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كلمة الناشر

كلمة الناشر

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم " تعتبر الأشمل والأحدث من نوعها في العالم حيث تتضمن أبرز عمليات الإستخبارات في معظم دول العالم، بكل ما تحمله من أسرار وألغاز وأساليب ومعلومات وحيل وفنون في حقل التجسس.

ومن أهم ميزاتها أنها تكشف بوضوح أبرز الخطط والطرق والأساليب التي تعتمدها أجهزة المخابرات الاصطياد ضحيتها“ وإيقاعها في ”فخ" شبكاتها ومخططاتها، مما تدفع أي فرد منا بأن يكون حذرة ويقظة إزاء ذلك، فتمثل له سراج هداية ينير أمامه الطريق، ويصبح على بينه من الأمور، تمنعه أن يتلوث بلوثة التجسس المعادي الأمنه ووطنه وشعبه، ومن خلال فهمه وإستيعابه لذلك، يستطيع أن يكون مرشدا لكثيرين ممن لم يتسن لهم الإطلاع على هذه الكنوز المعرفية والمعلوماتية.

إن إيماننا بأهمية الكلمة المكتوبة، والمطبوعة في كتاب تجعلنا أكثر حرصا وإهتمام بنوعية منشوراتنا، التي نريدها أن تلائم كل العقول والأذواق والأمزجة وأن تشكل في الوقت نفسه زادة فكرية لا غنى عنه الكل طالب علم ومعرفة.

من هذا المنطلق تأتي موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم " لتشكل أساسا في قناعاتنا وأهدافنا ومدماكا من مداميك البناء الذي نطمح لنشيده خدمة للعلم والفكر والمعرفة، لا تنحصر قيمتها وأهميتها بعصر أو زمان، لأنها صالحة لكل زمان وعصر.

بإختصار، إن “موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم” هي عمل موسوعي إستغرق سنوات عدة لم تكتب لفئة محددة من الناس، بل هي لكل الناس وعن كل الناس أيضا.

والله ولي التوفيق.

الناشر.




مقدمة المؤلف

مقدمة المؤلف

الحياة البشرية مستودع أسرار رهيبة، منها ما كشف عنه، ومنها ما لا يزال قابعة في الملفات والخزائن والدهاليز، فضلا عن النفوس، ينتظر الساعة المناسبة والظرف المناسب ... أو ربما الصدفة .. لكن المؤكد أن جميع هذه الأسرار لم تهبط بسلة من السماء، بل هي من صنع الإنسان، وتدور حوله، والإنسان هو المبتغى والهدف.

والواقع انه اذا ضاعت الأصول، ضاع التاريخ معها، فلا إنسان بلا تاريخ، ولا تاريخ بلا إنسان. ولم يمر يوم من أيام الزمن التاريخي، دون أن يشهد سرا بليغا له أهميته.

من هذا المنطلق، يجب علينا أن نغوص في أحداث التاريخ وأعماقه، نستقرئها بإمعان، ونستلهم على ضوئها العبر والدروس، لأن التاريخ هو الشاهد الحي والصادق على كل مجريات الأحداث والوقائع.

ومهما تطور العلم وتقدمت التكنولوجيا، يبقى الانسان الفرد في النهاية هو الأساس والأهم. وإن جميع الاكتشافات مع دقتها لم تستطع الحلول مدل الإنسان، الذي يبقى العنصر الأساسي في حفل الاتصالات والشيفرة. وإن جميع ما يجري في العالم من حروب ومؤامرات وانقلابات وأحداث، هي من صنع الإنسان نفسه، حيث تجري عملية ترتيبها وإقرارها والإيعاز بتنفيذها في اماكن خاصة، ودهاليز والبيوت السوداء، بعيدة عن الأعين، من قبل رجال

من نوع خاص، أقوياء، أذكياء، منهم من يحمل أعلى الرتب العسكرية والدرجات العلمية، وبيدهم وحدهم يتقرر مصير دول وشعوب. هؤلاء هم رجال المخابرات، الذين يحركون العالم في الخفاء.

ومن خلال دراسة أسباب معظم المؤامرات العالمية، واكتشاف العديد من شبكات التجسس والجواسيس والاغتيالات. نجد أن كل ذلك من عمل مخلوقات لا نستطيع معرفتهم من أول وهلة، ولكن لابد أن نلمس أعمالهم، وقد نكتشفهم بمحض الصدفة، أو لسبب طاريء، أو لخطا يرتكبونه. فهؤلاء هم والمخابرات.

ومهما علت مرتبة الجواسيس، وبلغت قدرتهم حدا لا يوصف، وكذلك شجاعتهم وصمتهم العميق، فإنهم يبقون في النهاية. بشرة. مع الاعتراف بميزاتهم الأخرى عن باقي البشر، لذلك فهم معرضون أيضا لما يتعرض له الإنسان، أي إنسان، ونعني به: الخطا، الذي يكشف في النهاية دورهم الأساسي في التجسس ومهمتهم المخابراتية. إلا إن ما يعتبر مسلما به عندهم، هو أنه لا وطن لهم. فالسر ضروري ومهم ... وأهمينه تكمن في سرينه، أي في أن يبقى سرة. وبالسرية يمكن إخفاء القوة والضعف. وهي احد الشروط الأساسية للنصر في الحرب، كما أنها أحد أشكال الدبلوماسية العظيمة الأثر. وعندما كانت المخابرات كالحارس اليقظ في أداء واجباته، فإن تاريخ نشاطها كان قديمة، قدم المنافسة بين المجتمعات والأمم؛ لأنها المعرفة والعلم بالمعلومات التي يجب أن تتوافر لدى كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين، حتى يمكنهم العمل لتأمين سلامة الأمن القومي

إنطلاقا من هذه الأهمية، فقد صرح الرئيس الأميركي ايزنهاور في حفل وضع حجر الأساس لمبنى المخابرات الجديد في الولايات المتحدة - يوم الثالث من تشرين الثاني سنة ١٩٠٩ - قائلا: «إنه ليس هناك في سياسة الولايات المتحدة ما هو أهم من جمع المعلومات بواسطة المخابرات)

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، لابد من تأمين جيش من العيون

٨

والجواسيس ياخذ على عاتقه مسؤولية القيام بهذه المهمة، عبر طرق ووسائل وأساليب ورموز مختلفة؛ تكفل في النهاية عملية الوصول الى الهدف، اعتبارا من أن عالم الرموز والاستخبارات هو عالم الإنسان الذي يخشى الإنسان. والجدير بالملاحظة أن العرب كانوا أول من أوجد علما للرموز، بالمعني ? الصحيح للكلمة، وذلك بإيجادهم طرقا ومناهج له، وبتدوينها خطية. ا

وجهاز الجاسوسية والاستخبارات في أية دولة من الدول هو بمثابة غرفة عمليات طبية، تمارس فيها عملية تشريح جثة العدو بصورة غيابية، للتدنيق بتحركات واختلاجات الأعضاء، والإمساك بالسكين الذي سيعمل تقطيعة بالمفاصل الهامة له، وصولا للإجهاز عليه بصورة كاملة.

وما دامت هناك حدود قائمة بين الدول وبعضها، فإن الجاسوسية أمر لا مفر منه، وبالتالي لا نهاية لأعمالها. كما أن شبكاتها ما هي إلا نوع من الحرب الباردة، ولكنها حرب أدمغة لا حرب سلاح ونار، على حد قول ايسر هرئيل»، رئيس الاستخبارات الصهيونية الأسبق. أما بالنسبة الهنري سيتمسون، وزير الخارجية الأميركية في حكومة هربرت هوفر»، فقد اعتبر التجسس بمثابة رهتك حرمة الآخرين، ولهذا أقفل باب الغرفة السوداء الأميركية في العشرين من آبار ١٩٢٩ بعد أن وجدت برئاسة باردلي، عام ١٩١٩. إذ أن دوائر الاستخبارات هي بمثابة دولة من دول ... أسرارها در وأخبارها ومغامراتها وحوادثها ... تملا الدنيا. ولم يعد بالإمكان في العصر الحاضر أن يكتب تاريخ دولة من الدول دون أن يشار الى دوائر استخباراتها ونشاطها؛ وإن أغفلت هذه الناحية كان التاريخ ناقصة، بعيدا عن الحقيقة وغريبة عن الواقع. وقد نجح افردريك الكبير، في إعطاء هذه النقطة أهمينها الحقيقية حيث قال يوما، مفاخرة بعمله: «إن زميلي قائد جيش العدو يذهب الى الحرب يتقدمه مائة من الطباخين. أما أنا فينقذمني مائة من الجواسيس،. .

والواقع، ليس بمقدور كل إنسان أن يكون جاسوسة. إذ أن من المفروض على من يكلفون بمثل هذه المهمات الخطيرة أن ينعموا بمزايا ١٣

خاصة، كالجرأة، والصبر على المكاره، والذكاء، والحكم الصحيح، والبراعة في الوصول الى الأخبار من مصادرها الحقيقية، والابتعاد عن العربدة والسكر حتى الثمالة، كي لا يفقدوا عقولهم ويبوحوا بأسرار مهمتهم المكلفين بتأديتها، وخسارة وثائق هامة اذا كان ثمة شيء منها في حوزتهم. وهذا ما ينطبق أيضا على السفراء الذين هم بمثابة والجواسيس الشرفاء في العمل الديبلوماسي.

وانطلاقا من أن نظام المخابرات والجاسوسية يعتبر العمود الفقري لابة دولة في مجرى حياتها وبقائها، وديمومة وجودها، وبالتالي تطورها وتقدمها، فإن الكثير من الدول والحكومات تبذل غالية ثمن الوصول الى مؤسسات مخابراتية تجسسية على المستوى المطلوب، لتخريج الرجال الأكفاء الجديرين بصفة «الجاسوس، ومهنته الشاقة. ومنهم من يمضي سنوات طويلة في هذه المدارس والمعاهد والمؤسسات قبل منحه تأشيرة الخروج إلى الجهة الأخرى من العالم. ويعتبر رجال الجاسوسية السوفياتية من الطراز الأول في عالم الحرب الخفية، حيث من المعلوم أن تدريبهم يجري على نظام دقيق معقد مدى سنوات عدة، حتى أطلق بعضهم على هذا التدريب

هذه النكتة: «إنهم يتخرجون من مدرسة حديدية، وذلك بالنظر الى معاهد اغاکزينا، ودبر اخونكا، وغيرها التي يتميز بها الاتحاد السوفياتي. وقد لمع من بين خريجي هذه المعاهد التجسسية أسماء شهيرة: كالكولونيل درودولف ايفانوفيتش آبيلي، والدكتور «جفري نوبل، وجورج لونسديل،، واماريان» .. وغيرهم الكثير الكثير. وكذلك الحال في أميركا والدول الأوروبية التي عرفت أسماء لا تقل شهرة عن تلك التي عرفها الاتحاد السوفياتي، ومنها على سبيل المثال اوريستي بينتو، في الولايات المتحدة الأميركية المعروف باسم فرانك جاكسون، والذي قال عنه أيزنهاور (إنه أعظم أخصائي في الأمن على قيد الحياة. ووجوزيف فوشيه، الذي لا يزال يعتبر حتى اليوم أخطر مدير للبوليس السياسي في عهد نابوليون. واغبريال دي سارتين، مدير البوليس السياسي في عهد لويس الخامس عشر والذي

أصبح وزيرا للحربية ... والجاسوسة الكبيرة وماتاهاري، التي كانت عينا من عبون الألمان في فرنسا، ودوالتر ويلهلم كاناريس، الذي أصبح أميرالا في الأسطول الألماني، ورئيسا لدائرة الاستخبارات في وزارة الخارجية الألمانية. في عهد اريبنتروب»، ووزيرها أثناء الحكم الهتلري ... وكذلك رآلان دالس، الأميركي الذين يزين اسمه قاموس المخابرات المركزية الأميركية وجهازها التجسسي الضخم، إلخ ... وطبيعي، أن نظام الجاسوسية تطور

كثيرا عما كان عليه منذ القدم، وقد بلغ درجات كبيرة من العلو والتقدم، تبعا التطورات العصر والمنجزات التكنولوجية، إلا أن أقدمية ظاهرة الجاسوسية كظاهرة درجت عليها الدول منذ آلاف السنين، تبقى حقيقة ثابتة.

فقد كان لدى المصريين منذ خمسة آلاف سنة نظام للجاسوسية بديع غريب .. وكان يعتبر فن التجسس عندهم لونا من ألوان العلم السري الرفيع.

ومن أخبار هذا العهد العريق في القدم أن ضابطة مصرية يدعى الكابتن اترت، استطاع بواسطة عيونه وجواسيسه، إدخال مائتي جندي مسلح إلى مرفأ يافا ضمن أكياس القمح والدقيق ... حتى اذا بلغوها وثبوا عليها واحتلوها ا وفي «إلياذته الشهيرة نسمع الشاعر اليوناني هوميروس، يتغنى بقصة رائعة من قصص الجاسوسية حين نقل الطرواديون بعض جنودهم ضمن جواد کبير صنعوه من خشب، الى قلب مدينة العدو ... أما في القرون الوسطى فقد تمكن الانكليز من اسر المناضلة الفرنسية - رمز المقاومة الباسلة. «جان دارك بمساعدة جاسوسهم ابيير کوشون، الذي كان يعمل لحسابهم

وعندما أمر الرب يوشع بن نون، ليقود بني إسرائيل عبر الأردن الى کنعان، انتفع ديرشوع، من تجاربه مع موسي (عليه السلام) وأرسل رجلين ليتجسسا على أريحا لمعرفة مدى قوة العدو، وغير ذلك مما يجدر بالقائد أن يعرفه قبل مهاجمة الأعداء، وعاونت سيدة ساقطة تدعي درحاب، الرجلين في أداء مهمتهما وخروجهما من المدينة، دون أن يستطيع رجال ملك أريحا اكتشافهما، وكانت تلك أول حادثة في التاريخ تشير الى اشتراك امرأة في

١١

اعمال المخابرات.

وفي غزوة بدر أرسل النبي (صلى الله عليه وسلم) إثنين من الصحابة للحصول على معلومات عن قوات المشركين، وعند بئر بدر وجد أحدهما غلامين لقريش يستقيان، فاحضرهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تمكن من تحديد عدد المشركين بسؤاله للغلامين عن عدد الجمال التي ينحرونها يوميا، فأجاب الغلامان بأنهم ينحرون يوما تسعة ويومأ عشرة، فادرك النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد القوم بين التسعماية والألف، بدليل أن العرب على عادتهم يخصصون بعيرة لكل مائة شخص.

ولم يخل عهد المغول من أسماء لامعة لجواسيس كبار لعبوا دورا مهما الى جانب قائدهم «جنكيز خانه، كما هو الحال لدى ابرز نادته «سبتايه ودنويون، الذي كان على رأس قوة من الفرسان أرسلت الى امبراطور الصين لمساعدته، وكانت سببا في سيطرة جنكيز خان عليها.

هذا وتشير المصادر التاريخية إلى أن العرب استفادوا من الجاسوسية ايضا منذ أجيال طويلة. فقد كان والمهلب، مثلا الذي حارب الخوارج، يرسل عيونه الى معسكر الخوارج لينقلوا اليه أخبارهم وحركاتهم وددهم وسلاحهم ... وكما حاربهم بالسيف والرمح، حاربهم أيضا بالمكيدة والخفاء حتى قضى عليهم ومزقهم. وكذلك فعل معاوية بن أبي سفيان قبله في معركة اصفين، التي وقعت بينه وبين الإمام علي بن أبي طالب. فقد كانت له في جيش على عيون تنقل اليه أخبار الجيش واختلافه وانقسامه .. ومن هذا الاختلاف والانقسام نفذ معاوية الى الخلافة وظفر بها ...

ولن ينسي شعبنا العربي ما عانى منه، وما وصل اليه بعد الحرب العالمية الأولى، عن طريق الجواسيس الصهاينة والبريطانيين في فلسطين والمنطقة العربية بأجمعها، والتي أدت إلى تفتيت المنطقة وتجزئتها ورسم حدود وفواصل بينها، مانعة لوحدتها وتوحيدها .. والشبكة الجاسوسية التي كانت تديرها اسارة أرونسون، ورفاقها من قبل بيت روتشيلد اليهودي

١٢

الصهيوني، والدكتور “موغارت” البريطاني وتلميذه لورنس (المعروف بلورنس العرب)، أكبر دليل على ذلك. وهكذا كانت الحرب العالمية الثانية التي أشعلت بنار مخابراتية عن طريق أحد ضباط الغستابو (المخابرات النازية الألمانية المدعو “ألفرد نوجوکس” بأمر من فائده “هملر”. وقد لمعت في أثنائها أسماء جواسيس كبار، منهم من أجج نارها، ومنهم من ساهم في الحد من مآسيها وكوارثها.

والحقيقة التي أقرها قادة كبار من دول الحلفاء والمحور على السواء، هي أن الاستخبارات أنقذت حياة الكثيرين، ليس فقط من الحلفاء، بل أيضا من دول المحور، وذلك عن طريق إجهاض العديد من المعارك قبل وقوعها. هنا يكمن الفضل، ومن هنا على العالم أن يعترف بالفضل.

رغم ذلك، يبقى ضرورية في هذا المجال أن نردد كلمة الرئيس ابراهام لنكولن، محرر العبيد في أميركا، عندما قال: “تستطيع أيها الإنسان أن تخدع كل الناس بعض الزمن، وأن تغش بعض الناس كل الزمن، لكنك تعجز عن أن تخدع كل الناس، كل الزمن”.

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم" هي خطوة أساسية في هذا المضمار. حيث تفضح بعض أعمال المخابرات الدولية التي أنتجت الكوارث، وحلت المحن والمآسي لشعوب الأرض. وما زالت، وتعطي الإنسان العربي من ناحية أخرى صورة واضحة عن أساليب الأشباح والأيدي الخفية، من أجل تلافي خطرها والوقوع في حبائل دسائسها

ومن أولى مهماتنا كعرب، عند مجيء أطفالنا إلى العالم، هي تلقيحهم بمصل المعرفة والتعمق بالتراس العربي الذي أثبت مناعته رفعاليته ضد أخطار الامتصاص والتشويه التي تعرض لها. وما زال على مر العصور. وما أسعد الأرض التي لا يوجد فيها ابن أو ابنة يقبل أن يخوفا على

حد قول أوريستي بينتو.

والجدير بالذكر أن المخابرات العربية استطاعت في كثير من الأحيان، تحطيم اسطورة جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الذي بدعي السوبرمانية وتمكنت، ليس فقط من اختراقه، بل ووصلت فيه الى أعلى مراكز السلطة والقرار، كما هو حال رجل المخابرات العربي المصري رأفت الهجان، الذي مرغ سمعة الاستخبارات الاسرائيلية في الوحل، وبقي أكثر من عشرين عاما يعمل لصالح المخابرات العربية ضمن أدق المناصب والمراكز القيادية الاسرائيلية، مجندأ عددا كبيرا من الشخصيات المسؤولة في قيادة الأركان والعمل السياسي والاقتصادي دون أن تمكن المخابرات الاسرائيلية العملاقة من اكتشافه ومحاكمته؛ ولم يكتشف أمره إلا بعد وفاته، وبعد أن كان قد نخر العمود الفقري وتغلغل في النخاع الشوكي الإسرائيلي، فأصاب المؤسسة العسكرية والسياسية الاسرائيلية بصدمة لم تعرفها من قبل. كما تمكنت المخابرات السورية أيضا أن تكتشف أهم رجال المخابرات الاسرائيلية في دمشق (إيلي كوهين)، فاعتقلته وأعدمته، رغم تدخلات دول عظمى لإبقائه حيا، دون جدوى، فأصيبت القيادة الاسرائيلية بحالة من الهستيريا إثر ذلك، واعتبرته من أكبر خسائرها التي لا تعوض .. كما اعتقل بعض رجالها المميزين أيضا في مصر (ولفغانج لوتز)، وتم التبادل به بعدد كبير من الأسرى المصريين. والأهم من كل ذلك، أن المخابرات العربية الفلسطينية والسورية والمصرية واللبنانية وجهت للاستخبارات الاسرائيلية ضربة بليغة من خلال تجنيدها لعدد من اليهود للعمل لصالح المخابرات العربية، التي تمكنت من إنشاء شبكات يهودية قائمة بهاتها، بعيدا عن الموجه العربي، في الوقت الذي كان يتبجح فيه الاسرائيليون أنهم منزهون عن الاختراق أو عن التجنيد اليهودي لصالح العرب.

وعلى سبيل المثال نذكر من هذه الأسماء: اسحق شلوسکي ? حايا زايدنبرغ - فيرا دوكس - الكسندر بولين - رحاميم موشه حجاج - جبريل جاشماي - ألبرت مبلتيش - حاييم عقبه. جدعون غولدشتاين - ازيك

١٤

فيشمان_ماير إيلاني شمعون کرامر_اميل دروبيه_ماجي بشنس دان افرايم - ديبورا مايزل أودي بيدلسون و آخرين.

ومع ذلك، تبقى الدعاية الصهيونية وقتها الإعلامي أكثر براعة وأدق استغلالا منها عند العرب .. ولهذا تظهر نفسها بأنها دائما متفوقة وناجحة.

وفي النهاية، لايسعنا إلا أن نوجه كلمة شكر للقيمين على المركز الثقافي اللبناني الذين أخذوا على عاتقهم اصدار هذه الأسرار والوثائق في عمل موسوعي تحتاجه المكتبة العربية، والناشئة العربية، في هذا الوقت أكثر منه في أي يوم مضى. وشكرنا أيضا، الى كل من ساعدنا في معلومة أو وثيقة أو مرجع أو مصدر، أو ما شابه، فإليهم جميعا تحية حب وتقدير، راجين من الله عز وجل أن يمن علينا بالصحة والعافية، لكي نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في بذر بذور المعرفة الحقة والعلم الصحيح، في التربة الصالحة من أرضنا ومنطقتنا، وأجيالنا، بغية تحصينهم من الوقوع في الحبائل والمطبات والأفخاخ التي تؤدي إلى هلاكهم. وأن يكون بمقدورنا أيضا أن نضيء مشعلا أو سراجا أو شمعة في ليلنا العربي الأسود، تكون بمثابة منارة هدي إلى الطريق القويم، ميط اللثام عن الأضاليل والأباطيل التي تغطي العقول والقلوب بطبقة سميكة من الصدأ والعفن.

عسى أن نكون قد وفقنا، والله ولي التوفيق.

د. صالح زهر الدين

ملف الاستخبارات

الأميركية




الاستخبارات المركزية الأميركية (. C I . A)

الاستخبارات المركزية الأميركية (. رحمه الله

I . ﷺ)

گراني

مما لا شك فيه، أنه قبل الحرب العالمية الثانية، لم يكن للولايات المتحدة الأميركية وكالة مخابرات مرکزية. لكن حادثة «بيرل هاربور،

المتمثلة بالهجوم الياباني المفاجيء، الذي دمر الأسطول الأميركي في المحيط الهاديء)، شكلت صدمة كبيرة للمواطن الأميركي العادي، ودرسا تاسيا للسلطات الحكومية الأميركية، استخلصت منه والعبرة اللازمة، في ضرورة خلق وكالة استخبارات مركزية، تجنب البلاد كثيرا من الكوارث المشابهة لكارثة بيرل هاربور.

والواقع، لقد خلق فرانكلين روزفلت، في ملء أزمة الحرب، أول وكالة وطنية للتجسس في البلاد، وهي المكتب الخدمات الاستراتيجية، لكن الرئيس هاري ترومان الغي هذا المكتب بعد الحرب؛ ثم بادر في ٢٢ کانون الثاني / يناير ١٩٤١، الى انشاء رسلطة المخابرات الوطنية، وعين الأميرال المساعد اسيدني سوپرز، مديرا لفريق المخابرات المركزي، الذي كان، في واقع الأمر، أول مدير الجاسوسية عرفته أميركا.

وفي حزيران / يونيو ١٩٤٦، خلف الجنرال رهوايت فاندنبرغ، من سلاح الجو الأميركي وقتذاك الأميرال سويرز. كما أن فاندنبرغ، سلم عمله في أيار/ مايو ١٩٤٧، للاميرال المساعد (روسکو ميلنكوتر». وفي أثناء إدارة هذا الأخير، أصدر الكونغرس أمره بتوحيد مؤسسات الدفاع، بإلغاء فريق المخابرات المركزي، والاستعاضة عنه بوكالة المخابرات المركزية الجالية التي ستعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي، المنظمة مركزية للتجسس في الولايات المتحدة. والواقع أن قانون الأمن القومي لعام ١٩٤٧، حدد

ثلاث مهمات لوكالة المخابرات المركزية هي: إطلاع مجلس الأمن القومي على الفعاليات التجسسية، وربط وتقدير المخابرات المتعلقة بالأمن القومي، والقيام بالخدمات ذات المصلحة الجماعية لحساب وكالة المخابرات القائمة

والجدير بالذكر، أنه منذ تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عام ١٩٤٧، كان مركزها كله في واشنطن وعلى مقربة من البيت الأبيض.

لكن توسع الأعمال حمل مسؤوليها عني التفكير جدية بنقل المقر وتوحيده. وهكذا في عام ١٩٦١، أصبحت الوكالة في مركزها الجديد ب الانغلي»، في ولاية فرجينيا، على مقربة من واشنطن. .

أما على صعيد هيكلية هذه الوكالة، فقد قمت إلى فروع أربعة هي: ١ - فرع الخطط ٢ - فرع الاستخبارات. ٣ - فرع الأبحاث (للشؤون التقنية والعلمية). ٤ - فرع الدعم (أي الأعتدة والسكن والنقل والمواصلات والأمن). روان رئيس كل فرع من هذه الفروع يحمل صفة ونائب مديرا.

وحتى لا نغوص كثيرة في التفاصيل، فإننا نشير الى أن الأميرال اروسکر هلينکوتره، كان أول مدير لوكالة الاستخبارات المركزية المستحدثة إذن، وقد اضطلع بهذه المهمة منذ أيلول/ سبتمبر ١٩٤٧، عند ولادتها،

حتى تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٠٠. ثم استلم الإدارة الجنرال وولتر بيدل سميث، رئيس هيئة أركان الجنرال ايزنهاور اثناء الحرب العالمية الثانية من تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٠٠، حتى شباط/ فبراير ١٩٥٣، حين خلفه

الان دالاس، في هذا المنصب، والذي طبع الوكالة بطابعه الخاص، باعتباره رجلا استمرت خدماته التجسسية خلال حربين عالميتين، ووصف بأنه الجاسوس المحترف الأول في البلاد. وقد بلغت شهرته حدأ جعلت

السوفيات يطلقون عليه اسم «سيد جواسيس الأمة. كما أن الكاتب السوفياتي إيليا أهرنبورغ، ذكر في جريدة البراقدا، قائلا: «اذا وصل الجاسوس آلان دالاس الى السماء بفضل شرود ذهن شخص ما، فإنه سيبدا بتفجير السحب، ونسف الكواكب، وذبح. الملائكة.

أما اريتشارد بيسل،، وهو استاذ سابق في جامعة ييل، فقد تولى إدارة برنامج التجسس بواسطة طائرات ايو - ٢)، والمحاولة الفاشلة لغزو کوبا عام ١٩٩١ في خليج الخنازير، والتي جعلته يتنحى عن مركزه ليخلفه جون. ماكرون، حتى عام ١٩٦٥، في الوقت الذي كان فيه اليمان كيركباتريك، مديرة تنفيذية، بينما كان ريتشارد ميلمز نائبه في فرع الخطط.

هذا، وكان من المفروض أن يتمنلم هيلمز منصب مدير الوكالة عام ١٩٩٠، خلفا لمديرها آنذاك ماكون. لكن الرئيس الأميركي جونسون، الذي كان يكره المثقفين من الضفة الشرقية للولايات المتحدة، على أثر تعمق خلافاته مع آل كينيدي، عين في المنصب رجلا من تكساس هو الأميرال المتقاعد وليم رابورن.

والغريب أن رابورن وقع في كومة من الأخطاء، فضلا عن ضعفه وعدم كفاءته في هذا المضمار؛ لذلك لم يبق في منصبه أكثر من أربعة عشر شهرة، وهي أصغر مدة تضاها أي رئيس لوكالة الاستخبارات المركزية حتى اليوم. إذ أنه أثناء احتفال قسم اليمين الدستورية في البيت الأبيض يوم ٢٨ نيسان/ ابريل ١٩٦٥، أحاط نفسه بجميع كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية، الذين ما لبث البيت الأبيض أن أصدر بيانا صحافية بأسمائهم جميعهم. حتى أن الكثيرين منهم كانت أسماؤهم تنشر على الملا للمرة الأولى. وعلى سبيل المثال نذكر أنه الى جانب دالاس وماكون وهيلمز وراي کلاين وکيركباتريك، فقد كان هناك كل من نائب المدير الشؤون الاستخبارات جاك سميث، ومدير فرع الخطط ديسموند فيتز جيرالد، ونائب المدير لشؤون الأبحاث ألبرت ويلون، ورئيس مجلس إدارة شركة التقديرات الوطنية

شيرمان کنت، ونائب المدير جون بروس، والمستشار العام لورنس هيوستن، ومساعد المدير والتر ألدر، ورئيس دائرة العمل والطلاب والثقافة کورد ماير، ورئيس الدائرة الأسيوية وليم إيغان کولبي، ورئيس الدائرة الأميركية اللاتينية ج. س. كينغ، وكذلك برونسون تويدي الذي حل عام ١٩٩٩ مكان أرشيبالد روزفلت كرئيس لمكتب لندن الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط .. إلخ).

وفي ٣٠ حزيران/يونيو ١٩٩١، تسلم ريتشارد هيلمز رئاسة وكالة المخابرات المركزية خلفا لوليم رابورن. والواقع أن هيلمز - كما يصفه البعض - أثبت أنه خلق للوظيفة الأميركية هذه، حيث بدأ عمله في الاستخبارات وهو ابن السابعة والعشرين من عمره، وبقي فيها. لذلك فقد نجح نجاحا باهرة.

أما الرئيس جونسون (الذي فضل رابؤرن عليه من قبل)، فإنه قال إثر الانتهاء من مرحلة التعيين آنذاك أنه وجد هيلمز، الرجل الوحيد الذي يختزن جميع الأجوبة.

وبما أن منصب مدير الاستخبارات الأميركية ليس مؤيدة، لذلك فقد خلفه عدد من المسؤولين الذين اختلفوا في نسبة النجاح بين واحد وآخر. وكان من بينهم مثلا وليم کيسي، ووليم کولبي، وستانسفيلد تيرنر الذي تقلد هذا المنصب في الفترة الواقعة بين ١٩٧٧ و ١٩٨١. وقد أصدر مؤخرا كتابا بعنوان: الارهاب والديموقراطية.

والجدير بالذكر، أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لعبت، ولا تزال، دورا هاما في الولايات المتحدة، داخلية وخارجية، حتى أصبحت وكأنها إمارة مستقلة داخل امبراطورية، أو بالأحرى، دولة داخل دولة، مرجعها الوحيد هو رئيس الجمهورية .. واحيانا يكون هذا الرئيس العوبة في ايديها، او هي التي تصنعه وتخلفه .. وها هي اليوم تتربع على أرفع عرش في العالم، وتحكم العالم من خلاله.

المراجع

١ - اندرو تولي حقيقة الجاسوسية الأميركية. ترجمه د. فؤاد ايوب. دار دمشق للطباعة والنشر. لا. ت. ص ١٤ - ٢٢ و ٨ - ٥١. ٢? حافظ ابراهيم خيرالله والاستخبارات المركزية الأميركية. (ملف عالم

الاستخبارات رقم ٥). حزيران / يونيو ١٩٧١، ص ٨ - ١٤ و ٣٤. ٣ - سعيد الجزائري والمخابرات والعالم، مطبعة الحياة. بيروت. الطبعة الثانية.

الا. ت. ص ٢٣٧ - ٢٤. ٤ - نزار عمار والاستخبارات الاسرائيلية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

بيروت. ص ٢٤٤. ٥ - استانسفيلد تيرنر» المخابرات في ظل نظام عالمي جديد، (سلسلة مقالات معربة

صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. رقم ٥). بيروت، لا. ت. ص ٨.
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کريستوف كولومبس وإبادة الهنود الحمر في أمريكا

کريستوف كولومبس وإبادة الهنود الحمر في أمريكا

كثيرون من العظماء والعباقرة ذهبوا ضحية عبقريتهم ونبوغهم وتفوقهم، في مختلف العصور والأزمنة؛ ومنهم كثيرون أيضا من رحلوا عن هذه الدنيا، ولم يدركوا أنهم دخلوا قاموس الاختراع والاكتشاف، حتى ولو كان هذا الاكتشاف بحجم قارة بكاملها، إن لم يكن أكبر.

هكذا هو الحال مع مكتشف القارة الأميركية، کريستوف كولومبس، أول بحار أوروبي وطئت قدماه أراضي أميركا الوسطى والشمالية عام ١٩٩٢، بعد استحصاله على مساعدات مادية من البلاط الاسباني، وبالتحديد من الملكة ايزابيلا

فكيف كان ذلك؟ وما هي أسرار عملية اكتشاف أميركا؟.

يتطرق المليونير العالمي «هنري فورد، وعبقري الصناعة الأميركي الى ذلك قائلا، بأن تاريخ اليهود في أميركا يبدأ مع كريستوف كولومبس. حيث أخرج أكثر من ثلاثمائة ألف يهودي من اسبانيا في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٢ وفي اليوم التالي، أي في الثالث منه، أبحر کولومبس الى الغرب، حاملا معه عددا من اليهود. ويؤكد بان جواهر الملكة الاسبانية ايزابيلا هي التي تولت الإنفاق على رحلة الاكتشاف.

وكان هناك ثلاثة من اليهود المتسترين»، يملكون نفوذا ضخما في البلاط الاسباني، وأولهم الويس دي سانتاغيل، وهو تاجر كبير الأهمية في فالنسيا، وملتزم الضرائب الملكية. وثانيهم غابرييل سانشيز، وكان ناظر

الخزينة الملكية. وثالثهم اخوان کابريرد، أمين الملك ورئيس تشريفاته. وظل هؤلاء الثلاثة يعملون على إغراء الملكة ايزابيلا، ويشبعون خيالاتها بالأوهام، مصورين لها خواء الخزينة الملكية، واحتمال قيام كولومبس باكتشاف الذهب الخرافي في الهند الغربية، ونجحوا في اقناعها بتقديم مجوهراتها لتمويل المشروع، وهنا طلع «سانتاغيل، باقتراحه طالبة السماح له بتقديم المال من خزانته، وبالفعل قدم ما يعادل أربعين ألف جنيه استرليني اليوم.

واشترك مع كولومبس في الرحلة خمسة من اليهود على الأقل، وهم الويس دي توريزه (الترجمان)، وماركو (الجراح)، وبيرنال (الطبيب)، وألونزو دي لاكال، وغابرييل سانشيز.

وحصل أنصار كولومبس القدماء من أمثال لويس دي سانتاغيل، وغابرييل سانشيز، على عدد من الامتيازات مكافاة لهم على الدور الذي قاموا به في العمل. أما كولومبس نفسه فقد غدا ضحية المؤامرة التي حاك خيوطها الطبيب بيرنال (طبيب الباخرة)، وعاني من آلام السجن والاجحاف والعذاب في أواخر ايامه، ما لا يوصف، جزاء ما قام به من عمل.

والأكثر من ذلك، فإنه مات دون أن يعلم أنه اكتشف قارة جديدة. من هنا، كان الشاعر العربي اللبناني ابراهيم اليازجي صادقا جدة حين قال بهذا الصدد:

لو كنت أقدر أن اعاقب أبحرا ... قاسي بها كولومبس الأهوال

لنزعت منها دژها وجعلته ... فوق الضريح لمجده تمثالا

والواقع أن تدفق المستوطنين الأوروبيين إلى القارة الأميركية الجديدة، ترافق مع خطوات السيطرة الاستعمارية المباشرة، ونهب الثروات الطبيعية، وأسوأ تجارة رقيق أفرغت سكان غرب ووسط أفريقيا. وقد تزامن ذلك مع إبادة سكان أمريكا الأصليين، وتدمير سبل معيشتهم. لذلك، فقد ارتبط تاريخ

٢٩

الهنود الحمر في القرون الأربعة الماضية، مع تاريخ الارهاب الأمريكي الاستيطاني. وقد توالت اکتشافات کريستوف كولومبس بين سنوات ١٩٩٢ و ٢ ١٥٠، في خمس رحلات متتالية. وفي اعتقاده أنه أدرك شواطي، آسيا الشرقية، من خلال دورانه حول الكرة الأرضية.

ومنذ البدء اشفق كولومبس على سكان أمريكا الهنود الأصليين، وانحاز إليهم ضد بطش المستوطنين الأوروبيين الذين تدفقوا خلفه الى القارة الجديدة. فكتب إلى ملك وملكة اسبانيا، يصف الهنود الحمر (وهم ليسوا حمرة بل سمرة كانوا يصبغون بشرتهم بصباغ أحمر، ويشكون ريش الطيور على رؤوسهم كتقليد محلي بدائي) بهذه العبارات الرقيقة:

هؤلاء الناس طيبون جدة، ومسالمون جدا. بحيث أني أقسم الجلاليكما، أنه لا توجد في العالم أمة أفضل منهم. انهم يحبون جيرانهم اكثر مما يحبون أنفسهم. كما أن حديثهم دائم الحلاوة واللطف، ويرافق دائما بابتسامة. ورغم أنهم نسلا عراة، إلا أن سلوكهم محتشم وجدير بالإطراء

وللتدليل على صدق أقواله، أحضر معه كولومبس الى اسبانيا عشرة أفراد من قبيلة التانيوه.

ولكن انسانيته وعطفه على الهنود الحمر، وفضحه لتصرفات الغزاة الأوروبيين الوحشية، أغاظت ملك أسبانيا. نحنق عليه بدسائس مساعديه اليهود وهن عنه كل مساعدة، فمات فقيرة حزينة منسية سنة ١٩٠٦. ويقال أيضا بأنه قتل قتلا، وعلى أيدي اليهود تحديدا.

إلا أن مكتشفة ايطاليا آخر عقب كولومبس وطور اکتشافاته، ووضع دائرتها، وكان يدعي اميرکو فاسبوتشي، فأطلق اسمه على القارة الجديدة، بينما لم يطلق اسم كولومبس إلا على كولومبيا فقط.

وبعد ذلك تدفق المستوطنون الأوروبيون بعشرات الألوف، من

٢٧

بريطانيين وإسبان وبرتغاليين وهولنديين وسواهم، فارتكبوا المذابح الفظيعة ضد سكان هذه القارة البدائين البسطاء، فقضى منهم في القرون الأربعة الماضية، ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص، وسلبوهم أراضيهم قطعة قطعة وما فيها من مواد خام، وخيرات الطبيعة. وباعوا الكثير منهم کعبيد. وقد عرف الهندي الأحمر بعلاقته الحميمة بالطبيعة، والتصاقه بالأرض وما عليها. فلا يؤذي حيوانأ، ولا يصطاد منه إلا الضار. ومجتمعه أمومي، اذ للمرأة فيه الكلمة الأولى في تعيين المسؤول عن القبيلة، وهي المرجع العائلي الأول.

فقام الهنود الحمر الغزاة الشرسين، بكل شجاعة واستبسال، وسلاحهم قوس ونشاب ورمح وسكين. ثم أخذوا يوقعون معاهدات ملم مع قادة المحاربين، الذين كانوا أعضاء في شركات سكك الحديد ومناجم الذهب ومناشر الأشجار.

ولكن ما كاد يجف حبر هذه المعاهدات، حتى كان الغزاة يخالفونها. فيحاصرون الهنود ويهجرونهم أو يبيعونهم بلا رحمة، فيتناقص عددهم دائما وباستمرار.

وكانت هذه المجازر تتكرر، حيثما مر نطار او شيدت قلعة، أو كشف ذهب، او سرح قطيع العجول البرية «بوفالو. حتى لم يبق للهنود الحمر إلا أعالي الجبال الجرداء المكسوة بالثلوج. ولم ينفع الحوار مع المستوطنين البيض، ولا الاتفاقات.

وبتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٨٩٤، تعرضت نبيلتان من قبائل الهنود الحمر في مقاطعة كولورادو الى مذبحة هائلة على يد الأميركيين، وتسمى هذه الواقعة بمذبحة تشيفنغتون رحمه اللهhivington نسبة الى الضابط الأميركي الذي نفذها، ونعرف أيضا بمذبحة رساند کريك ..

وهكذا أبيدت شعوب هندية بأكملها. واندثرت لغاتها وحضاراتها. وما بقي منها إلا البستها وأزيائها، تعرض في المتاحف والأفلام السينمائية من انتاج «هوليود، خاصة، والقلة الباقية منهم، وهي دون المليون نسمة، ما

له

٢٨

زالت تطالب بحق ملكية هذا الجبل أو ذاك، مستندة الى القانون الذي محاها من الوجود او کاد. انها في الواقع إبادة منظمة لشعب أصلي في أميركا، تحاول أميركا اليوم أن تصدر هذه الظاهرة الى الوطن العربي، لإبادة الشعب العربي في فلسطين عن طريق أحفاد أولئك الذين غدروا بكولومبس وبالهنود

الحمر ذاتهم.

انها عملية تصدير إبادة البشر بأحدث وسائل العصر وأساليبه. هذا وفي سنة ١٩٧٧، أسس الهنود الحمر (حركة التحرير الهندية الأمريكية. فقبلت

في هيئة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة

وفي سبتمبر ١٩٧٧، عقد في جنيف مؤتمر برعاية الأمم المتحدة، لبحث التمييز الذي تتعرض له الشعوب الأصلية في أمريكا. فدرس تقريرا قدمه المجلس الدولي الخاص بمراعاة الاتفاقات المعقودة مع قبائل الهنود الحمر. وفي نفس المؤتمر قالت رئيسة حركة الهنود الحمر الأمريكيين أنه تجري في الولايات المتحدة على أطفال الهنود الحمر تجارب طبية، وكانهم خنازيره. وقدمت أدلة على ذلك كان قد جمعها السناتور (اللبناني الأصل)، جيمس ابو رزق.

كما وضعت أمام المؤتمر تقارير، حول تعقيم أربعين بالمئة من نساء الهنود الحمر، في بعض المناطق السكنية المخصصة لهن، دون موافقتهن. وفي منطقة أمريكية تدعى باين ريدج»، أفيد أن العديد من الأمريكيين البيض، ما زالوا يمارسون هواية صيد الهنود.

وقد حفزت هذه الممارسات اللا إنسانية الهنود الحمر، في أوائل ١٩٧٨، للتنادي من كل أنحاء الولايات المتحدة والتجمع في واشنطن، حيث ساروا بمظاهرات كبيرة تفضح هذه الممارسات التي ما زالوا يعانونها.

يقدر عدد الهنود الحمر الأصلي، أي قبل مجيء الأوروبيين، بحوال خمسة عشر مليونا. أما اليوم، وبفعل الإبادة المتمادية، فقد تدني عددهم الى ما يقارب المليون الواحد. ولم يعد لهم من الأراضي التي كانوا يستغلونها سوي ٤? من مساحتها |

و

—"

وقد بلغ عدد المعاهدات التي عقدوها مع حكومة الولايات المتحدة، أكثر من ثلاثماية، وقلما احترمت وطبقت أيا منها بالتمام.

أما حاليا، فاستخراج المواد الأولية لصناعة القنبلة الذرية، وتحضيرها، يجريان غالبا في الأراضي التي يشغلها أو كان يشغلها الهنود، وذلك ما يلحق أفدح الأضرار الصحية بهم وبمستقبل أجيالهم.

ويقول السيد ربني بارنت، المسؤول الإداري لمجلس المعاهدات الهندي الذي يضم ٩٨ قبيلة هندية، أن معدل النمو السكاني للهنود يبلغ و الصفر، بسبب استمرار حملات التعليم الإلزامي ضدهم، لمنعهم من

الإنجاب. وأن العديد منهم ما زالوا يتعرضون للتهجير القسري من أماكن ن وع إقامتهم، من قبل الحكومة الأمريكية، بحجة البحث عن مناجم الفحم د واليورانيوم. . أما مجموع عدد الهنود الحمر في الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية،

في زهاء الثمانين مليونا

ومن أبرز المهتمين الحاليين بالدفاع عن قضايا الهنود الحمر، الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بتلا،. ففي مقابلة صحفية معه صرح بأن الهنود ما زالوا يتعرضون حتى الآن لحملات القتل الجماعي. وفي البرازيل، تنظم أسبوعيا رحلات صيد عليهم. وهذه الرحلات تجري في جميع فصول السنة، بينما صيد الحيوانات تمنع في بعضها. وإن جلودهم وشعورهم تباع في أسواق أميركا، مثلما تباع جلود الغزلان والنمور. ومنذ خمس سنوات فقط بيعت كمية من جلود الهنود الحمر في كركاس باثمان غالية، وبعض الأمريكيين الأثرياء يقصدون شراء هذه الجلود للإحتفاظ بها في بيوتهم كهدايا ثمينة أو كتحف نادرة.

ويصرح الرئيس بن بتلا أن الهنود اطلعوا على فيلم يصور تعذيبهم ومحاولة إبادتهم من قبل الأمريكيين. وكان الفيلم يروي قصة جزيرة كاتراس التي أبادها الأمريكيون البيض.

وفي حياتهم الخاصة لا يوجد أي مظهر للسلطة الخارجية أو الفوقية. فمجالسهم العائلية هي التي تسير أمورهم، كما أنهم يمنعون أي شرطي أو حرس امريكي او کندي من التدخل في أمورهم، لأنهم يتصورونه الرجل البشع الذي يريد إبادتهم.

أما دينهم فيحرم عليهم أكل بعض النباتات أو قتل الحيوانات غير الضارة. فالأرض برأيهم هي أمهم الأولى. ولا يجوز اصطياد النسر لأنه يرمز إلى الحرية.

ولا يحبون التعامل بالأموال النقدية بناتا، ويخافون التلوث من ملامستها، لأنها تتعارض مع نمط عيشهم. كما أنهم يغارون على ثقافتهم ودينهم، ويطردون القساوسة الذين يأتونهم مبشرين بالدين المسيحي. ومنعوا تشييد أية كنيسة في مناطقهم.

ويذكر الرئيس بن بنلا أنه دخل مرة أحد المطاعم برفقة بعض أصدقائه من السود، ولكن الخادم رفض تقديم الطعام بسبب اصطحابه للملونين. فاغتاظ وخرج من المطعم بعد توبيخ مديره على هذه العنصرية الفاضحة.

ان التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأميركية متجذر فيها منذ أن استباحها المستعمرون الأوروبيون، مذعو المدنية والحضارة والديمقراطية. ولكن العالم كله، من أقصاه الى أقصاه، يدرك تماما عن أية مدنية وحضارة وديمقراطية يتكلم هؤلاء العنصريون.

وهل هناك غير ديمقراطية الإبادة البشرية، وحضارة القتل والنهب، ومدنية المتاجرة بالإنسان كسلعة تباع وتشري في أسواق النخاسة؟

وفوق كل ذلك، يعودون ليوقعوا على شرعة حقوق الانسان وحرياته. فصدقوا أو لا تصدقوا.
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الصحافة الاميركية بين استقلاليتها والغول اليهودي

الصحافة الاميركية بين استقلاليتها والغول اليهودي

مثلت الصحافة، ولا تزال، البوق الاعلامي الأكثر أهمية وخطورة في الوقت نفسه، وفي مختلف الحقول. وكان اليهود والصهاينة من أوائل الذين اولوا اهتمامة فائقة بهذه القضية؛ وقد عبر عن ذلك أحد بروتوكولاتهم المعروفة ب (بروتوكولات حكماء صهيون، وهو البروتوكول الثاني عشر الذي أكد قولهم: «سنمتطي صهوة الصحافة ونكبح جماحها، وسنفعل مثل ذلك أيضا بالنسبة الى المواد المطبوعة الأخرى، اذ لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصحفية، اذا كنا معرضين للنقد عن طريق المنشورات والكتب،،

وعندما كان طبيعية أن ينبري أناس كثر، يقاومون مخططات اليهود ونفوذهم، حتى في نيويورك نفسها، فقد مثلت قضية الصحفي (جيمس غوردون بنيت، وصحيفته والنيويورك هيرالد، أحد النماذج البارزة في هذا الإطار

فما هي تفاصيل هذه القضية؟ وما هي أسرارها؟.

إن أول رد غريزي يقابل به اليهودي، ما يوجه الى عنصره من نقد من غير اليهود، هو العنف، إما عن طريق التهديد به او إيقاعه. ولا ريب في أن مئات الألوف من المواطنين في الولايات المتحدة يؤيدون هذا القول. اذ راوه بأعينهم واستمعوا اليه بأذانهم.

٣٣

فإذا كان هذا الرجل الذي أثار القضية اليهودية من العاملين في حقل التجارة فإنه يتعرض اللمقاطعة على أنها الرد الأول الذي يفكر فيه اليهود. وسواء كان هذا الرجل يملك صحيفة أو مؤسسة تجارية أو فندقا أو مسرحا أو مصنعة، وكان قد جعل شعاره وأنا أبيع بضاعتي ولا أبيع مبادئي»، فإن الرد الأول الذي يلقاه من جميع ذوي العلاقة التجارية به هو المقاطعة.

أما الطريقة التي تتم فيها هذه المقاطعة فهي على النحو التالي: (حملة همس، في البداية، ثم تنتشر شائعات مزعجة بشكل سريع، ويسمع القول ... وانظروا ماذا نعمل به، ويتبنى اليهود القائمون والمشرفون على وكالات الأنباء الشعار القائل إشاعة واحدة في كل يوم، واعنوان مهين في كل يوم.

ألم يكن الأمير شكيب أرسلان صادقا عندما قال اذا أردت أن تقتل إنسانة فلا تطلق عليه رصاصة، بل أطلق عليه إشاعة، فكيف اذا كان بمعدل إشاعة في كل يوم؟.

وقصة الصحفي الأميركي جيمس غوردون بنيت، تمثل إحدى المعارك الكبرى التي خاضها اليهود بنجاح، لإخفات صوت الصحافة المستقلة

تتناول هذه القصة، صحيفة النيويورك هيرالدي، وهي الصحيفة الوحيدة التي حاولت الاحتفاظ باستقلالها عن النفوذ اليهودي في نيويورك. وقد استمرت هذه الصحيفة في الظهور تسعين عاما انتهت في عام ١٩٢٠ بعملية الإدماج التي لم يكن ثمة مناص منها، وقد حققت أعمالا عظيمة في ميدان جمع الأنباء وقد بعثت بهنري ستانلي الى أفريقيا للعثور على اليفنغستون؛ ودعمت مالية حملة جانيت إلى القطب الشمالي، وكانت من الصحف الأولى في الاعتماد على البرقيات عبر المحيط الأطلسي. وكان المعروف عنها بين رجال الصحافة أن أنباءها وتعليقاتها لا تباع ولا تتأثر بنفوذ. ولعل أعظم ماثرها أنها تمكنت لسنوات طويلة من الحفاظ على استقلالها الصحفي أمام الهجمات المشتركة التي شنها اليهودية النيويوركية عليها.

٣٤

وكان صاحبها «جيمس غوردون بنيت، مواطنا أميركيا عظيما اشتهر بالمساعدات التي كان يقدمها، واحتفظ دائما بموقفه الودي من يهود مدينته. وكان من الواضح أنه لا يحمل أية حزازات تجاههم. ولم يثر غضبهم بصورة متعمده مرة من المرات. لكنه كان مصممة على الحفاظ على شرف الصحافة المستقلة، ولم يكن يخضع للسياسة القائلة بأن من حق المعلنين التدخل في سياسة الصحيفة التحريرية، سواء من ناحية ايجابية أو من ناحية سلبية. وكانت الضحافة الأميركية في عهد «بنيت، حرة على الغالب. أما الآن فقد غدت في مجموعها تحت سيطرة اليهود والصهيونية. وهم يمارسون هذه السيطرة في أشكال مختلفة وكثيرا ما تكون متمثلة في شعور الصحفي بالمصلحة. ولكن السيطرة قائمة وهي مطلقة: وكان عدد الصحف في نيويورك قبل خمسين عاما أكثر من عددها الآن، وذلك لأن عمليات الدمج قللت عدد الصحف بعد أن اختفت المنافسة بينها. وقد وقع مثل هذا التطور في البلاد الأخرى وفي طليعتها بريطانيا.

وهكذا كانت الرهيرالد، التي تباع بثلاث سنتات، تتمتع بمكانة كبيرة. وكان المعلنون يؤثرونها على غيرها بسبب انتشار توزيعها. ولم يكن عدد سكان نيويورك آنذاك يربو على ثلث عددهم اليوم، لكن الثروة كانت ممثلة في المدينة أكثر من غيرها. ويعرف كل من يعمل في الصحافة أن ما يهتم به كبار القادة اليهود هو إما نشر قصة معينة أو الحيلولة دون نشر قصة أخرى. وليس ثمة من فئة أشد عناية من اليهود بقراءة الصحف، والإمعان في محتوياتها، وقد اتبعت الدهيرالد، سياسة مقررة منذ نشوئها وهي أن لا تسمح الأحد بالسيطرة على ناحيتها الأخبارية، وكان لهذه السياسة انعکاس طيب على صحف المدينة الأخرى.

فعندما تقع فضيحة من الفضائح في الأوساط اليهودية، وكان عدد الفضائح في ازدياد في نهاية القرن الماضي نتيجة تضخم النفوذ اليهودي في. امريکا، كان اليهود من أصحاب النفوذ يهرعون إلى مكاتب الصحف للعمل

٣٥

على الحيلولة دون نشرها، ولكن رؤساء التحرير يعرفون أن ال «هيرالد ستنشر القصة، اذ أنها لا تتأثر بالنفوذ اليهودي، وكانوا يقولون ... ما الفائدة من عدم نشر القصة في هذه الصحيفة طالما أنها ستنشر في صحيفة أخرى؟ ثم يقولون لزائريهم ... نحن على أتم الاستعداد لعدم نشر القصة، ولكن الدهيرالد، ستنشرها، ولذا فنحن ملزمون بنشرها دفاعا عن صحفنا، وعلى أي حال اذا تمکنتم من وقفها هناك، فسنوقفها نحن أيضا ...

ولكن الرهيرالده لم تكن لتذعن لا لضغط ولا لنفوذ ولا لوعود أو إغراء أو تهديد بالخسارة. فهي تنشر كل ما يصل اليها.

وكان هناك ثري يهودي كثيرا ما ألح على الهيرالد، بإقالة محررها المالي، حيث كان هذا الثري على وشك التخلص من أسهم مكسيكية في حيازته، في وقت لم تكن هذه الأسهم ثابتة في السوق. وعندما كان الرجل على وشك التخلص منها وبيعها الى الأمريكيين، نشرت ال «هيرالد، نبأ عن احتمال نشوب ثورة في المكسيك ما لبثت أن وقعت بالفعل، وكاد الرجل يحترق غيظة. فبذل كل جهد ممكن لحمل الصحيفة على التخلص من محرري زاويتها المالية، ولكنه لم يفلح حتى في التخلص من أحد الأذنة.

وحدثت ذات يوم فضيحة كبيرة كان بطلها رجل ينتمي الى اسرة يهودية مشهورة، ورفض «بنيت، وقف نشر القصة قائلا أنها لو حدثت في أسرة أخرى لما توقف نشرها على الرغم من بروز الشخصيات التي تتناولهم، وقد تمكن بهود فيلادلفيا من قتل الفضيحة في مدينتهم. ولكنها انتشرت في نيويورك بسبب موقف رجيمس بنيت

ا والعمل الصحفي عمل تجاري، وهناك مواضيع لا تستطيع الصحف التعرض اليها. اذ يهددها هذا التعرض بأن تغدو صحيفة فاشلة، وقد أصبح هذا حقيقة واقعة ولا سيما بعد أن غدا المعلن لا القاريء هو العمود الفقري للصحيفة. فالمبلغ الذي يدفعه القارئ ثمنا للصحيفة لا يكاد يفي بثمن الورق الذي نطبع عليه.

وعلى هذا فليس في وسع الصحيفة أن تتجاهل المعلنين. ولما كان معظم المعلنين الكبار في نيويورك هم أصحاب الحوانيت الكبيرة التي تبيع مختلف السلع، ولما كان معظم هؤلاء من اليهود، يغدو من المنطق أن يصبح لليهود تأثير على ما تنشره الصحف التي يتعاملون معها من أنباء

وكانت مطامح اليهود متجهة في هذا الوقت وبصورة عنيفة إلى انتخاب يهودي رئيسا لبلدية نيويورك، واختاروا فرصة كان الخلاف فيها على اشده بين الأحزاب الكبيرة، ودفعوا بمرشحهم الى الأمام. وكانت الطريقة التي اتبعها اليهود نموذجية، فقد اعتقدوا أن الصحف لن تجرؤ على رفض ما تمليه عليهم المصالح الإعلانية الضخمة، وبعثوا برسالة مكتومة للغابة الى أصحاب الصحف في نيويورك يطلبون إليهم فيها دعم المرشح اليهودي الرئاسة البلدية، وحار أصحاب الصحف في أمرهم، وظلوا أياما عدة يناقشون هذا الموضوع فيما بينهم، وصمت الجميع.

وبعث محررو ال «هيرالده برقية بالنبا الى «بنيت، الذي كان في الخارج آنذاك. وهنا أظهر «بنيت، ما تميز به من جراة وصواب في الحكم. فابرق الى صحيفته قائلا: «انشروا الرسالة. ونشرت «النيويورك هيرالد الرسالة التي عرضت غطرسة المعلنين اليهود، وتنفست نيويورك الصعداء.

وقالت ال رهيرالد، أنها لا تستطيع تأييد مرشح المصالح الشخصية، لانها كرست نفسها لخدمة المصلحة العامة. ولكن الزعماء اليهود أقسموا على الثأر من الهيرالد، ومن الرجل الذي جرؤ على كشف لعبتهم، وهم الذين كانوا قد گرشود منذ أمد بعيد، لا سيما وأن صحيفته هي اصحيفة المجتمع في نيويورك، ولا ينشر إلا أنباء الأسر البارزة فعلا.

ونشبت الحرب بين (جيمس بنيت، وبين «ناثان شتراوس)، وهو يهودي الماني يملك تجارة ضخمة تحمل اسم اماکي وشركاه»، وهو اسم الاسكتلندي صاحب الشركة الأول، التي باعها ورثته الى شتراوس، وقد نشبت معركة بين الرجلين بسبب رفض «بنيت، تسمية شتراوس بالرجل

٣٧

الانساني، وتطورت إلى أن شملت كل ناحية من النواحي وبينها قضية تعقيم

الحليب.

ووقف اليهود الى جانب شتراوس بالطبع. وأخذ الخطباء اليهود يهاجمون «جيمس بنيت، ويصورونه بصورة الرجل الذي يضطهد يهودية نبيلا کشتراوس، وقد مضوا في حملتهم على الرجل إلى الحد الأقصى الذي دفعهم إلى استخلاص قرارات من مجلس الطائفة.

وكان شتراوس وهو من كبار المعلنين طبعا ند سحب كل إعلاناته من صحيفة ال (هيرالد، منذ أمد بعيد. أما الآن فقد تكاتفت العناصر اليهودية ذات السلطات في نيويورك لتوجه ضربة ساحقة إلى «بنيت،، فقد تعرضت السياسة اليهودية وإما السيطرة واما التدمير، للهزيمة، ولذا فقد أعلنت اليهودية الحرب العامة على الرجل.

وسحب جميع المعلنين إعلاناتهم من الصحيفة دفعة واحدة، وكان عذرهم أنها تظهر عداء لليهود. أما الهدف الحقيقي فهو أن يسحقوا صحيفة أمريكية جرؤت على البقاء مستقلة عنهم.

وكانت الضربة التي وجهوها عنيفة للغاية. فقد عنت خسارة ستمائة ألف دولار في العام. ولو وجهت ضربة مماثلة إلى أية صحيفة أخرى في نيويورك لتحطمت فورا. وكان اليهود يعرفون ذلك، ولذا فقد أخلدوا إلى الراحة مرتقبين سقوط الرجل الكبير الذي اختاروا مناصبته العداء.

ولكن «بنيت، کان مناضلا شرسا؛ وكان بالإضافة إلى ذلك يعرف النفسية اليهودية أكثر من أي انسان أخر من غير اليهود في نيويورك، وسرعان ما شرع في اتخاذ تدابير مقابله بصورة مدهشة وغير متوقعة. فلقد كان اليهود يحتلون الأماكن البارزة في إعلانات صحيفته، وسرعان ما قدم هذه الأماكن للتجار غير اليهود بعقود كاملة. ووجد التجار، الذين كانت إعلاناتهم تحشر في زوايا الصحيفة وصفحاتها الأخيرة، أنفسهم يحتلون الصفحات البارزة.

٣٨

وقد استغل تاجر يدعى جون وانا ميكر، هذا الوضع، فاحتلت إعلاناته مكانا بارزا ضخما في صحيفة «بنيت، التي ظلت تواصل صدورها وتوزيعها الذي لم يهبط. وهكذا لم تنجح الخطة المدروسة التي وضعها اليهود، بل وقعت على النقيض مفاجأة مضحكة. فقد أتيح المجال لغير اليهود من تجار أميركا أن يحتلوا مكانة بارزة في الوسط الإعلاني، بينما لم يعد لليهود وجود فيه. ولم يستطع اليهود التفكير في احتمال تحول التجارة الى غيرهم من التجار، وسرعان ما عادوا يطلبون اليه السماح بعودة إعلاناتهم الى صحيفته. وهكذا كانت المقاطعة، سببا في الأضرار بفارضيها لا بالمفروضة عليه. واستقبل بنيت» كل من عاد اليه منهم دون أن يظهر ضغينة أو حقدأ، وطلبوا أن تعاد اليهم أماكن إعلاناتهم السابقة، فرد «بنيت، بالنفي. وناقشوه، وظل الرجل على صلابته. وعرضوا عليه أجورة أعلى ولكنه رفض لأن الأماكن البارزة في الصحيفة قد أجرت لمدة طويلة

وانتصر «بنيته، ولكن انتصاره كان غالي التكاليف. فلقد كان سلطان اليهود ينمو في نيويورك طيلة الوقت الذي كان الرجل فيه يقاومهم، وكانوا قد وقعوا تحت تسلط الفكرة التي تقول بان سيطرتهم على صحافة نيويورك تعتي سيطرتهم على الفكر الأمريكي في البلاد كلها

وسرعان ما هبط عدد الصحف في المدينة عن طريق الدمج .. وابتاع. يهودي من فيلادلفيا هو أدولف أوخس» صحيفة النيويورك تايمس. وسرعان ما أحالها الى صحيفة كبرى هدفها الأساسي خدمة اليهود.

ومضى الاتجاه اليهودي في السيطرة على الصحافة في طريقه قوية عنيفة. وسرعان ما اختفت الأسماء القديمة العظيمة التي رفعتها إلى الشهرة جهود الصحفيين الأمريكيين الكبار.

وتستند الصحيفة إما إلى الدماغ الصحفي العظيم الذي يجعلها تعبيرا عن شخصية قوية، أو الى السياسة المنشفة التي تجعل منها مؤسسة تجارية، تغدو إمكانياتها في البقاء والاستمرار بعد وفاة مؤسسها اكبر واتري.

٣٩

, أما ال «هيرالد، فكانت تعبيرا عن «بنيت،، وكان من الطبيعي أن تفقد بعد وفاته الكثير من قوتها وفضيلتها. وخشي جيمس بنيت، بعد أن تقدم في السن أن تسقط صحيفته بعد وفاته في أيدي اليهود، وكان يعرف أن اليهود يتطلعون إلى ذلك بشوق ولهفة، وهو بعرف كيف أنهم تمكنوا في النهاية من السيطرة على صحف أو وكالات جروت على أن تقول الحقيقة عنهم، وتبجحوا بذلك.

وقد أحب بنيت ال «هيرالد، كما يحب الانسان طفله , ولذا فقد وضع وصيته بشكل يضمن عدم تحولها إلى ملكية فردية، ونص فيها على أن يمضي دخلها الى صندوق ينتفع منه جميع الرجال الذين أسهموا في خدمة الصحيفة ورفعها. وتوفي في مايو ١٩١٩، وكان اليهود يراقبون الوضع. وسرعان ما سحبوا إعلاناتهم من الصحيفة ليرغموا القائمين عليها على بيعها، وكانوا يعرفون أن الرهيرالد اذا غدت مشروعا خاسرا فإن مجلس الأمناء لن يجد سبيلا إلا بيعها على الرغم من وصية ابنيت.

ولكن كانت هناك مصالح أخرى في نيويورك قد بدأت تدرك خطر الصحافة اليهودية. وقد أمنت هذه المصالح الفرانك مونسي، المبلغ اللازم الشراء الصحيفة. وكانت مفاجأة عامة عندما أوقف الرجل إصدار الصحيفة القديمة الباسلة، وجعلها جزءا من صحيفته والنيويورك سن» ..

وهكذا اختفت صحيفة «بنيت)، وتفرق الرجال الذين عملوا فيها شذر مذر في الحقل الصحفي، بينما تقاعد بعضهم أو انتقل عن هذه الدنيا.

وقد بقيت هذه الصحيفة بمثابة «شوكة في حلق اليهود، وخنجرة في خاصرتهم، لأنهم أعداء الحق والحقيقة في كل زمان ومكان. ومن كان سنه أخطر من سم الأفاعي الرقطاء، وأفعاله أبشع من أن يتصورها عقل بشري، فلا يمكنه أن ينتمي الى بني البشر، والانسانية منه ومن امثاله براء




الاخطبوط الصهيوني وأسرار عملية اغتيال أديسون العرب

الاخطبوط الصهيوني وأسرار عملية اغتيال أديسون العرب، حسن كامل الصباح

في أميركا

قد يكون باستطاعة القوة الغاشمة الجائرة أن تغتصب والأرض، وأن تغتال الأفراد، وأن تبيد والجيوش والمؤسساته، ولكنه يستحيل عليها، مهما طغى جبروتها، اغتصاب والوطن، واغتيال «الشعب»، وإبادة والأمة وشخصيتها القومية.

وقد يكون باستطاعتها كذلك، أن تزيف «كتابا أو تزور «خارطة، أو أن تنهب وأثرأ أو تزيل «معلمأه، ولكنه يستحيل عليها، مهما تمادت في غيها، تزييف والتاريخ، أو تزوير الجغرافيا أو تجيير والتراث، أو طمسه.

وعندما تفشل والأرض، تحت ظرف القهر والاحتلال والاغتصاب، من أداء مهمتها كوعاء للوطن، يحتضن آثاره وقيمه، ويشهد على هويته وتاريخه، يتلقف المواطن هذه المهمة ويصبح هو الوعاء الحاضن الشاهد، وتصبح الذاكرة بديل والأرض، وما من قوة بقادرة على قهر الذاكرة أو دحر الوجدان، خصوصا وأن الذاكرة بطبعها عدوة للقهر. ضمن هذا الإطار فإن الكتابة عن حياة رجالاتنا الرجال، الذين ساهموا في رفع المشاعل وحملها، علما وأدبا وفكرة ونضالا واختراعا، تحتل مكانة هامة في عملية استرداد الأرض، والجنوبية منها خاصة) استكمالا للوطن).

ولم يكن راديسون العرب: حسن كامل الصباح، إلا أحد هؤلاء الرجال

١

العباقرة الذين يستحيل محوهم من الذاكرة. وحقة من العبقرية ما قتل،.

فمن هو حسن كامل الصباح؟ وما هي أسرار عملية اغتياله في الولايات المتحدة؟. ولد راديسون العرب في النبطية جنوبي لبنان سنة ٤

١٨٩. أبوه الحاج علي الصباح، وخاله علامة العرب الشيح أحمد رضا. ويعود الفضل في تربيته الأولى لأمه الحاجة أمنة رضا، ولأبيه الحاج علي. ومنذ أخذ ينشا وينمو ويتفتح عقله، اشترك في توجيهه وتغذيته وتهذيبه وإيقاظ مدارکه علميأ خاله الشيخ احمد رضا.

وقد فعلت رالعبقرية فعلها في ذهن حسن كامل الصباح، مع أن العبقرية ذات حدود مهما يكن الأمر. إلا أنها عند راديسون العرب، كانت زائدة سخية مفرطة، وليس في العصر الحاضر عند الغربيين وعندنا، مثل لهذه العبقرية مهما حسبناها شديدة، فانفراده في أمريكا والعالم بعبقرينه، هو من العظم علمية، شاهد على ما نقول. كان يعوز حسن كامل الصباح دولة عربية تحتضنه وتيسر له أموره. سبعة جيوش عربية كان على يدها انهيار فلسطين سنة ١٩٤٨، ومن يدري فلو استطاع حسن كامل الصباح أن يكون في العراق او السعودية من ١٩٥٣ فصاعدا، فلربما كانت موازيننا الآن غير موازين.

وعندما تكلم حسن كامل الصباح عن نفسه بنفسه في نشاته الأولى، قال: كان أبي كثير التعامل مع سكان البادية الشامية. وكان في أحاديثه عنهم عاملا قويا في تثبيت مثلهم العليا ومنازع نفوسهم الطموح، وابائهم وشممهم وسخائهم، على صفحة دماغي. وكان خالي الشيخ أحمد رضا کثير الاهتمام بدرس الحقائق الكونية (في «المقتطف والهلال، وغيرها) وقد سادت هذه على من حولها من الأقارب، لهذا كانت أمي وشقيقاتي مولعات بأداب العرب واشعارهم، ونوادر عظمائهم، فأصبحت أنا بحكم الطبع أنظر الى آداب العرب وعلومهم نظرة طموح وأمل. وكان ذلك مبدأ قوميتي وطموحي العلمي. وما زلت أذكر النصف الأخير من ليالي رمضان حيث كانت أمي تجلس في فناء

٤٢

الدار وتحدثني عن أمجاد الوطن العربي منذ عهد الامبراطورية العربية الأولى الى عهدنا الحاضر، وأنا أردد أبيات أبي العلاء المعري وأبحث عن النجوم التي ذكرها في قصائده واشار اليها. وهكذا بدا هيامي لدرس الكون وحقائقه.

سنة ١٩١٤ انتقل الصباح من المدرسة السلطانية في بيروت الى صف الأول علمي في الجامعة الأميركية التي كان اسمها الكلية السورية الانجيلية). وسنة ١٩١٠ دخل حسن كامل الصباح في الهندسة، ولكن في فبراير ١٩١٦ طلب للخدمة العسكرية في الجيش العثماني، لأن النبطية من جبل عامل، وجبل عامل تابع لولاية بيروت، وولاية بيروت غير لبنان المستقل إداريا عن الولاية، وتابع رأسا وزارة الداخلية في الاستانة. وأعطى حسن کامل في الجيش العثماني رتبة ملازم، ونقل الى الاستانة، وألحق بسرية التلغراف اللاسلكي التي كانت قيادتها بيد الألمان حلفاء تركيا، فاستفاد من الالمان كثيرة جدا من العلوم والنظريات والممارسة، مما ساعد طموحه وفهمه العلمي، فكان يرتوي من كل هذه حتى الشبع. وصار في منطقة غاليبولي الحربية، فاشتد تفاعل عقله وانتقل بسبب اختلاطه بالالمان من حال الى حال في علومه الرياضية العليا، حتى يبدو كأنه متخرج من الجامعة، وشهد له الالمان بهذا.

درس الالمانية فأتقنها فازداد استعدادا، للإشراق العقلي، وقدم اليه الالمان من كتبهم العلمية شيئة وافرة يناسب طموحه، فالتهم هذه الكتب التهاما، وظل بها يعلو من أفق الى أفق، ولم يبخل عليه الألمان بشيء يريده، باشند اعجابهم به وصاروا يقيمون له وزنة علميا.

وطالت صحبته للالمان اذ بقي معهم الى نهاية الحرب. وخلال تلك المرحلة كان حسن کامل مشغولا بكيفية خدمة أمته العربية. وقد انكسرت المانيا وتركيا في الحرب، وبدا البحث في وسيلة الانتقال إلى بلاد العرب. فتلفت نحو دمشق ١٩١٩، فوجدها قد قامت فيها، والحكومة العربية

الفيصلية، فلقي صعوبات في وسائل النقل، ولكن وجد مساعدة من القيادة العسكرية البريطانية، فوصل دمشق سنة ١٩١٩، حيث كانت وقتها «كعبة العرب في الأماني القومية العربية، وهي خارجة من ثورة الحسين بن علي، وفيها السوري والعراقي واللبناني والفلسطيني والأردني والحجازي، يعملون معا في بناء دولة عربية، وبقي حسن كامل الصباح في دمشق. ثم جزئت البلاد العربية وفق معاهدة «سايکس - بيکوه، فانتقل الى الجامعة الأميركية بدرس الرياضيات للصفوف الثانوية حاسبة هذا ضربا من التسلية، ريثما يعلم على أي وسادة سينام طموحه. والجدير بالذكر أن موشيه دايان، الوزير الصهيوني، كان طالبا في هذه الجامعة وقت أن كان حسن كامل الصباح بدرس الرياضيات، وتتلمذ في الرياضيات عليه. وكان للصباح مجالات عنيفة معه لا دخل للدرس بها - على حد قول الزعيم العسكري في الجيش الأردني محمد سعيد العاملي، شقيق حسن كامل - كانت ذروة طموحه وأمانيه أن يصبح مهندسة عالمية، لكنه لا يحب أن تكون ثمراته إلا لبلاده العربية في الدرجة الأولى.

ولما لم يجد لطموحه ميدانا وهو في لبنان، قرر أن يهاجر الى الولايات المتحدة الأميركية، لعل فرصة حسنة تؤاتيه. فكاتب جامعة بوسطن وقصدها سنة ١٩٢٢، فذهلوا من إشعاع عقله. وقالوا أنهم لم يروا له نظيرا بعد. إلا أنه ضجر من أساليب التعليم الروتيني، فهم يتوكون، وهو بسرعة الفهم والاستيعاب كالشهاب الثاقب، فانتقل الى جامعة إيللينوا حتى أغسطس ١٩٢٣.

وجاءه دور جديد ساقه الى شركة جنرال الكتريكي، فدخلها واعتبر حامل شهادة الهندسة الكهربائية، وباشر عمله في ١٩٢٣

/ ٨/ ٢٠، ومرتبه ١٧ دولارا في الأسبوع، ثم زيد الى ٢٠. ثم جاءه من جمعية تهذيب الشبيبة السورية أربعمائة دولار كمساعدة، فقويت نفسه وقرر العودة الى الجامعة. واختار الان جامعة أوريانا، بعد أن مكث في (جنرال الكتريك، ثلاثة أشهر، ونال شهادة استاذ علوم متفوق. وفي أوائل آذار / مارس ١٩٢٤ عاد الى جنرال

٤٤

الكتريك، برتبة مهندس ممتاز، وكتب. الى أمله في النبطية في ابريل ١٩٢٤ يشكو ضيق ذات بده، ولكنه صابر مثابر لأن الحياة جهاد وكفاح.

ولكن سرعان ما جعل عقله الوهاج يتألق عملية الآن في «جنرال الكتريك». ويقوم بفتوحاته العلمية حتى أخذت عقارب الحسد والغيرة النهاشة تدب في قلوب من حوله من المهندسين والمديرين، وفيهم صهاينة خبثاء، من بينهم رئيس الدائرة مستر بون، الذي كان البومة الناعبة نحو حسن کامل. وأخذت عناصر الفساد تضرب طوقا شريرة حوله، فخدعوه وجعلوه يوقع عقدا مفاده أن جميع ما ينتجه عقله هو ملك للشركة، وهو في الواقع. لم يوقع هذا العقد وإنما زوروه تزوير، كما ظهر بعد مماته. ووضعوا تحت يده المهندسين والموظفين، فسبح في العمل المنتج أي سباحة مذهلة.

وخلال ١٢ سنة، وهذا الدماغ العربي يقذف بالمكتشفات والاختراعات، والثمرات كلها للشركة وليس له إلا المرتب، حتى سجلوا له حسب القيود والتسجيلات الرسمية (١٧) اختراعا. وبكم كانوا يكافئونه على كل اختراع؟ بدولار واحد فقط لا غير. ولما طلب منهم أن ينصفوه قالوا له: لو لم نقدم اليك الأجهزة والمكان والموظفين مجانا، لما كان باستطاعتك عمل شيء، وكأن هذه الأجهزة هي المخترعة وليس عقل حسن کامل الصباح. حتى أنه في أسبوع واحد قذف باربعة اختراعات، قال له أحد المهندسين وهو من طغمة الشر الصهيونية: الو کنت انت حرة وبعت هذا الاختراع بيعة لإحدى الشركات، لاشترته الشركة منك بنصف مليون دولار بدلا من دولار واحدا.

وبقي الصباح يعمل ولم يكله اليأس. كان يتحمل كل هذه الشناعات والجحود والنكد من الامريكان والصهاينة، ريثما ينتهي من اكتشاف الشيء الذي لو تم لكان كفيلا بقلب العالم رأسا على عقب، وهو تحويل نور الشمس الى تيارات كهربائية، ثم يعود الى بلاد العرب وفي صدره هذا الإرب. وفي هذا كان اغتياله بطريقة شيطانية على يد من هم أشبه بالعصابة

٤٥

سنة ١٩٣٠. وفي شهر مارس ١٩٣٤ كتب الى والده يقول: «تكاد نفسي تزهق من بقائي في هذه البلاد. فإن أهلها السافلين لهم أدمغة البراغيث وأخلاق القرود، وألسنة حادة لا يجردونها إلا على من كان غريبا مثلي،.

احدث حسن كامل الصباح اختراعا في التلفزة. ولما أعد نكرته وشرحها للشركة عجلت فسجلت هذا الاختراع في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان وجنوب أفريقيا والهند. وقال في احدى رسائله إلى أهله: «كل حسناتي وأعمالي حمد عليها الرئيس لا اناء. وفي رسالة أخرى قبل مصرعه بقليل يقول فيها الى أهله: انني أجتاز الأن مرحلة صعبة خطيرة، أسأل الله أن ينجيني منها، فادعوا لي الآن. دعاؤكم ورضاكم قد يخلصانني من أعداء الداء يكيدون لي دائما ويسعون لزحزحتي من طريقهم». كما يخبرهم من ناحية أخرى بحلم مفاده: أنه كان مع الأمير شكيب ارسلان في بيت كبير،

كز فيه، ومركز الصباح فوق درجات. زين درابزونها بالأزهار، وقد اتفق مع الأمير شكيب على أمور متعلقة بمستقبل الأمة العربية.

وهكذا نرى أن مستقبل الأمة العربية كان هاجس الصباح الأكبر في اليقظة، كما في الحلم، في الوقت الذي يتلهى فيه الحكام العرب بخلافاتهم وصراعاتهم التي لا تخدم إلا الأعداء. فليسمع هؤلاء العرب كيف نتواطا الامبريالية الأميركية مع الصهيونية للتخلص من الدماغ العربي الذي انتهى عام ١٩٣٠ من فكرة مشروعه لتحويل نور الشمس الى تيار كهربائي في بوادي العرب.

خابر حسن كامل الصباح حكومة العراق في هد الأمر، ثم السعودية بعد وفاة الملك فيصل ملك العراق، وذلك بواسطة الأمير شكيب، فاطلعت

جنرال الكتريك، على ما يهتم به من هذا المشروع العظيم، واشتمت الشركة رائحة أن الصباح اذا خرج من امريكا حية ومعه دماغه فقد يحمل الحكومة السعودية أو غيرها على إمداده بالمال، فينفذ المشروع الذي بات بيت قصيده. فتركوه يتهيا للسفر، حتى حان وقت مغادرته أمريكا ليركب طائرته

٤٦

الخاصة. وقبيل أن يطير، وقعت الكارثة.

في السادس من اكتوبر ١٩٣٤، اشتري حسن كامل الصباح سيارة بنحو ستمائة دولار. وفي الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر ١٩٣٤ اشترى أيضا طيارة صغيرة ليمتطيها في الجو الى بلاد العرب في ربيع ١٩٣٠، وثمن الطيارة (٨٠٠) دولار. ندفع من هذا الثمن ٢٠٠ دولار، وترك سيارته لدى الشركة رهنا على باقي الثمن الذي أخذ يسدده أقساطة شهرية، وترك الطيارة في مستودع الشركة. وقبل مصرعه بيوم واحد اقترض من أحد مستخدمي الشركة (٦٠٠) دولار بكفالة رئيس الشركة.

وفي الواحد والعشرين من آذار / مارس ١٩٣٠ ذهب الصباح بعد الظهر مع صديقين، له من الامريكان الصهاينة وهما مستر «جدعون بوجل، وزوجته في سيارتهما إلى مالون، قرب نيويورك لكي يدفع القسط الأخير من ثمن الطائرة، ويتفقدها ويسترجع السيارة. فوصل ودفع القسط الأخير وطلب من المسؤولين تهيئة الطائرة وإعدادها للإستعمال.

ثلاثة صهاينة على ما يبدو دبروا المؤامرة ونفذوها، أحدهم اسمه الكسندرسن، والثاني برنس، والثالث بوجل، الذي على يده كان المصرع.

وهكذا وقعت الكارثة: عرض جدعون بوجل، على حسن كامل وهم ذاهبون الى مالون، قرب نيويورك بشان الطيارة، رجاه «بوجل، رجاء وهو أن يتبادلا السيارتين اللتين لهما، فيركب حسن كامل سيارة «بوجل، لأنها مفتوحة

وفيها جهاز المؤامرة الشيطانية)، وبوجل وزوجته يركبان سيارة حسن كامل لأنها مغلقة (بحجة أن زوجة بوجل، مزكومة ولا يناسبها ركوب السيارة المكشوفة)، فوافق حسن كامل بكل طيبة خاطر لأن المسألة انسانية ومروءة، فأمسى حسن کامل راكبا سيارة «بوجله، وهذا الأخير ركب سيارة حسن .. وكانت المسافة بين السيارتين حوالي ميل، حيث كان «بوجل، يكثر من التطلع الى الوراء ليرى الصباح في أثره، وتطلع لأخر مرة فلم ير الصباح في أثره،

٤٧

نعلم بالنهاية، وهو من مديري مؤامرة الصاعق الكهربائي ووضعه بشكل إيليسي في السيارة التي تخصه. فأخذ يرجع الى الوراء حتى وجد السيارة التي فيها الصباح وهي منحرفة الى جانب الطريق، ووجد الصباح في مقعده ميتا باردة.

کيف دبرت مؤامرة الصاعق الكهربائي إلا من هؤلاء الصهاينة الثلاثة بشراكة زوجة بوجل، في المؤامرة. والثلاثة هؤلاء كلهم مهندسون في شركة

جنرال الكتريك. ولعلهم كانوا أكثر المهندسين حسدا وكرها للصباح لما رأوه كالشهاب عقلا وذهنا وعلما واكتشافا واختراعا.

لم يحضر الطبيب الشرعي إلا بعد خمس ساعات، وراح يقول: إن سبب الوفاة انفجار في الدماغ أو سكتة قلبية، ثم يتردد بين السببين دون أن يعين سببا مقنعة .. والذي قدره العقلاء أن جهاز كهربائية له حركة خاصة كان مرکزة في سيارة «بوجل، التي كان يركبها الصباح. ولا يبدا هذا الجهاز عمله إلا بعد اجتياز مسافة معينة.

أما لماذا اغتيل حسن كامل الصباح؟ فلانه من اعظم والمع المفكرين الرياضيين في البلاد الأميركية على حد قول المهندس «مارسي، - ولان كل المهندسين كانوا عنده كأطفال يلعب بأرائهم ونظرياتهم الرياضية كما يشاء ? على حد قول المهندس اريس.

وهكذا كانت خسارة اجبار المهندسين، خسارة لا تقدر بثمن لعالم الاختراع. وكانت عبقريته ونبوغه سببة لاغتياله ومن النبوغ والعبقرية ما

يقتل
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- في ظل بسياسة الخداع والتضليل، خاضت الدول الاستعمارية، باسم الديمقراطية، الحرب العالمية الثانية، ضد عنصرية الدول الفاشية والدكتاتورية. وبعد ذلك، ظن العالم، أن والديمقراطية ما زالت بألف خير، وليس من خطر على وجودها ..

ولكن الدعاية شيء، والواقع شيء آخر. اذ أن الولايات المتحدة الأميركية، التي تدعي زعامتها اللعالم الديمقراطي،، تؤهل نفسها، على الأرض، للدور الذي شغلته المانيا الهتلرية النازية عام ١٩٣٩، ولو كان ذلك بعيدا عن التهويل والتشويش الإعلامي، وبهرجة النزعة العنصرية، التي كان أدولف هتلر رمزها الأقوى في تلك الفترة، حيث عمل رونالد ريغان على تمثيل دور هتلر، ولكن من خلف الكواليس ويفشل هو ذاته، يوم كان ممثلا في هوليوود، وفق المبدا القائل: والممثل الفاشل لا يمكن أن يكون إلا رئيسا فاشلا

وبالرغم من محكمة نورمبرغ الدولية، التي حكمت على القادة النازيين كمجرمي حرب، بالإعدام، ونفذت قراراتها بالمئات منهم، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية ادركت أهمية العلماء النازيين، للعسكرية الاميركية فلجات الى تهريبهم وتشغيلهم لديها، ضمن عملية سرية بالغة الخطورة، أطلق عليها اسم رمزي هو ابيبر کليب، ...

فما هو سر هذه العملية؟ ومن هم أبطالها؟.

٥١

في سنة ١٩٦٩، قلات الإدارة الوطنية للطيران ودراسة الفضاء الكوني (ناسا) في الولايات المتحدة، آرثر رودولف، ميدالية القاء الخدمة البارزة وكافاه البنتاغون بميدالية القاء الخدمات الوطنية البارزة. حصل ذلك بعد أن أوصلت مركبة الفضاء «أبولو في يوليو ١٩٦٩، بواسطة الصاروخ استاتورن - ٠ ثلاثة رواد فضاء أميركيين إلى القمر: أرمسترونغ، وأولدرين، وكولينز. وكان آرثر رودولف الذي كرس كل حياته لإعداد أسلحة الإبادة الجماعية هو مدير برنامج استاتورن - ١٥، ومنذ سنتين غادر رودولف الالماني الأصل الولايات المتحدة فجأة، وتخلى عن الجنسية الأميركية وهو يعيش منذ ذلك الحين في هامبورغ (المانيا الغربية). فلماذا تصرف على هذا النحو؟.

تعني ابيبر کليب، بترجمتها من الانكليزية رمشبك الورق». ولقد أطلقت هذه التسمية الرمزية على برنامج سري أعدته الاستخبارات في الولايات المتحدة. وفي إطاره جلب من المانيا الى الولايات المتحدة في الأعوام ١٩٤٥ - ١٩٠٠ ما يربو على الخمسمئة من العلماء والمهندسين والأطباء الذين أسهموا في صنع الأسلحة القاتلة للرايخ الثالث. وقد أدرجوا جميعا، بصورة عامة، في قوائم مجرمي الحرب. وكانت بينهم مثلا شخصيات أسطورية، مثل «غوبيرتوس، استروغ هولد، فالتر شرايبر، فالتر دورنبيرغر، افيرنو فون براون»، «آرثر رودولف» ..

في سنوات الحرب العالمية الثانية أدار استروغ مولد معهد طب الطيران في برلين. ومنذ العام ١٩٤٢، باشرت المجموعة، التي كان يتراسها، تجارب على الناس في معسكر الاعتقال رداهاو،. وفي خلال التجارب على نبريد جسم الانسان وفي ظروف الجو المتخلخل، قتل استروغ مولد، في داهاو، أكثر من مشي معتقل ..

ويرتبط اسم اشرايبر، كذلك أبداهاوي، حيث أجرى تجارب الاختبار جسم الانسان في الماء البارد وتأثير المركبات الفوسفورية في الجروح. ان التجارب على المادة البشرية في داهاو، أفادت فيما بعد السلطات الأميركية

التي خلصت استروغ هولد واشرايبر»، ومن على شاكلتهما من المجرمين النازيين، من القصاص الذي يستحقونه.

وأدار «دورنبيرغرارافون براون» وارودولف، في المانيا الهتلرية صنع سلاحين سريين هما الطائرة - القذيفة رف - ١، والصاروخ اف - ٢، وأطلقت القذيفة الأولى من اف -١ علي لندن في يونيو العام ١٩٨٤. فأطلق في سبتمبر من السنة ذاتها وفيما بعد أصبحت «أنتويربين، وبروكسل، والبيج، أهدافا كذلك. وقد قتل في هذه المدن برف -١) راف.٢ أكثر من ١٣ ألف شخص، وجرح مايقرب من ٤٠ ألف شخص، ودمرت ٤٠٦ بنايات ..

وفي العام ١٩٤٣، أصبح «آرثر رودولف، مسؤولا عن انتاج الصواريخ ف. ٢، في مصنع «ميتيلفيركي»، وهو المصنع - معسكر الاعتقال دورا تحت الأرض الواقع في سراديب مجهزة في سفح جبل اکونشتين، قرب

نوردهاوزن»، وحينما ظهر رودولف في أنفاق «دوراء تحت الأرض كان عمره ٣٧ سنة، أمضى اثنتي عشرة سنة منها عضوا في الحزب النازي الذي انتسب اليه حتى قبل تسلم هتلر الحكم ..

وفي نيسان/ أبريل عام ١٩٤٥، احتلت فرقة الدبابات الاميركية الثالثة انوردهاوزن، فاكتشفت في دورا جبالا من الجثث وجموعة من السجناء المنهكين. وفي تلك اللحظة كان درودولف، قد فر واختبأ قرابة الشهر في القرى المجاورة التي اعتقل في احداها في نهاية المطاف. وإن ضابط الاستخبارات الأميركية الذي أجري أول استجواب لرودولف كتب في تقريره: نازي مئة بالمئة. خطرلا يبعث على الثقة. يوصي باعتقاله.

وعثر الأميركيون في «دوران على مئة صاروخ اف - ٢، والعديد من قطع التبديل، وقد حملوها الى انتويربين، ومن هناك نقلوها بحرة الى الولايات المتحدة. ولكن حينما كان الأميركيون ينفذون هذه العملية استنتجوا انه من الضروري للعمل اللاحق بهذه الصواريخ جذب أولئك الذين صنعوها، أي العلماء النازيين. وهكذا ظهرت العملية التي تحمل الاسم الرمزي «أوفير کاست، والتي اطلق عليها فيما بعد «بيبر كليب، وقد جمع في ثكنة غامريس -

٥٣

بارتينكيرخين العسكرية قرابة خمسمئة من العلماء والمهندسين الذين أسهموا في صنع الرف - ١، والرف - ٢، والبرامج النازية الأخرى. وعرض عليهم الأميركيون أن يتوجهوا، مقابل منحهم الحرية، إلى الولايات المتحدة ويتابعوا أعمالهم هناك. ومن الذين قادوا عملية «بيبر کليب، العقيد «هولغير توفتوي رئيس الاستخبارات العسكرية التقنية الجيش الولايات المتحدة في أوروبا، الذي أصبح فيما بعد في الخمسينات والستينات مسؤولا عن برنامج الصواريخ الأميركية اريد ستون، ..

وفي نوفمبر من العام ١٩٤٥، صار «دورنبيرغر، ووفون براون رارودولف، وأضرابهم في أميركا. وفي ربيع السنة التالية اتخذت قيادة الجيش قرارا بإبقاء هذه المجموعة من العلماء في الولايات المتحدة في صورة دائمة بعد أن برهنوا عن جدارتهم کاختصاصيين في صنع أسلحة الإبادة الجماعية، ولكن الصعوبة كانت تكمن في أن كونغرس الولايات المتحدة أقر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قانونا خاصا يمنع النازيين، وكل من قاتل ضد الولايات المتحدة من دخول البلاد. وعلاوة على ذلك، تسربت في العام ١٩٤٦، بعض المعلومات عن ابيبر کليب، على الرغم من إحاطة العمل بسرية شديدة. ووجه أربعون عالما بارزة، بينهم البرت اينشتاين، برقية احتجاج إلى الرئيس الأميركي ترومان، طالبوا فيها بمنع اقامة العلماء النازيين في الولايات المتحدة وعدم منحهم الجنسية الأميركية. ولكن كانت السلطات العسكرية في الولايات المتحدة مراميها البعيدة في هذا الخصوص. وعلى الرغم من قوانين الهجرة المعقدة، لم يتسن للعلماء النازيين تجنب العقاب فقط، بل تسنى لهم نيل الجنسية الأميركية أيضا. كيف؟.

لقد أجرت الصحافية الاميركية اليندا هانت، تحقيقا خاصا في هذه القضية، ونشرت نتائجه مؤخرا في ال كوليتين اوف أتوميك ساينس، وقالت ان تقارير الاستخبارات الأميريكية عن العلماء الألمان التي وضعت في المانيا أدخل عليها العاملون في الإدارة العسكرية في الولايات المتحدة تعديلا جذرية، فقد

ها

اختفت منها نعوت مثل نازي مسعور بشكل خطرا على أمن الدولة بالنسبة الى الولايات المتحدة. ثم روجعت هذه التقارير في الاستخبارات مرة أخرى، اذ اختفت من اضبارة رودولف، مثلا الى جانب الاستنتاج الذي اوردناه، وهو أنه «نازي مئة بالمئة، جملة من الوثائق. وغاب أيضأ تقرير عن استجواب ارودولف الذي أجراه الرائد سميث في الولايات المتحدة عام

١٩٤٧

وقد تناول هذا التقرير احدي حوادث حياة معتقل «دورا، حيث حضر درودولف، إعدام اثني عشر سجينا سوفياتية شنقوا في سرادب على عارضة رافعة شاحنة، وقد اعترف درودولف، في الاستجواب بهذه الواقعة. ولكن الوثيقة اختفت من ملفه. وبالنتيجة وصلت أوراق ارودولف، لنيل الجنسية. الأميركية الى وزارة الخارجية ووزارة العدل مرفقة برسالة من الاستخبارات تقول أنه لم يتسن استيضاح أية حقائق تثبت عليه الجرائم الحربية أو التعاطف مع النازية ..

وحل العام ١٩٤٩. بيد أن العلماء النازيين الذين عملوا على ندم وساق لمجد القدرة العسكرية الأميركية لم يحصلوا على الجنسية. وعندئذ قامت الاستخبارات الأميركية بخدعة ماكرة. فقد نقلتهم سرا من فورت بليس» عبر الحدود المكسيكية وأبقتهم هناك. وبعد عدة أيام اجتازوا الحدود الواحد اثر الآخر في الاتجاه المعاكس وقدموا أنفسهم الى سلطات الهجرة. وهكذا ظهر على أوراقهم ختم يشهد على أنهم دخلوا أراضي الولايات المتحدة لأول مرة في العام ١٩٤٩، لا العام ١٩٤٥، وهذا الختم مکن والشكليين، في وزارتي الخارجية والعدل من مراعاة قواعد اللياقة فأغمضوا أعينهم عن الباقي ..

ان کون سلطات الولايات المتحدة استخدمت بنشاط بعد الحرب ملاكات، الرايخ الثالث حقيقة ليست جديدة بالمرة. ويكفي أن نستند الى شهادة صحيفة الى واشنطن بوست» التي أشارت إلى أنه استقر في الولايات

وه

المتحدة بعد الحرب ما لا يقل عن عشرة آلاف نازي. وهم يتحملون المسؤولية عن مقتل مليوني شخص على الأقل، كما أكد «مايکل اوكونوره وانيم او برايين، اللذان عرضا في التلفزيون الأميركي الفيلم الوثائقي هاربون من القصاص». ولكن اليوم يكتسب مغزي مشؤوما بشكل خاص والواقع أن المجرمين النازيين أرسوا أسس التقنية الصاروخية الفضائية الأميركية. وبرنامج عسکرة الفضاء الذي تقدم به إدارة ريغان ينسجم جدأ وأفكار الجنرال الهتلري ددورنبيرغر، الذي أصبح في اميركا رئيسا لقسم أنظمة الطيران الكوني لكونسيرن دبيل،، وفد علم دورنبيرغر، في حينه حماته الأميركيين:

من الواضح تماما أن الفضاء هو بالنسبة الى الاستراتيجي العسكري توسيع الميدان العمليات العسكرية عموديا .. وفي هذا الفضاء يمكن، مع مراعاة صعوبات معينة، وضع كل ترسانة الأنظمة الأكثر عصرية من الأسلحة واستخدامها، آن استيعاب الفضاء ضروري للأهداف العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، وكل هذه الأهداف مهمة. ولكني اعتبر استيعاب الفضاء للأغراض العسكرية هو الهدف الأساسيا.

وفي العام ١٩٤٩، قررت السلطات العسكرية في الولايات المتحدة البدء ببناء مجمع ضخم لإنتاج الصواريخ. وقد وقع الاختيار على بلدة رهانتسفيل، في الاباما التي كانت تنصب فيها منذ نهاية الحرب الترسانات الحاوية للاسلحة الكيميائية لشركة «ريد ستون». وكلف «آرثر رودولف» بمهمة إقامة مجمع للصواريخ في هذا المكان. في ذلك الحين كان عدد سکان دهانتسفيل، يبلغ ١٧ , ٥٠٠ نسمة، واليوم يعيش ١٠٠ الف شخص هناك، في جوار المؤسسات المتخصصة بإنتاج المعدات الفضائية والصاروخية. ويحمل احد المباني العامة في دهانتسفيل،، بمبادرة من سلطات المدينة العارفة الجميل، أسم النازي فيرنر فون براون، ..

ان ما بناه وآرثر رودولف، في هانتسفيل تحول فيما بعد إلى مركز مارشال الفضائي ومركز قيادة الصواريخ في جيش الولايات المتحدة. ومن

اه

العام ١٩٥١، إلى العام ١٩٦١، قاد درودولف، صنع صاروخ «ريد ستون بصفته مديرة تقنية للبرنامج. ثم وضعت السلطات العسكرية له وللعلماء النازيين الآخرين الذين جلبوا من المانيا مهمة صنع صاروخ بسيط ويعول عليه، ينطلق بضغطة زر ويصيب الهدف بدقة. وهكذا ظهر برنامج أبحاث دبيرشينغ، الذي عين آرثر رودولف، مديرا له.

وفيما بعد أسهم في إعداد وصنع صاروخ «بيرشينغ - ١٢.

واليوم يجب أن يعرف الجميع هذه الحقيقة التي لا تدهش، وهي أن صواريخ بيرشينغ، الأميركية التي نشرت في أوروبا الغربية والمصوبة نحو الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية الأخرى، قد صنعت بإسهام النازيين ..

ولكن لماذا غادر «آرثر رودولف، الولايات المتحدة منذ سنتين ونخلي عن الجنسية الأميركية؟ أن فضلا كبيرا في ذلك يعود إلى أعمال المرأة الجسورة راليزابيت هولتسمان»، عضو مجلس النواب في كونغرس الولايات المتحدة، فبمبادراتها بالذات أنشيء في وزارة العدل في الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ رقسم للتحريات الخاصة، كلف بالبحث عن المجرمين النازيين. ونشير إلى أن قسم التحريات الخاصة لم يتسن له إلا فعل القليل خلال سبعة أعوام من وجوده. وهذا مرده الى وجود توي متنفذة جدا في الولايات المتحدة تعرقل تحري فظائع النازيين. وقد كتب الصحافي اروبرت ليفتون، في

النيويورك تايمز» أن مجرمي الحرب يتلقون أكبر دعم وحماية من وكالة الاستخبارات المركزية. ويصعب طبعا، على قسم التحريات الخاصة مجابهة وكالة الاستخبارات المركزية. وفي المدة الأخيرة تكللت بإخراج بضعة نازيين فقط من الولايات المتحدة. فقد كان لأعمالهم دوي خاص في الصحافة مما أرغم وكالة الاستخبارات المركزية على عدم التدخل ..

أما أن «بطل، اميركا الوطني آرثر رودولف، قد ضلع في الجرائم النازية، فهذا ما تسنى لأحد العاملين في قسم التحريات اکتشافه بفعل الصدفة البحت. فقد وقع تحت نظره كتيب صغير ألفه جان ميشال، المسهم

٧ ه

في المقاومة الفرنسية الذي اعتقل في باريس العام ١٩٤٣، وارسل الى معسكر الاعتقال «دوراء. وقدر لميشال أن يعيش، نكتب بعد سنوات عديدة مذكراته عن دورا التي ذكر فيها اسم درودولف». وكون وزارة العدل في الولايات المتحدة لم تعرف ماضي رودولف إلا في مستهل الثمانينات الا بشهد على سعي الحقوقيين الأميركيين النشيط لإحالة النازيين على القضاء .. و ان ايوليوس مادير، الباحث المعروف في النازية، الذي يقطن في برلين، أصدر منذ العام ١٩٩٣، کتاب اسر هانتسفيل، الذي وصف فيه جرائم الهتلريين، ومنهم رودولف، في دوراء.

وهكذا ظهرت قضية رودولف. ان موظف قسم التحريات الخاصة الذي كان ينوي إعطاء الاتهام مجري رسميا صرح للصحافيين: «أحتاج الى دقيقة ونصف فقط لأبرهن للمحكمة على أن درودولف، ارتكب أعمالا تصنف على حسب حكم المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ کجريمة ضد البشرية ..

المرجع
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أسرار القنبلة الذرية وأدمغة الأجرام الأميركي

أسرار القنبلة الذرية وأدمغة الأجرام الأميركي

منذ أن وجد الانسان على سطح الأرض، استطاع أن يحتل المكانة الأولى والأساسية بين جميع المخلوقات، ومثل جوهر هذا الوجود وقضينه المركزية ...

وعندما كان هذا الانسان مفطورة على التطور، برزت اختراعاته واكتشافاته كثمرة من ثمرات تقدمه ونمو عقله وسنة من سنن رتبه الانساني ... وما أن حل القرن العشرون حتى تربع فيه الانسان على قمة منجزاته ومخترعاته في العلم والتكنولوجيا ... ولم تكن القنبلة الذرية إلا واحدة في لائحة الاكتشافات اللتطورة. ولكن المصيبة الكبرى في هذا العصر أن تتحول كل الجهود لإبادة الانسان بطرق ووسائل اكثر تطورا وأكثر وحشية وبربرية رغم كل ادعاءات أهل العلم والتقدم، وتصبح دادمغة الاختراع، إزاء هذا الوضع في عداد مجرمي الحروب، وہ آكلي لحوم البشره. ومن هذا المنطلق وجه العالم الالماني والبرخت انسولد، الى اينشتاين تهمة «مجرم حرب).

كما تعتبر قصة عالم الفيزياء الاميركي اروبرت اوپنهايمر» من أغرب القصص في تاريخ العلم والسياسة. فقد بدا العالم يسمع باسمه لأول مرة في أغسطس ١٩٤٥ عندما القيت القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان وسمي آنذاك

أبو القنبلة الذرية اعترافا من الولايات المتحدة الأميركية بالدور الرئيسي الذي لعبه في قيادة مجموعة العلماء والمهندسين الذين صمموا أول قنبلة ذرية في معامل «لوس الاموس، تحت اسم «مشروع ماناهتن»، ثم انتجوها بعد ذلك
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يعتبر اروبرت أوبنهايمر، من أكبر علماء الفيزياء الدوليين المرموقين في أبحاثهم ودراساتهم. ومثل أميركيين وأوروبيين كثيرين عرف أوبنهايمر طريقه الى العمل في انتاج القنبلة الذرية من خلال جو الفزع العام الذي سيطر على علماء عديدين غداة نشوب الحرب العالمية الثانية لئلا تستطيع المانيا النازية أن تسبق الحلفاء في انتاج السلاح الرهيب وفي استخدامه.

وقد عبر اينشتاين عام ١٩٣٩ عن هذا الفزع العام، في الرسالة التي ارسلها الى الرئيس الأميركي روزفلت عن طريق مستشاره الاقتصادي

الكسندر ساكس، الذي كان صديقا حميمة لأينشتاين. وكان ثمة دلائل عديدة على أن الألمان يعملون في هذا المجال بسرية كاملة .... ومن هذه الدلائل أن المانيا قد استولت على الرف الأطنان من اليورانيوم عندما اجتاحت بلجيكا، وأنها تفاوضت مع حكومة تشيكوسلوفاكيا لأخذ اليورانيوم والراديوم الموجودين بمناجمها. وعندما اجتاحت المانيا النروج، وضعت يدها على اول مصنع في العالم الإنتاج الماء الثقيل الذي يمكن باستخدامه بناء مفاعل ذري بسهولة فائقة. وعندما بدات المانيا بناء الصواريخ ٢٠٧ زاد قلق العلماء في الغرب، وكان منطقهم ببساطة أن هذه الصواريخ من الصغر بحيث يكون تأثيرها ضعيفة اذا استخدمت المتفجرات العادية كرؤوس لها، ولابد اذن أن يكون هدفها الحقيقي أن تكون مسلحة برؤوس ذرية. وقد ثبت تاريخية أن الألمان فشلوا رغم جهودهم في انتاج القنبلة الذرية لاعتمادهم الكامل على المصنع النروجي للماء الثقيل الذي دمرته طائرات الحلفاء أكثر من مرة مما أدى الى تعطيل برنامج العمل.

وفي هذا الجو المحموم وجد اوپنهايمر، نفسه عام ١٩٤٢ مطلوبا للعمل في مشروع القنبلة الذرية. وكان ثمة نتائج علمية تبشر بنجاح المشروع ومن بينها أن العالم الايطالي الجنسية «فيرمي، قد استطاع أن يبني في أميركا مفاعلا ذرية يقوم على استخدام الجرافيت عام ١٩٩٢. ومن بينها أن بريطانيا قد عرضت أن تشارك أميركا في كل معلوماتها عن هذا الموضوع، وعندما

اجتمعت أول لجنة علمية من كبار العلماء لبحث المشروع تحت قيادة الجنرال اليزلي جروفز» بدا واضحا له منذ أول جلسة أن اوپنهايمر هو أفضل العلماء لقيادة المشروع من الناحية العلمية. فهو الى جانب امتيازه العلمي قادر بشخصيته أن يقود الآخرين. وهو رجل ذو كفاءات إدارية عديدة، وهو محبوب من الناحية الشخصية من كثير من العلماء الأميركيين والأوروبيين

وهكذا بدا مشروع ماناهتن تحت قيادة «روبرت اوپنهايمر، الذي بدا يحاور نفسه وضميره حول مشروعية استخدام هذا السلاح الرهيب في الحرب. لقد كان أوبنهايمر واضحا وحاسما في ضرورة انتزاع السبق من المانيا النازية في انتاج القنبلة حتى لا يفاجأ الحلفاء باستخدامها ضدهم. ولكن المفارقة الماساوية هي أنه عندما تم انتاج القنبلة بالفعل كانت المانيا النازية قد دمرت واستسلمت وكانت القوات السوفياتية قد اجتاحت برلين، وكان هتلر قد انتحر، واستسلمت ألمانيا دون قيد أو شرط، ولم تبق إلا اليابان تقاوم مقاومة هزيلة بأمل الحصول على شروط أفضل للهزيمة.

ومنذ أن استسلمت ألمانيا النازية في أيار/ مايو ١٩٤٥ وانتهى إلى غير رجعة جو الفزع المحموم من أن تجد ألمانيا النازية طريقها الى القنبلة بدا العلماء الأميركيون وفي مقدمتهم اوبنهايمر يفكرون في النتائج الطويلة المدى المترتبة على وجود هذا السلاح الاستراتيجي الرهيب. وهل من الضروري استخدام هذا السلاح الآن؟ واذا استخدم، كيف؟.

ومن الواضح أن اوپنهايمر بعد أن استسلمت ألمانيا لم يكن متحمسة الاستخدام هذا السلاح في اليابان. فقد كان تقديره الصائب آن استسلام اليابان هو مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. وكان يشاركه هذا الرأي عدد كبير من العلماء. إلا أن العسكر الأميركيين كانوا حريصين على استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان فورا حتى بعجلوا باستسلامها قبل أن تتقدم القوات السوفياتية في الشرق الأقصى.

ومع أن الكسندر ساكس - المستشار الاقتصادي لروزفلت - قد حاور
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رئيس الجمهورية في ديسمبر ١٩٤٤ حول ضرورة القيام بتجربة أمام كل العالم لهذا السلاح قبل استخدامه الفعلي، ومع أن روزفلت قد وافق على هذا الاقتراح إلا أن وفاته المفاجئة وتولي ترومان رئاسة الجمهورية الاميركية قد غيرا الموقف تغييرا كاملا. . د فور استلام ترومان للسلطة عين في ابريل / ١٩٤٥، لجنة سظمها من العسكريين التقدم له النصيحة حول استخدام القنبلة الذرية. وكان من الطبيعي في لجنة من هذا النوع على رأسها وزير الحرب أن توصي باستخدام السلاح فورا. وقد صدر قرار اللجنة بالاجماع ثم عاد أحد الأعضاء بارد، وهو نائب وزير البحرية، فأعلن معارضته للقرار وأكد هذا بتقديم استقالته. وكانت وجهة نظره أن البحرية الأميركية كفيلة بتركيع اليابان دون استخدام هذا السلاح. وأن الجيش في أميركا يريد استخدام هذا السلاح حتى ينسب لنفسه فضلا في استسلام اليابان.

لقد اختار هاري ترومان أن يلقي قنابلة الذرية على اليابان على الرغم من أنه كان واضحا في المفاوضات السرية أن اليابان كانت مستعدة للاستسلام اذا لم يتمسك الحلفاء بإزاحة الامبراطور من السلطة.

وفي ٦ آب / أغسطس ١٩٤٥ قامت الطائرة ب - ٢٩، بحمل والصبي الصغيرة. كما سميت القنبلة الذرية - الذي ألقي على هيروشيما في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحأ. وبعد ثلاثة أيام من هذا الحدث المروع القيت القنبلة الثانية على ناغازاكي، ولم يكن قد مضى على دخول الاتحاد السوفياتي الحرب ضد اليابان أكثر من ٢٤ ساعة. وكان عدد ضحايا القنبلتين لا يقل عن ربع مليون شخص. أثناء ذلك كان «أوبنهايمر، قد عارض واعاق انتاج القنبلة الهيدروجينية بعد ما رأي في هيروشيما وناغازاكي وعلى أساس فكري وسياسي واضح فيما بعد. كما كانت الحرب الباردة في عنفوانها وكان الصراع المرير في داخل لجنة الطاقة الذرية الأميركية على اشده حول موضوع بناء القنبلة الهيدروجينية، وكان أوبنهايمر ما يزال رئيسا للجنة الاستشارية في
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داخل لجنة الطاقة الذرية الأميركية. ولكنه في نهاية الأمر خسر الصراع وتقرر بناء القنبلة الهيدروجينية واختار أوبنهايمر ردا على هذا الوضع أن ينسحب من جميع المراكز الحساسة التي يشغلها وأن يتفرغ لعمله كمدير لمعهد الدراسات المتقدمة في جامعة برنستون.

ولكن تيللر وأصدقاءه السياسيين رفضوا أن يتركوا أوبنهايمر سالمة في عزلته الجديدة، مما دفع لجنة مجلس الشيوخ الأميركي أن ترسل خطابا في سبتمبر ١٩٠٣ يتضمن أربعة وعشرين اتهاما له. وكانت خلاصة هذه الاتهامات أنه ليس صالحة للعمل في لجنة الطاقة الذرية الأميركية، وأنه قد تقرر بناء على ذلك سحب الترخيص الذي كان مستوحا له بالإطلاع على الوثائق السرية اللجنة واستمرت محاكمته ثلاثة أسابيع، أدين بعدها أبو القنبلة الذرية باعتباره خطرا على أمن الولايات المتحدة.

إلا أن حكومة الرئيس كينيدي قررت أن تمنحه فيما بعد أرفع جائزة علمية في أميركا المعروفة بجائزة «فيرمي،، وعندما اغتيل كينيدي قبل تسليمه الجائزة قام جونسون بهذه المهمة وقال له: (لقد كانت من أعز أمنيات كينيدي أن يقوم شخصيا بتسليمك الجائزة والميدالية).

وهكذا أسدل الستار على قصة عالم كبير اختار أن يقف موقفة انسانية شجاعة بعد أن عاش يوما من أفظع أيام التاريخ هو يوم قنبلة هيروشيما. . ومن خلال شهادة امرأة يابانية هي «فوتابا كيتاياما، البالغة من العمر ٥٣ عاما، وقد اصبت على مسافة ٢ كلم من مكان سقوط القنبلة الذرية، نستطيع تبيان ضخامة الحدث ومول الكارثة حيث تقول: وجدت نفسي على الأرض ورفيقاتي كلهن اختفين. ماذا جرى للفضاء الذي كان صافي الزرقة منذ لحظات؟ لقد أصبح شديد السواد. تذكرت حكاية بوذية روتها لي والدتي عن جهنم.

ففي يوم الاثنين السادس من شهر أغسطس ١٩٤٥ في هيروشيما والساعة |
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تجاوزت الثامنة والربع صباحأ بثوان معدودة سطع بريق خاطف من ألف شمس يخترق الفضاء فوق قلب المدينة كتلة نارية ضخمة، فانفجار هائل، نمود من الدخان رهيب ورکام بتناثر في الفضاء. المدينة بكاملها بحل بها الدمار ساعة كانت تتهيأ للعمل، وألوف المنازل الخشبية تتطاير مشتعلة، والأبنية القليلة المبنية بالحجارة والطوب تتهدم، والهياكل القديمة تتحطم، والمدارس والثكنات تشتعل مع بداية الدروس والتدريب، والشوارع العاصة بالناس الذاهبين الى أعمالهم اليومية ... مدينة سكانها ثلاثمائة ألف نسمة أو أكثر اذا عدت القوات العسكرية الكبيرة المتواجدة فيها لأن هيروشيما كانت مقر القيادة في جنوبي اليابان. في لحظة من بريق ساطع تحول الكثيرون من سكانها، ولا سيما في وسطها الى مجموعات من أجسام تحترق أو تنزف بالدم أو تزحف، او تتلوى معانية سكرات الموت، أو طعمة للبنيران التي كانت تمتد إلى أنحاء المدينة المختلفة، والى مجموعات أخرى تحاول الفرار مذهولة مجنونة أمام الكابوس الرهيب الذي يطاردها وهي تندفع هاربة نحو التلال مترنحة عارية سوداء مسلوخة الجلود ذات وجوه سوداء كالفحم وعيون مطفأة.

ماذا حل بهيروشيما وأبنائها أمام هبوب رياح جهنم العاتية؟ تتساءل فوتابا کيناياما، البالغة من العمر ٥٣ عاما وقد أصيبت على مسافة نحو کيلو مترين من مكان سقوط القنبلة الذرية. نجيب فوتابا قائلة: كنت قد انضممت الى فريق من نساء تبرعن للعمل في مكافحة الحرائق التي تندلع عند القصف بالقنابل المحرقة. أما زوجي فكان قد بقي في مكتب الصحيفة التي يعمل فيها بسبب الانذار باحتمال قيام الحلفاء بغارة جوية.

وكان فريقنا قد تجاوز جسر تسورومي حين صفرت صفارة الانذار. وظهرت طائرة واحدة للعدو ومحلقة على ارتفاع شاهق فوق رؤوسنا وقد سطعت اجنحتها الفضية، وهتفت إحدى النساء أنها مظلة. والتفت الى حيث كانت تشير بيدها لأرى في تلك اللحظة بريقة ساطعة ينتشر ملء الفضاء

هل كان البريق هو الذي أصابني أولا أم أن صوت الانفجار هو الذي
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مزق أحشائي؟ لست أذكر. وسقطت أرضا وتسمرت في مكاني. ثم سرعان ما أخذت الدنيا تتداعى من حولي على راسي وكتفى ولم أعد أستطع أن أري أي شيء. اسودت الدنيا بعيني. وحسبت أن ساعتي الأخيرة قد حانت. وتذكرت أبنائي الثلاثة الذين كنت قد أبعدتهم الى الريف لوقايتهم من الغارات الجوية، ولم أعد أقوى على الحركة. الأنقاض تتساقط على وتتكدس فوقي.

واخيرا تمكنت أن أتخلص من الأنقاض. شممت رائحة رهيبة في الفضاء، ظننت أن القنبلة التي أصابتنا فوسفورية صفراء محرقة كالقنابل الأخرى التي سقطت على مدن أخرى عديدة. ومسحت أنفي وفمي بمنشفة كانت مربوطة إلى وسطي. يا للهول! رأيت جلد وجهي عالقة بالمنشفة ثم انسلخ الجلد عن يدي وذراعي أيضأ. جلد ذراعي اليمني من المرفق حتى رؤوس الأصابع يندلي ببشاعة. كذلك كان جلد يدي اليسرى يتدلى أيضا. أما جلد أصابعي فانسلخ على شكل قفاز.

ووجدت نفسي ممددة على الأرض. ولحظت أن رفيقاتي كلهن قد اختفين. ماذا جرى لهن؟ وتملكني رعب جنوني. وأردت أن أركض ولكن أين المهرب؟ ليس حولي غير أنقاض ولا علامة أهتدي بها. ثم ماذا جرى للفضاء الذي كان صافي الزرقة منذ لحظات؟ لقد أصبح شديد السواد الليل تماما. كل شيء حولي ضبابي وغامض. فكان غيمة غطت عيني، حتى لقد تساءلت هل فقدت حواسي؟ وأخيرا شاهدت جسر تسورومي فأسرعت اليه قفز فوق الأنقاض لأرى تحته مشهدا رهيا.

و رايت الناس بالمئات يتخبطون في النهر. لم أستطع التمييز بين الرجال والنساء حالتهم جميعا واحدة. وجوه منتفخة وشعور مدلاة، وأيد مرتفعة. رموا بأنفسهم في النهر وهم يثنون من الألم. وأحسست برغبة قوية بان أرمي

في النهر لعلي أتخلص من ألم يحرق جسمي كله ... ثم تراجعت جهني السباحة، وتجاوزت الجسر والتفت إلى الوراء، فرأيت النار قد
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اندلعت في بقع جديدة، عجبت لذلك. ثم تابعت الركض وأنا أردد أسماء أبنائي. إلى أين أركض؟ لم أكن أعلم غير أنني كنت لا ازال ألمح مشاهد رعب في كل مكان.

هذه والدة غطى الدم وجهها وكتفها وهي مذعورة تحاول أن تدخل منزلا تلتهمه النيران. وامسك بها رجل وهي تصرخ به: دعني أذهب. دعني أدخل. ابني بحترق فيه. وتحت جسر كوجين الذي انهار نصف انهيار وتداعت حواجزه المبنية بالأسمنت المسلح، شاهدت جثة عائمة على وجه الماء كجثث الكلاب، عارية تقريبا، ممزقة الملابس. وعلى النهر رأيت امرأة مستلقية على ظهرها، غارقة بالدم وقد انشق ثدياها. كيف حدث مثل هذا الشيء الرهيب ... هنا تذكرت حكايات بوذية روتها لي والدتي عن جهنم حين كنت بنية صغيرة

ومضت علي ساعتان تقريبا وأنا في هذه الحالة من الضياع قبل أن بلغت ساحة الاستعراض العسكري. كانت حروقي مؤلمة. غير أن هذا الألم يختلف عن الم الحرق العادي. كان ألما مبهما ينبعث من الخارج على ما يبدو، ثم اندفع قيح أصفر اللون من يدي وحسبت أن وجهي لابد أن يكون بشعة جدة.

وفي ساحة الاستعراض هذه کان تلامذة ابتدائيون وثانويون، بناتا وصبيانا، يتقلبون على الأرض وهم يصارعون الموت. كانوا مثلي أعضاء فرق المتطوعين لمكافحة النيران والحرائق.

سمعتهم يصرخون بجنون: أماه .. أماه .. أجسادهم مشوهة دامية. النظر اليهم لم يعد يطاق. أكرهت نفسي على النظر اليهم وأنا أصرخ غاضبة: لماذا يحدث ذلك؟ لماذا يصاب هؤلاء الأطفال؟ على أنه لم يكن هنالك من اصب عليه جام غضبي. لم أكن أستطيع أن أفعل أي شيء غير أن أراهم يموتون، واحدة بعد الآخر، وهم ينادون أمهاتهم ولا من مجيب.

وبقيت مستلقية فاقدة الوعي تقريبا وقتا طويلا. ولما نهضت وعدت الى

١١

مواصلة السير نظرت على مدى نظري الواهن فرايت كل شيء مشتملا. أحسست وجهي بتصلب شيئا فشيئا. ولمست خذي بحذر. وشعرت أن حجم وجهي قد تضاعف. ثم راح نظري بعد ذلك يخف شيئا فشيئا. هل سافقد بصري؟ مل ساموت بعد هذا العذاب كله؟ ولكنني واصلت السير حتي ضاحية المدينة.

وفي هذه البقعة البعيدة عن قلب المدينة لقيت شقيقتي الكبرى حية لم تصب إلا بعض الجروح في راسها وقدميها. لم تعرفني لأول وهلة، ثم انفجرت باكية. ونقلتني بعربة يد مسافة ثلاثة أميال الى اول مركز للإسعاف. وصلنا ليلا، وعلمت أن هناك كومة جثث وعددا لا يحصى من الجرحى. وبقيت في المركز ليلتين، فاقدة الوعي، وأنا أردد: اولادي. خذوني الى اولادي: كما قالت لي اختي فيما بعد.

: وفي الثامن من شهر آب/أغسطس، حملت على نقالة الى قطار قلت فيه الى قرية كاسومي حيث يوجد لي أقرباء. وقال طبيب القرية أن حالتي ميئوس منها. وهرع أولادي الي لكنني لم أكن أستطيع أن أراهم، ثم عرفتهم من رائحتهم الطيبة، وفي ١١ آب/ أغسطس، انضم الينا زوجي، وبكى أبناؤنا فرحة وهم يعانقونه.

ولكن سعادتنا سرعان ما انتهت. فقد مات زوجي فجأة بعد ثلاثة أيام والدم يفور من فمه، رغم أنه لم يكن يبدو عليه أي اثر لإصابة أو لجرح. لقد تزوجنا منذ ١٦ عاما. وها انا الآن أشرف على الموت ولا استطيع ان اضع رأسه على مخدة الموت، كما كان يجب أن أفعل.

وقلت لنفسي ينبغي أن لا أموت رحمة باولادي. ونجوت في النهاية باعجوبة بعد أن توهم الجميع أنني انتهيت، ثم استعدت نظري ببعض السرعة. وبعد عشرين يوما بدأت أتبين ملامع أبنائي. لكن الحروف التي أصابت وجهي ويدي لم تشف بسرعة. وبقيت منتفخة أشبه شيء بالطماطم

المهترئة. ولم استطع المشي قبل شهر ديسمبر ولما نكت الضمادات في يناير علمت انني سأبقى مشوهة الوجه واليدين. أما أذني فباتت في نصف حجمها الطبيعي، في حين أن ورما اسود اللون بعرض الكف كان يمتد من رأسي الى فمي عنقي، كما أنه كان هنالك ورم آخر بعرض خمس سنتيمترات يمتد من معصمي حتى الخنصر من يدي اليمنى. وأما أصابع يدي اليسرى فالتصق بعضها ببعض عند اتصالها باليد.

لقد جاء كل هذا على لسان امرأة يابانية عاشت أهوال قنبلة هيروشيما بكل دقائقها ومآسيها. وما زال مجرمو أميركا بحلمون ببسط سيطرتهم ونفوذهم على العالم كله، عبر إفناء البشرية بالقنابل الأكثر تطورا وتكنولوجية من القنبلة الذرية

وطالما هناك انسان واحد على وجه الأرض فإنه سيتذكر دوما بان الولايات المتحدة الأميركية هي أول دولة في العالم استخدمت القنبلة الذرية ضد الانسان والانسانية، واي سلام أميركي هو هذا الذي تبشر العالم به وتسعى في سبيله؟ إنه السلام القائم على القنبلة النيوترونية ذاتها الكفيلة بمحو الملايين من البشر عن خارطة الوجود لقاء حلم جنوني يراود مخيلة الرئيس الأميركي ورؤوس البنتاغون وهي ذاتها التي تظاهر ضدها الملايين في أوروبا وأميركا والعالم.
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جريمة الأمم المتحدة في اغتصاب فلسطين

جريمة الأمم المتحدة في اغتصاب فلسطين

تعرضت فلسطين العربية عبر تاريخها الطويل الى سلسلة طويلة من المؤتمرات الدولية، إلا أن أكبر هذه المؤتمرات وأخطرها كانت تلك المتعلقة بسرقتها واغتصابها من قبل الحركة الصهيونية العالمية في النصف الأول من القرن العشرين، وولادة ما يسمى بدولة اسرائيل، في عام ١٩٤٨.

وقد لعبت كثير من المؤسسات والمراكز الضخمة، دورها الفعال على هذا الصعيد، وكان من بينها وأهمها بالطبع منظمة الأمم المتحدة، التي يغلب عليه الطابع الصهيوني. ولم يقتصر دورها في هذا المجال على العمل السري فقط، بل تجاوزه الى العلنية بشخص اتريجفي لي، أول أمين عام لهذه المنظمة الدولية، التي يتحتم عليها أن تكون محايدة كل الحياد، ونزيهة" كل النزاهة. ولكن كيف ذلك وهي صنيعة أبالسة الجحيم الذين لا يقطرون إلا الخبث والمكر والدهاء في كل شيء؟ ...

فمن هواتريجفي لي»؟ وماذا كان دوره في المؤامرة على تقسيم فلسطين؟.

العب أول امين عام للامم المتحدة في الواقع. تريجفي لي - دور المهيج والمهرج في مشكلة وتقسيم فلسطين، بينما لم يكن حقيقة رجلا تنقصه الخبرة الكبيرة والإدراك. فقد كان عصامية نشأ وسط نقابات العمال في بلدة النروج، حين كان يعمل نجار مراكب في حوض لبناء السفن هناك، وصار من قادة العمال، وشارك في إنشاء الحزب الاشتراكي النروجي، وتولي منصب وزير الخارجية. فلما قامت الأمم المتحدة، وأرادوا أن يختاروا

مالائي اور

٩١

شخصية بارزة، ومن بلد يتسم بسياسة الحياد بين الشرق والغرب، ونع الاختبار على تريجفي ليه ... وكان الاتحاد السوفياتي هو الذي رشحه لهذا المنصب الخطير، فلقي الترشيح قبولا لدى الدول الأربع الأخرى: أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين، صاحبة الأمر في اختيار الأمين العام ... ثم انقلب الاتحاد السوفياتي عليه فيما بعد، عندما وقف موقفا لا يرضي موسكو في مشكلة حرب کوريا سنة ١٩٥٠، وكانت النروج قد خرجت عن موقف الحياد منذ أن انضمت إلى حلف الأطلنطى عند انشائه سنة ١٩٤٩، فأصرت موسكو على إخراجه من منصبه ... ولم بجده نفعا تحمس أمريكا لبقائه حيث اضطر الى الاستقالة، وجلس يكتب مذكراته التي روي في فصول منها موقفه من فضية فلسطين في مرحلتها الأولى. و تركزت القضية في المرحلة الأولى تلك، حول تقسيم فلسطين، فلما أصدرت الجمعية العامة قرار التقسيم ثار العرب في فلسطين وغمرتها موجة من الاضطرابات تحولت الى معارك دامية بين العرب واليهود ... وغضب العرب والمسلمون خارج فلسطين وغمرتهم موجة من السخط على الولايات المتحدة الأميركية التي برزت في الأمم المتحدة حاملة لواء تقسيم فلسطين، ولواء إقامة دولة يهودية على أرضها العربية ... وعندئذ بدأت أميركا تتراجع عن قرار التقسيم. وأخذ المندوب الأميركي في مجلس الأمن يقول ما خلاصته: لقد أصدرت الجمعية العامة قرارا طيبا ولكن تنفيذه غير ممكن الآن .. أن تنفيذه يتطلب قوة عسكرية تفرضه على العرب الثائرين الغاضبين، والأمم المتحدة لا تملك هذه القوة العسكرية، وحتى لو كانت تملكها فليس من الحكمة أن يفرض التقسيم قسرا وقهرة.

ثم راح المندوب الأميركي يقترح إرجاء تنفيذ قرار التقسيم حينا من الزمن حتى تهدأ ثائرة العرب ... وسوف تهدأ حين تخرج بريطانيا من فلسطين وتنهى انتدابها الذي حددت له پوما معينا، هو يوم ١٥ أيار/ مايو ١٩٤٨، وعندئذ تهدأ ثائرة الزعماء الفلسطينيين فترة من الوقت؛ وفي

٩٢

خلال هذه الفترة توضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة، فتديرها كدولة واحدة غير مقسمة بين العرب واليهود ...

وقد صدر مشروع القرار الأمريكي هذا کوثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي. وعندئذ ثار اليهود على هذا التراجع من جانب امريکا صديقتهم ومؤيدتهم الأولى، وثورتهم هذه أمر طبيعي، لأن تراجع أمريكا ومن ورائها الدول الخاضعة لنفوذها، وهي في ذلك الوقت الأغلبية الكبرى من الدول الأعضاء، قد يضيع على اليهود الغنيمة التي أمسكوا بها على ملا العالم بلا حرب، وبلا عناء كبير ... وقد تضيع الغنيمة الى الابد اذا صار العرب اکبر مما هم الأن قوة وعدة ... فبدلا من أن يعبروا عن موقفهم بالغضب والهيجان، فقد يعبرون عنه بالمقاومة والقتال ... وسوف يجدون من ورائهم دولا غربية عديدة لها أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية في حساب امريکا وغير أمريكا.

كان من الطبيعي أن يثور اليهود اذن، ولكن الغريب أن ينضم الأمين العام للامم المتحدة إلى اليهود في ثورتهم على الحكومة الأمريكية ... التي أرادت وضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة، وتحت إدارة المنظمة الدولية التي يتولى هو نفسه رئاسة جهازها الإداري ... بل كان الأمر المنطقي والطبيعي أن يرحب الأمين العام بهذا الاقتراح الذي يعطي الأمم المتحدة قوة ونفوذا واحترام، ويعطي أمينها العام اختصاصا سياسيا وإداريا واسع النطاق

ولماذا ينحمس الأمين العام للدفاع عن قرار التقسيم الذي لم يصدر بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، انما صوتت عليه نصف الأول فحسب ... بينما صوت النصف الأخر إما ضد قرار التقسيم وإما امتنع عن التصويت؟ ... وحتى بين الدول الخمس والعشرين التي صوتت مع التقسيم كان من بينها من كان مترددة ومضطربا في تصويته حتى اللحظة الأخيرة ... فهناك سبع دول عارضت التقسيم او امتنعت عن التصويت عندما جرى "أول مرة، فلما أعيد التصويت كما تقضي الاجراءات غيرت موقفها وانقلبت الى

٩٣

تاييد التقسيم. وكان هذا التغيير بعد ضغوط تعرض لها عدد من رؤساء الجمهوريات كما حدث في الفيليبين وليبيريا، أو بعد اغراءات مادية تلقاها عدد من ممثلي الدول الصغيرة ومنها کوستاريکا وباراجواي وهايتي ... وان كان بعضهم قد رفض الاغراء، و?د ما أرسل اليه من هدايا ثمينة.

رغم كل ذلك، فقد هب «تريجفي لي، يشارك اليهود في ثورتهم على مشروع وصاية الأمم المتحدة على فلسطين ... فماذا فعل؟ يكفي أن نذكر بعض ما كتبه في مذكراته التي عنونها في سبيل السلام».

لقد أعد استقالته ليعلنها على العالم احتجاجا على أمريكا اذا لم تعدل عن الكلام في موضوع وصاية الأمم المتحدة، واذا لم تمض في تاييد قرار تقسيم فلسطين بكل قوتها ونفوذها ... ثم طلب الى مندوب أمريكا في الأمم المتحدة السناتور «وارين اوستن، أن يعد هو الأخر استقالته احتجاجا على سياسة حكومته ... وطلب اليه أن يتضامنا معا، فيعلن استقالتهما في وقت واحد على ملا العالم.

و هكذا خرج الأمين العام للأمم المتحدة، حتى عن الوقار الذي ينبغي أن يتصف به منصبه الكبير. لقد أراد أن يعد ظاهرة دولية، يسير في مقدمتها، متأبطأ ذراع مندوب أمريكا؛ وبذلك يعطي المؤسسة الصهيونية وتودا تلهب به الرأي العام لا في أمريكا وحدها، بل في العالم كله.

ويقول اتريجفي لي، في مذكراته أن «وارين اوستن، قال له أنه مستاء من موقف حكومته وترددها، لكنه لا يرى من الملائم أن يشترك في مظاهرة علنية ضد حكومته. وعند ذلك تحرك اليهود الصهيونيون على جبهتين إزاء هذا الموقف. جبهة القتال وجبهة السياسة.

أما في جبهة القتال فقد صمم اليهود على أن يضعوا العالم أمام الأمر الواقع بان يستولوا فعلا وبقوة السلاح على المناطق التي خصصت لهم في خريطة تقسيم فلسطين. وراحت قوات الهاجاناه، نواة الجيش الاسرائيلي،

٩٤

تستولي على المدن الفلسطينية واحدة تلو الأخرى ... وأمام أعين الانتداب البريطاني الذي كان ما يزال بجيشه وأسلحته قائمة على فلسطين ... وما زالت قواته نحتل مدنه وثغوره. فاستولت قوات الهاجاناه على طبرية في ١٨ ابريل، وعلى حيفا في ٢١ منه، وعلي صفد في ١٠ أيار/ مايو، وعلى يافا. في ١٣ منه، كما استولت في أواخر شهر ابريل على قطاع كبير من مدينة القدس.

وبينما كانت قوات الهاجاناه تشن غاراتها على المدن الفلسطينية وتحتلها، كانت الوكالة اليهودية تعمل في المجال السياسي. فلا بأس أن تقوم الدولة العبرية بقوة السلاح التي ترهب العرب حاليا ومستقبلا، وبتأييد الأمم المتحدة، وقرارها الذي ينفع ركيزة سياسية وقانونية لها، حاليا ومستقبلا أيضا.

فماذا فعلت الوكالة اليهودية في المجال السياسي وبالذات في مجال الأمم المتحدة؟. و أن المشكلة التي تواجه تلك المؤسسة الصهيونية الخطيرة تتركز في أن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في واشنطن قد نشطتا في التنبيه إلى العواقب الوخيمة والمخاطر التي ستواجه آمريکا اذا مضت في الخطة الطائشة التي رسمتها مراكز النفوذ الصهيوني وأشياعها في أمريكا، ودفعتها دفعا إلى تأييد مشروع تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية في قلب الوطن العربي ... وكان من يشجع الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين على اتخاذ هذا الموقف أن الحكومة البريطانية وبالذات وزير خارجيتها «ارنست بيفنه كان يحذر من عواقب الانحياز الى اليهود على حساب العرب، وكانت بريطانيا حينذاك تحتفظ بنفوذ سياسي في أمريكا أكبر بكثير مما بقي لها فيما بعد ... ’

فرات والوكالة اليهودية، أن تقفز فوق رأس وزارة الدفاع، ورأس وزارة الخارجية وتتجه رأسا الى البيت الأبيض، وتنتزع من رئيس الجمهورية الاعتراف اللازم بقيام الدولة اليهودية ...

٩٠

وهكذا نرى أن الرئيس الأمريكي هاري ترومان، في ذلك الوقت، يروي بنفسه ما حدث في فصلين من مذكراته، فيقول بأن الضغط اليهودي اشتد على البيت الأبيض ووصل إلى أقصى المدن في برقيات تنهال عليه كل يوم من آلاف الأفراد، ومئات المنظمات، ومن وفود تاتي حاملة العرائض والشكاوي، بينما أعضاء الكونغرس يقيمون الدنيا ويقعدونها، والصحف تطفح بالدعاية الصهيونية ... وكل هؤلاء يطالبون الرئيس بان يعلن أن الحكومة الأمريكية ما زالت متمسكة بقرار تقسيم فلسطين، وما زالت مؤيدة قيام الدولة اليهودية في فلسطين ... وقد ضاق ترومان، بهذا كله فقرر ألا يقابل أي صهيوني أو أي أحد يريد أن يتحدث اليه في موضوع فلسطين.

وجاء الى واشنطن رئيس الوكالة اليهودية، حاييم وايزمان، الذي نجح في انتزاع وعد بلفور من بريطانيا قبل هذا بثلاثين سنة ... وطلب مقابلة ترومان فرفض البيت الأبيض، لأن الرئيس لا يريد أن يقابل أحدا من الصهيونيين ...

ثم يقول الرومان، في مذكراته أن صديقه القديم وايدي جاكسون،، الذي كان شريكه في محل خردوات في مدينة شيكاغو، جاء يوما لزيارته ... وتحدث اليه حديث الأصدقاء القدماء قائلا: «ماذا جرى لك يا هاري؟ أنت الرجل المتواضع الإنسان، كيف ترفض مقابلة رجل مسن مريض هو حاييم وايزمان الذي ينتظر في واشنطن منذ شهرين ملتمسا مقابلتك فلا يحظى بها ... أنا لا أطلب منك أن تقبل أو ترفض ما يقوله وايزمان، فهذا متروك لك، وأنا لست رجل سياسة، وإنما أطلب اليك من الناحية الانسانية أن تسمح لهذا الرجل المسن أن يقابلك وأن تستمع اليه ....

ويقول ترومان أنه يحب صديقه القديم جاكسون، ويعهد فيه الاخلاص والأمانة، ويكبر فيه قناعته بما قسمه له الله، فلم يطلب في يوم ما شيئا لنفسه من صديقه الذي صار رئيسا للجمهورية ... ولهذا رأى أن يقابل وايزمان ويمضي معه ساعتين، قدم له وايزمان بعدها كتاب التوراة، عربونا لتحالفهما،

٩٩

وقد أسر له ترومان بما سيفعل قريبا.

وجاء اليوم الذي حددته بريطانيا لإنهاء انتدابها على فلسطين ... ففي ١٠ مايو ١٩٤٨ في منتصف الليل، عندما دقت الساعة الثانية عشرة مساء بتوقيت فلسطين، انتهى الانتداب البريطاني، وفي الساعة الثانية عشرة والدقيقة الواحدة، أعلنت الوكالة اليهودية قيام الدولة اليهودية في فلسطين وسمنها اسرائيل ...

في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الحادية عشرة، أي بعد قيام اسرائيل: بعشر دقائق تماما ... أعلن البيت الأبيض اعترافه بدولة اسرائيل.

وكان مندوب أميركا حتى هذه اللحظة ما زال يتكلم في مجلس الأمن عن تاجيل تنفيذ قرار التقسيم، ووضع فلسطين الموحدة تحت وصاية الأمم المتحدة ... فربت أحد مساعديه على كتفه، وهمس في أذنه أن البيت الأبيض أعلن الآن اعتراف آمريکا بالتقسيم وبدولة اسرائيل ... وعرف سفير امريكا في هذه اللحظة ما كان يعرفه وايزمان منذ لقائه بترومان منذ شهور.

ويقول ترومان في مذكراته: اني أعلم أن وزارة الخارجية بالإجماع، ووزارة الدفاع بالإجماع، كانتا ضد المضي في قرار التقسيم ... ولكنني لست بالرئيس الضعيف الذي يصغي الى كلام هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم خبراء ومتخصصون ... ولهذا قررت أن أضرب بكلامهم عرض الحائط، وأن أعلن اعتراف آمريکا باسرائيل اعترافا واقعية ... وألا أسمح لروسيا أن تسبق أميركا الى هذا ... وقد كان، فكانت روسيا في الدولة الثالثة التي اعترفت باسرائيل، ولكن اعترافها كان اعترافا قانونيا وهو في القانون الدولي، أقوى من الاعتراف الواقعي ... أما الدولة الثانية فكانت رغواتيمالا، التي احتج مندوبها اغرائيا غرانا دوس، الذي أطلق اسمه على شارع في تل أبيب، فقد صعد الى منصة الأمم المتحدة واحتج على واشنطن، لأنها غدرت به، وأسرعت الى اعلان اعترافها، وحرمت غواتيمالا، شرط أن تكون أول دولة تعترف بدولة اسرائيل،.

انتهى الانتداب البريطاني وأنزلت انكلترا علمها الذي ارتفع فوق فلسطين أكثر من ثلاثين سنة، وبدأت تسحب قواتها ... وصار العرب في فلسطين وهم يكادون لا يملكون شيئا من السلاح، يواجهون قوات الهاجاناه بمدافعها ودباباتها وما بدا يصل اليها من طائرات ... فكان لابد من نجدتهم فقررت بعض الدول العربية أن تسارع الى النجدة، وأرسل وزير خارجية مصر برقية الى الأمين العام، كما أرسل أمين عام جامعة الدول العربية، عبد الرحمن عزام، برقية أخرى، يبلغانه أن الجيوش العربية ند زحفت الى فلسطين تلبية لنداء إخوانهم العرب الذي غزت القوات الصهيونية وطنهم العربي.

لقد أحدثت برقيات الدول العربية دويا أعلى من دوي دخول بعض القوات العربية الى بعض أطراف فلسطين .... أو هكذا حولت الدعاية اليهودية هذه العمليات العسكرية المحدودة الى عدوان خطير يهدد العالم كله بالفوضى وبالخراب ... وكان على رأس هذه الدعاية «تريجفي لي، الأمين العام للأمم المتحدة ... الذي وجه خطابا الى كل من سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن يطلب فيه أن تقوم دولهم بعمل حاسم اسوقف هذا العدوان العربي الخطير، جاء فيه:

عزيزي السفير

أعده واجبا علي أن أذكر بكل التأكيد أن هذه هي أول مرة منذ وضع ميثاق الأمم المتحدة تصرح فيه دول أعضاء في الأمم المتحدة، تصريحا رسمية علنية بأنها تقوم بعمل مسلح خارج حدود آرضها. وأكثر من هذا أن يقع هذا التدخل المسلح في اقليم توليه الأمم المتحدة اهتماما خاصا ...

ان اجتماع مجلس الأمن يوم ١٥ أيار/مايو، وعدم اتخاذ الاجراء السريع والحاسم، ينطوي على خطر كبير يهدد الأمم المتحدة ... وإن فشل مجلس الأمن في أن يعمل في هذه الظروف الحرجة لن يؤدي إلا إلى أفدح الأضرار التي تصيب هيبة الأمم المتحدة، وتقضي على الآمال المعلقة على

٩٨

فاعليتها في المستقبل لحفظ السلام في أي مكان في العالم. انني أحث حكوماتكم بكل حزم، على أن تفكر في مدى الخطورة البالغة التي وصل اليها الموقف الذي تواجهه الأن الأمم المتحدة، وعلى ضرورة القيام بعمل سريع في هذه اللحظة الحرجة.

هذه فقرات من الخطاب الدرامي الذي أرسله «ترجفي لي، مصورة فيه تحرك بعض الدول العربية لكي تنجد العرب المغلوبين على أمرهم في فلسطين بأنه أول عدوان مسلح يشهده العالم منذ انتهت الحرب العالمية الثانية، وأنه لو نجح هذا العدوان لانتهت الأمم المتحدة وانتهت معها سيادة القانون الدولي

ومنذ ذلك الوقت، وعلى مدى أكثر من عقدين طويلين من الزمن، سارت الأمم المتحدة في الطريق الذي تمناه رتريجفي لي، أول أمين عام للمنظمة الدولية، والذي كان مصدرة أساسية من مصادر التأييد والدعم للحركة الصهيونية في تلك المرحلة الحاسمة

وما زال العالم يمثل شاهد زور، على أكبر جريمة في القرن العشرين، تلك المتعلقة بشعب ووطن وأمة تختصرها كلمة عربية واحدة اسمها فلسطين،.
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المكر الصهيوني في قضية اغتيال وزير الدفاع الأميركي

المكر الصهيوني في قضية اغتيال وزير الدفاع الأميركي جيمس فورستال

ليس من الصدفة أبدا، أن يصبح الخوف والرعب هاجسا وكابوسا بقض مضاجع الكثيرين من المسؤولين الأميريكيين أمام «بعبع، متملحفي بنجمة داوود السداسية. كيف لا، والتاريخ الأميركي حافل بكثير من التجارب التي تؤكد إجرامية اليهود والصهيونية العالمية، ولم تكن عملية اغتيال الرئيس ابراهام لنكولن (محرر العبيد) على يد اليهود أنفسهم، سوى الدرس الذي يحمل في جوهره الكثير من العبر، والذي يؤخذ دوما بالحسبان في قاموس التعامل مع هذا الاخطبوط الذي يمتص دماء الشعوب بصورة عجيبة ...

إزاء هذا الواقع، ليس مستغربة ذلك التغلغل السرطاني الصهيوني في الجسم الأمريكي، وهو الذي دفع بالولايات المتحدة الاميركية ذاتها أن تكون السباقة بين دول العالم في الاعتراف بما يسمى بدولة اسرائيل»، محرزة المرتبة الأولى في هذا المضمار بعد أن كانت اغواتيمالا، تتأهب لهذه الخطوة ..

وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس الأميرکي رهاري ترومان، معلنا اعترافه بإسرائيل بعد دقائق معدودة، رغم نصائح الكثيرين من مقربيه بعدم الإقدام على هذه الخطوة، فإن من الطبيعي أن لا تقف أية حصانة حائلا دون الاقتصاص من جميع الذين يتجرؤون على مناهضة الصهيونية وأحابيلها مهما

١٠١

علت مناصبهم وارتفعت درجاتهم في سلم الشهرة والمجد ...

هكذا كان حال الجنرال «جيمس فورستال وزير الدفاع الأميركي في حكومة ترومان، والذي عارضه في تأييد قيام هذه الدولة الجرثومية في قلب الوطن العربي، وكلفه هذا الموقف حياته ...

فمن هو الجنرال «جيمس فورستال»؟ وما هي أسرار عملية اغتياله؟. و إن مسؤولا لبنانية كبيرة سال دبلوماسية أميركية: لماذا لا يضع الرئيس

جونسون العهد الذي أخذه على نفسه يوم ٢٠ مايو بالمحافظة على الكيانات الاقليمية والحدود السياسية لدول الشرق الأوسط موضع التنفيذ .. فيطالب اسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها أثناء عدوان الخامس من حزيران/يونيو ١٩٩٧؟ ..

أجاب الدبلوماسي الأميركي: لو فعل الرئيس جونسون ذلك فسوف يقتل في أقل من ٢٤ ساعة ....

ولم يكن الدبلوماسي الاميركي مغالية في الواقع، حيث قتل الصهيونيون رجالا كثيرين وقفوا في طريق أطماعهم في فلسطين وخارجها، ولعل حادثة الجنرال «جيمس فورستال» وزير الدفاع الأميركي في عهد ترومان وحكومته، هي أكبر دليل على عقدة الرعب التي تتحكم برجال السياسة الأميركية ...

وكما يبرز اسم السناتور دوليام فولبرايت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس الأميركي في معرض الحديث حول الحرب الفيتنامية، على أساس کونه المعارض الرسمي الأميركي الأول لسياسة بلاده الخارجية في فيتنام، كذلك يبرز اسم الجنرال «جيمس فورستال» وزير الدفاع الأميركي السابق في حكومة هاري ترومان أيام بحث قضية تقسيم فلسطين وإقامة دولة الاحتلال الصهيوني في قلب الوطن العربي ..

لقد كانت قضية فلسطين في ذلك الحين، احدى القضايا التي استأثرت باهتمام الجنرال فورستال، والتي اتخذ منها موقفا معارضا لموقف حكومته، لم

١٠٢

يکسبه إلا الانتقاد الشديد، ثم الإقالة من منصبه والموت في ظروف غامضة، اسمتها السلطات الاميركية يومذاك والقضاء والقدرة، في وقت أتهمه فيه الصهاينة بالجنون. ثم دفعوه من شباك المطبخ جزاء دفاعه عن المصلحة الأميركية ..

والجدير بالذكر، قبل الخوض فيما قام به نورستال»، وفيما قاله حول القضية الفلسطينية، كما جاء في مذكراته، هو أنه قبل وفاته بعث بمذكراته الى البيت الأبيض، حيث تم التحقيق فيها بعد وفاته، ثم أرسلت إلى وزارة الدفاع لتخضع لرقابة خاصة. وقد اعترفت الوزارة بأنها قامت بحذف بعض ما جاء فيها، بحجة أنها لا تهم القارئ، وإما لأنها تضر بمصلحة البلاد العليا في حال نشرها. كما اعترفت بأنها قد زادت بعض الأشياء على هذه المذكرات، دون أن تبرر سبب هذه الخطوة. لذلك فإن قاريء المذكرات يلاحظ غياب التفاصيل في الكتاب، خاصة حول قضية الصهاينة وفلسطين، مع أن التفاصيل في طبيعة أسلوب كتابة المذكرات. كما يلاحظ القارئ في معظم الصفحات تدخل جامع المذكرات السافر، بأن أعطى لنفسه الحق بقطع ما جاء على لسان كاتب المذكرات ليكمل هو الحديث تحت ستار والاختصاره. ومما يجدر ذكره أيضا كمقدمة للحديث عن موقف نورستال من قضية فلسطين هو أنه طالما نشر، بطريقة غير مباشرة، اهتمامه العميق بالشرق الأوسط، وحرصه على عدم إثارة حكومته للدول العربية خاصة والعالم الاسلامي عامة، وبان العربية السعودية مثلا هي واحدة من أضخم ثلاث موارد للبترول مع الكاريبي والاتحاد السوفياتي. وكان يدعو الحكومة الأميركية الى توثيق عرى الصداقة مع الأقطار العربية اذا كانت حريصة على أن لا تضطر مصانع السيارات الأميركية الى انتاج سيارات تعمل على اربع اسطوانات، واذا ارادت ضمان الأسواق لإنتاجها الضخم في العالم العربي والاسلامي الذي يضم ٤٠٠ مليون نسمة، على حد قوله ..

من هنا فإن حرص فورستال على أن لا توافق الولايات المتحدة على

١٠٣

قرار التقسيم وإقامة الدولة الصهيونية، لم يكن نابعة إلا من حرصه على المصلحة الأميركية في المدى الطويل. فقد كان أثقب وابعد نظرة من غيره من المسؤولين الأميركيين .. . ويمكننا حصر مراحل الحملة التي قادها رفورستال» بمفرده ضد تقسيم فلسطين وإقامة دولة الاحتلال الصهيوني في الخطوات التالية: |

وحاول اقناع الجهات المختصة ورئيس الولايات المتحدة خاصة، بعدم الموافقة على إقتراح التقسيم، لما فيه من مضاعفات خطيرة على مستقبل الولايات المتحدة ..

وقام بمحاولات مستمرة لإقناع رئيس الجمهورية بسحب قضية فلسطين من الجو السياسي ودراستها ومعالجتها بموضوعية، دون التعرض لأي ضغط من أي جهة من الجهات ..

وحاول اقناع المسؤولين بأن هناك مناطق في العالم يجب أن لا تكون فيها السياسة الأميركية منحازة، خاصة منطقة الشرق الأوسط، وقضية اليهود في فلسطين بالذات. ولانه يؤمن أيضا أن ليس لسياسة الانحياز مكان، في المجتمع الديمقراطي ...

و كان يقوم بمقابلات مستمرة مع المسؤولين والشخصيات الاميركية التي تتمتع بمراكز ذات أهمية لحملهم على الاقتناع بوجهة نظره ودعم حملته ..

و كان يقال له أن العديد من الذين مولوا حملات الحزب الديمقراطي سنة ١٩٤٤، يضغطون على الحكومة للحصول منها على ضمانات بدعم اليهود ضد العرب في فلسطين، وأن هناك ثلاث ولايات سيخسرها الحزب الديمقراطي اذا لم تعط الحكومة هذه الضمانات، لأن المتنفذين في هذه الولايات مهتمون جدأ بقضية اليهود وإقامة دولة لهم في فلسطين. ولعل نورستال كان يشعر بمدى الضغط الصهيوني على حكومته خاصة والبلاد عامة.

١٠٤

وقد يكون هذا هو الخط الذي قصد الإشارة اليه عندما قال يوما لزعيم الشيوخ الديمقراطيين أنه يجب أن لا ندع أي فريق في البلاد يضغط علينا بقصد توجيه سياستنا الخارجية، الى حد يصبح فيه أمتنا الوطني في خطره. وقال أيضا أنه يفضل أن يخسر الحزب الديمقراطي ولايات بنسلفانيا ونيويورك وكاليفورنيا في الانتخابات العامة، على المخاطرة بالمضاعفات التي ستصيب الولايات المتحدة من جراء الأسلوب الذي ستعالج به قضية فلسطين واليهود ..

وكان يردد على مسامع رئيس الولايات المتحدة باستمرار ضرورة انتهاء السياسة الأميركية الداخلية على حدود المحيط الأطلسي. وكان يطلب من المسؤولين إعادة النظر بارائهم في قضية فلسطين، لأنها تضية لا تهم الغرب في الشرق الشمالي والهند وأفغانستان ..

: وفي ٢٩ نوفمبر، عندما صوتت الجمعية العمومية با ٣٣ صوتا مقابل ١٣ صوتا وتغيب ١٠ أصوات لصالح تقسيم فلسطين، علق فورستال على القرار بقوله: إن هذا القرار يتضمن خطرا كبيرا على مستقبل الولايات المتحدة. وانني اعرف العديد من اليهود الذين يشكون بحكمة الضغط الصهيوني وإقامة دولة يهودية في فلسطين ...

نام فورستال بمحاولات لا تحصى لإقناع أقطاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالاتفاق على عدم استغلال قضية دعم اليهود في فلسطين في حملاتهم الانتخابية، حتى تتمكن الحكومة من تغيير موقفها المنحاز الى جانب اليهود في فلسطين، وتقف الموقف الذي يحافظ على مصالحها في الشرق الأوسط، ولكنه فشل، ومع ذلك لم بيأس ..

و وقام بكتابة تقرير رفعه الى وزارة الداخلية الأميركية قال فيه ما معناه: ان علاقة الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط هي من أهم فروع سياستها الخارجية، إن لم تكن أهم فرع فيها. كما أنها أكثرها دقة وحساسية وخطورة. لهذا فمن الغباء أن ترضي الحكومة الأميركية بأن يتطور الوضع في فلسطين في طريق سيسبب جرحا دائما لا يندمل في علاقاتها مع الدول العربية

???

والاسلامية. كما قد يتسبب في انزلاق الولايات المتحدة الى حرب ..

ودغم فورستال تقريره بقوله: أن العديد من اليهود الذين تحدث اليهم يعتقدون أن حماس الصهاينة وضغطهم سيكون له مضاعفات خطيرة إن لم يكن في المدى القصير، ففي المدى الطويل. ولن يتأثر بهذه المضاعفات. مركز اليهود في أنحاء العالم فقط بل ستتأثر بها أيضا الحياة الأميركية ..

وقال نورستال محذرة: أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أيضا أن تبيع الأسلحة لليهود في فلسطين. كما أن عليها أن تسحب دعمها لإقتراح التقسيم، مشيرة الى أن الوقت لم يزل يسمح للحكومة بان تقول أن الإقتراح غير عملي ومن المستحيل تطبيقه، وبذلك يمكنها تبرير قرارها بإعادة النظر بدعمها لاقتراح التقسيم ..

وقد أشار فورستال في تقريره هذا الى الأساليب التي استعملها اشخاص وفرقاء لا علاقة لهم بالسلطة التنفيذية في البلاد، للضغط المتواصل

هذا التصرف كان فضيحة مخجلة ..

وبدأت حملات الضغط على نورستال لإيقاف حملته عندما تبين للجميع انه مصر على المضي بها.

واعترف فورستال أنه لا يتمتع بأي سلطة لتخطيط سياسة دولته الخارجية، ولكنه قال بأنه انما يقوم بواجبه تجاه ما أسماه بسياسة تتبعها حکومته ستكون ضارة بمصلحة البلاد العليا. وقال أيضا: أن عدم خضوعنا للضغط الصهيوني قد يفقدنا ولاية نيويورك وكاليفورنيا وبنسلفانيا ولكنني أعتقد بأن الوقت قد حان لأن يفكر أحد منا بإمكانية خسارتنا الولايات المتحدة بأكملها ..

واستمرت حملة الانتقاد والتهجم على فورستال. وبدات التحذيرات تنهال عليه من كل جانب. وقيل له العديد من المرات أن موقفه هذا،

???

المعارض السياسة بلاده تجاه اليهود في فلسطين قد وضعه في موقف لا يحسد عليه أبدا، واصبح في عداد الأسماء الموضوعة على اللائحة السوداء الصهيونية. ويبدو أن فورستال اقتنع بعدم جدوى حملته ولكنه لم يغير رأيه

ابدأ ..

وقد حدث في شهر سبتمبر سنة ١٩٤٨، أن طلب منه البروفسور «هارولد دودز، رئيس جامعة برنستون، حيث درس فورستال، القاء محاضرة من سلسلة المحاضرات التقليدية السنوية في الجامعة، وأبلغه فورستال حينذاك أن الموضوع الوحيد الذي يهمه البحث فيه هو شخصية الحكومة الأميركية، وصعوبة رسم وتنفيذ السياسة بسبب العامة الأساسية المصابة بها السلطة الأميركية وهي فقدان النظام البرلماني الحقيقي. ولم تحتر المذكرات على أي تفاصيل حول رابه هذا ...

وبدات تنتشر الشائعات حول الإرهاق العصبي الذي يعاني منه الجنرال فورستال كمقدمة لدفعه الى الاستقالة ..

ولو أن هذه الشائعات كانت صحيحة، لكان قد ظهر أثر ذلك في مذكراته، أو كان قد اشار اليه هو بنفسه ولو إشارة عابرة. ولكن حتى الذي جمع ونقح مذكراته كان يقول إن نشاط وحماس فورستال منذ توليه منصب وزير الدفاع كان بازدياد مستمر ..

ولم تهدأ الشائعات حول مرض فورستال العصبي إلا بعد أن قدم استقالته التي بعث بها بعد شهر من كتابة بضعة رسائل الى اصدقائه المقربين، يعبر فيها عن اقتناعه بأنه سيستمر في منصبه، وبأنه شخصيا يرغب في ذلك. وفي مارس ١٩٩٩ استقال جيمس فورستال، أي قبل أن يكمل فترة السنتين في منصبه. ويقال بأنه طار الى فلوريدا للإستجمام، ولكنه عاد بعد فترة قصيرة ليدخل المستشفى العسكري لاشتداد حالته العصبية ..

وفي ليلة ٢١ - ١٢٢ مايو، وكان قد انتقل من المستشفى الى بيته، كان

١٠٧

نورستال يقرا في كتاب للشعر العالمي. وفي الساعة الثالثة صباحا القي الكتاب جانبا ودخل المطبخ الصغير، الذي كان يشجع على استعماله ( ... )، كما قال جامع المذكرات. وهناك في المطبخ الصغير، ومن نافذته في الطابق السادس وقع فورستال ولاتي حتفه. واختتم التحقيق بالقول أن الحادث وقع قضاء وقدرا ..

أمام هذا الواقع، فإننا نؤكد بان الذين احترفوا فى المكر والخديعة وسرقة أرواح الألوف من الناس وإزهاقها، ليسوا عاجزين عن إزهاق روح

نورستال، بطريقة تبعد عنهم الاتهامات، وترضي في الوقت نفسه غريزة القتل والإجرام المتغلغلة في دمهم والمعشعشة في شرايينهم. وذلك هو معدنهم ...

المراجع
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السرطان الصهيوني في أميركا

السرطان الصهيوني في أميركا

يدرك الكثيرون في بقاع الأرض أن الولايات المتحدة الأميركية أضحت العروبة في أيدي اليهود الصهيونيين الذين تغلغلوا في كل نواحيها كما يتغلغل السرطان في الجسم البشري، على الرغم من كونها مطبخأ لصنع القرارات الدولية التي يتقرر على أساسها مصير البشرية جمعاء.

فما هي أسباب هذا النفوذ؟ وما هي أسراره؟.

فعندما اكتشفت أميركا وفاضت خيراتها على أوروبا، بهر بريق ذهبها أبصار اليهود، وفكروا بوسيلة نؤمن حصتهم من هذا المعبود اليهودي القديم، فاندس غلاة مغامربهم في قوافل المهاجرين بشتى الأساليب والحجج، فوصلوا الى القارة الجديدة حيث انغمس رفاقهم بشتى الأعمال، بينما استهدف اليهود جمع المال واكتنازه دون سواه. وفي زمن قياسي حصلوا منه على أضعاف ما حصل عليه الأخرون.

ولما اندلعت نيران الثورة الاميركية إزداد طمع اليهود، فاستمروا أحداث الثورة على أوسع نطاق؛ فتاجروا بالأسلحة وتجسسوا لحساب الطرفين، فدرت عليهم هذه الأعمال المال الوفير، واحتاج اليهم المتقاتلون، حيث استغل اليهود هذه الفرصة الجديدة وعمدوا الى تمويل الجبهتين بالمال والمعلومات. بغية إطالة أمد الحرب لتزيد فوائد أموالهم التي كانوا يقرضونها للمتخاصمين. وكان المثقفون من الأميركيين يعلمون ما يرمي إليه اليهود ولكنهم فضلوا السكوت عنهم خشية أن ينحازوا لأعدائهم البريطانيين. ولما
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حصلت أميركا على استقلالها واجتمع مجلسها التاسيسي عام ١٧٨٩، تطرق المجتمعون الى البحث عن وضع اليهود في بلادهم، فقام بنيامين فرنکلين بطل التحرير الأميركي وأبرز أعضاء المؤتمر، وألقى كلمة تحذيرية في المجتمعين قال فيها: أيها السادة لا تظنوا أن أميركا نجت من الأخطار بمجرد أن نالت استقلالها. فهي ما زالت مهددة بخطر جسيم لا يقل خطورة عن الإستعمار، وهذا الخطر سوف يأتينا من جراء تكاثر عدد اليهود في بلادنا. وسيصيبنا ما أصاب البلاد الأوروبية التي تساهلت مع اليهود وتركتهم پستوطنون في أرضها، إذ أن اليهود بمجرد تمرکزهم في تلك البلاد عمدوا إلى القضاء على تقاليد ومعتقدات أهلها وقتلوا معنويات شبابها بفضل سموم الإباحية واللاأخلاقية التي نفثوها فيهم، ثم أفقدوهم الجرأة على العمل ... فهم يدخلون كل بلد بصورة دخلاء مساكين، وما يلبثون أن يمسكوا بزمام مقدراتها، ومن ثم يتعالون على أهلها وينعمون بخيراتها دون أن يجرأ أحد على صدهم عنها ... إنهم أبالسة الجحيم وخفافيش الليل ومصاصو دماء الشعوب. فلا يمكنهم أن يعيشوا مع بعضهم البعض لأنهم لن يجدوا فيما بينهم من يمتصون دمه. ولهذا يفضلون البقاء مع الشعوب الشريفة التي نجهل أساليبهم الشيطانية، ليثابروا على امتصاص دماء أبنائها ولينهبوا من خيراتها. وللاسباب التي أوضحتها لمجلسكم الموقر أتوسل إليكم أيها السادة أن تسارعوا باتخاذ هذا القرار وتطردوا هذه الطغمة الفاجرة من البلاد قبل فوات الأوان، ضنا بمصلحة الأمة وأجيالها القادمة. وإلا سترون بعد قرن واحد أنهم أخطر مما تفكرون، وستجدونهم وقد سيطروا على الدولة والأمة، ودمروا ما بنيناه بدمائنا، وسلبوا حريتنا، وقضوا على مجتمعنا. وثقوا بأنهم لن يرحموا أحفادنا، بل سيجعلونهم عبيدا في خدمتهم. بينما هم يقبعون خلف مکاتبهم يتندرون بسرور بالغ بغبائنا ويسخرون من جهلنا وغرورنا.

أيها السادة! لا تظنوا أن اليهود سيقبلون يوما الإنصهار في بوتقتكم، والإندماج في مجتمعكم، فهم من طينة غير طينتنا، ويختلفون عنا في كل شيء، وأخيرا أهيب بكم أن تقولوا كلمتكم الأخيرة وتقروا طرد اليهود من
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البلاد. وإن أبيتم فثقوا أن الأجيال القادمة ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود.

ولكن المجلس التأسيسي رد هذا المشروع ولم يقره، في الوقت الذي انتصر فيه اليهود وظلوا مقيمين في أميركا بأمان. ولقد برهنت الأيام على أن فرنكلين كان على حق في كل ما قاله، وأن نبوءته كانت صادقة تماما، ومؤكدة مدى إخلاصه لقومه وبلده، وإن واقع أميركا اليوم ينبيء بأن اليهود هم سادتها دون ريب، وليس فيها من يجرؤ على رفع اصبعه في وجههم، والعالم أجمع يشهد بأن أميركا هي قلعة الصهيونية الحصينة ومركز الراسمالية اليهودية. وعلى سبيل المثال نذكر أن السيد فرنكلين روزفلت الذي حكم أميركا أثناء الحرب العالمية الثانية لم يكن في الأصل إلا يهوديا انحدر من عائلة يهودية هجرت اسبانيا عام ١٩٢٠ وتشرد أفرادها في الأقطار الأوروبية حقبة من الزمن، ثم انتهى بهم المطاف إلى أميركا. كما أن زوجته أيضا يهودية معروفة تدعى سارة دولانو، عرفت طيلة حياتها بالعمل لصالح اليهود. أما روزفلت فقد دلل مرارة على تمسكه بعنصريته وتحيزه لليهود والصهيونية. هذا وقد قدم له اليهود في مدينة نيويورك وساما من الذهب نقشت على أحد وجهيه صورة روزفلت وعلى وجهه الثاني النجمة السداسية، وقد كتبت في منتصفها باللغة العبرانية الجملة التالية: الرفاه والحكمة لفرنكلين روزفلت نبينا الجديد الذي سيعيدنا إلى الأرض الموعودة في ظل خاتم سليمان بن داوود. وذلك اعترافا بفضله وإشارة لما وعدهم به.

كان روزفلت لا يعتمد في إدارة شؤون أميركا إلا على اليهود. ولقد أحاط نفسه بزمرة منهم أمثال فيليکس فرانکفورتر وکوردل هول المهود صهر المالي اليهودي الشهير كوهين لوب ومستشاره الخاص صموئيل روزنمان والقاضي برانديس والمستشار الثاني صموئيل انترماير وبرنار باروخ صاحب كتاب الدولة اليهودية، وهنري مورغنترو وکيل خزانته وجيس ستراوس ولير فولمان رئيس رابطة اصحاب العمل في القصر الجمهوري، ولاغوارديا محافظ نيويورك السابق، ومئات آخرين من اشهر رجالات اليهود في أميركا. وكانوا
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جميعا يعملون في تخطيط شؤون الدولة وكانها دولتهم. أما مهمة روزفلت فكانت تنحصر في إقرار وتوقيع ما يشرعه هؤلاء اليهود والإشراف على تنفيذه.

والنفوذ اليهودي في أميركا لا يقتصر على التحكم في شؤون الدولة فحسب، بل يتعداه الى السيطرة التامة على معظم أحزاب البلاد، بالإضافة إلى السيطرة على صناعة السينما التي تعتبر خامس الصناعات الأميركية. وبالرغم من أن عددهم في أميركا لا يربو على العشرة ملايين، فإنهم رفعوا روزفلت في الماضي إلى سدة الرئاسة .. وهم الذين ساندوا ترومان الماسوني على الفوز بعد أن قدم ولاءه لوايزمن الذي زار في حينه أميركا، ولقد أهداه نسخة من والتوراة، إشارة لتحالفهما. كما أن اليهود كانوا خلف فوز ايزنهاور وإيصاله الى سدة الحكم بعد أن شاهد الناس خلال هذه الانتخابات رجال الدين اليهود يتجولون في شوارع نيويورك ويدعون الناس لمؤازرة أيزنهاور.

وعندما سئل الصناعي الأميركي الكبير السيد هنري فورد عن سر توسع النفوذ اليهودي في بلاده، أجاب بأن المسؤول الأول عن توسع نفوذ اليهود في بلادنا هو طراز الحكم فيها (يعني الحكم الديمقراطي). هذا الحكم الذي يتساوى في ظله جميع المواطنين، بصرف النظر عن أصلهم. ويحق لكل فرد أن يكتب ويقول ويعمل كما يحلو له. وهذه الحرية المطلقة استثمرها اليهود على أحسن وجه، فاختاروا العمل الجماعي ضمن مفاهيم التعاون والتآخي فيما بينهم، فتكتلوا منذ البداية وتعاونوا فيما بينهم منذ الساعة التي حطوا فيها رحالهم بهذه البلاد. بينما تمسك الآخرون بفرديتهم، وعمل كل منهم بمفرده دون معين. ولذا نجمع اليهود أكثر من سواهم بفضل اتحادهم الذي يتمسكون به لمجابهة الشعوب الأخرى لأنهم يعرفون أن جميع الشعوب تكرههم وتحقد عليهم، بسبب ما افتعلوه من الكوارث منذ فجر التاريخ، وما اصطنعوه من ماس في كل من فرنسا والمانيا، وما ارتكبوه مؤخرا من الجرائم في روسيا والبلقان. ولذا فهم يخافون من نقمة الناس عليهم. وهذا الخوف هو الذي يرغمهم على التعاون الوثيق فيما بينهم، وبالتالي يحضهم على تجنب الآخرين
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وعدم الثقة بهم.

انطلاقا من هذا النفوذ والسيطرة اليهودية في أميركا، فقد صمم الصهونيون على إزالة كل من يعترض طريقهم مهما سما مركزه أو عظم شأنه وللتدليل على ذلك فإننا نذكر مقتل السناتور «ماك ارثي، أمين سر لجنة الدفاع الأميركية الذي اشتهر بمناواة اليهود لما كان يعرفه عن جرائمهم وخياناتهم. وكان يفضح أسرارهم ويعلنها للمواطنين بقصد تقليص نفوذهم. فجزع اليهود من موقفه المعادي لهم وقرروا فيما بينهم القضاء عليه.

وفي أحد أيام يونيو عام ١٩٥٧ وجد ماك ارثي، مقتولا في فراشه في المستشفى الذي دخله على أثر وعكة خفيفة ألمت به. ولدى التحقيق لم يعرف سبب الوفاة. وطويت قضيته، مع أن الجميع كان يعرف أن ماك ارثي اغتيل بيد اليهود.: والمتتبع للأحداث التي سبقت مقتل «ماك ارثي،، ولما نشرته الصحافة وعنه قبل وبعد مقتله، لا يسعه إلا أن يعترف بأنه ذهب ضحية غدر اليهود. وهذه الأحداث وما نشرته الصحافة عنه تتلخص بما يلي:

في أعقاب احدي حملات رماك ارثي، على اليهود، عقد زعماؤهم اجتماعا ضم كلا من «فريد کير شفاي، ودفيكتور برنستين، صاحبي صحيفة الأمة) واليونيل سيمون، صاحب صحيفة (المعرض)، ومدير صحيفة (الصوت اليهودي) بكاليفورنيا. ومدير صحيفة (الشعب) في لوس انجلوس المدعو آل ريتشموند وشريکه وهاري کرامر»، و «ماير، صاحب صحيفة (بريد واشنطن) وأصحاب الصحيفة الرسمية لجمعية بني بريت اليهودية الشهيرة (البولتان) وصاحب صحيفة (الحياة) اليهودية. ورفاکس اسكوبي، صاحب صحيفة المخبر)، والمليونير اليهودي أرتور سوليز بيرجير، وشريکه رجوليوس ادلر صاحبي جريدة (نيويورك تايمز) وعشرات الزعماء الآخرين. وبعد تداول أمر السيد ماك ارثي، قرروا فيما بينهم محاربته حتى النهاية. وعلى الأثر بدات المقالات النارية في الصحافة اليهودية تنهال على ماك ارثي،. كما شرع
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بعض زعماء اليهود بتوجيه الانذارات اليه. ولقد كتبت الصحيفة اليهودية (بني برايت ميساجير) في احدى اعدادها تقول: السنا من محبي التكهنات ولكن سلوك «ماك ارثي، وأعماله توحي لنا بأن نهايته ستكون سيئة جدا، ولربما مات بصورة تدهش العالم، كما مات النائب دهري لونغ، الذي كان يسير على غراره.

كما صرح الزعيم الصهيوني المعروف «فوستر، بان على ماك ارثي أن يبتعد عن الميدان السياسي متطوعا وإلا أبعد عنه فسرة. واذا عجز الأخرون عن اقناعه، فسأضطر لتنظيف الساحة السياسية منه نهائيا. ولكن لم تلن قناة ماك ارثي الصلبة أمام تهديدات اليهود، وثابر على محاربتهم واتهامهم بالخيانة، ولقد كتبت صحيفة (لوك) في عددها الصادر في ١٧ نوفمبر ١٩٠٠ تقول أن جميع الأسماء التي يقدمها ماك ارثي إلى مجلس الأعيان. والتي يتهم أصحابها بالخيانة هم جلهم من اليهود. وفي أعقاب هذه المقالة، اشتد الصراع بين ماك ارثي واليهود ودام الى اليوم الثالث من يونيو ١٩٠٧ الذي فوجيء العالم فيه ينعي «ماك ارثي، اليه من قبل جريدة (مانشستر يونيون ليدر) ببعض الكلمات المقتضبة اختتمتها بقولها: قتل ماك ارثي، في المستشفى وانتهى الأمره.

وفي ١٢ يونيو ١٩٠٧ علقت صحيفة (نيويورك سانداي نيوز) على مقتل «ارثي، وقالت أن الرجال الشجعان أمثال ماك ارثي يرهبون اليهود، ولذا يتعرضون لسخطهم. وعندما تتأكد دوائرهم السرية الخاصة من تفاقم خطر هؤلاء الرجال يسارع اليهود الى القضاء عليهم وإزاحتهم عن الطريق مهما كلفهم الأمر.

ومع كل هذا ظلت السلطات المسؤولة تتجاهل الموضوع رغم أنها كانت تعلم أن السيد جورج برن، سبق وأن نشر عام ١٩٥٤ أسماء ثلاثمائة جمعية، ومئات من رجالات اليهود في صحف نيويورك، واتهمهم بالتآمر على حياة ماك ارثي. كما انها تد اطلعت على ما نشرته جريدة (دايلي سن)
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اليهودية التي تصدر في لوس اناكاس محددة اسم الجمعية التي عملت على إزاحة ماك ارثي عن مسرح السياسة الأميركية، كما انها استمعت الى شهادة السناتور جورج ممثل جورجيا وزميله فيرکيزون نائب مقاطعة ميشيغان اللدين شهدا بأن بريد ماك ارثي، كان يفتح يوميا من قبل رجال المنظمات اليهودية وبصورة منتظمة، ولكن هذه التصريحات والشهادات ظلت في نظر السلطات وكانها لم تكن. وطويت قضية ماك ارثي، وكانها من أتفه القضايا، رغم منصبه كأمين سر لجنة الدفاع الأميركية. والأغرب من ذلك نرى بأن التاريخ يعيد نفسه في أيامنا هذه. وتظهر لنا السلطات الاميركية بنفس المظهر ونفس العجز أمام السيطرة اليهودية، وذلك في قضية مقتل الرئيس جون كينيدي الذي اغتاله اليهودي «أوزوولد، الذي فوجئنا بمقتله بدوره، وطويت القضية، وكان أوزوولد كان المسؤول الوحيد عن هذه الجريمة التي هزت مشاعر الناس، بينما العالم أجمع يعلم أن أياد عريقة في الاجرام كانت وراء أوزرولد دأبت على العمل في الخفاء دون أن تترك وراءها من الأثار إلا القليل جدا. ولكن هذا القليل كان دائما وأبدا يكفي ليشير اليها في النهاية ولكن بعد فوات

الأوان.

ومسالة اتقان اليهود اخفاء آثار جرائمهم في أميركا هي في غنى عن البيان، ولا تحتاج الى نقاش، وذلك بفضل ما يملكونه من الجمعيات السرية التي يدفعونها للقيام بأعمال القتل والاغتيال. ولقد اشتهرت من بينها جمعية القبالقوة التي تقوم في أميركا مقام جمعية الهسکالاء اليهودية التي تعمل في البلاد الاشتراكية

ألم يتعرض الرئيس الأميركي ابراهام لنكولن لعملية اغتيال من قبل اليهود أيضا عندما شكل خطرا داهما على أهدافهم ومصالحهم باعتباره محرر العبيد وهم الذين يريدون البشر كلهم عبيدا لهم؟.

وسجل التاريخ مليء بأمثاله. إلا أن الحق هو المنتصر أخيرة. والظلم الى زوال.
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الخنجر الكوبي في البلعوم الأميركي

الخنجر الكوبي في البلعوم الأميركي

وأسرار عملية خليج الخنازير

تعتبر الحرب السرية التي ما تزال تشنها وتخوضها الولايات المتحدة للقضاء على فيديل كاسترو، ونظامه في كوبا منذ انتصار الثورة في عام ١٩٠٩، من أهم المواضيع الخطيرة التي تقلق كل حكومات أميركا ورؤوس البنتاغون، كما تمثل الهاجس الأكبر لكل رؤسائها

كيف لا ... وقد قال كاسترو متحدية غطرسة الامبريالية الأميركية وكبرياءها: يكفي بأننا اقمنا الاشتراكية على فم الولايات المتحدة، التي تبعد عنها كوبا تسعين ميلا فقط. ومن هنا نلاحظ أن أميركا، كاكبر دولة امبريالية في العالم، تعجز عن أن تتنفس بصورة طبيعية في ظل وجود نظام شيوعي ککوبا يقبع جائما على صدرها وأنفها وفمها. ومن أجل إزاحة هذا الكابوس كان لابد من العمل بكل الطرق والوسائل التي تكفل للولايات المتحدة أن تعيش وتتنفس الهواء الذي تريده نظيفة.

إلا أن التدخل الأميركي في كوبا ليس جديدا، ولا هو في الواقع نتيجة الانتصار الثورة في كوبا عام ١٩٥٩ وحسب، فهو يعود الى عهود رؤساء سابقين. على أن هذا التدخل بعد انتصار فيديل كاسترو هو أوسع المشاريع الأميركية للتدخل في الستينات. فهو برنامج واسع شامل من حرب سرية ومغامرات عسكرية، وهجوم اقتصادي وسياسي ... شمل عمليات عسكرية وحربة بيولوجية واغتيالات ... بدأ في العام ١٩٥٩، أثناء إدارة أيزنهاور، وبلغ ذروته شبه العسكرية في ظل الشقيقين كينيدي، وسكن في عهد ليندون
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جونسون، ثم حرك بقوة وتصميم في عهد ريتشارد نيكسون .. ولا تزال بقاياه ناشطة حتى الآن ... هذا وتمثل حملة «خليج الخنازيرة الفاشلة قمة التدخل الأميركي في كوبا ..

كيف تمت هذه العملية؟ وما هي أسرارها؟.

لم يقتصر مشروع التدخل الأميركي في كوبا على جهة واحدة، بل قامت به اطراف مختلفة منها البيت الأبيض، ووكالة الاستخبارات المركزية، والمافيا، ومجموعات متعددة من المنفيين الكوبيين بواسطة الكوبيين عبر الوكالة حينا، أو بدونها حينا آخر، بمعرفة البيت الأبيض أو من غير معرفته، ومن غير أن تعرف مجموعة كوبية بما تقوم به مجموعة أخرى. يضاف الى ذلك أن المانيا كانت تعمل في الوقت ذاته في خدمة هذا الطرف أو ذاك، وفي خدمة هذه المجموعة أو تلك. كذلك كانت لأصحاب الاستثمارات والمصالح المالية الضخمة وأندية القمار علاقاتها السرية، المباشرة أو غير المباشرة، بمختلف الأطراف والمجموعات في سبيل تنفيذ جوانب مختلفة من المشروع بالتعاون فيما بينها، أو بالاستقلال والتفرد

وهكذا فإن تاريخ مشروع کوبا هو نصة حرب تخوصها الولايات المتحدة من غير أن يعلنها مجلس الشيوخ، أو أن تعترف بها واشنطن، أو أن تذكر الصحافة أخبارها. وهو أكبر نشاطات الولايات المتحدة السرية، وأكبر فشل منيت به وكالة الاستخبارات المركزية .. وخير من تكلم عن هذا المشروع من الأميركيين، ضابطان مسؤولان في أجهزة المخابرات والأمن الأميركية هما: اوارين هينکل، ووليم تيرنر، في كتاب لهما بعنوان «السمكة حمراء، وعنوان تفسيري هو «قصة الحرب السرية على كاسترو». ويعتبر من أهم المراجع جول هذا الموضوع.

ففي عام ١٩٥٩ أسهم ريتشارد نيکسون في وضع مشروع كوبا، بصفته نائبا للرئيس. وقد كان لقضية كوبا في هذا الوقت دور أساسي في انتخابات الرئاسة، وكان هم ريتشارد نيکسون (الجمهوري) أن تتم الإطاحة بكاسترو
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،

قبل الانتخابات، تعزيزا لموقفه الانتخابي، في حين أن المخططين لحملة منافسه الديمقراطي کينيدي كانوا يؤكدون أن أوضاع المنفيين لا تسمح بذلك. وفي تموز ١٩٩٠ عشية انعقاد مؤتمر تسمية المرشح الديمقراطي للرئاسة، هيأت وكالة الاستخبارات المركزية اجتماعا بين أربعة من قادة الكوبيين في المنفى وهم: «مانبويل ارتيم، وطوني نارونا، وہ اوريليانو سانشيزا رانفوه ووجوزيه ميروکاردونا»، ممن ستكون لهم ادوار رئيسية في حملة

خليج الخنازيرة اللاحقة وعمليات الاغتيال والتخريب، والمرشح للرئاسة جون كينيدي لاطلاعه على خطة الحملة المرتقبة ضد كوبا. ثم أخذ جون كينيدي المرشح للرئاسة يتحدث عن وجوب دعم القوات المحاربة من أجل الحرية في المنفى وفي جبال كوبا، ويدعو الى التشجيع الكوبيين المحبين للحرية في مقاومة كاسترو، منددا بتقصير إدارة ايزنهاور بالنسبة الخطر الشيوعية على مسافة تسعين ميلا فقط. ودعا المخططون لحملة كينيدي الى تقوية القوات الديمقراطية المعادية لكاسترو، غير المنحازة لباتيستا في المنفى وفي كوبا نفسها، باعتبارها الأمل المرتجي في سبيل القضاء على کاسترو. فقد كان هذا الكلام يجد صدى كبيرة داخل أميركا ويساعده في حملته الانتخابية. هنا وجد ريتشارد نيکسون نفسه مضطرة بحكم منصبه الرسمي كنائب لرئيس الجمهورية إلى أن يهاجم هذه الدعوة لنصرة المنفيين الكوبيين باعتبارها خطة «خطرة وغير مسؤولة، ووصفها بالتوصية الخيالية التي تهدد بحرب عالمية ثالثة بما تثيره من ضجة حول مهاجمة كوبا، ولو أنه في الواقع كان هو المهندس الأول في مشروع كوبا، أو كما قال فيما بعد أن والتدريب السري للمنفيين الكوبيين، على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية يعود الى جهودي بالدرجة الأولي،،

ونجح جون كينيدي في الانتخابات وأصبح رئيسا للجمهورية وسرعان ما أعطى الضوء الأخضر للإستمرار في ما سموه مشروع كوبا

لقد كان هذا المشروع يفرض في الأساس عدم استخدام أي رجل
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أميركي، أو أي طيران حديث، بحيث يبدو للعالم أنه عملية وطنية حقأ يقوم بها الكوبيون أنفسهم بتمويل خاص. ولكن سوء ظن المخابرات الأميركية بالكوبيين جعلها تسلم القيادة لضباط من مصلحة النقل البحري العسكري. والواقع أن وكالة المخابرات الأميركية نهجت خطة تمييز عنصري بين الكوبيين والمدربين، حتى أن المسؤولين الأميركيين فقط كانوا يطلعون على الخرائط، في حين أن الكوبيين كانوا يجهلون القواعد التي يندربون فيها، حتى جاءت الحملة أميركية مئة بالمئة، باستثناء المقاتلين العاديين المجندين للإشتراك بالحملة كمرتزقة وعدد من الأثرياء ورجال الحكم السابق، ممن نقموا على النظام الجديد في كوبا، التخطيط أميركي بالطبع والقيادة أميركية أيضا.

وعمدت الوكالة الى استخدام سفن شركة «يونايند فروت، أي الفواكه المتحدة، أحد أذرعها القديمة، لنقل الجنود والذخيرة الى غواتيمالا، وجمعت اسطولا من نقليات رغارلياء العاملة في تجارة السكر والارز بين کوبا وبلدان أميركا الوسطى، وحشدت قوة جوية في قاعدة «ايغلين، الجوية في فلوريدا من الطائرات العسكرية القديمة من طراز «سي - ٥٤، والطائرات المقاتلة ابي ٢٩، التي سبق استخدامها في نقل العملاء في أجواء الشرق الأوسط وحدود بلدان أوروبا الشرقية، مموهة لا تحمل أية علامة مميزة لها بقيادة طيارين عسكريين أميركيين، إلا قلة من البولونيين. واستكمالا لعملية التمويه والتضليل قيل للملاحين أنهم يقومون بمهمة في خدمة الحكومة، وزودوا بمبالغ مالية كبيرة، ونبهوا الى استخدام عنوان واحد محدد عند الاتصال بذويهم، كما نبهوا الى أن العملية قد تستوجب اطلاق نيران. وإمعانا في التمويه بدات ارقام رجال الحملة من العدد ٢٠٠٠ لإخفاء حقيقة عدد رجالها وبقي موعد الهجوم غير محدد بصورة نهائية

وهنا لابد من التساؤل: كيف تم الإعداد لهذا المشروع الضخم؟. إن ميامي، البلدة الصغيرة في بداية هذا القرن، سرعان ما تحولت
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خلال نصف قرن تقريبا الى مدينة ضخمة ذات مبان ومنتجعات فخمة، بفضل مئات الملايين المنهوبة من خزينة كوبا، والى قاعدة للمهاجرين الكوبيين الأثرياء، هنا أنفقت الوكالة ما لا يقل عن خمسين مليون دولار للإستعدادات المحلية للهجوم، وبذلت لها مؤسسات ميامي التجارية والمالية والثقافية، حتى الجامعة نفسها، جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة، وأقامت مراكز للتدريب وللكشف عن إذاعات سرية مؤيدة لكاسترو. وبنت لها أكبر اسطول في البحر الكاريبي من قطع بحرية مسجلة بأسماء مستعارة، مجهزة بالرادار والاسلحة المتنوعة تحت غطاء القيام بدراسات بحرية، كما أعدت قوات ومطارات جوية أيضا. وفي مايو ١٩٩٠ جمعت المجموعة الكوبية المنفية تحت مظلة واحدة باسم الجبهة الديمقراطية الثورية، ومولتها. وحرصت في كل ذلك أن لا تثير شكوك ابناء ميامي بإبقاء هذه النشاطات سرية، وبالمبادرة بسرعة للقضاء على أية ضجة لتجنب اية ازمة، حتى أن الصحافة في ميامي أسهمت راضية ومتعاونة في هذه السرية

وفي منزل لامراة في العقد السابع من عمرها في ميامي، كان يلتقي عدد من المتقاعدين والمصابين بأمراض عقلية، التجاعة للراحة والاستجمام وفي هذا المنزل الذي كان يبدو وكأنه مأوى، كان يعيش استاذ مدمن على الشراب ويسعي لنسف زورق بوغوسلافي يقوم بنقل الفوسفات بين کوبا والمكسيك، وتزم يقوم بأعمال التسلية بين مجموعة من نحو خمسين شخصا يتناولون طعامهم على دفعات. هنا كان يلتقي بعض رجال المافيا، ونفر من اصحاب السوابق، وعدد من الذين عملوا لوكالة المخابرات المركزية في السابق بالإضافة الى مغامرين أطلقوا على أنفسهم اسم فرسان الإقامة الداخلية او رجنود الخط العاشرة لاشتغالهم بالقضايا الخاسرة بحيث بات المنزل پيدو ثكنة أكثر منه ماوي

ولم يقتصر ميدان النشاطات لتنفيذ المشروع على ميامي وحسب. فقد كانت للوكالة مراكز أخرى عديدة في أمكنة أخرى من الولايات المتحدة،

١٢٣

ونيكاراغوا، وغواتيمالا وكوستاريکا، للتدريب على الطيران والهبوط بالمظلات وإطلاق النار على ايدي أميركيين اختصاصيين ممن سبق لهم أن قاموا بأعمال مماثلة في بلدان أخرى.

ثم ان مافانا نفسها كانت لا تزال مدينة مفتوحة. فقد كانت سفارة الولايات المتحدة باقية فيها، ولا سيما فرع وكالة المخابرات المركزية. هنا عملت لها امرأة أميركية ارملة وفتحت دارها لاجتماعات الناقمين على نظام كاسترو لنقل الراغبين بالفرار الى ميامي لتدريبهم، وكانت صلة وصل مع المقاومة الداخلية السرية باستخدام كلبها لنقل الرسائل والوريقات الإخبارية في فمه قبل أن اعتقلها رجال مخابرات کاسترو في تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٠، وكشفوا عن مستودع للمتفجرات والأسلحة. حتى أن ماري لورنزو، سكرتيرة کاسترو الخاصة، كانت تعمل مخبرة سرية منذ مايو ١٩٠٩. حسب مصادر المخابرات الأميركية. وقد نجح ضابط المخابرات الأميركي فرانك سترجيس، في تهريبها إلى ميامي ثم في إعادتها إلى هافانا متنكرة كسائحة أميركية ... أما استرجيس، فإنه كان يقوم بمهمات محددة للوكالة بنقل عملائها الى سواحل کوبا، وتأمين الذخائر والإمدادات لهم بواسطة الطائرات والسفن الى نقاط معينة على الساحل، مما كان يؤدي أحيانا الى تبادل النيران مع خفر السواحل، ويوفر المناسبات لاتهام الولايات المتحدة أمام الصحافة بالاشتراك بهذه النشاطات التآمرية.

كذلك كان يتلقي معلومات يوفرها له الدكتور رضوان اورتا، أمين سر رئيس الوزراء، ويعمل على تشكيل فرقة من المتطوعين لغزو معسکر كولومبيا، أهم مراكز القوات الكوبية المسلحة ويتعاون مع «سرجيو سانجينيس» منظم وحدة العملية ٤٠، من مخبرين وسفاحين ورجال أعمال في أوساط المعارضة الكوبية، ويقوم بالإضافة إلى ذلك، بتنظيم اللواء الدولي المعادي للشيوعية من أميركيين متطوعين، وأصحاب أندية القمار في كوبا، وانصار باتيستا، فاسحأ بذلك مجالات واسعة للوكالة لاختيار الارهابيين

١٢٤

المطلوبين.

على هذا الأساس، اقتضى الاستمرار بمشروع كوبا تشكيل لجنة خاصة في مجلس الأمن القومي للتنفيذ بدون الاضطرار للعودة إلى المجلس في كل

حالة، حتى لا يتورط الرئيس بالذات ويوفر ما سمي: قابلية التدخل، أيضا. أي أن الرئيس يمكنه الادعاء بأنه لا يعلم. وفي ١٣ كانون الثاني / يناير ١٩٩٠ عرض المشروع على هذه اللجنة، الى إنشاء قوة تنفيذية للقيام بأي عمل ضروري في الصراع مع كاسترو. وفي التاسع من آذار / مارس عقدت هذه القوة التنفيذية اجتماعها الأول، وتم تقرير حرب سرية على كوبا، ووجوب القضاء على فيديل كاسترو. وأخيه رازول، وعلى تشي غيفارا، بحجة وجود خطر قيام کوبا بعمل عدواني على الولايات المتحدة. وفي اجتماع مجلس الأمن القومي في اليوم التالي تمت الموافقة على مشروع کوبا باسم مكافحة الشيوعية الدولية، دعما لنشاطات وكالة المخابرات المركزية في هذا الإطار، وإقرارة لأية رسائل مهما كان نوعها لتحقيق هذا الهدف بغض النظر عن أية مفاهيم أو اعتبارات خلقية تقليدية.

وفي هذا الاطار يعتقد البعض أن وكالة المخابرات المركزية سيدة نفسها، أو «حكومة غير منظورة» مسؤولة أمام نفسها وحسب. واذا كان الملاحظ أن الوكالة قد نشطت في عهد جون كينيدي وصارت لها شبكة واسعة من منشات عسكرية، وخطوط جوية، ومستودعات أسلحة، ومعسكرات تدريب، فالواقع أنها أداة بيد الرئيس لا تقوم في الغالب بنشاط بدون أوامر مباشرة من البيت الأبيض، لا سيما وقد كان الشقيقان كينيدي على استعداد للقيام بكل ما يؤدي إلى التخلص من كاسترو ونظامه، حتي بالأساليب الجيمس بوندية الغربية.

وفي الوقت الذي كان يصر فيه الرئيس على عدم افتعال حادثة في قاعدة (غوانتانامو، (وهي قاعدة بحرية أميركية على الشاطئ الشرقي لكوبا مؤجرة للحكومة الأميركية منذ بداية هذا القرن) تبرر تدخل القوات الأميركية،

١٢٠

كان الرئيس على ما يبدو، يجهل أن الوكالة غارقة حتى الاذنين في محاولتين الاغتيال كاسترو، أولاهما بنقل الفريق المعد للقيام بالعملية الى نقطة ساحلية بالقرب من هافانا. وثانيتهما بالتعاون مع منظمة ديونيداد السرية الجامعة المجموعات كوبية مختلفة لدعم فريق من ضباط طيارين في القاعدة الجوية في هافانا لاحتلالها وإعلان العصيان بمساعدة إدارة الطلاب الشوريين. وفي

٣/ ١٣ تمت لقاءات في ميامي جرى فيها تسليم المال والحبوب المسمومة: من قبل رجال الوكالة، بالإضافة إلى تبرع ماير لانسكي، زعيم المافيا في

اميركا وهو يهودي، بمليون دولار مكافاة لمن يغتال کاسترو. وبذلك بات المكلف بالاغتيال عميلا مزدوجة للوكالة وللمافيا معا.

في هذا الوقت كان عدد من رجال المافيا والوكالة في كوبا مهيئين للقيام بعملية الاغتيال وإثارة الناقمين على النظام الجديد، بينما كان رجال الأعمال في الخارج يتوقعون للشركات وأصحاب المصالح استعادة النشاطات الاستثمارية السابقة، على نحو ما قال «ب. بوندا براغا، رئيس شركة فرانسيسكو للسكر في فبراير ١٩٩١، للتأكيد على العلاقة بين الوكالة ورجال الصناعة والأعمال.

والمعروف أن شقيقه كان عضوا في مجلس إدارة مصرف شرودر البريطاني المحدود، حيث كانت الوكالة تودع أموالا ضخمة بتصرف «آلان دالس، وهو الذي تعود علاقته بالمصرف الى عام ١٩٣٧ .. غير أن حكومة کوبا قضت على المحاولتين في آذار / مارس ١٩٩١.

وفي ٣ ابريل أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ورقة بيضاء لتهيئة الرأي العام الأميركي للحملة، وتطرقت فيها الى الحديث عن الديمقراطية، وشجبت نظام باتيستا، واعتبرت حكومة كوبا خائنة للثورة الكوبية. أما دور الولايات المتحدة في إفشال نضال کوبا في سبيل الاستقلال والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فاكتفت الورقة بالاشارة العابرة اليه بالاعتراف بالأخطاء. وفي اليوم التالي أعطى الرئيس الضوء الأخضر في

١٢٠

اجتماع مع مستشاريه.

وقبل الهجوم بأسبوع، رست سفينة «سانتا آنا، رافعة علم کوستاريکا، في قاعدة بحرية بجوار «نيو أورليانس، متجهة نحو نقطة مجاورة لقاعدة رغوانتانامو»، حاملة جنودة ومقدارا من الأسلحة والذخائر للقيام على ما يظهر، بعمل تضليلي يبعد أنظار الوحدات العسكرية الكوبية عن «خليج الخنازيره. والواقع أن هذه القوات التي كان أفرادها يرتدون ملابس رجال ثورة كاسترو للتمويه، استهدفت القيام بهجوم شكلي على قاعدة رغوانتانامو، وإظهار کاسترو معتدية، مما يبرر التدخل المباشر من قبل البحرية الأميركية المتأهبة قبالة سواحل كوبا للانقضاض عليها بحال نجاح الخدعة، على أن يرافق ذلك اغتيال الشقيقين فيديل وراؤول. وقد لجات الوكالة الى هذه الخدعة بدون إعلام الرئيس أو مناقشتها في اجتماع سابق، بعد أن تبين لها أن الشعب الكوبي لن يقوم بدعم الهجوم، وبعد رفض فكرة تعريض إحدى السفن الأميركية للنسف بغية إثارة البحرية للتدخل المباشر، متوقعة السباق الرئيس مع الخطة نور المباشرة بها.

وفي ليل العاشر من ابريل جرى نقل رجال فرقة الغزو بالشاحنات ثم بالطائرات الى نيكاراغوا. ولما أكد الرئيس في مؤتمره الصحفي في اليوم التالي، أن الولايات المتحدة لن تقوم بتدخل عسكري في كوبا، رات الوكالة في ذلك اسلوبة ممتازة للتضليل. وفي التوجيهات النهائية لقادة الفرقة عمد رجل الوكالة الى إيهامهم بتوقع دعم الطيران الأميركي للحؤول دون وصول كاسترو الى خليج الخنازير، وإثارة حماسهم وشجاعتهم بحملهم على الاعتقاد بدعم الناس لهم في كوبا، مع العلم أن موعد الهجوم لم يكن معروفة من قبل القوات المهاجمة.

وفي صباح اليوم التالي حطت طائرة مموهة من الخارج في مطار الوادي السعيد، في نيكاراغوا، تحمل مستشار الأمن القومي للرئيس ومسؤولا في الوكالة لإجراء الكشف النهائي.

١٢٧

وهنا كانت الشائعات بشأن غزو کوبا منتشرة بين سكان أميركا اللاتينية. وكان طبيعية أن تعلم حكومة كوبا بأمر الغزو، لا سيما ولها عيون كثيرة، غير أنها لم تكن تعلم أن الانطلانة ستكون من قاعدة رتايد» في بويرتو كابيزاس على ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي، حيث استخدم مطار عسكري للقوات الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية باسم «الوادي السعيد»، وطبيعي أن يتزايد تيقظ فيديل كاسترو إزاء ذلك، وقد أخذ ينام أثناء النهار ساهرة أثناء الليل لتوقعه الهجوم مع ساعات الصباح الأولى، إذ أن الأحداث المتوالية من تشكيل المجلس الثوري الكوبي في الخارج، وورقة كينيدي البيضاء، وتسرب الأنباء عن الأسلحة والتدريب، كان في نظره حافزا للمزيد من اليقظة. والواقع أن هذا الاحتراس الشديد كان واضحا لا سيما بعد فشل إنزال مجموعة من المنفيين في ٢٠ مارس، واعتقال رجال المقاومة الذين كانوا بانتظار المجموعة، ثم مطاردة مجموعة سفن في ٥ أبريل للحؤول دون إفراغ حمولتها من رجال المقاومة والسلاح. غير أن هذه اليقظة الشديدة لم تثن الوكالة عن نشاطها.

وحين كان رجال فرقة المقاتلين ينزلون الى السفن في بويرتو كابيزاس لنقلهم الى خليج الخنازير كان الجنرال لويس سومرزا، خادم نيكاراغوا، في وداعهم يوجه اليهم تحية التشجيع والتوفيق والعودة بشعرتين من لحية كاسترو، بينما كان رجل الوكالة يسر الى قائد الفرقة سرا يقضي بوجوب الاستمرار بالحملة بحال تلقيه رسالة لاسلكية تدعو الى العودة وعدم التقدم، وبإلغائها بحال القول في الرسالة أن طائر الكتزل على أغصان الشجرة، لأن كاسترو يكون عند ذاك متنبها للحملة. غير أنه لم يذكر له أن الرئيس كينيدي احتفظ لنفسه بحق إلغاء الحملة قبل ٢٤ ساعة من مباشرتها، وبأن الوكالة وحدها لها الحق بتبليغ هذا القرار. وصلت القوات المشحونة على سفينة «سانتا آنا، إلى منطقة بجوار «باراکروا في راوريانتبه، ليل الخامس عشر من ابريل. وبعد إبلاغ الطيارين بالادعاء بأنهم طيارون فارون من قوات کاسترو الجوية بحال إسقاطهم خارج کوبا، أقلعت تسع طائرات من طراز «بي ٢٩، من أصل ١٣

١٢٨

طائرة من مطار «الوادي السعيد مشحونة بحمولة كبيرة من القنابل والصواريخ القصف المطارات والمعسكرات الكوبية التي كانت طائرات بو. ٢. قد التقطت رسومها من الجو. غير أن كاسترو آنذاك كان يهرع الى معسكر كولومبيا بجوار هافانا، ويعلن حالة التأهب، ويوجه فوجين الى منطقة باراکووا، ثم يعلن وقوع العدوان بهدوء، وهو يسمع انفجارات القنابل الجوية ونيران الأسلحة المضادة.

وبعد خمس ساعات حطت طائرة من طراز بي -٢٩ في مطار «کي وست، للقوات البحرية الأميركية وأخرى مماثلة في مطار ميامي الدولي، بينما هرع الناطق باسم مجلس الثورة الكوبي في الخارج، بناء على اتصال من وكالة المخابرات المركزية، للإعلان باسم رئيس المجلس أن طيارين فرا من قوات کاسترو الجوية بعد قصف المطارات الكوبية. والواقع أن تمثيلية الفرار هذه كانت مدبرة من قبل الوكالة، حتى أنها أمرت بإطلاق النار على الطائرة عند إقلاعها من مطار الوادي السعيد، إتقانة للتمثيلية.

وسرعان ما وقف مندوب کويا في هيئة الأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بدعم هجوم جبان مفاجيء بواسطة مرتزقة مدربين على أيدي خبراء البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى وقوع سبعة قتلى وعدد كبير من الجرحى. أما مندوب الولايات المتحدة الذي سبق اللوكالة أن أعلمته باستعدادات المهاجرين العسكرية، نافية تورط الولايات المتحدة، فراح يعرض بحرج صورة طائرة بي - ٢٩ التي حطت في مطار ميامي وعليها علامة قوات کاسترو الجوية، قائلا أن الطائرتين، على ما يعلم، من طائرات کاسترو، مضيفا على ما قال الطياران، إنهما أقلعتا من مطارات کاسترو. كذلك بادرت الصحافة بوجه عام الى نشر الأخبار كما أذاعتها وكالة المخابرات المركزية، ولو أن عددا من رجال الصحافة تنبه الى الفارق بين واجهات طائرات کاسترو وواجهات طائرات بي - ٢٩ الأميركية.

ودلت الرسوم التي التقطتها طائرات بو. ٢ - بعد المحاولة الأولى،

١٢٩

انها لم تدمر قوات کاسترو الجوية، فقررت الوكالة توجيه ضربة أخرى فجر السابع عشر من نيسان. وقد حدث ما أدى الى اتهام الرئيس بالتراجع وبإفشال الحملة، ونشأ نقاش بشأن تفسير موافقته السابقة، ورأي البعض أن الموافقة قضت بالقضاء على قوات کاسترو الجوية من غير تحديد عدد الضربات، في حين أن المسؤول بغياب «آلان دالس الموجود في بورتوريکو لإبعاد الشبهة، رأى أن الموافقة أقرت ضربة واحدة وحسب، وطلب التريث ريثما يتم الاتصال بالسلطات العليا. وإزاء الاصداء التي تركتها المحاولة الأولى حين نفي کاسترو فرار أحد من طياريه، واتهم الولايات المتحدة بالنفاق والوقوف وراء الخدعة، ونوهت موسكو وبكين بخطورة الغزوة على السلام العالمي، شعر الرئيس، على ما يبدو، استحالة تغطية محاولة جديدة بالأسلوب ذاته، ورفض الموافقة على ضربة تالية لا سيما بعد أن نشرت ذي نيويورك تايمز» مقالا فتحت فيه ثغرات في حكاية الفرار.

ورغم رفض الرئيس كينيدي واستهجانه أن تتحول موافقته على دعم سري لمحاولة المنفيين الى تدخل أميركي كامل، استمرت محاولات الانزال في نقاط على الساحل، لا سيما عند خليج الخنازير، من قبل الوكالة، أو من قبل مجموعات أخرى، متعاونة، أو غير متعاونة. وتصدت لها قوات کاسترو بنجاح، وأسقطت طائرات أميركية، وباتت قوات کاسترو الجوية سيدة الجو، كما أصبح إمداد قوات الغزو بالتموين والعتاد مستحيلا. ولإنقاذ الموقف وجد الرئيس جون كينيدي نفسه مضطرة للموافقة على تغطية هجوم مع الفجر مدى ساعة واحدة شريطة أن تمتنع القوات الأميركية عن إطلاق النار ما لم تتعرض الى القصف المباشر. ولكن هذه التغطية لم تفد، حتى أن القوات الجوية المستعارة من نيكاراغوا لم تحل دون إلقاء الغزاة في البحر بحيث كان على الرئيس أن يصدر أمره هذه المرة للبحرية لانتشال المهاجمين الفارين من المياه. في حين كان الرئيس جون كينيدي يستقبل أعضاء الحكومة الكوبية المحتجزين للتخفيف من وقع الهزيمة (وهي الحكومة المؤقتة التي أعلن عنها
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ساعة الغزو) صدر بلاغ باسم هذه الحكومة ينفي أن تكون المحاولة هجوما، ويصفها بالعملية التموينية للمقاومة في كوبا ويحيي .... البطولة. وفي حين قيل أن العملية فشلت لأنها كانت سلسلة من «أخطاء، فإن رآلان دالس وقف أمام رجال الصحافة بعد بضعة أسابيع ينفي أن يكون قد توقع رانتفاضية شعبية دعما للهجوم، وينسب الفشل إلى شيء آخر، لم يتم

والواقع أن حكومة كوبا المؤقتة كانت في هذه الفترة محتجزة في فندق في نيويورك، ممنوعة من الاتصال بالخارج، إلا برجال الوكالة، مما حال دون اتصال رجال الحكومة بالعملاء المتربصين في الداخل، بينما كان أحد رجال الوكالة يضع نصوص الدستور الجديد لاعتماده بحال نجاح الحملة. وهكذا انتهت المرحلة الأولى بفشل ذريع ...

وفي هذه الأثناء كانت طائرة سي - ٤٦ تقلع من مطار الوادي السعيد حاملة الى البحر صناديق من نشرات وعدت الكوبيين بالحرية، بينما كان آخرون من رجال الوكالة بدفنون الوثائق في حفرة في قاعدة «تراکس،، ويدمرون المعسكر بما في ذلك المنشآت الأسمنتية. وفي ميامي عمل رجال الوكالة على اسكات أقرباء رجال الفرقة باثارة قضيتي الأمن القومي وتحرير کوبا، في حين قامت المؤسسات ذات العلاقة بإخفاء أي أثر يدل على اسهامها بالعملية. وراحت واشنطن ترسل الشيكات للارامل اللواتي سکتن على وصم أزواجهن بالمرتزقة. أما المفتش العام للوكالة، الجنرال ليمان كيركباتريك، فوضع تقريرا لا يزال سرية، عزانيه الفشل الى العملاء السودا وحمل «آلان دالس، مسؤولية الفشل، اذ أن كوبا كانت كلها تدعم كاسترو. أما المقاومة له فلم يكن لها وجود إلا في ميامي.

وهكذا مثلت عملية خليج الخنازير، صفعة كبرى على وجه أكبر دولة امبريالية في العالم، والى جميع حلفائها على وجه الأرض. وبقيت کوبا بقيادة رئيسها فيديل كاسترو وشعبها المؤيد لسياسته ونهجه خنجرا في خاصرة الولايات المتحدة ويستحيل منها اقتلاعه.
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وأسرار عملية النمسا

الخنجر الكوبي في البلعوم الأمريكي

وأسرار عملية النمسا

ليس من السهل على دولة عظمي کالولايات المتحدة الأميركية أن تعترف بفشلها وهزيمتها بسهولة، خصوصا اذا كان هذا الفشل بحجم عملية خليج الخنازير، التي قامت بها ضد کاسترو ونظامه في كوبا

وعندما كانت تصفية فيديل كاسترو ونظامه الاشتراکي، هدفا استراتيجية أميركية، لذلك لم تكن الهزيمة التي منيت بها في عمليتها السابقة في نهاية المطاف، بعد أن علم التاريخ لقادة الإجرام الأمريكي أن هنالك محاولة ثانية اثر كل فشل. وعلى هذا الأساس، حاول مهندسو القتل في الولايات المتحدة التعويض عن هزيمتهم في خليج الخنازير وصولا الى هدفهم في شطب کاسترو ونظامه عن خارطة الوجود ... فجهزوا لضربتهم الكبيرة التي أطلق عليها اسم عملية النمسا.

فمن هم أبطال هذه العملية؟ وما هي أسرارها؟

ففي اليوم التالي لحملة خليج الخنازير كان الرئيس كينيدي يتحدث الى ريتشارد نيکسون، وقد غلب عليه النشاؤم، صابا جام غضبه على الخبراء العسكريين ورجال وكالة الاستخبارات الذين أكدوا له نجاح الحملة، طالبا منه رأيه في الخطوة التالية. وسرعان ما رد عليه واضع مشروع كوبا بالاستمرار بالعملية، مؤكدا له أن هنالك مبررات كثيرة منها حماية المواطنين الأميركيين في كوبا، أو الدفاع عن قاعدة رغوانتاناموا. نهز كينيدي برأسه متخوفة أن يرد
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السوفيات على احتلال کوبا بالاستيلاء على برلين، وفي اوست بالم بيتش كان الأب کينيدي يقول لابنه جون كينيدي الرئيس أنه هو الذي نسف المشروع، حاقدة على كاسترو لفقد مصنع الكوكا كولا، معتبرة أن رجال وكالة المخابرات المركزية غير جديرين بالثقة الموضوعة بهم.

لقد كانت الولايات المتحدة مصممة على تصفية حساباتها مع كاسترو. وقد جاء الفشل في حملة خليج الخنازير حافزا لاجتماعات ومناقشات طوال شهر مايو ١٩٩١ حول الخطوات الصحيحة الناجحة بعد أن أكد الجنرال

ادوارد لانسيدال، قائد المرحلة الجديدة في تنفيذ مشروع كوبا، أن التاريخ عليه أن هنالك محاولة ثانية إثر کل فشل. ثم أن هذا الفشل أساء إلى الرئيس من جهة، والى الحزبين السياسيين الكبيرين في الولايات المتحدة من جهة ثانية، بحيث كان لابد من النار لذلك بشيء من السرعة

إن مثل هذا التصرف العاجز الذي أدى إلى هذه النتيجة لم يكن بالأمر الذي يطاق ... وسرعان ما تبين أن وكالة المخابرات المركزية لعبت دورا مزدوجة، إذ أنها أوهمت البيت الأبيض بأن الحملة ستؤدي إلى انتفاضة شعبية داخلية، في حين أن دراسة لخبراء في الوكالة نفسها، في أواخر ١٩٩٠ لم تشر الى احتمال انقلاب الكوبيين على كاسترو، يضاف إلى ذلك أن الوكالة خدعت البيت الابيض بالنسبة لاستعدادات القوات الكوبية المسلحة وإرادتها القتالية، وخالفت تعليمات الرئيس بشأن عدم استخدام أي أمريكي في الحملة. كذلك تبين أن الوكالة كانت تنوي الاستمرار بالمشروع. حتي مجال الغائه من قبل السلطات العليا، منطلقة به من نيكاراغوا. غير أن الشيء الذي لم يشر اليه رآلان دالس، أنذاك هو علاقة الوكالة والمافيا باغتيال كاسترو.

إزاء ذلك تم انشاء هيئة لدراسة قضية كوبا برئاسة الرئيس جون كينيدي نفسه. وهنا وضعت هذه الهيئة الدراسية تقريرا لا يزال جزء منه سريأ، وأوصت فيه بإعادة النظر بالوضع الكوبي على اساس العوامل المعروفة ووضعت توجيها جديدا للقيام بعمل سياسي وعسكري واقتصادي وإعلامي
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ضد کاسترو. واقترح كاتب التقرير، الجنرال ماکسويل تايلر، إجراء تعديل جذري لخوض الحرب الباردة على جميع الجبهات إذ أننا في حرب حياة أو موت». ودعا الرئيس الى إعلان حالة الطوارئ لإعادة النظر في الاتفاقيات التي تحد من الاستخدام الكامل لمواردنا في الحرب الباردة». غير أن الرئيس اكتفى من ذلك بإعادة تنظيم الحرب الباردة. وطلب معرفة ما يتوفر من موارد وقوى عسكرية وشبه عسكرية، والى تقييم أوضاعها وكفاءاتها، واحتمالات التحسين، والى ممارسة القدرة القيادية الواسعة، الدينامية، في انجاح مخططات الحرب الباردة، وكرر ضرورة التكتم، ومجال التنصل بالنسبة للعمليات السرية، ووضع أية عملية تستلزم دعم القوات المسلحة تحت قيادة البنتاغون.

اما بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية التي أرادها في خدمة المخططات الواسعة في العالم، فعمد الى تعزيزها برغم الاستياء من ازدواجيئها ووضعها تحت السيطرة بتعيين شقيقه روبرت، المدعي العام، مسؤولا عن الحرب السرية

وأما بالنسبة للمنفيين فراح البيت الأبيض يواصل التلويح بهجوم جديد على كاسترو، وفي الرابع من مايو خرج رئيس مجلس كوبا الثورية ر وسيه ميروکاردونا، من اجتماعه بالرئيس باسما، يعلن أن الرئيس قطع له عهدا بالقيام بغزوة جديدة لكوبا. ويذيع بعد اجتماعات تالية أن الولايات المتحدة ستقدم المال والخبراء العسكريين لتدريب قوات المجلس وتجهيزها، وستنظم عمليات التخريب في داخل كوبا، وتشجع وحدات العصابات بحيث تقوى الى حد كاف للإسهام (بالضربة الكبيرة، حين يأتي موعدها.

والطريف أن الرئيس كينيدي أخذ رأي الكاتب المشهور «أيان فليمنغ» مؤلف روايات جيمس بوند في محاربة فيديل كاسترو ... ونصائح فليمنغ هي التي أعطت العملية الجديدة اسمها المتألق والاغراق بالأضواء.
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ز

أما منظم هذه الخطة الجديدة فهو الاميركي البشع، نفسه الجنرال ادوارد لانسديل، الذي وصفه غراهام غرين في قصة الاميركي الهاديء بسفاك الدماء ومثير الفوضى. لقد كان بالنسبة للرئيس جون كينيدي الرجل المناسب في الوقت المناسب الاستخدام العبقرية الأميركية للقضاء على فيديل كاسترو، بإنشاء قيادات کوبية في أوساط المنفيين، والقاعدة السياسية التي لابد منها، وتوحيد وسائل التسلل إلى كوبا بنجاح وتنظيم الخلايا والنشاطات في الداخل، بحيث يتم سقوط نظام کاسترو بواسطة الشعب الكوبي نفسه، لا بواسطة جهود أميركية مدبرة من الخارج. ومثل هذه الخطة مناسبة للرئيس کينيدي لتجنب الاحتكاك مع روسيا حول برلين.

عند ذاك عهد الرئيس إلى الاستغناء عن دالس وعن عدد آخر من رجال الوكالة ممن كانت لهم علاقة بفشل حملة خليج الخنازير. وأصدر في الثلاثين من نوفمبر ١٩٩١ مذكرته القاضية باستخدام كل القدرات المتوفرة الأميركا ... لمساعدة كوبا للإطاحة بالنظام الشيوعي»، أو لتنفيذ ما سمي بعملية النمسا، وفي فبراير ١٩٩٢ تسلم ريتشارد هيلمز مهمة تنفيذ المشروع. وعلى مقربة من جامعة ميامي، تقع بقعة أرض واسعة. وقد وضعت على أول الطريق اليها بانطة كتب عليها: «منطقة صيد. ملك خاص. الدخول ممنوع»، ولم تكن هذه البقعة غير معسكر للوكالة، أو قاعدة لعملية

النمسا، هي في الواقع احدى مراكز الوكالة وأكبرها لجمع المعلومات، وتشجيع موظفي حكومة كوبا ورجالها على الانقلاب على النظام الكوبي، روتاليب البلدان الأخرى على معاداة كوبا. وفي حرم الجامعة بالذات كانت مكاتب الوكالة ومكاتب هيئات ومؤسسات وهمية في خدمتها، ومساكن للموظفين والعملاء، وعلى مسافة قريبة تقوم مدرسة للتدريب.

هنا كان يجري اختبار الكوبيين المنفيين المناسبين بمعدل ألف منهم

في الخدمة ومنحهم الهويات أو الأسماء المناسبة للعمل في الظاهر في
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مؤسسات ومصالح معدة خصيصا للتغطية والتضليل. وفي سبتمبر ١٩٩١ نقلت محطة البث السرية الخاصة بالوكالة من جزيرة (سوان، الى ميامي. كذلك اعدت الوكالة مجموعة خاصة بها من السفن والزوارق للنقل باسماء مؤسسات وهمية، ينسب اليها القيام بأعمال ونشاطات مشروعة علمية أو فنية أو تجارية. وهنا أيضا تم تطويع کوبيين منفيين في فريق الضفادع، للتخريب، باسم مصلحة هندسية وبأجور محددة تدفع لهم عبر مصرف في اتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.

وطبيعي أن تكون الترتيبات دقيقة تتعمد أن لا تترك شاردة أو واردة. وطبيعي ايضا، أن يقوم تعاون تام بين السلطات المحلية والاتحادية والوكالة بخصوص نقل المتفجرات والأسلحة، وتزوير بيانات المداخيل، وتجاوز قوانين السلامة الصحية وأمن الطرقات، حتى خرق القوانين أو وقف تنفيذها بالنسبة لمخالفين معينين، أو لمواعيد اقلاع الطائرات التابعة للوكالة. كذلك كانت صحافة «ميامي، متعاونة بالصمت حينا، أو بنشر الأنباء التي تزود بها

وكانت دراسة طبيعة الدفاع الكوبي وفعاليته أمرا هاما. لذلك كان هنالك مكلفون معينون للقيام بتحليفات جوية لالتقاط بعض الاشارات التحليلها، أو لإلقاء النشرات فوق كوبا لدعوة الأمالي لتشكيل خلايا مقاومة داخلية، وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، انتهت احدى هذه المحاولات بكارثة. كذلك كان هنالك مكلفون للقيام برحلات بحرية بالزوارق والسفن للغرض ذاته، أو لنقل الأسلحة والمخربين. لكن هذه العملية لم تبدأ بداية ناجحة. فقد حشدت الوكالة بقايا فرقة الهجوم السابق على خليج الخنازير في قاعدة بقرب کي وست، ودفعتهم لتدمير محطة سكة حديدية وجسر على ساحل کوبا الشمالي، ولكن المهمة فشلت إزاء تيقظ خفر السواحل، واضطرار المخربين للعودة بدون الاصطدام بهم كي لا تبدو العملية خارجية. كذلك فشلت محاولة ثانية لتدمير مجمع منجم للنحاس في اماتاهابرا، لضرب
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الاقتصاد الكوبي:.

إلا أن هذه الأساليب لم تكن كافية بالنسبة للرئيس وشقيقه. وفي مطلع عام ١٩٩٢ اخذ الشقيقان يحثان على بذل المزيد من النشاط، وتم انشاء هيئة خاصة ذات مهمة وحيدة هي معالجة قضية كوبا. وأعلن روبرت كينيدي أن حل قضية كوبا في الطليعة من اهتمامات الولايات المتحدة. ودعا الى عدم توفير أي مال او جهد أو وقت في هذا السبيل. في حين راح البيت الأبيض بشدد الخناق على الاقتصاد الكوبي، وعمد العملاء الى الضغط على مؤسسات الشحن الأوروبية لوقف الشحن الى كوبا، وإقناع أصحاب المصانع بإرسال بضائع أخرى غير المطلوبة الى كوبا، أو بتخريب السيارات المعدة للشحن اليها.

وفي مساء ٤ - ٥ أغسطس ١٩٩٢، تمكن زورقان بخاريان، يحملان سلاحا وعدد من أعضاء هيئة الطلبة الكوبيين، من النجاح باختراق شبكة الرادار الكوبية بقصد القضاء على كاسترو وهو في اجتماع عام .. مرة أخرى انكشفت المحاولة، وعاد الزورقان الى القاعدة في ماراثون کي، في فلوريدا، واتهم کاسترو الولايات المتحدة بالاشتراك بالمحاولة لاغتياله، بينما ردت وزارة الخارجية على ذلك بأنها محاولة فردية.

والواقع أن للهيئة الطلابية علاقات بالوكالة، والمقاومات السرية مفيدة في د جمع المعلومات عن الوجود الروسي في كوبا. وفي حين كانت تجري

محاولة ثانية في خريف ١٩٩٢ لتدمير مناجم النحاس في مانا هامبرا، كانت کي طائرات ايو- U ٢٢ تلتقط رسومة للدفاع الكوبي من الجو، وكان الرئيس

جون كينيدي يعلن الحصار على كوبا، ويدعو الاتحاد السوفياتي لإزالة

الصواريخ من كوبا. هنا اطمأنت الوكالة الى أن غزو كوبا من قبل القوات و الأميركية المسلحة بات وشيكا بعد إعلان حالة الاستعداد للقتال، واجتمع ع قادة المجلس الكوبي بمندوبي البنتاغون. وبعثت الوكالة بعملائها الى كوبا

ليكونوا على استعداد لدعم العمليات العسكرية الأميركية. سلام و کرمان در ١٣٨

ايرنا

ده

در بين

مروا لمالح

دي , ١٤ م. |

ولكن أزمة الصواريخ هذه انتهت بإزالتها مقابل تعهدات من قبل الرئيس مر کبنيدي بوقف الأعمال العدائية ضد كوبا. وحمل کاسترو هذا التعهد محمل مي الجد، وراح يعيد تنظيم دفاعه على أساس توقع الخطر المقبل من الداخل. با لكن وزارة الخارجية الأميركية كانت تعتبر التعهد لاغية على حد قول «دين {راسك، في ١٩٩٣

/ ١/ ١١، بحجة رفض كاسترو إجراء كشف على المواقع للتثبت من سحب الصواريخ، مما كان منسجمة مع نية الرئيس كينيدي بعدم تر التقيد بالتعهد

حقا أن عملية النمس، انتهت، ولكن الرئيس كينيدي كان غير رام عن الاستعدادات لها، وقد عبر عن ذلك في اجتماع اللجنة الخاصة بكوبا عشية ازمة الصواريخ، ولذلك قرر توجيه المزيد من اهتمامه الشخصي بالقضية وإنشاء لجنة تنسيق القضية الكوبية لتنظيم العمليات السرية، كما شكل لجنة دائمة في مجلس الأمن القومي لتحديد العمليات المقبلة في بر الحرب السرية برئاسة شقيقه. وفيما كانت العمليات التخريبية والهجومية تتواصل، وكانت الإعدادات لعمليات أخرى مستمرة، كانت هنالك خطوة. سياسية تخطوها الولايات المتحدة لعزل كوبا سياسيا.

في صبيحة أحد ايام فبراير ١٩٩٢، نشرت صحيفة رايل ديا، في (بونتا ديل اسنيه خبرة جاء فيه أن سفير الولايات المتحدة الى منظمة الدول الأميركية، دي ليسبس س. موريسون، ندم فاتورة حساب النفقة يوم واحد. دون فيها مبلغ تسعة دولارات ثمن إفطار وغداء واجرة سيارات تاکسي،, وخمسة ملايين دولار لعشاء مع وزير خارجية مايتي والحقيقة أن هذا المبلغ المقدم لبناء مطار حديث في (بورت اوبرنس، كان رشوة لهايتي للتصويت على إخراج كوبا من المنظمة، في محاولة يقوم بها نسيب لفرديناند دي ليسبس الذي شق قناة السويس وحاول شق قناة باناما، وسفير ارمل يقضي بعض ليا في العلب الليلية، لعزل كوبا عن دول أمريكا اللاتينية. وفي أغسطس ١٩٩١ كان موريسون، على رأس وفد الولايات المتحدة الى مؤتمر أميركي في «بونتا ديلي (

١٣٩

)

و تو اين ق, ديد

العرب، اد"

استيه في الأورغواي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأميركية المناقشة موضوع انشاء حلف للتطور وعد به الرئيس الأميركي لمساعدة والأحرار والحكومات الحرة لكسر قيود الفقر، عبر عون اقتصادي بلغ بليون دولار في السنة الأولى، بأمل وقف الشعور المتزايد في أميركا اللاتينية بان الفلاح الكوبي حقق مكانه في الشمس».

وحسب مصادر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قدم تشي غيفارا في هذا المؤتمر صندوقة من السيجارات لأحد كبار أعضاء الوفد الأميركي مع بطاقة كتب عليها باللغة الاسبانية أنه يمد يده للعدو. وفي احتفال أقامه مندوب البرازيل بعد ذلك، اجتمع غيفارا بهذا العضو في غرفة على حدة وساله وهو يبتسم: «هل نجتمع كعدوين في بلاد محايدة أم كشخصين يودان مناقشة مشكلة مشتركة؟، ورد العضو الأميركي: «کدوين. إنما يجب أن أذكرك أنني لست مخولا بالتحدث اليك باسم الرئيس کينيدي ولا باسم الشعب الأمريكي، وهنا طلب منه غيفارا أن ينقل شكره للرئيس لأن حملة خليج الخنازير رسخت قبضة كاسترو بعد صد أكبر دولة في العالم. هنا اقترح عضو الوفد الأمريكي عليه أن يقوم کاسترو بالاستيلاء على قاعدة رغوانتانامو

لإعطاء الرئيس حجة علنية لاستخدام قوة أميركا العسكرية. فرد تشي غيفارا أن كاسترو ليس غبيا إلى هذا الحد، وعبر عن استعداده لمفاوضة الولايات المتحدة بدون شروط مسبقة وتعهد بعدم شن هجوم آخر على كوبا. ثم انتهى اللقاء

: وفي اجتماع سري مع رئيس الأرجنتين عاد تشي غيفارا الى الدعوة تنتعايش، غير أن المؤتمر قبل حلف التطور المقترح، ولكن المندوب الأميركي نبه الى ضرورة عدم انفاق أي قسم من المساعدة المالية في كوبا. وعاد العضو الأميركي إلى واشنطن وأبلغ الرئيس الأميركي ما جرى له مع تشي غيفارا. وقدم له هدية السيجار، فأخذ واحدة منها، وأشعله ثم راح ينفث دخانه وهو يقول: (كان يجب أن تكون أنت الذي يدخن السيجار الأول،.

١٤٠

وفي بيونس آيرسن، تقدم القنصل الكوبي افيتاليو دي لا توريه باستقالته فجاة حاملا معه ٨٢ وثيقة من السفارة الكوبية وسلمها الى ممثل المجلس الثوري الكوبي على أنها تفاصيل مشروع موضوع في هافانا للإطاحة بحكومة الرئيس أرتورو فرونديزي، في الأرجنتين بواسطة نشاطات تجارية وسياسية وبتدريب رجال عصابات. وقرر المجلس استغلال هذه الوثائق الى أقصى حد اثناء زيارة فرونديزي إلى الولايات المتحدة. وقامت جريدة الاناسيون La nation، الصادرة في «بيونس آيرس، بنشر مقال مفصل عنها مرفق بصورها، مما أثار عاصفة من الاحتجاج على كوبا رغم اعلانها أنها وثائق مزورة من قبل منفيين کوبيين بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية. والواقع أن التزوير تم الإثبات قيام کاسترو (بتصدير الثورة بغية تسهيل محاولة عزل کوبا وإخراجها من منظمة الدول الأميركية. وذكرت مجلة رافانس، الناطقة باسم الكوبيين في المنفى أن القنصل كان يتعاون مع الكوبيين المنفيين في الأرجنتين.

ولم تقتنع الحكومة الأرجنتينية بما أعلنته حكومة الولايات المتحدة عن صحة الوثائق وأصرت على التثبت من ذلك بنفسها. وتبين لها أنها مزورة، في الوقت الذي أصدرت فيه حكومة كوبا اثباتاتها للتزوير. وبذلك فشلت هذه المحاولة كما فشلت محاولة أخرى سابقة عن تزوير رسالة من سفارة كوبا في اليما، بشأن تأمر هافانا لإثارة ثورة في البيرو، غير أن هذا الفشل لم يثن موريسون عن عزمه، وفي ١٩١٢

/ ١/ ٣٠، عقد وزراء خارجية دول المنظمة الأميركية مؤتمرا للبحث في إقصاء كوبا عن المنظمة. وجاءت الملايين الخمسة التي قدمها موريسون لهايتي حافزا لهذه الدولة للتصويت الى جانب قرار الإقصاء. إلا أن عام ١٩٦٣، يصح اعتباره عام اتساع النشاطات التخريبية ضد کوبا، لا سيما وأن الرئيس جون كينيدي أقر في يونيو من هذا العام تصعيد الحرب السرية، إعدادا لحملة في العام التالي، في حين أن اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع أقرت في اجتماع لاحق تنفيذ ١٣ عملية تخريبية على مصفاة النفط ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى عمليات أخرى

١٤١

كانت قيد التنفيذ. والواقع أن الوكالة كانت منذ بداية العام تنفق نحو ربع مليون دولار شهريا، على ابنها المدلل امانبويل ارتيم، (وهو من أعنف معارضي کاسترو الكوبيين) لإحياء الثورة والقيام بعمليات تخريبية. وكان الجنرال الانسيدال، يقوم بالتفتيش شخصيا على الاستعدادات، وبتجنيد رجال حملة خليج الخنازير للخدمة، وينصل ابرولاندو کوبيلا، مندوب حكومة كوبا لاتحاد الطلاب العالمي، وعميل الوكالة، بسبب انقلابه على الحكومة لعدم احتلاله فيها منصبا يتناسب وجهوده في قيادة هيئة الطلاب الثوريين بعد انهيار باتيستا، للإسهام بتنفيذ بعض العمليات التخريبية، اذا أمدته الوكالة بما يلزم. وفي هذه الفترة وانق سوموزا على السماح لأرتيم باستخدام قاعدة في نکياراغوا للهجوم على كوبا، واتصل برئيس كوستاريكا لتأمين قاعدة ثانية تجنيبا للولايات المتحدة من التورط المباشر في عملية جديدة للإطاحة بکاسترو

وادي سخاء الوكالة الى انشاء معسكر في أدغال کوستاريکا، وتجهيز القاعدة البحرية في مانکي يونيته في نيكاراغوا، وشراء أحدث المعدات الالمانية للرجال الضفادع، وتأمين المعدات والأدوات اللازمة من الولايات المتحدة بعد إزالة الإشارات الدالة عليها. أما الأسلحة فكانت غالبيتها مستوردة من المانيا الغربية ملفوفة بصحف المانية، بحيث يصعب على کاسترو اتهام الولايات المتحدة بحال فشل العملية. وفي ١٩٩٣

/ ١١/ ١٠ أبحرت القوات التخريبية بقيادة ابيب سان رومان، المستشار العسكري غير الرسمي لروبرت كينيدي للقيام بضربات قوية ضد کاسترو، على حد قول

وفي ربيع هذه السنة أيضا بدأ الإعداد في ميامي لعملية أصحاب أندية المقامرة بإشراف المحامي ابولينا سبيرا مارتينيز، الذي ادعي مناصرة أثرياء

أميركيين له، ودعا المنفيين الى التجمع حوله لتشكيل حكومة كوبية مؤقتة، برئاسة ركارلوس بريو». ودعت صحيفة «شيكاغو تريبيونه الى هذه الحركة التي

١٢

تحظى بدعم أصحاب الاستثمارات، لا سيما مربي الماشية، ومالكي أندية المقامرة ممن كانوا على استعداد لإنفاق نحو ٣٠ مليون دولار في محاولة استعادة كوبا. والواقع أنها محاولة بالتعاون بين رجال المافيا والوكالة، ضمنت دعم العديد من المجموعات السرية المعارضة لكاسترو في حكومة كوبا في المنفى لاستلام الحكم أثناء الفراغ الذي يحدث بحال النجاح باغتيال کاسترو، وقد قيل أنذاك أن مجموعة من المقامرين في الغرب، كانت على استعداد لتمويل هذه الحكومة بالإضافة إلى أصحاب (نادي سان سوسيا اللقمار في هافانا والداثرين في فلكهم. وقد جرت هذه المحاولة بعد تأمين قاعدة انطلاق من نيكاراغوا وتوفر الأسلحة. غير أن الوكالة اعتبرت هذه العملية مجرد محاولة لإبقاء لهبة المعارضة مشتعلة. وفي ليل ١٠

/ ٢١/ ١٩٩٣، كانت للسفينة «رکس، مهمة خاصة ينبغي في سبيلها أن تدخل منطقة الدفاع الكوبي الساحلي، ضمن مسافة نصف ميل من الشاطئ، وفي هذه الأثناء كان ربانها يرقب سيارة كاديلاك على الرصيف بخرج منها قائد عمليات الوكالة في البحر الكاريبي حاملا حقيبة جلدية ناعمة.

وما السفينة ورکس، هذه غير واحدة من عدة سفن تابعة لوكالة المخابرات المركزية، مسجلة باسم هيئة للأبحاث الالكترونية والمحيطية للتمويه، وعليها رجال موثوقون من عملاء الوكالة ممن كانوا يعملون في قوات باتيستا البحرية للقيام بعمليات تخريبية في كوبا، وما كاد رجال هذه السفينة يقتربون من السواحل الكوبية حتى كشفتهم قوات الدفاع الكوبية، وكانت الطائرات الأميركية والسوفياتية على وشك الاصطدام، لا سيما بعد أن كانت موسكو قد أعلنت علمها بقيام وكالة المخابرات المركزية بخرق الاتفاقية التي أعقبت أزمة الصواريخ، واستطاع بعض رجال هذه السفينة الفرار بعد معركة تضليلية تورطت فيها قوات کاسترو الدفاعية مع سفينة خاصة مكنت الولايات المتحدة من رفض إتهام کاسترو لها والإصرار على مواصلة الحصار الاقتصادي على كوبا. والواقع أن هذه المحاولة كانت تنفيذا لتعليمات من

١٤٣

قبل الرئيس في يونيو ١٩٩٣ للقيام بأعمال تخريبية في كوبا في ميادين انتاج النفط والمواصلات والطاقة الكهربائية.

وانطلاقا من ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين، فقد كانت العملية النازية التي لجأ اليها الألمان في الحرب العالمية الثانية من حيث إصدار أطنان الجنيهات البريطانية المزورة لضرب الاقتصاد البريطاني، كان قد لجا اليها أيضا «ماريو غارسيا کوهلي، لنسف الاقتصاد الكوبي. وفي شهر اكتوبر ١٩٩٠ كان نائب رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون، ونائب مدير الوكالة في المخابرات المركزية، وماريو غارسيا کوهلي، يتناولون الشؤون السياسية في لقاء حول لعبة الغولف بندير من عضو سابق في مجلس الشيوخ مكلف من کوهلي نفسه. (اذ أن هذا الكوبي المتطرف كان يتوقع نجاح نيکسون في انتخابات الرئاسة الأميركية ويأمل أن يكون بدوره الرئيس التالي الكوبا). والواقع أنه شكل حكومة الأمر الواقع وراح يعرض اسماء أعضائها على نيکسون وهو يصغي الى عمليته الجديدة التي أسماها بعملية البحيرة. والظاهر أن نيکسون تأثر بخططه فدعا الوكالة الى التعاون معه. وكانت الوكالة ترى في هذا الرجل انسانا مغرورة لا التزام له إلا نحو نفسه، وقد نافس افولجنسيو باتيستا، على مقعد في الكونغرس، ودخل السجن في عهده وعارض کاسترو بالطبع، غير أن تدخل نيکسون لصالحه فرض على الوكالة عقد اجتماعات معه أسفرت عن عدم اقتناعها بحجة صعوبة السيطرة عليه، ومعارضة مخططه مع المشروع الموضوع من قبلها لغزو کوبا. أما هو فراح يشكو من أن الوكالة اسرقت آراءه ثم زعم كذلك بأن الوكالة حاولت رشونه بنصف مليون دولار. بعد ذلك قام بالإتصال بإدارة كينيدي عبر کاردينال بوسطن، وهو يعتقد أن مشروع تزوير النقد الكوبي بشكل الضربة القاضية. على أن قلق إدارة كينيدي من مزاعم هذا الرجل لم تحل دون تاييد کوهلي من قبل أحد كبار المسؤولين في الوكالة، لا سيما بعد أن سكن بجوار «آلان دالس، في واشنطن. أما مشروع تزوير النقد الكوبي فهو من بنات افکار شاب عامل بالوكالة مكلف بمساعدة منظمة كوهلي. وقد ظن أن طبع مقادير هائلة

١٤٤

من النقد الكوبي لن ينسف الاقتصاد الكوبي وحسب، بل سيغطي نفقات تأمين السلاح والذخيرة للمقاومة السرية في كوبا أيضا. وكان رايدکندريس) صلة الوصل بين الوكالة وكوهلي، قد ضمن عدم الملاحقة القانونية، لمثل هذا العمل غير القانوني.

غير أن الشباك كانت تلقي حول القائمين بالعملية. وقد قيل في ذلك أن عميلا لكاسترو نسفها، في حين قال آخرون أن إدارة كينيدي نجحت في القضاء عليها، بينما زعمت والواشنطن أوبزرفره اليمينية الداعمة لكوهلي أن للدومينيك علاقة في إفشال العملية. على أن المعروف أن نائب مدير الوكالة أبلغ المزورين أن الرئيس كينيدي دعا النائب العام الى ملاحقة الأميركيين والكوبيين الذين يقومون بإنتاج العملة الكوبية المزورة وإمكان تسريب نبا التزوير الى السلطات الكوبية بالذات، في حين كان كاسترو في الوقت ذاته يأمر بسك نقد جديد لمكافحة التضخم. وفشلت محاولة الإسراع بطبع العملة المزورة قبل أن يدري الرئيس الأميركي بما يجري. وفي ١٩٩٣

/ ٨/ ١٦، اختفى اثنان من المشتركين بعملية التزوير، وفي الثاني من اكتوبر ألقي القبض على آخرين وجرت محاكمتهم. وفي ٩/ ٣/ ١٩٩٠، تدخل ريتشارد نيکسون الصالح کوهلي، لكنه حكم بالسجن، ولم يخرج منه إلا بعد أن أصدر ليندون جونسون العفو عنه شرط أن لا يقوم بنشاط معاد لكاسترو.

وبعد مقتل جون كينيدي، لم تتوقف الحرب على كوبا كلية، وإنما) خفت بعض الشيء في عهد ليندون جونسون. ثم جاء ريتشارد نيكسون فبعثها بقوة مضيفا إليها أساليب والحرب البيولوجية بنقل الحمى الأفريقية لضربلاي الماشية في كوبا، وبالعمل على إسقاط الأمطار فوق جزيرة كوبا لإتلاف مزروعاتها. ثم راح يقف أمام عدسات المصورين الصحفيين لتهنئة محاربيا

وفي ١٩٧١

/ ١٢/ ١٠، استطاعت البحرية الكوبية أن تقتاد سفينة رجوني اكسبرس، الى مرفا کوبي، وأن تعتقل بعض رجالها. واعتبر البيت الأبيض

هذا العمل «خرقا للأعراف الدولية، ولاذ بالصمت بعد ذلك، كما سبق له أن فعل عند اقتياد سفينة أخرى مماثلة، قبل اثني عشر يوما باعتبار القضية تتعلق ببناما، إذ أن السفينة كانت ترفع علمها. ولكن إذاعة هافانا اعلنت أن السفينة ملك العملاء وكالة المخابرات المركزية، قامت بإنزال والعملاء والأسلحة والمتفجرات في كوبا في ثلاث مناسبات في عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، وحملت قبل شهرين زورقة بخارية سريعة لقصف بلدة ساحلية. والواقع أن السفينة كانت بقيادة اثنين غادرا کوبا عند انتصار کاسترو، وعمل أحدهما في خدمة الوكالة. وفيما كان البيت الأبيض يلوذ بالصمت حيال القضية كان ريتشارد نيکسون يبدي اهتماما كبيرا بها، وراحت وزارتا الخارجية والدفاع تحذران کوبا من مغبة تكرار مثل هذا العمل

وفي إطار الحملة على كوبا قامت الوكالة في عامي ١٩٩٩ و ١٩٧٠) باللجوء الى استخدام الطائرات لنشر غيوم ماطرة فوق كوبا لإحداث فيضانات) جارفة أتلفت زراعة قصب السكر. وفي مارس عام ١٩٧٠ قام أحد ضباط

/ الاستخبارات بتسليم قارورة من فيروس الحمى الحيوانية لمجموعة ارهابية د نقلتها عبر قاعدة سابقة للوكالة الى كوبا. وبعد ستة أسابيع انتشرت هذه

الحمي بين قطعان الخنازير في كوبا، مما أحدث نقصأ خطيرة في اللحوم، في حين راحت منظمة التغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم تعمل على معرفة كيفية تسرب الداء الوبيل.

وبرغم كل أساليب المخابرات المركزية الأميركية وعملائها، ورغم كل جهود رؤساء الولايات المتحدة وأدمغتها الإجرامية، فقد بقي کاسترو وبقيت دولته كوبا: اشتراكية. وكثيرا ما يشعل کاسترو سيجاره، وينفث دخانه في وجه أميركا، وسرعان ما تعبق رائحته في أنف الرئيس الأميركي وزعماء البيت الأبيض وقادة البنتاغون ... فيتأنفون ... دون أن يقدروا حتى على منع تنشقه ... وعلى بعد تسعين ميلا فقط، يسمعون قهقهات كاسترو وهم يحركون رؤوسهم يمينا وشمالا تعبيرا عن اشمئزازهم من «زکزکات، حاکم

١٤٩

کوبا الذي يتحدى باستهزاء عجرفة غطرستهم وكبريائهم وعنجهيتهم، وهم لا يقدرون على أن يبعدوا عن عيونهم وأنوفهم دخان سيجار کاسترو الكوبي فقط ... فهم يشعرون بأنهم يتنشفون كوبا الاشتراكية بأجمعها في هذا الدخان ويعجزون حتى عن الزفيره، لأنهم أدمنوا على مالشهيق، الآتي من بعد ٩٠ ميلا نقط، وهي المسافة التي تبعدهم عن كوبا. واستطاع كاسترو أن يتربع على صدر الولايات المتحدة الأميركية بكل جبروتها، ليمنع عنها عملية التنفس الطبيعي ... كما يدغدغ شفاهها في أية لحظة يريدها، دون أن تستطيع منعه مرة واحدة ... وكأنه يخاطبهم مرددة الأغنية الفلسطينية ضد الصهاينة قائلا: «على صدوركم باقون كالجداره

١٤٧
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جاسوسية الفضاء وحلم السيطرة على الأرض

جاسوسية الفضاء وحلم السيطرة على الأرض

عندما ظنت الولايات المتحدة الأميركية أنها أصبحت سيدة هذا العالم، وبيدها وحدها مفتاح هذا الكون، كان عالم الالكترون يطل بوجهه، في خلق عملاء للتجسس من صنع الآلة التي ترى وتسمع وتتذكر، ولكنها لا تتكلم إلا مع هؤلاء الذين يفهمون لغتها الغريبة، ولكن ليس على الأرض وحدها، بل وفي الفضاء أيضأ، الذي تحول بدوره إلى مسرح للصراع، في سبيل السيطرة على الأرض ذاتها، ولم تخرج طائرة أول جاسوس فضائي اميركي عن هذا الاطار، عندما ارتجف العالم كله يوم وقع أسيرا في يد السوفيات، بعد اصابة طائرته التجسسية العملاقة بصاروخ روسي فوق أراضي الاتحاد السوفياتي.

فمن هو جاسوس الفضاء هذا؟ وما هي أسرار مهمنه؟.

كان الجو صحوة، والسماء زرقاء صافية، عندما كان رجال الماجور ميهايل نورونوف، يستجمون تحت أشعة الشمس المتعلقة فوق جبال والأورال». وكان لهؤلاء الجنود كل المبررات في أن يحلموا بإجازة بعد أن قضوا عددا من الأسابيع في تمارين مجهدة وعمليات صعبة، وفيما عدا ذلك فقد كان يبدو بأن العالم جميعه يستدير بوجهه لمقابلة فترة من السلم، اذ كان الرئيس السوفياتي نيكيتا خروشوف) على وشك بدء الاحتفالات بأول مارس مع كل ما تحمله هذه المناسبة من البهجة والاحترام لعيد الثورة السوفياتية. وكان خروشوف في ذات الوقت يستعد مع بطانته من مستشارين وأمناء سر ومترجمين ومجموعة من أفراد المنظمات السرية لكي يستقلوا الطائرة جميعا

١٤٩

للذهاب الى باريس، حيث كان من المقرر أن يعقد مؤتمر القمة هناك وسيحضر الزعيم المسيطر على جمهوريات الاتحاد السوفياتي هذا الاجتماع مع كل من الجنرال ديغول والرئيس أيزنهاور ورئيس وزراء بريطانيا ماكميلان. إنها لحظة من لحظات التاريخ البارزة، ذلك لأنها تعني العمل على تخفيف حدة التوتر التي كان يعيشها العالم، ولأن هناك .... مناقشات تدور بين الأقطاب من أجل خير الوجود في العالم الحر وفي العالم الشيوعي. وكان الرجال يفكرون جديا، ويحلمون بنفوسهم ويؤمنون بضمائرهم في أن يقود هذا الاجتماع التاريخي والذي سيعقد في ربيع عام ١٩٦٠ للنجاح في العمل على محو الخوف من وقوع الحرب الذرية.

وفي هذه الفترة، وقع ذلك الحادث التاريخي الذي اهتز له العالم بأجمعه ... ابتدا ذلك الحادث عندما تمكن رجال الماجور الورونوف، من أسر أول جاسوس أميركي في الفضاء. فهناك، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من باريس سجلت شبكات الرادار السوفياتية الشارة الأولى بوجود هدف غير واضح المعالم. تري .. هل هي غيمة عابرة؟ ... هل هي طائرة روسية؟ ... أم هو خطا وقعت فيه أجهزة مراقبتهم الخاصة؟ ... وبدأت عقارب الأجهزة تدور في دوائر ... المراقبة، بعد أن تم الضغط على مفاتيح العمل وتردد صوت الانذار على طول شبكات الدفاع السوفياتية المضادة للطائرات.

وقال الماجور «فورونوف»:

إنه ليس صحنأ طائرة، إنها طائرة غريبة ... انظروا ... انظروا .. إنها تسير في خط متعرج ... إنه يحاول أن يغير اتجاهه ... نعم ... انظروا ... إنه يحاول أن يقوم بحركة مستديرة كبيرة فوق قاعدتنا لقذف الصواريخ .. ضعوه في خط التسديد: نار ..

وحاول الطيار أن يكون أكثر دهاء من شبكات الدفاع السوفياتية المضادة للطائرات ولكن، لم يعد هناك إلا أمل ضعيف للنجاة. وتمسك فرنسيس غاري باورز، بهذا الأمل، اذ كان يحلق على ارتفاع خمسة وستين ألف قدم

١٥.

وهو على متن طائرته التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبعد أن اجتاز الباکستان قادما من النروج، بحيث لم يظهر في رحلته هذه فوق شبكات الرادار إلا خيط من الغبار والدخان.

وأعطيت النار إلى الصاروخ، فانطلق بعد أن اكتسب سرعته واتخذ اتجاهه نحو السماء. ونظر فورونوف الى أجهزة المراقبة، فرأى نقطتين تتجه كل منهما نحو الأخرى. وفجأة اشتبكت المناظر على شاشة الرؤيا.

لقد أصيب الهدف ...

وأسرع الماجور نورونوف الى الخارج، ونظر من خلف عدسات منظاره المكبر في اتجاه السماء، وكانت القطع المعدنية المتناثرة تلتمع تحت قرص الشمس، ثم ظهرت نقطة سوداء صغيرة من تحت مظلة واقية للسقوط ..

وقع فرنسيس باورز، أسيرا في أيدي رجال الماجور فورونوف، لأنه اخترق بطائرته من طراز دير ٢ - U، المجال الجوي لروسيا، بعد أن قطع مسافة لا تزيد عن الفي کيلومتر من قاعدة اطلاق الصواريخ السوفياتية.

يعتبر الكابتن فرنسيس غاري باورز، قائد أحدث طائرات التجسس الأميركية، أحدث جاسوس في العصر الحديث لأنه لم يضطر إلى التنكر أو التدرب على لغات وعادات بلاد .. ثانية، ولم تجر له أي عملية تغيير معالم على وجهه، ولم تعط له تعليمات الالتقاء مع جواسيس آخرين وکلمات تعارف واحتياطات أمن مطلقا. كل ما هنالك أنه كان طيارة ممتازة كلفه رؤساؤه بأداء بعض المهمات الخاصة، حيث ارتفع راتبه الشهري من ٧٠٠ دولار الى ٢٠٠٠ دولار، وأصبح يرتدي اللباس المدني عوضا عن الملابس العسكرية. ثم أجريت له بعض التدريبات الخاصة وأرسل للإنضمام الى سرب من الطائرات الأميركية الخاصة في حاضنة في تركيا، ومنحوه الرقم (١٠). وهناك أفهمه رؤساؤه بأن عليه الطيران على طول الحدود السوفياتية للحصول على المعلومات والصور التي تلتقطها طائرته لمواقع الرادار والصواريخ والراديو.

١٠١

ومن راضنة، بدأ رحلاته التجسسية حول الاتحاد السوفياتي بطائرته المجهزة به تجهيزة خاصا، يمكنها من الارتفاع في الجو ختى علو شاهق. كما كانت

تحتوي على آلات خاصة لالتقاط الاشارات اللاسلكية وخزنها. ثم جرى نقله بعد ذلك الى ابيشاوره في الباكستان ليقوم بنفس عمله في قيادة طائرة ابو ٢. «U ٢» فوق الاتحاد السوفياتي، وهذه المرة من جنوبه الى شماله، ثم النزول في ايورو، من اعمال النروج، وفيها قاعدة أميركية ليقدم ما عنده من الأفلام، ومن ثم يعاود طيرانه بالعكس وهكذا ...

اما اذا تفحصنا طائرته، وجدنا فيها من أحدث المخترعات التي توصل اليها العقل البشري (حيث لم يسمح الطيران الأميركي بنشر صورة لها. وقد نشر السوفيات حطامها في المعرض الذي أقاموه لإتاحة الفرصة للمواطنين السوفيات للإطلاع على حطامها). فهذه الطائرة مجهزة بألات تصوير تستطيع التقاط ادق الصور ولو كانت تبعد آلاف الأميال. كما كان باستطاعة الطيار الضغط على زر صغير فتتحرك الكاميرا التي تصور كل ما يبدو تحتها من المناظر في الأرض السوفياتية، وكانت هذه الكاميرا آية في الدقة والاتقان، بالإضافة إلى كاميرا أخرى تحمل الرقم (٧٣ ب) وتستطيع التصوير، والطائرة تسير بسرعة الف كيلومتر في الساعة وبدقة تامة. هذا من جهة أدوات التجسس فيها. أما بالنسبة للإحتياطات المتخذة من أجل عدم إطلاع العدو على الدقائق الميكانيكية فيها فهي تحتوي على مادة ناسفة حالما يتمكن الطيار من الهبوط منها بمظلة الأمان. غير أن الكابتن نفسه يحمل سمة قاتلا، عليه استعماله عندما يشعر بالخطر بحدق به، ولكيلا يعترف بشيء عن مهمته نتيجة التعذيب، أما اذا اضطر للهبوط في مكان بعيد ووجد باستطاعته النجاة

فما عليه إلا ارتداء لباس الفلاحين الذي يحمله مع بعض النقود السوفياتية (وبعض القطع الذهبية والساعات، لاستعمالها «رشوة، لمن يساعده، بالاضافة / الى حمله «مسدسة حديثة كاتمة للصوت»، وبعض الأغذية الضرورية المصغرة - بعضها حبوب فيها غذاء كامل - ومصباحا كهربائية، وزورقا ينفخ بالفم لاستعماله في اجتياز نهر أو بحيرة أو عند السقوط في البحر.

١٥٢

ومنذ ابتداء طيران الكابتن باورز في أول مارس ١٩٩٠ فوق الاتحاد السوفياتي، وهو يقوم بعمله خير قيام حيث أن رؤساء، طمأنوه إلى أن لا الصواريخ ولا المدفعية المضادة السوفياتية تستطيع اصابة طائرته، وهي في هذا العلو الشاهق. ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان أثناء وصوله الى منتصف الطريق في الاتحاد السوفياتي، عندما أصيبت طائرته وفقد السيطرة عليها. وعلى بعد أربعة آلاف متر من سطح الأرض قفز منها «باورز، بالمظلة الواقية فوصل الأرض سالمة، وقبض عليه الأهالي الذين هبط في منطقتهم. ولم يقاوم، بل لم يستعمل السم المزود به لمثل هذه الحالات. أما الطائرة فقد تحطمت لدى وصولها للأرض فسارع السوفيات إلى جمع حطامها وإحضار طاقم الصاروخ الذي أسقطها، وأخذوا لهم الصور التذكارية. ومن ثم نقلوا حطام ... الطائرة إلى معرض خاص افتتح في موسكو لمدة شهر شاهد فيه آلاف السوفيات طائرة التجسس الأميركية ايو ٢ - U، كل ق حدة حتى أدوات ومسدس الكابتن «باورز، عرضت في هذا المعرض. ايو ٢٢

أما بعد اعتقاله، فقد نقل الطيار الأميركي إلى المستشفى حيث عولج - العدة أيام ثم جرى نقله الى السجن العسكري، حيث بدأت محاكمته، فوجده و القضاة يحب الكلام. وقد اعترف بأن رؤساءه أخبروه عندما انتدبوه للعمل " معهم، بأن مهمته الأولى هي الطيران فوق الاتحاد السوفياتي للحصول على المعلومات، وصور الراديو ومواقع الصواريخ. واعترف أمام قضاته السوفيات بأنه مذنب، وأنه كان يعرف حقيقة مهمته التي كان مكلفة بها. وأنه وقع عقدا

أفشى سرة من الأسرار التي يشاهدها أو يطلع عليها أو يعلمها بحكم تعاقده مع المخابرات، فسيعاقب بالسجن عشر سنوات أو بغرامة عشرة آلاف دولار، أو بالعقوبتين معا. وقد انتهت محاكمة «باورز، في شهر آب/أغسطس ١٩٦٠ حيث حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما نظرا لاعترافه الصريح وندمه، ومن ثم أنزلت العقوبة الى عشر سنوات. وقد استغل «خروشوف، حينئذ هذه الحادثة التي اعتبرها تعديا على الاتحاد السوفياتي بإرسال أميركا طائرات تجسس

١٠٣

علنا. ولكنه أعلن لدى وصوله إلى باريس بأنه قد عفي عن «باورز، الذي كان يقيم يومها في سجن من سجون روسيا. كما أعلن هذا الرجل القصير القامة، ذو الشخصية المرحة وهو يضرب بجمع يده، بأن الموت كان العقوبة الوحيدة الملائمة لجاسوس من طراز «باورز»، وأن الولايات المتحدة الأميركية وحدها هي التي تتحمل مسؤولية مثل هذا العمل العدواني غير الودي، وارتجف العالم لهذا التصريح اذ بينما كان من المأمول له عقد مؤتمر القمة هذا فوق محيط هاديء للتفاهم، انقلب الى مؤتمر يعقد فوق برميل من البارود.

وألقى الرئيس أيزنهاور بحجته وهو يلعب ببعض الأوراق على طاولة المؤتمر، فيقول: نعم، إن الولايات المتحدة قد عملت على تنظيم التجسس في الفضاء لأنها الوسيلة الوحيدة لتأمين سلامة الخمسين دولة التي تتألف منها الولايات المتحدة بالاضافة لدول العالم الحر ضد هجوم مفاجيء يقوم به الطرف الآخر من خلف الستار الحديدي، وربما أن الزعيم السوفياتي لم يرغب في الاستماع لمشروع الأمم المتحدة للقيام بالتفتيش الجوي فوق كل بلاد العالم، فإن جاسوسية الفضاء هي الشكل الوحيد الذي بقي للولايات المتحدة کي تحافظ على أمنها، كما أنها من صميم السياسة الأميركية».

وبذا فإن الرئيس أيزنهاور عمل على تحمل مسؤولية أعمال «فرنسيس باورز، في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي قد تمكن من حبك شبكة للجاسوسية تمتد حدودها من طرف العالم الحر، الى طرف الآخر، وقد

فال روزنبرغ، من الحصول على أسرار أول قنبلة ذرية ولكن جاسوسية الفضاء هي نوع جديد من أنواع الجاسوسية التي تحمل الكثير من المخاطر للجنس البشري.

وأخيرة، فإن الكابتن «باورزه كان قد جرى تبادله مع جاسوس سوفياتي كبير هو الكولونيل «رودولف ايفانوفيتش ايبله من المخابرات السوفياتية العاملة في مدينة «بروکلين، في الولايات المتحدة، وكان معتقلا في أميركا بعد صدور الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما. وقد تم التبادل في العاشر

: ? ?

من شهر فبراير ١٩٩٢. هذا وستبقى ذکري فرنسيس باورز، ماثلة أبدا في الأذهان، وسيبقى موضوعه جديرا بالمناقشة دائما، ولكنه في الواقع ليس إلا رمزا لعصرنا الحاضر الذي تمكن من الوصول الى ابعاد جديدة من الحدود، هذا الرجل الشاب والذي كان من مواليد جورجيا والذي تحمل كثيرا من الآلام في سبيل بلاده، سيبقى اسمه محفوظا بين اسماء أبطال أميركا، بالاضافة الى أن الروس قد اتخذوه .. أيضأ، کرمز لجاسوسية الفضاء على الرغم من كونه جاسوس اميركي من جواسيس الفضاء ومن الأميركيين لحما وعظمة، ولان اسمه قد أصبح مثالا للتقدم الفني، فقد عملت روسيا على تخليده بمركبتي الفضاء المعروفتين واللتين تحملان اسم انمر ساموس ورقمر ميداس،،

إلا أن الدروس التي يمكن أن نستفيدها من جواسيس الفضاء الجدد في هذه الأيام هو وجود هوة مرعبة بين امکاناتنا في إنشاء الآلات والأجهزة، وبين مقدرتنا على ايجاد حلول لمشاكلنا الانسانية والتغلب على مصاعبنا السياسية، ولذا فليس من الممكن أن نحلم في سلم دائم، طالما أن هذه الهوة تفصل بين التقدم الفني الذي أحرزه القرن العشرين، وبين غريزتنا البدائية في القتال والتي لم نتمكن من محوها

فحتى بداية هذا القرن، كان حلم الرجل في أن يستطيع التحليق، وكان هذا الحلم بمثابة خيال مجنون، والآن ها نحن نشهد الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت، ومع ذلك فإن العلماء يتابعون أبحاثهم للوصول بهذه المركبات کي تسير بسرعة الضوء، ولقد حدث كل ذلك في مدة لا تزيد عن الستين عاما. ولكن اكبر حلم يعيشه الانسان في عالم اليوم، هو الا يقوم أي عائق في سبيل اعتراض هذا التقدم حتى الوصول الى نهايته.

وسيصل اليوم الذي سيشهد من سنتركهم بعدنا من الأطفال الصغار، العراك فوق ملعب كرة القدم في كوكب القمر، أو على الملاعب الأولمبية الكوكب الزهرة والمريخ وليس على ضفاف الراين المخضب بالدماء أو في غابات أرغون التي دمرتها القنابل أو على جبال ايطاليا الباردة أو في کوريا.

١٠٠

المراجع

١ - کيرت سينجر أعلام الجاسوسية العالمية، ترجمة بسام العسلي. دار

اليقظة العربية، دمشق ١٩٩٠. ٢ - سعيد الجزائري والمخابرات والعالم. دار الحياة. الطبعة الثانية. بيروت. دون تاريخ ٣ - اندرو تولى حقيقة الجاسوسية الأميركية، ترجمة د. فؤاد أيوب. دار

دمشق. دون تاريخ.

???
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الخيانة وتهريب طائرة الميغ ٢١

العراقية الى اسرائيل

عندما ضاقت الأرض بالمتصارعين فوقها، فكر الجبابرة بنقل الصراع الى الفضاء بهدف ضمان السيطرة والنفوذ على الأرض ذاتها. ومن هذا المنطلق لعبت طائرة الميغ ٢١ السوفياتية دورا هاما في هذا المجال، ومثلت الغزا من الألغاز للولايات المتحدة الأميركية وربيبتها اسرائيل. وفي هذا الوقت الذي أصبحت فيه هذه الطائرة هاجسا أميركيا واسرائيلية، بدأت الخطط الجهنمية للحصول على إحداها، ونجحت فعلا في ذلك بتاريخ ٨

/ ١٦/ ١٩٩٩، عندما حطت على ارض مطار اسرائيلي اول طائرة ميغ ٢١ يقودها الطيار العراقي النقيب منير روفا.

كيف حصلت هذه العملية؟ وما هي أسرارها؟.

في يونيو ١٩٩٣ وصلت اسرائيل أول دفعة من طائرات ميراج ٣ الفرنسية، وبنفس الوقت وصلت دفعات من طائرات ميغ ٢١، إلى مصر وسوريا والعراق. ونظرا لأهمية الميغ ٢١ وفعاليتها، فقد توجه «عازر وايزمن، قائد سلاح الجو الاسرائيلي الى مكتب بن غوريون رئيس الوزراء، واقنعه أنه بحاجة الى طائرة ميغ ٢١ للإطلاع عليها، ليأمن قتالها بعد معرفة مزاياها التي حيرتهم كما حيرت المخابرات الأميركية بالذات. وبعد خروجه ضغط بن غوريون على زر، واستدعى سكرتيره آنذاك نانون، وطلب منه أن يرسل له رئيس المخابرات .. وحضر أيسر هرئيل. وهنا فاجاه بن غوريون - انحن نريد طائرة ميغ ٢١ - في أسرع وقت ممكن. ومهما كانت المتطلبات، فأنت مفوض).

١٠٧

وبدأ أيسر بترتيب الخطة، حيث أوفد أحسن ضباطه الى أميركا وأوروبا الدراسية ومعرفة تواجد طياري الميغ ٢١ هناك بدورات تدريبية، حتى سنحت الفرصة لهم، فوضعوا أربعة من ضباط سلاح الجو العراقي تحت المراقبة أثناء وجودهم في أميركا والمانيا لإتباع دورات قائد تشکيل، وهم:

ا- الرائد الطيار محمد رغلوب من بغداد، جرت مراقبته والاتصال به في مدينة فرانكفورت - المانيا.

٢ - النقيب الطيار منير روفا من بغداد. ٣- النقيب الطيار شاكر يوسف من بغداد. ٤ - الملازم الطيار حامد ضاحي من بغداد.

ولما كانت المهمة ضخمة وهامة جدا، فقد اتصلت المخابرات الاسرائيلية مع المخابرات الأميركية وبدأ التنسيق بينهما. وعين لذلك عدة ضباط ارتباط بحيث تولت المخابرات الاسرائيلية مهمة الاتصال والتعامل مع الطيارين محمد رغلوب ومنير روفا، في حين تولت المخابرات الأميركية الاتصال مع الطيارين شاكر يوسف وحامد ضاحي.

نهاية الطيار محمد رغلوب

محمد رغلوب رائد طيار في أحد مطارات الجمهورية العراقية. سبق له أن عمل كطيار مدني تردد على أوروبا، وقضى ليالي ممتعة في فرانكفورت وميونيخ. وكان يتذكر تلك الليالي أثناء خدمته في مطار انعدمت فيه وسائل الترفيه، وحصل في عام ١٩٦٤ على إذن مرضي بفضل مساعدة بعض أصدقائه في بغداد، لقضاء خمسة أسابيع في أوروبا. ووصل في شهر فبراير ١٩٦٥ الى فرانكفورت، تلك المدينة التي تطيب له الإقامة فيها. وخلال أيام تفد ما معه مما اقتصده من راتبه كطيار على الملاهي والنساء اللعوبات، ومنهن

١٠٨

احدى عميلات (الموساد المخابرات الاسرائيلية التي صرح لها عن ضائقته، فعرفته على شخص يقوم بمضاربات وتعهدات يمكنه أن يساعده، والذي قدم نفسه باسم اهرفراتزه، وهو من خبرة عملاء «أيسر هرئيل، ورئيس فرع الموساد في المانيا. سأله هل تكفي عشرة آلاف دولار لمصروفك لحين عودتك للعراق؟ فوجيء رغلوب بهذا المبلغ الذي نبضه في اليوم التالي من البنك الاتحادي في فرانكفورت

وبدا «هر فراتز» عمله خلال ثلاثة أيام، حيث لم يبق ثغرة من حياة رغلوب إلا وسأله عنها، (شفهيا وتحريرا وتسجيلا وصورا) وفي النهاية صرح له بأنهم اختاروه ليساعدهم في الحصول على طائرة ميغ ٢١. إن فر بها بنفسه قبض /٢٠٠/ الف دولار وأمنت حياته مع من يحب الى الأبد. وإن اتفق مع غيره ونفذ العملية يكون نصيبه /١٠٠/ ألف دولار وتأمينه ايضأ بالاضافة الى منفذ العملية.

صعق رغلوب للمفاجأة .. كان ينتظر منهم أن يسألوه .. كم عدد الطيارين؟ كم طائرة عندكم؟ أين تقع المطارات السرية .. الخ ... ومع ذلك لم يوافق ولم يرفض وطلب دراسة الأمر. طلبوا منه التوجه الى باريس لإتمام المفاوضات، بعد أن سلموه بطاقة طائرة وصل بها باريس، ونزل في منزل مفروش قرب ساحة البراميد حيث زاره ضابطان من الموساد لأخذ رأيه النهائي. لقد فكر وهو في الطائرة بكبر العملية وخطرها. كما وافق على الاتصال بزملائه الذين يقودون ميغ ٢١. لكنه طلب بإصرار لنفسه سلفا ال /٢٠٠/ ألف دولار توضع في أحد بنوك سويسرا محتجا أن شعبة الاستخبارات في بغداد تدفع هي أيضا مبلغا محترمة لمن يعلمها عما تحيکه لها اسرائيل. أغضب كلامه الاسرائيليين فانسحبوا، مما اضطره للعودة إلى المانيا بالقطار.

وفي أثناء سير القطار بسرعة.١٠٠. کلم، سقط رغلوب بتدبير محکم من باب المقطورة. وعثرت عليه الشرطة الألمانية مهشما مقطع الأوصال.

١٠٩

وافادت بتقريرها الى السفارة العراقية أنه خلط بين باب الحمام والباب الخارجي. وقد كلفته خطيته بتخويف الاسرائيليين بإعلام المخابرات العراقية، حياته، وهذه هي طريقتهم بالتخلص ممن يرفض التعاون معهم.

بقي في يد المخابرات الاسرائيلية النقيب منير روفا .. اتصلوا به بحذر وكتمان، فوافق شريطة تأمين سحب عائلته من بغداد مسبقا من بين يدي السلطات. وقد وجد أحد أطباء المخابرات الاسرائيلية المخرج، حيث سلم منير رونا حبة طبية أحضرت من تل أبيب خصيصا، وعاد الى بغداد بانتهاء دورته التدريبية.

في منزل روفا في إحدى ضواحي بغداد يبتلع ابنه الحبة الطبية فيصاب في اليوم التالي بأعراض حادة. وحصل أبوه على إذن فوري من المخابرات العراقية والقيادة الجوية لإرساله إلى لندن للعلاج برفقة والدته ومعها الابن الثاني، لأن الوالد لا يتمكن بطبيعة الحال من العناية بالطفل، خاصة بعد أن استحصل على تصريح من وزارة الصحة العراقية باستحالة علاج ولده في العراق ..

وصلته برقية بوصول زوجته والأولاد الى لندن. فأخذ يتحين الفرص للتنفيذ لأنه أرسل مع زوجته خطابا إلى صديق في لندن ليساعدهم (هو ضابط اتصال اسرائيلي)، أعلمهم في الخطاب أن حضوره سيكون ما بين ١٦ و ٢٤ أغسطس حسب جدول الدوريات التي بنطلق بها. وكان الأشخاص الذين يعرفون ذلك لا بتعدون أصابع اليد، وهم:. ١ - ليفي اشکول بالذات الذي أصدر أمره من ثلاث سنوات للحصول على هذه الطائرة.

٢- وزير الدفاع الاسرائيلي ٣- الجنرال اسحق رابين رئيس الأركان في حينه. ٤ - ايسر هرئيل رئيس المخابرات ومنفذ العملية.

- رئيس مخابرات الجيش والأمانه.

١٩٠

- قائد سلاح الجو - موتي هود ..

وكان الأخير - موتي هود - أشدهم حيطة ومسؤولية. حيث أمضى حوالي أسبوع قبل هروب منير روفا بالطائرة اليهم، وهو يواظب في مكتبه ويتدخل في شبكات الرادار واللاسلكي ليتعرف جميع الطيارين على صوته. لأنه كان يخشى من أن يقوم أحد الطيارين الاسرائيليين (العصبيين بإطلاق رشة من طائرته على الميغ ٢١) أثناء قدومها فيحطم كل تلك الجهود ...

هروب منير رونا بطائرته الميغ ٢١ الى اسرائيل وبتاريخ ١٩٩٩

/ ٨/ ١١، خرج سرب من طائرات سلاح الجو العراقي (ميغ ٢١)، للقيام بأعمال الدورية في المجال الجوي العراقي، ابتداء من الساعة ٧?٤٥، وكان من تعداد هذا السرب النقيب الطيار منير رونا، الذي تأخر بطائرته عن السرب، ولم يلب نداء رئيسه الذي غاب عن نظره مع البقية

نظرا لسرعة الميغ.

وهنا تحول مثير الى الحدود الاسرائيلية متخطيا الحدود الأردنية بعد أن. حاولت طائرتان أردنيتان من نوع «هنتر، اعتراضه، فلم تتمكنا بسبب ضعف سرعتهما، وفي الساعة ٧?٠٢ كان يدخل الأجواء الاسرائيلية، به

ثلاث رادارات اكتشفته بوقت واحد، وتحركت شبكة الإنذار، أقلع النقيب الاسرائيلي «ران، وهو بطل الطيران البهلواني في أثناء احتفالات عيد الاستقلال، في الكيان الصهيوني، مع سرب من طائرات الميراج الاسرائيلية. وبلحظات كان دران، أعلى من الطائرة القادمة، بحماية سربه. عند ذلك تلقي مع سر به أمرا قاطعا باللاسلكي من الجنرال موتي هود: «لا تطلقوا النار باي ثمن. القضية قضية دولة وبأمر من رئيس الوزراء. إياك أن تلعب دور. البطولة .. هذا الميغ سيتبعك بلطف، ويرسو عندنا. بعد أن اطمأن دران، اقترب قليلا من طائرة العدو التي طالما تأمل صورها أو نماذج مصغرة عنها.

١٩١

إنها تحمل على جناحيها والشارة العراقية، وقائدها لا تبدو عليه أية نية عدائية، وما أن اقترب دران، بطائرته الميراج منه حتى خفف سرعته بشكل محسوس وترنح على اليمين واليسار ليدلل على نيته بالهبوط ومسالمنه، اقترب دران، اکثر حتى شاهد الطيار العراقي واضحا من خلال قفص البلاستيك، وهو يرتدي لباس الطيران الأزرق وقد أشار له بيده اليمنى وابهامه الى الأسفل معبرا عن عزمه على الهبوط، عند ذلك بادره دران، الاشارة بان يثبعه، اتجه الجميع إلى النقيب، وموتي هود بنفسه يضبط عملية الهبوط. وما أن خرج منير روفا من طائرته بعد أن استقرت على أرض المطار الاسرائيلي حتى رحب به الجنرال هود قائلا بالانكليزية: طيران جيد يا سيدي، وأجابه الخائن منير رونا: ليس رديئة، بعد أن قدم له نفسه بقوله: الرئيس منير روفاة. أدخل الى صالون خاص ليتمكن من تبديل ملابس الطيران، ثم اركب طائرة هليوكوبتر باتجاه الشمال. أما الطائرة الحزينة فقد غطيت من أعين الفضوليين، وأحيطت بشريط من الشرطة العسكرية.

وفي نفس اليوم وجهت الدعوة الى الملحقين العسكريين الأجانب لمشاهدة (الميغ ٢١)، وهي محاطة بجديلة حمراء غليظة وكانها تحفة في متحف، بهرت أنظار الملحقين العسكريين. الكولونيل کاترو، الفرنسي لم يستطع وصفها لروعتها، وراح يردد: مثير .. مثير .. »، أما الكولونيل الأميرکي دندنه، قهقه فرحا وهو يلمسها لأنه أول أميركي في العالم يلمس ويرى بأم العين هذه الطائرة السوفياتية التي كانت بالأمس القريب لغزا محيرة لهم. أما الميجر الانكليزي تومبسون .. حاول الدخول الى قربها، فمنع بأدب من قبل الشرطة العسكرية

هذا وقد اتفقت المخابرات الاسرائيلية مع قيادة الجيش على إذاعة قصة وصول الميغ ٢١ بالشكل التالي: «بنفس الوقت الذي كان فيه الملحقون العسكريون يتفحصون طائرة الميغ، كان النقيب منير روفا مستسلمة الفضول الصحافيين الاسرائيليين الذين ينطقون العربية، والأجانب ومراسلي

١١٢

وكالات الأنباء العالمية. ثم انسحب الى قاعة خلفية بعد أن توترت أعصابه، خرج بعد ذلك اليهم الكولونيل «سهيل بن زني، الناطق الرسمي بلسان الجيش الاسرائيلي، وقرا عليهم رسالة كتبت على ورق ازرق ادعى أنها وصلته من صندوق بريد خاص في قبرص، وإن الطيار القادم أخذ رقم الصندوق من مجلة القوات المسلحة الاسرائيلية .. بيد أن هذه الرسالة هي من فبركة المخابرات الصهيونية ذاتها، حيث تقول:

سيدي .. أرجو أن تصلك هذه الرسالة شخصية اذ أن ذلك مهم جدا السلامتي الشخصية، وأرجو أن تتفضل بتصديقي في كل ما أكتب رغم القلق الذي أشعر به فإني مصمم على التنفيذ ..

أنا طيار ميغ ٢١ في السلاح الجوي العراقي، قررت الحضور بطائرتي الى بلدكم. لقد توصلت الى ذلك بعد تفكير طويل، سأحدثكم عنه شفهيا عند حضوري. إنني أقدر بلدكم وأجزم بأنكم لن تعبدوني الى نقطة انطلاقي. وسيكون حضوري من الآن وخلال ثلاثة أسابيع على ارتفاع عال بين الساعة السابعة والعاشرة صباحا قادما من جهة الشرق مجتازة الأراضي الأردنية عند شمال البحر الميت بمشيئة الله. آمل أن أهبط في إحدى قواعدكم. أرجو أن تعطي الأمر الى طياريكم ألا يفتحوا النار علي. اذ اني قادم بنوايا مسالمة

با سيدي ... أريد أن أكرر عليكم مرة أخرى، أن نواياي صادقة وأرجوكم أن .. تصدروا، وبإلحاح وتأكيد، أوامركم الى رجال طيرانكم ليضمنوا سلامتي. يمكنكم التأكد أني لن أخيب ظنكم.

بإخلاص ... التوقيع: طيار ميغ ٢١ ملاحظة: أرجو قبول اعتذاري لأني لم أوقع باسمي الصريح. انتهت الرسالة). بعد انتهاء الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي من قراءة رسالة طيار

١٩٣

ميغ ٢١، الذي نفذ ما کتب برسالته (حسب ادعاء السلطات الإسرائيلية) عاد الرئيس، منير روفا من القاعة الخلفية بعد أن استعاد هدوءه وأجاب على اسئلة مندوب الاذاعة الاسرائيلية وباني الصحفيين بأنه اترك .. بلاده، العراق، بسبب التمييز المذهبي الذي يشعر به، ومعارضته للقمع الوحشي الذي تتبعه السلطات العراقية ضد الأكراد .. (في حينه)، انتهى المؤتمر الصحفي، وانتهت مهمة منير روفا ... استقبل بعد ذلك في مطار اللد زوجته وولديه القادمين من لندن، وانتقلوا إلى مسكن فخم أعد لهم في احدى ضواحي تل أبيب، تحت اسم جديد. وفي اليوم التالي قبض منير روفا ثمن خيانته ووضعه في بنك رهاتسوفيه، وعاد الى منزله ليعيش ذليلا بقية حياته. بينما يخرج أولاده للعب مع أولاد اليهود الذين قتلوا النساء والأطفال والشيوخ في فلسطين وجوارها، وقد تعلموا اللغة العبرية بطلاقة.

وبعد المؤتمر الصحفي عن الميغ ٢١، وضعت تحت تصرف خمسين خبيرة اميركية، حضروا على متن طائرة بالاضافة الى مهندسي وتقني سلاح الجو الاسرائيلي. نجري فحص أجزائها بدقة متناهية. في هذه القصة اعمار مخل را خطاي رو به احشة - ولا الجاسوسي کان سوريا انا الطائرة عيطة تارة ١ مدى مطارات امريكاعلي درز مي د زكية لتر ويدها بالوقود من قاعدة ا ليران العلوية الراه

١٦٤
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أسرار حرب الخامس من حزيران / يونيو 1997

أسرار حرب الخامس من حزيران / يونيو ١٩٩٧

انطلاقا من المبدأ الصهيوني الأميركي القائل با ران الأحذية الثقيلة هي التي تصنع التاريخ، قامت حرب الخامس من حزيران عام ١٩٦٧ بين العرب واسرائيل.

فما هو سر هذه الحرب؟ وكيف خطط لها؟.

ففي وقت مبكر من صباح الأول من يونيو ١٩٩٧، رن جرس الهاتف في منزل ريتشارد هيلمز، مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. أي. ايه.) ودهش هيلمز لذلك لان الاتصال به کان عبر خط الهاتف الشخصي غير المدرج في القوائم المعروفة. وتناول هيلمز سماعة الهاتف، فعرف على الفور الصوت القادم من الطرف الآخر، وهو صوت «مئير عميت، رئيس الاستخبارات الاسرائيلية، ورفيقه منذ أيام الدراسة في جامعة كولومبيا، والذي بقي رئيسا للموساد منذ سنة ١٩٩٢.

وعرف هيلمز من نغمة الصوت أن المحادثة لم تكن حوارة ودية وعادية.

قال عميت: أنا مضطر لرؤيتك يا ديك، أتحدث اليك من حجرة للهاتف من المطار، لا يدري أحد أنني هنا، فقد دخلت بالطائرة وانتهى الأمر .. والأمر ملح للغاية .. وبالرغم من المفاجأة، استعاد هيلمز رباطة جاشه بسرعة وأجاب بقوله: انني مشغول بإجراء بعض المقابلات في هذا الصباح، ولكني سألتقي بك في وقت متأخر من هذا النهار، واذا تمكنت أنت

١١٧

في أثناء ذلك من السفر الى مقرنا في - لانغلي - فسوف اجعل بعض رجالنا يقابلونك، وسيبلغونني خلاصة الموضوع الذي بدور في خلدك قبل وصولي اليك اذا اخبرتهم به.

وأجاب مئير: سأكون هناك.

كانت هذه الزيارة لمثير عميت غير عادية، وتمثل الذروة في الاضطرابات التي دامت عدة أسابيع في تل أبيب، خاصة بعد أن أقدم الرئيس المصري عبد الناصر على إغلاق مضائق نيران في وجه الملاحة الاسرائيلية. وقد فسر قادة اسرائيل من عسكريين ورجال استخبارات هذه الخطوة بان فرصة اسرائيل الوحيدة في التغلب على خصمها الذي يفوقها في العدد والعدة تكمن في أن تكون البادئة بالهجوم،،

عرض مثير عميت وجهة نظره بكل ما لديه من قوة، على رئيس الوزراء، ولكن ليفي اشكول، الحذر، تعرض لحملة انتقادات عنيفة قامت بها الصحف، وقام بها مستشاروه العسكريون الأكثر ميلا الى العنف. ومن دلائل الاحباط في أوساط مستشاري اشکول، ذلك الحادث المثير الذي وقع أثناء مؤتمر عقد في آخر مايو في مكتب رئيس الوزراء عندما وصل الجنرال أربيل شارون الى المؤتمر ومسدسه مشدود الى خاصرته، وعندما لفت رئيس المجلس نظره الى أن الوزراء لا يحملون السلاح في أثناء الاجتماعات في العادة، رمى شارون مسدسه على المقعد وصاح بصوت عال، لابد أن يكون اليفي اشکول قد سمعه: وان كنت تظن أن من الضروري استعمال المسدس لإيقاف رئيس الوزراء، فأنت أحمق، ما عليك إلا أن تصيح وسيولي الادباره. وادخل هذا الهياج العارم الكاتبة الى قلب اشکول، لكن الأوضاع تردت، وسارت من سيء الى أسوا، ومما زاد الطين بلة بالقياس الى اسرائيل، التحذير الذي وجهه الجنرال ديغول لها بألا تقوم بمهاجمة العرب .. وكان صدور هذا التحذير عن أكبر أصدقاء إسرائيل في السنوات العشر الماضية، وعن مورد ... تسليحها الوحيد، مدعاة لإثارة القلق البالغ لها.

١٩٨

وفي ضوء هذه الخلفية، قرر مثير عميت القيام بزيارته السرية الى واشنطن. فقد كان متأكد من أن مفتاح النصر في الحرب القادمة هو في يد الولايات المتحدة، وكان متأكدا كذلك من أن أبا ايبان قد عجز عن اقناع الرئيس جونسون بخطورة الموقف. وكان يعتقد، كما قال من بعد أن إبقاء اسرائيل رهن بنتائج محادثاته مع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية. بلانغلي - في فرجينيا ..

وفي غرفة لإعداد المعلومات في - لانغلي - واجه مئير عميت جماعة من كبار خبراء وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون الشرق الأوسط، من بينهم

جيمس انغلتون، الذي كان على اتصال وثيق با «روبرت كلايتون ايمز، مندوب الوكالة في السفارة الأميركية في بيروت، والذي قضى بحادث تفجير السفارة في ابريل ١٩٨٣، وقال لهم باقتضاب: استقوم حرب عما قريب وجيشنا الان مجند في حالة تعبئة عامة.

ليس في وسعنا البقاء على هذه الحال أمدة طويلا، في حين يتردي اقتصادنا لأن جيشنا من المدنيين، بل ليس لدينا الأن قوة بشرية لجني الغلال وقد أخذ الشمندر يتعفن في باطن التربة.

علينا أن نتخذ قرارات سريعة، واذا لم نقم بضرب المصريين فسيقضون علينا ....

وانتقل عميت بعدئذ إلى تقديم تفصيلي للتحليل الذي يتصوره الموساد اللوضع العسكري، وفي كل مناسبة، كان الأميركيون المقابلون له يسالونه ويستجيبونه بدقة .. وكانوا يبدون هادئين تماما، وكانهم كانوا يسالون بتلطف عن صحة عائلته، حين طلبوا منه أن ينبئهم عدد الخسائر من الموتى الذي تتكبده اسرائيل اذا قامت بالهجوم اولا والعدد المقابل له اذا اطلق المصريون الطلقات الأولى.

ورد عميت: اذا تمكنا من توجيه الضربة أولا فستكون اصاباتنا خفيفة

١٩٩

نسبيا، أي بضع مئات من القتلى لا أكثر، أما اذا جلسنا ننتظر أن يبدأوا هم بالهجوم فسنكسب الحرب بالرغم من ذلك، ولكن خسائرنا ستقارب عشرة آلاف قتيل عندئذ. ولم يتمالك رجال الاستخبارات المركزية أنفسهم من التأثر

بالدليل المنطقي الهاديء الذي قدمه مئير عميت، وهم لم يكونوا في حاجة. الى من يخبرهم بفداحة الكارثة التي ستحل باسرائيل ان هي خسرت عشرة

آلاف رجل، ولكنهم واصلوا توجيه الضغط عليه، ولما أنهى عميت عرض موقفه أخرجوا ما عندهم من خرائط ومعلومات قدمتها لهم شبكة عملائهم ودبلوماسييهم.

وارتاح عميت لأن كل شيء في معطيات وكالة سي. اي. ايه. كان يعزز ما قدمه هو من معطيات، وعرفوا أنه لم يكن يمكر بهم. وفي واقع الأمر، وجد عميت أنهم تقبلوا كل ما أدلى به من حجج ما عدا واحدة منها. وقال المتحدث الأساسي باسمهم لعميت: نعتقد نحن أن ... المصريين منتشرون في الصحراء، للقيام بدور دفاعي، وقد وافق خبراؤنا العسكريون على هذا التفسير بعد دراسة جميع الصور الجوية التي أخذت لجحافلهم وقواتهم العسكرية الأخرى، ولا .. نرى أنهم سيقومون بالهجوم. ورد عميت على ذلك مهتاجا: «وأنا أقول لكم أن خبراءنا نحن يرون أن دور المصريين هو دور هجومي، فلماذا يزحفون في صحراء سيناء نجاة للدفاع عن أنفسهم؟ ورد رجال السي. اي. ايه. على ذلك ردا منطقية هادئة: وذلك لأنهم مقتنعون بأنكم أنتم ستقومون بمهاجمتهم هم.

وكانت حدة الحوار تشتد أحيانا، ولكن مثير عميت تمكن في النهاية من کسبهم الى جانبه. وقال عميت مدافعا عن وجهة نظره: ا ولا أهمية للفروق التي تتحدث عنها الكتب بين الموقف الدفاعي والموقف الهجومي، ونحن مجبرون على التعبئة مهما كانت طبيعة نواياهم، وليس في وسعنا أن ندع الجيش المصري يستقر على حدودنا، ونحن نمتي أنفسنا بأنه ربما يمثل بعض أدوار اللعب والتمثيل، لقد اضطررنا إلى استدعاء

١٧٠

الاحتياط بعد أن زحفوا داخل سيناء، وأنتم تعلمون صحة هذا القول من مصادركم الخاصة: نهم بدأوا العمل ونحن استجبنا له، والأمر سواء لدينا، مهما كانت المناورات التي يمارسها المصريون، فسيمني اقتصادنا بالدمار اذا بقي البلد بأسره في حالة حرب إلى أمد ما ...

بيد انكم تعرفون، بدون تصريح مني، يضيف مثير عميت) أن القوات التي تمثل دورة دفاعيا تستطيع الانتقال الى دور هجومي في غضون دقائق معدودات، ومهما يكن شأن المشروع الذي خطط له المصريون أولا، نهم بعتقدون أن في وسعهم الحاق الهزيمة بنا، وذلك ما دأب الروس على قوله الهم منذ أسابيع، ولن يغير هؤلاء انكارهم فجأة ويبلغوا دمشق والقاهرة بضرورة سحب القوات. أن موسكو تريد الحرب، وهي قد أقنعت العرب بأن الوقت المناسب لها قد آن أوانه. (انتهى كلام مثير عميت).

كان الوقت بعد الظهر انذاك، وكانت الجلسة المرهقة ما زالت معقودة منذ الساعة التاسعة صباحا. نقرر المجتمعون الاستراحة قليلا لتناول القهوة والشطائر. وعندما استأنفوا المباحثات أحس مثير عميت بأن خبراء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. اي. ايه.) ميالون للإتفاق معه، وكان له من معرفته المهنية ما أنهمه أن رؤيتهم للأمور على هذا النحو انما تنطلق من تقييمهم لها في ضوء مصالح الولايات المتحدة الأميركية، ولم يكونوا ممن يعدلون عن رأيهم للحجج المتصلة بأمن اسرائيل.

بيد أن رئيس الموساد كان عاجزا عن ضبط انفعالاته عندما وصل ميلمز فقال: انظر يا ديك، لسنا قادرين على احتمال الوضع بعد الآن، فاسرائيل بلد صغير، والموضوع هو موضوع بقائنا، وأنا أحدثك الآن عن عائلتي وعن زوجتي وبناتي الثلاث. وعن عائلات جميع من يرتدون البزات العسكرية من الرجال الأن. ولم يكن هيلمز في حاجة الى الاقناع. ففي الوقت القصير الذي انقضي بين وصوله الى المقر العام، وبين مقابلته لعميت كان أحد معاونيه قد نقل اليه خلاصة الموضوع، ووافق هيلمز على وجهة نظر زميله
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القديم في الدراسة، وقال عميت: أريد منك مقابلة مكنمارا، وزير الدفاع الأميركي. وفي الساعة السادسة من بعد ظهر ذلك اليوم ادخل مثير عميت الى مکتب روبرت مکنمارا. وللمرة الثالثة ذلك النهار اضطر رئيس الموساد للدفاع عن وجهة نظره، وبالرغم من تعرضه للحقائق في هدوء ظاهر إلا أنه كان يعي أهمية الانطباع الذي يتركه في نفس مكنمارا. وفي بعض الأحيان لم يتمالك نفسه من البوح بما يختلج في نفسه من توتر.

وعندما أوشك مثير أن يفرغ من دفاعه، سرت رعدة الخوف في جسمه، فقد بقي مكنمارا جالسا طوال الوقت دون أن ينبس ببنت شفة، ولم تصدر عنه أية إشارة، حتى بتحريك حاجبيه، تدل على أنه تأثر أو اقتنع بأقوال زائره.

وفي تلك اللحظة، فتح أحد المساعدين الباب، معتذرة، وسلم ميکنمارا برقية عاجلة نفتحها وقراها بعناية، ثم نظر إلى مئير عميت وقال بهدوء: لقد تم تعيين موشيه دايان وزيرا للدفاع في اسرائيل.

وفهم رئيس الموساد على الفور ما يترتب على هذا القرار من نتائج. فقد كان دايان نصيرة مطلقة لفكرة الهجوم، ويعني ادخاله في مجلس الوزراء أنه سيلقي كل ثقله وراء ذلك العمل، وإذن فقد أذنت أسابيع التردد في اسرائيل بالانتهاء

وما كادت تلك الخواطر تمر كالبرق في ذهن عميت حتى قال مكنمارا: انني أعرف دايان حق المعرفة. فقد التقيت به عندما كان في واشنطن وأنا مسرور لتعيينه في منصبه، أرجو أن تبلغه تمنياتي له بالنجاح،،

كانت الكلمات التي تفوه بها مكنمارا تتصف بالبراعة والمواربة، ولكن عميت أدرك فحواها تماما: أن الولايات المتحدة ستقف الى جانب اسرائيل اذا قامت بتوجيه ضربة مسبقة الى سوريا ومصر

وتوجه رئيس الموساد على عجل من البنتاغون الى السفارة الاسرائيلية،
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حيث كتب مع يوسف غيفا ملحق اسرائيل العسكري محضرة طويلا عن نشاطات يومه ذاك ثم ارسل الى تل أبيب برقية بالشيفرة هذا نصها:

إن الأميركيين يعتبروننا دولة ذات سيادة. ويعتقدون أن لنا الحق في اتخاذ أي قرار نراه ضروريا لبقائنا، ولن يوجهوا الينا اللوم اذا نحن نمنا بالهجوم أولا، وهم يتفهمون دوافعنا، وأنا على ثقة من أنهم سيقومون بردع ايجابي للروس اذا فكر هؤلاء في التدخل المباشرة.

وكان عميت متلهفة للعودة الى اسرائيل. فانطلق الى المطار، ودس نفسه في احدى طائرات شحن العال»، وكانت تحمل شحنة من أقنعة الغاز التي طلبها القادة العسكريون بإلحاح خشية أن يستخدم المصريون حرب الغازات التي يزودهم الروس بأدواتها. وكان الراكب الوحيد في الطائرة هو ابي هرامان، سفير اسرائيل في واشنطن.

وصباح الخامس من يونيو ١٩٦٧، كان العدوان الصهيوني الغادر لار على الدول العربية مفاجئة ومباغتا، تمشيا مع المبدأ القائل «الضربة لمن _ سبق». وقد استطاع الاسرائيليون فعلا تحديد أهدافهم بدقة متناهية ووجهوا در اليها ضربتهم المميتة، خاصة وأن كثيرا من المعلومات التي ضمنت نجاح هذه و الهجمات الخاطفة، انما حصل عليها الاسرائيليون من قبل جاسوسهم الكبير لارا في مصر «ولفغانج لوتز، مروض الخيول، والذي كان يقبع يومذاك في سجن ليمان طره، بعد إلقاء القبض عليه من قبل المخابرات المصرية، حيث أطلق سراحه عام ١٩٦٨، بعد مبادلته بأسرى مصريين اعتقلتهم اسرائيل في حرب يونيو، ولولا الدعم الأميركي الدائم والمتواصل، لما استطاعت اسرائيل تحقيق نجاحاتها في هذه الحرب الخاطفة. فهي التي تعتبر احدى ولايات أميركا خارج الحدود، والأكثر أهمية بينها جميعها، في الداخل والخارج، كما تعتبر في الوقت نفسه خنجر، مغروزا في قلب الوطن العربي، يمعن به تقطيعة وتمزيقا. واليد التي تمسك نبضة هذا الخنجر هي اليد الأميركية ذاتها.
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الرهائن الأميركيون في طهران

الرهائن الأميركيون في طهران وأسرار عملية مخلب النسر

عندما قامت الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩، اهتزت على أثرها عروش كثيرة، وخافت من انعكاساتها نظم عديدة، اذ أنها لم تكن ثورة على الشاه فحسب، بل وعلى من يقفون وراءه ويدعمونه بكل آلات الحرب المتطورة أيضا. وكان من الطبيعي أن ترتجف أكبر دولة امبريالية في العالم تعتبر الشاه رجلها الأول ووكيلها المعتمد في هذه المنطقة الاستراتيجية

فبعد نجاح آية الله الخميني في اسقاط الشاه محمد رضا بهلوي عن عرشه، غادر الشاه المخلوع بلاده إلى المنفى ... تمشيا مع المبدأ القائل بأن كل وليف على ولفه يلفي، حيث لم يجد بلدة واحدة في العالم يسمح له بالإقامة هو وعائلته (باستثناء مصر .. ) ... حتى الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية الشاه الذي كانت تسانده حتى سقط عن العرش تحت وطأة الثورة الايرانية. وطالب النظام الجديد بتسلم الشاه لمحاكمنه على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب، وخصوصا على أيدي رجال مخابراته المعروفة با «السافاك، والمدربة على أحدث وسائل القمع والتعذيب الأميركية والاسرائيلية والغربية. كما طالب النظام الجديد أن تعترف الولايات المتحدة بأخطائها وبالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الإيراني كذلك.

وظل الشاه حائرة في بلاد الله الواسعة يتنقل خلسة من بلد إلى بلد. فجأة سمحت الولايات المتحدة الأميركية للشاه وعائلته بالدخول إليها المعالجته من مرض خطير ألم به. واعتبر النظام الجديد في طهران أن هذا
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العمل فيه كل التحدي لمشاعر الشعب الايراني مما دفع بالطلبة الايرانيين الى احتلال السفارة الأميركية في طهران واعتقلوا (٥٣) من الرهائن. خمسون منهم تم اعتقالهم داخل مبنى السفارة التي كانت تتحكم في ايران وأحوالها، أما الثلاثة الباقون فقد تم اعتقالهم في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وبدأت المحاولات الأميركية للإفراج عن الرهائن. فأخذت تفعل تماما مثل ما تفعله البلاد العربية مع اسرائيل. فاخذت تطرق أبواب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وترسل الوسطاء وتمسك جزرة ضخمة في يدها اليمنى وعصا صغيرة في يدها اليسرى. وإيران لا تريد أن تأكل من الجزرة وكانها فاكهة محرمة، وفي الوقت نفسه لا تخاف من العصا، اذ في المقدور مواجهتها.

وظهر للعالم أجمع مبدأ جديد من مبادئ الصراع الدولي، اخذ يستفز ويتفاعل على مسرح السياسة العالمية، هو مبدا وعجز القوة وقوة العجز» .. وهو تطبيق عملي لحرب العصابات في مجال السياسة الدولية. ووجد الرئيس الأمير کي اجيمي کارتر، أن الخيارات المتاحة أمامه استنفدت أغراضها ... فلا التهديد بأنواعه بجدي، ولا الهيئات الدولية وقراراتها تنفع، ولا طرد الشاه من الأميركيتين ليحل ضيفا على مصر فيه ارضاء للطرف الآخر ..

ولم يعد أمامه إلا تنفيذ الغارة العسكرية على طهران لفك الرهائن.

إذ أن «جيمي کارتر، كان منذ ٩ نوفمبر ١٩٧٩، أي بعد خمسة أيام من القبض على الرهائن قد أعطى تعليماته لوضع الخطط لإجراءات عسكرية، لاستخدامها في حالة فشل الجهود الأخرى لفك الرهائن.

وهكذا عمدت القيادة الأميركية، بإشراف الرئيس جيمي كارتر ذاته، الى وضع خطة العملية عسكرية ضد طهران التحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين لديها. وقد سميت هذه الغارة باسم مخلب النسر، وهو الاسم الحركي لهذه العملية الفاشلة.
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كيف تمت هذه الغارة؟ وما هي أسرارها؟.

جاءت عملية مخلب النسر، بعد جهود أميركية مضنية ومتواصلة شارك فيها مباشرة رئيس الولايات المتحدة الأميركية. کارتر - محاولا أن يبرز عضلاته خارج حدود أميركا، بقصد افهام العالم أن باع زعيمة الامبريالية العالمية طويل وفاعل، وحتى لا تجرؤ أية قوة في المعمورة أن ترفع رأسها في وجه أميركا بعد اليوم .... متناسية سلسلة هزائمها في وجه إرادة الشعوب وقادتها الثوريين.

لقد نوقشت تفاصيل هذه العملية أكثر من مرة في مجلس الأمن القومي برئاسة كارتر نفسه ووافق عليها. وأخيرا أعطى تعليماته بالتنفيذ يوم ٢٤ ابريل ١٩٨٠، بعد شهور عديدة من التدريب والتجهيز وإجراء التجارب، على ارض تماثل الأرض التي ستجري عليها العمليات الفعلية.

وتعتبر هذه الغارة بمثابة درس لنا نحن الشعوب النامية التي تحاول جهدها أن تفك الشباك التي تلقى عليها في كل وقت وحين. وقد تمثل غرضها بما يلي:

أولا: انقاذ الرهائن الأميركيين الموجودين بالسفارة الأميركية بطهران وعددهم ٥٠) والموجودين بالخارجية الإيرانية (وعددهم ٣) والذين تم احتجازهم منذ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩.

ثانيا: هز هيبة الحكم الثوري في ايران.

ثالثا: اذا تطورت العمليات بعد ذلك يمكن العمل على نقل الشاه المخلوع من مصر الى طهران لتكرار ما حدث ايام الدكتور محمد مصدق.

والاعتقاد الأكبر أن الغرض الأخير كان بيت القصيد، بالرغم من أنه لم يعلن عن ذلك حتى الآن. ويؤيد ذلك ما تسرب من أنباء عن أن قنبلة سياسية سوف تحدث، وذلك قبل شن الغارة بأيام قليلة.
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ولتحقيق ذلك، تشكلت القوة التي أنيط إليها تنفيذ هذه العملية من

الأتي:

(٣ طائرات س - ١٣٠، تحمل ٩٠ فردا من الصاعقة من وحدة والنور الأزرق، الموجودة في كارولينا الشمالية في «فورت براج، وهي وحدة شكلت لمكافحة الارهاب منذ عام ١٩٧٧ (وذلك بعد اتمام العملية لان نقل الأفراد الى منطقة الهبوط كان سيتم بالهليكوبتر).

(ب) ٣ طائرات س - ١٣٠، للتموين بالوقود في الجو، وعند منطقة الهبوط في صحراء طوباز على بعد ٢٠٠ ميلا شرق طهران.

(ج) ٨ طائرات هليكوبتر طراز سوکورسكي (المدى ١٠٠٠ ميل - حمولة كل واحدة ٣٧ فردا وبها خزانات وقود اضافية) من على حاملة الطائرات نيميتز الموجودة في بحر العرب، وتحمل ٩٠ فردا لتنفيذ العملية.

كان قائد العملية هو الكولونيل تشارلس بيکويت، ويتصل مباشرة بالجنرال «دانيد جونز، رئيس أركان حرب الجيش الأميركي الموجود في غرفة عمليات البنتاغون. أما فيما يتعلق بخطة الغارة، فكان المفروض أن تتم على مرحلتين:

المرحلة الأولى: وتتم يوم ٢٤ ابريل ١٩٨٠ حيث تبدأ بعد آخر ضوء.

تتحرك ٦ طائرات نقل س - ١٣٠ من أحد المطارات المصرية، وتقوم ٣ طائرات نقل بإعادة التموين بالوقود في الجو، وتنزل في أرض الهبوط الصحراء رقم ١، في منطقة طوباز على بعد ٢٥٠ ميلا شرق طهران.

تتحرك ٨ طائرات هليكوبتر وعليها قوة العملية (٩٠ فردا) من على سطح حاملة الطائرات نيميتز الموجودة في بحر العرب الى منطقة الصحراء رقم ١، ثم تعيد التموين بالوقود من طائرات الوقود الثلاث.

- ترجع طائرات النقل س - ١٣٠ الى أحد مطارات عمان.
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- تتحرك طائرات الهليكوبتر ليلا بقوة العملية إلى أحد المخابيء المد من قبل في أحد الجبال الموجودة شرق طهران، وتبقى هناك في مخبئها طوال نهار ٢٠ نيسان ١٩٨٠.

المرحلة الثانية: وتتم يوم ٢٠ ابريل ١٩٨٠ حيث تبدأ بعد آخر ضوء.

- عربات معدة بواسطة المخابرات الأميركية تنقل أفراد الهليكوبتر الى طهران ليلا. وتدخل العربات فرادى الى المدينة لتقابل في أحد الأماكن التي أعدتها المخابرات الأميركية.

تقسم القوة الى مجموعتين: المجموعة الأولى تتجه الى وزارة الخارجية الإيرانية لفك الرهائن حيث يوجد ثلاثة أفراد، وتتجه المجموعة الثانية الى السفارة الأميركية لتحرير الرهائن الخمسين فيها.

تعتمد العملية بعد ذلك على المفاجاة والسرعة فيتم تسلق الأسوار والقضاء على الحراس الايرانيين وفك اسر الرهائن.

تتجه المجموعة الأولى بعد تحرير الرهائن من الخارجية الايرانية الى السفارة لتقابل مع المجموعة الثانية.

تتحرك طائرات الهليكوبتر من مخبئها الى حديقة السفارة لتحمل الرهائن وأفراد العملية

تتحرك طائرات النقل بتنسيق ذلك مع باقي العملية من عمان الى ارض نزول شرق طهران تسمى اصحراء رقم ٢» لتحميل الرهائن وأطقم

العملية.

? تعود طائرات س - ١٣٠ الى قاعدتها في مصر. وتعود طائرات الهليكوبتر الى حاملة الطائرات نيميتز. وكانت حاملة الطائرات نيميتز ستمد العملية بالتغطية الجوية بالمقاتلات التي ستطير منها للتدخل في حالة تورط القوة في أي عمليات فجائية، معتمدة على ضعف القوات الجوية الايرانية
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وعدم قدرتها على الطيران الليلي، علاوة على أنه كان يمكن تدميرها على الأرض لأن أماكنها كانت معروفة بدقة.

هذا هو الذي قيل بوضوح عن الخطة، وفي الاعتقاد أن مرحلة ثالثة كانت تدبر في الخفاء وهي مرحلة ينقل فيها الشاه المخلوع الى ايران مرة آخري لمحاولة السيطرة على الأوضاع لو نجحت العملية وتطورت الأوضاع إلى حالة من الفوضى، كما حدث أيام سقوط حكومة الدكتور محمد مصدق.

ويبقى السؤال الكبير: كيف نفذت العملية وما هي نتائجها؟. - بدات العملية بعد شهور طويلة من الإعداد والتجهيز والتدريب.

غادرت طائرات س - ١٣٠ من قاعدتها المصرية إلى البحر الأحمر ثم في بحر العرب ووصلت الى منطقة الصحراء رقم ١، بطوباز على بعد ٢٥٠ ميلا من طهران العاصمة.

غادرت ٨ طائرات هليكوبتر سطح حاملة الطائرات نيميتز، ولكن تعطلت احدى الطائرات الأسباب فنية واضطرت للهبوط على الأرض الايرانية، واستعيد طاقمها بطائرة أخرى عادت بهم الى سطح حاملة الطائرات. وأصيبت طائرة ثانية بعطل فني آخر وهي في الجو، ولكن تمكنت هذه الطائرة من العودة ثانية الى سطح حاملة الطائرات نيميتز ... ومعنى ذلك أن ٦ طائرات هليكوبتر بقيت لاستكمال العملية، وهو العدد الذي كان مقدرة من قبل للتنفيذ، وأضيفت طائرتان احتياطا، وهما الطائرتان المعطلتان.

وصلت الطائرات الست الى منطقة الصحراء رقم ١، مع ست طائرات س - ١٣٠ ولكن تعطلت طائرة ثالثة من طائرات الهليكوبتر. فيكون الباقي خمس طائرات وهو أقل من المطلوب لتنفيذ العملية.

طلب قائد العملية إلغاء التنفيذ ووافق کارتر بعد مشاوراته مع المختصين. .

أثناء إجراء عملية الانسحاب اصطدمت طائرة هليكوبتر بطائرة نقل

١٨٠

س - ١٣٠ واشتعلتا بالنيران.

ركب الجميع طائرات النقل س - ١٣٠ واتجهوا الى القاهرة، تاركين وراءهم أربع طائرات هليكوبتر سليمة، طائرتان هليكوبتر معطلة، هليكوبتر محروقة، وكانت طائرة قد عادت الى انيميتز». وعلاوة على ذلك تركت القوة وراءها طائرة س- ١٣٠ محروقة وكذلك ثماني جثث للجنود الذين احترقوا بعد تصادم الطائرتين

تم نقل الجرحى الى الاند ستوهل، بألمانيا للعلاج الأولي، ثم أعيد نقلهم الى المركز الطبي الدائم في اسان انطونيو، بولاية تكساس لإتمام

العلاج

أما لماذا أمر جيمي کارتر بالتنفيذ في ذلك الوقت؟ فالسبب في ذلك لا يرجع إلى أنه فقد صبره بعد محاولاته المتكررة لفك أسر الرهائن، وإنما برجع الى أسباب أخرى أهمها:

ا- ازدياد حملة النقد ضده، خاصة وهو يخوض حملته الانتخابية، وارتفاع أصوات الذين يتهمونه بالضعف وعدم قدرته على مواجهة الأمور.

٢- خوفه على الرهائن لتوزع السلطة في طهران بين الإمام الخميني ومجلس الثورة والطلاب.

٣. حدة المواجهة بين العراق وإيران، والتي كان يخشي کارتر أن تتطور الى حرب حقيقية بين البلدين.

٤ - تحقيق نصر يوازي به النصر السوفياتي الذي تحقق في أفغانستان لإعادة شيء من التوازن للنفوذ الأميركي في المنطقة.

٥ - قرب موعد موسم الصيف، حيث تشتد سرعة الرياح وترتفع درجة الحرارة وتقصر أوقات الظلام. وهذا عامل حيوي في إتمام العملية كلها تحت جنح الظلام.

١٨١

أما لماذا فشلت العملية؟ فذلك يعود للأسباب التالية:

كان قائد العملية قد فقد أعصابه أمام الصعوبات الفجائية التي واكبت التنفيذ. فتكرار الأعطال التي حدثت في الطائرات، ثم مرور بعض الايرانيين فجأة في صحراء رقم ١، واضطراره للقبض عليهم، جعله يفقد اعصابه وينهي العملية

والدليل على ذلك ما تسبب من اضطراب في المنطقة مما أدى الى تصادم الطائرتين. كذلك فإنه غادر المنطقة دون أن يدمر الطائرات الأربع وتركها سالمة لتقع في أيدي الجيش الايراني. بل قيل أيضا أنه ترك وراءه بعض الخرائط ... وهذا لا يحدث إلا من قائد فقد أعصابه ...

كما كانت الخطة معقدة أيضا وعلى مراحل، بينها فواصل زمنية طويلة تسمح بكشفها في أي وقت. فمثلا لم يكن هناك ضرورة لطائرات النقل الضخمة مع الاكتفاء بازدواج عدد طائرات الهليكوبتر وبتخصيص النصف للعملية ونقل الأفراد، والنصف الآخر لنقل الوقود. أو كان يمكن تأمين الوقود اللازم من مكان الهبوط بواسطة أفراد موجودين في داخل طهران، وتصبح حاملة الطائرات «نيميتز» هي قاعدة العمليات، أو كان يمكن تنفيذ العملية من تركيا أو البحر المتوسط، فالمسافة من هناك تعتبر نصف المسافة بين حاملة الطائرات نيميتز وطهران.

يضاف إلى ذلك أن دولا عديدة في المنطقة تورطت في العملية مما سوف يكون له ردود فعل سلبية في المستقبل، وهو خطا دائما ما تقع فيه السياسة الأميركية. ولا شك أن تعدد القواعد في مصر وعمان ومن حاملة الطائرات «نيميتزه ثم «صحراء ١، درصحراء ٢، جعل السيطرة على العمليات في غاية الصعوبة.

هذا بالإضافة الى سوء صيانة المعدات وعدم الدقة في إجراء التجارب. وربما يرجع ذلك إلى زيادة الثقة بالنفس، وهو أمر قاتل بالنسبة

١٨٢

لمن يقومون بمثل هذه العمليات، لأن الثقة الزائدة تقود الى التهلكة، والإقلال من شأن العدو يؤدي الى الفشل. ورغم أن الظواهر تؤکا فشل العملية من الناحية العسكرية، إلا أن رد الفعل السياسي سيكون حاسما بالطبع. إذ أن العملية نفسها بالرغم من أنها عملية عسكرية إلا أنها ذات هدف سياسي. في واقع الحال ممارسة للدبلوماسية ولكن بطريقة أخرى ... حتى بالأغراض نفسها والأهداف نفسها، ولكن ربما تكون لغة التخاطب قد اختلفت بعض الشيء، وترتب على فشلها النتائج التالية:

- أنها أقنعت الجانب الأميركي أن العمليات المحدودة، كما حدث في عملية مخلب النسرة، ربما لا تؤدي الى تحقيق النتائج المأمولة. وعلى ذلك فإنها إن اضطرت لاستخدام وسائل القوة مرة أخرى فإن هذا قد يكون على نطاق أوسع.

وأقنعت أميركا بأنه لولا التسهيلات التي منحتها لها بعض الدول كمصر وعمان وربما اسرائيل، فإن تنفيذ العملية كان سيصبح متعذرة. وإذا فإننا نتوقع عودة الولايات المتحدة إلى تطبيق سياسة الاحتواء التي كانت تمارسها في الخمسينات والستينات أيام كانت تحاول جاهدة الحصول على قواعد عسكرية هنا وهناك لتتخذها كنقاط وثوب عند الحاجة.

- إن هذا الاتجاه سوف يزيد من عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة .. وسوف تتزايد الحركات المناهضة لتقاوم عودة القواعد الى المنطقة مما لا يعد في صالح الولايات المتحدة وسياستها أو في صالح الحكام الذين يشجعون مثل هذه السياسات.

كما أن تفكك المعسكر الغربي ظهر واضحة بعد أن كان مستترة. فكل الدول الغربية لم توافق على الخطوة التي اتبعت وعدتها خطوة جامحة ستزيد الأمر تعقيدا، بل جعلت أوروبا ولاول مرة تعلن عن سياستها المستقلة سواء في الاتجاه نحو احياء سياسة الوفاق، مع الشرق، أو في تبني مبادرة مستقلة في معالجة ازمة الشرق الأوسط، بعد أن ابتعدت عنها لمدة طويلة،

|١٨٣

وبعد أن اقتنعت بأن مبادرة كامب ديفيد فقدت قوتها الدافعة.

من جانب آخر فإن العملية كان لها رد فعل ايجابي - من وجهة النظر الأميركية. على طهران. فقد كان رد الفعل يتسم بالاعتدال وعدم التطرف، بل بدات اتصالات سرية لمحاولة ايجاد مخرج للأزمة تنتهي بمحاكمات يقررها مجلس الشعب الإيراني المنتخب، وبعد أن تثبت الادانات المطلوبة يمكن أن بعد ذلك كافيا لحل الموضوع على طريقة الحلول الوسط .. لا نجاح كامل لطرف ولا فشل كامل لطرف آخر. فالحل يقع في نقطة وسط بين النجاح الكامل والفشل الكامل.

لا يمنع التفاوض لحل المشكلة من حدوث عمليات عسكرية في حالة الفشل على طريقة التفاوض والقتال. فهذه هي الطريقة المتبقية في الحوار السياسي. اختلاف لغة التخاطب حينما يصعب التفاهم بلغة معينة. كما لا يمنع ذلك من تفجير مواقف في مناطق أخرى نصطدم فيها المصالح على طريقة «الارتباط، أو الترابط كوسيلة من وسائل المساومة.

وهكذا فشل كارتر في عملية مخلب النسر، كما فشل قبله کينيدي في عملية «خليج الخنازير، وعملية النمسا، وفشل غيرهم من رؤساء أميركا في عمليات مماثلة ولا مجال لتعدادها، حيث تزيد عن عدد الرؤساء الذين تقلدوا المنصب الأول في الولايات المتحدة الأميركية. لقد عشش الفشل والهزائم في شرايين هذه الدولة وأدمنت على ذلك، وأصبحت كأنها لا تتنفس إلا الهزيمة تلو الهزيمة في عملية شهيق وزفير.

هذا ولقد اثبت الشاه محمد رضا بهلوي عبر تاريخه الطويل أنه من أكبر المخلصين للولايات المتحدة الأميركية، ومن أهم عملائها في منطقة الشرق الأوسط كلها، لذلك كان ابنها المدلل الذي حول بلاده إلى أكبر ترسانة عسكرية في المنطقة

وعندما عصفت في وجهه رياح الثورة الشعبية العاتية، لم يجز بمفرده

١٨٤

عن مواجهتها، بل عجز أيضا عن ذلك كل حماته، وعلى رأسهم عدوة الشعوب رقم ١. حتى وصل بها الأمر الى عدم تجرؤها على استقباله في أراضيها.|

والي القاموس الدولي أضيفت عبارة واحدة اهتز لها الغرب باجمعه من أقصاه الى أقصاه مفادها: «الويل لأعداء الشعب عندما يطفح الكيل ... وللصبر حدود

المراجع

١ - امين هويدي في السياسة والأمن، معهد الانماء العربي (برنامج

الدراسات الاستراتيجية). الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٢، ص ١١٩ -

١٣١

٢ - اندرو تولي حقيقة الجاسوسية الأميركية. ترجمة د. فؤاد أيوب. دار

دمشق, دون تاريخ. ص ١١٨ - ١٣١. ٣- العقيد جون ويکس دکتاب جينز العسكري السنوي ١٩٨١ - ١٩٨٢).

منشورات دار «جينز» البريطانية للنشر (متخصصة بالشؤون العسكرية والاسرائيلية) ١٩٨٢. (نقلا عن نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية في معهد الانماء العربي. بيروت. المجلد الأول. العدد الثاني عشر. تاريخ ١٥ كانون الثاني / يناير ١٩٨٢. ص ٤٣.

١٨٩




أسرار في حياة هنري كيسنجر

أسرار في حياة هنري كيسنجر

طويلة جدا هي القائمة التي ارتبط أسماء أصحابها بمنطقة الشرق الأوسط. إلا أن القليل من هذه الأسماء أثرت فيها، وتركت بصماتها على خرائطها، فغيرت الحدود ولعبت بالمصائر وأقامت العروش على انقاض عروش هدمت وازيلت، لقيام دول لم يكن لها وجود. وقد لمع بين هذه الأسماء، نجم السياسة الخارجية الأميركية ووزيرها الأسبق والعزيز، هنري كيسنجر. فمن هو كيسنجر هذا؟ وما هي أسرار حياته السياسية وأثرها على منطقتنا العربية خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟.

ولد هنري کسنجر في المانيا من اسرة يهودية متوسطة، اكما عاصر استيلاء النازية تحت قيادة أدولف هتلر على السلطة بعد سقوط جمهورية ويمار. لكنه رحل صبيا مع أسرته الصغيرة الى الولايات المتحدة الأميركية ليعيش لاجئا في البدء لا يعرف كلمة واحدة من لغة البلاد. ثم أصبح مواطنا أميركية بكل ما يترتب عليه من حقوق وواجبات. وما لبث أن قفز الى

البيت الأبيض، ليحتل الطابق الأرضي في الجناح الغربي منه كمستشار الرئيس الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الأمن القومي. ثم يصعد درجات السلطة إلى قمتها فيصل الى الطابق السابع من مبني افوجي بوتوم، وهو مبني وزارة الخارجية الأميركية ليعمل وزيرا لها الى جانب منصبه كمستشار للأمن القومي، وتفوق على جميع من سبقه من رجال في حجم السلطة التي تجمعت بين يديه، حتى أصبح الرجل الثاني في أقوى دولة في العالم ...

١٨٧

ومنذ دخل البيت الأبيض، وراء اريتشارد نيکسون، لم يتحمس كثيرة لكي يلعب في مشكلة الشرق الأوسط أو على الأصح يلعب بها، كما يحلو له عند إدارته للصراع.

ونظرا لتأثر العزيز هنري» بالداهية النمساوي مترنيخ مهندس التقسيمات الدولية في العالم فإنه لا يتصدى للمشاكل وهي باردة ولا يتدخل إلا في المواقف الساخنة، كما هو الحال مع مشكلة الشرق الأوسط. فقرار ٢٤٢ الخاص بالقضية الفلسطينية مثلا ليس هو في نظره مفتاحا لحل المشكلة، فهو لا يتعدى مجموعة متعارضة من العبارات صبغت في حنق ومهارة. وهذه عبقرية الانكليز في الصياغات ... فبعد أن فقدوا القدرة على حل الأزمات استعاضوا عن ذلك بلعبة الصياغات التي تصور لكل طرف أنه حصل على شيء ما. وفي الحقيقة بأن أحدا من الأطراف لم يحصل على شيء قط.

وربما يرجع ذلك إلى تعليمات نيکسون، له بأن يترك شيئة لصديقه اوليم روجرز، وجهازه الضخم في فوجي بوتوم، ليلهو به مع غيره من والفتات، ليتفرغ هو وجهاز الأمن القومي، لمشاكل أهم مثل فيتنام وكمبوديا وأوروبا، ومفاوضات الحد من الأسلحة الذرية، ومد الجسور، الى بكين وموسكو في وقت واحد ... وربما يرجع ذلك الى ثلاثيته المشهورة: فهو يهودي الديانة والماني المولد والنشأة وأميركي الجنسية ... هذه الثلاثية الشهيرة التي جعلته يصرح بعد ذلك كانت أزمة الشرق الأوسط هي الأزمة التي تمنيت دواما أن أجرب حظي فيها. ومن لا يتطلع خياله الى إعادة السلام الى الأرض المقدسة؟ ولكنني ترددت في الاقتراب من الأزمة لأسباب مفهومة. ولكنني حينما اقتربت منها بعد ذلك كان هذا الاقتراب بناء على اقتناعي بأن الزعماء العرب كانوا على استعداد لقبول دوري دون تحفظات أو حساسيات ترجع الى كوني يهوديا، ...

ومعنى ذلك أنه كان يشتهي الاقتراب منها لانه يهودي. وفي الوقت نفسه كان يتحرج من الدنو منها للسبب نفسه ... شعوره ووجدانه يجذبانه اليها،

:

١٨٨

وعقله وحساباته يبعدانه عن الاقتراب منها. كانت كالفاكهة المحرمة .... اللذة والخطيئة في الوقت نفسه.

ولا نقصد بذلك أن الرجل كان بعيدا عن المشكلة. فإن هذا أمر غير معقول بالنسبة لسياسي يلقي بثقله في معالجة المشاكل الدولية والتعامل معها، بل ويعيش على إدارة الصراع الدولي،. كان هنري كيسنجر يتدخل في إطار مفهومه عن المشاكل الباردة والأزمات الساخنة ... النوع الأول لا يثير اهتمامه والنوع الثاني يحركه ويجذبه ... وسخونة الأزمة معناها القرب أو البعد عما يمس العلاقات بين القوتين العظميين أو التأثير على توازن القوى بينهما ... آن حدث ذلك فالأزمة خطيرة لابد من تطويقها، أما اذا كانت دون ذلك فهي مناساة من المآسي التي تملا الكوكب الذي نعيش فيه، والتي ربما يتابعها بمشاعر حزينة، خاصة. وعلى حد قوله في كتابه السنوات البيت الأبيض» - وأنه لم يكن يملك حلا للمشكلة في ظل التواجد السوفياتي في المنطقة وفي ظل قيادة عبد الناصر الراديكالية وفي ظل نشاط الفدائيين، وحتي يتم ذلك فإن من واجبي أن أقلل من مخاطر هذا الصراع بالنسبة لأميركا.

فالقول اذن بأنه كان متباعدة عن الشرق الأوسط وما يحدث فيه لا بشكل إلا نصف الحقيقة. اذ كان النصف الآخر يوضح تدخله الثقيل، بل تحيزه الكامل الى جانب اسرائيل بعواطفه وعقله. وحتى لا نتجني على العزيز هنري، ننقل اعترافاته التي كتب بعضها في فصول كتابه المعنون: سنوات البيت الأبيض، ...

فقد كان ضد قرار مجلس الأمن رقم ٢٩٢. فهو مجموعة من العبارات المتناقضة تختلط فيها مفاهيم الأمن، وضروراته مع استعادة الأراضي. أي تتعارض فيه الشرعية مع العدالة. والأمر في نظره شديد التعقيد لانه صدام بين حقين.

وكان وراء نسف المباحثات الثنائية التي اقترحها «الكسي كوسيغين

١٨٩

(رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي في كتابه إلى الرئيس نيكسون، في ٣٠ کانون

أول/ديسمبر ١٩٩٩ لأنه لا يجوز أن يعطي السوفيات، اي رفضل، في حل سلمي للمشكلة. فهذا - لو تم - يقوي ويعمق التواجد السوفياتي من جانب، ويقوي

الراديكالية العربية، من جانب آخر ... إن فضل الحل لابد وأن يکون الاميركا والمعتدلين العرب. في وكان وراء القضاء على المباحثات الرباعية التي اقترحها الرئيس

/ الفرنسي «جورج بومبيدو، بين واشنطن وموسكو ولندن وباريس، وذلك في و ... ) السادس عشر من كانون الثاني /يناير ١٩٧٠. لأن مثل هذه المباحثات «نوع من * (التكتل الأوروبي، ضد الاستراتيجية الأميركية.

, وكان وراء تمييع مبادرة «وليم روجرز، في صيف عام ١٩٧٠ «فأسلوب کي روجرز لا يؤدي إلى نتيجة ... إنه يقدم للاطراف مشروعات تنبع من) فراغ ... وليس هذا هو أسلوبي». وروجرز دائما يقضم أكثر كثيرا مما يمكنه

أن يمضغ. وكان روجرز حينما يسمع ذلك يعلق قائلا: ليس في استطاعة هنري كيسنجر حل المشاكل، فكل اهتماماته تنحصر في اللعب بها،.

وقف کيسنجر بكل ثقله في مواجهة البنتاغون ووزارة الخارجية في محاولاتهما للضغط على اسرائيل للوصول الى حل سلمي خوفا من زيادة ثقل التواجد السوفياتي في المنطقة، واحتمال حدوث مواجهة بين الطرفين نتيجة لذلك، فأغرق نيکسون، بمذكراته التي تفند تلك المبررات ذاكرة أنه على العكس من ذلك فإن مرور الوقت سوف يجعل العرب بلفظون والسوفيات ويعودون الى «واشنطن». علاوة على أنه سيضعف الحركات الثورية ويتيح الفرصة أمام واشنطن لتنفيذ سياسة والترابط بين الشرق الأوسط وفيتنام.

فالروس يحترمون القوة ويفهمونها فهما جيدا. وليس معنى هذا انهم يسعون الى التصادم ولكنهم يترجمون التنازلات على أنهانوع من الضعف والاستسلام.) بل

وحينما نجح عبد الناصر في اقناع السوفيات بالتمرکز بالصواريخ

١٩٠

رسام ٣، بأطقمها بصفة مؤقتة وحتى اتمام تدريب الأطقم المصرية، وذلك في لعبته البارعة التي كان ينفذها في ذلك الوقت في دهاء وذكاء، تراس کيسنجر حملة تنادي بضرورة تصعيد الموقف. فهذه أول مرة في التاريخ يجازف الاتحاد السوفياتي بتمرکز بعض نواته على أرض غير شرعية. بينما ألقى كل من اروجرز، واميلفن ليرد، وزير الدفاع اللوم على اسرائيل. فتعنتها هو الذي تسبب في هذا الموقف. وأخذ كيسنجر ينتقد بشدة الاجراءات التي امر بها نيکسون في ذلك الوقت ردا على تلك الخطوة بمنع إرسال الأسلحة الى اسرائيل بصفة مؤقتة. وإيفاد جوزف سيسكو الى تل أبيب كنوع من أنواع الضغط. وطلب عقد مؤتمر قمة بين واشنطن وموسكو.

ثم هو الذي أدار أزمة أيلول الأسود، عام ١٩٧٠ بين الأردن والمقاومة الفلسطينية. نهر مهندس عملية إشراك اسرائيل لردع القوات السورية التي توغلت داخل الحدود الأردنية لمساعدة القوات الفلسطينية. لم يكى و بووني

وفوق كل ذلك مساعداته الصامتة لإسرائيل. اذ كان يؤمن بضرورة) تفوقها عسكرية على الدول العربية. فبقاؤها يعتمد على قدرتها الدائمة على ا. توجيه ضربة وقائية سريعة. اذ أن الحرب الطويلة معناها تدمير اسرائيل، و وعلى ذلك فإن التوازن التقليدي فيه قضاء على اسرائيل، الأمر الذي يجعل من المحتم أن تحتفظ اسرائيل دائما بتفوقها على العرب. لقد كانت ٢ اجراءاته تلك نابعة من استراتيجية تمسك بها وحاول جهده فرضها رغما عنه المحاذير الكثيرة التي كانت تحويها ...

فاسرائيل هي نقطة الارتكاز للسياسة الأميركية في المنطقة، ومن حقهار ضمان أمنها ولو على حساب ارض غيرها. فالسيادة عمل يتعلق بالعدالة و التي تتعلق بدورها بالتاريخ.

أما الأمن الاسرائيلي فيتعلق بالشرعية. وهذه بدورها تتعلق بالجغرافيا والأمر الواقع.

الوقت مناسب لتدخل أميركي جاد طالما ظل الاتحاد السوفياتي على "

ان مما
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يک تيم سيما عم تر

ہي مي گه

تواجده الكثيف. وطالما استمر تأثير قيادة ناصر الثورية. وطالما استمر الفدائيون في نشاطهم

لا حاجة الى حل سريع للمشكلة. فاستمرار احتلال اسرائيل للارض سوف يجعل العرب بعودون الى واشنطن. فإن كان في مقدور الاتحاد السوفياتي تزويدهم بالسلاح فإن واشنطن هي الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الأرض اليهم. ثم علاوة على ذلك فإن مرور الوقت سوف يقوض الأنظمة الثورية ويزيد من تحكم النظم المعتدلة في سير الأمور، والشيء الغريب إن ما كان يتطلع اليه. ولو من الناحية التكتيكية. قد تحقق ...

قسم منه حققه القدر فمات عبد الناصر الذي كان بمثل الاتجاه الثوري أو الراديكالي على حد تعبيره. والقسم الأخر حققه العرب أنفسهم ... ففي مذبحة ايلول الأسود عام ١٩٧٠ نضي على قواعد الفدائيين في الأردن، وانحصر نشاطهم في لبنان. ثم في عام ١٩٧٢ طرد الخبراء السوفيات من مصر وأخذ البعض بعد عملية الطرد، يقوم ب: المطاردة.

ووسط اختلال الموازين قامت حرب اكتوبسر - تشرين الأول - المجيدة ... وكان العزيز هنري، في الساعات الأولى للمعركة يتوقع اسحق عظامنا. وما إن هدأت أصوات المدافع حتى دخل کيسنجر الى المنطقة من

الباب الملكي المغربي، في المغرب، وأخذ يتنقل فيها بطائرته الخاصة وسط بريق عدسات التلفزيون وتهليل الصحافة العربية وقبلات المسؤولين وأحضانهم، بعد أن غفروا له كل ما تقدم من ذنوبه وما تأخر منها، وأصدروا اقرار العفو العام والشامل، عما سلف، فما فات مات وخير للجميع أن ينظروا الى ما هو آت. لقد كان ذلك بمثابة رصك الغفران، الذي عملت به البابوية وأوروبا قبل عملية الاصلاح الديني فيها والذي يحمل في جوهره تشجيعا على اقتراف المزيد من الخطايا والذنوب والجرائم. وسجل کيسنجر حافل بها حتى قبل حصوله على هذا الصك. وعندما حقق العرب انتصارهم الكاسح في الأيام الخمسة الأولى من حرب رمضان كتب الجنرال موشيه دايان قائلا: «لقد
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اصبح العرب أقوى وأكبر مما كانوا عليه في الماضي،.

وجاءت الرحلات المكوكية اللعزيز هنزي، إلى المنطقة لتنزع معظم الأوراق الرابحة من يد العرب وتجييرها صهيونية، بعد أن هبط بطائرته البوينغ ٧٠٧ ليبدأ عملية فك الاشتباك، أو على الأصح انك الشباك،، وعندما كان يشعر بالحرج في الأوقات الأولى لهبوطه من كثرة ما فعل ضد شعوب المنطقة، سرعان ما اختفى حرجه وسط الاستقبالات والقبلات والأحضان لدرجة أنه حينما وصل مطار الرياض كان في استقباله عمر السقاف وزير الخارجية السعودية في ذلك الوقت، وكان السقاف حريصة أن يحتفظ بيد العزيز هنري، في يده طول الوقت لإظهار مشاعر الصداقة المتناهية.

وعلق کيسنجر على ذلك بدأت أشك في نفسي .. في كامب ديفيد قبلني بريجينف في فمي. وفي الرياض كان وزير الخارجية السعودي يمسك يبدي طول الوقت، ..

وحتى لا يكون ضيفا ثقيلا ملا احد جيوبه بالسلام المرغوب فيه، وملا الجيب الآخر بالأرض السليبة ... فالروس قادرون على إعطاء السلاح، فهذه حقيقة لا مراء فيها، ولكن الأميركيين وحدهم هم القادرون على إعطاء التأييد السياسي في المحافل الدولية. وهم وحدهم القادرون على إعطاء الأرض.

لقد كان كيسنجر يقوم بدور شرطي المرور، ومهندس الخرائط والتصاميم التفتيتية. وفي لحظة التقاط الأنفاس نظر الجميع فوجدوا في ايديهم خريطة جديدة للمنطقة فدهشوا وتعجبوا، متناسين بأنه تلميذ الداهية النمساوي مترنيخ مهندس التقسيمات في العالم. وبعد أن نظروا حولهم وجدوا کيسنجر قد ترك المنطقة وغادرها كلها، بل وترك المنصب او ترکه المنصب الى حين. واكتشفوا أيضا أنه اختفى وهو ما زال محتفظة بالسلام في جيبه الأيمن وبالأرض في جيبه الأيسر. لكنه لم ينس وهو يغادر المنطقة أن يترك وراءه حربا أهلية في البلد الصغير المسالم لبنان، ويحول اهتمام العرب

|١٩٣

من الهموم التي يعيشون فيها الى هم جديد، لأنه راي أن الخريطة هناك تحتاج أيضا إلى تعديل ... وتعديل الخرائط لا يتم هذه الأيام إلا بالبنادق والمدافع والصواريخ والطائرات.

واصبحت الخرائط التي في ايدينا والتي ورتناها أمانة غالية عن الآباء والأجداد تختلف تماما عما جرى ويجري على الأرض. ولم يعد أمامنا إلا طريقان: إما أن تكتفي بتصحيح الخرائط لتتلاءم مع التعديلات التي حدثت في الطبيعة، أو نقدم على تصحيح التغييرات التي حدثت في الطبيعة لتلاءم مع ما بأيدينا من خرائط ..

والواقع أن كيسنجر فعل بالمنطقة كثيرة من الأعاجيب والألاعيب جريا على عادة مناحيم بيغن، الذي قال بأن الأحذية الثقيلة هي التي تصنع التاريخ. وعلى هذا الأساس يتحرك الأميركيون في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية على الأخص، فيضربون الأرض بأقدامهم الثقيلة من أجل صناعة تاريخها حسب مشيهم ومصالحهم، متناسين بأن الذين يتنقلون على رؤوس أصابعهم غير الذين يضربون الأرض بأحذيتهم الثقيلة ومشاريعهم المشبوهة. ولولا الحاجز الأيديولوجي بين الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط الكنا بحاجة الى ميكروسكوب لمشاهدة رجل أميركي في الشرق.
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المراجع

اب أمين هويدي في السياسة والأمن، منشورات معهد الإنماء العربي

برنامج الدراسات الستراتيجية). الطبعة الأولى بيروت ١٩٨٢. ٢ - أمين هويدي اكيسنجر وإدارة الصراع الدولية. دار الطليعة للطباعة

والنشر. الطبعة الأولى. بيروت آب / أغسطس ١٩٧٩. ٣- نشات التغلبي (وثائق کيسنجر السرية مجلة الحوادث البيروتية بتاريخ

٣ أيلول/ سبتمبر ١٩٧٩. ٤ - الملف الشهري الوكالة مختارات الأخبار العربية والعالمية، العدد السادس

والسابع والثامن. من سنة ١٩٧٦. ص ٤٩ - ١٣. ٥ - هنري كيسنجر «درب السلام الصعب، ترجمة الدكتور على مقلد.

منشورات الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الثانية

١٩٨٤. ص ٥ - ١٢. - محمد حسنين هيكل «بصراحة. جريدة رالأنوار، البيروتية بتاريخ ٢٨

كانون الثاني / يناير ١٩٧٧. ص ١
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غانا الافريقية

غانا الافريقية

بين السندان الأمريكي والمطرقة الصهيونية

عندما يضرب الغرور راس احد من الناس في أي عمر من العصور، يشعر وكأن الأرض كلها أصبحت في متناول يده. هذا هو الحال بالنسبة الشخص، فكيف اذا كان ملازمة لقوة عظمي نخر الغرور رأسها، وتغلغلت العنصرية في شرايينها ودمها ولازمت العظم؟.

تلك هي حقيقة الولايات المتحدة الأميركية التي احترفت التمييز العنصري، حيث كان الزنوج الأميركيون من أكبر ضحاياها، في الوقت الذي عمل فيه الرئيس ابراهام لنكولن كل جهده ونجح في تحرير العبيد من كل المظالم التي كانوا يرزحون تحتها، ولقب بعدها با محرر العبيد، إلا أن ذلك لم يرق لرؤساء اميركا ونظامها الرأسمالي، الذي تتوالد فيه الأزمات يومية، وبعد أن تسلطن على دول هذا المعسكر بأجمعه، واحتل مرتبة رعدو الشعوب رقم واحد». ولم يكتف بتمييزه العنصري داخل حدوده، بل عمل - وما زال يعمل جاهدة - على تعميم هذه الظاهرة، وعلى الصعيد الكوني، وبصورة خاصة في القارة الأفريقية. وعندما أصبح نظام غانا، نظاما آمن فيه الشعب والتف حول مجلس الخلاص الثوري، برئاسة الملازم وجيري رولنغز، بدأت المخابرات الأميركية، بالتعاون مع المخابرات الصهيونية ومخابرات جنوب أفريقيا تنشط للإطاحة بالنظام الجديد، بعد أن وضعته وزارة الخارجية الأميركية أثناء فترة الجنرال الكسندر هيغ على قائمة الأنظمة غير الصديقة ...

١٩٧

على هذا الأساس تفجرت الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية وحكومة غانا الأفريقية في شهر يوليو ١٩٨٥، كنموذج جديد على الأزمات المتعددة التي وقعت فيها الدبلوماسية الاميركية نتيجة لتورط وكالة المخابرات المركزية في أعمال معادية للحكومات المختلفة. والملاحظ أن الإعلان الغربي قد فرض نوعا من التعتيم على أخبار هذه الأزمة وتطوراتها. ومنذ أن بدأت بوادر الأزمة تنعكس داخل غانا نفسها بدأ في الهرب عدد من قادة الجيش والبحرية في غانا نتيجة تورطهم في عمليات تجسس يعاقب عليها قانون البلاد ...

وفي الوقت الذي اتجهت فيه أجهزة الإعلام نحو مستشفي ابانيدا البحري حيث كان يرقد الرئيس الأميركي ريغان في أواخر شهر بوليو ١٩٨٠ بعد استئصال ورم سرطاني من أمعائه، دارت في واشنطن محاكمة قررت الصحافة الاميركية والأوروبية تجاهلها ..

وتطرقت مجلة «العالم، الى هذا الموضوع مؤكدة أن المحاكمة تتعلق بمتهمة واحدة هي الآنسة شارون سكراناج، بدات بعد القبض عليها بعشرة أيام، والتهمة الموجهة اليها في التجسس لصالح جهات أخرى أثناء دفع أجرها كعميلة لوكالة المخابرات المركزية في غانا. كما تساءل المراقبون حول التعتيم الاعلامي، وهل هو مسألة مقصودة هدفها التستر على بقية أفراد الشبكة التجسسية التي كونتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية في غانا؟.

افتتحت المحاكمة يوم الأربعاء في العاشر من يوليو ١٩٨٠، وقد نقلت إذاعة أكرا (عاصمة غانا) أخبارها في عدد من النشرات الإخبارية ليومين متتاليين. وتبع ذلك عدد من التعليقات التحليلية تعيد إلى الأذهان تلك الاتهامات التي وجهتها غانا إلى واشنطن طوال الأعوام الثلاثة الماضية ..

ومنذ نهاية العام ١٩٨٢، وحكومة أكرا نتهم وكالة المخابرات المركزية
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الأميركية والموساد الصهيونية بتدبير محاولات الانقلاب والتجسس، ومنذ إلقاء القبض على الأنسة شارون سكراناج، لاحظت حكومة غانا إسراع عدد من كبار شخصيات الحكومة وقادة الجيش والبحرية والطيران وعدد من كبار موظفي وزارة الدفاع، بالهرب من البلاد، وترك كل ممتلكاتهم وراءهم. كما لاحظ الدبلوماسيون الأجانب أن عددا من موظفي وزارة الخارجية في أكرا، لم يتواجدوا في مكاتبهم منذ بدء المحاكمة في واشنطن، مما يدل دلالة واضحة على انکشاف أطراف شبكة المخابرات المركزية ونشاطها في غانا.

وأشارت جريدة السفير البيروتية الى القول على لسان مسؤول في وزارة العدل الأميركية أنه تقرر إطلاق سراح أحد الغانيين المتهمين بالتجسس على الولايات المتحدة ويدعي اميکائيل سوسودي، مقابل إطلاق السلطات الغانية سراح (١٠) غانيين متهمين بالعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وذكر المسؤول أن «سوسودي، البالغ من العمر (٣٩) عاما كان قد اعتقل في ١٠ تموز/يوليو ١٩٨٠ أيضا، وصدر بحقه حكم بالسجن المدة (٢٠) عاما.

من ناحية أخرى يتساءل المراقبون عما اذا كانت الأنسة سكراناج هي نفسها المراة الأميركية التي اتهمت حكومة غانا السفارة الأميركية بتهريبها سرا من أكرا في ٢٧ شباط / فبراير من العام ١٩٨٣.

وكان شهر فبراير ١٩٨٣ قد شهد محاولة انقلاب فاشلة اتهمت غانا وقتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتدبيرها. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية وعدد من صحف غانا الى أن تورط السفارة الأميركية في غانا في محاولة الانقلاب كان مكشوفة. كما لوحظ وقتها أيضا أن كلا من السفارة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية التزمتا الصمت ولم تكذبا الاتهامات ..

وكانت صحف غانا قد نشرت وقتها أن الشرطة وجدت امرأة أميركية في المنزل الذي ألقي القبض فيه على مديري محاولة الانقلاب. وفي الغرفة نفسها التي وجدت المرأة مختبئة فيها، تم العثور على أسلحة وبيان إذاعي

١٩٩

باللغة الانكليزية به أسماء أعضاء حكومة الانقلاب ..

وحتى الأن ليس هناك ما يؤكد ما اذا كانت المرأة الاميركية التي اختفت بطريقة غامضة عنب لجوئها إلى السفارة الأميركية في فبراير ١٩٨٣، هي نفسها الآنسة شارون سكراناج ..

وأن ما يدعو الى التساؤل أيضا هو ما اذا كان لمحاكمة الأنسة سكراناج علاقة بالأزمة الدبلوماسية السابقة التي تفجرت بين أكرا وواشنطن في شهر مايو ١٩٨٠، حيث شهد ذلك الشهر استدعاء واشنطن لرئيس عمليات وكالة المخابرات المركزية في أكرا، وأعادته على وجه السرعة الى اميركا. وكان قد تردد في الأوساط الدبلوماسية أن استدعاء واشنطن لرجل المخابرات جاء بناء على طلب حكومة غانا بترحيله، بعد أن انکشف نشاطه في التجسس. وياخذ المراقبون من هذه الظواهر والملابسات الى جانب العدد الكبير نسبيا من المسؤولين الغانيين الذين هربوا من البلاد او القي القبض عليهم دليلا على مدى تغلغل وكالة المخابرات المركزية في غانا. ويبدو أن الشبكة التي نجحت مخابرات أميركا واسرائيل في تكوينها داخل غانا كانت مترامية الأطراف ومتغلغلة في كل أجهزة الدولة تقريبا ..

ومنذ مجيء النظام الجديد الى الحكم بقيادة الملازم اجيري رولنغزه في آخر ليلة من العام ١٩٨١، وقرى كثيرة تتربص به وتريد القضاء عليه .. |

وانقلاب ليلة العام الجديد ١٩٨١.١٩٨٢ هو الانقلاب الثاني الذي جاء برولنغز. الانقلاب الأول كان في مايو ١٩٧٩ ولم يمكث رولنغز في الحكم إلا بضعة أشهر ليعود الجيش بعد ذلك الى الثكنات، ويفسح المجال امام حكومة مدنية منتخبة من الشعب ..

ولكن الحكومة المدنية جاءت لتكرس الفساد والرشوة وتزداد نسبة البطالة ويتعفن محصول الكاكو (المصدر الأساسي لاقتصاد غانا) بسبب عدم وجود جهاز نقل ينظمه. وفي النهاية قرر الملازم طيار «جيري رولنغز، العودة بانقلاب ثان أحسن الشعب استقباله. وأثبتت الأشهر التالية إخلاص رولنغز
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ورفاقه (مجلس الخلاص الثوري في العمل، والتف حولهم الشعب، وقد كان ينزل بنفسه ليقود حملات تعبئة المحاصيل ونقلها. واتجه رولنغز لضرب الفئات الطفيلية والسماسرة وإعادة صياغة الأنماط الاقتصادية في البلاد التحقيق العدالة الاجتماعية ..

وبدات. بالطبع - مصالح الفئات المرتبطة بالشركات الأجنبية. وأغلبها أميركي وبريطاني يهودي. تتضرر من تشريعات النظام الجديد. وبدات غانا تنهج خطة جديدة في السياسة الخارجية يذكر بايام الزعيم الراحل «كوامي نکروما، فأخذت تؤيد حركات الاستقلال الوطني، وتتخذ خطوات فعالة في منظمة الوحدة الافريقية لتأكيد عزل اتحاد جنوب أفريقيا العنصري. واستضافت ودعمت أجنحة مختلفة من منظمة المؤتمر الوطني الافريقي. وكانت المواجهة الدبلوماسية الأولى التي يخوضها النظام الجديد في منظمة الوحدة الافريقية هي شجب التدخل الفرنسي في تشاد. وبالنسبة لقضية الشرق الأوسط اتخذت غانا ? خاصة بالنسبة للتصويت في الأمم المتحدة - موقفا مؤيدة للعرب وضد اسرائيل، في جميع القرارات الصادرة.

وبالطبع لم تكن مواقف النظام الجديد بلا ثمن، فتواجد مكاتب الحركات التحرير وخاصة عناصر من المؤتمر الوطني الافريقي في غانا، جعل مخابرات جنوب أفريقيا والموساد الاسرائيلية ينشطان في مدنها. ونتيجة تنسيق الجهازين مع المخابرات المركزية التي تشرف عليها، بدات المخابرات الأميركية تنشط للإطاحة بالنظام الجديد المدرج على قائمة والأنظمة غير الصديقة.

ومنذ ربيع العام ١٩٨٢ بدأت المعارضة للنظام الجديد - وكلها من رموز النظام السابق الذي لم يأسف الشعب على ذهابه - تشكل خلايا من مواطني غانا الهاربين منها بعد أن طلب النظام الجديد محاكمتهم ...

واشترك موظفو الشركات السابقة. خاصة شركة التجارة العالمية التي طردها رولنغز عام ١٩٨٢ بعد أن ثبت أنها واجهة للمخابرات الإسرائيلية
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الموساد - اشتركوا في الخلايا التي بدأت تتشكل في لندن ولاغوس ونيروبي والخرطوم. كما تم تجنيد عدد من المرتزقة البريطانيين والبلجيكيين لها .. واختير قائد مخابرات غانا السابق الجنرال «جوشوا ماميدو، الذي طرد من منصبه لارتباطه بواشنطن، قائدا لجبهة المعارضة الجديدة للنظام. وكانت المخابرات الأميركية تتولى دفع الأجور وتمويل محطة إذاعة المعارضة من لاغوس ..

وفي مطلع العام ١٩٨٣، اتهم سفراء غانا في واشنطن وباريس والمندوب السامي لغانا في بريطانيا، مخابرات أميركا واسرائيل بتمويل حرکات معارضة، وإعداد انقلاب، وتكوين خلايا معادية للنظام في لندن وكينيا ونيجيريا وتوغو وليبيريا وساحل العاج وأميركا. وقد عقد هؤلاء السفراء مؤتمرات صحفية لتوجيه هذه الاتهامات ..

وشهد مارس ١٩٨٣ عراكة دبلوماسية بين واشنطن وأكرا، بعد أن كشفت حكومة غانا بطريق الصدفة تورط السفارة الأميركية والسفير الأميركي في محاولة الانقلاب في ٢٧ شباط/ فبراير ١٩٨٣.

فقد وقع في أيدي مصادر من غانا تقرير مري، كانت سفارة المانيا الغربية قد ارسلته من أكرا الى بون، وكان التقرير يخوض في تفاصيل علاقات المستر توماس سميث،. سفير أميرکا وقتها في غانا - مع جبهة المعارضة التي تعد لإنقلاب بقيادة الجنرال «جوشوا ماميدوه في لاغوس. ومضى التقرير ليصف استراتيجية المخابرات الأميركية لاختراق القوات المسلحة والنقابات العمالية في غانا. وتطورت الأزمة الدبلوماسية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك لتنتهي برحيل نوماس سميث، من البلاد وتأزم العلاقة بين غانا وأميركا ...

وقضت وزارة الخارجية الأميركية بقية العام ١٩٨٣ ومعظم العام ١٩٨٤ في محاولة تكذيب تقرير السفارة الالمانية في أكرا. بل وقادت المخابرات الأميركية حملة منظمة لتلطيخ سمعة الكابتن اکوجو نسيکاتا، المستشار
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الخاص لمجلس الدفاع الغاني، الذي كان قد أذاع في أكرا محتويات التقرير في مؤتمر صحفي عقد في آذار / مارس عام ١٩٨٣ ...

وخلال الشهرين الثامن والتاسع عام ١٩٨٣ سافر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا الشرقية، دينيس کاکس، المتخصص في شؤون أعلام الحرب الباردة في جولة في أوروبا، وزار کاکس عددا من العواصم الأوروبية. وفي كل منها كان يحرص على أن تكون النقطة الأولى في جدول أعماله في اتهام الاتحاد السوفياتي بتدبير حكاية تقرير السفارة الالمانية في غانا. وادعى أن تقرير السفارة الالمانية مزور، وأن حكومة غانا اعترفت له بهذا في لقاء سري، ولاحظ المراقبون أن السفارة الالمانية في أكرا التزمت الصمت، ولم تؤكد أو تنفي وجود التقرير، ولم يصدر عنها ما يشير الى أنه مزور او حقيقي. وبالطبع لو كان الدبلوماسي الأميركي كاكس صادقا فيما يدعيه، لكانت واشنطن قد طلبت من حكومة غانا تکذيبأ رسميا لما صدر عنها من اتهام السفير الأميركي بالتجسس والتورط في محاولة انقلاب. ولكن الكابتن

تسيکاتا، لم يكذب أبدأ البيان السابق الذي نشر فيه محتويات التقرير. كما أن الملازم رولنغز نفسه كرر في أكثر من مناسبة الاتهام، ووجه المزيد من الاتهامات دون أن يصدر من واشنطن أي تكذيب رسمي أو تحد لاتهامات

غانا لها ..

وفي اليوم الرابع من المحاكمة في واشنطن، صدر مرسوم رسمي في غانا ووزعته سفاراتها في العالم، جاء فيه أن محاكمة الآنسة شارون اسکراناج، يقدم أدلة جديدة تثبت أن معظم ما ورد في تقرير السفارة الالمانية العام ١٩٨٣ كان صادقة. ويقول المرسوم أن اعترافات الشهود واعترافات سكراناج نفسها أثناء المحاكمة تضيف أدلة جديدة للإتهامات التي ذكرها الكابتن تسيكاتا في مؤتمره الصحفي الشهير في آذار/مارس ١٩٨٣ ..

وأعاد المرسوم للأذهان مرة أخرى الاتهامات التي وجهتها حكومة غانا للسفارة الأميركية بتورطها في محاولة الانقلاب الفاشلة في فبراير ١٩٨٣،
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وحكاية المراة الأميركية التي ضبطت في منزل مدبري الانقلاب. وقامت السفارة الاميركية بتهريبها خارج غانا ..

وهكذا منيت المخابرات الأميركية بخسارة كبرى في هذه العملية. إذ انها فقدت قاعدة للعمل ولنشاطها في غانا. وكذلك الحال بالنسبة لكل من المخابرات الصهيونية ومخابرات جنوب افريقيا في أكرا. ومخابرات اسرائيل تنشط هناك بسبب وجود قطاع مسلم كبير من السكان، ووجود رأسمال يهودي الى جانب وجود مكتب المنظمة التحرير الفلسطينية ...

ومخابرات جنوب افريقيا تنشط هناك أيضا بسبب مواقف غانا المناهضة اللعنصرية، ودعمها للمؤتمر الوطني الافريقي الذي توجد له هناك مكاتب وهيئة سياسية. وبسبب ارتباط الجهازين بالمخابرات الأميركية، فإن الضرر سيلحق بنشاطهما بدون شك ..

أما الذي تلقي الضربة بعد تقطيع أوصال شبكة المخابرات المركزية الأميركية فهو الجنرال «جوشوا ماميدو، وجبهته، لأن ضرب الشبكة سيؤثر كثيرا على نشاط جبهته التي تتلقى دعما مالية كبيرة من المخابرات الأميركية، وهي نشطة جدا في لندن، وتحاول الحصول على دعم عدد من العواصم الأفريقية للإطاحة بنظام جيري رولنغز الذي يبدو أن سياساته خارجيا وداخليا أصبحت عسيرة الهضم على المعدة الأميركية.

٢٠

المراجع

مجلة والعالم .. العدد ٧٧. السبت ١٩٨٠

/ ٨/ ٣. ص ٢٤ - ٢٠. ٢ - جريدة السفيرة العدد ٤١٣٦. الأربعاء ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر

١٩٨٠، ص ٩.




الغواصات الاميركية وعائلة الجواسيس

الغواصات الاميركية وعائلة الجواسيس

يوما بعد يوم، ينقشع الضباب عن «اسطورة، تدعي بانها دام الأساطير،، تلك المسماة بالأمن القومي الأميركي». وقد برع القيمون على هذا الأمن في تصويرها کامبراطورية مليئة بالألغاز والأسرار، في محاولة لتخويف العالم وترهيبه بغية ابقائه في هاجس الخوف والتبعية لدولة كبرى اسمها: «أميركا،. إلا أن ما يجري على الأرض بين فترة وأخرى يكشف هذا الزيف ويحطم تلك الاسطورة رغم كل ادعاءات العظمة والغطرسة والعنجهية. وليست نفسية

عائلة الجواسيس، الأميركية التي اكتشفت خلال شهر يونيو من عام ١٩٨٥، إلا دليلا ساطعة على الدعاية الكاذبة التي تحيكها أميركا حول قوتها وجبروتها وتفوقها.

فما هو سر عائلة الجواسيس، الأميركية هذه؟ ومن هم أبطالها؟.

ففي صباح يوم صحا الأميركيون على نبا عن جاسوس أميركي اسمه جون روکر، كان حتى العام ١٩٧٩ يعمل في البحرية الأميركية وتقاعد في ذلك العام، وكان متخصصا في سلاح الغواصات، وتخصصه الدقيق مو الحرب المضادة للغواصات. وقد ألقي القبض عليه فجأة بتهمة پيع اسرار الغواصات الأميركية للسوفيات. وبعد أيام، بدات تكر السبحة.

مايکل ووكرا - ابن جون - ضابط في البحرية، ووجوده على متن حاملة الطائرات انيميتز» المرابطة أمام ميناء حيفا في فلسطين المحتلة في زيارة ودية، ألقي القبض عليه ونقل الى أميركا لمواجهة المحققين ... هو ايضا يمارس الجاسوسية مع والده لحساب السوفيات.
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- ارثر ووکره - شقيق جون وعم مايكل، القي القبض عليه في منطقة سکنه في ميناء «نور فولك، في ولاية فرجينيا، حيث تقوم أكبر قاعدة للبحرية الأميركية على الاطلاق، وحيث يقوم أكبر حوض امركي لبناء السفن. وبدوره يشغل موقعا مهما: أنه يملك احدى الشركات الصغيرة التي تتعاقد مع

البنتاغون»، ولديه - مثل جون ومايکل - تصريح أمني يفتح أمامه الأبواب المغلقة على اسرار البنتاغونه، خصوصا اسرار البحرية الأميركية وأسرار الغواصات بصورة خاصة.

وهكذا عرف الأميركيون إزاء ذلك، أنهم أمام «كارثة معلوماته، حيث الأبواب المغلقة على أعز أسرار أميركا العسكرية كانت مفتوحة أمام أعين السوفيات وآذانهم وحواسهم البشرية والتكنولوجية على مدى ١٨ سنة ... وربما أكثر، بواسطة «عائلة ووكر، التي اكتسبت خلال أيام قليلة لقب (عائلة الجواسيس»، قبل أن تبدأ أي محاكمة، وقبل أن تتضح أدلة الإدانة. هذا ما عرفه الأميركيون وهو عام وغامض، على الرغم من كل ما يدل عليه من خطورة، لكن ما عرفته البحرية الأميركية نفسها كان أكثر من كارثة.

فماذا عرفت بحرية الأمريكان التي يفتخر هؤلاء الجواسيس، بانتمائهم لها؟.

و آن سلاح ... الغواصات الاميركية هو الضلع الثالث في مثلث الردع الاستراتيجي الأميركي في مواجهة الاتحاد السوفياتي. بل انه الضلع الأكثر أهمية، لأن الضلعين الأخيرين. قاذفات القنابل الاستراتيجية ب. ٥٢ والصواريخ الموجهة عابرة القارات - مستهدفان للأسلحة السوفياتية المماثلة وغير المماثلة. فهم - على الأقل من الناحية النظرية. يعرفون اين همي القاذفات ب - ٥٢،، واين هي الصواريخ الاستراتيجية. لكن الغواصات هي السلاح الخفي. هي الدرع الأقوى في المثلث ... انها قوة جبارة ليس لها عنوان معروف ... او على الأقل ليس لها عنوان ثابت ومحدد. آنها مخباة في أعماق المحيطات. وكل غواصة منها مسلحة بعدد يترواح بين ١٦ و ٢٤ من
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الرؤوس النووية .. والأحدث بين هذه الغواصات الأميركية، / ٣٠/ غواصة من طراز «بوزايدون، واترايدنت، تستطيع وحدها أن تدمر الاتحاد السوفياتي عدة مرات. حسب اعتقاد الاميركان ..

وكانت البحرية الأميركية فخورة بأنها تحرس اسرار غواصاتها بإجراءات أمنية تصل إلى حد الجنون. فإن أمن أميركا كله يعتمد بالمعنى الحقيقي للكلمة على لعبة الغميضة،. طرف بختيء والطرف الأخر يبحث عنه - تلك اللعبة تجري بلا انقطاع بين الغواصات الاميركية في أعماق المحيط وكل وسائل السوفيات للبحث عنها ومعرفة مخابئها. ويعتز رجال البحرية الأميركية كثيرة بما حققته ... التكنولوجيا من دفة سلاح الصمت .. فالغواصات الأميركية لا تكاد تصدر حتى الهمس في حركتها في أعماق المياه.

وفجأة، مع انکشاف دور «عائلة الجواسيس الأميركية، يتبين أن السوفيات كانوا يبحثون عن مخابيء الغواصات الأميركية، لا في قاع المحيط، ولا بواسطة الطائرات أو الغواصات .... انما داخل غرف القيادة والتحكم، ووسط الرسوم السرية التي ترسم كل حركة لهذه الغواصات ... وتصور كيف تختبيء وأين، في كل ساعة من ساعات النهار، وفي كل يوم من أيام الشهر، وكل شهر من شهور السنة ... أكثر من هذا، فإن البحرية الأميركية عرفت أن بإمكان عائلة ووكر، أن تزود السوفيات بالمعلومات الضرورية لتمكينهم هم أنفسهم - أي السوفيات - من اخفاء غواصاتهم عن الأميركيين، لأنهم يعرفون مفاتيح الأساليب التكنولوجية الأميركية لمراقبة وتتبع الغواصات السوفياتية في أنحاء العالم.

أحد خبراء الأمن الامريكيين علق على هذا كله بقوله: والآن أصبحت المهمة أن تمنع تسرب هذه المعلومات، التي عرفها السوفيات، الى الشعب الأمريكي. وبهذا المعنى رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية، مايکل بيرش، على سؤال لمراسل أمريكي في مؤتمر صحافي في قاعة المراسلين في البنتاغون»، قال فيه: «ربما لا تكون لدى السوفيات دراية

٢٠٩

بكيفية تقويم المعلومات والوثائق التي حصلوا عليها. كما اننا لا نعرف حتى الأن وعلى وجه التحديد مقدار ما حصلوا عليه. فما الداعي لأن ندخل في تخمينات حول ما يملكون، فنقدم لهم بأنفسنا الطريقة التي يستطيعون بها أن يملاوا فراغات اللغز الباقية؟ اننا نقوم بعمل خطير اذا فعلنا هذا.

ويرد عدد من المراسلين الأميركيين على بيرش: ان أفراد الشعب الأمريكي هم وحدهم الباقون في الظلام بالنسبة الى هذا الموضوع. أما السوفيات فإن الوثائق بين أيديهم.

هذا، والذين سمحوا لأنفسهم بأن يصدروا تقديرات عامة عن هذا الضرر الذي ألحق بالأمن القومي الأميركي من جراء هذه القضية، فقد وأجمعوا على أن نشاط رأسرة ووكر، قد ألحق ضررة جسيما للغاية، وأنه

لا ينبغي اطباق الشفاه تماما حول ما يمكن أن يكون أفراد هذه العائلة قد قدموه للسوفيات ... وإن الضرر جسيم للغاية.

وقد أكد «مايکل بيرش، الناطق الرسمي باسم البنتاغون» - رغم رفضه الدخول في أي تفاصيل - ان آخر تقديرات وزارة الدفاع للضرر الأمني الناتج عن مبيعات الأسرار البحرية للسوفيات تظهر ان المشكلة أشد خطورة مما كان يظن من قبله.

أما السلطات المدنية التي تتولى التحقيقات في القضية وهي «مکتب التحقيقات الفيدرالي، (اف. بي. آي)، فإنها لا تزال تواصل جهودها للكشف عما اذا كانت هناك عناصر أخرى في الشبكة لم يكشف عنها بعد. ويقول المسؤولون في هذا المكتب انهم يعتقدون أن نشاطات اسرة ووكره في بيع أسرار البحرية الأميركية للسوفيات قد شلت مقدرة الغواصات الأميركية على تنظيم دوريات للغواصات تحت الماء، وشلت مقدرة الولايات المتحدة على تعقب الغواصات السوفياتية.

وقد كان من أغرب التفسيرات التي قدمها المتحدث الرسمي باسم

٢١٠

البنتاغون، لقضية الجاسوسية الجديدة الخطيرة قوله ران جانبا من المشكلة في كيفية مراقبة المعلومات السرية، يكمن في وجود وثائق سرية كثيرة للغاية، ونسخ كثيرة منها .... ربما تكون المصيبة التي تعرض لها الأمن القومي بسبب آلات النسخ الحديثة (الفوتوكوبي)، وهو تفسير يكشف من اللحظة الأولى عن تبسيط شديد لمشكلة بالغة التعقيد.

ولا يقل تبسيطة عن ذلك ما قاله جون هيوز، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن قضية ووكر تكشف عن أن السوفيات أعطوا الأولوية القصوى للتجسس، وأن هناك جهازا بالغ الدقة في الاتحاد السوفياتي مهمنه الحصول على أكثر المعلومات سرية من الولايات المتحدة أو من الحلفاء الذين تشاركهم أميركا في أسرارها .... ويمضي اهيوز، محذرة من أن السفارة السوفياتية الجديدة في واشنطن ستتيح للسوفيات الحصول على أكوام من المعلومات السرية. وبينما السفارة الأميركية في موسكو تقع في قلب المدينة، محاطة بابنية معوقة للاتصالات، فإن السفارة السوفياتية في واشنطن تقع فوق تل يشرف على العاصمة الأميركية باسرها.

أما جون دونالي، الذي يشغل مركز ومدير مكافحة التجسس وبرامج التحقيقات، فإنه اعتبر أن مهمته الأساسية في مواجهة حالة الهستيريا التي اصيب بها الأميركيون نتيجة ما أذيع عن قضية ورکر، هي تهدئة مشاعر الرأي العام الأمريكي بالتأكيد للناس أن الجواسيس لا يزالون يشكلون أقلية ضئيلة في المجتمع ... وإن الغالبية العظمى - يضيف دوناللي - من رجال قواتنا المسلحة شرفاء ومخلصون. وقد اعترف دوناللي بأن ميزانيات الاجهزة العسكرية الثلاثة المسؤولة عن مكافحة التجسس في الولايات المتحدة قد زادت بنسبة ٦٠ بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وهذه الأجهزة هي: مركز الاستخبارات والأمن في الجيش، ادارة التحقيقات البحرية، ومكتب التحقيقات الخاصة في السلاح الجوي. مع ذلك فإن هذه الزيادة الهائلة في ميزانية مكافحة التجسس لم تحل دون ارتفاع عدد المتهمين

٢١١

بالتجسس (فضلا عن غير المتهمين الى ثلاثة أمثال خلال سنتين فقط. لكن خلف التفسيرات المبسطة إلى حد الخلل لفضيحة الجاسوسية الكبرى .... لا توجد محاولة لفهم سبب ما جرى فهما يصل الى العمق.

لقد كشف انکشاف عائلة الجواسيس، عن انقسامات حادة داخل الحكومة الأميركية تجري منذ وقت طويل حول أفضل السبل للتدقيق في إصدار التراخيص الأمنية التي تسمح لأفراد بعينهم بان يطلعوا على أخطر أسرار أميركا العسكرية وأكثر دقة وتأثيرا على الأمن القومي. وتبين أن جيوشا باكملها من الأفراد - عسكريين ومدنيين، تقنيين ومقاولين - يملكون تراخيص أمنية تفتح لهم ابواب معابد الأسرار المقدسة للتكنولوجيا والخطط العسكرية الأميركية. ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص في أميركا يحملون هذه التراخيص من درجات مختلفة ... وأكثر من نصف مليون منهم يستطيعون أن يدلفوا من أبواب الأسرار العليا التي تصنف على أنها على أعلى درجة من السرية». وتبين أن هذه التراخيص يفترض ? طبقا للإجراءات العادية - أن تراجع ويراجع حاملوها مرة كل خمس سنوات. ولم يكن ذلك يتم مع معظم الذين يحملون التراخيص الأمنية ولا يتعرضون لأي مراجعة على مدى السنين. بل ان معظمهم ينقل من موقعه أو وظيفته الى مكان آخر ووظيفة أخرى، ويظل محتفظة بالتصريح الأمني، وكأنه حق مكتسب له لا يجوز تجريده منه

بأكملها من الأفراد - عن

الأسرار المقدسة للتكنولوجي

ا بحملون هذه

ومن المؤكد أن السناتور باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، محق في قوله: «أعتقد أنه قد لحق بنا ضرر جسيم اذا كان السوفيات قد تمكنوا من تتبع نوع الرمز الذي نستخدمه، خصوصا اذا كانت لديهم تسجيلات بكل اتصالاتنا. وأعتقد أننا لم نر حتي الآن إلا الجانب الظاهر من جبل الجليد، لأن السوفيات قادرون على أن يعودوا إلى ما لديهم ويعيدوا تكوين الكثير. ولا أظن أنه سيكون بإمكاننا أبدأ أن نحسب مقدار الدمار الهائل الذي لحق بنا. ومن الواضح من مجريات التحقيق ومن ردود الفعل المختلفة لجهات رسمية وغير رسمية إزاء قضية

٢١٢

عائلة الجواسيس، أن الجميع يتناول القضية وكانها قصة بوليسية: البحث عن الجاني وأدلة الجريمة والضرر الواقع على المجني عليه، ولا محاولة بعد ذلك لطرح السؤال الأكثر أهمية: لماذا يفرخ المجتمع الأمريكي مثل هذا النوع من البشر، وما هي العوامل التي تؤدي إلى نتاج عائلة جواسيس مثل عائلة ورکر، تبيع الأسرار العسكرية لبلادها الى بلد آخر؟ وما هي العلاقة بين سلوك خبير البحرية الذي تحول إلى جاسوس .... وسلوك الجنرال الذي تحول الى رئيس مجلس إدارة، يكبد والبنتاغون، مليارات الدولارات في عقود الصناعة الأسلحة لا تكلف شركته إلا أقل من ربع ما تحصل عليه الميزانية العسكرية؟ أن قضية «عائلة ووكر، وأحدة من أخطر قضايا الجاسوسية في أميركا خلال أكثر من نصف قرن ... لكنها بالتأكيد ليست الأوني ولا الأخيرة ... وإن ظاهرة عائلة الجواسيس ليست جديدة، وليست رعائلة ووكره أول عائلة أميركية تضبط متورطة في التجسس. أشهر عائلة جواسيس سابقة في التاريخ الأميركي الحديث كانت عائلة دروزنبرغ، - الزوج جوليوس والزوجة ايتيل - اللذين أعدما في العام ١٩٠١ بتهمة إفشاء أسرار نووية للسوفيات.

وكما أن فردا من عائلة ووكر هو الذي أفشى سرها (الزوجة)، فإن فردا من عائلة روزنبرغ أيضا هو الذي أفشى سرها (شقيق الزوجة)، وكان متورطة هو الآخر في التجسس، وساوم السلطات على ما لديه من معلومات عن نشاط أسرته في مقابل الا بعدم

يضاف الى هذا كله، أن مفاجأة مثيرة للدهشة، اكتشفها المسؤولون الأميركيون، حدثت في خضم الذهول الذي أثارته ملابسات قضية عائلة الجواسيس الأميركية. اذ تبين أن وجون ووكر، العضو الرئيسي في هذه الشبكة، شديد الحماسية لمنظمة «کوکلوکس کلان، الارهابية البيضاء المعادية للسود، والتي تمثل أقصى اليمين المتطرف في أميركا، وأنه كان يجند أعضاء جدد للمنظمة، وأن بينه وبين العراب الأكبر، للمنظمة في العام ١٩٨٠ ربيل

٢١٣

ويلکسون، مراسلات تتعلق بنشاطه في تجنيد العناصر الصالحة لمنظمة

کوکلوکس کلان،، وقد قيل على الفور أنه كان يحاول بذلك التغطية على نشاطاته في التجسس لحساب الدولة الشيوعية الأولى، العدو الأول في نظر هذه المنظمة. لكن ويلکسون نفسه يقول: (كان ووكر في نظري وطنية الى درجة هائلة. كان زميلا من طرازي أنا ... وإني لأتذكر في مناسبات عديدة كيف كنا نجلس سويا نلعن الشيوعيين معا.

ومهما قيل أخيرة في «عائلة الجواسيس، الأميركية، ومهما ألصق بها من نعوت واتهامات، تبقى نواة أساسية لعائلة كبرى في الانسانية. ولا يمكن أن يكون عملها التجسسي هذا إلا في خدمة الانسانية ذاتها جمعاء ...

فالولايات المتحدة الأميركية في عدوة الشعوب رقم (١) وهدفها القضاء على الانسان والانسانية أينما كان تكريسا لعنصريتها وتحقيقا الاستراتيجيتها التسلطية التدميرية ... وقلما تبغي من اختراعاتها واكتشافاتها العملاقة تطورة وتقدمة للبشرية، بقدر ما يكمن هدفها في إبادة البشر وسحق الشعوب الضعيفة بألتها التدميرية، والسيطرة على العالم ...

انها في الواقع نازية النصف الثاني من القرن العشرين وفاشيته ودكتاتوريته ... ومن ... استطاع من بني البشر فضح سر من اسرار هذه السياسة الإبادية، يحقق فعلا انتماءه الحقيقي لعالم الانسان ويوفر على البشرية الكثير من الآلام والمآسي.

وكالة فريدة من نعمة لك من اي من است و در مدل

٢١٤




جوناثان بولارد وفضائح التجسس

جوناثان بولارد وفضائح التجسس الصهيوني في الولايات المتحدة

عندما أطلق المفكر كمال جنبلاط جملته الشهيرة بان والسياسة أخلاق ومباديء، ومتى خرجت عن هذا الإطار فقدت معناها وجوهرها، فإنه كان. بدرك تماما أن أرباب السياسة في مختلف العصور، لا يختلفون عن تجار السلع الخاضعة لمبدأ العرض والطلب والاستهلاك، بل أكثر من ذلك، فإنها تعتبر السلعة الأكثر رواجا في أسواق الدول الكبيرة والصغيرة على السواء. ولكن المؤكد أيضا أنه ليس في السياسة عاطفة دائمة، بل هناك مصلحة

دائمة.

هذا ما ينطبق بكل صدق على دولة الاحتلال الصهيوني التي قامت على الدم والمجازر والارهاب والجثث، والتي لا تقيم وزنا إلا لمصلحتها اولا وقبل كل شيء مهما كانت تحالفاتها قوية ومتينة وراسخة، حتى ولو كانت حليفتها بالتحديد: الولايات المتحدة الأميركية ... وما زالت قضية الجاسوس الاسرائيلي «جوناثان بولارد. محلل المعلومات في البحرية الأميركية - تتفاعل على أكثر من صعيد ومستوي.

فما هو الجديد في هذه القضية؟ وما هي أسرارها الأكثر خطورة؟.

منذ اللحظة التي تم فيها القبض على الجاسوس الاسرائيلي بولاردا في ٢١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٠ خارج السفارة الاسرائيلية في واشنطن برز سؤال رئيسي: مل تمت هذه العملية بتكليف من الحكومة الإسرائيلية أم أنها

٢١٠

كانت خيانة حدثت من وراء ظهرها؟ حكومة شيمون بيريز تقول أن قضية بولارد كانت مجرد انحراف، عن السياسة الاسرائيلية الثابتة بعدم التجسس على الولايات المتحدة، وأن هذه العملية تمت بدون علم أي مسؤول اسرائيلي. . ولكن التحقيقات تقول شيئا آخر أكدتها مجلة روز اليوسف، المصرية ذاتها. أن هذه القضية كان مخططا لها أن تستمر لمدة عشر سنوات وتكلف (٣٠٠) الف دولار. فكيف يمكن لعملية تجسس - بهذا الحجم - أن تتم بدون علم القيادة الاسرائيلية؟.

التحقيقات الأولية تؤكد أن هذه العملية تمت بمعرفة أعلى السلطات الاسرائيلية.

كما كشفت هذه التحقيقات أن اسرائيل دفعت لبولارد أكثر من ٤٥ ألف دولار، وأودعت له ٣٠ الف دولار أخرى في أحد البنوك السويسرية، وتعهدت بأن تودع له نفس المبلغ كل عام لمدة عشر سنوات، هذا بالإضافة إلى منحه جواز سفر اسرائيلي بأسم مستعار.

وتؤكد التحقيقات أيضا أن هناك أشخاص آخرين اشتركوا مع بولارد في تصوير الوثائق والمستندات، وهذا يدل على أن العملية أكبر من كونها مجرد رحالة فردية، أو انحراف عن السياسة الراسخة تجاه الولايات المتحدة

أسئلة أخرى تلقي بظلالها على سير التحقيقات: اذا كانت اسرائيل تدعي عدم معرفتها بالعملية، فلماذا تعاون ضابط الأمن في السفارة الاسرائيلية في واشنطن مع بولارد وطلب منه اللجوء الى السفارة قبيل القبض عليه؟.

ولماذا قامت اسرائيل، بتمويل رحلتين لبولارد وزوجته الى فرنسا و اسرائيل، ودفعت له في كل رحلة عشرة آلاف دولار تغطية للنفقات؟ ولماذا دفعت له راسرائيل، ايضأ راتب شهري قدره الف وخمس مائة دولار ارتفع بعد
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عدة شهور الى ألفين وخمس مائة دولار؟.

واحد من حلقات الاتصال بين بولارد و اسرائيل، هو «جوزيف باجور، الملحق العلمي السابق بالقنصلية الاسرائيلية في نيويورك، الذي طلب منه الحصول على وثائق معينة من جهات محددة تستفيد بها الأفرع المختلفة للجيش الصهيوني. . واعتذارا للولايات المتحدة عن هذه القضية اوعدت، حكومة شيمون بيريز بان اسرائيل، سوف تكشف كل الحقائق بغض النظر عما يسفر عنه ذلك، وأن المسؤولين لن يفلتوا من العقاب.

ومما أثار غضب الأمريكيين أن ضابط المخابرات الصهيوني روفائيل ايتان» - المخطط الأول لعملية التجسس - قد تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة إحدى الشركات الكيميائية في اسرائيل، وهنا سال مسؤول أميركي: مل تشجعون رجلا شريرة أم تكافئون قائد الفريق؟.

هذا وقد كشفت عملية بولارد النقاب عن عمليات تجسس اسرائيلية داخل الولايات المتحدة طوال السنوات السابقة. كما كشفت النقاب عن أن المخابرات الاسرائيلية كانت أنشط مخابرات داخل الولايات المتحدة بعد المخابرات السوفياتية. وأن المخابرات الاسرائيلية قد انحصر عملها بين الولايات المتحدة والدول العربية.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية أنه طوال الثلاثين عاما التي قضاها في عمله ادين دبلوماسيون صهاينة بالتجسس، وطلب منهم مغادرة البلاد.

وكشفت احدى الوثائق السرية للمخابرات الأمريكية عام ١٩٧٩ ان أولويات المخابرات الاسرائيلية الخارجية الثلاث هي بالترتيب:

١ - الدول العربية.

٢١٧

٢ - جمع المعلومات حول السياسات أو القرارات الأمريكية السرية التي تتعلق باسرائيل،،

٣ - جمع الوثائق العلمية من الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى.

ويؤكد مسؤولون آخرون في المخابرات الأمريكية أن هناك حالات تجسس اسرائيلية عديدة داخل الولايات المتحدة قام بها أمريكيون متعاطفون مع اسرائيل، ولم يكونوا مدفوعي الأجر مثل بولارد.

وإزاء هذه الحقائق الدامغة لا يكف يوسي غال، المتحدث الرسمي للسفارة الاسرائيلية عن التصريح - بشكل ممل - بان سياسة اسرائيل، واضحة في عدم القيام بعمليات تجسس داخل الولايات المتحدة .... وبين اوراق القضية يظهر اسم روفائيل إيتان، المسؤول الأول عن المخابرات الصهيونية باعتباره المخطط الأول لعملية التجسس.

وليست هذه أول مرة يبرز فيها اسم «إيتان، في قضايا التجسس.

ففي الستينات ورد اسمه في قضية تهريب اليورانيوم من ولاية بنسلفانيا الى اسرائيل، لاستخدامه في صنع القنبلة الذرية ... وتقول ملفات قضية اليورانيوم أن روفائيل ايتان، يعمل كيميائية في وزارة الدفاع الصهيونية من مواليد ٢٣ نوفمبر ١٩٢٩، وكان أحد أربعة صهاينة سافروا الى احد مصانع اليورانيوم في مدينة أبوللو بولاية بنسلفانيا الأميركية في شهر أيلول / سبتمبر ١٩٩٨.

وقالت ملفات قضية بولارد أن اسم إيتان، الذي ورد فيها يحمل نفس تاريخ الميلاد وأنه اشترك في خطف النازي أدولف ايخمان، من أحد شوارع بينوس ايرس في الأرجنتين عام ١٩٦٠. وفي عام ١٩٩٨ عمل ضابطا في

الموساد»، ثم أخيرة مستشارا لاثنين من رؤساء الوزارة الصهيونية لشؤون الارهاب.

وقد كشفت التحقيقات في قضية اليورانيوم اختفاء ٢٠٠ رطل من

٢١٨

اليورانيوم، وهي تكفي لصنع ٦ قنابل ذرية ولم يتم التوصل الى الجاني، وتم حفط القضية كغيرها.

وأخر قضايا التجسس الصهيوني داخل الولايات المتحدة حدثت في شهر مايو ١٩٨٥ عندما قام رجل أعمال أميركي بدعي ارينشارد سميث بشحن ٨١٠ أجهزة الكترونية تستخدم في صناعة الأسلحة النووية الى اسرائيل، وبعد أن تكشف أمره هرب الى خارج البلاد

ونشرت جريدة «نيويورك تايمز» أن قضية التجسس الاسرائيلية داخل الولايات المتحدة تؤكد أنه اذا اختلفت الدولتان الصديقتان ظهر والتجسس، ... وأضافت الجريدة أن هناك اتجاهة قوية داخل الولايات المتحدة يميل الى وحفظ القضية والعفو عن المتهمين باعتبارها حادثة فردية لا يجب أن يؤثر على العلاقات الأمريكية الصهيونية طوال الثلاثين عاما في المجالات العسكرية والتعاون الوثيق بين مخابرات البلدين، خاصة في مجال الإرهاب والنشاط السوفياتي في الشرق الأوسط. كما أن الاسرائيليين قدموا هدية ثمينة للولايات المتحدة عندما أعطتها الأسلحة السوفياتية التي حصلت عليها في حرب ١٩٩٧، وكذلك بعد عملية الاجتياح الصهيوني للبنان عام

١٩٨٢

وبصدد قضية «جوناثان بولارد لابد من الإشارة الى نص تقرير المدعي الام الأميركي حول هذه القضية، والذي يكشف الكثير من أسرارها.

فبتاريخ ١٩ سبتمبر ١٩٧٩ تم تجنيد جوناثان بولارد، الذي يعمل في مکتب المخابرات بالبحرية الأميركية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يونيو ١٩٨٤ كان بولارد يعمل أخصائية في أبحاث التخابر في البحرية الأمريكية حتى تم تعيينه ضابطا في مركز مكافحة الارهاب في البحرية الأمريكية ... وفي شهر اكتوبر من نفس السنة تم تعيينه أخصائية في أبحاث التخابر في البحرية الأمريكية حتى ألقي القبض عليه في ٢١ نوفمبر ١٩٨٠. وقد عهد اليه أثناء عمله ببحث وتحليل معلومات المخابرات حول الارهاب

٢١٩

في دول الكاريبي والولايات المتحدة. وبهذا المنصب كان بولارد يحصل على اسرار هامة.: وفي ربيع عام ١٩٨٤ تقابل بولارد مع ضابط صهيوني كبير في القوات الجوية يدعي انييم سيللا، ثم قام شخص ثالث بترتيب اجتماع بينهما. وكان الضابط الاسرائيلي آنذاك حديث التخرج من جامعة ولاية نيويورك. ثم اجتمعا مرة أخرى في واشنطن.

وفي هذا الاجتماع أنصح له بولارد عن رغبته في أن يكون عمية الاسرائيل، وانه على استعداد لأن يقدم لها معلومات ووثائق أمريكية هامة تفيد اسرائيل، في تدعيم قوتها الدفاعية. ثم طلب منه سيللا عينة من هذه المعلومات والوثائق. وبعد ذلك اتفقا على اشيفرة، تتكون من الحروف العبرية يستخدمها كل منهما في الاتصالات التليفونية، بالآخر.

وفي لقاء تم بينهما في واشنطن، أعطى بولارد اسيللا العينة المطلوبة من الوثائق الأمريكية، وقد وعده الأخير بنوسطه لدى الحكومة الصهيونية المنحه مقابلا مجزيا نظير الوثائق أو المعلومات التي سوف يقدمها فيما بعد. ثم درس كيفية تغطية هذه المبالغ الضخمة حتى لا يكتشف امره.

وفي لقاء ثالث بينهما في صيف ١٩٨٤، عقد في مقر إقامة دبلوماسي صهيوني في ميريلاند، قدم بولارد عدة وثائق. وقد حضر هذا اللقاء عدة اشخاص قاموا بتصوير الوثائق. وفي أواخر صيف ١٩٨٤ التقى بولارد مع سبيللا مرة أخرى في واشنطن حيث اخبره سيللا أنه قد صدر امر بعودته الى اسرائيل،، ولذلك فإنه سوف يواصل المهمة مع شخص آخر.

وبالفعل عاد سيللا الى اسرائيل، في أيلول/سبتمبر ١٩٨٤. ثم طلب من بولارد السفر إلى باريس في خريف العام نفسه لمقابلة هذا الشخص الجديد وترتيب كيفية الحصول على الوثائق وقبض الثمن ... وقد طلب سيللا من الحكومة الاسرائيلية دفع نفقات هذه الرحلة ذهابا وإيابا والإقامة في فندق

تخم

وطبقا لتعليمات وائييم سيللا، قام بولارد بالسفر الى باريس وبصحبته زوجته ران هندرسون، في شهر نوفمبر ١٩٨٤. وطوال مدة اقامتهما في باريس التي استغرقت أسبوعا اجتمع بولارد لمدة يومين تقريبا مع سيللا وروفائيل ابتان وجوزيف باجور. وكان روفائيل ايتان هو ذلك الشخص الجديد الذي سوف يكمل معه بولارد مهمنه.

اما جوزيف ياجور فكان يعمل ملحقة علمية في السفارة الاسرائيلية في واشنطن، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى اليوم التالي للقبض على بولارد.

وأثناء هذه الاجتماعات قدم كل من سيللا وإيتان وياجور الى بولارد کشفا بالمهام المطلوب منه القيام بها عبارة عن وثائق امريكية محددة.

وفي أحد هذه الاجتماعات ادعي اينان أن الحكومة الصهيونية تسعى للحصول على هذه الوثائق من أجل حماية أمنها، ثم وعد بولارد بإعطائه ١٠٠٠ دولار شهريا بالإضافة الى عشرة آلاف دولار عند نهاية رحلته في فرنسا، ثم اشتري سيللا خاتما ثمينا من الماس واعطاه الى بولارد لكي يقدمه الى زوجته.

وبعد أن عاد بولارد وزوجته الى الولايات المتحدة تقابل مع باجور في ميريلاند، مقر إقامة الدبلوماسي الاسرائيلي. وفي هذا اللقاء الذي حضره شخص ثالث بدعي اعوزي، أحضر بولارد معه حقيبة مليئة بالوثائق وقدمها الى سيللا الذي طلب منه الآتي:

أ) أن تتم العملية الروتينية لتسليم الوثائق في شقة موظف بالسفارة الاسرائيلية في واشنطن. . (ب) أن ينبع بولارد إجراءات معينة في حالة حدوث أية تطورات غير متوقعة اثناء عملية التجسس.

(ج) أن يحصل بولارد على وثائق أخرى معينة.

٢٢١

ووفقا لهذه التعليمات التي تلقاها بولارد عن طريق ياجور فإن العمل الروتيني سوف يتم طبقا للآتي:

١- يقوم بولارد بنقل وثائق أمريكية خاصة بالدفاع الوطني في البحرية الأمريكية ثلاث مرات أسبوعيا، ثم يضع هذه الوثائق في سيارته ويتوجه بها الى مكان امين مثل محطة غسيل السيارات. وأثناء عملية غسيل السيارة يقوم بوضع الوثائق في حقيبة، وكل اسبوعين ينقل الحقيبة الى شقة إيريت إيرب الموظف السابق بالسفارة الاسرائيلية في واشنطن.

٢- يقوم بولارد بنفس الطريقة بنقل الوثائق الى شقة «إيرب، في واشنطن مساء يوم الجمعة على أن تصور، ثم يعيدها بولارد الى مكانها. أما الوثائق التي يحصل عليها بولارد من جهات أخرى لا تقع تحت مسؤوليته فيمكن له أن يتركها عند إيرب، ثم يعود يوم الأحد التالي لأخذ الوثائق المسؤول عنها. . ٣ - بالإضافة إلى هذا العمل الروتيني الأسبوعي يقوم بولارد في السبت الأخير من كل شهر بمقابلة ياجور في شقة أخرى في نفس العمارة التي يسكن فيها «إيرب، والتي كانت مركزا لتصوير الوثائق وذلك لمراجعة الوثائق التي أحضرها بولارد طوال الشهر، وأثناء ذلك يقوم أشخاص آخرون بتصوير الوثائق التي أحضرها بولارد معه في نفس اليوم ... وفي هذا الاجتماع الشهري يدفع ياجور مرتب بولارد ثمنا لأتعابه، وتم الاتفاق على أن يزيد هذا المرتب من ١٠٠٠ الي ٢٥٠٠ دولار.

٤ - اثناء المراجعة الشهرية التفصيلية للوثائق سوف يطلب ياجور من بولارد کشفا بالوثائق المطلوبة.

وقد استمر هذا العمل الروتيني من شهر كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ الى أن ألقي القبض على بولارد في شهر نوفمبر من نفس السنة. وأثناء عملية التجسس هذه قدم جوناثان بولارد الى سيللا وإيرب وياجور ملفات ضخمة تضم وثائق علمية وعسكرية هامة.

٢٢٢

وفي يوليو ١٩٨٠ طلب باجور من بولارد وزوجته السفر الى اسرائيل حيث اجتمع بولارد مع كل من روفائيل ايتان وجوزيف باجور وائييم سيللا واعوزي، (الشخص المجهول) حيث ناقشوا طلب الحكومة الاسرائيلية في الحصول على وثائق أكثر مقابل زيادة راتبه الشهري ثم حصل بولارد على عشرة آلاف دولار اخرى مقابل تغطية نفقات رحلته مع زوجته الى اسرائيل،.

وفي خريف عام ١٩٨٥، أعطى ياجور الى بولارد جواز سفر أسرائيلي يحمل صورته ولكن باسم: «داني كوهين»، وهو الاسم الجديد له الذي يستخدمه عند سفره الى اسرائيل .. والى جانب جواز السفر تسلم بولارد رقم حسابه في أحد بنوك سويسرا باسم داني كوهين والذي تم فيه إيداع مبلغ ٣٠ ألف دولار. وتم الاتفاق على أن يودع مبلغ مماثل كل عام لمدة تسع سنوات قادمة، بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن عملية التجسس سوف تستمر عشر سنوات. وقد بلغ مجموع المبالغ التي حصل عليها بولارد نقدأ ٤٥ ألف دولار.

وفي يوم الجمعة ١٠ نوفمبر ١٩٨٥ قدم بولارد حقيبة تحتوي على وثائق أخرى إلى إيرب، لتصويرها، ثم عاد يوم الأحد ١١

/ ١٧ /لأخذ الوثائق وإعادتها إلى مكانها. ولكنه عندما طرق الباب أكثر من مرة لم يفتح له إيرب الأمر الذي أثار تاثرته. وفي اليوم التالي الاثنين ١١/ ١٨ /کشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قضية بولارد وألقي عليه القبض وهو يحمل مجموعة من الوثائق الأمريكية أثناء ركوبه السيارة. وعلى الفور بدأ استجوابه عن نقل وثائق أمريكية. وأثناء عملية الاستجواب طلب بولارد مرتين الاتصال بزوجته، وقد سمح له المحققون بذلك. وأثناء هاتين المكالمتين استخدم بولارد كلمة اصبار، وهي الشيفرة المتفق عليها. -

وفي تلك الليلة، وبعد المكالمة التليفونية أخذت زوجته أن حقيبة تحوي وثائق امريكية من شقة بولارد ووضعتها في بير السلم في العمارة التي

٢٢٣

بها الشقة، ثم طلبت من أحد الجيران توصيل الحقيبة الى أحد الفنادق. وبالفعل أخذ جارها الحقيبة، لكنه لم يقم بتوصيلها الى الفندق. وبعد عدة مکالمات تليفونية بين زوجة بولارد وجارها اتصلت زوجة بولارد با اسيللا.: وعندما فشل الجار في تسليم الحقيبة لزوجة بولارد تقابلت مع سيللا وأخبرته أن زوجها في ورطة، ثم طلب سيللا من زوجة بولارد أن يتصل زوجها ب دياجوره. وفي هذه المكالمة أخبره بولارد أنه وقع في ورطة فسأله ياجور: هل علمت السلطات بتورط وأسرائيل، في هذه العملية؟ وعندما أجابه بالنفي طلب منه الانتظار بعض الوقت.

وفي اليومين التاليين قام. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي باستجواب بولارد. وفي هذا الاستجواب لم يكشف بولارد شيئا عن اشتراکه مع الاسرائيليين بل ادعى أنه اعطى وثائق أمريكية الى احد أصدقائه الأميركيين!!.

وأثناء هذه الفترة حاول بولارد وزوجته اللجوء الى السفارة الاسرائيلية.

وفي يوم الأربعاء ٢٠ تشرين ثاني/نوفمبر اتصل بولارد بضابط الأمن في السفارة الاسرائيلية تليفونية وذكر أسماء الأشخاص الذين يتعامل معهم وطلب اللجوء الى السفارة هو وزوجته.

وفي صباح اليوم التالي اتصل بولارد مرة أخرى بضابط الأمن في السفارة الاسرائيلية الذي طلب من بولارد الحضور الى السفارة اذا استطاع الهروب من المراقبة.

وعندما توجه بولارد وزوجته الى السفارة الاسرائيلية لم يسمح لهما ضابط الأمن بالدخول وطلب منهما الانتظار خارج السفارة، حيث ألقى رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليهما.

ومن ناحية أخرى قام الجار بتسليم الحقيبة الى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث تم فتحها وفحص محتوياتها بعد الحصول على إذن الجهات المعنية.

٢٢٤

وبفحص الحقيبة وجد أنها تحوي وثائق أميركية تتعلق بالدفاع الوطني في البحرية الأميركية. وقد اتضح أن معظم هذه الوثائق قد تم تصويرها من قبل، بإرسال الصور الى «اسرائيل». كما عثر أيضا على خطاب موجه من بولارد الى ياجور يتعلق بأنظمة الصواريخ التي يتم تصميمها وتصنيعها في دول غير شيوعية، من بينها نظام يعرف باسم اصباره وجدير بالذكر أن «إيريت ايرب، قد غادر الولايات المتحدة يوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر وهو اليوم السابق للقبض على بولارد. أما جوزيف ياجور فقد غادر الولايات المتحدة يوم الجمعة ٢٢ نوفمبر بعد اعتقال بولارد بيوم واحد، حسب تقرير المدعي العام الأمريكي جوزيف ديچينوٹا.

رغم كل ذلك، فسيلمس العالم أن قضية بولارد لم تكن الأولى من نوعها في أمريكا ولن تكون الأخيرة. وكما طويت القضايا السابقة المماثلة، فإن هذه القضية لن تكون افضل من سابقاتها. والملفات الجديدة على رفوف أميركية جديدة في انتظارها.

ولن يحاكم لص لصا آخر في هذا القرن، طالما أن الهدف واحد والعدو واحد، والشعوب الضعيفة في النهاية هي الضحية في شريعة أهل الغاب ... ولكل ظالم نهاية.
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وثيقة هامة جدا

الطغيان الخفي)

الصادرة التي تصغر أمامها كل صادرة أخرى. هذه المخطوطة هي الأكثر استثاره من نوعها.

في مقابلة على سوية عالية من الخصوصية والثقة الحميمة مع يهودي هو المساعد الإداري لواحد من الشيوخ المرموقين لهذه الأمة (اميرکانيا) قال: امن العجب أن لا يثور الشعب الأميركاني ويطرد كل يهودي خارج هذه البلاد.

إنه اليهودي السيد هارولد والاس روزنتال، الذي أدلى بهذا التصريح بعد إقراره بهيمنة اليهود في كل البرامج القومية الهامة. وقال أيضا: «نحن اليهود لا زالت تأخذنا الدهشة من السهولة التي وقع فيها مسيحيو اميرکانيا في قبضتنا وفي حين ينتظر الأميركان السذج خروتشيف ليدفنهم، قمنا نحن بتعليمهم الخضوع لكل طلباتنا.

وعندما سئل كيف لأمة أن تقع في مثل هذا الأسر دون أن تدري، عزا السيد روزنتال هذا النصر الى السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام. فكل جريدة ترفض الانصياع للإعلام الموجه يجري تركيعها بحجب الإعلانات عنها، وإذا فشلت هذه الطريقة يوقف اليهود عنها أدوات الطباعة والحبر. وقال

٢٢٩

مستطردا: «إنه أمر في غاية البساطة.

وحين سئل عن المسؤولين في المراكز السياسية العليا، قال السيد روزنتال بأنه ما من أحد منهم، وخلال العقود الثلاثة المنصرمة، تمكن من تحقيق أي نفوذ سياسي دون موافقة اليهود. لم يكن للاميركان أن يختاورا الرؤساء منذ العام ١٩٣٢. «روزفلت كان رجلنا وكذلك كل رئيس جاء بعدها.

وفي نقاش حول جورج والاس إبتسم السيد روزنتال ولفتنا الى مكان جورج والاس الأن.

وعند ذكر السياسة الخارجية الأميركانية طرحت السرية جانبا. وباحتقار وسخرية، تهكم على غباء الاميركان لعجزهم عن الرؤية الشاملة لسياسة کيسنجر الخارجية، وإنها سياسة صهيونية شيوعية من بدايتها الى النهاية. ومع هذا يظن المواطنون الاميركان أن السياسة اليهودية سوف تفيد اميرکانيا. وذكر على سبيل المثال «ديتانتي، رانغولا، کشمواهد على الدبلوماسية اليهودية، والاميركان بطبيعتهم الساذجة لم يحصلوا من كيسنجر إلا على الترضية.

واستمرت المقابلة على نفس السوية تقريبا من سعة الإطلاع فقال: نحن اليهود كنا نضع للشعب الأميركاني النظرية تلو الأخرى ونعمد بعدها الى دعم وجهي كل نظرية ليستحكم التشويش. وبتركيزهم على النظريات يخفقون في رؤية من يقف وراء كل مشهد. نحن اليهود نلاعب الجمهور الاميركاني كما تلاعب القطة الفاره.

ومع امتداد المحادثة لساعة متأخرة من الليل يشعر الواحد أن اميرکانيا ربما استحقت حكم الإرهاب الذي خطط لها. الفكر اليهودي يحرض كل مجموعة النية ضد الأخرى. وإن دم الجماهير سيتدفق في حين ننتظر نحن بومنا العالمي في الإنتصار، وهذا ما قاله روزنتال ببرود.

الساعات عديدة بعد هذا النقاش غير المعقول سيطر علينا شعور

٢٣٠

الإستغراب. هل من الممكن أن تكون المجموعة من الكائنات البشرية، هذه الروح الغادرة وهذا القدر من النوايا الشريرة؟ إن الكلمات التي سمعناها والأدلة التي بين أيدينا تثبت حقيقة وجودها. هل من الممكن أن يبقى الشعب الاميركاني منقادة رغم استنزاف دم الحياة منه؟ هذا ما يبدو حتى الآن.

ماذا يعني كل هذا لنا؟

بعد حصولنا على ما قرأته بالإضافة الى المقابلة الطويلة التي تلت فإن السيد هارولد روزنتال إبن التاسعة والعشرين عاما، المساعد الإداري للشيخ سناتور) يعقوب جافيتس من ولاية نيويورك، لقي حتفه في عملية قرصنة جوية استهدفت طائرة اسرائيلية في اسطنبول تركيا في ١٢ أغسطس ١٩٧٦.

من الواضح أن السيد روزنتال ربما كان قد تكلم بحرية زائدة، لأنه وبالرغم من أن أربعة أشخاص قد قتلوا وحوالي الثلاثين جرحوا خلال عملية القرصنة، فإن السيد روزنتال لم يقتل برصاصة طائشة كالآخرين. من التقارير التي أحيطت بالسرية في حينه يبدو أنه من المدهش والمستغرب أنه كل الأشخاص الذين شملتهم هذه العملية. كان السيد روزنتال الوحيد الذي أصيب إصابة قاتلة. هذا يؤكد ببساطة، الحقيقة التي جاءت في هذه المقابلة المثيرة. أن قسما من هذه المقابلة الحميمة قد نشر في عدد أغسطس ١٩٨٦ لمجلة «باتل اکس، مع العلم أنه لا توجد علاقة بين مقابلتنا ومقابلة المجلة المذكورة.

لم تكن لنا الرغبة في إيذاء أحد وخاصة عائلة روزنتال التي نالت كفايتها من هذه المأساة. لقد راسلنا والديه في فيلادلفيا وشقيقه مارك دايفيد روزنتال الذي يتابع دراسته في إحدى كليات شمالي کاليفورنيا. وهو في الواقع الذي أعلمني بأن اصدقاء هارولد روزنتال في واشنطن أسسوا منحة تذكارية بإسمه وأرسل لنا نسخة عن بطاقة عضوية هارولد والاس روزنتال في العلاقات الدولية»، لجنة اميرکانية يهودية عنوانها: واشنطن تشبتر ٨١٨ الشارع الثامن عشر - واشنطن دي. سي. ٢٠٠٠٦. في لوائحها بعض من امن هوا ورئيسا الشرف هما نائب الرئيس والتر مونديل والسناتور يعقوب جافيتس.
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بداعي الإحترام قررنا انتظار مرور سنة على وفاة هارولد روزنتال، فأرجأنا نشر كل ما أعطانا إياه في ذينك النهار والمساء المشهودين. وكما أشرنا سابقا فإن المقابلة كانت طويلة، كما أن روزنتال بدا متلذذا بإفراغ هذه المعلومات. ولقد قوطعت المقابلة مرارة مما جعلها تستمر حتى المساء |

هذا الكاتب والناشر ليس من السهل أن بصدم، ولكن عندما تابع هذا الأناني المغرور هارولد روزنتال هجومه المسعور وجدت في قوله ما هو مرعب حقا. إنها الخيانة الفعلية التي تبجح بضلوعه فيها. وبدا واضحا ارتباحه الخبيث للنجاح البارز الذي تحرزه المؤامرة اليهودية العالمية. تصور أن هذا يصدر عن المساعد الإداري لواحد من شيوخنا المرموقين- جاکوب جافيتس - عن ولاية نيويورك.

ما أنت بصدد قراءته يجب أن يكون إنذارة لكل من ليسوا يهودة في العالم. ونأمل أن يكون حافزة لفتح عيون الكثيرين ممن عرفوه في الدوائر الحكومية في واشنطن.

لقد أصبح واضحا بالفعل أن ما صرح به لم يكن نسج خيال ولا تصور. انه لم يكن يدعي بلى أنه تكلم بمعرفة وذكاء. لقد قيل وكتب الكثير عن المؤامرة اليهودية العالمية، ولكنه لم يسبق لها أن وصفت بهذا الشكل المكشوف. إنها تصعق الخيال. كثيرون ستدهشهم محتويات هذه الوثيقة لأنه لم يعلن عن مثلها من قبل.

نفضل عدم التأثير فيكم ونترك لكم إصدار الحكم.

بالعودة إلى موعد هذه المقابلة، وبعد أن كان لنا الوقت الكافي لتحليل صراحة السيد هارولد روزنتال، نحن مجبرون على الظن بأنه مغرور مدعي مع أنه رجل معرفة. إنني أصنفه كمغرور وأناني. إن فظاظته مغلفة بالسم في بعض الأحيان خاصة في وصفه للمسيحيين الأغبياء أو الغويزه (العجماوات)
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كما كان يقول لنا تكرارة. لقد أدهشني هذا لأن كلمة «غريزه ليست في لغتنا، وكان عليه أن يعلم ذلك. كان عقله غائصة كليا في الخطة العالمية الواحدة للعالم اليهودي. وبغطرسة كان يتباهي بان غزو اليهود للعالم أصبح کاملا تقريبا بفضل الغباء المسيحي.

وحين سئل عما إذا كان صهيونية أجاب السيد روزنتال:.

هذا سؤال جهنمي! ففي أساس المشروع تجد المفهوم التقليدي اللصهيونية والإياه، وهو تعبير يهودي يعني التجمع في الداخل وعودة الدياسبورة اليهودية (اليهود المشتتون) إلى فلسطين أرض الوطن. فمنذ خلق دولة اسرائيل عام ١٩٤٨ أصبحت الإياه (aliyah) قاعدة أساسية في سياسة الحكومة الإسرائيلية.

ما هي «الإياه؟ أتسمح بتهجتها لنا؟ وبعد أن فعل استوضحناه عن المعنى الحقيقي لكلمة والإياه، فقال:

إنها العودة الجسدية الدائمة الى فلسطين وليس مجرد زيارة

وسألناه: ما هي الصهيونية؟ لقد سمعت يهودا يعطونها تفسيرات عديدة من العودة الدائمة الى الدعم المادي والروحي لإسرائيل من أنحاء العالم، فاجاب السيد روزنتال:

وقال قائدنا الأول، رئيس الوزراء السابق دافيد بن غوريون بأن الصهيونية بدون العودة الى صهيون، هي زيف ودجل. لم يهاجر الكثير من يهود اميرکانيا الى اسرائيل هجرة نهائية. ففي حين يقول البعض أن كل يهودي هو صهيوني، يقول البعض الأخر بأن اليهودي لا يصبح صهيونية إلا إذا كان عضوا ويدفع ما يتوجب عليه لتنظيم صهيوني عامل. لقد أطلقت التحذيدات عشوائية في كل مكان منذ أن أصبحت أرض الميعاد اليهودية

حقيقة قائمة

إن ملايين الدولارات المعفاة من الضرائب ترسل سنويا الى اسرائيل
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ونحن الأميركان الحقيقيون لا نستسيغ ذلك. فعلق السيد روزنتال قائلا:

إن السياسيين السذج في واشنطن يخدعون بسهولة. إن معظمهم ينقصهم الذكاء. وهكذا تمكن اللوبي اليهودي القوي من حملهم على تطبيق هذا الأمر منذ سنوات، وليس هناك من له القوة الكافية لإيقافه. إن بعضأ من هذا المال يعاد الى الولايات المتحدة ويصرف على المجهود الدعائي الصهيوني، ومعظمه عبر بناي بريت، ومؤتمرات التنظيمات اليهودية ومجلس الشيوخ اليهودي العالمي. إن الوكالة اليهودية هي الذراع الممولة، إنها الى حد ما مجموعة موظفي ابناي بريت، ليس هناك من خطا في إرسال الدولارات الاميركانية المعفاة من الضرائب الى اسرائيل ما دمنا أذكياء كفاية للفرار بها. دعنا الآن نعکس مجرى النقاش، فلقد بدا واضحا وبصراحة تامة أنك لا تحب اليهود. لماذا تكرهنا؟.

سيد روزنتال، أنا لا أكره أحدة ولكنني أقول بأنني أكره ما يفعله اليهود بنا، وخاصة الذي يتصل بكل من وما له علاقة بالمسيحية. إنني أكره خداعهم واحتيالهم ومكرهم وقلة شرفهم المقيتة. إذا كان هذا الأمر يعني معاداة السامية فأنا معاد لها.

اجاب روزنتال: واللاسامية لا تعني بالضرورة مقاومة السامية، إذ ليس هناك شيء كهذا بل هي عبارة وسخة دونية نستعملها نحن اليهود كتعبير بصم المتعصبين أمثالكم وكل من يوجه نقدا لليهود أو يصعد الكره لهم.

أوضحت له احتقاري للتأثير اليهودي على ثقافتنا المسيحية وعلى طريقة حياتنا الأميركانية الخاصة في التوجه المسيحي. وعلى هذا أجاب السيد روزنتال:

في زمن المسيح كان اليهود يسعون لإقامة مملكة ارضية حسية، في حين أن المسيح عرض عليهم مملكة روحية رفضها اليهود ورفضوا المسيح وعملوا على صلبه؟.

٢٣

ماذا تعني بقولك عملوا على صلبه؟ ألا يثبت التاريخ أن اليهود هم الذين صلبوا المسيح؟

اجاب: «أعتقد ذلك غير أنني لا أريد أن أدخل في هذه المتاهة. ولكن ألا تعتقد أن شعبكم كان فعل نفس الشيء منذ الفي سنة مع رجل اساء معاملتهم كما فعل المسيح باليهود؟.

أنت تتحدث عن المسيح وكأنه مجرد رجل.

هذا كل ما كانه، رجل مشى على هذه الأرض كأي رجل آخر. وتلك الخرافة عن قيامة المسيح من الموت وعودته إلى الأرض لزيارة أتباعه هو قول فارغ. إن اليهود الذين طردوا العرب من فلسطين إنما فعلوا ذلك لتسفيه رسالة المسيح التبشيرية بملکوت روحي. وكما ترى، فبدلا من قائد يعمل على إقامة امبراطورية لليهود، فإن نوعية شعبكم أعطت اليهود مبشرة مسالمة يدعى المسيح الذي استبدل العين بالعين بأدر له الخد الأخر. كلام هراء! نحن نبني أو بالأحرى بنينا امبراطورية أرضية بدون أمثالكم وبدون مسيحكم المخيب.

إنني أراك وأمثالك تحاولون إخراج المسيح من الميلاد المسيحي. إنني اشعر بالأسى من أجلكم. فأجاب بسرعة:

ولا تقدم لي هذا ال سي ... (کلمة استبدلها الكاتب بنقاط ربما البذاءتها وترفعه عن تدوينها) أنا لا أطلب شفقتك. أنا لا أحتاجها. كثير من اليهود ليست لهم الشجاعة لكي يقولوا لكم كيف نعيش نحن اليهود وكيف نخطط. أما أنا فلا أرهب أحدة ولا أخاف شيئا. أنا مدرك طريقي.

وعندما سئل لماذا يغير اليهود اسماءهم أكثر الأحيان أجاب:

اليهود أذکي شعوب العالم فإذا كان هذا التغيير يفيدهم فإنهم يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر. إنهم يختلطون بأوساطكم المليئة بالفساد، وفي حين ينتفع اليهود بذلك فإن الغوييم، الأغبياء لا يلاحظون أن هؤلاء الذين لا

٢٣٠

يحملون اسماء يهودية هم من اليهود بالفعل. أنا أعرف ماذا تفكرون بشأن اليهود في الإدارة الحكومية والذين لا يحملون اسماء يهودية حسنة لا تشغل نفسك بهذا الأمر، ففي المستقبل المنظور لن تكون هناك سلطة رئاسية في الولايات المتحدة، فالحكومة الخفية تسير بخطى حثيثة وتوية بهذا الإتجاه.

حسب علمك هل اليهود في الحقيقة مضطهدون في روسيا أم انهم منحوا نوعا من الحرية؟ أجاب:

إن معظم اليهود في العالم ويمكنني القول أن ٩٠? منهم يعلمون ما يحصل لشعبنا بالفعل. إن لنا إتصالات لا مثيل لها في أي مكان. فالمهزوزون والجهال والمضللون والمتخلفون هم فقط الذين يمكنهم أن يجدوا السلام في مجتمعكم. أما أنتم يا أولاد الزنا فتخفون خطاياكم بندثرکم بثياب الحملان. أنتم الخبثاء وليس اليهود. وللإجابة على سؤالك: توجد حكومتان متمايزتان في روسيا واحدة منظورة والأخرى خفية. وبينما تتكون الأولى من مختلف الجنسيات فإن الثانية تتكون من اليهود فقط. إن البوليس السري القوي في الإتحاد السوفياتي يتلقى أوامره من الحكومة الخفية. هناك حوالي ستة أو سبعة ملايين شيوعي في روسيا السوفياتية نصفهم من اليهود والنصف الآخر من العلوج (غير اليهود) ولكن هؤلاء العلوج ليسوا أهلا للثقة. إن الشيوعيين اليهود متحدون ويتبادلون الثقة التامة بينما الآخرون يتجسس واحدهم على الآخر. ويتنادى المجلس السري اليهودي كل خمس أو ست سنوات لإجراء عملية تطهير في الحزب بصفي بنتيجتها العديدين».

وحين سئل لماذا؟ أجاب:

لأنهم يبداون في فهم أكثر مما يجب عن السلطة السرية اليهودية: فالشيوعيون السوفيات عندهم تنظيم سري مؤلف من اليهود فقط. وهؤلاء يتحكمون بكل ما يختص بالحكومة المنظورة، وهذا التنظيم القوي هو الذي كان مسؤولا عن الإنتقال السري لمركز الشيوعية الى تل أبيب، حيث تصدر كل

٢٣٤

التعليمات الآن،.

مل حكومتنا والأمم المتحدة على علم بذلك؟ أجاب:

الأمم المتحدة ليست إلا باب الفخ الى معسكر الإعتقال، الفسيح للعالم الأحمر. فنحن نسيطر تقريبا على الأمم المتحدة.

وحين سئل لماذا دمر الشيوعيون الطبقة الوسطى والمثقفين وكل عائلاتهم عندما يغزون بلدأ؟ أجاب السيد روزنتال:

إنها قاعدة ثابتة تقضي بتدمير كل أعضاء الحكومة السابقة مع عائلاتهم وأقربائهم باستثناء اليهود. يفتكون بكل أفراد البوليس، البوليس المدني وضباط الجيش وعائلاتهم باستثناء اليهود، وكما ترى فنحن نعلم أنه عندما تبدأ حكومة ما بالبحث عن الشيوعيين داخل حدودها فإنما هي تسعي في الواقع إلى كشف اليهود في مواقعهم. فنحن لا نخدع. إن للحكام الخفيين في البلدان الشيوعية سيطرة عالمية على وسائل الإعلام والحكومات في البلدان الحرة. إننا نسيطر على جميع وسائل التعبير بما فيها الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، حتى على موسيقاكم. نحن نراقب الأغاني المعدة للنشر قبل وصولها إلى الناشرين بوقت طويل. ولن يمضي وقت طويل حتى تكون لنا السيطرة التامة على تفكيركم ..

إن طريقة تبجحك، إذا كان ما تقوله حقيقة، تبعث على الرعب حين نفكر بمستقبلنا وبمستقبل المسيحية أيضا، وعلى هذا أجاب السيد روزنتال::

سوف ينشب صراع طبقي تسري هنا في الولايات المتحدة يصفى فيه الكثيرون. وستكون واحدة منهم دون أدنى شك. ولن ينال اليهود أي أذى. إنني لا أتبجح. إنني اعطيك الوقائع. لقد تأخر اتباع مسيحيتك بوضع خطة للدفاع. لقد فات الأوان. كان علينا أن نكون البادئين منذ وقت طويل. هذه كانت دون شك أعظم غاياتنا في الحياة. نحن البادئون لأنكم سرقتم معتقداتكم الدينية التي تدعونها من تلمودنا،.

٢٣٧

بعد تنبيه بأننا إذ كنا نعتقد بأنه ذکي تبين لنا الآن أنه لا يعي ماذا يقول فأجاب السيد روزنتال:

اليهودية هي الثقافة التي لا مثيل لها، حيث لا شيء في أي مكان من العالم يمكن أن يقارن بها. إن مسيحيتكم كما تسمونها هي نتوء غير طبيعي عن اليهودية (متفرعة منها). إن التأثير الثقافي والفكري لليهودية هو أمر محسوس في العالم كله. أجل أنه كذلك في مجمل الحضارة.

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد بأننا سنواجه في نهاية المطاف معضلة مع السود بسبب تكاثرهم بشكل مذهل، أجاب بأن السود يساعدون في خدمة أهدافنا، (أهداف اليهود التي قد تعني أمورا كثيرة.

ناقشنا معه غزو السود للوظائف في المدينة والمقاطعة والولاية وبروزهم حاليا في التلفزيون كما ناقشنا أيضا سخافة تحولهم الى اليهودية كسامي ديفيس على سبيل المثال وعلى هذا أجاب السيد روزنتال:

إن هذا لا يعني شيئا. ونحن نعلم بأن الاسود لا يمكن أن يصبح يهوديا، وبأن سامي ديفيس لا يزال اسودا. ربما كان لمصلحته أن يصبح مهندية يهودية) ولكنه بقي في الحقيقة عبدة وليس يهودية.

أخبرته عن تعمقي في دراسة اليهود، وأن القليلين قاموا بأبحاث عن اليهودية أكثر مني. كما أخبرته عن اكتشافاتي غير السارة من خلال هذه الدراسة مذكرة إياه بأنه لا توجد أخلاقية بين اليهود. أجاب:

والمال أكثر أهمية من الأخلاق. فبإمكاننا إنجاز أي شيء بواسطته. إن شعبنا يثبت هذا في اسرائيل حيث نوته في صد الهجمات تكمن في استعداده الدائم للحرب. فاسرائيل يمكنها الآن الإنتصار في أي صدام. فالمثقفون الذين ينشئون المستوطنات (كيبوتز سيحولون هذا الموطن الصغير الى بلد العجائب في الشرق الأوسط، وستكون ايضا، في النهاية، قاعدة القيادة للحكومة العالمية

٢٣٨

بحثت معه ماساة ووترغيت، وفساد الحكم على كل المستويات واقترحت بأن يكون ممثلو الحكومة أكثر انفتاحا وصراحة في تعاملهم مع الشعب. فقال السيد روزنتال: و أي نفع برجي من ذلك؟ وبحق جهنم ماذا يعرف الجمهور عن تسيير الحكم وسير الحكومة؟ إن الأغلبية الساحقة هم حمير - أحصنة حمير!!. .

أتسمح بأن ننقل عنك حرفية هذا القول؟ أجاب:

ولا اهتم لما تفعله. وكما سبق وقلت فإن القليلين يملكون الجرأة على إعلان رايهم الصريح. كان من الممكن أن يكون التفاهم بيننا أفضل - يهودا وأجانب - لو أننا تصارحنا بانفتاح أكثر. شعبكم ليس فيه شجعان. نحن نضع اسس تفكيركم، حتى إننا نضع في داخلكم عقدة الذنب بحيث تخافون من انتقاد اليهودية علناه.

في هدأة المحادثة الكاشفة بدا جليا، إن هذا الفهم المتدفق لم يصدر عن مبتديء. وسئل السيد روزنتال كيف توصل اليهود الى فرض قبولهم بهذه السهولة بين الأجناس الأخرى؟ فكان جوابه طويلا وشاملا:

منذ وقت بعيد، وبدافع الرغبة في شق طريقنا في العالم، بدأ اليهود البحث عن وسائل تمكنهم من تحويل كل انتباه عن المظهر العنصري. وأي شيء أكثر فعالية وفي نفس الوقت فوق الشبهات من اقتباس واستعمال فكرة المجموعة الدينية؟ نحن اليهود لم تكن لنا يوما أي مؤسسة دينية نشات خارج نطاق منفعتنا الخاصة، لأننا نفتقر لأي نوع من المثالية. هذا يعني أن الإيمان بالحياة خارج الوجود الدنيوي غريب عنا. فالتلمود في الواقع لا يطرح مباديء الإعداد الفرد لحياة ثانية، ولكنه يزود بقواعد من أجل حياة مترفة في هذا العالم. انه مجموعة من التعليمات للحفاظ على الجنس اليهودي ولتنظيم التعامل بيننا وبين العلوج (العجماوات). آن تعاليمنا لا تعني بالمسائل الأخلاقية بل بالأحرى «كيف نأخذه.

٢٣٩

فيما يتعلق بالقيمة الأخلاقية للتعاليم الدينية اليهودية، هناك دراسات كاملة تبين نوعية الدين الذي عندنا على ضوء يجعله يبدو غريبأ للعقل الأري. إننا المثل الأفضل لنوعية المحصول الذي يشتمله التعليم الديني. حياتنا هي من هذا العالم فقط وعقليتنا غريبة عن حقيقة روح المسيحية بقدر ما كانت صفائنا (کيهود) نحو مؤسس هذه العقيدة منذ الفي سنة (أي المسيح). إن مؤسس المسيحية لم يخف رأيه في اليهود ولا حقيقة أنه لم يكن واحدة منا، وعندما وجد ذلك ضرورية طردنا خارج الهيكل لأننا في ذلك الحين، وكالعادة، استخدمنا الدين کوسيلة لإنماء مكاسبنا التجارية

ولكننا تمكنا في ذلك الوقت من نسمير يسوع على الصليب بسبب موقفه منا، في حين أن مسيحيي هذه الأيام يدخلون الأحزاب السياسية من اجل الكسب الانتخابي، ويذلون أنفسهم مستجدين أصوات اليهود. حتى أنهم يدخلون في مؤامرات سياسية معنا ضد مصالح أوطانهم،.

يمكننا فقط العيش بين ظهراني الأمم والدول ما دمنا ننجح، باقناعهم بان اليهود ليسوا شعبا مميزا عنهم لكنهم ممثلون لإيسان ديني، والذي يمثل بالتالي مجموعة دينية، ومع ذلك فإن لهذه المجموعة صفة خاصة مميزة في الواقع هذه كانت أكبر أكاذيبنا.

انحن مضطرون لإخفاء صفاتنا الخاصة وطريقة حياتنا کي نتمكن من الإستمرار في البقاء كطفيليات بين الأمم. إن نجاحنا في هذا الخط وصل الى حد أن الكثيرين أصبحوا يعتقدون أن اليهود بينهم فرنسيون أصليون، أو انكليز او ايطاليون او المان، ولكنه صادف أنهم ينتسبون الى تسمية دينية تختلف عن تلك السائدة في تلك البلدان. ويحصل هذا خصوصا في الأوساط المعنية بالحكم، حيث يكون المسؤولون على أدني سوية من الحس التاريخي فنتمكن من فرض خديعتنا المضللة بسهولة نسبية. لذلك ليس هناك ادنى شك باننا نحن اليهود من أمة مميزة وأننا لسنا مجرد أتباع الإيمان ما. مع أن نظرة واحدة على الصحافة التي نضبطها تزودنا بدليل کاپ يفيد العكس، حتى للذين

٢٤٠

يتمتعون بالحد الأدنى من الذكاء

وحين سئل عن الطرق التي استطاع اليهود بواسطتها کسب القوة أجاب:

انشات قوتنا من خلال تلاعبنا بالنظام الحالي. نحن أوجدنا العبارة المعروفة والمال هو القوة. ومن وحي ما جاء في نظامنا الأساسي كان من الضروري جدا لنا أن نؤسس بنكا قوميا خاصة. أن نظام الإحتياط الفدرالية، والذي تعود ملكيته لنا، وافق مخططنا بشكل جيد، مع أن الإسم يوحي بأنه مؤسسة حكومية. كان هدفنا منذ البداية مصادرة كل الذهب والفضة واستبدالهما باوراق نقدية لا قيمة لها، ولا يمكن استرداد قيمتها. وهذا ما فعلناه.

وبسؤاله عن معني عبارة «أوراق لا تسترد قيمتها، أجاب:

قبل العام ١٩٩٨ كان يمكن للعلوج السذج أن يأخذوا ورقة نقدية من فئة دولار واحد من الاحتياط الفدرالي، الى أي مصرف في اميرکانيا واستبداله بدولار كان حسب القانون عبارة عن قطعة معدنية تحتوي على پ ٤١٢ حبة من الفضة عيار ٩٠ بالمئة. وفي السابق وحتى العام ١٩٣٣ کان الواحد يستطيع استبدال نفس الورقة النقدية بقطعة تحتوي على ٢٠ حبة من الذهب عيار ٩٠ بالمئة، ولكن من ١٩٩٨ لم بعد الدولار الورقي الذي يصدره الإحتياط الفدرالي، قابلا للاسترداد والاستبدال كالسابق. كل ما نفعله هو إعطاء العلوج مزيدا من الأوراق غير القابلة للإستبدال أو قطعا نحاسية عديمة القيمة. ولكننا لا نعطيهم أبدا ذهبهم وفضتهم بل مزيدا من الورق فقط، ثم نال بازدراء: (نحن اليهود حققنا نجاحا عبر وسيلة التحايل الورقية. هذه طريقتنا في أخذ المال وإعطاء الورق بالمقابل،.

هل يمكنك أن تعطينا مثلا عما نحن بصدده؟ والأمثلة كثيرة، ولكن من القليل الذي يحضرني سريعة أذكر اسواق

٢٤١

٢٤١

البورصة والاسهم وكل أشكال التأمين ونظام الإحتياط الجزئي الذي يمارسه مجلس الإحتياط الفدرالي،، دون ذكر المليارات من الذهب والفضة التي ربحناها في عملية التبديل بالنقد الورقي، الذي سمي بغباء ما. القوة المالية كانت ضرورية لتنفيذ مخططنا الرئيسى للسيطرة على العالم بواسط الدعاية

ولما سئل عن كيفية توصلهم الى هذا أجاب:

في البداية، ويسيطرتنا على النظام المصرفي أصبح بإمكاننا السيطرة على رأسمال الشركات. وبهذا توصلنا إلى الإحتكار الكامل لصناعة السينما الشبكات الراديو وللوسيط الناشيء حديثا، التلفزيون. إن صناعة الطباعة والصحف والمجلات الدورية والتقنية أيضا سقطت في أيدينا نتيجة ذلك. وجاءت بعد ذلك سيطرتنا على نشر جميع المواد المدرسية لتتوج ما قطفنا من ثمار. وعبر أدوات النقل هذه تمكنا من قولبة الرأي العام كي يتوافق مع أغراضنا، فالشعب ليس إلا خنازير تنخر (صوت الخنزير وتصوت بالأغاني التي نقدمها لها سواء أكانت حقيقة أم أكاديب).

وعندما سئل عما إذا كان اليهود قد شعروا بأي تهديد من الأكثرية الصامتة، سخر من الفكرة قائلا:

اليس هنالك شيء يدعى الأكثرية الصامتة، لأننا نحن الذين نوجه صراخهم وصخبهم، الشيء الوحيد الذي له وجود هو الأكثرية الغبية. وأغبياء سيبقون ما دام افيون صناعتنا الترفيهية المخدرة سيبقى الوسيلة الوحيدة الفرارهم من خدمتنا القاسية هرب من الدب ليقع في الجب)، وبالسيطرة على الصناعة نصبح نحن أولياء الأمر ويصبح الشعب مجرد عبيد. وعندما تصل ضغوط الكدح اليومي الى حد الإنفجار نكون قد هيأنا لها صمام أمان من الترفيه الآني، إن صناعة التلفزيون والسينما تقدم الإلهاء المؤقت والضروري. إن هذه البرامج مصممة بدقة كي تروق للأحاسيس الشهوانية وليس مطلقا لمنطق التفكير العاقل، وبسبب هذا يصح الشعب مبرمجأللإستجابة المانلقنه إياه وليس للمنطق. لم يكونوا أبدأ صامتين لكنهم سيبقون بدون تفكيره

٢٤٢

ومتابعة فكرته عن ضبط اليهود للعلوج قال:

القد خصينار عملية تجري عادة للذكور من الحيوانات المجتمع بالخوف والرعب. إن رجولته لا تظهر في عملية التزاوج المادي. لقد أصبحت الجماهير بسبب تخثها مستكينة وسهلة الإنقياد. إن أفكارهم كباقي الخصيان في الطبيعة، لا تعود منصبة على المستقبل وعلى ازدهارهم بل على العمل الحاضر وعلى وجبة الطعام التالية.

وكان من البديهي أن يتفجر هياج السيد روزنتال عند إثارتنا موضوع الصناعة القومية فقال:

ولقد حققنا نجاحا في شق المجتمع على ذاته وذلك بتحريض العمال على الإدارة. وربما كان هذا واحدة من أكبر أعمالنا الفذة، أنه مثله، ومع ذلك فلا تبدو منه إلا زاويتان (والمقصود بزوايا المثلث اليهود والعمال وأرباب العمل حيث يبقى دور اليهود مستترا). في الصناعة الحديثة هناك رأس المال الذي تمثل قوته على قمة المثلث في حين يمثل العمال والإدارة قاعدته. إنهما في مواجهة مستمرة تبقى انتباههم منصرفا عن السبب الرئيسي المشكلتهم. الإدارة مجبرة على رفع الأسعار وهكذا تنشأ الحلقة المفرغة. أما نحن فلا نلام على دورنا الذي هو السبب الحقيقي للتضخم. إن حدة المواجهة بين الإدارة والعمال لا تترك مجالا لأي منهما لمراقبة نشاطاتنا. إن زيادتنا لقيمة رأس المال هي التي تسبب حلقة التضخم. نحن لا نعمل ولا ندير (لسنا في صف العمال ولا في الإدارة)، ومع ذلك نحصل على الأرباح. إن رأس المال الذي نقدمه للصناعة بواسطة تحريك أموالنا لا يكلفنا شيئا. فبواسطة مصرفنا القومي الإحتياط الفدرالي، نقدم القروض الدفترية التي نخلقها من لا شيء الى جميع المصارف المحلية ذات العضوية المصرفية، والتي تقوم بدورها بتقديم القروض الدفترية للصناعة. وهكذا فنحن نعمل أكثر من الله) لأن كل ثروتنا خلقناها من لا شيء. أراك صدمت! هون عليك!

_________________

(٢). ان هذا القول لا يقره عفل، ولا يقبل به أي انسان واع ومتزن. وفوق ذلك يقول اليهود بأنهم «شعب

الله المختارة (ص. ز) |

٢٩٣

إنها الحقيقة، إننا في الواقع نعمل أكثر من!!!!، وبواسطة رأس المال الوهمي هذا جعلنا الصناعة والإدارة والعمال مدينين لنا الذين الذي يزداد ولا يصفي أبدا. وبواسطة هذه الزيادة المستمرة يكون بمقدورنا تحريض الإدارة ضد العمال بحيث لن يتحدوا أبدأ لمهاجمتنا والوصول الى صناعة طوباوية لا دين عليها،.

وإننا العنصر الضروري بما أننا لا ننفق شيئا، فالإدارة يمكنها أن تخلق رأسمالها الخاص والإحتفاظ بخيراته - الأرباح - فعملها سينمو وأرباحها تزداد. والعمال أيضا يحققون نجاحا إقتصادية، إن ازدهار الصناعة والعمال والإدارة سيزداد باستمرار بينما تبقى أسعار السلع ثابتة. نحن اليهود نفاخر بحقيقة أن هؤلاء العلوج الأغبياء لم يلاحظوا أبدأ أننا الطفيليات التي تستأثر بحصة متنامية من الإنتاج بينما تتناقص حصة المنتجين باستمراره،

وفيما الساعات تمر في هذه المقابلة الحادة والودية عرض السيد روزنتال أفكاره المتعلقة بالدين:

والدين ايضا يجب أن يدرس، ومن خلال هذه الضرورة عملنا جاهدين. بسيطرتنا على صناعة الكتاب وعلى أجهزة الإعلام تمكنا من تنصيب أنفسنا في مراكز السلطة على الدين. إن الكثيرين من رابيينار الحاخامين) يشغلون منصب الأستاذ فيما يفترض أن يكون معهدا لاهوتية مسيحية. إننا لا زلنا مندهشين من الغباء المسيحي في تلقي تعاليمنا ونشرها على أنها لهم. إن اليهودية ليست تعاليم مجامع اليهود فقط بل تعاليم كل كنيسة مسيحية في اميرکانيا أيضا. إن دعايتنا قد جعلت من الكنيسة أكثر التواقين لمساندتنا. والذي أعطانا أيضأ مكانة مميزة في المجتمع تصديقهم الكذبة القائلة بأننا شعب الله المختار وهم الأجانب (العجماوات).

__________________________–

أكثر من ٢٩٠ مشروع قانون لإعادة الصلاة إلى المدارس قضي عليها السناتور جاکوب جافيش بصفته

رئيس اللجنة وذلك بوضعها في الأدراج الواحد تلو الأخر

٢٤٤

إن أبناء الكنيسة المخدوعين هؤلاء يدافعون عنا الى حد تقويض ثقافتهم الخاصة. وهذه الحقيقة ظاهرة حتى للأبله حين يمحص في التاريخ ويرى أن جميع الحروب كانت بين الأبيض والأبيض كي نتمكن من الإحتفاظ يسيطرتنا. سيطرنا على انكلترا خلال حرب الثورة، وعلى الشمال خلال الحرب الأهلية، وعلى انكلترا واميرکانيا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وبواسطة تأثيرنا على الدين تمكنا من توريط المسيحيين البيض الجهلة في الحروب فيما بينهم والتي كانت تؤدي الى إفقار الطرفين. بينما كنا نحن نجني الحصاد المادي والسياسي، وعندما توشك الحقيقة أن تواجهنا نطلق ببساطة قواتنا المسيحيين الأغبياء، فيهاجمون الصليبيين حتى لو كانوا من أفراد

عائلاتهم.

اوبواسطة الدين حصلنا على السيطرة التامة على المجتمع والحكومة والإقتصاد. ولا يمر إلا القانون الذي تلقن حسناته من قبل الوعاظ: ومثال على ذلك قانون المساواة الذي أوصل الى الإنحطاط، وفي النهاية إلى الخليط الجنسي الهجين. إن الاكليريكيين البلهاء يعلمون بنفس واحد اعضاء أبرشياتهم أننا مميزون، شعب مختار، بينما يعلنون بنفس آخر أن كل الأجناس متساوية، وتقلبهم هذا لم يكشف قط. وهكذا نتمتع نحن اليهود بمركز مميز في المجتمع بينما تنحدر جميع الأجناس والشعوب الى درجة المساواة. من أجل هذا السبب أطلقنا خرافة المساواة، إذ بهذا انحط الجميع الى سوية أدتي،.

ولقد تعلمنا أن ممارساتنا الإقتصادية الجارية هي خدمة خيرة، إذن مسيحية. إن ببغاوات منابر التبشير بمجذون أفعالنا الحسنة لأننا نقرضهم المال لبناء معابدهم وهم لا يدركون أن كتابهم المقدس يدين الربي. إنهم متشوقون لدفع الفوائد المثقلة لنا. وبهذه الممارسات قادوا المجتمع الى سيطرتنا. سياسية يمجدون بركات الديمقراطية وهم لا يعلمون أننا بواسطتها نلنا السيطرة على مجتمعاتهم. إن كتابهم يرسم شكل السلطة المطلقة الخيرة

٢٤٠

للحكومة توافقة مع قوانين هذا الكتاب والمؤسسات الإقتصادية. إن دينهم ليس إلا قناة أخرى تمكننا من توجيه قوة دعايتنا. لا شيء يفرق غباء هذه الدمى الدينية المتحركه إلا جبنهم لأنهم يحكمون بسهولة،.

فلما بعترف رجل بدخيلة نفسه كما فعل السيد روزنتال. ورؤية الأمور بعد وقوعها توحي بأن هناك قوة أعظم تملي على هذا الرجل إعلان ما دوتاه هنا. إن ما تبقى من المقابلة يبدو مؤكدا لهذا. و بما أننا لا نؤمن بحياة ثانية بعد الموت، فإن كل جهودنا تتوجه نحو والآن، نحن لسنا حمقي مثلكم ولن نعتنق ايديولوجية جذورها التضحية بالنفس. ففي حين تحيون ونموتون من أجل صالح المجموع فقط فإننا سنحيا ونموت فقط من أجل حياتنا الفردية. كما يتجمع نطيع الذئاب لمهاجمة الفريسة وتتفرق بعد أن تمتلئ بطونها، هكذا نحن اليهود نتجمع ليس من أجل حماية مجموعنا بل لينفذ كل واحد بجلده).

هذا الموقف يمثل کامل وجودنا وفلسفتنا. نحن لسنا خلاقين لأن الخلق يفيد الأخرين فقط. نحن الرابحون ولا نهتم إلا بإرضاء والذات،. الفهم فلسفتنا يجب فهم عبارة والأخذ. نحن لا نعطي أبدأ ولكننا نأخذ فقط. إننا لا نعمل أبدا ولكننا نتمتع بثمار جهود الأخرين. نحن لا نخلق بل نصادر. لسنا المنتجين ولكننا طفيليون. نحن قادرون على العيش جسدية ضمن أي مجتمع لكننا نبقى منفصلين عنه روحية. العمل يعني الإنتاج والشكل الأسمى لهذا العمل يعني الخلق والإبداع. إن جنسكم تعلم دائما ليكون راضيا عما ينتج. نحن لا نعمل من أجل منفعة أحد بل من أجل ما يمكن أن نحصل عليه. لقد استخدمنا هذا الموقف الأري لإنجاز نجاحنا الأعظم. أنتم تعملون من أجل المتعة التي تحصل لكم من الإنتاج ولا تهنمون لمقدار المردود المادي. نحن نأخذ انتاجيتكم لقاء أجر تافه ونحولها الى ثروات .. |

وحتى في الماضي القريب كان الإعتزاز بالعمل بطني على مطالب

٢٤١

المدخول الأعلى. كنا على أي حال قادرين على استعباد المجتمع لحساب

الشعب الى فلسفتنا، فلسفة الأخذ والإمتلاك حتى لا يعرفوا القناعة أبدا والشعب غير القنوع هو بيادق في لعبتنا لغزو العالم. وهكذا فإنهم يفتشون دائما عاجزين عن بلوغ الرضى. ولحظة يبدأون التفتيش عن السعادة خارج ذواتهم يصبحون خدامنا طواعية.

إن شعبكم لن يدرك أبدا أننا نقدم له فقط لعبة لا قيمة لها ولا تحقق اله الإكتفاء الذاتي. لقد جهزنا عددا لا نهاية له من الملهيات الخارجية الى

حد أن الحياة لا تستطيع الإلتفات الى ذاتها مجددا لتجد امتلاءها النهائي. لقد أصبحتم مدمنين على دواننا الذي جعلنا أسيادكم المطلقين،.

على الكذبة الأولى والأساسية التي ترمي الى جعل الشعب يصدق بأننا لسنا أمة بل دينا، اشيدت أكاذيب متالية. ان خوفنا الأكبر هو أن تكتشف خديعتنا، ذلك لأننا سنداس ونستأصل لحظة حصول الرأي العام على هذه الحقيقة والعمل بمقتضاها. لقد أصبح واضحا أن الوعي بدأ يحصل حتى هنا في اميرکانيا. كنا نأمل أن إخراجنا من المانيا المسيحية سيجعل كل موضوع يتعلق بنا حرمة مخيفة (تابو)، ولكن يبدو أن انبعاثا سيحصل هنا في الأمة الوحيدة التي تسيطر عليها بقوة. إننا في الوقت الحاضر نخطط لهجرة جماعية سريعة (سفر الخروج). نحن نعرف أنه عندما يبزغ نور الفجر فلا شيء يوقفه. وكل جهودنا لن تساهم إلا في تكثيف هذا النور وتسليط الأنظار عليه.

نحن نخشى أن يكون هذا النور قادما في حركات عبر هذه الأرض وخاصة أرضكم. لقد أدهشنا مدى نجاحكم في الوصول الى الشعب بعد أن أغلقنا كل أبواب التواصل، هذا الذي نخشاه هو علامة لمذبحة منظمة قادمة ستأخذ مكانها في اميرکانيا قريبا. لقد أدرك الجمهور الاميركاني اننا في مركز السيطرة وهذه خطيئة مميتة من قبلنا. إن هذه الأمة لا يمكن أن تكون ارضا

٢٤٧

ا من تغيير قط حمر ولكن خوفنا الدائم

قد كتب بالدم ولي

للحرية ما دامت أرضا لليهود. هذه هي الرؤيا التي ستكون نذير خرابناء.

وكان الشعب الأميركاني سهل الإنقياد لدعايتنا، لأن القلم أقوى من السيف. نحن في الواقع ننجو بجرائمنا وكل ما يفعله العلوج هو التحدث ’ عنها وهذا باطل لأننا كأسياد للإعلام ننشر دائما روايات متضاربة بشأنها. إذا أعاد الأري دراسة التاريخ وطبق دروس الماضي فإن القلم سيطرح حينذاك بازدراء ويشحذ السيف بنار الإنفعال الحانق. وهكذا نجونا في الماضي من السيف وكان الإنتقام الوحيد منا عبر منشورات دورية لا قيمة لها وبعض الكراريس المحدودة التداول. أتلامها ليست ندا لأقلامنا. ولكن خوفنا الدائم أن يفتحوا أعينهم ويعلمون أنه ما من تغيير قط حصل بواسطة القلم. إن التاريخ قد كتب بالدم وليس بالحبر. ما من رسالة أو مقالة أو كتاب قط وحد شعبة أو أوقفوا طغيانا. نحن نفهم هذا المبدأ ولكننا نوجه الشعب دائما لكتابة الرسائل للرئيس المجلس الشيوخ ولصحافته المحلية. نحن بمأمن في استمرارنا باستغلال وابتزاز وإخافة الاميركاني الأبيض ما دام منشغلا بوهم تثقيف العامة بواسطة المطبوعات. وسيحيق بنا الويل إذا ما رأي الأميرکان عدم جدوى هذه الوسيلة فيطرحون القلم ويمتشقون السيف.

إن التاريخ يثبت بأن انفعالات الأقلية المستيقظة، مهما كان حجم هذه الأقلية صغيرة، أعطت قوة كافية للإطاحة بالأمبراطوريات الكبرى. إن الحركات التي تقرر المصير ليس تلك التي تعتمد على الأكثرية الساكنة بل على قوة الأقلية الفاعلة. فالإرادة هي القوة وليس العدد لأنها هي التي تحكم الجماهير دائما

أكرر أننا سالمون ما دامت إرادتنا هي الأقوى. أو ما دامت إرادة الشعب مضللة ومشتتة وبدون قيادة. ليس الكلام هو الذي سيطيح بنابل

القوة.

ماذا يمكنكم أن تفعلوا لحماية كل مواطن من الإحتمالات التي سبق ذكرها؟؟؟؟؟.

٢٤٨

إن الذين خاضوا هذه المعركة لإنقاذ أمتنا العظيمة منذ سنين عديدة ربما أصيبوا بالملل ولم يتحسسوا تماما الأمور الرهيبة التي تجري من حولنا. يجب أن أعترف على أي حال أن الحقائق التي أعلنها السيد روزنتال قد صدمت كاتب هذه المنشورة. إن هذه المقابلة أو ربما كان من الأفضل أن نستبدلها بكلمة الإعتراف قد ساعدت على رفع حقيقة، كنا نحن الفدامي نعرفها منذ سنوات، الى السطح. لكن الحقيقة الكاملة عن الخيانة اليهودية تصبح اشد وقعا لدى الحصول عليها دفعة واحدة.

هل انتهى الله مع اليهود؟

من حق السيد روزنتال كيهودي، وصاحب نفوذ سابق، أن يتباهي بكونه عنصرا حيويا في السيطرة المسلم بها على وسائل الإعلام، وفي حكومتهم الخفية، وبان لا قوة سياسية دون موافقة اليهود، وبافتقار الاميركان إلى الشجاعة، والسخرية من غباتهم، وبقوة اليهود بواسطة المال، وبقوة المال التي زودتهم بخطة رئيسية لغزو العالم عبر الدعاية، دعنا نتذكر ملاحظات السيد روزنتال عن:

الأكثرية التي لا تفكر. . خيانة اليهود بتحريض العمال ضد الإدارة. . المسيح كان مجرد رجل يمشي على الأرض.

تسليمه بانهم الطفيليون الذين أحرزوا السيطرة على مجتمعنا وحكومتنا واقتصادنا بواسطة دينهم.

- الخرافة الباطلة بأنهم الشعب المختار. - إعترافه بالكذبة الكبرى أن اليهود هم دين وليسوا أمة.

ويجب أن لا ننسى ما قاله السيد روزنتال عن خوفهم من افتضاح أمرهم وانکشاف ما هم عليه.

٢٤٩

لقد بدانا بکشف کامل المؤامرة وإماطة اللثام عن دور الشيوعيين والصهيونية العالمية في الاستشار بالسيطرة على أمتنا. وإن اليهود ووسائل إعلامهم العاهرة قد بدأوا يسلمون كما قال السيد روزنتال بأننا سنحملهم على الخروج. صدقنا عزيزي القاريء إنها ستكون صدمة للعالم اليهودي عندما تصبح هذه المعلومات قيد التداول ويكتشفون أننا وضعنا أيدينا على هذه المعلومات المستقاة مباشرة من مصدرها، من يهودي كان يحظى سابقا بالاحترام في الدوائر الحكومية العالية. وهذا التقرير هو الذي سيحدث المعجزة. إذا تمكنا بمساعدتكم من توزيع هذا السند في المدن والمقاطعات والولايات والمكاتب الفدرالية في أنحاء البلاد فربما كان لهذا الأمر فعاليته. إنه أشمل مستند کاشف، وهو ليس واحدا من التقارير الأكثر بروزة من نوعه فحسب، بل إنه الإعتراف الأروع والأخطر في العصر الحديث. تنقصنا الكلمات للتعبير عن الأهمية التي لا تقارن والمهمة العظيمة لطريقة النقل هذه الوثيقة).

كما لاحظتم فإن المؤامرة اليهودية تستهدف تحويل شعبنا (الاميركان) الى غنم مطيعين ومسيسين لسيطرة يهودية عالمية في دكتاتورية تبادل القطع المرسومة من قبل الصهاينة والشيوعيين. هذا لا يمكن أن يحدث. إن الجمهور الاميركاني لن يسمح لنفسه بالخضوع لهذا. إن حركة العالم هؤلاء والذين يسيطرون على بيروقراطيتنا في واشنطن قد سمحوا لأكثر من ١٦ مليون شخص بالتسلل إلى هذه البلاد من كل أمم العالم بما في ذلك الصين والمكسيك والأمم الواقعة المهمة. إنهم يشغلون وظائف يفوق عددها عدد الأشخاص العاطلين عن العمل عندنا.

هذه المخطوطة يمكنها أن تكون الأداة التي نستطيع بواسطتها توعية الجماهير التي تشعر بوجود خلل ما، ولكنها لا تعلم ماذا عليها أن تفعل. الآن يمكننا أن نريهم، يمكنك أن تتحدث بهذا مع جيرانك، مع أصدقائك، مع أقربائك ومع زملائك وشركائك في العمل بغض النظر عن وجهات نظرهم

٢٠,

وعلى الرغم من صبرهم على اليهود. بمساعدتكم لنا على تعميم هذه الحجة على عشرات الألوف يتحقق لنا نصر ما. مع أن هذه المخطوطة طويلة إلا أن محتوياتها تجذب انتباه كل قاريء. لماذا؟ لأنها تطال كل رجل وكل امرأة وكل ولد في اميرکانيا وتنال منه. نعم وحتى في كل أنحاء العالم. إنها بهذه الأهمية! لا يمكن أن تكون لوثيقة أخرى هذه الأهمية الحيوية. إن طبعها يكلف الكثير ولهذا لن نتمكن من إرسالها إلا للذين يعطون في سبيل هذه القضية.

إن لهذا الأمر علاقة بحياة أو موت الحقيقة. إن الرؤى في هذا المستند مرعبة ولا يصدقها البريء الذي يصعب عليه أن يتصور مثل هذه الطموحات الشريرة يعترف بها أصحابها لقد بدا السيد روزنتال وكأنه أرضي غروره الكبير بمقدرته على إفشاء بعض أسرارهم الداخلية غير المعلنة، والتي كانت تتكشف تباعا لدي سماعنا كل كلمة تقال (منه ومني) خلال المقابلة الطويلة المسجلة على شريط كاسيت ضمن محفوظاتنا (مقابلة والتر هوايت لهارولد روزنتال).

الأمة اليهودية مي عدوة كل الأمم. لقد أصيبوا بالهستيريا عند إطلاعهم على هذا المستند.

إن أميرکانيا لا تزال أمة قوية بالرغم مما فعله اليهود باقتصادنا. لا زلنا في المركز الأعظم للقوى الإقتصادية، بالرغم من تراجعه السريع. ولكننا نواجه موقفا شبيها بموقف رجيليفر، العملاق الذي قيد، وأجهز عليه أثناء سباته العميق.

أنقذنا يا الله! وهذه الإستغاثة بالله ليست عبثا فإن إيماني المسيحي لا زال سليما. يا الله أنقذ أمتنا مع أننا في الوقت الحاضر أسرى الإحتكار الدعائي من قبل قبضة من الخونة والمتلاعبين المتحاذقين. نستطيع بعونه تعالى رفع النير وكسر القيود لتكون أكثريتنا قادرة عن طريق التمثيل الصحيح،

٢٠١

على إثبات ذاتها بإتباعها الحرية المنصوص عنها في دستور الولايات المتحدة.

هنا خطر يكمن في طبع هذه المخطوطة لأن كاتبها تعرض للضرب الشديد وطرح أرضا بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٩٧٨. لقد جازفت بحياتي سابقا وساعيد الكرة بكل سرور لإيصال هذه المعلومات الى بضعة ملايين من الناس، أن المكافأة التي يحصل عليها أولئك الذين يقفون الى جانب الحق، بصرف النظر عما سيكلفهم ذلك، تشبه تلك التي خبرها سيدنا (المسيح) عندما قاوم الشيطان. ولكن بعد أن رحل الشيطان، كما جاء في الأناجيل حضرت الملائكة وقامت على خدمته.

إن نذر نفسي لهذا العمل - نذر نفسي للحقيقة - منحني مهام الملائكة على الأرض على مر السنين. صلوا من أجلي لكي أمنح القوة والذكاء والأخلاق والرؤيا، ولكي أستمر أقوى من أي وقت مضى في توزيع هذه المخطوطة معتمدة على صلواتكم وعلى أموالكم وعلى دعمكم المعنوي. إننا في المعركة الفاصلة ويجب علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لنقل الكلمة وبما فيها الصلاة.

لقد قمنا بتنقيح هذه الصفحة کي تعلموا أن الطلب على هذا المستند كان كبيرة لدرجة أننا اضطررنا لطبعه للمرة الخامسة خلال ٩٠ يوما. أنا أعلم أنكم ستساعدون في دعمنا لتحمل التكاليف الباهظة المترتبة علينا. أثناء مقابلتي مع السيد روزنتال علمت أنها خطيرة الشأن وكانت لي الثقة الزاخمة في أن محتوياتها ستحث وتوقظ الكثيرين ممن كانوا لا يصدقون سابقا. إن رد الفعل (أي حادثة ضرب الكاتب أثبت أني كنت محقة وأنا أشعر بالإمتنان لهذا. بقدر ما تعطون بقدر ما نطبع من النسخ وبالتالي فإن نسخة أكثر تجد طريقها إلى التداول.

إن أقل طلب هو نسختان من مخطوطة روزنتال مقابل دولار واحد بما فيه رسم البريد والنقل. ١٢ نسخة مقابل خمس دولارات و ٢٨ نسخة مقابل

٢٠٢

١٠ دولارات و ٨٠ نسخة مقابل بر دولار. وفور استلام طلبكم نرسل لكم النسخ فورة

إن وثيقة روزنتال تثبت موضوع وصايا حكماء صهيون، ويمكن تسميتها الوصايا الشخصية طبعة ١٩٧٨)

إكراما لإسم الله ولكل ما هو حق لتكن هبتكم أقصى ما تستطيعون. إن العام ١٩٧٨ هو عام ال وسترن فرونت، الحادي عشر في الخدمة.

العنوان والتر هوايت - وسترن فرونت - ص. ب. ٢٧٨٥٤. هوليود - كاليفورنيا ٩٠٠٢٧.

تحذير.

كل من لا يعلم بأن اليهودي المنظم هو المحرض للشيوعية العالمية وأنه في صلب المؤامرة الهادفة إلى تهديم الحضارة المسيحية هو أكثر سذاجة وجهلا من أن يتعاطى بالمسائل التي تواجهها. إن اليهودي المبغض للمسيح والمتآمر ضد التراث المسيحي لا يسره شيء أكثر من الشخص المحافظ الذي يحمي اليهودي ويتحدث عن كل شيء يهدد بلادنا ما عدا اليد اليهودية الخفية المتآمرة، أساس كل شر يهدد الحضارة المسيحية.

إن هذه القوة الشريرة هي الضد للمسيح كما ورد في الرسالة العامة الثانية للقديس يوحنا حيث يقول: «إنه معاد للمسيح ذلك الذي ينكر الأب والإبنه. إن هؤلاء الاميركان المحافظين الذين يحمون اليهودية عن معرفة أو بدون معرفة يساعدون في تدمير بلادهم. ونتيجة ذلك يحكم اليهود اميرکانيا. إنهم يتآمرون للسيطرة على العالم. نحن مكبلون فهل نستطيع الإفلات؟ نعم ولكن

إذا عرف المحافظون الذين يحمون اليهود ويساعدون الصهاينة المعادين للمسيح في التفريق والسيادة، إذا عرفوا الحقيقة وتوجهوا وفق تحذير مخلصنا (الإصحاح ٨ العدد ٤٤ من إنجيل يوحنا والإصحاح ٢٣ العدد ١٥

٢٠٣

من إنجيل متى الخ) وان لا ينكروا ابدة أنهم يعرفون أكثر منه (أي المسيح). وإذا اتحدوا مع الاميركان الحقيقيين الذين يعرفون الحقيقة في معركة لإنقاذ بلادنا، عندئذ فقط نستطيع أن نفلت من براثن الذ أعداء المسيح .. اليهود المعادين للمسيح لأن هذه واحدة من عدة طرق لإنقاذ بلادنا.

هذا يعني أن كل من ينسى او يحذف الموضوع اليهودي، إن بسبب الجهل أو الخوف، يعتبر غير مناسب لأن يكون واعظا أو مدرسة أو موظفة، وهذا يعني أن كل مخل بالأمن، أو أممي، أو متامر على الإتحاد الأطلسي، أو صهيوني غريب معاد للمسيح، ويكون ولاؤه لبلد آخر، مع جميع عملائهم الخونة وازلامهم، يجب أن يطردوا من قبل الاميركان الحقيقيين المتحدين في كل مركز قوة ونفوذ في هذه الأمة، ووضع زمام الأمور في أيدي الاميركان الحقيقيين فقط لأن هذه هي الطريقة التي يمكننا بواسطتها إنقاذ أمتنا.

-__________________________

لقد زودنا بهذه الوثيقة، مشكورا، الصحفي الصديق كمال مساعد (ز)

٢٠٤
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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال

بدون اذن خطي من الناشر

دور المخابرات الأميركية

في حرب أفغانستان والعراق

الفصل الأول

دور الإستخبارات الأميركية

في حرب أفغانستان.

شكلت افغانستان على مر تاريخها محطة فاصلة في عمليات الصراع بين قوى النفوذ والسيطرة والتسلط في العالم. وقلما عرف بلد من بلدان العالم تلازمة متداخلا بين الجغرافيا والتاريخ، مثلما عرفته أفغانستان. وهذا ما دفع الرحالة الإيطالي “ماركوبولو” إلى وصف أفغانستان بأنها “سقف العالم”. كما وصفها الكاتب العربي الكبير محمد حسنين هيكل قائلا بأن أفغانستان “بلد معتقل في موقعه ومعتقل في تاريخه”.|

وبالفعل، كانت أفغانستان - عبر تاريخها الطويل - جسرا غريبا، لكنه جسر مرصوف ومهيأ لكي تمشي عليه الفتن وتتحرك المؤامرات، لأن طبيعته الجبلية، ووديانه شبه المغلقة على نفسها بالقمم العالية، ومناخه القاري القاسي، يجعله نموذجية للمطلوب منه، فهو معزول وعازل، مطروق وإن كان بصعوبة، سالك ولكن بشروط، وأهم هذه

الشروط هو التوافق مع نفر من أهل البلد الذين يعرفون المداخل والمخارج، وهم جميعا تركيب إنساني يمتزج فيه الضعف بالقوة، والخيال بالقسوة، والغني النفسي بالفقر المادي، والكبرياء الفردي بالولاء القبلي، وما يترتب على ذلك كله في التعامل مع القوى داخل البيت وخارجه. وذلك يفتح للتعامل معهم مسائل وأساليب. وموقع البلد وسط آسيا تماما، وبالأحرى “في قلبها”. - كما يقول اللورد كرزون نائب الملك في الهند مع بدايات القرن العشرين.

وأهل البلد أعراق وقبائل بعضها في أفغانستان وبعضها وراء حدودها، حتى تكاد افغانستان أن تكون ثلاث مناطق عرقية موزعة كما يلي: الشمال: من العرقين الطاجيكي والأوزبكي، بعضهم في أفغانستان، وبعضهم الآخر في جمهوريات الاتحاد السوفياتي الجنوبي طاجيكستان وأوزبكستان. الوسط: ينتمي إنسانيا الى عناصر الهزارا" وهم بقايا هجرات مغولية عبرت من الشرق إلى الغرب واستقرت جحافل منها في أفغانستان وفاضت على شرق ايران. والجنوب: بأكمله من قبائل البشتون، وأرض هذه القبائل ولغتها وثقافتها عائلة واحدة مع شمال باكستان.

هذا، وقد عاشت أفغانستان تاريخها الحديث وسط صراع الامبراطوريات التي تسابقت إلى التوسع في آسيا طوال القرن التاسع عشر:

_ الامبراطورية البريطانية تحاول تدعيم مواقعها حول درة التاج الغالية في الهند.

- وروسيا القيصرية تضغط جنوبا بأمل الوصول إلى المياه الدافئة في المحيط الهندي بعد أن أكملت توسعها شرقا وأطلت على المحيط

الهاديء.

- وفرنسا في الهند الصينية تحاول أن تقفز فوق الجبال نحو الموقع الأعلى لتراقب ما تفعله بريطانيا وما تفعله روسيا.

والطبيعة الأفغانية قاسية الى درجة جعلت اللورد كرزون نائب الملك في الهند (أوائل القرن العشرين) يلخص منطق الامبراطورية قائلا: “لا داعي لاحتلال أفغانستان، الأرخص أن نشتريها”. وكان شراء أفغانستان ممكنا، لأن توجهات الأجناس متضاربة، وولاءات القبائل لمن يقدم السلاح والذهب. وكان الشعب الأفغاني أول من وصف أحواله بقسوة، ومنها قول مؤداه: "إن الله حين خلق الطبيعة والناس، ووزع أجناس الأرض على أقاليمها وجد عنده بقايا من كل

شيء: بقايا طبيعية وبقايا إنسانية، وقد أخذ كل هذه البقايا وطوح بها وسقطت كلها كومة واحدة على كوكب الأرض في مكان إسمه أفغانستان ".

والواقع، أن الاهتمام الأميركي بأفغانستان لا ينحصر في هذا البلد فقط، بل يتعداه إلى أهداف أخرى ذات طابع استراتيجي حساس يتعلق بالجانب النووي من جهة وبالسيطرة على موارد النفط والغاز والمعادن المتوفرة في المناطق المجاورة لأفغانستان من جهة أخرى، حيث تمثل أفغانستان منصة العبور والقفز في آن معا، وذلك بعد أن تأكدت المعلومات حول توفر كميات هائلة من البترول في منطقة بحر قزوين والجمهوريات الاسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي بعد انهياره، فسال اللعاب الأميركي، وفتحت شهيته للتحكم بها والسيطرة عليها، في معرض التنافس مع قوى النفوذ والسيطرة القديمة (روسيا إيران

الصين ... )، کرديف مهم لنفط الخليج، في إطار الصراع الاستراتيجي المستقبلي الذي يتحدد على أساسه أفق الهيمنة والتوسع والتحكم بالقرار على مختلف المستويات. على هذا الأساس، يتخذ الاهتمام الأميركي بأفغانستان معناه وأبعاده، حيث جندت الولايات المتحدة كل امكانياتها في هذا الاطار منذ سنوات طويلة للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية نووية ونفطية

وسياسية، وتوريطة للسوفيات في الوحل الأفغاني ثارة من “فيتنام الأميركية” ... فكيف كان ذلك؟ ففي إطار “الاتصالات الحساسة ” التي تجري بين باريس وموسكو بمتابعة التطورات في أفغانستان، تلتقي معلومات الاستخبارات الفرنسية مع معلومات الاستخبارات الروسية حول أن وكالة الاستخبارات المركزية اقترحت (وأخذ الرئيس بيل كلينتون باقتراحها)، استضافة عناصر من “طالبان” متفوقين في المواد العلمية للتحصيل في جامعات ومعاهد الولايات المتحدة في مجال الفيزياء النووية.

وحسب تلك المعلومات، فإن أفغانيين وباكستانيين كانوا يدرسون جنبا إلى جنب ويمنح تقدمها ال“سي آي إي”. وقد أظهر هؤلاء تفوق لافتا في تلقف المواد وبالصورة التي أثارت انتباه مدرسيهم، حتى أن ادارة الجامعة (تردد اسم ماساشوستس) أوصت بإلحاق هؤلاء بالمؤسسات النووية الأميركية.

وتتفق المعلومات الفرنسية مع الروسية على أن الأميركيين كانوا يريدون أن يجعلوا من “طالبان” قوة نووية فعلا تضغط لتفكيك ايران التي شكلت هاجسا هامة، خصوصا للفريق اليهودي داخل إدارة الرئيس كلينتون، بحيث كان يمكن فعل أي شيء من أجل استيعاب الجمهورية الاسلامية التي كان دنيس روس، وهو المنسق الرئيسي

للفريق (وليس فقط منسق المفاوضات في الشرق الأوسط) يعتقد أنها تمثل خطرا حقيقيا على إسرائيل، خصوصا مع تنفيذ برنامجها النووي الذي سيمكنها من إنتاج رؤوس نووية خلال بضع سنوات. وتقول المعلومات إياها إن واشنطن هي التي طلبت من إسلام آباد التعامل مع “طالبان” في القطاع النووي، فيما كان المنشق السعودي أسامة بن لادن هو الذي يتولى، عبر تدفق التبرعات عليه، تمويل مشروع أقيم داخل تجويف جبلي بالغ التعقيد على مسافة نحو ١١٠ كيلومترات من الحدود مع باكستان.

وفي إطار ذلك التعاون كانت إسلام آباد تمد حركة “طالبان” بما يلزمها من المواد والمعدات التي تقول المعلومات إن الحصول عليها من مصادر أخرى كان ممكنا بتوفر الأموال اللازمة. وبالفعل، فقد قطع المشروع شوطا لا بأس به في مجال إنتاج “القنبلة القذرة”، التي تحتوي على مخلفات نووية يؤدي انفجارها إلى نشر اشعاعات قاتلة، وكان يتوقع أن تنجح “طالبان ” في إنتاج قنبلتها “النظيفة” في عام ٢٠٠٤، لكن تراجع العلاقات بينها وبين واشنطن أدى إلى التباطؤ الشديد في المشروع حتى أن جورج تينيت، مدير ال“سي آي إي” حاول جاهدة، ومن خلال التلويح بإغراءات حساسة، استعادة المعدات والمواد النووية، وبالتالي وقف المشروع برمته، لكنه لم يفلح في مهمته.

وتقول معلومات باريس وموسكو إن هناك ما يربو عن التسعين باكستانية والعشرين أفغانية يعملون في منشآت نووية أميركية، كما أن هناك ١١ باكستانية، على الأقل، يعملون في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ودون أن يكون هؤلاء يشكلون خطرة، لكن المشكلة في عدد المسلمين الكبير داخل هذه المنشآت، ومنهم زنوج أميركيون وأميركيون بيض إعتنقوا الإسلام. وهذا العدد يربو عن ال ٧٠٠ جلهم معروفون بأهم مسلمون ممارسون وقد وضع جميع هؤلاء تحت المراقبة الشديدة دون إشعارهم بذلك، وهو ما يسبب حرجا شديدا للإدارات التي يعملون في إطارها، إذ أن أي تصرف غير اعتيادي مع أحدهم لا يمكن إلا أن ينعكس على الآخرين، إذ أن بين ال ٧٠٠ هناك نحو مئة شخص يعتبرون من أعمدة النشاطات النووية والفضائية الأميركية.

هذا، وتلافيا لأي شيء يحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية مباشرة في حرب أفغانستان، تؤدي بدورها إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها في عملية الصراع الدولي هذه، فقد جهدت الولايات المتحدة في أن تناي كدولة عن الدخول في مثل هذه المخاطر، وكلفت “أصدقاءها” (الإسلاميين) في إقامة جبهة “مؤمنة” ضد جبهة “الإلحاد السوفياتي” من جهة، وأوعزت إلى وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إي” من جهة أخرى، أن تقود “الجهاد السري” ضد السوفيات

أولا، ومن بعدهم ضد “الاسلاميين الذين أوجدتهم هذه المخابرات ”كمجاهدين“ في البدء، ثم ”كإرهابيين " يجب القضاء عليهم - بعد أن انتهت مهمتهم الأميركية - واستئصالهم من جذورهم.

وهكذا منذ عام ١٩٧٦ وحتى عام ١٩٨٩ كانت أفغانستان مسرحة للتدخل والأنشطة السرية من وكالة المخابرات المركزية. وكان أول من حذر وانتقد ما يمكن أن يتسبب به هذا التدخل هو بيل ماكولام من الجمهوريين. وخلال عشر سنوات من هذا النشاط السري كانت الادارات الأميركية تقدم ملياري دولار سنويا للنشاطات السرية داخل أفغانستان. كما قدمت ال“سي آي إي ” أحدث أنواع الأسلحة التي يمكن للافراد الأفغان إستخدامها ضد الطائرات السوفياتية. واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن دعمها لأفغانستان هو أفضل فرصة للإنتقام من السوفيات ودورهم في فيتنام. واعتبر قادة ال“سي آي إي” أن أفغانستان ستشكل فيتنام الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيايي خصوصا وأن الاتحاد السوفياتي كان يضم ست دول مسلمة في آسيا الوسطى وللعديد منها حدود مع أفغانستان.

وكان حکمتيار، أحد قادة الأفغان المهمين، من الذين يعملون مع المخابرات الباكستانية التي كانت مرتبطة في تلك السنوات بتعاون وثيق مع ال “سي آي إي” واشنطن بوست (١٩٨٩

/ ٩/ ١٠). وفي

عام ١٩٨٦ بدأت ال “سي آي إي” بإرسال صواريخ “ستينغر”، وهي أحدث الصواريخ المضادة للطائرات في ذلك الوقت، إلى الأفغان الإسقاط الطائرات السوفياتية. وفي العام نفسه أرسلت الصواريخ نفسها إلى المنظمات المعادية للحكم في أنغولا - واشنطن بوست -

(١٩٨٩/ ٣/٣.

هذا، وقد اهمكت المخابرات الأميركية في الإعداد والتنفيذ، بشخص مديرها ومساعديه في عهود كل الرؤساء الأميركيين، بدءا من ويليام کايسي، وليس إنتهاء بجورج تينيت في عهد الرئيس جورج بوش الإبن. وفي هذا الإطار کان کايس? بحاجة إلى طريق مختصرة في الكونغرس: هل هناك طريق تلتف حول الاجتماعات والمؤتمرات ودائرة المناقشات العامة والتسريبات؟ أراد أفكارا جديدة. هل هناك طريقة للتغلب على الكونغرس؟ وبأنظمته الخاصة؟

منذ خمسين سنة تقريبا تعلم كايسي أنه يمكن تطبيق القوانين وتفسيرها بشكل خيالي. كان ذلك عام ١٩٣٧ عندما كان عمره ٢٤ سنة وكان قد تخرج من مدرسة الحقوق. كان قد وجد وظيفة، في وسط من الهبوط الاقتصادي حيث كان الحصول على وظيفة صعبة جدا، وذلك في “مؤسسة أبحاث الضرائب في أميركا” في نيويورك

براتب ٢٥ دولار في الأسبوع. كان عليه أن يقرأ التشريعات والاتفاقات الجديدة وأن ينظم التقارير ويشرحها ويلخصها.

أما رجال الأعمال الأميركيون وهم قادة الصناعة الأميركية فلم يتفهموا أو يرحبوا هذه التشريعات. وكان يسجل ملخصاته وتقاريره على آلة تسجيل بدائية تستخدم أسطوانات من الشمع. كان كايسي يدرك أن رجال الأعمال لا يريدون التعليقات ولا المديح ولا الانتقادات، بل كانوا يطلبون أن يعرفوا ما يفعلونه لتحقيق أدين تطابق وتوافق مع القوانين المرعية الاجراء. وكان كايسي ممتازة في هذا المجال.

أعلن كايسي أنه يريد شيئا خيالية: “أنا لا أريد مخالفة القانون” عوضا عن ذلك كان يريد الالتفاف حول القانون. كان يريد أدن توافق اليحميه ويحمي الوكالة ويؤدي إلى الحصول على مزيد من المال للكونترا. خلال الأشهر السبعة الفائتة راقب كايسي بشيء من الذهول الكونغرس الذي تعرض للتلاعب من قبل أحد أعضائه، وكان ذلك درسا موضوعية. في الوقت الصعب إذ كانت الوكالة قد حصلت على مبلغ ٢٤ مليون دولار للكونترا، طلبت حوالي ٣٠ مليون دولار البرنامج المساعدات الخفية للمقاومة الأفغانية، عندها تقدم أحد أعضاء الكونغرس وهو ليس عضوا في لجنة الاستخبارات وحقق بنفسه

الحصول على مبلغ ٤٠ مليون دولار إضافية لبرنامج أفغانستان، أي أكثر من المطلوب، وكان هذا العضو هو تشارلز ويلسون.

كان ويلسون طويل القامة أنيقة نشيطة، ديموقراطية من ولاية تكساس، يتكلم كالصقور، وكانت منطقته الانتخابية مثلا لروح تكساس المغامرة. وقام ويلسون بثلاث رحلات إلى الباكستان حيث كان البرنامج الخفي لأفغانستان على وشك أن يبدأ في العمل. اجتاز الحدود الى منطقة في أفغانستان تقع تحت سيطرة السوفيات، وذلك بصحبة عدد من الثوار، واستنتج أن مبلغ ٣٠ مليون دولار كان قليلا. أراد المزيد من القتلى الروس. لقد قتل ٥٨ ألف أميركي في فيتنام ونحن ندين للروس بواحدة. في آخر رحلة للباکستان علم ويلسون أن مشكلة الثوار كانت طائرات الهلكوبتر السوفياتية التي كانت تحقق التفوق الجوي. اقترح ويلسون تزويد الثوار بمدافع أورليكون السويسرية الصنع السريعة الرمي، وقال إن تلك كانت فكرة الرئيس الباكستان ضياء الحق. وعاد ويلسون ينفخ في الصفارة لبعض أعضاء الكونغرس. لقد جعل منها حربة صليبية ووجد وسائله في أنظمة الكونغرس. إن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب هي اللجنة التي تعطي الإذن، ولكن الإذن كان الخطوة الأولى.

يجب أن يقرر الكونغرس رسمية منح المال بواسطة لجانه النافذة. وكانت هناك لجنة التخصيص في مجلس النواب التي كان ويلسون عضوا فيها.

عندما اجتمعت هذه اللجنة لتبحث ميزانية وزارة الدفاع قال ويلسون أنه يريد شيئا واحدة فقط: مزيدا من المال للثوار الأفغان المقاتلين الشجعان من أجل الحرية. ومع أن لجنة الاستخبارات لم تعط الإذن أراد الموافقة على تخصيص الأموال. قال ويلسون أنه في إحدى رحلاته الى المنطقة حضر اليه احد الأفغانيين عمره ١١ سنة وقال له لا تقتل جميع الروس لأني أريد أن أقتل واحدة عندما أكبر. وهكذا أثار ويلسون زملاءه بلهجته الخطابية وبتحديه.

کم بريد؟

قال ويلسون أنه يريد ٤٠ مليون دولار. وبما أن اللجنة كانت تبحث ميزانية وزارة الدفاع التي تصل قيمتها إلى ٢٨٠ مليار دولار تقريبا كان مبلغ ٤٠ مليون دولار تافها، أي كأن اللجنة كانت تناقش صرف مبلغ سبعة آلاف دولار وطالب أحد الأعضاء بزيادة دولار واحد. قال ويلسون إنه سيدعم الأعضاء الذين يؤيدونه في ال.٤ مليون دولار في أي مسألة أخرى. و کسب ويلسون.

فجأة حصل كايسي على ٤٠ مليون دولار إضافية لعملية أفغانستان، وكان المال المخصص مقتطعة من ميزانية وزارة الدفاع. أثار مسؤولو وزارة الدفاع عاصفة داخل الإدارة، وعممت الوزارة دراسة تقول ان مدفع الأورليكون المضاد للطائرات لا يصلح لحرب العصابات. إن ذخيرته غالية الثمن ويحتاج إلى عناية فائقة ولن يقدر على السير على طريق غير معبدة أو صعبة مثل ممر خيبر .. لكن ويلسون وهو خريج الأكاديمية البحرية كان صديقا لوزارة الدفاع، وأذعنت الوزارة لرأيه.

أرسلت الإدارة من خلال مدير الخزانة ديفيد ستو کمان رسالة سرية إلى لجنتي الاستخبارات تطلب إعطاء الإذن بمبلغ ال ٤٠ مليون دولار. غضب غولدووتر وطار صوابه لهذا الدوران حول اللجنة. إذا لم تتحكم لجنة الاستخبارات بالعمليات الخفية وذلك بأخذ موافقتها المسبقة على النفقات فإنها تعتبر عندئذ غير موجودة.

تابع ويلسون حملته ونشط في مكاتب لجنة استخبارات مجلس النواب واستعمل عملية نيكاراغوا المثيرة للجدل لمصلحته. لقد رغب عدد كبير من زملائه الذين كانوا يعارضون عملية نيكاراغوا في أن يظهروا أهم لا يتساهلون إزاء التوسع السوفياتي. قال لهم ويلسون إن عملية

أفغانستان هي الآلية الكاملة لإثبات ذلك. كان الديموقراطيون يعتبرون نيكاراغوا الحرب السيئة وأفغانستان الحرب الجيدة.

درس مكماهون نائب مدير المخابرات المركزية تقريرا يدعم زيادة ال ٤٠ مليون دولار ومدفع الأورليكون. لقد كان مدير العمليات في الوكالة عندما بدأت العملية (كان كايسي يسميه أب عملية أفغانستان). كان مكماهون يشكك دائما حيال العمليات الخفية ولكن تأييد الكونغرس لعملية أفغانستان جعله يقتنع بها. لقد ساعد موقف مكماهون الآن في تغيير التيار وأدى إلى موافقة كل من لجنة مجلس الشيوخ ولجنة مجلس النواب.

قال ويلسون لمسؤولي مديرية العمليات في وكالة المخابرات المركزية إنهم كانوا خجولين جدا. كان عليهم أن يطلبوا بأنفسهم المزيد من

المال.

كان هذا نصرة غير متوقع بالنسبة الى كايسي. إن مبلغ ٤٠ مليون دولار لم يكن دعما لبرنامج أفغانستان فقط، بل أظهر أن الكونغرس يمكن أن يمشي أمام الادارة في الأعمال الخفية. لم تكن الوكالة متآلفة مع مدفع الأورليكون فأحضر نموذج منه وجرى اختباره ثم تم شراء عشرة منه. يلزم فترة أشهر وربما أكثر من سنة لهذه المدافع کي توضع في العمل الميداني في أفغانستان، لكن الزخم النفسي كان مع الوكالة.

تعجب کايسي وتساءل عما إذا كان يمكن توجيه ذلك نحو نيكاراغوا، وكان يبدو أنه كلما زاد الدعم لأفغانستان قل الدعم لنيكاراغوا.

كان الدرس الحقيقي في طريقة ويلسون الذي حرك النظام بكامله: مدير العمليات و كايسي والإدارة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

والجدير بالذكر، أنه قبل أن تحدث إنفجارات ١١ أيلول ٢٠٠١، وما أعقبها من أحداث الهجوم العسكري الأميركي والغربي على أفغانستان، كان “ويليام بلوم” قد نشر كتابه “إنهم يقتلون الأمل: تدخلات ال”سي آي إي“ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ”. وفيه فصل کامل عن أفغانستان وتدخل السي آي إي فيها منذ عام ١٩٧٩ قبل دخول القوات السوفياتية إليها وبداية التدخل ا

لسوفياني.

يقول ويليام بلوم، وهذا ما أكده زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر، في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية “نوفيل أوبسرفاتور” ١٩٩٨: "بدأت الولايات المتحدة تدعم الأصوليين الإسلاميين الأفغان عام ١٩٧٩ رغم أن بعضهم كان قد خطف السفير الأميركي في العاصمة كابول وتسبب في موته أثناء محاولات السلطة

إنقاذه".

وتواصل الدعم الأميركي حتى بعد قيام الثورة الاسلامية الايرانية وخطف الاسلاميين في ايران طاقم السفارة الأميركية في طهران

کرهائن. فقلب الدين حکمتيار وزملاؤه من الاسلاميين الأفغان هم في نظر الادارة الأميركية مقاتلون من أجل الحرية طالما يشنون قتالا ضد الاتحاد السوفيايي

وتعود قصة أفغانستان في بدايتها إلى عام ١٩٧٣ حين قام محمد داوود وهو من أفراد العائلة المالكة بانقلاب علي شاه أفغانستان بمساعدة ودعم من قوى تقدمية شكلها داخل أفغانستان (حزب الشعب الديموقراطي ppp) وهكذا انتقلت أفغانستان إلى النظام الجمهوري. لكن داوود الرئيس الأول لجمهورية أفغانستان تحرك فيه الدم الملكي القديم وأخذ يسيطر على تصرفاته خلال السنوات الخمس التي حكم فيها. ففي ٢٧ نيسان ١٩٧٨ قام حزب الشعب الديموقراطي بانقلاب أطاح بحكومة محمد داوود بعد أن قام داوود باعتقال معظم قادة الحزب والأنصار. وكان قادة الجيش هم من قاموا بالانقلاب لصالح الحزب. وقد حاول النظام الجديد إجراء إصلاحات زراعية والتحكم بالاسعار والارباح وتقوية القطاع العام والعمل على فصل الدين على الدولة ومحو الامية، وتشريع تأسيس النقابات وتحرير المرأة. وكانت أفغانستان التي تمتد حدودها على ألف كيلومتر مع الاتحاد السوفياتي تحظى بعلاقة خاصة من موسكو التي لم تكن تسعى الى إلتهامها أو ضمها إلى فلكها على غرار دول أوروبا الشرقية التي تعتبرها عازلا بينها وبين أي هجوم أوروبي ضدها.

لكن واشنطن وشاه ايران (قبل الثورة الاسلامية الايرانية) كانا يحاولان منذ عشرات السنين الضغط على أفغانستان ورشوقا لابعاد النفوذ السوفياتي عنها. ففي عهد محمد داوود في السبعينيات حاول شاه إيران بتكليف من واشنطن إقناع نظام حكم داوود باستبدال الدعم السوفياتي بمبلغ ٢ مليار دولار تدفعها واشنطن لأفغانستان كمساعدات إقتصادية. وحث شاه ايران داوود على الانضمام إلى “ منظمة التعاون والتطور الاقليمي” التي شكلتها ايران وباكستان وتركيا التي نددت بها أفغانستان واعتبرها امتدادا لحلف المعاهدة المركزية (سينتو) الذي حاولت واشنطن تأسيسه في الخمسينيات (حلف بغداد كان جزءا منه) لمواجهة موسكو. وفي السبعينات كان “السافاك” جهاز مخابرات شاه ايران من الناشطين داخل أفغانستان في رصد الضباط الشيوعيين داخل الجيش والحكم. وفي ذلك الوقت كتب سبليغ هاريون المختص في شؤون جنوب آسيا في صحيفة “واشنطن بوست” مقالا تحت عنوان “الشاه وليس الكرملين”، تسبب في الانقلاب على حكم داوود، جاء فيه: "لقد وقع انقلاب حزب الشعب الديموقراطي الأفغاني في وقته المناسب وبالطريقة المناسبة، لأن شاه ايران أحدث اضطرابا داخل التوازن الحساس القائم بين الاتحاد السوفياتي والغرب خلال ثلاثين عاما. وهجوم طهران هذا لايعد في نظر واشنطن والشاه سوى محاولة لتحويل أفغانستان الى دولة عدم انحياز

رغم أن محاولتهم توجهت إلى ما هو أبعد من ذلك. فبسبب الحدود الطويلة الممتدة بين الاتحاد السوفياتي وكابول يمكن لموسكو السير الى أبعد الحدود من أجل ضمان أن لا تقع أفغانستان ثانية في أيدي الغرب".

وعندما أطيح بشاه ايران في كانون الثاني ١٩٧٩ فقدت واشنطن أهم حليف لها وأهم موقع متقدم في المنطقة ضد الاتحاد السوفياتي، ناهيك عن المنشآت العسكرية والإلكترونية ومحطات الرصد التي أقامتها في إيران لمواجهة موسكو. وهذا ما دفع رجال الحرب الباردة في واشنطن للنظر إلى أفغانستان بأعين أكثر شهوانية مما سبق. وبعد ثورة نيسان ١٩٧٨ اعلنت حكومة الرئيس نور محمد طاراقي الالتزام بالاسلام في دولة علمانية وبنهج عدم الانحياز في السياسة الخارجية، وأرادت أن تؤكد أن النظام ليس شيوعية، علما أن أفغانستان لم يحدث أن نشأ فيها أي حزب شيوعي. وهذا ما أكده في تحليل دقيق لويس دوبريه في رسالة إلى “نيويورك تايمز” ١٩٧٨

/ ٠/ ٢٠، وهو من المختصين في أفغانستان وكان مستشارا في مجلس الأمن القومي الأمير کي وكان من المعارضين لحكم يساري في أفغانستان، حتى أن الحكومة الأفغانية عام ١٩٧٨ اعتبرته شخصية غير مرغوبة.

ويقول العالم السياسي البريطاني فريد هاليداي إن " الحكومة الأفغانية كانت تسعى إلى دفع البلاد نحو القرن العشرين. ففي أيار ١٩٧٩

وجدت أن البلاد قد تغيرت خلال قرنين من وجود الدولة فيها " نيويورك تايمز ١٩٧٩

/ ٠/ ١٨). لكن الولايات المتحدة بدأت تشعر بالقلق من مضاعفات الوضع الجديد في كابول علي شاه إيران، والباکستان، وتبالغ فيه: فقد ذكر السفير الأميركي السابق في كابول أن واشنطن اعتبرها خطرة على إيران وحقول النفط في الشرق الأوسط!؟

التدخل الأمير کي ضد النظام الأفغاني

بعد شهرين من إنقلاب نيسان ١٩٧٨ تشكل ائتلاف سياسي ضم عددا من المنظمات والمجموعات الاسلامية المحافظة، وبدأيشن حرب عصابات ضد الحكومة الأفغانية. وفي نيسان ١٩٧٩ انتشر قتال هذه المجموعات في عدد من الجهات. وكانت وزارة الخارجية الأميركية تحذر السوفيات من قيام المستشارين الروس بأي تدخل عسكري في الحرب الأهلية هناك. لكن وقاحة هذا التحذير تظهر حين نجد أن موسكو كانت في ذلك الوقت تتهم السي آي إي بتسليح الأفغان الذين يعيشون في باكستان، في حين كانت حكومة كابول تتهم أيضا باكستان وإيران بمساعدة رجال حرب العصابات الاسلاميين على عبور الحدود الى داخل أفغانستان والمشاركة بالقتال ضد الحكم الأفغاني. والطريف أن واشنطن أطلقت على الإسلاميين الذين خلعوا

٢ {

الشاه صفة الإرهابيين المعادين للديموقراطية في حين كانت تدعم الإسلاميين الأفغان لخلع نظام الحكم في كابول!؟. وفي ٤

/ ١٣/ ١٩٧٩ كتبت صحيفة (نيويورك تايمز» أن “ مسألة الدين يستغلها بعض الأفغان الذين يعترضون على مشاريع وخطط الرئيس طاراقي في الإصلاح الزراعي والتغيرات التي يجريها على النظام الإقطاعي خصوصا وأن الكثير من رجال الدين هناك من ملاك الأراضي الكبار”.

دور إيران - وباكستان.

والدولتان الأخريان اللتان تمتد حدود أفغانستان معهما هما من الحلفاء للولايات المتحدة إيران حتى عهد الشاه، وباكستان إلى الجنوب التي بدأت تتحدث عن محاولات حكومة أفغانستان للتوسع. وكان "المجاهدون الأفغان في حربهم ضد سلطة الحكم الجمهوري الحديث قد قتلوا في ذلك الوقت سائحة كندية وستة من الألمان، وضربوا ملحقة في سفارة واشنطن بسب عدم قدرتهم على التمييز بين الروس والأوروبيين. وفي آذار ١٩٧٩ زار طاراقي موسكو للضغط على الروس من أجل إرسال قوات برية لمساعدة الجيش الأفغاني في إخماد قتال المجاهدين. لكن السوفيات وعدوه بتقديم مساعدة عسكرية درن التعهد بإرسال قوات برية. وقال كوسيجين رئيس الوزراء في ذلك الوقت: إن دخول قواتنا إلى أفغانستان سوف يثير غضب المجتمع

الدولي وستكون له نتائج سلبية في مجالات مختلفة. وعدونا المشترك ينتظر هذه اللحظة. فعندما يظهر وجود القوات السوفياتية في أفغانستان سيمنحهم هذا مبررة لإرسال العصابات المسلحة إلى داخل البلاد". وفي أيلول وقع نزاع داخل حزب طاراقي أدى إلى إبعاده ووضع حفيظ الله أمين بدلا منه. وكان أمين من الذين يظهر عليهم التشدد في الاصلاحات وتنفيذها. بل وفي إعطاء حكم ذاتي إنني. لكن الكرملين لم يكن راضية ومطمئنا لأمين، وكانت محطة (الكي جي بي) المخابرات السوفياتية في كابول قد ضغطت على موسكو لإبعاده عن الحكم لأن إغتصابه للسلطة سوف يؤدي بتقديرها إلى ممارسات قمع وردود فعل من القوى المعارضة. وبالاضافة إلى هذا، كانت موسكو تشك في معتقداته الفكرية. بعد تسعة أشهر من طلب طاراقي الذي لم يوافق عليه السوفيات دخلت القوات الروسية إلى أفغانستان في ١٢

٨/ ١٩٧٩ بطلب وتأييد من أمين. وفي ١٩٧٩

/ ١٢/ ٢٧ دخلت قوة سوفياتية إلى قصر الرئيس أمين وقتلت أمين ليحل محله بابراك كارمال الذي كان يتولى منصب نائب الرئيس أمين ونائب رئيس الوزراء في حكومة عام ١٩٧٩. ونفت موسكو أي دور بمقتل أمين رغم أنها لم تعرب عن أسفها لموته كما قال بريجينيف: "إن الأعمال العدوانية ضد أفغانستان تم تسهيلها من قبل أمين الذي بدأ بقمع المجتمع الأفغاني وكوادر الجيش والحزب والمثقفين ورجال الدين وهذا كله مخالف لثورة

نيسان. والشعب تحت قيادة کارمال إنتفض على أمين. ولا ننسى أن أمين هو الذي أبعد طاراقي وقتله".

وبعد الإطاحة بأمين خرج الجمهور الأفغاني إلى الشارع طواعية للترحيب بالتخلص من أمين وهذا يدل على أن کارمال وحده كان قادرة دون السوفيات على إبعاده، وهذا ما أكده ديبلوماسيون غربيون لكن الطريف إن الإعلام السوفياني كان يصف أمين بعميل وجاسوس رسمي في السي آي إي. وهذا ما تأكد أيضا لأن أمين كان في الخمسينات والستينات قد تعلم في معهد المعلمين في جامعة كولومبيا في ويسکانسون وهناك قامت السي آي إي بتجنيده بانتظار الحصول على خدماته عند عودته إلى بلاده. وفي ذلك الوقت أيضا كان رئيس إتحاد الطلبة الأفغان ضياء نورزاي عمي" للسي آي إي عبر منظمة أميركية ثم أصبح أمين رئيسا للإتحاد عام ١٩٩٣. وحين أصبح أمين رئيسا للدولة في أيلول ١٩٧٩ أكد له السفير الأميركي في لقاء ودي أن لا يقلق من حلفائه السوفيات طالما هناك وجود قوي أميركي في أفغانستان.

والواقع أن حفيظ الله أمين كان يجري محادثات واتصالات سرية مع واشنطن لتحسين العلاقات معها من خلال سفيرها في أفغانستان بروس امستوس، في الوقت الذي أدرك فيه السوفيات إن واشنطن تسعى إلى

٢٧

تعويض خسارتها لإيران من خلال التدخل في أفغانستان، وإقامة قواعد أميركية في الشرق الأوسط وإطلاق نشاطات وكالة المخابرات المركزية (السي آي إي).

وفي الوقت الذي قالت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه يجب القيام بعمل سري لمساعدة المتمردين الأفغان“، يؤكد ويليام بلوم أن صحيفة ” واشنطن بوست" لم تكشف عن المساعدات العسكرية الأميركية إلى الأفغان الاسلاميين في شباط عام ١٩٨٠. وكان ضباط المخابرات الأميركيون يجتمعون منذ ما قبل فترة نيسان ١٩٧٩ (أي قبل دخول القوات السوفياتية إلى أفغانستان) مع قادة المتمردين الاسلاميين للإطلاع على ما يحتاجونه، وكانت (السي آي إي) تدرب أفرادهم على العمل المسلح وحرب العصابات في الأراضي الباكستانية، وأعدت لهم محطة إذاعة خاصة منذ عام ١٩٧٨ خدمة شعاراتهم. وأمام صورة التدخل في الحرب الأهلية التي كانت تجري في أفغانستان من قبل الولايات المتحدة، وباكستان والصين، بدأ القلق الشديد يظهر عند قادة الاتحاد السوفياتي، خصوصا وان أفغانستان تقع على بوابة الاتحاد السوفياتي نفسه. ولذلك كان التدخل العسكري السوفياتي هو أول إجراء عسكري تتخذه موسكو على هذا النحو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية خارج حدودها مع بلدان أوروبا الشرقية. حيث اعتبرت موسكو احتمال وجود نظام اسلامي معاد

٢٨

للشيوعية على حدودها، خصوصا على حدود جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية (٤٠ مليون مسلم) خطرة يماثل عند الولايات المتحدة الأميركية تحول المكسيك إلى نظام معاد لواشنطن. واذا كان ليونيد بريجنيف يعتبر أن مسألة أفغانستان وموقعها لا يشكلان أي خطر على الأمن القومي الأميركي، فإن بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأميركي في ذلك الوقت أعلن أن وجود موسكو العسكري في كابول يجعلها قريبة من الخليج العربي.

وعلى هذا الأساس عمل زبيغنيو بريجنسكي مع الادارة الأميركية التوريط الاتحاد السوفياتي عسكرية في الوحل الأفغاني، ولتغدو أفغانستان بالمقابل بمثابة “فيتنام سوفياتية ” تشار فيها الولايات المتحدة من هزيمتها في “فيتنام الأميركية” بدعم سوفياتي يومها. وهكذا كانت أفغانستان “ الفخ الفيتنامي” للسوفيات فيها، وقد نصبه الأمريكان ببراعة فائقة، كان من الصعب على السوفيات التخلص منه بسهولة بعد وقوعهم فيه.

هكذا تم اعداد أفغانستان من قبل واشنطن لحرب مروعة دامت ١٢ عاما ضد الاتحاد السوفياتي لم يكن الشعب الأفغاني قد طلبها أو أرادها. وقد كانت حكومة كابول في ذلك الوقت تعد البلاد الى حكم علماني اصلاحي. أما الولايات المتحدة فكانت تسعى - كما سبق

القول الى تحويل أفغانستان إلى فيتنام للسوفيات هذه المرة لكي تراق دماء الروس فيها مثلما أريقت دماء الأميركيين في فيتنامهم. ولم يكن يهم واشنطن كثيرة أن تتحول أفغانستان الى دولة إسلامية أصولية متطرفة وهو ما كانت تعادي إيران الاسلامية بعد سقوط الشاه بسببه، بقدر ما كان يهمها أن ينتشر هذا المد الأصولي الاسلامي إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى ويقلب الأوضاع على موسكو. ولم يكن الأميركيون يجرؤون على استخدام تعبير “ الإرهابيين” في وصف هؤلاء المتمردين الاسلاميين حين كانوا يسقطون بقذائفهم طائرة مدنية في أفغانستان، ويزرعون المتفجرات في المطار.|

وفي عام ١٩٨٦ لم تتردد رئيسة حكومة بريطانيا مرغريت تاتشر التي تعتبر نفسها زعيمة الحرب ضد الإرهاب “ في استقبال ”عبد الحق"، أحد زعماء المتمردين الأفغان الذي اعترف أنه وضع متفجرات في مطار كابول عام ١٩٨٤ وتسبب بمقتل ٢٨ مدنيا.

هكذا كانت واشنطن تشن قتالها في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي في القرن العشرين. ومثلما كان أناستاسيو سوموزا حليف واشنطن، أصبح المتمردون الاسلاميون الأفغان اليوم “ إرهابيو الولايات المتحدة المتعصبون”!!!. أما أخلاقية استخدام الأفغان وقودة للحرب ضد السوفيات فقد عبر عنها “ستانفيلد تيرنر” مدير السي آي إي في

ذلك الوقت حين قال: “لكي نزعزع الوضع السوفياتي، من الجائز استخدام حياة الآخرين من أجل مصالحنا الجيو استراتيجية ”.

وعلى الفور بدأ البنتاغون والسي آي إي بتدشين حربهم ضد موسكو دون الاهتمام بمقتل مئات الآلاف من الأفغان أو بتدمير المجتمع الأفغاني. ودون الاهتمام بمليارات الدولارات التي يقدمها دافع الضرائب الأميركي لتلك الحرب في أفغانستان (مع أن أكثر تمويلها لم يكن أميركيا). وكانت مقادير كبيرة من هذه الأموال تدخل إلى جيوب قلة من الأفغان والأغنياء من الباكستانيين. وقال تشارلز ويلسون عضو الكونغرس من تكساس: “لقد قتل لنا ٥٨ ألف أميركي في فيتنام، والروس مدينون لنا بواحدة، ولأن عليهم تذوق ما تجرعناه”. وهذا ما كان يفكر فيه الروس بعد أحداث ١١ أيلول لتوريط الأميركيين في الوحل الأفغاني، وتجرع الكأس الذي تجرعوه قبلهم ... |

وتمتعت السي آي إي بدور المنسق الكبير لجميع الأعمال في أفغانستان ضد السوفيات. فهي التي تقوم بدور شراء وترتيب الحصول على اسلحة من الطراز السوفياتي من مصر والصين وبولندا وإسرائيل، ومن كل مكان متوفر. وإذا لم تجد من هذه الأنواع تقدم فورة أسلحة اميركية. وكانت السي آي إي تقوم بترتيب التدريب العسكري للاسلاميين على يد ضباط أميركيين ومصريين وصينيين،

وتدق أبواب دول الشرق الأوسط لجمع التبرعات والأموال للإسلاميين الأفغان خصوصا من السعودية التي كانت تدفع مئات كثيرة من ملايين الدولارات كل سنة، وبما يزيد على مليار دولار سنويا. وكانت السي آي إي تقوم بالضغط على باكستان وتقديم الرشوات لها لتأجير أراض في بلادها لمعسكرات التدريب والاعداد للعمليات ضد السوفيات، حتى أصبح الباكستانيون المخططون للعمليات العسكرية للإسلاميين الأفغان. وأصبح الجنرال الباكستاني

ميان محمد أفضال" الذي كان يتقاضى راتب شهرية من السي آي إي هو الضابط الأعلى للتعاون الباكستاني - الأميركي مع الاسلاميين المتمردين. (من وثائق السفارة المعلومات السرية للسي آي إي - تقرير ١٩٧٩

/ ١٠/ ٣٠. المجلد رقم ٣٠). ولهذا الغرض أعادت واشنطن مساعداتها العسكرية والاقتصادية اللباکستان طالما إلا ستشارك في هذه الحرب، علما أن الجمهور الباكستاني كان قبل شهرين من غزو القوات السوفياتية لأفغانستان قد أحرق وهب سفارة الولايات المتحدة في (إسلام آباد) ومراكزها الثقافية في مدينتين كبيرتين.

هذا، وقد ادرك الاعلام الباكستاني المستقل خطورة ما تفعله واشنطن. فقد ذكرت صحيفة “المسلم” إن الولايات المتحدة تريد

وفي آذار ١٩٧٩ حصلت إنتفاضة ضد النظام في مقاطعة “هرات”، وقتل عدد من المستشارين السوفيات الذين ارسلوا لقمع الإنتفاضة. ولاحظت المخابرات السوفياتية أن هذه الإنتفاضة مدعومة من جهات خارجية (حددها جون کولي بإيران). زادت هذه التطورات من قلق موسكو، سيما وأن “حفيظ الله أمين” كان قد عين رئيسا للحكومة في كابول. وقرر الكرملين مراقبة حفيظ الله أمين عن كثب، وعين لهذا الغرض في العاصمة الأفغانية دبلوماسية محتك هو “فاسيلي سافرو نتشوك ”، ما لبث أن عزز الشكوك السوفياتية حول حفيظ الله أمين. بعد إنتفاضة “هرات” تجمعت شكوك ومؤشرات تفيد أن ال“سي آي إي ” وإيران وباكستان كانوا يحتون بعض القبائل وقادقا الاسلاميين في أفغانستان على التحرك لدرجة أن نظام طاراقي - أمين شعر بالخطر وطلب من موسكو إرسال قوة عسكرية محدودة بهدف حماية بعض المواقع الاستراتيجية. غير أن موسكو رفضت لأن هذا التدخل المحدود كان سيفر بمثابة اعتراف هشاشة “الثورة الأفغانية”.

وفي صيف ١٩٧٩، تمكن “ زبيغنيو بريجنسكي ”، المستشار الشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض وأحد أكثر المسؤولين الأميركيين عداء للإتحاد السوفياني، من إقناع الرئيس جيمي كارتر

بتوقيع أمر سري يقضي بتقديم المساعدة إلى " المجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاومون النفوذ السوفياتي الشيوعي في بلادهم.

وكان هذا الأمر السري هو في الواقع بداية المتاعب بالنسبة لنظام طاراقي _ أمين وبالنسبة للسوفيات في أفغانستان. ففي ٢٣ حزيران ١٩٧٩ تمرد الجيش في العاصمة كابول، قرب البازار. وفي ٦ آب تمردت وحدة من الجيش الأفغاني، تحت إشراف أو أقله بتشجيع من الى “ سي. آي. إي” وعملاء باكستانيين، وحاولت السيطرة على قلعة “ بالاهيزار” داخل کابول، وهي في موقع استراتيجي يمكن منه إستهداف معظم أحياء العاصمة. واشتبه السوفيات ب “ حفيظ الله أمين ” معتبرين أنه كان وراء هذه التمردات العسكرية أو أنه على الأقل كان على علم بأنها سوف تحدث. واعتبروا أنه، نظرا لحسن علاقاته مع السفارة الأميركية في

كابول، يريد في الواقع السيطرة شخصية على الحكم وتحويل “ الثورة الأفغانية ” إلى دكتاتورية فردية، وذلك ربما بمؤازرة من واشنطن.

وفي ١٧ أيلول ١٩٧٩، حصلت معارك بين فصائل الحكم في كابول، وقتل الرئيس “ نور محمد طاراقي ” (الذي كان مقربا ن موسكو) وحل محله “ حفيظ الله أمين ”.

في هذا الجو المعقد من المؤامرات والصراعات الدموية بين الفصائل الأفغانية والتنافس بين أجهزة ست دول أجنبية كانت تنشط في أفغانستان (هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني وإيران وباكستان والهند وبريطانيا)، إتخذ الكرملين قراره بالتدخل في أفغانستان، خصوصا بعد أن كان السوفيات قد دفعوا إلى قمة السلطة الأفغانية بضابط من غلاة الشيوعيين - كما يقول محمد حسنين هيكل - هو “ بابراك كارميل” الذي لم يكد يدخل القصر الجمهوري، حتى دعي الجيش السوفياتي إلى دخول أفغانستان بحجة أن الخطر داهم، وأن نشاط المخابرات الأميركية والمخابرات الباكستانية على وشك أن يحدث إنقساما في الجيش الأفغاني يمهد الطريق ويفتحه لعناصر في كابول مستعدة للتفاهم مع الولايات المتحدة.

هذا، وقد إتخذ الكرملين قراره بالدخول إلى أفغانستان بعدما لاحظ النشاطات التي كانت تقوم بها المخابرات الأميركية في أفغانستان. كما إعتبر أنها، ربما، كانت وراء التمردات العسكرية التي جرت ضد النظام الشيوعي في ١٩٧٨ و ١٩٧٩. ورأى هذه المخابرات تقوم بعمليات تنصت وإستطلاع داخل أفغانستان. وخشي أن يكون هدف الأميركيين هو خلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود الجنوبية للاتحاد السوفياتي. وفي تحليله للوضع، إعتبر الكرملين أنه ربما أن الولايات المتحدة قد خسرت قواعدها في إيران بعد إفيار نظام الشاه

:

في عام ١٩٧٩، فهي ربما تحاول أن تحل الباكستان، وربما أفغانستان مكان إيران كقاعدة أميركية في المنطقة. وأنه اذا ما وقعت أفغانستان تحت سيطرة الولايات المتحدة وباكستان، فإنه يكون حينئذ بمستطاع الأميركيين نصب صواريخ قصيرة المدى في أفغانستان، وبالتالي قديد المصالح الاستراتيجية للإتحاد السوفياتي، لا سيما في كازاخستان.

لكن الأمور من وجهة نظر بريجنسكي كانت مختلفة. فهو كان قد بدأ قبل أشهر عدة من الاجتياح السوفياتي بمد المجاهدين الأفغان سرا بالأسلحة.

هذه الحقيقة حول الدعم الأميركي للإسلاميين الأفغان قبل الاجتياح السوفياتي - لم يعترف بها بريجنسكي إلا بعد سنوات من ذلك. فالرواية الرسمية الأميركية كانت تفيد أن الرئيس كارتر لم يوافق على مد المقاومة الأفغانية بالاسلحة، عبر باکستان، إلا بعد الاجتياح السوفياني.

لكن في كانون الثاني ١٩٩٨، صرح بريجنسكي إلى مجلة “لونوفيل اوبسرفاتور” الفرنسية قائلا: "إن الحقيقة التي لم يكشف النقاب عنها حتى اليوم هي مختلفة تماما: لقد وقع الرئيس كارتر في ٣ تموز ١٩٧٩ أول أمر متعلق بتقديم مساعدة سرية إلى معارضي النظام الأفغاني المقرب من موسكو. ولقد كتبت في اليوم ذاته تقريرا الى الرئيس كارتر قلت فيه إنني أعتقد بأن

هذه المساعدة سوف تؤدي إلى تدخل عسكري سوفياني في أفغانستان" ... وأمام الدهشة التي أصابت الصحافي الذي كان يحاوره،

فهو أدى إلى استدراج السوفيات إلى الفة الأفغاني. فلماذا تريدي إذا أن أندم على ذلك؟ ".

وأضاف بريجنسكي أنه فور الاعلان رسميا عن أن الجيش السوفياني قد اجتاز الحدود الأفغانية في ٢٣ کانون الأول ١٩٧٩، کتب تقريرا إلى الرئيس كارتر يقول له فيه: “ها هي الفرصة قد سنحت لنا لكي نقدم إلى الاتحاد السوفياتي حرب فيتنام الخاصة به”. وختم بريجنسكي بالقول أن السوفيات قد اضطروا بذلك إلى خوض حرب “ ليس بالإمكان تحملها ” طيلة عشر سنوات، وإن هذه الحرب قد أدت في النهاية إلى تثبيط هئمة الإمبراطورية السوفياتية وإنهيارها.

اما كيف وقع الإتحاد السوفياتي في الفخ الأفغاني عبر قرار الكرملين بالدخول العسكري إلى أفغانستان. يوضح محمد حسنين هيكل، التفاصيل بدقة، مستقاة من مصادرها الأصلية، وأيضا من أصحابها الذين شاركوا في صنع القرار بشأها. وهذا ما يعطي الموضوع مصداقيته وبعده الوثائقي البالغ الأهمية في هذه المسألة.

من هنا، لم يكن قرار القيادة السوفياتية بدخول الجيش الأحمر إلى أفغانستان سهلا، بل كان إختيارا بالغ التعقيد فرض عليها ما لم تكن

مستعدة له أو متفقة عليه. والحقيقة أن قرار التدخل أحدث إنقسام داخل المكتب السياسي للحزب الشيوعي، كما أنه أوقع خلاف بين المكتب السياسي وبين القيادة العليا للقوات المسلحة السوفياتية. وطبقا للوثائق (التي فتحت ملفاقا قبل أواها بأمر من الرئيس الأسبق “ بوريس يلتسين ” بقصد تحديد المسؤوليات في النهاية المؤلمة للنظام الشيوعي) فإن أول إشارة واضحة عن إحتمال دخول الجيش السوفياي الى أفغانستان وردت في مذكرة الجنرال “ ليونيد شيبارشين ” الممثل الرئيسي للمخابرات السوفياتية في كابول. والمذكرة “ تشير إلى إتصالات سرية يقوم به الجنرال ”حفيظ الله أمين “ مع ” قيادات التمرد“ الإسلامي نهايتها تمكين عملاء المخابرات الأميركية من مقادير البلاد، وتظهر بعد ذلك في الوثائق السوفيتية رسائل من ” بابراك کارميل “ تشرح خطورة الأوضاع في كابول، ثم تتحدد الخطوط أكثر في مذكرة مشتركة قدمها إلى المكتب السياسي أربعة من أعضائه هم: ” يوري أندربوف “ المشرف على الأمن الداخلي،”وأندريه غروميكو “ وزير الخارجية، و ” ديمتري أوستينوف“ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، و ” بوريس بوناماريوف “ مسؤول الشؤون العقائدية. وفي هذه المذكرة أبدي الساسة الأربعة ” أن الموقف في كابول يقتضي دخول قوات من الجيش السوفياتي وإلا فإن أفغانستان سوف يجري تسليمها للولايات المتحدة الأميركية وعملائها، بكل ما يعنيه ذلك من

إنكشاف يعرض للخطر أمن الجمهوريات السوفياتية الجنوبية (الإسلامية).

وعندما عرضت المذكرة - وهي مكتوبة بخط اليد - على إجتماع المكتب السياسي يوم ٢٠ كانون الأول ١٩٧٩، إعترض عليها

خمسة من أعضائه وهم: “ سوسلوف ”، و “ جريشين ” و “ كيرلينكو ” و“ بلش ” و " تيخونوف:.

وكان رئيس المكتب السياسي هو الزعيم السوفياتي “ليونيد بريجنيف” موزعة بين الفريقين، والداعي إلى حيرته أن ثلاثة من كبار القادة العسكريين الذين حضروا اجتماع المكتب السياسي اعترضوا - هم أيضا - على إدخال الجيش السوفياتي في وحدات منه الى ساحة الفوضى الأفغانية، وكان الثلاثة هم: الماريشال “نيكولاي أو جار کوف” والماريشال “سيرجي أخرامويف” من رئاسة أركان حرب الجيش، والجنرال “فالنتين فادينيکوف” وهو المستشار العسكري الرئيس المكتب السياسي (زعيم الاتحاد السوفياني).

وطالت المناقشات طوال يومي ٢٠ و ٢٩ كانون الأول ١٩٧٩. وعند الظهر إنضم “بريجنيف” إلى معسكر الداعين للتدخل، وبانضمامه اليهم رجحت كفتهم وصدر القرار. ومع غروب مساء يوم ٢٩ كانون الأول ١٩٧٩، نزلت وحدات من الجيش السوفياتي بالطائرات

في مطار كابول، كما أن فرقة مدرعة من هذا الجيش بدأت عبور الحدود بسرعة متوجهة الى العاصمة الأفغانية.

وصباح يوم ٢٧ كانون الأول ١٩٧٩، نزل الرئيس جيمي كارتر إلى مكتبه البيضاوي في الساعة السادسة والنصف كما هي العادة كل يوم ليجد مستشاره لشؤون الأمن القومي “زبيغنيو بريجنسكي” في انتظاره بنفاد صبر. مع إن ذلك الاجتماع الصباحي موعد مقرر کل يوم بين الرئيس ومستشاره، فإن کارتر كان يعرف أن أخبارة مثيرة تنتظره. فقد أيقظه “بريجنسكي” من النوم في الساعة الثانية صباحا الخطره بأن “الجيش السوفياتي دخل أفغانستان”. وكذلك كان كارتر يتوقع - بعد أربع ساعات ونصف على هذا الأخطار المبدئي - أن مستشاره للأمن القومي ينتظره في المكتب البيضاوي حاملا “سي” من التفاصيل“ و ”قائمة من الخيارات" للعرض والقرار.

من هنا يضيف محمد حسنين هيكل قائلا أن من المصادفات أنني سمعت بنفسي بعد عشر سنوات تفاصيل حوار الرئيس الأمريكي مع مستشاره للامن القومي، وقد سمعتها من الطرف الأقدر على روايتها وهو “بريجنسكي” نفسه، ووقتها كنا في أحد صالونات السفارة المصرية في موسكو ليلة ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٩ والسفير في ذلك الوقت هو وزير الخارجية المصري الحالي “ أحمد ماهر”.

وقتها كانت موسكو (أيام غورباتشوف وفترة الجلوسنوست أو الشفافية)، تشهد إجتماعات مصارحة بين الروس والأمريكان، وكانت الإجتماعات تحت قيادة رجلين كلاهما يعرف الخبايا: “أنا تولي دو برينين ” السفير السوفياتي في واشنطن لربع قرن، وهو عضو في المكتب السياسي مع غورباتشوف - على الناحية السوفيايتة - وأما على الناحية الأخرى فقد كان “ زبيغنيو بريجنسكي ”مستشار “ کارتر” للأمن القومي - هو الذي يتصدر المجموعة الأميركية -.|

وكان “ أحمد ماهر ” بيقظة دبلوماسي مجرب قد دعا المجموعتين الروسية والأميركية إلى العشاء في بيت السفارة المصرية، وكان السفير الأميركي في موسكو وقتها (ماتلوك) وکنت - الضيفين الوحيدين من خارج مجموعتي “ المصارحة ”.

وعلى مائدة العشاء دار کلام لاحظ فيه “ أناتولي دوبرينين ” أن الدبلوماسية في الزمن الجديد تقتضي تشاورة مسبقة بين الأطراف لا تتخفى فيه النوايا وراء العبارات المبهمة، لأننا في عصر لم يعد في مقدور طرف أن يخبئ فيه شيئا، وأن “ الشطارة ” الزائدة في السرية كما كان في عهود سابقة لم يعد لها لزوم، لأن تصرفات الأطراف في أي أزمة تدل عليها الخيارات المفتوحة أمامهم وضمنها حسابات قوقم. ثم أن " مناخ السرية قد يوقع الجميع وبينهم أصحابه في خطأ التقدير. وكذلك تبدأ ردود أفعال تصعب السيطرة عليها وتؤدي لأوخم

العواقب “. وأشار ” دوبرينين “ على سبيل التدليل على قرار دخول الجيش السوفياني إلى أفغانستان، وكيف أن سرية التصرف ومفاجآته أوقعت الطرف الأميركي في خطأ كبير عند تقدير النوايا السوفياتية بمعنى أن السوفيات إعتبروا دخولهم إلى أفغانستان إجراء دفاعيا محضا، لكن الأميركان ” قدروه “ هجومية وتصرفوا على هذا الأساس ”.

ويضيف محمد حسنين هيكل قائلا:“ وبعد أن غادرنا مائدة العشاء وجلسنا لتناول القهوة ومعها أحاديث السهرة، في ركن الصالون الرئيسي لبيت السفارة قلت ل” بريجنسكي “ ولا ” دوبرينين" معا أن حكاية الدخول العسكري السوفياتي إلى أفغانستان والرد الأميركي عليه واقعه مهمة في سياق الحرب الباردة تساوي التقصي والتدقيق، ولذلك أستأذهم في العودة اليها.

والشاهد أني لم أكن في حاجة إلى أكثر من سؤال واحد وجهته لا “ دوبرينين”، ورد عليه بقوله: “صحيح مازال إعتقادي أن أصدقاءنا الأميركان أخطأوا في تقدير نوايانا: كان إجراؤنا دفاعية صرفة، وكان ذلك ظاهرة أمامهم، لكنهم أخذوه هجومية وعدوانية وكذلك فعلوا مافعلوا”. ثم كان أن "بريجنسكي تدخل وأفاض في الحديث ولقرابة ربع الساعة راح يتكلم ونحن نصغي جميع دون مقاطعة روحين حاول السفير - ماتلوك - أن يتدخل في الحديث وجدتني دون قصد أشير اليه بيدي راجيا منه أن لا يقطع تدفق الرواية واستجاب الرجل). |

قال “بريجنسكي” وبأسلوبه الذي تتدافع فيه العبارات وتتماسك الألفاظ وتجيء مخارج حروفها قائمة محددة موجها كلامه في البداية ل “دوبرينين”:

كيف كان يمكن لي - أو لغيري - فجر ٢٧ كانون الأول ١٩٧٩ تقدير نواياکم باعتبارها “عملا دفاعيا ”، بينما كانت الشواهد أمامنا تقول عكس ذلك؟ “. يستطرد ”بريجنسكي" وقد عاودته حرفته القديمة أستاذا للعلوم السياسية: أولا: كانت الأجواء في المنطقة شديدة التوتر بقيام الثورة الإسلامية في إيران ونجاحها وسقوط النظام الإيراني بكل مؤسساته: الذي راح يهاجم أمير کا باعتبارها الشيطان الأكبر. ولم تمض أسابيع حتى أنتج التحريض أثره، وإذا السفارة الأميركية في طهران تقع تحت الحصار، ويتحول كل من فيها رهائن لشباب إسلامي غاضب. وثانيا: (موجها كلامه لدوبرينين): إنكم تدخلتم في حرب أهلية أفغانية بين حكومة شيوعية وأغلبية من السكان مسلمة، وقد وجدناكم ذات صباح تقتحمون حدود أفغانستان، وإذا القوات السوفياتية طرفة في هذه الحرب الأهلية ضد المسلمين. وثالثا: إنني شخصيا وغيري من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي (الذي دعوته قبل إجتماعي الصباحي مع الرئيس كارتر)، قدرنا أنه

لا يمكن أن يكون تدخل الجيش السوفياتي نهاية النهاية في أفغانستان، وإنما بداية البداية في هذه الدولة.

يستطرد “ بريجنسكي ” قائلا: “ وعندما جلسنا أمام الرئيس ” کارتر “ صباح ٢٧ كانون الأول ١٩٧٩ سالني عن تقديرنا النواياكم فقلت له: ” سيادة الرئيس! نحن أمام جيش سوفياي يزحف جنوبا في أفغانستان.

وأفغانستان هي أقرب طريق للسوفيات إلى المحيط والخليج، ونحن لا نستطيع على الإطلاق وبضمير مستريح أن نقطع بأنهم لن يذهبوا إلى أبعد من أفغانستان، وحتى من أفغانستان فراهم اقتربوا أكثر مما ينبغي من المياه الدافئة للمحيط الهندي ومن منابع النفط في الخليج وذلك يدعونا إلى التصرف، وتصرفنا يكون له هدفان: الهدف الاول: وقف السوفيات لا يتقدمون بعد افغانستان. الهدف الثاني: إرغامهم إلى التراجع والخروج من أفغانستان. وبصراحة يتابع بريجنسكي فإنني قلت للرئيس أيضا:

“سيادة الرئيس إن الروس وقعوا في فخ، وتلك فرصتنا كي نرد هم جميل فيتنام، ولذلك يتعين علينا أن نعمل على سد الطرق أمامهم بحيث تحول أفغانستان إلى مصيدة لا يخرجون منها إلا بفضيحة هز هيبة الدولة السوفياتية وتكسر شوكتها”.

وعلى هذا الأساس كانت انجح عملية مخابرات في القرن العشرين - كما يصفها هيكل - تشترك فيها معظم الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية، “لإقلاق وإزعاج الاتحاد السوفياتي ”.

وحسب ما يؤكد بريجنسكي أنه في الساعة الثانية من صباح يوم ٢٧ كانون الأول ١٩٧٩، إنعقد مجلس الأمن القومي بحضور الرئيس

کارتر“ لبحث ” الدخول العسكري السوفياتي في أفغانستان واستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولايات المتحدة للرد عليه".

وكانت جلسة مجلس الأمن القومي في الواقع حوارة نشيطة بين مستشار الرئيس للأمن القومي “زبيغنيو بريجنسكي” وبين الأميرال

ستانسفيلد تيرنر“ مدير وكالة المخابرات المركزية، وطبقا للوثائق الأميركية - ومن ضمنها مذكرات ” کارتر“ ووزير الخارجية ”سايروس فانس“ (ومذكرات بريجنسكي نفسه) - فإن اجتماع مجلس الأمن القومي إستقر على الخطوط التالية: ١ - إن ما عرضه مستشار الأمن القومي (بريجنسكي) وما توافر لدى وكالة المخابرات المركزية الأميركية ووكالة الأمن القومي ومخابرات وزارة الدفاع، تقطع كلها بأن حجم التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان كثيف، وبالتالي فإنه ” ضمن الاحتمالات التي لا يمكن

،

إستبعادها أن يكون الهدف التالي هذه القوات عملا سوفياتية في اتجاه الخليج حتى بحر العرب والمحيط الهندي، وذلك تمديد للمصالح القومية الأميركية". ٢ - إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتدخل علنا ضد السوفيات في أفغانستان لأنها لا ترتبط مع هذا البلد بأي اتفاقات دفاع مشترك، ثم ان تدخلها الصريح حتى مع تجاوز الاعتبارات القانونية، يمكن أن يؤدي إلى صدام مباشر مع الإتحاد السوفياتي، ويمكن أن يستفز من

ردود الفعل السوفياتية، مما يجعل الخطر على الخليج (حتى بحر العرب و والمحيط الهندي) محققا وليس محتملا فقط.

٣ - إن الولايات المتحدة مدعوة إلى تعزيز وجودها المسلح في الخليج، تحسبا لكل الإحتمالات، ولذلك فإن سفراءها المعتمدين عليهم الآن أن يطلبوا من “ الأطراف المحليين ” أن يسمحوا بهدوء وبغير صخب إعلامي، بتفعيل تفاهمات وإتفاقيات سابقة في التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. ٤ - إن الولايات المتحدة عليها أن تشجع عناصر المقاومة في افغانستان على تكثيف نشاطها بما يمكنها من تعطيل الجيوش السوفيتية، ثم الإنتقال من حرب التعطيل إلى حرب التوريط - أي حرب إستنزاف - ترغم السوفيات في النهاية على الإنسحاب من أفغانستان عسكريا في ظروف غير ملائمة سياسية.

ه - وبما أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تظهر فاعلا رئيسيا في النشاط العسكري المعادي للسوفيات في أفغانستان - حتى لا يؤدي ذلك إلى صدام مسلح بين القوتين - فإن عليها (الولايات المتحدة) أن تجد قيادة بديلة لهذه الحرب الخفية في أفغانستان، ولا بد أن تكون هذه القيادة أهلية تعطيها نوعة من مشروعية “ التدخل عملية ” ضد السوفيات في أفغانستان.: بما أن المقاومة الأفغانية، التي أدى نشاطها إلى خلخلة الأوضاع في أفغانستان بما أوصل الى التدخل السوفياتي، مقاومة إسلامية، فإنها لا بد أن تستمر كذلك وتتصاعد باستنفار كافة أصدقائها ومناصريها في العالم الإسلامي والدول الإسلامية، والوصول في ذلك إلى حد تكوين تحالف إسلامي واسع يحمل عبء محاربة السوفيات في أفغانستان وإرباكهم. ٧ - وهذه المقاومة لا بد لها من مصدر سلاح وذخيرة لا ينقطع. وحين سأل أحد الحاضرين عن مصدره كان الرد عليه (من بريجنسكي): لا بد أن نحصل عليه من أي مكان، نشتريه، نستأجره، نسرقه إذا اقتضى الأمر. ٨ - ومن الأفضل أن يكون السلاح سوفياني الصنع حتي يصعب إقام الولايات المتحدة بأنها مصدره، وذلك يعطيها فرصة أن تقول للسوفيات إذا سألوها، أن هذا سلاح سوفياي تحصل عليه المقاومة

الإسلامية من الإتحاد السوفيا أو من قواته في أفغانستان (أي من عندهم). و إن المملكة العربية السعودية قدمت من قبل دعمها الى العناصر الإسلامية في أفغانستان. وفيما تقول به التقارير، فإن المملكة العربية السعودية التي تشعر الآن بضغط الثورة الإسلامية في إيران عليها، وترى أن سقوط الملكية في إيران نذير شؤم للأسرة الحاكمة، على استعداد لأن تتخلى عن حذرها التقليدي وتوظف “ موارد المملكة المعنوية والمادية ” في “ جهاز إسلامي مقدس ضد الإتحاد السوفياتي ”. وإذا تحمست المملكة للدعم فإن السلاح يمكن شراؤه من مصادر عديدة (والمال عصب كل أنواع الحروب بما فيها الجهاد الإسلامي). ١٠ - ومن باب الإحتياط لاحتمال أن تتحرج المملكة “ بترددها الدائم ” في الخروج وحدها إلى هذا الجهاد المقدس، فإنه من الضروري تدعيمها مبكرة بشراكة إسلامية واسعة راسخة وقوية، بحيث أن يكون من ذلك إغراء لها بدور قيادي على رأس تجمع إسلامي يخوض “ الجهاد” دفاعا عن الدين والشرع. والسعودية في الواقع. كما يقول هيكل - جاهزة لهذا الدور إذا وجدت تشجيعا عليه؛ لأن الثورة الإسلامية في إيران حرکت قلقا إسلامية في المملكة وتظهر في وسطه قيادات متشددة من الوهابيين الذين علا صوتهم بالنقد لتصرفات الأسرة الحاكمة في ثروة المملكة،

كذلك فإن الثورة الإيرانية كان لها ردود فعل في المناطق الشرقية من المملكة وهي مناطق شيعية المذهب، وعلاقتها بالنظام من الأصل متوترة. ١١ - إن مصر يمكن إقناعها بأن تقدم سندة قوية للسعودية في “ تدخل إسلامي معاد للسوفيات في أفغانستان ”. والرئيس “ أنور السادات - متحفز في أي وقت للعمل ضد الإتحاد السوفياتي، وهو بالفعل منهمك في نشاطات متنوعة في هذا الإتجاه بموجب اتفاق ” نادي السفاري " الذي يضم السعودية والمغرب إيران ومصر وفرنسا، ومع أن تجمع السفاري يركز نشاطه على أفريقيا، فإنه ليس صعبا إقناع الرئيس السادات بفتح جبهة أخرى لهذا النشاط يقوم عليها عمل جهادي ضد السوفيات في أفغانستان.

هذا، بالإضافة إلى مغريات إضافية تقنع الرئيس السادات بذلك: - إن الثورة الإسلامية في إيران تشغل باله (السادات) خشية زيادة نفوذ الجماعات الإسلامية في مصر ولو بالعدوى. والرئيس السادات غاضب من الثورة الإيرانية لأها أفت حكم أسرة “ جلوي ”، وعزلت صديقه “ محمد رضا بهلوي ” شاه إيران. - إن الرئيس السادات راغب إلى أقصى حد في التعاون مع الولايات المتحدة عن إعتقاد لديه من أيام إدارة ريتشارد نيكسون وهنري کيسنجر بأن “٩٩ الولايات المتحدة وحدها ”. وهو لم يقصر في إعلان ما يعتقده ولا في التصرف على أساسه. [وكانت هذه العلاقة بين الرئيس “السادات” وبين شاه إيران من مفارقات السياسة المصرية وعجائبها - على حد قول هيكل - ذلك أن شاه إيران كان باستمرار وبغير انقطاع، أقرب الأصدقاء الى إسرائيل، كما أن بترول إيران كان وقود أسلحة الجيش الإسرائيلي في البر والجو والبحر طوال معارك السويس عام ١٩٥٦، وسيناء عام ١٩٩٧، وحرب الإستنزاف من ١٩٩٨ الي ١٩٧٠، والعبور سنة

لكن الرئيس السادات “ روى في معرض دفاعه عن إستضافته الشاه إيران في مصر بعد طرده من الولايات المتحدة الأميركية - وليس فقط من إيران - بقوله:” إنه إستضاف شاه إيران حتى يرد له جميلا سبق به “ الرجل ” إلى مساعدة مصر، وتمثل بشحنة بترول كان المجهود الحربي المصري في تشرين الأول ١٩٧٣ يحتاجها وطلبها الرئيس السادات) من شاه إيران، فقام الشاه بتحويل إحدى ناقلات البترول الإيرانية بكامل حولتها من عرض البحر الى مصر بدلا من وجهتها الأصلية. وهذه الواقعة “ ليست صحيحة - كما يقول هيکل - في معرض تناوله لهذه النقطة مؤكدا أن ” تلك واقعة فيها من العواطف أكثر مما فيها من الحقائق “ ... ويظهر أن الرئيس السادات”

في رغبته لمساعدة شاه إيران، إستعار له مشهد من قصة العلاقات المصرية - السوفياتية وأعاد صياغته بما يناسب هواه في ظرف مختلف.

هذا، وبشيء من “ الدقة التوثيقية ” يشير محمد حسنين هيكل إلى إجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي قائلا: “ وعلى أي حال، فقد إنتهت مداولات مجلس الأمن القومي الأميركي برئاسة ”كارتر “صباح ٢٧ كانون الأول ١٩٧٩ بتوجيه رئاسي يقضي ب: ” أن يتوجه مستشار الرئيس للأمن القومي “زبيغنيو بريجنسكي ” إلى منطقة الشرق الأوسط بادنا بالقاهرة لمقابلة الرئيس “ أنور السادات ” والبحث معه في تنظيم جهد إسلامي شامل يساند المقاومة الإسلامية الأفغانية في مواجهتها لجيش الإحتلال السوفياني؛ ثم يتوجه “ بريجنسكي ” بعد القاهرة إلى الرياض المقابلة الملك خالد وولي العهد الأمير “ فهد ” ووزير الدفاع الأمير “ سلطان ”، ويجري معهم محادثات تضمن حشد موارد السعودية ونفوذها لقيادة “ جهاد إسلامي ” ضد الشيوعية في أفغانستان. وإذا نجح “ بريجنسكي” في مهمته مع الرئيس السادات " فإنه يستطيع أن ينقل إلى القادة السعوديين ما يطمئنهم إلى أنهم ليسوا وحدهم في ساحة الجهاد).

" وأخيرا يتوجه مستشار الأمن القومي الأميركي إلى باكستان ليقوي موقف الحكومة فيها بموارد السعودية ونفوذها - وبثقل مصر

ووسائلها. وحتى تثق هذه الحكومة في إسلام أباد أنها سوف تكون وسط عمل إسلامي يلتف فيه من حولها ويجمع على أرضها قوي الإسلام وإمكانياها “. وكان ذلك حلم باكستان الذي بدا بعيد المنال، والآن أصبح في متناول اليد. وطوال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني ١٩٨٠، كان ”بريجنسكي “ مستشار الرئيس ” کارتر " للأمن القومي في زيارة سرية ممتدة للشرق الأوسط.

وفي يوم ٣ كانون الثاني ١٩٨٠ قابل الرئيس السادات “ لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة. وفي اليوم التالي (٤ كانون الثاني) كان في جدة يقابل الأمير ” فهد “ والأمير ” سلطان “. وفي يوم ٥ كانون الثاني وصل ” بريجنسكي " إلى إسلام أباد ليرتب الأرضية للجهاد بإسم الإسلام ضد الإلحاد.

لكن العملية كما اتضح، كان وراءها أكثر مما ظهر منها، لأن الجهاد الإسلامي الذي أعلن ضد الإتحاد السوفياتي لم يكن رد فعل طبيعية لدخول الجيش السوفياتي، وإنما كان خطوة وسط سياق جرى قبلها واستمر بعدها: - كانت الخطوة الأولى قرارة أميركية بإزعاج السوفيات في

جمهورياقم الجنوبية من قواعد في أفغانستان.

- والخطوة الثانية تصعيد هذا النشاط وتكثيفه إلى درجة تضطر

السوفيات إلى التدخل العسكري. - وأخيرا تجيء الخطوة الثالثة وهي إعلان الجهاد عندما يقع

الدخول السوفيان المأمول والمطلوب. وذلك في سياق الحقائق التي تكشف أخيرا أن “ بريجنسكي ” كان يتستر عليها بأستار سميكة من الغموض، لكنه أخيرا فتح خزائن ذاكرته (وأوراقه) واعترف في حديث طويل مع المجلة الفرنسية “لو نوفيل أوبسرفاتور ” - كما ذكرنا سابقا - إعترافا كاملا وافية. وقد جرى الحديث بالنص التالي: سؤال: إن المدير السابق لوكالة المخابرات الأميركية “ روبرت جيتس ” كتب في مذكراته التي صدرت بعنوان: “ من الظلال ” أن المخابرات الأميركية بدأت تساعد “ المجاهدين” في أفغانستان بشكل مكثف قبل ستة شهور من دخول الجيش السوفياتي إلى ذلك البلد، وقد كنت أنت في تلك الأيام مستشارة للأمن القومي الرئيس الولايات المتحدة، ومعنى ذلك أنك تعرف وأنه كان لك دور، فهل ما ذكره “ جيتس ” صحيح؟ بريجنسكي: نعم، طبقا لما تقول به السجلات الرسمية، فإن الولايات المتحدة لم تدخل بثقلها في أفغانستان إلا سنة ١٩٨٠ بعد أسابيع من دخول القوات السوفياتية إلى كابول، لكنه في التاريخ

الحقيقي (بصرف النظر عما تقول به السجلات) فإن التدخل الأميركي لمساندة “ المجاهدين ” بدأ قبل ذلك بستة شهور.

إنني يوم ٣ تموز ١٩٧٩ عملت على إصدار توجيه رئاسي من “كارتر ” بتقديم كل المساعدات الممكنة إلى العناصر المعادية للسوفيات في كابول، وفي ذلك اليوم كتبت للرئيس مذكرة قلت

“ إن موقف السوفيات يزداد صعوبة في أفغانستان مع كل يوم، وأعتقد أننا رفعنا الضغط درجة. فاعتقادي أن الإتحاد السوفياتي سوف يرغم على التدخل عسكرية ومباشرة في أفغانستان ”.

سؤال: معنى ذلك أنك فعلت ما فعلته عامدا لاستفزاز السوفيات؟ بريجنسكي: ليس بالضبط، نحن لم نقم ب “ زق ” الروس حتى يتدخلوا، ولكننا عارفون بما نفعل - رفعنا درجة إحتمال تدخلهم وقد حصل. سؤال: هل معنى ذلك أن الروس كانوا على حق في تبرير دخولهم إلى أفغانستان على أساس أهم إضطروا اليه لمواجهة عملية سرية تقوم بها الولايات المتحدة ضدهم؟ كانوا يقولون ذلك ولم يكن أحد يصدقهم، والآن يظهر أن فيما قالوه شيئا من الحقيقة، وذلك أمر يدعو الى الأسف.

بريجنسكي: الأسف على ماذا؟ إن العملية السرية التي قمنا بها كانت فكرة رائعة، لقد أدت إلى دخول السوفيات في فخ، تمنينا أن يدخلوا في مثله وقد دخلوا، فهل تريدون أن أقول لكم أنني آسف على مخطط وضعناه ونفذناه ونجح بامتياز؟ ويضيف “بريجنسكي” قائلا: يوم تدخل الروس بجيشهم في أفغانستان كتبت للرئيس “كارتر” مذكرة قلت له فيها: " إن أمامنا الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد السوفياتي يذوق مرارة الكأس التي شربناها في فيتنام، والحقيقة أننا ولمدة عشر سنوات جعلنا الروس يتفون دما ولا يسترفون جهدا فقط؛ فهم حين دخلوا أضوا باقتصادهم وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويات جنودهم وأضوا هيبتهم، وذلك أدى في النهاية إلى تمزق الأمبراطورية السوفياتية. سؤال: هل تعرف أن ذلك معناه أنكم أعطيتم السلاح للإرهابيين الذين أصبحوا أعداء لكم؟ ... إنكم خلقتم بذلك صورة الاسلام

الإرهابي. بريجنسكي: أيهما أفضل للغرب: إنهيار الاتحاد السوفياتي أو ممارسة الارهاب بواسطة بعض الجماعات الاسلامية؟ أيهما أخطر على الغرب: طالبان أو الاتحاد السوفياتي؟

سؤال: لكن الارهاب الاسلامي يمكن أن يتحول الى موجة عالية؟

بريجنسكي: هذا الكلام فارغ، يخلط بين الاسلام وبين ظواهر العولمة، لننظر الى الأحوال الإسلامية بدون قييج، هناك دين له احترامه وله أتباع يقدر عددهم بمليار ونصف المليار من الناس، لكن الدين لا يجمع هؤلاء سياسية في التحليل الأخير. ما الذي يجمع مسلم أصولية من السعودية أو مسلمة عسكرية من باكستان، أو مسلما معتدلا من الغرب، أو مسلمة متعلما من مصر، أو مسلما قبلية من وسط آسيا؟ لا شيء يجمع هؤلاء إطلاقا، لا يجمعهم إلا ما يجمع المسيحيين في العالم وهو في الواقع لا شيء!

هكذا تكلم الرجل (بريجنسكي) الذي صمم “ و ”هندس“ المشروع الذي عرف ب ”مشروع الجهاد الاسلامي في أفغانستان“، متواصلا فيه مع استراتيجية أميركية ثابتة جرى وضعها من قبل زمنه وزمن رئيسه ”جيمي کارتر" بهدف کسب معركة كان عليها أن تدور في أفكار الناس وعقولهم، والهدف أن تتفوق الرأسمالية الأميركية ومثالها الأمبراطوري.

وتلك المعركة بدأها “ دوايت أيزهاور ” (ومعه الأخوان جون وألان فوستر دالاس)، وواصلها “ جيمي كارتر” (ومعه بريجنسكي و ستانسفيلد تيرنر)، وأخيرا وصلت المعركة إلى “جورج بوش” (ومعه دونالد رامسفيلد وكونداليزا رايس

١٤

وجورج تينيت)، وكان وصولها إلى “ بوش” في ظروف متغيرة - كما يقول هيكل - ذابت فيها ثلوج كثيرة فوق جبال أفغانستان، وذابت قربها إمبراطوريات.

على ضوء ذلك، ومهما إختلفت الآراء حول ولادة حركة “طالبان ” ونشأها، إن كانت هناك جهات خارجية وراءها، أم أنها مخاض طبيعي ونتيجة محتمة للظروف التي كانت تسود البلاد

أفغانستان) يبقى من المؤكد أن “ الملا محمد عمر ” كان مجرد عضو في “ الحزب الإسلامي الذي يتزعمه ” مولوي يونس خالص“، أحد قادة الفصائل الأفغانية. كان له من العمر عشرون سنة عندما اجتاح الجيش السوفياتي أفغانستان لمساعدة الشيوعيين في كابول. وكانت عائلته تقيم في مخيم بالقرب من بيشاور حيث تابع الفتي دروسه القرآنية قبل أن يلتحق بالجيش لمحاربة ”الكافرين“. تشكلت فرق الجهاد آن ذاك من مجموعات مقاومة ضد الإحتلال السوفياني، تدربت على ”حرب العصابات " في مرکز تسيطر عليه المخابرات الأميركية (سي. آي. إي) والأمن الباكستاني. وفيه تلقى الملا عمر تدريبه. حارب محمد عمر سنتين ضد الإحتلال السوفياتي حسب شهادات عدة، وأكد أنه دمر عدة دبابات مما سمح له بترؤس وحدة مجاهدين، حتى اليوم الذي فقد فيه عينه

اليمني. وبعد إنسحاب الجيش السوفياتي وسقوط النظام الشيوعي، ووفاة والده، عاد وأقاربه إلى أفغانستان ليقيم في “ سنغسار ” حيث كان يعطي دروسا في القرآن، وفي ذلك الحي الفقير بدأت قصة “ طالبان ” وصعود الملا عمر.

وبنوع من التحديد الدقيق حول عوامل ظهور حركة “ طالبان ” والإستيلاء على السلطة في كابول خلال فترة قصيرة من ظهورها لم تتجاوز العامين، عوامل داخلية وخارجية ساهمت في هذه النشأة. وفي ظل هذه العوامل ظهرت الحركة بعدما وصلت الحالة الأفغانية الى ذروة الأزمة، مما جعل الظروف مواتية لظهور هكذا حركة، التي كان يحظى أعضاؤها بتقدير واحترام كبيرين من قبل الأفغان، باعتبارهم أكثر قطاعات الشعب نزاهة وأمانة ودينا ...

هكذا يجمع المراقبون والمحللون السياسيون أن حركة طالبان ظهرت بدعم سياسي ولوجستيكي باكستاني وبتمويل نفطي وبتسليح أمير کي. و كانت باكستان هي المستفيدة رقم واحد من إنشاء هذه الحركة _ كما يقول يوسف الجهماني في كتابه “تورا بورا أولى حروب القرن”. لذا فهي قد قامت حينها بتكليف أجهزة مخابراتها بمهمة الاشراف على تشكيل الحركة والتنسيق بينها وبين الحكومة الباكستانية والادارة الأميركية ممثلة بالمخابرات الأميركية (سي آي إي) والأطراف الداعمة ماديا. ويؤكد هذا

الرأي المسؤولون الباكستانيون ومنهم رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق الجنرال “حميد جل ”، الذي يرى أن حركة طالبان هي “نبتة أمريكو - باكستانية” زرعت في أفغانستان. وذهب

حميد جل“ أبعد من ذلك حينما قال في الندوة التي نظمها مرکز الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد بتاريخ ١٨ تشرين الاول ١٩٩٠: ”إن سياسة باكستان في أفغانستان تديرها المخابرات المركزية الأميركية، وإن حركة طالبان زرعت زرعة في افغانستان".

والجدير بالذكر، أن المجاهدين الأفغان لعبوا دورا أساسيا في مساعدة أميركا على كشف أسرار الأسلحة السوفياتية، وكأهم يردون جزء من الجميل للولايات المتحدة على دعمها لهم".

إذ من المعروف أنه في أواخر السبعينات، كانت العلاقة سيئة بين الولايات المتحدة وباكستان، بسبب البرنامج النووي الباكستاني الذي كان يهدف إلى الرد على البرنامج النووي الهندي. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على إسلام آباد لحتها على التخلي عن هذا البرنامج. غير أن الاجتياح السوفياتي لأفغانستان في كانون الأول ١٩٧٩ خلق وضعية جديدة ومعقدة. فمن ناحية، لاحظت الولايات المتحدة أن باكستان هي القاعدة الوحيدة الممكنة، لاسيما بعد إنهيار نظام الشاه في إيران، لشن حرب ضد الجيش الأحمر" في

أفغانستان، لكنها لم تكن في وارد غض النظر عن مشروع القنبلة النووية الباكستانية. ومن ناحية أخرى، كان النظام الباكستاني في حاجة ماسة إلى المساعدات الاقتصادية وللخروج من عزلته الدبلوماسية، وغير راغب كذلك في التخلي عن مشروعه النووي.

وعندما التقي زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الرئيس الأمير ک? جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي، بالرئيس الباكستاني ضياء الحق للمرة الأولى في إسلام آباد في كانون الثاني ١٩٨٠، إتفقا سوية على أن تمر المساعدات العسكرية والمالية عبر باكستان، وأن تتولى باكستان تدريب جيش المرتزقة الإسلاميين وإستقبالهم على أراضيها قبل إدخالهم إلى أفغانستان. كانت واشنطن لا تود الظهور بتاتا في الصف الأول في هذه الحرب. ووافقت إسلام آباد على لعب دور الواجهة.

مقابل ذلك، فرض ضياء الحق شروطه ومنها أن تلتزم الدول التي ترسل المساعدات إلى باكستان (الولايات المتحدة ومصر والسعودية والصين وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل) بالصمت الكامل حول الموضوع، لا بل أن تنفى عند الحاجة إرسالها أية مساعدات.

وكانت هذه المساعدات تصل أولا إلى يد الجيش الباكستاني الذي كان يقوم، عبر أجهزة مخابراته، بتوزيعها على الفصائل

الإسلامية السبعة التي كانت تشكل المقاومة الأفغانية، وهي فصائل كانت تتشكل من مزيج بالغ التعقيد من الولاءات الدينية والقبلية والمصالح الشخصية والعلاقات الخارجية. لكن السمة المشتركة في كل هذه الوضعية كانت الفساد والبحث عن المصلحة المادية. إذ كان جزء كبير من المساعدات يتبخر تدريجيا قبل وصوله إلى المجاهدين، وحتى بعد وصوله كان بعض القادة الإسلاميين يستفيدون منه شخصية.

وكان الأميركيون، يريدون تزويد المقاومة الأفغانية بأسلحة سوفياتية الصنع، كي لا يتمكن السوفيات من الحصول على دليل ملموس على ضلوع واشنطن في تلك الحرب. لذا إضافة إلى الأسلحة السوفياتية التي كانت موجودة بكميات لدى مصر والتي وافق الرئيس المصري أنور السادات على إرسالها الى باكستان دفعت واشنطن إسرائيل إلى إرسال الأسلحة السوفياتية، التي كانت قد غنمتها في الحروب ضد العرب، لا سيما في حرب ١٩٩٧، الى باكستان ... بل وتم تحويل مصنع أسلحة في مصر لكي ينتج أسلحة سوفياتية مزورة. كذلك كانت واشنطن تبحث في السوق الدولية عن أسلحة سوفياتية لشرائها، لا سيما بطرق غير مباشرة من دول أوروبا الشرقية خصوصا من بلغاريا.

ولم يكن التمويل بمشكلة - كما يقول جون کولي في كتابه “حروب غير مقدسة ” - إذ كان قد تم الإتفاق بين بريجنسكي والسعودية على تقاسم جميع تكاليف الحرب في أفغانستان مناصفة بين واشنطن والرياض.

وقد لعب المال دورا محوريا في ما جرى في أفغانستان ليس فقط على شكل مساعدات أرسلت إلى المقاومة الأفغانية، بل كأداة مباشرة على الأرض ولا سيما في إطار البرنامج الأميركي السري المسمى “ سوفمات ” والهادف منذ الستينات وحرب فيتنام، إلى کشف أسرار صناعة الأسلحة السوفياتية.

هذا، وقد تبين منذ بداية الحرب في أفغانستان أن معنويات الجيش السوفياتي كانت منخفضة جدا، وأنه من الممكن إختراقه بالفساد. لذا تمكنت المخابرات الأميركية عبر وسطاء أفغان من شراء كميات من الأسلحة السوفياتية الجديدة التي لم تستخدم بتاتا إذ كانت لا تزال في توضيبها الأصلي، والتي كان يتم إخراجها من مخازن الوحدات السوفياتية لا سيما في كابول. ومن بين هذه الأسلحة كان هناك مثلا صواريخ جو - أرض مضادة لصواريخ

الجيش الأميركي هذه الصواريخ السوفياتية، ومن ثم عدل على

ضوء ذلك صواريخ “ ستينغر” التي كان يرسلها إلى المقاومة الأفغانية، مما أفقد الصواريخ السوفياتية المضادة أية فعالية.

وكانت المخابرات الأميركية ترسل إلى المخابرات الباكستانية لوائح مفصلة بالأسلحة السوفياتية التي تود الحصول عليها، وكان يتم تكليف الوسطاء الأفغان بالسطو على مخازن الأسلحة السوفياتية أو بشرائها من الجنود السوفيات. أو في حال تعذر ذلك بالبحث عنها في مواقع المعارك وإرسالها من ثم إلى باكستان ومنها الى الولايات المتحدة لكي تتم دراستها عن كثب.

ولقد تلقت بعض الفصائل الإسلامية الأفغانية تدريب خاصة حول تقنيات تجريد الوحدات السوفياتية الخاصة من الأسلحة المتطورة التي كانت بحوزقا.

من ناحية أخرى وبالوسائل نفسها، دفعت المخابرات الأميركية العديد من الطيارين الحربيين في الجيش الأفغاني الرسمي، الموالي للإتحاد السوفياتي، الى الهروب مع طائراقم، وبذلك حصلت على طائرات حربية من نوع “ ميغ - ٢١”، ولا سيما على طائرات مروحية حربية من نوع “ أم أي- ٢٤” و “ أم أي - ٢٠”.

وحتى الطائرات السوفياتية التي كان يتم إسقاطها في المعارك، كان يقوم الإسلاميون بتفكيكها وتسليمها إلى الأميركيين. وهذا ما

حصل مثلا في عام ١٩٨٨ عندما أصاب المجاهدون طائرة من نوع “ سوخوي - ٢٤ ”، واضطرت الطائرة الى القيام هبوط إضطراري، ومن ثم إستلمتها المخابرات الأميركية. وتبين أن الطائرة لم تكن متضررة جدية من إصابتها.

ولمكافأة المجاهدين، أرسلت المخابرات الأميركية إليهم شاحنة من نوع “ تويوتا ” وبعض قاذفات القنابل.

والجدير بالذكر، أن قائد طائرة السوخوي تلك الذي وقع في الأسر كان الملازم “الكسندر روتسکوي”، ولقد عرض عليه أن ينشق عن بلده، غير أنه فضل العودة إلى موسكو، حيث وصل إلى مرتبة نائب الرئيس الجمهورية الروسية، ومن ثم ساهم في المحاولة الانقلابية التي قضت على نظام ميخائيل غورباتشوف وأدت إلى إنهيار الاتحاد السوفياتي.

لقد كلفت الحرب ضد السوفيات في أفغانستان قرابة مليار دولار في السنة، لكن خلال السنوات العشر التي إستمرها تلك الحرب، (إذ إنسحب السوفيات نهائيا من أفغانستان في عام ١٩٨٩)، كانت الحرب الباردة" مستمرة بين واشنطن وموسكو، ولم يكن من المتوقع أن ينهار الاتحاد السوفياتي بتلك الصورة، وبتلك السرعة.

اليمن الجنوبي في حرب عام ١٩٩٤ مما كان مناقضة كلية للمصالح السعودية.

وبسرعة من تونس إلى مصر الى المغرب إلى الجزائر، أو البوسنة أو الفيليبيين أو الأردن أو السودان، أو الدول الخليجية، تبين أن الإسلاميين بدأوا ينشطون ضد المصالح الأميركية والسعودية ... كما بدأت هذه الحركات الإسلامية تستثمر وتبني مصادر تمويل خاصة بها ومستقلة، وكان أن كبرت هذه الحركات وبدأت تقوم بعمليات ضد المصالح الأميركية في الخليج وفي أفريقيا وفي أوروبا، ولا بل في الولايات المتحدة نفسها، وضد الأنظمة المقربة من الغرب في العالم الإسلامي. أضف إلى ذلك أن باكستان والسعودية، حليفتي الولايات المتحدة قد ساعدتا بموافقة من واشنطن، حركة “ الطالبان ” على النمو في أواسط التسعينات فوصلت إلى الحكم في كابول، وتحولت بذلك أفغانستان إلى قاعدة للحركات الإسلامية في العالم. وفي النهاية وصلت الأمور إلى ما جرى في الولايات المتحدة في ١١ أيلول ٢٠٠١. وبذلك دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها ثمن اللعب بالنار وبالآخرين.

ومما يجدر ذكره في هذا الإطار، أن الولايات المتحدة الأميركية مدت الاسلاميين في أفغانستان بأحد أنواع الصواريخ الحديثة المتطورة وهو صاروخ “ستينغر”. وقد لعب هذا الصاروخ

الأميركي المضاد للطائرات دورا مهما في “الجهاد” الأميركي في أفغانستان، حيث ألحق خسائر فادحة بالطيران السوفياتي وبالطيران الأفغاني. غير أن قصة إستخدام هذا الصاروخ تلخص لوحدها مخاطر السياسة الأميركية تجاه الحركات الاسلامية.

يقول “جون كيلي” في هذا الصدد، بأن أول شحنة من صواريخ “ستينغر” وصلت الى الاسلاميين في أفغانستان كانت في صيف ١٩٨٩، وسقطت أول طائرة هليوكوبتر سوفياتية في شهر أيلول. وفي الأشهر العشرة التي تلت ذلك، أطلق الاسلاميون ١٣٩٠ صاروخ “ستينغر”، وكانت نسبة هذا النجاح في استخدام هذا الصاروخ عالية جدا، إذ أصاب أهدافه في ٧٠ في المئة من ال

١٩٠ مرة.

هذا، وكان المدربون الأميركيون والمخابرات الباكستانية يحرصون في البداية على مراقبة استخدام “ستينغر ” عن قرب، لكن أمام الخسائر الفادحة التي ألحقها هذا الصاروخ بالجيش السوفياتي، وبما أن الاسلاميين بدوا قادرين على استخدامه بنجاح لوحدهم، بدأت هذه الرقابة تخف، بينما كانت شحنات “ستينغر” تتوالى الواحدة بعد الأخرى الى أفغانستان، مما أدى بالمجاهدين الى الوقوع في حب صاروخ “ستينغر”.

وعندما إنسحب الجيش السوفياتي في عام ١٩٨٩، شعرت المخابرات الأميركية بأن هذا الصاروخ قد يفلت من يدها، فبذلت جهدا ضخما لشراء الصواريخ التي كانت قد ارسلتها إلى الاسلاميين. غير أن القادة الاسلاميين كانوا على استعداد للتخلي عن أهلهم بدلا من التخلي عن صواريخ “ستينغر”.

وارتفعت أسعار ال “ستينغر” في أفغانستان بشكل مذهل، فهذا الصاروخ الذي كانت القطعة الواحدة منه تكلف الجيش الأميركي ٣٠ ألف دولار. وعلى الرغم من هذا الثمن الباهظ، كان من المستحيل إقناع القادة الاسلاميين بالتخلي عنه.

بعد ذلك، بدأ يظهر أن هذا الصاروخ قد غادر افغانستان. ففي ٩ تشرين الأول سنة ١٩٨٧ إعترفت وزارة الدفاع الأميركية بأن قطع غيار تابعة لهذا الصاروخ قد وجدت على متن قارب تابع للبحرية الإيرانية في مياه الخليج. وتبين فيما بعد أن بعض المقربين في أحد قادة الأفغان، قلب الدين حکمتيار، قد باع البحرية الإيرانية في أيار ١٩٨٧، ستة عشر صاروخ “ ستينغر ” بمبلغ مليون دولار.

كذلك، أفاد تقرير روسي أن الجيش الإيراني قد سيطر على شحنة من ال “ستينغر” على الحدود مع أفغانستان، وأن محتوى هذه الشحنة قد سلم قسم منه إلى القوات الإيرانية، وتم بيع قسم

مه

آخر (عشرة صواريخ) إلى مهربي مخدرات بسعر ٣٠٠ ألف دولار للقطعة (إذ كان هؤلاء المهربون يريدون التخلص من طائرات الهليوكوبتر التي كانت تراقب أحيانا ما يقومون به. ووصل الأمر إلى درجة أن المخابرات الأميركية خصصت في السنوات الأخيرة من رئاسة جورج بوش (الأب) ميزانية مقدارها عشرة ملايين دولار لإسترجاع صواريخ “ستينغر” التي اختفت عن أنظار الأميركيين. غير أن هذا المبلغ لم يكن كافيا أبدا، سيما وأن الإتحاد السوفياتي قد بدأ يتفكك، وأن الجمهوريات الحدودية

كانت قد بدأت تستقل وتبحث عن أسلحة في السوق السوداء، مما جعل صاروخ “ستينغر” يصل إلى مستويات خيالية. وربما يكون الستينغر" هذا قد تسرب إلى الشيشان أو إلى بلدان أخرى.

إزاء هذا الوضع، نتساءل عن الدروس السياسية والعسكرية والتاريخية (ولا سيما الدروس الإنسانية) التي يمكن إستخلاصها من السياسة الأميركية تجاه الحركات الإسلامية؟.

من خلال المعاينة الدقيقة لتطورات القضية الأفغانية، والطريقة التي تعاملت فيها الولايات المتحدة مع كافة الأطراف، المعنيين بها، وبالتالي محاولات توريط الإتحاد السوفياتي في وحل أفغانستان وإستدراجه الى “ فخ أميركي ” نصب له بإحكام فوقع فيه، بالإضافة إلى الأسلوب المخادع الذي انتهجته المخابرات والإدارة

الأميركية في إقامة “ جبهة دعم إسلامي ” لقضية “ الجهاد في أفغانستان ” من دول ممولة ومساندة (عربية وإسلامية) يتبين بوضوح أن الولايات المتحدة تعمل وفق إستراتيجية محددة قدف إلى السيطرة على العالم والتحكم بناسه وثرواته الطبيعية والباطنية، وليست أفغانستان والحرب عليها ومن خلاله، إلا حلقة في هذه السلسلة الأميركية العدوانية الرامية إلى الإلتفاف على عنق العالم وشعوبه لخنقها وخنقه، من أجل الوصول إلى أحادية الحكم والتحكم والهيمنة.

كما أن أهم درس يمكن إستخلاصه من هذه السياسة هو أن الولايات المتحدة الأميركية - شأنها شأن كل القوى الاستعمارية في أي زمان ومكان - لا يمكن الوثوق بها مطلقا، لأن مصلحتها فوق كل اعتبار، والتمسك بحلفائها مرهون بالإستفادة منهم وامتصاص دمهم حتى آخر نقطة، وعندما تجف دماؤهم وتنعدم الفائدة منهم عند الإنتهاء من المهمة والوظيفة الموكولة اليهم، تتخلى عنهم وتلقيهم في سلة المهملات دون أسف على فقدانهم ...

يضاف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة نفسها تدرك أنه من الخطر إستخدام “ المرتزقة ” الإسلاميين لتحقيق أهداف السياسة الأميركية _ إلى الأبد - لأن ذلك قد يرتد في مرحلة لاحقة على المصالح الأميركية نفسها - وهذا ما ينطبق على كل مرتزق، وعلى

مه

كل المرتزقة أينما كان وكانوا .. كما أن الفئات المحرومة بين المليار مسلم وأكثر الذين يعيشون على وجه الأرض، مناهضة للولايات المتحدة، أو بالأحرى لا مبالية ولا يمكن الإتكال على دعمها.

وإن أجهزة المخابرات الغربية غير قادرة على فهم “ الحركات الإرهابية الإسلامية ” وتوقع ما ستقوم به بدقة، باعتبار أن الأسس والمنطلقات والأهداف والمبادئ التي تقوم عليها هذه الحركات، متناقضة كليا مع تلك التي تقوم عليها الدول الغربية ومخابراتقا.

لذلك كان تاريخ الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط أجمع هو عبارة عن لائحة طويلة من الأخطاء، ومن الدروس والعبر في الوقت ذاته. كما كان هذا التاريخ في العالم كله، منذ وجود القارة الأميركية، تاريخا مليئة بالدم والقهر والتنكيل والتدمير والنهب المنظم، إلخ ...

وفي معرض ذلك، نستطيع إيجاز بعض الإنتهاكات الأميركية لحقوق الأمم والشعوب في العالم على الشكل التالي:| ١- قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية وإبادة مئات الآلاف من البشر في آب ١٩٤٥. ٢ - قتل مئات الألوف من الشعب الكوري في الخمسينات وتدمير بلاده.

وه

٣- التدخل في غواتيمالا (عام ١٩٥٤) والإطاحة بنظام الحكم فيه. ٤ - قتل مئات الآلاف من أبناء الشعب الفيتنامي وتدمير بلاده. ه إغتيال رئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق والقضاء على نظام حكمه الوطني الذي حرر النفط الإيراني من السيطرة الغربية عليه. ١ _ التخطيط للإنقلاب الدموي ضد سلفادور ألليندي في تشيلي عام ١٩٧٣. ٧_ فرض الحصار على الساندينيستا في نيكاراغوا. ٨ - قتل وإغتيال عشرات الآلاف من الثوار في أميركا اللاتينية وفي طليعتهم أرنستو تشي غيفارا.

و تمزيق أوروبا الشرقية والقضاء على وحداتها الوطنية، وتحويل أغلبها الى دول عرقية. ١٠_ قصف العاصمة الليبية / طرابلس الغرب / وقتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية. ١١ - تدمير العراق ومحاصرته إقتصادية، رقتل وتجويع مئات الآلاف من أبنائه. ١٢ - قصف وتدمير معمل لإنتاج الأدوية في الخرطوم، ومقتل العشرات فيه.

١٣_ قتل آلاف الأبرياء في أفغانستان. ١٤_ الإستخدام المتكرر لحق الفيتو ضد مصالح الشعوب والأمم المضطهدة. ١٠_ النهب المستمر لخيرات الشعوب وثرواقا. ١٦ - أولا وليس أخيرة، إغتيال الملايين من الهنود الحمر، سكان أميركا الأصليين، والقضاء على حضارتهم. (وقد جاء ذلك في كتاب يوسف الجهماني “ تورا بورا أولى حروب القرن ” ص ٢١).

وكل ذلك لا يعني أن تاريخ الولايات المتحدة كان بأجمعه إنتصارات أميركية، بل إنه عرف كثيرة من النكسات والهزائم التي يصعب على أميركا أن تعترف بها. (ولم تكن هزيمتها في فيتنام إلا إحداها الأكثر مرارة).

وليس من المستغرب أن يعيش الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مستقبلا، حالة شبيهة بتلك التي شهدها الولايات المتحدة في فيتنام؛ بمعنى أن تتحول أفغانستان إلى “ فيتنام أميركية جديدة ” بعد أن نصبت فخ محكمة للجيش السوفياتي فيها لتكون له بمثابة “ فيتنام سوفياتية ”، خرج منها بعد إنسحابه من أفغانستان عام ١٩٨٩. وإذا صدق المثل العربي القائل “ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ”، فإن الإحتمال الكبير أن يقع الأميركيون في " الحفرة

به

الفيتنامية الأفغانية “ خصوصا إذا تطورت المقاومة الأفغانية ضد هذا الوجود العسكري الأميركي هناك وتصاعدت وتيرتها، لتشكل فيما بعد ” حالة " يحسب حسابها مستقبلا على هذ الصعيد.

ومثلما هزمت المخابرات المركزية الأميركية في فيتنام سابقة، فإنها ستهزم لاحقا، مهما استخدمت من أساليب، ومهما ابتدعت من طرق، خصوصا إذا توحد الشعب الأفغاني كله في جبهة مقاومة واحدة ضد “ الإحتلال الأميركي ” لأفغانستان، فلن يعود أمام الولايات المتحدة من مخرج سوى ذلك المخرج الذي عرفته في هزيمتها بعد حرب فيتنام وإنسحابها منها ...

على هذا الأساس، يطرح السؤال التالي: ماذا ستفعل واشنطن لكي لا تهزم في أفغانستان؟، باعتبار أن كل ما يحدث في أفغانستان على كافة المستويات ينذر بالسوء، وذلك بعد أن ارتفعت أصوات أميركية تقول بأن “ واشنطن على أبواب ” نفق فيتنامي“ في أفغانستان وآسيا الوسطى ” ...

إن هذا السؤال يجيب عليه تفصيليا أحد كبار الباحثين في مجلس السياسة الخارجية الأميركية“، إيلي د. كراكوفيسكي، وذلك في مقال كتبه لمجلة ” ويكلي ستاندارد " في الأول من تموز عام ٢٠٠٢.

في هذا الإطار، تناولت مجلة “ المحرر العربي ” هذا الموضوع مؤكدة أنه من المهم كثيرة متابعة ما تقوله مجلة “ ويكلي ستاندارد ”

هذه لأن أهم محرريها وأصحاها هم من تيار إدارة الرئيس جورج بوش (الابن) في وزارة الدفاع وفي مصالح النفط. وهي الناطقة في كثير من الأحيان باسم “ مجلس السياسة الخارجية الأميركية ”، وهو بمثابة هيئة مصغرة عن مجلس الأمن القومي الأميركي ".

وكان المحلل السياسي الأميركي “ إيلي كراكوفيسكي” قد اختار عنوانا دبلوماسية لدراسته هذه هو: كيف يمكن تحقيق السلام في أفغانستان؟ “. وعنوان من هذا النوع يحمل ضمنا دلالة على عدم إستقرار الوضع في أفغانستان رغم حجم القوة الأميركية وتحالفاتها المحلية الأفغانية وكل ما قامت به هذه القوة منذ ما يزيد على ثمانية أشهر. وهذا ما تكشفه دراسة كراكوفيسكي في هذا الشأن، حيث تعتبر ” وثيقة " على غاية كبيرة من الأهمية، لأنها صادرة عن أحد مراكز القرار الأميركي أولا، وتعبر عن المخاوف الكامنة في هذا الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان ثانية، وكيفية الخروج من هذا المازق بأقل الخسائر الممكنة ثالثا.

تقول الدراسة:" إن الفوز بتحقيق السلام في أفغانستان ليس مسألة إختيارية، بل هو ضرورة قومية أميركية. فالإنتصارات العسكرية المبكرة والمستوى المخفض لعمليات القتال الضرورية، وإتمام المهمة العسكرية الأخيرة في أفغانستان، وإنشاء مجلس الحكماء (اللويا جيرغا) لم تؤد إلا إلى المساهمة في تعزيز الشعور

المزيف للتقدم في أفغانستان. وهذا ما يبرز واضحا في البيانات الرسمية الأميركية وفي وسائل الإعلام. وهذا تماما ما يزيد من مشاعر القلق وما يدل على أن كل ما يجري في جبهة أفغانستان لا يحمل أي مظهر حسن. فواقع الأمر أن الوضع سيء. وفي الوقت نفسه أفضل نسبيا مما يمكن إدار که غالبا. فهو سيء لأنه إذا ما استمرت السياسة الحالية على حالها فسوف نتعرض لفقدان جميع المكاسب التي حققناها حتى الآن هناك، وستغوص أفغانستان في حالة فوضى على نحو أسوأ بكثير مما ساد فيها في السابق. وهو نسبية أفضل، لأن تسوية مستقرة طويلة الأمد أصبحت قابلة للتحقيق إذا ما أردنا تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تلك التسوية. ولا شك أنه حتى لو رغبنا بذلك، فهذا لا يعني أن المسألة بسيطة وسهلة. فمفتاح الحل الدائم يقع خارج حدود أفغانستان وبحسب الدور القيادي الأميركي الحريص والدؤوب. فأفغانستان بصفتها أكبر مسرح جرت عليه الحرب ضد الارهاب، أصبحت تحتل أهمية ضخمة لأن وجود أي نقص في إستكمال الإنتصار فيها، وأي نقص في الجسم سيؤدي إلى خلق صعوبات هائلة إضافية أمام تقدم حملة الحرب على الارهاب، هذا إذا لم يؤد إلى إستحالة الاستمرار في مثل هذه الحملة. فإذا لم يكن لدى واشنطن الرغبة والارادة في المضي حتى نهاية ما تريد في أفغانستان، فعند ذلك لم

تقتنع المنظمات الإرهابية" ولا من يرعاها بأن الولايات المتحدة ستشن حملتها الحربية في أي مكان آخر لاحقا

وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن إعتبار أن واشنطن لم تختبر مثل هذه التجربة في السابق وفي الميدان نفسه، خصوصا وإن سمعتها في القفز بين الأزمات ومن واحدة لأخرى معروفة. فالأفغان وغيرهم في المنطقة يتذكرون جيدا كيف اندفعت الولايات المتحدة إلى نسيان أفغانستان بعد أن غادرها القوات السوفياتية عام ١٩٨٩. وعلى الرغم من اختلاف الوضع الراهن الآن كثيرة، فلا تزال تظهر الرغبة القوية نفسها لإلهاء المهمة والخروج منذ بداية الحملة الأميركية في أفغانستان.

فقبل أن يخفض مستوى العمليات العسكرية الأميركية كانت واشنطن تلمح برغبتها بالإنسحاب وإعطاء مهمة تشكيل النظام الأفغاني وبناء البلاد إلى آخرين. ورغم حقيقة أن العمليات العسكرية بدأت تطول أكثر مما توقع الأميركيون لها، إلا أن رغبة واشنطن الحثيثة هذه لم تتغير كثيرة. وهناك الكثيرون في المنطقة ممن يعتقدون بشكل مؤكد أن واشنطن لن تواصل تورطها في أفغانستان الى زمن طويل.

وهذا الصدد يقول أحد الدبلوماسيين: “عندما يظن الأميركيون أهم أهوا وجود منظمة ”القاعدة"، فسوف يغادر ممثلو الوسائل

الاعلامية وعندما يحدث ذلك، فستفقد حكومة الولايات المتحدة مصلحتها ".

ومثل هذه الآراء تعززها التساؤلات الواسعة حول مدى جدية أميركا في إستمرار حملتها الحربية على “ الإرهاب ”. وقد وصف جنرال باكستاني متقاعد (كان رئيسا للمخابرات العسكرية الباكستانية، ويشغل الآن منصب سفير باكستان في السعودية) واشنطن أثناء قصفها لأفغانستان قائلا:“ إنها تتصرف بدافع الغضب”، وأضاف:“ وعندما تكون أميركا غاضبة، على المرء أن يغطس لكي يتفاداها ”. لكن الغضب يمكن أن يمر وينتهي، وعندئذ تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. إن النجاح في أفغانستان مهم - يقول إيلي كراكوفيسكي - ليس لأن الولايات المتحدة إستخدمت قواها العسكرية ووضعت كرامتها في الإمتحان هناك، بل إنه مهم أيضا وحاسم من أجل إستقلال وسلامة دول المنطقة المحيطة بأفغانستان، خصوصا وأن الإسلاميين الذين استهدفوا نيويورك وواشنطن هم أنفسهم الذين يحلمون بخلق دولة إسلامية كبرى في تلك الرقعة الآسيوية.

ولقد شهد تاريخ افغانستان دوم ظروف الصراع عليها بين إمبراطوريتين: بريطانيا وروسيا في القرن التاسع عشر، والإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين،

ثم دخل الباكستانيون على الحلبة مع الأفغان وظهر “ الطالبان” ودخل “ أسامة بن لادن ” أفغانستان عام ١٩٩٦ مع منظمة “ القاعدة ”. وتحولت افغانستان إلى قاعدة ومعسكرات لما يقرب من ٣٠ منظمة (محلية وعالمية) وبدأ حلم الإسلاميين هناك بالتوسع لخلق نظام إسلامي على غرار أفكار منظمة القاعدة والطالبان في آسيا الوسطى. ولم يكن يعني الإعلان عن هذه الأهداف من قبل الإسلاميين الأفغان أن واشنطن لاحظتهم كثيرة. فالولايات المتحدة كانت ولا تزال ترى الأحداث أو معظمها منذ البداية حتى النهاية بواسطة العدسات الباكستانية. مع ذلك لم تعر الدول المجاورة الأفغانستان في البداية إهتماما كبيرا لأبعاد ما يجري. ورغم دراية دول آسيا الوسطى بشاشة أوضاعها إلا أنها أدركت فيما بعد واشتمت الخطر المحيط بها. ومنذ عام ١٩٩٨ حتى ٢٠٠١ بدأت الدلائل تزداد حول وجود المنظمات الإسلامية المسلحة والإختراقات التي تقوم بها، فتصاعد قلق دول آسيا الوسطى. رفي عام ٢٠٠٠ إعتبر الكثير من المسؤولين في تلك الدول أن منظمة القاعدة وليس الطالبان هي المشكلة، مما استوجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم بمهمة “ حسم الأمور ” ...

ولا شك أن الوضع في صيف ٢٠٠٢ ما زال خطيرة جدا والمخاطرة كبيرة أيضا.

والبريطانية تسبب بزعزعة توازن المجموعات المسلحة في أفغانستان، فإن عدم الإخفاق في العثور على المزيد من رجال القاعدة أو قوات الطالبان هناك لا يعني أن هؤلاء غائبون، بل أن الحرب بينهم وبين القوات الأميركية والبريطانية ستتحول الى معارك على غط: “اضرب و اهرب، وهناك دلائل متزايدة تشير إلى إنتقال قوات ” الإرهابيين“ إلى باكستان التي يمكن أيضا أن يجدوا فيها ملجأ لهم. وفي حين يتجمع الكثير منهم بشكل بارز في إقليم الحدود الواقع شمال - شرق والذي لم يستقر الحكم فيه، إلا أن هناك تقارير تتحدث عن وجود هذه المجموعات في المدن الباكستانية أيضا. ويضاف إلى هؤلاء عشرات الآلاف من الباكستانيين الإسلاميين المسلحين وحلفائهم داخل الحكومة الباكستانية لهذا الخليط بشكل واضح تماما. وليس من المستبعد أن تتصاعد أعمال العنف والعمليات الإنتحارية ” داخل باكستان على غرار تصاعدها داخل

أفغانستان.

والى جانب هذه الصورة - يقول كراكوفيسكي - يبدو أن الدول المجاورة لأفغانستان عادت الى إستئناف اسلوها القديم في التدخلات الإنقسامية متوقعة أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية بالتوسط لفك الاشتباك.

ورغم أن ذلك ليس من المؤكد تماما حدوثه، إلا أن هذه الدول تحضر لمثل هذه التدخلات الإنقسامية من خلال تأكيدها على أنها لن تترك الميدان للآخرين. ولذلك بدأت تحاول إعطاء حجم كبير المواقفها الفردية.

وأخذت كل دولة تقوم بتسليح الفئات التي تفضلها، وهذه الطريقة تعمل على تشجيع المجابهة الإتنية والقبلية. وإذا نظرنا إلى إيران فسوف نجد أنها كانت تشجع منذ سنوات عدة وتدعم قوات تحالف الشمال التي تواصل الهيمنة على الحكم الداخلي المحلي في أفغانستان، رغم أنها كانت في السابق تحصر دعمها في الشيعة الأفغان فقط. وكان الروس والأوزبيك يدعمون أيضا قوات تحالف الشمال. أما في الحكومة الباكستانية فثمة عناصر تواصل دعمها لمن تفضلهم من الأفغان التقليديين الذين يمثلون الأغلبية “الباشتونية ”. ومن بين الدول المجاورة، تعد إيران من أكثر الدول التي يثير سلوكها الإزعاج الشديد - على حد قول

كراكوفيسكي .. فهي لم تحصر تدخلها في القضايا الأفغانية فحسب، بل أنها تدعم بقوة وفاعلية وتدرب المجموعات المسلحة في دول آسيا الوسطى، ناهيك عن دعمها العلني للمنظمات المسلحة في الشرق الأوسط. وفي ظل هذه الظروف الصعبة تماما ينبغي علينا في واشنطن تحقيق السلام.

ولذلك لا بد أولا وبالدرجة القصوى من الأهمية، إدراك طبيعة قوتنا الهائلة. فالضرورة تدعو إلى إزالة أدنى شك ذاي يرافق أي قرار يتضمن درجة ما من المخاطرة. ولقد كان الجنرال الباكستاني الذي إستشهدت به في هذه الدراسة - يقول كراكوفيسكي - هو من کشف أمرا مهما حين قال: أنه عندما أعلن بوش عن أهداف واشنطن في تصفية “ الإرهاب” وعن إحتمال وجود دول تقف معه ودول لا تقف معه، وعندما شن الحملة على أفغانستان، ظهر الخوف بين الناس.

وعندما حذر بوش “ محور الشر” وحذر الدول التي تتعاطف مع هذا المحور من إمكانية تحولها إلى هدف ما لم تغير طرقها، كان الناس يعتقدون أنه ربما يكون جديا. لكن التصرفات الأميركية التي جاءت في أعقاب هذه التصريحات أثارت بعض الشكوك حول مدى جدية بوش. وربما كان الجنرال الباكستاني محقا، لأنه من المحتمل أن تكون واشنطن قد تصرفت ضد أفغانستان بدافع الغضب، والغضب يصعب إستمراره. فما تحتاجه واشنطن ليس الغضب، بل الإرادة التي تلبي تنفيذ إستراتيجية محسوبة مبررة بهدف تحقيق النتائج المرجوة أمام هذه الظروف التي تفرض مجاهتها.

هذا، وربما لا يزال الأميركيون لا يدركون تماما مدى الأخطار المتوقعة المقبلة، علما أن الدول المحيطة بأفغانستان على دراية جيدة

بها. وإذا كان هناك ما ضاعف الرغبة بوجود دور قوي أميركي في تلك المنطقة فهو بلا أدن شك أحداث ١١ أيلول. والأفغان أنفسهم لا يمثلون مطلقة العقبة الكأداء أمام سلام دائم وأمام إعادة البناء. ولقد جرى تدريبهم على القتال ولديهم الرغبة بالتفاهم مع بعضهم البعض رغم أنهم على غرار الآخرين يتنافسون على السلطة والنفوذ. وعندما تكون كمية ومقادير المساعدات الخارجية المخصصة للمجموعات الإتنية والقبلية كبيرة وواعدة فإنهم لن يمتنعوا عن الإستفادة منها. والولايات المتحدة تشكل القوة الوحيدة القادرة على فرض التأثيرات المادية المطلوبة وهذا هو أهم دور يلائم الولايات المتحدة في إطار إستراتيجيتها الشاملة لتحقيق السلام في أفغانستان عبر خلق شبكة من العوامل المتبادلة لإنجاز الأهداف التالية: ١- التأكيد بأن الولايات المتحدة لا تزال معنية بالتدخل في تلك المنطقة على المدى الطويل. ٢ - إعطاء دول المنطقة التأكيد بأنها ستبقى على هذا النحو دون تغييرات. ٣- وضع الولايات المتحدة في موقع من يضغط ويفرض آراءه أو العمل كعنصر متوازن على الأقل بين أطراف ذات مصالح اقليمية متنافسة.

٤ - تقليل حجم قدرة دول المنطقة وتقليص إمكانياتها في خلق الشقاق أو تقديم المساعدات للمجموعات والفصائل الأفغانية.

ولعل الطريقة المثلى إن لم تكن الوحيدة من أجل تحقيق هذه الأهداف هي “ مأسسة ” العملية من خلال خلق إطار متماسك يقوم على التبادلية الثنائية الفردية بين الدول. ولكي تحقق هذه "المأسسة ينبغي إنشاء هيئتين منفصلتين:

الأولى: إطار يستقطب مجموعة دول هي الولايات المتحدة، أفغانستان وجيراها (باكستان - إيران تركمانستان - أوزبكستان - طاجيكستان والصين) وروسيا وربما الهند التي كان لها تدخل تاريخي في أفغانستان. وبعد تشكيل هذا الإطار يتم عقد إجتماعات فصلية على أعلى المستويات للدول الأعضاء في هذا الإطار، ثم إنشاء فرع عنه يتمثل من مندوبين يقيمون في أفغانستان

عن كل دولة عضو فيه. وهذا الإطار هو الذي سيتولى تحديد وضمان وتقديم المساعدة لتحقيق تسوية في أفغانستان. وسوف يتعامل هذا الإطار بجميع المسائل الجوهرية المتعلقة بالتسوية في أفغانستان وبتطوير المنطقة بشكل مفتوح. ونظرا لوجود حاجات واسعة تتطلبها عملية إعادة البناء في أفغانستان، فإن الضرورة تدعو إلى وجود إطار يضم عددا أكثر من الدول الموجودة في الإطار الأول المذكور، وهذا الإطار الجديد الذي يمكن أن يطلق

عليه إسم “ مؤتمر إعادة البناء والتطوير” سيضم الدول التي ترغب وتستطيع تقديم المساعدات المالية في عملية إعادة البناء في أفغانستان. وهذا الإطار الموسع يمكن أن يعمل كمؤتمر دائم لفترة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، ثم يحل نفسه أو يجدد فترة عمله بموافقة الثلثين. ومن مهام هذا المجلس الموسع مراجعة الإحتياجات وقبول التعهدات بالمساعدات والإشراف على تقدم عملية إعادة البناء. وكلما ازداد عدد أعضاء هذا المجلس وإزدادت مصالحهم فيما يحدث في المنطقة، كلما تناقصت فرص قيام أي دولة في آسيا الوسطى بمؤامرات الشقاق والراع فيما بينها.

ولا شك أن البعد الداخلي لأي تسوية في أفغانستان لا يقل قيمة عن الأهمية الحاسمة للبعد الدولي. فالهدف الرئيسي هنا يتمثل في ضمان ترتيب الأفغان النظام الحكم الذي يرغبون فيه لإدارة

أنفسهم،

وفي هذه المسألة، وفي مختلف المسائل الأخرى، جرى التعامل بلغة خطابية تتناقض مع الواقع. وهذا لا يعني بالطبع أن على العالم الخارجي الامتناع عن الالحاح على ضرورة وجود متطلبات أساسية، بل أن المقصود هو الامتناع عن محاولة فرض قيمه الخاصة به على الوضع الأفغاني. ولذلك علينا عدم الاذعان لممثلي الحكومة

الأفغانية، وإن كانت هذه العملية لن تجري بما يتطابق مع الشكل الغربي. لكننا ينبغي أن نلح على ضرورة إحترام حقوق الانسان والمعايير المعترف بها دولية. فالاهتمام بالأقليات الأفغانية يتمثل هنا في حماية وجود المجموعات الإتنية. وبالقدر نفسه ينبغي علينا إستبعاد وإشتراك الأفغان المدانين بارتكاب جرائم كبيرة في الحكومة. فعبد الرسول سياف، وقلب الدين حکمتيار على سبيل المثال لا بد من إستبعادها. وهما من يشكل خطر تدخل الدول المجاورة في شؤون أفغانستان لأنهما يعتمدان على دعم السعودية، وباكستان المالي والسياسي.

وفي وقتنا هذا تشكل مسألة الأمن ضرورة ملحة أكثر من وضع مبادئ للحكم في أفغانستان. كما أن عملية بناء جيش جديد لا بد أن تستغرق وقتا. وثمة من يرى أن الأمن الداخلي يمكن تحقيقه من خلال القيام بتوسيع وجود قوات الأمن الدولية في أنحاء أفغانستان وعدم حصرها في العاصمة كابول". ولعل الطريقة الأفضل والأكثر فعالية وفائدة إقتصادية لتحقيق الأمن الداخلي هي وضع عدد من وحدات القوات الخاصة الاميركية في المدن الرئيسية

كلها وزيادة عدد الدوريات العسكرية الأميركية المتجولة. فالأفغان تثير لديهم القوات الأميركية وطبيعة وجودها وأسلوب عملها

على ما يمكن أن تفعله قوة أميركية صغيرة

إنطباعا خاصا يدل الحجم من تأثير.

ولا شك أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يعني عدم وجود عوائق يتعين التغلب عليها. ولعل إيران هنا تمثل أكبرها. وهنا تتعلق المسألة حول ما إذا كانت إيران سترغب بالإنضمام إلى المجلس أو الاطار المشترك لدول المنطقة، بل أن دور إيران القوي في دعم المنظمات المسلحة يجعلها لا تستسيغ ما يجري، ويجعل الثقة فيها مفقودة. ولذلك علينا مجابهة إيران بهذه المسائل.

فواشنطن - على حد قول كراكوفيسكي - مطالبة بالتوضيح أنه ما لم تغير إيران سلوكها وسياستها فسوف تستبعد من المشاركة في المجلس المشترك.

وعلى إدارة بوش التأكيد علينا أن بلدة مثل إيران يقيم فيه عدد لا بأس به من شعوب غير إيرانية يتعين عليه التنبه للأخطار التي قد يتعرض لها حين يشجع على تخريب دولة تضم إتنيات عدة مثل أفغانستان أو غيرها.

فنحن أيضا يمكن أن نقوم - يضيف کراکوفيسكي - بنفس اللعبة.

لكن إقامة مجلس للدول في المنطقة وبمشاركة واشنطن دون وجود فيه، لا بد أن يتولد عنه زيادة عزلة إيران ودفعها بالتالي الى تغيير سلوكها و سياستها. (إنتهي کلام إيلي كراكوفيسيكي).

وهكذا نستنتج بأن كل ما يحدث في أفغانستان على كافة المستويات، إثر الحرب العالمية عليها، ينذر بالسوء. لذلك تأي نصائح الخبراء الأميركيين على الأخص - لتلافي الوقوع في مطبات ومخاطر قد تنعكس سلبا على هيبة الولايات المتحدة الأميركية وسمعتها الدولية.

لأنه إذا فشل الرئيس بوش في أفغانستان، فسوف يفشل في جميع الحملات الحربية المقبلة، مع العلم أن واشنطن هي على أبواب “نفق فيتنامي” في أفغانستان وآسيا الوسطى، ودخوله ليس مضمون النتائج أميركية، باعتبار أن طريقه غير مفروشة بالورود، والألغام فيه من مختلف الأنواع والأشكال، وليس سيناريو التحالف الأميركي المقترح في آسيا الوسطى من أجل عزل إيران لإيقاف تدخلها ومعارضتها لما يجري في أفغانستان، إلا حلقة في سلسلة المخاوف والمخاطر الأميركية هذه.

وتبقى عملية تطويع أفغانستان أميركيا، وجني ثمار الحملة العسكرية هدفا مركزية واستراتيجية في الوقت نفسه بالنسبة لإدارة

١٣

بوش التي ترى بأن “التحالف الدولي الإقليمي” برعاية واشنطن تحت اسم “مؤتمر إعادة البناء والتطوير” هو الصيغة الفضلى لتحقيق هذا الهدف ... وليست المخابرات المركزية الأميركية ببعيدة أبدا عن كل ما يجري، بل هي في صلبه تماما، باعتبار أن “اللعبة” كلها هي لعبة مخابرات"، وعلى أدائها يتعين الكثير من النجاح والفشل.

١٠

المراجع

و

(١) محمد حسنين هيكل “من نيويورك إلى كابول”. المصرية

للنشر العربي والدولي. القاهرة. الطبعة الثانية فبراير -

شباط ٢٠٠٢، ص ٢٢٤ - ٢٤٤. (٢) بوب وودورد "الحجاب الحروب الخفية لوكالة المخابرات

المركزية الأميركية ". دار الحرف ودار المناهل. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٩، ص ٢٧٢

٢٧٤. (٣) أحمد رشيد “طالبان: الاسلام والنفط والصراع الكبير في و وسط آسيا”. لندن. الطبعة الثالثة ٢٠٠١. (٤) جون كيلي الحروب غير المقدسة: أفغانستان، امريکا،

والارهاب الدولي“. الطبعة الثالثة ٢٠٠١. (٥) ألكسندر کو کبيرن وجيفري سان کلير ”غسيل الواقع"

وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخدرات

والصحافة). لندن ١٩٩٨. (٦) صحيفة “ واشنطن بوست” في ١٩٨٤

/ ٣/ ٣٠ رفي ٩

/

١٠/ ١٩٨٩ و ١٩٨٠

/ ١/ ١٣.

(٧) “المحرر العربي”. العدد ٣١٩. من ١٢ - ١٨ تشرين أول

٢٠٠١. ص ١٥. والعدد ٣١٩.من ٢_٨ تشرين الثاني ٢٠٠١. ص ٢. والعدد ٣٢٤. من ٧ _ ٣ كانون الأول ٢٠٠١. ص ١٨ والعدد ٣٢٠. من ٢٠١٣ كانون الأول ٢٠٠١. ص ١٨. والعدد ٣٩٧. من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٠٢، ص ١٢. والعدد ٣٤٩. من ١٤ إلى ٢٠ حزيران ٢٠٠٢، ص ١٢. والعدد ٣٠١. من ٢٨ حزيران إلى ٤ تموز ٢٠٠٢. ص ١. والعدد ٣٠٢. من ٥ إلى ١١ تموز ٢٠٠٢، ص ١١.

والعدد ٣٠٠. من ٢٤ تموز إلى ١ آب ٢٠٠٢، ص ١٢. (٨) صحيفة “ نيويورك تايمز” في ١٩٧٩

/ ٩/ ١٣. (٩) صحيفة “لوس انجلس تايمز” اللندنية في ١٩٨٨

/ ١٠/ ١٧. (١٠) يوسف الجهماني “تورا بورا أولى حروب القرن ” (المؤامرة

الأميركية الصهيونية الكبرى). دار حوران. دمشق.

الطبعة الأولى ٢٠٠٢. (١١) ويليام بلوم "إنهم يقتلون الأمل: تدخلات السي. آي إي

في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ".

١.١

الفصل الثاني

دور المخابرات الأميركية

في حرب العراق.

١٠٧

دور المخابرات الأميركية في حرب العراق.

يترحم البعض من العرب والمسلمين على “ الإستعمار القديم ” - مع أن للإستعمار مفهومة واحدة لا أكثر - لأن “ الإستعمار الجديد ” هو “أغي ” و “ أشرس ” و“ أغني” و“ أعتى” من الإستعمار القديم.

بريطانيا مثلا، وفرنسا، وغيرهما من قوى الإستعمار القديم ايطاليا) كانت تخادع الشعوب المقهورة وحكامها من “ العملاء ” فتنافقهم وتحاول التعرف إليهم، وتراعي أحيانة مشاعر عامتهم و مقامات “ زعاماتهم ” و “ مرجعياهم الدينية” حتى لو كانوا من صنعها فتجاملهم وتتجنب إستفزازهم إلا نادرة. أما الإستعمار الجديد فيباشر إجتياحه بتحطيم معنوياتهم وإذلالهم في معتقداتهم ومصادرة ثرواقم، ولا يحفظ للحكام - أصدقائه - الحد الأدن من “ الكرامة ” التي يحتاجون إليها لإخضاع شعوبهم.

إنه يهين الأمة كلها في مقدسهامها ومعتقداها _ تحت شعار الحروب الصليبية _ بينما هويأخذ عليها غياب المؤسسات.

إنه يطالب العرب بإدانة إنتمائهم إلى العروبة، ويطالب المسلمين بالتبرؤ من الإسلام، فبذلك يتبرأون من الإرهاب وينتمون الى عالم الديموقراطية تحرسهم قواعده العسكرية المنتشرة على امتداد أرضهم وفوق مياه بحورهم أو تلك التي تحتل سماواقم السبع.

وببساطة فإن الولايات المتحدة الأميركية التي لا تعترف بالقومية رابطة وطنية، تريد التعامل مع سكان هذه المنطقة من العالم بوصفهم مواد أولية “ لم يكتمل نموها لتصبح ” شعوبة " فكيف بأن تكون أمة واحدة؟!.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن العراق في نظرها ليس بلدة عربية، وليس وطنا لشعبه، بل هو خليط متنافر من البشر جمعتهم المصادفات فوق أرض واحدة: والحل الديمقراطي فيه للخلاص من حاكمه الدكتاتور“ أن يرجع ناسه إلى أصولهم الأولى فيكونوا عربا وأكرادة وتركمان و كلدانا وسريان وحثيين وبابليين، ويكونوا سنة وشيعة وإسماعيليين وصابئة ويزيديين وكاثوليكا وأرثوذكسا (وربما بواقي من اليهود) ... وهذا فإن العراق يمكن أن يكون عشر دول أو خس عشرة دولة! (على ”مقياس بوش “) ... وعلى مقياس بوش ” فلا بد أن يتوزع العرب على أديانهم وطوائفهم وعشائرهم وقبائلهم، لكي ينالوا منها شهادة بالديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان، ولكي تبرئهم بالتالي من قمة الإرهاب (هذا ما كتبه طلال سلمان في “ هوامش السفير ” في ٢٣ آب ٢٠٠٢).

إن هذه السياسة الأميركية، هي - ولا شك _ عمليه ممنهجة بدقة تستهدف تاريخنا من جذوره بدء بإنكاره وانتهاء بالتخلي عنه، کي

نستبدله بتاريخ غيرنا، نستعيره ونتلبسه. وكأن تاريخنا لم يكن، بل

كأننا لم نكن. وكأن من يريدون منا ذلك، لا يدركون أن التاريخ غير قابل للخلع. إنه ليس جلد أفعي. وإنه لا يعار ولا يستعار.

هذا، وليس من المستغرب في بداية هذا القرن، كما في نهاية القرن الماضي، أن تشن الولايات المتحدة الأميركية ب “ بوشيها ” (الأب والإبن) حربا عالمية على العراق، باعتباره “ أب الحضارات الإنسانية وأمها ”، في الوقت الذي لا تملك فيه الولايات المتحدة الأميركية أية حضارة إنسانية ... وبالتالي، فإن “ فاقد الشيء لا يعطيه ”، ولا يقدر أهميته وقيمته، بكل ما يزخر به من قيم وعادات وتقاليد وتاريخ وحضارات ومقدسات ... إلخ. (وهذا ما ذكرته أمام السيد طارق عزيز في مدينة “ تكريت ” العراقية، في الثاني من تشرين الأول سنة ٢٠٠١، أثناء إفتتاح مؤتمر القدس في “ جامعة تكريت ” ساعة قدمت له كتابي - خلفيات الحصار الأميركي البريطاني للعراق). على هذا الأساس، كان الإهتمام الأميركي بالعراق إهتماما إستثنائية دائما لإخضاعه وتركيعه والسيطرة على مقدراته وثرواته وأرضه وناسه ... ولم تكن المخابرات الأميركية بالطبع، بعيدة عن هذا الإهتمام، بل كان ذلك من صلب مهامها وأدائها وأهدافها - التي هي ذاتها أهداف

دولتها إستراتيجية .. في هذا الصدد يقول اللواء الركن وفيق السامرائي (مدير الإستخبارات العامة العراقية سابقا) أن “الولايات المتحدة الأميركية خرجت من العراق عبر بوابة حرب حزيران ١٩٩٧ وعادت اليه عبر بوابة الحرب مع إيران عموما والإستخبارات تحديد”. وعلى طول تاريخ العراق، لم تصل العلاقات العراقية _ الأميركية مستوى رفيعة وديناميكية مثلما وصلت اليه خلال حرب السنوات الثماني (أثناء الحرب مع إيران)، على الرغم من الحساسية الأمنية المفرطة التي تتميز بها القيادة العراقية تجاه الولايات المتحدة، وربما لمجرد أن لديها واحدة من أكبر أجهزة الإستخبارات في العالم. ولقد ورث حكم الرئيس صدام حسين عن حكم الرئيس عبد الرحمن عارف علاقات مقطوعة مع الولايات المتحدة، على هامش حرب حزيران ١٩٦٧، وكان الذي حصل أن حكم البعث العراقي إستمر على ما ورث - كما يقول السامرائي -

وخلال السبعينات كانت العلاقات بين البلدين في حالة جمود ولا وجود لاتصالات مهمة ولا مبادرات جدية لإعادة العلاقات، وكانت هناك شعبة رعاية للمصالح الأميركية تحت العلم البلجيكي. واستمر قطع العلاقات الدبلوماسية حتى منتصف الثمانينات، حيث بدأت الإتصالات غير المباشرة من قبل المخابرات الأميركية، ثم تطورت الى

علاقات رسمية مباشرة، لكن الرئيس صدام كان قد رفض في بداية الأمر إقامة إتصالات مباشرة مع ال “ سي. آي. إي. رحمه اللهIﷺ ” على اعتبار عدم جواز إقامة علاقات إستخبارية مع بلد لا علاقات دبلوماسية معه، ثم صرف النظر عن العمل بهذه القاعدة تدريجيا. ولكن بعد مرور عشرين عاما على بدء التنسيق الإستخباري بين الأجهزة الخاصة العراقية والأجهزة الخاصة الأميركية، وبعد تجارب

حرب مريرة مع إيران، وحرب الخليج الثانية بكل كوارثها، تحولت إستخبارات الطرفين من خانة الصداقة الى خانة الصراع وجها لوجه.

كيف يمكن تقييم ذلك التنسيق؟ وأي الطرفين حقق ربح أكبر؟ لا شك أن الطرفين حققا فائدة كبيرة لخدمة مصالحهما العليا على الشكل التالي: على الجانب الأميركي: كان العداء الأميركي - الإيراني في ذروته، حيث حمل الإمام الخميني لواء التصدي للولايات المتحدة، وتجسدت حالة العداء في احتلال شباب متحمس ومؤمن وموال للإمام الخميني للسفارة الأميركية في طهران واحتجاز ٢ ه من موظفيها، والاستيلاء على كميات كبيرة من وثائق محطة المخابرات في السفارة، نشرت في کتاب (وكر الجاسوسية). وازدادت مرارة الأميركيين بفشل غارة طبس الخاصة التي كانت تستهدف تحرير الرهائن. لذلك فإن المصالح الأميركية قد تلاقت مع المصالح العراقية في الحرب. وكل ما قدمه

١١٢

شك محترفون في هذه اللعبة، من أمثال الرئيس جورج بوش (الأب) وجون كيلي، والسفيرة أبريل غلاسبي وغيرهم ... وقبل التطرق إلى “ لعبة الأفخاخ ” هذه، والى أبطالها، لا بد من الإشارة إلى أنه ليس واضحة نطاق تفسير المخابرات الأميركية ر رحمه اللهIﷺ العملية الحشد العراقي في شهر تموز ١٩٩٠، وتحديدا في مجال عمق الأهداف التي كانت القوات العراقية تنوي دفع القوات اليها. أما تفسير إستخبارات الدفاع الأميركية (ﷻIﷺ) فقد عکسته تصريحات الجنرال “ شوارتزكوف ” التي أظهرت قصورا في تقدير أبعاد النوايا بوصفه قائد عسكرية يفترض أن تستند تقييماته للأوضاع، إلى

وفي وقت متقدم من آب ١٩٩٠، تحركت مجموعات من المخابرات الأميركية وكذلك فريق من إستخبارات الدفاع الى منطقة الخليج - كما يقول اللواء رفيق السامرائي -. وكان على رأس فريق إستخبارات الدفاع العقيد “ رولتر لانغ ” والمقدم “ رك فرانکونا ” وكانا ممن شاركوا الإستخبارات العراقية في عملية التنسيق ببغداد وكان جل إهتمام فريق إستخبارات الدفاع منصبا على تحليل النوايا العراقية للصفحة القادمة بضوء إنفتاح التشكيلات البرية وطبيعة تنقلاقا. ثم تطورت المهمة الى متابعة إنتشار القوات العراقية وحساب حجم القوات، وتحديد الثغرات في المنظومات الدفاعية داخل الكويت
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وخارجها، والمشاركة الفعلية في مشروعات الحرب النفسية وخطط الخداع العام. وبقي هذان الضابطان يديران عملية الإستخبارات التعبوية طيلة فترة التحضيرات وخلال الحرب. كما حضر المقدم فرانکونا في خيمة صفوان فرصد الرائد محسن (المترجم الوحيد الذي يحضر مع اللواء رفيق السامرائي لقاءات التنسيق مع الأميركيين) فبادره بالسؤال عن السامرائي وعما إذا كان قد أصيب خلال عمليات القصف. أما المخابرات المركزية الأميركية فقد نشرت عددا كبيرا من ضباط العمليات والمحللين حول العراق، وجرى التركيز على تركيا والخليج والأردن المنفذ الرئيسي للعراق وبوابته الخارجية آنذاك. وكانت مهمة هؤلاء محاولة تجميع أكثر ما يمكن من المعلومات عن العراق وعن نواياه وتحركاته، وعما إذا كان مستعدة لاستخدام أسلحة دمار شامل في حالة وقوع الحرب. وكانوا يبحثون أيضا عن حقيقة موقف المواطنين العراقيين إزاء ما حصل. وما إذا كانت هناك مظاهر تذمر في صفوف القوات المسلحة. كما أن المخابرات الأردنية قد أصبحت في موقف حرج وفي حيرة - كما يقول السامرائي - بين أن تضحي بعلاقاتها التاريخية مع المخابرات المركزية الأميركية و تساعد العراق معلوماتية، أو أن تدير ظهرها للعراق كلية وتضطلع بما يريده الأميركيون أم تمسك العصا من وسطها؟ لكن خيارات حرجة كهذه لم تحدد من قريب أو بعيد الخطط الذاتية من الساحة الأردنية الهامة جدا.

وفي المحصلة تمكنت المخابرات الأميركية من التوصل إلى معلومات دقيقة جدا عن إنتشار القوات العراقية في كل إتجاهات العمليات العراقية المحتملة، وتوصلت الى تقديرات معقولة عن تفاصيل حجومها وإعداد معداها إستنادا إلى الوسائل التقنية من طائرات تجسس، وأقمار صناعية، وإستراقات لاسلكية وكذلك من بعض الفارين من العسكريين. وأما المصادر البشرية القليلة بالأساس وغير النافذة، فلم يعد ممكنا التعويل على دورها في متابعة حشود كبيرة وفي مرحلة تتشابك فيها المتغيرات اليومية. هذا، وعلى هامش التحسس من النشاطات الإعلامية، والتحرك الأميركي ضد برامج التسلح العراقي

وردا على مواقف الكونغرس غير الودية من بغداد، وربما تحضيرا لما حصل في شهر آب ١٩٩٠، ورد أمر صارم وقصير بخط الرئيس صدام حسين بحبر أمر أن لا داعي لبقاء ممثل للإستخبارات الأميركية في العراق، وتكرار إسم الإستخبارات الأميركية في سطر واحد يعني أن لا داعي لوجود الممثل هذا أو غيره، أي قطع عمليات التنسيق الإستخباري بين البلدين. ويقول اللواء رفيق السامرائي (الذي كان يومها مدير الإستخبارات العسكرية العامة العراقية) في هذا الصدد: إننا فهمنا الأمر جديا - وبكل قاطع - وما على الإستخبارات إلا تنفيذ الأمر من دون مناقشة أو إستفسار. ومن يستطيع أن يقول كلمة في مثل هذه مواقف؟ فالموضوع لا يحتمل غير التنفيذ السريع، فجرى إستدعاء

ممثل المخابرات الأميركية (رحمه اللهIﷺ) الذي التحق قبل أيام من طرده، خلفا ل “ أبو ميشيل ”، ولا يحضرني من إسمه - يقول السامرائي - إلا ما قاله أبو ميشيل: ترجمة إسمه الى العربية تعني: خليل. ثم يضيف: كان قرار قطع التنسيق الإستخباري مثيرة، لأنه جاء بعد سنين طويلة من الإتصالات المباشرة وغير المباشرة، ولم يكن تنسيقا هامشية أو شكلية، بل كان عميقة ومفيدة جدا، وإنه قرار مثير لأنه ينم عن وجود خلافات جوهرية بين توجهات البلدين السياسية، وربما كان خطوة تمهيدية لإتخاذ قرارات تعزز المفاصلة النهائية. على أية حال، فلم تكن هناك من خيارات، واستدعي ممثل ال“ سي. آي إي” (رحمه اللهIﷺ) (خليل) إلى مقر الإستخبارات العسكرية ببغداد، وأبلغ بالأمر فلم يستوعبه، فکر عليه، قال: هذا قرار خطير ستترتب عليه مواقف خطيرة، قيل له إنه أمر الرئيس ولا رجعة عنه، فطوى ملفاته ورحل، تاركا وراءه فريقا سريا قبل أن يرحل الجميع بعد تصاعد التحضيرات العسكرية الكبرى لحرب الخليج الثانية ".

من هذا المنطلق، يتساءل الكثيرون من الدبلوماسيين ورجال السياسة، كما المحللين، عن الطريقة التي تعاملت ما المخابرات الأميركية والإدارة الأميركية مع العراق قبل حرب الخليج الثانية. في الوقت الذي ذهب فيه البعض إلى القول بأن الولايات المتحدة هي التي شجعت الرئيس العراقي للقيام بهجومه العسكري على الكويت في
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الثاني من آب ١٩٩٠ من خلال أكثر من “ ضوء أخضر ” في هذا الصدد. وقد اعتبرت كل هذه “ الأضواء الخضراء ” بمثابة “ أفخاخ” وقع فيه النظام العراقي وأصبح صعبا الإفلات منها بسهولة. كما ذهب بعض أخر الى تسميتها ب“ الدوافع السرية ” للإدارة الأميركية

مثلما عبر عنها وزير الخارجية السوفياتي يومها “ يفغيني بريماكوف - في كتابه ” مهمات في بغداد أو الحرب التي كان يمكن ألا تقع “ بقوله: إذا كان يجب حقا الكلام عن ” الدوافع السرية “ لقرارات واشنطن في التراع (تعهدت ترك ذلك للمؤرخين لكني لا أستطيع منع نفسي من الإستطراد) يمكننا التذكير بالحادثة التالية: غذت الصحافة الأميركية، المدة أشهر سجا”، حول اللقاء الأخير بين الزعيم العراقي (صدام حسين) والسفيرة الأميركية (أبريل غلاسبي). حصل اللقاء في ٢٠ تموز ١٩٩٠ حين كان العراق يحشد قواته بكثافة على الحدود الكويتية. قالت السفيرة الأميركية:" لا رأي لنا في التراعات بين الدول العربية مثل خلافكم الحدودي مع الكويت .. |

ويضيف بريماكوف قائلا: تعرضت السفيرة غلاسبي لانتقادات عنيفة في أميركا بعد هذا اللقاء. وصل بعضهم الى حد إقامها بأنها أعطت الضوء الأخضر لدبابات صدام حسين. هل النقد متعلق بها شخصية؟. أعلن رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا والشرق الأوسط في الكونغرس الأمير کي لي هاملتون:
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“ ما هي إلا سفيرة تتصرف على قاعدة التعليمات التي تلقتها ”. حول هذا الموضوع، وفي ٣١ تموز ١٩٩٠، أي قبل يومين من العدوان على العراق، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا جون كيلي أمام لجنة فرعية في الكونغرس:“ لا نملك معاهدة دفاع مع دول الخليج. إمتنعنا في السابق عن إتخاذ موقف من الخلافات الحدودية أو داخل أوبك لكننا ندعو، كما فعلت الإدارات السابقة، الى حل سلمي لكل الخلافات في المنطقة ”.

يعتبر كثيرون في الولايات المتحدة أن صدام حسين تلقى “ إشارة خاطئة ” من واشنطن. يذهب البعض إلى حد القول أنه بذل جهد التوريط صدام في المغامرة الكويتية للخلاص منه. والإشارة هنا واضحة إلى تأثير التحالف بين العراق وإيران (تحالف يفرضه الوضع) على سعر البترول والكلفة الغالية لذلك بالنسبة الى العالم الغربي. على كل حال - يضيف بريماكوف - لقد تلقت السفيرة غلاسبي تعليمات من الخارجية بعدم التطرق علنا الى موضوع اتصالاتها الأخيرة مع صدام

حسين.

تخطى إذا لم نر إلا الدوافع البترولية “ وراء الراع الكويتي مأخوذا في مجمله، وتخطى أكثر بالتأكيد أن الولايات المتحدة ” جرت " العراق بنفسها إلى الكويت .. لكن أن تكون العوامل البترولية قد لعبت دورا
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راجح في قرارات الولايات المتحدة في هذا التراع فهذا أمر واضح

تماما.

والجدير بالذكر، أن “ جون كيلي ”، الدبلوماسي الأميركي العريق بدبلوماسيتة، كان له دور بالغ الأهمية في هذه المسألة. وقد أوضحها أيضا بتفاصيلها الدقيقة الكاتبان “ بسيار سالنجر ” و “ إريك لوران” في كتاهما عن “ حرب الخليج / الملف السري ”، حيث جاء فيه ما يلي: في منتهي صبيحة الثاني عشر من شباط ١٩٩٠، ذكرى ميلاد الرئيس أبراهام لنكولن، وصل إلى بغداد رجل متوسط الطول، قد ناهز الخمسين من العمر، أسمر، هادي المشية، متزن الحركات. إنه جون كيلي، الدبلوماسي الأميركي المحترف، الذي لم يسبق له أن شغل من المناصب في الخارج إلا منصب السفير في لبنان. وتلك كانت أول زيارة رسمية للعراق يقوم بها، بوصفه مساعدة لوزير الخارجية الأميركية مکلف بشؤون الشرق الأوسط. كان الطقس باردة، وكانت السفيره الأميركية في بغداد، آبريل غلاسبي، تنتظره عند سلم الطائرة برفقة مسؤولين عراقيين. وكانت غلاسي قد دخلت السلك الدبلوماسي بعد تخرجها من جامعة جون هوبكر، وهي تتحدث العربية بطلاقة، وكانت قد شغلت مناصب عديدة في تونس ودمشق خصوصا، قبل إدارتها المكتب المكلف بمتابعة الشؤون الأردنية واللبنانية والسورية في

وزارة الخارجية ... ولم تكن منذ وصولها إلى بغداد، قد إلتقت بالرئيس صدام حسين على إنفراد. كانت التقارير المعدة في إطار وزارة الخارجية الأميركية عن الزعيم العراقي تستكشف ثلاثة محاور: إرادته وقدرته على تزعم العالم العربي زعامة حقة. إنسحاره بهيبة وألق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان يحب مماثلته. وتقاربه مع الغرب. إن ثالث هذه المحاور كان يعتبر حاسما في نظر جون كيلي وخبراء جهازه. ففي عام ١٩٨٠، قامت القوات العراقية بمهاجمة إيران ... وبعد ذلك بثماني سنوات خرج العراق من الحرب وهو أقرب إلى الغرب منه في أي وقت مضى. فاقتصاده كان يرتبط بالبلدان الغربية إرتباطا أوثق منه بالإتحاد السوفياتي. في حين كانت ترسانته العسكرية تتألف من معدات احتيزت في البلدان الأوروبية (في فرنسا على الأخص)، كما في موسكو على حد سواء. ذلكم كله أدى بالأميركيين إلى المراهنة على العراق باعتباره عامل قوة وإستقرار في المنطقة.

إستقبل صدام حسين جون كيلي بعد ظهر الثاني عشر من شباط ١٩٩٠، وكانت تلك أول مقابلة له منذ أمد طويل مع مسؤول أميركي. قال جون كيلي للرئيس صدام حسين في سياق تحادث ودي “إنكم قوة إعتدال في المنطقة، والولايات المتحدة تود توسيع علاقاتها بالعراق ”.

١٢٨

فأعجب صدام حسين هذا الكلام إعجابا بالغا، بل كان به “ فخورة ”، على حد قوله بالذات، فرواه في الساعات التي تلت المقابلة للعديد من رؤساء الدول العربية، وكان ملك الأردن حسين هو أول من هتف

لهم.

هذا الكلام أبلغ جون كيلي إليه أول رسالة من بين سلسلة بلاغات غامضة ومتناقضة، حبلى بالعواقب. وفي الخامس عشر من شباط ١٩٩٠، بعد هذه المقابلة بثلاثة أيام، بثت إذاعة “ صوت أميركا ”، ضمن برامجها الموجهة الى العالم العربي، برنامج “ يعكس آراء الحكومة الأميركية ” على حد قول المذيع. إنه نداء الى الرأي العام يدعو الى التحرك ضد الحكام الدكتاتوريين العائئين في شتى أنحاء العالم. ولقد أفرد في ذلك مقام متقدم للعراق، حيث شجب صدام حسين باعتباره أحد أعتى الطغاة الذين يعيشون في المعمورة، مما أحنق هذا الأمر رئيس الدولة العراقي، الذي لم يكن له قط أن يقبل على الرغم من رسائل الإعتذار التي أوصلتها إليه واشنطن عبر سفارقا. لقد بدا له أن هذا الحادث، إذ وقع بعيد الإطراءات التي قالها “ جون كيلي”، ويبرهن على أن الأمير كان يلعبون لعبة مزدوجة. وفي الحادي والعشرين من شباط، قامت وزارة الخارجية الأميركية، وكأنها تريد أن تؤكد له ذلك، بنشر تقرير عن حقوق الإنسان أفردت فيه للعراق

١٢٩

إثنتا عشرة صفحة. لقد وصفت فيه حكومة صدام حسين بأنها “الأعتى في مجال خرق حقوق الإنسان”. كما ذكر فيه اللجوء كثيرة إلى التعذيب وكثرة الإعدامات الإعتباطية. وبعد نشر هذا التقرير مباشرة، أرادت لجنة الخارجية في مجلس الممثلين جعله يعتمد قرارة يدين “ العراق إنتهاكاته الفظة لحقوق الإنسان ”، فاحتجت إدارة بوش إحتجاجا شديدا على هذه المبادرة وعارضت إعتمادها.

إن كل هذه التحركات المتناقضة، وفق خط منکسر، كشفت البلبلة ضمن الإرادة الأميركية ... وفي الثالث والعشرين من شباط ١٩٩٠، وصل الرئيس العراقي صدام حسين الى عمان ... ولقد بدا مشغول البال، متوترة، إذ استقبله الملك حسين، حيث جاء ليشارك في إحياء الذكرى الأولى لإنشاء مجلس التعاون العربي، وذلك النادي الإقليمي الذي كان الملك حسين يخصه بعناية كبيرة في حين أن صدام حسين لم يكن يرى فيه إلا محط إهتمام هامشي ... لكنه قال كلاما عنيفة جدا في وجه بعض نظرائه. إنه تنبأ بأن إضعاف موسكو سيتيح للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس التالية، حرية مناورة لم يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط. فتساءل قائلا:“ أليست واشنطن هي التي تساعد هجرة اليهود إلى إسرائيل؟ أليست أميركا هي التي تستمر على جعل سفنها تقوم بدوريات في الخليج، رغم انتهاء التراع الإيراني العراقي؟ ”. كانت أسباب هذا المسلك واضحة في نظر صدام حسين

الذي بث التلفاز الأردي كلمته؛ ف " البلد الذي سيمارس أكبر نفوذ في المنطقة، على الخليج ونفطه، سيرسخ تفوقه بمثابة قوة عظمي دون أن يكون بمقدور أحد منافسته. وهذا يبين أنه إذا لم يتيقظ سكان الخليج - والوطن العربي كله - فإن هذه المنطقة ستحكم على هوى الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، ستحدد أسعار النفط على نحو يجعلها تفيد المصالح الأميركية، مع تجاهل مصالح الآخرين.

إن بلاغ صدام حسين لنظرائه كان واضحا تماما: تقضي مصلحة العالم العربي بأن يسيطر العراق في الخليج وليس الولايات المتحدة الأميركية. أثار هذا التصريح غضب الرئيس المصري حسني مبارك، أهم حلفاء أميركا. فالقاهرة كانت تتلقى كل عام مساعدة من واشنطن تربو على ملياري دولار. هذا في حين أن صدام حسين إقترح أيضا في كلمته سحب الأموال المستثمرة في الغرب بغية الضغط لتعديل السياسة الأميركية. وأضاف أنه “ لا مكان بين العرب الصالحين للمتخاذلين والمتقاعسين الذين يزعمون أن القوة العظمى المتمثلة في الولايات المتحدة هي العامل الحاسم، وأنه ليس من خيار للآخرين إلا الإنصياع لها ”. لقد حمل مبارك هذا الكلام محمل الهجوم عليه شخصية، فغادر القاعة غاضبا، وتبعه وفده. وإذ، لحق به الملك حسين قلقا، قال له: مثل هذا الكلام لا يطاق. إلي عائد الى مصر. سعى الملك حسين إلى التهدئة، واقترح لقاء مع الرئيس العراقي لتبديد سوء التفاهم.

١٣١

فرفض مبارك ذلك رفضا شديدا ثم آل به الأمر إلى تعديل موقفه. فالتقى الثلاثة مجددة في مساء الرابع والعشرين من شباط في قصر الهاشمية ... كان الجو متوترة، إذ قدم صدام حسين مطالب أكثر تحديدا، بعيدة عن إبداء أي ميل للمصالحة. إنه تحدث بلهجة جافة، محدقا بمحادثيه. فذكر القروض البالغة ٣٠ مليار دولار التي كانت الكويت والمملكة العربية السعودية قد سلفاها له خلال الحرب مع إيران. - إذا لم يلغوا هذا الدين ولم يعطوبي ٣٠ مليار دولار أخرى، فإنني سأتخذ إجراءات إنتقامية.

فاختزل مبارك الإجتماع وهو في أوج غيظه، بعد أن قرع صدام حسين قائلا:“ مطالبك غير معقولة. إنك ستجرنا إلى مأساة ”. وعاد ليلا الى القاهرة، فاضطر الملك حسين الى إلغاء مناقشات اليوم الثاني لمجلس التعاون.

إن الضجة التي أحدثها صدام حسين ومدي مطاليبه ولدا قلقا عميقا في العالم العربي، لا سيما في الكويت والسعودية. فقادة هذين البلدين كانوا يخشون أن تستخدم بغداد صواريخهما لشن هجوم مباغت عليهما، يتلوه إجتياح، أو أعمال إرهابية تستهدف أعضاء الأسرتين المالكتين.

١٣٢

في الرياض سارع المسؤولون السعوديون إلى إخطار الفرع المحلي الوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية بالتهديدات المحيطة بهم. فنقلت المعلومات الى المقر العام في لانغلي، قرب واشنطن، لكنها لم تثر أي رد فعل من السلطات السياسية. بيد أن وكالة الإستخبارات قررت وضع العراق " تحت الرصد وتكثيف جمع المعلومات عنه. كان عائقها الرئيسي هو صعوبة الوصول إلى مصادر يمكن التعويل عليها. فالتحكم بكل مفاصل السلطة في بغداد كان في يد صدام حسين وأعضاء عائلته الذين يستندون إلى شرطة سرية فعالة وحاضرة في كل مكان. فكما كان وليم ليزي، المدير السابق لوكالة الإستخبارات المركزية في ظل ريغان، قد عاينه بمرارة ولم يطرأ عليه جديد منذئذ: ليس لدى الوكالة أي عميل مهم في العراق.

في هذه الفترة، كثر الحديث عن أهداف الرئيس العراقي صدام حسين، والتي تمثلث بثلاثة: أولا: تسوية الخلافات الحدودية مع الكويت، وبالتحديد مشكلة حقول الرميلة النفطية البالغة الغني والواقعة في هذه المنطقة المتنازع

عليها.

ثانيا: إستئجار جزيري وربة ربوبيان من إمارة الكويت اللتين من شأنهما أن قينا له منفذة إلى الخليج، الأمر الذي يشكل عام يعتبره العراق ذا أهمية حيوية.

١٣٣

ثالثا: تسوية مشكلة الدين المتراكم خلال الحرب مع إيران. عندها أحس المسؤولون العرب أن المنطقة مقبلة على أحداث خطيرة ... هذا، وانطلاقا من التقرير الذي عرضه رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية القاضي “ وليم وبستر” أمام الكونغرس الأميركي في شهر شباط ١٩٨٩، مؤكدة خطورة العراق من خلال حيازته وامتلاكه الأسلحة البالستية والكيميائية والبيولوجية، وضرورة بذل الجهود للحد منها، وتعطيل عملية إستخدامها كليا في المستقبل (أنظر نص التقرير هذا في ملحق الوثائق) ... فقد جاءت معظم الخطوات الأميركية اللاحقة - ومن ضمنها “ الإشارات الملتبسة ” حسب التعبير المفضل لدى الصحفيين الأميركيين - وكأنها - عن قصد - تصب الزيت على النار، لكي تخلق الذريعة، حتى تنشر قواتها، وتتمركز هكذا بكثافة وبشكل دائم في المنطقة، وهو ما كانت تتمناه - عبثا حتى ذلك الحين منذ الحرب العالمية الثانية - (وهذا ما يدل على أن هناك خطة أميركية معدة سابقة في هذا الشأن تنتظر اللحظة المناسبة في الوقت المناسب، مع أن قديدات عدة صدرت في الماضي حول احتلال منابع النفط في الخليج من خلال قوات عسكرية أميركية ...

يضاف إلى ذلك، ذكر أنه خلال " شهر العسل الذي قام بين الإدارة الأميركية ومخابراتها والسلطة العراقية، حدث خلال شهر

١٣٤

تشرين الأول سنة ١٩٨٩، لقاء بين أجهزة المخابرات الكويتية ووكالة الإستخبارات الأميركية (نص الوثيقة في الملحق أيضا). ويبدو أن الطرفين قد اتفقا على “ الإستفادة من التدهور الإقتصادي في العراق بغية الضغط على حكومته، والحصول على ترسيم رسمي ” للحدود بين البلدين. وعندما وقعت هذه الوثيقة في أيدي السلطات العراقية، كانت بمثابة “ عود الثقاب ” التي أشعلت المنطقة بعدها، في الوقت الذي كان قد أرسل الوزير العراقي طارق عزير نسخة عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتعميمها على مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بهذه المسألة. (أنظر نص هذه الرسالة في الملحق أيضا).

هذا، ونظرة للعلاقة الوثيقة التي كانت تربط الرئيس العراقي بالملك الأردني حسين، وبعد فشل مؤتمر عمان في الرابع والعشرين من

شباط، إقترح الملك حسين على صدام حسين أن يذهب إلى دول الخليج فيحاول التوصل إلى اتفاق بين الكويت والعربية السعودية والعراق. فاستقل طائرته في السادس والعشرين من شباط، رجال خلال ثلاثة أيام بين شتي عواصم المنطقة، فأجري مباحثات عميقة مع جميع قادها. وعاد إلى عمان مرهقا خلال ليلة الأول من آذار. وصباح الثالث من آذار إتصل به الرئيس العراقي قائلا:“ إني أرسل لك طائرة. أنا في انتظارك في بغداد ”.

١٣٥

وبالفعل، لقد التقيا لأكثر من أربع ساعات قدم خلالها الملك حسين عرضا مفصلا لرحلته. وطغي في ذلك أمر بديهي: إن المفاوضات كانت تبدو مستحيلة،

حيث أن العاهل الأردني لم يحصل على أية إشارة إيجابية من زعماء الخليج، باعتبار أن هؤلاء الزعماء كانوا يدركون مخاطر الأهداف العراقية التي يطمح اليها الرئيس صدام ويعمل لتحقيقها.

وقد أوضح له الملك حسين أن أمير الكويت يرفض الدخول في أي تفاوض ما لم يعترف العراق رسميا بسيادة الكويت، لكن مجلس قيادة الثورة العسكري، الذي كان يسيطر فعليا على البلد، ألغي ذلك القرار ... وبالرغم من الهدوء الذي أبداه الرئيس العراقي وهو يصغي الى الملك حسين، وشكرة له على الجهد الذي بذله في هذا الإطار، لم يستطع الصبر أكثر من ثلاثة أيام على عودة العاهل الأردني الى عمان،

كي يتخذ الرئيس صدام قرارا باستدعاء هيئة أركانه سرا، والطلب إلى المسؤولين العسكريين المحيطين به المسارعة إلى إعداد خطة لحشد قوات على الحدود مع الكويت.

تسارعت الأحداث وازدادت حدة التوتر، حتى كان تاريخ الثاني من آب ١٩٩٠، حين دخل الجيش العراقي الكويت واحتلها، في

١٣

عملية عسكرية لم تعرفها دولة عربية من دولة عربية أخرى، حتى أطلق عليها إسم “ غزوة القرن”.

ومهما حاولت المخابرات الأميركية التلطي خلف أصبعها في هذه المسألة، فإنها ليست “ بريئة ” أبدا في كل ما وصل اليه الوضع آنذاك. وتفيد بعض المعلومات “ أن وكالة الإستخبارات الأميركية التي تركت التسريبات معدة بعناية (بالنسبة للقاء السفيرة غلاسبي مع الرئيس العراقي) أن توحي بأنها قد نبهت الرئيس باكرة، فإنا إكتفت على الأرجح بتصوير تحركات القوات العراقية قبل الثاني من آب، على أنها مجرد ضغوطات سياسية على الكويت غايتها الحصول على رفع لسعر النفط وعلى تنازلات جغرافية. ومن المدهش أن نلاحظ أن سجا مماثلا قام في الإتحاد السوفياتي عند أواسط تشرين الأول، حيث ذكرت وكالة ” نوفوستي“ أن جهاز الاستخبارات العسكرية السوفياتية ” غي. إر. يو. “ كان قد حذر وزير الدفاع من حتمية وقوع تحرك عسكري عراقي عشية الثاني من آب، وإن هذا الوزير لم يلق بالا للتقرير. مهما يكن فإن جهاز ” غي. إر. يو. “ كذب الخبر جملة وتفصيلا: وتعترف أبريل غلاسبي، في تصريح أدلت به إلى صحيفة ” نيويورك تايمز “ أن أحدة، لا هي ولا غيرها، لم يتوقع حدوث غزو الكويت. وتفسر السفيرة ” كما هو حال العديد من حالات العجز عن إستباق

١٣٧

الأحداث السيئة، كانت مفاجأة الولايات المتحدة إزاء غزو العراق للكويت، مشكلة موقفها المسبق الذي يستبعد كل الوقائع والتفسيرات التي تتناقض مع سياستها. والحقيقة أنه لو كان البيت الأبيض والرئيس بوش يرغبان حقا في تصديق أن صدام حسين قابل الفعل أي شيء، لوجدا في ملفات السي. آي. بي. الكثير من المعلومات المتوفرة “. لكنها تكشف في الوقت نفسه عن جزء من التكتيك الأميركي إذ تضيف:” أنا لم أكن أعتقد، وما من أحد كان يعتقد، بأن العراقيين من شاهم أن يحتلوا كل الكويت “. بمعنى ” أننا ما

كان من شأننا أن نتحرك لو أن العراقيين إحتلوا فقط شمال الكويت أو الجزيرتين ".

وبعد يوم واحد من غزو الكويت، أي في الثالث من آب)، أبدى الرئيس جورج بوش قلقه في أول خطاب ألقاه بعد دخول الجيش العراقي الكويت، قائلا: أن انقطاعة في شحنات النفط الى الولايات المتحدة، والى الغرب بصورة عامة، قد تكون له، على المدى البعيد، آثار وخيمة على العالم الحر ".

وفي الثامن من آب ١٩٩٠، إبان إعلانه عن عملية “ درع الصحراء”، قال الرئيس جورج بوش لمواطنيه:" إن إداري، كما كان الحال أيام كل إدارة من الإدارات السابقة منذ عهد الرئيس روزفلت، حتى عهد الرئيس ريغان، مرتبطة بأمن الخليج ... وإذ أتت الموجة

١٣٨

الخمينية لتزيل نظام الشاه، وجدت واشنطن أنه بات عليها أن تعتمد

على قواها الذاتية للحفاظ على النظام - نظامها في منطقة الخليج. ومن هنا كان تشكيل قوات الإنتشار السريع، الذي تم تصوره منذ

حدوث “ الصدمة ” النفطية الأولى، لكنه لم يوضع قيد التطبيق إلا إعتبارا من العام ١٩٨٠، وكان أول تدخل لتلك القوات، كثيفا، إبان الحرب بين العراق وإيران، حيث باسم حرية الملاحة في الخليج، سيرسل رونالد ريغان، في العام ١٩٨٧، أسطوة حربية أميركية لحماية نقل النفط ... العراقي. وفي العاشر من أيلول ١٩٩٠، صرح وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر، في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل بأن “ إحتلال العراق للكويت هو إمتحان سياسي المسار النظام العالمي الجديد بعد الحرب الباردة والطريقة التي بها سنعمل نحن - معشر الديمقراطيين المتحالفين - إلى الرد على هذا الحادث، ستكون المناسبة لقياس الكيفية التي بها سيمكن لأجهزة الأمن الغربية - الحلف الأطلسي، إتحاد أوروبا الغربية ... أن تتأقلم مع أخطار اليوم والغد ”. ولعل نائب الرئيس الأميركي، وزير الدفاع “ ديك تشيني ” هو الأكثر وضوحا من كل المسؤولين الأميركيين في هذا الصدد، والذي يفتر بموقفه مع الملك فهد والأمير عبد الله ولي العهد السعودي، سياسة “ الإشارات الملتبسة ” الأميركية، وخطة “ الأفخاخ ” التي نصبتها

١٣٩

أميركا للإيقاع بالرئيس العراقي في غزوه للكويت، وبالتالي إشعال نار حرب الخليج الثانية. وتفاصيل ذلك، هي على الشكل التالي:

حين وصل وزير الدفاع الأميركي آنذاك، ديك تشيني، إلى الرياض، بعد غزو العراق للكويت، يرافقه الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، إلتقى تشيني الملك فهد بن عبد العزيز ومعه بعض رجال النظام. وكان الأمير عبد الله حاضرا الإجتماع بوصفه وليا للعهد، وبعض أمراء الأسرة وفي مقدمتهم الأمير سلطان.

إستمع الملك فهد إلى عرض مفصل من وزير الدفاع الأميركي لما تعتزم الإدارة الأميركية فعله على الأرض لمواجهة العراق واستعادة الكويت. بعد أن انتهى تشيني من العرض فاجأه الملك فهد بقوله إن المعلومات التي نقلها لهم الملك حسين يومذاك من العراق تؤكد أن الرئيس العراقي يعتزم بدء الإنسحاب من الكويت سلما خلال أيام، وإن الأمور ستنتهي إلى خير إن شاء الله، وتجتاز المنطقة الأزمة بأقل خسائر. كان الملك فهد يحاول تجنيب المملكة نتائج الأزمة والدفع في اتجاه الحل السياسي مخافة ما هو أفدح.

أصغي تشيني لعرض الملك فهد وحديثه، ثم فاجأ المجتمعين بقوله غاضبة:“ ينسحب .. ؟ .. يجب أن لا يغطى العراق أية فرصة للإنسحاب! ”. وأضاف تشيني:“ لقد عملنا طويلا من أجل هذا اليوم ”؟!!.

هكذا كان رد تشيني مفاجئة للمجتمعين، وكان الأمير بندر بن سلطان سفير جلالته في واشنطن هو الذي تولى الترجمة الأمينة والدقيقة للمحادثة

وحين توقف تشيني عن الكلام، انتفض الأمير عبد الله بن عبد العزيز غاضبا ووقف لينسحب من الجلسة معبرة عن رفضه واعتراضه. فقد كان واضحا من جواب تشيني وعرضه ورد فعله على ما قدمه الملك فهد من معلومات حول موافقة الرئيس العراقي على بدء الإنسحاب من الكويت، أن الهدف الحقيقي من الأزمة واستدراج العراق لدخول الكويت بمقدمات زيادة ضخ النفط لتخفيض أسعاره وتحميل العراق خسائر كبيرة في دخله وهو الخارج من الحرب مع إيران مشخنا .. أن الهدف من الأزمة المفتعلة هو إنزال القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية وإن فخة قد تم نصبه للمنطقة من خلال قصة الكويت، وإن المملكة مستهدفة بثرواتها ونفطها ومستقبلها.

إنسحب الأمير عبد الله من الجلسة غاضبة وذهب إلى بيته، ثم اتخذ الملك فهد قرار الموافقة على إنزال القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية تحت ضغوط معروفة لم تستطع المملكة إحتمالها أو رفضها.|

ولم يجد الملك فهد بدا من معالجة الأمر مع ولي عهده، فأوفد اليه الأمير بندر يشرح الظروف والمخاطر، مؤكدة له أن الهدف الثاني

لحركة القوات العراقية هو المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أن الأمير عبد الله لم يقتنع بالعرض والمقدمات والنتائج، فقد وجد نفسه وبحكم المسؤولية مضطرة للتعامل مع الواقع، وظل مقتنعة بأن الأزمة مفتعلة، وأن الهدف الأخير منه هو إحتلال منابع النفط في الخليج.|

وحين عاد وزير الدفاع الأميركي، تشيني، إلى واشنطن، كان سؤال الرئيس بوش الأب " عن موقف الأمير عبد الله، فروى له تشيني القصة. ومنذ ذلك الحين وتشيني لم ينس إنسحاب الأمير ولا إعتراضه ورفضه، وظل الود مفقودة بين الرجلين.

وها هوذا “ ديك تشيني ” في ظل “ بوش الإبن ” يعود الى المنطقة بعد أحداث ١١ أيلول ٢٠٠١) بمشاريع متممة لحرب الكويت غرضها وضع اليد على ما تبقى، والتمهيد لحرب على العراق (بعد حصاره منذ عام ١٩٩١) رفرض واقع الإحتلال الإسرائيلي

الفلسطين، بذريعة الخوف من “ محور الشر ” (إيران - العراق -

كوريا الشمالية) وأنظمة تملك أسلحة الدمار الشامل أو يمكن أن تمتلكها، بينها إيران والعراق وسوريا وليبيا، إضافة إلى كوريا. (هذا ما ورد في تقارير ما زالت محفوظة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما ذكرته “ المحرر العربي ” في عددها رقم (٣٣٧) - آذار ٢٠٠٢).

ومما لا شك فيه، أن وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (رحمه اللهIﷺ) - كعادها - تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الإطار، ويقع على كاهلها العبء المهم في إنجاز المهمات التي تحددها السياسة الأميركية باعتبار أن اللعبة هي “ لعبة مخابرات ”، ولو كانت الولايات المتحدة - كدولة - تنتج “ سياسة القوة” في حل المشاكل ومعالجة الأزمات في العالم وفقا للمثل القائل: “ إذا كان الرد على كل شيء هو المطرقة، فإن كل القضايا في العالم مسامير ”. لذلك نرى، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، أنه حصل “ تشريع أميركي جديد نقل أجهزة المخابرات الأميركية من خط الدفاع الأول إلى خط الهجوم الأول ”.

وستكون العراق، بلا شك، أحد أهم الأهداف للهجوم المخابراي الأميركي الأول في هذه المرحلة سياسية أو عسكرية أو الإثنين معا ?

١٢

تحقيقا لسياسة إستراتيجية أميركية تسعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية في المنطقة ... ولن يكون ذلك ممكنا بدون تطويع العراق وتركيعه ...

ملحق الوثائق

عن

حرب العراق

(وثيقة رقم ١)

هيئة الستراتيجية المتكاملة بعيدة المدى

١١ كانون الثاني ١٩٨٨.

مذكرة الى: وزير الدفاع. مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي.

يسرنا تقديم هذا التقرير النهائي عن أعمال لجنتنا. وبالإستناد إلى تفويضكم السابق يقترح التقرير إدخال تعديلات على استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية بالنظر إلى تبدل المناخ الأمني في العقود القادمة.

لقد تلقت الهيئة خلال الأشهر الخمس عشرة الأخيرة نصحا قيما من أعضاء الكونغرس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة الصنوف والمستشار العلمي الرئيس وأعضاء مجلس هيئة الأمن القومي وإخصائيون عديدون في وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية، وآخرين خارج الحكومة ممن قدموا دعما كبيرا. نحن أيضا مدينون اللجهد الشاق الذي بذله أفراد مكتب الهيئة.

١٩

ولقد ساند اللجنة بحماس مجموعات دراسة مختصة حللت العديد من المسائل كان بينها: المناخ الأمني خلال العشرين سنة القادمة، دور التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة العسكرية، التفاعل المتبادل بين الأنظمة الدفاعية والهجومية على تخوم الإتحاد السوفياتي، وموقع الولايات المتحدة في الصراعات الإقليمية حول العالم. خلال الأشهر القليلة القادمة سوف تنشر مجموعات الدراسة المشار اليها التقديرات الخاصة التي توصلت اليها.

برنامج عمل الهيئة ينتهي في تشرين الأول (أكتوبر). وحتى ذلك الوقت سيظل أعضاء الهيئة مستعدين لمزيد من التمحيص لجوانب هذا التقرير وما يتصل به من مسائل. جميع الأعضاء يقرون نتائج هذا التقرير، وهم على استعداد للمشاركة في تطبيق تلك النتائج.

التواقيع

____________________

المرجع: رولان جاكار " الأوراق السرية لحرب الخليج. ترجمة د. محمد مخلوف. شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول - قبرص ١٩٩١. ص ٢٢٠.

١٧

وثيقة رقم ٢)

مکتوم

يحظر نشره قبل توزيعه من لجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس بيان الأدميرال توماس آ. برووکس، من سلاح البحرية الأميركية مدير المخابرات البحرية.

أمام اللجنة الفرعية للقوة البحرية والمعدات الدقيقة والستراتيجية التابعة للجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس حول مسائل الإستخبارات.٢٢ شباط ١٩٨٩.

مناطق القلق وإنعدام الإستقرار في العالم:

المواقف السياسية غير المستقرة، والعصيانات المحلية، والأزمات السياسية العسكرية، والنشاطات المتصلة بالإرهاب والمخدرات في أرجاء العالم الثالث سوف تظل في حالة صراع مع مصالح الولايات المتحدة القومية، وقدد أمن الأمريكيين. في عدة مناسبات راهنة إستدعيت بحرية الولايات المتحدة لحماية المصالح القومية وتنفيذ

السياسة الأمنية للولايات المتحدة في وجه تلك التحديات. أمثلة رئيسية على ذلك هي النشاط في الخليج العربي وشواطئ ليبيا والإشتراك في الحملات المضادة لإنتشار المخدرات. وفي حين تظل بعض المناطق مثيرة للقلق (الأزمة اللبنانية، موقف الرهائن، باناما، نيكاراغو، إحتمال الإنسحاب من بورما)، فالمناطق التالية هي التي طرأت عليها تغيرات هامة خلال العام المنصرم، وتستحق تسليط الأضواء.

الخليج العربي: رغم وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية، فإن أي من المسائل الحساسة البارزة التالية لم يناقش بفاعلية أو توضع له حلول: مسؤولية إشعال الحرب، مقدار وكيفية سداد التعويضات، النزاعات الحدودية. الخطوات التمهيدية مثل تبادل أسرى الحرب لم تنفذ على نحو عام. يضاف إلى ذلك أن الفريقين المتحاربين ما يزالان يستخدمان المهلة التنفيذية لتحسين دفاعاهما، على سبيل المثال: - في جنوب الخليج تواصل إيران تشييد مواقع صواريخ سيلكورم

التي توسع تغطية إيران للمضيق الغربي وتضع معظم الإمارات

العربية المتحدة في المدى المجدي للأسلحة. - العراق يعيد إنشاء قواعد سيلکورم.-

والعراق يتهم إيران بأنها لا تنوي التوصل إلى تسوية شاملة، لكنها تستغل وقف إطلاق النار لإعادة التسلح. الموقف الداخلي في إيران، الذي يوشك على الإنهيار إقتصاديا وعسكرية، يظل غير مستقر وما يسمى بالزعماء “ المعتدلين ” أو “ البراغماتيين ” الذين أقنعوا الخميني بقبول قرار مجلس الأمن ٩٨ ة ينبغي أن يفوزوا في مناوراقم أو يتعاونوا أو يتغلبوا على “الراديكاليين ”، (الحرس الثوري، رجال الدين المتطرفين، وسواهم ممن يظل في الصورة بقوة).

العراق من جهته يواجه العديد من المشاكل: إعادة بناء هائلة ودين ضخم وسكان أرهقتهم الحرب. لا تزال بغداد منشغلة بالمشكلة الكردية. لقد عقد العراق صلات إقليمية معقدة، وأوضح بجلاء أنه ما يزال يتطلع إلى السيطرة، إذا لم نقل الإستيلاء، على جزيرني وربا وبوبيان الستراتيجيتين الكويتيتين، وسيواصل الضغط حول هذه المسألة رغم أن الكويت زود العراق بمساعدة إقتصادية هائلة ودعم لوجستي خلال الحرب. فوق ذلك يمتلك العراق الآن بحرية قوية جديدة قامت ببنائها إيطاليا (٤ فرقاطات وة زوارق كبيرة) يمكن أن تغير التوازن البحري الخليجي جوهرية. السفينة الحادية عشرة ترسو في ميناء الإسكندرية. ورغم أن الحكومة الإيطالية رفعت

الحظر عن هذه السفن في أواخر كانون الثاني (يناير) ١٩٨٩، فمن المحتمل أن لا تتلقى بغداد أيا منها في وقت قريب. ثمة أسئلة هامة حول تسديد النفقات وتدريب الأطقم وتجهيز الزوارق، وقد طلبت طهران من إيطاليا عدم تسليمها حتى ينسحب العراق من الأراضي الإيرانية. إن حركة أيا من هذه المقاتلات في مضيق هرمز يمكن أن تثير مواجهة بحرية بين إيران المصره على حقها في إعاقة مرور المعدات العسكرية إلى العراق والأخير المصر على حرية الملاحة.

إن إلتزام الولايات المتحدة بدعم أصدقائها في الخليج، وأداء بحرية الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة حظي بثناء جماعي من مجلس التعاون الخليجي. تلك الدول تواقة للعودة الى الأوضاع القائمة قبل الحرب في المنطقة، لكنها لا تريد من الولايات المتحدة أن تجري تغييرات عميقة دون التشاور معها.

بين النتائج الأكثر أهمية الدور البحرية في الخليج هي تلك المذكورة سابقا. اليوم، لا ينظر إلى الولايات المتحدة كشريك موثوق جدير بالإعتماد عليه، بل ...

__________________

- المرجع: رولان جاكار “ الأوراق السرية لحرب الخليج ” ... ص

٢١٩ - ٢١٧

وثيقة رقم ٣)

كلمة ويليام وبستر رئيس جهاز المخابرات الأميركية

أمام الكونغرس.

أكد ويليام وبستر، رئيس جهاز الإستخبارات المركزية الأمريكية، أمام الكونغرس الأمريكي في شهر فبراير (شباط) ١٩٨٩، أن “ وجود الأسلحة البالستيكية والكيميائية والبيولوجية وتخزينها في بلدان العالم الثالث يتزايد بشكل ينذر بالخطر؛ هذا بالرغم من الجهود المبذولة للحد منها ”.

لقد كشف القاضي وبستر أمام الكونغرس، أن المحاولات العديدة لوضع حد لتكاثر ذلك النوع من الأسلحة لم تمنع واقع أن عشرين بلدة من البلدان غير المنحازة تمتلك تلك الأسلحة. وقال: “ لقد صممت الأسلحة الكيمياوية في الأصل كي تكون وسيلة غير مكلفة لتعديل ميزان القوى لصالح الدولة التي تمتلك تلك الأسلحة في مواجهة دولة أخرى ”. ثم أضاف “ إن إستخدام هذا النمط من الأسلحة أثناء الحرب بين إيران والعراق يشكل سابقه خطيرة ” سيكون لها نتائجها على إستخدامها مستقبلا. وإننا نقدم فيما يلي عرض کاملا ما قاله أمام الكونغرس:

١٥٢

هذا المركب ويبدأ العمل فإنه سيكون أحد أهم وحدات إنتاج الأسلحة الكيماوية في العالم الثالث. لكن إنتاج العراق سيفوق دائما إنتاج ليبيا بسبب العدد المرتفع لوحدات الإنتاج العراقية. إن المصنع الليبي للمواد الكيماوية سوف يبدأ قريبة إنتاج غاز الخردل والمواد المؤثرة على الجهاز العصبي بكميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان في اليوم (سيتم إنتاج ٣٨٠٠٠ طن من غاز الخردل يوميا). لكن المصنع عاني من مشكلة تسرب كميات كبيرة من الغازات الكيميائية السامة ويبدو أن هذا النوع من المشاكل سيتكرر.

وهناك مصنع آخر متاخم مزود بتجهيزات عالية الدقة يصنع المكونات الضرورية لإعداد القنابل وقطع المدفعية. وتقوم مصانع أخرى بالتخزين وبتركيب العبوة الكيماوية.

كان يستحيل على ليبيا، إلا بمعجزة، أن تؤمن التكنولوجيا الضرورية لبناء مثل ذلك المركب دون اللجوء إلى مساعدة الشركات الأجنبية واليد العاملة المؤهلة من عدة بلدان في أوروبا وآسيا. كانت مساعدة ألمانية غربية بجزء كبير منها. كما ساهمت مؤسسات يابانية متخصصة في البناء المعدي في إنجاز ذلك المركب. وتتعلق امكانية متابعة ليبيا، أو عدم متابعتها، لإنتاج كميات كبيرة من المواد الكيماوية بإستمرار

المساعدة الأجنبية. أن ليبيا قد تكون على المدى القريب أقل تبعية للخبرة التقنية الأجنبية، لكنها لا تزال حاليا رهينة الشركات التي تزودها بالعناصر الكيميائية الأساسية وبمختلف التجهيزات.

“ أننا نواجه الآن مشكلة معرفة الدرجة التي وصل اليها تكاثر الأسلحة الكيميائية. لقد غدت هذه المشكلة أكثر صعوبة بسبب واقع أن أغلبية التجهيزات المستخدمة لإنتاج المواد الكيماوية يمكن إستخدامها بطريقة مشروعة أيضا في إنتاج المواد الكيماوية المخصصة للإستعمال الصناعي العادي أو الصناعة الأدوية أو المقاومة الطفيليات والحشرات الضارة. إن أية أمة تمتلك صناعة كيماوية مهما بلغت درجة تواضعها، تستطيع إنتاج مواد الحرب الكيماوية. وكان القائد الليبي القذافي قد أعلن في خطاب عام أن مصنع الرابطة لا ينتج سوي الأدوية، أي أنه لا ينتج مواد الحرب الكيماوية، واقترح فتح أبوابه للقيام بتفتيش دولي عليه ”.

لقد توصلت عدة تقارير سرية لجهاز مكافحة التجسس في فرنسا، إلى نفس النتائج؛ وكانت هذه التقارير قد أعدت خلال عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٠، الأمر الذي حث فرانسوا

١٩٢

ميتران إلى طلب عقد مؤتمر لترع السلاح في منطقة الشرق الأوسط قبل إندلاع أزمة الخليج.

لقد حاول العراق الحصول على تكنولوجيات جديدة دون خرق التشريعات التي تحد من تصدير المنتوجات الحساسة؛ واستخدم لتلك الغاية الأشخاص الذين كان يرسلهم للتدرب لدى المؤسسات الأوروبية. وقد أبدى الطلبة العراقيون في فرنسا إهتماما خاصا بالأجهزة المغناطيسية الكهربائية وبعلم القذائف وبالكيمياء الحيوية الجرثومية وبالفيزياء النووية. كما

حاز نوع جديد من الوقود السائل كان موضوع الدراسة الإستخدامه في صاروخ أريان على إهتمام أولئك الطلبة. ونشرت صحيفة “ كانارانشيني ” الفرنسية في مقالين لها بتاريخ

اخبار مدهشة عن دراسات الضباط والطلبة العراقيين في فرنسا. كتبت الصحيفة تقول:

“ عمل ضابطان عراقيان شابان لمدة عامين كباحثين في المختبر الفيزيائي - الكيميائي - التعديني لجامعة كلود برنارد في مدينة ليون. كانت ” دراستهما - أو فضولهما - تنصب على مرحلة معينة “ من إنتاج مادة المونومينا ليدرازين ”. وهذا هو الإسم الشائع لوقود سائل لا يزال قيد الدراسة و مكرس للإستخدام

آ ١٩

في الصواريخ (خاصة صاروخ اريان- ه). لقد فرضت السلطات الفرنسية على هذين الضابطين الفلاحي حميد عبد الله وحسين علي حميد، الإقامة الجبرية في مسكنهما بعد غزو الكويت ثم طردهما بتاريخ ١٦ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٠ برفقة ٢٧ آخرين من زملائهم الضباط والتقنيين وعملاء الإستخبارات“. ” إن دخول هذين الكيميائيين الصغيرين إلى مخابر البحث في ليون إحتاج الى فترة اعداد طويلة. إذ تمت بشأنه إجتماعات ومراسلات كثيرة بين أناس لهم شأفهم: “ - بتاريخ ١٣ مارس (آذار) ١٩٨٩ وقع الأستاذ، کوهين راداد على رسالة مرفقة ب ” مشروع دراسة “ حول ” الوقود السائل للصواريخ“. كانت الرسالة موجهة إلى إدارة البحوث والدراسات التقنية، التابعة للبعثة العامة للتسلح، التي كانت قد طالبت بالنص. قال الأستاذ: ” إن الدراسة المقترحة شديدة الأهمية ريندرج موضوعها في رأس قائمة المشاكل الصناعية للتوليف الكيميائي في مجال الوقود “. ” - بتاريخ ١٣ يونيو (حزيران) وصل العقيد غيومييه الى مدينة ليون، وهو أحد خبراء إدارة البحوث والدراسات التقنية من المجموعة ٧ (المتخصصة في ميادين الكيمياء - الطاقة -

١٦٤

الدفع)، ومن المفروض أنه يعرف آلية إنطلاق الصواريخ. وأجرى هذا العقيد محادثة طويلة مع الأستاذ کوهين راداد.

- بعد أسبوع من تلك الزيارة، قدمت مذكرة داخلية للمجموعة ٧ عرضا لذلك اللقاء، جاء فيها: “ لا يمكن إطلاع الطلبة المتدربين على أية وثيقة مصنفة على أساس التداول المحدود” و“ ليس هناك أي تفكير بالسماح بتحويل التكنولوجيات ”.

- بتاريخ ١٩ يوينو (حزيران)، إلتمس الأستاذ كوهين راداد الموافقة الرسمية لاستقبال الضابطين العراقيين. فأعطى رئيس المجموعة ٧، مهندس التسليح دي نيكولا، الضوء الأخضر لقبولهما بتاريخ ٢٠ يوليو (تموز) ١٩٨٩.

- بعد عام فتر الغرام الفرنسي - العراقي، وبتاريخ ١٣ أغسطس (آب) منعت إدارة البحوث والدراسات التقنية برسالة خطية المتدربين العراقيين من دخول المختبر ".

لقد طلب صدام حسين مساعدة المهندسين الأجانب، بإنتظار أن يتم كميائيوه وبيولوجيوه وعلماء ذرته وكوادره

تكوينهم.

١٥

المرجع: رولان جاكار " الأوراق السرية لحرب الخليج. ترجمة د. محمد مخلوف. شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول - قبرص. الطبعة الأولى ١٩٩١. ص ١٣٠ - ١٣٧.

١١١

وثيقة رقم ٤)

سري جدا وخاص

سعادة الشيخ سالم الصباح السالم الصباح وزير الداخلية.

طبقا لأوامر سموكم التي أعطيتموها خلال لقائنا بكم في ٢٢ أكتوبر ١٩٨٩، زرت مقر وكالة الإستخبارات المركزية في الولايات المتحدة، بصحبة العقيد إسحق عبد الهادي شداد، مدير مباحث محافظة الأحمدي، من ١٢ الى ١٨ نوفمبر ١٩٨٩. أ الجانب الأميركي على أن تحاط هذه الزيارة بالسرية القصوى مراعاة لحساسية أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، وإيران والعراق.

إلي هذه الرسالة أعلم سموكم بأهم النقاط التي إتفقنا عليها مع القاضي ويليام وبستر، مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية، خلال لقائي الخاص معه يوم الثلاثاء في ١٤ نوفمبر

١٩٨٩

١٩٧

١- ستقوم الولايات المتحدة بإعداد عناصر تختارها لحماية سمو الأمير وسمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. وسيجري تدريسهم وتدريبهم في مقر وكالة الإستخبارات بالذات، وقد حددنا عددهم بمئة وثلاثة وعشرين، سيعهد إلى بعضهم بمهمات خاصة لدى الأسرة المالكة يحددها سمو الأمير ولي العهد. وفي هذا الشأن أعلمنا محادثونا الأميركان أهم غير راضين عن تصرف قوى الحرس الملكي في فترة الإعتداء على سمو الأمير. ٢ - إتفقنا مع الجانب الأميركي على أن تجري زيارات على جميع المستويات فيما بين فرع أمن الدولة ووكالة الإستخبارات المركزية، وأن نتبادل المعلومات الخاصة بتسليح إيران والعراق وببناهما الإجتماعية والسياسية. ٣ - طلبنا مساعدة خبراء الوكالة لإعادة النظر في بنية فرع أمن الدولة وذلك هو الموضوع الذي كان ينبغي بناء على التعليمات التي أعطاها سمو الأمير أن يحتل الأولوية خلال مقابلتنا مع الجانب الأمريكي. إننا نعتزم الإستعانة بخبر قم لوضع الخطوط العامة الإستراتيجية جديدة تبعا للتغييرات في منطقة الخليج والوضع الداخلي في البلاد. بإقامة منظومة كمبيوترية ووظائف أوتوماتية في فرع أمن الدولة.

- قال لنا الجانب الأميركي إنه مستعد كما كنا قد طلبنا لتبادل معلومات عن نشاطات مجموعات متطرفي الشيعة داخل البلاد وفي بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وقد هنأنا السيد وبستر على التدابير التي إتخذناها للتصدي للمجموعات التي تؤيدها إيران وأكد لنا أن الوكالة مستعدة لنشاط مشترك للقضاء على نقاط التوتر في منطقة الخليج. ٥ - إتفقنا مع الجانب الأميركي على أن من المهم إغتنام تدهور الوضع الإقتصادي في العراق لجعل حكومته ترسم حدودنا المشترك وقد عرضت علينا وكالة الإستخبارات المركزية وسائل الضبط التي تعتبرها مناسبة، مبينة أنه سينبغي إقامة تعاون واسع النطاق فيما بيننا، شريطة أن تنسق هذه النشاطات على مستوى رفيع. ٦ - يرى الجانب الأميركي أن علاقاتنا مع إيران يجب أن تأخذ منحى يتيح لنا، من جهة تفادي أي تماس معه وأن نمارس تجاهه من جهة أخرى، جميع أشكال الضغط الإقتصادي مع السعي إلى تأييد تحالفه مع سوريا. ويقضي الإتفاق مع الجانب الأميركي بأن يتحاشى الكويت التصريحات العلنية السلبية بالنسبة الى إيران وأن يقصر جهوده على الإجتماعات العربية. ٧ - إتفقنا مع الجانب الأميركي على أن من المهم مكافحة المخدرات في البلاد، بعد أن أعلمنا خبراء مكتب المخدرات التابع لوكالة

الإستخبارات المركزية أن جزءا كبيرا من رأس المال الكويتي يسخر الإنماء الإتجار بالمخدرات في الباكستان وإيران وأنه ستكون لتنامي هذا الإتجار آثار ضارة بمستقبل الكويت. ٨ - وضع الجانب الأميركي في تصرفنا هاتفا فضائية للتشجيع على التبادل السريع للأفكار والمعلومات التي لا تتطلب التكاتب. ورقم هذا الهاتف هو ٠٢٩١ - ٩٠٩ (٢٠٢) وهو رقم خط السيد

وبستر الخاص. أنتظر تعليمات سموكم وأحييكم أطيب تحية.

العميد فهد أحمد الفهد المدير العام لفرع أمن الدولة.

_________________

المرجع: “ حرب الخليج. الملف السري ”.ص ١٩٩ - ١٩٧.

(وثيقة رقم ٥)

رسالة مؤرخة في ٢٤ تشرين الأول ١٩٩٠ بعث بها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي الى الأمين العام للأمم المتحدة.

يشرفني أن أحيل اليكم رسالة وجهها المدير العام لفرع أمن الدولة في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٨٩ إلى وزير داخلية النظام الكويتي السابق. إن هذه الوثيقة الخطيرة تبين المؤامرة القائمة بين تلك الحكومة وحكومة الولايات المتحدة لزعزعة الوضع العراقي. لقد سبق لي أن تطرقت إلى هذه المؤامرة في رسالة مؤرخة في ٤ أيلول ١٩٩٠ بعثت بها إلى وزارء خارجية شتي دول العالم. لقد شرحت في تلك الرسالة الخلفية التاريخية لهذه المسألة والأعمال التآمرية التي قام بها قادة الكويت ضد العراق، الشرح التالي:

" يجب الخلوص إذن إلى أن قادة النظام السابق كانوا ينوون مواصلة مؤامراتهم لتدمير إقتصاد العراق وزعزعة منظومته السياسية. ولا يمكن تصور أن نظامة كالنظام الذي كان يحكم في الكويت يمكن له أن يخوض في مؤامرة هذا المدى على بلد له ما للعراق من حجم وقوة دون أن

يحظى بتأييد وحماية قوة عظمى. إن هذه القوة هي الولايات المتحدة الأميركية ".

وقد أبديت أيضا في رسالتي الملاحظات التالية:

“ إنطلاقا من عرضي التاريخي ومن وصفي للأحداث يبدو جليا أن الخلاف كان لا يتعلق فقط بالمسائل العادية الخاصة بالإقتصاد والحدود. فقد شهدنا عددا من الخلافات من هذا النوع في السنين العشرين الأخيرة، ساعين دائما إلى أفضل العلاقات الممكنة مع قادة الكويت السابقين رغم مسلكهم الوضيع وموقفهم الخسيس حيال العراق. الواقع أن هناك مؤامرة منظمة، ساهم فيها قادة الكويت السابقون عمدة بدعم من الولايات المتحدة، بغية زعزعة إقتصاد العراق وإضعاف قدراته الدفاعية في وجه مخططات إسرائيل الإمبريالية والاعتداءات على العالم العربي. لذا كان يفترض بالمؤامرة أن تقوض المنظومة السياسية العراقية وتعزز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة ولا سيما على الموارد النفطية. الواقع أن ذلك كان إعلانا للحرب على العراق، كما أعلنه الرئيس صدام حسين في مؤتمر قمة بغداد وكما أشرت إليه في رسالتي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ”.

إن هذه الوثيقة تثبت بوضوح لا لبس معه أن وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية وأجهزة إستخبار حكومة الكويت السابقة كانتا

١٧٢

متواطنتين للتآمر على أمن العراق القومي وسلامة أراضيه وإقتصاده الوطني.

حبذا لو تفضلتم بتوزيع هذه الرسالة وملحقها باعتبارهما وثيقتين رسميتين لمجلس الأمن.

طارق عزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية للجمهورية العراقية

بغداد في ٢٤ تشرين الأول ١٩٩٠

____________

المرجع: “ حرب الخليج | الملف السري ”. تأليف بيار سالنجر - أريك لوران. ترجمة محمود الغباش. شركة الأرض ودار قرطبة. قبرص ط.١

١٩٩١. ص ١٩٤ - ١٩٠.

١٧٣

وثيقة رقم ٦)

وثيقة خاصة به وكالة المخابرات العسكرية الأميركية “ (ﷻIﷺ) حول ” التدمير والتلويث المتعمد لمصادر المياه العراقية"

تعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق وأخطرها في الوقت نفسه. ونظرة الأهميتها البالغة، فإننا ننشرها بنصها الحرفي كما ناقشها “ توماس ج. ناغي ”.

بقلم “ توماس ج. ناغي ” عن المجلة الشهرية (بروغريسيف أيلول |

(٢٠٠١

“ إكتشفت في السنتين الماضيتين عددا من الوثائق الخاصة ” بوكالة المخابرات العسكرية الأميركية (ﷻIﷺ) تثبت دون أدن شك أن الولايات المتحدة وبشكل مناقض لميثاق جنيف إستخدمت فرض العقوبات ضد العراق بشكل متعمد من أجل إتلاف مصادر مياه البلاد بعد حرب الخليج الأخيرة. وتحمل الوثيقة الرئيسة اسم “ضعف معالجة المياه في العراق ”تاريخ ١٩٩١

/ ١/ ٢٢. وتتحدث الوثيقة عن دور

١٧٤

العقوبات في منع السلطات العراقية من تزويد المواطنين بالمياه النظيفة. وتقول هذه الوثيقة:|

“ إن العراق يعتمد في تنقية مصادر مياهه على إستيراد معدات خاصة وعلى بعض المواد الكيمياوية. ومعظم مياهه مشبع بالمعادن وبالأملاح في كثير من الأحيان. وبسبب عدم وجود مصادر محلية تتوفر منها معدات معالجة المياه أو مياه بديلة إضافة إلى عدم توفر المواد الكيماوية الأساسية محلية فسوف يستمر العراق في محاولات المراوغة للتملص من عقوبات الأمم المتحدة ويعمل على إستيراد هذه الأغراض الحيوية. وإذا ما فشل في تأمين هذه الأغراض فسوف يتسبب ذلك بنقص في مياه الشرب النقية لعدد كبير من السكان. وهذا ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حالات المرض إن لم تحدث الأوبئة أيضا. وتتضمن الوثيقة تفاصيل فنية حول مصادر ونوعية المياه العراقية، وتؤكد أن نوعية المياه التي لا تخضع للمعالجة ” سيئة بشكل عام “ وأن شرب هذه النوعية يمكن أن يتسبب بالإسهالات والزحار. وتلاحظ الوثيقة أن أفار العراق ” تحتوي على مواد بيولوجية ومواد ملوئة وتحمل البكتيريا وأنه ما لم تتم عملية تنقية هذه المياه بالكلورين فإن أوبئة مثل الكوليرا، وإلتهابات الكبد، والتيفوئيد يمكن أن تصيب العراقيين “. وتشير الوثيقة إلى أهمية ” حظر استيراد الكلورين " وفرض ذلك ضمن

و از

العقوبات ضد العراق. وهذا ما أدى إلى إنخفاض حاد في مادة الكلورين في بداية التسعينات.

وتتحدث الوثيقة بالتفصيل عن مضاعفات عدم تنقية المياه على مظاهر وإحتياجات العيش الأخرى فتؤكد عن دراية وقصد أن: " الطعام والدواء سيتأثران سلبية وكذلك الكهرباء ونباتات الصيدلة التي تستلزم بالضرورة مياه في أقصى درجة من التنقية. وإذا كان العراق قادرة على سحب المياه من الإحتياط الموجود في الجبال إلى المدن والأحياء، فإن هذه الكمية محدودة جدة لأن الأنابيب المتوفرة فيه عام

١٩٩١ - ١٩٩٠ قليلة جدا ولا وجود لمحطات ضخ فعالة عاملة.

ورغم ذلك سيظل الماء ملوثا بالمواد البيولوجية الضارة بسبب النقص الشديد في مادة الكلورين التي تنقي المياه.

نسبة من المياه النقية، لكنها تظل غير كافية، وإذا ما تم غلي المياه الملوثة يمكن زيادة النسبة، لكن ذلك لن يكفي أيضا بسبب حاجة الصناعات العراقية والفقراء العراقيين لكميات كبيرة. أما مياه الأمطار وإمكانية إستخدامها أو تجميعها فلا يمكن للعراق الإستناد اليها في تلبية قسم مهم من إحتياجاته لأن تجمع رتسرب مياه الأمطار لا يحدثان إلا في الشتاء والربيع ولا تجمع المياه إلا في الجبال الشمالية، وما يتجمع من مياه الأمطار المتقطعة في السهول المنخفضة لا يفي بالإحتياجات

١٩٧٩

أيضا. ولذلك لن تجد السلطات العراقية بدية مناسبة ومهما سوى إقناع الأمم المتحدة أو بعض الدول المهمة فيها بإستثناء مواد ومعدات معالجة المياه من العقوبات لأسباب إنسانية، وإذا لم يتحقق لها ذلك فسوف تحاول شراء هذه الأغراض عن طريق بعض الدول المتعاطفة معها لكنها إذا لم تنجح في هذه المحاولات فسوف تعاني من نقص حاد في حاجات البلاد من المياه المناسبة. وهذا قد يتسبب بإنتشار الأمراض ما لم يحرص العراقيون على غلي الماء بشكل متواصل “. رقدرت الوثيقة السرية فيما يشبه الجدول الزمني أن العراق ستبدأ معاناته من نقص المياه بعد ستة أشهر أي حتى حزيران عام (١٩٩١) حين ستنهار أنظمة تزويد وتنقية المياه. ويمكن لأي قاري العثور على هذه الوثيقة السرية التي لم تنشر عام ١٩٩٥ في موقع شبكة ” البنتاغون" (

www . Gulf link . osd . nid

) وقد إكتشفت هذه الوثيقة في الخريف الماضي، لكن وكالات الأنباء لم تبد بها إهتماما ملحوظا. وكانت الصحيفة الوحيدة التي تحدثت عنها بشكل واسع هي “ ساندي هيرالد ” الإسكتلندية، وتبعتها بعد ذلك مجلة أخرى إنكليزية .. لكنني منذ وقت قريب عثرت على وثائق خاصة بوكالة المخابرات العسكرية " الأميركية (ﷻIﷺ) تؤكد متابعة وزارة الدفاع ورصدها للحالة المتدهورة في تأمين المياه النقية للعراقيين. وهذه الوثائق لم يتم نشرها حتى الآن. والوثيقة الأولى في هذه المجموعة تحمل عنوانا هو

١٧٧

“معلومات عن الأمراض ” في العراق - وتحمل تاريخ هو ١

/ ٢٢/ ١٩٩١. وجاء في مقدمتها: “ الموضوع: تأثيرات القصف في حدوث الأمراض في بغداد ” ويقول التحليل الذي ورد فيها:" إن زيادة حالات المرض ستعزى إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة العادية، والى تدهور أوضاع المجاري، وتوزيع المياه الملوثة، والنقص في الكهرباء والعجز في السيطرة على حصر الأمراض. وإن أي حي عراقي أو مدينة وقع فيها تدمير للبنية التحتية سيعاني السكان فيه من مشاكل مماثلة.

هسة أمراض خطيرة يسببها تلوث المياه.

وتحدد الوثيقة بالتفصيل الأمراض التي ستنتشر بين العراقيين فتذكر: الإسهالات الحادة التي تسببها بكتيريا (عليه الصلاة و السلام) ، والكوليرا وبعض أمراض الزحار الحاد و “ السالمونيلا ”. وهذه كلها سيصاب بها الأطفال على وجه الخصوص، إضافة للأمراض المعوية الأخرى والتيفوئيد ". وتختتم هذه الوثيقة تحليلها بالإشارة إلى إحتمال أن تتهم السلطات العراقية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا التدهور الصحي الذي تسببت فيه العمليات العسكرية الأميركية ضد العراق.

وتقول وثيقة “ المخابرات العسكرية الأميركية ” الثانية تحت عنوان “إنتشار الأمراض في العراق ”_ تاريخ ٢١ شباط ١٩٩١:" إن

١٧٨

الظروف أصبحت ناضجة الإنتشار الأمراض المعدية خصوصا في المناطق والأحياء التي طالها القصف والتدمير. ويلاحظ وجود إزدياد مطرد في إنتشار هذه الأمراض في منطقتين إستهدفهما القصف الشديد وهما بغداد والبصرة، وتعود أسباب المشاكل الصحية إلى نقص الأدوية المضادة والى تضرر الصرف الصحي، وتلوث المياه المستخدمة “. وعلى غرار بقية الوثائق تضع هذه الوثيقة قائمة طويلة بعدد من الأمراض المعدية التي ستنتشر بين الأطفال خلال ” ستين إلى تسعين يوما ومنها الكوليرا، والتيفوئيد، وأمراض الإسهالات الحادة الأخرى.

وتقول الوثيقة الثالثة في هذه المجموعة تحت عنوان “ المشاكل الدوائية في العراق ” تاريخ ١٠ آذار ١٩٩١:" إن الأمراض المعدية يلاحظ وجود إزدياد في إنتشارها في بغداد أكثر من أي وقت مضى من الفترة نفسها من العام السابق. وتعود أسباب ذلك إلى الظروف الوقائية والصحية السيئة والمتدهورة وتلوث المياه بالبكتيريا وسوء

(يونيسيف) في إحصاءاتها إلى وجود نقص بنسبة ٥ العراقيون “. وتحاول الوثيقة الثالثة هذه التخفيف من الموقع الذي قد تحمله هذه الصورة في نفوس البعض فتقول:” وهناك ما يشير الى تحسن قد يطرأ على هذا الوضع لأن العراقيين يحاولون التغلب على هذه الشروط المتدهورة “. لكنها رغم ذلك تقول في إستنتاجاها إن ” الظروف التي نشأت في بغداد ستظل ناضجة لإنتشار أمراض معدية واسعة ".

وتعني الوثيقة الرابعة بموضوع الوضع الصحي وحالات المرض في مخيمات اللاجئين العراقية “ تاريخ أيار ١٩٩١. ويقول ملخص المعلومات التي تضمنتها هذه الوثيقة:” ظهر مرض الكوليرا وأمراض تحسسية أخرى في مخيمات اللاجئين ولا بد أن تنتشر أمراض معدية أخرى بسبب النقص الحاد بوسائل و مواد معالجة المياه وعدم وجود صرف صحي مناسب. والأسباب الرئيسية لهذه الأمراض المعدية تعود إلى عدم توفر مياه الشرب النظيفة ويصاب الشيوخ والأطفال بنسبة كبيرة ".

وتتحدث الوثيقة الخامسة التي لم نستطع إلا الحصول على القليل من المعلومات فيها عن “ الأوضاع الصحية العامة في العراق ” - تاريخ حزيران ١٩٩١. ويتبين منها أن وكالة المخابرات العسكرية أرسلت مصدرة سرية يضع لها تقييما عن الظروف الصحية العامة ويحدد أهم الإحتياجات الضرورية الطبية والدوائية التي تنقص العراق، فجاء في

تقريره أن النظام الطبي العراقي يعاني من حالة فوضى عارمة، وأن قسمة كبيرة من وسائل ومواد العلاج تم فبها وتدميرها وأن النقص في وجود أبسط الأدوية أصبح يشكل خطورة كبيرة ".

وتقول هذه الوثيقة:“ إن نسبة من أصيب من السكان في أحد مخيمات اللاجئين العراقيين بأمراض الإسهالات بلغت ٨٠ وتضيف الوثيقة إنه لأول مرة يظهر في العراق مرض ينجم عن النقص في البروتين يصيب الأطفال ويعطل نموهم ويؤدي إلى تساقط الشعر وإنكماش الجلد، وأن الأمراض المعوية بدأت تفتك بالأطفال. وتبين أن ٨٠ وتحمل الوثيقة الأخيرة عنوان: العراق: التقييم العام للمعالجة الصحية الراهنة والإمكانات المتوفرة” تاريخ ١٩٩١

/ ١١/ ١٠ جاء فيها: " إن مسألة إستنهاض الخدمات الصحية العامة في العراق والنقص الحاد في المستلزمات الطبية المهمة ستظل تشكل قلقة مسيطرة من ناحية دولية. فهاتان المسألتان ما زال صدام حسين يستغلهما من

أجل إستمرار توجيهه للرأي العام ضد الولايات المتحدة وضد حلفائها وإبعاد اللوم والإمام عن الحكومة العراقية “. وتحاول هذه الوثيقة أيضا التخفيف من حدة وقع هذه الأرقام فتقول: وعلى الرغم من نسبة إنتشار هذه الأمراض المعدية في البلاد تزداد عن أي نسبة شهدها العراق قبل حرب الخليج، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستويات الكارثة مثلما يتوقع البعض. لكن النظام العراقي سوف يواصل إستغلال أرقام إحصاءات إنتشار الأمراض من أجل أغراضه السياسية ”.

وتحمل الوثيقة مسؤولية هذا الوضع لصدام حسين حين تقول:“ إن النقص في المستلزمات والمواد الطبية ليست إلا نتيجة لسياسة التخزين المركزي التي تتبعها الحكومة وللتوزيع الإنتقائي للمواد والمصادر ولإستغلال المساعدات التي تقدمها مؤسسات الإغاثة الدولية للعراق. وإن إستئناف البرامج الصحية العامة وخدماتها الواسعة لا يعتمد إلا على الحكومة العراقية بشكل تام ”. وبموجب ما توضحه هذه الوثائق الرسمية الأميركية يتبين أن الإدارة الأميركية تعرف تماما وتدرك الدور الأساسي الذي تقوم به العقوبات المفروضة في تدمير أنظمة معالجة المياه في العراق، وتدرك أن نتائج هذه العقوبات هي: إنتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع معدل وفاة الأطفال العراقيين. كما ظهر من هذه

١٨٢

الوثائق أن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من نتائج کابوس العلاقات العامة على واشنطن أكثر مما تشعر بالقلق من الكابوس الفعلي الذي خلقته العقوبات وتسبب به للعراقيين الأبرياء. ولا شك أن ميثاق جنيف واضح تماما، ففي البروتوكول الخاص بعام ١٩٧٩ المتعلق بحماية ضحايا التراعات الدولية المسلحة “ تؤكد المادة ٥٤: ” يحظر القيام بهجوم أو تدميرات أو نقل أو نزع أي غرض أو منشأة وضعت الخدمة حياة السكان المدنيين وإنقاذهم مثل الأطعمة، والمحاصيل وقطعان الماشية ومنشآت مياه الشرب ومصادرها ومنشآت الري لأن حرمان السكان المدنيين من قيمتهم والمحافظة عليهم، أو نقلهم إلى أي جانب معاد للسكان بدافع تجويعهم أو دفعهم إلى الإنتقال والهجرة أو أي دافع آخر “. ومن الواضح أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة تماما عن حقد مدبر ومتعمد فهي التي ” دمرت، ونقلت منشآت ومصادر مياه الشرب “. ومن الواضح أيضا أن العقوبات المفروضة منذ عشر سنوات على العراق باصرار واسع من الولايات المتحدة يشكل خرقة الميثاق جنيف. بل إن هذا الخرق يصل أوجه المنظم والمتعمد من الوصف الذي جاء في نفس كلمات وثائق المخابرات العسكرية الأميركية (ﷻIﷺ) : ” إن مصادر مياه العراق تم إفيارها بشكل کامل".

١٨٣

وفي السابع من حزيران الماضي ٢٠٠١ تطرقت سينيثيا ماكيني عضو مجلس النواب الأميركي عن الديمقراطيين في جورجيا في جلسة المجلس الى وثيقة المخابرات العسكرية الأميركية حول “ إفيار منشآت معالجة المياه في العراق ” فقالت:“ إن الهجوم الأميركي الذي يشن على مصادر مياه الشرب موجه بشكل صارخ ضد المدنيين ويشكل خرقا الميثاق جنيف وللقوانين الأساسية للأمم المتحضرة ”. وفي السنوات العشر الماضية بذلت واشنطن أقصى ما لديها من جهود لإستمرار منع العراق من إستيراد بعض أنواع المواد الكيماوية أو المعدات التي تحتاجها في عملية تنقية مياه الشرب. وفي الصيف الماضي بعث توبي هول عضو مجلس النواب عن الديموقراطيين في أوهايو برسالة الى مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة تحدث فيها عن المضاعفات الخطيرة الناجمة عن التدهور المستمر في مصادر مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي وخصوصا على صحة الأطفال العراقيين. وقد جاء في رسالته: " إن القاتل الكبير للأطفال تحت سن الخامسة من العمر بسبب الإسهالات المعوية بلغ عدد ضحاياه مستوى الوباء وما زالت القوات الجوية الأميركية تواصل قصفها على العراق بشكل زاد عما كانت تفعله عام ١٩٩٠. وإن تجميد وحظر العراق عن إجراء عقود بإسم قطاع الصرف الصحي ومعالجة المياه بشكل سببا رئيسا في زيادة

١٨٤

الأمراض والوفيات الناجمة عنها. فمن بين ١٨ عقدا لم توافق واشنطن إلا على عقد واحد منها، علما أن هذه العقود تتعلق بالحصول على مواد كيماوية لتنقية المياه مثل الكلورين والمضخات ذات العلاقة ومثل “ صهاريج ” المياه والمعدات الأخرى المفيده في هذا الإتجاه. وإنني أحتكم على التفكير في قراركم (الرسالة موجهة لوزيرة الخارجية) الذي يتسبب بالأمراض والموت المحتم الناجم عن عدم توفر مياه سليمة للشرب وعن عدم توفر أدنى مستويات الصرف الصحي في العراق ".

ومع ذلك، لا تزال الإدارة الأميركية خلال ما يزيد على عشر سنوات تنتهج سياسة متعمدة في تدمير نظام معالجة المياه في العراق وهي تعرف جيدا ما تكلفة هذه السياسة من رفيات للعراقيين. إن الأمم المتحدة تقدر أن ما يزيد على ٥٠٠ ألف طفل عراقي قد ماتوا بسبب العقوبات خلال سنة واحدة وأن خمسة آلاف طفل آخر ما زالوا يموتون في كل شهر للأسباب نفسها، ولا يستطيع أحد الزعم أن الولايات المتحدة لا تدرك ما تقوم به ضد العراق ".

وثيقة رقم ٧)

القادة العسكريون في حرب الخليج الثانية.

- المملكة السعودية

الأمير خالد بن سلطان

القائد العام للقوات السعودية. شارك من مقره في الرياض في كل المناقشات والقرارات الإستراتيجية التي اتخذها الجنرالان الأميركي شوارزکوف والبريطاني لابيليار.

- الولايات المتحدة الجنرال کولين باول

٥٣ عاما أصبح الخميس في ١٠ آب/ أغسطس ١٩٩٠ رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأميركية، ويلقب أحيانا بايزاور الأسود. مولود في هارليم، وليس من خريجي كلية “ ويست بوينت” (حائز على شهادة جدارة من جامعة جورج واشنطن)، لكن هذا لا يمنعه من تحطيم الأرقام القياسية: الأصغر من بين كبار الضباط في الولايات المتحدة، الأسود الأول الذي يصل الى القيادة في القوات المسلحة

١٨٩

الأميركيه. من أبطال حرب فيتنام (حائز على ١١ رساما) وباحث في آن معا عبرته:" ليس هناك إستخدام شرعية للقوة العسكرية من دون

هدف سياسي ".

الجنرال نورمان شوارتزكوف

٥٦ عاما، طوله ١?٩٠ سنتيمترا ووزنه ١١٠ كيلوغرامات. رئيس القيادة المركزية وكافة القوات الأميركية في الشرق الأوسط. والده جنرال كان يتولى قيادة شرطة شاه إيران. القابه: الغاضب، العاصف، الكهل، نورمان السيجار. كان على رأس قوة المشاة خلال إجتياح جزيرة غرينادا في ٢٠ تشرين الأول أكتوبر ١٩٨٣. وفي مقره العام في الرياض هاتف أحمر يربطه بباول.

- بريطانيا

سير باتريك هين

٥٨ عاما، القائد العام لسلاح الجو البريطاني هو حلقة الوصل بين السياسيين والقوات المسلحة البريطانية. ويتولى بصفته هذه تقديم النصائح لرئيس الوزراء في ما يتعلق بالخيارات العسكرية وينقل الى الجيوش القرارات السياسية والدبلوماسية. حائز على وسام عسکري. هواياته: الغولف والتزلج.

١٨٧

الجنرال سير بيتر ديلا بيليار

٥٦ عامة، أنه القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط وهو على إتصال دائم بمقر الجنرال شوارتز کوف. وبصفته هذه، فهو يعد الرجل الثاني في قيادة القوات الغربية في الخليج. ضابط نخبوي (إنه الجندي الحائز على أكبر عدد من الأوسمة في الجيش البريطاني). تولى قيادة قوة المالوين بعد الحرب ضد الأرجنتين في العام ١٩٨٤. وهو يتكلم العربية بطلاقة. فرنسا الجنرال موريس شميت

٦٠ عاما حائز على وسام الشرف. رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٨٧، من خريجي كلية “ سان سير ” كان من أول المتطوعين الذين اقتحموا ديان بيان فو في سنة ١٩٥٤. بدأ حياته العسكرية في صفوف مشاة البحرية. ولعب في سنة ١٩٨٣ دورة أساسية في إنشاء قوة التدخل السريع الفرنسية.

الجنرال ميشال رو کجوفر

جنرال في القوات المسلحة. ٥٦ عاما، قائد عملية داغية. وهو يتبع منذ أيار/ مايو ١٩٩٠ لقوة التدخل السريع. مولود في باريس لكنه في الأصل من منطقة أزياج. بعد تخرجه من سان سير إختار سلاح الهندسة. ومن بين الفرق التي إلتحق ما فرق بارزة مثل الفرقة الأولى “ ار. اتش. بي” والفرقة ١٧ ار. بي. جي. عين رئيسا لشعبة المناطق الحساسة في مفتشية الدفاع العملانية في العام ١٩٨٢، وإنضم إلى هيئة أركان قوة التدخل السريع ابتداء، من العام ١٩٨٤.

_____________

المرجع: جان بول كروازيه وتييري داتيس. الخليج ... الحرب الخفية ". شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول - قبرص ١٩٩١. ص ١١٣ - ١١٠.

المراجع

(١) اللواء الركن رفيق السامرائي (المدير السابق للإستخبارات

العامة العراقية). “ حطام البوابة الشرقية”. طباعة مؤسسة

“القبس. الكويت ١٩٩٧. (٢) اللواء الركن رفيق السامرائي ” طريق الجحيم / حقائق عن

الزمن السيء في العراق “. الطبعة الأولى ١٩٩٨. (٣) مجلة ” الإتجاه الآخر ". العدد ٦٣. الأحد ٢٠٠٢

/ ٥/ ٥. (٤) بيار سالنجر واريك لوران - حرب الخليج | الملف

السري". ترجمة محمود الغباش. شركة الأرض ودار قرطبة

اليماسول - قبرص. الطبعة الأولى ١٩٩١. (٥) رولان جاكار " الأوراق السرية لحرب الخليج. ترجمة د.

محمد مخلوف. شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول -

قبرص ١٩٩١. (١) يفغيني بريماكوف " مهمات في بغداد ....... شركة الأرض

ودار قرطبة. ليماسول - قبرص ١٩٩١. (٧) آلان غريش ودومنيك فيدال " الخليج مفاتيح لفهم حرب

معلنة ". ترجمة ابراهيم العريس. شركة الأرض ودار قرطبة. قبرص ١٩٩١.

(٨)

جان بول كروازيه وتييري داتيس “ الخليج ... الحرب الخفية ”. شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول - قبرص

١٩٩١

(٩) “ الإستراتيجية السياسية والعسكرية لحرب الخليج ”. إعداد

وتقديم خالد بن محمد القاسمي. مؤسسة دار الكتاب

الحديث - ودار الثقافة العربية. بيروت ١٩٩٢. (١٠) “ المحرر العربي ”. العدد ٣٠٩. من ٣ - ٩ آب ٢٠٠١. - العدد ٣١٧. من ١٩ - ٢٥ تشرين الأول ٢٠٠١. - العدد ٣٢٧. من ٢٨ كانون الأول ٢٠٠١ - ١٠ کانون

الثاني ٢٠٠٢. - العدد ٣٢٨. من ١١ - ١٧ كانون الثاني ٢٠٠٢. - العدد ٣٣٧. من ٢٢ - ٢٨ آذار ٢٠٠٢.

وثيقة رقم ٨)

ملحق عام ببعض شخصيات الإدارة الأميركية ورجالات هيئة الأمن القومي الأميركي.

تعزيز قوة أمريكا في ذلك الوقت، وامتنع عن التعليق عن هذه الدعاية المضللة غير الصحيحة، وكان هناك (منظمات إرهابية تمتلك حقا صواريخ باليستية؟ وأثناء حملة بوش الإنتخابية عام ٢٠٠٠ أنشأ غافني موقعا خاصا جديدا في الإنترنت من أجل إقناع الأميركيين بضرورة تبني البرامج لأخطار الصواريخ الباليستية، بل أن غافني حدد الصواريخ التي ستضرب الولايات المتحدة في ذلك الموقع؟

لكن الواقع كان يثبت أن أحدث الصواريخ الإيرانية لا يستطيع الوصول حتى الى آلاف الأميال عن أراضي الولايات المتحدة. لقد كان غافني ورامسفيلد يستخدمان طريقة وضع الطعم وتجربته، ويروجان معلومات مضللة جدا، ويصعب تصديقها من قبل المطلعين. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سينأى رامسفيلد بنفسه عن ذلك الفريق وآرائه المتطرفة الجهنمية؟ أو أنه سيمضي مع هذا الفريق، ويتبنى ذلك البرنامج مهما كانت نفقاته وتقنياته ودبلوماسيته؟ فمثل هذا البرنامج يكلف ١٠٠ مليار دولار، ودافع الضرائب الأميركي هو الذي سيتحمل عبء تلك التكاليف إذا ما أخطأ مجلس الشيوخ، ووافق عليه.

تسييس رامسفيلد للعمل المخابراني: كان رامسفيلد قد استغل

٢٠١

اللجنة التي يرأسها في السابق من أجل القيام بتسييس المخابرات وتشجيعها على خلق أفكار ومعتقدات معدة بشكل مسبق، وليس على عرض تقييم موضوعي للحقائق والوقائع التي تواجه الولايات. وقد حاول في تقريره حول الأخطار التي تواجهها الولايات المتحدة_دفع (رحمه الله

I . ﷺ) إلى إعطاء تقرير مبالغ به حول ما أنفقه الإتحاد السوفييتي على الصواريخ الباليستية لكي يبرر التوجه نحو برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي المضاد. فلجنة رامسفيلد لم تقدم أي تفاصيل أو معلومات جديدة حول صواريخ الإتحاد السوفييتي، بل رضعت سيناريو متطرفا جدا بالإستناد إلى معلومات متوفرة وعادية، وافترضت اللجنة أن دولة مثل كوريا الشمالية تستطيع بمساعدة الصين الحصول على صاروخ باليستي وقديد واشنطن به

وقد عقب محلل أميركي عمل مع لجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس هو جوزف سيرينسيون على ما تقوله لجنة رامسفيلد قائلا، إنها تريد مع (رحمه الله

I . ﷺ) إستبدال عبارة (الممكن المتوفر) الواقعية بعبارة المحتمل) والإستناد إليه متجاهلة العوامل الإقتصادية والسياسية التي تردع، أو تعرقل دولة ما من تحقيق ملموس هذا (الممكن أو المتوفر). ألم نجد أن كوريا الشمالية بعد تقاربا مع سيول وموافقتها على مذكرة منع التجارب الصاروخية قد عبرت عن رغبة في مراجعة برامجها النووية

والصاروخية التصدير والإنتاج) كجزء من إطار تتفق بشأنه مع الولايات المتحدة؟ والحقيقة أن الولايات المتحدة - كما يرى سيرينسيون لم تعد مهددة بخطر الهجوم الصاروخي عليها إلا بمستوى أقل كثيرة من الخطر الذي تعرضت له قبل عشر سنوات. وما يؤكد هذا الرأي أن روبرت وولبول المختص بالتحليل المخابراتي كان قد أشار في شهادته أمام الكونغرس الى حقيقة أن حدوث هجوم صاروخي على الولايات المتحدة هو الطريقة الأقل إحتمالا، لأن أي دولة لن تختار إطلاق صاروخ للتدمير الشامل على الأراضي الأميركية، لأنها تدرك إن إستخدامها لصاروخ باليستي يحمل (حتمية الرد الذي سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق تدمير سريع وواسع لتلك الدولة. وهكذا كان تقرير لجنة رامسفيلد في لبه وجوهره ليس إلا معلما على سيطرة التلفيق السياسي، ولا علاقة له بأي تحليل موضوعي لأخطار تواجهها الولايات المتحدة. ومثلما أدركنا بعد سقوط الإتحاد السوفياتي أن تقديراتنا للقوة السوفياتية كان مبالغة ها كثيرة، فسوف ندرك، ونكتشف قريبا أن لجنة رامسفيلد أفرطت كثيرة في مبالغتها في الخطر الذي تواجهه الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية.

٣ - ريتشارد أرميتاج:

هو نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. له تاريخ حافل بالخبرة ضد آسيا وروسيا. يعتبر أرميتاج من

كبار المختصين في شؤون الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وكان أحد مستشاري جورج دبليو بوش أثناء حملته الانتخابية، وهو يتولى الآن منصب نائب وزير الخارجية. وتجمع أرميتاج و كولن باول صداقة شخصية، وتربطه ببوش الأب والإبن علاقات قديمة.

ولد أرميتاج عام ١٩٤٥ وتخرج من الأكاديمية البحرية وخدم في فيتنام وهو يرأس جمعية أرميتاج الأميركية وهو من بين أعضاء مجلس مدراء شركة “جنرال دايناميکس” إحدى كبريات الشركات الصناعية الأميركية العسكرية. ويتقن التحدث باللغة الفيتنامية بطلاقة وكان المسؤول عن تنظيم إنسحاب أسلحة بحرية من فيتنام الجنوبية بعد إنتصار فيتنام الشمالية وإنسحاب القوات الأميركية من سايفون عام ١٩٧٠. وانتقل بعد ذلك في العام نفسه إلى العمل بصفة مستشار لوزارة الدفاع في طهران أثناء حكم الشاه الإيراني. وعندما رشح

رونالد ريغان نفسه للرئاسة إنضم إليه بصفة مستشار في السياسة الخارجية. منذ عام ١٩٨١ - ١٩٨٣ تسلم منصب النائب المساعد الوزير الدفاع في شرق آسيا وشؤون المحيط الهاديء. وبعد ١٩٨٣

حتى عام ١٩٨٩ أصبح مساعدا لوزير الدفاع الشؤون الأمن الدولي، وأعطي دورة خاصة في شؤون أمن الشرق الأوسط. ومنذ عام ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٣ عينه الرئيس بوش الأب نائبا لوزير الدفاع في مكتب شؤون الأمن الدولي.

وفي ذلك الوقت ساهم أرميتاج في النشاطات الأميركية داخل الدول التي استقلت في ذلك الوقت عن الإتحاد السوفياتي بعد انهياره. وكان بوش الأب قد رشحه وزيرة للجيش والقوات المسلحة لكن أرميتاج سحب ترشيحه قبل إنعقاد جلسة الإستماع التي تعقدها لجنة خاصة في الكونغرس وتناقش فيها مع المرشح مواضيع تتعلق بمدى صلاحية وخلو سجله من الفضائح المكشوفة.

فقبل وقت قصير من موعد جلسة لجنة الكونغرس، نشرت مجلة “هذه الأزمنة” مقالا كتبه جيم ناوريكا، كان بمثابة وثيقة تكشف عن علاقة حميمة أقامها أرميتاج مع إمرأة فيتنامية كانت تعيش في فيرجينيا

الولايات المتحدة، وهي من جملة من أدينوا بإدارة ناد غير شرعي للقمار والجنس لأحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري،

ولو لم يسحب أرميتاج ترشيحه في آخر لحظة دون جلسة الاستماع الاضطرت لجنة الكونغرس إلى رفضه وافتضاح تفاصيل لا يرغب يتداولها في ذلك الوقت.

والجدير بالذكر أن أرميتاج كان من بين المتورطين أيضا أثناء وجوده في منصب مساعد وزير الدفاع في فضيحة (إيران_کونترا) في نهاية الثمانينات ويقول أحد المحامين الأميركيين إن الدليل الذي سبق لإثبات دور أرميتاج في الفضيحة كان ناقصا ولم يكن محكمة، رغم أن أرميتاج كان من بين المشتركين في إجتماعات الجنرال ريتشارد سيكورد وأوليفر نورث ونشاطاتهما في الفضيحة. ومع ذلك، نفى أرميتاج مشاركتهما بأي نشاط يورطه معهما. وقبل انشغاله في المنصب الجديد مع إدارة بوش الإبن كان أرميتاج يرأس مجموعة مختصة بالأبحاث حول اليابان برعاية وتمويل “مؤسسة الدراسات الإستراتيجية القومية” الأميركية. وتضم هذه المجموعة عددا كبيرا من ضباط المخابرات العسكرية الأميركية الذين يشكلون معظم أعضائها.

وفي تشرين الأول ٢٠٠١ أصدرت مجموعة أرميتاج هذه تقريرة بعنوان:“الولايات المتحدة واليابان والتقدم نحو الشراكة الناضجة”، تضمن الكثير من الإنتقادات تجاه اليابان والدعوة الملحة إلى ممارسة واشنطن ضغوطها الكبيرة عليها من أجل إجبارها على القيام بتغييرات

واسعة على أنظمتها الإقتصادية، والعسكرية. ويتذمر المسؤولون عن هذا التقرير من اليابانيين لأهم ينفرون من التغيير الواسع ما لم يجبرون على ذلك عندما لا يجدون أي خيار آخر سوى القيام بالتغيير المطلوب.

وأمام هذه الملامح والأفكار التي تعبر عن شخصية أرميتاج لا يمكن بعد معرفة ما إذا كان أرميتاج سيعبر عن دور متغطرس في منصبه الجديد. لكن مع ذلك يبدو من الواضح أن بوش الإبن وباول لا يشعران بأي إنزعاج من تاريخه وما سيقترحه في السياسة الخارجية.

٤_وليم بيرنز:

هو مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدبي، ومن الداعين لأمن اليهود ورفاهيتهم أولا ... ويرى المراقبون أن تعيينه في هذه المهمة يشير الى نية الرئيس بوش الإستمرار في القيام بدور نشيط في السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأدبي وبدور ينحاز کشيرا إلى إسرائيل. وفي جلسة الاستماع والمناقشة التي عقدها لجنة الكونغرس قبيل المصادقة على توليه هذا المنصب، تحدث بيرنز عن الطموحات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين حقا. لكنه أكد في عرضه على الإلتزام الأميركي الثابت بحماية أمن إسرائيل ورفاهيتها.

وتعد مهمة بيرنز ووجوده فيها ذات أهمية كبيرة عند باول الذي لا يرغب بإرسال المبعوثين " الخاصين إلى المناطق التي تتصف نزاعاتها بالشدة والتوتر، وهو على عكس إدارة كلينتون في توجهه هذا. ولهذا السبب يبدو إنه من المحتمل جدا أن يقوم بيرنز بقيادة طواقم التفاوض في المنطقة نفسها. هذه المعلومات عن بيرنز جاءت قبل قدومه مع الجنرال أنتوني زيني الى منطقة الشرق الأوسط). |

وبيرنز الذي يبلغ من العمر ٤٥ عاما يحمل الكثير من الخبرات والمؤهلات حين يقوم بنشاطه في الشرق الأوسط. ويذكر أن بيرنز کان قد عمل تحت مسؤولية كولن باول في مجلس الأمن القومي. وكان آخر منصب تولاه قبل مهمته الجديدة هو سفير الولايات المتحدة في الأردن. ويتحدث بيرنز العربية، والروسية، والفرنسية وكان قد حصل على درجة عليا في شؤون العلاقات الدولية في جامعة أوكسفورد، وسبق له أن عمل في وزارة الخارجية مساعدة في مكتب الخارجية ورئيسا لقسم الشؤون السياسية في موسكو. ورغم جميع هذه الخبرات إعتبر بيرنز وجها جديدة بشكل نسبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا وإنه لم يخبرها على غرار المستشارين والمبعوثين السابقين الذين قاموا بجولات مكوكية ثم فشلوا.

وفي مهماته التفاوضية يمتاز بيرنز بقدرته على الإصغاء أكثر من إعطاء محاضرة في جلسات التفاوض. وعلى الرغم من أن إدارة بوش

Yﷺ:

ألمحت مبدئية إلى عزمها التراجع عن القيام بدور نشيط في مساعيها في العملية السلمية، إلا أن بيرنز كان يرى ويطالب بشكل واضح أن تقوم الولايات المتحدة بدور قوي في هذا الشأن. فهو من قال أمام لجنة الكونغرس:“إن الإهتمام الأميركي والقيام بدور في الشرق الأوسط ضرورة وليس خيارة”. ولا شك أن مهمة بيرنز ستكون صعبة مهما كانت قدراته، ولن يتمكن كما يرى المراقبون من تحقيق أي تغيرات في السياسة الأميركية التقليدية. فالولايات المتحدة تتعرض لانتقادات متزايدة لأنها تعلن عن رغبتها بأن تكون وسيطا نزيها، في حين أنها تقدم الإسرائيل المزيد من المساعدات العسكرية والإقتصادية بشكل يفوق ما تقدمه واشنطن لأي دولة أخرى في العالم. وسيواجه برنز أيضا موضوع العراق وهو “الكابوس” الأميركي الآخر بنظر إدارة بوش التي تدير ظهرها لما تقوله التقارير منظمة رعاية الطفولة (يونيسف) التي تشير إلى موت ٤٥٠٠ طفل عراقي كل شهر بسبب العقوبات التي تصر واشنطن على فرضها. والمعروف أن برنز كان أحد الذين صاغوا إقتراح باول بإجراء تغيير و تحول في “العقوبات الذكية ينتج عن السماح للعراق بتوسيع وتنويع بضائعه المدنية المستوردة مع المحافظة على التشدد في منع إستيراده لأي بضاعة قد تستخدم في صناعة أسلحة التدمير الشامل. لكن هذا الإقتراح لم يلق نجاحا فيما بعد”.

ه_ بول وولفوويتز:

هو نائب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، وله سجل حافل بدعم أسوأ الأنظمة القمعية والدكتاتورية في العالم.

يحتل البروفسور وولفوريتز، الذي عينه بوش نائبا لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد، منصب عميد كلية العلاقات الدولية في معهد جون هوبكينز للدراسات الدولية المتطورة في واشنطن. وكان قد تسلم منذ عام ١٩٧٣ وحتى ١٩٧٧ عددا من المناصب في وكالة نزع الأسلحة والحد من إنتشارها، وعمل مديرة المحادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية. ومنذ عام ١٩٧٧ وحتى ١٩٨٠ أصبح مديرا للتخطيط السياسي في وزارة الخارجية في عهد کارتر ونائبا لوزير الدفاع. ومنذ عام ١٩٨٢ حتى ١٩٨٩ عمل مساعدا لوزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهاديء. ومنذ عام ١٩٨٦ حتى عام ١٩٨٩ عين سفيرة للولايات المتحدة في أندونيسيا. وفي عهد جورج بوش الأب مساعدة الوزير الدفاع ديك تشيني للشؤون السياسية، وهو منصب يجعله مسؤولا عن وضع الإستراتيجية والخطط السياسية التي تستأنس بها وزارة الدفاع وتقوم بدراسة تبنيها.

وفي منصبه الحالي كنائب لوزير الدفاع، سيقوم بإدارة يومية لوزارة الدفاع، وسيعمل على ترتيب وإعداد ما يراه حول برنامج الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الذي يؤيده بشدة، وسيتابع موضوع كوريا الشمالية التي يعتبرها دولة متمردة يجب مواجهتها والتعامل معها ببرنامج الصواريخ المضادة. كما سيتابع موضوع العراق وسيحاول تنفيذ أفكاره الداعية الى تسليح المعارضة العراقية، وستكون الصين من مسؤولية أعماله المباشرة أيضا.

ويقول المراقبون المختصون أن رولفوويتز يعتبر الصين أكبر منافس إستراتيجي وأكبر خطر متوقع ضد الولايات المتحدة كما سيقوم وولفوويتز بدور كبير ومهم من خلال منصبه هذا بتشكيل وترتيب إئتلافات وتحالفات عسكرية. وهذه المهمة كان قد اختص بما في سنوات الحرب الباردة. وكان ريتشارد هولبروك أحد كبار مستشاري نائب الرئيس الديموقراطي آل غور، الذي توقع أن يتسلم إما هو وإما رولفوويتز مثل هذا المنصب، قد أبلغ عدد من الحضور في السنة الماضية أن نشاطات وولفوويتز الحديثة تدل على سياسة خارجية جديدة.

ومن المحطات التاريخية التي تعطي صورة عن طبيعة وولفوويتز الذي يعتبر من أخطر الصقور في الإدارة الأميركية ما قام به عام ١٩٧٥ في

٢١١

أندونيسيا. في هذا الصدد يقول هولبروك: “بول وأنا كنا على إتصال في كثير من الأحيان من أجل إبعاد مسألة ”تيمور الشرقية عن الحملة الإنتخابية، لأن ذلك سيلحق الضرر بواشنطن وأندونيسيا ". ففي ذلك الوقت قامت أندونيسيا بغزو تيمور الشرقية بعد إنهيار الدولة البرتغالية التي كانت تستعمرها منذ وقت طويل. وجرى الغزو الأندونيسي بأسلحة أميركية ودعم أميركي قوي. وأصبحت أندونيسيا تحت رعاية أميركية خصوصا خلال سنوات حكم فورد - كيسنجر، و کارتر وريغان وبوش و کلينتون، الذي ظهر له فيما بعد أن أندونيسيا أصبحت عبئا خصوصا بعد إفتضاح ما تقوم به في تيمور الشرقية.

ويشهد سجل رولفوريتز على إتباع سياسة الحرب الباردة في مختلف مناطق آسيا وهو من كان يضع الخطط السياسية لوزير الدفاع ديك تشيني نائب الرئيس الحالي. ولقد تسببت خططه السياسية في سيئول والفيليبيين بازدياد مظاهر العداء والكراهية ضد الولايات المتحدة حتى سقط رئيس كوريا الجنوبية وتبعه مارکوس في الفيليبين. وهو شهر بالدفاع عن الرؤساء الذين لا يتمتعون بشعبية في بلادهم. وفي إحدى الشهادات التي قدمها للكونغرس حول ضرورة الدفاع عن نظام حكم سوهارتو الفاسد قال إن دعم سوهارتو والوقوف الى جانبه سيعززان حقوق الإنسان والديموقراطية في أندونيسيا. وبعد ثلاث سنوات، أي

٢١٢

في عام ٢٠٠٠، سقط سوهارتو بسبب قمعه لحقوق الإنسان وللفساد المستشري في حكمه.

والطريف أن سقوط سوهارتو الصديق الحميم لوولفوويتز وكذلك سقوط الجنرال المستبد ويرانتو معه، لم يحرج كشيرة رولفوريتز. فحين سأله أحد الصحفيين، هل تعتقد أن ويرانتو هو إصلاحي ريزيد الإصلاح في أندونيسيا؟ قال:“لقد أصبح من التاريخ والماضي، الآن، بغض النظر عما إذا كان إصلاحية أو ضد الإصلاح”.وحاول رولفوويتز الدفاع عن ويرانتو، أداته في تنفيذ السياسة الأميركية في أندونيسيا والجنرال الذي إحتل تيمور الشرقية وقام بمجازر فيها.

ويقول تيم شوروك، الذي إستشهدنا بمصادره في الحديث عن وولفوويتز:“إن جهود وولفوويتز للدفاع عن أعتى ?کام آسيا وتبييض صورهم مثل تشون، في كوريا الجنوبية، ومار كوس في الفيليبين، وسوهارتو وكذلك ويرانتو في أندونيسيا تدل على إفلاس السياسة الخارجية الأميركية بدءا من رونالد ريغان، وإنتهاءا بجورج بوش. وعلى الأميركيين الذين يهمهم ما تقوم به واشنطن في الخارج بإسمهم، مراقبة كل خطوة يقوم بها وولفوريتزر بدءا من كوريا الشمالية حتى العراق وكولومبيا”.

٢١٣

وربما من حسن حظ شارون أن يكون رئيس حكومة إسرائيل في عهد أصبح فيه وولفوويتز نائبا لوزير الدفاع، و خصوصا وأن الإثنين يحملان سجلا من أخطر المغامرات العسكرية والتآمرية كل بحسب حجمه وحجم ما يتوفر له من قوة عسكرية وقرار.

٦ - کوندوليزا رايس:

هي مستشارة الرئيس الأميركي جورج بوش (الابن) لشؤون الأمن القومي. ولها إخلاص مزدوج لعائلة بوش وشركات النفط وصناعة الأسلحة. تعد رايس التي تلقب ب (كوندي) أول إمرأة يتم تعيينها في منصب مستشار مجلس الأمن القومي. وتقول رايس عن نفسها إها جمهورية حتى العظم، ومحافظة جدا في السياسة الخارجية". وكانت خلال عشرين سنة خلت من المؤيدين المحسوبين على عائلة بوش وسياستها الخارجية في الطاقة، والتسلح والصناعات المالية، وفي رفض العزلة الأميركية.

نشأت رايس وترعرعت في بيرمينغهام التي كان سكانها في أغلبيتهم الساحقة من السود - آلاباما وتعلمت عزف البيانو ورقص الباليه والتزلج والفرنسية. وأظهرت موهبة خاصة في المدرسة حتى أنها إنتسبت الى جامعة (دينفر) وهي في الخامسة عشرة من عمرها،

٢١٤

وتخرجت وهي في التاسعة عشرة بنجاح ونالت بكالوريوس في العلوم السياسية. وفي دينفر كان جوزيف كوربيل والد مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في عهد کلينتون هو الذي يقوم بتدريسها أبحاثا عن الإتحاد السوفياتي فأصبحت مختصة بالدراسات عن الروس. وبعد ذلك نالت درجة الماجستير من جامعة نوتردام، ثم الدكتوراه من قسم الدراسات السياسية في دينفر. وفي عام ١٩٨١ ذهبت الى ستانفورد الدراسة مسائل الحد من الأسلحة، وأصبحت بعد ذلك مدرسة بدرجة بروفسور في العلوم السياسية وعضوا في “مؤسسة هوفر القومية”.

وفي عام ١٩٨٦ إستدعيت للعمل مع رونالد ريغان وإدارته في التخطيط الإستراتيجي النووي في قيادة هيئة الأركان المشتركة وفي “مجلس العلاقات الخارجية”. وفي عام ١٩٨٩ عادت إلى واشنطن لتولى منصب المدير للشؤون السوفياتية والأوروبية الشرقية في “مجلس الأمن القومي”. كما عملت في الفترة نفسها مساعدة للرئيس بوش في شؤون الأمن القومي. وحين قدم الرئيس بوش الأب في أحد إجتماعاته مع الرئيس غورباتشوف مساعدته كوندوليزا قال له:“ها هي کوندوليزا التي أطلعتني على كل ما أعرفه عن الإتحاد السوفياتي”. وبعد سقوط بوش الأب في الإنتخابات أمام كلينتون تسلمت رايس منصبا كبيرة في مؤسسة هوفر وكانت أصغر عضو في هيئة جامعة ستانفورد وفي الوقت نفسه كانت عضوا في مجلس إدارة مؤسسة

٢١:

“شيفرون” ر “هولت” و“تشارلس نقاب” وفي شركة “مورغان أنترناشنال الإستشارية” حيث توفرت لها الفرصة بالإلتقاء بمعظم المدراء التنفيذيين الكبار والمتنفذين في تلك المؤسسات والشركات الكبيرة. وفي عام ١٩٩٥ أكرمتها مؤسسة “شيفرون” التي تختص بصناعة النفط ونقله حين اطلقت على أكبر ناقلة نفط في شركتها إسم “كوندوليزا رايس” وحصلت على مكافأة مالية من الشركة على شكل أسهم فيها بقيمة ٢٠٠ ألف دولار.

ولقد إختيرت رايس في منصب المستشار للأمن القومي بسبب ولائها لعائلة بوش وإخلاصها وكذلك بسبب موهبتها و خبرها اللامعة في هذا الميدان.

وخلال علاقاتها مع عائلة بوش أقامت صلة خاصة مع السيدة باربرا زوجة بوش الأب. وفي غمرة النشاط في حملة جورج دبليو بوش الإنتخابية كانت هي التي أطلقت عبارة التملق التي يشك بانطباقها على بوش الإبن:“إنه مفكر هائل”!؟ وكانت قد عبرت عن جزء من أفكارها حين ذكرت لفصلية “فورين أفيرز” أن الإدارة الأميركية عليها أن تضع أميركا أولا في كل شيء وقالت: "ينبغي على السياسة الخارجية الأميركية في إدارتها الجمهورية أن تعيد تركيز الولايات

٢١٩

المتحدة على مصالحها القومية ورغم أنه ليس من الخطأ القيام بشيء ما يفيد كل البشرية، إلا أن هذا يجب أن يكون في سياق الترتيب الثاني".

ويفضل المحيطون بالسيدة رايس وأتباعها إعادة تنظيم وترتيب الإقتصاد العولمي. ولقد ساهمت هي بنفسها ضمن فريق بتقديم دراسة واسعة حول “النظام العالمي الجديد” في عهد الرئيس بوش الأب. وفي

٢٠٠٠/ ١١ / ١٧ ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن كوندوليزا قالت: “يمكن أن تدعو الضرورة إلى وضع قوات بوليس دولية لتنفيذ مهام حفظ السلام لأنها الآن من مسؤولية الجنود”. وهذه الفكرة أو الملاحظة لا يستسيغها أبدا جناح أقصى اليمين في الحزب الجمهوري، ولذلك إعتبر هذا الجناح رايس عميلة أو وكيلة للأمم المتحدة. ويعتبرها اليسار من عهد الحرب الباردة ورجالها الذين لم يدركوا ما حدث من تغييرات في عهد كلينتون السابق.

ومن نقاط ضعفها أنها لا تعرف إلا القليل جدا عن العالم النامي ودول العالم الثالث رغم أنها تحمل كراهية شديدة تجاه کوبا. وتعتبر رايس من الصقور الداعين إلى تنفيذ برنامج الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ رغم أنها شجعت بوش الإبن أثناء حملته الإنتخابية على الإعلان برغبته بتقليص أحادي الجانب في أسلحة الولايات المتحدة النووية.

وتشير التقديرات إلى عدم إحتمال أن تقوم رايس بأية تغييرات كبيرة في سياسة الأمن القومي كما ظهرت خلال هذه الفترة من إدارة بوش. ومع ذلك لا أحد يمكنه توقع كيفية مواجهتها وردها تجاه أي أزمة مقبلة.

مقبلة.

- جون بولتون:

هو المسؤول عن نزع السلاح والأمن الدولي في أميركا. ويتمتع بنزعة شن الحروب في آسيا وضد الصين.

عينه بوش مساعدة لوزير الخارجية لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي. وهو يمثل في موقعه في السياسة الخارجية أقصى اليمين في الحزب الجمهوري. في كانون الثاني ٢٠٠١ منح جيسي هيلمز کامل المصداقية لبولتون قائلا للكونغرس:“إن بولتون من النوع الذي أرغب معه حتى بمواجهة حرب ياجوج و ماجوج بين الخير والشر في كل هذا العالم”. وفي الخريف الماضي لوحظ بولتون الذي كان يعمل في منصب نائب رئيس مركز أبحاث “مؤسسة أميركان أنتربرايز” معقل التطرف اليميني الأميركي، وهو يبذل أقصى جهوده لترتيب منصب له في البيت

الأبيض

٢١٨

وكانت آخر المعارك التي خاضها بولتون في السنوات القليلة الماضية من أجل تثبيت وجهات نظره اليمينية المتشددة هي الدفاع عن إعطاء تايوان العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغما عن أنف الصين. ففي

عام ١٩٩٤ إستهل بولتون عرض آرائه السياسية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قائلا:“ إنني أعتقد أن على الولايات المتحدة تأييد ودعم جهود جمهورية الصين س تايوان ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”. وإذا كان الديموقراطيون لم ترق لهم هذه الآراء في ذلك الوقت، فإن إدارة بوش الأب لم تستطع قبل ذلك تبني رأيه هذا.

وعندما أثار السيناتور الديموقراطي جون كيري في شهر تشرين الثاني من العام الماضي موضوع تايوان في لجنة العلاقات الخارجية، إضطر بولتون الى إتخاذ موقف (المنافق) حين قال: “ليس من وظيفتي الدفاع عن الإعتراف الديبلوماسي بتايوان وليس من اللائق لي القيام بذلك”.

لكن على الرغم من ذلك كانت النشرات السياسية لمركز “أميركان أنتربرايز” الذي يديره بولتون تدافع عن هذا الرأي وتقول إن الإعتراف بتايوان عضوا كاملا في الأمم المتحدة سيكون بمثابة عرض القوة القيادة الأميركية وهو ما تحتاجه منطقة آسيا وما يتطلع إليه الكثير

٢١٩

من شعرها. وإن تصور أن ترد الصين الشعبية على هذه الخطوة بعمل عسكري ليس سوى وهم". وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست في ٢٠٠١

/ ٤/ ٩، أحد أسباب تبي بولتون لهذا الرأي حين ذكرت أنه كان يتقاضي مكافأة مالية من حكومة تايوان على كل دراسة أو بحث يقدمه في الولايات المتحدة دفاعا عن تايوان. وتلقي على بعض هذه الدراسات مبلغ ٣٠ ألف دولار. وفي شهادته أمام إحدى لجان الكونغرس إعترف بذلك، لكنه زعم أن سبب دفاعه عن تايوان وإدخالها إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لم يكن بدافع الحصول على مثل هذه المبالغ منها.

تنوعت المناصب والمسؤوليات التي عمل فيها بولتون منذ بداية تخرجه من جامعة “ييل” كمحام. فأثناء ولاية ريغان وبوش الأب عمل في وزارة الخارجية، وفي وزارة العدل وفي هيئة المساعدات الأميركية. وكان بالإضافة إلى عمله الدائم في مركز أبحاث “أميركان أنتربرايز” يعمل أيضا منذ عام ١٩٩٣ في “مؤسسة مانهاتين” اليمينية المتطرفة، وهو من كبار الكتاب والخطباء البارعين. وفي مقال نشرته له مجلة “ويكلي ستاندرد” الأميركية المتطرفة (١٩٩٩

/ ١٠/ ٤) تحت عنوان “قبضة كوفي أنان في الأمم المتحدة”، ندد بولتون بشكل متشدد بالأمين العام أنان لأنه يحاول الحد من الحرب وإقامة سلطة لقوات الأمم

٢٢٠

المتحدة، وقال:“ وإذا ما سمحت الولايات المتحدة بهذا التوجه دون وقفه وتحديه فإن حريتها في التصرف وإستخدام القوة العسكرية في توسيع مصالحها القومية سوف يتعرضان للحظر والمنع في المستقبل”. وحول الأموال المترتبة على واشنطن والتي تأخرت في دفعها لميزانية الأمم المتحدة، قال بولتون منتقدا سكوت الكونغرس على الأمم المتحدة:“إن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس لا يبالون بضياع صوت الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسب، بل أصبحوا من المعتادين على هذه النتيجة. وطالما أن لا تأثير لصوتنا في تلك الجمعية العامة فهذا دليل آخر يدعونا الى عدم دفع أي مبلغ من المال للأمم المتحدة”.

والى جانب هذا، يعد بولتون من المتشددين جدا في معارضة وجود قوات حفظ السلام الدولية سواء تم تشكيلها تحت إدارة الأمم المتحدة أو بشكل أحادي من الولايات المتحدة. وعندما أعلن جورج دبليو بوش الرئيس الحالي أن القوة العسكرية الأميركية لا ينبغي إستخدامها البناء الشعوب وأنظمتها، كان يكرر نفس ما أعلنه بولتون حين انتقد الرئيس السابق بيل كلينتون وما قام به في الصومال وأمكنة أخرى في العالم. وكان بولتون من أشد المرحبين بالقصف الأميركي في يوغسلافيا

لأن ذلك يتفق مع سياسته هذه، خصوصا وأن القصف لم يكن يجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعلى ساحة الأسلحة النووية والصواريخ الدفاعية، عقب بولتون على عدم مصادقة الكونغرس على إتفاقية منع التجارب النووية قائلا:“ إن هذه الإتفاقية أصبحت ميتة”. وكان في رأيه هذا معارضا لأغلبية الشعب الأميركي الذي بينت إستطلاعات الرأي أن ٨٠ الأرض.

ويعتبر بولتون من كبار المدافعين عن كل ما تقوم به وكالة المخابرات المركزية على غرار وزير الدفاع رامسفيلد. فبعد أن جرى قصف السفارة الصينية في بلغراد أثناء الغارات الأميركية على يوغسلافيا، سارع بولتون إلى الإعلان أن ذلك لم يكن عن طريق الخطا الذي إرتكبته “السي آي إي” ولا شك أن اختيار بولتون في منصبه الجديد هذا سيعزز سياسة الإجراءات الأميركية الأحادية الجانب، وسياسة الإستثناء، واستخدام القوة العسكرية وتوتير أجواء الحرب بين واشنطن والصين الشعبية، وتايوان.

٢٢٢

٨ - أندرو مارشال:

هو مدير التقييم الشامل في وزارة الدفاع الأميركية، ومن الداعين لشن الحروب الحديثة بال “ريموت كونترول” في كل أنحاء العالم لتوسيع المصالح الأميركية.

يحتل مارشال منصب مدير مكتب وزارة الدفاع للتقييم الشامل" وهو عبارة عن مركز أبحاث ومعلومات يوجهه نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية. وفي هذا المنصب يسيطر مارشال على قوة كبيرة وقرار مهم جدا. وكان جورج دبليو بوش قد وضع مارشال في هذا المنصب لأن ديك تشيني نائب الرئيس، وكذلك رامسفيلد وزير الدفاع يفضلانه يإصرار ويعتبرانه مهما في مراجعة السياسة الإستراتيجية وإحتمالات الأخطار المتوقعة ضد الولايات المتحدة. فهو الذي يلعب دورا مؤثرا في تحديد طبيعة حروب المستقبل وكيفية القيام بالقتال ضدها والقوات التي يتعين إستخدامها فيها، بل وإعدادها في مدة أقصاها شهر أو شهرين فقط. وهذه المهام تتناسب كثيرة مع ما تضمنته شهادة مارشال عن حياته وعمله أمام لجنة الكونغرس المختصة.

فقد وصف مارشال نفسه بالإصلاحي الذي يؤمن بتحطيم التقاليد والطرق القديمة المتبعة. ويعتبر مارشال رجل إستراتيجية منذ عام

٢٢٢

١٩٤٩ عندما بدأ عمله كإستراتيجي نووي في شركة “راند کوربوريشن”. ومنذ ٢٨ سنة خلت كان يتولى إدارة مكتب التقييم الشامل الذي لا يعرف عنه الناس إلا القليل. وخلال معظم تلك الفترة كان من المختصين في إنتقاد السياسة العسكرية واعتبارها قصيرة النظر حين تركز على القتال وكأن حربها تلك هي الحرب الأخيرة والنهائية.

يبلغ مارشال التاسعة والسبعين من العمر، وربما تكون مهمته في منصبه هذا آخر بصمة عمل له في السياسة القومية. وحين قال الرئيس بوش الإبن في خطابه حول السياسة العسكرية أمام رجال الأكاديمية الحربية في ساوث كارولينا:“ إن قواتنا المسلحة وسياستنا العسكرية في يومنا هذا لا تزال طريقة تنظيمها تميل إلى التركيز على أخطار الحرب الباردة أكثر مما تتم بتحديات القرن الجديد”، فإنه كان يردد عبارات وكلمات وأفكار مارشال نفسها، والذي وضعه بوش في موقع من سيعد القوة العسكرية الأميركية للسيطرة في هذا العالم. وما سيقوم مارشال بمراجعته من النواحي الإستراتيجية سيطال المهمين في البنتاغون وكبار القادة العسكريين. ومن الممكن، بالإستناد إلى متابعة الإختصاص الدائم لمارشال، إستخلاص أن آراءه ستتضمن المخاطرة في زيادة الحروب في العالم. وكان مارشال من أهم أنصار إجراء “ثورة في الشؤون الحربية”، وهذه العبارة إستعارها من عضو في هيئة الأركان السوفياتية وقام بتكييفها من أجل التعبير عن ضرورة التركيز على

٢٢

حرب المعلومات والذخيرة ذات التوجيه المسبق دقيق الإصابة. وهو من قال: “علينا إستخدام طريقة تجعلنا ندمر العدو عن بعد بدلا من الإشتباك معه عن قرب” (من شهادته أمام الكونغرس أيار ٢٠٠٠). وهذا الرأي لم يعجب مجلة سلاح الجو الأميركي التي انتقدت مارشال في إفتتاحية قالت فيها:“فلينظر مارشال إلى البوسنيين”. وكانت المجلة تقصد أنه إذا كان مارشال يقترح بناء أنظمته التقنية المتطورة (الحرب عن بعد) وفي استخدام القوة من مسافة بعيدة، فإن الراعات لا تزال تنکا جروحها على الأرض دون أن تعبا بأنظمته هذه أو تتأثر بها. وكانت حماسته تجاه شن الحروب بإستخدام التقنيات المتفوقة عن بعد قد قادته إلى إثارة إمكانية إلغاء بعض برامج التسليح الشهيرة مثل برنامج “طائرة إف ٢٢” التي تكلف كل واحدة منها ١٨٢ مليون دولار.

لكن أنظمة “القتال من الجيل الجديدة التي يقترحها مارشال لا بد أن تكون نفقاقها وتكاليفها أكبر بكثير من تلك البرامج السابقة. فمنذ عام ١٩٩٠ إهمك مارشال في مكتبه للتقييم الشامل في رعاية برنامج يطلق عليه ”المفهوم العملياني لبرنامج لعبة الحرب" (RMﷺ) الذي تحرى إمكانية شن حرب من الفضاء، وحرب عالمية متعددة الساحات والمناطق معا. وبعد مارشال من أشد أنصار توسيع صيغة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ رغم معرفته بأن برنامجا كهذا سيستفز

الصين ويحثها على وضع خطط تم الإعلان عن بعضها حين قررت الصين زيادة نفقاتها العسكرية ب-١٧ ٩ - جون نيغروبونت:

هو مندوب واشنطن في الأمم المتحدة، ولديه سجل أسود حافل بقمع الشعوب والتعدي على حقوق الإنسان.

يتمتع جون ديمتري نيغروبونت الذي اختاره بوش سفيرة في الأمم المتحدة بخبرة ديبلوماسية كبيرة، خصوصا وإنه كان يعمل في السلك الخارجي خلال أربعة عقود تولى فيها ثمانية مناصب في قارات مختلفة. ففي أواسط الستينات تسلم أول منصب ديبلوماسي له كسفير في فيتنام الجنوبية (سايغون) وفي الثمانيات إنتقل كسفير الى هندوراس،. والمكسيك والفيليبين. وهو يتحدث أربع لغات هي: الفيتنامية، واليونانية، والفرنسية، والإسبانية. وعلى غرار العديد من رجال إدارة بوش لديه خبرة في الأعمال والتجارة، وكان نائبا لرئيس هيئة الأسواق العالمية“ في ”ماكغروهيل “. لكن هناك جانبا مظلمة في سجل عمل نيغروبونت يتعلق بعدم إهتمامه بقضايا حقوق الإنسان وهذا ما يفسر تجنبه إجراء مقابلات صحفية الح” عليها صحافيون يتذكرون سجله التاريخي المظلم. وكما قالت سارة وايلدمان نائبة رئيس تحرير صحيفة “نيوريبوبليك” الأميركية:“ إن نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ذهلوا من تعيينه في هذا الموقع ”. فتيغروبونت له شهرة واسعة

٢٢٧

حتى بين الدبلوماسيين الأميركيين الذين عملوا معه بالدفاع الأعمى عن المصالح الأميركية في العالم ودون أي إعتبار لحقوق الإنسان ".

وترى وايلدمان أن تعيينه “سيخلق إشکالا لأن إحدى المسؤوليات الأساسية لمن عينه بوش في الأمم المتحدة ستمثل في توبيخ الصين وبورما وأفغانستان و انتقادها بحجة خرقها لحقوق الإنسان”. وهناك من يؤكد أن تعيين نيغروبونت ناجم أيضا عن إتخاذ بوش قرارا بتقليل أهمية منصب السفير في الأمم المتحدة لأنه حرم هذا المنصب من الصفة الوزارية في الحكومة. وكان هذا القرار هو الذي أثار القلق الشديد من أن البيت الأبيض برئاسة الجمهوريين سيصبح شديد العداء للأمم المتحدة على غرار العداء الذي يتعامل فيه أعضاء الكونغرس المحافظون تجاه الأمم المتحدة منذ الأغلبية التي فازوا بها عام ١٩٩٤ في الكونغرس. وفي الشهور الأخيرة من ولاية الرئيس كلينتون هدا التوتر بين واشنطن والأمم المتحدة بعد أن عقدت إدارة كلينتون صفقة تدفع بموجبها معظم ديونها المستحقة على الأمم المتحدة. لكن المخارف لا تزال قائمة اليوم طالما أن فريق بوش سيحاول تشويه سمعة منظمة الأمم المتحدة وعدم دفع المساهمة المالية الأميركية لها.

والمعروف أن نيغروبونت المولود عام ١٩٣٩ هو إبن ثري يوناني يملك أسطولا من السفن التجارية وقد تخرج من جامعة “ييل” وبدا

٢٢٨

عمله الديبلوماسي في ١٩٩٠. منذ ١٩٧١ حتى ١٩٧٣ أصبح الضابط المسؤول في مجلس الأمن القومي عن ساحة الحرب في فيتنام تحت إدارة هنري كيسنجر. في ١٩٨٧ عاد أثناء إدارة بوش الأب إلى مجلس الأمن القومي وعمل تحت مسؤولية كولن باول كنائب مساعد للرئيس في شؤون الأمن القومي. بعد ذلك بسنتين عاد إلى أميركا اللاتينية وأصبح سفيرة في المكسيك منذ عام ١٩٨٩ حتى عام ١٩٩٣ حيث أشرف فيها على نشاطات “السي آي إي” وما كانت تقدمه من مساعدة لدولة المكسيك ضد الثوار المكسيكيين المعروفين برجال (زاباتسيستا). ومنذ عام ١٩٨١ عمل سفيرا في هندوراس وذاع صيته هناك في السكوت على خروقات حقوق الإنسان التي كانت تقوم بها سلطات هندوراس. وخلال خمس سنوات خدمها في هندوراس كان نيغروبونت يقدم المساعدة للسلطات الديكتاتورية وممارساتها الوحشية ضد المعارضين والثوار، وساهم في تدعيم السلطة الديكتاتورية على الشعب وتصفية الكثير من المعارضين جسدية.

والجدير بالذكر أن نيغروبونت كان قد حل سفيرة هناك بدلا من سفير سابق هو جاك بينس الذي حذر إدارة ريغان من أخطار دعم سياسة التصفية التي تقوم بها سلطات هندوراس وطالب بالضغط لوقفها، لكن ريغان أقاله ووضع بدلا منه نيغروبونت.

٢٢٩

ويقول ريك تشيديستر أحد موظفي السفارة الأميركية في عهد نيغروبونت، إنه كان يأمرهم بعدم ذكر أي معلومات عن التعذيب والتصفيات التي كان رئيس هندوراس يقوم بها في جميع تقاريرهم المرسلة لوزارة الخارجية في عام ١٩٨٢، حتى أن هندوراس بدت في تلك التقارير و كأنها دولة الخروج من ناحية تمتع المواطنين بحقوقهم؟. بل إن نيغروبونت نشر بنفسه مقالا في مجلة “الإيكونوميست”نفي فيها وجود أي حالة تعذيب أو تصفية، وكانت تقاريره التي ترسل إلى لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس تصور الوضع والنظام في هندوراس في أحسن أحوال حقوق الإنسان وقد جاء في أحدها:“ لا وجود للمعتقلين السياسيين في هندوراس التي لا تسمح حكومتها بأي مارسات قتل أو تعذيب ”. ومع ذلك كانت صحيفة “بالتيمو صن” لوحدها في عام ١٩٨٢ هي التي نشرت نقلا عن الصحافة الهندوراسية ٣١٨ قصة قتل وخطف مارستها السلطة العسكرية في هندوراس. وفي عام ١٩٩٥ نشرت صحيفة “صن” فضائح عن دور السي آي إي في تدريب الوحدات الهندوراسية (الكتيبة ٣١٩)، وكيف قامت هذه الوحدات باستخدام الصدمات الكهربائية والخنق ضد المعتقلين أثناء الإستجواب وكيف كانت تدفنهم دون وضع أي علامة تشير الى هوية الجثث. في العام نفسه إضطرت لجنة تحقيق وطنية هندوراسية شكلت للتحقيق في تلك الأحداث إلى الإعتراف بوجود ١٧٩ مدنية مفقودة.

وتبين أن واشنطن كانت تقدم مئات الملايين من الدولارات للسلطة العسكرية من أجل قمع المعارضة اليسارية، وظهر في تقارير وزارة الخارجية أن السفير نيغروبونت كان يثني على قائد الجيش (ألفاريز) وتصرفاته السليمة، وهو المعروف بقيادته لوحدات (٣١٩) التي كانت تنفذ عمليات القتل والتعذيب. وفي العام ١٩٩٦ أرادت إدارة کلينتون الإستفادة من خبرات نيغروبونت فأرسلته الى بناما کرئيس للوفد الأميركي حول القواعد العسكرية فيها.

لكن مركز الأبحاث البانامي المختص بحقوق الإنسان إعترض على نيغروبونت لأن ماضيه حافل بالإساءة لحقوق الإنسان، وكان على إطلاع بدور السي آي إي في أحداث هندوراس وممارسات القتل والتعذيب. وفي العام ١٩٩٧ ذكر مراسل لصحيفة صن في إجتماع لمركز السياسة الدولية أن نيغروبونت صاحب دور مركزي في ممارسات خلق

حقوق الإنسان في هندوراس وكان مطلعا على كل شيء يجري أثناء وجوده سفيرة فيها. ولهذا السبب قالت السيدة وايلدمان المحررة في صحيفة “نيو ريبوبليك”: ليس لدي نيغروبونت أي إحساس أخلاقي التعيينه مندوبا في الأمم المتحدة.

٢٣١

وفي يومنا هذا مازال نيغروبونت لا يشعر بأي ندم أو أسف على دوره في هندوراس، معتبرة أن يديه كانتا مقيدتين بوقائع الوضع السياسي الذي ساد في هندوراس في ذلك الوقت .. وقال لشبكة “سي أن أن”: إن بعض تلك الأنظمة في أميركا اللاتينية ربما لا تبدو سائغة المذاق بحسب رغبة الأميركيين لأنها من الممكن أن تكون ديكتاتورية أو تميل الى الدكتاتورية لكن الأحداث التي كانت تغلي فيها تجعل من المستحيل عليك دعم الديموقراطية في تلك البلدان.
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المخابرات السوفياتية وأسرار نشوئها وتطورها وتفوقها

ا. ا

عندما كانت مؤسسة والمخابرات، من أهم المؤسسات والدعائم التي تقوم عليها الأنظمة كان لابد من ايلانها ما تستحقه من اهتمام على المستوى الذي يكفل للنظام ديمومته وبقاؤه واستمراريته. وعلى هذا الأساس، ومنذ ظهور الاتحاد السوفياتي الى الوجود، اعتبر زعماؤه أن الجاسوسية بأية صفة وشكل، هي من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها، وبالتالي فقد فعلوا كل شيء من اجل انشاء منظمة من شأنها أن تتفوق على أية دائرة استخبارات في العالم. وقد أصبح هذا الهم الاستخباراتي على رأس لائحة الهموم الكبرى التي كانت تمثل هاجسا عظيمة لزعماء الكرملين. ومن خلال ذلك أصبح بمقدور الاتحاد السوفياتي أن يدعي عن حق وحقيق بأنه يملك أضخم واكفا شبكة جاسوسية في العالم، حيث لم تبق بقعة صغيرة لا يصل اليها نور الشمس، إلا وللسوفيات وجود فيها. وقد تمكنوا من التغلغل في أدمغة العالم الحر وتلاعبوا بأعصابه وشرايينه حتى أصابه ما يشبه الهستيريا.

فما هو سر المخابرات السوفياتية؟ وكيف وصلت وتربعت على العرش الاستخباري في العالم؟.

تقوم في ميدان كالجييف، دار ذات ثلاث طبقات وباب صغير من المرمر تجاور مبني مجلس الشيوخ القديم وقد بنيت في عام ١٧٧٥ وبها حديقة غناء مزدانة بالأزهار الجميلة، وتطل نوافذها على مناظر طبيعية فاتنة، وهذه الدار تؤلف مركز أكبر هيئة جاسوسية في العالم،، وإن كان مظهرها لا

يدل على هذا. وهي دار هادئة محفوفة بالغموض كالذين يعملون فيها، وبعيدة عن حركة المرور وعلى نحو نصف ميل من وزارة الداخلية.

وقد اختار هذه الدار افياشيسلاف رود ولفو فيتش منزينسكي، الذي كان شاعر منظمة المخابرات السوفياتية المعروفة ب «التشيكا، لتكون مكتبه الخاص بعد أن قرر الانتقال من لويينکا. وكان مكتبه هذا أشبه بصالون حافل بالتماثيل واللوحات الفنية. وكان يكتب بالقلم ذاته ترجمة الأشعار الفارسية ويوقع به أوامر القتل لموظفيها

في هذا المبنى بالذات كانت تعد الخطط ومنه ترسل الجواسيس وتحاك المؤامرات، وترسم السياسات.

وفي عام ١٩٢٧، وفي شهر مايو تحديدا قام ٨٣ من زعماء الهيئات المعارضة من التروتسكيين اليمينيين باتهام ستالين بخيانة تعاليم لينين، واخذت المعارضة تستغل ارضنية لينين، التي لم تنشر وتتلاعب بها. وقد أدرك ستالين أنه لا يمكنه أن يواجه هذا التحدي وينقذ مركزه إلا بقرارات جريئة يتخذها إزاء المعارضة داخل الاتحاد السوفياتي وفي ميدان السياسة الخارجية.

وقد عمد ستالين في المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي الذي انعقد في شهر كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام إلى الكشف عن محتويات

الوصية) وهي عبارة عن خطابات بعث بها لينين وهو على فراش المرض في عام ١٩٢٣ وقال فيها: ران ستالين ليس الشخص اللائق لزعامة الحزب ولا الذي يصح تعيينه سكرتيرا عاما للحزب، ولكنه انتقد مطامع تروتسکي وانحرافه عن المسلك البلشفي. وهكذا نجحت مقامرة ستالين وتم القضاء على المعارضة بفضل تاييد الوفود لفكرة أبعاد تروتسكي من الحزب. ولم تكد تمضي ثلاثة أسابيع حتى أرغم المنافس الخطير الوحيد لستالين على الذهاب الى المنفى. وتمت السيطرة على الأزمة الداخلية في ذلك الوقت، وقرر ستالين أن الوقت حان ليتولى قيادة التشيكا، ويحيلها الى اداة لتثبيت

قوته الشخصية. وأصبح اللتشيكا، رئيس جديد واسم جديد، فقد مات دزرشينسكي، فجأة في عام ١٩٢٩ وخلفه وكيله افياشيسلاف مرينسكي وهو کسلفه ينحدر من أسرة بولندية من أصحاب الأملاك. ويبدو في مظهره مترهلا واهن القوى، وكان يستقبل زائريه وهو مستلق على اريكة مغطاة ببطانة من الحرير الصيني. وكان لينين يطلق عليه امريض العصبي المتدهورا، ولكنه كان يعلم أن هذا المظهر يخفي الكفاءات والمؤهلات التي يحتاج اليها المدير الناجح للبوليس السري، وهي تلك التي كان يتمتع بها مؤسس المخابرات السوفياتية ودزرجينسكي.

ولم يكن منزينسكي كبير الاهتمام بالمخابرات السرية الأجنبية، فترك تفاصيل أعمالها لموظفيه. ولكن ستالين رأى أن الخدمة السرية في الخارج تحتاج إلى توجيه أكثر نشاطأ، فأحدث التغيرات اللازمة بما جبل عليه من مهارة ومكر. فعقد منزينسكي بإيعازه اجتماعا لرؤساء أقسام الخدمة السرية، وألقى تريليس رئيس القسم الخارجي كلمة في المجتمعين اعترف فيها بحوادث الفشل التي أصيبوا بها، وقدم مشروعا لإعادة تنظيم شبكاته وانشائها في عواصم العالم، وعرض أسماء ارفاق متألقين، قدموا خدمات جليلة في مهمات صغيرة واقترح ترقيتهم إلى مناصب رئيسية في إدارة الشبكات التي لم ينفضح أمرها الى ذلك الوقت والتي يمكن توسيع نطاقها.

وقدم منزينسكي بعد ذلك شابا كان الى ذلك الوقت جالسا يصغي في صمت ولا يقول شيئا، ولم يكن عضوا في القسم الأجنبي ولم يكن بعض الحاضرين يعرفون حتى اسمه. وقيل لهم أنه الرئيس المساعد لقسم شاشتني أوديل وهو قسم تابع للتشيكا ومختص بالإشراف على الرعايا السوفيات والأمن

الداخلي.

وليس من شك أن بعض رؤساء الأقسام المثقفين ذي الأجور العالية نظروا بسخط واشمئزاز الى ذلك الشاب الذي كان يرتدي زي العمال الكالح اللون وآيات الغباء تظهر على سحنته. ولكن برغم نظرتهم له وفكرتهم الأولى

عنه لم يسعهم إلا الإصغاء باهتمام عندما قدمه منزينسکي بقوله: «الرفيق عنبريك غريغور بفيتش باغودا الذي يحبه ايفان فاسيليفيتش (وهو الاسم الذي يطلقه عادة أعضاء التشيكا على ستالين) ويثق به كل الثقة». وربما ظهر باغودا بمظهر الغباء ولكنه سرعان ما أظهر قوته عندما قال: ران ستالين غاضب وقد استقر عزمه على وجوب وضع الأمور في نصابها نقد حدثت ماس بسبب اخطاء الأفراد لا الهيئات ولم يعد ثمة مكان للذين يرتكبون الخطاء. ثم أخذ القائمة التي أعدها تريليس بالتعيينات الجديدة وشطب عدة أسماء منها. وأضاف يقول: «أن هناك بعض اشخاص سيعينون في مناصب هامة في الخارج، وكان لافرنتي بيريا من بين هؤلاء.

وينحدر باغودا من فلاحي لاتفيا، ولم يعرف عنه أنه دخل مدارس. ولم يكن يعرف الخطابة. ولهذا كان حتى في أوج قوته يخجل من هذا النقص. وقد قال تروتسکي: والظاهر أن هناك سرا يربط ستالين بياغودا الى الأبدا

وأصبح باغودا نائبا لمنزينسکي، وأدخلت بعض التغييرات في وسيلة المخابرات. وقام الكومنترن خلال السبعة عشر عاما التي تولى خلالها دزرشينسکي وسنوينسكي إدارته بدور هام في تنظيم الجاسوسية الأجنبية. وكان الكومنترن يعتمد الى حد كبير على أهل البلاد التي يعمل فيها، ولكن ياغودا أصدر أمره بان يكون جميع المديرين المقيمين من الروس، وألا يعمل الجواسيس في مواطنهم على الإطلاق. فالالماني لا يجب أن يستخدم في المانيا ولا البريطاني في بريطانيا، والغرض من هذا كما قال باغودا هو التنصل عند الانفضاح. اذ يمكن عندئذ أن يصدر نفي رسمي بان روسيا لا تعرف هذا الشخص. كما يمكن أن يوعز بأن الألماني الذي يعتقل في فرنسا كان يتجسس للجيش الألماني، وأن يقال عن الفرنسي الذي يضبط في ايطاليا أنه يعمل الحساب المكتب الثاني الفرنسي وغير ذلك. وبهذه الوسيلة الماكرة يمكن استخدام الافتضاح في بذر بذور الشقاق بين الأعداء المشتركين.

ولم يكن هذا الإجراء من الناحية العملية يدعو الى الإرتياح. ولكنه كان يتمشى مع الخطة التي ترمي الى نقل الإشراف التام على الجاسوسة الى

التشيكا، وإن استمر الكومنترن يقوم بدور كبير في التجسس تحت إدارة التشيكا. وقد ظل هذا الحال حتى الى ما بعد تولي باغندا الإشراف على التشيكا عقب وفاة منزينسكي في ملابسات غامضة خلال عام ١٩٣٤ (وقد اتهم باغودا في عام ١٩٣٩ بأنه قتل منزينسکي وغوركي بالسم واعترف بذلك). وعاد الكومنترن الى سلطته بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاود الظهور باسم الكومنفورم برئاسة رجدانوف، الذي قام هو ببعض أعمال التجسس على التجارب الذرية. ولم يكن «بيريا رضي الله عنعليه الصلاة و السلامRIﷺ راضيا عن هذا النشاط. ولم تتمكن التشيكا من استعادة سلطانها واشرافها بلا منازع إلا بعد وفاة رجدانوف، فجأة

وكان الفضل لياغودا في انتفاء اربعه من خيرة جواسيس روسيا، وذلك خلال الفترة التي كان يعمل فيها نائبا لمتزينسكي، وهؤلاء الجواسيس هم

جورج دميتروف ولافرنتي بيريا، وغيرهارد ايسلر، وريتشارد سورج، كما اكتشف ثلاثة من منفذي أحكام القتل وهم جورج منيك. وأندريه سيمون وأرنست ويلويبره، وربما كانت أعظم خدمة أداها للمخابرات السرية السوفياتية خلال هذه الفترة هي طريقة تمويل أعمال التجسس بالتزوير، فقد كان مشروع الخمس سنوات الأولى الذي نفذ في عام ١٩٢٩ يحتاج الى مشتريات كبيرة من الخارج بدفع ثمنها بالعملات الأجنبية أو بالذهب. وكانت التشيكا أيضا مفتقرة الى المال لتدفع أجور المديرين والمقيمين والعملاء في الخارج. ولهذا أعد مشروع للحصول على المال اللازم بالتزييف. ويغلب على الظن أن يكون امير ونوف، من هيئة القسم الأقتصادي هو الذي وضعه، وتولي ياغودا تقديمه الى ستالين الذي وافق عليه وأخرج قسم التزييف في التشيكا أوراق نقد من فئة مائة دولار أجيد تزييفها الى حد يكاد يصل إلى الكمال. وعهد بيريا بتنظيم توزيعها، وقد استخدم في ذلك شيوعيا في برلين بدعي «فرانز فيشر، افتح مكتبة للإستيراد والتصدير في شارع «نيو ونتر فيلد، وأطلق على نفسه اسم

والهر سيمون، وادعى أنه من النمسا ويشتغل بالمضاربات في البورصة. ولم يحد صعوبة في شراء بنك «ساس ومارتيني، الذي تأسس في عام ١٨٨٦ وكان يتمتع بسمعة محترمة. وبعد أن تزود «فرانز» بالتعليمات والأوامر من موسكو عاد الى برلين وتسلم أوراق النقد الزائفة وتولى ابنك ساس ومارتيني إيداعها في ادويتش بك.

وكان صرافو بنك الفيدرال ريزرف في نيويورك أول من اكتشف التزييف وذلك في كانون الأول/ديسمبر من عام ١٩٢٩. ولكن مضت شهور قبل أن تؤدي التحريات الى معرفة مصدر هذه الأوراق وهو بنك (ساس ومارتيني». وعندئذ اختفى فيشر وموظفوه وكانوا جميعا من أعضاء هيئة الجاسوسية في برلين. وقد صادفت هذه العملية نجاحا كبيرا حيث ظلت الأوراق الزائفة متداولة خلال عام ١٩٣٠ في مختلف ربوع العالم. وكان بنك

الفيدرال ريزرف، يكتشفها عندما تصل اليه. وقد قال رگريفيتزكي، المدير المقيم في فيينا أن نحو عشرة ملايين دولار من الأوراق الزائفة استبدلت بعملة صحيحة ولم يقبض إلا على عدد ضئيل من العملاء في هذه المؤامرة.

وأوقفت هذه العملية في العام ذاته. ولكن بعض العملاء الذين اشتركوا نيها احتفظوا بكميات كبيرة من الأوراق الزائفة لاستخدامها لمنفعتهم الشخصية وأخذوا بعد ذلك يدخلون في عمليات مع المهربين الأميركيين على اساس تقاسم الأرباح مناصفة. وقد كشفت محاكمة الدكتور نانتين غريغوري بورتان، احد اطباء نيويورك في عام ١٩٣٤ بتهمة ترويج دولارات ورقية زائفة عن قصة مثيرة أثبتت أن رجال العصابات كانوا يعملون بالاشتراك مع رجال المخابرات الرية السوفياتية. وقد سجن الدكتور بورتان ولكنه لم يعترف بالمصدر الذي أخذ منه أوراق النقد الزائفة من فئة المائة دولار التي أعطاها الرجال العصابات في مقابل التنازل لهم عن ٣٠ في المائة من قيمتها

ولكن گريفيتزكي لم يلبث بعد بضع سنوات أن أبلغ احدى لجان الكونغرس أن بورتان كان معروفة للتشيكا بأسماء مستعارة منها فرانك پيلي

وہ ادوارد کير، وابورتسين، و «بيل».

والظاهر أن الرأس المفكر الحقيقي وراء هذه العملية كان اغيرهاره ايسلر، الذي كان يعمل وقتئذ في برلين وقد أرسل أوراق النقد الى الولايات المتحدة مع نقولا روزنبرغ، من أهل البوسنة. وكان يعمل في انتاج الأفلام في هوليوود. ولكن قسم المباحث الجنائية أخذ يهتم به عندما انشا والشركة الأميركية الرومانية للأفلام في بوخارست لتكون مركزا لعمله في البلقان. واعتقل بورتان ولاذ روزنبرغ بالفرار من نيويورك وذهب الى ايسلر الذي كان عندئذ في براغ وحمله على إقناع التشيكا بتخصيص مبلغ كبير من المال للدفاع عن بورتان. ولكن هذا الدفاع لم ينقذ بورتان من حكم بالسجن مدة طويلا. مات منزينسكي في ١٩٣٤

/ ٠/ ١٠

وتولي باغودا الإشراف الأعلى وكانت إعادة تنظيم الغيبيو الذي ظفر اسمه بالشهرة التي تمتعت بها التشيكا في عام ١٩٢٢ قد أعدت بالتفصيل قبل وفاة منزينسكي ونفذت بلا ابطاء. ولم تكن جميع التغييرات الجوهرية من تفكير ياغودا وحده، وإنما كان مصدرها ستالين وساعده الأيمن جورجي مکسيميليان نوفيتش مالنکوف، السكرتير الخاص لستالين الذي أصبح فيما بعد أقرب مستشاريه. وقد ألغيت الإدارة السياسية للدولة وانضمت أقسامها وأكثر المكاتب الباقية من الكومنترن الى النكفد» أي قوميسيرية الشعب للشؤون الداخلية التي لم تكن في الواقع غير تشيك، أكفا تتبع أساليب أحدث. وجرد الكومنترن من جميع النفوذ الإداري في الخدمة السرية. فقد انتقل هذا النفوذ الى المكتب المركزي لأمن الدولة الذي يضم إدارات للمخابرات السرية وانقسم ايضا الى عدة أقسام وأنشئت أيضا ستة مكاتب مرکزية أخرى وفرت لوزارة الداخلية الإشراف التام على جميع المخابرات السرية وشؤون الأمن. وظفر المكتب المركزي لأمن الدولة بالإشراف التام على كل شيء حتى وإن كان بعيد الصلة بالجاسوسية ومناهضة المخابرات السرية. أما الوسيلة القوية لإعادة التنظيم التي كان لها الفضل في
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ذلك الطراز من قوات الأمن الموجودة الى يومنا هذا فقد تأيدت بسلسلة من المراسيم اصدرتها فيما بين ١٠ يوليو وہ تشرين الأول/ اکتوبر سنة ١٩٣٤ اللجنة التنفيذية المركزية ووقعها الرئيس كالينين ولا تزال هذه المراسيم معمولا بها وإن ادخلت بعض التغييرات على الخدمة السرية خلال عهد بيريا

واستمر حكم باغودا عامين إلى أن اعتقل في شهر يوليو سنة ١٩٣٩ عندما أمر ستالين بتعيين نيكولاي بزهوف سكرتيرة للجنة المركزية ليتولى إجراء حركة تطهير بين البلاشفة ورجال التشيكا القدامي.

المخابرات السوفياتية وأسرار

نشوئها وتطورها وتفوقها

بعد أن تغلغلت الاستخبارات الروسية في جسد العالم الحر، وشكل هذا التغلغل خطرا هدد جميع أعضائه، احتارت دوله العظمي خاصة في كيفية توجيه ضربة مؤلمة لنظام الجيش الأحمر، الذي يهدم القيم البشرية ويفسد الانسان على حد قولهم. وهذا ما دفع اونستون تشرشل، الى اثارة هذه النقطة بالذات في مجلس العموم البريطاني خلال عام ١٩٤٦ عندما قال: ان كثيرة من الدول تسعى للحصول على معلومات عن شؤون الدول الأخرى، ولكن الفرق بين النظام السوفياتي وغيره من النظم هو أن الناس في البلدان الشيوعية بدينون بمبدأ التضحية بوطن الانسان في سبيل وصول الشيوعية الى مثلها الاسمي»، وعندما كانت الجاسوسية بطبيعتها تقتضي المكر والدهاء والفن والخيانة وعمل اشياء في الخفاء لا يمكن اتيانها علنا، إلا أن المخابرات السوفياتية تفوقت على سائر مخابرات الأرض في كل هذه القضايا مجتمعينة. وكان لابد إزاء ذلك من تجنيد أمهر جواسيس الأعداء واكفاهم للنفاذ إلى داخل هذه المؤسسة السوفياتية التي تحاط بهالة من الغموض والأسرار ليس من السهل مطلقأ سبر غورها والوصول الى خفاياها المليئة بالألغاز. وهذا ما حدا بالصحفي البريطاني اکوکريدج) - الذي اشتهر بكتاباته في الشؤون السياسية، وكان من عملاء المخابرات السرية - الى الكتابة عن تاريخ أغرب نظام جاسوسية عرف في التاريخ، ويعتبرونه حجة في شؤون روسيا السوفياتية

خاصة بصدد الصراعات التي كانت تعيشها بلاد الروس من الناحية السياسية وانعكاساتها على التشيكا.

ومن هنا يقول «کوکريدج، بأن حكم رغنبريك باغودا، استمر عامين إلى أن انتقل في شهر تموز بوليو ١٩٣٩، عندما أمر ستالين بتعيين نيكولاي يزهوف، سكرتيرة للجنة المركزية ليتولى إجراء حركة تطهير بين البلاشفة ورجال التشيكا، القدامي. وتم في عهد يزهوف تعيين ثلاثمائة شخص من الرؤساء والموظفين والعملاء في جميع الإدارات والاقسام المهمة. وتم تطهير الشبكات الأجنبية من كل شيوعي قد يعد عدوا ولو من بعيد لحكم ستالين وإشرافه التام، واختفي في الواقع أخر البلاشفة القدامى وشهد العامان اللذان فضاهما ريزهوف، في الحكم «حمامة من الدم، ملك فيه عدد كبير من خيرة أصحاب العقول في التشيكا. ولكن التركيب البيروقراطي لهذه الهيئة وضخامة حجمها معناها من الصمود أمام هذه المحنة كما صمدت الحركات التطهير الأخرى. وكان الأعضاء الجدد الذين حلوا محل من تناولتهم (التصفية) أو الذين أرسلوا إلى معسكرات العمل يختلفون الى حد كبير عن القدامى. فهم صغار السن ولم يشتركوا في عهد ما قبل الثورة ولا يعرفون عنه ولا عن الأفكار التي كانت سائدة فيه، شيئا. ولكنهم دربوا تدريبا كبيرا على أعمال المخابرات والتجسس.

ومن بين العوامل التي مكنت الجاسوسية الأجنبية السوفياتية من الاحتفاظ بكفاياتها برغم الهزات الداخلية، عهد ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي قامت في سنة ١٩٢٩ واستمرت حتى عام ١٩٣٢. وكذلك قيام هتلر النازي والحرب الأهلية الاسبانية فقد أدت متاعب الأزمة الاقتصادية وحالات الفشل الظاهر للنظام الرأسمالي، أدت بكثير من المتعلمين في اوروبا والولايات المتحدة الى الإنقياد للعملاء السوفيات الأكفاء الماکرين. وقد استغل قيام هتلر والخوف من الفاشية الى اقصى حدود الاستغلال، فأخذ الملايين يتطلعون الى الاتحاد السوفياتي غير مدركين أن فيه حكمأ مطلقا. كما في المانيا لا تتردد المخابرات السرية في التعاون مع قواده اذا وجدت ذلك مجزية - على حد قول دکرکريدج، -.
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وقامت الرابطة بين العسكريين الرجعيين الألمان بل وبعض زعماء النازي، وهيئة أركان الحرب السوفياتية والتشيكا - كما يقول کوکريدج بإشارة من أسياده البريطانيين - وقد نصح نواد الجيش الأحمر وبعض زعماء الكرملين في عام ١٩٢٠ وما بعده بالتحالف مع المانيا لأنهم كانوا يعتقدون أن في امكان روسيا والمانيا، الأمتين الناهضتين أن تقضيا على الرأسماليين والاستعماريين الغربيين. والواضح أنه كانت تقوم وزاء هذه السياسة فكرة مفادها أنه اذا تم النصر على الغرب أصبح في الإمكان تكييف، الشعب الألماني بحيث يقبل الشيوعية، وبهذا يتيسر إقامة حكم سوفياتي في وسط أوروبا.

ركان الجيش الألماني الذي تولى الجنرال فون سيکت، ندعيمه وتنظيمه الى حد يدعو الى الاعجاب منذ عام ١٩٢١ مخالفة بذلك نصوص معاهدة فرساي، يتزود بالأسلحة من الجيش الأحمر، وظل كذلك بضع سنوات حتى بعد قيام النار بين وتسلمهم السلطة في المانيا. ولكن کريستنسكي، السفير السوفياتي في برلين وخليفته «فينتشوك، الذي كان مندوبة تجارية سوفياتية في لندن ومنظم شبكة اركوس للتجسس، ظلا يقومان بالتآمر مع الملكيين الألمان وهم راليونكر، البروسيون والطغمة العسكرية المحيطة بالجنرال «فون شليخر، والجنرال «فون هاوسنين». وكان مندوب المخابرات السرية السوفياتية في هذه التحالفات الغربية رهانز کيبنبرغ، الذي كان زعيما الثورة بحارة همبورغ وأصبح فيما بعد عضوا في الرايخستاغ وتولى منذ عام

١٩٢٨ منصب کبير جواسيس التشيكا في الشؤون السياسية العسكرية الألمانية، وعمد الجنرال بوتنا، الملحق العسكري الروسي في برلين الى توثيق صلته بالجنرال فون بريدون، الخبير بشؤون روسيا في هيئة الأركان العامة الألمانية، ومن بين زعماء النازي الآخرين الذين اشتركوا في المؤامرة الكابتن

ارنست روهم، ورغريغور ستراسر، كما ظهرت فيما بعد أدلة أن «هرمان غورنغ، كان مشتركة أيضا في المؤامرة.

وعندما أصبح «فرن شليخر، مستشارة الألمانيا في ٢ كانون الأول/ديسمبر

١٩٣٢، تبين أن جهود الخدمة السرية السوفياتية قد أوتيت ثمار .. ولكن لم يكد ينقضي شهران حتى شق هتلر طريقه وأصبح مستشارة للدولة ضد رغبة الجيش وأوساط الجناح الأيمن فانهارت خطة التعاون السوفياتي الالماني. على أن ستالين علود هذه السياسية بعد ستة أعوام عندما تم توقيع ميثاق ريبنتروب - مولوتوف في موسكو الذي نص ليس فقط على التعهد بعدم الاعتداء، وإنما على توثيق أواصر الصداقة أيضا بين المانيا والاتحاد السوفياتي.

هذا وتشير المخابرات البريطانية على لسان عميلها السري دکوکريدج إلى أنه مع أن هذه الخطة كانت تمثل سياسة ستالين الشخصية إلا أن الأشخاص الذين عهد اليهم بهذه المهمة الشاقة الخاصة بتحقيق التعاون بين السوفيات والمانيا في عام ١٩٣٠ وما بعدها عوملوا بعد ذلك كخونة.

وفي عام ١٩٣٧، اتهم الجنرال بوتنا - الملحق العسكري السوفياتي في برلين - هو والمارشال اتوخاشفسكي، وستة قواد آخرين برتبة جنرال بالخيانة العظمى والتعاون مع النازي، ونفذ فيهم حكم الإعدام.

واستدعى «كبتيرغ، إلى موسكو وقتله رجال التشيكا بالرصاص. ولاتي بعض معاونيه المصير ذاته، وكان هتلر ايضا قد تخلص من اصدقاء التعاون السوفياتي الألماني، وملك ارنست روهم، ودغريغور شتراسره ووالجنرال فون شليخر، في اليلة السكاكيين الطويلة، ونجح غورنغ في تبرئة نفسه ولكن هتلر لم يثق به بعد ذلك.

: وفي عام ١٩٣٨ اختني ديزهوف،. والمعتقد أنه توفي بعد ذلك في احدى المستشفيات وخلفه الافرنتي بافلوفيتش بيريا رضي الله عنعليه الصلاة و السلامRIﷺ ، وكان في الواقع خير من تولى شؤون الخدمة السرية السوفياتية خلال السبعة والثلاثين عاما التي زاولت خلالها نشاطها.

ولد بيريا في (تفليس) سنة ١٨٩٨ وكان ستالين من أهل جورجيا. وكان والده موظفة صغيرة انحدر من أسرة من المزارعين. وكان أمل بيريا أن
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يصبح مهندسة معمارية ولكن الأسرة كانت مع هذا على شيء من البحبوحة فدخل كلية المعلمين ثم انضم الى الجيش القيصري في الحرب العالمية الأولى ولكنه لم يرسل الى الجبهة بسبب ضعف بصره، ويقول بريا عن نفسه أنه كان ثورية منذ أول شبابه وحرض جنود وحدته على التمرد فاعتقل وحوكم أمام مجلس عسكري حكم عليه بالإعدام ففر الى الجبل وانضم الى الثوار من أهل جورجيا وأصبح زعيما لهم في عام ١٩١٧ كما أصبح في ثورة اكتوبر - (تشرين الأول) ١٩١٧ زعيما صغيرا لعمال الزيت في باكو، وقد لاذ بالفرار بعد هزيمة الجيش الأحمر أمام الجيش الأبيض في عام ١٩١٩ تاركا القوقاز تحت رحمة العناصر المناهضة للشيوعية. وقد استخدم في هربه جواز سفر مزيفة باسم «فانو داهيشفيلي، ووصل إلى أومسك في سيبيريا بعد رحلة محفوفة بالأخطار وسط البراري والقفار، وقابل في سيبيريا أسرى الحرب المجريين الذين حررهم البلاشفة وعقد أواصر الصداقة مع كرواتي يدعي

جوزيف بروز، الذي أصبح بعد عشرين عاما شخصية مرموقة في العالم حيث يعرف باسم الماريشال تيتو. وعاد الى القوقاز لينضم الى الحملة التي انتهت بهزيمة الجيش الأبيض وعمل في المخابرات السرية، وتخصص في تهريب جنود ادعوا أنهم فارون من الجيش الأحمر لينضموا الى الجيش الأبيض بقيادة الجنرال دنيکين». وقد وصلت أنباؤه إلى موسكو فأوصى به ستالين لدى دزرشينسكي، وأصبح بيريا في الثالثة والعشرين من العمر عميلا موثوقا به، والتحق بالمفوضية السوفياتية في براغ، وكانت مهمته الإبلاغ عن ضباط الجيش القيصري المنفيين. وقاده عمله هذا إلى الإندماج في الحياة الراقية وأصبح معروفة في الأندية الليلية في مدن وسط أوروبا. وهو يميل الى تعلم اللغات وكان يتكلم الفرنسية والألمانية والتشيكية بطلانة لا تقل عن طلاقته في الروسية وقد استدعي لقيادة حملة تأديبية ضد المزارعين في موطنه جورجيا، وقد أتم عمله هذا بنجاح وأجيب الى طلبه العودة الى العمل في أوروبا نقضي منذ عام ١٩٢٨ نحو تسعة أعوام في الخارج، واتخذ لنفسه عدة أسماء مستعارة تمكن بها من دخول أوساط المهاجرين من المنشفيك
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والتروتسكيين. ونظم الرقابة التي فرضت على تروتسكي، ومتابعته في الأماكن التي فر اليها من تركيا إلى المانيا ومن المانيا إلى الدانمارك إلى أن التجا أخيرا الى المكسيك.

وقد تولى بيريا الإشراف على التشيكا في عام ١٩٣٨ في وقت ساء فيه الإدراك بأن الحرب في أوروبا على وشك النشوب وأنها واقعة لا محالة. فتحول الاهتمام الى المخابرات السرية الاستراتيجية وبخاصة الكشف عن الأسرار العسكرية العلمية، وكانت الخدمة السرية السوفياتية في ذلك الوقت تتألف كلها تقريبا من أشخاص تدربوا في ظل حكم ستالين وبينهم كثيرون من أهل جورجيا. وقد عمد بيريا، وهو رحالة ورجل مثقف الى تشجيع فكرة ضم عملاء ذي ثقافة عالية لكي يتمكنوا من التعامل مع العلماء ورجال الفكر والثقافة الأجانب ويكونوا في مستواهم العلمي والثقافي.

ويكاد يكون من الأمور المؤكدة أنه لم يكن هو المخطيء في فشل المخابرات السرية السوفياتية ولا في تقدير المقاومة الفنلندية حق قدرها، ثم في مدي الهجوم الألماني الذي كان وشيك الوقوع. عندئذ فإن الوقائع توحي بأن المخابرات السرية السوفياتية زودت الكرملين بالحقائق. ولكن هذه الحقائق أسيء تفسيرها في الدوائر العليا لأسباب سياسية. وقد اضطرت المخابرات السرية السوفياتية خلال الحرب بطبيعة الحال إلى استخدام أكبر قدر من مواردها في الأهداف الحربية وتنظيم حركات سرية للتخريب في الأماكن التي يحتلها العدو، ولكن العمل الجليل الذي أدته هذه المخابرات بزعامة بيريا يظهر في قضايا عديدة هامة واستراتيجية كتلك الواضحة في قضية شبكة سورج، في اليابان والأوركسترا الحمراء في المانيا والمناطق التي كان يحتلها النازيون في أوروبا.

وأخذت مطامع بيريا تنمو داخل الاتحاد السوفياتي وكان يعلم أن التشيكا هي السلم المؤدي الى السلطة العليا. وعندما انتهت الحرب وقل الضغط على المسائل العسكرية البحتة، انهمك في تثبيت مرکزه بحيث يصبح

مع توقع وفاة ستالين بلا منافس.

و بوفاة رجدا نوف، الذي كان بعد خليفة ستالين أصبح بيريا بدون منازع لأنه انفرد بالإشراف على أداة قوية كالتشيكا. وكان مالينكوف من أقرب أصدقاء ستالين، ولكنه مع هذا كان صغير السن، ولا يتمتع بنفوذ على القادة الآخرين في الكرملين يمكنه إن بخلف ستالين. وكان هو المنافس الأخر الوحيد الذي يخشاه بيريا من صفوف الجيش الأحمر، حيث كان قواد هذا الجيش يكرهون التشيكا ويكرهونه هو ويستنكرون التدخل المستمر الذي يقوم به اتباعه الذين اطلق عليهم وضباط الترفيه والعمال السياسيون والذين ألحقوا بكل وحدة عسكرية. ولم ينسوا كما لم يغتفروا أبدأ إعدام الماريشال انوخاشنسكي، في عام ١٩٣٧، وكذلك الضباط السبعة الآخرين برتبة الجنرال. وربما كان بيريا يأمل في أن يتفاوض مع الماريشال «بولغانين، و آخرين کرجوکوف، وكونيف، ورناسيفيسكي، وغيرهم من زعماء هيئة الأركان العامة. وكان يقدر كفاءة مالينكوف ومواهبه ولكنه استهان بمكره ولذا جعله يعقد الصفقة مع الجيش قبل أن يفكر بيريا فيها بزمن طويل. وهكذا ختم مصير بيريا عندما اجتمع حملة نعش ستالين في الكرملين. ولم يكن من المصادفات أن يراس محاكمة بيريا الماريشال کونيف، ولا أن يقدم الجيش القضاة العسكريين الذين ارسلوا زعيم التشيكا الى ساحة الإعدام.

والواقع أن سلسلة الإعدامات هذه لم تفقد التشيكا خيرة رجالها حيث تولى رئاسة مكتبها كولونيل يدعي اسير جي کروغلوف، بمعاونة نائبه اسيروف،.

انضم اكروغلوف، الى الميليشيا كشرطي وأخذ يرقي السلم ببطء تحت رئاسة منزينسكي وياغودا ويزهوف إلى أن أصبح کولونية وقائدا لحرس

الكرملين.

وفي عام ١٩٤٥ رافق مولوتوف الى أول اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة في سان فرنسيسكو وقد لاحظ رجال المباحث الجنائية الأميركيين انه يحمل مسدسين ضخمين تحت سترته، وقد تولى إدارة تدابير الأمن في

المتحدة في سان فرنسيسكو وقد لاحد

٢١

مؤتمري «بالطا، وطهران ومن ثم في ابوتسدام، خلال عام ١٩٤٥. ومما يذكر أن الساسة البريطانيين والأميركيين طلبوا من مولوتوف أن يرشح بعض موظفيه المنحهم أوسمة بريطانية وأميركية مجاملة لمولوتوف فأجاب بابتسامة ساخرة قائلا: «أعطوا وسامة لكروغلوف رئيس الأمن عندنا وسوف يقابل ذلك بالتقدير، وأقيمت حفلة كبرى قلد فيها اللورد ايسماي باسم الملك جورج السادس کروغلوف الوسام الأعظم للإمبراطورية البريطانية، وقلده الرئيس ترومان وسامة أميركية أعظم وهو وسام الاستحقاق.

واستمرت التشيكا في فرز خبرائها إلى ميدان المخابرات كالجنرال بينور بوغدانوف، واللفتنانت «جنرال سيمونوفيتش بانبوشكين، وكذلك يوري اندروبوف، الذي توصل الى رئاسة الدولة في الاتحاد السوفياتي ومن بعده

حيدر علييفه. كما تستمر من ناحية أخرى في تحقيق نجاحاتها العظيمة في التجسس على دول حلف شمالي الأطلسي والحصول على أدق أسرارها وصولا لشمولية التفوق والسيطرة وتغلغل المخابرات السوفياتية في أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وبلجيكا وكندا وأستراليا وسويسرا والسويد وغيرها هو أكبر دليل على نجاح السوفيات في خرق كل الأجهزة السرية لهذه الدول خدمة للإنسان والاشتراكية.
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع الولايات المتحدة الاميركية




فمن هو هذا الجاسوس الخطير الذي هز الولايات المتحدة

المخابرات السوفياتية تتغلغل في

نخاع الولايات المتحدة الاميركية

الجواسيس السوفيات يتواجدون كالهواء في كل مكان من العالم والأهم من ذلك فإنهم يصلون الى المنطقة التي يريدونها وهم يتنقلون غلى رؤوس أصابعهم، كي لا يشعر أحد بوجودهم، عكس ما يسعى اليه الأميركيون الذين يضربون الأرض بأقدامهم الثقيلة، لاعتبارهم أن الشعوب لا تحكم إلا بالعنف والقوة والإرهاب. وشتان ما بين الأسلوبين، وكذلك الهدف. وكان من الطبيعي أن لا يقتصر نشاط الاستخبارات الروسية على دول اوروبا الغربية وحدها، بل كان على راس هذا النشاط القارة الاميركية ذاتها، وبصورة أخص الولايات المتحدة الأميركية، عدوة الشعوب رقم

واحدة، التي استأثرت بالأهمية السوفياتية القصوى في هذا المجال عبر أحد أكبر الجواسيس الخبراء وهو الكولونيل درودولف ايفانوفيتش ابيل،.

فمن هو هذا الجاسوس الخطير الذي هز الولايات المتحدة؟ وما هي أسرار مهمته الاستخبارية؟.

يعتبر ارودولف ايفانوفيتش ابيل، من أكثر عملاء شبكة الجاسوسية الذرية براعة. وهو الذي عمل دون أن يكشف أمره في نيويورك طوال تسعة أعوام، وبمهارة فائقة لم تتمكن «اف. بي. أي. . F

رضي الله عن . I من اكتشافه، في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه اوليم آرثر مورتيمره واجاك سوبل، وغيرهم من العملاء الذين كانوا يعملون باستقلال تام دون أن يعرفوا بعضهم البعض. كانت حياة الكولونيل ابيل في الولايات المتحدة حافلة بالأحداث

٢٠

والمخاطر، فقد ولد هذا الكولونيل في موسكو عام ١٩٠٢، ودخل الولايات المتحدة من كندا عام ١٩٤٨ بعد أن درينه دائرة الاستخبارات السرية السوفياتية، حاملا هوية مزيفة باسم مواطن أميرکي بدعي اندرو کايوتيسا وتابع ابيل سيره الى نيويورك وقرر السكن في فندق صغير في منهاتن، فسجل نفسه تحت اسم «مارتين كولينزا

ولاحتراف مهنة معينة، قرر الكولونيل ابيل استعمال هوية أخرى كان القسم الثالث، قد زوده بمستندات حقيقية عن طفل ولد في نيويورك في شهر

يونيو عام ١٩٠٢، والذي توفي بعد شهرين من ولادته. استعمل الكولونيل ابيل هذه الهوية وأصبح «اميل ر. غولدفوس»، معتبرة أن هذا التخفي كان الأفضل والأكثر أمانة.

وفقا لقوانين معهد غاكزينا التجسسي، لم يستعمل ابيل غرفة الفندق كمعمل للجاسوسية، خوفا من أن يكتشف خادم أوتيل طفيلي آلات التصوير الخاصة وأجهزة التصوير الدقيقة. فرأى أنه من الواجب عليه وجود العذر المقبول لاقتنائه جهازا حينما كان، فانتقي مهنة الفنان المصور، واستاجر ستوديو مؤلف من غرفة واحدة في بروكلين تحت اسم «اميل غولدفوس». عمل الكولونيل - اميل غولدنوس - لمدة تسع سنوات ببراعة فائقة، وتمكن من استلام وإرسال المعلومات المتعلقة بدفاع الولايات المتحدة، من والى موسكو، وهي معلومات تختص بأسلحة قوات الولايات المتحدة المسلحة ومعداتها وترتيباتها، ومعلومات تتعلق ببرنامج الطاقة الذرية، التي كان يحولها إلى رؤسائه في موسكو، وبالإضافة الى ذلك فإنه كان يقوم بعمليات السابوتاج بإرسال المعلومات الى موسكو بالراديو، اذا ما أعلنت الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا السوفياتية.

وخلال نشاطه الجاسوسي في الولايات المتحدة، أرسل الكولونيل ابيل معلومات سرية. حصل عليها من عملائه العديدين - بواسطة جهاز الإرسال والإرسال النقال للموجات القصيرة، وبإرسال الأفلام الميكرونية عن

المستندات والمخططات والحسابات العلمية وغيرها من المعلومات السرية. بطريقة طريفة للغاية.

وعندما ألقي القبض عليه عام ١٩٥٧، وحوكم أمام محكمة بروکلين الفدرالية - تجاه ستوديو التصوير الخاص به. اعترف الكولونيل ابيل أن نطع النقود المعدنية والأقلام وازرار القمصان والبراغي المجوفة .. التي وجدها مکتب الى «اف. بي. آي. . F

رضي الله عن . I في غرفته، كانت أوعية لتخبئة الأفلام الميكرونية وإرسالها إلى موسكو.

أما كيف ألقي القبض على الكولونيل ابيل؟ فالقصة غريبة فعلا لعب فيها عامل الصدفة دورا كبيرا أدى الى اعتقال جاسوس خبير الحق بالولايات المتحدة من الأضرار ما لا يوصف.

فقد كان رجيمي بوزارت، موزع الصحف والبالغ من العمر ١٤ عاما، بهبط درجات السلم لبناء من أبنية بروكلين، بعد أن جمع ثمن الاشتراكات البعض من زبائنه، وكان يضم قبضة احدى يديه على قطع من النقود الفضية عندما تعثرت قدمه عند احدى الدرجات، وتساقطت القطع النقدية من يديه متدحرجة إلى أسفل السلم.

وكم كانت دهشته كبيرة، عندما وقعت عيناه، عند التقاطها، على احدى هذه القطع التي كانت قد انشطرت الى قسمين مع وجود شيء صغير قد تم إدخاله بين هذين القسمين.

وجلس «جيمي، ليقص على والده ما صادفه، وكانه يروي له قصة من قصص الجاسوسية، أو رواية من روايات الفارس المقنع، ولقد لاحظ بعين الرضى ولأول مرة بأن الرجل العجوز كان أكثر انفعالا منه تجاه هذه القصة. ولقد صرح الوالد امام ابنه رجيمي، بأنه يجب إعلام الشرطة عن هذه الحادثة، وكان راي الصبي مماثلا لرأي والده، فتم تسليم قطعة النقود الى المباحثي فرانك ميللي، والد أحد أصدقائه من الفتيان.

٢٧

وانقضت أربعة أعوام على هذا الحادث، وفي ٧/ ٨/ ١٩٥٧، تم تقديم الكولونيل ابيل الى مجلس القضاء في بروكلين كواحد من أخطر الجواسيس الذين أمكن اعتقالهم في الولايات المتحدة الأميركية، مع العلم أن المباحثي فرانك ميللي، كان قد وضع قطعة النقود في أيدي المباحث السياسية، حيث اكتشف فنيوها وجود فيلم صغير ميکروفيلم، تم اخفاؤه في قلبها، وقد كان يتضمن صور ست خرائط متتابعة. هذا وقد تم إعلام رجيمي بوزارت، بينما كان يستعد لدخول الجامعة بوجوب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المنعقدة لمحاكمة العقيد ابيل.

وكان من الواضح تماما أن المباحث السياسية في الولايات المتحدة الأميركية قد رفضت کشف النقاب عن الأهمية الحقيقية لقطعة النقود، ولكنهم صرحوا بأن اكتشاف تلك القطعة النقدية، ولو أنها لم تمكنهم من التوجه مباشرة الى الجاسوس الروسي، إلا أنها مكنتهم من تكوين فكرة أكثر وضوحا عن شبكة التجسس التي كان يوجهها آبيل، وبداية للبحث الذي انتهى باعتقال ذلك الجاسوس وإصدار الحكم عليه بعد محاكمته بالسجن لمدة ثلاثين عاما، على الرغم من أن القانون يقضي بإعدامه حتى الموت ... وقد كان البحث أمرا من الأمور الصعبة للغاية، اذ كانت التحريات تقتضي تتبع الشعاب والفروع التي تتضمن بدورها المئات من القنوات الواجب اتباعها بغية الوصول الى المصدر الرئيسي. وعموما ما كانت تنتهي تلك الجهود بمراقبة خاطئة ينتج عنها جهود ضائعة.

هذا ويمكن تكوين فكرة هامة عن أهمية الأضرار وفداحتها التي لحقت بالولايات المتحدة الأميركية من نتيجة أعمال آبيل اذا ما استعرضنا اسماء ثلاثة من بين الأشخاص الذين تم اتهامهم في ذات الوقت وفي ذات محضر الاتهام، ولم يكن احد منهم حاضرة خلال جلسات المحكمة لأنهم كانوا دون شك قد عادوا إلى روسيا. وهؤلاء الأشخاص هم:

فيتالي بافولوف،: وهو عضو من أعضاء شبكة الجاسوسية الروسية

٢٨

ومن المقيمين في كندا والذي قام بأعمال نتج عنها اعتقال كلوزفوسن وهيري فولد وروزنبرغ وذلك في عام ١٩٤٦.

أما الثاني فكان «الكسندر ميکايلوفيتش کوروتکوفه: وهو شخصية هامة في الشرطة السرية السوفياتية.

- والثالث «ميکاييل سيفرن: وهو عضو قديم من الأعضاء العاملين في سكرتارية الأمم المتحدة بنيويورك.

هذا ولم يكن اعتقال العقيد أبيل عام ١٩٥٧ من قبل رجال المباحث السياسية، ومنظمة الهجرة والجنسية الأميركية بأمر يسير في حد ذاته، اذ وجهت اليه ببساطة بعض الاتهامات بسبب دخوله الى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، واحتجز لفترة في أحد معسكرات الاعتقال في «ماك اكين في تكساس بانتظار إبعاده الى خارج البلاد، إلى أن تم الكشف عن تلك القصة الخادعة بعد مرور اسبوعين من اعتقاله.

فبينما كان رجال المباحث يعملون على استجواب آبيل في تكساس، كان هناك عدد آخر منهم يعملون على تفتيش الاستوديو، تصر تصويره في الطابق الأخير لأحد الأبنية التي تقع في بروكلين في ٢٠٢ فيلتون ستريت، وفي الشارع المقابل لبناء مقر الأمم المتحدة.

وكان سكان فيلتون ستريت يعرفون ذلك الرجل باسم اميل ر. غولدفوس. وهو رجل قصير القامة، دمث الأخلاق، لا بجلب اليه أي انتباه، وكانت هوايته الرسم. ولقد كان ذكيا وموهوبة وفنانة كما كان يدعي ويقول: ستكون لدي لوحات جميلة خلال خمسة أعوام، ولم يفاجا رجال المباحث عندما عثروا أثناء تفتيشهم لصالة تصوير الكولونيل على المعدات المتعلقة بحرفته، مثل آلات التصوير، والأنوار العاكسة، ولكنهم أبدوا اهتماما خاصا عندما تم العثور على جهاز للإرسال من القدرة العالية والذي كان يعمل على الموجات القصيرة، وكذلك عندما تم العثور على بعض المعدات الأخرى

٢٩

التي لم يكن لها أية علاقة بعمل المصور البريء. وقد أمكن حصر ١٢٩ صنفا مختلفة مما كان يتضمنه استوديو التصوير بدءا من مصابيح الإضاءة التي كان بعضها يعمل على المدخرات، حتى الأجهزة القاطعة للزجاج بالإضافة الى الوثائق المتنوعة، والمنظار المزدوج الكبير، وأفلام السينما، ومجموعة من المعدات التكميلية كالمسامير والأقلام وقطع النقود وازرار الأكمام، وأقراط الأذان، كما كان يمتلك التجهيزات المستخدمة في طبع الوثائق وتصغيرها حتى تصبح بحجم رأس الدبوس، ولقد رفض رجال المباحث ايضا نشر اللائحة المتضمنة للمعدات التي تم اغتنامها من ستوديو التصوير. كانت مهمة الكولونيل أبيل في أعمال التجسس السوفياتية تتلخص في كونه رئيسا مقيمأ من رؤساء الشبكات، ومن المحتمل أيضا بأن لا تكون كل الأنوار المسلطة على أعمال موجة الشبكة قد كشفت بشكل كامل عن كل أدواره، فلقد كان يستخدم جهاز الإرسال على الموجات القصيرة لتلقي كافة الأوامر التي ترسلها اليه موسكو وهو الذي يقوم بنقل تلك الأوامر الى بقية أعضاء الشبكة. كما كان بدوره يبعث بنتائج اتصالاته الى القيادة العامة السوفياتية بشكل رمزي معقد للغاية، كما كان اعوان آبيل يستخدمون عددا من صناديق البريد لإيصال المعلومات اليه. ولقد أمكن اكتشاف هذه الصناديق بفضل وجود بعض الملاحظات التي أمكن العثور عليها عندما تم تفتيش غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه ... وقد كان هناك أيضا الآخرون من العملاء والذين يقيمون على مسافة بعيدة جدا تصل حتى المكسيك. كما كان هناك عدد آخر يقوم ظاهريا بدور له أهميته في أعمال ... الجاسوسية وهم موزعون على الأماكن الهامة مثل ركينكي، والتي تقع في ماساشو، وهي قاعدة جوية، بحرية هامة، وانيوهايد بارك في لوس انجلوس، وهي تقع على مقربة من مصنع لإنتاج المعدات الكهربائية المستخدمة في صناعة الصواريخ ... ولعل المباحثيون في تلك الأثناء لم يتمكنوا من إدراك، السبب الذي دفع آبيل الوضع واحد من المعاونين له في اساليدا الواقعة في كولورادو، وهي ليست إلا مرکزة صغيرة للإصطياف يقع في قلب الجبال الصخرية، أما طريقة نقل

الرسائل المختلفة من الوثائق والمستندات المصورة فكانت تتم بواسطة استخدام مختلف الأساليب، كالمسامير، وقطع النقود، والجواهر المجوفة، كما كان يتم تسليم بعض الأفلام الصغيرة - ميکروفيلم - إلى العملاء الموثوقين الذين يحملونها معهم إلى أوروبا الغربية، ويتم نقلها من هناك إلى روسيا، بالإضافة إلى أن بعضها كان يتم إرساله بصورة مباشرة الى الشرق.

لقد كانت القواعد الأساسية التي يستخدمها أبيل من الأشياء التي يعرفها تمام رجال المباحث السياسية الأميركية، ولكن معرفة أولئك الأشخاص الذين يزاولون أعمال الجاسوسية تلك وتحديدهم كان على ما يبدو هو الشيء الرئيسي الذي له أهميته الخاصة للكشف عن تلك الأعمال، لا سيما وأن .. الأميركيين كثيرا ما كانوا يخدعون في تحرياتهم كما حدث في فقد بيرل روج، حيث كانوا يضلون الطريق لمعرفة الشخص المقصود. ومن خلال أعماله التجسسية، أثبت الكولونيل آبيل بأنه كان عميلا من اغرب الجواسيس وأخطرهم، كما أنه من الصعب بدون شك، تقدير اهمية الأضرار الفادحة التي ألحقها بالولايات المتحدة الأميركية نتيجة لنشاطه السري الخطير.

لقد كان الكولونيل آبيل مصورة فوتوغرافية، وخبيرة في الاختزال والتسجيل، ومهندسة فذا في الكهرباء، ورسامة رائعة، وفنانة، كما كان قد بدا أخيرة في أبحاث مجال الفضاء. وبالإضافة إلى كل ذلك فقد كان يتقن كلا من اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية اضافة الى لغته الأصلية.

وكان من معاوني الكولونيل آبيل جاسوس خطير أيضا يدعي ارينو هايهانن، ولقبه «ماكي، وهو سوفياتي من مواليد قرية راسكيسلري، الواقعة بالقرب من ليننغراد، وقد أصبح خبيرا في المخابرات السوفياتية في عام ١٩٤٣. وكان يلتقي بالكولونيل في أحد محطات المترو اذا كان هناك ضرورة للقائهما. أما اذا أراد اعطاء معلومات كان يتركها في مخابيء سرية في مكان مجوف تحت أحد السلالم في بروسکيت بارك

وفي لحظة من اليأس والخوف قرر «رينو هايهاتن، انتهاء عمله مع

المخابرات الروسية باي شكل، فسافر إلى باريس وأخذ يتردد إلى أحد مقاهي الرصيف، في سان جرمان. وتوطدت الصداقة بينه وبين أحد الكرسونات، وكان لبقة، فأفضى له رهايهانن، بأنه يود التعرف على أي مسؤول بالسفارة الأميركية، فرحب الكرسون بذلك، لأنه نفسه كان من عملاء المخابرات الأميركية، فعرفه حالا على شخص يدعى «جون، وهو مسؤول المخابرات المركزية الأميركية في السفارة الأميركية في باريس. ولم تمض دقائق حتى كان الاثنان وجون، ورماکي، يتحادثان في المقهى، وقد صرح هذا الأخير الى جون، بأنه ضابط في هيئة المخابرات الروسية وزوجته موجودة في أميركا، ولا يريد العودة الى الاتحاد السوفياتي. وفي مكتب المخابرات الملحق بالسفارة الأميركية أنضي ماکي، بكل شيء، حتى خطر لأحد رجال المخابرات الأميركية وكان قد حضر فورا من واشنطن لحضور التحفيق بناء الطلب السفارة المستعجل ... أن يعرض عليه الفيلم الذي عثر عليه داخل قطعة العملة المعدنية في بروكلين منذ أربع سنوات، فقام «ماكي» حالا بفك رموز الفيلم وقراءته وتسجيل ما حوى ... وصرح رهايهانن، أن هذه الرسالة موجهة اليه بالذات وفيها أنهم - أي رؤساءه - في المخابرات سلموا زوجته مبلغا من المال ولكنه لم يعرف كيف تسربت قطعة النقود الى بائع الصحف.

وبعد مراقبة دقيقة فرضت على منزل المصور «غولدنوس»، وهو الكولونيل آبيل، تمكن رجال المباحث الأميركية من إلقاء القبض عليه. وكان درينو هايهانن، الشاهد الرئيسي في جلسات محاكمة رئيسه الكولونيل

إلا أن روسيا وسفيرها في واشنطن تظاهروا بنجاهلهم لإعتقال آبيل. وعلى اعتبار أن هذا الأخير جاسوس محترف فلقد تقبل ذلك الاهمال المتعمد ورضي بذلك المصير الذي ينتظر كل جاسوس عندما يقع في قبضة الأسر.

وعندما تم إعلام أبيل بأنه يستطيع انتقاء محام للدفاع عنه، طلب السماح له بالإتصال بالسيد جون آبت، والذي كان لفترة طويلة مستشارة للإشتراكيين الأميركيين، وقد اعتذر هذا المحامي عن الترافع في تلك

٣٢

الدعوى بالذات والتي لها صفة خاصة بحجة أنه منشغل جدا ولا يوجد لديه من الوقت ما يمكنه من العمل في سبيل موکل جديد. عندئذ استنجد آبيل بنقابة المحامين في بروكلين التي عملت على تعيين محام هو «جيمس ب. دونوفان، الذي كان واحدا من أعضاء وزارة الإعلام أثناء محاکمات انورمبرغ» بعد الحرب العالمية الثانية.

ولقد لعبت شهادة رهايهانن، بديهيا الدور الرئيسي في محاكمة آبيل، ولكن مجلس المحلفين والذي كان يتكون من تسعة رجال وثلاث نساء ربما كان قد تأثر بصورة خاصة بتلك الشهادة غير المنتظرة.

وقد صرح آبيل ردا على شهادة مايهاتن بأنه تعرف عليه بواسطة الرقيب الأميركي اروي رودس، المولولد عام ١٩١٧ فني اويلتون في ولاية أوكلاهوما، وهو من وزارة الدفاع في الولايات المتحدة وموظف سابق تابع للملحق السوفياتي في كانون الثاني / يناير ١٩٠٢، في موسكو، التي غادرها في يونيو ١٩٥٣. وبقي يتعاون مع الجواسيس الروس بعد أن عاد الى الولايات المتحدة ملتحقا بمدرسة اتصالات الجيش وهو قسم موجود في مدينة سانت لويس في كاليفورنيا، ودرب هناك على وظيفة عامل ميکانيکي. وند كان الرقيب اروي رودس، صاحب ثلاث كاراجات تديرها شقيقته في ارد بنك، في نيوجرسي. كما كان والده السيد و. أ. رودس، يقطن الولايات المتحدة. وكذلك شقيقه حيث يعمل كمهندس في مختبر ذري في كامب جيورجيا مع (عديل) والده. هذا وقد حكم على الرقيب دروي رودس) بالسجن لمدة خمسة أعوام لقيامه بتسليم اسرار هامة الى روسيا عندما كان يعمل كفني في السفارة الأميركية في موسكو.

ولقد استمع الكولونيل آبيل بصمت وهدوء الى الحكم الذي صدر عليه في ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٠٧ والذي نطق به رئيس المحكمة القاضي مورتيمار بييرز، وبموجبه اقتضى سجنه لمدة ثلاثين عاما، على الرغم من أن القانون الخاص باعمال الجاسوسية والتخريب والذي صدر في عام ١٩٥٤

٣٣

يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام حتى الموت.

إلا أن الكولونيل أبيل لم يمض في سجنه أكثر من خمس سنوات، حيث أن الاتحاد السوفياتي كان قد عمل على استرجاعه مقابل تحرير فرنسيس غاري باورز، جاسوس الفضاء الأميركي وقائد طائرة .. التجسس ايو ٢ U ٢ ، الذي تم اسقاطه في عام ١٩٦٠ فوق الأراضي الروسية، وقد تمت عملية التبادل تلك في برلين في العاشر من شباط / فبراير عام ١٩٩٢.

وأخيرة، نستطيع القول بأن الأمانة في الاتحاد السوفياتي تعتبر من الأقانيم المقدسة انطلاقا من قدسية الإنسان وعظمة قيمته، وليس كما يعتبره المعسكر الغربي والنازية والفاشية، رقماني تطبع بشري لا قيمة له إلا ايصال الطغاة الى سدة الحكم ..
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع بريطانيا

كم هي عظيمة بالفعل تلك العبارة القائلة بأن الذين يتنقلون على رؤوس أصابعهم غير الذين يضربون الأرض بأقدامهم الثقيلة، هذا ما ينطبق على السوفيات الذين يتسللون في المدن والمناطق والدول كما يتسلل الهواء من خرم الإبرة، وكذلك على الاميركان الذين يوهمون البشرية بان التاريخ لا يكتب إلا بالأحذية التي يشعلونها .. وشتان ما بين الأسلوبين ...

إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو أنه ليس من السهل علينا أن نفهم كيف يمكن اللجواسيس الحمره أن يعملوا بنجاح لسنين في بلد أجنبي دون أن يفتضح أمرهم. أما ما يجب الاعتراف به هو أن نجاحهم الرائع يعود الى تدريبهم الفريد من نوعه والي کون الجاسوس الروسي لا يشغل باله بالأمور المالية ..

وعندما كانت هناك مدارس ومعاهد كبرى في الاتحاد السوفياتي، تعمل على تخريج الجواسيس الحمر، وفرزهم للعمل في الدول الغربية، فقد كانت بريطانيا تلك الامبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس، على رأس اهتمامات الجاسوسية الروسية ..

ولعل نموذج والدكتور جفري نوبل، من أهم هذه النماذج واشهرها فما هو سر هذا الجاسوس الروسي؟ وماذا كانت مهمته؟. ففي تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٠٢، تسلل الى انكلترا، شخص غريب، كان

٣٤٧

اسمه (مارك بوريسوفتش زاغورسکي، وكان عميلا للمخابرات الروسية. ولد عام ١٩٢١ في «نورونييز، وصنف عام ١٩٣٩ على انه اصالح للمهمات الخاصة، ووضع على لائحة المنوي إرسالهم اللخدمة في المملكة

المتحدة».

عند دخول مارك الى معهد رغاکزينا، عرف باسم الدكتور جفري نوبل وكان رقم تسجيله ب. ٤١٠٢١١/ ٢١١ - ج - وقد أمضى سبعأ من سنين تدريبه العشر في غاکزينا، حيث كان الجاسوس السوفياتي الكبير «غوردون الونديل، ولكن هذين العميلين اللذين لانبا حتفهما لأنهما لم يستطيعا الخروج من انكلترا في الوقت المناسب، لم يلتقيا في غاکزينا، لأن كلا منهما كان يتدرب في قسم مختلف عن الآخر.

وفي نوفمبر ١٩٠٢، عندما أصبح الدكتور جفري نوبل، صالحة للعمل في الخارج جرى تهريبه الى انكلترا، حيث كان قسم المواصلات في القيادة العامة للمخابرات في موسكو بحاجة ماسة إلى جاسوس في انكلترا رغم عدم توفر الطريقة المشروعة لإدخاله الى هذا البلد وعدم توفر النقل الأمين. لذلك وضع الدكتور نوبل على غواصة تابعة للبحرية الحمراء ليجري تهريبه الى انكلترا، وعندما وصلت الغواصة الروسية الى شواطئ انكلترا تحت ستار الظلام وتحقق نبطانها أن أمر وصولها لم يعلم به أحد، أمر الدكتور نوبل بالسباحة في المياه الباردة الى وطنه الجديد. كانت المسافة قصيرة وكان نوبل مجهزة أحسن التجهيز لمهمة خاصة. كان يرتدي ثيابا صوفية وكان يحمل حقيبة انكليزية محفوظة في عوامة صممت خصيصا بحملها السابح الوحيد ..

من على ظهر الغواصة كان ضابط أمن الدولة يراقب الدكتور نوبل. ولما وصل هذا الأخير الى الشاطيء دون عناء ودون أن يكتشف أمره، تقيد بالتعليمات فأخرج محفظته الناشفة من الراحة العازلة للماء ووضع في مكانها ثياب الغوص والملابس الصوفية وبينما كان يرتدي ثيابة انكليزية الصنع كان

| ٣٨

الرجال على الغواصة يسحبون اليهم حوائج الجاسوس بواسطة حبل رفيع مربوط بالغواصة. لما تحقق نوبل من أن أحدا لم يره، توجه الى البر وفق الخطة المرسومة بدقة. ولم تقلع الغواصة إلا عندما شوهد نوبل يبدأ رحلته بأمان.

وصل الدكتور جفري نوبل الى امدلز بوره، دون صعوبة، ومن هناك توجه إلى أدنبرة، حيث مكث يومين ليتأكد من أنه غير ملاحق. وبعد أن ادعى أنه طبيب انكليزي في اجازة، عرج نوبل في طريقه إلى «کازلايل، وكل ما عرف عنه أنه كان لطيفا للغاية ومنطويا على نفسه لا يستقبل الزائرين. ولكن خلف هذا القناع كان يختفي جاسوس سوفياتي لامع حصل على أعلى الدرجات خلال تدريبه في «غاکزينا». وكان ملفه في مديرية الخارجية في موسكو يحمل الملاحظة التالية: أكثر العملاء تبشيرة بالخير» ..

نفذ الدكتور نوبل خلال الشهر الأول من اقامته في «بيمليكو، التعليمات المعطاة له وهي أن لا يقوم بأي نشاط، وأن يعود نفسه على محيطه الجديد. ورغم أنه عمل وفق التعليمات بمضمونها العام، فقد راح يبحث عن عملاء يساعدونه في مهمته. استطاع نوبل أن يصادق العديد من الشباب والشابات من خلال تردده الى البار القريب من منزله والى المطعم المتواضع قرب محطة فيكتوريا والي الحفلات الراقصة في الفنادق الشعبية. فكان حالما توثقت أواصر الصداقة مع أحد هؤلاء يسعى الى معرفة المزيد عنه فيستطيع بذلك التأكد اذا كان صالحا للعمل ام لا ..

كانت مهمة الدكتور نوبل - أحد الجواسيس الروس المقيمين في انكلترا - أن ينشئ جهازا من ضباط الاتصال والمخبرين ور مستلمي البريد ليكون عملهم تزويد موسكو بالمعلومات الهامة. أما القيادة العامة للمخابرات في موسكو التي يزودها مخبروها باستمرار بأسماء الأجانب الصالحين للعمل وبالتفاصيل الكاملة عنهم لم تعط نوبل أيا من أسماء هؤلاء. فقد كان عليه أن يجدهم بنفسه ..

تعرف نوبل في حفلة رقص قرب ابيكاديللي سرکس، الى فتاة جميلة حمراء الشعر تدعى «سوزان، وسرعان ما أصبحت ? دون علمها - أول عضو في جهازه الجاسوسي. كانت سوزان تعمل في شركة إعلان شهيرة وتملك شقة مستقلة في ماربل ارتش، فاعتبرها الدكتور نوبل صالحة لأن تلعب دور الصندوق البريد، فقد كانت انكليزية الأصل لا يمكن أن تثير الشبهات ويؤهلها عملها أن تستلم رسائل من الخارج. فاستغل إعجابها وسعى بكل الطرق الى تحويل صداقتهما الى حب. لكن لم يرتكب خطا دعوتها للعمل معه بادي ذي بدء. فقد كان خريج غاکزينا، حذرة للغاية، لم يكن من داع لكي بتعجل الأمور ويخاطر بإثارة شكوك الفتاة. فقد كان من الطبيعي بالنسبة لطبيب مثله أن ترده الرسائل والبطاقات البريدية من دول صديقة في القارة الأوروبية. وبما أن تنظيم جهازه سيستغرق بضعة أشهر فيضطر آنذاك تأمين الاتصال مع موسكو بواسطة البريد غير المباشر فلا داعي للعجلة ..

لذلك بعد ست اسابيع من تعرفه الى سوزان طلب منها أن يستعمل شقتها لاستلام رسائله من الدانمرك وفرنسا وسويسرا أو الدول الغربية الأخرى. وكان تبريره لهذا الطلب أن الرسائل التي تصل إلى منزله لا توزع على السكان إلا دفعة واحدة. وقد كان بسبب الاهمال في التوزيع يتأخر في استلام بريده. في ذلك الحين كانت أواصر الصداقة ند توطدت بين نوبل وسوزان. وغالبا ما كانا يتحدثان عن مشروع خطوبة في المستقبل. لذلك رضيت سوزان، والتي لم تذهب الى منزل نوبل، أن تصل رسائله الى عنوانها وقد كانا يلتقيان يوميا ويستلم منها بريده دون تأخر.

منذ ذلك الوقت حتى آخر أيام تجسسه في انكلترا، أصبح عنوان سوزان - صندوق البريد - واسطة لاستلام الرسائل السرية من القيادة العامة للمخابرات في موسكو. ورغم أن الفتاة غالبا ما كانت تعطى حبيبها رسائل عادية وبطاقات بريدية ملونة، فهي لم تشك مطلقا أن تحت طوابع البريد الأوروبية كانت توجد تعليمات حول النشاط الجاسوسي. وطوال علاقة سوزان مع «جيف، كما كانت تسميه. لم يساورها الشك مرة واحدة أن صديقها

اللطيف الطيب القلب الذي وعدها بالزواج لم يكن طبيبة بريطانيا شابا بل جاسوسة روسية خطيرة له أهميته ..

استطاع الدكتور نوبل خلال الشهر الأول من اقامته في لندن أن يجمع لائحة من الناس اعتبرهم صالحين للعمل. ورغم أنه كان مستعدا للبدء في العمل، فقد تذكر تدريبه في غاکزينا، وأدرك أنه من العبث أن ينشئ جهازا من المخبرين وضباط الاتصال والعملاء المختلفين دون أن يجد مكانا يجتمع فيه بهم وينظم اتصالا مستمرة معهم. فلم تكن شقته أو منازلهم أو المطاعم المجاورة أو أية أمكنة أخرى صالحة للإجتماع، وكانت كلها معرضة لأن تثير الشبهات عاجلا أم آجلا ..

ومن الخطأ الكبير أن نفترض أن استعجال الدكتور نوبل للحصول على نتائج كان بدافع إصرار القيادة العامة في موسكو. على العكس تماما، كان رؤساؤه يؤكدون عليه في كل الرسائل أن يأخذ الوقت اللازم لتنظيم جهاز جاسوسية فعال.

وكان أن وقع بصره على دكان صغير لتصليح الأحذية. واعتقد انه صالح کمركز للإجتماع. فدخله ليتحقق من عدد الذين يعملون فيه، وبينما كان يشتري علبة دهن لمسح الأحذية، بدأ يحادث الرجل الذي كان يبيعه اياها. وسرعان ما علم أنه صاحب الدكان. تحدث نوبل طويلا معه وعلم أنه فتح دكانه حديثا ووضع فيه كل ما ادخره من مال، ولكنه لاني مضاربة شديدة من جيرانه مما جعله لا يكاد يحصل على لقمة العيش. وكان هذا تمامأ ما بريده الدكتور نوبل. وتبين له أنه اكتشف بطريق الصدفة الرجل الذي كان يبحث عنه. لكنه لم يعرض على مصلح الأحذية العمل معه، بل قال له أن حذاءه الأخر بحاجة الى تصليح وأنه سيصبح زبونا دائما اذا ما رضي عن

العمل.

منذ ذلك الوقت، اخذ الدكتور نوبل يتردد باستمرار الى الدكان الصغير يجلب أحذية للتصليح أو يشتري دهنأ للمسح أو اشرطة لأحذيته. وكان في

٤١

كل مرة يجر صاحب الدكان الى حديث ويعلم منه أكثر فأكثر دون أن يفضح أمام الرجل اهتمامه البالغ.

بعد ثلاثة أسابيع من زيارته الأولى، دخل ليشتري دهنأ لمسح الأحذية وكان قد صمم على أن يدعو الرجل العمل معه. ولكنه قبل أن يقدم عرضه قال له صاحب الدكان أنه مضطر الى إقفال دكانه في نهاية الأسبوع. وللمرة الثانية يحالف الحظ الجاسوس نوبل، فقال للرجل أنه على استعداد لمساعدته حاليا حتى يستمر في عمله ..

كانت تلك المرة الأولى التي يعرض فيها مساعدة مالية على مصلح الأحذية دون أن يطلب منه ضمانات فكاد الرجل أن لا يصدق أذنيه. ولكن عندما أخرج الدكتور نوبل ورقة المائة جنيه من جيبه رساله اذا ما كانت كافية، - تأكد صاحب الدكان أن العرض صادق. لذلك وقع دون معارضة على وصل استلام المبلغ الذي كتبه الدكتور نوبل ..

بعد انتهاء العمل، دعا نوبل شريکه الجديد لتناول كاسا من المشروب في منزله. وبعد أن شربا بضعة كؤوس طلب منه أن يعود معه الى الدكان حيث يمكنهما التحدث دون خوف ..

كان الجاسوس السوفياتي البارع مصممة على الشروع في استعمال الدكان دون تأخير، وفي سبيل المزيد من الحذر أضاف الى الإيصال باستلام المائة جنيه أن هذا المبلغ دفع ثمنا لمعلومات سرية بغية التهديد بفضح الرجل اذا ما اقتضى الأمر. وكم كانت دهشته عظيمة عندما لم يمانع صاحب، الدكان في أن يستعمل نوبل دكانه، بل سال فقط عن المبلغ الذي ستدفعه المخابرات الروسية.

سر الدكتور نوبل في أن اتقاقهما السريع لم يكن مناورة للتخلص منه أو إخبار البوليس عنه. فالرجل كان بحاجة ماسة للمال فعرض عليه مبلغ مائة جنيه شهريا، هكذا رضي الطرفان .. فالدكتور نوبل وجد مرکز اجتماع أمين،

٤٢

ومصلح الأحذية سنحت له الفرصة ليكسب أضعاف ما كان يكسب ..

بعد أن وجد الدكتور نوبل مركزا للإجتماع، بدا البحث بسرعة عن مخبرين. كانت لائحته نحوي اسم موظف في الحكومة مسؤول عن الوثائق السرية، ومهندس في مؤسسة للأبحاث الالكترونية لمشاريع عسكرية سرية ورجال محترمين آخرين صالحين للإنضمام إلى الجهاز .. و كان المهندس الضحية الأولى .. فرغم أنه يتقاضى راتبا محترما، كان يتذمر دومأ من وضعه المالي ويقول أنه يعمل ساعات اضافية ولكن ما يتبقى له من راتبه بعد دفع الضريبة لا يكفي لفك الرهن عن بيته ولإعالة زوجته وولديه على مستوى يليق برجل في مهمته. كان بحب الويسكي ويلبي دعوات الدكتور نوبل الدائمة للشراب.

وفي ذات يوم طلب منه الجاسوس أن يأتي له بنشرة تقنية ودفع له خمسة وعشرون جنيها ثمنا لها. تعجب المهندس من هذا وأبلغه أن بالإمكان شراء هذه النشرة من أية مكتبة بنصف جنيه، وأن الدكتور نوبل يستطيع أن يجد نسخة عنها في شارعه بالذات. ولكن عندما أوضح له الجاسوس الذي يملك جوابا ملائمة لكل مناسبة أن تدرج كمية من المال في رهان كرة القدم، وأن هذا المبلغ إعانة له لدفع ديونه، وأصر على أن يشتري له ويسکي آخر، ولم بجد المهندس أي خطر في أن يقبض المبلغ، ففعل.

وهكذا أوقع نوبل فريسنه في الشرك. فعند لقائهما الثاني جلب المهندس النشرة التقنية واجترع كاسا من الويسكي قدمه له نوبل. شعر هذا الأخير بالارتياح نعرض على صديقه مساعدات جديدة. ولما أجاب المهندس الذي لم يرتب بشيء أنه دوما على استعداد لكسب المال، اقترح عليه نوبل أن يوصله بسيارته الى ماربل آرتش،.

وعندما اختلى الرجلان في السيارة طلب منه الجاسوس معلومات سرية عن الأبحاث الالكترونية في مؤسسته. غضب المهندس في باديء الأمر وصاح أنه لن يبيع معلومات سرية لأحد مهما كان الثمن. لكن نوبل هدده

٤٣

بالخمسة والعشرين جنيها التي أعطاها له قائلا أنها كافية كدليل على جرمه، وطمأنه أنه سيدفع له مثات الجنيهات ثمن معلومات مهمة. وعندما أوشك المهندس على أن يوافق أعاد الدكتور نوبل تطبيق ما تعلمه في اغاکزينا، وقال لصديقه أنه لا بطلب قرارا مستعجلا بل يفضل منه أن يفكر بالأمر مليا قبل أن يتخذ قرارا خطيرا كهذا. واقترح على المهندس أن يبلغه قراره النهائي في اليوم التالي. وحتى يعطيه مزيدا من التشجيع دون أن يجعله يرتاب في شيء أعطاه مئة جنيه ركعربون صداقة.

وبدا الجاسوس يقلق عندما لم يصل صديقه الى البار في الموعد المحدد. وأخذ يشك أنه قد قرر عدم العمل معه أو أنه كان يحفر له فخا المساعدة البوليس، ولكن رغم ذلك، قرر ان ينتظر مدة أطول. وبعد اربعين دقيقة وصل الرجل الذي قال أنه تأخر بسبب عمل مهم. وبعد أن شرب الويسكي اقترح على نوبل الخروج في نزهة بالسيارة .. و لم يفاجا الدكتور نوبل عندما سمع أن صديقه قرر قبول العرض بعد أن فکر به مليا، لكنه فوجيء عندما علم أن السبب الحقيقي لتأخره أنه كان يتحين الفرصة لجلب وثيقة مهمة موجودة على القائمة السرية. وقد استطاع الحصول عليها لتصبويرها. وفي بداية فبراير ١٩٠٣، صنفت القيادة العامة للمخابرات في موسكو جهاز التجسس الذي بدا الدكتور جفري نوبل من لا شيء على أنه أكثر الأجهزة نشاطأ وأهمية. ورغم أن هذا الجهاز لم يكن مسؤولا عن الجاسوسية العسكرية، فقد استطاع أن يوفر معلومات هامة عن الأبحاث الالكترونية المتعلقة بالأسلحة السرية. وتزايد نشاط نوبل لكنه استطاع بحذره وحرصه الشديدين أن لا يثير الشبهات حوله. فرغم أنه توفر لديه عدد هائل من المعلومات والوثائق المصورة، كان يحرص على أن لا يزيد نسبة البريد الذي يتلقاه او يرسله، وكان يفضل صرف كميات كبيرة من مال المخابرات لإرسال أشخاص الى الخارج ..

وأعلن نوبل خطوبته على سوزان. وأعلن أمام أصدقائه في الحفلة التي

٤٤

أقيمت بهذه المناسبة أن موعد الزواج سيكون يوم عيد الميلاد التالي، ظنا منه أن هذا يساعده على أن يظهر أكثر استقرارا ووجاهة أمام الناس.

ورغم أن خداعه للناس كاد أن بقرب حد الكمال، فإن اسكوتلانديارد،، وامرکز م. ا. ٥، استلما اخبارية من الخارج تقول أن جاسوسا سوفياتية قد دخل بريطانيا سرا في نوفمبر ١٩٥٢، والمفروض أن يكون اسمه «کولين وورد، وأدت تحريات الشرطة إلى الشقة المتواضعة في بيمليكو»، حيث وجدوا أن أوصاف کولين وورد مطابقة للدكتور نوبل. وقد كان الجاسوس الروسي الماهر قد ارتكب خطا واحدا. كان يحتفظ في شقته بأربع جوازات سفر بريطانية مزورة. ورغم أن رجال المباحث لم يجدوا معدات الجاسوسية أو لائحات أعضاء جهاز التجسس، فقد عثروا على دليل يثبت أن الإخبارية القادمة من الخارج صحيحة. كانت الجوازات البريطانية المزورة معطاة من قبل سلطات في مناطق مختلفة من انكلترا وتحمل الأسماء التالية: الدكتور نوبل، موريس وورد وكانت كلها تحمل صورة الرجل المعتقل. فني واحدة كان راسه مكسوة بالشعر وفي الثانية كان أصلعا وفي الثالثة كان يرتدي نظارة شمسية أما في الرابعة فقد كان أصلع الراس ويرتدي نظارة طبية ...

اعتقل «مارك بوريسوفتش زاغورسکي، الملقب بالدكتور جفري نوبل وكولين وموريس وورد، وأخذ الى مركز الشرطة في شارع جرالد، حيث رفض الإدلاء بأي اعتراف، وقبل أن يبدا ضباط الشعبة بالتحقيق معه، وجد مشنوقا في زنزانته بعد اثنتي عشرة ساعة من اعتقاله. وبعد انتحاره، تفرق الجواسيس الذين كانوا يساعدونه. وهكذا خسرتهم المخابرات الروسية ..

والواقع أن الدكتور جفري نوبل وشبكته التجسسية لعبوا دورا هاما وكبيرا في التغلغل في أعصاب بريطانيا وشرايينها وحتى في عظامها ايضا. كما كانت الخسارة التي منيت بها المملكة عبر هؤلاء الجواسيس الحمر، عظيمة جدا من خلال تلك المعلومات والوثائق السرية التي كانت على جانب كبير من الخطورة ..

وهكذا أثبتت هذه الشبكة أن الامبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس معرضة لأن تتغلغل فيها اشعة الشمس السوفياتية، ولكن لمصلحة السوفيات هذه المرة وليس لمصلحة بريطانيا وعظمتها الاستعمارية ..
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع اليابان

المخابرات السوفياتية تتغلغل

في نخاع اليابان

تعتبر شبكة التجسس السوفياتي في اليابان من أهم الشبكات الجاسوسية التي حققت لروسيا أكبر المنجزات وأعظمها في التاريخ، وقد أجمعت كافة المؤلفات والآراء التي تناولت أعمال هذه الشبكة التي كان براسها الدكتور دريتشارد سورج، على تأكيد أهمية المكتسبات والدور الكبير الذي قامت به في خدمة الأهداف التكتيكية والاستراتيجية للإتحاد السوفياتي.

انطلاقا من ذلك فقد ذكر رونالد سميث في كتابه (فن الجاسوسية، أن هذه الشبكة حققت واحدة من أهم الأعمال في تاريخ الجاسوسية العالمية. كما أوضح الملحق السياسي بسفارة المانيا بطوكيو في الفترة التي عاصر فيها نشاط هذه الشبكة أنه يعجب بما قام به سورج من أعمال باهرة في الجاسوسية وهي تكاد تكون ضربا من المستحيل، حيث كان من أقدر الجواسيس وأشدهم خطرة في جميع العصور. اما کورث سنجر فقد وصفه بأنه أعظم جاسوس في تاريخ روسيا القيصرية والشيوعية.: وفي الحقيقة اننا لا نبالغ القول بأن النتائج النهائية للحرب العالمية الثانية قد ترتبت على الأعمال الهامة والمتوالية لهذه الشبكة. وهو ما يضع انجازاتها في مقدمة العمليات البارزة التي قامت بها أجهزة المخابرات المختلفة في الحرب العالمية الثانية بل وخلال جميع المراحل التاريخية السابقة.

والجدير بالذكر أن الفضل الأول في انتصار القوات السوفياتية الحاسم على الجيش الألماني في معركة ستالنجراد، والذي كان بداية النهاية للرايخ الثالث، يرجع إلى المعلومات التي حصل عليها العملاء السوفيات في اليابان، والتي مكنت من نقل نحو مليونين من الجنود السوفيات من الحدود الشرقية والجنوبية لسيبيريا الى ميدان القتال حيث كانت الحاجة اليهم ماسة، مما أدى إلى الحيلولة دون سقوط العاصمة السوفياتية في أيدي القوات الألمانية ثم هزيمتها بعد ذلك في جميع المعارك الهامة التالية.

فمن هم عناصر هذه الشبكة التجسسية؟ وما هي أسرارها؟.

لا شك أن نجاح الشبكة يرجع في جانب كبير منه الى شخصية وأعمال رئيسها الدكتور

ريتشارد سورج

الذي يعتبر بحق من افضل واشهر رجال المخابرات على مر التاريخ. فهو الماني الجنسية، ولد عام ١٨٩٠ من أبوين المانيين. وقضى فترات صباه وشبابه بين مواطنيه مما يثير بالتالي حقيقة الدافع الذي جعله من أكثر الشيوعيين الأجانب ولاء للإتحاد السوفياتي، وللشيوعية الدولية، ومن أفضل العملاء السوفيات منذ ثورة أكتوبر حتى الوقت الحالي. وتعطينا الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي عاصرها والمبادئ الشيوعية التي تأثر بها تفسيرا واضحا لهذه الحقائق.

فقد تأثر سورج بهزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، والظروف الاقتصادية السيئة التي عاشتها في أعقاب الحرب والتي عاني من ويلاتها الكثير، حيث أصبح عاطلا عن العمل، ولا يجد ما يستعين به على مواجهة متطلبات الحياة. وقد انعكس ذلك على تفكيره ومعتقداته الى حد التذبذب، ومهد كل هذا للتحول الرئيسي في آرائه ونظرته للمجتمع الألماني وغيره من المجتمعات.

وكانت الخطوة الكبرى التي أعقبت ذلك في التجاءه الى قراءة المؤلفات والمراجع الشيوعية خاصة كتابات مارکس ولينين، والتي جعلته يؤمن بأن الأنظمة التي قامت على أساسها هي الوحيدة التي يمكن أن تحل جميع

وه

مشاكل المجتمع الألماني، فضلا عن مشاكله الخاصة، (وكان رائده في ذلك جده لأبيه أدولف سورج الذي كان سكرتيرة خاصة لكارل مارکس) وقد أدى هذا الاتجاه في النهاية الى التحاق ريتشارد سورج بالحزب الشيوعي الالماني فرع هامبورغ) في نفس اليوم الذي حصل فيه على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية عام ١٩٢٠.

ونظرا للنشاط الواسع الذي قام به سورج في خدمة فرع الحزب بهامبورغ (تلقين مبادئ الشيوعية للطلبة الذين قام بالتدريس لهم ولعمال المنجم الذي عمل فيه الكثيرون غيرهم - واشتراكه في اضطرابات کييل التي أدت الى تمرد الأسطول الالماني ... ) وتفانيه في تحقيق الأهداف الأخرى للشيوعية. بالإضافة إلى تمتعه بذكاء خارق وبديهة حاضرة وإرادة قوية، أدرك المسؤولون عن المخابرات السوفياتية بالاشتراك مع زعماء الحزب الشيوعي الألماني أن سورج يعتبر هدفا صالحا للتجنيد، وبعد مزيد من التحريات التي أكدت هذا الاتجاه تم عرض فكرة التعاون عليه

ا نوبل هذا التجنيد من جانب سورج بارتياح، لإتاحته فرصة واسعة أمامه الخدمة المبادئ التي آمن بها فضلا عن كونه ميدانة جديدة لا يخلو من الإثارة المحببة إلى نفسه. وقد اجتاز بنجاح جميع المراحل المتعددة للتدريب والتي استغرقت خمس سنوات وأجاد خلالها جميع الوسائل الفنية المتعلقة بالمهنة، وثلاث لغات أجنبية في الروسية والانجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى لغته الأصلية ثم تعلم فيما بعد اللغتين الصينية واليابانية. كما قام بزيارة عدد كبير من الدول الاتحاد السوفياتي - الولايات المتحدة - الدول الاسكندنافية - الدول البلقانية - بريطانيا - الصين - هونج كونغ - اليابان - الخ .. ) مما كان له أثره في زيادة الخبرات التي اكتسبها وتوسيع أفاق تفكيره.

وعندما اختير لرئاسة الشبكة السوفياتية باليابان - بعد نوليه عدة مهام مماثلة في دول كثيرة. كان قد اطلع بالفعل على عدد كبير من المؤلفات السياسية والاقتصادية التي جعلته باعتراف الجميع أحد الخبراء الذين يعتمد

عليهم في الشؤون الدولية والداخلية لعدد كبير من الدول. وقد حرص بعد توليه العمل باليابان على دراسة كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لها، وعلاقاتها الثقافية مع الدول الكبرى، فضلا عن معرفة دخائل القوى الرئيسية التي تسيطر على سياستها الداخلية والعوامل التي تحركها والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع الياباني، الأمر الذي ساعده بعد ذلك كثيرا في إدارة الشبكة بكفاءة ودقة نادرتين، وجعله بحق من أفضل وأشهر رجال المخابرات على مر التاريخ.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي علقها الاتحاد السوفياتي على النتائج التي يمكن أن تحصل عليها شبكة اليابان، اشترك مدير المكتب الرابع التابع لهيئة اركان حرب الجيش السوفياتي بنفسه مع سورج في اعداد الخطط الرئيسية لها وطريقة تشغيلها وأسماء أعضائها والوسائل التي ستستخدمها في نقل المعلومات التي ستحصل عليها. وقد بدأت الشبكة نشاطها بالفعل في سنة ١٩٣٤. ويلاحظ أن معظم أعضائها الرئيسيين وهم سورج - اوزاكي - کلاوزن - فوکولويتش) كانوا يعملون من قبل في الشبكة السوفياتية بالصين، أي كانت لهم خبرة سابقة وطويلة بأعمال المخابرات، وبالظروف الدولية والداخلية لمنطقة جنوب شرقي آسيا، الأمر الذي أتاح لهم خلفية واسعة عن سياسة اليابان تجاه هذه المنطقة. وهو ما ساعدهم فيما بعد على إنجاز أعمالهم التي تعلقت في جزء كبير منها بالنوايا المعاصرة والمستقبلية لليابان.

وعندما كان من المعروف أن نجاح أي عمل في ميدان المخابرات لا يتحقق إلا باتحاد الشخص الذي سيتولاه ساترا أي غطاء يتلاءم مع طريقة العمل الذي يقوم به ويغطي حقيقة نشاطه ويعطيه في نفس الوقت حرية واسعة للحركة وإقامة الاتصالات الضرورية .. فقد نجح جميع الأعضاء الرئيسيين في الشبكة بدون استثناء في توفير الساتر المناسب واستغلاله لاقصي درجة ممكنة. ونظرا لأهمية هذا الجانب فإنه لابد من الإشارة الى طبيعة السواتر التي اتخذها الأعضاء الخمسية الرئيسيين بالشبكة (سورج - اوزاکي -
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سورج

کلاوزن - فوکولويتش - مياجي) والدور الذي قام به كل منهم خلالها.

سورج

حرص سورج قبل توليه رئاسة الشبكة على مراعاة هذا العامل، وأدرك بالاشتراك مع رؤسائه السوفيات أن الارتباط، الشكلي بالنظام النازي الذي يسود المانيا أمر ضروري لتسهيل مهمته باليابان، خاصة على ضوء التقارب الكبير في العلاقات بين الدولتين. كما أدرك أن العمل الصحفي هو أفضل ساتر يمكن اتخاذه لتحقيق نفس الهدف، وتوقع أن تكون اتصالاته بأعضاء السفارة الالمانية بطوكيو ذات فائدة غير محدودة لأعماله لأنها ستتيح له قدرة كبيرة من المعلومات عن كلا البلدين وإبعاد الشبهات عن حقيقة نشاطه، لذلك فقد بادر بالسفر الى المانيا ونجح في تحقيق كل ما دار في ذهنه من تخطيط حيث قام بما يلي:

أولا: تمكن من الانضمام للحزب النازي بناء على توصية من بعض زملائه القدامي

ثانيا: التحق بقسم الصحافة التابع للحزب بتزكية من بعض الالمان ذوي النفوذ.

ثالثا: نجح في الظهور بين الأوساط النازية الرسمية، وأن يكون معروفة لديها الى الحد الذي كان يدعى فيه الى الحفلات التي يحضرها هتلر، وند كان لذلك أثره فيما بعد من اعتقاد أعضاء السفارة الالمانية بطوكيو والمسؤولين اليابانيين بأنه كان يتمتع بثقة وتأييد الحزب النازي.

رابعا: حصل على وظيفة مراسل لثلاث صحف المانية كبرى في اليابان.

خامسا: دعا كل من وزير الدعاية الالماني (غوبلز) ورئيس قسم الشؤون الخارجية في رئاسة الحزب النازي (بوهل) للحفل الذي أقامه نادي
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اوزاكي

تعينه رئيس الإدارة

الصحافة الالماني له (سورج) قبل سفره الى طوكيو.

واستمر سورج بعد وصوله إلى طوكيو في استغلال الساتر الجيد الذي ارتبط به، وقد ساعد على ذلك الصفات الشخصية الفريدة التي كان يتمتع بها، فأقام صلات عمل وصداقة مع معظم أعضاء السفارة الالمانية، وبصفة خاصة مع السفير والملحق العسكري بحيث أدت الى تعيينه رئيسا لإدارة الاستعلامات بالسفارة وبالتالي معرفة أدق أسرارها سواء عن طريق هذا المنصب او بواسطة السفير الذي كان يتمتع بثقته الكاملة (كان يتناول معه يوميا طعام الإفطار)، وليس هناك أدل على براعة سورج في اخفاء حقيقة نشاطه من قول أحد الملحقين بالسفارة بطوكيو حينئذ أنه كان يتمتع بكل مبررات الثقة فيه وأن جميع الموظفين - بما فيهم الملحق - كانوا يعتقدون أن حقيقة أمره تنطبق على ما كان يتظاهر به.

وبالتالي معرفة أدق أس

المنصب أو بواسطة

اوزاكي

كان الساتر الذي اتخذه اوزاکي (وهو مواطن ياباني من اسرة نبيلة) خلال عمله لصالح الاتحاد السوفياتي في الصين هو نفسه الساتر الذي استخدمه في طوكيو وهو العمل الصحفي،، وقد جاء هذا الساتر استمرارة طبيعية للمجالات التي يهتم بها، كما كان يتفق مع ثقافته الواسعة وخبرته التي يعتمد عليها في شؤون اليابان والصين ومعظم دول منطقة جنوب شرقي آسيا الأخرى، وله خمس مؤلفات في العلاقات اليابانية الصينية).

والجدير بالذكر أن الدافع الذي جعله يعمل في خدمة موسكو، هو نفس الدافع الذي وقف وراء تبول سورج لنفس العمل، وهو الايمان بالمبادئ الشيوعية، وتقف الانجازات التي حققها اوزاکي خلال عمله بالشبكة على قمة الأعمال التي حققها جميع أعضائها. بما فيهم سورج نفسه .. إلا أن طبيعة الدور الذي قام به رئيس الشبكة من حيث قيامه بتجنيد اوزاکي وكثير من الأعضاء وتوجيه أعمالهم، والإشراف على وضع كل الخطط




فوکولويتش

الخاصة بتشغيلهم وتمويلهم وحمايتهم، فضلا عن حصوله على معلومات قيمة من السفارة الالمانية وبعض المصادر الأخرى، هي التي ميزت أعماله واعطته هذه الميزة التي فاقت كل ما عرف عن أوزاكي.

تولى اوزاكي مناصب رفيعة في الحكومة اليابانية مكنته من الحصول على معلومات على جانب كبير من الأهمية والخطورة، أفاد بها الشبكة إفادة لا تقدر بثمن. وأهم هذه المناصب التي تولاها ما يلي:

أولا: سكرتير اول مجلس الوزراء الياباني (المستشار الإداري الخاص الرئيس الوزراء وهو أعلى منصب استشاري في اليابان).

ثانيا: مستشار اللجنة الوزارية التي تشرف على العلاقات الصينية اليابانية.

ثالثا: رئيس إدارة مباحث سكك حديد منشوريا الجنوبية. وقد كان ذلك يخوله الاشراف على تقارير المخابرات الواردة من منشوريا، ومعرفة أي قرار ياباني محتمل لغزو سيبيريا.

رابعا: هناك شيئان آخران لا يعتبران مناصب حكومية بالمعنى الشائع، ولكنهما حققا نفس التسهيلات التي أفادت الشبكة وهما اشتراکه بصفة دائمة فيما كان يعرف حينئذ بجماعة الافطار التي تتكون من رئيس الوزراء وكبار رجال الحكومة الذين يتشاورون في أدق الشؤون اليابانية، فضلا عن عضوينه في هيئة تحرير الجريدة اليابانية الواسعة الانتشار.

و فوکولويتش:

اشترك فوکولويتش - وكان ضابطا سابقة في الجيش اليوغوسلافي - مع سورج وأوزاكي في اتخاذ العمل الصحفي سائرة لهم. فقد كان مراس؟ الجريدة فرنسية وأخرى يوغوسلافية. ويتميز الدور الذي قام به في الشبكة بأهمية خاصة حيث تولى شؤون التصوير الفوتوغرافي بكل متعلقاته، فضلا

وه




کلاوزن:

عن حصوله على منصب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية «ماناس» في طوكيو، وهو مركز شبه دبلوماسي في السفارة الفرنسية، أتاح له القيام باتصالات واسعة بأعضاء السفارات الفرنسية والبريطانية والاميركية لمعرفة آراء بلادهم تجاه الأحداث السياسية والعسكرية المعاصرة.

وقد ازدادت قيمة هذه الاتصالات بازدياد الثقة التي حظي بها فوکولويتش لديهم، والتي نبعت من اعتقادهم بأن له نفوذا واسعا بين الأوساط المختلفة، بمكنه من الإدلاء بالآراء والتوقعات التي أثبتت الوقائع اللاحقة لها صدقها، والواقع أن هذه الثقة كانت نتيجة لمجهودات الأعضاء الآخرين الذين أمدوه عن عمد ببعض المعلومات الصحيحة التي حصلوا عليها من ملفات الوزارات اليابانية لتدعيم مركزه بينهم وتمكينه بالتالي من الحصول على معلومات ذات قيمة في مقابل تلك التي يدلي بها، عملا بالمثل القائل بأن والعميل الناجح هو الذي يكون نفسه مصدرا للمعلومات.

کلاوزن:

اختلف الساتر الذي اتخذه كلاوزن لإخفاء حقيقة نشاطه عن مثيله لدى جميع الأعضاء الآخرين. فقد حبذ رؤساؤه أن يعمل في ميدان الأعمال الحرة، تمهيدا لقيامه بدور أساسي في الشبكة وهو الاتصال اللاسلكي بالاجهزة المركزية في الاتحاد السوفياتي. وقد تم اختياره لهذه المهمة من بين

السوفياتية. وكان سورج وراء الإصرار على اختباره رغم زواجه من احدى الروسيات البيض المعاديات للنظام الشيوعي. ا نجح كلاوزن في تقديم خدمات طيبة في كلا العملين اللذين تولاهما. فبالإضافة الى نشاطه وابتكاراته في ميدان الأجهزة اللاسلكية، والتي سهلت وسائل نقل المعلومات التي تم الحصول عليها وإدماجه حسابات الشبكة ضمن ميزانيات أعماله التجارية، قام بالاشتراك مع باقي أعضاء الشبكة بإنشاء
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مياجي

شركة مزودة بمطابع وآلات المانية استطاعت الحصول على حق كتابة مطبوعات الحكومة اليابانية وطبع خرائطها البحرية وكثيرا من التصميمات السرية الأخرى.

مياجي

اما مياجي، فقد كان فنانة يابانية هاجر الى الولايات المتحدة حيث فوجيء هناك بالفوارق الشاسعة في مستويات المعيشة بين الطبقات المختلفة، الأمر الذي اجتذب نكره نحو المبادئ الشيوعية وجعله يتحمس لها، وأسفر ذلك في النهاية عن التحاقه بالحزب الشيوعي الأميركي. وادركت المخابرات السوفياتية نتيجة للنشاط الذي مارسه في صالح موسكو ولجنسيته اليابانية أنه يصلح بدرجة كبيرة لخدمة أهدافها في اليابان، حيث كان يندر توفر نظير له

بين فئات الشعب هناك.: استمر مياجي في عمله القديم لأنه أتاح له إقامة اتصالات واسعة بعدد

كبير من اليابانيين ذوي النفوذ، بما في ذلك كبار ضباط القوات المسلحة اذ حازت لوحاته شهرة كبيرة نظرا لدقتها وارتفاع مستواها، وهو ما كان له أثر كبير في خدمة أغراض الشبكة سواء بالحصول على معلومات جديدة أو تأكيد معلومات أخرى أو استكمال النقص عن ثالثة. ويظهر بوضوح مما سبق أن السواتر التي اتخذها أعضاء الشبكة الرئيسيون كانت جيدة وإن كان قد بقي شيء آخر يعادل ذلك في الأهمية ويرتبط في نفس الوقت بهذه السواتر، وهو تبرير المقابلات الدائمة التي كانت تتم بينهم لعدم اجتذاب أنظار اجهزة مقاومة الجاسوسية، أو شكوك أعضاء السفارات الغربية. وقد نجحوا في أن يجعلوا هذه المقابلات تتخذ طابعة عادية وذلك على الوجه التالي:

? اجتماع الصحفيين الثلاثة (سورج وأوزاكي وفوكولويتش) في الأماكن التي يرتادهاعادة الصحفيون والفنانون، بإيهام الآخرين أن صداقتهم ومقابلاتهم المستمرة جاءت نتيجة لاشتراكهم معا في امتهان العمل الصحفي.

٧ ه

تدبير اجتماعات بين الصحفيين الثلاثة وبين كل من مياجي وكلاوزن في بعض المتاحف اليابانية والحفلات الرسمية للسفارة الالمانية بحيث تبدو انها نتيجة للمصادفة البحتة التي تطورت بعد ذلك الى صداقة وطيدة، خاصة وان كلاوزن كان يتردد دائما على السفارة الالمانية بحكم جنسيته ومهنته، كما كان مياجي يجيد الفن الياباني الذي يقدره باقي أعضاء الشبكة

- اقامة حفلات ساهرة في منزل سورج بعد اجتياز المراحل التمهيدية لذلك والتي كانت تتم فيها دراسة كل ما يتعلق بالشبكة وإدارة شؤونها.

وانطلاقا من هذه السواتر كانت قائمة الاحتياجات التي كلفت الشبكة السوفياتية في اليابان بتحقيقها، والتي تمثلت بما يلي:

اولا: معرفة ما اذا كانت نوايا اليابان تتجه نحو غزو الأراضي السوفياتية الآسيوية والنوايا الحالية والمستقبلية للحكومة اليابانية تجاه مصالح الاتحاد السوفياتي الأخرى.: ثانيا: الحصول على أية معلومات تتعلق بالقوات المسلحة اليابانية البرية أو البحرية أو الجوية سواء من حيث التسليح أو التعداد او المواقع أو الإمدادات والتموين فضلا عن مدى تأثيرها على سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

ثالثا: معرفة الصناعات الثقيلة في القطاعات المختلفة، ومنتجاتها ومواصفاتها الفنية واحصائيات انتاجها وتطورها وعلاقاتها بالصناعات الحربية.

رابعا: موقف اليابان من الصين ومنشوريا والتحركات المختلفة لقواتها هناك.

خامسا: العلاقات الالمانية اليابانية وأوجه التقارب بين الدولتين.

سادسا: تطور العلاقات بين اليابان وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وهكذا اكتسبت هذه الشبكة أهميتها من كبر حجم الانجازات التي

٠٨

حققتها والتي فاقت جميع أعمال أجهزة المخابرات الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تميزت هذه الانجازات بارتفاع مستواها لدرجة غير عادية، وتعددها وشمولها لعدد كبير من الموضوعات الهامة. وفيما يلي أهم هذه الانجازات

حصول اوزاكي على البرنامج الذي أقرته الوزارة اليابانية والذي يوضح بالتفصيل الخطوط الرئيسية لسياسة اليابان في المجالات السياسية والاقتصادية خلال سنة لاحقة، وقد تأكد سورج من صحته بالاتصال بالسفير الألماني في طوكيو. وقد أوضحت هذه الوثيقة أن النوايا التوسعية لليابان لا تتجه نحو الاتحاد السوفياتي خلال عامي ١٩٣٠ - ١٩٣٤ بل تجاه غزو الأراضي الصينية، كما أشارت الى بعض الحقائق المتعلقة بعلاقة اليابان بألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة وفرنسا. وقد أسفرت المعلومات التي احتواها هذا البرنامج عن:

١ - تغيير بعض الخطط العسكرية السوفياتية في سيبيريا وتدعيم الخطط الدفاعية في الغرب.

٢ - تغطية جانب هام من العلاقات بين الدول الكبرى التي يهتم بها الاتحاد السوفياتي، واستخدام سورج وفوکولويتش لهذه المعلومات في توثيق صلاتهما مع السفارات الغربية على أساس أنهما وثيقو الصلة بالمصادر الموثوق بها

٣. ابلاغ موسكو بتاريخ استيلاء الجيش الياباني على السلطة في فبراير ١٩٣٩، أي قبل حدوثه بنحو شهر حيث كانت العاصمة الوحيدة التي لم تفاجا بذلك وإبلاغها في نفس الوقت بتوقيت الغزو الياباني للصين.

٤ - الحصول على تفاصيل المحادثات بين المانيا واليابان حول عقد اتفاقية عسكرية بينهما، ورغبة الأولى في عقد تحالف مع طوكيو ضد الاتحاد السوفياتي ثم الحصول بعد ذلك على النصوص الكاملة لهذه الاتفاقية بعد ٤٨ ساعة فقط من التوقيع عليها، وقبل تقديمها للوزارة اليابانية وللقيادة العليا

٠٩

الالمانية. ويلاحظ في هذا الشأن أن كل من سورج واوزاكي ومياجي ند تعاونوا في الحصول على هذه المعلومات: الأول عن طريق السفير الألماني والملحق العسكري، والثاني بواسطة رئيس الوزراء، والأخير باتصال بكولونيل في الجيش الياباني.

٥ - تزويد موسكو بتقارير عن الفرق اليابانية التي أعيد تنظيمها في الصين ومنشوريا واليابان وعن برنامج إعادة تكوين الأسطول الياباني والتركيبات الجديدة بالسفن الحربية

٦ - التعرف على التصميمات الحديثة للدبابات، وتشكيلات الطائرات الجديدة في الأسراب التي كونت حديثة ومدى قوتها. . ٧ - تزويد موسكو عن طريق الشركة التي كونها کلاوزن بالاشتراك مع باقي أعضاء الشبكة بمطبوعات وكتالوجات الحكومة اليابانية الخاصة بالآلات الصناعية والأسلحة الجديدة وجداول الآلات اللازمة للطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل وخرائط البحرية. ٨ - تحذير الاتحاد السوفياتي من الهجوم الألماني على اراضيه في ايونيو ١٩٤١. ويلاحظ أن التوقيت الذي قدرته الشبكة يقل بيومين فقط عن التاريخ الحقيقي للغزو. ٩ - المساهمة في الحيلولة دون هزيمة الاتحاد السوفياتي أمام المانيا بعد تزويد موسكو في الوقت المناسب بمعلومات هامة عن التحركات الالمانية وكذلك قرار الحكومة اليابانية بالتوسع نحو الجنوب وصرف النظر نهائيا عن مهاجمة الاتحاد السوفياتي نتيجة للضغط الذي مارسه قواد الجيش والبحرية

وبالرغم من هذه الانجازات والنجاحات التي احرزتها الشبكة السوفياتية في اليابان، فقد تمكن جهاز الكمبتاي، (الجهاز الرئيسي لمقاومة الجاسوسية باليابان من القبض على أعضاء الشبكة بمعظمهم بعد أن شعرت اليابان

بتسرب المعلومات السرية جدا الى الخارج، وبالتحديد الى الاتحاد السوفياتي. وبعد المراقبة الدقيقة والدائمة وقع عناصر الشبكة في قبضة والكمبتاي، حين أعدم معظمهم بعد أن كان الاتحاد السوفياتي قد نخر النخاع الياباني نخرة، وفات الأوان، ولم يعد للندم جدوى.
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع فرنسا

المخابرات السوفياتية تتغلغل في

نخاع فرنسا

احتلت فرنسا مكانة هامة عبر تاريخها الطويل حتى الحرب العالمية الثانية التي انتقلت فيها زعامة العالم الى الجبارين المتمثلين بكل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي .... إلا أن الامبراطورية الفرنسية كانت الحقل الجيد والواسع لكي يمارس فيه الاتحاد السوفياتي جاسوسيته المتفوقة والمتطورة، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حتى أصبحت تحتل المرتبة الأولى في اهتمام المخابرات السوفياتية على اساس مناهضتها المبكرة للنظام الروسي الجديد بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية عام ١٩١٧، وكذلك تمتعها بمكانة دولية كبيرة في فترة ما بين الحربين، الأمر الذي دفع موسكو الى تركيز نشاط أجهزة مخابراتها فيها معتمدة في ذلك بصفة أساسية على الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يتمتع بنفوذ واسع في الداخل، وعلى العملاء الآخرين الذين استغلت الوسائل المعروفة في تجنيدهم. ورغم تحول الاهتمام الأساسي للاجهزة السوفياتية من فرنسا الى المانيا بعد تولي الحزب النازي للحكم عام ١٩٣٣، فقد استمرت الأجهزة السوفياتية في اهتمامها بالساحة الفرنسية والإبقاء على نشاط عملائها فيها. وهنا لابد من الإشارة الى الدور الذي لعبه رئيس هذه الشبكة الجاسوسية التي عرفت بالأوركسترا الحمراء، وهواليوبولدتريباره الذي يعتبر دماغ هذه الشبكة ومحركها دون انکار الدور الهام لبقية أعضائها الآخرين.

فما هو سر هذه الشبكة؟ ومن هم قادتها؟. كان اليوبولد تريباره يهوديا من بولندا، ويمتد تاريخ انضمامه

١٣

للمخابرات السوفياتية إلى ما قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بوقت طويل، وقد استطاع بفضل ذكائه وحسن تصرفه وقدرته على مواجهة الظروف الطارئة. وفضلا عن ولائه للشيوعية فقد كسب ثقة المسؤولين في الحكومة والحزب والمخابرات السوفياتية الى الحد الذي دفعهم إلى تعيينه مديرة مقيمة لكافة الشبكات الاستخبارية السوفياتية في دول غرب أوروبا.

وتعتبر سياسة الحكم النازي المعادية لليهود علنا احد الدوافع التي حرکت جهود تريبار للعمل ضد المانيا حيث وقفت على قدم المساواة مع الدوافع الأخرى إن لم تكن تفوقها بعد أن ضاعف نشاطه للحصول على المعلومات التي تكفل في النهاية هزيمة المانيا والقضاء على النظام النازي فيها، كما سعى أيضا إلى تجنيد كثير من اليهود من جنسيات مختلفة وضمهم للشبكة للعمل على تحقيق نفس الهدف. وقد تميزت بعض أعمال تريبار بالجرأة والابتكار. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيامه باستغلال صلاته بقنصل المجر في بلجيكا وكانت العلاقات بين المانيا والمجر طيبة) في اصطحابه خلال قيامه بتفقد أحوال رعايا بلاده في فرنسا بعد اقناعه بان متابعة فروع شركة الملابس الواقية من المطر هناك يقتضي ذلك، وقد تم بالفل تنظيم رحلة مشتركة الى المناطق التي تدور فيها المعارك بين القوات الالمانية والفرنسية. وخلال هذه الرحلة قام تريبار بتعطيل السيارة المدنية التي كان يستقلها مع مرافقيه وانتقل إلى سيارة المانية قامت بالانتقال عبر الخطوط الألمانية ومراكز الحشود الخاصة بها. وقد تمكن تريبار خلال هذه الجولة من كتابة تقرير مطول عن استراتيجية هتلر في الحرب الخاطفة وعن طرق تعزيز القادة الألمان لقواتهم وكيفية إدارتهم للمعركة والدور الذي كانت تقوم به نوات العاصفة للقضاء على الدفاع المضاد للمدرعات المعادية

اتخذ المدير المقيم للشبكة «تريباره من فرنسا مقرا رئيسيا لها نظرة الأهميتها وموقعها الجغرافي في وسط دول غرب أوروبا (التي تعتبر المجال الأساسي لتحرك الشبكة). وقد اعتمد في تنظيمها على كثير من العملاء الذين

كانوا مجندين بالفعل لصالح الاتحاد السوفياتي وينتمون إلى الشبكات المختلفة التي كانت تمارس نشاطها في ذلك الوقت، فضلا عن العملاء الذين قام بتجنيدهم بالتعاون مع الأعضاء الرئيسيين للشبكة.

أما فيما يتعلق بالسواتر التي اتخذها أعضاء فرع الشبكة في فرنسا التغطية حقيقة نشاطهم والعمل من خلالها على تحقيق الأهداف المحددة، فقد انحصرت بصفة أساسية في النشاط التجاري والعمل الصحفي. وكان الساتر الأخير يستخدم بكثرة في فترة ما قبل الحربين العالميتين نظرا لما يتيحه من مرونة وتغطية مناسبة لمن يمارسه. وقد قامت المخابرات السوفياتية بالفعل بإيفاد عدد كبير من العملاء الى فرنسا ليعملوا كمراسلين صحفيين، كما قامت أيضا بتجنيد عدد من الروس البيض الذين هاجروا اليها للعمل في نفس الميدان مستغلة استمرار ارتباطهم بالوطن الأم وعطف بعضهم على النظام الشيوعي الجديد (خاصة بالنسبة للجيل الثاني من المهاجرين).

استمر بعض العملاء في استخدام السواتر المختلفة بما فيها العمل الصحفي بعد أن تولي تريبار الإشراف على نشاطهم. إلا أنه لجأ إلى التوسع في استخدام النشاط التجاري كساتر رئيسي نظرا لما يتيحه من إشراك أكبر عدد ممكن من العملاء فيه فضلا عن كفالة حرية الحركة والانتقال إلى المدن والدول المختلفة لمباشرة الإشراف على فروع الشبكة (الشركات) فيها وتنفيذ أهدافها الكثيرة، وقام تريبار لذلك بالتعاون مع زملائه بتأسيس شركة سيمکس، للإستيراد والتصدير والتي اتخذت مقرا لها في شارع الشانزلزيه، كما قام بفتح عدة فروع لها في مرسيليا وعدة مدن أخرى.

قامت هذه الشركة بالتعامل مع السلطات الالمانية في فرنسا بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالقوات الألمانية. كما تمكن تريبار وبعض العملاء الآخرين من الحصول عن طريقها على تصريحات رسمية لدخول المناطق الالمانية المحرمة والتي تشمل تحصينات ومباني سرية، الأمر الذي أتاح لفرع الشبكة في فرنسا الحصول على معلومات هامة عن تحركات ومواقع القوات

١٥

الالمانية في الأراضي الفرنسية وخططها التكتيكية والاستراتيجية فضلا عن بعض الانجازات الأخرى. وكان من بين مجموعات العملاء السوفيات التي انتظمت تحت إشراف تريبار بعد توليه لمنصبه الجديد، مجموعة «هنري روبنسون، الذي كان، مؤسسة الجمعيات الشباب الشيوعي في فرنسا ورئيسا للقسم السري في الكومنترن، وكذلك فاسيلي وآنا ماکسيموفيتش، وهما شقيقان أرستقراطيان من الروس البيض اللذان ماجرا الى فرنسا مع والدهما حيث اعتنقا الشيوعية وعملا لصالح المخابرات السوفياتية. وقد قامت هذه المجموعة بوضع عملائها من السياسيين وموظفي الحكومة والعمال الفرنسيين والألمان في خدمة تريبار الذي تمكن مع هذه المجموعة وباقي أعضاء الشبكة من إمداد موسكو بمعلومات هامة عن المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وذلك على النحو التالي:

- اشتغال ناسپلي باکسيموفيتش كمترجم لأحد القادة الالمان المتواجدين في فرنسا وقيامه بنقل كل ما يراه أو يسمعه أو يصوره الي تريبار.

عقد فاسيلي ماکسيموفيتش خطوبته على احدى الالمانيات العاملات بمقر القيادة العليا الألمانية في باريس وحصوله منها على جميع الوثائق السرية الخاصة بالقوات الفرنسية والألمانية في فرنسا وسياسة الحكومة الفرنسية في الداخل والخارج واتجاهات الرأي العام الفرنسي.

- افتتاح آنا ماکسيموفيتش التي كانت تعمل كطبيبة للأمراض النفسية الإحدى العيادات في المنطقة التي تقع بين الأراضي الفرنسية المحتلة وغير

المحتلة، وقد اتخذت هذه العيادة مقرا لاجتماع العملاء وتزويد من ليس لديه بطاقات تموينية بالمواد الغذائية، وقد تمكنت الشبكة بهذه الوسيلة من الحصول على معلومات هامة عن القوات الألمانية في فرنسا وغيرها، وكان من بين مصادرها بعض الضباط الألمان الذين كانوا يترددون على هذه العيادة وإحدى الطبيبات التي تعمل فيها وكان أخوها يشغل منصب مدير شؤون اليهود في فرنسا،.

??

تعيين احدى الالمانيات وهي ركاث فولكيز، (التي كانت تعمل بالرقص وقامت بزيارة موسكو بعد إفلاسها حيث جندت في المخابرات السوفياتية وتم تدريبها وإرسالها إلى فرنسا) في منصب سكرتيرة لأحد المسؤولين الألمان واستطاعت عن هذا الطريق تزويد الشبكة بمعلومات هامة عن القطاع الذي كانت تعمل فيه وعن اتصالات ومحادثات رؤسائها وزملائها.

- تغلغل الشبكة في بعض الأوساط الالمانية والفرنسية الهامة وتمكينها من تعيين وتجنيد بعض الموظفين والفنيين في تلك الأوساظ ومن بينهم:: ١. عميلان في السنترال الألماني بباريس وفد أمدا الشبكة بكثير من نصوص المحادثات التي أجريت بين برلين وباريس. . ٢ - أحد المهندسين العسكريين الألمان وكان معادية للنظام النازي وقد أمد تريبار بمعلومات هامة عن الهجوم الألماني على الأراضي السوفياتية

٣ - اثنان من المترجمين كانا يعملان في هيئة موظفي القيادة الالمانية في باريس وقد قاما بتحقيق مكاسب كبيرة للشبكة خاصة فيما يتعلق بالأنباء المتصلة بتسليح القوات الالمانية وتحركاتها ومواقعها.

أما فيما يتعلق بالوسائل التي كان يتم عن طريقها نقل المعلومات الى موسكو فقد انحصرت في عدة طرق رئيسية أهمها:

- استخدام أجهزة اللاسلكي الخاصة بالشبكة في فرنسا أو بلجيكا كوسيلة أساسية.

- إرسال المعلومات عن طريق أجهزة الحزب الشيوعي الفرنسي أو السفارة السوفياتية في باريس ولم يكن يتم ذلك إلا في حالات الضرورة القصوى (كما هو الحال في استخدام تريبار جهاز اللاسلكي الخاص بالملحق العسكري السوفياتي في باريس في إرسال المعلومات العاجلة المتعلقة بتاريخ غزو القوات الالمانية).

حاملي الرسائل رحمه اللهourriers وكان هناك أحد الأفراد المختصين بنقل هذه المعلومات داخل وخارج فرنسا. إلا أن هذه الطريقة كانت تستخدم قليلا نظرا لعدم وجود تأمين کاني لها.

إلا أن الأهمية الكبرى التي تعادل في نيمتها تلك التي تميزت بها شبكة تريبار، فإنها تتمثل بما أحرزه أيضا واحد من أهم الجواسيس الروس المقيمين في فرنسا، والمسجل في ملفات الجاسوسية الروسية تحت اسم

,غامبان».

فلما سارت فرنسا في طريق الأبحاث الحديثة وأصبحت تساهم مساهمة مهمة في حقل الطيران النفاث والصواريخ الموجهة والابحاث الذرية، قررت المخابرات العسكرية في موسكو أن توسع دائرة جاسوسيتها في فرنسا، وكان ,غامبان، الذي جاء الى باريس عام ١٩٥٦ قادمة من مراكش، من أبرز الذين خدموا السوفيات في هذا المجال. لم يكن غامبان، من مواليد فرنسا، بل کان روسيا، ولد عام ١٩٢٣ في نيبليسيه عاصمة جمهورية جورجيا السوفياتية، من أب أوكراني وام من جورجيا. وكان اسمه الحقيقي افلاديمير اغناتوفتش بودارنکو»، ويعود مظهره الفرنسي الى كون والدته من جورجيا. وهذا أحد الأسباب التي دعت قسم التجنيد في القيادة العامة للمخابرات في موسكو الى اختياره للعمل في فرنسا.

دخل بردارنکو معهد ستيبنايا للجاسوسية الخاص بالدول اللاتينية عام ١٩٤٦. ومنذ ذلك الحين أصبح يعرف باسم (غامبان، وكان رقم تسجيله ف? ٤٦١٧٠٧/ ١٠٠٤٢ .... وعندما أصبح غامبان مهيئة للعمل في فرنسا عام ١٩٥٦، أرسل الى مارسيليا على ظهر باخرة شحن سوفياتية ونزل في فندق صغير هناك. بعد أسبوع، ذهب غامبان الى تولوز، حيث ادعى أنه ولد فيها عام ١٩٢٢.

كانت أوراق الهوية التي حملها غامبان هي لعامل سلاني وجد قتيلا في معمل قصفته القنابل قرب بريسلو خلال الزحف الروسي الى المانيا. وقد أخذ
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المرشد السياسي هذه الأدوات وأرسلها الى موسكو حيث أجرت القيادة العامة للمخابرات سلسلة من التحريات لمعرفة ما اذا كانت أوراق هوية الرجل الميت صالحة للاستعمال في المستقبل، وقد توصلت الى نتائج ايجابية بهذا الصدد.

كانت الأوامر مع غامبان تقول أن عليه أن يذهب الى مراكش الفرنسية، ويعود الى فرنسا فيما بعد. وكان كل شيء معدا لهذه الرحلة حيث زودته المخابرات الروسية برسائل حقيقية من الرجل الذي سيعمل غامبان عنده في مراکش. لم تطل إقامة غامبان في مراكش، فعاد بعد عشرين يوما الى فرنسا. وفي أيلول ١٩٠٩ بدأ في تنظيم حلقة للجاسوسية في باريس. بحث عن محترف ملائم لانه قرر أن يعمل متخفيا كفنان ومصور. وقرر كذلك أن يستأجر شقة في منطقة راقية من باريس وبنشيء فيها وكرا للدعارة السرية. وقد جهز غامبان الشقة بأجهزة للصوت متصلة بمسجلات مخفية، ودرب، المومسات على كيفية تشغيل الآلات السرية اللاقطة للصوت، ووعدهن بأجور مرتفعة للتسجيلات مهما كانت قيمتها. وقال لهن أن هذه التسجيلات سوف تباع الى مؤسسات صناعية كبيرة بهمها معرفة الأسرار الصناعية عن المؤسسات المنافسة لها. وقد نظم غامبان جهازأ من القوادين مهمنهم استجلاب التقنيين والصناعيين والمهندسين الى وكر الدعارة.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٥٦، أرسل غامبان تقريرة الى موسكو يقول فيه أنه قد وجد محترفة ملائما ليجعله مقرا عاما لعملياته، وبعد مدة وجيزة كتب الى رؤسائه يقول: ( ... ليس من الضروري في معظم الحالات أن استعمل الوسائل والعنيفة لاستجلاب المساعدين هنا. إن عددا كبيرا من المهندسين والكتبة السريين في مؤسسات الأبحاث، والعلماء والتقنيين والمدراء والضباط وجنود الجيش والبحرية والطيران في فرنسا يکنون عطفة كبيرا في قلوبهم على الاتحاد السوفياتي. وقد وافق العديد منهم على العمل الصالحنا. إنه من الأسهل التعاون مع الرجال أكثر مما هو مع النساء ...

هذا وتشير السجلات الاستعلامية في موسكو أن غامبان هو انکي العملاء وأكثرهم نشاطا وأنه زود المخابرات الروسية بالمعلومات أكثر من أي جاسوس آخر في فرنسا في ذلك الحين،.

وفي الوقت الذي أرسل فيه غامبان الى فرنسا، كانت التعليمات التي بحملها تطلب منه التركيز على التجسس الصناعي، لكنه نشط في الحفل العسكري عندما عثر على مخبرين في القوات المسلحة الفرنسية ... والمؤسسات الأخرى التابعة لها والمتخصصة باختراع وإنتاج الأسلحة العسكرية السرية.

وكان أسلوب غامبان لضرب المواعيد مع عملائه بسيطة للغاية. فقد كان يضع إعلانا في الزاوية الشخصية في جريدة باريسية، حيث يقول الإعلان مثلا: ارسام شاب بحاجة إلى موديل»، ويلي ذلك عنوان محترف غامبان. عند قراءة هذا النص، يعرف عميل معين أن عليه مقابلة الجاسوس الماهر في الساعة الواحدة من اليوم التالي في كاتدرائية نوتردام. واذا كان الإعلان يقول: «مصور شاب بحاجة الى موديل»، فهذا يعني أن الموعد هو في الساعة الثالثة والربع بعد الظهر في نوتردام، لأن كلمة «مصوره كانت الكلمة المتفق عليها لتحديد الوقت. أما اذا ظهر إعلان غامبان في زاوية

الأغراض المعروضة للبيع، يكون عميل آخر هو المعني بالأمر فيعلم بذلك المكان والزمان الذي عليه أن يقابل رئيسه فيه

كل عميل يعلم في أية زاوية وفي أية جريدة عليه أن يفتش ليعرف ما اذا كان مطلوبا أم لا. وكان غامبان يؤكد في تقاريره العديدة الى القيادة العامة في موسكو أن أسلوب الاتصال بواسطة الإعلان في الجرائد يثبت باستمرار أنه أفضل أساليب الاتصال.

ولكن رغم حذر غامبان، اضطر الى أن يوقف نشاطه کجاسوس روسي في فرنسا عندما تورط صدفة في حادث سرقة كان بريئا منه. ولم تكن موسكو مستعدة أن تجازف به، فأرسلت تستدعيه الى وطنه.

ومن المؤكد أن غامبان لم يكن وحيدا هناك، ولم يكن أول الجواسيس السوفيات ولن يكون آخرهم، بل إن الساحة الفرنسية خصبة جدا لأن تعج بأمثال هذا الجاسوس الماهر الفذ الذي أثبت جدارته وكفاءته المخابراتية على أكثر من صعيد متجاوزة تعليمات قادته في موسكو الى ما هو أهم وأكثر فائدة.

ومع كل تسرب خبر الى المخابرات السوفياتية، كانت فرنسا تشعر بأن تيارة كهربائية يسري في أعصابها وشرايينها وحتى في نخاعها الشوكي، انتصاب عندها بغيبوبة، سرعان ما تستفيق منها على هدهدات الأشباح والعمالقة، لتجد نفسها أمام مخابرات الكرملين، التي تحصي عليها الأنفاس وتمنعها من ممارسة عملية التنفس الطبيعي، حتى في عقر دارها، مجيرة كل هذه العمليات التجسسية لمصلحة الشعوب الطامحة للحرية والاستقلال. والشعوب المناضلة هي المنتصرة في النهاية رغم كل جبروت القرى الاستعمارية وادعاءاتها التفوقية.
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع المانيا

المخابرات السوفياتية تتغلغل في

نخاع المانيا

لقد احترف الاتحاد السوفياتي أسلوب التغلغل في نخاع الدول الغربية أو ما يسمى بدول العالم الحر، كما في شرايينها وأعصابها، في الوقت الذي تجد نفسها فيه عاجزة عن المقاومة.

وعندما كان بعض الدول يدخل عالم العصرنة عن طريق تدريب مهندسين وإقامة مراكز أبحاث لتطوير التكنولوجيا، كان البعض الأخر يجد أن الطريق الاسهل للحصول على تقنيات العصرنة والتطور هوتدريب الجواسيس. وقد تبين أكثر من مرة أن الاتحاد السوفياتي يركز كثيرا على الأسلوب الثاني، بحيث قدم من المانيا الغربية في أواخر شهر سبتمبر ١٩٨٤، مثالا جديدا على براعة السوفيات في التجسس الصناعي، أثار فضيحة أقامت المانيا ولم تقعدها، عبر أحد عملائهم والمدعو رمانفرد روتش».

وہ مانفرد رونش، هو مواطن الماني شرقي عادي لجا في عام ١٩٥٤ كغيره من مواطنيه الى المانيا الغربية يوم كان التهافت كبيرا قبل بناء جدار برلين في ١٩٩١. وهناك وجد درونش، عملا في شركة «جنکرز، للهندسة استمر عشر سنوات. وفي سنة ١٩٦٤ انتقل «روتش، الى شركة «مسز شميت أكبر شركات صناعة الطيران في المانيا الغربية. ورويدا رويدا بدا رصيد المهندس النشيط يرتفع حتى وصل به إلى مركز مدير قسم التخطيط والإنماء هناك، استمر درونش، يعمل بإخلاص ويحوز على ثقة المسؤولين وهو فوق كل الشبهات. ودون أن يعلم أحد أن الرجل يمارس عملا إضافيا لصالح
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المخابرات السوفياتية التي اتصلت به منذ العام ١٩١٧. ومن ١٩٩٧ الى ١٩٨٤ استمر روتش في خدمة صاحبة الجلالة الى رك. ج. به، ولم يشكك مكتب مكافحة التجسس في بون في رحلات روتش الى النمسا ونزهاته الكثيرة وحيدة في الحدائق العامة إلا في أواخر أيلول/سبتمبر ١٩٨٩.

وكانت الفضيحة ... وخلال ١٧ سنة كان روتش ينقل بإخلاص کل المعلومات التقنية والخرائط العسكرية الهامة والصور العلمية الى موسكو في شكل ليس له مثيل في المانيا الغربية

ماذا نقل روتش بالفعل الى السوفيات؟.

على الرغم من الكتمان الشديد الذي تلتزمه السلطات الالمانية حول نشاطات الجاسوس، السوفياتي، من المؤكد أن روتش قد حقق انجازات ضخمة لا رك. ج. ب، يمكن أن تدخله تاريخ التجسس الصناعي بين

الشرق والغرب.

ولمعرفة حجم المعلومات والملفات التي انتقلت الى الاتحاد السوفياتي، يكفي إلقاء نظرة سريعة على نشاطات شركة مسز شميت،. هذه الشركة تعتبر أكبر مؤسسة لصناعة الطيران في المانيا ويعمل فيها نحو ٣٧ ألف شخص وقد بلغ حجم عملياتها في العام ١٩٨٣ حوالي ٥?٩ مليار مارك. والخطير هو أن أكبر اهتمامات مسز شميت هي في حقل الطيران الحربي، اذ أنها تساهم في معظم الأسلحة المشتركة الصنع مع الدول الأوروبية الأخرى. وقد انتقلت أيضا الى صناعة الطيران المدني.

لذلك، تبدو أضرار فضيحة روتش للوهلة الأولى موزعة على المستوى الأوروبي. ولذلك أيضا، تبدو اللائحة طويلة جدا، وإذا كان روتش قد حصل على معلومات حول كل ما تتعامل به مسز شميت فيمكن القول أنه لم يعد هناك سر عسكري وتقني متطور في أوروبا إلا ووصل إلى موسكو.

من الأكيد أن خرائط طائرة «تورنادو، الحربية ذات الصنع الألماني -
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البريطاني - الايطالي التي تفتخر بها أسلحة الجو في هذه الدول قد وصلت الى موسكو، وبعدها يعتقد أن الجاسوس السوفياتي قد توصل الى تصوير خرائط وملفات تتعلق بطائرة «ايربوس، الأوروبية وصواريخ «هوت، راميلان، المضادة للدبابات، وصاروخ «رولان، المضاد للطائرات الذي تمكنت أوروبا من بيعه الى الولايات المتحدة. ويخشى أيضا أن يكون روتش قد حصل على خرائط مشروع الطوافة الفرنسية الألمانية المضادة للدبابات اب ٢٠، التي كان من المتوقع أن ينتهي صنعها في بداية التسعينات، وتعتبر مثال فخر الصناعة الحربية الأوروبية. ولا يستبعد بعض المحللين أن تكون موسكو قد حصلت ايضا على خرائط لصاروخ اريان، الذي بدا ينافس كولومبيا في تجارة إطلاق الأقمار الصناعية

من هنا تبدو قضية روتش خطيرة جدا. وهي قد فتحت سجل التجسس الصناعي السوفياتي وتغلغل جواسيس موسكو في المانيا الغربية. فالمانيا ارض خصبة للتجسس السوفياتي بفعل تاريخها، فهي قد ورثت أكبر شبكة جواسيس سوفيات في العالم على أرضها. ويقال بأن موسكو ومخابراتها الشرقية قد تمكنت من إدخال أكثر من ١١ ألف جاسوس اليها قبل بناء الجدار، وما زالت تدخل أعدادا منهم بواسطة اللاجئين من المانيا الشرقية. وقد تمكن هؤلاء من تبوؤ مراکز حساسة جدا في الدولة.

والجدير بالذكر أن قصة الجاسوس روتش تأتي قبل أن ينسي الالمان قصة رغونتر غليوم، ضابط المخابرات الألمانية الشرقية الذي تمكن من أن يصبح سكرتيرة خاصة الويلي براندت، قبل أن يتم اكتشافه في العام ١٩٧٤ ويتسبب بهزة سياسية أدت الى الإطاحة بالمستشار الالماني الذي اعتذر اليه ليونيد بريجنيف نفسه أثناء زيارة براندت الى موسكو بحجة أن رغونتر غليوم كان يتجسس لصالح المانيا الشرقية وليس لصالح الكرملين ...

بم ستتسبب هذه الفضيحة الجديدة؟ الأبعاد الحقيقية لم تبدأ بعد ... الى جانب ذلك، كانت سياسة خروتشيف ترمي إلى الإبقاء على المانيا
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في حرب الأعصاب ليستطيع أن يفرض عليها رحله للمشكلة الألمانية، عاجلا أم آجلا، لذلك رأي أن تحتفظ المخابرات الروسية بجهاز واسع من الجواسيس المقيمين والعملاء في الرايخ السابق. فالكرملين بحاجة إلى أن يعلم كل ما يجري في المانيا الغربية في الحقلين العسكري والحياة اليومية الروتينية.

يعمل الجواسيس الروس - المدربون تدريبا كاملا في مدرسة براخوفکا، والحائزون على أوراق هوية المانية - يعمل هؤلاء ليس فقط في برلين الغربية بل في القطاعات الاميركية والبريطانية والفرنسية من المانيا الغربية أيضا. والسلطات الالمانية التي تعلم بهذا الأمر، تملك قوة كبيرة من الرجال المدربين على تعقب الجواسيس.

وبالرغم من أن أعدادا كبيرة من الجواسيس الشيوعيين يعتقلون ويقدمون الى المحاكمة، فإن الجهاز الالماني المضاد للجاسوسية نادرة ما يستطيع أن يقبض على الجواسيس الروس. هذا وتعتبر موسكو أن الجاسوسة الماهرة ماريان، هي أهم من عمل لروسيا في المانيا. وصلت «ماريان، إلى

فرانکفورت - آم - ماين، في شهر مايو عام ١٩٥٨. واسمها الحقيقي «نادييزدا ميخيلوفنا ماكارييفان. ولدت عام ١٩٢٠ في خاركوفا وهي ابنة زعيم نقابي روسي.

عندما بلغت نادييزدا عامها الثاني والعشرين وكانت تدرس آنذاك الاقتصاد في جامعة موسكو، صنفت على أنها اصالحة للتدريب الخاص). فمرت، كغيرها من الجواسيس، بمراحل التدريب المعتاد وانتهى بها المطاف الى معهد براخوفکا، حيث ألحقت بقسم المانيا ومنحت اسم «ماريان، وكان رقم تسجيلهاج- ٤٧٣٩٠٣/ ١٨. ب. نجحت ماريان نجاحا باهرا في امتحاناتها بعد عشر سنوات من التدريب في براخوفا، فأرسلت الى برلين الشرقية وتسللت من هناك في ابريل ١٩٠٨ الى القطاع الغربي من العاصمة الألمانية السابقة. كانت أوراق الهوية التي بحوزتها تشير الى انها قادمة من
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القطاع الأميركي من المانيا الغربية وذاهبة الى برلين الغربية وكانت تدعي أنها قادمة إلى هناك في زيارة.

اختارت موسکو برلين الغربية كبداية لرحلة ماريان لأنها تريد منها إنشاء شبكة جاسوسية في القطاع الأميركي من المدينة بعد أن تركز شبكتها في فرانکفورت. امرتها موسكو أن تسكن لمدة بضعة أسابيع في برلين الغربية لمساعدتها على أن تعتاد على ظروف الحياة هناك. وقد منعت ماريان كغيرها من الجواسيس الجدد، من أن تتعاطى أي نشاط جاسوسي خلال مرحلة

التأقلم.

لكن ماريان نشطت خلال اقامتها في برلين الغربية، فدرست قطاعات الحلفاء في المدينة. وكتبت تقول في تقاريرها أنها شعرت وكانها في وطنها من لحظة وصولها». ووضعت الجاسوسة الماهرة المتدربة في براخوفكا الخطط لاستعمال المطاعم والأمكنة الأخرى لمقابلة الذين سيصبحون فيما بعد مساعدين لها. و كانت شقراء ومثيرة للغاية، وسرعان ما وجدت أن معظم الرجال يلاحقونها ويدعونها للخروج معهم. فقررت منذ أيام إقامتها الأولى في برلين الغربية أن تستغل مجالها للتعرف على الرجال المهمين

وصلت ماريان، الى فرانكفورت وأقامت في شقة حديثة في بناية بنيت بعد الحرب. ثم فتحت مکتبأ للاعمال السكرتيرية معتبرة هذه الوظيفة تغطية رائعة تستطيع بواسطتها استلام البريد والاجتماع بالمساعدين. وقد تعاطت التصوير حتى لا تثير الشبهات حول آلات التصوير الموجودة عندها.

بعد أن أوجدت ماريان تغطية كاملة لها، شرعت بالعمل. كانت قد درست بتمعن حياة الرجال الألمان على اللائحة التي زودتها بها موسكو والتي تحوي أسماء رجال صالحين للعمل. فاختارت منهم الرجال الذين كانوا على علاقة سابقة بالحركة النازية وينكرون ذلك، ففي هؤلاء تتوفر جميع مؤهلات المخبرين أو ضباط الارتباط.
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أثبتت مرحلة التأقلم التي قامت بها ماريان، صحة ما تعلمته في براخوفکا، وهو أن المال يشتري كل شيء في المانيا بعد الحرب. فقررت استعمال اسلوبي التهديد وتقديم المبالغ الطائلة من المال فحصلت على نتائج من الدرجة الأولى.

لقد نجحت خطط ماريان، فبعد بضعة أسابيع من مجيئها استطاعت أن نجد المخبر الأول. كان هذا الرجل موظفا في مؤسسة أبحاث لإنتاج الأسلحة السرية وكانت ماريان تحمل رقمه الهاتفي، فاتصلت به في مكتبه وقالت أنه من مصلحته أن يأتي لمقابلتها في مكتبها. وكانت مقنعة للغاية فجعلت الرجل المتخوف من مقابلة غريبة يرضى في النهاية أن يقابلها.

جاء الرجل في الموعد المحدد وصعق عندما طلبت منه ماريان - دون مقدمات - أن يزودها بالوثائق والمعلومات وبجميع ما تحتويه القائمة السرية في المؤسسة التي يعمل فيها، وأضافت أنها مستعدة لدفع مبلغ محترم من المال القاء ذلك، ولكن عندما قال لها الرجل غاضبة أنه كوطني الماني يرفض أن يزودها بشيء وهددها بتسليمها للشرطة، دعته ماريان الى رفع سماعة الهاتف والاتصال بالشرطة وأضافت أنها ستقدم الاثباتات الدامغة للشرطة الألمانية والسلطات الاميركية على أنه يعيش ويعمل في فرانكفورت مستعملا أوراق هوية ميت وأنه مطلوب بتهمة جرائم حرب.

حاول الرجل في باديء الأمر أن ينفي التهم وهددها بان يقيم دعوي بحقها بتهمة القدح والذم، لكنه رضخ أخيرا عندما ذكرت له تفاصيل عن حياته الخاصة وادعت أن المستمسكات كلها بين أيدي أصدقائها الذين يستطيعون التعرف عليه بسهولة لأنهم عملوا معه في شرطة هتلر السرية.

أرسلت ماريان تقريرا مفصلا بالشيفرة الى رؤسائها في موسكو عن المساعد الجديد، كان يحوي خبرة يقول أن المخبر الجديد تعهد بأن يأتيها في اليوم الثاني بوثيقة هامة ليجري تصويرها. وبالفعل فإن صورة الوثيقة السرية حول الصواريخ الموجهة أرسلت بعد يومين في الطريق غير المباشرة
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الى موسكو. كانت مخبأة في فرشاة حملها رسول لا شكوك حوله الى برلين الغربية حيث أرسلت من هناك إلى المانيا الشرقية.

اعتمدت ماريان على المخبر الجديد منذ أيام عمله الأولى واعتبرته احسن مخبر عندها، خلال الأشهر الست الأولى من إقامة ماريان في فرانكفورت، استطاعت أن تنشئ شبكة واسعة من المخبرين وضباط الارتباط والعملاء المكلفين بالمهام الخاصة.

فقد كان جهاز الإرسال اللاسلكي المتنقل الذي تملكه يعمل باستمرار وكذلك المكتب، حيث كان يجري تصوير الوثائق والمستندات. وكما كان المكتب يستلم أيضا التعليمات المكتوبة بالشيفرة، أصبح مكتب أعمال السكرتارية عاملا مساعدا لماريان حيث كان عملاؤها يصورون المستندات الهامة وكأنهم يؤدون واجبات السكرتير النشيط. رغم أن ماريان ركزت عملها على تحصيل المعلومات عن الدولة الالمانية الغربية والصناعات فيها، إلا أن شبكتها امتدت إلى الأوساط الأميركية في المانيا. وقد أكدت القيادة العامة للمخابرات الروسية أن المعلومات المستقاة من المراجع الأميركية في المانيا الغربية ذات أهمية قصوى لأنها مكملة للأخبار المستقاة من المراجع الالمانية الغربية ذاتها، ...

اصبحت ماريان على استعداد لتوسيع نشاطها بحيث يشمل برلين الغربية. فأقامت هناك وفتحت مكتبة للأعمال السكرتيرية في شقة محترمة. كان العمل في برلين الغربية أسهل منه في فرانكفورت. فهناك تستطيع ماريان الاعتماد على العديد من العملاء المدربين الذين يأتون يوميا من القطاع الشيوعي في برلين الشرقية للعمل في المنطقة الغربية. ويستطيع هؤلاء العملاء المكلفون بالمهام الخاصة أن يجازفوا، لأنه من السهل عليهم أن يعودوا في الحالات الطارئة الى المنطقة الأمينة.

استمر عمل ماريان في المانيا الغربية حتى أول أسبوع من شهر آذار / مارس عام ١٩٦١. بعد ذلك الحين لم تذكر التقارير في موسكو شيئا عنها ..
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والواقع أن هذين الجاسوسين السوفياتين في المانيا الغربية لم يكونا إلا حلقة أساسية من سلسلة تمثل جيش روسيا أحمر في عاصمة الحربين العالميتين.

وقد برهن السوفيات عن عمق واسع في الرؤيا، وعن نظرة ثاقبة المخاطر إشعال حرب عالمية ثالثة، تشعل شرارتها أيضا المانيا.

وكان لابد من فرز هذا الجيش القائم بذاته لتلافي الكوارث المزمع وقوعها على يد تلك الدولة التي احترفت عملية إشعال الحروب العالمية، وتحميل البشرية بأجمعها كثيرا من الويلات والمأسي والآلام. وما زالت آثار الحربين العالمينين - الأولى والثانية. ترتسم في مخيلة الملايين من البشر الذين عانوا الأمرين منها، وفي الوقت الذي كانت فيه الجاسوسية بمثابة حرب أدمغة لا حرب سلاح ونار، فإن جاسوسية الاتحاد السوفياتي في المانيا الغربية هي حرب على الحرب بحد ذاتها، من أجل انقاذ البشرية من خطر محتمل تسعى اليه دول العالم الحر عبر المانيا نفسها.

وما أروع التغلغل في نخاع محترف الحروب، وأعصابه، موقفة ابرة بوصلته الإجرامية، بهدف التأثير على العقل الأطلسي برمته وتعطيله عن التفكير في قضية إبادة الجنس البشري، وبشكل أكثر وحشية وبربرية من تلك التي عرفتها مدينتا هيروشيما وناغازاكي اليابانيتان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

واذا كانت دول حلف شمالي الأطلسي جديرة بإشعال الحروب العالمية، فليس هناك أجدر من الاتحاد السوفياتي في حمل لواء السلام والدفاع عن كل الشعوب الموضوعة على اللائحة السوداء للإمبريالية العالمية. من بقاع العالم. لذلك فقد جهدت في سبيل تفکيکه وانهياره، ونجحت أخيرة في الوصول الى الهدف والمبتغى.

المراجع
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع كندا

المخابرات السوفياتية تتغلغل

في نخاع كندا

منذ ظهور الاتحاد السوفياتي الى الوجود، اعتبر زعماؤه أن الجاسوسية، بأية صفة وشكل من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها، وبالتالي فقد فعلوا كل شيء من أجل إنشاء منظمة من شأنها أن تتفوق على أية دائرة استخبارات في العالم، إذ أن الهم الاستخباراتي في الاتحاد السوفياتي كان على رأس لائحة الهموم التي كانت تمثل الهاجس الأكبر لزعماء روسيا باعتبار أنها كانت تطمح الى تبوؤ المركز الأول في هذا المضمار عبر النفاذ إلى معرفة كل ما يتعلق بأعدائها أكثر من معرفة هؤلاء الأعداء، حتى عن أنفسهم هم.

وقد تمکنت موسكو أن تفاخر عن حق وحقيق بأنها تملك أضخم وأكفا شبكة جاسوسية في العالم. وإحدى أفظع القضايا في تاريخ الجاسوسية الدولية هي بدون منازع نصة «آبلين»، العانس الانكليزية التي سافرت من انكلترا الى كندا لتفتح متجرأ صغيرة في أوتاوا.

فما هو سر نصة «آيلين، هذه؟ ولماذا اختارتها الاستخبارات السوفياتية للعمل في كندا؟.

كانت «آيلين، انكليزية الطبع الى درجة أن أصدقاءها الكنديين والزبائن الذين كانوا يترددون إلى متجرها، يسخرون من طريقة السلوك والأكسفوردية عند هذه الأمراة العادية ذات العمر غير المؤكد. لكنها كانت محبوبة. وكان يتردد العديد من الزبائن الى متجرها الصغير ذي الطابع الانكليزي.

لكن «آيلين، كانت بعيدة كل البعد من أن تكون انكليزية. كان اسمها
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الحقيقي اتانيا مارکوفنا راديونسکا، وهي ابنة عقيد في الشرطة السرية الروسية، ولدت عام ١٩٢٤ في مورمانسك. وقد أهلتها بيتها لأن ترشح للعمل في المخابرات. وفي سن الواحدة والعشرين، كانت «آيلين، قد اجتازت كل امتحانات التدريب على الجاسوسية، وأصبح اسمها «آيلين عندما وصلت رغاکزينا، (وهي أكبر معاهد التدريب السوفياتية على التجسس) حيث سجلت تحت رقم ب - ٨٠٨٢٢/ ٣٩ ج.

تسللت آيلين، الى انكلترا في مايو عام ١٩٠٨، ومكثت تسعة أيام في کاربيل لتعود نفسها على ظروف الحياة في المملكة المتحدة. ثم انتقلت الى لندن حيث سكنت منطقة ركنغز کروس، مدعية أنها تبحث عن عمل في متجر. ورغم أنها كانت تبدو وكأنها تفعل المستحيل لتحصل على وظيفة ملائمة، كانت تعود كل يوم الى مسكنها قائلة أنها لم تستطع الحصول على

عمل.

كان كل هذا مجرد استعداد لمشاريعها في المستقبل. فقد ارسلت لها القيادة العامة للمخابرات في موسكو أوامر بالبقاء في لندن دون القيام باي نشاط تجسسي والتحضير للسفر إلى كندا ... ولكي تبرر عزمها على السفر الى كندا، ادعت رآيلين، أنها فشلت في ايجاد وظيفة تلائمها في لندن.

ففي مناسبات عديدة كانت تقول لصاحبة المنزل وللذين يشاركونها السكن في منزلها أنها قد ضجرت من البقاء عاطلة عن العمل وأنها لا تستطيع إنفاق جميع ما ادخرته. وعندما أعربت عن عزمها في الهجرة الى كندا، شجعها البعض على تحقيق ذلك بما فيهم صاحبة المنزل قائلين أن الحياة هناك أحسن مما هي في انكلترا.

رغم أن «أبلين، اتخذت جميع الخطوات اللازمة للسفر الى كندا، ورغم أن الدائرة الثالثة في الإدارة الخارجية في موسكو زودتها بأسماء أقارب، ورأصدقاء كنديين، فالأمور لم تسر بالسرعة المطلوبة. فقررت
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آيلين، أن تترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي ما دامت موسكو مصرة على عدم التسرع حتى لا تثير الشبهات حولها.

ساعدها مكوثها بدون عمل في لندن من عدة نواح، فخلال أشهر اقامتها في العاصمة البريطانية أصبحت أكثر رانكليزية من أية فتاة مولودة في انكلترا. وأنشأت صداقات مع فتيات يعملن في المخازن والمكاتب، وكانت هذه الفتيات يشفقن عليها ويدعونها إلى منازلهن. لكن هذه لم تتكرر لأن آيلين، في الواقع فتاة مرحة. وجاء اليوم الذي تركت فيه رآيلين، مسقط رأسها وأبرحت الى كندا حيث وصلت في آذار/ مارس ١٩٠٩.

لم تكن الحاجة تدعو لكي تتأقلم هذه الفتاة في البلد الجديد، فكونها مهاجرة اليه يفترض فيها أن تكون غريبة عن الحياة الكندية. ولكن موسكو

آيلين، مدة ستة أسابيع في مونتريال وعملت بائعة في مخبز لتعطي الانطباع عن نفسها أنها مهاجزة عادية.

وعندما وصلتها الأوامر بالتوجه الى أوتاوا، حاولت مديرة المخبز اقناع البائعة القديرة بالبقاء لكن «آيلين، ادعت أن لها عمة في أوتاوا قد أصيبت بمرض مفاجيء وهي بحاجة اليها و استاجرت رايلين، شقة ثمينة عند وصولها الى المدينة الغربية وادعت

أن عمتها قد توفيت وتركت لها مبلغا كبيرا من المال. وهكذا استطاعت منذ الأسبوع الأول من إقامتها في أوتاوا أن تجد أول مساعد لها حيث كانت قد قابلته في مطعم. واكتشفت بعد أول كلمات تبادلتها معه أنه يجب الاجتماع باناس قدموا حديثا من انكلترا. فقررت أن تستعمله. وكتبت في رسالة لها بالشيفرة الى موسكو: دوقلت له بأني لا أستطيع استلام الرسائل الشخصية في منزلي، وسألته ما اذا كان يمانع من أن ترسل رسائلي الى عنوانه ..

لم يجد الشاب أي شيء غريب في طلب آيلين، فوافق. ومنذ ذلك الوقت، أخذت، الرسائل بالشيفرة ورسائل من موسكو تصلها إلى صندوق

البريد. صادقت آبلين، الشاب وراحت تغدق عليه الهدايا لكنها لم تحاول أن تدعوه إلى القيام بمهام جاسوسية. فهو لا يستطيع أن يأتي بأية معلومات سرية من مؤسسته وتكليفه بمهام اتصال يكون عملا انتحارية لأنه ساذج للغاية ولابد من أن يثير شبهات الجاسوسية الكندية. ففضلت أن تبقى على جهله للأمر واستعماله ركصندوق بريد دون أن يعلم هو أنه قد اصبح حلقة وصل

هامة في شبكة للجاسوسية. و خلال أول أربعة أشهر من إقامتها في أوتارا، استطاعت أن تصبح

جاسوسة رئيسية، كان أهم عامل مساعد لها أنها اختارت أن تلعب دور امرأة انكليزية في منتصف سنيها الثلاثين.

لكن «آيلين، التي كانت تبدو كثيرة الاهتمام بالأعمال الخيرية والتي كانت دوما على استعداد لمساعدة أي محتاج، لم تكن فقط تدير شبكة جاسوسية بل عصابة إرهاب تتولى خطف وقتل الناس.

فقد أمرت بقتل مهندس الكتروني من أصل الماني يعمل في مصنع في کندا. اعتبروه صالحة للعمل معها كمخبر لاطلاعه الوثيق على انتاج وتطور المصنع الذي يعمل فيه. إلا أنه هددها بإطلاع السلطات على نشاطها رغم تهديدها إياه بأن أقاربه الذين لا يزالون يسكنون المانيا الشرقية سوف يعتني بأمرهم، اذا هو رفض التعاون معها، فقد دبرت عملية تخديره وقتله بواسطة جهازها الارهابي بحيث تظهر الوفاة كأنها نتيجة انتحار.: ومن أعمالها الأخرى أنها استطاعت أن تخطف مهاجر سلاني يعمل رسامة في مكتب التصميم الطائرات وأن تنقله بنجاح إلى موسكو. فهو ايضا لم يرضخ لتهديدها وقال أنه سيبلغ السلطات عنها. وقد عنى ما قاله، لكنه لم يفلح في الاتصال بالشرطة. فبينما كان يمشي في شارع قريب لمنزله، توقفت بجانبه سيارة وترجل منها رجال ضربوه ونقلوه الى منزل مهجور في الريف، وعندما توفرت اساليب السفر، حقن بالمخدر وأجري تهريبه على سفينة الى روسيا وهو في حالة غياب عن الوعي.
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وحتى أغسطس ١٩٠٩، كانت رآيلين، قد دبرت عددا من عمليات الخطف والقتل ضد عناصر تشكل خطرا على الشبكة، مما اضطر موسكو الى أمرها بوقف نشاطها الارهابي لأن هذا سيعرضها عاجلا أم آجلا إلى أن تصبح موضع الشبهات وبالتالي الى فضح نشاطاتها. ولكي تتاكد موسكو من أن «آيلين سوف تنفذ الأوامر المرسلة اليها، أوكل الى عميل بمراقبة أعمالها وإرسال تقارير دورية عنها.

وبالرغم من جهلها بأن العملاء السوفيات يراقبونها، اطاعت (آيلين اوامر موسكو، خاصة وأن رغاکزينا، ندرب تلاميذها على الطاعة لا على العصيان. لكنها استمرت في استعمال التهديد بالفضح واستعمال القوة في بحثها عن المخبرين والمعلومات. لم تتدخل موسكو في هذا النشاط، لأن

آيلين، كانت ترسل تقارير ومعلومات بالشيفرة تفوق قيمتها أي تقارير أخرى يرسلها الجواسيس المقيمون الأخرون. ووافق رؤساؤها على إطلاق پدها بالعمل. حتى يوليو عام ١٩٥٩، کانت آيلين ما تزال تعمل بائعة في متجر للألبسة النسائية في قلب أوتاوا، لكنها وجدت أن التزامها بهذا العمل لا يترك لها وقتا كافية للإنصراف الى نشاط الجاسوسية المتزايد باستمرار، فتركت عملها، ولكنها أدركت أنها بحاجة إلى واجهة تخفي وراءها عملها الحقيقي، فقررت أن تفتح عملا لها. وجدت متجرأ ملائما بمساعدة أحد العملاء إلا أنها خلافا للجواسيس الروس الآخرين، لم تستعمل آيلين متجرها. الواجهة کمركز التقاء للمخبرين وضباط الاتصال والعملاء المساعدين، فقد كانت تفضل الاجتماع بهم في الأماكن العامة. "وفي عطلة عيد الميلاد حدث انقلاب غير منتظر في حياة الجاسوسة

فقد دخل متجرها شاب وسيم باحثا عن هوية لوالدته وأعجب بآيلين المهذبة واستطاع أن يقنعها بالخروج معه، ولأول مرة في عملها كجاسوسة تخلت آيلين عن الانطباع الذي أعطته عن نفسها بأنها لا تخرج مع أحد.

ورغم أنها كانت أذكى الجواسيس التابعين للمخابرات الروسية وأكثرهم
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حزمة، فقد بقيت حتي يناير من عام ١٩٦٠ لتكتشف أن حبيبها الذي عرض عليها الزواج هو ضابط في الشرطة. فأبلغت موسكو بالأمر باسرع وقت وتلقت أمرا بالاستمرار بصداقاتها للضباط ومحاولة معرفة المعلومات المتوفرة عند البوليس الكندي عن الجاسوسية الروسية. وذهب رؤساؤها الى أبعد من ذلك حيث اقترحوا عليها أن تقبل عرض الزواج اذا اقتضى الأمر.

استطاعت آيلين أن تحصل على معلومات مفيدة من حبيبها. فمنه سمعت لأول مرة عن ابغور غوزنكو، موظف الشيفرة في السفارة الروسية في شارع شارلوت في أوتاوا، الذي فضل الحرية. كما نال - وسلم نفسه للسلطات الكندية. وإن هذه القصة في الواقع تستحق التسجيل. فقد قرر غوزنكو في ٥ اکتوبر ١٩٤٥ أن يطلب اللجوء السياسي في كندا. وقد كانت فكرة الفرار من السفارة الروسية تراوده منذ زمن. وعلم أن عليه اثبات حسن نيته للكنديين للحصول على حق اللجوء السياسي. فقد أجرى احتياطات كثيرة وبعيدة المدى لقطع علاقاته نهائية بالسوفيات. من أجل ذلك اختار مجموعة كاملة من الوثائق تثبت أن عشرات من الدبلوماسيين الروس في أوتاوا والمدن الكندية الأخرى يقومون بنشاط هو أبعد ما يكون عن العمل الدبلوماسي، وكان ايغور قد تلقى تدريبا نصيرة ومفيدة في المخابرات، فترك وثائق السفارة، البالغة الأهمية، في ملفاتها الطبيعية. في حال تعرضها للتفتيش من قبل المسؤولين، بينما هو يقوم بالتحضير للهرب - وعلم الوثائق التي يحتاجها ليسهل عليه تمييزها في اللحظة الأخيرة قبل هربه.

وفي ساعات النهار الأولى من مساء الخامس من تشرين الأول/ اکتوبر، قرر اغوزنكو، أن «ساعة الصفر، قد حانت فترك السفارة وتوجه حالا إلى مكاتب احدى الصحف حاملا في جيبه معلومات كفيلة بوضع اثني عشر دبلوماسية وجاسوسة في السجن. لكن محرر الصحيفة لم يقتنع بأن الوثائق التي يحملها موظف الشيفرة حقيقية. فتخلص منه بطريقة لبقة مدعية أنه بحاجة الى التفكير بالأمر وطالبة منه أن يعود اليه فيما بعد.

أدرك اغوزنكو، أن عليه أن يعمل بسرعة قبل أن يتعقبه الجواسيس الروس في أوتاوا ويعيدوه الى السفارة. وفي حيرته هذه، ذهب لمعاينة عدد من الموظفين الحكوميين ولكنه حيثما ذهب کان بلاني استقبالا كالذي لاقاه في الصحيفة

وفي النهاية ساعدت السفارة الروسية غوزنكو من حيث لا تدري. فقد تلقى ضابط الأمن في السفارة نبا اختفاء موظف الشيفرة وقرر اتخاذ الخطوات اللازمة لإرجاع الهارب، وعندما كسر رجال مجهولون باب الشقة التي يسكنها غوزنكر وقلبوا حوائجه رأسا على عقب، قرر البوليس الكندي العمل ووضع موظف الشيفرة تحت الحماية. وعندما روى اللاجيء قصته وأثبت صحة أقواله بتسليمه الوثائق لم يعد يعامل بالحواجب المرفوعة والبسمات المتشككة. هذه المرة صدقه الناس. وطبعا رفضت السلطات الكندية طلب السفارة الروسية بتسليمها غوزنکو لمحاكمته بتهمة خطيرة، ولكونه لصا، بالعكس فقد منحته اللجوء السياسي، واعترفت المنظمات الغربية المضادة اللجاسوسية أنها لم تكن تشك في أن السفارة الروسية في أوتاوا مركزا لشبكة واسعة، وانها كانت ستظل على جهلها الى الأبد لولا دايغور غوزنکوي.

لما سمعت آبلين هذه القصة، قالت لحبيبها أنها تجد صعوبة في أن تصدق المخابرات الكندية المضادة إلى الاعتماد على معلومات من روس فارين لتعقب الجواسيس الروس وانتقدت الشرطة الكندية لقلة يقظتها. نالت هذا لتعلم مدى معرفة متعقبي الجواسيس الكنديين بشبكة المخابرات السوفياتية وماهية الخطوات التي يتخذونها. وكتبت الى موسكو تقول أن

خطيبها ولا يعرف شيئا عن هذا، أو أنه حذر الى درجة أنه يرفض أن يقول الهاء

استطاعت آيلين أن تواصل نشاطها التجسسي الفريد من نوعه دون عقبات. لكنها في آذار / مارس ١٩٩١، تلفت الأوامر من رؤسائها بمغادرة كندا، وزودتها الدائرة الثالثة برسائل حقيقية من انكلترا تقول أن عمها على
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فراش الموت ويطلب مجيئها فورا. كانت قصتها مقنعة إلى درجة أن خطيبها لم يشك بشيء بل شجعها على السفر بأسرع وقت.

ومن المؤكد أن تانيا مارکوفنا راديونسکا ند أخذت. ثانيا - لنفسها اسما جديدة لتمارس تجسسها من خلاله في مكان جديد.

والواقع أن آيلين لم تكن الوحيدة، جاسوسة سوفياتية في كندا، ورئيسة الشبكة تجسسية فيها، بل كان هناك أيضا من الجواسيس الروس، کثير بسرح

على سبيل المثال، الكولونيل زابوتين، الجاسوس الروسي المقيم وهو من خريجي اغاکزينا». وقد عاش في كندا ولم يشتبه به أحد. وقد جند عددا كبيرا من أعضاء الحزب الشيوعي الأوفياء لفرعه الواسع النطاق. وهو قد اقترب فقط من الرفاق الذين تسلم أسماءهم من موسكو والذين صنفوا في دائرة الاستخبارات السرية في موسكو بانهم اوفياء للغاية ويمكن الاعتماد

عليهم،.

وكذلك الدكتور «آلن فون ماي الجاسوس الذري الذي كان مخبرة في شبكة جاسوسية الحزب الشيوعي الواسعة، وقد ألقي القبض عليه فيما بعد وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.

وقد أصدرت اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في قضية تصريف المعلومات السرية الى عملاء قوة أجنبية تقريرها النهائي، وهو مستند مؤلف من سبعمائة صفحة، يصف من شعبات الاستخبارات السرية السوفياتية في كندا على الطريقة التالية:

وصفت الحركة الشيوعية في كندا بأنها القاعدة التي يؤخذ منها عملاء الجاسوسية وقد نجح السوفيات نجاحا كبيرا في تجنيد الكنديين للحصول على المعلومات السرية.

كان يتأثر الكنديون في الشبكة بمبدئهم السياسي والانطباع النفساني

اللذين تلقوهما في مجتمعهم الدراسي. وقد أدخل بعدئذ الكسب المالي تدريجية. كانت المنظمة تهتم اهتماما خاصا بالحصول على معلومات بحص بالأدوات التي ستستعمل للدفاع عن كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لم يكن أحد في كندا يعرف كيفية صنع القنبلة الذرية، لذلك كانت المعلومات عن الرادار والأجهزة المضادة للغواصات والمتفجرات والمحركات. أن العضوين الرئيسيين في منظمة الجاسوسية هذه كانا: «سام کار، من مونتريال و فريد روز، عضو في البرلمان عن مونتريال.

تمكن الدكتور «آلن فون مايه من الحصول على نماذج من أورانيوم ٢٣٠ وأورانيوم ٢٣٣ التي تنتج عنهما الطاقة الذرية، وسلمها الى الملازم الأول «انجلوف، من شبكة الجاسوسية السوفياتية في كندا، وقد أرسلت هذه النماذج بالطائرة الى موسكو بواسطة الملازم الأول «موتينوف، والذي هو جاسوس سوفياتي آخر يعمل في كندا. وقضيته الدكتور «آلن فون ماي معروفة وقد دخلت التاريخ من بابه الواسع لأنها تصور الخسارة التي سببها الجواسيس الشيوعيون والهواة، وهم يسببونها الآن للعالم الحر.

المرجع
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في الحياد السويسري

المخابرات السوفياتية تتغلغل

في الحياد السويسري

بالرغم من طابع الحياد، الذي تتميز به سويسرا إلا أنها لم تفلت من قبضة المخابرات السوفياتية التي وجدت فيها حقلا خصبا لتغلغل شبكة تجسسية اعتبرت من أهم الشبكات خلال الحرب العالمية الثانية، سواء من حيث كمية المعلومات التي حصلت عليها أو قيمتها أو مدى تغلغل مصادرها في الأوساط الحكومية والعسكرية الألمانية. واذا كان هناك كثير من شبكات الحلفاء التي مارست نشاطا متزايدا ضد المانيا من داخل أراضيها أو من الدول المجاورة لها (الشبكات الانجليزية في البلاد الواطئة والدانمارك وسويسرا الشبكة الأميركية في سويسرا وبعض الدول التي خضعت للإحتلال الالماني) فإن الشبكة السوفياتية بسويسرا تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لها من حيث مدى أهمية انجازاتها بصفة عامة ومساهمتها خاصة في الانتصارات الحربية التي حققتها الدولة التي تنتمي اليها وهو نشاط هائل وكبير بالفعل.

فما هو سر هذه الشبكة؟ وما هي دوافع تكوينها؟ وكيف كانت انجازاتها؟.

رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفياتي وسويسرا حيث قطعت العلاقات بينهما منذ عام ١٩٢٢ ولم تستأنف إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالتالي عدم توافر هيئات أو أفراد تابعين لموسكو يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ويمكن أن يقوموا مباشرة بإنشاء وتشغيل شبكات للجاسوسية أو حتى القيام بدور مساعد لها (وقد اتضح بعد ذلك مدى أهمية تواجد هؤلاء الأفراد والمنظمات في سويسرا لتقديم المساعدات المالية والفنية والحيلولة دون انهيار الشبكة في وقت مبكر نسبيا) .. رغم ذلك حرص
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المسؤولون في المخابرات السوفياتية على أن تكون سويسرا في مقدمة مراكز نشاطهم في أوروبا نظرة للعوامل التالية:

اولا: وجود حدود مشتركة بينها وبين المانيا والدول الأخرى التي سيطرت عليها (فرنسا - النمسا مثلا) مما يساعد شبكاتها على سهولة استقبال المعلومات التي ترد من مصادرها في هذه الدول أو البحث عن مصادر جديدة فيها.: ثانيا: توافر مصادر معلومات غزيرة داخل سويسرا نفسها من جانب الالمان المعادين للنازية أو الموالين للشيوعية أو الجواسيس المأجورين أو

غيرهم.

ثالثا: الحياد الذي تمتعت به وعدم توافر احتمالات مؤكدة لهجوم المانيا عليها نظرا للظروف الدولية والداخلية التي كانت سائدة حينئذ

رابعا: عدم وضعها لقيود مشددة على نشاط شبكات الجاسوسية التابعة الدول الحلفاء بعكس الشبكات الالمانية التي قيدت نشاطها بالمقارنة بموقفها من شبكات الحلفاء

خامسا: ما لمسه المسؤولون السوفيات بعد ذلك من العمد إمداد سويسرا للشبكة السوفياتية بمعلومات حيوية عن المانيا لاعتقادها أن ذلك يخدم المصلحة العليا السويسرية حيث كانت الحكومة السويسرية تخشى من انتهاك المانيا لحيادها والاستيلاء على الاقاليم التي يقطنها المواطنون السويسريون الذين يتكلمون اللغة الالمانية. وأدركت. لذلك. أن تأخر انهيار الاتحاد السوفياتي وتحول مجرى الحرب لصالحه سيحول دون شروع المانيا في تنفيذ مخططاتها تجاهها.

يمتد تاريخ وجود الشبكة السوفياتية في سويسرا الى ما قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، ولم تأخذ شكلها الكبير الذي عرفت به إلا بعد قيام الحرب وبروز نوايا المانيا التوسعية واتجاهها لتنفيذ مخططاتها لغزو الاتحاد
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السوفياتي. ورغم ارتباط النشاط الحقيقي للشبكة بالظروف التي مرت بها العلاقات الالمانية السوفياتية، إلا أنه ارتبط أيضا بشكل أساسي بوجود ثلاثة أشخاص يعملون على راس الشبكة حركوا أحداثها وصنعوا انجازاتها وتسببوا بصفة جوهرية في النجاح الذي وصلت اليه وهم: الكسندر رادو (المدير المقيم لها) ورودولف روسلر (أهم مصادر المعلومات للشبكة) والكسندر فوت الرجل الثاني لها). وهنا لابد من الإشارة الى هذه الشخصيات وانجازاتهم وتأثيرهم على أعمال الشبكة ومهماتها

فأول ما يفرض نفسه علينا عند الحديث عن الكسندر رادو، هو أنه لم يكن جديرا بمنصب المدير المقيم للشبكة واحتلاله بالتالي للمركز الأول بين أعضائها، وذلك على ضوء القواعد الأساسية لفن المخابرات ودقة اختبار الأجهزة السوفياتية لعملائها. فرغم اتجاهاته الشيوعية ونشاطه المبكر في خدمتها حيث كان أحد قادة الثورة الشيوعية في المجر عام ١٩١٨ وهجر الى موسكو في أعقابها، وكلف بالقيام بمهام كبيرة لصالح الحزب والمخابرات في السويد والنمسا والمانيا وفرنسا، فإنه لم يرتق الى المستوى الذي يحتمه عليه مركزه بالشبكة وطبيعة العمل السري الذي يجب أن يغلف معظم أوجه نشاطه المتعلق بها إن لم يكن جميعها، ويدل على ذلك: |

اسرافه في انفاق أموال الشبكة بغير تدبر مما أسفر أولا عن جذب اهتمام اجهزة مقاومة الجاسوسية الالمانية والسويسرية اليه وثانية الى التعجيل بوقوع الشبكة في ازمة مالية كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت الى توقف نشاطها في وقت تعذر فيه إمدادها بأية مساعدات من جانب موسكو أو الحزب الشيوعي السويسري.

احتفاظه بقوائم مصروفات الشبكة التي تكشف بوضوح تفاصيل نشاطها المالي.

سهولة تقبله للإثارة وعدم قدرته على السيطرة على شعوره في الأوقات الحرجة

- تورطه في إقامة علاقة مع إحدى عميلات الشبكة والتي كانت من أهم الأسباب التي أدت الى کشف نشاط الشبكة وإدانة أعضائها.

عقد اتصالات بينه وبين زعماء الحزب الشيوعي السويسري ومخالفة بعض إجراءات الأمن الأخرى. رغم كل ذلك، فإن هذا لا يعني انعدام الفوائد التي حصلت عليها الشبكة من رئاسته لها أو انتفاء وجود جميع شروط العميل الناجح فيه حيث اتخذ ساترا جيدا لتغطية نشاطه كأحد مديري وكالة متخصصة في الموضوعات والخرائط الجغرافية، مما أتاح للشبكة مصادر هامة للمعلومات. أما «رودولف روسلر، فإنه يعتبر من أهم العملاء الذين عملوا في ميدان المخابرات خلال الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة، وجميع المراحل التاريخية السابقة بصفة عامة، سواء من حيث كمية المعلومات التي حصل عليها أو إرتفاع مستوى المصادر التي حصل منها على هذه المعلومات أو التقارب الزمني لإمداداته منها حتى وصلت أن تكون يومية في بعض الأحيان.

ولابد هنا من الإشارة إلى ما ذكره كبار الكتاب والجواسيس عن روسلر في هذا المضمار. وقد أشار الاديسلاس فارجو مؤلف كتاب «حرب الدماء

انه من النادر أن يكون الجاسوس بمفرده أثر حاسم على مجرى التاريخ .. ولكن رودولف روسلر كان ذلك الرجل كما أوضح رونالد سيث «مؤلف کتب: فن الجاسوسية، تاريخ الجاسوسية اليابانية، الجاسوسية على المشرحة، بأنه ليس من المبالغة في شيء اذا قيل أن الاتحاد السوفياتي مدين بالنصر الذي أحرزه على المانيا لروسلر أكثر من أي شخص آخر بما في ذلك ستالين نفسه.

وعلى هذا الأساس أشار «دافيد دالن، في كتابه الجاسوسية السوفياتية الى أن روسلر لم يؤد فقط أعمالأ هامة في الجاسوسية السوفياتية لعدة سنوات، ولكنه كان أيضا من بين كبار الجواسيس،. وكذلك كتب والكسندر فوت، (الرجل الثاني في الشبكة السويسرية ومؤلف كتاب الموجز للجواسيس) ان اعمال روسلر هي التي مكنت الاتحاد السوفياتي من الانتصار على المانيا، حيث أرسل الى موسكو معلومات عن موقف القوات الالمانية في الجبهة

٩٩

الشرقية يوما بيوم.

لم تقتصر الدوافع التي وقفت وراء قيامه بالدور الملموس في کسب الاتحاد السوفياتي للحرب ضد المانيا على عامل واحد فقط، بل امتزجت عوامل عديدة تمثل في النهاية دوافعه التي تفسر موقفه هذا ومنها على سبيل المثال:

يعتبر عداؤه للنازية العامل الأساسي الذي دفعه للعمل ضدها. وقد اتخذ ذلك صورة عنيفة في وقت مبكر نسبيا حيث كان يهاجمها باستمرار في احدى الصحف المحلية، وهاجر الى سويسرا بعد استيلاء قادتها على الحكم عام ١٩٣٣، وانشا دارا للطباعة في السوزيرن، تخصصت في إصدار المطبوعات المناهضة للنازية ... وذلك بعكس كثير من الألمان الآخرين الذين تبلورت ميولهم العدائية تجاه النظام بعد تعرض الجيوش الالمانية اللهزيمة، وظهور احتمالات عدم کسبها الحرب وبالتالي تعرض مستقبل الأمة الالمانية برمتها للخطر.

لا يستطيع أحد أن ينفي أن رغبة روسلر الشديدة في الحصول على المال هي الدافع الثاني والهام الذي حرك أعماله. وتدلنا المبالغ الشهرية الكبيرة التي حصل عليها من الاتحاد السوفياتي (١٧٠٠ دولار) على حقيقة

مدارات حصل علني والهم من أن رغبة

إلا أن ما يجب الاعتراف به أن أعمالا كتلك التي قام به روسلر کانت تفرض بمبالغ طائلة كمستلزمات وضرورات لابد منها.

يحرص بعض الكتاب الغربيين باستمرار على تأكيد أن نشاط روسلر الصالح الشبكة كان بناء على اوامر وتحت إشراف السلطات السويسرية، إلا

أن انضمامه لعضوية جمعية كاثوليكية يسارية وحصوله على مبالغ طائلة من النقود، فضلا عن نبض السلطات السويسرية عليه مرتين بتهمة الجاسوسية، يدل على أن هذا الرأي لا ينطبق على الواقع بشكل كامل، بل يوضح أن هذا

الإشراف كان ضمن الإطار العام الذي غلف موقف المسؤولين السويسريين تجاه أجهزة المخابرات التابعة للحلفاء، ويتمشى رأي الكسندر فوت، مع هذا الاتجاه الأخير حيث لم يؤيد الرأي السابق بل أوضح أن روسلر ظل مخلصة للمسؤولين السويسريين وللروس. وأنه نظرا لحسن حظه لم تتعارض مصالح كلتا الدولتين.

والجدير بالذكر أن المعلومات التي حصل عليها روسلر فاقت جميع ما حصل عليه الأعضاء الأخرون، مما أعطى له أهمية خاصة بينهم وجعل المشرفين على الشبكة في موسكو يحرصون باستمرار على كسب وده بمختلف الوسائل.

كذلك الحال بالنسبة لشخصية الكسندر فوت، وأعماله التي حظيت بعناية خاصة من جانب المؤلفين الغربيين الذين تناولوا أعمال الشبكة السوفياتية في سويسرا سواء من حيث تخصيص حيز كبير نسبيا لأعماله في عدد كبير من كتب الجاسوسية أو وصفهم له بأكمل الصفات (كان استاذا في الجاسوسية ويتمتع بالصفات اللازمة للجاسوس الناجح وبقدرة فائقة على العمل المتواصل - يعتبر جاسوسة ممتازة من الطبقة الأولى، يحسن التصرف والتفكير ولديه مقدرة كبيرة على استخلاص النتائج ومراعاة إجراءات الأمن ... ). |

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو هل يرجع السبب الأساسي في ذلك الى تمتعه بالجنسية البريطانية وعدم تورطه في عمل مضاد لبلاده أو لأي من حلفائها؟ أم أن تلك الصفات التي أسبغوها عليه تجد لها أساسا من الواقع والحقيقة؟.

لا شك أن التتبع السواعي لما كتب عن أعمال وشخصية فرت وتفاصيل التجائه الى السلطات البريطانية بعد انتهاء الحرب، يوضح أن الاتجاه الذي سار فيه الكتاب الغربيون يجد تفسيرا له في كلا الأمرين معا، أي أنه كان بالفعل من الجواسيس السوفيات الذين يعتمد عليهم. وإن عدم

٩٨

تورطه في أي عمل ضد أمن بلاده كان له أيضا أثره الواضح في أن تتسم الصورة التي أعطيت له بهذا الكمال والا يقلل من قيمة بعض الأعمال التي قام بها كما حدث بالنسبة لأشخاص آخرين (المان - فرنسيين - أمريكيين).

وقد كان الساتر الذي اتخذه فوت لتغطية حقيقة نشاطه هو شخصية رجل اعمال انجليزي متيسر الحال مقيم بسويسرا لا يجيد سوى الراحة والاستجمام وقد انحصر العمل الرئيسي الذي قام به في تحويل الرسائل العادية التي ترسلها الشبكة إلى موسكو الى اخرى مشفرة ثم إرسال معظمها عن طريق جهاز اللاسلكي الذي يخفيه في مسكنه، وفي تدريب عملاء الشبكة الجدد، والحصول على معلومات من بعض المصادر. وقد نجح (فوت) الى حد كبير في مراعاة القواعد الأساسية للشخصية التي تقمصها الى الدرجة التي أدهشت كل من اتصل بهم أو تعامل معهم من سويسريين أو أجانب بعد الإعلان عن حقيقة نشاطه بواسطة سلطات الأمن السويسرية. كما نجح في أن يكون عامل اللاسلكي الأول بالنسبة للشبكة رغم وجود جهازين آخرين المرسال (ارسل نحو ستة آلاف رسالة إلى موسكو. وقبل أن نتعرض الإنجازات الشبكة وتأثيرها على تغيير مجرى الحرب لصالح الاتحاد السوفياتي، هناك جانب هام يجدر التعرض اليه بالمناقشة والتحليل وهو موقف السلطات السويسرية من نشاط الشبكة. ويثار حول طبيعة هذا الموقف في الواقع كثير من التساؤلات كما تتسم بعض جوانبه بالتناقض. فيلاحظ أن بعض المصادر الغربية ترجح العامل الأساسي في نجاح الشبكة إلى الخدمات التي قدمتها السلطات السويسرية لها (إمدادها بمعلومات كثيرة عن طريق روسلر - غض النظر عن نشاطها داخل أراضيها لفترة طويلة نسبيا ويتفق في هذا الرأي كل من داليد دالن ورونالد سيث. إلى أن هذا الاتجاه اذا كان واقعيا في بعض جوانبه إلا أنه يبالغ في تصوير المساعدات السويسرية للشبكة السوفياتية وفي تقليل الامكانيات الحقيقية لأجهزة المخابرات السوفياتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في دول وظروف عجزت أكفأ الأجهزة الأخرى عن العمل فيها (شبكة سورج مثلا). كذلك نشات التناقضات المشار اليها من

٩٩

موقف كل من السلطات العسكرية بقيادة الجنرال جيسان القائد الأعلى للجيش السويسري والذي كان له دور بارز في الشؤون الداخلية والخارجية لبلاده طوال فترة الحرب) وسلطات الأمن الداخلية تجاه نشاط الشبكة. فبينما كان جيسان وزملاؤه يسمحون لها بحرية العمل ويمدونها في نفس الوقت بمعلومات وافرة عن القوات الالمانية بطريق غير مباشرة وللاسباب السابق شرحها، سعت الأخرى في إطار ممارسة نشاطها العادي الى محاولة الكشف عن حقيقة نشاط الشبكة السوفياتية والقبض على أعضائها، ويمكن إلقاء بعض الضوء على أسباب هذا التناقض بالنظر الى:

تطرق عمل الشبكة إلى الشؤون الداخلية والخارجية الخاصة بسويسرا وعدم اقتصار نشاطها على ما يتعلق بألمانيا فقط مما دفع أجهزة الأمن الى التحرك للقبض على أعضائها.

- إلحاح المسؤولين بسفارة المانيا ببرن على هذه الأجهزة للقيام بذلك وتقديمهم لكثير من الأدلة التي تثبت إدانة أعضاء الشبكة (كتاب الشيفرة الذي يستخدمونه مثلا).

- التنافس القائم بين أجهزة مقاومة الجاسوسية التابعة لكل من المخابرات الحربية السويسرية وأجهزة الأمن الأخرى والذي دفع الأخيرة إلى المبادرة باكتشاف نشاط الشبكة دون التنسيق مع المخابرات الحربية.

بعد كل ذلك يمكننا التطرق الى الانجازات التي حققتها هذه الشبكة على مختلف الصعد والمجالات، واذا كانت الشبكة السوفياتية باليابان قد نجحت في الحيلولة دون هزيمة السوفيات أمام المانيا، والمساهمة في تحقيق الانتصار النهائي في الحرب، فإن انجازات الشبكة السوفياتية بسويسرا قد جعلت من هذا الانتصار حقيقة واقعة، وأذا تصورنا أن القادة العسكريين لدولة ما على دراية كاملة بمعظم الخطط التكتيكية والاستراتيجية القوات الدولة المتحاربة ضدهم، فإننا يمكن أن ندرك قيمة وشمول المعلومات التي حصلت عليها الشبكة السويسرية ومدى استفادة القوات السوفياتية بها، وسنقتصر

للتدليل على ذلك بالإشارة إلى أهم الانجازات التي حققتها:

أولا: ابلاغ موسكو بالتاريخ المحدد لغزو المانيا للأراضي السوفياتية (٢٢ حزيران/يونيو ١٩٩١).

ثانيا: معرفة الكثير من الخطط الاستراتيجية والتكتيكية للقيادة الالمانية العليا

ثالثا: الحصول على معلومات تفصيلية عن قوة وتشكيل وتحركات القوات الالمانية بأسلحتها الثلاثة الرئيسية

رابعا: الإسراع بتلبية الاحتياجات العاجلة التي ترسلها المخابرات السوفياتية عن بعض الشؤون المحددة الى جانب ذلك، لم يقل نشاط أحد أكبر الجواسيس الروس في سويسرا عن نشاط تلك الشبكة السوفياتية هناك وهذا الجاسوس هو اليف مويزيوفيتش باکارپوف،.

وكان باکاريوف هذا قد تدرب في معهد ابراخوفکا، ويدير شبكة جاسوسية ناجحة في سويسرا وبالتحديد في جنيف وبال وبرن مدعيا أنه رجل اعمال نمساوي. وكان مجال عمله في المخابرات الدبلوماسية والحكومية. وقد زود موسكو بمعلومات سرية ذات قيمة كبيرة لمندوبي الكرملين في المؤتمرات الدولية. وقد ورد ذكره في مجلة والبريد الدبلوماسي، الروسية التي امتدحت بشكل مباشر الجاسوس المقيم في سويسرا اذتالت: اوردت معلومات من جنيف مكنت المندوب السوفياتي في الأمم المتحدة من أن يفضح خطط اعتداء سرية بعدها الأميركيون،.

وهكذا يتضح أن الحياد، لا مكان له في قاموس الجاسوسية حتى ولو كان في عاصمة الحياد ذاتها في سويسرا. وعندما نجد في هذا العصر بان دول عدم الانحياز قد أثبتت انحيازها، فإننا ندرك بكل ثقة بأن المخابرات والجاسوسية وخصوصا الجاسوسية السوفياتية تتواجد في كل مكان وتتجسس حتى على الهواء، وليس من بقعة في الأرض محرمة على هكذا مخابرات.

وطالما تتجسس على اعداء الانسانية ولمصلحة الانسان فنحن معها.

١٠١
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في استراليا وبلجيكا

المخابرات السوفياتية تتغلغل في استراليا وبلجيكا

لم تقتصر الجاسوسية السوفياتية على «تقمص الشخصية، وحدها، بل لجأت إلى ما هو أهم من ذلك بكثير، حيث وصلت الى عملية تقمص المدن والمقاطعات والدول بكاملها، عبر مؤسسات اختصاصية في هذا المضمار. وتأتي مدارس اغاکزينا، ودبر اخونکا، واستيابنايا، على رأس هذه المؤسسات. إلا أن المؤسسة الاختصاصية المعروفة بغاکزينا هي التي حازت على قصب السبق وفاقت في أهميتها كل المؤسسات والمدارس التي أخذت على عاتقها مسؤولية تخريج جواسيس المستقبل.

تقع مدرسة غاکزينا على بعد بضع مئات من الأميال جنوبي شرقي کوبيتشيف وتبلغ مساحة أرضها (٢٠) ميلا مربعا. ولا يحق لأحد أن يقترب من غاکزينا ما لم يكن لديه رخصة من قبل الاستخبارات السرية، اذ أن المنطقة بكاملها تحرسها وحدات الاستخبارات السرية التي تعزل المنطقة بكاملها لمسافة ٣٠ ميلا. كما أن هذه المدرسة لا تظهر على أية خريطة لدرجة أنها غير موجودة بالنسبة للشعب الروسي وغيره من شعوب العالم.

ينقل جواسيس هذه المدرسة بواسطة طائرات وزارة الداخلية الخاصة، اليها، ليتلقوا تدريبا اختصاصية لمدة عشر سنوات، وذلك بهدف أساسي يتمثل بالخدمة في الخارج، عبر معايشة جو اجنبي غريب عنهم طوال هذه المدة، لكي يسهل عليهم العمل والحياة في البلدان التي تتكلم اللغة الانكليزية بعد أن يكون دماغهم قد تعود تعودا تاما على الشخصية الجديدة التي

١٠٣


فما هو سر التجسس السوفياتي في استراليا وبلجيكا

تقمصوها خلال تدريب العشر سنوات. من هذا القبيل، كانت الجاسوسية السوفياتية في استراليا، والتي تلاعب بأعصابها كما يتلاعب العازف باوتار عوده. وكذلك الحال في بلجيكا عبر شبكة الأوركسترا الحمراء).

فما هو سر التجسس السوفياتي في استراليا وبلجيكا؟ وماذا كانت أهميته؟.

ففي شهر ابريل من عام ١٩٥٤، هرب موظف الشيفرة في السفارة السوفياتية في سيدني بأستراليا رفلاديمير بتروف، مع زوجته ويفدوكيا، بعد أن حررهم رجال الأمن الاستراليين من قبضة المرافقين الروس. وقد فضح بتروف وزوجته شبكة التجسس الروسية مما أدى إلى توقف نشاط مخابراتها. وقد استمر عدد من الجواسيس المستقلين غير المرتبطين بالسفارة الروسية في الاتصال اللاسلكي بموسكو وتزويدها بالأفلام والرسائل المكتوبة بالشيفرة، لكن البون كان واسعا ولم تعد المعلومات الواردة من استراليا مفصلة ودورية

كما كانت من قبل.

صممت موسكو على ملء الفراغ الذي أحدثه «فلاديمير بتروف وزوجته، فاتخذت إجراءات سريعة لإنشاء شبكة جديدة وقوية. كانت بحاجة الى سرعة فائقة لأن توسع منطقة ويميدا والسريع كمركز للصواريخ الموجهة وللابحاث النووية»، اقتضى إرسال جواسيس من الدرجة الأولى في الحال.

أرسل جواسيس مدربون في معهد غاکزبناء الى استراليا ولكن هؤلاء وجدوا أنه من الصعب تنظيم شبكة جاسوسية على أسس متينة، لأن الجاسوسية المضادة في استراليا أصبحت حذرة وتشك في أي وجه جديد يأتي الى المنطقة. وقد فهمت موسكو هذه الصعوبات، فأمرت جواسيسها بتجميد نشاطهم حتى تهدأ الأمور. ويظهر من تقارير المخابرات الروسية أن بعضا من الجواسيس الجدد في استراليا اضطروا إلى البقاء وبدون نشاط مدة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر قبل أن يجرؤوا على البدء بالعمل من جديد.

١٠.٤

وبالرغم من أن هؤلاء الجواسيس الذين اضطروا إلى التخلي عن أي نشاط تجسسي كانوا مزودين بالمال الكافي، فقد بحثوا عن وظائف للتغطية، مدركين أن شخصا يملك مالا ومعظم أوقاته فارغة لابد وان يلفت الأنظار اليه. وقد تكلم هؤلاء بالتفصيل عن الظروف الاستثنائية التي تؤخر النشاط العام في تقاريرهم الى موسكو.

كان من بين الجواسيس الجدد في استراليا فتاة تدعى «ربنا البوت استطاعت بعد ثلاثة أشهر أن توجد تغطية كاملة لعملها.

اختارت القيادة العامة للمخابرات في موسكو لها هوية درينا اليوت لأنها بعد أن بحثت ودققت في جميع الاحتمالات بالتفصيل قررت أن هذه الهوية كاملة. الاسم الحقيقي لرينا اليوت هر اسفير غريغوريفنا بورين المولودة في موسكو عام ١٩٢٣. وكان والدها غريغوري ايفانوفتش يورين فنانا انضم عند بلوغه الثلاثين الى اسيرك الدولة في موسكو. وكانت لاعبة

ترابيز» شهيرة. كانت «اسفير، عضو نشيطة في الحزب الشيوعي. وسرعان ما لاحظ المسؤولون عنها أنها صالحة للعمل في السلك الخارجي، فأرسلت عام ١٩٤٣ للتدريب الخاص، ودخلت معهد غاکزينا عام ١٩٤٥ حيث سميت اريتا اليوت، وسجلت تحت رقم ٩ - ٤٥٠١١٠/ ٢١٠ - ج.

شجعها مدرسوها هناك على تعلم شني فنون الرقص والألعاب البهلوانية لتصبح هذه المهنة تغطية كاملة لعملها في المستقبل.

وفي غازينا تعلمت اريتا، فن السير على حبل مشدود قليل الانحناء على علو مرتفع. ورغم أن ارينا نضت وقتا طويلا في تطوير فنها البهلواني، فقد حازت أيضا على العلاقات في الحقول الأخرى. وكانت التقارير الدورية المرسلة الى القيادة العامة للمخابرات في موسكو تقول عنها: ... لهذه الطالبة مؤهلات عدة، لا فقط في حقل اللغات ولكن في شتى فروع المعرفة. انها تملك جميع طاقات الجاسوسية. ولا شك أنها ستصبح موضع تقديرنا في عملها في المستقبل ...

???

أن تطورها في اللغات والتأقلم لا مثيل له. فبعد أربعة عشر شهرا تتكلم وتتصرف وكانها قد ولدت في البلد الذي سوف ترسل اليه. ويجمع أساتذتها على أن لهجتها كاملة ...

وعندما حان موعد الامتحانات النهائية فازت رينا فيها بتفوق. وبعد بضعة أيام استلم قسم النقل، أمر ترحيلها الى استراليا.

تسللت ارينا اليوت، الى استراليا في أواخر اكتوبر عام ١٩٠٠ وتوجهت الى اديليد، حيث مكنت مدة ثمانية أيام لتعتاد على محيطها الجديد. ثم انتقلت الى ملبورن، حيث عليها أن تمضي بضعة أسابيع. وكانت تصية التغطية انها آتية للبحث عن وظيفة، وأن فرص الحصول على وظيفة أحسن منها في ملبورن، مما هي في راديليد، وكانت تحمل عنوان بيت محترم يسكنه الفنانون.

بعد أن تعرفت ريتا على ملبورن، لمدة أسبوع، وجدت مكتبة للتوظيف. وكتبت الى رؤسائها عن هذه الفترة قائلة: اسجلت طلب الوظيفة. وقد أخذ لي موعد لأعرف انمرتي، وأعجب بي فوقعنا عرضا وقالوا أنهم واثقون من أني سأبدأ العمل قريبا.

كتبت ريتا في تقريرها التالي الى موسكو تقول انها بدأت العمل في ملبورن وقد قوبلت بالاستحسان وقادها عملها الفني الى «سيدني، وركاميرا والمدن الاسترالية الرئيسية الأخرى، فاستقرت وعاودت نشاطها التجسسي الذي بداته في ملبورن. وبما أنها كانت من أمهر جاسوسات المخابرات الروسية، فقد استطاعت أن تنشئ شبكة جاسوسية في مدة قصيرة، وأخذت ترسل التقارير بواسطة جهاز لاسلكي صغير الحجم. وبعثت بعدة أفلام الوثائق سرية وبعدد لا يحصى من التقارير المكتوبة بالشيفرة.

كانت ريتا تطبق تعاليم معهد رغاکزينا، في عملها التجسسي الواسع في مجال المعلومات النووية والسرية، وكان مساعدوها يعرفونها على موظفي

?. ? ?

الحكومة وكبار الشخصيات الذين يملكون معلومات أكيدة عما يجري في منطقة «ويمبدا ومراكز الأبحاث التابعة لها باعتبارها منطقة الصواريخ الموجهة ومراكز الأبحاث النووية.

وكانت طريقتها في استخراج المعلومات من أشخاص لا يتفوهون بها في الأحوال العادية رهيبة مما يجعلها جديرة بأن نذكر نقلا عن تقرير للمخابرات الروسية حول الموضوع ... كانت تستميل الرجال اليها بجمالها الخارق. وبعد أن يتناولون المشروب معها، كانوا يقبلون دعوتها لهم للذهاب الى شقتها. وهناك كانت تقدم لهم مشروبا ممزوجا بمخدر خاص بفقد الانسان سيطرته على نفسه. ثم كانت تنوم الرجل تنويم مغناطيسية وتوحي اليه بأن يقدم تقريرا عن عمله لرئيسه. ثم تسأله أسئلة دقيقة وتسجل جميع ما يقوله.

أن الأهمية القصوى لهذه الطريقة تكمن في أن ريتا تامر الرجل النائم - قبل إعادته إلى وعيه - أن ينسى كل ما قال ويتذكر فقط أنهما كانا يشربان معا.

وبالرغم من حذر ريتا وبعد نظرها، فإنها لم تفلت من الجاسوسية المضادة في استراليا. فقد لوحظ أنها تعاشر عددا كبيرا من موظفي الحكومة، ومن الشخصيات الكبيرة المرتبطة بشكل أو بآخر بالأبحاث النووية السرية. وقد أظهر التحقيق أن هؤلاء الرجال أكدوا أن علاقتهم بها كانت اجتماعية وخاصة. وأكد كل واحد تقرير الأخر بقوله أن الفتاة لم تذكر له شيئا عن السياسة أو عن الأبحاث العلمية، بل كانت تريد أن تقضي وقتا طيبا.

وكان في استراليا جاسوس تابع للمخابرات السوفياتية مهمته مراقبة نشاط الجواسيس المقيمين والحفاظ على سلامتهم فبلغه أن ريتا اليوت، قد وضعت تحت المراقبة. فأبلغها وأبلغ موسكو بالأمر باسرع وقت وعوضا عن أن تستدعي موسكو الجاسوسة وتثبت بذلك شكوك السلطات الاسترالية أمرتها بوقف نشاطها التجسسي في الحال، وبإبلاغ مساعديها بتجميد نشاطهم حتى إشعار آخر، وبنقل آلات الإرسال والأدوات الفوتوغرافية الى مكان أمين، وطلبت موسكو من ريتا أن تستمر في حياتها كفنانة لكي يظهر
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للعيان أن ما من شيء قد تغير، وبالرغم من رجال التحري التابعين اللجاسوسية المضادة الاسترالية المتنكرين والذين كانوا يقومون بمراقبة رينا، فقد تمكنت خريجة معهد رغاکزبناء من الاتصال بالمخبرين وضباط الاتصال والمساعدين الآخرين الذين يعملون معها وبالتخلص من جميع ما يثير الشبهات حولها.

واكتشفت ريتا آلات لاقطة مخيفة في منزلها. ولكنها تصرفت وكانها تجهل المراقبة عليها. ولم تستطع الجاسوسية المضادة من أن تثبت شيئا ضدها لكنها قررت الاستمرار في مراقبتها.

ولم تجد موسكو مبررا لإبقاء ريتا هناك تحت التهديد الدائم باکتشافها فقررت أن توكل الى اريتا اليوت - الموضوعة تحت المراقبة بسبب الشكوك المؤقتة عليها - مسؤوليات أخرى.

ووجدت الشعبة الثالثة في القيادة العامة للمخابرات في موسكو الحل اللقضية. ففي كانون الثاني / يناير عام ١٩٩١ ارسلت الى اريتا اليوت، من الهند وباكستان وبلاد اخرى عروضا حقيقية للعمل في كباريهات وملامي من الدرجة الأولى. فقبلت ريتا وغادرت استراليا في فبراير ١٩٩١، حيث ظهرت في الهند لكنها لم تقم بأي نشاط تجسسي، ثم انتقلت الى الباکستان حيث اختفت أخبارها نهائيا. إلا أن المرجح فإنها أعطيت اسمأ جديدة لتمارس عملها القديم في مكان جديد، ذلك لأن أمثالها قلائل، وباستطاعتها أن تخدم المخابرات السوفيائية في أي بلد انتدبت اليه.

وفي عام ١٩٥٤ أثبتت التحريات التي أجرتها الحكومة الأسترالية أن ثلاثة من مراسلي تاس في استراليا هم جواسيس، وورد في تقرير حكومي حول هذا الموضوع ما يلي: ان جميع مراسلي تاس في استراليا اعضاء عاملون في ملاكات الشرطة السرية الروسية. وإن تزويد الشرطة السرية بالمعلومات هي مهمتهم الأولى، ونجدهم من أجل ذلك يمتزجون بحرية بالصحفيين دون إثارة الشكوك.
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هذا ما جرى في استراليا, أما في بلجيكا فكانت الجاسوسية الروسية على جانب كبير من الأهمية أيضا. ويعتبر فرع شبكة الأوركسترا الحمراء) في بلجيكا من أهم وأكبر فروع الشبكة في الدول الأوروبية. وقد عاصر في اولى مراحل انشائه تنفيذ الخطة السوفياتية الخاصة بالحصول على المعلومات المختلفة عن بريطانيا حيث اتخذت بلجيكا مقرا رئيسيا للنشاط الموجه اليها نظرا لموقعها الجغرافي القريب منها. كما تميز هذا الفرع أيضا باستمرار نشاط أعضائه لفترة طويلة نسبية بالمقارنة مع الفروع الأخرى وتجدد نشاطه رغم القبض على كثير من أعضائه. ومما ساعد على ذلك عدم تشدد القوانين البلجيكية الخاصة بالجاسوسية (قبل احتلالها من قبل المانيا) حيث لم تكن تنص على أي عقاب بحق الجاسوس إلا اذا كانت أعماله موجهة ضد بلجيكا نفسها. هذا فضلا عن تمتع كثير من الشركات (ومنها تلك التي أنشأتها الشبكة) بالتسهيلات الخاصة بالاتصال البرقي أو التليفوني أو الشخصي بالدول الأوروبية المختلفة.

انحصر الساتر الأساسي الذي اتخذه أعضاء الشبكة في بلجيكا في النشاط التجاري، حيث قام اليوبولد تريبار، بالتعاون مع زملائه بإنشاء شركة سيمکسکو للتصدير والاستيراد (وهي تختلف عن شركة سيمکس - في فرنسا) كما تم أيضا استغلال احدى الشركات التي تتولى صنع الملابس الواقية من المطر في خدمة أهداف الشبكة وتسخير كافة مرافقها لتحقيق هذه الأهداف فضلا عن إقامة فروع لها في عدد كبير من الدول الأوروبية (المانيا - السويدالنروج - الدنمارك) ونظرا لرغبة الشبكة في الحيلولة دون إثارة الشبهات حول حقيقة نشاط هذه الشركة لم تقم بتعيين مديرها العام من أعضائها بل تم تعيين شخص أخر هو اجولس جاسيار، والذي كان يتمتع بماض نظيف ومركز اجتماعي مرموق، كما لم تكن له أية ميول شيوعية (كان أخوه رئيسا لحكومة بلجيكا. عمل قنصلا لبلاد، في الهند الصينية والسويد والنروج).

هذا وقد لعب بعض الشخصيات الهامة دورا رئيسيا في تسيير هذا
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فيكتور سوکولوف:




اليون جروشفوجيل:




كونستانتين بفراموف:

النشاط وتحقيق الأهداف المحددة وهم على الوجه التالي:

فيكتور سوکولوف:

وهو طيار سوفياتي سابق. اشترك في الحرب الأهلية الاسبانية وكان يعتبر الساعد الأيمن للمدير المقيم. وهو الذي قام بإنشاء شركة سيمکسکو بالتعاون مع باقي أعضاء الشبكة وتولى تجنيد بعض العملاء وتنفيذ بعض العمليات في فرنسا والمانيا، وقد هبط في الأخيرة «بالبرا شوت، وقام بإعادة تنظيم فرع شبكة الأوركسترا الحمراء هناك وتدريب أعضائها على الإرسال اللاسلكي. وكان سوكولوف يعتبر عامل اللاسلكي الأول بالنسبة لكافة فروع الشبكة حيث تولى إرسال كثير من الرسائل عن طريق جهازه الذي كان يخفيه في مقر إقامته، ولا شك أن تعدد الأسماء الكردية التي كان يستخدمها بصورة واضحة (فنسان سبيرا - ادوارد کنت. کارلوس الأمو. جورفيتش ... ) بشير إلى أهمية الدور الذي قام به في الشبكة

اليون جروشفوجيل:

وهو أحد رجال الأعمال البلجيكيين. يهودي الديانة وكان معادية للنازية وقد اعتنق المبادئ الشيوعية وكان من أهم مساعدي تريبار في بلجيكا وقد قام بمعاونته في تسخير شركة الملابس التي يملكها في خدمة كافة أهداف الشبكة والإشراف على كافة أعمال التجسس التي تتم في نطاق الشركة والقيام بتنفيذ بعض العمليات المتعلقة بها في فرنسا. هذا فضلا عن إعداد وتنظيم الأسماء الكردية والوظائف الوهمية الخاصة بأعضاء الشبكة

كونستانتين بفراموف:

تولى رئاسة الشبكة في بلجيكا بعد القبض على معظم أعضائها باستثناء تريبار وسوکولوف) وقد تمكن من تسيير شؤونها لمدة ستة أشهر
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متخذة من الدراسة في جامعة بلجيكا ستارا له.

وهكذا قامت الشبكة عن طريق الشركتين المذكورتين وباقي عملائها بممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها المحددة وذلك على النحو التالي:: أولا: أشتراك شركة سيمكسكو في تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالقوات الالمانية في بلجيكا مما مكنها من الحصول على المعلومات الفنية الخاصة بها والمعلومات الأخرى المتعلقة بهذه المشروعات.: ثانيا: تعاون الشركة مع بعض المؤسسات الألمانية في بلجيكا وبصفة خاصة منظمة تودت التي تعمل في مجال المنشات الحربية، وذلك بهدف التسلل إلى داخلها ومعرفة تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذها.

ثالثا: قيام المسؤولين عن هذه الشركة بدعوة القادة الألمان الموجودين في بروكسل، من بينهم القائد العام الى حفلات الاستقبال والعشاء التي تقيمها بصفة دائمة لهذا الغرض وتوفير سبل الراحة وكافة التسهيلات اللازمة لهم (خمور - نساء جميلات .. ) الأمر الذي حقق للشبكة فضلا عن المعلومات التي حصلت عليها من الثرثرة المعتادة في مثل هذه الظروف، تحويل أنظار أجهزة مقاومة التجسس عن الشركة لفترة طويلة نسبيا.

رابعا: استقبال شركة الملابس وسيمكسكو للمعلومات المختلفة الواردة من فروعهما في الدول الأوروبية واعدادها للإرسال الى موسكو. فضلا عن توجيه عملائها في هذه الفروع والتنسيق بين نشاطهم.

خامسا: تجنيد عشرة عملاء ممن يعملون في الأجهزة الالمانية والبلجيكية الحيوية والحصول عن طريقهم على معلومات هامة في المجالات التي يعملون فيها.

سادسا: تجنيد احدى البولنديات اليهود في الشبكة وهي (صوفي بوزانسکا) وتكليفها بعد التأكد من اتجاهاتها المؤيدة للشيوعية والمعادية للنازية بتشفير الرسائل التي تبعث الى موسكو. وقد أثبتت هذه العميلة أنها
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على مستوى المسؤولية وتفوق في إخلاصها لمبادئها وللشبكة المدير المقيم نفسه وكثيرا من الأعضاء الآخرين، حيث فضلت الانتحار على الإدلاء بأسرار الشيفرة السوفياتية إلى المخابرات الألمانية عندما ألقي القبض عليها.

بعد كل ذلك، يثبت السوفيات عبر جاسوسيتهم المتطورة بأنهم كالهواء يتواجدون في كل مكان يسكنه بنو البشر. وأينما كان هناك انسان، يعني أن هناك حياة وانتاجا واختراعات، وطبيعي أن تكون الجاسوسية السوفياتية قد وجدت لها موطئ قدم في أهم مفصل حيوي فيها. ومن هنا نال دبورکي راست فوروف، الموظف السابق في السفارة الروسية في طوكيو أن ما من مواطن سوفياتي يغادر حدود روسيا بصفته الشخصية. فليس ثمة سواح سوفيات .. وحيثما كان ثمة مواطنون روس في السفارات والقنصليات والبعثات التجارية والثقافية وحتى في الفرق الرياضية، فإنهم يكونون عملاء سريين.
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النسر، وتغلغل المخابرات السوفياتية في نخاع السويد (1)

النسر، وتغلغل المخابرات السوفياتية في

نخاع السويد (١)

اهتز العالم عندما سمع لأول مرة بانتصار ثورة اكتوبر في روسيا عام ١٩١٧ بقيادة فلاديمير ايليتش لينين، باعتبارها أول ثورة اشتراكية في العالم. وكم ازداد هذا الخوف فيما بعد عندما بدأ نجم هذه الثورة يلمع ويبرق، متجاوزة حدود الاتحاد السوفياتي الى ما هو أبعد بكثير ... الى كل تلك المناطق والأصقاع التي ترزح شعوبها تحت نير الظلم والاضطهاد والاستغلال والاستعمار.

إزاء ذلك، أصبحت مقاومة هذا التيار ضرورة حتمية، كي لا تنتقل عدوى هذه الحركة التحررية الى كل بقعة تتوق إلى الحرية والاستقلال.

وما أكثر هؤلاء الأعداء في الواقع، حيث لم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها من أجل هدف مركزي يتمثل بتشويه صورة الاتحاد السوفياتي وثورته، وصولا الى ما يضمن المحافظة على مواقعهم .. ومصالحهم الاستعمارية الكبيرة في المستعمرات والبلدان التابعة، وبالتالي ايقاف هذا المد الثوري، التحرري الذي يهدد العالم بانتفاضات وتمردات تقض مضاجع المعسكر الراسمالي الاستعماري ... ولم يخرج أعداء الداخل، عن أهداف أعداء الخارج، في هذا المضمار، حتى ولو كانوا يحملون الجنسية الروسية على الرغم من قلة عددهم. وقد وصل الأمر باحد هؤلاء، وهو ايوري راسفوروف، الموظف السابق في السفارة السوفياتية في طوكيو الذي اختار الحرية - كما قالت الدوائر الغربية - حيث قال: «ان المواطن السوفياتي لا يترك

١١٠

حدود الاتحاد السوفياتي بمهمة فردية ولا بصفته الشخصية، وليس ثمة سواح سوفيات. وحيثما كان ثمة مواطنون روس في السفارات والقنصليات والبعثات التجارية والثقافية وحتى في الفرق الرياضية، فإنهم جميعا جواسيس وعملاء سريين).

واذا علم يوري راسفوروف، أن أكبر جواسيس السوفيات في بلد جميل كالسويد، لا يحمل جنسية سوفياتية ولا ينتمي لأية سفارة من سفاراتها ولا لأية قنصلية وبعثة من بعثاتها المختلفة فماذا سيكون موقفه اذن؟ ومن منطلق الدفاع عن الحقيقة، باعتبارنا لسنا بمحامي دفاع عن السوفيات ولا عن جاسوسيتهم، لأنهم ليسوا بحاجة الى مدافعة، فإنه يتوجب علينا أن نشير الى حقيقة الجاسوسية الروسية في السويد التي تلقي أضواء كاشفة على دقة العمل المخابراتي السوفياتي، وتنسف .. بالتالي زيف كل الاتهامات التي برشقها الأعداء بموسكو والكرملين

فما هي قصة التجسس السوفياتي في السويد؟ ومن هو بطل هذه القصة؟ وكيف تمكن جهاز الاستخبارات الروسي من التغلغل في نخاع هذه الدولة المشهورة بروعتها وجمالها؟.

يعتبر الكولونيل «ستيغ فنرستروم، من أمهر الجواسيس وأعظمهم في السويد والذين قدموا خدمات جلي الى المعسكر الاشتراكي عامة، والاتحاد السوفياتي على وجه الخصوص.

في صباح ٢٠ يونيو ١٩٩٣ كان رجل طويل القامة يجتاز بخطوات واسعة جسرة في وسط ستوكهولم عندما اعترض طريقه نجاة ثلاثة من رجال الشرطة السرية، فقدم أحدهم نفسه بلطف ثم قال أنه مكلف بالقبض عليه،. فلم يعترض الرجل، بل تبع رجال الشرطة السرية في هدوء حتى سيارتهم الواقفة على مقربة من المكان. وهكذا وبطريقة سريعة وهادئة انتهت القصة المثيرة للعقيد فنرستروم، وهو من أنجح الجواسيس الذين استخدمهم السوفيات منذ بداية الحرب الباردة.

١١٩

هز السويد نبا القبض على «ستيغ فنرستروم، ولم تبالغ العناوين المثيرة الصحف ستوكهولم حين قالت:

أكبر فضيحة للجاسوسية شهدتها السويد. عقيد سويدي يبيع أسرارة خطيرة بقيمة لا تقدر. عقيد سويدي كان يعمل لحساب الروس)، بلغت موجة الصدمة لندن وواشنطن لأن العقيد تاجر باعمال الجاسوسية بالجملة وباع اسرارا عسكرية لا تتعلق بالسويد فحسب وإنما بانكلترا والولايات المتحدة وبحلف الأطلسي أيضا. واعترف في النهاية أنه ارتكب مئة وستين عملا (١٦٠) من أعمال الجاسوسية ضد السويد، ومن بين هذه الأعمال أنه باع للروس أسرار الدفاع الجوي السويدي والتصميمات التفصيلية لإحداث الطائرات السويدية ومعلومات عن الصواريخ البريطانية والاميركية. وقدرت المحكمة التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة أنه تقاضي من مؤجريه السوفيات ما يقرب من خمسمائة ألف کورون.

وقد أثار توقيفه شکوك ستوكهولم وواشنطن. فقد كان فنرستروم وزوجته محبوبين ومعروفين في حفلات الكوكتيل، وكانت الزوجة راولا جرينا کارلسون، على شيء من الخفة وفاتنة الى حد بعيد. أما العقيد الذي يبلغ من العمر ٥٦ سنة فقد كان متحفظة ولكنه كان ذا حديث جذاب. كانت النساء يجدنه ساحرة. كان رياضي البنية وذا وجه ناعم، قسماته واضحة، غير متغضئة، يحتفظ بنضرة الشباب رغم تقدم العمر.

وسرعان ما أثارت قضية فنرستروم جدالا سياسيا في السويد. فقد تساءلت المعارضة عن كيفية استطاعة ضابط عظيم أن يواصل عمليات التجسس وعلى نطاق واسع طوال هذه المدة دون أن ينكشف أمره؟ ولم يكن أقل من ذلك غرابة كيف استطاع رجل له ماض نظيف کفترستروم أن يصبح خائنة. وأين تكمن نقطة الضعف؟. -

لم يكن فيرستروم، على ما بظهر، من الذين تفكر مصلحة الاستخبارات السوفياتية في أن تستخدمه کجاسوس. فهو لم يكن يبدو أبدا أنه

١١٧

يعطف على اليسار المتطرف، لم يكن يعرض نفسه للتشهير بسهولة لأنه لم يكن من المصابين بشذوذ جنسي أو المقامرين او زير نساء. فقد أجمع الناس على أنه ظل شديد التعلق بزوجته التي تزوجها من ٢٤ سنة، وبإبنتيه اللتين بلغنا من العمر حين توقيفه ٢١ و ١٧ سنة.

وميزته الوحيدة - إن صح التعبير - أنه كان سويدية معتدلا عديم الشان. كان قنوعأ زاهدأ في الأكل والشرب، وكانت رياضته المفضلة في الجولف واللعب على الثلج، كما كان يحب أن يلعب البريدج، ولم يكن موسيقيا ولم يكن يهتم قط بالفنون. وربما أحب كثرة التردد على الحفلات ولكن سلوكه كان سليمة لا مأخذ عليه.

وحتى أن أصدقاءه لم يتوصلوا، إلا بعد فوات الأوان، أن يتذكروا كلمة واحدة كشفت بدقة عن شيء ما. في مأدبة عشاء دعى اليها، ألقى أحد الضيوف كلمة أشاد فيها باللغة الفرنسية، فرد فنرستروم قائلا: «ينبغي رؤية الأشياء كما هي: خلال بضع سنوات لن تبقى هناك لغات ذات أهمية عالمية إلا لغة ونصف لغة، ستكون الانكليزية هي نصف اللغة وستكون الروسية هي اللغة السائدة.

لم ينشر هذا التعليق حينئذ، أي ظل من الشك، ولكن مثل هذه الصراحة من فنرستروم، كان أمرا نادرة. فقد اعتاد بصورة عامة أن يتجنب الدخول في أية مناقشة تتعلق بالسياسة أو الشؤون الخارجية

كانت دماثة خلقه تخفي وراءها شخصية غامضة الى حد لا يرتاب فيه أي انسان باستثناء، سادته الروس، ويعد اعتقاله ظلت الشرطة تستجوبه لعدة شهور، وقام أخصائي اجتماعي باستجواب ما يقرب من عشرين شخصا من أقاربه وأصدقائه لمحاولة كشف الأسباب الخفية التي دفعته إلى الخيانة. فلا هذا التحقيق ولا ذلك الذي قمت به شخصيا. يقول ايروين روس - في واشنطن وستوكهولم أتاحا لي اختراق الواجهة التي كانت تحميه.

إن أمرة واحدة قد وضح وهو أن فنرستروم كان رجلا متكبرة جدا،

|١١٨

ويتحرق لأن يلعب دورة أكبر مما تسمح به وسائله، وقد بدا له أن «التجسس الحساب دولة كبيرة، هو مغامرة مثيرة يعد نفسه لأن يلعب فيها دورة أولية، وقد غذي الروس أنانيته بمهارة.

ولد فنرستروم في ٢٢ آب/ أغسطس سنة ١٩٠٦ في أسرة ضباط. وكان صبية خجولا منطوية على نفسه، ولم يكن له في طفولته غير أصدقاء صادقين قليلين. وكان يبدو أنه لم يكن على علاقة طيبة مع أبيه الذي كان رجلا متباعدة ومن حفظة، بينما كانت علاقاته بأمه أكثر حبا، وكان بعض أصدقائه ينظرون اليه باعتباره رجلا جبانا كدجاجة مبللة، ولذا أصابتهم الدهشة عندما رأوه قد انخرط في السلك العسكري.

ورغب دائمأ منذ ذلك التاريخ في تحسين وضعه، فعندما كان غيره من الضباط الشباب يجتمعون معا في المساء للهو، كان فنرستروم يلزم غرفته ليواصل دراسته للغة الروسية. لقد قرر أن يتعلم اللغة الروسية. كما قال للمحققين - لأنه كان يعتقد أن هذه اللغة قد تفيده يوما ما في المستقبل.

وبعد أن تدرب في البحرية انتقل الى السلاح الجوي بعد قليل من عام ١٩٣٠. وفي شتاء ١٩٣٣ - ١٩٣٤ منحته وزارة الدفاع زيارة مجانية لإتقان اللغة الروسية، وخلال هذه الزيارة لاريجا، تيقظ اهتمامه بالجاسوسية، حيث كانت اريجا، عاصمة ليتوانيا المستقلة ورمز راصغاء، مشهور جدا على الحدود السوفياتية، والمدينة تكتظ بالجواسيس وباعة مواشير المعلومات والدبلوماسين والعملاء المزدوجين. وقد تعرف فنرستروم على الحياة المثيرة لهذا العالم الذي يخيم عليه الظلال والغموض عندما تعرف على عميل بريطاني تحدث اليه بصراحة عن عمله وكان تعارفهما مبعثة المصادفة وتبادل الحديث ولكن البذرة كانت قد غرست. وفي «ريجا، أيضا تذوق فنرستروم طعم معاشرة المجتمع الدبلوماسي .. فلقد استقبل في حفلات بعض السفارات وقد ذكر خلال التحقيق: أنه نجح تماما في هذا النوع من الحياة الاجتماعية. ولقد كان يتحين الفرص دائما لأن يغشى المجتمع.

|١١٩

وفي عام ١٩٣٩، بعد عودته من اريجا، تزوج فنرستروم من اولا جرينا کارلسون، ابنة رجل ثري يشغل منصب رفيعة في جريدة تصدر في ستوكهولم. وكانت راولا تصغر زوجها بثلاثة عشر عاما وتحبه الى درجة العبادة فخضعت السيطرته. وما انفكت تدعي منذ اعتقاله أنها كانت تجهل دائمأ نشاطاته في الجاسوسية. وفي عام ١٩٤٠ كان قد أرسل فنرستروم إلى موسكو كملحق عسكري لا سيما بسبب معرفته التامة للغة الروسية. وكان ميثاق التحالف الالماني - السوفياتي لا يزال قائما في ذلك الوقت، ولكن العلاقات أخذت تزداد توترة بين المتحالفين.

وأقام فرستروم اتصالات مع أقرانه من السفارات الأخرى وبصورة خاصة مع الألمان. وربما كانت علاقاته ككثير من العسكريين السويديين في هذه المرحلة من الحرب، أكثر توثقة مع المانيا، وعلى كل حال فإن هناك أمرا واحدة أكيدا لا شك فيه: هو أنه لم يكن يجد أي وازع أخلاقي يمنعه من أن يقدم للنازيين كافة المعلومات التي استطاع جمعها عن الاتحاد السوفياتي خلال عمله. وقدر الألمان خدماته فسهلوا له الحصول على الروبلات من. السوق السوداء، وبعد عودته الى السويد في مارس ١٩٩٠، ظل فنرستروم على علاقاته الودية مع السفارة الالمانية. وفي عام ١٩٤٣ اكتشفت مصلحة المخابرات السويدية رموز الشيفرة الالمانية ووجدت اسم العقيد مذكورة في برقيات مرسلة الى برلين من السفارة الالمانية باعتباره مصدرا للمعلومات. وعلى أثر ذلك راقبت السلطات السويدية اتصالاته الهاتفية ولكنها لم تكتشف على ما يبدو شيئ يدينه أكثر من ذلك. وفي تشرين الأول/اكتوبر ١٩٤٣، نقل فترستروم إلى قاعدة اساتيناس، الجوية على الساحل الغربي من السويد. وبعد مضي عامين نقل إلى منصب عسكري في ستوكهولم حيث كانت اتصالاته الهامة مع الأميركيين والروس، وغالبا ما كان فيرستروم بعمل كمرافق ومترجم للضباط السوفيات عندما يأتون الى السويد لزيارة بعض المنشآت الجوية

وقد أنجز أول عمل تجسسي لحساب السوفيات في أواخر عام ١٩٤٨،

١٢٠ ١٢٠

از علم فنرستروم آن، الكولونيل رايفان بتروفيتش ريباشنكو، الملحق الجوي السوفياتي في ستوكهولم يظهر اهتماما بقاعدة جوية جديدة في السويد، فعرض عليه فنرستروم هذا الاقتراح:

اذا كانت هذه القاعدة الجوية لها مثل هذه الأهمية لك فإن بإمكاني أن اقول لك ما أعرفه عنها مقابل (٥٠٠٠) خمسة آلاف کورون»، وبدت الدهشة واضحة على ريباشنكو ثم اجابه بأنه سينظر في الأمر. وبعد بضعة أسابيع تقابل الرجلان في حفلة كوكتيل دبلوماسية. وبينما هما .. يتصافحان تمتم ريياشنکو: اتفقنا.

وتقابلا للمرة الثانية في احدى المناسبات الاجتماعية، وبعدها ذهب الروسي بفنرستروم الى منزله، وأعطاه، وهما يفترقان، رزمة تحتوي على المبلغ المتفق عليه. وتسلم فيما بعد خريطة تحدد مكان القاعدة الجوية. ويصرح فنرستروم بان السبب الذي دفعه الى القيام بهذه العملية كان رغبته في التسلل إلى شبكات الجاسوسية الروسية لإفادة الولايات المتحدة الأميركية منها. وهو يصر على أن اتصالاته الأولى بالمخابرات الأميركية تعود إلى عام ١٩٤٦ حيث فاجأ أحد العملاء الاميركيين في ذلك الوقت بان اسر اليه بأن اسم فنرستروم وجد في سجلات شبكة التجسس الالمانية خلال سني

الحرب.

واقترح هذا العميل أنه ما دام قد عمل سابق لصالح الألمان ضد الروس أن يقبل بالتعاون مع الأميركيين. فوافق فنرستروم، وكانت المهمة التي اقترحت عليه متواضعة وهي أنه عندما دعي رسميا لحضور عرض جوي في موسكو أن يرسل بالبريد اثناء مروره بلنينغراد طردا يعتقد فنرستروم أنه كان يحتوي على صمامات جهاز راديو.

ويقول فنرستروم انه مضت سنتان قبل أن يتصل مرة أخرى بالمخابرات الأميركية، وفي هذه المرة حدثه أحد العملاء الاميركيين مطولا عن أساليب التجسس وخاصة عن أساليب - العميل المزدوج - أن هذا الموضوع أغرى

١٢١

فنرستروم إلى درجة جعلته يقرر أن يصبح هو نفسه عميلا مزدوجا على الرغم من أن العميل الأميركي لم يقترح عليه أن ينطلق بهذه المغامرة. وكبداية

أن السلطات الاميركية نفت بشدة أن يكون فنرستروم قد عمل لحساب مخابراتها، وعدا ذلك فإن قصة الجاسوس لا تقوم على أساس، لماذا اقترح عليه الأميركيون عام ١٩٤٦ مهمة صغيرة كإرسال طرد من لنينغراد سيما وأنهم لم يطلبوا منه شيئا خلال السنتين التاليتين؟ أما ادعاءه في أنه اندفع في العمالة المزدوجة بدون حافز، ففيه شطط في حسن الظن بالناس.

والتفسير الأكثر قبولا هو أنه استسلم للإغراء الذي أتاح له الخصول بسهولة على الخمسة آلاف کورون. فإنه لم يكن طوال مدة اشتغاله بالتجسس عديم الاكتراث بالمال. وقد يكون له أيضا حافز آخر. ففي عام ١٩٤٨ عندما كان برتبة مقدم، أبلغ بأنه لن يرفع الى رتبة قائد اسطول جوي كان يعلل نفسه بها، وعرض عليه بدلا من ذلك أن يوفد إلى موسكو كملحق جوي.

وكان عدم حصوله على رتبة قائد أسطول جوي معناه أنه فقد الى الأبد أمله في تجاوز رتبة عقيد. فأصيب فنرستروم بخيبة مريرة ولعله قد وجد متعة في نوع من الانتقام في كل مرة يبيع فيها سرا عسكريا سويدية. ولكن فنرستروم عندما سلم الخريطة المذكورة إلى ريباشنكو قد وافق على الاستمرار بالاتصال بمصالح المخابرات السوفياتية بعد وصوله إلى موسكو وقد تسلم عمله كملحق جوي في ٢٧ يناير ١٩٤٩ وبقي فيه طيلة ثلاث سنوات.

وقد برهن الروس في معاملتهم لهذا الرجل عن مهارة نفسية فائقة. فاستغلوا الخيبة التي يبديها على الصعيد المسلكي واستثاروا غروره ودعموا في كل مناسبة الفكرة العالمية التي يحملها عن نفسه ا و أما كيف استغل السوفيات الكولونيل «ستيغ فنرستروم، وجعلوا منه عميلا من الدرجة الأولى، بعد أن فتحوا له رصيدا غير محدود، ومنحوه لقب النسر، الاصطلاحي، ورتبة لواء التي لم يكن له أي حظ في الحصول عليها في خدمة السويد؟.

هذا ما سنذكره بالتفصيل في القسم الثاني من هذه الدراسة.

١٢٢




النسر وتغلغل المخابرات السوفياتية في نخاع السويد (2)

النسر وتغلغل المخابرات السوفياتية

في نخاع السويد (٢)

ليست معرفة الحروب والمعارك وأبطالها من اختصاص العسكريين وحدهم، وإنما هي معرفة أو هواية لأكثر الناس في كل زمان ومكان. اذ لم بخل عصر من العصور التاريخية دون أن تكون الحروب والمعارك من المحطات البارزة في سجل أحداثه الطويل. كما أن البطل لا يعتبر ابن وطنه، ولا فتى عصره فحسب، وإنما هو ابن الجماهير في العالم كله رفتي جميع العصور، والذين تألقت أسماؤهم ودرت شهرتهم قبل عشرات ومئات السنين استمر تألقهم وشهرتهم عبر الزمان والمكان دليل صدق على تقدير النبوغ وشاهد اثبات على احترام البطولة. .

وعندما أثبتت تجارب التاريخ بأن البطولة لا تظهر فقط في الحروب والمعارك، وكثيرا ما تتجلى في أعمال الجاسوسية والمخابرات، فإننا نستطيع تصنيف بعض الأشخاص الذين نجحوا في ممارسة هذه المهنة وخاصة في إطار خدمة الشعوب الضعيفة ومصلحتها، نستطيع تصنيفهم في عداد الأبطال. وكان من بين هؤلاء بالطبع الكولونيل ستيغ فنرستروم. جاسوس الاتحاد السوفياتي في السويد.

لقد أحسنت الاستخبارات السوفياتية في التقائها اللمفتاح، الذي دخلت بواسطته الى إحراز النجاح الكبير في تجنيد فنرستروم لصالح موسكو، بعد أن اكتشفت الثغرة التي تحكم من خلالها قبضتها على جميع ما تحوزه من

اسرار.

١٢٣

ولقد برهن الروس فعلا في معاملتهم لهذا الرجل عن مهارة نفسية فائقة عبر استغلالهم الخيبة التي يبديها على الصعيد المسلكي واستناروا غروره ودعموا في كل مناسبة الفكرة العالمية التي يحملها عن نفسه.

ولم يطل الأمر حتى جعلوا منه عميلا من الدرجة الأولى، وفتحوا له رصيدة غير محدود ومنحوه لقب «النسر، الاصطلاحي ورتبة لواء، التي لم يكن له أي حظ في الحصول عليها في خدمة السويد.

وعندما تسلم فنرستروم عمله كملحق جوي سويدي في موسكو بتاريخ ٢٧ يناير ١٩٤٩ كانت المخابرات السوفياتية قد تغلغلت في جميع شرايينه وحتى في نخاع الشوكي.

ففي موسكو عهد إلى فنرستروم أن يتصل بضابط من مرتبة الأمراء عرفه باسم «بيوتر بافلوفتش ليمينوف، وتأثر فنرستروم تأثيرا عظيما بليمينوف الذي وصفه السويدي بأنه رجل ذو مقدرة تكاد تكون مغناطيسية على استمالة مساعديه اليه.

وعني ليمينوف بفنرستروم عناية خاصة وظل نقطة الاتصال الوحيدة بينه وبين مصالح المخابرات السوفياتية حتى النهاية.

وعندما غادر فنرستروم الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٠٢ بقي الرجلان على اتصال عن طريق المراسلة، حيث كانت مراسلاتهما فريدة من نوعها في تاريخ الجاسوسية، لان السويدي يؤكد أنه كان يكتب الى اليمينوف عن أخبار عائلته ويحدثه عن جولاته في المجتمع وعن كل همومه وشجونه. كان اليمينوف الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يثق به إلى درجة جعلت العقيد نفسه يعترف بأنه عرف فيه أفضل صديق.

وقد التقط فنرستروم خلال اقامته في موسكو كافة الايضاحات الممكنة عن الدفاع الجوي البريطاني الذي كان يعتبره الروس أفضل دفاع في العالم. وبفضل اتصالاته بسفارة الولايات المتحدة كما يقول، استطاع أن يقدم

١٢٤

للروم بعض المعلومات التي كان الأميركيون يجمعونها عن الأهداف في الأراضي السوفياتية.

وخلال الشهور التي سبقت سفره من موسكو عرف فنرستروم أن منصبه التالي سيكون في واشنطن، حيث لن يعمل كملحق جوي فقط بل سيشترك ايضا في شراء تجهيزات أميركية للطيران السويدي. وفد سر اللواء اليمينوف سرورة عظيمة بذلك حيث كان لديه عدد كبير من مهام معينة ليعهد بها الى فنرستروم في الولايات المتحدة أهمها الحصول على معلومات تكتيكية عن أخر التطورات الأميركية فيما يتعلق بالطائرات والصواريخ ومصوبات القصف والراديو والرادار والاجهزة الالكترونية الصغيرة.

وعلى الرغم من أن فنرستروم وصل الى واشنطن في ٨ ابريل ١٩٠٢ فإنه لم يستقبل زميله السوفياتي اللواء فيكتور كوفينوف إلا في اغسطس، حيث زاره في السفارة السويدية وأعطاه كلمة السر وهي (نيكولا فاسيليفيتش يرجوك أن تتذکره، ثم أعطاه ورقة ذكر فيها مكان لقائهما القادم. كان اللواء ككل من جاء بعده من ضباط الارتباط السوفيات الأخرين ينظم اتصاله - الذي يبدو مصادفة - مع فنرستروم في حديقة عامة أو في شارع وسط المدينة.: وفي كل مرة كان الرجلان يتظاهران بالدهشة لهذه المصادفة وبتصافحان

ثم يسيران معا بضعة خطوات. وكان فنرستروم الذي صور كافة الوثائق التي يريد تسليمها على فيلم مصغر - ميکروفيلم - يسلم لفيفة الفيلم الى كوفينوف أثناء المصافحة بينهما باليد. وكان يتخذ من سفارة السوفيات أيضا ميدانا العمليات التسليم وذلك خلال الاستقبالات الدبلوماسية الكبيرة، فكان فنرستروم يترك الأفلام في جيب معطفه الخارجي بغرفة المعاطف حيث يأتي کوفينوف التفريغ هذا الجيب على مهل.

وقد تسلم فنرستروم مبلغ خمسة آلاف دولار - كدفعة أولى - ويبلغ متوسط ما دفعه له مستخدموه السوفيات كما يقول خلال السنوات الخمس التي قضاها في واشنطن ٧٠٠ دولار شهريا. وكان يحرص على عدم تبذير

١٢٠

المال هنا وهناك. وكانت تودع في حساب مفتوح باسمه في موسكو مبالغ إضافية يمني نفسه بالانتفاع منها حين إحالته على المعاش. ولم يحدد أبدا الرقم الذي بلغته هذه المدخرات.

وبعد القبض على فنرستروم حاولت المخابرات الأميركية أن تعيد بناء مجده الغابر. وتزعم وزارة الخارجية أنها لا تعرف ما هي المعلومات التي نقلها فنرستروم الى الروس. وصرح روبرت مكنمارا وزير الدفاع أن نشاط الجاسوس السويدي لم يكن ذا شأن فيما يتعلق بالأسلحة الجارية الاستعمال،. ولكنه من الممكن أن يكون تلقى بعض المعلومات التي تتعلق بتصميم المعدات العسكرية الأميركية، وهذا أمر كثير الاحتمال لأن السويد كانت تشتري تجهيزات من الولايات المتحدة بمقتضى برنامج المعونة العسكرية وقد اعتادت وزارة الدفاع الأميركية أن تثق بالملحقين العسكريين السويديين.

ان سنوات ١٩٥٧ - ١٩٩٣ تمثل ذروة النشاط التجسسي الذي قام به فنرستروم. فبعد عودته الى ستوكهولم عين رئيسا لقسم القوات الجوية في قيادة الدفاع، وكانت تحال اليه بصورة روتينية في كل يوم كافة أنواع الوثائق السرية: خطط العمليات ومعلومات عن المنشات والأسلحة الحديثة واجهزة الدفاع الجوي. وكان مكلفا عدا ذلك بأن يبلغ وزير الدفاع عن الصواريخ الموجهة. وقد أتاح له هذا الأمر أن يتوصل الى الوثائق السرية الواردة من الولايات المتحدة - وربما بسهولة أكثر منها في واشنطن ورغما عن الرقابة فقد أمكن لفترستروم بالاستناد الى محضر وتصريحات الأوساط السويدية الكثيرة الاطلاع أن يحصل على فكرة عن مدى الأسرار العسكرية المسلمة الى الروس خلال هذه الفترة، فقد أنشي فنرستروم كل أسرار الدفاع الجوي السويدي، وهو نظام نصف تلقائي يضم الرادار والحاسبات الالكترونية التي تسجل طريق وسرعة أي طائرة مهاجمة. كما باع معلومات تتعلق بالمطاردات المضادة من نوع دريکن ج. ٣٠ التي صنعت في السويد، كما زودهم أيضا تفصيلات فنية عن - فيجن - الحديثة، هذه الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة

١٢٩

الصوت ويمكن أن تلعب دور مقاتلة أو قاذفة قنابل أو طائرة استطلاعية والتي كان يجب اعتبارها في النهاية دعامة طيران القتال السويدي.

واعتبارا من سنة ١٩٥٩ بدات السويد في الحصول على الصواريخ الأميركية من نوع «سايدوندره وهي قذيفة صاروخية تطلق من الجو الى الجو وتسبق سرعة الصوت وتسلح بها طائرات - دريکن - وصواريخ الكون - وهي قذيفة صاروخية أكبر حجما تطلق من الجو الى الجو وصواريخ - هوك - وهي تطلق من الأرض إلى الجو في لحظة الدفاع ضد الطائرات المهاجمة التي تطير على ارتفاع منخفض.

واشترى السويديون أيضا صواريخ بريطانية من نوع - بلود هاوند - وهي قذيفة صاروخية تطلق من الأرض إلى الجو على ارتفاع شاهق.

وقد أرسل فنرستروم إلى موسكو معلومات سرية عن كل من هذه الأسلحة، كما زود الروس زيادة على ذلك في كل مرة يستطيعها بمعلومات عن النشاطات التي يقوم بها حلف الأطلسي مثل تعزيز القوات الأميركية في البحر الأبيض المتوسط ابان أزمة السويس ووضع الخطة الفورية لمواجهة التهديد السوفياتي لبرلين الغربية. وفي نهاية ١٩٠٩ علمت مصلحة الأمن السويدي بان فترستروم أثار الشكوك بين بعض زملائه بفضوله الجشع حيال وثائق سرية تبدو انها تتعلق قط بعمله. وحصل «اوتو دانيلسون، مدير الأمن العام على اذن بمراقبة محادثات الكولونيل فنرستروم الهاتفية، كما وضعه هو نفسه أيضا تحت المراقبة بصورة متقطعة.

ولكن فنرستروم كان شديد الحذر جدا من أن يخاطر بنفسه في محادثة هاتفية ويبدو أنه كان يتمتع بحاسة سادسة أشعرته بوجود الشرطة. فقد مر دانيلسون ذات يوم وهو يركب سيارة جديدة من طراز مرسيدس بشارع صغير هاديء في الضاحية التي يقيم فيها الجاسوس، وكان هذا الأخير جالسا في سيارته الخاصة فاستدار بسيارته على الطريق وتبع سيارة الشرطة اذ بدا من الواضح أنه لاحظ انها سيارة غريبة في هذه الأنحاء.

١٢٧

وكانت الأدلة عن حالة فنرستروم المالية غير قاطعة أيضا. فقد أنفق زيادة على دخله حوالي ١٧٥٠٠ کورون في عام ١٩٦٠ وسنة آلاف کورون في عام ١٩٦١، ولكنه يحتمل أن والدي زوجته الغنيين كانا يساعدانه ماليا. وعلى الرغم من أنه لا يمكن توجيه أية نهمة اليه فإن الشرطة قد اهتمت اهتماما كافية لتحول دون تعيينه في منصب بمكنه من التجسس، وكان من المقرر أن يحال على التقاعد في يونيو ١٩٩١ ولكن كثيرا ما يتولى الضابط الذي يحال على التقاعد في السويد عملا مكتبية في مؤسسة عسكرية لزيادة معاشه، وقد تقدم فنرستروم في شهر مارس بطلب لتعيينه في عمل تفاعلي في هيئة أركان حرب القوات الجوية، وهو العمل الذي سيشغله بعد بوئيو ١٩٩١ والذي سيساعده للوصول إلى كل الوثائق السرية المتعلقة بالسلاح الجوي. ولكن وزارة الدفاع رفضت تعيينه في هذا المنصب بناء على عدم موافقة الأمن العام.

وقد وجد في النهاية عملا في وزارة الخارجية وعين فيها كمستشار الشؤون نزع السلاح للإشتراك في الأعمال التحضيرية لمؤتمر نزع السلاح في

جنيف، لأن المحاذير أقل لهذا المنصب بالنسبة لرجل تحوم حوله بعض الشكوك.

كان هذا القرار هو الأول في سلسلة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الإدارة. وقد أبلغ وزير الخارجية السويدية راوستن اوندن، بالشكوك التي تحيط بفنرستروم. ولكن الشرطة خوفا من تسرب شيء من هذا الموضوع رفضت أن يذكر ذلك لأي شخص آخر في وزارة الخارجية فلم يعد اذن من الممكن مراقبة فنرستروم في عمله الجديد.

وما كاد يستقر فنرستروم في هذا العمل حتى بدا يقوم بزيارة زملائه القدامى في السلاح الجوي ويسألهم عن معلومات سرية. وكان يشرح لهم أنه يحتاج اليها للاستعانة بها في عمله كخبير في شؤون نزع السلاح. وكان يحصل غالبأ على المعلومات التي يريدها. وفي يوليو ١٩٩٢ بذلت أخيرة

١٢٨

محاولة لتحديد اطلاع فنرستروم على الوثائق السرية بحيث ينبغي أن يمر في المستقبل کل طلب من هذا النوع عن طريق رئيس مصلحة المخابرات العقيد - بوفستين - ولكن هنا حدثت فوضى جديدة اذ أن أحدا لم يبلغ هذا الأمر الى مصلحة النشر والمطبوعات في الدفاع الوطني حيث داب فنرستروم على جمع المعلومات السرية بحرية تامة.

ومع ذلك لم يكن لدى الشرطة أي دليل قوي ضده. كان لديه جهاز لاسلكي ذو موجات قصيرة. غير أن ابنة فنرستروم الصغرى أبلغت ذلك للشرطة بصورة عفوية عندما ذكرت في محادثة هاتفية أن والدها يملك أغرب جهاز راديو في العالم، لا يستقبل إلا الاتحاد السوفياتي فقط.

وكان يمكن للشرطة أن نحصل على مذكرة بتفتيش منزله، ولكنها كانت تخشى ألا تكتشف شيئا فتضيع القضية كلها. ولذا عمل دانيلسون وزملاؤه في مايو ١٩٩٣ على الاتصال مع السيدة كارين روزين وهي خادمة تعتني بتدبير منزل أسرة فنرستروم لتشغيلها كمخبرة سرية. فقبلت أن تتعاون معهم بكل طيبة خاطر. ولو سبق للشرطة أن استعانت بها لأمكنها الظفر قبل ذلك بعام.

لقد ساورت الشكوك منذ وقت طويل، هذه السيدة الهادئة وهي امرأة في الخمسين من عمرها بسبب التجهيزات الغريبة التي يمتلكها وهي حامل کبير تتدلى فوقه صمامات كهربائية وجهاز تصوير، افترضت بحق أنه يستخدم في تصوير وثائق، وصندوق حديدي مخبأ خلف ستارة في حجرة المخزن، وجهاز راديو لم تر مثله في حياتها ثبت داخل مكتبه. وأوضحت السيدة أن الكولونيل فنرستروم كان يحتبس نفسه بعد أن يقفل عليه بالمفتاح ساعات طويلة للتصوير في الحجرة.

وبعد ذلك بشهر تقريبا اتصلت السيدة روزين في صباح أحد الأيام بالشرطة هاتفية تبلغها أنها عثرت على رزمين غريبتين تحت نشارة من الخشب في غرفة المؤونة العلوية حيث اكتشفت فيهما لفائف من الأفلام. وأخيرا حصلت الشرطة على الدلائل التي تساعدها على التدخل. وفي اليوم
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التالي كان فنرستروم قد اوقف

حدث الأمر في حينه اذ أن الكولونيل الجاسوس كان بتهيأ للهرب من البلاد وقد أنذره حادث طفيف وقع أثناء حفلة استقبال في السفارة البريطانية. فقد اقترب فنرستروم ببشاشة من اللواء (نورستن راب، القائد العام للقوات السويدية المسلحة الذي يعرفه منذ وقت طويل، ولكن دراب، عبس في وجهه وخاف فنرستروم فجأة من أن يكون اللواء قد شك بأمره. ولم يخطئ ظنه

بذلك.

وبعد القبض عليه زعم الكولونيل فنرستروم في البداية أنه عضو في جمعية سرية تعارض النظام الحاضر في الاتحاد السوفياتي. ثم أكد أنه كان بتجسس ضد الولايات المتحدة وليس ضد السويد. ولما لم تنجح هذه المزاعم انتقل الى الاعترافات. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من التحقيق معه ظل يتظاهر بموقف مليء بالوقار

ولكن هذا الموقف ما لبث أن انهار في شهر اكتوبر عندما حاول أن ينتحر بابتلاع جرعة مميتة من الحبوب المنومة. ولو أنه نجح في ذلك الحصلت زوجته على معاش لانه لم يكن قد أدين بعد، وقد أثبت الفحص النفسي أنه سليم العقل تماما رغم انهياره العصبي. وبعد عدة أسابيع من العلاج النفسي السريع استعاد توازنه واستأنفت الشرطة التحقيق معه وقام معظم التحقيق بصورة عامة على عرض الوثائق السرية على المتهم وسؤاله عما اذا كان قد نقلها الى الاتحاد السوفياتي. وفنرستروم. لم يطلب الرحمة من المحكمة. وقال في لهجة لا تخلو من بعض الزهو والصلف: ران نشاطي کان جزءا من الجاسوسية العالمية التي تقوم بين الدول الكبرى والذي هو نفسه عامل من عوامل الحرب الباردة ثم أعلن قائلا: انني على استعداد لتحمل النتائج القضائية لأعمالي،،

وكان من الممكن أن تكون هذه النتائج أشد سوءا في بعض البلاد الأخرى. ولكن في السويد البلد الانساني فإن الحكم بالسجن المؤبد الذي
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صدر بحقه يعني الإفراج عنه بعد عشر سنوات او اثنتي عشرة سنة من سجنه اذا سلك سلوكا حسنة. ومع ذلك فقد أعلن اللواء راب بانه ينبغي حرف ٢٩٠ مليون کورون لإصلاح الضرر الذي ألحقه بنظام البلاد الدفاعي

ويقول ايروين روس بهذا الصدد: كنت في ستوكهولم في يوليو ١٩٩٤ بعد شهر من صدور الحكم عليه. وكانت الأوساط الحكومية لا تزال بعد تحت وطأة هذه القضية. وكان أقوى عتاب يمكن توجيهه الى المسؤولين أنها عينت فنرستروم في وزارة الخارجية على الرغم من الشكوك التي كانت لا تزال تثار حوله عندما كان في وزارة الدفاع. وهناك أمر لا يمكن تفسيره مطلقا وهو أن نعتقد بأننا مجبرون على الاحتفاظ به بعد. إحالته على المعاش في وظائف رسمية جسيمة المسؤوليات كهذه. والأمر الوحيد الذي يمكن تفسيره أن قليلا جدا من الموظفين كانوا يؤيدون الشكوك التي ثارت حوله.

وفي رايهم أن العقيد كان زميلا جديرة بالاحترام فكيف يمكن لهم أن يصدقوا أن جنديا قضى حياة حفلت كلها بخدمات رفيعة يمكن أن يخون بلاده؟ ومن الواضح أن الحكومة السويدية قد عالجت هذه القضية على أعلى صعيدها الرسمي بعدم اكتراث يصعب فهمه. ففي مطلع ابريل ١٩٩٢ بعد أربعة عشر شهرا تقريبا من القبض على فترستروم جرى الاتفاق مع وزير العدل بان يطلع المدعي العام فيرنر راينجر رئيس الوزراء السويدي رتاج ايرلاندره على القضية، ولكن راينجر أصيب بمرض وتأجلت المقابلة الى ١٣ ابريل، وفي هذا اليوم انشغل رئيس الوزراء الى حد حال دون استقبال المدعي العام ولم يحاول أحد أن يعيد التجربة فيثير قضية فنرستروم مرة

أخرى.

وبعد قليل من توقيف الكولونيل اضطر رئيس الوزراء الى أن يصرح: يا للاسف انني لم أتلق أبدا ما يوحي بأن الأمر يتعلق بقضية هامة جدا.

وفي موضوع الجاسوسية يبدو أن كافة البلاد تحتاج الى هزة كبيرة لتفقد سذاجتها. فلم يعتقل في السويد خلال فترة ما بعد الحرب إلا جواسيس من
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مستوى صغير لم يكن لديهم غير مصادر محدودة للمعلومات. وقد كانت قضية فترستروم درسا خطيرة للسويد كما كانت قضية رهيس، للولايات المتحدة قبلها.

وأثبت الاتحاد السوفياتي عبر تجربته التجسسية بأنه قادر في كل لحظة على أن يشعر الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف شمالي الأطلسي بأجمعها على أنها لا تستطيع التنفس إلا الهواء الذي يسمح لها به الاتحاد السوفياتي لرئتيها. وعدا ذلك فإنها مهددة بخطر الاختناق اذا مارس عليها الروس عملية حظر الهواء.

ويبدو أن ذلك أصبح الهاجس الكبير لدول المعسكر الامبريالي كله.

المراجع

١. ج. برنارد هاتون. مدرسة الجواسيس، ترجمة غسان درويش. المؤسسة

الوطنية للطباعة والنشر. بيروت ١٩١٣، ص ٧ و ٢٠٧ و ٢٢٠. ٢ - مجلة والشرطة السورية تصدر عن دائرة الشرطة في القطر العربي

السوري).
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المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع اسرائيل

المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع اسرائيل

إن الذين يتنقلون على رؤوس أصابعهم، غير الذين يضربون الأرض بأقدامهم الثقيلة ومن يظن نفسه منها عن الخطا والاختراق، سرعان ما يكتشف بأنه قد نخر حتى العظم، وتغلغلت المخابرات في شرايينه تماما كما يتغلغل الدم.

والملاحظ أن الاستخبارات السوفياتية هي التي احترفت هذا النوع من التغلغل، وكان لها نصب السبق في هذا المضمار، ليس في نخاع أميركا وبريطانيا فحسب، وإنما في نخاع اسرائيل، التي تدعي بأنها دولة لا تقهره.

فكيف تمكن السوفيات من التغلغل في نخاع اسرائيل؟ وكيف كان ذلك؟.

يعتبر «اسرائيل بير» خبير الشؤون العسكرية وأقرب المقربين الى بن غوريون ورئيس قسم العمليات والتخطيط في مقر قيادة الجيش .... بطل هذه العملية ومخرجها.

ولقد امتعض واسرائيل بير، أو اببكة كما لقبه الناس أشد الامتعاض الاستدعاء رايسر هرئيل، له، فقد كانت الرسالة التي تسلمها منه فظة غليظة:

تعال الى مكتبية. وكان «بير، الذي اشتهر بانه خبير في الشؤون العسكرية وواحد من أقرب المقربين الى بن غوريون شخصية بارزة في الحياة الاسرائيلية العامة.

وقد هاجر اسرائيل بير، هذا من النمسا الى فلسطين، وانخرط في
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جيش الهاغانا، السري، وعمل بتفوق في الجيش عدة سنوات، وقد ساعدته قدرته الذهنية على التحليل، وما حظي به من تدريب عسكري أكاديمي، على الرقي السريع في معارج الجيش، حتى أصبح برتبة كولونيل أخيرة. وفي أثناء رحرب الاستقلال، اختير اسرائيل بيره لرئاسة قسم العمليات والتخطيط في مقر قيادة الجيش. وكان كثيرا ما يرى بصحبة رئيس الوزراء في المناسبات الرسمية.

وخرج ابيرا من الجيش عام ١٩٥٠ ليمتهن السياسة، ولكنه حافظ على اهتمامه بالأمور العسكرية وعلى صلته بها، وكان يحضر اجتماعات رئاسة الأركان البالغة السرية، ويحصل على ما يشاء من معلومات، وكانت خطط الجيش ومخططاته ووثائق الدفاع ذات الأهمية القصوى تجد سبيلها الى يده، وفي عام ١٩٥٥ طلب منه أن يكتب تاريخأ رسميا الحرب الاستقلال،، وخصصت له غرفة في وزارة الدفاع ليقوم بأبحاثه فيها.

وشاعت شهرة «بير» بوصفه خبيرة عسكرية حتى في خارج اسرائيل، وكان يلقي المحاضرات فيما يتصل بالحرب من موضوعات في العديد من البلدان الأوروبية، ولا سيما في المانيا، التي ترك فيها انطباعا عميقا لدى بعض الشخصيات البارزة كالسياسي افرانتس جوزف شتراوس) ... ورئيس جهاز الاستخبارات دراينهاردت غيلهن، وكان ابير، في جولات محاضراته بالمانيا يه جمهور الشبان المستمعين إليه أشد التنبيه الى واجبهم تجاه وطنهم والي الحاجة لجعل المانيا دولة ديمقراطية قوية في مواجهة الخطر الشيوعي القادم من الشرق،.

واستحوذ بير على إعجاب قيادة حلف شمال الأطلسي - الناتو - في أوروبا للتحليلات البارعة التي قدمها عن الاستراتيجية اللازمة في حالة نشوب حرب برية في أوروبا. وقد أثنى عليه موظفو وزارة الدفاع الفرنسية علانية، التفهمه الواسع المدى لمختلف الشؤون العسكرية.

ولم يكن من المستغرب إذن أن يمتعض دبير، عندما استدعاه ايسر
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مرئيل بخشونة ذات مساء من خريف ١٩٩٠، اذ لم يبد هرئيل من الاحترام ما يتفق مع مكانته البارزة.

ولم يقم بيره بأي جهد لإخفاء انزعاجه عندما مشى في مكتب ايسر والسيجار في فمه، ثم ألقى نفسه في الكرسي المقابل لمكتب رئيس الموساد، ونفض «بير، الرماد عن سيجاره بنقرة من إبهامه تدل على الإزدراء، ثم انحني في كرسيه الى الأمام وقال ببساطة: لندخل في صميم الموضوع، فأنا مستعجل.

وحذق ايسر الى العينين اللتين لا تطرقان في راس البروفسور الأصلع، وكانت جميع ملامح الوجه الزائر، في الشارب الأصفر المميز الذي بدت فيه آثار زماد السيجار تشير الى الاحتقار الموجه الى هرئيل، ولكن هذا لم يكن ممن يفزعون بسهولة، فواصل التحديق الى وجه «بير»، وهو يوجه اليه سؤالين موجزين قصيرين:

لماذا واصلت زيارتك الى برلين الشرقية؟ ولماذا سافرت الى بولندا؟.

وظهر هرئيل بمظهر الدكتاتور الذي يتخذه أحيانا، ورفع صوته قائلا: الم أحذرك قبلا من الاختلاط بالشيوعيين؟.

وضرب المنضدة التي أمامه بقبضتي يديه بشدة وصاح: إنني أحذرك يا بير، وأمنعك من السفر الى أوروبا،

وعندئذ وثب البروفسور على قدميه غاضبا، فلم يكن أحد، حتي بن عوريون نفسه يجرؤ على التحدث اليه على هذا النحو، وأجاب صائحا: اهتم بشؤونك الخاصة، فسوف اشكوك الى رئيس الوزراء، بل سأشكوك الى الحزب أيضا. وعندئذ اندفع خارجة من مكتب هرئيل.

وانقضت عدة دقائق، ورئيس الموساد يفكر في صمت، فقد كانت الشكوك تساوره بشان اسرائيل بيرا عدة سنوات. كان هذا قد کتب سلسلة من المقالات المعادية لأمريكا في أثناء الحرب الكورية، وكان رأيسر، يعلم
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أن «بير»، برغم انضمامه الى حزب بن غوريون (الماباي) الآن، كان منتمية فيما مضى إلى جماعة المابام، وهي الجناح اليساري الأكثر تطرفا، وكان للبروفسور نشاط قوي في مناهضة الشيوعية آنذاك مما أدى به الى تلك الجماعة أخيرة. ولم ينضم الى التحالف الحاكم برئاسة بن غوريون إلا مناخرة، وأصبح نهجه الجديد هو: قل يعيش بن غوريون، ثم افعل ما نشاء

ولم يكن اپسر ليحارب «بيرة على انتمائه السياسي، ولكنه كان يعجب القدرة الرجل على تغيير انتمائه على ذلك النحو السريع الحاسم.

أما رئيس الموساد فلم يكن منتمية إلى أي حزب ولكنه يعي ما يعتقده وعيا تاما، وكانت انتهازية الرجل تثير الشكوك في نفسه.

وبعد رحيل الخبير العسكري المفاجيء، انزعج ايسر الجالس في مکتبه مرة أخرى لشيء قاله، ألا وهو التحذير الذي وجهه «بير، حال مغادرته بقوله: سوف أشكوك إلى الحزب، فما الذي يقصده بذلك؟ كان بير يعلم أن ايسر لا ينتمي إلى أحزاب.

كان للطريقة الطائشة التي ألقى بها «بير» عبارته الغريبة إلى أيسر ما لتلك العبارة نفسها من مفاجأة، وبدا ذلك التحذير ارتكاسة ذهنية وحضأ صادرة عن رجل اعتاد تمثيل شخصية المحلل المنطقي، البعيدة عن الانفعال، وإذن، فقد وثبت الغريزة من مكمنها، وبرزت من قناع التعقيدات الفكرية التي تميز به دبيره.

: ومن قبل أحس ايسر بالانزعاج بشان ابيرا، كما أحس بضرورة اطلاع بن غوريون على ذلك، وقد نقل اهتمامه الى رئيس الوزراء، بظن أن ايسر يصدر في أمره هذا عن غيرة من شهرة دبير، ونفوذه. بيد أن ايسر لم يتراجع لذلك. فذهب في الحال لمقابلة رئيسه وطرح أمام جميع الأسباب الكامنة وراء الشكوك التي تساوره، وقال: «يقوم بيرا منذ مدة بجمع معلومات
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عسكرية لا تتصل به في شيء، وهو يزور المدن الشيوعية في رحلاته الى اوروبا وتربطه صداقة - مسرفة - مع الدبلوماسيين الروس العاملين في اسرائيل الذين يقابلهم كثيرا.

وقد بدت في حياة «بير، الاجتماعية بعض الجوانب الغريبة مؤخرا، فهو ينفق أموالا طائلة، تزيد عما يكسب، في ملاهي تل أبيب. وعندما كان في ميونيخ مؤخرة دفع مبلغ ٢٠٠ دولار دون أدنى اهتمام. وقد كان يشتري لنفسه ولعشيقاته، ومنهن من يشك في سلوكهن، ملابس كثيرة غالية الأثمان. أما علاقاته مع زوجته درفکا، فهي سيئة جدا. وهو يقضي لياليه يعاقر الراح في الحانات، كحانة أتوم - في شارع بن يهودا. وكان صوت ايسر مفعما بالغضب الفساد اخلاق «بيرا، فهو لم يعرف الانغماس في هذه الرذائل طيلة حياته.

وقال ايسر: من الجلي عندي، أن بير يعاني من اجهاد ما، هو إجهاد العميل الذي يمثل دورين في الحياة، ومنذ وقت قريب تورط في فضيحة عامة: فقد هاجمه زوج إحدى عشيقاته، ووجه إليه لكمات في وجهه، وهشم بعض أسنانه.

وكان بير قد أخبر رئيس الوزراء بأنه فقد تلك الأسنان في حادث سيارة واختار بن غوريون تعليله ذلك على ما قاله ايسر، وبقي راسخا في عدم الاقتناع بدعاوي ايسر.

ورد بن غوريون بهدوء: من واجبك أن ترتاب في كل شخص كائنا من كان، أما أنا فلقتي مطلقة بهذا الرجل.

وانتهت المقابلة بينهما بذلك، ولكن المسألة بقيت قائمة لدي ايسر هرئيل، ومن مزايا هذا الرجل أنه لم يكن امة عند بن غوريون، ولو كانت شخصيته أضعف من حقيقتها لتحاشي انتقاد أخد المقربين من رئيس الوزراء، ولكنه اختار الجانب المضاد، فامر عملاءه بتشديد الرقابة على بير. وأخذ فريق لأعمال التحري ينقب في ماضيه للتأكد من وجود جوانب مريبة، أو

١٣٧

انصاف حقائق في سيرة حياته كما خبر بها اصدقاء وزملاءه.

کان ايسر يسعى للتحقق من واحد من - تخميناته - المشهورة. وفي ليل ٣/ ٢٨ / ١٩٩١، بعد حوالي ثمانية أشهر من المواجهة الدرامية التي تمت بين ايسر هرئيل واسرائيل بير في مكتب الموساد، كان اليهود يحتفلون بعيد الفصح، وهو واحد من أخصب الأعياد واحبها الى اليهود، ففيه يحتفلون بالخلاص من ربقة العبودية في مصر، وفي منازل اليهود في جميع أرجاء العالم، تجلس العائلات حول الموائد لتناول - السيدير - وهي وجبة عيد الفصح التقليدية التي تتلي معها حكاية الخلاص.: وفي الساعة الثامنة من ذلك المساء، خرج رجل من شقته الواقعة في ٩٧ شارع برانديس في تل أبيب، وكان المساء دافئا، ولكن النسيم العليل الذي يهب من البحر الأبيض المتوسط الى الشاطئ حمل ذلك الرجل الى تزرير معطفه، وكانت في يده حقيبة اوراق جلدية .. وأسرع الرجل خطاه في الشارع الخالي من المارة، وهو يتلفت حوله، كما لو أراد التأكد من أن أحدا لا يقتفي خطاه. واستدار الى شارع جانبي وتوقف قليلا في ظل حجيرة للهاتف، وكان يلهث آنذاك بالرغم من أنه لم يبتعد أكثر من متي متر عن شقته التي خرج منها، وتوقف لحظات قليلة لالتقاط أنفاسه، ثم تلفت من حوله مرة أخرى. ولما لم يلحظ أحدة في الجوار انطلق منحدرة في الشارع الى مقهى صغير واقع في أقرب زاوية من زواياه. و وسعد صاحب المقهى الذي كان يجلس وراء الباب بمشاهدة اول زبون يراه في ذلك المساء. وطلب هذا الزبون زجاجة كونياك، ومضى بها الى منضدة في زاوية الحانة، بعيدا عن أضواء الشارع الساطعة، ووضع حقيبة اوراقه الجلدية على مقعد مجاور. ولما حاول صاحب المقهى ان يفتح مع الزبون محادثة ودية، اجابه هذا إجابة جافة، معبرة عن عدم رغبته في الحديث، ومضى يحتسي الكونياك في صمت. ثم أشعل الرجل سيجارة ونظر بقلق الى ساعته.

١٣٨

وبعد خمس دقائق، دخل رجل آخر المقهى، وكان يرتدي بدلة سوداء ناتمة، وعلى رأسه قبعة ذات حافة عريضة وبعد أن لوح بيده للزبون الجالس، اقترب منه وجلس على كرسي مقابل له حول المنضدة.

ولم يتبادل الرجلان شيئا من الحديث، وبعد لحظات من الجلوس نهض الوافد وخرج من المقهى. وفي يده كانت حقيبة أوراق لرجل الأخر.

وبعد ثوان معدودات، نهض الزبون الأول، ودفع ثمن الشراب، وبدون أن ينبس ببنت شفة غادر المقهى، ليلفه الليل، في حين شرع صاحب المقهى في كسه وتنظيفه. وفي الخارج تلفت الرجل الطويل حوله مرة أخرى، قبل أن يسير نحو منزله، وعاد أدراجه في الطريق الذي جاء فيه، وإن كان صفر اليدين الآن.

وعندما بلغ الرجل الطويل باب المبنى، الذي تقع فيه شقته دخل منه دون أن يكلف نفسه عناء التلفت فيما حوله، كان مطمئنة إلى أن أحدا لم يتعقبه. وبعد أن صعد الدرج المؤدي الى شقته دخل فيها واتجه صوب مكتبه، التي تعمر جدرانها كتب من عدة لغات. وهناك جلس يرتقب. منتصف الليل، صوت سيارة يمزق سكون الليل في ذلك الشارع. وعند رقم ١٧ أوقفت السيارة ونزل منها الرجل الغريب ذو القبعة، وهو الرجل الثاني الذي زار المقهى القريب قبل بضع ساعات. وكانت في يده حقيبة الأوراق التي أخذها من صاحبه، وسار هذا الرجل الى باب المبنى رقم ١٧، ودخل بدون أن يطرق الباب، ومن الواضح أن قدومه لم يكن مفاجئة. وإنه لم يتوقع المكوث طويلا، فقد ترك محرك سيارته بدون توقف

دق جرس الهاتف في منزل ايسر هرئيل وتناول ايسر السماعة على الفور، فقد كان ينتظر هذه المكالمة، التي عرف فيها صوت واحد من كبار عملائه، ولم يكن من داع للإعتذار عن المكالمة في ليلة العيد تلك:

جرت مقابلة بين رجلنا، وبين رجل الاتصال الروسي للمرة الثانية في

١٣٩

هذا المساء فقد تقابلا في المقهى الصغير الذي تعرفه، وكان مع رجلنا حقيبة أوراق سلمها الى رجل الاتصال، ثم افترقا

وقمت بتعقب خطي رجلنا حتى المنزل، وأنا الآن في خارج المكان، وقد دخل الرجل الروسي قبل لحظات ومعه حقيبة الأوراق التي تسلمها في المقهى، وهو مع رجلنا الآن في الداخل،.

وكان ايسر بالغ القلق، ولكنه لم يفاجا بما حدث. فرقم ١٧ شارع برانديس هو عنوان اقامة اسرائيل بير.

قرر ايسر أن الوقت قد حان ليضرب ضربته. ولكن ينبغي أن يتم كل شيء بطريقة صحيحة وبارعة، فإلقاء القبض على البروفسور الآن وهو متلبس بتسليم الوثائق الى احد الدبلوماسيين السوفيات الذي عرف عنه أنه أكبر جواسيس روسيا في اسرائيل، سيكون له انعكاسات دولية وربما أدى إلى اسقاط حكومة بن غوريون.

وقرر ايسر الانتظار حتى يغادر الدبلوماسي منزل اسرائيل بير واعتقاله. ينبغي أن يتم كل شيء بطريقة قانونية أو ألا يحدث البتة.

وبعد أن وضع ايسر سماعة الهاتف رفعها على الفور مرة أخرى واتصل بين غوريون. لم تستغرق محادثتهما أكثر من عشر دقائق، قال فيها ايسر: اسألقي القبض على اسرائيل بير هذه الليلة.

وتردد بن غوريون لحظة ثم قال: اقم بواجبك .. وانتهت المحادثة بذلك ... كانت الساعة تشير الى منتصف الثالثة في الصباح واسرائيل بير جالس يقرا في مكتبته، وحقيبة الأوراق ملقاة على المنضدة القريبة، في الموضع الذي تركها فيه بعد مغادرة زائره دون المساس بشيء من محتوياتها. وفجأة سمع طرقة على الباب.

وقبل أن يتمكن من إخفاء الحقيبة، أو حتى النهوض من كرسيه العتيق، انكسر الباب وكانت ضربة - معلم - وحيدة كافية لخلعه من مفصلاته

١٤.

واندفع صف من سبعة رجال في داخل الشقة، ووقفوا من حول بير الذي كان منتصبة متجمدة في كرسيه، وقال له أحدهم بهدوء:

انك معتقل الآن، ولدينا أمر بتفتيش الشقة.

وشاهد بير الضابط يوجه بصره الى حقيبته، وأجاب بهدوء بتلك الكلمات التي تفوه بها بن غوريون قبل ساعات في المكالمة الهاتفية مع هرئيل: قم بواجبك،.

وكان بير يعلم حق العلم من هو ضابط الاستخبارات المضادة الذي تحدث اليه، فقد كان يعرف اسمه الشخصي منذ عدة سنوات، ولم يزد على أن قال: هل تمانع في أن أدخن؟ كان ضابط الموساد المسؤول عن اعتقال بير علم أنه يتعامل مع رجل من أبرز رجالات البلد. فقد كان بير محاضرة في مدرسة الجيش التي يتدرب فيها الضابط، وكان كولونيلا في الاحتياط ومستشارة ناصحة لوزارة الدفاع ورئيس الوزراء نفسه، وقد أحس الحاضرون بالصدمة جميعا، اذ لم يكن العملاء يصدقون إن الرجل الذي قدموا لاعتقاله إنما كان واحدة من جواسيس السوفيات ... الا يمكن أن يكونوا مخطئين في شانه؟ لقد كانوا يتمنون ذلك ...

بيد أن شكوكهم مهما كان أمرها، سرعان ما تبددت عندما فتح الضابط حقيبة الجلد التي كانت ما تزال ملقاة على المنضدة القريبة من بير. وفي داخل الحقيبة شاهد الضابط عددا من الوثائق البالغة السرية ومنها قائمة مفصلة لمصانع الأسلحة الكبرى في اسرائيل، وفوق ذلك كله شاهدوا مفكرة بن غوريون الخاصة، التي استعارها البروفسور حين عبر له عن رغبته في كتابة سلسلة من المقالات عن فلسفة بن غوريون في القيادة والحكم، ولم تكن هذه المفكرة تحتوي على أكثر افکار بن غوريون خصوصية فحسب، بل كانت تحتوي فوق ذلك على عدد من أسرار الدولة التي كان وزراء الحكومة يجهلون بعضا منها. عندما قدم ايسر هرئيل مفكرة بن غوريون اليه، علق رئيس الوزراء على ذلك متبرما: «كنت غارقة في محيط من الأكاذيب.

١٤١

ومن الواضح الجلي أن الحادث كان أليم الوقع على نفسه. وقد أحجم ايسر عن الإشارة إلى أنه أعرب عن ارتيابه من بير في وقت مبكر يعود الى ١٩٠٣. ومن الأمور التي تسجل له ولموشي دايان أن كلاهما قد قاوم رغبة بير في الالتحاق بالجيش، وأن بير قد اتکا على صداقته مع بن غوريون في مقابل ذلك ليتم تعيينه مستشارة رسمية في وزارة الدفاع ليتسنى له الوصول الى جميع ما لها من وثائق.

اطمان أيسر الآن إلى أن بير كان يعمل لصالح موسكو عدة سنوات. ولكن هذا لم يعترف بشيء في أيام الاستجواب الأولى، وبقي يكرر تلك الصورة التي يرسمها لسيرة حياته أمام أصدقائه وزملائه عدة سنوات.

وفقا لرواية بير عن سيرة حياته، ولد في فينا عام ١٩١٢، وهاجر والداه الى الولايات المتحدة، ولكنهما عادا الى أوروبا بعد وقت قصير، ودرس بير الانسانيات والأدب الألماني في جامعة فيينا حيث تتلمذ. كما زعم - على بد ماکس راينهاردت، رجل المسرح المعروف ... وفي أثناء دراسته بالجامعة انضم الى الطلاب الذين تمردوا ضد الدكتاتور رانغلبرت دولفوس» .. واشترك في حرب الشوارع ضد النازيين عام ١٩٣٤، وتدرب في أكاديمية. فينز نويشنات - العسكرية، كما قال وأصبح ضابطا في - الشوتسبان - أو حلف الدفاع النمساوي.

وفي عام ١٩٣٩، كما قال بير، ذهب الى اسبانيا للقتال إلى جانب لواء الأمميين ضد الفاشيين في الحرب الأهلية الاسبانية، وقد خوله تدريبه العسكري أن يصبح مدربا هناك، وتعرف بير على جميع كبار العسكريين الشيوعيين واشترك معهم في معركتي مدريد وغراد البحارا ... الشهيرتين، وساهم بير أيضا في معركة تيرول الضارية. وفي أوائل عام ١٩٣٨، حين تبين أن الحرب ستكون خاسرة، هرب من اسبانيا وطلب منه السفر الى موسكو ليتلقى تدريبة اضافية. ولكنه بدلا من ذلك، عاد الى فيينا، حيث تأثر بالفكر الصهيوني، وبعد وقت قصير صح عزمه على الهجرة الى فلسطين. وقال بير

١٢

الأسريه متحدية: «هذه هي قصة حياتي، مثلما تعرفون جميعا.

وفي ذلك اليوم الرابع من بدء الاستجواب، زاره ايسر هرئيل، وكان هذا يعلم أن الأسير لا يبدي أي تعاون من جانبه، ندبر شيئا ما لمواجهته.

ا وحدي مرئيل الى عيني بير، كما فعل في لقائهما الأول، قبل عدة أشهر، وقال له بنبرة هادئة، وعنيدة في الوقت نفسه: «أنا أعرف انك جاسوس سوفياتي، أخبرني بالحقيقة. اذا تعاونت معنا فسوف تسهل الأمر على الجميع، وعلى نفسك أيضا. أخبرني حكايتك الحقيقية.

وفي مواجهة هذا التحلي، أعاد بير القمة ذاتها مرة أخرى حتى اذا فرغ منها قال له مرئيل بهدوء: كذاب! لم نجد أي أثر لوالديك في النمسا، ولو كانا يهوديين نموذجيين، كما تدعي، فلماذا لا تكون مختونا؟،.

الفد فحصنا جميع السجلات النمساوية، فتوصلنا الى انك لم تقاتل في متاريس الشوارع، ولم تحصل على شهادة الدكتوراه كما تدعي، بل أنك لم تدرس في الجامعة، ثم أنك لم تذهب الى الأكاديمية العسكرية، فقد كان هذا محظورة على اليهود آنذاك. وقد طلبنا دراسة قوائم الأسماء فلم يعثر على اسمك فيها، وليس اسمك موجودا في قوائم الشوتسبان كذلك.

رونقبنا في سجلات لواء الأمميين، ولم نعثر على اسمك فيه، انك لم تحارب قط في اسبانيا، والواقع أنك لم تساهم في أية حملة عسكرية في أي مكان من العالم. والآن قل لي: من أنت؟ أخبرنا بالحقيقة.

واتضح لبير أن الموساد قد عرف زيف ادعاءاته، فانهار، وفي الأيام الثلاثة التالية أملي تقريرة وافية بنشاطاته التجسسية.

وكان هرئيل قد اشتبه في أن موسكو قد - نشطت - بير بعيد حملة السويس عام ١٩٥٦ وألحت عليه عندئذ في تقديم أية معلومات يمكنه الحصول عليها، وعندما كانت فرنسا تزود اسرائيل بالأسلحة نقل بير تفصيلات كمية ونوعية ما يصل الى اسرائيل منها، وكذلك فل بصدد

١٤٣

الأسلحة التي اشترتها اسرائيل من المانيا، كما أنه جمع ما استطاع من المعلومات عن دور المانيا في حلف الأطلسي - النانو- أثناء سفره الى المانيا. وكانت أبحاث بير العلمية الخاصة، في التكنولوجيا النووية خصوصا،

حد الموضوعات التي يحتمل أن يكون رؤساء بير في موسكو قد طالبوه بتقديم معلومات عنها. -

وبقي بير يمزج الوهم بالحقيقة، حتى في أثناء بوحه باعترافاته، فقام عملاء الموساد وحلفاؤهم في اسرائيل وأوروبا، ومنها البلدان الشيوعية بالتحقق من كل كلمة تفوه بها، وأثبت البحث الدؤوب الذي قاموا به بطلان الكثير من ادعاء انه

بدات محاكمة بير في يونيو ١٩٩١، وادت طبيعة الكثير من الأدلة في قضيته الى بقائها سرا، وكذلك بقيت بعض اعترافاته بشأن الطريقة الدقيقة التي نقل بها المعلومات إلى موسكو سرا مكتومة حتى يومنا هذا. ومن المعلوم على كل حال، أنه قد نقل للروس خططة عسكرية تتصل بتكتيك القتال، كما نقل قوائم عن منشات عسكرية سرية، فضلا عن معلومات حول من يزودوں اسرائيل بالأسلحة من الأجانب.

وفي أثناء المحاكمة، دافع بير عن نفسه بأنه فعل ما فعله لاعتبارات وطنية. وقال: «لقد شعرت بأن من واجبي المساهمة في انقاذ اسرائيل من الوقوع في قبضة القوى الغربية، وأعتقد أن على اسرائيل التحالف مع البلدان الشيوعية، وأنا لم أخن اسرائيل قط وإنما كانت جميع جهودي رامية الى ابعادها عن الطريق المؤدي بها إلى كارثة سياسية.

واخيرا حكم على اسرائيل بير بالسجن مدة عشر سنوات واستأنف الحكم، ولكن عقوبته زيدت الى ١٥ سنة. وبينما كان يقضي في سجن شطة بغور الأردن الف كتابا يبرر فيه اعمال التجسس التي قام بها على اسس ايديولوجية، وبقي في السجن حتى مايو ١٩٦٨ عندما أصابته نوبة قلبية توفي على اثرها.

١٤٤

والواقع إنه حين فر اللاجئون في الثلاثينات من المانيا والنمسا مع تعاظم قوة هتلر، انضم الى صفوفهم عملاء السوفيات الناطقون بالألمانية. ويكاد يكون من المؤكد أن اسرائيل بير هو أحد عملاء السوفيات في هذه الموجة.

وقد لقي السوفيات عناء كبيرة في تزويده بتغطية مضمونة مما يدل على إنهم اعتبروه واحدا من أخطر عملائهم في الشرق الأوسط. وبعد دخول بير السجن، اكتشف عملاء الموساد في النمسا أن شخصأ سمية له كان يعيش هناك، وكان هذا طالبا يهوديا فقيرا يشبه بعض الشبه العميل الذي أصبح صديق بن غوريون الثقة فيما بعد. أما اسرائيل بير الحقيقي فقد اختفى سنة ١٩٣٨، وهي السنة التي هاجر العميل فيها الى فلسطين ولم يسمع به أحد بعد ذلك.

وانتظر الروس حوالي ٢٠ سثة وهي فترة طويلة جدا لإرسال رجلهم الى الميدان. وغني عن البيان انهم قد توقعوا منه انجازات كثيرة، وحصلوا على ما توقعوا بالفعل، فقد نقل بير كميات هائلة من المعلومات العسكرية من تل أبيب إلى موسكو.

بيد أن أحدا لا يدري حتى يومنا هذا هوية اسرائيل بير الحقيقية. من اين جاء؟ وكيف جرى تجنيده؟ ومن كان يتلقى الأوامر؟.

إن الاجابة على هذه الأسئلة تقبع مطمورة في ملفات الاستخبارات السوفياتية، وفي قبر العميل الذي كان يسمي نفسه واسرائيل بيره.

في ظل هذا الواقع، نجد أنفسنا. نحن الشعب العربي - مجبرين على أن لا نعيش سعداء على قيد الحياة، لأننا مجبرون على الوجود في بيوت غير بيوتنا، وفي أرض غير ارضنا، وإن متنا فإننا مجبرون على أن ندفن في قبور نرفضها ولا نتمناها ...

تلك هي سياسة الاحتلال وشريعة الاغتصاب.

١٤٥

وليس في قاموسنا أهم من اغتصاب الأرض والوطن على طريق اغتصاب الوجود من الأساس. تلك هي القوة بدون حق، وذلك هو الحق بغياب القوة

تناقضات رهيبة تكلفنا وجودنا وحياتنا في هذا الزمن الذي اصبح فيه عنق الحق على مقصلة ... والعدل الدولي، والعالم كله شاهد زور بدلي باعترافاته المناهضة لمشيئة التاريخ البشري وإرادته ...

ولكن الحق في النهاية هو المنتصر.
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المخابرات السوفياتية تستولي على كنوز اسبانيا

المخابرات السوفياتية تستولي

على كنوز اسبانيا

كم هي جهنمية لعبة المخابرات، وكم هي خطيرة آثار عملياتها، والمخابرات السوفياتية عريقة جدا في هذا المضمار.

ففي الثاني والعشرين من شهر اكتوبر/ تشرين أول ١٩٣٩ نامت المخابرات السوفياتية بأخطر عملية من نوعها في تاريخ السيطرة على الذهب بعد أن نفذت بإشراف ستالين نفسه أكبر عملية استيلاء على كنوز اسبانيا ونقلها إلى موسكو

فما هو سر هذه العملية الجهنمية؟ وكيف كانت انعكاساتها؟.

يعتبر الجنرال رالكسندر اورلوف، أول الهاربين الى الولايات المتحدة الأميركية بعد أن شغل رئاسة قسم مكافحة الجاسوسية في المخابرات السوفياتية، وهو الذي أشرف مباشرة على عملية الاستيلاء على الذهب الاسباني ونقله الى موسكو فيقول: توجهنا مساء ١٠/ ٢٢ / ١٩٣٩ بالسيارة الى (قرطاجة) وهي ميناء على الساحل الجنوبي الشرقي لاسبانيا وقد جلس بجانبي نائب وزير المالية

سيارة نقل حمولة كل منها خمسة أطنان. وكانت وجهتنا الى التلال التي تبعد خمسة أميال عن قرطاجة حيث يوجد مستودع الذخائر للبحرية الاسبانية. ولكننا كنا نسعى الى شيء أهم من البارود والقنابل.

١٤٧

كان الليل قد أرخى سدوله عندما توقفت قافلتنا. ولم الحظ إلا بعد نزولنا من السيارة تلك الأبواب الخشبية الثقيلة التي تدعمها قضبان حديدية، وقد أقيمت في مواجهة سفح التل. وقد قام على حراستها بعض العسكريين، ولما تأكد الحارس من هويتنا جذب مسمارا ضخما نفتح باب مزدوج على مصراعيه وراينا أمامنا کھفة فسيحة مضاء بالمصابيح الكهربائية المموهة. وفي الداخل وقف ٦٠ بحارة اسبانية بانتظار أوامرنا بينما تكدست أمام الجدران الوف الصناديق الخشبية الجديدة. وكان في هذه الصناديق سبائك وعملات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، هي كنز أمة عنيدة جمعته عبر القرون. وهذا هو الشيء الذي جنيت من اجله وكانت مهمتي نقله إلى موسكو. حدث هذا في الأشهر الأولى للحرب الأهلية الاسبانية. وكنت قد أمضيت عشرة أيام أقوم بتنظيم (عملية نقل الذهب)، بعد أن قرر عدد من الزعماء الجمهوريين الأسبان ايداع هذا الكنز في مكان أمين لدى «جوزف ستالين، خوفا من أن يقع بين يدي الجنرال فرانكو وقواته الوطنية المتقدمة في حينه باتجاه مدريد.

وكان نقل الجزء الأكبر من الذهب (المقدر ب ٦٠٠ مليون دولار) موضوع شائعات أو افتراضات منذ ثلاثين سنة، ولم يبق من الرجال الذين اشتركوا في العملية سوى اثنين: أنا (الجنرال الكسندر أورلوف) والأخر اسباني وهو الدكتور «جوان نجران، وزير المالية الاسباني في حينه.

ان كنت قد وصلت الى مدريد في ١٦/ ٩/ ١٩٣٦ بعد شهرين من اندلاع الحرب الأهلية لكي أراس بعثة سوفياتية كبيرة من المخابرات تضم خبراء مختلفين. ولما كنت جنرالا في إدارة المخابرات السوفياتية فقد كنت بطبيعة الحال كبير المستشارين السوفيات لدى الحكومة الجمهورية لشؤون المخابرات ومكافحة التجسس وحرب العصابات وهو منصب على توليه لمدة عامين. وكنت كغيري من الروس في اسبانيا أؤيد قضية الجمهوريين بكل إخلاص.

اقمنا مكتبا لعملنا في الطابق الأعلى من السفارة السوفياتية في مدريد

١٤٨

وتحت تصرفنا جهاز لاسلكي قوي، وكنت قد أمضيت هناك أقل من شهر عندما أقبل كاتب الشيفرة الذي يعمل معي الى مكتبي، وتحت ابطه کتاب الشيفرة وبين يديه رسالة برقية قال عنها: أنها وصلت الآن من موسكو وهي بعنوان «سري للغاية، باسم (شويد) أي اسمي الحركي لدى المخابرات السوفياتية. وقد تمت فورا بفك رموزها التي كانت عبارة عن ملاحظة استهلالية من الجنرال «نيکولاي ابجوف، رئيس إدارة المخابرات السوفياتية ثم جاء بالبرقية ما يلي: درتب مع لارجوكا باليرو رئيس الوزراء، شحن احتياطي الذهب الاسباني الى الاتحاد السوفياتي. استخدم سفينة سوفياتية، حافظ على أقصى قدر من السرية. اذا طالب الاسبان بإيصال فارفض - أكرر - ارفض. قل ان ايصالا رسميا سيصدر في موسكو عن بنك الدولة، انني أعتبرك مسؤولا شخصيا عن العملية. التوقيع (ايفان فاسيليفتش وهو الاسم الحركي لستالين بالذات)،، والواقع أن فكرة (حماية) الذهب من الوقوع في يدي الوطنيين بإرساله إلى روسيا قد وضعها أصلا الزعماء الجمهوريون المنزعجون أنفسهم حيث كان الوطنيون بقيادة الجنرال فرانكو يضيقون الخناق حول مدريد. وبدا سقوط المدينة وشيکا. وصدر مرسوم اسري، في ١٣ سبتمبر، وقعه الرئيس مانوريل ازاناء ووزير المالية الدكتور جوان نجران بنقل الذهب والفضة من خزائن بنك اسبانيا. وقد منح هذا المرسوم وزير المالية سلطة نقل المعادن الثمينة من مدريد إلى المكان الذي يكفل في رأيه أفضل قدر من الأمن، ونص هذا المرسوم على أن عملية النقل سوف تعرض على الكوريتز» أي البرلمان الاسباني للتصديق عليها ولكن هذا لم يحدث مطلقا.

ومهما كان من أمر شرعية المرسوم فإنه بلا شك لم يكن يتوقع شحن هذا الكنز خارج البلاد. ولكن بعد أن تدهور الموقف العسكري وسع رجوان نجران» سلطته بدافع الياس وقام بجس نبض الملحق التجاري السوفياتي

حول اختزان الذهب في روسيا وذلك بعلم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط. وأبرق الى موسكو فأسرع ستالين الى انتهاز الفرصة.

١٤٩

وبعد مرور يومين على وصول برقية ستالين الى قمت بالتباحث مع جوان نجران، في مبنى سفارتنا. كان وزير المالية الاسباني (استاذ الفيزيولوجيا) الوافد حديثا الى مقاعد الحكم نموذجا صادقا للشخص المثقف الذي يعارض الشيوعية من الناحية النظرية. إلا أنه بعطف بصورة مبهمة على التجربة العظمى، التي تجري في الاتحاد السوفياتي. وهذه السذاجة السياسية تساعد على تفسير الدافع الذي جعله يسمح بتصدير کنز بلاده الى تلك البلاد. وهذا فضلا عن أن هتلر وموسوليني كانا يساعدان الوطنيين بينما وقفت الدول الديمقراطية بعيدة. أما روسيا فكانت حليفا للجمهوريين، وهي الدولة الوحيدة الكبرى التي كانت تساندهم. وسألته أين يوجد الذهب الآن؟ فأجاب وزير المالية: في قرطاجة، في أحد الكهوف القديمة التي يستخدمها الأسطول لخزن الذخائر، وقلت في نفسي لقد ساعد الحظ ستالين مرة ثانية وقد أصبحت مشكلتي بسيطة جدا بوجود الشحنة في قرطاجة. فذلك الميناء الفسيح هو الذي تقوم سفننا السوفياتية بإنزال الأسلحة والذخائر فيه. وهكذا لا توجد فيه السفن فحسب بل الأشخاص السوفياتيون الذين نثق بهم أيضا.

وكان لابد من الإفضاء بالسر إلى مسؤول اسباني آخر هو رانداليشيو برتيو، وزير البحرية والطيران فإننا سنحتاج الى سفنه الحربية لحراسة الشحنة عبر البحر المتوسط الى أوديسا على البحر الأسود. وعندما استشير في ذلك دوافق على إصدار الأوامر اللازمة

كانت السرعة ضرورية جدا لأن أية اشاعة كفيلة بجعل ايطاليا والمانيا تعترضان سفننا، والأكثر أهمية من ذلك أن أعصاب الشعب الاسباني کانت في حالة تكفل بإلغاء العملية بأسرها فيما لو تسرب أي نبأ عن إرسال کنز الأمة الاسبانية الى الخارج ...

وبناء على تعليمات وجوان نجران، قدم بي أحد كبار موظفي وزارة الخزانة المالية) تفاصيل الذهب وتخزينه فقال: أن هناك حوالي عشرة آلاف صندوق حجم كل منها ٣٠ × ٤٨ × ١٨ سم يحوي كل منها على ١٥

كيلوغراما من الذهب و مجموعها حوالي ٧٢٠ طن.

وفي اليوم التالي ذهبت الى قرطاجة بالسيارة - يضيف الجنرال أورلوف - وكان ملحقنا البحري قد سبقني الى هناك وهو صديقي القديم انيقولا کوزنتسوف، (الذي أصبح خلال الحرب العالمية الثانية وزيرا للبحرية السوفياتية) وأمرته أن يجند كل السفن السوفياتية التي تصل إلى قرطاجة وأن يتم إفراغها بأقصى سرعة ويضعها تحت تصرفي. وكانت هناك سفينة شحن روسية في الميناء ومن المتوقع وصول سفن أخرى. كما أعطيت الأوامر الى القائد الاسباني فوضع تحت تصرفنا (٦٠) بحارة. والتفت بعد ذلك إلى مشكلة نقل الذهب من الكهف إلى أرصفة الميناء. كان هناك لواء دبابات سوفياتي قد نزل في قرطاجة قبل اسبوعين للوقوف بجانب الجمهوريين ضد هجمات الجنرال فرانكو بعد أن وضعت للدبابات أرقام اسبانية. وهو يعسكر الآن في أرتينا، على مسافة ٦٠ كيلو مترا يقوده الكولونيل کويفرشين، الذي عرفه الاسبان باسم هيليه. وقد خصص کويفوشين لي ٢٠ سيارة نقل عسكرية من التي لديه ويقودها أفضل سائقي الدبابات السوفيات.

وأخيرا اصبح كل شيء على استعداد وكانت السيارات تقف في سكة الحديد في قرطاجة بقيادة الجنود السوفيات الذين ارتدوا ملابس الجنود الجمهوريين الاسبان. وأرسلنا البحارة الإسبان قبل ذلك بساعتين الى الكهف بينما كانت سفن سوفياتية بملاحيها وحتى الطهاة في حالة تأهب توقعة لعدة ليال من عمليات شحن هامة.

كان البحارة الإسبان الستون من بحارة الغواصات وأجسامهم نحيلة. وكان نقل كل صندوق الى السيارات يتطلب تعاون اثنين منهم، ولتسهيل العد جعلنا حمولة كل سيارة (٥٠) صندوقا فقط. وكنت أرسل كل عشر سيارات الى الميناء بعد أن يتم شحنها. فإذا عادت بعد ساعتين تكون السيارات العشر الأخرى قد استعدت للرحيل مع ٥٠٠ صندوق أخرى. وكنت أتقدم کل قافلة بسيارتي ومعي أحد ضباط المخابرات السوفياتية ومندوب من وزارة المالية

١٠١

الاسبانية، واستمرت عملية الشحن ثلاث ليال من السابعة مساء وحتى الصباح. وكانت تلك الليالي حالكة الظلام لا تمر فيها وقد أظلمت الدنيا تماما ولم يكن باستطاعتنا استخدام أنوار السيارات. وكان السائق لا پري السيارة التي أمامه أحيانا فينيه عن الطريق ويختل الطابور. وقد ساورني الرعب - يضيف أورلوف - عدة مرات لهذا السبب. إذ أن رجال الدبابات الروس الذين يرتدون الزي العسكري الاسباني لم يكونوا يلمون بكلمة واحدة اسبانية. فماذا يحدث لو احتجزت أحدهم دورية عسكرية من البوليس الحربي الاسباني، واعتقدت أنهم (جواسيس)؟ ومن المعروف أن قضاء ومحاكمة الحرب يكونان من السرعة بحيث لا نستطيع تلافي أي تهور. بل ماذا لو فتشت (الشرطة العسكرية احدى هذه السيارات؟ إن نبأ رحيل بعض الأجانب بشحنات من الذهب سوف يشعل نيران أعمال عنف سياسية لا حصر الها. كما كان ثمة خطر يتمثل في حدوث غارة المائية. لقد كانت الكهوف ملاي بالمتفجرات وأية اصابة مباشرة يمكن أن تكون فيها نهايتنا جميعا او ربما غرق سفننا في الميناء. وكان الحظ في ركابنا حتى الليلة الثالثة والأخيرة. حوالي الساعة الرابعة صباحأ راحت القاذفات الالمانية تمر من فوق سلسلة التلال المنخفضة وكان في استطاعتنا ونحن في الكهف أن نسمع صوت القنابل وهي تصيب أرصفة الميناء. وعلمت من أحد السائقين العائدين أن الألمان أصابوا سفينة شحن سوفياتية كانت تقف بالقرب من سفننا, وقررت أن أنهي العملية وارسل سفني الى خارج الميناء بأسرع ما يمكن. وعندما أرسلت آخر سيارة في تلك الليلة سألت موظف المالية المشرف على العملية عن رقمه الأخير فقال: لقد نقلنا حتى الآن ٧٨٠٠ صندوق أي ثلاثة ارباع الذهب. وفي العاشرة من صباح ٢٥ اکتوبر وضع آخر صندوق على ظهر آخر سفينة وحلت اللحظة الحرجة التي لا مناص منها عندما طالبني الموظف الاسباني بايصال عما استلمته، فتحاشيت عيني الموظف الحمراوين وحاولت أن أبدو غير مكترث وقلت ببرود: «ايصال؟ ولكني أيها الرفيق لست مفوضا لإعطاء ايصال. لا تقلق يا صديقي فسوف يصدر الإيصال من بنك الدولة في

١٠٢

الاتحاد السوفياتي عندما يتم استلام ووزن وفحص كل شيء هناك في

موسكوا.

وفغر الرجل فاهه دهشة وقد أصابه الذهول. ولم يستطع أن ينطق إلا بكلمات مبهمة غير متماسكة، أي أنه لم يفهم جوابي. فالأمر قد يعني حياته في هذه الأحوال. وشعرت أنه يود الاتصال بمدريد. ولكني لم أرد قطعة أن أجعله ينشر الذعر بواسطة الحديث التلفوني. فاقترحت عليه أن يرسل عوضأ عن الإتصال مندوبا عن وزارته في كل سفينة كمرافقين رسميين للذهب. ولم يكن هذا التساهل يعني شيئا في ضوء هذا المنطق البارد. ولكن الرجل الشارد اللب وافق عليه. وبعد ساعتين أقلعت السفينة. واستطعت أن أبعث تقريرة الى موسكو بأن الشحنة الثمينة في طريقها الى أوديسا. كما استطعت في النهاية أن أعرف النهاية السوفياتية للعملية وذلك من كبار موظفي المخابرات الذين كانوا يروحون ويجيئون بين روسيا واسبانيا. وقد تقاطر على أوديسا عدد كبير من كبار ضباط المخابرات السوفياتية من موسكو وكيف. وظلوا هناك عدة أيام يشرفون على تفريغ الذهب ومن ثم حمله الى نطار خاص، وقد أحيطت مساحة كبيرة من الميناء حتى خطوط السكك الحديدية بقوات خاصة، وعندما رحل القطار الى موسكو صحبه المئات من الضباط المسلحين. واقام ستالين مادية فاخرة لكبار ضباط مخابراته احتفالا بهذه الضربة وذلك في الليلة التالية لوصول الذهب الى موسكو. وكان جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي حاضرين، بينما ظهر ستالين في حالة معنوية عالية. وقد ذكر اريجوف مدير المخابرات السوفياتية لأحد أصدقائي: «إن الأسبان لن يروا ذهبهم مرة أخرى إلا بعد أن يروا آذانهم،،

الاتحاد السوفياتي الى اميركا كنت على صلة مستمرة بالزعماء الجمهوريين الاسبانيين. ولكن الأمر ظل سرة مؤلمة بيننا لا يتحدث عنه أحد. وكنت واثقا أن عملهم بدأ يبدو أمامهم باعتباره غلطة كبرى. وكانت المرة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه المسألة في خلال حديث مع نجران، وزير الخزانة كان قد
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أصبح رئيسا للوزراء فقد سألني: أتذكر هؤلاء الأربعة الذين وضعوا على سفنكم؟ إنهم ما زالوا في روسيا بالرغم من أكثر من عام ... إني أتساءل لماذا لا يسمح لهؤلاء المساكين بالعودة إلى وطنهم؟ وقد اكتشفت فيما بعد أن هؤلاء الأربعة لن يسمح لهم بالعودة إلا بعد انتهاء الحرب الأهلية. ولابد أن الجنرال فرانكو قد علم بنا الذهب (الضائع) بمجرد استيلائه على مدريد. ولكن حكومته لم تذكر شيئأ عنه لمدة ١٨ عاما تقريبا. فالعملة الاسبانية ضعيفة فعلا وسوف تنهار بكل تأكيد اذا عرف أن الخزائن الوطنية خالية تماما. وقد تحطم الصمت الرسمي في ديسمبر ١٩٠١ بعد موت الدكتور «جوان نجران، فقد أكدت وزارة الخارجية الاسبانية أنها وجدت أخيرة بين أوراقه الخاصة إيصالا رسميا عن ذهب مودع لدى الاتحاد السوفياتي.

وبعد بضعة أشهر اعترف مقال نشر في صحيفة (برافدا) بعبارات ساخرة بان حوالي (٥٠٠) طن من الذهب الاسباني وصلت فعلا إلى موسكو عام ١٩٣٩ وأن الحكومة السوفياتية قدمت إيصالا عنها، ومضت الصحيفة تقول: إن هذا الذهب كان لضمان سداد قيمة الطائرات والأسلحة والذخيرة وغيرها من السلع السوفياتية التي قدمت للجمهوريين في اسبانيا ... (انتهى كلام اورلوف).

يبدو من خلال ذلك أن الجنرال أورلوف الهارب الى الولايات المتحدة تعاون مع المخابرات الأميركية في صياغة أحاديثه الخاصة بهذه المسألة فاتت مشوهة ومدسوسة في كثير من الأحيان بشكل يخدم المصالح الأميركية وأهدافها، خاصة بعد انتصار الجنرال فرانكو الفاشي. وهكذا تحول الذهب الاسباني في موسكو الى سلاح فعال في بد حركات التحرر الوطني في المستعمرات وأشباه المستعمرات، تلك الخاضعة للسيطرة الاسبانية وغيرها من أجل الوصول الى الحرية والاستقلال. أما المساعدات التي يقدمها الاتحاد السوفياتي الى الشعوب المناضلة لا تعادل في قيمتها ذهب اسبانيا المنهوب من مختلف بقاع الأرض التي أخضعتها فحسب بل تساوي كل كنوز العالم قاطبة وذلك لأن الحرية هي أغلى شيء على الإطلاق.
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لينين ومؤامرة السفراء الثلاثة

لينين ومؤامرة السفراء الثلاثة

قليلون جدا في التاريخ، أولئك الذين ارتبط اسمهم ونضالهم وشخصيتهم بتاريخ شعوبهم وأوطانهم ... وقليلون جدا أيضا أولئك الذين تجاوز اسمهم وتاريخهم حدود بلادهم الأم، ليصبحوا رمزا لنضال الشعوب في سبيل حريتها واستقلالها. ويعتبر افلاديمير ايلينش لينين، مؤسس الحزب الشيوعي السوفياتي وأول دولة اشتراكية في العالم، من أكبر الرموز الثورية في القرن العشرين ... وانطلاقا من وزنه الثوري، وأهميته الدولية وتأثيره

السحري، في حركات التحرر الوطني في المستعمرات وأشباه المستعمرات، استبسلت الدول الغربية، وتفننت في ابتكار الطرق والأساليب الآيلة إلى تصفية البنين» جسدية. ولم تكن المؤامرة المعروفة بمؤامرة والسفراء الثلاثة،، إلا النموذج الحي على مثل هذا النشاط الامبريالي الغربي ...

فمن هم هؤلاء السفراء الثلاثة»؟ وما هي أسرار مؤامرتهم هذه؟.

فور انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا عام ١٩١٧، شنت الامبريالية الدولية حربا علنية وسرية ضارية ضد الجمهورية السوفياتية واستعملت كافة الطرق والأساليب في هاتين الحربين بما في ذلك التدخل المسلح وتاييد ومناصرة الثورة المضادة في الداخل، وتنظيم وحياكة المؤامرات وعمليات القتل والاغتيال والتخريب، واختلاق الأكاذيب الخسثة الحالقة .. وانقضت العقود والعهود، لكن الطرق والأساليب التي تلجا اليها الامبريالية في مناواة الاشتراكية، وحركة التحرر الوطني، لم تتغير. وكانت مؤامرة والسفراء الثلاثة، واحدة من مشاهد النشاط التخريبي الهدام قامت به أجهزة المخابرات التابعة للبلدان الغربية ضد الدولة السوفياتية إبان سنوات الحرب الأهلية في

وه ١

أعوام ١٩١٨ - ١٩٢٠ .. . في أحد أيام شهر آب / أغسطس سنة ١٩١٨، شوهد رجلان يتجاذبان أطراف

حديث جذاب في شارع السفيتنوي بولفار، بموسكو. وكان أحد الرجلين أصفر الشعر، له عينان رماديتان ممشوق القامة، يرتدي الزي العسكري، هو

ادوارد بيرزين، قائد احدى وحدات الجيش السوفياتي. أما الرجل الثاني فقد كان بدينا يرتدي الزي المدني، هو الملازم اسيدني ريلي، عميل المخابرات الانجليزية .. : وكان ريلي، يتحدث أساسا بينما كان الأخر يستمع. وانهمك يشرح له مخططات إلقاء القبض على قادة الحزب البلشفي (الحزب الشيوعي فيما بعد والدولة السوفياتية أثناء عقد جلسة مجلس مفوضي الشعب (مجلس الوزراء) وحيث أن العميل الانجليزي كان يعرف أن دبيرزين» يضطلع بقيادة الوحدة المكلفة بحراسة الكرملين، فقد عرض عليه أن يقوم باعتقال جميع أعضاء الحكومة أثناء انعقاد الجلسة، وافترض المخطط أنه سيتم اغتيال الينين، في الحال. واستطرد «ريلي، في شرح المخطط، فقال أنه سيكون من الضروري بعد ذلك الاستيلاء على بنك الدولة والمقر الرئيسي للتلغراف وسنترال التليفونات ...

وفي نهاية الحديث انتقل مظروف ثقيل به ٧٠٠ ألف روبل من يد رجل المخابرات الانجليزي الى بد و بيرزين،.

بعد ذلك التقى بيرزين، بريلي، وحصل منه على أدق تفصيلات التعليمات الخاصة بهذه العملية علاوة على نصف مليون روبل سوفياتي. وفي أواخر آب / أغسطس سافر دبيرزين، بناء على مهمة كلفه بها دريلي، الى بتروغراد الينينغراد) حيث كان عليه أن يقوم بتنسيق أعماله وخطواته مع مجموعة المتأمرين الموجودين هناك. ولم يدر بخلد الجاسوس اطلاقا، ولم يتطرق الى نفسه الشك أبدا، أن «بيرزين، ينفذ مهمة أجهزة اللجنة الاستثنائية لمكافحة الثورة المضادة والتخريب لعموم روسيا، والمعروفة ب الجنة الأمن الاستثنائية، ...

???

كانت تلك الأحداث تجري في وقت عصيب مشوب بالقلق. اذ كانت حلقة نيران الجبهات تضيق حثيثة حول الجمهورية السوفياتية. وحشدت الجمهورية الفتية كل قواها واستجمعتها من أجل الصمود، وصد هجوم المتدخلين، وجيوش الحرس الأبيض. وكان الخطر الأكبر متمثلا في الانتفاضات المسلحة والنشاط السري من جانب منظمات الثورة المضادة الغفيرة العدد. وكان العبء الأساسي في التصدي لها ومكافحتها واقعا على كامل الجنة الأمن الاستثنائية. وكان يترأس هذه اللجنة فيليكس دزيرجينسكي، رفيق كفاح لينين والبلشفي الصعب المراس والقوي الشكيمة، والذي كان يتميز بنقاء وصفاء الروح والبصيرة. وهو الذي يعتبر من كبار أوائل المؤسسين لجهاز المخابرات السوفياتي، الذي يتمتع بتفوق كبير على مختلف أجهزة الاستخبارات في العالم ...

وفي سنوات الحرب الأهلية (١٩١٨ - ١٩٢٠) كشفت اللجنة عن عشرات المؤامرات التي حاكتها الثورة المضادة. وكان سر نجاحها في نشاطها هو الصلة الوثيقة بأفراد الشعب من العمال والفلاحين والكادحين الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه بتقديم كافة أشكال العون الى رجال الجنة الأمن الاستثنائية ...

ففي شهر يونيو من عام ١٩١٨، تلقت «اللجنة الاستثنائية للأمن معلومات تفيد أن الممثلين الدبلوماسيين لكل من الولايات المتحدة الأميركية وانجلترا وفرنسا، يمارسون نشاطا لا يتناسب ولا يتماشى مع وضعهم الرسمي. فقد كان هؤلاء يضعون ويحيكون مخططات الأعمال .. التخريبية الهدامة للإطاحة بالحكومة السوفياتية. ولهذا فهم يقيمون الصلات بعناصر الثورة المضادة ويجندون المواطنين السوفيات للقيام باعمال التجسس والتخريب. وقررت اللجنة الاستثنائية للامن، أن تتوغل في معسکر الدبلوماسيين المتآمرين والوقوف على كنه مخططهم ثم تفنيدهم وكشفهم

y??

وفضحهم. وسافر اثنان من الشبان العاملين باللجنة الاستثنائية للامن الى بتروغراد، وهما ديان بويکيس، وديان سبروجيس، بإسمين مستعارين، حيث كانت بها طائفة من سفارات الدول الغربية، واستطاعا أن يكتسبا ثقة رجال الثورة المضادة الذين سرعان ما عرفوهما بالملحق البحري لإنجلترا، وكان اسمه «کرومي،. وفي منتصف أغسطس قدم ابويکيس، ودبيرزين)، وكانت اللجنة الاستثنائية قد قررت اشراك الأخير في العملية الرامية إلى كشف القناع عن المتأمرين، الى الشقة الخاصة للمستر الوکهارت، رئيس البعثة البريطانية في موسكو. وكان معهما خطاب من کرومي،، وصدق الوکهارت، الرجلين الوافدين، وأصدر تعليماته الى العميل دريلي، بالاتصال بهما ..

وأخذت تفاصيل المؤامرة تتضح تدريجيا. وكانت خيوطها الممتدة بين كثير من المدن وجيوش الثورة المضادة تؤدي كلها الى هيئات التمثيل الدبلوماسي لكل من الولايات المتحدة الأميركية وانجلترا وفرنسا، والتي كانت تعمل فيما بينها على نحو منسق. وهذا هو السبب في أن هذه المؤامرة عرفت في التاريخ باسم مؤامرة (السفراء الثلاثة). وفي الثلاثين من أغسطس ١٩١٨ وقع حدث مأساوي. فقد وقعت محاولة آثمة للاعتداء على حياة «فلاديمير لينين، أصيب فيها بجرح بالغ. ومع أن الكثير من جوانب المؤامرة لم يكن قد اتضح بعد، إلا أن الحكومة السوفياتية أصدرت تعليماتها الى اللجنة الاستثنائية للامن، للقضاء على المؤامرة هذه. وكان الأمر يتطلب اتخاذ تدابير حيوية فعالة فورا ضد ممثلي البلدان الامبريالية الموجودة فعلية في حالة حرب ضد روسيا السوفياتية، ذلك أن القوات الاميركية والانجليزية والفرنسية قد وطئت الأرض السوفياتية وعاثت فيها فسادا ...

والجدير بالذكر، أن الشابة الاشتراكية الثورية دورا كابلان»، هي التي أطلقت الرصاص على لينين حين كان يغادر مصنعا في موسكو. وقد اخترقت احدى رصاصات كابلان رئة لينين، واستقرت الثانية في رقبته. وبرغم أنه لم يلقي حتفه إلا أن فرص بقائه على قيد الحياة كانت ضئيلة (استعاد لينين
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قدراته، لكن عافيته لم تعد ومات في العام ١٩٢٤).

وفي مساء الحادي والثلاثين من آب / أغسطس اعتقل رجال لجنة الأمن بعض موظفي الأجهزة الدبلوماسية الانجليزية والفرنسية في موسكو. وتم اعتقال الوکهارت، من بينهم. وأثناء الحديث معه طلب منه ابيتيرس، نائب رئيس

اللجنة الاستثنائية للأمن، أن يفسر محاولة رشوة وتجنيد «بيرزين، قائد احدي الوحدات العسكرية السوفياتية، وعرض على الدبلوماسي الانكليزي بطاقة تحقيق الشخصية التي وقعها شخصيا وأعطاها البيرزين، وكانت هذه البطاقة تتضمن رجاء الى كافة السلطات العسكرية الانجليزية بتقديم عونها ومساعدتها الى عميله. غير أن الوکهارت، رفض الاعتراف بأي شيء مستندة في ذلك الى وضعه الدبلوماسي. وبعد عدة ساعات تم الإفراج عنه بناء على أوامر الحكومة السوفياتية ...

وعلى الرغم من التدابير التي اتخذت، تمكن العملاء الأجانب من الاختفاء مع أنهم كانوا معروفين لدى الجنة الأمن الاستثنائية، وهم على وجه التحديد اريلي، الموظف بالمخابرات الانجليزية، ودفيرتيمون، موظف المخابرات الفرنسية ودكالامانيانو موظف المخابرات الأميركية. وألقى رجال لجنة الأمن الاستثنائية، القبض على عدة عملاء كانوا قد جندوا بمعرفة الثلاثة الفارين. فقد اعترف افريدي، الذي قبض عليه متلبسا بجريمته بأنه يعمل في خدمة رجل المخابرات الأميركية كالامانيانو، وأنه كلفه بجمع المعلومات عن الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري للجمهورية السوفياتية ... وأثارت الحكومتان الانجليزية والفرنسية والبرجوازية الغربية عاصفة هوجاء من والاحتجاج، في تلك الأيام والقي القبض على اليتفينوف، ممثل روسيا السوفياتية في لندن وموظفيه من قبيل الانتقام. وألقت الحكومة السوفياتية القبض من جديد على الوکهارت، في موسكو. وفي السابع من سبتمبر عام ١٩١٨ اعلن مفوض الشعب للشؤون الخارجية تشيتشيرين، امام الاجانب أن الممثلين الدبلوماسيين والعسكريين لانكلترا وفرنسا يستغلون وضعهم في
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تنظيم وحياكة المؤامرات في اراضي روسيا السوفياتية بهدف إلقاء القبض على أعضاء مجلس مفوضي الشعب عن طريق الرشوة والدعوة بين الوحدات العسكرية، وبهدف نسف الجسور ومخازن ومستودعات المواد الغذائية والقطارات. وتفيد المعلومات بما لا يدع مجالا للشك أن خيوط المؤامرة تلتقي كلها في أيدي الوکهارت، رئيس البعثة الانجليزية، وعملائه .. ولقد اتضحت بالفعل حقيقة أن مبنى السفارة الانجليزية في بتروغراد قد تحول فعلا الى شقة سرية للمتآمرين. ولذا فإن حكومة الجمهورية السوفياتية تجد نفسها مضطرة إلى تهيئة ظروف لهؤلاء الأشخاص المتورطين في المؤامرات يستحيل معها استمرارهم في ممارسة نشاطهم الأثم من وجهة نظر القانون الدولي، ..

ومن الجدير بالذكر أن بعض الدبلوماسيين المتآمرين قد اختفوا في مبنى السفارة النروجية ومن بينهم القنصل العام الفرنسي جرينار، والجنرال الافيرن». وذات مرة ألقى أحد موظفي لجنة الأمن الاستثنائية القبض على شخص حاول دخول السفارة واتضح بعد الوقوف على شخصيته أنه العميل الأميركي (كالامانيانو، الذي كان مطلوب القبض عليه وعثروا لديه على كمية هائلة من الشيفرات والمعلومات السرية عن الوضع العسكري والاقتصادي للبلاد السوفياتية. وكان ركالاماتيانو يقوم بنشاط تجسسي کبير، ذلك أنه كان يعمل في الوقت نفسه مع رجال المخابرات الحليفة مثل ريلي، ورفيرتيمونه تحت ستار الشركات التجارية الأميركية مع تزوير الوثائق والمستندات اذا ما تطلبت الضرورة ذلك. واتضح أن كثيرين من الجنرالات والضباط والموظفين السابقين الروس كانوا قد وقعوا في شباكه. وتمكنت الجنة الأمن الاستثنائية من إلقاء القبض عليهم جميعا ..

وبعد ذلك بفترة قصيرة تم التوصل إلى اتفاق بإطلاق سراح الدبلوماسي السوفياتي اليتفينوف، وموظفيه. وتم كذلك طرد جميع الجواسيس الدبلوماسيين من أراضي البلاد السوفياتية. وكانت تلك هي نهاية واحدة من أولى محاولات البلدان الغربية للقيام بعمل تخريبي سري ضد الجمهورية السوفياتية ..
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وليس من المبالغة في القول أن عظمة لينين هي ذاتها عظمة ثورة اکتوبر أول ثورة اشتراكية منتصرة في التاريخ. اذ أن هؤلاء الامبرياليين كانوا يدركون جيدا أن القضاء على لينين ورفاقه في مجلس مفوضي الشعب، هو قضاء على هذه الثورة العملاقة، ولهذا لم يتأخروا في هذا العمل، لكنهم لم يحصدوا سوى الخيبة والفشل.

١٩١

المراجع

١- ستيبانوف والمجلة العسكرية السوفياتية، العدد العاشر. شهر اكتوبر

٢ - مجلة الجيل، (القبرصية). العدد الثاني. المجلد العاشر. فبراير

١٩٨٩. ص ٩٠ - ١٠٢ (بقلم فيليب نايتلي، وعرض سعد محيو).

١٩٢




فتى الأبطال بين براءة الطفولة وكرامة الوطن

فتى الأبطال بين براءة الطفولة وكرامة الوطن

حروب التاريخ غول لا يشبع، والويل لمن اكتوى بنار حرب لا تعرف الرحمة والشفقة، ولا تفرق بين الطفل والشيخ والنساء والشباب، كما بين المدارس والمنازل والمستشفيات وأماكن العبادة وبين المواقع العسكرية. وهل هناك أشرس من الحرب العالمية الثانية التي أشعل نارها هتلر النازي من أجل السيطرة على العالم؟.

لكن مثل هذه الحروب سرعان مانرنع الأطفال والفتيان - بسبب بطولاتهم - الى مصاف العظماء والأبطال، كما هو حال الرائد الفتي الصغير اليونيد جوليکوف، الذي استحق لقب بطل الاتحاد السوفياتي، وهو في سن الرابعة عشرة.

كيف كان ذلك؟ وما هي أسرار هذه البطولة؟.

كانت الحرب الوطنية العظمى دائرة؛ وفي المؤخرة البعيدة، وفي الجبهة كان الأولاد يساعدون الوطن - قدر المستطاع - في الكفاح ضد الأعداء النازيين الفاشيين. كما كانوا يفكرون في شيء واحد وهو أن البلاد في خطر، ويجب العمل والدراسة والكفاح بصورة أفضل. وهكذا كان!!.

كان بين أمثال هؤلاء الأولاد الرائد الفني اليونيد جوليكوف.

كان ليونيد يتعلم في الشتاء، ويساعد امه في الصيف بعد أن توفي والده إثر مرض الروماتيزم تاركة له وصية هامة: «يجب عليك مساعدة الأسرة
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با ليونيد». وقد كان وفية بالفعل لأسرته ووطنه خير وفاء.

عاش اليونيد جوليكوف، مرارة التشريد عن قريته التي هرب أهلها بعد دخول الجيش الهتلري اليها، ولم يكن ليونيد يتصور مرة ظهور الألمان في قريته

وعندما ساله رفيقه الصغير فالکا: - واذا قدموا، ماذا ستفعل؟ أجاب اليونيد بدون تحديد: - مافعل شيئا ما.

وفجأة ظهر أن افالكاو الصغير كان على حق: فقد أخذت القوات النازية تقترب اكثر واكثر بعد أن استولت على استارايا روا، وظهرت على شاطئ نهر لوفات. ومن يوم الى آخر كانوا يستطيعون الاستيلاء على لوكينو وهي قرية ليونيد على نهر بولا.

وأصبحت القرية شبيهة بالخلية المضطربة. كانوا يحفرون في البساتين الحفر التي خبئت فيها الأشياء بعيدا عن الهتلريين. وبعد ذلك هجرت القرية كلها الى الغابة.

وفي أحد الأيام قرر ليونيد قطع وقت الفراغ والذهاب الى قرية لوكينو للنظر الى منزلهم، ولمعرفة هل يوجد الألمان في القرية؟.

وقد وفق ليونيد في الوصول الى النهر بعد عملية تسلل يقظة، وجلس يتنصت لأقل خرخشة. وأطل من وراء الرابية حيث شاهد فجأة عددا من الجنود، عرفهم سريعة أنهم ليسوا من الروس، لكنهم المان.

ركض مقتربا من السدود عند النهر، وسرعان ما شاهد رجلا يرقد في حفرة ليست عميقة، يطلق الرصاص من رشاشه على الجنود الألمان. وكان رامي الرشاش يزحف من مكان إلى آخر معطيأ دفعات من الرصاص ثم يزحف أبعد، ثم من جديد يفتح النيران. لقد كان يتماکر لكي يعتقد الألمان أن عددا من الرماة عند النهر وليس رام واحد ...

ولكن الرشاش صمت لمدة غير طويلة، فصاح ليونيد مبتهجة: انك
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ضربتهم بمهارة فارتعش رامي الرشاش الذي كان مشغولا بالمعركة والتفت بعنف الى ليونيد.

ماذا يلزمك؟ - صرخ بغضب وهو يشاهد امامه ولدا - ماذا يلزمك هنا؟.

- انني من هنا - أجاب ليونيد. لقد أردت مشاهدة قريتي. . وما اسمك؟. - ليونيد.

فقال رامي الرشاش: حينئذ ماك با ليونيد، سوف أبتعد الآن وأريد أن أعهد اليك بشيء ... لقد قتل الفاشيون رفيقأ لي، وها هو يرقد بين تلك الشجيرات. وقد كان اسمه راوليج). آه وأي شاب كان هوا فلتدفن اوليج، احفر قبرة وادفنه لكي لا ينتهكوه.

قتل رامي الرشاش، فدفنه الأولاد تحت شجيرات الصنوبر، ونشروا فوقه الأعشاب، فقال فالكا: لنأخذ الرشاش لأنفسنا.

بالطبع، وإلا سيحصل عليه الجنود الفاشيون ... سنصنع مخبأ ونخبئه.

وهكذا حمل الأولاد على أكتافهم الرشاش اليدوي واختفوا في ظلام الغابة، وفي صباح مبکر غائم اتجه الأولاد لصنع المخبا. وقد كانوا يصنعونه

حسب كل القواعد. فقد فرشوا نماشا من الألياف وألقوا عليه بالتربة المستخرجة من الحفرة لكي لا نبقى دلائل في أي مكان ويكون بذلك مخبا جيدا. وحين أخفيت جميع الدلائل ونمت على مكان المخبأ عرمة كبيرة من اغصان الشجر، قال ليونيد:. والآن يجب أن لا يباح لأحد ولا بكلمة واحدة، کالسر الحربي! واقترح «سيريوجاء: يجب حلف اليمين.

- ولماذا؟ - لكي يكون أكثر إيمانا.
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دعنا نقط نعطي كلمة شرف الرواد، وهذا يكفي. او نراجع من جديد الوعد الاحتفالي للرواد وسيكون أكثر قوة.

وأيده ليونيد: - هذا صحيح يا أولاد. فلنعد مرة أخرى الوعد جميعا.

ورفع الأولاد أيديهم في سلام ابتهاجي وأعادوا جميعا كلمات قسم الرواد: رانني رائد فتي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. انني اعد بمهابة أمام وجه رفاقي بأنني سأناضل في صلابة من أجل قضية الاشتراكية ومن أجل انتصارها. وأعد بأنني سأعيش وأتعلم حتى أصبح مواطنا لوطني الاشتراكي عن جدارة.

ودوت كلمات الوعد الاحتفالي بطريقة مؤثرة على وجه الخصوص في

المكافحة العدو. وبعد بضعة أيام قابل ليونيد معلمه في المدرسة فاسيلي جريجور يفتش، الذي كان يحب ليونيد كثيرة. وتعجب المعلم بعد أن شاهد الولد وقال:

- ليونيد ... جوليکوف! أي أقدار ألقت بك؟ اذ يقولون أن الألمان قد طردوكم من القرية، وأين تعيش؟ فلنذهب وأوصلني وتكلم لي عن كل شيء في الطريق.

- وأنت أين يا فاسيلي جريجور يفتش؟ سأله ليونيد؟. . قال المدرس: أنا مع الفدائيين.

وقدما الى البيوت الرابضة في طرف القرية حيث كان يرابط فريق من الفدائيين، للراحة. قسم ينظف الرشاشات، وآخرون يتناولون الطعام. أما ليونيد فلم يكن يستطيع أن يتصور سعادته في هذه اللحظة، وكم كان يحلم بمقابلة مع الفدائيين وها هو. كان يحدق بفضول حوله. آه لو بقي هنا! ومن. الواضح أنهم ناس أبطال، أو باختصار: فدائيون.

???

وسالوا فاسيلي جريجور يفتش عند وصوله:. مل جندت فدائية جديدة؟ وقد تلقى ليونيد في البداية هذه الكلمات باستهزاء، ثم سال معلمه:|

فاسيلي! هل من الممكن أن أبقى مع الفدائيين؟. فقال المدرس متعجبا: - أنت؟ انني لا اعرف. فكم عمرك؟. وكذب ليونيد واحمر وجهه خجلا: - خمسة عشر.

ونصح الفدائي ذو الشارب، فاسيلي قائلا: خذه لنفسك يا فاسيلي في الاستطلاع، فالولد يبدو حركة ...

أجاب فاسيلي: حقة. انه من الممكن أخذه. فقد كان قائدة في

المدرسة.

ومنذ ذلك اليوم أصبح الرائد اليونيد جوليکوف، مسجلا في فرقة الفدائيين.

وبعد اسبوع ابتعدت الفرقة من مكانها وتوغلت في الغابة لكي تنفذ عبر خط الجبهة الى المؤخرة للألمان. وقد ساروا بضعة ليال عبر مستنقعات وغابات وعرة، وقد تحمل ليونيد بصلابة مشقات الفدائيين من برد فارس وليالي الأرق والمسيرات الطويلة.

وسرعان ما ظهر في فريق الفدائيين ولد آخر يدعي اميتيايکا. وصادق اليونيد بسرعة رفيقه الرائد الصغير، وقد كانا ينامان حتى على أرضية خشب واحدة معدة للنوم. وذات مرة دخل أحد الفدائيين الى المخبارتال اللولدين:. ها يا نسران ان القائد يستدعيكما وعنده مهمة لكما.

ومنذ ذلك اليوم كان يذهب ليونيد وميتبايکاللاستكشاف، وكانا يستطلعان موقع حاميات الأعداء ونقاط نيرانهم واين توجد المخابيء. وقد أصبح عند ليونيد الآن رشاش حقيقي. تحتم عليه غير مرة مشاهدة الأعداء عن قرب جدا، لكنه مع ذلك لم يجبن ولم يخف.
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هذا ولقد ابتدع الولدان وسيلة للإستطلاع. فقد كانا يرتديان ثيابا رئة وياخذان شنطة ويجوبان القرى في مظهر الشحاذين يطلبان معونة. أما هما فقد كانا يتطلعان بأعينهم ويلاحظان كل شيء: كم عدد الجنود هناك؟ وأي سلاح هو سلاحهم؟ كم عدد الرشاشات والمدافع؟ ... الخ ..

انها مهمة صعبة بالفعل لكنها ليست مستحيلة.

وذات مرة تمكن ليونيد ورفيقه ميتيايکا من النفاذ الى مطعم للضباط الألمان. وبعد أن تناولا الغداء کتب ليونيد مذكرة وتركها على المائدة نال فيها: «الموت للمحتلين الألمان! لقد كان يتناول الغداء هنا الفدائي جوليكوف. فاهلوا يا أوباش!.

وحينما اكتشف الهتلريون المذكرة كان الفدائيان الصغيران قد ابتعدا. وكان أحيانا ما يترك ليونيد مع الفدائيين الآخرين الفرقة لبضعة أيام، كانوا يستطلعون المسالك للطرق الحديدية وكانوا يصاحبون زارعي الألغام ويفجرون السدود بأنفسهم.

وصادف أثناء احدى عمليات الاستطلاع، أن جرح رفيق ليونيد ويدعى استيبان». ولم يرض ليونيد أن يترك رفيفه ينزف بعيدا عن مقر الفدائيين، وإنما عمل على حمله مسافة طويلة نال على أثرها تهنئة قيادته. وفي الصباح قدم قائد الفريق الشكر لليونيد أمام الطابور وقال أن الفدائي الاستكشافي ليونيد جوليکوف سوف يقدم لمكافأة حكومية مقابل انقاذه الرفيقه.

وقد حدثت أحداث هامة بعد بضعة أيام: فقد قبل ليونيد في اتحاد الشبيبة اللينيني وتسلم مكافأته الأولى وهي ميدالية الماثره الحربية

ولكن في يوم ١٣ آب/ أغسطس من سنة ١٩٤٤ حدث شيء عجيب.

ذهب الفدائيون في ذلك اليوم للإستطلاع في الطريق الممهد. وبعد أن , أنجزوا المهمة قرر القائد العودة الى الكتيبة وأعطي إشارة لذلك. وقد نهض
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اليونيد ايضأ، ولكنه شاهد في تلك اللحظة من على بعد عربة ركاب المائية. فرقد ليونيد وراء كومة حطب واعد قنبلة وأخذ ينتظر. اقتربت العربة وفلرملت عند السد، فالقى ليونيد بالقنبلة على العربة التي أصابت مخففها ودوي انفجار کبير دفع العربة واهتزت وجرت عشرة أمتار أخرى بسبب قوة الاستمرار، وشاهد ليونيد كيف خرج من العربة الماني بلباس عسكري وامسك بمسدس أوتوماتيكي وحقيبة حمراء، واندفع جانبا عن الطريق. وقد لاحظ الضابط الهتلري أن أحدا ما قد خرج جاريا من وراء كومة الحطب ووقع بجانب العربة بعد قفزتين، ثم شاهد الألماني أن ولدا ما يتبعه من خلفه. حينئذ أعطى بضع عبارات فرقد ليونيد واستمر في الرمي راقدة. أما الهتلري فقد جرى من جديد فازدادت المسافة بينهما

طارد ليونيد كيلو مترا كاملا العدو الراكض، فالقي الالماني سترته البيضاء وبقي في القميص الغامق، ولذلك أصبح التسديد إليه أصعب. ولم يبق في حوزة ليونيد إلا رصاصة واحدة في رشاشة. وجرى الضابط الهتلري مستمرا في إطلاق النار. فسدد ليونيد جيدا وأطلق رصاصته الأخيرة، وسرعان ما خطا عدوه عدة خطوات مترنحا ثم سقط على الأرض.

اسرع ليونيد الى القتيل وأخذ الحقيبة والرشاش وذهب الى الخلف وهو يتنفس بصعوبة. وقد التقط في الطريق السترة البيضاء وشاهد عليها كتافتين مبرومتين لجنرال فقال بصوت مسموع: - يا له من غنيمة جيدة!. ا ظهر ليونيد في معسكر الفدائيين في بدلة رسمية بيضاء لجنرال ومعه حقيبة حمراء تحت إبطه ... كان مظهره مضحكا لدرجة أنه دوى في المعسكر ضحك مرتفع. أما ليونيد فقد أخذ يقدم تقريره بعد أن اتخذ وجهة حادة:

لقد وصل الاستطلاعي الفدائي ليونيد جوليكون من المهمة. و اوصل فاسيلي جريجور يفتش الى أركان الفرقة حقيبة وثائق الجنرال. وارتفعت ضوضاء في الأركان واستدعوا بسرعة عامل اللاسلكي.
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وقال فاسيلي جريجور بفتش حين عاد من الأركان: ها با ليونيد انك الماهر. ان وثائق مثل هذه يستطيع الحصول عليها حتى المستكشف المحنك مرة في كل مائة سنة. وسيخبرون موسكو الآن عنها. فأي وثائق عظيمة وثائقك؟

وسرعان ما وضلت من موسكو برقية لاسلكية: فقد اقترحوا على المشتركين في عملية الاستيلاء على الوثائق الألمانية الهامة مكافأة عليا، ولم يكونوا يعرفون في موسكو بعد أن كل الوثائق قد استولى عليها فدائي واحد وعمره ١٤ عاما فقط.

وهكذا أصبح الرائد الفني ليونيد جوليكوف بطلا للإتحاد السوفياتي .. ولكن ليونيد لم يقدر أن يعرف عن مكافأته لأنه استشهد في قتال غير متكافئ في ضواحي قرية «أوستريا لوكا، يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني يناير سنة ١٩٤٤. و لم تعرف والدة ليونيد بكاترينا اليكسيفنا، لمدة طويلة عن مصير ابنها. ولكن، وصل ذات يوم الى قرية لوكينو ساع في بزة عسكرية وقد وجد ايكاترينا اليكسيفنا، وسلم اليها ربطة كبيرة ذات أختام مشمعة. وكان في هذه الربطة وثيقة الجزاء في تغليفة جلدية بلون التوت، مكتوبة فيها:

الى بطل الاتحاد السوفياتي ليونيد الكسندروفيتش جوليكوف.

مقابل مأثرتك البولية في الكفاح ضد المحتلين الفاشيين الألمان في مؤخرة العدو، ومقابل خدماتك الخاصة في تنظيم الحركة الفدائية في منطقة لينينغراد قررت هيئة رئاسة المجلس الأعلى لإتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتاريخ ٢ ابريل ١٩٤٤ منحك لقب بطل الاتحاد السوفياتي.

الامضاء: رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ركالينين).

سكرتير هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية

١٧٠

السوفياتية جورکين).

وقد حمل الساعي علاوة على ذلك خطابا إلى والدة ليونيد من «ميخائيل کالينين، جاء فيه:

الى المحترمة يكاترينا اليكسيفنا. طبق لخبر القيادة استشهد ابنك ليونيد الكسندورفيتش جوليكون من أجل الوطن استشهاد الأبطال.

وقد منحته هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتاريخ ٢ أبريل ١٩٤٤ أعلى درجة للجدارة وهي لقب بطل الاتحاد السوفياتي مقابل الماثرة البطولية التي قام بها ابنك في النضال ضد المحتلين الألمان في مؤخرة العدو.

وإني أرسل اليك شهادة هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن منح ابنك لقب بطل الاتحاد السوفياتي من أجل حفظها كذکري لابنك البطل الذي لن ينسي شعبنا أبدأ مآثرته.

کالينين)

دفن ليونيد جوليكوف في قرية «أوستريا لوكا، حيث استشهد.

أما في قرية بولا حيث تقع مدرسة جديدة ذات طابقين، بوجد فريق للرواد باسم اليونيد جوليکوف،. ويتذكر الأولاد في الاجتماعات بطلهم الفتى، ويسمعون الحكايات عن بطولاته الحربية، وتنتاب كلا منهم الرغبة في أن يكون شجاعا ومقداما كما كان الرائد الصغير الفدائي اليونيد جوليکوف،.

وكثيرون جدا في الوطن العربي، وفي لبنان على وجه الخصوص، اولئك الذين هم من طراز ليونيد جوليکوف. وكثيرون أيضا في المقابل أولئك الذين هم برتبة الجنرال الألماني الذي صرعه ليونيد، يتعاونون مع أعداء الشعب والوطن، ومع أعداء الإنسانية جمعاء

المرجع

انظر كتاب ونافخ البرق الخالد. ترجمة مكارم الغمري. دار التقدم.

موسكو ١٩٧٤، ص ١٠٣ - ١١٤




عبقرية الفتاة السوفياتية بين الواجب والبطولة

عبقرية الفتاة السوفياتية

بين الواجب والبطولة عندما كان لابد من طائر يحلق، كان لابد له من چناحين. وليس بجناح واحد فقط يستطاع التحليق. وهكذا هو الحال بالنسبة للمجتمع البشري، الذي يصعب عليه التقدم والتطور والسير في معارج الحضارة والرقي، بمعزل عن جناحيه ونصفيه، المتمثلين: بالرجل والمرأة.

إنها سنة الحياة؛ ولا حياة لمجتمع الانسان، إلا بهذين الجناحين. فالعصر عصر الفضاء واكتشاف الكواكب؛ وعصر الجاهلية وتى إلى غير رجعة، كما وقت معه جريمة رواد البنات، التي تعتبر من أكبر الجرائم التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل.

واذا كان للرجل تاريخ حافل بالمنجزات والاختراعات، فإن ذلك لم يكن مطلقا بمعزل عن مشاركة المرأة ووجودها الملازم الدائم.

وكثيرات منهن صنعن المعجزات، ولعبن دورة خارقة في ميدان العمل والانتاج، كما في الميدان الأمني والسياسي، وحتى العسكري، خلال المعارك والحروب. وكانت الحرب العالمية الثانية المسرح الأكبر الذي برزت فوقه عبقرية النساء وبطولتهن، وخصوصا على الصعيد السوفياتي؛ حيث اكتسبت إحداهن من المجد والشهرة ما يفوق الوصف والخيال، وهي الآنسة

أوجيني رودنيفا، التي أصبحت كبيرة ملاحات اللواء الجوي السوفياتي في الحرب العالمية الثانية.

فمن هي أوجيني رودنيفاء؟ وكيف حصلت على وسام والنجمة الذهبية ذات الشريط الأحمر؟.
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كان قد مضى، في الواقع، على اكتساح روسيا من قبل هتلر أربعة أشهر فقط عندما أصبحت جيوشه على مقربة من موسكو تهددها بالاحتلال بين عشية وضحاها. واسمولنسك قد سقطت بايدي الالمان. ومع تساقط الثلوج في اول الشتاء كان القتال يحتدم ويشتد باتجاه لينينغراد وموسكو.

ولقد جاء الشتاء مبكرة في شهر تشرين الأول/ اکتوبر عام ١٩٤١. وفي العاصمة الروسية كانت أخبار تقدم الالمان تبعث الفزع في النفوس؛ ولهذا فقد قوبل سقوط الثلج بالإرتياح العظيم على أنه تعزيز لدفاع الروس وتأخير التقدم الالمان السريع. أما الرياح الشرقية القاسية فلم تبعث الخوف في قلوب الروس هذه السنة، بل فرحوا بها لأنها ستحد من اندفاع الألمان باتجاه الشرق، وتعطى للروم الفرصة للمقاومة المجدية في أرض يعرفونها، وطقس اعتادوا عليها

وكانت الأنسة اوجيني رودنيفا، تغادر غرفة الدرس في جامعة موسكو الأخر مرة في حياتها. ففصل الشتاء الجديد قد خط لها حياة جديدة، وساعدتها الظروف لتلعب دورا كبيرا في تحطيم قوات العدو الزاحفة.

كان عمرها عشرين عاما. متوسطة القامة، وفي زرقة عينيها وميض يدل على الحزن الذي سبيته الغارات النازية على بلدها، والتي نتج عنها مقتل. الكثيرين من أهلها ورفاقها.

ولقد علمت مؤخرة بأن وزارة الحربية قد قررت تشکيل فيلق جوي من النساء، وأسندت قيادته الى اشهر سيدة طيارة في العالم وندعي الرائد (مارينا پسکوفاء. ولقد تقرر اشتراك هذا الفيلق بالعمليات نور انهائه مدة تدريبه، واشترط أن يكون أعضاؤه من طالبات الجامعات في موسكو، او من أعضاء نوادي الطيران، والسيدات طباري شركة الخطوط الجوية السوفياتية ايروفلوت ﷺeroflot). ولم تتأخر «اوجيني، لحظة، فكانت أولى المتطوعات.

ولقد تمكن سلاح الطيران الألماني في الأسابيع الأولى من العمليات، من القضاء على سلاح الطيران السوفياتي في منطقة الجبهة. وبذلك أصبحت
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القوات الأرضية عرضة للتدمير. فكان لابد من متطوعين لسلاح الطيران ولضمانة العدد المطلوب كان لابد من تطويع النساء.

ووجدت أوجيني رودنيفاء نفسها في فيلق جوي للقاذفات وفي مدرسة خاصة على شاطئ نهر الفولكان. واضطرت الى جمع شعرها الذهبي الجميل في لباس الراس الخاص بالطيارين؛ ثم بدأت تتدرب على قيادة الطائرات.

ولم يكن بصدق بان تنقلب هذه الفتاة الى ملاح جوي خلال تسعين يوما فقط. ولضيق الوقت لم يعط المدرسون الفرصة لأحد. ومن لا يتمكن من السير بسرعة في التدريب يوقف عن الطيران، ويحول الى وظائف ارضية

وخلال شتاء (١٩٤١ - ١٩٩٢) القاسي، بذلت أوجيني، مجهود جبارة في دراستها، ولوحظ عليها ولع شديد بمادة الملاحة الجوية، فأصبحت اختصاصية فيها. وبانتهاء الدورة، حصلت أوجيني، على جناح الملاحين وهو عبارة عن جناحين يحملان قنبلة بينهما.

وصادف أثناء انتهاء الدورة ورود أخبار حسنة من الجبهة الوسطى. فقد تمكن السوفيات من وقف زحف الألمان قرب موسكو. وفي الجنوب تمكنوا من إعادتهم إلى الخلف قليلا نحو شبه جزيرة القرم، ولكن الجيوش الالمانية ما زالت لديها القوة اللازمة للزحف.

وفي شهر مايو عام ١٩٩٢ عينت وأوجيني، في اللواء الليلي القاذف الذي كان تحت قيادة الطيارة النقيب أردوسي بيرشنسکايا،، وكانت طائرات هذا اللواء من طراز «بوليكاروف ٠. ٢. P، وهي طائرات قديمة اخترعت عام ١٩٢٧ ذات مقعدين مكشوفين ليضعا الطيار، والملاح تحت رحمة الطقس السيء. وكانت سرعة هذه الطائرات القصوى لا تزيد عن (١٢٠ كلم/ ساعة)، لكن سرعة انهيارها القليلة كانت تسمح باستخدامها من المزارع والطرق في حالات الضرورة. كما كانت مدهونة باللون الكاكي، ولا يوجد
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فيها أي سلاح دفاعي.

وقد تعينت الآنسة «نينار اسبوبوفاء طيارة أول للملاحة أوجيني، وكانت مهمتهما قذف مراكز العدو ليلا.

وأخذت الفتاتان تطيران ليلة بعد ليلة فوق خطوط العدو قرب جزيرة القرم. وكانت المهمات متواصلة ولا تتوقف مهما كانت الظروف سيئة، في البدر المنير والليالي الظلماء، وحتى لو كانت الغيوم الديناء تغطي الأهداف التي يجب ضربها.

كانت أوجيني، تصل الى هذه الأهداف بدقة متناهية، ثم تامر زميلتها (نينا) بإفلات القنابل، وكانت نتيجة الغارة تصل الى اللواء في اليوم التالي عن طريق رجال المقاومة الشعبية المعروفين بالأنصار، (Partizan) الموجودين خلف خطوط العدو، فينهال عليها الثناء والتقدير من جميع رفيقاتها في اللواء.

ولم يكد ينتهي صيف ١٩٤٢ حتي صدر امر تعيينها كبيرة ملاحات اللواء وذلك بسبب الخبرة العظيمة التي اكتسبتها خلال مهماتها، ولم تكن

أوجيني، تعتمد فقط على النواحي العملية في مهماتها، بل كان للمعلومات النظرية أهمية كبرى في نجاح هذه المهمات ايضا، حتى أنها لقبت فيما بعد بصاحبة النظريات.

وخلال الليالي الطويلة لشتاء عام ١٩٤٢ - ١٩٩٣، كانت الطائرات السوفياتية من طراز بوليكاروف ٠. ٢. iP تفوم بأكبر عدد من الغارات على الخطوط الألمانية، وكانت الطائرة الواحدة تنفذ ما لا يقل عن خمس طلعات كل ليلة ابتداء من غروب الشمس وحتى شروقها. وبلغ مجموع غارات اللواء خلال تلك الليالي (١٩٤) غارة، قذف فيها ما لا يقل عن (٥٠) ألف قنبلة.

ولقد تمكنت ارجيني خلال احدى غاراتها ليلا من اصابة مركز قيادة الفيلد مارشال بارون فون کليست في منطقة رموزحوك، ووصلت اخبار هذه الغارة الناجحة الى مسامع الفريق بترون، قائد جبهة القوقاز الشمالية، وذلك قبل أن تقوم أوجيني، بكتابة تقريرها عن ذلك.

١٧٩

ولقد كان الألمان يسخرون كثيرا من هذه الطائرات، ولكنهم كانوا دوما يحترمون ملاحيها ويلقبونهم بملائكة جهنم. .

وحتى صيف عام ١٩٤٣، تابع اللواء غاراته دون أن يكون هناك حوادث مؤسفة. ولكن في أول آب/ أغسطس عام ١٩٤٣، كانت أوجيني، تطير مع كلوديا سيريبير باکوفا، في مهمة قذف الخطوط العدرة قرب مدينة کيفسکايا،، وللاسف الشديد دخلت طائرة القائدة ركرواتوفان - أحسن طيارة في اللواء - ضمن منطقة محمية بالمدفعية المضادة للطائرات، وحوصرت الطائرات بأنوار الكشافات، فأصيبت طائرة القائدة وهوت نحو الأرض، وانفجرت بقنابلها فوق مواقع العدو، وتبعنها ثلاث طائرات أخرى لنفس السبب، وخسر اللواء ثماني فتيات في لحظة واحدة.

ولقد اثرت هذه الخسارة الفادحة تأثير كبيرة في نفس «أوجيني،. فبالرغم من خبرتها العظيمة في العمليات الحربية، فإنها ما زالت صغيرة السن لا تتجاوز (٢٢) عاما، ولا ترغب بالموت، لكنها كانت تخاف الحريق، وتفزع من الوقوع اسيرة بايدي الألمان. ولهذه الأسباب فقط أخذت فكرة الانتحار تجد طريقها إلى هذه الفتاة، وأخذت تتحدث كثيرا عن النقيب رکاستللو، الذي انتحر بطائرته الملتهبة حيث قادها باتجاه رتل من الدبابات وعربات الوقود الألمانية حتى اصطدمت به وانفجرت. وكانت تقول لرفيقاتها: واذا صدف واشتعلت النار بطائرتي، فلسوف أوجهها نحو الخطوط العدوة منتقية هدفا جيدا لأدمره. وعندئذ لا يمكن للألمان أن يحرقوني،.

ومنحت الحكومة السوفياتية الملاحة أوجيني رودنيفا، لقب بطلة الاتحاد السوفياتي تقديرا لبطولتها والمهمات الناجحة التي نفذتها. وبذلك كانت أوجيني، أول امرأة في القوات المسلحة تحصل على النجمة الذهبية ذات الشريط الأحمر.

وخلال شهر فبراير سنة ١٩٤٤، سافرت رأوجيني، الى موسكو بإجازة المدة اسبوعين، ثم عادت وعيناها تبرقان بوميض الفرح والسرور، وهرعت نحو
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أدت لها التحية النظامية قالت: «لقد خالفت ملاحنك الأوامر فأحبت، انني مخطوبة.

- ومن هو خطيبك؟ قالت قائد اللواء.

- يدعى سلافيك. انه ضابط في سلاح المدرعات، وهو أحسن رجل في العالم. ا. في منتصف ليلة التاسع من شهر ابريل عام ١٩٤٤، صعدت وأوجيني، الى طائرتها لتقوم بتنفيذ غارتها إلى (١٤) ني ضرب المطارات الالمانية قرب «بولکاناك وهي تقول لفائدة الطائرة «بروكوفيفاء بان الحرب ستنتهي حتما عندما يصبح مجموع ما نفذته من غارات (٢٠٠) غارة

دارت الطائرات فوق الهدف فلمحت قائدة الطائرة انفجارات قذائف مدافع والأورليكون، المضادة للطائرات، وشاهدت الأنوار الكاشفة تفتش عن طائرتها، ولكن صوت الملاحة جاء واضحا موجها إياها نحو مركز هذه الانفجارات. ولسوء الحظ فإن قذائف احد المدافع الالمانية أصابت الطائرة اصابة حساسة فاشتعلت النيران.

وصاحت الملاحة «أوجيني»: انقضاض باتجاه المراكز الالمانية.

وكان ذلك آخر جملة سمعتها فتيات اللواء اللواتي كن فوق نفس المكان. وانقضت الطائرة «بوليكاروف ٠

٢. P فوق الطائرات الالمانية الجاثمة على أرض المطار. وأثناء الانقضاض كانت أوجيني، تودع رفيقاتها برمي رشاشات قصيرة من مدافع الطائرة؛ ثم انفجرت الطائرة لدى اصطدامها بمجموعة الطائرات العدوة، وظهر في مكان الانفجار لهب أحمر اندفع عاليا نحو السماء يعلوه الدخان الأسود.

وبعد بضعة أيام استطاع الجيش السوفياتي احتلال مدينة «بولکاناكه والمطار المجاور لها. وأجريت التفتيشات اللازمة عن جشي الفقيدتين بين
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حطام الطائرة؛ وللاسف لم يعثر على شيء منها. |

لقد دخلت رأوجيني رودنيفاء التاريخ السوفياتي من بابه الواسع، ضد النازية والفاشية، تماما كما يدخل التاريخ اللبناني والعربي اليوم فتيات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد النازية الجديدة المتمثلة بالصهيونية والعنصرية على أرض جنوب لبنان العربي، بدءا من المناضلة البطلة ايسار مروه، مرورا با اسناء محيدلي، وابتسام حرب، ولن تكون آخرهن الولا عبود، ووفاء نور

الدين،.

فالعنصرية والفاشية واحدة في كل زمان ومكان. والحرية واحدة أيضا. ولذلك يصح القول مع المتنبي في رثائه لوالدة سيف الدولة:

فلو كان النساء كمن فقدنا فلا التأنيث باسم الشمس عيب

الفضلت النساء على الرجال ولا التذكير فخر للهلال

المرجع

ا- المجلة العسكرية، (قومية ثقافية تصدر شهريا عن قيادة الجيش الأول في

القطر العربي السوري). ترجمة الرائد الطيار ماجد حموي. العدد السابع. السنة الحادية عشرة. فبراير ١٩٩١. ص ٧٩ - ٨٢.
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اليون جروشفوجيل

كونستانتين يفراموف

النسر وتغلغل المخابرات السوفياتية في نخاع السويد (١)

النسر وتغلغل المخابرات السوفياتية في نخاع السويد (٢)

المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع اسرائيل

المخابرات السوفياتية تستولي على كنوز إسبانيا ..

لينين ومؤامرة السفراء الثلاثة ..

فتى الأبطال بين براءة الطفولة وكرامة الوطن

عبقرية الفتاة السوفياتية بين الواجب والبطولة

ا المركز الثقافي اللبناني
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الفصل الأول ملف الإستخبارات الفرنسية

الفصل الأول

ملف الإستخبارات

الفرنسية


صراع العمالقة

صراع العمالقة

بين نابليون بونابرت وجوزف فوشيه

الكل عصر رجاله، وقليلون جدأ أولئك الرجال الذين يستمرون خالدين في العصور التي تلي عصرهم. انهم يولدون من جديد في كل عصر ويضر، بفضل نبوغهم وعبقريتهم وشهرتهم، فتتحطم أمام هذه الصفات جميع الحواجز والفواصل، كما تتحطم الحدود والمسافات، للارتقاء الى سلم المجد والشهرة، ليس على صعيد وطنهم الأم، بل على صعيد البشرية جمعاء، باعتبار أن العبقرية والنبوغ ليست حكرا على أمة من الأمم، وعلى دولة دون أخرى، والانسان في النهاية هو الهدف والمبتغى ومن هذا المنطلق، يعتبر «جوزف فوشيه، وزير شرطة نابوليون بونابرت أحد أعاظم الرجال في عصره، كما في العصور اللاحقة، وهو أول من أدار جهاز مخابرات شامل وواسع وأخطبوطي، والذي أصبح نموذجا لاجهزة المخابرات بعد ذلك، حتى يصح فيه القول أنه مؤسس صناعة المخابرات بمفاهيمها وأشكالها الحديثة ..

فمن هوه جوزف فوشيه، هذا؟ وما هي أسرار مهماته؟.

يروى أن نابوليون شكا مرة الى أخيه بمرارة، وهو في نوبة غضب شديد، من وزير الشرطة الذي كان يستطيع أن يكون حاضرة في كل مكان، بقوله: اليوم بدس أنفه في سريري، وفي اليوم التالي يتجسس على أوراقي الخاصة

أول من أدار جه

و يصح فيه الني، والذي أصبح نمو

التهمتان صحيحتان. والواقع أن «جوزف فوشيه، دوق أوترانتو، وزير الشرطة، كان يعلم عن شؤون نابوليون المالية والغرامية ما لا يعرفه الامبراطور نفسه. وفي احدى المناسبات وجه نابوليون خطا بعض التأنيب الى افوشيه على ما اعتبره تفصيرأ منه في التيقظ والرقابة، ولكن قائد شرطته سرعان ما بادر الى عرض وصف مفصل للزيارات الليلية التي كان يقوم بها ارجل قوي، بدين الجسم لمغنية الأوبرا الايطالية الشهيرة، غراسيني الحسناء، ولم يكن ذلك الرجل الصغير غيرك انت. أما تلك المغنية المتقلبة الأطوار فكانت غير مخلصة لك. كانت تفضل عازف الكمان درود، عليك .. ولم يعش فوشيه اليروي هذه الحكاية فحسب، ولكنه غين في المنصب المهم ذاته في وقت لاحق أثناء الأيام المئة التي عاد فيها نابوليون الى تولي السلطة بعد عودته من المنفى الأول. ولقد كان نوشيه مرهوبة في حياته، وقد أخذ على نفسه أن يكون ضرورية لأية حكومة، ولا مجال لها للإستغناء عنه. أنه ولا ريب أبع الجميع وأكثرهم مکرا. هكذا وصفه نابوليون قبل ان عينه قائدا للشرطة والأمن للمرة الثالثة. وليس لنا أن نغالط نابوليون في رابه بفوشيه وامتداحه له، حتى بالمقارنة مع مواهب وزير خارجيته الداهية تاليران، منافسه وخصمه. وكالكثيرين من الرجال الذين يملكون السلطة والنفوذ في زمن التغيرات العميقة، كان فوشيه يؤثر أن يعمل في الظل بدلا من وضح النهار. كان بحائة خبيرة ينقب في اكداس المعلومات التي يأتيه بها أفراد شبكته التجسسية الواسعة، ويرفض مظاهر السلطة الخارجية في سبيل السلطة الحقيقية الدائمة. وفيما كان معاصروه يسعون لجمع أمجاد القنصلية والامبراطورية وامتيازاتها، كان هم فوشيه الوحيد أن يجمع المعلومات التفصيلية التي تمكنه من لعب الدور البارز في الدولة. صحيح أنه لم يكن غير مكترث بالألقاب والثروة، ولكن ذلك كان عرضية اذا قيس بالرضى الذي ينال من السيطرة على حياة الملايين. كان تبريره لأعماله بسيطة ركل حكومة تتطلب شرطة يقظة خاضعة الرؤساء حازمين، اصحاب رؤية واضحة ونافذة كضمانة رئيسية لسلامتهاي هكذا كتب في مذكراته التي يقال فيها أنه، وهو الرجل الذي نعرف، لم

يكتبها، وقد قال الشاعر هايني، بسخرية «إن فوشيه بلغ به الخداع والتضليل الى حد نشر مذكرات مزورة بعد موته، تلك عملية مدهشة حتى بالنسبة الفوشيه. غير أن ملاحظة تاليران، الجارحة جاءت أكثر دقة اذ قال: «إن مدير الشرطة رجل يهتم بشؤونه، ويعمل على الاهتمام بشؤون الأخرين» ..

ولكن ما بالنا نتحدث عنه وهو في الذروة، وقد كانت بداياته متواضعة جدأ؟.

ولد رجوزف فوشيه بجوار ميناء رنانته على المحيط الأطلسي، سنة ١٧٠٩، وسرعان ما اتضح أن الشاب النحيل البنية لن يتحمل حياة البحر، ولذلك عهد بتربيته إلى جماعة دينية معنية بالتعليم بالدرجة الأولى معروفة

بالخطباء). وفي المدرسة في باريس تلقن فوشيه أصول التنظيم العقلي وضبط النفس، منحاشية الانغماس في اللهو والرذيلة. وقد بقيت سه هذه الخصائص طيلة حياته. وأضاف اليها شعورة داخلية عميقة بالحذر والشك. على أن فوشيه لم ينتسب إلى هذه الجماعة الدينية ولم ين ز نفسه لها ولو أنه ظل معها بدرس العلوم والرياضيات في أراس. هناك تعرف الى اکولو الذي أصبح جنرالا فيما بعد، والى المحامي الناشئ ماکسيميليان روبسبيير) أحد قادة الثورة الفرنسية الرهيبين فيما بعد أيضا، حتى إنه أعاره مبلغا من المال كفاه لرحلته إلى باريس بعد أن صادق شقيقته لفترة قصيرة. غير أن المغامرة لم تسفر عن شيء، وبعد اندلاع الثورة الفرنسية بوقت قصير، عاد فوشيه الى بلدته.

كانت جماعة والخطباء، الدينية مؤيدة للإصلاح. ولكن فوشيه استطاع في فبراير، أي بعد الثورة الفرنسية بسنتين، أن يضمن انتخابه رئيسا لجمعية أصدقاء الدستور المحلية، ثم نجح بنشاطه واعتداله وهو ليس بالخطيب المفوه، أن يقنع مواطنيه في نانت المؤيدين للملكية بان ينتخبوه عضوا في المجلس الوطني، (أي البرلمان أيامها في باريس، حيث التقى هناك «بون جان کواکند، التي أصبحت زوجته فيما بعد. ثم ظل وفية ومخلصة لها مدى

حياته، ولو أنها لم تكن تلك المرأة الجميلة اللبقة. كان فوشيه ليبرالية بشكل عام، لكنه لم يلتزم بتنظيم أو حزب، ألا أنه مال الى التعاون مع احدي الفئات السياسية في تلك الفترة وهي «الجيروند بون، أو الجناح المعتدل منهم بكلمة أدق.

وراح يعمل بنشاط وجهد من وراء الستار في مختلف اللجان، والقيام ببعض المهمات الخاصة، غير أن هذه السرية لم تكن لتدوم الى ما لا نهاية في زمن كان الاستقطاب والعنف الثوري والتعصب يتزايد ويشتد، وكان إصرار روبسبير على الاستفتاء العام بشأن مصير الملك لويس السادس عشر الذي كانت تحتجزه الثورة، والأراء في مصيره متضاربة، يجعل مواصلة التهرب مستحيلة. ولعل فوشيه كان يفضل التصويت للإبقاء على حياة الملك، ولكنه لاحظ الحماس الراديكالي المتزايد فايد إعدام الملك. وكان هذا الانقلاب غير المبدئي في موقفه كافية لتأمين الصوت الواحد للأكثرية المطلوبة. وبعد ذلك ظل فوشيه حتى مماته يوسم بأنه: «قاتل الملكه.

وبعد نجاته من المصير الذي انتهى اليه الجيرونديون الذين صفتهم احدى تطورات الثورة الرهيبة، أدرك فوشيه أن صديقه السابق روبسبيير بنظر إلى تقلباته بحذر وريبة. وحين أرسله المجلس الوطني الى انان» لتنظيم الميليشيا لضرب الانتفاضية الملكية في منطقة (الفانديه) فوشيه بهذه المناسبة التي أتاحت له الفرار من الارهاب. وفي هذه الأونة كان هذا المدرس الذي تربى على أيدي جماعة والخطباء، الدينية قد أصبح منحمسة واشتراكية ثورية. وفي نيفير، واثر ويس، صادر الأملاك الخاصة واستولى على الذهب والفضة في الكنائس لدعم الوضع المالي للحكومة في باريس، وللفت انتباه ذوي السلطة اليه.

وبمبادرة منه حث رجال الدين على الزواج أو تبني الأبناء، وأنكر في الوقت ذاته وجود حياة أخرى معلنا أن الموت نوم أبدي ...

وفي فرنسا الثورة، مثل هذا الحماس يستحق المكافأة. ولما ثارت

اليون، كما فعلت مدن أخرى كثيرة، على سلطة حكومة باريس، كان لابد من بد حديدية لإخضاع الثورة. وبعد استلام المدينة التي سميت بالمدينة المحررة. أرسل «فوشيه وركولوديربواء، الممثل سابقا، من قبل المجلس الوطني لتدمير المدينة، وتلقينها درسا، وجعلها مثالا لبقية المدن، وإعدام جميع المواطنين الذين اشتركوا في الانتفاضة. وفي بضعة أسابيع لفي على الأقل ١٩٠٠ شخص من معارضي الثورة، حتفهم على أيدي فوشيه، ودفنوا في مدفن جماعي، أو ألقوا في نهر الرون ..

وفي السادس من شباط / فبراير ١٧٩٤، اصدر فوشيه امرأ بوقف عمليات الإعدام الجماعية بالرصاص، ولكن ذلك لم يمن وقف الإرهاب. فقد لقي عدد من الناس حتفهم بعد ذلك على المفصلة. أدرك فوشيه أن عمليات الإعدام لم تعد تحقق الهدف المطلوب، از خلقت جوا من الاتهام والعداء قضى على المذنب والبريء معا. وكان لهذا الدرس أثره العميق على سيرته في وقت لاحق. أصبح يرى أنه من الافضل من جميع النواحي أن يندم زعيم أو اثنان ثم يترك أتباعهما يتأملون مصائرهم. ومما له مغزاه أن آخر اثنين أمر فوشيه بإعدامهما في ليون هما الجلاد ومساعده. ولكن المجلس الوطني لم يقنع بذلك، بل طلب عودة نوشيه الى باريس لتفسير «اعتداله .. كانت التهمة الخطيرة الموجهة اليه هي إلحاده الصارم، لأن إلحاده يخالف إلحاد قادة الثورة في باريس. فقد أعلن روبسبيير عندئذ إلحاده الخاص القائم على مبدا الكائن الأسمى، مشيرا بذلك إلى عصمته، ثم دعا فرشيه لشرح موقفه أمام لجنة السلامة العامة الرهيبة، وهي دعوة تعادل الحكم بالإعدام .. .

لقد وجد فوشيه نفسه في وضع محرج للغاية. وبصفته مندوبا من المجلس الوطني طلب أن يرفع تقريره أمام المجلس لا أمام الهيئة التي اختارها روبسبيير .. لم يكن فوشيه يبقى أكثر من ليلة أو ليلتين في بيت واحد تجنبا لاعتقاله، ثم عمل على زعزعة مركز منافسه الخطر ببث روح الشجاعة والوحدة بين الأعضاء، حتى أنه انتخب رئيسا لنادي اليعاقبة، مما أغاظ

روبسبيير أشد الإغاظة. والواقع أن الكثيرين من أنصار هذا الرجل المعصوم كانوا قد أخذوا يبدون استياء متزايدة من عجرفته واستبداده. حتى أن المقاعد الفارغة في المجلس كانت دليلا بليغة على هذه الأشياء عرض عن ضعف بلاغة فوشيه الخطابية. وجاءت نهاية روبسبيير سريعة وأكيدة. فشل في اقناع أعضاء المؤتمر بسلامة اتهاماته، فهتفوا بسفوطه، ثم اعتقل وأعدم. وبذلك انتهى عهد الإرهاب. لكن فوشيه، نفسه، وهو الارهابي السابق، الذي واجه خطر النفي والموت في مستعمرات غيانا، أصر على إلقاء اللوم على الآخرين، بمن فيهم زميله رکولره، وأنكر أن يكون مسؤولا عن أعمال الإرهاب، فاستطاع أن ينجو من الموت. لكنه كان قد فقد كل شيء: منصبه، ثروته وسمعته، إلا حياته وزوجته الوفية.

قليلة في المعلومات عن تحركات فوشيه بين ١٧٩٣ و ١٧٩٧. ولكنه وجد نفسه، على ما يبدو، مضطرة بأن يحيا حياة بائسية في غرفة زرية. والظاهر أنه تورط في هذه الفترة بأعمال مصرفية مشبوهة وبالتهريب قبل أن يعمل جاسوسا في خدمة «باراس، أحد رجال الإدارة الخمسة الذين كانوا يحكمون فرنسا آنذاك. كما أنه بدأ عمله ذاك في المناطق النائية ثم عاد الى باريس لمساعدة «باراس، في القضاء على ثورة «بابيف، التي توخت المحافظة على ظهر الثورة ونقاوتها، ليعمل بعد ذاك في الإعداد لانقلاب استهدف هيئة المديرين بالذات، وكان باراس يود أن يكانيء هذا الرجل الذي خدمه اعترافا له بجميله. ولكن نوشيه، كما ينون بنفسه، ثابر على رفض المكافآت الصغيرة التي كانت تعرض عليه: اکنت مصمما على القبول بالمهمات الكبيرة فقط، المهمات التي تدفعني على طريق الأعمال السياسية الكبيرة. تحليت بالصبر، صبرت طويلا، ولم يذهب صبري سدي». وفي وقت لاحق عين سفيرة الى جمهورية سفوح الألب التي أنشأهانابوليون شمالي ايطاليا سنة ١٧٩٧، ثم الى هولندا. وفي المنصبين حققت سياسة الليبرالية المستنيرة نجاحا ملحوظا، مما ترك انطباعا جيدا على «باراس، الذي

١١

كان يواجه وضيعة قلقا في الوطن، فاستدعاه الى باريس وعينه مديرة للشرطة ..

كانت إدارة الشرطة التي تسلمها نوشيه موبوءة بالفساد والعجز في مجتمع منشغل، بالحياة المترفة. ولكنه سرعان ما نجح في تركيز السلطة بيديه، ثم عمد لتأمين تمويل شبكة الجواسيس الأخذة بالاتساع، الى فرض الضرائب على القمار والبغاء، وهما مصدران لا ينفذان. اکانت الخزينة فارغة. بدون المال يستحيل قيام أية شرطة. وسرعان ما توفر المال في الخزينة اذ جعلت الموبقات والرذائل الملازمة للمدن الكبيرة، موردا لتمويل الشرطة، ولتوفير حرية أوسع للعمل ولتجنب نقد الرأي العام، أوقف عددا من الصحف، ثم قام بنفسه بإغلاق أبواب نادي اليعاقبة - المعروفين بتطرفهم وتطهرهم - الذي يدين اليه بالكثير. وواصل مراقبة النشاطات الملكية باستمرار، لكنه سمح للكثيرين من صغار النبلاء المهاجرين بأن يعودوا الى البلاد، وحجته في ذلك أن اعتماد سياسة التساهل أكثر جدوى وفعالية اذ يجعل الكثيرين من النبلاء مدينين له. وقد استطاع أن يبرر انشاء شبكة التجسس الواسعة، وحفظ الملفات الضخمة عن الوف المواطنين بقوله أن فرنسا ستعرف بنتيجة ذلك استقرارة داخلية لم تعرفة من قبل. والواقع أن ذلك تحقق بحدوث الإنقلاب الذي أوصل نابوليون إلى السلطة .. |

وبصفته مديرة للشرطة، كان فوشيه على علم بأن هنالك انقلابا آخر بعده نابوليون نفسه في وجه رباراس، المتواطئ ورجال الإدارة. كان «باراس قد عين فوشيه في هذا المنصب بغية الحؤول دون نجاح هذه المؤامرة، لكن فوشيه كان يخلص للجهة التي تبدو مضمونة النجاح. وبواسطة جوزفين التي قدم لها رشوة كبيرة، عرف فوشيه بعودة نابوليون الباكرة من مصر وبمخططاته للمستقبل، وتصرف بالتالي على هذا الأساس، وحين وجه المتامرون ضربتهم، كان باراس محجوزة في حمامه على يدي مدام تاليران، في وضع محرج في كل حال. وبينما كان الإنقلاب يأخذ مجراه في «سانت كلود، على مسافة قصيرة من العاصمة، كان فوشيه قد حمل المجلسين التشريعيين لعقد

الاجتماع هنا بحجة الأمن.

ثم عمد الى سد جميع المنافذ والمداخل الى باريس بعدد من رجال الفرق الخاصة لتأمين مزيد من السيطرة والسلامة. ثم نظم فوشيه جيشا من المخبرين ينقلون اليه تطورات الوضع كل نصف ساعة. وهكذا أصبح في وضع يمكن وزير الشرطة أن يرحب بالإنقلاب اذا نجح او ينقض عليه بكل قوة اذا فشل. فقد تعلم دون شك درسأ من مغامري سباق الجياد بضرورة الرمان على كل الجياد لئلا يفلت واحد منه.

هكذا قام تحالف مصلحي ورخيص، ولكنه لم ينته إلا بانتهاء سلطة نابوليون السياسية بعد ١٥ سنة، كان في أحد طرفيه ذلك الرجل نابوليون الذي وسم نفسه بالعبقرية وانطلق إلى الأعمال والمغامرات البطولية والمزاجية والعاطفية. وكان في طرف الأخر فوشيه، رجل الشرطة والأمن الذي لا پستسلم للعاطفة، بل يجمع بجد ونشاط معلومات عن جميع الناس والأمور، بتحفظ وحذر، ولو أنه كسيده راغب كل الرغبة في ممارسة السلطة. ولولا كفاءة نوشيه ومعرفته الدائمة لجميع الأحداث في فرنسا، لكان من المشكوك به أن يستطيع نابوليون التغيب تلك الفترات الطويلة لشن حروبه في الخارج. والواقع أن وجود فوشيه، على رغم العداء الشخصي بينهما، كان عاملا حيوية في تنفيذ سياسيات نابوليون في الداخل والخارج على السواء ..

ولو أن القنصل الأول، ثم الامبراطور بعد ذلك، اكتفى بالاعتماد على وزير شرطته للحصول على المعلومات السرية، لكان بالإمكان على ما يظن، تجنب الكثير من الأخطاء اللاحقة. ولكن فوشيه وجد نفسه في صراع مع مجموعات أخرى كثيرة من الجواسيس، منها من يعمل لنابوليون مباشرة، ومنها من يعمل لتاليران أو للوسيان بونابرت، بالإضافة الى جواسيس آخرين للعسكريين وللوزراء. ثم ان الكثيرين من هؤلاء الجواسيس والمخبرين كانوا يعملون في خدمة أكثر من سيد واحد. كما أن الكثيرين من الموظفين الكبار كانوا يؤمنون مداخيل اضافية لهم بإفشاء بعض المعلومات.

وقد اعترف فوشيه فيما بعد أنه كان يدفع إلى ديروك، السكرتير الشخصي لنابوليون مبلغ ٢٠ ألف فرنك شهرية للتجسس له على سيده، ولقاء مبلغ آخر محترم کان طباخ لويس الثامن عشر في انكلترا يعمل لحساب وزير الشرطة. مثل هذه الشبكة الواسعة من أجهزة المخابرات المتنافسة كانت مصدر أربعة تقارير مستقلة ومتناقضة أحيانا، أو غير دقيقة أحيانا أخرى، يتلقاها نابوليون صباح كل يوم ..

وهكذا مثل «جوزف فوشيه، قوة وسلطة لا مثيل لها في عصره، وكان الشخصية الأولى في الظل، كما في العلن، بحسب حسابه في جميع الأمور، باعتباره بملك أضخم واغني بنك للمعلومات في فرنسا، ومن يملك المعلومات يكون الأقوى دائما ..

فما هي أهم المحطات الحاسمة في حياته؟ وكيف كانت نهايته؟ هذا ما سيوضحه الفصل القادم عنه.




فوشيه صانع المخابرات الحديثة

فوشيه صانع المخابرات الحديثة

لم يتألق نجم في فرنسا، كما تألق نجم اجوزف فوشيه، وقد برهنت التطورات والأحداث أنه من الشخصيات الدولية المرموقة في مجال الأمن والمخابرات والتجسس، ومن خلال ذلك تفوق على سيده نابوليون، وعلى الكثيرين من أسياده الآخرين. اضافة الى أن حياته كانت مليئة بالمغامرات والمخاطر، ولم تكن المقصلة سوى احدى الوسائل التي تنقل الإنسان إلى الأبدية، وباسرع ما يمكن، وقد استطاع الإفلات مرات عديدة من هذه الآلة الجهنمية التي فصلت رؤوس الكثيرين من الزعماء، ومن أصحابه بالتحديد، عن أجسادهم. ففي سنته الأولى كوزير للشرطة في ظل نابوليون، واجه فوشيه از متين صعبتين. بعد الاطمئنان إلى أن كل شيء في الداخل على ما يرام، انطلق القنصل الأول باعتباره القائد العسكري عبر ممر (سانت برنارد، لضرب النمسا التي استعادت شمالي ايطاليا. كانت باريس تنتظر أنباء المعركة الحاسمة ساعة فساعة. وكانت التقارير الأولى تشير الى أن الفرنسيين لاقوا هزيمة ستؤدي بالتالي إلى القضاء على مطامع نابوليون السياسية ... تردد فوشيه وتريث، هل يبقى على ولائه لنابوليون أم يقفز الى عربة المعارضة، فهو لا يعرف حقيقة الموقف العسكري في الجبهة. ولم يتخذ موقفه النهائي، ولم يعد الى تولي مقاليد السلطة إلا حين اتضح له أن المعركة في امارينتو» كانت نصرة رائعة لنابوليون. غير أن القنصل الأول لم يعد بعد ذلك يثق بمدير شرطته. وقد أقر فوشيه بنفسه أن معركة «مارينغو، كانت نصرة للقنصل الأول على فرنسا، لأنه بعد ذلك صار حاكمها الفرد الذي لا ينازع.

١٠

وتناولت الأزمة الثانية محاولة اغتيال جادة عشية الميلاد سنة ١٨٠٠، فيما كان نابوليون وجوزفين في عربتهما إلى حضور عرض لهايدن. كانت الشائعات حول المحاولة قد راجت في اليوم السابق، ولكن رجال الشرطة الخاصة للقنصل الأول - لا شرطة فوشيه. أكدوا له أنه تم الكشف على الطريق والمسرح، وتبين لهم أنهما خاليان مما يريب، وأنه ليس هنالك ما يخشى منه، ولكن ... ما إن انعطفت عربة نابوليون الى شارع اسانت نيکيز الضيق حتى انفجرت آلة جهنمية - هي عرية محشوة بالبارود أو فلنقل مفخخة بلغة اليوم - ونجا نابوليون بأعجوبة بدون أي أذى، لأن سائق عربة القنصل الأول اندفع بسرعة تجاوزت المألوف وهو في حالة سكر، وسمع فوشيه تعنيفا شديدة، وأهين بقوة في وجهه، وقبل له أنه كان عليه أن يراقب أصدقاءه اليعاقبة الذين اتهموا بالمحاولة، ولكن فوشيه رد بكل هدوء بطلب مهلة أسبوعية ليثبت أن الاعتداء كان من صنع الملكيين. وبعد التدقيق والمتابعة وجمع كل الأدلة واحدة بعد الأخر، ونتفة بعد نتفة، اعثر فوشيه على الحداد الذي صنع حدوة الجواد الذي استخدم في المحاولة واعترف بأنها من صنعه. ثم أدى ذلك إلى اعتقال المتآمرين الملكيين الذين اعترفوا بانهم قاموا بالمحاولة قبل إعدامهم ... صحيح أن نابوليون أعجب بمقدرة وزير الشرطة لكنه لم يفوت المناسبة لترحيل عدد من اليعاقبة الأبرياء إلى أفريقيا.

وكان نابوليون وفرشيه على خلاف حول قضايا عديدة، لكنهما كانا بدران أن جماهير الشعب قد سئمت الفساد والرشوة، وملت الادعاءات الفارغة عن الحرية والشعارات الكاذبة التي لا تعني شيئا والكلام الضخم المنمق دون أي محتوى أو مضمون عن الثورة. أن الأمة تنشد النظام والأمن والاستقرار. بما في ذلك بعض حسنات النظام الملكي السابق ... لذلك تميزت الأشهر الأولى من عهد القنصلية بالاعتدال وبالحكم المستنير، مما أدى بالتالي الى شعور عام بالاستقرار والطمأنينة. حتى أن نابوليون سائر اليمين السياسي واعلن عفوة عامة عن أكثرية المهاجرين، ولم يستثن منهم غير لويس الثامن عشر. وفي ١٨٠٢

/ ٣/ ٢٠، وقعت معاهدة دميين، بين انكلترا وفرنسا

|١٩

في أجواء من الحماس الشعبي بعد أن ملت البلاد عشر سنوات من الحرب الثورية، جاءت هذه الخطة تعكس معتقدات فوشيه أيضا الذي كان يعتقد بأن فرنسا تستطيع عندئذ أن تبدا مشاريع تنمية اجتماعية واقتصادية. وفي يوم اعيد الفصح، دقت أجراس نوتردام، لأول مرة منذ سنوات ايذانا بالسلام، ودعوة الصلاة حضرها القنصل الأول نابوليون نفسه، بعد أن تخول على ما يبدو الى مؤمن صالح

ووقف فوشيه الى جانب العديد من القادة العسكريين والسياسيين الجمهوريين الذين عارضوا اتفاقية والكونكوردا مع البابا والكنيسة الكاثوليكية في السنة السابقة، باعتبارها خطوة مشبوهة لتوحيد الشعب لأسباب سياسية. والحقيقة أن صلح آمپين، ود الكونكوردا، كانا تدبيرين تمهيدين نام بهما نابوليون لتأمين انتخابه قنصلا مدى الحياة، مما شكل الخطوة الأولى نحو إعلان نفسه امبراطورة في وقت لاحق. آنذاك أعرب القيصر الجديد عن امتنانه بان حرم مجلسي الشيوخ والنواب من أية صلاحيات، اذ لا يجوز للصغار وذوي النظرة الضيقة أن يقفوا في وجه العباقرة. واستدار فوشيه الى سيدة عبثا. قال: «حقا انني لم أر في ذلك غير الخطورة والفوضى. وقد عبرت عن ذلك بكل وضوح. قلت للقنصل الأول أنه أعلن نفسه ملكا مدى الحياة ولكنه ليس لذلك في نظري أي أساس غير سيفه وانتصاراته هنا نابوليون، كان قد بدأ يتضايق من تزايد شهرة فوشيه ... وللمرة الأولى أخذ يعير أذنا صاغية للنقد الذي كان أشقاؤه وشقيقاته بوجهونه لوزير الشرطة، وهو يعلم أنهم لم يجتمعوا إلا على العداء لفوشيه وجوزفين فقط. وفي عام ١٨٠٢، أبلغه رئيس الدولة أنه قام بواجباته خير قيام الى درجة أن منصبه لم بعد ضرورية. وتقديرأ منه لخدماته منحه مكافأة تجاوزت مليون فرنك، وعينه عضوا في مجلس الشيوخ للتأكيد على عدم وجود أي استياء منه. لم يشا نابوليون أن يغامر في هذا المجال. فالرجل مستودع اسرار. ورجاله السريون في كل مكان. ومن يدري؟ ان انسانة بمقدرة فوشيه قد يكون لازما له في المستقبل. وفي مايو ١٨٠٣، نشبت الحرب في أوروبا من جديد. وفي أقل

منة في شارع عنه انهادها في الفرصة حين ان المباحث. ولكن اللحظة

من عشر سنوات انتقل فوشيه من الحياة في منزل حقير الى امتلاك مساكن فخمة في شارع شيروتي في فيربير، بجوار باريس، وفي اكس في جنوب فرنسا، غير أن حياته الهادئة نسبية في هذه الفترة ازعجنه وحملته على ترقب استعادة مركزه السابق. وتسنت له الفرصة حين دخلت باريس مجموعة من المتآمرين الملكيين من غير أن بعرف بهم رجال المباحث. ولكن هذه المؤامرة التي تورط فيها جنرالان من أشهر جنرالات فرنسا كشفت في اللحظة الأخيرة. وبناء على معلومات غير دقيقة، وتأثرا بتربيته الكورسيكية، أقسم نابوليون على الانتقام، وأمر سرا باعتقال دوق دانجيان، الأمير الهارب ومن المطالبين بالعرش والمقيم في المانيا، ظنا منه بأنه الأمير الملكي الذي يقف وراء المؤامرة. ونقل الأمير الذي حل به غضب نابوليون الى قلعة بجوار باريس، وجرت محاكمة هذه الضحية البريئة على بدي عديل القنصل الأول، ثم أعدم رميا بالرصاص. وكل ذلك خلال ساعات معدودة. تدخل فوشيه من غير جدوى، ونوه بالتأثيرات السياسية المؤدية التي ستنجم عن مثل هذا العمل غير المدروس .... المهين للعدالة والشرعية. وصفه بأنه «أسوا من جريمة. انه خطا فاضح»، والواقع أن هذا الخطا وحد أعداء فرنسا وزج أوروبا في

حرب دامت احدى عشرة سنة. وفي العاشر من يوليو، استدعي فوشيه لتسلم منصب مدير الشرطة مرة أخرى ومن جديد.

ان هذا الوضع، لم يمنع من استمرار نابوليون من توجيه الإهانات لوزير شرطته في وجهه ووراء ظهره، وبعد أن أعلنت الامبراطورية في ٠

/ ١٨/ ١٨٠٤، أصبحت العلاقة بين السيد والخادم تزداد رسمية وشكلية، حتى أن فوشيه كان يتردد في محادثة الامبراطور بصراحته السابقة. لكن ذلك، لمي يمنع فوشيه من مواصلة الرقابة على المخدع الامبراطوري. والواقع أن فوشيه كان من أول الذين شكوا بان جوزفين، رغم أن لها ولدين من زوجها الأول، لا نابوليون، هي التي تعجز عن انجاب وريث. وفي الوقت نفسه، فإن مخبري نابوليون الشخصيين لم يجدوا شيئا مثيرة أو أية إشاعات في حياة فوشيه ينقلونه الى سيدهم، لأن فوشيه لم يكن يدخن السجائر، ولا يبالغ في تناول

١٨

المشروبات، ولا يخون زوجته. وباختصار إنه كان مثالا للفضائل النابوليونية المفترضة. ولعل أقصى ما كان يمكن اتهامه به هو أنه يقوم بنشاطات غير فرنسية.

واثناء الحملات الخارجية الكثيرة التي كان يقوم بها الامبراطور، كان فوشيه هو الحاكم الفعلي في فرنسا. كانت طريقته تقوم على الإقناع لا على العقوبة، ومثل هذا الأسلوب يتطلب جهاز أمنية واسعة وكثيرا ما يتبجح فوشيه بأنه «كلما اجتمع ثلاثة معا، كان لي بينهم واحد يتنصت». هذه مبالغة ولا ريب، لكنها أفادته كثيرا في الحد من المؤامرات. غير أن خصومه وجدوا أنفسهم ملزمين بالاعتراف باعتداله وبسياساته المستنيرة. مدام دي شتايل، وهي الخصم الدائم لنابوليون، أقرت بأن وزير الشرطة «لم يرتكب أي خطأ لا تقتضيه الضرورة»، وقد استطاعت في فترات ابعادها عن العاصمة، أن تدخلها خلسة، فيما كان فوشيه بغض الطرف. وعلى هذا التغاضي تلفي فوشيه تعنيفة صريحة من نابوليون الذي علم بذلك من رجال مخابراته السريين وهو في بولونيا، وبالمقابل كان فوشيه يتلقى تقارير يومية عن غراميات الامبراطور بالكونتيسة ماري واليفسکا?

وبنتيجة ايقاف العديد من الصحف في فرنسا وإخضاع ما تبقى منها للرقابة، تمكن فوشيه من تخصيص قسم كبير من وقته لفيلق أنباء المنشورات الأجنبية، وهضمها وفهمها وانتقاء جوهرها، وهو العمل الذي شكل الجزء الأساسي من تقاريره اليومية لنابوليون. ولا ريب أن الدبلوماسيين الأجانب كانوا خاضعين لرقابة صارمة، كما أن منح أذونات التنقل أو حجبها كانا من صلاحية فوشيه، وقد أدرك فوشيه تزايد صعوبة الفصل بين السياسة الداخلية والسياسة التوسعية الخارجية التي لابد لها بالتالي، اذا لم تتوقف عند حد، أن تؤدي الى القضاء على الامبراطورية. كان واضحا أن حروب نابوليون تفرغ البلاد من شبابها وتقضي على ازدهارها، فيما كانت طموحاته تتسع مع كل حملة عسكرية جديدة.

وأدى غزو اسبانيا سنة ١٨٠٨، ونبأ الهزائم الأولى في ميادين المعركة الى اتحاد أدهش المجتمع الباريسي. فقد ظل تاليران، وزير الخارجية، وفوشيه، وزير الشرطة والأمن، على ما هنالك من تشابه في خلفياتهما الدينية، خصمين على مدى سنوات، لا ينحدث أحدهما للآخر، وهو وضع ارضي نابوليون وأثار ارتياحه. غير أن رغبة مشتركة بالسلام دفعنهما الى التفاهم العلني وإعداد المخططات للمستقبل. واشتم نابوليون رائحة انقلاب، فبادر إلى العودة من اسبانيا بسرعة، وعزل تاليران من منصبه بصورة علنية ومثيرة، أما فوشيه فاستطاع كعادته أن يتجنب العاصفة. وفي السنة التالية حين كان الامبراطور في النمسا، نشأ وضع جديد أشد حرجة. جاء نزول القوات الانكليزية الشيرين، في هولندا تهديدأ مباشرة الأنتورب، ولشمالي فرنسا، وكان لابد من دحرها على الفور، وببادرة امنه جند فوشيه الحرس الوطني وعين الجنرال برنادوت قائدا للحرس، رغم سخط الامبراطور عليه. وفي رسالة مليئة بالروح القومية أعلن فوشيه: «لنثبت لأوروبا أنه اذا كانت عبقرية نابوليون تضفي البريق والمجد على فرنسا، فإن حضوره ليس ضرورية الصد العدوه. تصريح خال من الكياسة، لكنه كان مصيبة كل الصواب، كما تبين عند نجاح الهجوم المعاكس. واضطر الامبراطور لكتم غضبه، وبعد اسبوع منح فوشيه لقب «دوق اوترانتوا. بعد ذلك، ارتكب فوشيه سلسلة من الأخطاء التي لا نجد لها تبريرا، إلا إذا اعتقدنا أنه بدأ يعمل لحسابه، أو أنه بدأ يتحول عن نابوليون ويعتقد بأن مصلحة فرنسا تقتضي تغييره. ولكن هذه الأخطاء أبعدته عن منصبه للمرة الثانية ... لعله بالغ بالثقة بنفسه اذا استنفر الحرس الوطني ثانية، انما لرد هجوم لا وجود له هذه المرة. واتبع ذلك بعمل سياسي يتسم بالتربص والخيانة. اتصل فوشيه بجوزفين ونصحها بوقاحة بأن تسهل من جانبها عملية الطلاق من نابوليون. وبخه نابوليون على ذلك. ثم وقع فوشيه في خطا أخر أكثر أهمية حين قرر أن يقوم بدور السياسي، وأن يعقد صلح مع انكلترا ... ولم يكن ذلك بدون معرفة الامبراطور فحسب، بل وباستخدام اسمه في المفاوضات أيضا. هذه المرة أغفل فوشيه أن يتخذ

الاحتياطات الكافية، وأخذ على حين غرة حين فاجاه نابوليون الغاضب متلبسة بجرم الإزدواجية والخيانة. وفي الثالث من يوليو، سنة ١٨١٠، عزل فوشيه وعين سافاري، الجنرال المتبلد الشعور محله في منصب وزير الشرطة.

أسف على سقوط فوشيه كثيرون كانوا قد استفادوا من معاملته اللبقة وأسلوبه الراقي المتطور في التعامل مع الناس، حتى الأعداء. لكن نابوليون الذي كان يعرف شعبية فوشيه، ولعلها تعود الى تطور آرائه السياسية حول علاقات فرنسا الخارجية والسياسية والداخلية، عينه حاكما على روما، ولكن سافاري ابلغ الامبراطور أن سلفه أحرق ملفات سرية قبل انتقاله إلى روما. ثارت ثائرة نابوليون وطلب اعادة ما تبقى من مراسلات سرية ومواد أخرى حيوية ... ونزل فرشيه عند طلب الامبراطور لكسب الوقت قبل أن يفر الى ايطاليا. بعد حين سمح لفوشيه بأن يعود الى فرنسا ليواجه فقد زوجته التي توفيت سنة ١٨١٢. وفي أواخر شهر اكتوبر، حين كان نابوليون يتراجع مهزومة من موسكو وقع في باريس ما أسعف فوشيه بالفعل.

لقد تجلى بوضوح في ظل قيادة سافاري لأجهزة الشرطة والأمن أن القسوة والعنف والتعذيب بديل سيء للرقابة واليقظة. ولما فر الجنرال ماليه المتأمر اللدود الدائم لنابوليون، من السجن، كان سافاري على جهل تام بتحركاته ونواياه، والواقع أن مخطط ماليه كان البساطة بعينها، عندما أعلن أن نابوليون قتل في روسيا، وأن حكومة مؤقتة قد تسلمت السلطة. ثم أعلن اعتقال سافاري، لكنه عجز عن التحرك بسرعة، فانهارت المحاولة الانقلابية. وأصيب نابوليون بالذعر التام إزاء امكانية نجاح مثل هذه المحاولة وما لاقته من دعم واسع بناء على مجرد اشاعة. والأسوأ من ذلك أن شرطة سافاري عجزت عن سحق المؤامرة في مراحلها الأولى، ومثل هذا العجز غير مقبول، وغير مسموح به أبدا. وقد سر فوشيه إزاء ارتباك سافاري، ثم شعر بالمزيد من الإرتياح حين استدعاه نابوليون الى ادرسدن، لاستشارته , اذ أن هذه الخطوة كانت أبلغ دليل على اعتراف الامبراطور بخطئه.

ارتباك سافاري، ثم

حين استدعاه نابولين

هذه الخطوة كان

بت عنه

أبدا. و نابوليون اير بخطه

آنذاك كان فوشيه في أواسط عقده السادس. كان لا يزال رفيق الجسم، ناحلا كعادته، لكن قواه قد أخذت بالوهن، كأنها بذلك تواكب ومن الامبراطورية بالذات. وعلى غير عادته اتبع أسلوبا سياسية متأنية في شباك ودهاليز السياسة الايطالية. حينذاك أضاع بسببه أربعة أشهر في محاولة التأثير على الفئات العديدة في ايطاليا قبل العودة إلى باريس التي وصلها متأخرة .. اذ أن لويس الثامن عشر كان قد تسلم العرش وجلس الى جانبه تاليران. وعبر فرشيه عن حكمة حين رفض منصبا في الحكومة الجديدة، قائلا عن البوربون أنهم لن يبقوا في الحكم أكثر من سنة. كان في الواقع مزيدا للسلام، معارضا لعودة نابوليون، لكن قصر نظر الكثيرين من المهاجرين العائدين أقنعه بأن النظام الملكي سيكون نصير العهد. ولم يأت نبا عودة الامبراطور وزحفه الظافر مفاجأة له. وفي اللحظة الأخيرة قدرت السلطات البوربونية اعتقال فوشيه، لكنه تمكن من الفرار بمغامرة الهبوط على سلم عبر جدار في حديقة

هورتنس، الخلفية، وهي ربيبة نابوليون ونسيته أيضا. وعند وصول الامبراطور السابق، عين فوشيه وزيرا من جديد.

وبين الوزراء الذين عملوا أثناء فترة الأيام المئة، وهي الفترة ما بين عودة نابوليون ونفيه من جديد بعد معركة واترلوه كان فوشيه أقدرهم وأكثرهم كفاءة، وكان يعتبر الصلة المجدية الوحيدة بين نابوليون والملكيين. وعلى هذا الأساس دخل في مفاوضات سرية مع مترنيخ - الداهية النمساوي - من خلف ظهر الامبراطور، غير أنه هذه المرة كان على أتم استعداد حين صرخ به الامبراطور: انت خائن ... كان يجب علي أن أعلقك على حبل المشنقة.

فقد رد عليه نوشية: «سيدي، انني لا أشاطر جلالتك هذا الراي،. وكشف له معرفته بأن نابوليون نصب له فخا في فندق ردا دراي كونيغ، في

بال، حيث كان مقررا أن يتم الاجتماع بمندوب مترنيخ الدبلوماسي. وواصل الامبراطور صراخه مدى ساعة لكنه كان لابد له من الاعتراف بهزيمته في

براطور، غير انه منة

مع مترنيخ - الدمية الملكيين. وعلى

النهاية، وجاءت هذه المناوشة مقدمة بسيطة لهزيمته الساحقة في معركة دواترلوه أمام خصمه الانكليزي دولنغتون،.

هنا رأي فوشيه ضرورة استقالة نابوليون. وباعتباره الرئيس المؤقت للحكومة كان في وضع بمكنه من إرغام الامبراطور على مغادرة باريس، وأن يفسح المجال ثانية أمام لويس الثامن عشر.

كان الملك يكره من صوت إعدام شقيقه، وكان صوته هو الذي رجح إعدام الملك لويس السادس عشر. لكنه عين فوشيه وزيرا للشرطة للمرة الرابعة. ويروى أن الملك لويس الثامن عشر قال في نفسه: «با اخي المسكين. لو انك رايتني لسامحتني، فعودة الملكية - المؤقتة - الى فرنسا كانت تقنفي مصالحة واسعة. واذا كان الملك أكرم فوشيه في وقت لاحق بحضور حفل زواجه من فتاة جميلة تصغره بنحو ثلاثين عاما، فإنه كان واضحا أن وزير الشرطة قد استنفد نفعه للبوربون بعد أن رسخوا سلطنهم. وقد ظلت

دونة دانغوليم، ذات الإرادة القوية والشخصية العنيفة، وهي ابنة الملك المعدوم لويس السادس عشر والملكة المعلومة ماري أنطوانيت هي «الرجل الوحيد في العائلة، كما قال عنها نابوليون، تكره هذا الرجل الذي أسهم في إعدام والديها. وحملت لويس الثامن عشر حملا على عزله من الخدمة وإبعاده الى حيث قضى بقية حياته في ما يشبه المنفى.

و فضي فوشيه السنوات الخمس الأخيرة من حياته في التنقل بين براغ وميونيخ ولينز، وهو يتوسل كل مرة مترنيخ المتعجرف أن يمنحه حق اللجوء. وأخيرا وجد العزاء والسلوى في اتريسنا، حيث أبدى جيروم واليزا بونابرت عطفا كبيرا عليه، وهو الذي سبق له أن قدم لهما خدمات كثيرة في الماضي. وكانت نهايته في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر سنة ١٨٣٠. أخيرا وجد هذا الراهب السابق، والارهابي، واليعقوبي، والملحد، والجمهوري، والثوري، والمناصر للملكية حينة من الزمن سلامة مع الكنيسة التي رضيت بدفنه في أحد قبورها.

إلا أن ما يجب قوله أخيرة، أن أمثال جوزف فوشيه قليلون جدا في كل عصر. ولو أن نابوليون أصغي لوزير شرطنه البارع على نحو أفضل، وأخذ برأيه في وقف المغامرات الخارجية، وتحقيق أوسع الإصلاحات والمصالحات الداخلية لكان من المحتمل أن لا ينهي بقية حياته في منفاه التعيس في جزيرة القديسة هيلانة. فجوزف فوشيه مدرسة سياسية وأمنية تصلح لكل عصر من العصور، لأن السياسة والأمن مستمران في الوجود، طالما أن الأرض تعج ببني البشر، ذوات الأفكار المختلفة والمصالح المتناقضة.

وطالما هناك انسان على سطح الأرض، فسيبقى التجسس قائمأ وملازما له.
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سليمان الحلبي

سليمان الحلبي

ومصرع الجنرال كليبر في مصر عندما يركب الغرور والكبرياء رأس أحد الأشخاص العاديين، يفقد الكثير من توازنه وتختل عنده مقاييس عديدة. فكيف اذا ركب هذا الغرور رأس أمة من الأمم، أو رأس قائد سياسي وعسكري کتابوليون بونابرت؟ فالقضية عندها ولا شك في مستوى الكارثة.

فمن منطلق التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا من جهة، والموقع الاستراتيجي الهام لمصر من ناحية أخرى، كانت حملة نابوليون بونابرت على مصر، ومقاومة الانكليز لها بكل ثقلهم لان التحكم بهذا الطريق كان بحد ذاته تهديدة مباشرة لاستمرارية السيطرة البريطانية على الهند التي كان يطلق عليها اسم «درة التاج البريطاني.

وعلى هذا الأساس، کتب الكولونيل تشرشل في منتصف القرن التاسع عشر يقول: «اذا كانت بريطانيا ترغب في الحفاظ على سيطرتها في الشرق، ينبغي لها بشكل أو بآخر، أن تدخل سوريا ومصر في نطاق نفوذها وسيطرتهاء.

وقد أعلن نابوليون أنه سيجعل من مدينة عكا مفتاحا للشرق. وكانت عبقريته العسكرية على صواب في تقديرها أهمية هذه البلاد المسماة بالشرق الأدني،، التي عبثا حاول الاستيلاء عليها ليجعل منها مركزا ومنطلقا في أعماله الحربية ضد الامبراطورية البريطانية في الهند ... لقد كانت القضية قضية حياة أو موت بالنسبة لهؤلاء الاستعماريين، الذين يطمحون الى التحكم بالعالم وامتصاص خيرات البشرية ونهب ثروات بلدانها في سبيل ديمومة نفوذهم

وتابيده (بمعني جعله مؤبدأ). |

وفي سبيل ذلك، قام نابوليون بحملته على مصر في سنة ١٧٩٨، حيث تحولت بعدها الى ساحة صراع وقتال بينه وبين الأنكليز، وكانت معركة وأبي قير، من أشهر هذه المعارك الحاسمة التي أثبتت عملية بأن مصر هي شريان حيوي وعصب حياة لا يمكن الاستغناء عنه.

إلا أن ما حصل في فرنسا لاحقا من تطورات على الصعيد الداخلي، واضطراب في أحوالها، دفع بنابوليون الى مغادرة مصر، وتسليم قيادة الحملة الى الجنرال کليبر

فماذا حدث بعد ذلك؟ وكيف كانت نهاية هذا الجنرال؟.

تولى الجنرال كليبر قيادة الحملة الفرنسية في مصر بعد أن غادرها نابوليون بونابرت بعد سماعه نبا اضطراب الأحوال في فرنسا، وتألب دول أوروبا وملوكها على الثورة الفرنسية. وقد اتخذ کليبر من قصر الألفيه المشرف على بركة الأزبكية مسكنا له ومركزة للقيادة العامة، ولكنه أقام حينا في الجيزة القريبة من النيل بجوار المركز العام لأركان الحرب حتى يتم اصلاح القصر. وليس من السهل أن يخضع شعب من الشعوب رضع الكرامة والحرية مع حليب الطفولة، لأبشع أنواع الذل والمظالم على أيدي أناس لا يمتون اليه بصلة. وليس من الممكن أيضا أن تهدا الثورة في النفوس امام حكم الحديد والنار، مهما كان جائرة ودموية. ولم يكن المناضل العربي سليمان الحلبي، الذي اغتال الجنرال کليبر، إلا النموذج الحي لشعب رفض حياة الذل والعبودية أمام جميع الغزاة على مر التاريخ.

فكيف كانت عملية اغتيال كليبر؟ ومن هو البطل سليمان الحلبي»؟

آن كيفية وقوع هذه الحادثة والتي أدت إلى تصفية أحد رموز الاستعمار الفرنسي في مصر وكبير قادته العسكريين، فقد وردت على لسان الجبرتيا المؤرخ الكبير وحجة عصره. كما صورها التحقيق الرسمي وأقوال الشهود على الشكل التالي: بينما كان الجنرال كليبر في منزله في الساعات الأخيرة من يوم

السبت في ١٤ يونيو سنة ١٨٠٠، خرج مع كبير المهندسين الى الحديقة الكائنة بين منزله ومنزل وزيره داماس. وفي هذه الأثناء دخل عليه الشاب

سليمان الحلبي، الذي كان يرتدي ثيابا بالية، ومد اليه يده بورقة، فأخذها كليبر. وبينما كان يمعن في قراءتها، انقض عليه ذلك الشاب وضربه بسكين کان محتفظة بها تحت ثيابه، فجاءت الضربة بخاصرته، فسقط على الأرض وصرخ صوتا قوية، ثم ضربه ثانية وثالثة ورابعة، حتى أجهز عليه. وقد بادر المهندس الى القاتل وبيده عصا قوية فضربه بها على كتفه نجرحه. وهجم سليمان الحلبي على المهندس وضربه بتلك السكين فجرحه جرحا بليغة ووقع على الأرض بين ميت وحي، ثم فر سليمان ماربة غير أنه ما كاد يختفي حتى وثب الحراس الى مكان الاستغاثة، فوجدوا قائدهم صريعا في ممشى الحديقة، والدم يقطر من جراحه. كما وجدوا زميله المهندس ابروتان، ملقى على قيد بضعة أمتار منه، ولم يروا أثرا اللقاتل، فذعروا واشند اضطرابهم وطار الخبر الى الرؤساء والضباط فهرولوا من كل صوب، واشتد الضجيج والهرج، وانطلق عشرات الجند الى الجهات المجاورة يفتشون عن الفاعل، واعتقد الرؤساء أن تلك الجريمة انما مي نتيجة لمؤامرة كبيرة دبرها أهل القاهرة ... فاستنفروا بالقلاع والحصون واحتاط الفرنسيون بالمدينة، وسرى الرعب الى القاهريين، وأغلق التجار حوانينهم، واتفرت الطرق، وساد المدينة سکون رهيب. غير أن هذه الحال لم تدم طويلا، حيث لم تمض ساعة حتى عثر الجند على سليمان وقد كان مختفية في البستان المجاور لمنزل کليبر. وفي الحال قدم للإستجواب أمام مجلس عسكري انعقد في منزل الجنرال «داماس» رئيس أركان الحرب. واستجوبه الجنرال امينو، أقدم الضباط في حملة مصر، وقد خلف کليبر في القيادة العامة، ولكن الجنرال الجريح بعاني حشرجة النزع عندما قدم لفحصه كبير الأطباء في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر في مركز القيادة. وقد ظهر من الفحص أنه طعن بالة قاطعة ذات جد واحد، وأنه أصيب باربعة جروح بالغة أحدها تحت الكتف الأيمن، والثاني تجاه الكلية اليمني والثالث في ذراعه الأيسر وفد شقه من ناحية الى أخرى، والرابع في الخد الأيمن، أما المهندس

٢٧

برونان، فقد ثبت بالفحص أنه ضرب أيضا بالة قاطعة ذات حد واحد وأنه أصيب بستة جروح في كتفه وورکه وجنب الأيسر وشدقه الأيسر وصدره من جهة اليسار، وقد أسلم كليبر الروح بعد فحصه ببرهة وجيزة. لكن المهندس بروتان، لم تكن جراحه خطرة بالرغم من كثرتها، فأسعف بالعلاج.

هذا وقد ظهر من الاستجواب الأول أن الشاب المقبوض عليه يسمي سليمان الحلبي،، وأنه ولد في مدينة حلب بولاية الشام، وعمره اربع وعشرون سنة. قدم الى القاهرة مع احدى القوافل، ثم نزل في الجامع الأزهر. وقد تليت عليه الأدلة الأولى للإتهام وهي كما يأتي:

أولا: وجد الجند في أحد مماشي الحديقة خنجرة ملوثا بالدم، وعلى مقربة من المكان الذي كان مختفية فيه.

ثانيا: قبض عليه الجند وهر مختف في الحديقة، وقد رد المتهم على ذلك بأنه لم يكن مختفية لأن الجند سدوا عليه المسالك.

ثالثا: وجدت قطعة قماش أخضر في المكان الذي سقط فيه القائد وهي تماثل قماش ثيابه.

رابعا: وجدت برأسه ووجهه خدوش ورضوض وكدمات. وهذه الإصابات هي نتيجة اشتباكه مع المهندس بروتان، الذي ضربه بعصاه عدة ضربات.

خامسا: تعرف عليه بعض الجند وقرروا أنهم رأوه في صبيحة ذلك اليوم في الجيزة حيث كان القائد العام، ولوحظ أنه يتبعه أينما سار.

وبعد تلاوة حيثيات الاتهام قرر المجلس إحالة المتهم الى العذاب طبقا للعرف القانوني آنذاك). نشد وثاقه وما زال يجلد حتي ادمي جلده، ثم وضع قيد الاستجواب ثانية فقر أنه قدم إلى القاهرة من غزة منذ وأحد وثلاثين يوما. ولم يكن قدومه مع احدى القوافل بل كان على هجين استحضره خصيصا لذلك، فقطع المسافة بين القاهرة وغزة في ستة أيام. وأنه

٢٨

جاء الى القاهرة ليقتل کليبر، ولم يحرضه أحد على ذلك، وليس هو بطامع في مال أو منصب. وسئل هل حرضه أحد في مصر بعد وصوله اليها فأجاب أن أحدا لم يحرضه في مصر، غير أنه تعرف منذ سكنه في الجامع الأزهر باربعة مشايخ هم: السيد محمود الغزي، والسيد أحمد الوالي، وعبدالله الغزي، والسيد عبد القادر الغزي، وأنه أطلعهم على مشروعه فلم يظهروا استياءهم، غير أنهم أظهروا له عدم ثقتهم بإمكانية التنفيذ. وأعترف أيضا أنه تردد على الجيزة لرؤية كليبر والاستفهام عنه وعن غدواته وروحاته، فعلم أنه ينزل أحيانا إلى الحديقة، وأنه رآه في هذا الصباح يجتاز النيل في قاربه حتى قتله. وقد كان يقوم بمهمة الترجمة أثناء التحقيق وداميان برشويش، سکرتير القائد العام، فأصدر القائد العام مينوا في الحال أمرا بالقبض على الأربعة المذكورين، حيث لم تمض ساعة حتى قبض على ثلاثة منهم فاحضروا في الحال إلى المجلس، وبديء باستجوابهم في الساعة الثامنة من نفس اليوم الذي وقعت فيه حادثة الاغتيال. وقد أدى استجواب المشايخ الأربعة الى القبض على شخص آخر هو رمصطفى البورصلي، والذي قال عنه السيد احمد الوالي أن سليمان يذهب للقراءة في منزله، وقد ندم هو الآخر للاستجواب. ولما انتهى التحقيق البدائي، أصدر الجنرال «مينو، في اليوم التالي قرارا بإنشاء محكمة لمحاكمة المتهمين مؤلفة من تسعة أعضاء هم: الجنرال رينييه وهو الرئيس، وفريان، وروبين من الفواد، وموران، ورجنيه، ولوري، وبرتران، وسارتلون، وليبر من كبار الضباط ورؤساء الأقلام، على أن يقوم ليبر بوظيفة المدعي العمومي، وسارتلون بوظيفة مقرر المحكمة، وفوض لهذه المحكمة أن تتخذ كل الإجراءات التي ترى اتخاذها من نبض وتفتيش وتحقيق للوصول الى إظهار الحقيقة والقبض على جميع من تظهر له أية علاقة بالحادث، وأن تقضي على المسببين بالعقاب المناسب، وأن تبدأ بعقد جلساتها في الحال. فبدأت المحكمة بسماع شهود الإثبات وهم: العسكري الخيال يوسف برين من حراس منزل کلير. والعسكري الخيال روبر. والعسكري الفرنسي فورتونيه الضابط في فرقة الفرسان ومن مرافقي کليبر،

والمهندس كونستان بروتان عضو البعثة العلمية. وقد أجمع كافة الشهود أنهم شاهدوا مقتل القائد العام كليبر وشاركوا في القبض على قاتله. ثم أعادت المحكمة استجواب سليمان الحلبي فاعترف بما نام به من مقتل قائد الفرنسيين کليبر، وأفاض هذه المرة في تفصيل الحوادث التي سبقت ورافقت ذلك. كما اعترف سليمان أيضا بأن الخنجر الملوث بالدم الذي ضبط في مكان الحادث هو خنجره، وأنه اشتراه من سوق غزة لهذه الغاية. وقد استغرق التحقيق في القضية يوما واحدا، واستغرق استجواب المتهمين أمام المحكمة يوما آخر هو اليوم التالي: وفي ختام هذه الجلسة التي لبثت طوال اليوم عهدت المحكمة الى المترجم الوماكا، الدفاع عن المتهمين.

وفي يوم الاثنين ١٦ يونيو سنة ١٨٠٠، عادت المحكمة الى الانعقاد، وكانت المحاكمة علنية شهدها جمهور من العرب المصريين، بدأها المقرر اسارتلون، بمرافعة قرئت بعدها أوراق التحقيق ثانية وأحضر المتهمون الى قائمة المحكمة. حيث سالهم رئيسها الجنرال رينييه بحضور وكيلهم المترجم الوماکا، عدة أسئلة فلم يغيروا شيئا من أجوبتهم السابقة. فعندئذ أمر الرئيس بإخلاء الجلسة من الحضور، واختلت المحكمة للمداولة، ثم عادت الى الانعقاد وأصدرت حكمها بإدانة كل من سليمان الحلبي ومحمد الغزي وعبدالله الغزي وأحمد الوالي، وبراءة مصطفى البورصلي. وقضت على المحكوم عليهم بالعقوبات الأتية:

١ - أن تحرق لسليمان الحلبي يده اليمنى ثم بعدم فوق الخازوق وتترك جثته فريسة للجوارح، وأن يكون ذلك خارج البلد فرق التل المعروف بتل العقارب، وأن بقع التنفيذ علنا عقب تشييع جنازة الجنرال کليبر

٢ - أن بعدم عبد القادر الغزي على الخازوق وأن نصادر أمواله من عقار ومنقول لحساب الجمهورية الفرنسية

٣- أن يعدم كل من محمد الغزي وعبدالله الغزي وأحمد الوالي بقطع الرأس، ثم توضع رؤوسهم فوق الرماح ونحرق جثتهم بالنار، وأن يكون ذلك

فوق تل العقارب أيضا، وأمام سليمان الحلبي قبل أن ينفذ فيه الحكم.

وقرئ الحكم على المتهمين بواسطة المترجم الوماکا، وذلك بعد أن استغرقت هذه القضية من تحقيق ومحاكمة أربعة أيام فقط.

وفي اليوم التالي تأهب الفرنسيون لدفن الجنرال کليبر، فجمعوا جنودهم وساروا به من حي الأزبكية الى باب الخلق فدرب الجماميز فالناصرية حيث وصلوا الى قلعة كانوا قد بنوها هنالك. ولما وصلوا الى تل العقارب احضروا سليمان الحلبي وزملاءه، فنفذوا فيهم الحكم وسط حراسة عساکر هم، ثم استأنفت الجنازة مسيرتها حتى وصلوا الى باب القصر العيني، وهناك دفنوه في كثيب من الرمل والتراب، وأحاطوا مكانه بسياج من الخشب، وزرعوا حوله أعوادأ من السرو.

وقد تولى الجنرال مينوه بعد کليبر قيادة الحملة الفرنسية في مصر، وهو الذي قام بالمفاوضات مع الإنكليز فيما بعد لضمان انسحاب ما تبقى من الحملة الفرنسية على مصر الى الشواطئ الفرنسية

وهكذا برهن اسليمان الحلبي، بان الايمان بالأرض والوطن والحرية والكرامة، هو أقوى من كل الأساطيل والجيوش، والدم لن ينقلب الى ماء في أرض العرب، وفي أرض الكنانة على وجه الخصوص. كذلك الحال بالنسبة للبطل سليمان خاطر، الذي نفذ حكم الإعدام بالصهاينة السبعة الذين كانوا يدنسون تراب مصر العربية، وكان نسخة طبق الأصل عن سليمان الحلبي، في هذا العصر، وجاء الحكم عادلا باعتبار أن هؤلاء الصهاينة هم نسخة طبق الأصل عن الجنرال کليبر وأسياده. فالحرية واحدة لا تتجزا، وكذلك الكرامة الانسانية. ولا يمكن صون الكرامة ونيل الحرية إلا بالدم ..
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محاكمة الماريشال بيتان

محاكمة الماريشال بيتان

بين المجد والخيانة قليلون جدأ أولئك الرجال الذين يجبرون التاريخ على احترامهم، رغم الكثير من أخطائهم؛ ويضطر العظماء والقادة أن يحنوا هاماتهم أمام أمثال هؤلاء القلة من الرجال. وطبيعي أن يكون الماريشال الفرنسي فيليب بيتان Philippe Petain أحد هؤلاء العظماء الذين يقدرهم الأعداء قبل الأصدقاء، رغم تعاونه مع المانيا الهتلرية في الحرب العالمية الثانية، وتهمة الخيانة العظمى، التي كلفته أطول محاكمة الرئيس وقائد في التاريخ.

فمن هو الماريشال بيتان؟ وما هي أسرار محاكمته الشهيرة؟. ولد فيليب بيتان في كوشي الا تور رحمه اللهauchi

- a - la - Tour

»، وكان من أصل فلاحي. تخرج من كلية سان سيرة العسكرية عام ١٨٧٨ (وهو من مواليد ١٨٥٦). تسلم بعدها عددا من المناصب القيادية في الجيش الفرنسي، وأثبت تفوقه وبراعته في معركة ثردان سنة ١٩١٦ في الحرب العالمية الأولى، والتي مرت فيها معظم فرق الجيش تخت قيادته. وفي العام ١٩٢٠ استدعي بيتان الى المغرب لمجابهة الوضع العسكري المتدهور على أثر ثورة الريف. ولقد بقي حتى عام ١٩٣١ نائبا لرئيس مجلس الحرب الأعلى وهيئة التفتيش الأعلى للجيش، حيث كان شارل ديغول من أقرب مساعديه، ثم شغل من عام ١٩٣١ حتى ١٩٣٤ منصب المفتش العام للدفاع الجوي في البلاد. وبعد أحداث ٦ فبراير ١٩٣٤ اختاره دوميرغ، وزيرا للدفاع، فانخرط بيتان منذ ذلك الوقت في الحياة السياسية. وفي عام ١٩٣٩

٣٣

عين سفيرة في اسبانيا. وبعد نكسات ١٩٤٠ في مطلع الحرب العالمية الثانية استدعي بيتان ليكون نائبا لرئيس الحكومة، ثم غدا رئيسا لها في ١٦ يونيو

وبعد هزيمة فرنسا أمام القوات الألمانية، رفض بيتان متابعة القتال في أفريقيا، وطلب عقد هدنة مع الألمان في ١٧ يونيو، وبعد هذا القرار، اجتمع مجلس النواب الفرنسي في ٹيشي Vichy بتاريخ ١٠ يوليو، ومنح السلطة الدستورية لحكومة الجمهورية برئاسة بيتان الذي تحمل منذ ١١ يوليو مسؤولية رئيس الحكومة الفرنسية. وفي ٢٤ اکتوبر قابل أدولف هتلر في مونتواره وعبر له عن رغبته في تنفيذ سياسة وفاق مع المانيا.

إزاء ذلك، اعتبر الماريشال بيتان متعاونة مع العدو، وهوجم بعنف من قبل الفرنسيين الأحرار المتجمعين في لندن تحت قيادة الجنرال ديغول، والذين تصاعدت هيبتهم والتفاف الفرنسيين حولهم بسبب تصرفات الألمان الخاطئة في فرنسا ...

وكان لابد من المحاكمة؛ فكانت محاكمته أطول محاكمة رئيس رقائد في التاريخ. وفي الثالث والعشرين من شهر يوليو ١٩٤٥ بدأت محاكمة الماريشال بيتان - بطل ثردان Verdun قبل أن يصبح رجل فيشي Vichy - واستمرت حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء ١٠ آب / أغسطس من دون انقطاع، خلال الدوام وبعده، لأكثر من سبعين جلسة خصصت للمناقشات العامة ولسماع شهود الحق، ثم شهود الدفاع، مطالعة النيابة العامة، مرافعات وكلاء الدفاع، مذاكرة لجنة المحلفين فإصدار الحكم ...

دقت الساعة الثانية عشرة ظهرا في برج قصر العدل في باريس، وكانها صدي رنين أجراس حزن يتردد في قباب ما فرق نهر السين Seine.

بدت العدلية، وكانها ساحة حرب، مئات من العناصر العسكرية، من المظليين والحرس الجمهوري وضباط الأمن العام يحاصرون المبنى بشريط

من المسلحين، يدققون في هويات المارة، وفي تراخيص حضور الجلسة. أما السبب في ذلك فهو سريان الإشاعات المتناقضة عن محاولة اغتيال القائد الأسير في أثناء المحاكمة، ومحاولة اختطافه لإنقاذه.

وأما القاعة، فمحكمة الاستئناف الفخمة، ذات السقف الفخم المزركش واللوحات الرائعة، تبدو وكأنها في القرن السابع عشر، مع بعض الترتيبات المتخذة لتأمين حسن سير العدالة

حشد من المشاهدين توافد منذ الصباح الباكر لمتابعة المحاكمة، من دبلوماسيين، ومراسلي الصحف المحلية والأجنبية، والمصورين ... والحاضرون البائون ينتمون فقط إما الى اليسار أو الى اليمين والفريقان يتبادلان المنشورات داخل القاعة، بحيث بدت وكأنها مرکز تجمع انتخابي.

الديغوليون غائبون، يلملمون آثار الخراب والدمار في العاصمة، ويستعدون للإنتخابات التشريعية الأولى بعد الحرب، في شهر اكتوبر المقبل، وقد تبنوا موقف محرر فرنسا الجنرال شارل ديغول، المنتصر الأكبر الذي أبدى امتعاضه وقلقه من الإسراع في محاكمة بيتان، قبل أن تلتئم الجراح، مما يزيد الخلافات والانقسامات في الصفوف الواحدة والجنرال ديغول هو من المعجبين بشخصية القائد الأسير منذ أن كان تلميذه في كلية اسان سيره العسكرية، وبعد أن رافقه كضابط برتبة ملازم أول في معارك آراس ﷺrrass ، وئردان خلال الحرب العالمية الأولى، وكان رئيسا للفرقة العسكرية التابعة للماريشال، قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية، كما التقاه سرا في باريس بعد ذلك كرئيس لفرنسا قبل سقوط العاصمة والاجتياح

الالماني

أما محامو الدفاع فكلهم متطوعون، وهم من أشهر المحامين في فرنسا. وقد تميز بينهم المحامي الشاب ذو الثلاثين من عمره الأستاذ

أيزوردي Isordi الذي اكتسب شهرة واسعة في أثناء سير المحاكمات ومناقشة الشهود والمرافعات، واستأثر بإعجاب الماريشال بيتان نفسه.

المحلفون سبعة وعشرون، اختيروا من بين القوائم الرسمية، بحضور وكلاء الدفاع، بعد التأكد من نزاهتهم واعتدالهم وتجردهم وحيادهم. محكمة أمن الدولة، المنشاة خصيصا لمحاكمة المتعاونين مع القوات الألمانية والخونة والعملاء، مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز امونجيبو Mongibeaux، الذي أقسم اليمين أمام الماريشال بيتان، سابقة، عندما تولى المركز القضائي الأعلى، فلا هو نسي ذلك، ولا الماريشال الذي يحاكم من قبل من عينه يمكنه أن ينسي.

ادخلوا المتهم، ...

قالها رئيس المحكمة لقائد الفصيلة الخاصة التي تتولى حراسة الموقوف، ففتح باب الغرفة الملاصقة للمحكمة. وحبس الموجودون أنفاسهم، ثم خرج العسكري الأقدم رتبة في فرنسا، ذو القامة الفارعة المديدة، تزين صدره أوسمة الاستحقاق، وتعلو هامته القبعة العسكرية - المذهبة اللون - ويبدو رغم ثقل السنين عليه، بكل صفاء واطمئنان. ومشي باتجاه المقعد الفخم الذي خصص له في موقع الاتهام نظرا لمكانته

وما كاد الرجل يدخل، حتى وقف الجميع عفوية، احتراما له، ودون أن يعرف أحد لماذا وقف احتراما لضابط يساق للمحاكمة

فتحت المحاكمة علنا؛ قال رئيس المحكمة بعدما دقت المطرقة القضائية خشبة القوس ثلاث مرات، وبعد أن نبه الرئيس الحضور الى وجوب التزام الصمت والهدوء، تحت طائلة إخراجهم من القاعة. وبدا النائب العام يتلو باختصار، الإدعاء العام، واسماء الشهود، إنه القاضي امورنيه Mornet الملقب بالرجل الحديدي، لتمرسه في مهنته، ولفصاحته في الخطابة، ولكنه ارتكب خطأ مهنية، بتصريحه قبل المحاكمة لمراسل جريدة «فرانس سوار France Soir اليسارية انه سيطالب براس المتهم العجوز، وسيناله، وهذا ما تناوله محامو الدفاع في انتقادهم للمطالعة.
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اسمك، عمرك، مهنتك؟ سأل الرئيس السؤال التقليدي حفاظا على أصول المحكمة.

- الماريشال فيليب بينان، مواليد عام ١٨٠١ رئيس الدولة الفرنسية سابقا.

ذلك أنه عند تسلمه مقاليد الحكم بعد الرئيس البير لوبران ع ﷺlbert L رضي الله عنrun، واحتلال المانيا لاثنتين وثلاثين مقاطعة فرنسية، وانكفاء الحكومة في فيشي، لم يشابيتان تسمية ما كان تحت إشرافه شخصية باسم الجمهورية الفرنسية، في هذه الحالة التي كانت عليها البلاد.

ليتلى قرار الاتهام؛ قال الرئيس، بعدما نبه الماريشال إلى ضرورة الاستماع للقرار.

وتناول أحد المستشارين کراسة ضخمة صادرة عن هيئة الإحالة، واستغرق في تلاوته وقتا ليس بالقصير، مما ازعج الموقوف ووكلاءه، خاصة للمتناقضات الواردة فيه، ولتكرار الوقائع، ولخروجه أحيانا عن الموضوع، ولاحتوائه تفاصيل لا فائدة منها.

وأخيرا انتهت التلاوة، وسال الرئيس وكلاء المتهم كما سأله عما اذا كان له من تعليق.

- لن أجيب على هذا السؤال، كما أنني لن أطلب شيئا أثناء المحاكمة، ولن أرد على أي سؤال. وإنني في ضميري وقناعتي، أحتكم الى فرنسا والتاريخ، وهما ينصفاني بعدالة من نوع أخر.

هكذا وطيلة المحاكمة، لزم الماريشال الصمت الكامل المطبق، حتى عند استماع شهود الدفاع، كما أن المحكمة وهيئة المحلفين والنائب العام، احترموا كلامه ولم يوجه إليه أحد أي سؤال، وكأنه أدرك أن سياسة التزام الصمت هي خير وسيلة للدفاع، كما تقر ذلك اليوم، أساليب المرافعة.

ويقفز المحامي الشاب، الأستاذ إيزوردي، من مقعده، ليصل الى أمام المنصة القضائية طالبة قبل السير في المحاكمة بت الدفع الشكلي الذي أدلى به، بكل براعة ودهاء لجهة عدم صلاحية المحكمة الحاضرة للنظر في الدعوى، لأن موكله رئيس دولة، تجب محاكمته وفق دستور ١٨٧٠ الذي لا يزال قائما، أمام محكمة رؤساء الجمهورية، التي تتألف حكمة من بين أعضاء مجلس الشيوخ، وإنه لا يخضع بالتالي لمحكمة أمن الدولة الخاصة التي شكلت على عجل، خاصة بالنسبة للمحلفين الذين سيقررون مصير موكله. وتختلي المحكمة للمذاكرة، مدة نصف ساعة، لتعود بعدها مع قرار رد الدفاع الشكلي وإعلان اختصاص المحكمة على اعتبار أنها مفيدة بإحالة الهيئة الاتهامية القرار إليها، واعتبار أن وضع يد المحكمة على الدعوى هو بحكم المبرم؛ ويطلب إيزوردي، تدوين كل ذلك في محضر المحاكمة

رينوالي الشهود بدلون بإفاداتهم وهم ليسوا فقط من كبار رجالات فرنسا، بل جزء من تاريخ فرنسا، قبل التحرير:

- البير لوبران - رئيس الجمهورية في بداية الحرب العالمية الثانية الذي سلم مقاليد الرئاسة، بعد استقالته عام ١٩٤٠ الى الماريشال بيتان.

- بول رينو Paul Reynaud رئيس مجلس وزراء فرنسا، في حكومة الرئيس لوبران الذي استدعى من تلقاء ذاته الماريشال بيتان الذي كان آنذاك سفيرة لفرنسا في اسبانيا، باعتباره المنقذ، وذلك بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٩٤٠، وأدخله في الوزارة

جول جائيني Jules Janneny رئيس مجلس الشيوخ الذي أشرف بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٤٠ على انتخاب المتهم رئيسا للجمهورية الفرنسية بغالبية خمسمائة وسبعين صوتة ضد ثمانين معارضة فقط، وقد أكد أن الانتخاب حصل بكل نزاهة ودون أي ضغط، وكان الرئيس الجديد اخر خشبة للخلاص.

- بار لاثال Pierre Laval الشهير بتعامله مع الألمان، والحاكم بأمره

العظمي.

في الوزارة الجديدة التي ترأسها في فيشي، والذي مارس ضغوطات شديدة على الماريشال، وكان هو أيضأ متهما، وحكم عليه بالإعدام ونفذ به.

أدوار دالادبيه عليه الصلاة و السلامdward ﷻaladier المعروف برجل ميونيخ، عند عقد الاجتماع قبل الحرب بين الفوهرر هتلر ورئيس وزراء انكلترا تشمبرلن رحمه اللهhamberlain وقد لعب دورا كبيرا في إرجاء ساعة الصفر، بناجيل إعلان الحرب.

? لبون بلوم Leon رضي الله عنlum الرجل السياسي، والوزير في عدة وزارات قبل الحرب، وكان بيتان من عداد أعضائها، واقتصرت إفادته على ما قبل ثيشي.

الجنرال مکسيم ويغان Manime Wegand الذي استدعاء الرئيس بينان من قيادة قوات الشرق في لبنان وسوريا ليسانده ويتسلم حقيبة وزارة الدفاع، ولم يكن حظ ويغان بأحسن من حال بيتان، اذ حوكم هو أيضا بتهمة الخيانة العظمي.

وبقيت أسئلة كثيرة بدون جواب، وحتى اليوم حول الماريشال بيتان ونصرفاته التي يبرر أكثرها البعض.

وكانت الجلسة الأخيرة ...

الجو مكهرب ومشحون، والنفوس قلقة وحذرة، والإشاعات تملا القاعة، والجو حار حار ... لقد اختلت لجنة المحلفين بعد أن أوضح رئيس المحكمة مهمتها لتقرير مصير الماريشال العجوز، الذي كان يبدو حتى هذه الساعة، بارد الأعصاب، وكان الأمر لا بعنيه، وضاق الجمهور صبرة، اذ انقضى وقت طويل على انسحاب المحلفين إلى الغرفة السرية المخصصة لهم.

أكثر من تسع ساعات، قضاها هؤلاء في المداولة والمذاكرة.

واخيرا دخل المحلفون القاعة يتقدمهم كبيرهم وهو يحمل في بده ورقة عادية موقعة من المجتمعين. واعلن:

القرار: الإعدام بأربعة عشر صوتا، مقابل ثلاثة عشرة طلبوا الإعتقال، أي بفارق صوت واحد.

التوصية: استدعاء الرحمة من الرئيس شارل ديغول لاستبدال العقوبة. وبعد أن أخذ الرئيس جواب المحلفين الخطي ووضعه في الملف، أعلن صدور الحكم القضائي، فوقف الجميع، بمن فيهم المتهم، وصدر القرار التالي:

باسم الشعب الفرنسي ... ولهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإعدام فيليب بيتان، ماريشال فرنسا سابقا، وبتجريده امن حقوقه المدنية والعسكرية، وبمصادرة ممتلكاته.

والتفت الرئيس إلى الحرس قائلا لهم: أعيدوا المحكوم عليه الى مكانه.

ولم يدم الوقت طويلا، إذ أصدر الجنرال ديغول أمرأ بالعفو عنه بعد يومين فقط، واستبدل العقوبة بالنفي الى جزيرة - يو Yeu . حيث توفي بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٠١، بعد أن أجبر التاريخ على تسجيل صفحات مؤثرة في سجله العسكري، يصعب محوها منه بسهولة، بل يستحيل ذلك.

المراجع

ا- الموسوعة العسكرية بإشراف المقدم الهيثم الأيوبي. المؤسسة العربية

للدراسات والنشر، بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٧، ص ٢٢٩ - ٢٢٠ ٢ - مجلة «الجيش، (تصدر شهريا عن قيادة الجيش اللبناني / مديرية

التوجيه). العدد ٢٠. السنة الثالثة. يوليو ١٩٨٩. ص ٣٤ - ٣٦ |




مارغريت آندريان

مارغريت آندريان

و “دماغها الإجرامي” في القرن العشرين.

لعبت مارغريت آندريان دورا هاما في تاريخ الجاسوسية في القرن العشرين، حتى أنها تفوقت في هذا المضمار على الكثيرين من الرجال الذين انخرطوا في هذا السلك“، وقد وصل بها الأمر إلى أن يطلق عليها لقب ”اكبر دماغ إجرامي " في هذا القرن.

فمن هي مارغريت آندريان هذه؟ وماذا تمثل في عالم المخابرات والجاسوسية؟ ولماذا أطلق عليها هذا اللقب؟ المسرح: الشاطى الأبيض في طنجة. الزمن: ليلة مظلمة من ليالي صيف عام ١٩٤٧. كانت عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل تقريبا عندما كان إثنان من السائحين البريطانيين يسيران بخطوات مترنحة على طوال الشاطئ الرملي، يتنزهان لملء رئتيهما من هواء البحر المالح، ويتحدثان فيما بينهما بلهجة ملؤها الإنفعالات. وكان من ينظر اليهما يحكم مباشرة باهما قد تناولا كثيرة من المشروبات الروحية المتنوعة، ذلك لأهما

كانا يتأرجحان ويصطدمان بينما كان ضوء المصابيح اليدوية الصغيرة التي كانا يحملاها بهدف إضاءة الطريق بينهما يذهب بعيد، لينير أمواج البحر المتكسرة على مسافة ليست بالبعيدة عن موقع أقدامهما.

وكان تقدمهما المتعب يثير فيهما الضحك بين آونة وأخرى، وبقي شاهما كذلك إلى أن وقعت أبصارهما فجأة على تلك الجثة التي قذف بها البحر إلى الشاطيء، والتي كان زبد الأمواج الأبيض يحيط بها وكأنه ستارة لتغطيتها. وعندئذ توقف كل من الصديقين، وانحنيا الى الأمام وهما يتأرجحان قليلا ليتأملا الجثة، إنها إمرأة ترتدي الملابس الأوروبية، وكان هدير الموج يعبث بشعرها القصير فيجعله شبيها بنبتات البحر الذهبية. وانقضت لحظة وهما يجهلان أهما أمام الجثة القتيلة، الى أن اقتربا بوجهيهما من وجه الجثة وحدقا بأبصارهما التي وقعت على فتحة تشوه الرأس، وعندئذ صرخ أحدهما بصوت مرتجف - يا إلهي! بينما أدار الآخر ظهره ليتقيأ مفرغة ما احتوته معدته.

بعد ذلك بساعات قليلة كان إثنان من الأطباء يعكفان على تفحص الجثة الممددة فوق المشرحة، وكانت تقدير اقما تشير إلى أنه مر ثلاثة أيام على وجود الجثة في البحر. وكان الوجه مشوها، فالأنف مصاب بكسر، بالإضافة إلى جروح أخرى، ولكن الضربة القاتلة حدثت بواسطة أداة ثقيلة، كمطرقة مثلا تم تسديدها على الرأس من الخلف، مما أحدث فجوة في مؤخرة الجمجمة. ولم تكن القتيلة فتاة شابة، ولكن يبدو إنما على جانب كبير من الجمال على الرغم من الجراح المريعة. |
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بينما كان الأطباء مستمرين في تشريح الجثة، كان رجال الشرطة في طنجة يقومون بتحرياقم لمعرفة هوية صاحبة الجثة. ولقد ابتدأت العملية ببعض الصعوبات، ولكن تفحص الآثار وكذلك الصور التي كانت تتضمنها ملفات الشرطة كشفت النقاب عن صاحبة الجثة التي لم تكن سوى الكونتيسة مارغريت دي آندريان، وهو إمرأة معروفة في كثير من البلدان كجاسوسة، وكعميلة مزدوجة ذكية جدا.

وقد زاولت عملها في الجاسوسية خلال ثلاثين عاما تخللها حربان عالميتان - وكان عملها لصالح عدد من الرؤساء - هذه المرأة القاسية القلب التي ولدت لتكون متآمرة ورصفتها السلطات المسؤولة بأخطر إمرأة تجد لنفسها مكانا في أرقي الأوساط الإجتماعية أينما حلت. ومن تقارير الشرطة الدولية، أمكن استخراج تقرير عن نشاط هذه المرأة التي سببت في وفاة أو إخفاء خمسة وعشرين شخصا في ظروف غامضة. ولكنه في هذه الأثناء، وفي كل هذه الظروف، كان من الصعب توجيه أي إهام بسبب فقدان الأدلة.

فلقد كانت الشرطة الفرنسية تعتبر مارغريت دي آندريان كأخطر دماغ إجرامي في عصرنا الحاضر، وقد أمكن جمع إضبارة متممة عنها، وكانت هذه الإضبارة تتضمن أربع حوادث إغتيال سياسي فقط.

ويندر أن يرى مصنف اكثر سوادة لجواسيس القرن العشرين من ذلك المصنف الذي يتضمن سيرة هذه الكونتيس، امرأة لا تخاف شيئا، تتمتع بخيال خصب، محرومة من الضمير، كما أن الحنان لم يعرف الطريق إلى قلبها، وإذا ما صادفت وأحبت إنسانة فلن يكون ذلك إلا حبا لذاتها، وبالإضافة إلى ذلك فهي ذات مهارة لا تقل عن مهارة الو کريس بورجيا في مجال استخدام السموم.

ومما يروى عن مارغريت أنها صرخت أمام أحد عشاقها بالتالي:

إنني ذات مزاج خاص، كما إني متقلبة العواطف مضطربة، ولذا فليس باستطاعتي أن أكون أكثر من مجرمة كبيرة. ولا شيء يضايقني قدر تلك العواطف الأبوية التي يلهو بها الأخرون كما أن الشيء الوحيد الذي تثور له شخصيتي هو الإستمتاع بجثة رجل ميت، وتنحصر تسليتي الوحيدة في تجاوز الآخرين والتقدم عليهم.

ولدت مارغريت في بايون في عام ١٨٩٥، وأصبحت تتكلم اللغتين الإفرنسية والإسبانية بطلاقة وهي لا تزال طفلة صغيرة. وكان أبوها يعمل كاتب عدل، وكان يبذل جهده لتأمين إحتياجات العائلة، وكان ملكيا متحمسا، وكان يكرس كل فراغه وإمكانياته الانتصار أعمال الإصلاح التي تقوم بها الدولة الفرنسية.

ولم تكن المواضيع السياسية لتشير مطلقا إهتمام الفنانة الصغيرة الممتلئة نشاطا وحيوية، بل كانت تجد لذها في التصرف على هواها وتعمل على الإيقاع بين رفاقها ورفيقاها ناصبة شراك المكائد فيما بينهم، وبذلك تتمكن من مزاولة كل أنواع قسوقا عليهم. وفي ذات يوم ضايقها أحد غلمان القرية عندما سخر منها، وعندئذ ألحت عليه ليرافقها الى الشاطئ کي پسبحا معا. وهناك جذبته الى الأسفل لتغرقه. وكاد الغلام يغرق لولا أن رآهما صياد كان يمر من هناك فألقى بنفسه في الماء لينقذ الضحية التي كانت قد غابت عن وعيها. أما بالنسبة لأمومة الفتاة مارغريت وتربيتها فإن العائلة لم تقدم لها العون الكافي أثناء سني تكولها وإدراكها إذ كانت الأم فتاة شابة وجميلة ومغرية جدا قجر زوجها وإبنتها للبحث عن سعادتها بين أحضان العديد من عشاقها الذين كانوا يقدمون إليها العواطف الحارة والمجوهرات، ومن الحتمل جدا أن يكون ذلك السبب هو الذي ترك تلك الهوة السحيقة في حياة الفتاة الصغيرة التي كان حظها من أمها الإهمال وعدم الإهتمام. وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذه الفتاة الصغيرة مارغريت لم تحاول مطلقا أن تتعرف على السبب الذي كان يباعد بينها وبين والدها في الوقت الذي كانت تحتاج إلى حب أمها وحمايتها لها، ذلك لأنها كانت تتقدم نحو النضج بسرعة كبيرة من الناحيتين الجسمية والعقلية.

ففي ذلك العمر وفي الوقت الذي تعتاد فيه الفتيات الصغيرات على الذهاب إلى أسرة تحيط بهم رعاية الأبوين وإهتمامهم، كانت الفتاة مارغريت تتبادل الأشربة الروحية وتدخن لفافات التبغ وتقضي لياليها راقصة مع رفاقها في المقاهي المتراصة على طول الرصيف. وكانت تلك التصرفات تثير غضب الأب المتكاسر الذي كان عاجزة عن كبح جماح إبنته. وكان الجوار والأصدقاء يسلقون هذه العائلة بألسنتهم، ولذا فلم يكن حدثا مفاجئا لهم عندما علموا أن مارغريت التي لا يزيد عمرها عن الخمسة عشرة عاما فرت مع ملازم شاب ينتسب إلى سلاح الفرسان.

وعثر الأب ورجال الشرطة على العاشقين في باريس أخيرة بعد أن كان الملازم الشاب ومارغريت قد تقدما بطلب لإعلان زواجهما، ولكن ذلك لم ينفعهما في شيء لأن الفتاة كانت لا تزال قاصرة، كما أن والدها كان حزم أمره على تجنب أي فضيحة في العائلة. وكان عليها أن تطيعه، هذا ما صرحت به، ثم عادت مع أبيها إلى بايون.

ثم أصبحت الفتاة ملزمة بإطاعة أوامر أبيها، ومجبرة على البقاء في المترل، ولكن ذلك لم يمنعها من إتخاذ قرار حاسم في ركوب أول مغامرة تسمح بها الظروف ولن تنتظر بعد ذلك طويلا قدوم تلك المناسبة.

بعد ذلك بعدة أشهر، وأثناء فصل الخريف عام ١٩١١، ذهبت مارغريت للإسهام بحفل راقص تقيمه البحرية، وهناك تقابلت مع

الكونت بيير د. آندريان. وعلى الرغم من فارق العمر إذ كان يكبرها بعدد من السنين فلقد رغب بها كثيرة وأغراه جمالها كثيرة وما تتمتع به من الحيوية والخيال. وفرح والد مارغريت هذا التعارف طالما أن الكونت كان غنيا، فقد كان هذا الرجل هو الملائم لكبح جماح تلك الفتاة.

وتقدم بيير بشكل رسمي طالبا يد الفتاة، واستلمت الفتاة من أبيها هدية رمزية “كدوطة” مشفوعة ببركاته وتمنياته. وشهدت كنيسة بايون حفلة الزفاف الكبرى.

كان الكونت محبا للأسفار بفطرته ولذا فرح فرحا شديدا وهو يرافق زوجته الشابة ليطلعها على أسرار العالم.

فقاما بزيارة للعديد من المدن والعواصم الأوروبية ثم اتجها بحرة إلى أميركا إلى أن ذهبا بعد ذلك إلى الأرجنتين. ومن هناك إلى البرازيل. رفتنت مارغريت بجمال هذين البلدين الأخيرين.

وكان الزوج رجة أنيقة وصاحب تقاليد نبيلة رفيعة ولذا فسرعان ما أصبحت الفتاة إمرأة جميلة جدا وأنيقة جدا.

وفي عام ١٩١٤ عندما اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى، كان الكونت والكونتيسة أندريان يقيمان في مصر. وانقضى عام على إقامتهما هناك قبل أن يتعرف بيير وزوجته مارغريت أثناء حفل إستقبال دبلوماسي في القاهرة على ملازم إنكليزي خجول ذي تربية |

رفيعة. وكان الملازم يعرف باسم ت. او. لورانس الذي إشتهر فيما بعد باسم لورانس العرب. وقد كان يعمل في تلك الفترة على التعرف على أولئك المصريين الذين يلعبون دورا هاما في الأوساط الوطنية. وما عليك إلا أن تكتسي صداقتهم وثقتهم، وبذلك ستتمكنين من الحصول على أسرارهم التي نحن بحاجة إليها، وذلك بالإضافة لنشاطهم المعادي لبريطانيا والذي ستتمكنين من الحصول عليه لمصلحتنا.

تلقت مارغريت بعد ذلك تعليمات الجنرال جيل بيرت كلايتون رئيس منظمة الإستخبارات البريطانية للأمور السياسية والعسكرية. وكانت تجيب على أسئلته بصراحة ووضوح كما تصغي إليه بانتباه وهو يشرح لها دقائق مغامراتها الأولى في ميدان الجاسوسية. ويبدو أن کلايتون قد هنأ لورانس على حسن اختياره، كما صرح أمامه بأن الكونتيسة كانت صبية جميلة رائعة وذكية.

أصبحت السيدة مارغريت دي آندريان بعد ذلك بثلاثة أشهر خليلة سعد زغلول باشا زعيم الحركة الوطنية في مصر، وقد شوهدت برفقة عشيقها في كل مكان في حفلات الإستقبال وفي المسارح وفي حفلات السبق. ولقد إنتشر خبر هذه العلاقة التي لم تحاول إخفاءها، كما ذاع صيتها في جميع الأوساط، وعلى الرغم من ذلك كله فقط بقي الكونت صامتا. فلقد أثمرت فعاليات واتصالات مارغريت ثمارها كما كان يتوقع، وكان لها أفضل النتائج.

ذلك منذ البداية، يحسن العودة إلى العام ١٩١٦ عندما داهم رجال المباحث البريطانية مع الشرطة المصرية أحد المنازل التي تقع في

ضاحية من ضواحي بور سعيد، حيث تم إكتشاف مستودع ضخم للأسلحة كما أمكن العثور على الوثائق التي وضعتها المنظمات المصرية السرية، وفيها مخطط تعطيل القناة في عدد من المناطق الإستراتيجية. وكانت هذه العملية بمثابة ضربة قوية لآمال الوطنيين نتج عنها إبعاد سعد زغلول باشا وإثنين من مساعديه الرئيسيين الى مالطا.

ولقد أمكن للصحف المصرية بسرعة من أن تربط العلاقة التي تصل بين هذه العملية وعلاقات زغلول باشا العاطفية بمارغريت، ولكن المراقبة أصدرت أمرا عاجلا إلى الصحف بعدم التعرض لإسم الكونتيسة وذلك بهدف المحافظة على مصلحة الأمن القومي.

وفي شهر أيلول من السنة ذاتها، قام رجال الشرطة باعتقال ثلاث رجال من الأتراك وإثنين من الألمان وهم يزاولون أعمال الجاسوسية. وكان في حوزت أحد الأتراك الثلاثة صورة مع الكونتيسة مارغريت أمام أهرامات الجيزة. وقد إعترف بحسرة ومرارة أنه كان يعرف الكونتيسة الجميلة الشقراء. وما قاله: نعم كنا صديقين حميمين، وكانت تبدو لي وفية، ولذا فلم يكن يخطر في مخيلتي إطلاقا إنها ستعمل على خيانتي. وعملت المراقبة من جديد على منع الصحف من إثارة إسم الكونتيسة.

وخلال السنتين التاليتين ظهرت مارغريت في عدد من الأماكن الإستراتيجية من قلب شبه الجزيرة العربية، ذلك أن لورانس قد بعث بها في عام ١٩١٧ إلى الرياض، المدينة التي كانت مقرا لابن سعود الذي كان لا يزال نشيطا في حربه الرهيبة والمشهورة ضد الملك حسين ملك الحجاز. وكان من نتائج تلك المبارزة الدموية تعريض تلك المخططات التي وضعها الإنكليز من أجل كسب معركة الصحراء والقيام بالهجوم الذي كانت تجري الإستعدادات له ضد الأتراك للخطر

وقامت مارغريت بدورها فحذرت الملك ابن سعود من أعدائه في العالم العربي وقدمت له الكثير من المعلومات الهامة، ووعدته بذهب الإنكليز فيما إذا تخلى عن حربه الصغيرة الخاصة تلك لينضم إلى جانب الحلفاء ريحارب معهم. وكانت بذلك أول امرأة أوروبية تم قبولها للقيام بمثل هذه الأعمال الرفيعة.

وعندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها إنتقلت الكونتيسة وزوجها إلى دمشق، وبعد ذلك بأقل من سنة قدمت له مولوده الأول. ولقد تساءل الأشخاص الذين يعرفوها جيدا عما إذا قررت التخلي نهائيا عن حياة المغامرات ام لا. ومهما كان من أمر فقط أصابهم

الذهول لتلك المفاجأة التي تركها الزوج وزوجته عندما قررا مغادرة دمشق مع إبنها الصغير لشراء فندق في تدمر من سوريا

تدمر مدينة ورد ذكرها في التوراة ويعود تاريخها إلى ١٢٠٠ سنة قبل ميلاد السيد المسيح، أما شهرها الوحيدة في القرن العشرين فتعود الى موقعها الهام على مفترق الطرق الرئيسية لمرور القوافل التي تصل بين الشرق والغرب. ومنذ ١٧٠٠ سنة، كانت تدمر نتيجة لموقعها الجغرافي هذا عاصمة لامبراطورية قوية تسيطر على المراكز الحيوية للشرق الأوسط بأكمله. ولكنها في ذلك الوقت من عام ١٩٢٣ لم تكن سوى واحة صغيرة قذرة ضائعة في قلب الصحراء، ويندر أن تجد لها ذكرة على الخرائط الحديثة. كما كانت تلك المنازل المنتشرة ليست إلا أكواخا صغيرة مبنية من الطين يلجأ اليها الأعراب. ولقد كان إنتقال عائلة الكونت إلى تدمر موضوعا تناقلته أحاديث الأوساط الدمشقية، كما أثار العديد من الأسئلة التي ترددت في أذهان ضباط الإستخبارات السرية البريطانية. وكانت هذه الأسئلة هي لماذا تم إختيار هذا المكان؟ ولماذا ذهبت تلك الكونتيسة لتختبيء في تلك الزاوية المفقودة؟ ... ولقد عملت عائلة د. آندريان على إدارة ذلك الفندق الذي كان يعرف باسم فندق الملكة زنوبيا خلال تسعة أعوام طويلة. ولقد كان أثاث

شقة مارغريت الخاصة في هذا الفندق من المفروشات الضخمة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من الغرف الخاصة.

أما مفروشات ما تبقى من غرف نوم في الفندق فكانت بسيطة للغاية حتى يمكن القول أن الغرف كانت خالية، ونتيجة لذلك فقد كانت الغرف الخاصة معدة لنزول الأثرياء من الباحثين عن ينابيع البترول وكذلك مشايخ قبائل البدر وضباط الجيش الفرنسي المحتل، ومجموعة ممثلي الأعمال التجارية والذين كانوا يعملون لإخفاء مهماقم التي

كانت تكلفهم بها القيادة العامة في موسكو وكانت المعلومات هي البضاعة التي تقوم الكونتيسة ببيعها كما كانت تعلن أمام زبائنها قائلة: إنني أقدم المعلومات بصورة شفهية دون تقديم أي نص كتابي، وبذلك فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق رفض تأدية خدمتنا عندما نشاء وبذا فقط كانت تقوم ببيع المعلومات عن الوقائع والإحصاءات والحوادث لكل من كان على إستعداد لدفع الثمن نقضا والى من يدفع الثمن الأكثر. ولم تكن قمتم بالأمور السياسية لأنها لم تكن تحمل الشعور الوطني الصحيح. ولذا فقد كانت منصفة في أداء الخدمات التي قدمتها الى المنظمات السرية بعدد من البلدان وذلك بقدر ما كان يسمح لها ضمير الوفاء لمهنتها التي احترفتها.

وفي هذه الفترة وقع الأمير فواز الشعلان في حب صاحبة الفندق الجميلة، فقام باصطحاب خليلته إلى جوار تدمر لكي يظهر قوته ويجلب إنتباه الكونتيسة إليه. وبعد ذلك إنتحر ضابط شاب برتبة كابين لأها صدته عنها، ولكن ... وبعد ذلك بأيام إنتشرت شائعة مفادها أن ذلك الضابط قد مات قتيلا، وإنه قد تكون هناك علاقة بين مؤامرات الجاسوسية وقتله.

ومما لا شك فيه أن مارغريت عملت في عام ١٩٢٠ بنشاط لمصلحة المكتب الثاني، فلقد كان الفرنسيون بحاجة لخدمتها أثناء الثورة السورية، كما كان الشيوعيون السوفييت يأملون بأن تعمل لمصلحتهم. وقام كل طرف من الأطراف بتقديم العقود لها، كما قامت هي بدورها في تقديم خدماتها لكلا الطرفين معا. عاملة على خيانة الفرنسيين لصالح الروس وخيانة الروس لمصلحة الفرنسيين، وفي أثناء الثورة السورية، عقد ستة من زعماء العرب إجتماعا في فندقها للقيام بمباحثات سرية ثم اختفى هؤلاء الزعماء فيما بعد فلم يعثر لهم على أثر، ولا يزال السوريون حتى يومنا هذا يذكرون بأن الكونتيسة قد نصبت ذلك الفخ الذي أوقعت فيه بزعمائهم، ثم عملت على قتلهم.

ولقد اهتمت منظمات الإستخبارات الأميركية والبريطانية فيما بعد بأعمال ونشاط السيدة مارغريت المقيمة في قلب الصحراء المقفرة والمحرقة من بلاد العرب. وبعثوا بعملائهم للبحث في أثرها.|

ولم تنشر تلك التقارير التي بعث بها هؤلاء المباحثيون ولكن هناك شيء ثابت أمكن معرفته.

هذا الشيء هو أن الكونتيسة هذه بعد أن أقامت خلال تسعة أعوام في هذه القرية المقفرة المجهولة تقريبا أصبحت تمتلك لرصيد ضخم جعلها على جانب كبير من الثراء. بدأت الأوضاع السياسية في سوريا تستقر منذ عام ١٩٣٢، ولذا فإن منظمات الإستخبارات لم تعد بحاجة إلى معلومات صاحبة الفندق التي بدأت تؤكد قائلة: لقد إكتفيت بذلك الدور الذي لعبته في فندق ملكة الصحراء. ثم بدأت تتعجل لنفض غبار تدمر الذي كان قد علق في أعتاب أحذيتها العالية منذ وقت طويل.

كما كانت مارغريت قد تعبت أيضا من إبنها فعملت على إرساله إلى أحد معاهد فرنسا. أما بالنسبة إلى زوجها الكونت فلقد قضت الى جانبه وقتا كافية مما جعلها غير راغبة بوجوده إلى جانبها لأكثر من ذلك، فتظاهرت بإعلان إسلامها، وبذا أمكنها أن تحصل على المبرر

الذي لم يكن له في الواقع أية صلة بالدين وتمكنت بذلك من الافتراق عن زوجها،

عندما بلغت السابعة والثلاثين من عمرها تزوجت من شاب عربي، إبن سليمان الذي كان يصغرها مقدار عشر سنوات تقريبا ولقد كتبت الى إبنها عن ذلك: إن والدك الجديد هو شخصية هامة جدة، إنه شيخ إحدى القبائل الكبيرة.

ولكن تحريات رجال المباحث ألقت الضوء بعد ذلك على الواقع، فظهرت الحقيقة مخالفة لأقوالها. ذلك أن سليمان هذا لم يكن أكثر من رئيس لإحدى قبائل البدو الرحل، وكان أمية تزوج بها مقابل مبلغ ثلاثين ألف فرانك نقدته إياها. وكان هدفها من زواجها هذا مرافقته الحج والدخول الى مكة، فلقد كانت مارغريت بحاجة إلى مغامرات جديدة.

وركب الزوجان المتنافران شكلا وموضوعة على متن باخرة أوصلتهما إلى جدة، ومن هناك استمرت الرحلة على ظهور الجمال. وأدركت مارغريت تماما تلك الأخطار التي تتعرض لها اذا ما اكتشف أمرها وهي تدخل المدينة المقدسة. فلقد كان الموت عقوبة كل غريب “دنس ” يدخل مكة. وكانت الرحلة قد أشرفت على نهايتها عندما تعرض لهم رجال لاحظوا إلتماع عيون مارغريت الزرقاء من فوق

خارها، فعملوا على إيقافها وطلبوا إليها الكشف عن وجهها. وللمرة الأولى في حياتها كان شعرها أشقرة، وعيناها زرقاوان، وبشرقا صافية تم إعتقالها ووضعت في السجن في قلب أحد الجبال لمدة أسبوع واحد كان المسؤولون العرب خلالها يتناقشون في أمر هذه السجينة. أصيب إبن سليمان بمرض شديد أثناء سجن زوجته، فأخذ يتلوى الملأ خلال عدة ساعات ثم أضطجع لتلوه وهو يحتضر وفارق الحياة.

وكان الموت نتيجة لدس السم له. وعقد مجلس المحكمة المؤلف من أعضاء إحدى القبائل جلسته التي إستمع فيها هدوء الى مارغريت رهي تصرح بأنها دخلت في دين الإسلام عن إخلاص وإيمان، ولكن أعضاء المحكمة لم يقتنعوا إطلاقا بأقوال النجسة التي قامت بدس السم لزوجها، مقترفة بذلك جريمة بشعة، وأصدرت المحكمة حكمها على مارغريت رجمة حتى الموت، وذلك حسب العادات المتبعة في الصحراء منذ القديم.

وعندئذ إستخدمت مارغريت السلاحين الوحيدين اللذين تمتلكهما، سحرها ونقودها. فقامت بدفع مبلغ إلى أحد الحراس العرب لكي يقوم بإعلام القنصل الفرنسي بجدة عن وضع تلك السجينة البائسة. وقام هذا الأخير بدوره فأعلم الملك ابن سعود الذي كان يذكر بمنين تلك اللحظات الحلوة التي كانا قد قضياها معا، وعندئذ صدر الأمر بإطلاق سراح السجينة فورا، فلقد إنقضت

لحظات طويلة وساعات ثقيلة من الإنتظار قبل أن تتمكن هذه المغامرة من مغادرة سجنها في الجبال.

وبعد سنتين من هذا الحادث الذي طوته زوايا النسيان، كانت مارغريت تقيم من جديد في تدمر، حيث عادت فتزوجت مرة أخرى من الكونت الذي كانت امارات الشيخوخة قد بدأت تظهر عليه. وكان النازيون في هذه المرة هم رؤساء الكونتيسة الجدد، ذلك أن السلطات النازية كانت قد قررت إيجاد موضع قدم لها في سوريا، هدف الإنقضاض على البريطانيين. وللوصول إلى هذه الغاية، فلقد بذلوا كافة جهودهم الممكنة لجمع زعماء القبائل من أجل العمل معهم من أجل إنشاء شبكات الجاسوسية. لم يطل أمد زواج مارغريت من الكونت لفترة طويلة، ففي صباح يوم من أيام عام ١٩٣٠ فوجي عد من عمال الفندق عندما شاهدوا جثة رئيسهم الكونت محدده في المدخل الرئيسي للفندق، بعد أن أثخن جسده بطعنات مدية يبلغ عددها التسعة عشرة طعنة. واقمت مارغريت مرة جديدة بأنها هي القاتلة، ولكنها نفت ذلك الجرم بحزم

ولقد صرحت أمام رجال الشرطة بقولها:

-ليست لدي أية فكرة عما حدث، ويمكن اعتبار ذلك اليوم من الأيام الحافلة بالمتاعب بالنسبة لي، ولذا فإنني صعدت إلى شرفتي في وقت مبكر جدا.

ولقد أدلى ضابطان كانا مقيمين في الفندق باعترافات مختلفة وكان مما قالاه: - إن السيدة الكونتيسة كاذبة في أقوالها، فقد كنا جالسين أمام

البار، ورأيناها وهي تغادر الفندق بعد العشاء بقليل، كما شهدناها وهي تعود بعد منتصف الليل، وسمعناها وهي تتناقش مع الكونت. وفي اليوم التالي تم إكتشاف جثة زوجها، وبينما كنا نسير في الشارع على أقدامنا حاولت الكونتيسة أن تدهسنا

أما أقوال خدم الفندق من المواطنين السوريين، فكانت تتلخص بأنهم لم يلاحظوا أي شيء ولعل أقوالهم على هذه الصورة كانت نتيجة خشيتهم من الفصل عن عملهم، كما إنه من المحتمل بأن تكون الكونتيسة قد تمكنت من شراء صمتهم بالمال، وعلى ذلك فقد كانت الأدلة متضاربة، وكان كل منها يدحض الآخر، ونظرا لفقدان الأدلة الدامغة، فلقد تم إخلاء سبيل الكونتيسة.

وبذا أصبحت حرة طليقة من جديد للقيام بمغامرات جديدة، ولقد عملت بعد ذلك على بيع الفندق، ثم إنتقلت إلى فرنسا وأقامت في فيلا جديدة وجميلة جدا في هنداي. وتقع هذه المدينة على الحدود الفرنسية الإسبانية، وقد أثبت إنتقاؤها

هذا بأنها ولا شك تتمتع بكفاءة نادرة لا مثيل لها في اختيار الأقاليم المضطربة، وكانت تتمتع بأوضاع جيدة عندما اندلعت نيران الحرب الأهلية الإسبانية. وفي عام ١٩٣٩ حاولت بعض الصحف الباريسية التعرض الى نشاط مارغريت المشبوه ونشره على الجمهور وكانت عرضة للإقامات التي نشرت ضدها بأنها تعمل لمصلحة النازية والفاشية الإسبانية والشيوعية. وقد كانت في ذلك الوقت تعمل على توجيه القوافل المستمرة التي تحمل الأسلحة والذخائر والمعدات الطبية والأموال وحتى الرجال أيضا ممن كانوا يذهبون ويعودون باستمرار عبر جبال البيرينه، وراقب رجال الإستعلامات الفرنسية بكثير من الدهشة تلك السيارات الفخمة التي كانت تحمل اللوحات الأجنبية وهي تتوقف أمام فيلا الكونتيسة الأنيقة، وترددت الأسئلة والإستفهامات عن هذه الزيارات المشبوهة، كما تواترت التساؤلات عن أسباب توقف بعد قادة الحزب الجمهوري من الكوت باسك عند فيلا الكونتيسة أثناء مرورهم عبر الحدود الإسبانية في زيارات مشبوهة ونشرت بعد الصحف صراحة بأن هذه المرأة تعمل على قريب الأسلحة الى إسبانيا لتلقي مقابل ذلك الذهب والمجوهرات. وقد طلب إليها ذات مرة الرد على هذه الإمام والعمل على مهاجمة الصحف

المفترية، فما كان من الكونتيسة الشقراء الجميلة إلا أن أجابت وهي تضحك: إن الرد على الكلاب التي تنبح في السواقي دليل على الضعف وعلى قلة الجدارة. واحتلت القوات النازية هنداي ولم يبق هناك أي شك في تعامل الكونتيسة مع السلطات النازية حيث أصبحت الفيلا التي تمتلكها مركزة للقيادة العامة الترفيهية للضباط الألمان الذي كانوا يتيهون بألبستهم العسكرية الملطخة بالدماء

وكثيرا ما كان يطرق سمع الجوار صوت ضحكاتهم وصرخات البهيمة الممتزجة بالأغنيات التي كانت تنشدها الفتيات المتعاونات مع الكونتيسة والتي كانت تعمل على دعوقن للتمتع برفقة ضباط الإحتلال.

ولكن ... ومرة أخرى ... إستبقت الكونتيسة الزمن ومجريات التاريخ، فقد شعرت بأن، أيام هتلر المتبقية له قد أصبحت معدودة فأوصدت أبواب الفيلا الفرنسية واجتازت البحر الأبيض المتوسط لتقيم في الجزائر، وكالمعتاد، ونظرا لعدم وجود الضمير بين جنبيها، فقد عملت على وضع ذاها تحت تصرف منظمات الإستخبارات الفرنسية والبريطانية ونجحت كالمعتاد أيضا بتقديم المعونة الأكيدة للقوات الحليفة، كما تمكنت من جلب عدد من أنصار حكومة فيشي للعمل إلى

جانب الجنرال ديغول. وعندما بدأ الإنزال في أفريقيا الشمالية تمكنت مارغريت من وضع الكثير من المعلومات السرية الهامة تحت تصرف قيادة القوات الحلفاء وفي عام ١٩٤٥، عند نهاية الحرب العالمية الثانية عادت مارغريت د. آندريان إلى باريس حيث اختارت مرة لإقامتها فيه، وكانت قد بدأت تظهر على قسماتها أثار الخمسين عاما من عمرها الحافل. واعترفت الكونتيسة ذات يوم رغما عن إرادقا أمام عدد من أصدقائها بأن إبنها جاك الذي أصبح الآن رجلا يعمل كمحرر في إحدى صحف نيس وقد طلب إليها أن تعمل على نشر مذكراها لدى إحدى دور النشر الباريسية وكانت إجابتها له بقولها: يا إلهي؟ إنني لا أزال في بداية مرحلة شبابي لذا فإن العمل على نشر مذكراني من الآن أمر مبكر جدا، إن حياتي لا تزال في بدايتها، وعلي أن أعيش الآن أفضل الفصول التي سأضيفها إلى مذكراي. عد الى رؤيتي بعد أربعين عاما.

وكانت الأشهر التي تلت قدوم الكونتيسة إلى باريس بمثابة عطلة إبتدأتها بإعادة تجديد شباب وجهها في إحدى مؤسسات التجميل ثم أتبعت ذلك بدور التربية الوطنية، وكانت تتردد على أفضل محلات الأزياء لتشتري أغلى الملبوسات وتقضي

أوقات فراغها على طول نهر السين وهي تصرف بيزخ وسخاوة. لقد إنبعثت إمرأة جديدة أكثر جمالا من السابق وأكثر أناقة، وأكثر صفاء منها في أي وقت مضى، وكان شعرها الأشقر الجميل الذي جعل منه الحلاق غوذجا رائعة الأناقة ليخفي تحته التجارب العريضة والمعارك الأخيرة عن الحياة.

وكان الرجال يعاودون المرور أمامها ليزدادوا تأملا لجمالها. أما النساء فكنا ينظرن برغبة إلى أثواها الأنيقة الفاخرة، وأما رجال الصحافة فكانوا ينتظرون بصبر في سبيل أخذ موعد مع الكونتيسة للحصول على أنباء جديدة، وأما رجال الشرطة فكانوا ينظرون إليها أيضا بأعين ملؤها الحذر وبانتظار مرير موعد وقوع السيدة رقم واحد في مأزق جديد.

ولم يطل أمر انتظار رجال الشرطة طويلا إذ تم العثور على محام لامع إسمه بيرس د. آلينيکورت وهو ميت في شقته نتيجة لتناول السم وكان ذلك في يوم من أيام شهر تموز عام ١٩٤٥ وكان كل من في المجتمع الباريسي يعرف بأنه كان من عشاق مارغريت. كما كان رجال الشرطة على اطلاع تام بانحرافات تلك المرأة الخطرة في بعض الأحيان. وعلى الرغم من القيام بتحريات دقيقة فإنهم كانوا عاجزين عن إيجاد الدليل الذي

يثبت شکوکھم فلقد كان إثبات القتل أسهل بكثير من إثبات هذه الحالة. بعد هذا الحادث بأربعة أشهر أصيب إبن أخ مارغريت وإسمه ريمون د. کليريس وله من العمر ستة وعشرين عاما، بأزمة تشنجية حادة وذلك على أثر زيارته لعمته تمكن من بذل آخر قوة له قبل أن يموت، وكتب على بطاقة القطار التي

كان يحملها عدة كلمات: إن السكاكر التي قدمتها لي- مذات تأثير غريب. ففي هذه المرة كان رجال شرطة باريس قد قرروا الوصول إلى نهاية الشوط في تتبع أعمال هذه السيدة فمكثوا أياما طويلة في استجواب الكونتيسة إستجوابا دقيقا وقاسية.

ولكن ... وفي النهاية ... كان لا بد لهم من الإعتراف بالمنطق السليم الذي كانت ترد فيه على الأسئلة التي طرحت عليها: “ولماذا أعمل على قتل هذا الغلام المسكين الذي لم يكن في حوزته شيء من النقود وموته لا يمكن أن يفيدني في شيء؟ ”. ونتيجة لذلك فقد إضطر المحقق رغما عن إرادته لإخلاء سبيلها من جديد، وأحني لها رأسه عندما كان ينظر إليها وهي تغادر مبنى الشرطة رافعة الرأس متزنة الخطوات، وبعد ذلك بعام واحد عمل رجال الشرطة الباريسية بعد أن قرروا مجددا على إعادة التحقيق في مقتل إبن أخيها ريمون كليريس وقد تم

إعتقالها من جديد بينما كانت تصب قدحا من الكونياك في شقتها الأنيقة جدة التي تقع على الشاطيء اللازوردي.

وقد قالت لابنها جاك الذي كان برفقتها وهي تستدير للسير في أثر ضباط الشرطة المتجهين إلى الباب الخارجي: يجب أن لا يزعجك هذا يا عزيزي جاك، فإنني أخشى أن يسبب لك الإزعاج آلاما في المعدة عندئذ سيتهمني رجال الشرطة أيضا بأنني قد وضعت لك السم. وقبعت الكونتيسة في قفص الإقام وهي تبتسم إبتسامة عريضة لم تبتسم مثلها في أي يوم مضى، وكانت تجيب بهدوء على الأسئلة التي تطرح عليها، وتدفع بكافة الإقامات التي قذفت بوجهها وهي هز كتفيها ضاحكة من تلك الإقامات، ومرة أخرى غادرت المحكمة وهي تتمتع بحريتها، ذلك لأن الأدلة التي أمكن جمعها لم تكن كافية لإثبات إدانتهاء

وتعبت الكونتيسة من لعبة القطة والفار مع الشرطة الفرنسية، فاشترت يخت إسمه ماجلان وابتدأت تتمختر فيه عبر البحر الأبيض المتوسط جيئة وذهابا وكان هدفها الرئيسي الوصول الى البحر الأسود للقيام بالتماس الروس الذين أعلموها أنهم بحاجة إليها، بينما استمرت الصحف على ترديد إسمها مرافقا لتلك العمليات التي تقوم بها رجال العصابات

بالإضافة إلى عمليات التهريب الأخرى والممنوعة، كتهريب الذهب والأحجار الثمينة.

وألقى اليخت ماجلان مراسية ذات يوم في ميناء طنجة الهاديء، وذلك بعد ظهر يوم الخامس من تشرين الثاني من عام ١٩٤٨، وغادر الركاب اليخت إلى اليابسة بعد أن تركوا على ظهره الكونتيسة برفقتها إثنين من المدعوين كانا يحملان جوازات سفر بلجيكية، وعندما عاد القبطان والبحارة الى اليخت كانت الكونتيسة وريناتو بونسيني وزوجته قد اختفوا إلى أن عثر على الجسد بعد ثلاثة أيام فوق رمال الشاطيء. و بذلك قدمت مارغريت د. آندريان الى رجال الصحافة مرة أخرى أحداث قصة مثيرة وإستنادا إلى ماضي الكونتيسة الحافل بالمغامرات ولقد حاول كل صحافي تصوير المشهد الأخير من حياتها على هواه.

ولقد قام جاك د. آندريان ابن الكونتيسة والذي لم يكن يحمل كبير عاطفة لأمه التي كان حظه منها الإهمال فكتب عددا من القصص الطريفة إلى حد ما عن حياة والدته، ولم يتردد مطلقة عن كشف اللثام عن الأعمال التي مكنتها من إرتكاب إثنين وعشرين جريمة قتل، دون أن تتمكن تحريات الرجال الشرطة من الإمساك بها وكان ذلك اللقب الذي أطلق عليها

أكبر دماغ إجرامي في العصر الحاضر هو من وضع إبن السيدة مارغريت.

بعد مقتل الكونتيسة بعدد من الأيام أمكن إعتقال كل من بونسيني وزوجته في الكازابلانكا حيث نقلا بعد ذلك الى طنجة للتحقيق معهما بتهمة قتل مضيفتهما الكونتيسة. وعندئذ أمكن إكتشاف سر جديد ذلك بأن هذين الإثنين لم يكونا زوجين، كما أنهما غير بلجيكيين، وكان إسم الرجل هانز آبيل وهو نازي متطرف وعميل قديم من عملاء الغستابو، وقد عمل هو وخليلته جيرما ايلين كيلز وبمساعدة الكونتيسة على تقريب فلذات الذهب الى داخل فرنسا. واعترفا أخيرا بأهما دخلا في نقاش حاد مع الكونتيسة حول نصيبها من الأرباح، ثم أخذته حمية الغضب فجأة فقام هانز وصرع الكونتيسة بواسطة زجاجة الكونياك ثم ألقى بالجسد من فوق اليخت إلى البحر، وجرت المرحلة الأخيرة في مذكرات الكونتيسة في ١٧ نيسان ١٩٤٩ عندما أصدرت المحكمة الفرنسية حكما على هانز آبيل بالسجن المدة عشرين عاما، وعلى جيرما بالسجن لمدة عام واحد، وتنفيذا للتقاليد المتبعة باحترام القانون الفرنسي فقد صدر الحكم أيضا على كل من المتهمين بدفع الغرامة للتعويض على ورثة المتوفاة، ولكن بما أنه قد تم وقوع الحادث عرضا أي

بدون تصميم سابق فقد طلب إلى كل من هانز وجيرما بدفع مبلغ فرنك فرنسي واحد عن كل منها، وكانت هذه هي الفضيحة الأخيرة في حياة الكونتيسة.

المرجع
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“قطة ” الجاسوسية

- ميشيلان کاريه عمل عددا من النساء دورة بارزة في تاريخ الجاسوسية على مر العصور. ولم تكن “ميشيلان کاريه” في فرنسا، إلا إحدى هذه النساء اللواتي تجاوزت سمعتهن حدود بلدها، كما تجاوزت حدود القارة الأوروبية فيما مثلته من مخاطر على صعيد العمل التجسسي في هذه القارة.

فمن هي ميشيلان کاريه هذه؟ وما هو الدور الذي لعبته في هذا المضمار؟

لا يزال كثيرون من الأشخاص في فرنسا - يذكرون ذلك الإعلان الذي تم نشره وتعليقه على الجدران، والذي يتضمن صدور الحكم بالإعدام في يوم ٨ كانون الأول ١٩٩٨ على ميشيلان کاريه البالغة من العمر أربعين عاما، وقد صدر الحكم عليها من قبل المحكمة الجنائية رقم ١٤.

وكانت هذه المرأة، التي كشفت المحاكمات النقاب عن سيرها، تحمل الإسم الذي إشتهرت به وهو القطة، وهي فتاة ذات بشرة سمراء جميلة وعينين جميلتين، وأسنان جميلة دقيقة بيضاء، و كانت القطة واحدة من أكبر جواسيس أوروبا.

أدلى العقيد مارسيل، وهو أحد ضباط الإستخبارات ومن الذين العبوا دورا هاما وحيوية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان عضوا في الشعبة الثانية المخابرات كما كان رئيسا لمنظمات إستخبارات الجنرال بول جوان أمام المحكمة بافادته التالية: - لقد قامت السيدة كاريه بأداء خدمات جلى للجيش الفرنسي

خلال السنوات التي قضتها في العمل معنا، ولقد تمكنت من الحصول لنا على عدد من المخططات المعارك الجيش الألماني

وكان ذلك لمصلحتنا. فلماذا صدر الحكم عليها بالموت من قبل محكمة فرنسية؟ ...

لقد صدر الحكم عليها لأنها فعلت كما يفعل عدد من الجواسيس، عندما ينتقلون في عملهم من مصلحة بلد الى مصلحة بلد آخر. وليس ذلك بالأمر المعقد، كما كان هناك أكثر من سبب دفعها لذلك كما

في عام ١٩٣٩ كانت ميشيلان کاريه، مواليد بيلارد زوجة لضابط فرنسي مقيم في الجزائر، وكان زوجها يدفع لها قليل النفقة مما إضطرها للعمل كمدرسة في إحدى القرى الصغيرة الواقعة في جنوب البلاد. وكان جوار السيدة كاريه وكذلك الفتيات الصغيرات اللوات عرفتها

على حذر منها لأن وجدها ذات تربية عالية وثقافة أكثر بكثير مما كانوا يتوقعونه فيها.

وكانت ترتدي ثيابا بسيطة لأن دخلها المحدود من عملها لم يكن ليسمح لها بأكثر من ذلك، ولكنها على الرغم من ذلك فإنها لم تكن التعدم الوسيلة كي تبدو بمظهر أنيق، ولو أن رجلا قدم من العالم الخارجي، مارا بتلك القرية الضائعة في نهاية أعماق الجزائر، فإنه ولا شك سيتأكد حتما من نجاح ميشيلان التي كان سلوكها مثالية. وكان من الصعب الحكم على هذه المرأة ومعرفة ما إذا كانت سعيدة بوجودها في الجزائر أو إنها غير ذلك، ولكن من المعلوم تماما بأنها قررت العودة إلى باريس فور إعلان الحرب.

ولقد لعبت الظروف دورها في مساعدة تلك المرأة من أجل تحقيق مخططها، فقد كانت فرنسا في تلك الفترة بحاجة إلى النساء من أجل تلبية إحتياجات الخدمة الصحية للجيش، ولذا تطوعت ميشيلان مباشرة للخدمة. وعندما حصلت أخيرة على بطاقتها وأصبح إذن العمل جاهزة في جيبها، دفعت بزفرة عميقة من صدرها قائلة: لقد إبتدأت حياتي منذ الآن. هذا ما رددته في سرها، فكيف كانت تعرف ذلك؟ ... لقد كانت ميشيلان في الواقع بداية منذ ذلك اليوم تقوم بعملها اليومي ثم تنتهي بذکر وتدوين مذكراها اليومية، ولقد أتمت

هذه المذكرات فيما بعد وكانت تلك المذكرات بمثابة إعترافات تتكون منها وثيقة إنسانية نبيلة سمحت المناسبات والظروف بتكوينها.

وقبل أن تعود إلى عملها، عاودت زيارة زوجها في الجزائر، والذي كان على أهبة الاستعداد للإلتحاق بالجبهة، ولم يكن ليشعر في خلده بأن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء له بزوجته، ذلك أنه وقع قتيلا بعد ذلك بقليل تحت وابل من رصاص الأعداء.

عندما وصلت ميشيلان إلى باريس أقامت في فندق يقع في قلب المدينة، وقد كتبت في صحيفتها: أي بلاد هذه؟ وأية مدينة هذه! إنه من الصعب تصور هؤلاء القذرين وهو يتمون إستيلاءهم على باريس، فالمباني التاريخية القديمة، السين وأرصفته، نوتردام، قبة الأنفاليد، ونحن ... إنني أرى هذه الأشياء جميعا. الشوارع .. ! إنها الحياة ... إنني أتنزه على طول الشوارع، وأجلس على رصيف هذا المقهى أو ذاك. وهذا ما يثير في نفسي أجمل المشاعر والأحاسيس إنني سعيدة، إنني في الجنة. وإنني سأبذل جهدي لكي لا تلتهم جهنم السماء وتنتصر عليها ...

ذهبت ميشيلان في اليوم التالي لإستلام عملها الجديد، ولقد تم تقديرها أثناء مدة دورها الدراسية في باريس على أنها عنصر منتج،

واثقة من ذاقها، وقادرة على إظهار كفاءة جيدة في معالجة الجرحى، ولقد كان توقيع الهدنة في عام ١٩٤٠ صدمة قاسية بالنسبة لها.

عندما كان يعمل الألمان على إجتياح فرنسا، كانت ميشيلان قرب أمام الزحف الألماني مثلها في ذلك مثل نصف سكان فرنسا، ولقد تمكنت عند وصولها الى بوينس من تنظيم مركز للإسعاف تابع للصليب الأحمر الدولي، ثم استأنفت مسيرها على طريق فرنسا إلى أن وصلت أخيرة إلى مدينة تولوز، حيث عملت على تنظيم مركز جديد لتجميع الجرحى. وكان ذلك بإمكانياتها الخاصة، وقد ألحت على الضباط الفرنسيين بإنشاء معسكر لإستقبال المقاتلين المنعزلين عن وحداتهم، وأثناء تنفيذها لهذه المهمة الطوعية، تم اجتماعها بذلك الرجل الذي كان على ما يبدو بحاجة إلى عونا ومساعدتها أكثر من الآخرين. وهو ضابط من ضباط القيادة البولونية، وكان يعمل كضابط إتصال مع قيادة الجيش الفرنسي، ومن الذين قاتلوا الألمان إلى أن وقع أسيرا بين أيديهم ثم تمكن من الفرار لكي يقع بين أيدي ميشيلان. وهاهو الآن تعب رائع ومريض، فأنقذته من شقائه، وألبسته، واعتنت به حتى عادت إليه شجاعته.

وكان إسم ذلك الضابط رومان كزيرينا وسكي وهو من الأسماء التي يصعب النطق بها، ولذا عملت على تسمية ب آرماند كما عمل هو

بدوره على مناداتها، بقطتي، وذلك لما كان يلمس فيها من الرقة والوداعة. وكانت العلاقة التي تربط بينهما أكثر من كونها مجرد علاقة عاطفية، إذ أن آماند جعل منها جزء من مخططه للقيام بأعمال تنظيم شبكة للجاسوسية في فرنسيا بالإضافة لتنظيم حركة من المقاومة، ولقد قبلت القطة بسرور أن تتعاون معه في كل ذلك.

وللبدء في هذا المشروع، كان لا بد من التفتيش عن الضباط الفرنسيين الذين كان بعضهم في المنطقة الحرة بينما كان البعض الآخر يختفي في المنطقة المحتلة، وشرعت القطة في عملها بجد وحماسة، وكانت الحالة العامة في فرنسا في غاية الفوضى، إذ كان ملايين الأشخاص لا يزالون يتكدسون فوق طرق فرنسا، كما كانت الحالة على الحدود الإسبانية لا تزال غامضة ومضطربة.

ولم يكن في استطاعة العقيد البولوني التجول والسفر بحرية، كما كان لا يجرؤ على الظهور في المنطقة المحتلة، لذا كانت القطة مجبرة على إنشاء الإتصالات الأولى، فكانت تقوم على جمع الرجال وتقسيمهم إلى مجموعات ثنائية بحيث يعمل كل إثنين منهم كخلية متصلة. وكانت تؤمن المخابيء هذه المجموعات، وبذا أصبحت المجموعة التي كانت تسمي نفسها مجموعة الحلفاء بعد فترة قصيرة من أنشط وأقوى مجموعات المقاومة. ولقد إنضم العقيد مارسال آکارد الى هذه المنظمات.

كان العقيد آکارد شخصية هامة في تلك المجموعة، إذ كان جميع أفراد المجموعة الباقين بإستثناء العقيد البولوني من هواة أعمال الجاسوسية، بينما كان العقيد آکارد رجلا مفرط الذكاء والدهاء، ولقد تمكن من الإتصال بالإنكليز عن طريق إسبانيا والبرتغال، وكان هذا الرجل بالنسبة للقطة صنما معبود.

وأدرك آکارد بثاقب نظرة أن القاعدة الحالية التي كانت تستخدم للحرب هي ذات مشكلة كبرى، وذلك نتيجة لغموض الموقف. وكان يتساءل: ترى هل ستتوقف ألمانيا عند حدود البيرينيه، أم إنها ستتمكن من الاتفاق مع فرانكو للقيام بالهجوم على جبل طارق؟ ... ولقد عمل آرماند على تكليف القطة بالكشف عن تلك المشاريع الألمانية فذهبت هذه إلى بوردو ثم إلى بايون والي بياريتز حيث كانت تتمركز في هذه الأخيرة وحدة من المدرعات الخاصة بمهمة إقامة معسكر على الحدود. وكانت تبدو وكأنها تستعد لخوض معركة جديدة، كما كانت هناك بعض الوحدات الجوية المقيمة في بوردو، و كان عدد من ضباط هذه الوحدات يتردد على مقهى باريس في بياريتز. وقد كتبت القطة قصة ذلك اللقاء لها في صحيفتها: ودخل ضابط نازي إلى المقهى وقال لي:

هل أستطيع الجلوس على طاولتك، ياسيدي؟ ... إنني أرغب في طلب بعض المعلومات عن هذه المدينة. وأجابته:|

نعم، وأنا بدوري أحب أن أطرح عليك سؤالا جال في خاطري: - هيا: إطرحي سؤالك! - إنك ترتدي لباس الطيران الألماني، بينما لا تدل هيتك على إنك طيار، ثم إنني لم أتعرف على معنى شاراتك التي تحملها؟

إنني أحمل الرتبة التي تسموها عندكم في فرنسا عقيد، وأعمل في مصلحة الإمداد الجوي، وإنني المسؤول عن كل إمدادات

واحتياجات الطيران لقاعدة بوردو. وتناولا معا شراب الشمبانيا، في المطعم أولا، ثم بعد ذلك في أماكن أخرى. وقد وصفت شعورها في صحيفتها بقولها: لقد حرصت على أن أحتفظ بصفاء ذهني، لأنني لو لم أفعل ذلك، لفقدت كل تحفظ واحترأس.

وبعد ذلك بقليل تمكنت من إعلام آرماند بأن الألمان يتخذون التحضيرات اللازمة لاجتياز إسبانيا، في حين إستمر بقاؤها في الإقليم المحتل وهي تراقب التحضيرات الألمانية، إلى أن لاحظت بأن إستعدادات الألمان ونشاطهم قد بدأ يخف تدريجيا وأدركت بذلك أهمية النبأ الجديد وهو أن الألمان تخلوا عن مخططهم في الهجوم على

جبل طارق. وإنتهت بذلك مهمة ميشيلان فعادت الى قرب آرماند وكانت بمنتهى السعادة وهي تعود إليه، وفي تلك الأثناء كان العقيد آکارد يعمل على تنظيم مجموعاته المنتشرة في جميع أنحاء فرنسا. وكانت القطة تعمل لمصلحته بجد ونشاط، ولقد أكد العقيد ذلك بشهادته التي أدلى بها أمام المحكمة، أدركا في تلك الفترة نجاحة رائعة وخارقة للطبيعة، وكانت مصلحة الإستخبارات البريطانية التي كانت تعرف تلك المجموعة تحت إسم فالنتي تنظر باحترام كبير إلى رجال آکارد الشجعان.

كانت لوائح البريطانيين تتضمن أسماء الأعضاء الرئيسيين في المجموعة، وكذلك أسماءهم المستعارة، ذلك لأن أعمالهم ذات أهمية خاصة.

كما كان البريطانيون يعرفون كل شيء عن العقيد رومان كزيرينا وسكي المعروف باسم آرماند، وكذلك عن ميشيلان المعروفة باسم القطة، بالإضافة لباقي المجموعة من المقاومين الذين كان منهم الأرستقراطي الفرنسي بيير در فو مکورت.

في تلك الأثناء - وبالإتفاق مع إنكلترا - قامت المجموعة فالنتي بإعداد عدة مناطق من الأرض لإنزال الأسلحة المخصصة لإمداد الرجال، كما تم إعداد وإنتقاء مناطق للإنزال البحري على طول

الشاطئ، كما تمكنت المنظمة من تأمين وصول أسرى الحرب الهاربين من ألمانيا إلى كل من إسبانيا وسويسرا بشكل خفي. إنهم ولا شك رجال شجعان يبذلون كل شيء في سبيل وطنهم.

في ذات يوم شعر كل من آرماند والقطة بالحاجة إلى من يساعدهم في اداء بعض الأعمال الصغيرة، كالتردد على المقاهي والمطاعم، وقبول دعوات الألمان ومرافقتهم من أجل الحصول على كافة المعلومات التي يمكن إلتقاطها أثناء سياق الأحاديث. وابتدأت القطة في البحث عمن يصلح لإداء هذا الواجب، وسرعان ما عثرت على المرأة الملائمة لهذه المهمة في مدينة لونيفيل وكان إسمها رونيه بوري ربما أن هذه الفتاة ستصبح مساعدة مقربة من آرماند فلقد حرصت ميشيلان على أن تكون الفتاة الجديدة من النوع الذي لا يروق للعقيد البولوي. ولقد بذلت رونيه أو فيوليت كما أصبح إسمها الذي عرفت به في أوساط المقاومة، كل جهدها لكي تدخل السرور إلى قلب كافة عناصر المقاومة، كما أظهرت تفاني وإخلاصا كبيرة لعملها

ولذا فإن القطة لم تشعر بالاسى وهي تكتشف بعد فترة من الوقت بأن آرماند أيضا من الذين أصبحوا يحبون تلك الفتاة.

كانت القطة تشعر بالضيق والقلق أحيانا، عندما كانت تنظر إلى فيوليت في تلك الفترة المؤقتة التي كانت تقيم خلالها في باريس. ولقد

توسلت إلى ارماند أن يرسل فيوليت إلى الريف، حيث يمكن تكليفها بواجبات تقل أهمية عن واجباتها الحالية. وكان أرماند يشعر بالسرور من اقوالها ويجيبها وهو يبتسم بأن القطة بدأت تشعر بالغيرة، و كانت تحتج ميشيلان على ذلك يقولها:

إن الأمر لا يتعلق بذلك، إن لدي شعورا بأن كارثة ستنزل بنا من جراء عملها.

وكان آرماند يجيبها ضاحكا: ألا يمكن أن ينبعث هذا الإحساس من الغيرة؟ ولكن ذلك الشعور قد تحقق فعلا. وكانت رونيه بوري أو من كانت تسمى فيوليت سبب كارثة أودت إلى تحطيم وخراب تلك المجموعة، فقد تلقت فيوليت أمرا بالحصول على معلومات ذات أهمية ثانوية وكانت المعلومات المطلوبة معرفة الإتجاه الذي ستذهب إليه بعض الكتائب التي سيتم نقلها بواسطة القطار من محطة الشمال في باريس.

وقابلت فيوليت على مقربة من محطة الشمال أحد صف الضباط الذي بدأ الحديث معها ثم ابتدأت هي بدورها في إستجوابه بحذر دون أن تنتبه الى وجود رجل يرتدي الثياب المدنية ويجلس الى خلف صف الضباط، متظاهرة بأنه يقرأ الصحف الفرنسية. ثم إنصرفت من المقهى بعد أن قضت وقتا مع صف الضباط، دون أن تلاحظ وجود شخص يسير في أثرها كما أن الشك لم يخامرها خلال الأيام التالية بوجود

أشخاص مدنيين يعملون على مراقبتها باستمرار تقريبا. وبذلك أمكن مشاهدها برفقة كل من آرماند والقطة. ونتج عن تلك المراقبة | إكتشاف مقر قيادهم العامة، وكذلك مقر سكنها، وفي ١٨ تشرين الثاني عام ١٩٤١ وفي الساعة الخامسة والنصف صباحا تم إعتقال كل من آرماند وفيوليت من قبل منظمة مكافحة الجاسوسية، التابعة للأميرال الألماني وولتر ويلهيلم كناري، كما تم إعتقال ميشيلان

کاريه بعد ذلك بساعات وألقي بها في السجن العسكري. ولقد أثار صمت الزنزانة الرهيب شعور قلق كبير في نفس القطة التي لم تكن التعلم شيئا عن الآخرين؟ ... وكانت تتساءل: ترى هل تم إعتقال آرماند أيضا؟ ... وهل أمكن إعتقال الآخرين؟ ... ترى هل كانت هي الوحيدة من بين الزمرة؟ وفكرت وهي ترتعد بما ستتعرض له وبما ينتظرها! إن الليل سيهبط، وسيحمل معه كل الرعب الذي تنتظره ... وهبط الليل عليها وهي وحيدة في زنزانتها المظلمة، و كانت القطة تعرف بأنها لن تنجو من الموت. وكانت ترتجف وهي تفكر بالصورة التي ستلقى الموت فيها. وفجأة إشتعل ضوء المصباح المثبت الى السطح وانفتح الباب، حيث دخل رجل يرتدي الثياب العسكرية

الألمانية.

بقيت القطة جالسة في مكانها وألقت نظرة جذعة إلى ذلك الرجل المنتصب أمامها. ولما كانت تعرف الشارات العسكرية بشكل جيد فقد عرفت بأنه يحمل رتبة رقيب، ولو لم يكن يرتدي الألبسة العسكرية لما عرفت أنه رجلا ألمانيا.

ذلك لأن مظاهر الوحشية لم تكن لتنطبق على مظهره. كما فوجئت بموقف ذلك الرجل منها أيضا، والذي بقي واقفا على عتبة الباب مستندة بكتفيه إلى الجدار ناظرة إليها بثبات دون أن يقول لها

شيئا. وابتدأت القطة بعد قليل تفقد صبرها، إلا أن قالت له وهي تنهض من مكانها: ياسيد، ترى لماذا عملتم على إعتقالي؟ ... ولكن ذلك الرجل لم يجب شيئا وكان صمته يطبق عليها آخذا بتلابيبها. الى أن قال لها أخيرة:"لقد عشت في الجزائر، أليس كذلك؟. وأجابته: نعم في الجزائر. وعندئذ قال لها: إن باريس مدينة شاعرة، أليس كذلك؟ ... ونظرت إليه ملع وآنئذ أعقب على نظراها بقوله: هل أنت خائفة؟ ... ولماذا تخافين؟ ... إنني سوف لن أقوم بأي عمل يضايقك، وإنني أعترف بأنك إمرأة ذكية، ثم هل تعرفين بأنك بطريقة تصفيف شعرك تشبهين إلى حد ما جاندارك؟ ...

ولقد كتبت فيما بعد في مذكراها شعورها عن ذلك اللقاء فقالت: لقد تملكني شعور غريب للغاية، فلقد كان ذلك الرجل الذي دخل

إلى زنزانتي إنسانة. ولم يستجوها ذلك الرجل الإنسان عن نشاطها في منظمات المقاومة بل تكلم معها عن الجزائر، عن فرنسا وباريس، وكان صوته يصل إلى أذنيها عذبا، هادئا. ولقد دهشت الفتاة من ذاها وهي تنساق معه فجأة في حديث عذب مهذب، إلى أن مازحها بدعابة قاسية وهو يقول لها: إن هذا المكان يفتقد للراحة قليلا، فلنذهب إلى مكان آخر، ما هو رأيك؟ ... وأدركت فجأة قسوة المكان الذي تقيم فيه، فهزت بكتفيها بحركة يائسة وهي تطرق إلى الأرض، وعندما رفعت رأسها كان الرقيب قد إختفى، وانطفأ الضوء عليها، وكتبت عن ذلك فيما بعد: لقد عادت إلى سمعي ألحان موزارت، وانيفيت، واضحة في خيالي وكأن تلك الموسيقى الحلوة كانت تعزف فعلا على مقربة مني. وطرق سمعها بعد قليل صوت من جديد، وأضيء النور، وفتح الباب ليظهر منه جندي مسلح، حيث تقدم عريف من ميشيلان وأشار إليها بأن تتبعه، وسارت خلفه بين الدهاليز الموحشة، واجتازت الأبواب الحديدية المتتالية إلى أن وصلت إلى مكتب وقع العريف فيه على ورقة كانت معه، ثم فتح الباب لتجتازه ثم إجتازت بابا آخر وعبرت خلال باب جديد من الحديد المتصالب الذي إنفتح أمامها، وعندئذ وجدت نفسها أمام رجل، ولكن ... من هو هذا الرجل؟ ... إنه ذلك الرقيب الذي زارها في زنزانتها، ولكنه يبدو. هيئة مختلفة تماما. فلقد كان يرتدي الثياب

المدنية، كما كان يحمل قفازات أنيقة ويضع رباط عنق ذات ألوان زاهية ويرتدي على رأسه كمة من ذلك النوع الذي كان يرتديه رجال جنوب غرب فرنسا، الكوت باسيك، فوق رؤوسهم وكان يعلق لفافة تبغ بين شفتيه، وكان يبدو في كل ذلك وكأنه أحد الفرنسيين المتأنقين الذين كانوا يقيمون في الحي الإيطالي.

ورافقها ذلك الرجل المتمدن إلى عربة كبيرة، وطلب إليها أن تجلس فيها قائلا لها: على المقعد الخلفي من فضلك، واتركي الستائر مقفلة. ثم إنزلق بدون اكتراث خلف المقود. وقد لاحظت ميشيلان المساحة الكبرى للمرأة العاكسة التي كانت تقع أمام بصر السائق والتي كانت تمكنه من مراقبة الجالس على المقعد الخلفي بوضوح، وهدر صوت محرك السيارة، ثم إنفتح باب حديدي، ووجدت القطة ذاها في باريس من جديد. ترى الى أين ستذهب؟ ... ووصلت السيارة إلى ظاهر المدينة ثم مرت من أمام منرل لافييت. ولقد رأت ميشيلان ذلك بوضوح من خلال عاكس الهواء، ترى من كان يقطن تلك الفيلا التي تقع في وسط تلك الحديقة الكبرى، إرتعدت القطة خوفا من جديد، فلقد كان ذلك القصر الفسيح هو مرل الممثل المشهور هاري بور الذي إستولى عليه الألمان ليتخذوا منه مقرة المنظمة مكافحة الجاسوسية في القيادة العامة الألمانية.

وأدركت أنها إذا ما وصلت الى هناك، فمعنى ذلك أنه قد افتضح عملها وأمكن إكتشاف كل شيء عنها، كما إن قوات الإحتلال لا تتلهى في إلقاء القبض عليها وجلب العناصر التي لا خطر منها الى هذا المترل. وكان يتوجب عليهم بأن يضعوا فوق باب المدخل الرئيسي لهذا المنزل لوحة يكتب عليها قول دانتي الذي وضعه على باب جهنمه: أنت - يا من تدخل من هنا - دع خارجا كل آمالك. ولكن هل كان مقر القيادة العامة لمكافحة الجاسوسية الألمانية يقيم هنا فعلا؟ ... لقد كان يبدو كل شيء أمام ناظريها و كأنه غير

حقيقي ... فالخدم بغاية الأدب والتهذيب، كما كانت الصالات الفسيحة أنيقة الأثاث و ... تركوها هناك وحيدة. جلست القطة في مقعد وفير ونظرت الى النافذة حيث لمحت بالكاد الساحة الفسيحة الغارقة في بحر من الظلام الدامس، كما كان يطرق أذنيها أصداء الأصوات الخافتة لصخب المدينة وضجيجها. وبدى لها أن كل من في المدينة ينصرف إلى شؤونه ولا يفكر في شأنها أحد. وفجأة، فتح الباب وطلب إليها الرجل الذي رافقها أن تتبعه ثم تقدم أمامها إلى البهو وقادها إلى صالة كبرى كثيرة الأثاث. وكان هناك باب آخر ينفرج عن نصف إنفتاحة. ومرت ميشيلان برأسها من خلال ذلك الباب فرأت مرآة كبيرة، وأمامها مصباح صغير يضيء الغرفة _ لقد كانت تلك الغرفة مخصصة للنوم - ترى ماذا حدث في تلك الليلة؟ ...

إن مذكرات القطة لا تحتوي شيئا عما جرى في تلك الليلة. ولقد حاولت المحكمة فيما بعد الكشف عن ذلك عندما سألها رئيس محكمة درابي قائلا: “قصي علينا مشاهد تلك الليلة كما حدثت بالضبط، وبعد أن وصلت إلى فيلا هاري بور؟ .. ”

لقد قلت لك ما جرى تلك الليلة بالضبط - ولكن سأعيد ذكر ذلك ثانيا بعد أربعة عشرة شهرا من النضال والعمل المستمر من أجل المقاومة، تم إعتقالي وأخذت إلى فيلا هاري بور، وهو مرل لافييت. كنت تحت رحمة الألمان كما أن الرقيب هيجو بليخر لم يتركني ثانية واحدة أعيش فيها وحدي - لقد تعرفت إذا على إسم ذلك الرقيب؟ .... - كان يدعي بأن إسمه هيجو بليخر.

وهل كان يحمل رتبة رقيب فعلا؟

إلي لست أدري إطلاقا. - وهل كان إسمه الحقيقي هيجو بليخر؟ ...

حسنا، لقد كنت مسجونة لدى بليخر فهل أصبحت خليلة له منذ تلك الليلة؟ ... - وهل تستطيعون أن تضعوا أنفسكم مكاني، ياسيدي الرئيس؟ ... - أجيبي على سؤالي. هل أصبحت خليلة ذلك الرقيب أثناء تلك الليلة الأولى؟ ...
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

- وهل يجب أن أجيبك فعلا بدقة، يا سيدي الرئيس؟ ... - ولماذا أصبحت خليلته؟ ... لقد قال لي بليخر بأنك إذا لم تسخري مني - فسأطلق سراحك في تلك الليلة - وعندئذ عملت على أن لا أسخر منه. - ألم يصدمك ذلك، أنت أرملة ضابط فرنسي، بأن تصبحي خليلة لرقيب ألماني؟ ... - نعم يا سيدي الرئيس لقد صدمني ذلك. وعلى كل حال فلقد صدمني ذلك من الناحية الجسدية، يا سيدي الرئيس. - وماذا حدث غير ذلك خلال تلك الليلة؟ ... صمت - أريد أن أعرف ماذا حدث لك من أشياء أخرى خلال تلك الليلة؟ ...

صمت.

- إننا نريد معرفة كل ما جرى لك تلك الليلة، وهذا ما يجب عليك أن تفسريه لنا. فلقد بذلت كل جهودك خلال أربعة عشرة شهرة وعرضتي نفسك لأخطار جسيمة وأنت تعملين لمصلحة زمرتك من عناصر المقاومة، ثم وفي ليلة واحدة نسيت كل ماضيك، ونسيت فرنسا - ونسيت حتى ذاتك - ربعد إذن ... وخلال ثماني ساعات التي تلت تلك الليلة عملت على وضع رفاقك الخمسة والثلاثين

مقاتلا وهم من أكثر عناصر المقاومة الفرنسية أهمية بين يدي ذلك الرقيب بليخر. أذكري لنا الآن ماذا حدث لك خلال تلك الليلة؟ ... وركز الرئيس درابيه نظراته الثاقبة على المتهمة خلال دقيقة كاملة.

وفي الصباح الذي تلا تلك الليلة صعد كل من القطة وبليخر وكان هذا الأخير يرتدي الألبسة المدنية من جديد وركبا سيارة صغيرة تحمل لوحة فرنسية إنطلقت بهما إلى قلب باريس، حتى توقفت أمام المكان الذي كان يختفي فيه م. روشيني، كما توقفت عربة أخرى في ذات الوقت ولكن دون أن تجلب أي انتباه لها، لأنها كانت تحمل ركابها ممن كانوا يرتدون الألبسة المدنية والذين خرج أحدهم الشراء صحيفة يومية، بينما إنطلق آخر ليجرب حظه عند أحد باعة التبغ.

وتسلقت القطة على درجات السلم، ثم طرقت باب أحد الشقق مستخدمة في أسلوب الطرق رمزة متفقة عليه، وفتح الباب مباشرة حيث ظهر كل من روشيني وفرانك وهما من الأعضاء البارزين في مجموعات المقاومة. ولقد أربكتهم الدهشة لرؤية ذلك المجهول برفقة ميشيلان التي همست في آذافم بصوت خافت: يجب القيام بعمل ما فلقد تم إعتقال آرماند. وذعر كل من الرجلين هذا النبا، ثم قالت لهما وهي تشير إلى

- لا تقلقا من أجله، إنكم لا تعرفونه، ولكنه واحد منا. وتلى ذلك خمس دقائق تخللتها الأحاديث الودية. ووجهت القطة أخيرة حديثها إلى بليخر قائلة: - أهبط وأدر محرك السيارة، لكي لا نضيع الوقت سدى. ثم مكثا في الشقة لمدة دقيقتين أو ثلاث وآنذ إهتز الباب تحت وطأة طرقات ثقيلة. وفتحت القطة الباب فوجدت نفسها وجها لوجه مع الألمان الذين كانوا قد أشهروا مسدساتهم وهم يصرخون: إرفعوا أيديكم. ولقد تكررت إعادة هذا المشهد الذي تم إعداده وإخراجه بمهارة فائقة خلال الثماني ساعات التالية في عدد من المرات، وترك بليخر القطة تنعم بحريتها وتتصرف على هواها لمدة شهرين كاملين، فلقد

كانت تعرف كل شيء، وقد عملت على خيانة كل من تعرفهم، فقذفت بذلك كل رفاقها الذين إستطاعت أن تعثر عليهم إلى السجن. ولكن الشخص الذي كان يهدف بليخر القبض عليه هو العقيد آکارد ولقد يبدو ذلك غريبة فإن القطة لم تقدم على الوشاية به ولقد شهد العقيد آکارد بذلك أمام المحكمة عندما قال: إنها كانت تعرف أين أختبئ ولكنها لم تقدم على خيانتي. ولقد إختلقت القطة كافة الأعذار لكي تضلل بليخر وصرحت له بأنها لا تعرف أي شيء عن مكان أو مخبأ آکارد وأقسمت له كثيرة ومرارة حتى إقتنع بأقوالهاء

وعرضت عليه أن تساعده في إلقاء القبض على شخصية أخرى لها

أهمية كبرى، وكانت تلك الشخصية بيير دو فونكورت. وقد بدت ملامح الاستثارة وللهفة على وجه بليخر وهو يستمع إلى ذلك الإسم

ثم جالت فكرة في رأسه، دفعته ليتأمل قليلا، حيث قدر موقفه خلال ذلك وإبتدأ يرسم مخطط جديدة للعمل يتمكن بواسطته إقتناص إمكانات كبيرة ... عادت القطة بعد ذلك إلى مقر قيادة العامة القديمة و كانت مشاريع بليخر متكاملة ودقيقة، ذلك أن الرجال الذين تم إعتقالهم لم يتمكنوا بعد من إنذار رفاقهم بما حدث، كما أن ما وقع حتى ذلك الحين كان لا يزال بعيدا عن آذان رجال المقاومة.

واستمرت القطة في عملها وهي تمثل دورها القديم خلال شهرين من الزمن دون أن يراود الشك أحد من بين صفوف عناصر المقاومة رجالهم ونساءهم، وكانوا ينظرون جميعا إلى الرفيقة الأمنية والشجاعة ميشيلان کاريه بعين التقدير. ولذا فلم يكن ليخطر في مخيلة أحد منهم أو منهن بأن هذه القطة تعرض كل منظمتهم للخطر، ذلك أنه لم يكن هناك أي مبرر للشك بها وهي التي اعتادت على تنظيم المجموعة المتخاذلة كما انها هي التي أثارت الشجاعة في نفوس الجماعة.

ولكن، وفي كل مساء، كان يتم اصطحاب القطة بشكل سري إلى الفيلا التي كان يقيم فيها بليخر حيث يتم خيانة تلك المنظمات والمخططات التي كان يتم وضعها في النهار. وفي ذات يوم، أعلنت

القطة أمام بليخر بأن الهدف الرئيسي لعناصر المقاومة هو إقامة إتصال مع إنكلترا بعد أن تم إعتقال وإيقاف كافة عناصر الإتصال.

وعندما علم بليخر بذلك، طلب من القطة أن تعمل على إستدعاء بييردو فونكورت إلى باريس، وشرح لها بأن فونكورت يجب أن يذهب إلى إنكلترا، كما يجب عليها أيضا بأن تدفع رفاقها لكي يصروا على ذهاب فونكورت لأنه خير من يصلح لأداء هذه المهمة.

وفي الليلة التالية، ذكر بليخر أمام القطة بأنه يحمل لها مفاجأة سارة: عندها ستعودين إلى مقرك، ستجدين هناك فيوليت التي لم تعتقل في الواقع أبدا لأنها كانت تعمل معنا دائما، وسوف لن تتكلم فيوليت عن أي شيء، وبإمكانك الوثوق منها وعليك الإهتمام بها لأن مهمتها هي البقاء في صفوف المقاومة.

ونفذت القطة كافة الأوامر التي أعطيت لها، حيث قابلت بيير دو فونکورت وكذلك بعض عناصر المقاومة الأخرى في أحد مشارب الشانزيليزيه وإسمه بام - بام وتقدمت بعرضها الذي تقبله الجميع بالترحاب. ولقد إتخذ القرار بارسال بييردو فونكورت للإلتحاق بإنكلتر، بمهمة إعلام رفاقهم عما كان يدور في الطرف المقابل للمانش، وطلب أية تعليمات أخرى، ولم يكن تنفيذ المهمة بالأمر السهل فلقد قام بعض الخونة على دلالة الألمان الى المممرات السرية التي كان رجال المقاومة يستخدموها للوصول إلى إسبانيا، كما كان

الألمان أيضا على علم بالنقاط المحددة لاستخدامها في إنزال القوارب والغواصات الإنكليزية.

وعادت القطة بعد عدة أيام من إجتماع بام بام لرؤية أصدقائها مجددا وأعلمتهم بأنها تمكنت من العثور على الوسيلة التي يستطيعون بواسطتها من الوصول إلى إنكلترا، كما شرحت لهم بأنها يجب أن ترافق بييردو فونكورت وذلك لأنها أصبحت معروفة هناك كما أن وجودها معه من شأنه أن يذلل الصعاب في سبيل تنفيذ المهمة.

ووافق الآخرون مباشرة على هذا الإقتراح رهنورها على ذلك، وهم يشعرون تجاهها بعرفان الجميل، ولقد كانت بالنسبة لعناصر المقاومة في الواقع بمثابة الهيرويين وأنها تستحق تلك الشهرة، فلقد كانت أكثر الجميع تألقا، وأرجح الجميع رأية وأشجعهم إطلاق.

حرص بليخر على أن تتمكن القطة من مغادرة فرنسا، دون أن يداهمها أي خطر، ذلك لأنها عندما تتمكن من إجتياز فرنسا، فلن يبقى أمامها أية صعوبة للوصول الي إنكلترا وبذلك تمكن بليخر من إدخال عميلته القطة مع بيردو فونكورت الذي لم يكن ليشك أبدا في أمرها، إلى قلب وزارة الحرب في لندن.

وعملت القطة هناك لمدة تسعة أشهر، كانت خلالها تقوم بنقل كل ما تعلمته إلى فرنسا عن طريق القنوات التي أنشأها رجال المقاومة،

وكانت هذه المعلومات جميعة تصل إلى فيوليت التي كانت تقوم بدورها في نقل تلك المعلومات الى بليخر.

ولكن ... أتي اليوم الأسود الثاني في حياة القطة، فلقد راودت الشكوك رجال منظمة مكافحة الجاسوسية البريطانية.

كما أدركت رجال المقاومة الشجعان في فرنسا ورجال السكوتلانديارد وهم يدققون جميعا بكافة ما جرى، فتم إعتقال القطة في شهر تموز عام ١٩٤٢، وألقي بها في أحد السجون الإنكليزية، ومكثت هناك حتى نهاية الحرب.

ولقد كتبت في صفحة من مذكراها، أثناء إقامتها في السجون الإنكليزية رسالة وجهتها إلى رفاقها القدامى في المقاومة الفرنسية جاء

آه! كم أتألم وأنا في سجني، وإنني لم أتمكن أبدا من العثور على الكلمات التي أستطيع أن أعبر بها عن حزني العميق والأبدي، كما إنني لا أستطيع أن أصف مخاوفي، ولكنني لست وحيدة هنا، إنكم جميعا، أنتم الذين لا زلتم على قيد الحياة، وإنكم سوف لن تتمكنوا من النوم أيضا في هذا المساء، لأنكم ستكونون إلى جاني. وأنتم يا من قضيتم أجلكم، وأنا منكم، إننا سنعيش ونحن نسير حسب شريعتنا الخاصة في عالم سأنتصر عليه من أجلنا جميعا.

وفي كانون الأول من عام ١٩٤٩، كانت القطة تجلس أمام حکامها، وكان يبدر عليها الهدوء التام، بينما كانت عيناها الحالمتان تنظران إلى السقف الذهبي لتلك الصالة المشوشة الصاخبة.

وتكلم النائب العام للجمهورية فقال: - لقد زاولت هذه التي أمامكم لمدة شهرين أعمال الخيانة في أرهب صورها الممكنة، ولقد كان خبثها وخداعها، وإغراقها في الشر، ومذكراها التي قرأت عليكم نصوصا منها، والتي تصفها كما هي على حقيقتها: عقل المفكر وامرأة بدون قلب ... وعليكم أن تصدروا حكمكم على كل هذا ولا شك بأنكم لتشعرون معي بأن العقوبة الوحيدة التي يمكن تطبيقها جزاء وفاق هي: الموت. أما محامي الدفاع فقد أوجز دفاعه بقوله: - إنني أعترف أمامكم بذنبها، ولكن عليكم أن تدركوا بأن العمل الذي أقدمت عليه هذه المرأة كان نتيجة لذلك الموقف الذي لم يكن لها الخيرة، فأما الحياة أو الموت، وعليكم ألا تنسوا بأنها كانت تعمل مع المقاومة منذ البداية، ولقد كان عنصرة بطولية من عناصر المقاومة كما يتوجب عليكم أن تصدروا الحكم بالموت على كل أولئك الذين سبقوها فعملوا على بذر بذور الثقة ثم عملوا بعد ذلك على دفعها إلى الخيانة.

- وقبل أن يتم إصدار الحكم، فقدت القطة هدوء أعصاها، وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي وقع لها ذلك، فصرخت أمام المحكمة: “ولكنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير لأتذكر بأنه في الوقت الذي يطلب فيه النائب العام الموت لي فإن هيجو بليخر ينعم بحريته في ... هامبورغ” وأصدرت المحكمة حكمها الذي كان متوقعا _ الموت

لكن ... وبعد عدة أشهر أنزل رئيس الجمهورية عقوبة الموت التي صدرت بحق ميشيلان کاريه الى السجن مدى الحياة.

المرجع

١ - کيرت سنجر “أعلام الجاسوسية العالمية” ص ٢٩٧ - ٣١.




جان دايد

جان دايد

وسحق هيبة فرنسا وسمعتها

كم كان الزعيم الفيتنامي “هوشي منه” على حق عندما كان يقول: “لا شيء أثمن من الحرية والإستقلال”. ومن هنا شكلت معركة “ديان بيان فر” في فيتنام “قمة الإنتصار” الفيتنامي، مقابل “قمة الهزائم” الفرنسية في الهند الصينية. سحقت فيها القوات الفرنسية بمراراة، كما سحقت فيها هيبة فرنسا وسمعتها الدولية في تلك الأيام. ولم يكن ذلك ليتم لولا العنصر المخابرات التجسسي الفاعل والمؤثر في الحدث على مختلف المستوايات والأصعدة

تلك الواقعة التي عرفت ب “فضيحة جان دايد” فما هي تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت فرنسا وأفقدها أهم متلكاها المعروفة ب الهند الصينية"؟.

لم يكن التعليق الذي شاع تردده على أثر إنتشار فضيحة (دايد): بأن دمار فرنسا يأتي دائما من داخلها تعليقة مرتجلا بل كان يستند إلى حوادث تاريخية سابقة، وهل تمكن النازيون لسنوات مضت من إجتياح فرنسا عن غير هذا الطريق؟ ... ولقد قضى الفرنسيون على أثرها أربعة أعوام لا يمكن أن تنسى أبدا. أربع سنوات شعر خلالها الكثير من الفرنسيين بقيمة الحرية رما يسببه فقداها من الألم المرير.

ومن البديهي، بأن نتائج أعمال (دايد) تسبب مأساة فادحة، ولكنها كانت على درجة كافية من الخطورة ذلك أن هذه المؤامرة قد كلفت فرنسا فقدانها لإحدي ممتلكاها الرئيسية الهند الصينية والتي كانت تتمسك بها كثيرة، وإن مسؤولية هذه الخسارة تقع على عاتق (أعداء الوطن من الداخل الذين وقعوا وثيقة الحكم على الهند الصينية. ولقد تم ذلك عندما علم العلماء الشيوعيون في باريس بأن أميركا قد قررت موقفها بألا تبعث الوحدات المقاتلة وأن تضع حدا لمساعدتها وذلك بالإكتفاء بإرسال إمدادات الأسلحة والفنيين فقط، ولقد تسربت هذه المعلومات من وزارة الدفاع الفرنسية ونتج عن ذلك تلك الضربة القاضية ومكان الإنقضاض الرهيب الذي أطاح بالقلعة الحصينة، ديان بيان فو.

وخلال ذلك كله وعندما إنتشرت تلك الفضيحة وبعد أن انفجرت أزمتها لم يرتكب أولئك الذين يلعبون دورهم على المسرح أي خطأ حتى اهتزت فرنسا وافتضح أمر (دايد)، وعندئذ امتدت أصابع الإقام التشير إلى كبار شخصيات الدولة، وفي مقدمتهم تلك الشخصية التي برزت خلال هذه الحوادث (جان دايد) أحد كبار ضباط الشرطة والذي كان يبدو أنه على إطلاع بالمناورات السياسية التي أحاطت بعقدة (الهند الصينية أكثر من المسؤولين المباشرين والذين أنيط إليهم أمر الدفاع عن شرف الامبراطورية الفرنسية وكان أدهى باقي تلك
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الفضيحة هو ذلك الدور الذي لعبه (دايد) والذي تمكن بواسطته من إدخال الجواسيس إلى قلب إجتماعات مجلس الدفاع بمهمة کشف الجواسيس الشيوعيون على الرغم من أنه كان يعرف بوجودهم في هذا المجلس، فهل كان بالإمكان أن يشاهد الإنسان على مسرح الأوبرا تمثيليات أدق وأجمل من هذه؟.

كان (جان دايد) قد جاوز الأربعين من عمره عندما أنيط إليه أمر مراقبة الشيوعيين الأجانب وذلك منذ بداية حدوث أزمة (الهند الصينية) ولقد كان أبوه من قبله أيضا ضابط في الشرطة حتى عندما إنتسب هو الى هذا النظام، ولقد تمكن (دايد) من تكوين فكرة جيدة عنه طوال مدة خدمته، بدءا من بدايته كشرطي عادي قبل الحرب العالمية الثانية، وحتي ارتقى بسرعة في سلم الرتب والمناصب إذ لم يكن قد مضى عليه أكثر من عامين حتى أصبح مفتش في الإستخبارات العامة.

وعين (دايد) بعد أن تم تحرير فرنسا، بمنصب رئيس للفرع الخاص للإستخبارات العامة) وقد كان إختصاص المكتب الخامس هو مكافحة الجاسوسية) والذي يهتم بالعملاء الشيوعيين الأجانب، وبما أن (دايد) كان من أنصار (ديغول) ومن الذين عملوا في تحرير (باريس) فقد تم إنتخابه لإشغال منصب هام في إتحاد شرطة باريس. كان يتم طبع تقارير (دايدي السرية عن التجسس على الشيوعيين على

عدة نسخ وتوزيع هذه التقارير إلى المسؤولين في الشرطة والجيش، والمدنيين، وكانت هذه التقارير على درجة من الأهمية لا توصف، ولقد أذهلت هذه المعلومات عن تنظيم شبكات الشيوعيين رئيس الشرطة، (بايلو) فجعل من (دايد) مساعده الأيمن وذلك بهدف إعطاء الفرصة في سبيل المزيد من المعلومات عن نشاط هذه التي أتخذت من باريس مرکزة لها.

وعندما إستلم (لاينيل) رئاسة مجلس الوزراء ظهر أول تقرير يدرس دراسة عميقة تنظيمات وأعمال الشيوعيين في العاصمة الفرنسية، وفي هذا التقرير کشف ردايد) النقاب لأول مرة بأن الشيوعيين قد تمكنوا عن طريق جواسيسهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع عن الهند الصينية.

حدث بعد ذلك أن تقدم الجنرال (هنري أوجيني نافار) إلى مجلس الدفاع الوطني في باريس بمشروع للدفاع عن الهند الصينية ولم يمض على هذا الإجتماع إلا أيام قليلة حتى ظهرت بوادر تسرب المعلومات عن هذا المؤتمر السري، ولم يكتف الشيوعيون بإظهار علمهم بخفايا هذا الإجتماع وعن مشاريع فرنسا في هذا الاقليم المضطرب ولأن المراقب (أو بسر فاتور) الأسبوعية قامت بنشر محضر إجتماع هذا المؤتمر السري للغاية ونوهت إلى المقررات التي تم اتخاذها، فكيف تسربت هذه المعلومات؟ ... لا أحد يدري كيف تم ذلك؟ ... ولقد

أنيط إلى ردايد) أمر التحقيق في هذا الموضوع. لقد كانت الظواهر تشير إلى أن بعض أعضاء مجلسي الدفاع على علاقة جيدة مع الشيوعيين وقد ثارت الشكوك حول المكتب الثاني للجيش وكل أفراد الإستعلامات العسكرية، ولكن الفاعل الحقيقي بقي بعيدا عن الشبهات.

وعقد مجلس الدفاع إجتماعاته بتاريخ الرابع عشر من ماي ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ولقد كان هذا الإجتماع على مستوى عال فاستعرض تدابير الأمن المتعلقة بالمواطنين الفرنسيين والمبعوثين في الهند الصينية ولقد أمكن وضع عناصر مكافحة التجسس العاملين لمصلحة

دايد) في وضع جواسيسه في قلب الإجتماعات أمر لا يزال يحوطه الغموض ولكنه ولم تنقض سوى أيام قليلة على عقد إجتماع هذا المؤتمر حتى اتضح بأن الشيوعيين كانوا على إطلاع بما يجري في هذا المؤتمر قامت المجلة الأسبوعية (أكسبرس) ونوهت إلى ما دار فيه.

وتقابل (دايد) مع مدير الشرطة (م. بايلو، الذي أراد أن يعرف كيف أمكن تسريب هذه المعلومات مرة ثانية، على الرغم من إتخاذ كافة الترتيبات بوضع عناصر مكافحة الجاسوسية) وفي قلب الإجتماع، وبعد هذه المقابلة بثلاثة أيام تقدم زدايد مطارد الجواسيس بمخطط للعمل بموجبه، وقد قام مدير الشرطة بدراسة هذا المخطط وكذلك فعل وزير الداخلية المشرف على منظمات الأمن الوطني.

ولقد إقترح (دايد) في مخططه بإدخال المواطن (أندريه بارنيس). الى قلب القيادة الشيوعية والجنة المركزية، ذلك لأن (بارنيس) كان شيوعيا لسنوات مضت ثم إنسحب بصورة سرية من الكومينفورم) | وذلك لإختلافه مع قادة الحزب الذين يجعلون إرتباط الحزب الشيوعي الفرنسي إرتباطا مباشرة مع (موسكو).

تمكن (بارنيس) خلال عدد من الأسابيع من سرقة نسخ عن كل الوثائق الهامة الموجودة في القيادة الشيوعية، وقام ببيعها إلى (دايد)، ولكنه لم يكشف النقاب إطلاقا عن أية تقارير من تلك التي حصل عليها الشيوعيين والمتعلقة بإجتماعات مجلس الدفاع. وبعدئذ سقطت حكومة (لاينيل) وحلت محلها حكومة دبير مانديس فرانس) وتبعة التغير الحكومة فقد تبع ذلك تغييرات في أساليب وأجهزة الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة وصدر قرار بتعيين (أندريه ديبوا) مکان مدير الشرطة السابق (بايلو) الذي قرر بأنه لا ضرورة لوجود فرع مكافحة الشيوعية في جهازه فعمل على إلغائه ذلك أنه كان يؤمن باتباع أساليب أخري لمحاربة الشيوعيين فقام بتعيين العناصر الموثوقة من أعوانه. وكان ردايد) شخصية من بين هؤلاء الذين شملتهم حركة التنقلات والتغييرات، فصدر القرار بتسميته مفتشا لميناء باريس الذي

كان مقره خارج باريس في (جنيقيه). ولقد ذهل (دايد) هذا الإبعاد الى الضواحي، وهو يرى كافة الجهود التي بذلها في مكافحة الجاسوسية

تذهب هدرة، ولذا فقد صمم على الإحتفاظ بعلاقاته السابقة مع إستمرار بالاتصال مع طبقة العمال من الحزب الشيوعي وكذلك مع أفضل مخبريه. ونتج عن ذلك أن أنيط أمر مراقبة الشيوعيين إلى العسكريين.

إستنفرت شعبة إستخبارات الجيش وبدأت مهمتها وبتاريخ العاشر من أيلول عقد إجتماع ثالث لمجلس الدفاع، وكان منهج الإجتماع يهدف بصورة رئيسية إلى معالجة ودراسة إستراتيجية معاهدة شمال الأطلنطي، وإعادة تسليح ألمانيا في المستقبل، ولقد أمكن سرقة أسرار هذا الإجتماع مرة أخرى، وقام (دايد) بعد هذا الإجتماع بعدة أيام بزيارة (كريستيان فوشيه) وزير فرنسا لما وراء البحار، ووضع بين يديه ملخصا عن المحضر السري للإجتماع. ولقد ذهل الوزير عندما رأى هذا الملخص وهو من بين من حضروا هذا الإجتماع بنفسه ولقد حصل (دايد) على هذا التقرير من (بارانيس) مخبره الخاص الذي قام كالمعتاد بعد سرقته ببيعه له. ولقد صرح الوزير في فترة ذهوله “بأن هذا الملخص ينطبق في الواقع مع محضر الإجتماع” وتساءل عن سبب زيارة (دايد) له بدلا من وضع هذه المعلومات تحت تصرف رجال الشرطة مباشرة، ولكن الجواب على هذا التساؤل أتاه سريعة عندما قال له (دايد): (يامعالي الوزير فوشيه لقد أتيت لزيارتكم ومعي تحذير: لقد صدر أمر إلى الشيوعيين الفرنسيين بجمع كافة المعلومات الممكنة

والمتعلقة بمخططاتنا في المستقبل للدفاع عن الهند الصينية).

ولكن، وعلى الرغم من الصراحة التي برهن ها (دايد) على إخلاصه وصدقه في عمله، فإن منظمات إستخبارات الجيش، لم تنظر بعين الإرتياح إلى تقاريره المختصة فقط بالشيوعيين ولاسيما وأنه لم تعد له أي صفة رسمية وأن عمله هذا يعود إلى دوافع شخصية بحتة ولذا فإنه ليس من المستغرب إذا ما ثبت بأن المسؤولين لم يطمئنوا إلى أهدافه من عمله كما سيرى ذلك فيما بعد.

في ١٨ أيلول، تم إعتقال ردايد) بواسطة ضباط المخابرات، دون أي إنذار، في اللحظة التي كان يغادر فيها مكاتب وزارة الهند الصينية) ولقد أبدي (دايد) في باديء الأمر مقاومة عنيفة ولكنه إضطر أخيرة إلى مرافقة ضباط الإستخبارات.

ولقد عثر معه بعد تفتيشه على وثيقة لم يكن له الحق بامتلاكها في حوزته وتتضمن تلك الوثيقة ملخصا عن محضر إجتماع مجلس الدفاع، ذات الوثيقة التي أبرزها أمام الوزير (فوشية. ولقد تم إخلاء سبيل دايد بعد إستجواب دقيق إستمر خلال المساء وقسما من الليل.

ولقد صرح بأنه حصل على هذه الوثائق من (بارانيس) ونتج عن إستجوابه إعتقال عضوين من أعضاء مجلس الدفاع الوطني وهما (حان توربان) و (روجر لابروس) كما عزل (دايد) من الوظائف والمهام التي كان يشغلها. وعلى الرغم من ترك الحرية له، فإن إستجوابه إستمر
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تقريبا في كل يوم، ولقد تمكن (بارانيس) من الفرار، ولكن رجال الشرطة تمكنوا من إعتقاله ثانية بعد بحث واسع النطاق حيث عثر عليه في أحد الأكواخ في (بورجونيرر).

ولقد خيل لرجال الشرطة بأن هؤلاء الأظناء الأربعة هم رؤوس شبكة واحدة: إذ يقوم (توربان) بإعطاء المعلومات إلى (لابروس) الذي يقوم بنقلها الى (بارانيس) فيقوم هذا ببيعها الى (دايد). ولقد خيل لهم، ولأول وهلة، بأن الدافع الدايد) في نشاطه و اتصالاته هو إخلاصه الكبير لأمن فرنسا، ولكن تصريحات (بارانيس) خلفت الشكوك بصورة قوية. فهل هناك معنى آخر لتفسير نشاطه واهتمامه بأمور الهند الصينية.

ولقد قال (بارانيس) بعد اعتقاله:"إنني لست الوحيد الذي قام بإعطاء المعلومات للشيوعيين وللشرطة، فهناك آخرون قد زاولوا هذا العمل من قبلي. وكانت تقاريري باستمرار تصل إلى الشرطة والى الشيوعيين بعد تقارير الآخرين، وكان الهدف منها تأكيد ما يقوله الآخرون، ولكن أقوال (بارانيس) لم تقنع أي إنسان. أما عندما إستجوبوه عن علاقه ب (دايد) فصرح مؤكدا بأن الشيوعيين كانوا يعرفون تماما بأن المعلومات التي يقومون بنقلها إليه ستباع إلى (دايد) بل أن الواقع يؤكد بأن الشيوعيين أنفسهم كانوا يقومون بتحضير التقارير التي ستسلم الى (دايد)، وذلك بهدف إثارة جو من التضليل
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في باريس. ونتيجة لذلك فقد كان من الصعب معرفة الحقيقة في قلب هذه الدوامة من الإقامات والإقامات المعاكسة والإشاعات، بل أن هناك ما هو أدهى من ذلك فقد أصبح الشك يحيط بالموضوع باجمعه. أما (دايد) فقد بدأ يستعيد شخصيته ليس فقط كمفتش للشرطة بل کشخص قام بدوره وهو يغادر غرفة المسرح بعد أن أدى واجبه على أكمل وجه. وآخيرة أصبح من الممكن أن يسود الاقتناع بأنه قد أسيء فهم الدور الذي قام به (دايد)، ولكن التعليل لذلك أنه حتى لو أسيء فهمه، فهو وحده المسؤول عن ذلك.

لقد كان (دايد) دائما يصرح بإفاداته على أنه ضابط شريف من ضباط الشرطة، يقوم بواجبه بضمير حي، وإنه لم توجه إليه أية قمة ولم يقدم للمحاكمة طوال خدمته، وهذا ما لا يجب نسيانه، كما أنه من الممكن أن يكون (دايد) ضحية للعمل الشيوعي المزدوج (بارانيس) الذي زاول معه العمل لفترة، من المؤكد بأنها كانت فترة طويلة نسبية، كما أنه من المحتمل أيضا بأن يكون دايد) قد فعل ذلك سالكة الطريق الوعر بهدف إثارة فضيحة لإعطاء سلاح إلى هؤلاء الذين يعملون القلب حكومة (مانديس فرانس) كما فكر الآخرون بأن (دايد) لم يكن إلا (ضابط شرطة عادي أرادت الحكومة إستخدامه والتضحية به لتظهر أمام حلفائها البريطانيين والأميركيين بأن فرنسا قد عزمت على إجراء تصفية عامة لكل تسرب شيوعي في أجهزة الدولة.

ولكن مهما كان من أمر فإن التاريخ سيسجل واقع مؤكد وحقيقية ذلك هو أن الهند الصينية قد بيعت للشيوعيين، وإن عقد هذه الصفقة قد إرتكب في باريس وقامت بذلك الأوساط السياسية العليا

كما إشتركت أميركا في ذلك، حيث ترددت قبل أن تعلن آخيرة أن أميركا لا تقر أي لون من ألوان المعونة العسكرية للهند الصينية المحاصرة). ولم يكن بإمكان الفرنسيين إيجاد تيرير لهذه القرارات الأميركية، فحاولوا تفسير ذلك باقتفاء آثار الجواسيس الذين عملوا تخريبا في بلادهم.

ولقد حدث أيضا أن أوقف أخرون، بعد أن وجه (مانديس فرانس) إقاماته إلى وزير الدفاع الوطني في حكومته بالإهمال الخطير. أما الباحثون العسكريون فلقد أدركوا بأن هدف الشيوعيين من سرقة ونشر محاضر الإجتماعات و آثار الفضيحة نفسها هو الإسراع في إنهاء حرب (الهند الصينية).

كما أوقف (جاك در کلور) سكرتير الحزب الشيوعي الفرنسي، واستجوب ثم أخلي سبيله ولكن بعد أن أدان الحكومة الفرنسية إدانة قوية عندما صرح: “ليس من حق فرنسا أن تعارض نضال (الهند الصينية للتحرير من نير الرأسمالية الفرسية”. أما النائب المعتدل

فريدريك ده بونت):"لقد كانت حرب الهند الصينية دائما برهانا الاتحاد فرنسا وتضامنها تجاه الشيوعية العالمية، ولكن منذ وصل

الشيوعيون الصينيون إلى حدود (تونكين) أصبحت الهند الصينية حدة فاص“ للحضارة الغربية، ودخلت الهند الصينية بأكملها في منطقة الحرب الباردة ”.

دفعت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ ثلاثة مليارات من الدولارات بهدف إنقاذ الهند الصينية، ولكن على الرغم من المساعدات الأميركية التي بلغت نسبتها خمسة وثمانين من مجموع ما كلفته هذه الحرب فإن فرنسا وجدت نفسها مجبرة على توقيع ذلك الإتفاق في (جنيف) والذي أمسكت بموجبه بعنق الهند الصينية إلى حذف الزعيم الجديد (هوتشيه مينه)، وبذلك تم وضع حد للحرب القذرة التي لم تكن أبدا محببة إلى نفوس الفرنسيين ...

كان (هوتشبه مينه) قد تمكن بفضل مساعدة روسيا له من تنظيم شبكة للجاسوسية في قلب الأوساط الدبلوماسية الفرنسية وبذلك تمكن من معرفة مشاريع مجلس الدفاع الفرنسي وذلك بعد كل إجتماع يتم عقده بمدة لا تزيد عن الثمانية والأربعين ساعة. ولقد رفضت دول الغرب، ولمدة طويلة، الإعتراف الجدي برهوتشيه مينه) لأنها كانت تعتبره كشخص عادي لا قيمة له وكعميل من عملاء الشيوعية يتقاضي راتبا من موسكو، ولكن فرنسا إضطرت أخيرة أن تعترف به كزعيم

لقد حسب (هوتشيه مينه) حسابه منذ البداية، فقدر ضرورة وأهمية إنشاء منظمة للتجسس تعمل في قلب باريس، حيث كانت العقلية الإستعمارية الفرنسية ترسم خيوطها فيها. ’

ولقد قامت المخابرات الروسية فأمنت له الإتصالات الأولى مع الأوساط المطلعة، ثم تركت له بعد ذلك حرية العمل ليزاولها حسبما يشاء.

ولد (هوتشيه مينه) في عام ١٨٩٢ في اقليم رنجيه) المضطرب، وكان لا يزال في مطلع شبابه عندما ركب متن إحدى سفن الشحن ميمم شطر أوروبا، وزار إنكلترا ثم أقام طويلا في فرنسا، و كان كأغلب الثائرين في عصره مضطرة للتستر خلف عشرات الأسماء المكتسبة ولقد إكتسب إسمه هذا بذيوع صيته كأول رئيس شيوعي الجمهورية فيتنام الديموقراطية) ولقد عرفته الإضبارات لدى الشرطة في باريس وخلال عدة سنوات بإسم رنجيه أي كوك) أو المواطن (نجاي).

وفي عام ١٩١٩، وعندما لم يكن ل هو تشبه مينه) من العمر أكثر من سبع وعشرين عاما، حضر إلى مؤتمر السلم في (فرساي ليطلب في أن يترك لرالهند الصينية حق تقرير مصيرها وذلك تطبيقا للمبدأ الذي كان قد نادى به (وودرو ولسن) في بيانه الشهر ذي الأربعة عشر بندة كما تم تقديم طلبات مماثلة من قبل ممثلين للبلاد الأخرى کالهند، وكوريا، والبلاد العربية.

ولكن هذا المؤتمر، للأسف، كان برهانا على تجاهل مطلب العالم المتوثب والمتيقظ، وقد أصبح واضحا بعد هذا المؤتمر بأن فرنسا ليست وحدها من بين الشعوب التي لم تنظر إلى المستقبل نظرة تجاوز مداها أبعد من أرنبة الأنف.

بقي (هوتشيه مينه) بعد فشل مؤتمر فرساي في باريس وعمل فيها كمصور ليكسب ما يفي باحتياجات عيشه، أما نشاطه السياسي فكان بمثابة هواية له، وكان يحرر بعض المواضيع ويعمل على نشرها في صحيفة الشعب الإشتراكية كما كان يحضر الإجتماعات السياسية ويساهم في أعمال الحركات الإشتراكية، وقادته نزعته (الراديكالية) وتصريحاته الحماسية إلى السجن في أكثر من مرة ولكن لم تثنيه عن عزمه، حيث صرح ذات يوم بقوله: (إن الزمن الذي قضيته في السجن كان طوي، وإن أغلب السجون متشابها، ولكن سيأتي اليوم الذي تصبح فيه الهند الصينية سجنا يضم هؤلاء الذين يستعمروها).

تعرف (هوتشبه مينه) أثناء إقامته في باريس على زعماء البلاد الأخرى والتي كانت فرنسا مستعمرة لها، کافريقية الشمالية الفرنسية ومدغشقر، وكان يستخدم القاعدة الشيوعية منطلقا للدفاع في سبيل الحصول على الإستقلال، وقد قام بوضع كتاب المصلحة الحزب عنوانه مراحل الإستعمار الفرنسي) وأمكن تمريب عدة نسخ من هذا الكتاب

الى الهند الصينية، والي مستعمرات فرنسية أخرى بحيث أصبح هذا الكتاب بمثابة إنجيل للحركات الوطنية.

وفي عام ١٩٢٠ كان أول فيتنامي يدخل إلى موسكو بدعوة رسمية لحضور مؤتمر (كومنترن ومكث هناك لمدة عام كامل، إتبع خلاله دورة تدريبية في (أكاديمية ستالين) ثم عاد إلى باريس وعمل على إنشاء وإصدار جريدة (لوباتريا) والتي أصبحت الصحيفة الناطقة باسم الدوله الخاضعة لاتحاد الدول الإشتراكية والتي يسيطر عليها الإستعمار.

وقد عملت فرنسا بالإضافة إلى دول أخرى على منع هذه الصحيفة من دخول المستعمارات الخاضعة لها، ولكن هذا الإجراء جعل الطلب يزداد عليها والبحث يكثر عنها كما استمر العمل على تقريبها إلى داخل المستعمارات.

ومرت سنوات، ثم بعدها إنتخاب (هوتشيه مينه) كممثل عالي للفلاحين الإشتراكيين، وذلك بهدف نشر الأفكار الإشتراكية بين الشعوب وتفجير الوعي في كل من أفريقيا وآسيا وكان يؤمن بأن کسب الصين إلى جانب المعسكر الإشتراكي أمر ضروري كما أن مستقبل (فيتنام) يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح الشيوعية في الصين. ولقد عبر عن رأيه هذا في إحدى مقالاته حيث قال (لا يمكن للهند الصينية أن تبقى كتلة من الجليد وهي تقع بين الهند والصين الملتهبتين).

وفي عام ١٩٢٠ أيضا، كان (هوتشيه مينه) قد مر في الصين حيث اجتمع بعدد من المثقفين من (تونكين) وآخرون من (أنام) وغيرهم من الهند و (الصين) وكان يزاول عمله (کمترجم) في السفارة الروسية في

کانتون) تحت قيادة رئيس منظمة الجاسوسية الروسية في الصين بورو دين) وقد عمل (هوتشيه مينه) حسب مخطط موسكو السياسي والذي قضى بالعمل من أجل الإستقلال الوطني كمرحلة الأولى، ومن ثم وتحت تأثير هذه الموجة الثورية الوطنية يمكن للحركة الشيوعية أن تكتسب السلطة بالتدريج وتعمل على توجيه هذه الشعوب البسيطة، أي أن قيام الثورة الوطنية هو مرحلة أولية تليها بعد ذلك مباشرة قيام الثورة الإجتماعية.

إذن، فقد شهدت (کانتون) تشکيل نواة الثورة التي ستعمل على قلب السلطة الفرنسية في الهند الصينية وانقضى بعد ذلك ثلاثون عاما حتى تم تحقيق هذا الواجب ففي عام ١٩٣١ لم يكن تعداد الحزب الشيوعي في الهند الصينية ليزيد عن ١٠٠٠ عضوا ولكن كان من بينهم عدد كبيرة من الأقحاح، وعند إنتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت قوة المد الثوري قادرة على شن حرب ضروس ضد فرنسا.

يتحدث الشيوعيون في الهند الصينية عن (هوتشيه مينه) کرجل له صفات (لينين) الثورية، وكفاءة (نابليون العسكرية، بينما لا ترى فيه فرنسا إلا رجلا حل إلى بلاده لونا حديثا من ألوان الإستعمار (الأحمر).

تتالت الأحداث بسرعة مذهلة بعد أن تمكن الجواسيس من إرسال التقارير عن مقررات مجلس الدفاع في باريس الى (هوتشيه مينه) وتجاهلت فرنسا التي كانت في يوم من الأيام أمة ثورة مشاعر ورغبات سكان مستعمراتها فحملت لواء مقاومة الثورة عوضا عن مد يد التعاون إليهم، وقد دفعت ثمنا لذلك سيلا من دماء أبنائها.

المرجع ١ - کيرت سنجر “أعلام الجاسوسية العالمية”. داز اليقظة العربية. بيروت ١٩٩١ (ترجمة بسام العسلي). ص ٥٧ - ٧٠.
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المهدي بن بركة

المهدي بن بركة

واقتحام التاريخ مثلما تتألق النجوم في السماء، هكذا تتالق رموز الحرية في سماء الوطن العربي، فكيف اذا كانت الحال في ظل وجود الاستعمار الأجنبي الذي لا يقيم وزنا للقيم ولا للمبادئ والمقدسات؟ ولم يخرج المغرب العربي في شمالي افريقيا عن إطار السيطرة الاستعمارية التي تفننت في عملية التحكم بسكانه، وبأفظع الطرق والوسائل.

وعندما كان من أولى حقوق شعب في ظل الاحتلال، هو مقاومة الاحتلال، فقد كان طبيعية أن يلاقي الاستعمار ما لاقاه من مقاومة باسلة في هذه المنطقة، بفضل نخبة واعية قائدة التزمت بمصالح الشعب والوطن والقضية، مفضلة الموت على الحياة الذليلة. وكان في عداد هذه النخبة، المناضل العربي الكبير المهدي بن بركة»، حيث لم يقتصر تألق نجمه على وطنه فقط، بل تجاوز ذلك الى القارة الأوروبية والأفريقية، مما دفع بمخابرات القوى الاستعمارية للتخلص منه وتصفيته في أبشع عملية من نوعها في القرن العشرين ..

فكيف حصلت عملية اختطاف والمهدي بن بركة؟ وما هي أسرار تصفيته؟.

لعل من أبشع جرائم العصر، التي هزت الضمير العالمي، وظلت انبازها تحتل عناوين الصفحات الأولى لكبريات صحف العالم، جريمة اختطاف الزعيم المغربي والمهدي بن بركة، من شارع سان جرمان، في باريس، ظهر يوم الجمعة في ٢٩ تشرين الأول/ اکتوبر سنة ١٩٦٥، بتدبير من الجنرال محمد أوفقير، وزير داخلية المغرب، والكولونيل أحمد الدليمي مساعده، بالتعاون مع المخابرات الفرنسية والأميركية والصهيونية والمغربية،
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حيث نقل الى مكان ما في احدى ضواحي باريس، وخلقوه وقطعوه إربا إربا.

ولد المهدي بن بركة، في الرباط سنة ١٩٢٠. كان طوال فترته الدراسية من أنبغ الطلاب في جميع المواد، وخصوصا في مادة الرياضيات. وعلى اثر حوادث المطالبة بالاستقلال سنة ١٩٤٤، اعتقل المهدي بن بركة لأول مرة من جانب السلطات الفرنسية. ويرجع نشاطه في الحياة السياسية حينما انضم الى العمال الوطنيين سنة ١٩٤٣. وشارك في تأسيس جمعية الرباط الوطنية الثقافية، والتي منعتها السلطات الفرنسية سنة ١٩٤٤. اضافة إلى أنه كان على رأس من حرروا وثيقة ١١ يناير ١٩٤٤ والتي تطالب باستقلال المغرب، وبعد خروجه من السجن تحمل مسؤولية الكتابة الإدارية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ومن ثم عضوا في اللجنة التنفيذية. وفي ٢٨ فبراير ١٩٠١ اعتقل المهدي بن بركة مرة أخرى، ونفي الى الجنوب المغربي حيث بقي منفية حتى اکتوبر ١٩٥٤. بعد اطلاق سراحه لعب المهدي دورا بارزا في نشاط الطبقة العاملة المغربية. وهذا الدور هو الذي أسفر عن تأسيس المنظمة العمالية المغربية / الاتحاد المغربي للشغل في ٢٠ اغسطس ١٩٥٥. وفي شهر أغسطس ١٩٥٥، وأثناء مفاوضات رايكس ليبان، التي نظمتها حكومة رادغاره. هذه المفاوضات التي أسفرت عن استقلال المغرب - شارك المهدي بن بركة في الوفد الذي شكله حزب الاستقلال لهذه المفاوضات بالإضافة إلى عبد الرحيم بوعيد، ومحمد البزيدي، وعمر بن عبد الجليل، ومحمد بوستة.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٠٩ انتخب المهدي بن بركة رئيسا للمجلس الوطني الاستشاري، وظل رئيسا له حتى حل المجلس سنة ١٩٥٩.

وفي سنة ١٩٥٦ تولى المهدي بن بركة، الإشراف على مجلة والاستقلال، الأسبوعية، والتي تصدر باللغة الفرنسية حيث عرفت هذه المجلة أنها الصوت الثوري للجناح التقدمي داخل حزب الاستقلال.

وفي سنة ١٩٥٨ بعث المهدي برقية إلى المؤتمر الأفريقي الأسيوي
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اليساري بمشاركة

قير عالمي من الطلاد

الوطني للقوى

اختارته الهي

بالرغم من معارضة قيادة حزب الاستقلال، عبرت عن الاختيارات التي يطمح اليها الجناح اليساري داخل الحزب.

وفي ٢٠ كانون الثاني / يناير ١٩٠٨، استطاع الجناح اليساري بمشاركة المهدي بن بركة الفعالة تأسيس الاتحاد الوطني للقوى الشعبية، كما كانت طاقاته موضع تقدير عالمي من الطلائع الثورية في العالم الثالث، لذلك فقد اختارته الهيئات التحضيرية لمنظمة تضامن شعوب القارات الثلاث ومقرها

هافانا، ليكون سكرتيرة لها. ومن المؤسف أن أيدي الغدر امتدت لتنتزع روحه الثائرة، قبل أن يتاح له احتلال هذا المنصب العالمي المرموق الذي رشح له

بعد المؤامرة الأولى ضد الاتحاد الوطني للقوى الشعبية، والمقاومة وجيش التحرير واعتقال المناضل محمد البصري وعبد الرحمن اليوسفي، اضطر المهدي بن بركة للبقاء خارج المغرب، وأصبح الناطق الرسمي

للحزب في المحافل الدولية، وأخذ يوثق الصلات بين الحزب والحركات: الثورية في العالم.

وفي خريف سنة ١٩٦٣ حكم عليه بالإعدام من قبل السلطات المغربية، وفي ٣/ ١٤ / ١٩٦٤ حكم عليه بالإعدام مرة ثانية مما اضطره للبقاء خارج وطنه، حتى كانت عملية اختطافه وتصفينه جسدية في ٢٩ اکتوبر ١٩٩٠. اشترك في عملية الاختطاف عدد كبير من عناصر وقياديي المخابرات المغربية والفرنسية والأميركية والصهيونية، نظرا لأهمية المناضل المهدي بن بركة وخطره على الاستعمار والإمبريالية ككل.

كان الكولونيل المغربي أحمد الدليمي أحد كبار المتهمين الرئيسيين في عملية الاختطاف. التحق بسلك الشرطة المغربية في أغسطس ١٩٠٠ بعد أن تخرج من مدرسة جنود المظلات.

وقد كلف الدليمي بأن يكون المسؤول عن تنظيم التعاون مع المجموعة الأميركية من اجل انشاء جهاز خاص للأجانب ... ويقوم هذا الجهاز بتدريب

١١٤

الكوادر اللازمة لعمليات التسلل الى السفارة الأميركية بالرباط، ومعرفة التنظيمات النقابية والسياسية والدبلوماسية في الشرق العربي. وعلاقة الدليمي بالمخابرات الأميركية تبدا بعلاقته الشخصية مع المستر بدوني، الذي كان يعمل لصالح المخابرات الأميركية في المغرب، ويتكلم اللغة العربية واللهجة المغربية الدارجة، ويعرف المغرب شبرا شبرة. وكان يتلقى تعليماته من المستر هار، الذي يعمل بالسفارة الأميركية بالرباط، وعرف عنه أنه حلقة وصل بين فرع الوكالة في المغرب والمركز الرئيسي لها في الولايات المتحدة.

وقد زود احمد الدليمي من المخابرات الأميركية بأشهر خبير أميركي في التسجيلات السرية وادوات الجاسوسية هو المستر اويتس»، وفي مجال تخطيطاته العملية اختطاف المهدي بن بركة، فإنه قدم الى باريس قبل ثمانية اشهر برفقة المدعو «العربي الشوكي، الذي يشغل مركزا مهما في الاستخبارات المغربية، وذلك لتحضير عملية الاختطاف. وقد اجتمع مع بعض أصدقائه الفرنسيين حيث نزل في فندق الاليزيه غرفة رقم ٥٥، واتصل بالمتهم فيليب لومارشان، بباريس، وهو نائب في البرلمان الفرنسي عن دائرة اليون

وصل أحمد الدليمي الى باريس يوم ٣٠ اکتوبر ١٩٩٥ (أي بعد يوم واحد من اختطاف المهدي) حيث استقبله المتهم وانطوان لوبيز، في مطار اورلي. واستأجر له سيارة يقودها سائق جزائري أوصلته الى «فيلا، يحتجز فيها المهدي بن بركة.

والواقع أن أحمد الدليمي عريق في الإجرام، وخاصة مع عناصر جيش التحرير المغربي الذي كان يخوض الكفاح ضد الاستعمار الاسباني في الصحراء المغربية المحتلة. كما قام بتعذيب المناضلين الاتحادين شخصية، وعلى رأسهم الشهيد عمر دهكون سنة ١٩٧٣.

والى جانب الكولونيل الدليمي وأوفقير، هناك الغالي الماحي، الذي

١١٠ ١١٠

ينتحل صفة طالب مغربي في باريس مسجل في قسم التجارة بالجامعة الفرنسية، وكان يقوم بدور الوسيط بين الدليمي وانطوان لوبيز. وكذلك السيد الحسيني، عميل الاستخبارات المغربية، ومساعد الكولونيل الدليمي، وهو ممرض مكلف بالتخدير في الفرق الخاصة التابعة للشرطة المغربية، وقد رافقه الدليمي منذ وصوله من جنيف إلى فيلا فونتاي لي فيکونت. كما لعب

العربي الشئوکي، دورا رئيسيا في إعداد خطة الخطف والإغتيال مع الكولونيل أحمد الدليمي، وباعتراف المتهم الغالي الماحي، في مطار أورلي يوم ٣٠ اکتوبر ١٩٩٠ بعد عملية اختطاف المهدي الاستقبال الجنرال أوفقير والكولونيل الدليمي.

اضافة لكل هؤلاء، فقد كان هناك اعشاشي عبد الحق، ودالصقلي سعيد، الذي كان يتولى مهمة تمويل العملاء المشاركين في العملية، وهو صديق الجنرال أوفقير. وكذلك مساعد الجنرال محمد ارفقير وزير الداخلية، للعمليات السرية دايلي ترجمان، وهو يهودي مغربي ويحمل الجنسيتين الاسرائيلية والمغربية، وهو الذي فاتح المتهم فيليب لومارشان، وجورج فيغون، وانطوان لوبيز، في موضوع الاختطاف. والصهيوني ايلي ترجمان يعمل حاليا ضمن سكرتارية الحكومة ومكلف بالعلاقات الخارجية مع باقي العملاء للمخابرات الجاسوسية للولايات المتحدة الأميركية والاسرائيلية ويدير هذا المكتب.

أما فيما يتعلق بالمشتركين الآخرين الذين يحملون جنسيات أجنبية نذكر منهم: انطوان لوبيز وهو فرنسي الجنسية ومن مواليد ١٩١٣. وهر المتهم الأول في هذه الجريمة، وهو عميل المخابرات الفرنسية. وقد سبق له أن شغل منصب مدير مطار طنجة المغربي، وهو الذي أعطى الإشارة للمخابرات الفرنسية بالتنسيق مع المخابرات المغربية - بحكم هذا المنصب. لكي نختطف طائرة الزعماء الجزائريين وهم في طريقهم إلى تونس أثناء حرب الاستقلال الجزائرية، وكان من بينهم أحمد بن بللا

١١٩

وفي سنة ١٩٩١، رقي الى منصب كبير في شركة «ايرفرانس، في مطار أورلي بباريس. وبحكم منصبه في المطار أصبح وانطوان لوبيز، وكيلا للعديد من وزراء المغرب يقدم لهم التسهيلات والخدمات. كما تأكد أمام قاضي التحقيق أنه يعتبر نفسه مرؤوسة في هذه القضية لجهات عليا. علما أن البوليس الفرنسي استطاع تحديد مكان التلفون الذي استعمله بوم ٢٩ تشرين الأول/اكتوبر للإتصال بالجنرال أوفقير في المغرب يعلمه بنجاح عملية اختطاف المهدي بن بركة. وقد أطلقت الصحافة الفرنسية على انطوان لوبيز لقب

المتهم المراوغة. صدر عفو عنه في أواخر عام ١٩٧١. إلى جانب الوبيزه كان هناك المدعو «جورج بوشيس، الذي كلف. كما يقول - بعملية الاختطاف من قبل رجل الأمن المغربي العربي الشوكي. اضافة الى المتهم «جورج فيغون، الذي قتل في ١٧ ديسمبر ١٩٦٥، على أيدي صحفي الماني غربي له علاقة بالاستخبارات الأميركية، في الوقت الذي أشيع فيه بأنه انتحر، وكذلك الكولونيل «فانفيل، ويدعى مارسيل لوروا، وهو رئيس مفرزة مكافحة الجاسوسية ورئيس انطوان لوبيز مباشرة. أعفي من منصبه في ١٨ يناير ١٩٦٦ بعد افتضاح دور أجهزة الأمن في تدبير عملية الاختطاف، خصوصا أنه كان يعلم بان الغرض من جر المهدي بن بركة الى باريس هو التصفية الجسدية. كما أقيل الجنرال «جاكه، أيضا وهو رئيس إدارة مكافحة الجاسوسية (سيدکر).

هذا وتضيق الصفحات عن ذكر جميع الأسماء المجرمة في هذه القضية، ويبقى للصحفي فيليب برنييه، الدور الكبير في هذه العملية، حيث كان رئيسا للتحرير في مجلة رانترا، التي يملكها الجناح اليساري في الحزب الديغولي .. استخدم كطعم لإحضار بن بركة إلى باريس. وكان قد اتصل هاتفيا بالمهدي في ٢٩ اکتوبر ١٩٦٥ عندما كان بن بركة في جنيف ٢٢ شارع دوفيني. والصحفي برنييه صديق للمتهم «جورج فيغون»، رهر مختص في شؤون المغرب حيث كان يتردد على المهدي بن بركة منذ عدة سنوات، وله علاقات مع رئيس الاستخبارات المغربية. وقد تم الاتصال به

١١٧

عبر العربي الشتوکي، بعد أن عرض عليه مبلغا كبيرة من المال لإحضار المهدي الى باريس.

ويرجح البعض أن قرار اسرائيلية نفذته والموساد، والمخابرات الاسرائيلية بالتعاون مع جهات فرنسية رسمية وغير رسمية، كان وراء عملية اغتيال الزعيم المغربي.

فصحيفة «بول، (المرمى) العبرية الصادرة في تل أبيب بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٩٩، صدرت صفحتها الأولى بعنوان مثير هو: اسرائيليون في مقتل بن بركة، وهذه ترجمة لأبرز ما تضمنه المقال:

ان شخصية كبيرة أقنعت بن بركة بأن يستقل الطائرة الى باريس حيث قتل. هذه الشخصية هي رجل أعمال سويسري، معروف جدا، عرض آن يمول فيلمة حول العالم الثالث، انطلاقا من سيناريو، يكتبه المهدي بن بركة نفسه ... رجل الأعمال هذا يتعاطى تجارة الافلام السينمائية، وبما أن القضية ما تزال لغزة فإننا نود أن نحتفظ باسمه ... وكل ما يمكن أن يقال عنه أنه يهودي، ويخشى عندما تنفجر القضية أن تتخذ طابعة عنصرية.

وكما يقول فيليب برنيه (أحد المشاركين في إخراج الفيلم في شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة، أن المهدي بن بركة عرف أن جهات اسرائيلية أو أموالا اسرائيلية سوف تساعد على انتاج الفيلم، ولما عرف تراجع عن الفكرة .. اذ لم يكن واردة أن يتعامل مع الاسرائيليين

والواقع أن «جورج فرانجوا كان هو ذاته ممول ومخرج الفيلم السينمائي المزعوم باستان الذي يصور نضال شعوب العالم الثالث بمناسبة انعقاد مؤتمر القارات في هافانا في كانون الثاني / يناير سنة ١٩٩٩ ...

هذا وقد انضم الى عملية الاختطاف الويس سوشون، رئيس مفرزة مكافحة المخدرات بناء على طلب المتهم وانطوان لوبيز، وقد اعترف بذلك أمام المحكمة

١١٨

وهنا لابد من الإشارة الى تصريح الوزير الفرنسي السابق «بيار جولي الذي قال في شهادة له أمام المحكمة اذا كانت المخابرات الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرهما تريد اخفاء بن بركة، فلابد لها أن تستعين بالمخابرات الفرنسية.

لقد دخل المهدي بن بركة التاريخ من بابه الواسع، مسجلا أنصع الصفحات في حياته الزاخرة بالنبوغ والعطاء والتفوق.

وليس مستغرب أن يلاقي ما لاقاه على أيدي أعداء الإنسانية، وهو القائل أن من واجب المناضل إما أن يكون واقفا على قمة جبل، وأما ممددة على تبن زنزانة مظلمة ... وقد جرب الزنزانة في حياته، وبقي عليه أن يجرب التمدد الأبدي في سبيل الولادة الجديدة في ضمائر الشعب العربي من المحيط الى الخليج. وكانت حكومة الجمهورية العربية السورية سباقة في هذا المضمار، عندما أطلقت اسم المهدي بن بركة، على أحد شوارع دمشق الرئيسية، بعد أن أصبح نضاله جزءا لا يتجزأ من نضال الشعب السوري والعربي ضد الاستعمار اينما كان، وفي كل زمان.
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المحطة الباريسية

المحطة الباريسية

في صراع الجاسوسية

تمثل عملية فرار نائب القنصل السوفياتي في السفارة السوفياتية في باريس عام ١٩٨٢، نيكولاي بوليانسكي، إحدى العمليات المثيرة في تاريخ الجاسوسية. هذا في الوقت الذي كانت فيه “الحرب الباردة” بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والمعسكر الشرقي بقيادة الإتحاد السوفيا، ما زالت قائمة، تخف حدها أو تزداد من فترة إلى أخرى، تبعا لضخامة الحدث أو الأحداث وتفاقم الأزمات منذ قيام الجبارين بعد الحرب العالمية الثانية، وكل أزمة منها كانت تستولد بدورها أزمات جديدة.

فما هي أسرار عملية فرار الجاسوس السوفياتي بوليانسكي من باريس إلى ألمانيا الغربية؟ وما هو تأثيرها في الصراع الخفي بين عمالقة الجاسوسية في القرن العشرين؟

في الواقع، كان “نيقولاي بوليانسكي” نائب القنصل السوفياتي في السفارة السوفياتية في باريس عام ١٩٨٢، من مواليد ١٩٣٩، وشيوعي جيد لم يسمع عنه شيء يخل بالنظام خلال عمله السابق كنائب للقنصل في السفارة السوفياتية في كل من زغرب وبرن. وقصة هروبه من باريس إلى الغرب وخصوصا إلى ألمانيا الغربية ليس فيها شيء من الغرابة، وليس لديه أيضا أسباب جوهرية للهرب والخيانة

لوطنه، ولم يكن مضغوطة عليه أو ملاحق أو مكروه. ومع ذلك خرج من السفارة السوفياتية في باريس للتجول يوم الأحد في ٢ تموز ١٩٨٢ وتوجه بالقطار إلى ألمانيا الغربية وسلم نفسه للمخابرات الألمانية الغربية، حيث أعتبر بعد ذلك من ضيوف هذه المخابرات (أي الاجنة سياسية)

من هنا نجد من الضروري أن نورد قصته الموجزة بغية الإطلاع على طريق عمل المخابرات السوفياتية والسفارة السوفياتية في باريس. فمبني السفارة السوفياتية في باريس، حيث تسكن الممثلة الشهيرة (بريجيت باردو) ورجل صناعة الطيران “مارسال داسو” الذي تنتج مصانعه

طائرات الميراج. وهناك يعيش ممثلو الكرملين في بناء السفارة الضخم الذي بلغت تكاليف إنشائه مائتي مليون دولار، ولا يكاد يوجد هناك أحد من السياسيين الغربيين من تجاوز قاعة الإستقبال المرمرية الفخمة أو مكتب السفير إلى الممرات ودهاليز البني والأرضيات المزدوجة وممرات التهوية السرية التي تحتوي على أجهزة مخابرات خفية للتنصت والتصوير التجسسي لكل زائر للسفارة، كما توجد خلف جدران من الأسمنت المسلح طرق ملتوية تؤدي إلى أقسام السفارة المختلفة ويتكون مجمع السفارة السوفياتية في قلب العاصمة الفرنسية من سبع طوابق فوق سطح الأرض وخمس طوابق تحت الأرض منه بالطابق الأول موقف سيارات السفارة والطوابق الأربعة مصانة بألاف أطنان المواد

١٢١

العازلة حيث أصبح “ملجأ قادرة على مقاومة القنابل الذرية ”ولا تكاد السفارات السوفياتية في عواصم البلدان الأخرى في أوروبا تختلف عن السفارة السوفياتية في باريس. ويعيش الدبلوماسيون السوفيات وكالهم في دير وإن لم يعيشوا حياة الرهبان فالحياة في الخارج محجوبة عنهم وهم محجوبون عنها، إذ يراد للمواطنين السوفيات الدبلوماسيين أن يبكوا على أقل قدر من الإتصال بخارج السفارة حيث أعداء الطبقة

العاملة. وتوجد في السفارة سوق مركزي ومخبز ودكان جزارة “لحام: أو قصاب” ودکان لتصليح الأحذية أيضا. ومصبغة ومطعم يتناول به

العزاب من موظفي السفارة طعامهم لكي لا يقعوا ضحية مغريات الغرب وخاصة مطاعم ساحة بيكال. كما أن أطفال جميع العاملين في السفارة يذهبون إلى مدرسة داخل جدران السفارة “وتضم المدارس في الإتحاد السوفياتي عشرة صفوف” ولا توجد مدارس متقدمة جدة كهذه إلا في سفارات نيويورك، جينيف، فيينا، لندن. وأخيرا يوجد داخل أسوار مبنى السفارة وخلف الجدران السميكة دار سينما ها مسرح العرض بعض أعمال موظفي السفارة المسرحية. وحوض سباحة وقاعة رياضة بأنواعها ومكتبة وعيادة طبية. والسفير بالذات هو المسؤول عن

جميع هذه المنشآت إدارية ومالية وهو كذلك يتلقى راتبة كبيرة بالنسبة للأوضاع السائدة في الوظائف في الإتحاد السوفياتي حيث يحصل على ثلاثة آلاف دولار ومثله السفيرفي جنيف ويتقاضى مستشار السفارة

تسعين بالمائة من هذا الراتب بينما يتلقي السكرتير الأول بالسفارة لحس وثمانين منه أما السكن في السفارة للسفير وجميع الموظفين ف مجانا" لأن البناء هو ملك الدولة السوفياتية مثل بناء السفارة الفرنسية العريق في موسكو فهو ملك للدولة الفرنسية. أما معيشة السفير فهي الى حد ما على سحاب ميزانية السفارة ويكون لديه طباخ خاص وسائق وخادمة وبستاني بحديقة مترله وسكرتير خاص. أما الملابس فيفضل السفراء شراؤها من الخارج وقد خصص له لذلك مبالغ لا بأس بها، وفي داخل السفارة يعتبر مجرد إمتلاك عملة أجنبية كالدولار إمتيازا لا يقدر. كما أن الروبل يصرف للدبلوماسيين بسعر خاص فمقابل ثلاثماية روبل يحصل الموظف الدبلوماسي على مائة دولار والعكس صحيح مقابل المائة دولار يحصل على ثلاثماية روبل وأكثر. وعلى من يود الإلتحاق بالسلك الدبلوماسي خارج الإتحاد السوفياتي أن يلتحق بمدرسة الدبلوماسيين في موسكو وأن يجتاز إمتحاناها الصعبة ومدرسة الدبلوماسيين في مبيين يقع أحدهما في شارع كسلوفكسي على مقربة من ميدان ليرمونوتوف بينما يقع الآخر في شارع لابوتا شيفكسي في الجنوب الغربي من موسكو وينتسب الدارس إلى هذه المدرسة بعد حصوله على شهادة جامعية ويفضل المتخصصون بالعلوم السياسية أو اللغات ويتلقى الدارسون دروسا في كيفية التصرف كممثلين للحزب والدولة في الخارج. ويضم البرنامج الدراسي تاريخ العلاقات الدولية
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وتاريخ الدبلوماسية والاقتصاد والمال والقانون الدولي وبطبيعة الحال “ العلوم الماركسية اللينينية” ولا يجري تدريب الدبلوماسيين على أي نوع من أنواع علوم التجسس على خلاف ما يروى في هذا الصدد.

ويقضي الدارسون في الدرجة المتوسطة عامين في مدرسة وزارة الخارجية هذه. أما الدبلوماسيون من ذوي الدرجة الرفيعة والذين يختارون من أعضاء الحزب العاملين فيقضون سنة إضافية. لاحتمال تعيينهم سفراء معتمدين للإتحاد السوفياتي بعد تخرجهم ولكي لا تنسى المبادئ الأساسية للدبلوماسية والديالكتيكية فإن السكرتير الأول والثاني ومستشار السفارة والقنصل يدعون لدورات تنشيطية مرة كل عامين أو أربعة أعوام. ومن أهم واجبات الدبلوماسي الإخلاص المطلق الخط الحزب والتمسك به دون محاولة تفسيره حسب المفهوم الشخصي كما فعل مستشار السفارة السوفياتية في بلغراد “سيمانوف” فقد سافر مع الملحق العسكري في السفارة إلى سلوفينيا للإشتراك في إحتفال سوفياني يوغسلافي مشترك وكان عليه أن يلقي كلمة في هذا الحفل قام السفير “روديونوف” بمراجعتها مسبقا حسب الأصول ولكن المستشار لم ينطق من الكلمة المكتوبة سوى “أيها الرفاق” ثم إنطلق يتحدث عن الإعجاب الشديد بالشعب اليوغوسلافي الشقيق وعن الزعيم الإشتراكي العظيم “تيتو” وقد خرج سيمونوف عن فحوى الكلمة المعدة له تماما ثم جرى تصفيق حاد له وتم شرب الأنخاب باسم الرفيق

١٢

تيتو وفي طريق العودة أقدم الملحق العسكري على توبيخه على كل ما ذكره في الحفل وتطور الأمر بينهما الى عراك في السفارة حتى تدخل السفير رديونوف الذي يقدر سيمانوف شخصية لكن الملحق العسكري كان من العناصر السوفياتية الى “كي. جي. بي” في السفارة حيث لم يمض أسبوع حتى استدعي المستشار إلى موسكو ليقضي سنتين في المدرسة الدبلوماسية وهذه المدة لا تحسب له في القدم الوظيفي فيكون بذلك وكأنه قد خفضت رتبته ثم عين بعد ذلك سكرتيرة أول في السفارة السوفياتية في الجزائر. إذ لا يجوز لأحد مطلقا، يعارض السفارة السوفياتية خاصة إذا كان من الدبلوماسيين والأهم أن لا تكون المعارضة بعلم أو أمام عناصر المخابرات السوفياتية المتواجدة بكثرة في السفارات والقنصليات السوفياتية في الخارج. ومن المعلوم بتقدير الخبراء الغربيين أن نسبة ٤٠ ١٢:

المخابرات بذلك. لأن المستشار وغيره ملزومون بتسجيل أسمائهم لدى

حارس السفارة ولدى عودتم يقوم البواب بتبليغ ذلك لهم أيضا. وتقوم المخابرات بالإتصال بالمراكز الرئيسية في موسكو بوسائلها الخاصة. ولا يطلع السفير على ما يقوم أعضاء مخابرات السفارة المعتمدون بواسطته إلا نادرا وهو يحاول الإبتعاد عن طريقهم ولكن إذا

حدث ودعوه للمساعدة فإنه يكون ملزوما بتقديمها، ومن مهام رئيس فرع مخابرات السفارة معرفة كل شيء عن السفير وحياته الخاصة وعاداته وسلوكه وتصرفاته أثناء العمل وخارجه، ولا تستدل من هذا العرض إن حياة الدبلوماسيين السوفيات جد في جد .. أي عمل متواصل أبدا وهناك بعض الحفلات الراقصة تقام في شقق العزاب الذين يعيشون دون أسرهم ويوجد حفلات زواج تقام في مسرح أو سينما السفارة وذلك بين موظف في السفارة وموظفة أيضا فيها لأن هذا هو المخرج الطبيعي في الغالب من حياة العزوبية داخل السفارة. أما فيما يتعلق بالإتصالات بالأجانب وخاصة العاملين بالسفارات الأخرى فيتم ذلك بتوجس وريبة بالنسبة لموظفي السفارات الغربية، والأمريكيون هم “أعداء” دائما ولا يستطيع أحد أن يتصل بالأميركيين دون السفير أو بمعرفة زاطلاع المخابرات. ويجتمع سفراء الإتحاد السوفياتي في بلدان الكتلة الشرقية بصورة منتظمة ولكن الريبة ليست مستثناة بينهم فالسفير اليوغوسلافي لا يحضر معظم الإجتماعات كما لا
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يحضر السفير الروماني سوى بعض الإجتماعات والسفير الألباني لا يحضر مطلقا. ولا تقل العادات طرافة عن ذلك حتى في عواصم البلدان الإشتراكية كالعمل في السفارات السوفياتية في تلك البلدان غير مرغوب فيه لأن المرتبات فيها أقل من الغرب بمقدار “الثلث” ولذا فإن العمل في أوروبا الغربية كباريس ولندن وبون وجنيف هو حلم الدبلوماسيين السوفيات ونسانهم ولا يتذمر أحد من الدبلوماسيين من العمل في الجزائر وسوريا والمغرب ومورشيوس وأكثرهم لا يجدون رغبة في العمل في جنوب شرق آسيا. ومن المؤكد أن كل دبلوماسي سوفياتي أو ضابط مخابرات ذاق طعم الحياة خارج نطاق المجتمع السوفياتي يود الإستمرار في الحياة بالخارج خاصة في البلدان الرأسمالية. وعلى كل حال فالدبلوماسيون السوفيات ليسوا سوى بشر كغيرهم من الناس. وإن رغبة بعضهم في العمل الدبلوماسي لا تقل عن رغبة غيرهم من الدبلوماسيين الغربيين وغيرهم في العمل الدبلوماسي في هذه البلدان.

المرجع ١ - سعيد الجزائري “ملف الثمانينات عن حرب المخابرات”. دار الجيل. بيروت. ودار دمشق ١٩٨٩ ص ٢٨٠_٢٩٠.
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الاعلام الصهيوني في فرنسا

الاعلام الصهيوني في فرنسا

وقضية السيد روك

المستنقع الأسن لا يفرز إلا الميكروبات والأوبئة؛ ومن تغلغل في دمه وشرايينه الهواء الفاسد وجميع ميكروبات جهات الدنيا الأربعة، لا يمكن أن بفرز هواء نظيفة تنفسه رئة البشرية في كل زمان ومكان. ذلك هو حال العرب - وشعوب العالم أجمع - مع الحركة الصهيونية، التي لا تتنفس إلا الإجرام والدم والعنصرية، في الوقت الذي يدعي فيه انصارها ومروجو دعاياتها وأساليبها بأنهم أكبر ضحايا البشرية على سطح الأرض.

وعندما كان صحيحا ذلك القول بأن كل وعاء بما فيه ينضح،، فليس هناك مجال للإستغراب بما تقدم عليه الحركة الصهيونية من أعمال وممارسات وخطط وسياسة، وخصوصا بعد أن جرعنا نحن العرب كاس المرارة. حتى الثمالة - من جراء نهجها و سياستها وأساليبها، وما زلنا حتى اليوم ناب من هذا الكاس - بإرادتنا أو رغما عنا. فتزيد مرارته دون أن ينقص، وكأننا نعمل على إبقائه مليئا دون أي نية لإفراغه

اضافة لكل ذلك، فقد علمتنا التجارب المريرة أن جميع الحصانات الدبلوماسية وغيرها لا وجود لها في قاموس الصهيونية، اذا كانت خارجة عن نطاق خدمة أهدافها ومراميها؛ ومهما علت مرتبة صاحب الحصانة، يجب أن يبقي - براي الصهيونية. مطية وأداة في يدها تحرکه کحجر الداما، أو الشطرنج»؛ وإلا الى القبر ...

والتاريخ حافل بمثل هذه المأثر؛ وليست جريمة اغتيال الكونت فولك
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برنادوت / الأمين العام للأمم المتحدة وجيمس فورستال وزير الدفاع الأميركي في حكومة الرئيس هاري ترومان / إلا أحد هذه النماذج التي تؤكد عنصرية الصهاينة، وكل ما تحمله نازية القرن العشرين وفاشيته من عنف وهمجية.

والجدير ذكره في هذه المسألة هو أن الحركة الصهيونية كانت. وما زالت. تعتبر فرنسا حلقة مركزية هامة في السلسلة التي تريدها طوقة لاعدائها في سبيل أهدافها الستراتيجية، رغم تركيزها أيضا على أميركا وبريطانيا ودول حلف شمال الأطلسي وصولا الى تمركزها وتمددها اليوم في القارة الأفريقية السوداء

وليس مستغربة على الإنسان، المطلع على سجل الصهيونية وتاريخها الدموي الإجرامي، أن يفاجأ بأي عمل من أعمالها، أو أي أسلوب من جملة اساليبها الدهائية الخبيثة، وما يستحق الاشارة اليه في هذا المجال، هو القضية التي شغلت فرنسا. ولا تزال - منذ شهر يوليو ١٩٨٩، وهي القضية المعروفة باسم الضية روك.

فما هو سر هذه القضية؟ وما هي تفاصيلها وأبعادها؟.

كثيرا ما يعمد الصهاينة بين حين وآخر إلى إثارة قضايا معينة، وكأنهم يقصدون من وراء ذلك في كل مرة، اختبار قوتهم. وحجم نفوذهم بين الجمهور الفرنسي، ولقد شن الصهاينة حملة إعلامية على «كورت فالدهايم،/ الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولمدة ثلاثة أشهر في الصحافة الفرنسية وعملوا على توجيهها وتحريكها بشكل يخدم أهدافهم في تأليب الرأي العام الفرنسي على مرشح الرئاسة النمساوية من جهة، ومن أجل إعادة التذكير بمذابح النازية لليهود «هولوكوست لاستدرار مزيد من العطف لصالح اليهود والكيان الصهيوني في فلسطين من جهة ثانية. مع أن هذه المذابح لم تكن سوى خرافة وليست حقيقة.

وبعد أن هدأت هذه الحملة على شخص کورت فالدهايم الذي نجح
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في الانتخابات النمساوية رغم أنف الصهاينة، أثيرت قضية جديدة في الصحافة الفرنسية تتعلق بموضوع اليهود والنازية والهولوكوست، عرفت بقضية اروك

حصل السيد وهنري روك في عام ١٩٨٠ على شهادة الدكتوراه من جامعة / نانت / بموجب أطروحة ناقش فيها تقرير جرستين، المتعلق بوجود

غرف الغاز» التي زج فيها اليهود على يد النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة ستة ملايين يهودي حسب الدعاية الصهيونية. وكما قال السيد اروك في صحيفة الوموند Le Monde الفرنسية بتاريخ ٣ يونيو ١٩٨٩، أن أطروحته ولا تنفي ولا نؤكد وجود مثل هذه الغرفه. وتنطرق أطروحته الى تقرير يعتبر حجر الأساس الذي يعتمد عليه الصهاينة لإثبات مقولتهم حول «غرف الغاز، النازية. ويصل السيد «روك إلى أن هذا التقرير ليس صالحة لإثبات أي شيء يحتوي على تناقضات كثيرة!!.

وهنا يكمن بيت القصيد. لقد ثار غضب المجموعات الصهيونية في فرنسا، التي اعتبرت أن دروكه قد من المحرمات الصهيونية. وبناء على ذلك فقد قام اللوبي اليهودي في فرنسا بإثارة هذه المسألة، مستنكرة ليس فقط محتوى الأطروحة، بل ومناقشتها في جامعة فرنسية ونيل درجة الدكتوراه عليها، وقام بعض أساتذة الجامعات الأوروبية وبتحريض من الصهاينة، بتشكيل لجنة مهمتها إعادة النظر في درجة الدكتوراه، والمطالبة بإظهار والحقيقة التاريخية، حسب الرواية الصهيونية، وللعمل على منع نشر أي أطروحة أو مقالة تتنافى مع والحقيقة الصهيونية

وفي مجال آخر قامت الجمعيات المؤيدة والمناصرة لليهود في فرنسا بتنظيم تحركات ومظاهرات نظمت إحداها في باريس بتاريخ ٢٩ مايو احتجاجا على نشر هذه الأفكار التي تفند وندحض المزاعم الصهيونية

ولم يكتف اللوبي الصهيوني بهذا التحرك، بل اغتنم الفرصة لشن حملة إعلامية على الحزب اليميني المتطرف وطروحاته حول الحرب العالمية
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الثانية التي يقول فيها بأن النازية ما هي إلا نظام دكتاتوري مشابه لكل الدكتاتوريات في العالم. وهذا ما لا يعجب الصهاينة الذين بنوا قاعدتهم الفكرية على أساس أنهم ضحية لأكبر عملية إجرامية في التاريخ!!.

وبغض النظر عن محتوى أطروحة السيد وهنري روك، وصحة ما جاء فيها، فإن افتعال الضجة الصهيونية حول هذه الأطروحة يعتبر تدخلا سافرة في الحياة الفكرية والحياة الجامعية في فرنسا، البلد الذي يعتبره البعض واحة للديمقراطية الغربية.

فالصهاينة يحاولون منع أي بحث جدي، وحتى على مستوى أكاديمي، يناقش الحقائق التاريخية، التي بريد لها الصهاينة أن تصبح مسلمات ومحرمات يمنع التعرض لها. فما فرضه الصهاينة لا يمكن زحزحته طالما تسيطر النظرية الصهيونية والفكر الصهيوني على الأبحاث والفكر الغربي الخاص بقضاياهم. ومن هذه المسلمات هو ما فرضه الصهاينة حول تاريخ اليهود وخصوصا في أوروبا. وكلما حاول أحد الأوروبيين أن يخترق هذا الطوق الصهيوني، ترى الصهاينة يغضبون ويزمجرون، كما فعلوا منذ عدة سنوات عندما ناقش أستاذ في جامعة اليون، نفس هذا الموضوع، واسمه افوريسون.

آن استنفار اللوبي الصهيوني في فرنسا على كل أطروحة أو دراسة أو مقالة تتعارض مع الطروحات الصهيونية هو أسلوب قديم مارسه الصهاينة في كافة الدول الرأسمالية، من أجل إرهاب كل من تخول له نفسه أن يخرج عن الخط الصهيوني العام.

ولم يقتصر هذا الأسلوب الابتزازي على الدول الغربية فحسب، بل تعداه لكي يطال الدول الاشتراكية. وأصبح معروفة بأن الصهاينة يمارسون ضغطا كبيرا على الاتحاد السوفياتي من أجل السماح لليهود السوفيات بالهجرة الى فلسطين المحتلة.

أما على الصعيد الفرنسي، فإن الضغط الصهيوني يشكل خطرا على
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البحث العلمي ويعتبر تدخلا مشينا في الحياة الأكاديمية لمنع إبراز الحقائق التاريخية حول الإدعاءات الصهيونية فيما يخص يهود أوروبا والقضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى فإن المطالبة الصهيونية بإعادة النظر في منح شهادة الدكتوراه لباحث فرنسي، يشكل سابقة خطيرة في الجامعات الفرنسية. وإذا ما نجح الصهاينة في ضغوطاتهم، فإن هذا يشكل خطرا كبيرا على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي في جامعات فرنسا، وهذا يعني أنهم سيمنعون حتى التطرق الى القضية الفلسطينية أو الظروف التي أدت الى قيام الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني ..

ويبقى سؤال كبير يرتسم في مخيلة الكثيرين: فهل سيتمكن واللوبي الصهيوني، في فرنسا من السيطرة كلية على الجامعات كما سيطر على وسائل الإعلام المختلفة؟ أن هذا يتوقف على يقظة الأحزاب الفرنسية والعاملين في الجامعات الذين يرفضون أسلوب الابتزاز الصهيوني.

ولكن! ماذا كانت نتيجة الضجة الصهيونية ضد السيد وهنري روك؟.

فبناء على الضغوطات الصهيونية، وخوفا من أن يوصم الوزير الفرنسي بمعاداة اليهود واللا سامية، فقد قرر الوزير المفوض بشؤون التعليم والأبحاث في ٢ يوليو إلغاء مرافعة السيد وهنري روك، وبالتالي حرمانه ان درجة الدكتوراه التي دافع عنها في ١٠ بونير ١٩٨٠. كما قرر الوزير تعليق وظيفة الاستاذ «جان کلود لاريفيير J

k . La Riviere ، وإيقاف انتدابه من جامعة نانت لأنه هو الذي أشرف على المرافعة وقبل موضوع الأطروحة.

وبناء على هذا القرار، يحرم السيد وهنري روك أن يحمل لقب دکتور، كما يمنعه من نشر أطروحته على الملا. أما فيما يخص الأستاذ الاريفيير Riviere ها، فإنه سيخضع الى جلسة تأديبية أمام مجلس الكلية.

ومن جهة أخرى فقد أصدر الوزير أوامره بإجراء تشديدات على مواضيع الدكتوراه وذلك للحفاظ على سمعة الجامعات الفرنسية. أي لمنع اختراقات
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اگهذه في المستقبل.

ومن خلال ذلك نستطيع أن نرى أن الصهاينة نجحوا أخيرة في إثارة موضوع هذه الأطروحة التي تنفي بشكل غير مباشر وجود غرف الغازه النازية. كما نجحوا في إلغائها وحرمان صاحبها من اللقب. وهنا نلاحظ أن قضية بروك تعطي دليلا جديدة على النفوذ الصهيوني في فرنسا. كما نلاحظ بأن قضية اليهود لا تزال تشكل حساسية خاصة لدى المسؤولين الأوروبيين الذين ينحاشون الاقتراب من المسائل التي تغضب اليهود، خوفا من أن يتعرضوا للحملات الإعلامية الصهيونية التي قد تفقدهم مواقعهم.

وقد كانت الحملة على الدكتور كورت فالدهايم خير مثال على هذه الحملات الإعلامية الشرسة ضد من يخاصم اليهود أو يغضبهم، ولكنها فشلت ضد فالدهايم، ونجحت في فرنسا.

واذا كان الاستاذ «هنري روك، قد خسر لقب دكتورا بعد بحث وتنقيب في مئات الوثائق والمراجع والمصادر العلمية، وبعد جهد كبير ووقت نوبل امضاه في إعداد أطروحته، فإنه جدير في المقابل أن يحمل لقب «ناضل ضد الصهيونية والعنصرية، ولقب دكتوره أيضأ رغم أنف الصهيونية وأذنابها في فرنسا وغيرها، شرط أن لا يخاف المواجهة، وأن لا ينسحب من ساح الصراع معها ومع أنصارها، لأن قضية الحق تستحق مثل هذه الوقفة الشجاعة والجريئة، ومن يخاف الدفاع عن قضية الحق، فعن أية قضية يتجرأ الدفاع

وليتذكر اهنري روك، وأمثاله أن الكثيرين من أصحاب الألقاب الكبيرة الذين تعربشوا إليها فوق الجثث، وعبر بحر من الجرائم والدم، ذهبت معهم الى قبورهم، وتلازم اسماءهم في كل لحظة تتلفظ فيها الشفاه، إلا أن مصيرهم لا يجهله حتى الأطفال الذين ما زالوا على الأرض يحبون.

وهل هناك أكبر من لقب رالفوهررا ووالدوتشي، والامبراطور، والشاه
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في قاموس القرن العشرين؟.

وكم في هذا الكون من أشخاص فقدوا حقهم في حياتهم، إلا أن قضية الحق تبقى أكبر من الأشخاص في كل زمان ومكان ... كما يبقى لرموز هذه القضايا قيمتهم واهميتهم على مدى التاريخ.

اوالحق يعلو ولا يعلى عليه

المراجع

ا- مجلة فلسطين الثورة، (لسان حال حركة التحرير الوطني الفلسطيني افتح - المجلس الثوري). العدد ٢٠١. بتاريخ ١٩٨٩

/ ٧ /

١٠. ص ٤٢ - ٤٣. ٢ - جريدة الوموند Monde على الفرنسية. بتاريخ ١٩٨٩

/ ٩ /

٣ وه /١٩٨٩/ ٩ و ١٩٨٩

/ ٧/ ٩.

١٣٤
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الفصل الثاني

ملف الإستخبارات

البريطانية

الاستخبارات البريطانية

في كتابه حول والاستخبارات البريطانية وعملياتها السرية، يذكر جوناثان بلوش قائلا بأن لهذا الاستخبارات دورة عريقة وقديمة، بل ربما كان الأعرق بين أجهزة الاستخبارات الإمبريالية والاستعمارية الأخرى كافة. وإن كان هذا الدور قد تراجع في السنوات الأخيرة، بعد أن تعملق دور الاستخبارات الأميركية، وتضخم حجم عملياتها المستورة إلى حدود شبه خيالية، وأصبحت عمليات الاستخبارات البريطانية، في حالات كثيرة، جزءا من عمليات الاستخبارات الأميركية، أو تابعا لها؛ مع أن الاستخبارات البريطانية هي التي رعت ولادة وترعرع الاستخبارات الأميركية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.

على ضوء ذلك، تؤكد معظم المصادر، أن أقدم وأعرق استخبارات في العالم الحديث منذ النهضة، هي الاستخبارات البريطانية. حيث تأسست عام ١٠٧٣ على يد والسر فرنسيس والشينغهام، وزير الدولة والمستشار لدى الملكة اليزابيث الأولى.

والواقع أن أول وأهم عمل قامت به استخبارات فرنسيس والشينغهام في تلك الأيام الغابرة، كان التجسس على ماري ستيوارت ومصادرة الرسائل السرية الواردة اليها في براميل البيرة. وبفضل المعلومات القيمة، قتلت اليزابيث عدوتها ماري ستيوارت، ومددت رجليها على العرش.

نظر والشينغهام الى مهمته بجدية بالغة منذ البداية. فراح يوظف اذکي المتخرجين من طلاب أكسفورد وكامبريدج ويرسلهم الى الخارج للتغلغل في
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قصور أعداء التاج البريطاني. وفي العام نفسه، كان والشينغهام يقدم الى ملكته تقريرا مفصلا جدا عن الأسطول الاسباني الذي كان يرهب بريطانيا والعالم في تلك الأزمان. وبالنتيجة طار الاسطول الاسباني من الوجود.

بعد انقضاء ستة وعشرين سنة على ذلك، كان خليفة والشينغهام، جون تورلو، يقوم باستخبارات حسنة التمويل والنتيجة كوزير للدولة لدى أوليفر کرومويل، وبالشكل الذي أحبط مؤامرات كثيرة من تدبير تشارلز ستيوارت. وحتى هذه الأيام، تبدو المخابرات البريطانية شديدة التعلق بتقاليد الماضي، ولو أنها تعمل في عمر الذرة والالكترون. أما الوضع الحالي لهذه الاستخبارات، فهو من انتاج العصر المتقدم، حيث تقسم أجهزتها في بريطانيا إلى أربعة أقسام على الشكل التالي:

أولا: جهاز (ام. أي - ١)، يتبع لوزارة الخارجية مباشرة، وتنحصر مهمته في الخارج.

ثانيا: جهاز الأمن (ام. أي. ٥)، يتبع لوزارة الداخلية، ويقوم بمهمة مكافحة الاستخبارات في الداخل

ثالثا: المديرية العامة للإستخبارات أو رمديرية جهاز الاستخبارات،، وتتبع لوزارة الدفاع.

رابعا: الجهاز المتعارف عليه باسم اسكوتلنديارد، متخصص في الشؤون الداخلية ذات الطابع الاقتصادي والجزائي العام. ولها علاقة بالجهازين الأولين. حيث تأسست عام ١٨٨٦ للعمل على تحطيم النشاط الجمهوري الإيرلندي في قلب بريطانيا، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح الإدارة الدقيقة والفاعلة في مقاومة الحركات السرية المشبوهة، بالإضافة إلى کشف الجرائم والجنح. أما بالنسبة للجهازين الاستخباريين (ام. آي - ١) وأم. أي. ٥)، فقد تشكلا حوالي سنة ١٩١٠، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بأربع سنوات.

آنذاك، أي في عام ١٩١٠، تأسس (ام. أي - ٦) برئاسة السر
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مانسفيلد كامينغ»، وتلقت الأموال اللازمة لها لتسلم مسؤولية كل أعمال التجسس خارج نطاق الامبراطورية البريطانية، وهو أمر لا تزال تقوم به المؤسسة حتى اليوم. وقد كان كامينغ في شبابه ضابطا خدم في البحرية، واشترك في حملات قامت بها بريطانيا في مصر والملايو.

أما جهاز الأمن (أم. آي - ٥)، فقد تأسس في الظرف نفسه بقيادة والسر فيرنون کيل»، وهو ضابط أشترك في قتال الصين أثناء ثورة البوکسر سنة ١٩٠٠. هذا الجهاز تأسس بتمويل من وزارة الحربية، كما كان مسؤولا عن مكافحة التجسس ضمن بريطانيا والامبراطورية. وهذه المهمة لا تزال قائمة حتى الآن، رغم تقلص الامبراطورية.

بدا فيرنون کيل، العمل وحده؛ لكن تطور الأمور، والقبض على الجواسيس الالمان، اوصل عدد المساعدين عند نهاية الحرب العالمية الأولى الي ٨٠٠ شخص. وقد بقي رکيل، في منصبه حتى العام ١٩٤٠. وعندما استقال، كان عدد أفراد مؤسسته قد بلغ حوالي السبعة آلاف.

وفي صيف ١٩٤٠، أنشئت وإدارة العمليات الخاصة كهيئة مستقلة عن الاستخبارات وجهاز الأمن، بناء على أمر شخصي من ونستون تشرشل الى وزير الاقتصاد الحربي هيو دالتون، والذي جاء فيه بالمختصر وإجعل أوروبا طعمة للناره

هذا، وقد كان الإدارة العمليات الخاصة أسماء مستعارة كثيرة للتمويه على مكان مقرها الرئيسي في شارع بيکر، منها مكتب الأبحاث،، ورد المجلس المشترك للشؤون التقنية. ووراء هذه الإدارة كان هنالك عقل رئيسي بديرها هو السر کولين غايينزا، وهو ضابط في الجيش. لكن هذه الإدارة أنهيت أعمالها والغيت من الوجود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد بقيت محفوظاتها مغلقا عليها في مكان سري. إلا أن ماكميلان، بعد ما أصبح رئيسا للحكومة، فقد سمح بإصدار كتاب عنها أثار عاصفة من النقمة والاعتراض في كل من بريطانيا وفرنسا، لأن المواضيع التي عالجها هذا
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الكتاب، أظهرت مدى الإشراف البريطاني على حركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال.

يبدو من خلال ذلك، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية لا تخضع دومة السلطة الحكومة، بل كثيرا ما تخضع الحكومة لسلطتها.

والحقيقة أن الاستخبارات البريطانية قامت بكثير من عمليات الارهاب والفحش والقذارة الصرفة. على حد قول بلوش - وهي العمليات التي تمت الحماية مصالحها المفترضة، ذات الطابع الاقتصادي في الغالب، عندما بدات الامبراطورية الاسطورية بالسعال والحشرجة قبل أن تهوي في القبر.

وقد وصل الأمر بهذه المخابرات، إلى أنه لم يكد يمر يوم واحد عليها منذ الحرب العالمية الثانية، دون أن يكون للروس (السوفيات) موظفون في هذه الإدارات البريطانية، يفيدونهم عن عمليات هذه الإدارات التي يفترض بها أن تكون سرية للغاية، بل الأكثر خضوعا للحراسة عن قرب ..

وبالرغم من سريتها والزائدة عن اللزوم،، فقد تعرضت الاستخبارات البريطانية لعمليات اختراق، قلما تعرض لها جهاز استخباري آخر في التاريخ، خاصة بعد أن تمكنت المخابرات السوفياتية من تجنيد مدير المخابرات البريطانية بالذات - روجر هوليس - للعمل في خدمتها، على رأس فريق مكافحة الجاسوسية السوفياتية، كان رؤساؤه بأجمعهم من عملاء السوفيات، مما وجه ضربة قاسية جدا لهذه المؤسسة البريطانية التي بالغت في الثقة بنفسها حدا كبيرا، ولم تعد بالتالي موضع ثقة من قبل حليفاتها الغربيات، خاصة الأميركية منها (وهذا ما سنراه بالتفصيل في الفصول اللاحقة).

ولكن رغم ذلك، يبقى للمخابرات البريطانية دورها وأهميتها ونجاحاتها الكثيرة، التي يصعب على أي إنسان نكرانها أو تجاهلها، مهما بلغت درجة عدائه لها.
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المراجع

١. جوناثان بلوش وباتريك ثيتز جيرالد والاستخبارات البريطانية وعملياتها

السرية. ترجمة عفيف الرزاز. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت.

الطبعة الأولى ١٩٨٧. ص ٩ - ١٤. ٢? حافظ ابراهيم خيرالله والاستخبارات البريطانية، (ملف رقم ٣ من عالم الاستخبارات). أيار/ مايو ١٩٧١ بيروت. ص ٧ - ١٣ و ١٨. ٣- نزار عمار والاستخبارات الاسرائيلية المؤسسة العربية للدراسات

والنشر، بيروت. ص ٢٤٤.
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لورنس العرب

لورنس العرب

بين الوهم والحقيقة

عندما حدد مؤتمر «کامبل بنرمان، البريطاني عام ١٩٠٧ الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية كمنطقة حيوية للامبراطوريات الاستعمارية للتحكم بقارتي آسيا وأفريقيا، أدركت بريطانيا هذه الأهمية التي دفعتها للإسراع في اتخاذ الخطوات التي تضمن لها أفضل النتائج على الصعيد العملي، وعندما كانت جميع الاكتشافات مع دقتها لم تستطع الحلول محل الانسان الذي يبقى العنصر الأساسي في حقل الاتصالات والشيفرة» لجات بريطانيا الى ارسال من وجدت فيهم الكفاءة الفائقة في تنفيذ مطامعها وأهدافها، باعتبارهم اخصائيين في المجال العلمي، يمارسون من خلاله مهنة والاستخبارات، في مختلف الحقول التي تعتمد عليها الدبلوماسية الانجليزية خدمة لمصلحتها أولا والصهيونية ثانية، وعلى هذا الأساس كان الدكتور

دايفيد جورج هوغارث، وتوماس ادوارد لورنس (الذي لقب بلورنس العرب) في طليعة الرجال الذين قدموا لبريطانيا والصهيونية معا خدمات تعجز عن تحقيقها مؤسسات كبيرة.

لذلك يعتبران من أشهر رجال بريطانيا العظماء، إلا أن الأهمية الأولى في هذا المجال حاز عليها لورنس نظرا للمنجزات الهائلة التي قام بها، حتى غلب عليه فيما بعد اسم الورنس العرب.

فما هو سر هذه الأهمية التي احتلها الورنس العرب، في بلاد العرب وأوروبا والعالم؟.

ولد لورنس في مقاطعة ويلز البريطانية في ١٦ أغسطس ١٨٨٨، وهو ابن غير شرعي للسيد توماس روبرت تشليمان من السيدة سارة مادن، مربية بناته الأربع من زوجته الأولى. إلا أن توماس غير اسم عائلته بعدما هاجر من ايرلندا الى انكلترا وأصبح يعرف باسم لورنس منذ ذلك الحين. و في شهر اكتوبر من عام ١٩٠٧ التحق لورنس بكلية يسوع في أوكسفورد. وهناك سجل لنفسه عدة اكتشافات رائعة عندما كان يقوم بأعمال التنقيب عن الآثار تحت مياه البحر. واستطاع من خلال ذلك أن يسترعي انتباه بعض مشاهير علماء الآثار الذين كانوا يتمتعون بمراكز هامة في الاستخبارات البريطانية وعلى رأسهم الدكتور دايفيد هوغارث، استاذ لورنس، وكذلك اليونارد وولي،.

كان هوغارث ضابط الاستخبارات البريطانية المتخصص بشؤون الشرق الأوسط. وكانت معلوماته عن أوضاع البلدان العربية في ظل الحكم العثماني لا تضاهي في ذلك الحين. فقد أمضي هوغارث وقتا طويلا يدرس أحوال هذه المنطقة من النواحي السياسية والوطنية والدينية والتحركات السرية ونوعية قياداتها ونشاط الألمان والفرنسيين والبوليس السري التابع لهم وطبيعة الأرض الاسلامية ونفسية الحكام العسكريين فيها وجو المعارك المتوقع في حال نشوب حرب.

والواقع أنه كان للدكتور هوغارث تأثير هام على مجرى حياة لورنس. كما لم يكن ذلك بعيدة عن نشاط الاستخبارات البريطانية في محاولتها کسب لورنس الى صفوفها، حيث أشارت الى استاذه بضرورة الاهتمام به بعد نجاحاته واكتشافاته وتفوقه، وتجيير كل ذلك لصالح السياسة البريطانية بمجملها. وهكذا تمكن لورنس بواسطة هوغارث من الحصول على منحة خولته الاشتراك في رحلة علمية للقيام بالبحث والتنقيب عن الآثار في وادي الفرات. كانت هذه البعثة برئاسة الدكتور هوغارث نفسه الذي عين لورنس مشرفة على فرق العمل التي كانت تتألف من الأكراد والتركمان والأرمن
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والعرب. وقد نجحت هذه البعثة في العثور على مدينة كركميش التي كانت قديما عاصمة الامبراطورية الحثية ... هذا ويضم متحف اشمولين في أوكسفورد الكثير من الآثار التي وهبها، لورنس إليه لعرضها فيه قبل أن يبلغ العشرين من عمره. وفي معرض الإشارة إلى هذه البعثة بقول الأستاذ زهدي الفاتح: ظلت مهمة هذه البعثة سرا دفينا. إلا أن أفرادها كانوا يعملون في مناطق مهمة للغاية عسكرية واستراتيجية. ويمكن تشبيه مهمة هذه البعثة وممولها | بأية بعثة اميركية مماثلة في هذه الأيام وتمولها المخابرات المركزية الأميركية. والجدير بالذكر أن لورنس تعرف على جميع المواقع الاستراتيجية التي كانت موجودة في المنطقة بأسرها. كيف لا، وهو الذي تجول في جميع أرجاء المنطقة سيرا على الأقدام يشاهد مواقعها ويدرس ويدقق ويبحث حتى

أصبح مرجعا للمعلومات الدقيقة عن منطقة الشرق الأوسط وطبيعة تكوينها ومعالمها الطوبوغرافية. وقد بلغ حدا من النشاط جعل الأتراك يرتابون بأمره في عام ١٩١٢ عندما شعر بملاحقته ومراقبته من قبلهم، وكتب الى استاذه موغارث يقول: «هذه الدولة العجوز ما زال فيها بعض حياة بعد. آنها تراقبني). | او من خلال هذه الكلمات تتوضح مهمة لورنس بالتحديد وتجاوز العلاقة والعلمية، بينه وبين استاذه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، عبر استغلال اختصاصه بتوجيهات استخبارية بمثل هوغارث حلقة الاتصال المركزية فيها. ولو كان نشاطه بعيدا عن هذا الواقع لما أظهر نلفه وخوفه من المراقبة العثمانية ليبلغ الاستخبارات البريطانية وحدها بما يتعرض له من مضايقات.

هذا وقد عبر لورنس نفسه عن طبيعة العلاقة الوثيقة التي تربطه بالاستخبارات عبر أستاذه - عالم الآثار. حيث ألحق بمدرسة الإرساليين الأميركيين في جبيل لتحسين لغته العربية. الا أنه قال في ذلك: السبب ما يريدني هوغارت أن أتقن العربية. وبالفعل فقد توضح هذا السبب فيما بعد عندما عمدت الاستخبارات البريطانية إلى تحويله من عالم آثار الى عسكري

١٤٤

خبير في شؤون المنطقة. وفي هذا المجال برزت موهبة لورنس العسكرية النابعة من معرفته بكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمنطقة عمله. لذلك عين في دائرة الخرائط التابعة لرئاسة القوات البريطانية في الشرق الأوسط، حتى أن الضباط أنفسهم كانوا يستشيرونه بشان أية خطة يريدون الاتفاق عليها. مع العلم أنه كان واحدا من فرقة خاصة تتألف الى جانبه من ليونارد وولي و نيوکومب. عهد اليه الانكليز مهمة القيام بوضع الخرائط، خاصة تلك المتعلقة بشبه جزيرة سيناء، بعد توغلهم فيها متخفين. ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا. بالاضافة لكل ذلك فقد شغف لورنس بمطالعة الكتب العسكرية ووقائع الحروب والتعمق في دراستها واستيعابها. ونظرا لتأثره بها فإنه اختار موضوع الهندسة المعمارية العسكرية التي شيد الصليبيون قلاعهم بموجبها، موضوعا الأطروحته الجامعية تحت عنوان «قلاع الصليبيين،، نال عليها مرتبة الشرف الأولى، لأنه اعتمد فيها على التشويه والتزوير قائلا بأن الصليبيين هم الذين نقلوا الى الشرق الأوسط علوم الهندسة الحربية من الغرب.

وفي يناير ١٩١٤ انخرط لورنس رسمية في سلك الاستخبارات البريطانية العسكرية ونقل من قسم الخرائط الى دائرة المخابرات السرية التي كان عملها منحصرا في المناطق التي يحتلها الأتراك حين عين رئيسا لأحد فروع تلك الدائرة، ولكي يكون جديرا بالمسؤولية الجديدة وناجحة في تنفيذ سياسة أسياده، فإنه سعي لتجنيد عدد من الشبان المحليين في دائرته انطلاقا من التسهيلات المتوفرة لهم في التوغل الى ما وراء المناطق المحتلة والخروج منها بعد حصولهم على كافة المعلومات المطلوبة، وبالاضافة لذلك فإنه تولى عملية استجواب أسرى الأتراك توصلا الى معرفة أماكن قواتهم وعددها. وبالفعل نجح لورنس في هذا المجال نجاحا كبيرة، واعتبر رجل مخابرات من الطراز الأول، في الوقت الذي شكلت فيه الحرب العالمية الأولى نقطة بارزة في تاريخ الاستخبارات. اقبلها كان هذا العلم ذا أهمية ثانوية، في حين أصبح بعدها يشكل دعامة في مقدمة الدعامات، في الحرب كما في السلم. لم تعد الاستخبارات وفنونها المختلفة كما كانت قبل الحرب طفلا

١٤٥

يحبو متلمس طريقه. أصبحت مكتملة النمو، شديدة البأس تعتمد على نفسها ويعتمد عليها الآخرون. وهذا ما أدى فيما بعد إلى التفاعل المستمر بينها وبين المعلوماتية.

بلغ لورنس في عمله الاستخباري هذا مرتبة عالية وكانت علاقانه المباشرة مع القادة الانكليز - سياسيين وعسكريين - لها الطابع الفاعل والمؤثر على مجمل السياسة البريطانية، من خلال لقاءاته مع اللورد كيتشنر، المقيم البريطاني في مصر، والدكتور هوغارث ضابط الاستخبارات المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، والكولونيل غيلبرت کلايتون رئيس قلم الاستخبارات البريطانية في القاهرة، والآنسة غرونرود بل المستشارة السياسية للسير بيرسي كوكس رئيس المكتب السياسي في الشرق بصورة غير رسمية، والكولونيل بيتش الضابط البارز في قسم الاستعلامات التابع للفرقة التي يقودها الجنرال

تاونسند)، بالاضافة الى عدد من زملائه العلماء رأمثال مارك سايكس ولوبري هوبرت وکورانواليس، ونيوکومب وليونارد وولي ولويد جورج. هذه الشبكة الاستخبارية التي لعب فيها لورنس الدور البارز كان لها أهميتها الكبرى الإنكلترا. اذ كانت بمثابة عيونها وآذانها وأصابعها في المنطقة العربية. حتي أنها شاركت عملية في المعارك العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى في الوقت الذي كانت فيه تمارس عمل التجسس والاستخبارات.

في معرض ذلك يقول ايسر هرئيل رئيس الاستخبارات الاسرائيلية السابق «إن شبكات الجاسوسية ما هي إلا نوع من الحرب الباردة ولكنها حرب أدمغة لا حرب سلاح وناره.

وبالفعل فقد كان لورنس دماغ بريطانيا في المنطقة العربية، وبرز دوره الكبير في الحرب العالمية الأولى من خلال أية مهمة كلف بها، إن كان ذلك في مصر أو العراق أو سوريا أو في الجزيرة العربية. كما برز نشاطه واضحا في المجال السياسي والعسكري والاجتماعي والاستخباري دون أي تقصير أو اهمال.

وانطلاقا من التوجيهات التي تلقاها لورنس من المخابرات البريطانية، فإنه زعم مناصرته للقضايا العربية والوقوف بجانب قادة الثورة ضد الأتراك دفاعا عن الحق العربي. بيد أن ذلك لم يكن إلا حلقة في سلسلة تهدف الى تطويق المنطقة وخنقها وربطها بالمشاريع الاستعمارية البريطانية وتفويت الفرصة على الفرنسيين. وقد عبر لورنس عن ذلك في رسالة بعث بها إلى الدكتور هوغارث، أعرب فيها عن مخاوفه من أطماع فرنسا في الشرق الأوسط قائلا: «إنني أرى أن فرنسا لا تركيا في عدوتنا فيما يتعلق بسوريا. كما كان يكثر من الظهور باللباس العربي سواء في القاهرة أو غيرها من المدن العربية والاجنبية - خاصة في باريس أثناء انعقاد مؤتمر السلم - كي يلفت الأنظار إلى شخصه أكثر من اللزوم ... وقد رفض ارتداء الملابس العسكرية عندما اشترط عليه الجنرال ويميس قائد القوات البريطانية في مصر ذلك عند مرافقته الى الخرطوم في السودان للقاء الجنرال وينغات القائد العام للقوات البريطانية في شبه الجزيرة العربية.

والواقع أن تصرف لورنس بهذا الشكل كان نابعا من سياسة المراوغة والدجل البريطانية لإيهام العرب بأنها نصيرتهم وحامية مصالحهم وحقوقهم. هذا في الوقت الذي كان يلعب فيه لورنس دور ضابط الارتباط بين قادة الثورة العربية من جهة وبريطانيا من جهة ثانية.

في الوقت ذاته كانت التقارير التي يرفعها لورنس الى المخابرات البريطانية تكشف حقيقة السياسة الانكليزية تجاه العرب وثورتهم. ففي أحد هذه التقارير السرية حدد لورنس في شهر كانون الثاني / يناير ١٩١٦ الأهداف الرئيسية البريطانيا وللغرب عامة فيقول: « .. أهدافنا الرئيسية: تفتيت الوحدة الاسلامية ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها ... وإذا عرفنا كيف نعامل العرب، وهم الأقل وعيا للإستقرار من الأتراك، فسيبقون في دوامة من الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة غير قابلة للتماسك. إلا أنها على استعداد دائم لتشكيل قوة موحدة ضد أية قوة خارجية

١٤٧

في هذه الفترة أيضا (كانون الثاني / يناير ١٩١٩) كان الكولونيل جيلبرت کلايتون يعكف في المكتب العربي البريطاني في القاهرة مع عدد من ضباط الاستخبارات البريطانية هناك على إعداد مخطط عملي لتطويع حركة القومية العربية في خدمة الأهداف الحربية البريطانية. وقد سبق لماكس نوردو المفكر الصهيوني أن أشار في أوائل هذا القرن الى إمكان استغلال حركة القومية العربية لضرب العرب أنفسهم بحكام الدولة العثمانية والقضاء على الاثنين معا في فلسطين خاصة، فيدخل اليهود هذه الأخيرة فارغة من السكان. ومن المؤكد أن ادعاء لورنس السعي الى منح العرب الحرية والاستقلال كان قائما على أساس اعتبارات محددة واضحة: فقد كان مصمما على إلحاق البلدان العربية بالامبراطورية البريطانية، ايمانا منه بأن هذا الوعد هو الوسيلة الأفضل الدفعهم للقتال إلى جانب الانكليز. رغم أن السياسة البريطانية وهو واحد من المخططين لأسسها، لن تنفذ أبدأ ذلك الوعد الذي حلم به العرب طويلا ومن اجله حاربوا. وفي احدى رسائله الى صديقته شارلوت شو في ١٩ آذار / مارس ١٩٢٤، يوضح لورنس قائلا: «لقد ساعدت على حبك المؤامرة ... وخاطرت لإيماني أن وقوف العرب الى جانبنا هو عامل حيوي لتحقيق املنا بانتصار سريع بخس الثمن في الشرق. والأفضل لنا أن ننتصر وننكث بوعدنا من أن ننكسره.

على ضوء ذلك تبدو بصمات لورنس واضحة في توقيع اتفاقية سايكس - بيكو وبنودها، خاصة وأن مارك سايكس كان أحد زملائه وأصدقائه الحميمين. وقد كان هذا الاتفاق صهيونية بصورة كلية بدليل اعتناق موقعيه البريطاني والفرنسي للصهيونية قبل عام ١٩١١ باعتراف کريستوفره ابن مارك سايکس نفسه بصراحة تامة في كتابه الذي صدر عام ١٩٥٣ بعنوان: دراسة مأثرتين،، بعد ذلك توجت بريطانيا علاقتها العضوية بالحركة الصهيونية في إصدارها وعد بلفور في الثاني من ت ٢ / نوفمبر ١٩١٧. وكان للإستخبارات البريطانية دورها الكبير في هذا المجال. حتى أن لورنس نفسه لم يخف تاييده لوعد بلفور الذي اعتبره وسيلة لإبعاد مطامع الفرنسيين في فلسطين

١٤ ﷺ

وسوريا كلها إلا أنه كان يخفي امرأ مذمة: فقد كان يعمل لإقامة دولة عربية قومية في سوريا تحت الحماية البريطانية، ولكن بتمويل وتوجيه الصهيونية العالمية ... وعندما طلب اليه انکار محتويات رسالة شتم وتحقير وجهها الى الدكتور «ماك أنيس، كاهن الأبرشية الانكليزية في القدس لاعتراض الأخير على فكرة إقامة دوطن نومي لليهود في فلسطين، ... رفض ذلك، وعاود الكتابة إلى الكاهن يلومه على احتجاجه قائلا: وكان الأفضل لك أن تفعل شيئا آخر غير الاحتجاج، لكنك غير صالح حتى لتنظيف حذاء وايزمن، هذا في الوقت الذي كان فيه لورنس ايقدر تقديرا واضحا وكبيرا حاييم وايزمن منذ أن التقيا في فلسطين بعد سقوط القدس ليبحث مع الأمير فيصل المقترحات الصهيونية الخاصة بتوطين اليهود في الديار المقدسة.

على هذا الأساس يبدو أن لورنس لم يكن فقط ممثلا لبريطانيا في بلاد العرب بل كان إلى جانب ذلك رسولا أمينا للصهيونية، يحمل أفكارها ومقترحاتها ويعمل بتوجيهاتها وعلى أساسها، حتى مع الذين وعدهم بالحرية والاستقلال وتخليصهم من الحكم التركي

وهكذا تکني لورنس بالعرب ولبس الكوفية والعقال العربيين ليخفي وراءهما كل الدسائس والمؤامرات التي تستهدف القضاء على كل ما يمت الى العرب والعروبة بصلة.

وكم من الورنسا بسرح اليوم ويمرح في بلادنا مدعيا الدفاع عن قضية العرب، بينما هو في الحقيقة بحمل معول الهدم والتخريب لزعزعة الوطن والمواطن.
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صهيونية سايكس بيكو ووعد بلفور

صهيونية سايكس بيكو ووعد بلفور

وهربرت صموئيل

أثارت المنطقة العربية منذ وقت طويل شهية الدول الاستعمارية الطامعة ببسط السيطرة والنفوذ والتوسع، كما أسالت ثرواتها وخيراتها العاب المتنافسين عليها باعتبارها عصب الحياة وشريان الوجود.

فبعد التركيز الصهيوني والاستعماري على المنطقة العربية وأهمية وحدتها بصورة خاصة، كان لابد من العمل في اتجاه التجزئة والتقسيم، وتقطيع أوصال المنطقة وإبقائها مجزأة، ليسهل التحكم بها، وتجيير كل خيراتها وثرواتها لمصلحة هذين الاستعمارين، دون افساح المجال أمام شعبها للتقدم والتطور والاستقلال. ومن هذا المنطلق كان تقسيم المنطقة العربية وتجزئتها عام ١٩١٦ بموجب معاهدة سايكس بيكو على اساس صهيوني بحت كمقدمة لتبرير قيام اسرائيل العنصرية فيما بعد. وقد كان هذا الاتفاق لصالح الصهيونية تماما وجاء ليخدم هدف الاستعماريين القدامى والجدد.

وقليلون جدا في الوطن العربي هم الذين أدركوا صهيونية مارك سايكس وجورج بيكو، كما يعترف کريستوفر (ابن مارك سايكس)، بصراحة في كتابه الذي صدر عام ١٩٥٣، ويتناول فيه ريتشارد سبثورب احد رجال الكنيسة في القرن الماضي، كما تتناول دراسته الأخرى حياة والده مارك (وعنوان كتابه هذا دراسة ماثرتين) حيث يقول عن والده في جهوده نحو الصهيونية وكان قد اعتنق الصهيونية سنة ١٩١٠ (أي قبل توقيع المعاهدة بسنة واحدة اعتناقا لم يدر به العرب، وكانت مساعيه من أقوى العوامل في حصول اليهود على وعد

بلفور». وترك مارك سايكس وثائق وأوراقا مختلفة مما بعد كله مصدرا مهما في أخبار النشاط الصهيوني في لندن بعد ١٩١٤ حتى نهاية الحرب. وحسب قول مارك سايكس نفسه فإن الدكتور موسي غاستر، وهو صهيوني بريطاني، هو الذي أدخله في الصهيونية بعيد تعيينه وزيرا مساعدا لوزارة الحرب في خريف ١٩١٠. أما فيما يتعلق بجورج بيكو ممثل فرنسا فإن بعض المراجع بشير الى سوکولوف بشان إدخاله وتحوله الى القضية الصهيونية، بيد أن المؤرخ الكبير عجاج نويهض يقول إن لويد جورج لم يدخله أحد وإنما أعطى وجاري. ولا شك أن مارك سايكس يعتبر من الأوائل الذين خدموا الصهيونية خدمات ثمينة، دفعت بوايزمن الى الاعتراف بفضله على الحركة قائلا: «لا أستطيع أن أفي خدمات سايکس حقها من القول، فهو الذي أرشدنا في عملنا الى مداخل ومخارج أبعد مدى في صبغتها الرسمية، ولولا المشورة التي كان يقدمها لنا رجال من امثال سايکس واللورد روبرت سيسل في وقت لم تكن لنا فيه خبرة في المفاوضات الدبلوماسية الدقيقة لارتكبنا أخطاء كثيرة ولا شك،.

وقد برهنت هذه المعاهدة عن النوايا الاستعمارية وأسلوب الخداع التحقيقها حيث كانت بريطانيا تفاوض العرب واعدة إياهم بالاستقلال والتخلص من الحكم العثماني، وكانت مراسلات والحسين - مكماهونه تدخل جوهريا في هذا الإطار. وكان للثورة البلشفية في روسيا بقيادة لينين الفضل الأول في الكشف عن هذه المعاهدة وأسرارها.

وانطلاقا من إدراك بريطانيا لأهمية المنطقة العربية وموقعها المتحكم في العالم، توجت تحالفها وعلاقتها العضوية بالحركة الصهيونية بإصدار وعد بلفور، بعد أن شعرت بتعرض مصالحها الشرق أوسطية للخطر، وبعد أن لاحت في الأفق جهود الصهاينة الألمان للحصول على وعد الماني بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين عام ١٩١٧، حتى أن هذا العامل كان من جملة العوامل الضاغطة على الحكومة البريطانية للتعجيل بإعلان وعد بلفور. كما أن أميركا لعبت دورها في هذا المجال عن طريق سفيرها في اسطنبول
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مورغنتو عندما ألقى خطابه في مدينة سين سيناتي الأميركية في مايو عام ١٩١٩ وجاء فيه أنه بالامكان وضع ترتيبات شراء فلسطين من الأتراك لصالح اليهود، بعد انتهاء الحرب. ثم كان دخولها الحرب رسميا في ابريل ١٩١٧ ضد ألمانيا وحليفتها تركيا.

وهناك عامل مهم لعب دوره في الاسراع في أعلان وعد بلفور وهو انخراط الشبان اليهود في روسيا في صفوف الحزب البلشفي بقيادة لينين الذي وقف ضد استمرار روسيا في الحرب، حيث كان في نتيجتها توقيع معاهدة بريست - لينوفسك بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي بعد انتصار ثورة اكتوبر ١٩١٧. وهذا ما دفع الجنرال ماكدونف قائد المخابرات البريطانية إلى طلب الاسراع في اعلان فلسطين وطنا قوميا يهودية لكي يتجه الشباب اليهودي نحو العقيدة الصهيونية الرجعية، الموالية للاستعمار، عوضا عن الانخراط في صفوف الأحزاب الثورية المعادية لبريطانيا.

وقد أوضح هايمان لومر رئيس تحرير مجلة الشؤون السياسية الأميركية في كتابه عن الصهيونية توافق ظهور الصهيونية مع موجة جديدة من العداء اللسامية مرتبطة بظهور الإمبريالية الحديثة وتطويرها للعنصرية إلى أقصى حد، باعتبارها أداة إيديولوجية للقهر. وقد استجابت جماهير الطبقة العاملة اليهودية وبخاصة في روسيا بالانضمام الى الحركة الثورية والصراع دون هوادة ضد الصهيونية

ويعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ، اذ منحت بموجبه دولة استعمارية أرضا لا تملكها هي (فلسطين)، إلى جماعة لا تستحقها الصهاينة على حساب من يملكها ويستحقها وهو الشعب العربي الفلسطيني، مما ادى الى اغتصاب وطن وتشريد شعب بكامله على نحو لا سابقة له في التاريخ، ولم يكن ذلك ليتحقق بهذه السرعة، لو لم يحل لويد جورج محل اسكويث كرئيس للوزراء، ولولم يعين بلفور وزيرا للخارجية، ولتصبح المراكز الحساسة في الحكومة الانكليزية في أيدي صهيونيين
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متسلحين بالهوية البريطانية.

كما يعتبر هذا الوعد المشؤوم بمثابة جواز السفر، وتذكرة المرورا المشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين الى حيز الواقع العملي بإضفاء الصفة الرسمية الدولية عليه، وهذا ما سعي الصهيونيون طويلا لتحقيقه، حتى أنه أقر كهدف صهيوني أعلى في مؤتمر بال عام ١٨٩٧ مع التأكيد على أن هدف الصهيونية هو خلق وطن في فلسطين للشعب اليهودي، يضمنه القانون العام، ومن المؤكد أن هذا القانون العام كان حكرا على الزعامة الدولية التي كانت تمثلها بريطانيا وفرنسا في تلك الفترة.

وكما كانت وثيقتا سايکس بيکو ووعد بلفور صهيونيتي التوقيع والهدف، فقد كان لمؤتمر الصلح والسلام الذي عقد في باريس عام ١٩١٩ دوره الاكبر في تحقيق المزيد من أهداف الحركة الصهيونية عن طريق الأربعة الكبار: الرئيس ويلسون عن أميركا، ولويد جورج عن بريطانيا، وكليمنصو عن فرنسا، واورلندو عن إيطاليا. لكن انسحاب ويلسون من المؤتمر فيما بعد وهامشية الدور الإيطالي جعل من العالم رهينة تحكم المنتصرين (بريطانيا وفرنسا) ومن ورائهما الصهيونية العالمية خصوصا لأن للمستشارين والمساعدين دورهم الأساسي في أية قضية مصيرية يتوقف عليها مصير العالم، فكيف بمؤتمر كمؤتمر باريس ١٩١٩؟ وقد لعب هؤلاء دورهم المهم الى جانب الصهيونية حيث كان الى جانب لويد جورج الصهيوني سكرتير يهودي اسمه ساسون. حتى أن لويد جورج نفسه كان رئيس الحكومة البريطانية التي أصدرت وعدما بإعطاء فلسطين وطنا قومية يهودية عن طريق بلفور. كما كان لكليمنصو سکرتير اسمه مندل روتشيلد له أهميته ايضا على هذا الصعيد. أما الرئيس ويلسون الأميركي صاحب المبادئ الأربعة عشر المتضمنة حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، فإنه لعب دوره الخطير الى جانب الوطن القومي اليهودي من خلال وعد بلفور وهو الذي قال عن اتفاق سايكس بيكو إنه ظاهرة من ظواهر الاستعمار وعمل مناقض لحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. وعن طريق
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المفاوضات التي جرت بين بريطانيا وأميركا بصدد وعد بلفور والنص الذي يجب أن يصدر به کان للرئيس ويلسون دوره الأول في اختيار الكلمات التي تضمنها هذا التصريح حيث انتقاها كلمة كلمة، فأتت بما هو معروف اليوم بوعد بلفور، وبشكل كتاب رسمي موجه من بلفور وزير الخارجية البريطانية الى اللورد روتشيلد الصهيوني، وقد تلقي ويلسون رئيس الولايات المتحدة من لويد جورج ومن وايزمن نص ما اتفق عليه من عبارات وعد بلفور فوافق على ذلك وبارکه قبل أن يصدر الوعد رسميا في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧.

ومن المؤكد أن الرئيس الأميركي لم يوافق على ذلك دون استشارة کبير أخصائييه ومساعديه، والذي كان يعتبر الابرة المغناطيسية في دماغ ويلسون، وهذا المستشار الأول هو القاضي الأميركي اليهودي «برانديزه المشهور بقوله عام ١٩١٦ «إن القصد من طلب اليهود تسهيل الهجرة الى فلسطين، هو ان يصبح اليهود أكثرية السكان فيها، وأن يرحل العرب عنها إلى الصحراء. كما كان الى جانبه أيضأ بالاضافة الى «برانديزه إثنان من مستشاريه الأقوياء وكانا من اليهود أيضأ وهما مترجم لم يعرف إلا باسم منتو وآخر اسمه کيش، وجميع هؤلاء يرمون عن قوس واحدة بسهام مختلفة الى هدف واحد.

ولعبت أميركا ايضا دورا مهما في مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس عام ١٩١٩ الى جانب الصهيونية، وكان ممثلها لنستنغ متفهمة وداعما لما كان يطرحه وايزمن حول الوطن القومي اليهودي حيث بعد أن أرفضت جلسة مؤتمر الصلح وخرج الناس، سأل الممثل الأميركي لنستنغ وايزمن دانك قد طلبت وطنا قومية يهودية في فلسطين فماذا تعني بالوطن القومي؟، فأجاب وايزمن:

إني أعني خلق إدارة نابعة من أحوال البلاد الطبيعية - ودائما مع المحافظة على مصالح غير اليهود - حتى مع إطراد الهجرة تصبح فلسطين يهودية كما هي انكلترا انكليزية، ثم سأله وايزمن: «هذا واضح؟، فقال لنسننغ بالتأكيد». وبقيت علاقة الصهيونيين بالرؤساء الاميركيين على أحسن ما يرام، حتى ولو حافظ بعضهم على العلاقة بين أميركا والمنطقة العربية. ومن

???

الواضح أن الرئيس الأميركي ترومان أعلن جهارا تاييد. للحركة الصهيونية بعد تحفظ الرئيس روزفلت حيث انتقلت قيادة الحركة الصهيونية الى أميركا واتخذت منها مركزا فعالا لنشاطها بفضل نفوذ اليهود الدعاوي والمالي والسياسي، وبدات الولايات المتحدة بتشجيع هجرة اليهود الى فلسطين الاستعمارها واستيطانها وإقامة الوطن القومي اليهودي فيها مع التركيز على تهويد الأرض العربية الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتشجيع أعمال العنف والاجرام ضد العرب، وأصبحت العلاقة وثيقة جدا بينهما حيث عند انسحاب بريطانيا في ١٥ مايو ١٩٤٨ أعلن اليهود استقلالهم، واعترف الرئيس ترومان بذلك الاستقلال، بعد دقيقة واحدة من إعلانه، وقبل أن تتقدم اسرائيل رسميا بذلك الى الحكومة الأميركية، وبذلك كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل ثم قبلت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة في مايو ١٩٤٩، ويبدو أن اتفاقا مسبقا كان قد جرى بين إسرائيل وأميركا برسالة أرسلها وايزمن الى ترومان في ١٣ مايو يخبره أنه في منتصف ليلة ١٥ مايو ستظهر دولة اسرائيل، ويقترح عليه أن تأخذ أميركا المبادرة بالاعتراف بها، وهكذا تحولت هذه الدولة الجديدة الى ولاية أميركية خارج حدود الولايات المتحدة وكقاعدة مهمة لها وضرورية

والجدير بالذكر أنه مع إطلالة العام ١٩٢٠ بدا التحول الكبير في تاريخ المنطقة العربية، بموجب انتقال الصهيونية الى مرحلة أرقى من ذي قبل، تلك المرحلة التي حملت في أحشائها روح العقيدة الصهيونية، المتمثلة بالتجمع والاقتحام. تلك العقيدة التي تعني فيما تعنيه سفك الدماء واستخدام السيف والدمار وتشكيل الهيئات السرية التي تمثلت بالهاغانا أو (الدفاع القومي) يوم النبي موسى، وحزب جابوتنسكي، ومناحيم بيغن وابراهام شترن. وهو العام الذي يطلق عليه اسم «عام الدماء الأولى، حيث قتل في هذا التاريخ يوسف ترمبلدور ورفيق جابوتنكي، والذي يعتبر من اليهود المغامرين بعد اشتباكات مع العرب قرب الحدود الشمالية، وحزن عليه اليهود حزنا كبيرة كما تعاهدوا على الأخذ بثاره. وهذا ما دفع جابوتنسکي لاقتراف
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مذبحة يوم النبي موسى، في ٤ أبريل حيث كان ترمبلدور من المدربين الأساسيين للعصابات الصهيونية ومن المؤسسين لتنظيماتهم المسلحة، وأشهرها الهاغاناه، حتى أن الحركة الصهيونية كانت تعتبره أحد كبار رؤوسها المدبرة، بعد هذه المذبحة، مذبحة يوم النبي موسى، اعتقل جابوتنسكي وحوكم من قبل البريطانيين لتسلله وتهريب السلاح، ثم أفرج عنه أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين، وهو الصهيوني هربرت صموئيل الذي وصل من لندن الى يافا في الأول من يوليو ١٩٢٠، وقد تلقاه اليهود بالهتافات: راه بأمير إسرائيل الأول. أهلا بعزرا الثانية. هذا وقد أورد صموئيل في مذكراته التي كتبها عام ١٩٤٥ مايلي: الما وصلت الى دار الحكومة في جبل الطور وكانت قبلا مقر الحكومة العسكرية، واعتبارا من هذا اليوم أمست دار الحكومة المدنية، استقبلني مضيفي الجنرال لويس بولز، الذي كنت ضيفا عليه من قبل، وهو متهييء للترحيب بي وتسليمي مقاليد الحكومة. وكان فيه طبع المرح والنكتة مما سبب حادثة فكاهية نشرتها الصحف فيما بعد، لكن نشرها في الصحف لم يكن بغاية الدقة فأحببت إيرادها هنا. فلما انتهى دور التسليم وقبل أن يخرج الجنرال بولز من المكتب قال لي: والآن أريد منك أن توقع لي وصلا بالاستلام فسألته: «وصلا باستلام ماذا؟، قال: فلسطين. فقلت لا أستطيع ذلك ولعلك لا تعني هذا من قبيل الجد، فأجاب: أعني هذا بكل تأكيد. وهذا هو مهيا ومطبوع. وناولني قصاصة ورق صغيرة، هذا ما فيها: استلمت من المايجور جنرال سير لويس بولز فلسطينا واحدة بالتمام والكمال. وبعد هذا التاريخ فسحة للتوقيع. فعدت أتردد فأصر فوقيت وأضفت عبارة: ما عدا السهو والغلط؛ جريا على عادة لغة الوصلات التجارية» .. |

والواقع أن هربرت صموئيل يعد من رؤوس الصهيونية العنيفة. وكما المح في مذكراته فإنه عين في المنصب المذكور مع معرفة حكومة صاحب الجلالة التامة بعواطفه الصهيونية، بل دون شك بسبب هذه العواطف الى حد كبير. ويعترف حاييم وايزمن نفسه بمسؤوليته المباشرة والشخصية عن تعين صموئيل في هذا المنصب. ويقول في معرض تعليقه على ذلك: اکنت
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مسؤولا بشكل رئيسي عن تعيين السير هربرت صموئيل حاكما لفلسطين. فالسير هربرت صموئيل صديقنا وقد قبل ذلك المنصب الصعب نزولا عند طلبنا. نحن عيناه في ذلك المنصب. أنه صموئيلنا،.

ونحن بدورنا نقول ونؤكد على أن فلسطين وشعبها اعتبرا سلعة في السوق البريطاني والدولي وتم التعامل معهما على هذا الأساس. وكان مصير الشعوب والأوطان صك تجاري لا يحتاج إلا توقيع البائع (أو السارق لا فرق) والشاري فقط. ومع ذلك يعودون بعدها للتوقيع على شرعة حقوق الانسان.

ومن يعمل على تقطيع الأوطان وتمزيق الشعوب فإنه معرض لأن يمزق ويقطع في كل لحظة؛ والتاريخ يمهل ولا يهمل. والشعب لا يرحم. والظلم الى زوال.
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جاسوس “ البلوطة الملكية ” البريطانية.

جاسوس “ البلوطة الملكية ” البريطانية.

تمثل عملية تدمير البارجة البريطانية المعروفة ب “ البلوطة الملكية ” حدثا هاما في تاريخ الجاسوسية والجاسوسية المضادة. كما تمثل في الوقت نفسه درسا لكل “ مزاولي المهنة ” في هذا الفن بما تحمله من عبر يجب الإستفادة منها في الوقت المناسب والمكان المناسب، إذ ليس بمقدور كل إنسان أن يتحمل ما تحمله الضابط الألماني “ ألفريد ويهرينغ” (المعروف ب“ ألبرت أورتيل”) من صبر وجلد ومثابرة في عمله التجسسي لتحقيق النجاح في تلك العملية المكلف بتنفيذها. فما هو سر هذه العملية؟. وكيف تم تنفيذها؟ وما ترتب عليها من نتائج؟.

أدار الأميرال (کارل دو نيتز) قائد أسطول الغواصات الألمانية في بداية الحرب العالمية الثانية، ظهره إلى الخارطة المعلقة على الجدار والتي كان يقوم بدراستها، ليركز نظراته الباردة الحادة على الكابتن، الشاب قائد إحدى الغواصات الذي كان يقف الى جواره وقفة عسكرية بالإستعداد التام وكان ذلك في صباح يوم من أيام الآحاد في شهر تشرين الأول من عام ١٩٣٩، ولم يكن قد مضى على بدء الحرب سوى شهر واحد، وهتف (دونيتز) أن العامل الأول للنجاح

في تنفيذ المهمة هو الإستفادة من الذهول الناجم عن الهجوم المفاجئ الذي يمكن القيام به من أحد المداخل السبعة لميناء (أسكابافلو) ولقد قرر قائد إحدى الغواصات المرور من أحدها على الرغم من التيار السريع والمتبدل باستمرار، بينما كانت شفتاه تفتران عن إبتسامة خفيفة.

تعتقد البحرية البريطانية بأن هذه الناقلات الثلاث والتي تطفو هنا في مداخل ميناء (كيرك) الضيقة تؤمن حماية كاملة للبوارج الكبيرة الراسية في الميناء، هذا ما قاله الأميرال وهو يشير إلى نقطة على الخارطة، بينما كان الكابتين قائد الغواصة والذي كان يسمى برغانتر برين) يوافق على أقواله بايماءة من رأسه، ولقد كان هذا الكابتين قد نضج وأصبحت له نفس عقلية قائده ونفس أسلوبه وردد لنفسه وهو في نشوة: سيكون نصرة جريئة لو حالفه النجاح وسيحصل إذا ما تمكن من إحراز هذا النصر على أرفع وسام مع قاي الفوهور الخاصة. واستمر (دونيتز) في حديثه: إن الإمكانيات متوفرة للنجاح في تنفيذ هذا الواجب، وأعتقد بأنك الرجل الملائم للقيام به ثم اقترب من مكتبه وأخذ من فوقة مجموعة من المخططات والرسوم البحرية والخرائط المتضمنة للمعلومات الدقيقة والكاملة عن وسائل الدفاع المتبقية لتأمين حماية القاعدة البحرية الإنكليزية (إسكابافلو) حيث
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كانت ترسو فيها البارجة (البلوطة الملكية). كما كان يبدو على هذه الخرائط بوضوح المواضيع الإستراتيجية للناقلات الثلاث التي كانت عائمة عند المداخل والتي كانت ترتبط مع بعضها البعض بحبال معدنية | قوية، وتابع حديثه: أحمل معك كافة المعلومات وهذه الوثائق، رقم بدراستها بانتباه فالمعلومات التي تحملها مؤكدة تماما، وقد قام بتزويدنا | بما أحد عملائنا وأمهرهم، ثم عليك تحليل كل ذلك وإعلامي عن رأيك يا (كابتين بر اين). كما يجب أن تعرف بأن لك الحرية التامة في اتخاذ قرارك، فإذا كان من رأيك عدم القيام بهذه العملية لتعذر تنفيذها

فنحن لا نريدها، ولكن إذا وافقت فمعك مهلة زمنية حتى يوم الثلاثاء التعطي إجابتك، وهذا أهي الأميرال حديثه بعد فترة من الصمت.

وعكف، الكابتين (بر اين) على دراسة الرسوم والخرائط خلال اليومين التاليين لهذه المقابلة، وكان إهماكه في هذه الدراسة يشبه إستغراق العالم في تجربة دقيقة. وكان كلما ازداد تفكيرة بالمشروع

كلما ازداد حماسة لتنفيذه. وعندما أقبل موعد تقديم التقرير إلى الأميرال (دونيتز) في يوم الثلاثاء أظهر له رغبة قوية للقيام بتنفيذ هذه المهمة. تدمير “ البلوطة الملكية ” البريطانية:

تحتل عملية تدمير (البلوطة الملكية) بواسطة الطوربيدات، والتي ذهب ضحيتها ٨٣٣ رجلا في الساعات الأولى من يوم ١٤ تشرين

الأول ١٩٣٩، مكانتها بين أجرة عمليات الحرب، ولم تكن الجرأة تقتصر على التنفيذ بقدر ما تتعداها لتشمل الوسائل والإمكانيات التي بذها الأميرال (درنيتز) والقيادة البحرية الألمانية للحصول على أسرار (إسكابافلو) من مخططات وخرائط تم إعدادها بعناية مما ساعد الغواصة (ي ٤٧) للتسلل الى ميناء (كيرك) وتقذف بطوربيداها الى مجنبة البارجة ذات ال ٢٩٠٠٠ طن (التسعة والعشرين ألف طن) وهناك بعض وجهات النظر التي تسلط الضوء على العمل التحضيري للعملية فتحجب النور عن أهمية العملية ذاتها، فترى بأن العبقرية وحدها، للجاسوس الصبور، الذي قضى سنوات طويلة بالتقاط المشاهد والملاحظات وتسجيلها وبذلك هيأ فرص النجاح الملائمة التنفيذ العملية. ولنعد الى الوراء:

في يوم من أيام عام ١٩٢٧ وقبل أن يبدأ هتلر محاولته للسيطرة على العالم بإثني عشر عاما، تقدم بهدوء رجل قصير القامة إلى رجال الجمارك البريطانية وهو يضع على عينيه نظارات غليظة وكان ذلك الرجل، قادما من سويسرا يحمل إسم (البرت أورتيل) وقد صرح الضباط الهجرة بأن عمله هو صناعة الساعات، وأنه قدم إلى المملكة المتحدة ليزاول مهنته فيها، وقد أدلى تصريحه وهو يبتسم إبتسامة

بريئة
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- هناك عدد كبير من صانعي الساعات في سويسرا، ولقد قيل لي بأنني أكفأ محترف سأجد مكانا ملائما لي هنا في إنكلترا. وأنني أرغب في أن أجد عملا إذا كان ذلك ممكنا في جزيرتكم الساحرة التي تشبه في جبالها وبحيراتقا ما يذكرني بوطني الأصلي سويسرا.

في الواقع، لم تكن سويسرا موطن هذا الساعاني، على الرغم مما كان إسمه مكتوبة على جواز سفره كما أن إسمه الحقيقي لم يكن (ألبرت أورتيل) إنما كان إسمه في الواقع (ألفريد ويهرينغ) وهو ضابط قديم من ضباط البحرية الألمانية، في زمن القياصرة وأثناء الحرب العالمية الأولى.

وعندما تم توقيع معاهدة الصلح في عام ١٩١٨ لم يكن لدى المانيا ماتتمكن من تقديمه إلى ضباطها القدامى، فقضى (ويهرينغ) الأربع سنوات التي تلت ذلك دون أي عمل. وبعد ذلك، وفي عام ١٩٢٣ عندما أنيط الى الأميرال (كاناري) أمر إعادة تنظيم أجهزة الجاسوسية الألمانية، تذكر ذلك الضابط الشاب في البحرية والذي كان يحمل له تقديرة كبيرة، وقدم له مرکزة في منظمته. وقد كان هذا النوع من العمل جديدة على (ويهرينغ) ولكنه كان سعيدا بأن يعاود نشاطه وعمله

أصبح (ويهرينغ) بموجب أوامر (كاناري) الوكيل المعتمد الأحدى شركات الساعات الألمانية، ولقد قادته هذه المهنة الجديدة الى
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أسفار متعددة في أكثر بلدان أوروبا حيث كان يقوم بجمع كافة المعلومات الممكنة عن المنشآت البحرية الحديثة أو التي هي قيد الإنشاء، وبعد ثلاثة أعوام (من الخبرة) أرسل إلى سويسرا لإتقان مهنته کساعاي وهذا ما سيؤهله للحصول على واجهة رائعة يختفي خلفها ويخفي معه نشاطه كما سيسمح له بذلك أيضا، أن يطيل مدة اقامته في إحدى البلدان إذا ما لزم الأمر، لمزاولة مهنته الفنية.

ولقد حملت المعلومات السويسرية ثمارها بسرعة، وعندما أصبح ويهرينغ) مستعدة لحمل أعباء مهمة جديدة على جانب من الأهمية بعد أن تم تزويده بجواز سفر سويسري كان قد أعده له الأميرال

كاناري تحت إسم (ألبرت أورتيل) ووصل (ويهرينغ) إلى بريطانيا العظمي، حيث إستأجر في (کير کويل) وهي إحدى المدن الجميلة والصغيرة مسكنا له و كانت هذه المدينة لا تبعد كثيرا عن (سکابافلو).

عمل (أورتيل) في البداية كصانع مجوهرات في أحد المحال ثم تمكن من اكتساب الزبائن لإصلاح الساعات وساعات الحائط بعد أن كان أهالي المدينة يرسلونه إلى (ليث) وكانت حجته أن أهالي (کير کويل) بحاجة إلى مصلح للساعات، ولما كان عمله متقنة فلقد تمكن من إكتساب شهرة واسعة في مدة قصيرة، ولم تمض عليه فترة طويلة

حتى تمكن من إفتتاح مخزن لحسابه الخاص في أحد الشوارع الفرعية ذات الطابع الشمالي في (کير کويل).

?? ?

ولم يكن هذا المخزن في الواقع أكثر من دكان صغير يشبه إلى حد كبير دكاكين بيع التحف والآثار القديمة، وكان (ويهرينغ) ألبرت أورتيل، يبيع من هذه الجواهر الجميله مع بعض التحف الجميلة التي تصلح كتذكار بالإضافة لمزاولته لمهنته في عمل الساعات.

القي (أورتيل) في الوسط الجديد الذي بدأ يعيش فيه كل التشجيع وذلك لما كان يتمتع به من التهذيب والرقة والنبل الظاهر في معاملته الزبائنه. ولم تمض فترة طويلة حتى وجد في عدد من زبائنه أصدقاء شخصيين له يقومون بدعوته إلى منازلهم، كما أن الحياة في مدينة ساحلية تعتبر جميلة وبقي أمره كذلك حتى عام ١٩٣٢ عندما أكمل دورة في إكتساب الجنسية البريطانية.

ولعل سكان (کير کويل) لو عرفوا بأن هذا الساعاني لم يكن في السابق إلا ضابط من قدامي ضباط الإستخبارات الألمانية في زمن قصير، لكانوا أكثر تحفظا في إظهار عواطفهم تجاهه، ولكنهم كانوا يجهلون الكثير عنه وكان من بين ما يجهلونه عنه أن أية معلومات يتفوهون بها أثناء حديثهم تأخذ مكافا في دفتر مذكراته الصغيرة وكان من بين زبائنه ضباط في البحرية البريطانية وعدد من العاملين في القيادة البحرية، يأتون الى دكانه لشراء الهدايا أو لإصلاح ساعاقم.

ثم يصار الى تسجيل هذه المعلومات وتثبيتها ثم إخفائها بعد ذلك في أحد الدواليب الموجودة في غرفته الواقعة فوق دكانه.

???

كما كانوا يجهلون أيضا، بأن هذا الدولاب يحتوي على جهاز لاسلكي للإرسال على الموجات القصيرة قد أتقن إخفاؤه وقويهه بمظهر بريء على شكل جهاز قديم من أجهزة الراديو، هذا بالإضافة للجولات الليلية القصيرة التي كان يقوم بها الساعات في بعض الأمسيات و كان (أورتيل) بعد أن يقوم بإقفال دكانه، يجلس ليكشف الستار عن جهازه ويعمل على إحكامه على تردد معين حيث تتم إتصالات التعارف والتأكد وبعد ذلك إرسال المعلومات الهامة التي أمكنه الحصول عليها بشكل رمزي ليستقبلها الملحق البحري الألماني في هولندا الكابتن (فون بيلو) أما الرسائل التي كانت تصله من سويسرا والتي كانت بريئة في مظهرها فقد كانت تحمل تعليمات الأميرال (كاناري) وتوجيهاته ببعض الإجراءات التي يعدها له رجال المخابرات السرية النازية.

حرص (أورتيل) دائما بألا يثير أية شبهات من حوله سواء كان ذلك في أحاديثه أو في تصرفاته حتى أن جلسته للبحر والمراكب الكبيرة التي تدخل إلى ميناء (سکابافلو) وتخرج منه، لم تكن غريبة على أحد من المواطنين بل كانت تبدو وكأنها شيء عادي، وكان من يعرفه يبتسم له ويتبادل معه كلمات المجاملة الودية عندما يصادفه وهو يتتره على طول رصيف الميناء أو هو ينظر إلى الأفق البعيد من خلال منظاره المكبر، لقد كانت الحياة في (کير کويل) بسيطة جدا كما هي

حياة الريف دائما ولذا فليس من المستغرب بألا يتساءل المواطنون إطلاقا عن نشاط ذلك الرجل الذي كان يبدو وكأنه واحد منهم.

وفجأة، وفي صباح يوم من أيام الأحد التي لا تنسى، وعندما كانت كافة نواقيس بريطانيا العظمى، تقرع معلنة قيام الحرب، كان ساعي البريد يحمل الى (أورتيل) رسالة واردة من سويسرا، وقد أعلم الساعات أولئك المواطنين الذين كانوا قد وجهوا اليه الدعوة في ذلك اليوم لتناول طعام الغداء معهم بأن والده أرسل له رسالة وصلته اليوم ليعلمه فيها بمرض والدته التي تبلغ من العمر ثمانين عاما وأها في حالة خطر كما وأها راغبة في رؤية ولدها الوحيد.

بعد ذلك بيومين فقط. كان (أورتيل) يستقبل باخرة تقلع من (ليث) في إتجاه (روتردام) حاملا معه تحت بطانة معطفه الخفيف وسترته كافة الرسوم من مخططات وخرائط بعد أن قام برسمها بدقة كبيرة في الأمسية السابقة في غرفته وعمل على تمويهها وإخفائها بشكل جيد.

كانت الرسالة التي تلقاها (أورتيل) في الواقع رسالة رمزية من الأميرال (كاناري) يطلب فيها إيداع كافة الوثائق الى (فون بيلو) رئيس الجاسوسية النازي الذي كان يعرف بأن عمله في الجزيرة البريطانية قد انتهى من وضع مخططاته، وبأن وصول هذه الرسالة في ذات اليوم الذي أعلنت فيه إنكلترا الحرب على ألمانيا ليس إلا مصادفة

غريبة إذ كان من الممكن أن تصل الرسالة قبل أو بعد هذا اليوم، وعندما وصل (أورتيل) الى (روتردام إتجه رأسا على فندق (التجارة) حيث طلب مقابلة (اهر فريتز بيرلر) ولقد كان الإصطلاح الرمزي هذا الأخير هو “ه ٤٣٢ ” وكان يزاول عمله كرئيس المنظمة الجاسوسية السرية للنازيين في (هولندا) ولقد إستقبل (بيرکر) زائره باحترام كبير، واصطحبه بسيارة إلى (لاهاي) حيث كان المقر الخاص (للبارون تون بيلو) وتصفح الملحق البحري الألماني بسرعة الوثائق التي أخرجها (أورتيل) من مخبئها، وهتف بنبرة كلها إعجاب (كابتن ألفريد ويهرينغ) إنني أهنئك وأن هذه المخططات ذات قيمة لا تقدر بثمن، لقد أكملت عملا رائعا، وسأعمل لإيصال هذه الوثائق ونقلها إلى الأميرال (كاناري) بأسرع ما يمكن (عاش هتلر). وأجاب أورتيل) بدوره على التحية النازية فإنه لم يكن في اللحظة ذلك الساعات القصير المتحفظ والذي كان يعرفه سکان (کير کويل) ذلك أن إبتسامته الوديعة كانت قد إختفت مع إختفاء إحديداب ظهره قليلا فأصبح منتصب القامة، ذو قسمات وجه قاسية، وقامة مشدودة

کالوتد، ولم يبق من هيئته القديمة سوى نظاراته ذات الحامل الذهبي التلمع عيناه من خلفها ببريق حاد.

ووصلت الوثائق ذات الأهمية الكبرى الى المكان الذي ينتظرها ويمكن للخيال أن يتصور بأن مهمة (أورتيل) قد انتهت عند هذا
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الحد، وأن هذا الأخير سيذهب ليتوارى عن المسرح، ولكن السلطات النازية أذكى وأخبث من أن تترك الخوف يحجب تألقه، فقد كان من الخطر تغيبه في هذه الفترة لأن ذلك قد يكون سببا لإثارة الشكوك التي قد تؤدي الى قلب كافة المخططات، كما كان أمام (أورتيل) الكثير من العمل للقيام به، وذلك لاستكمال المعلومات حتى الدقيقة الأخيرة التي تسبق البدء في وضع الخطة موضع التنفيذ.

بعد ذلك بأقل من أسبوع عادت الملابس السوداء، والهيئة الحزينة التأخذ طابعها على الساعات المزيف، الذي عاد الى مقر فتوحاته، ولقد بدي التأثير على أصدقائه عندما أعلن لهم بأنه وصل بعد ساعتين فقط من وفاة والدته.

لاحظ المارة في اليوم التالي أن العلم الإنكليزي خفاقا فوق دكان الساعات الصغيرة ولقد قال لزبائنه باعتزاز: - إنني بريطاني، وعلي أن أظهر ولائي تجاه أصدقائنا الحلفاء.

عكف (أورتيل) مباشرة على إكتشاف آخر الأسرار المتعلقة بالدفاع عن (سكابافلو) وكذلك البواخر التي تستخدمها هذه القاعدة البحرية الهامة، فلقد كان يعرف، بأن البريطانيين، قد أعادوا تقدير موقفهم منذ البداية لإعلان الحرب فأدركوا بان الأفخاخ المعقدة والشبكات المعدنية المضادة للغواصات والتي كانت تقوم على حراسة مداخل الميناء قد ضعفت بتأثير الصدأ والرطوبة وأنها لم تعد تأمن الحيطة

الكافية، ولقد وافقت السلطات العليا على إعادة إصلاح وسائل الدفاع هذه، وكان على (أورتيل) إذا أن يكشف هذه الإصلاحات وإذا كان قد تم إحكام إغلاق مداخل الميناء السبعة، ولم يكن ليلزمه وقت طويل لكي يستخلص المعلومات التي كان يرغب بالحصول عليها، ولقد تأكد من أن مدخل أحد محاور الميناء الشرقية لا يزال مفتوحا. ولم يتم إغلاقه بواسطة الحبال للغواصات، كما أن الحاملات الثلاث قد وضعت جانبا وإذا فلا شيء يعيق غواصة من إجتياز القناة الضيقة والعميقة الى حد ما.

بعد ظهر احد أيام تشرين الأول، وبعد أن تمكن (أورتيل) من جمع بعض المعلومات الهامة، أغلق دكانه قبل الموعد المعتاد بقليل، وصعد السلم أربعة أربع ثم قفز الى غرفته حيث فتح دولابه الذي كان يختبئ فيه جهاز الإرسال. فلقد أقبلت اللحظة الكبرى، وقاربت سنواته الطويلة في التعلم، وجمع المعلومات بصبر من نهايتها، وأذنت عقارب ساعة المصير من إرسال ضرباها.

وأذاع (أورتيل) نداء التعارف، وانتظر بفارغ الصبر الإجابه، ثم أرسل برقيته الرمزية، التي يعلم فيها سلطات النازي بأن الدفاع عن الميناء (سكابافلو) لا يزال كما هو دون تعديل.

ونقلت البرقية بسرعة إلى الأميرال (دونيتز) في القيادة العامة للقوى البحرية، فأدرك هذا بأن أي تأخير في تنفيذ المهمة سيكون له نتائج

١٧١

خطيرة، ليس فقط لأن ميناء (كيك) سيغلق مداخله ويستعد للدفاع فحسب بل لأن البارجة (البلوطة الملكية) و كذلك القانصات الاثنتين وهما من البواخر الكبيرة التي ترسو الآن في الميناء للقيام ببعض الاصلاحات، سوف تغادر الحوض لتصبح في عرض البحر بين لحظة واخرى حسبما جاء في برقية (اورتيل) لكي تنضم إلى بقية القوات البحرية التي تقوم بتمشيط المحيط. وإذا فيجب تنفيذ الضربة في الايام القريبة المقبلة. وتحرك (دونيتز) للعمل بعد إستخلاص هذه النتائج.

في مساء الثالث عشر من شهر تشرين الأول من عام ١٩٣٩ كانت مداخن وصواري الغواصة السوداء الألمانية “ي - ٤٧ ” تشق طريقها بين الأسطول في ميناء (كييل) وكان الوقت ملائما، والسماء صافية تماما. وكان الكابتن (براين) قائد العملية هو الشخص الوحيد الذي يعرف الهدف المقصود، ولم يكن بإستطاعته کشف النقاب عن المهمة إلى رجاله قبل أن يبدأ بتنفيذها عند دخوله الى ميناء (سکابافلو) في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وحسب المعلومات التي قدمها (ألبرت أورتيل) فقد كان الكابتن الشاب قائد الغواصة يعرف بالضبط مكان الناقلات التي كانت تطفو أمام مداخل ميناء (كيرك) وكيف كانت الحبال المعدنية تمتد لإغلاق هذه المداخل بصورة آلية.

١٧٢

وعندما كانت الغواصة تقترب من المحور الشرقي لميناء (سكابافلو) صدر أمر قصير بلهجة صارمة: “ وضعية الغوص ” ورددت الصافرات في غرف الأجهزة هذا الإنذار، فاندفع شكل الغواصة الأسود والمستطيل ليغوص بين مرتفعات الزبد في أعماق المحيط.

لقد دقت ساعة العمل ليضع (براين) كافة خبراته ومعلوماته بالملاحة موضع التنفيذ.

كان المد يثير في القناة الضيقة درامات مائية، وكادت الحبال المعدنية التي تربط الناقلات بعضها ببعض توقع الغواصة بالفخ عندما لامست فجأة أسفل الغواصة "ي -٤٧ ’ بين ناقلتين بينما وقع مؤخرة الغواصة تحت قبضة خطرة لأحد الجبال.

ولكن (براين) لم يفقد صوابه. كانت أعصابه متوترة ولكن عقله كان ككتلة من الجليد فنقل أوامره الى غرفة أجهزة المحركات: - أوقف محركات اليسار، المحركات اليمني يبطء والى الأمام، الدفة الخلفية إلى أقصى اليسار. وتغير صوت هدير المحركات القوية شيئا فشيئا، وبدأت الغواصة “ي - ٤٧ ” في وضع العوم، وتخلى الحبل عن قبضته. وهكذا أمكن تجاوز هذه اللحظة الحرجة، وأصبح بإمكان القبطان إعطاء الأمر التالي: الى السطح. -

١٧٣

وعندما كانت الغواصة تهتز وهي تصعد الى السطح، إرتفع المنظار المكبر “ بيرسكوب ” وألقى (براين) نظرة سريعة دائرية الى القاعدة الكبيرة (سكابافلو)، ودمدم: لقد مررنا. والآن، إلى الهجوم. وركز مراقبته بانتباه إلى الأمام، حيث شاهد البارجة الضخمة التي

كانت ترسو قرب الرصيف، إذا دون شك (البتوطة الملكية). واقتربت الغواصة بهدوء حتى أصبح الهدف تام الوضوح، وهتف:

وأحس (بر اين) بالهزة التي اعتاد عليها والتي تنجم عن إطلاق الطوربيد وانتظر هسة ثوان، عشرة، خمسة عشر. ثم حدث إنفجار مريع إختفى على أثره مقدم البارجة تحت حزمة كبيرة من الماء والزبد.

وانسحق الطوربيد الثاني وهو يدمر منتصف البارجة، ولحق به وبسرعة طوربيد ثالث. ولم تكد قمة الصدمة تنفجر لدي ملامستها للبارجة حتى اختفت هذة الاخيرة تحت ستار من الماء وكأن البحر قد انشق فجأة، فانطلقت الشهب الزرقاء، البرتقالية والحمراء القائمة، والمندفعة من الحطام المحترق تخترق سواد الليل في كل اتجاة، وكانت القطع الضخمة المتطايرة مع المداخن والكتلة الكبيرة من الجسر العلوي ترتفع في الهواء وسط دخان الابخرة والمياة، بينما كان صوت انفجار مستودع الذخيرة يرتفع ليصم الآذان. لقد كان مشهد؛ فريدة ومرعبا

١٧

وكأن جهنم قد انفتحت (سکابافلو).

على مصراعيها في هذا اليوم هنا في

وأضيات السماء فجأة بالأنوار الكشافة، وكانت اشعتها المرتجفة تكشف الظلمة التي مزقتها أنوار اللهب وتنير سطح المحيط. وابتدأت قاذفات الطوربيد السريعة وقانصات الغواصات بإجراء دوريات في كل اتجاة وكانت مقدماتها تثير امامها حرم المياه بينما كان قادقا يبحثون عبثا عن العدو الذي قام بهذا الهجوم المفاجئ. وفي نفس الوقت كان بر اين) من جهته يحاول اقتناص اللحظات ليستفيد منها، فأعطى محرکات غواصته اقصى سرعة ممكنه وانزلق من بين ناقلتين وبذلك امكنه الاختفاء تحت ستار البحر العريض مخلفا وراءه رالبلوطه الملكيه) قوت بغيظها. وكان ذلك في تمام الساعة الواحدة والدقيقة السابعة عشرة عندما انطلق الطوربيد الأول ..

وبذلك أكمل (بر اين) نصرة فريدة خارقة للطبيعة. ولقد كان هذا النصر في الواقع ثمرة لجهود ألفريد ويهرينغ) ذلك أن هذه العملية لم تكن لتنفذ لولا الجهود الطويلة والعمل الدؤوب الذي قام به هذا الجاسوس. فماذا تم بعد ذلك لكل من هذين الرجلين اللذين لعبا الدور الرئيسي في تدمير (البلوطة الملكية)؟

١٧٥

لقد قضى (بر اين) نحبه عندما كان يقوم بإحدى الدوريات في ربيع عام ١٩٤١. أما إستكمال تاريخ ذلك الرجل الذي عرف بإسم

ألبرت أورتيل) قد أصبح غير ممكن لأن الغموض قد لفه في طياته فقد أصبح من المعروف بأنه ترك “ کير کويل ” فجأة، وبعد وقوع الكارثة بقليل، دون أن يعطي أي تفسير لذلك بعد أن كان قبل يوم واحد يقوم بخدماته لزبائنه وفي اليوم التالي لم يعد له من أثر.

ويقول البعض بأن إحدى الغواصات الألمانية قد التقطته في احدي الليالي رحلته إلى (كييل)، ولكن لم يعثر على أي تقرير يؤكد ذلك من بين كافة التقارير التي وضع الحلفاء أيديهم عليها.

كما لا يوجد أي أثر يشير إلى أنه قد أرسل لأداء مهمة أخرى في مكان آخر

(١)

المرجع کيرت سنجر “ أعلام الجاسوسية العالمية ”. ترجمة بسام العسلي. دار اليقظة العربية. بيروت ١٩٦٥. ص ٩١ - ١٠٢.

١٧٩




“ کريستوف نورد ”

“ کريستوف نورد ” بين المقاومة الفرنسية والإستخبارات الألمانية.

قليلون جدا هم الجنود المجهولون في تاريخ المقاومة الفرنسية ضد الإحتلال النازي الألماني لفرنسا، ومن بين هؤلاء الجنود المجهولين يأتي ضابط المنظمات السرية البريطانية كريستوف لورد.

فمن هو هذا الجندي البريطانين المجهول؟

وماذا عن دوره و مهماته؟ كانت طائرة وحيدة من طراز لانكستر تخترق العاصفة التي كانت تمتد كالسلسلة المحيطة بشواطى فرنسا في ليلة شؤم من ليالي شهر أيار عام ١٩٤٣ ولقد قال الملاح وهو يحكم أجهزة الطائرة التي

كانت تحلق على ارتفاع كبير فوق الغيوم الكبيرة التي كانت تبدو وكأنها قرب بعيدا خلال خليج غاسكينا. - أنه من الصعب الوثوق بطقس شهر أيار. ولقد وافق ربان الطائرة على قوله عندما ردد قائلا: - إنما ليلة رديئة حقا ولكنه بطل خبير ذلك الرجل الضخم. كما أن الألمان لا يتوقعون بالتأكيد مشاهدتنا في هذا الطقس الرديء ولم يكن جوف الطائرة المقنبلة يحتوي على أية قذيفة، وكان ذلك الرجل الضخم الذي جاء في حديث الطيار ذا أهمية بالنسبة

١٧٧

الإنكلترا وحلفائها تزيد على انزال وقذف أي قنبلة متفجرة فوق أحد الأهداف المعادية. وكان ذلك الرجل وإسمه کريستوف لورد يقبع في جوف الطائرة، وهو ضابط في المنظمات السرية البريطانية، تلقى أمرة بالقفز مستخدمة مظلته للترول فوق فرنسا التي كانت تحتلها القوات الألمانية ثم الوصول إلى تانوس وهي قرية من قرى تارن تقع إلى الشمال الشرقي من تولوز وعلى بعد ثمانين كيلو متر تقريبا منها.

كانت مهمة النقيب لورد دقيقة للغاية، ذلك أن المنظمات السرية النازية كانت منذ وقت مضى على إطلاع مسبق بكافة المخططات التي يتم وضعها في لندن والتي تهدف إلى مساعدة عناصر المقاومة الفرنسية. ونتج عن ذلك وقوع كميات من الأسلحة والمتفجرات في أيدي السلطات النازية، بالإضافة لعدد لا بأس به من رجال الإستخبارات الذين كان يتم إسقاطهم بواسطة المظلات في عدد من المواضع داخل الحدود الفرنسية بمهمة تأمين الإتصال مع عناصر المقاومة. ونتيجة لذلك فقد كان هناك وبالتأكيد وجود بعض الخلل في بعض منظمات المقاومة، ولكن الفرصة لن تسنح للنقيب الإنكليزي كي يستكمل مهمته التي جاء من أجلها. وعوضا عن ذلك وقع هو ذاته في الفخ وأصبح ممثلا رئيسية لقصة غريبة انتهت بمأساة قاسية، لم تتضح خيوطها وتري

١٧٨

النور إلا بعد زمن طويل وبعد أن تم تحرير فرنسا. ولقد كان الكشف عنها صدفة من أكبر الصدف الطارئة. على الرغم من أن النقيب لورد كان من مواليد بيرمنغهام، فلقد نشأ وترعرع في فرنسا حيث كان يقيم أبواه هناك منذ كان صغيرا، وكان يعرف معرفة دقيقة بالإضافة لهذه البلاد كل من بلجيكا وهولندا وكان يتكلم عددا من اللغات بطلاقة تامة، كما كان قد أتم دراسته في الإقتصاد والمال. وكان في أيار من عام ١٩٤٠ عندما قام الألمان باجتياح فرنسا متزوجة من إمرأة فرنسية جميلة جدا، كما كان يشغل منصب المدير لإحدى المؤسسات المصرفية في باريس.

كان لورد ذا تقاطيع مميزة، شعر أشقر انقلب إلى شعر أبيض أثناء الفرار اليائس أمام القوات النازية في عام ١٩٤٠. وكانت ترافقه زوجته وابنته، ثم وصل الى إنكلترا عن طريق أفريقيا الشمالية الفرنسية، وقد شاهد بأم عينه عدد من البواخر التي كانت تدمرها الطوربيدات وتفرقها الألغام.

وبعد أن وصل لورد إلى إنكلترا إتصل بالمؤسسة المصرفية التي كان يعمل بها ووجد عملا هناك، ثم إتصل به بعض الأشخاص بعد ذلك، وابتدأ عمله في خدمة المنظمات السرية البريطانية. ثم أتبع دورة للتدريب على القفز بواسطة المظلات الواقية، وقفز عدة مرات فوق أرض فرنسا وأمريكا. ولكن مهمته الجديدة كانت

١٧٩

١٧٩

تختلف تماما عن تلك الواجبات التي نجح في تنفيذها حتى ذلك التاريخ.

ذلك أنها قد تتطلب منه العمل لمدة أشهر طويلة وهو مضطر لذلك إلى العيش والحياة بشكل خفي متظاهرة وكأنه لاجئ من شمال فرنسا. وكان وهو يجلس في جوف الطائرة وقدماه تستندان الى جدار هيكلها، ولفافة التبغ تبعث دخاها من بين شفتيه، يسرح بفكره وهو يستعرض الأوامر الأخيرة التي كان قد تلقاها وهي كالتالي: عليه الذهاب إلى فندق صغير في تانوس وهو ملك الأحد عناصر المقاومة وإسمه ليون غوليسك، ويتقدم الى صاحب الفندق ليعرفه بنفسه بعد ذكر كلمة السر وهي: لقد أصبحت الدجاجات جاهزة لإرسالها الى السوق. وعندما يسأله صاحب الفندق وكم عددها؟ .. عليه أن يجيب إنني عشرة. كما كان هناك إثنان من عناصر الإستخبارات البريطانية يحملان أسماء مستعارة: شيدر ولوفيغر وسيتم إنزالهما تقريبا في ذات الوقت الذي سيهبط فيه لورد وفي نفس المنطقة ولكن بواسطة طائرة أخرى. وسيعمل هذان الإثنان بناء على أوامر النقيب لورد وتحت قيادته.

ومن المحتمل أن يكون لورد قد فكر أيضا وهو جالس بأهمية الواجب الملقى على عاتقه، وضرورة الإسراع في تنفيذه للكشف عن هوية ذلك المخبر العميل الذي يعمل مع رجال المقاومة لكي يتمكن من خيانتهم. وكان لورد قد حفظ عن ظهر قلب كل المعلومات التي أعطيت اليه، كما عمل على تثبيت نطاق جلدي فوق ثيابه وكان يحتوي على أوراق نقدية فرنسية وذلك قبل أن يصعد مباشرة ليركب على متن الطائرة التي يجب أن تقلع به من أحد مطارات إنكلترا.

كان لورد يرتدي بنطال اللباس العسكري الإنكليزي، كما كان يضع فوق كتفيه سترة مدنية ذات طراز فرنسي ظاهر، ووضع قميص سترته العسكرية إلى جانبه، بعد أن عمل على طيه تحت معطفه وذلك قبل أن يغادر الطائرة ويقفز إلى الفضاء مباشرة. وكان هدفه من ذلك بأن الحظ إذا ما خانه فوقع في أيدي إحدى الدوريات الألمانية في لحظة وصوله إلى الأرض فسيتم إعدامه رميا بالرصاص فورا كجاسوس فيما لو كان يرتدي الثياب المدنية، أما إذا تم إعتقاله وهو يرتدي الألبسة العسكرية الإنكليزية فسيتم إعتقاله كأسير حرب وذلك حسب الاتفاق الدولي. وكان من البديهي بأن السلطات النازية لو عثرت عليه لما ألزمت نفسها بأي شيء تجاهه.

١٨١

ودخل الملاح الى جوف الطائرة ركور جسده ليجلس إلى جانب لورد وصرخ بأعلى صوته لكي يصبح صوته مسموعة على الرغم من هدير محركات الطائرة وقال له:

إننا سنصل فوق هدفنا بعد حوالي خمس عشرة دقيقة، فهل تريد مني أن أساعدك على إرتداء مظلتك؟

ووافق لورد بايماءة من رأسه وسحب آخر نفس من لفافة التبغ التي كان يضعها بين شفتيه ثم صرخ بأعلى صوته وهو يبتسم وقال:

إن مفارقات هذا العالم تستدعي السخرية، فلقد كنت أكره دائما الخروج من المترل عندما يكون الطقس ماطرة، ولكنني اليوم أشعر بالسعادة لأنني آمل بأن يجبر المطر الألمان على الإختفاء وأن يحجب عنهم الرؤيا.

وابتسم الملاح لهذا التعليق، ثم تناول المظلة الواقية التي كان قد تم طيها بعناية من على رف الطائرة وفض لورد بعد أن سحق عقب لفافة التبغ، وارتدى قميصه العسكري فوق سترته، ثم ثبت أحزمة مظلته، والتقط طردة عتيقة ترتسم عليه ملامح القدم كان قد أحضره معه، واقترب من فتحة الطائرة التي سيقفز منها الى الفضاء حيث ستلفه الظلمه والأمطار، وقال الملاح في اللحظة

١٨٢

التي كان فيها شراع المظلة ينفتح بشكل طبيعي، حظا سعيدا وهبوطا موفقا.

أما الكابتن لورد ففي اللحظة التي غادرت فيها الطائرة وشعر بأنه أصبح في الفراغ عمل على لصق رأسه بصدره ثم أخذ الهواء يعبث به وكأنه كيس من القش فعمل على سحب قبضة المظلة وعندئذ أحس فجأة وكأنه وقف عن السقوط كما لو أمسكت به يد عملاق بقسوة.

ولم تكد المظلة تنفتح حتى شعر بأنه في رضع طبيعي تماما، رأسه إلى الأعلى وقدماه الى الأسفل. وكان لورد يشعر بالغثيان والدوار نتيجة الانتقاله من جو الطائرة الخار إلى الجو البارد. ولذا فعندما وصل الأرض لم يكن بحالة طبيعية، فسقط على ظهره فوق الأعشاب النامية فوق رحل إحدى المزارع بين حفرتين متجاورتين، وكان المطر قد إنقطع عن الهطول، كما كان الضباب يغطي الحقول بشكل غطاء

خفيف

عمل النقيب بسرعة على طي أطراف مظلته وأسرع بدفنها في إحدى الحفر، وآنئذ وصله من مسافة ليست بعيدة عنه صوت طرقات أجراس ساعة كبيرة تعلن أن الوقت أصبح الثالثة صباحا.

وتمكن لورد من التقدم وسط هذا الضباب، حيث اجتاز بحذر أحد الحقول، ولم يتوقف إلا عندما وصل إلى إحدى الطرقات الرئيسية، حيث مكث هادئا لبرهة وجيزة بدون أن يأتي بأية حركة، ثم أمعن النظر فيما حوله - ولكنه لم يشاهد أي شيء يثير شبهته - فلقد كان كل شيء هادئا، والصمت مطبق تماما.

ونظر باتجاه الشرق، حيث مولد فجر اليوم الجديد من خلف الغيوم الكبيرة السوداء، ورفع الورد الأمان عن مسدسه، وتابع سيره في ذلك الإتجاه الذي سمع منه صوت الساعة وهو إتجاه تانوس حيث كان ينتظره الفندق الصغير الذي يشرف عليه ويديره ليون غوليسك، ولم يكن من الصعب الوصول إلى الساحة الرئيسية للقرية النائمة، وهناك توقف أمام منزل شبه متهدم، تغطيه الأعشاب ذات اللون البني، ولم يكن هناك غير باب واحد. ولقد قال لنفسه عندما شاهد هذا الميرل بأنه مبالغة مفرطة أن يسمى هذا المترل فندق.

ودفع لورد غطاء فتحة مستطيلة في الباب كانت الصدأ يغطيها، وكانت تلك الفتحة لصندوق بريد الفندق، ثم نظر من خلال تلك الفتحة فشاهد شعاعة خفيفة من الضياء يتسرب من فوق فتحة باب ربما كان يقع في نهاية الممر، ثم نظر النقيب بحذر الى ما حوله مرة أخرى فرأى أن الشارع لا يزال مقفرة كالمعتاد فطرق على الباب ثلاث طرقات قوية متتالية. ووصل إلى سمعه صوت صراخ ديك من الطرف

١٨

الآخر من المترل، ثم انفتح الباب بعد ثوان قليلة وهمس ذلك الرجل الذي انتصب أمامه بصوت خشن: - من أنت؟ ... فأجابه لورد: _ لقد أصبحت الدجاجات جاهزة لإرسالها الى السوق. وكم عددها؟ ... - إثنتي عشرة. حسنا. تفضل بالدخول، يا صديقي.

وانفتح الباب أكثر من ذي قبل ثم انزلق الرجل الانكليزي إلى داخل المنزل وتبع صامتة خطوات الشيخ الضخم الذي كان يتقدمه إلى أن وصل الى غرفة تقع في آخر الممر المظلم. إنها غرفة الجلوس ذات أثاث عتيق، يقع في زاوية منها موقد يعمل على الفحم الخشبي ويؤمن للغرفة حرارة مناسبة ودفئة مريحة. ثم فتح المضيف دولابا وأخذ منه قدحين ملاهما خرا ثم قدم أحدهما الى لورد وقال له: - في صحتكم، ومرحبا بكم، يا سيدي. ورفع ليون غوليسك قدحه ثم أفرغه في جوفه دفعة واحدة.

١٨٥

وقد كان ليون غوليسك رجلا ضخم الجثة، جريئا مقدامة، عريض الكتفين، ذا عينين زرقاوين لامعتين وحاجبين كثيفين وأهداب سوداء كثيفة طويلة.

وأفرغ لورد قدحه ثم قرب يديه المتجلدتين ووضعهما بجانب الموقد وقال: إنها ليلة رديئة، وقد كانت الأمطار تطل بغزارة عندما غادرت إنكلترا. وعندئذ أجابه الفرنسي وهو يبتسم بعد أن ملأ قدحه مرة ثانية: - ولكنها ليلة ملائمة بالنسبة لكم. فإن الألمان يكرهون الترهة في الطقس الرديء، حتى ولو كان ذلك بأوامر هتلر.

وأخرج لورد لفافات التبغ من جيبه وقدم واحدة منها إلى غوليسك الذي أخذها وقد التمعت عيناه فجأة وهو يقول: - إذا سجائر إنكليزية، أليس كذلك؟ .. شكرا، يا سيدي.

ثم فض ففتح باب الموقد وأدخل ورقة لثوان قليلة ثم إستخدمها الإشعال لفافات التبغ. وعندئذ جلس لورد في أحد المقاعد الوثيرة ووجه سؤالا إلى ليون: - وهل وصل آخرون؟ هه، من الدجاجات؟ ... وأجابه ليون غوليسك، وهو يزفر غيوما من الدخان بقوله:

- نعم، وصل إثنان الليلة الماضية، وصل أولهما حوالي الساعة الحادية عشرة، أما الثاني فقد وصل في مثل هذا الوقت. وإسم هذين السيدين شيدو ولوفيفر، وستقابلهما في الصباح. - حسنا، وكيف تسير الأمور هنا؟ .. وهل هناك عدد كبير من النازيين والمتعاونين معهم في ضواحي هذه المنطقة؟ .. وأجابه ليون، وهو يبصق علامة إستيائه وإحتقاره، وهز برأسه وهو يقول: - لقد أقام الغستابو هنا مركزة أمامية سرية فيجب العمل بمنتهى الحذر.

وقضى الرجلان زهاء نصف ساعة معا وهما يتحدثان عن الأوضاع العامة، بحيث أن لورد عندما ذهب إلى النوم لفترة ساعات قليلة لكي يأخذ قسطا من الراحة التي كان يستحقها كان قد كون فكرة واضحة عما كان يجري في تلك القرية وضواحيها.

واستلم إدمون تاياك عمدة قرية تانوس في صباح اليوم التالي رسالة هذا نصها:

وصلتنا ثلاث دجاجات صغيرة ". وتم نقل هذه البرقية إلى لندن بواسطة جهاز لاسلكي للإرسال على الموجات القصيرة، كان العمدة قد نجح بإخفائه عن القوات الألمانية.

١٨٧

ولم يساور الشك أحدا ممن شاهد النقيب لورد، وهو يهبط لتناول طعام إفطاره الذي كان يتكون من قطع صغيرة من الخبز وما يستعيض به عن القهوة في أنه فرنسي عريق، كما إنضم اليه شر کاؤه في مهمته شيدر ولوفيفر. وجلسوا جميعا في غرفة جلوس غوليسك حيث كان بإمكانهم تبادل الحديث بحرية وطمأنينة لدراسة التدابير الواجب إتخاذها لوضع حد للخطر الذي كان يتهدد كل عناصر المقاومة في هذه المنطقة. وقال لورد لزملائه: “ ستبقى شبكة تجسسنا في خطر دائم اذا لم نكتشف الخائن. ومن المحتمل أن يكون هناك عدد من الخونة، ولا احد ما يستطيع اعلامنا فيما اذا كان هذا الخائن يقيم في تانوس او في ضواحيها، وقد يكون ذلك الخائن مزارعة او موزعة للبريد، او تاجرة او عاملا بسيطة .. وعلى كل حال فان من المؤكد بأن هذا الخائن على علاقه بنقل الأوامر إلى عناصر المقاومه من مكتب الجنرال ديغول في لندن ”.

ثم القى لورد نظرة خاطفة على خارطة الاقليم والتي كان وضعها تحت تصرف صاحب الفندق، واستمر في حديثه إلى شركائه: “ وهكذا ... وكما تشاهدون فقد عملت على تقسيم القطاع إلى ثلاثة اقسام وسيكون اكثر اهنا بالنسبه لنا فيما اذا عملنا بشكل منعزل كلي عن الآخرين، ويقوم كل منا في عمله في قطاعه الخاص به”

ﷺﷺ

واقترب كل من شيدر ولوفيغر من الطاوله التي كانت الخارطه قد نشرت فوقها، وابتدأ لورد يشرح ويوزع الاعمال: “ سأكون مسؤولا عن الجنوب الغربي والذي يتضمن القرية ذاتها، أما أنت يا لوفيغر فتستطيع الإهتمام بالقطاع الشمالي الشرقي، أما أنت يا شيدر فستعمل في القطاع الشمالي الغربي، وفي هذا القطاع الكثير من الأكواخ والمزارع. وإذا إضطررنا للإتصال ببعضنا البعض فسيتم ذلك عن طريق غوليسك، وسنستفيد منه كوسيط فيما بيننا .. كما أنكم من البديهي بحاجة للنقود ”.

وعند ذلك عمل لورد على فك أزرار سترته، وأخرج قميصه خارج بنطاله وفك نطاقه وأخرج منه قطع من ذات الألف من الفرنكات الفرنسية. وهتف شيدو وهو ينظر أمام عينيه نظرات جشعة الى قطع النقود المغرية قائلا: إنهم لم يتخلوا عنا كي لا نقع في عوز وحاجة للنقود. وعقب لورد على قوله " إنه من المستحيل التنبؤ عن حاجاتنا للنقود في هذه المهمة وما يتطلبه العمل من أجلها وأكثر من ذلك، فمن الممكن بأن نبقي محتجزين هنا في هذا الإقليم لمدة عدد من الأشهر.

وبعد ذلك بيومين قام ليون غوليسك بتسليم رسالة مستعجلة تلقاها من شيدو الى لورد وكان شيدو يعمل على مقربة من مزرعة تبعد مسافة ستة كيلومترات من تانوس والى الشمال منها. وقد إشتبه في

١٨٩

إحدى المزارعين على أنه الرجل الذي يجري البحث عنه فأرسل رسالة يطلب فيها حضور لورد واللحاق به مباشرة بعد أن حدد موعدا للمقابلة في هضبة تقع على مقربة من كنيسة تانوس.

ولم يعرف إطلاق بعد ذلك فيما إذا ذهب النقيب إلى الموعد أو لا، فلقد شوهد وهو يغادر الفندق في الوقت الملائم والمتفق عليه، ثم إختفى كل أثر له بعد هذه اللحظة، إلى أن عثر عليه جثة هامدة بعد ذلك بحوالي الشهر، وذلك بتاريخ ٢٣ حزيران بالضبط، وقد انتشلت الجثة من قعر أحد الآبار، بعد أن إخترق ظهر الجسد أربع رصاصات.

فماذا حدث له؟ ... ومن قام بإغتيال کريستوف لورد؟ ... وبقيت كل هذه الأسئلة أحجية ولغزة إستعصي على الحل إلى أن تدخلت الصدفة بعد ذلك بثلاثة أعوام، وكان الإستقرار قد عاد الى تانوس التي أصبحت تزاول نشاطها المعتاد وهي تنعم بفترة السلم.

كان شقيق أرملة لورد يجتاز التارن في ربيع عام ١٩٤٦ عندما أصيبت سيارته بعطل طاري في تانوس مما إضطره إلى المبيت وقضاء ليلة في تلك القرية، وكان من البديهي بأن يلتجئ الى المبنى الوحيد الذي يستطيع أن يقضي ليلته فيه وهو الفندق الذي يمتلكه ليون غوليسك. وفي تلك الأمسية عمل الريل رغما عن إرادته على الدخول في حديث مع صاحب الفندق وقال له وهو يحتسي كأس شراب من البيرنو:

- كم هي جميلة قريتكم هذه وكم هي هادئة؟ إنني أفترض بأن الحياة هنا خالية من الأحداث الهامة. فما كان من صاحب الفندق إلا أن عقب على ذلك بقوله: " لقد تعرضنا إلى ما يكفينا من الأحداث الهامة أثناء الحرب. ولو كنت هنا في تلك الفترة لما قلت ذلك. لقد كانت تانوس مرکزة من مراكز المقاومة الهامة، كما كان يتم إسقاط العناصر السرية من الإنكليز بواسطة المظلات في الضواحي، وقد عثرنا على جسد

لجاسوس إنكليزي. وقد تم قتله لأن أمره إفتضح لكونه كان يعمل المصلحة الحلفاء والألمان في وقت واحد. وقد ألقي بالجثة في بئر من آبار القرية. وكان من المحتمل بألا يعثر عليه أبدا لولا أن أصاب جسده الفساد وأصبح ذا رائحة كريهة، لذا هبط إثنان من الرجال الى البئر للبحث عن سبب فساد الماء وعندئذ أمكن العثور على الجثة ".

وسأل السائح وقد استيقظت فيه روح الفضول فجأة: - ومتي تم ذلك؟ ... - في عام ١٩٤٣ ... وفي شهر حزيران على ما أعتقد. ولقد ترددت بعض الشائعات في تلك الفترة بأن هذا الشخص قد قتل بيد عميل آخر جاء من لندن أيضا، ولم يكن وجود عدد كبير من العملاء المزدوجين الذين يعملون لإتجاهين في وقت واحد، أثناء تلك الفترة المضطربة، شيئا غريبا. لقد كانت هناك مبارزة حقيقية حتى الموت.

١٩١

- وكيف كانت ملامح الجاسوس الذي عثر عليه في قاع البئر؟ ... ورفع صاحب الفندق رأسه ونظر إلى السقف وهو يفكر للحظة قصيرة، وأجاب سائله بقوله: “ لقد كان رجلا عادية تماما من ذلك الطراز من الرجال الذين يصعب الشك في أمرهم. ولكن بعض التفصيلات هي التي أذهلتني، لقد كان شعره أبيض كالثلج، فإذا كانت تلك الشائعات صحيحة وإذا كان ذلك الشخص هو عميل مزدوج فعلا، فإن إغتياله عمل جيد، لأنه كان سيتسبب في محنة تتزل على الحلفاء، بالإضافة إلى أنه سيعرض حياة رفاقه من الإفرنسيين والإنكليز إلى الخطر ”.

وفي تلك الليلة كان من الصعب أن يجد النوم سبيله إلى عيني شقيق السيدة زوجة لورد وقد تقلب في فراشه عشرات المرات وهو يسترجع تلك القصة التي رواها له صاحب الفندق، لقد كانت الشارة المميزة، وهي الشعر الأبيض، تدل بوضوح على أن الجنة في جسد النقيب کريستوف لورد.

وفي صباح اليوم التالي إتصل هاتفيا بشقيقته التي كانت تقيم في لندن وشرح لها كل ما سمعه ثم حثها على القدوم إلى فرنسا، وطلب الإذن باستخراج الجسد. وصرخت شقيقته، لا يمكن أن يكون کريستوف عمية مزدوجة. فكيف يمكن ترديد مثل هذا القول بحقه؟ ... لقد كان يكره النازيين كرها دفينا، فكيف يعمل على مساعدتهم؟ ...

إنني سأحضر فورة ويجب أن يعاد الإعتبار لشرف زوجي، ولكي تبقى صفحته مشرفة ناصعة.

ولم تتأخر زوجة لورد في إضاعة الوقت سدى، بل توجهت إلى باريس مباشرة وحصلت على إذن بإستخراج الجثمان، ورافقها شقيقها وهي تجتاز بتصميم وحزم مقبرة تانوس المغيرة، ونظرت إلى بقايا الجثة المتناثرة وقالت: - إنه بالتأكيد جثمان کريستوف وكان شاحبا كما كان شعره أبيض ومماثة تماما لما كان عليه عندما كان على قيد الحياة، كما كانت هناك علامات فارقة أخرى تؤكد بأن ذلك الجثمان هو جسد زوجها، فلقد كان أحد أسنانه مصنوعة من الذهب، كما كان رسغ أحد قدميه مكسورة منذ بدأ تمرينه على الهبوط في المظلات الواقية.

وعادت بعد ذلك السيدة لورد إلى لندن ثم طلبت مقابلة إحدى الشخصيات التي لها مكانتها في وزارة الشؤون الخارجية، وعندما تمت المقابلة طلبت بإلحاح وتصميم فتح تحقيق جديد وكان مما قالته: “ إني أريد إعادة الإعتبار لشرف زوجي وغسل الإقامات الدنيئة التي علقت به. إنه رجل نبيل، وشجاع، وقد إستشهد وهو يؤدي واجبه في خدمة بلده. وإنه لمن المؤلم حقا أن يدنس إسمه بالوحل ”.

وأعطى ذلك الموظف الكبير في وزارة الشؤون الخارجية أوامره بالبدء في التحقيق مباشرة. وسافر ضباط من السكوتلانديارد إلى

١٩٢

فرنسا لإجراء التحريات حول هذه الأحجية القديمة التي مضى عليها ثلاثة أعوام. وقدمت عناصر الأمن كل مساعدة في التحقيق وقد تم إلتقاط كافة الكلمات والأقوال المتعلقة بهذا الموضوع من تانوس كما أمكن إستجواب عناصر المقاومة القديمة والمزارعين وسكان القرية ولم يتم إهمال أية كلمة حتى تلك القصة التي تذكر بأن لورد قتل بأيدي الألمان فقد تم تسجيلها، وأخيرا أصدر وزير الشؤون الخارجية البريطانية البيان التالي بعد أن كان قد مضى عام كامل في تحريات وأبحاث دقيقة:

على أثر التحريات التي تمت في فرنسا من قبل السلطات الفرنسية وبمعونة رجال سكوتلانديارد، فقد تم إثبات هوية الجثة التي امكن العثور عليها في أحد الآبار في تانوس قريبا من تولوز، وذلك في شهر حزيران من عام ١٩٤٣، وكانت تلك الجثة هي جثمان النقيب کريستوف جيمس لورد الذي كان قد إختفى منذ شهر مارس ١٩٩٣ وهو في سبيله لتنفيذ مهمة عسكرية سرية تلقى أوامرها من وزارة الحرب البريطانية.

وقد نشرت عدد من المقالات آنذاك في الصحف الفرنسية، وهي تذكر بأن الكابتن لورد قد تم إعدامه رميا بالرصاص على أثر صدور أمر سري عن وزارة الحرب لأنه كان قد عرض مهمته التي ذهب التنفيذها للخطر وكذلك حياة رفاقة.

١٩٤

ونتيجة لذلك، فإنه لمن الممكن التأكيد بأن الكابتن لورد لم يقتل على أثر إصدار أوامر سرية قطعية، أو لأية شكوك راودت وزارة الحرب البريطانية، التي لم تعلم بوفاته إلا قبل فترة قصيرة من الزمن من القيام بتحرياتها التي نتج عنها إصدار هذا التصريح، كما إنه لا يوجد أي دليل مطلقا عن أن الكابتن لورد كان قد خان مهمته أو عمل على خيانة رفاقه.

ولقد أعاد هذا البيان الإعتبار لشرف لورد ومكانته، ولكن هذا البيان لم يلق شيئا من الضوء ولم يضع حلا لتلك الأحجية. فمن هو قاتل الكابتن لورد إذن؟ .. إنه لمن المحتمل بأن يكون اغتيال لورد قد تم على أيدي رفاقه، أو على أيدي رجال الغستابو، أو بواسطة أحد من الذين أغراهم المبلغ المادي الضخم من النقود الفرنسية التي كان يحملها الورد معه.

وإذا كانت هذه الفرضية الأخيرة صحيحة، والتي لا يمكن تكذيبها، كما لا يمكن تأكيدها رسميا، فإن شيدو شريکه في مهمته هو أفضل شخص يستطيع معرفة الحقيقة عما حدث له فعلا، ذلك لأنه هو الذي حدد في الواقع مكان الإجتماع السري في تلك الليلة التي إختفى فيها لورد كما أنه هو ذاته الوحيد الذي يعرف مكان النقود ويعرف بأن اللورد كان يحملها معه.

١٩٥

ولكن شيدر لم يكشف شيئا عما يعرف، وبقيت شفتاه مغلقتان أبدا، لأنه كان قد ترك تانوس بعد أن حدث إغتيال لورد بزمن قصير، ولكن رجال السكوتلانديارد إنتهوا من أبحاثهم عنه عندما علموا بأن الغوستابو كانوا قد علقوا جسده في باريس.

ومن المحتمل كثيرة بأن تبقى هذه الأحجية لغزة لا حل له ولكن ما هو أكثر أهمية في هذا الموضوع هو إعادة الإعتبار وغسل العار الذي علق بشرف لورد ردئسه، وقد تم ذلك بشكل نهائي وبذلك لم يبق أي شيء يمكن قوله عن تلك القصة التي كان يتناقلها سكان قرية تانوس والتي كانوا يسموها بقصة كريستوف لورد.

المرجع (١) کيرت سينجر “ أعلام الجاسوسية العالمية ”.ص ٩٠١ - ١٠.
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خدعة الحرب

خدعة الحرب

بين مونتغمري الحقيقي والمزيف

كم كان مصيبة ذلك القول بأن الحرب خدعة، وسياسة المكر والمراوغة تحرز في كثير من الاحيان انتصارات مصيرية، تنعكس آثارها مباشرة على حياة الشعوب والأوطان. وكثيرة هي فنون الخداع التي عرفتها الحرب العالمية الثانية، تبدا من خطط وهمية لتنتهي في انتحال الشخصيات وتقرير المصائر، ولم تكن عملية انتحال شخصية الجنرال الانكليزي

مونتغمريه، من قبل الممثل اکليفتون جيمس، سوي احدى هذه العمليات الشهيرة والأكبر غرابة وأهمية في تاريخ هذه الحرب.

فما هي أسرار هذه الحادثة؟ وكيف كانت مراحلها ونتائجها؟.

في ربيع سنة ١٩٤٤ كان الجيش البريطاني في غليان. وكان الجنود يشعرون باقتراب اليوم «ج»، بالرغم من جهلهم خطط قادة الحلفاء الكبرى.

وعلى الساحل، بالقرب من بورتسموث، كانت تجارب الانزال المقبل تجري على نطاق واسع بحضور وزير الحربية والجنرال دمونتغمري،، الذي كان يستعرض فرق جيشه، وعلى راسه والبيريه السوداء، غير مكترث برقيب يتبعه خطوة خطوة، ويحدق فيه بإمعان.

فمن هو هذا الرجل؟ لم يسبق لأحد من معاوني الجنرال أن رآه و عرفه، ومع ذلك فرجال الشرطة يسمحون له بأن يذهب ويجيء كيفما شاء

انه يقترب من القائد الكبير، يفحص تقاطيعه بدقة، ويراقب كل حركة من حركاته، فتستبد الدهشة بالجنود، ولكن يبدو أن الجنرال مونتغمري لا تزعجه هذه المراقبة.

ان هذا الرقيب هو دكليفتون جيمس، الذي يشبه الجنرال كثيرة، وهذا الشبه في الواقع يثير الدهشة: فله نفس القامة، ونفس تقاطيع الوجه، ونفس النظرة، وفضلا عن ذلك، فهو ممثل أصيل يستطيع بقليل من الجهد، أن يزيد في هذا الشبه المدهش .. .

علمت مصلحة الاستخبارات البريطانية بهذا الأمر، فقررت الاستفادة من هذه الظاهرة الغريبة، لتخدع مصلحة الاستعلامات الالمانية، فعمدت الى إجراء تحقيق سريع عن كليفتون جيمس.

كان كليفتون جيمس ضابطا في الحرب العالمية الأولي. وفي سنة ١٩٣٩ تطوع في مصلحة المالية، وبقي أياما طويلة بدون أرقاما، وهو يبذل الجهد لكي لا يغفر أثناء عمله الممل. وقد نجح في الحصول على اذن الإخراج بعض المسرحيات في أوقات فراغه، وهكذا تمكن من الترفيه عن الجنود أثناء راحتهم ..

وكان شبهه الشديد بمونتغمري سبيا لتسلية رفاقه. حتى أنه في أحد الأيام ظهر على المسرح وعلى رأسه دبيريه، عريضة سوداء. وفي يوم آخر طلب منه أحد المصورين أن يقف أمام عدسته وعلى رأسه والبيريه العريضة المشهورة، فلبي الممثل الطلب، وهو مضطرب يسائل نفسه، عما اذا كانت جريمة احتقار الرؤساء لن تكلفه غاليا. وظهرت الصورة في النبوکرونيکل وقد كتب تحتها اكلا انك على خطا، انه الليوننان كليفتون جيمس). ولم تمض مدة طويلة حتى دعي كليفتون إلى لندن من قبل المصلحة السينمائية في الجيش، نتوهم أنهم يستدعونه ليظهر في بعض الأفلام، فكان فرحه عظيمة. ولما وصل الى العاصمة وجد زوجته ايفا، في انتظاره، فصحبها معه الى المقابلة، وتركها أمام الباب، ثم دخل مكتبة فوجد نفسه وجها لوجه مع

الكولونيل اليستر، الذي قال له بدون مقدمات:

- اننا لم نستدعك لتظهر في أفلام. وقبل أن يستفيق من دهشته، تابع الكولونيل حديثه قائلا:

إن الجنرال مونتغمري يستعد لشن هجوم عنيف، ولكي ينجح هذا الهجوم تمام النجاح، يجب أن نجعل الألمان يعتقدون أن الجنرال يدرس الخطط في ارض غير الأرض الحقيقية التي اختارها للمعركة. والأفضل أن تيري الجواسيس الالمان شبيها لمونتغمري في أفريقيا الشمالية، أو في جبل طارق. وقد كلفني الجنرال مونتغمري شخصية أن أجد الشبيه الذي سيقوم بهذا الدورا

واضاف الكولونيل: أرجو أن تقبل عذري. لا علاقة لي بالمصلحة السينمائية في الجيش. انني تابع لمصلح الاستخبارات،.

وبقي كليفتون جيمس مدهوشأ، فقال له الكولونيل: «لقد اخترناك لتلعب دور الجنرال مونتغمري حتى اليوم «ج». ونحن مكلفون بخداع العدو، وبإنقاذ حياة الألوف من الرجال. لم يعد لدينا وقت نضيعه. سوف نبدأ بتدريبك، وفي " اليوم المعين تصبح الجنرال مونتغمري) ..

وطبيعي أنه لم يكن مجال لمناقشة هذا الأمر ..

ولم يبق أمام كليفتون إلا أن يحني رأسه للأوامر. فراح يصغي باحترام الى تعليمات الكولونيل التي تقتضي السرية التامة. فهو يستطيع أن يختلق لزوجته أية نصة يريدها، أما الحقيقة فيجب أن تبقى سرة. وطلب اليه أن يختفي لبعض الوقت وأن ينقطع عن أصحابه القدماء. وجرى كل شيء كما كان يتمناه الكولونيل. فودع كليفتون جيمس زوجته وداعا حارة، وبعد مدة من التمرين قضاها في وزارة الحربية، ارتدي ثياب رقيب في مصلحة الاستخبارات لأنه بهذا الزي يستطيع أن يقترب من الجنرال كما يحلو له وفي صباح اليوم التالي لارتدائه هذا الثوب، اقتيد إلى بورتسموث، حيث

١٩٩

سنحت له الفرصة لدرس مونتغمري عن كثب. فراقب كل حركة من حركاته، وحفظ لهجة صوته. وبقي بضعة أيام يولي هذا العمل انتباهه التام، لانه كان بعي المسؤولية المترتبة عليه، بعد أن أوضح له أنه باتقانه هذا الدور، يساهم مساهمة فعالة في النصر النهائي:.

وبعد مدة قصيرة كان عليه أن يتبع الجنرال الى كورسيکا. وفي هذه المرة دخل مكتب القائد الكبير، وكانت دهشة الرجلين عظيمة عندما وقفا وجها لوجه. وقد قال جيمس فيما بعد: شعرت بأني أقف أمام المرآة.

ودارت بينهما محادثة طويلة، فكان الممثل يستوعب كل كلمة من كلمات القائد. قال له مونتغمري: «ان المسؤولية التي تقع على عاتقك كبيرة جدا، فهل أنت على ثقة من نفسك؟.

وتردد کليفتون في الجواب، فأضاف الجنرال: «إني متأكد أن كل شيء سيتم على ما يرام، وأنك ستلعب دورك باتقان.

وسرعان ما انتهت مدة المراقبة، وحفظ الدور تماما، ولم يبق الا أن تقدم التمثيلية ..

ارتدي جيمس بزة الجنرال التي فصلت خصيصا من أجله، ونظر الى نفسه في المرآة فأعجبته قامته، ومع ذلك فقد كان ينقصه شيء هام: سلسلة ساعة، حيث كان مونتغمري بعلق سلسلة في جيب صدرته، فأسرع ضابط الى السوق واشترى له هذه السلسلة التي لم يزد ثمنها عن نصف دکورن، ... ولم يكن كليفتون جيمس يحمل ساعة جيب يعلقها بالسلسلة، فاكتفى بأن علق في طرفها مبراة صغيرة وضعها في جيب صدرته الصغيرة، وكان يأمل ألا بسأله احد عن الوقت .. وبقي أمر هام يجب أن تبذل له عناية خاصة: فقد كان الممثل قد خسر في الحرب العالمية الأولى الاصبع الوسطى من بده اليمني، وكان يمكنه أن يخفي هذا العيب بأن يلبس قفازا، ولكن مونتغمري لا يستعمل القفازات، فصنعوا له اصبعا علقوه بيده برباط خفي، ولم ينسوا أن يعطوه عدة مناديل طرزت فوقها هذه الحروف رضي الله عن

M . L وأوصوه بأن يرميها هنا
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وهناك، أمام أنوف الجواسيس.

وما أن تم تنگره على هذا الشكل حتى نادوه الى المطار، وهناك أدت له التحية شلة من الجند، وخفقت القلوب فخرة لبطل بريطانيا العظيم. وجد كليفتون في الطائرة الجنرال رهيود، وكان هذا القائد مكلفة بان يتبع الممثل خطوة خطوة، ليساعده عند الحاجة، وليجنبه ارتكاب الأخطاء.

وبعد انقضاء بضع ساعات وصل المسافرون الى جبل طارق، وكان حاكم القلعة السير رالف استوودا، صديق مونتغمري قد أحيط علما بالأمر. وهبطت الطائرة، فخرج كليفتون منها، وحيا بكل ارتياح الضباط الذين هرعوا الى استقباله. وحين التقى بالجنرال راستوود، لم يستطع هذا الأخير أن يخفي دهشته أمام صورة صديقه مونتغمري الحية.

وقال الحاكم: القد عرفت صديقي طوال سنين عديدة، ولكنني لبعض لحظات، ظننت أنه غير مخططه وقرر أن يحضر هو بنفسه،.

وأصبح من الواجب الآن أن نصل الى الغاية الحقيقية التي بذل من أجلها هذا الجهد كله، وهي تضليل الألمان عن نوايا عدوهم الحقيقي.

وتطلع كليفتون من النافذة، فرأى رجلا رابضة على أحد السطوح، وبيده آلة بوجهها نحوه، فاضطرب. هل ينوون أن يقتلوا في شخصه قائد القوى البريطانية؟ وأخيرا تنهد ارتياحا عندما ثبت له أن هذه الآلة التي اخافته، انما هي منظار يوجهه نحوه احد الفضوليين. كانت المقابلة الأولى تاجحة تماما ولكن اللعبة الحقيقية لم تكن قد بدأت بعد ...

و بعد بضعة أيام استقبل السير رالف والليدي استوود خطيبين نالا أنهما من اسبانيا، وقد أخرج هذا المشهد باعتناء ..

ففي الوقت الذي سيصل فيه الخطيبان، كان السير رالف وضيفه الشهير يتنزهان، وهما يتحدثان بصوت مرتفع في حديقة قصر الحاكم الجميلة. وراح مونتغمري المزيف يدلي لصديقه بتفصيلات عن الخطة (٣٠٣) التي اخترعها

من أجل هذه المناسبة، ولما لاحظ السير رالف الخطيبين أخذ بيد صديقه ليفهمه أنه يجب أن ينقطع عن الحديث. فسكت الجنرال المزيف فجاة وعبس، كأنما وصول الغريبين المفاجيء أثر فيه حقيقة. ومع ذلك تم التعاون وبدأت المحادثة عن اشياء عادية، واكتفى الجنرال المزيف بان يلقي بعض عبارات مبهمة عن الحرب، ولم ينس أن يستعمل لهجة مونتغمري في الحديث، وكان واقفا وهو يتكلم، ويداه معقودتان وراء ظهره ليخفي اصبعه المقطوعة. وبعد بضع دقائق نظر إلى السماء وقال: أرجو أن يبقى الطقس حسنة، إذ ما زالت امامي ساعات طويلة من الطيران،.

ثم حيا الغريبين وانصرف، فظن هذان أنهما تحدثا الى مونتغمري بالذات، والأهم من ذلك انهما اعتقدا أن مونتغمري سيقوم بجولة في الشرق الأوسط لكي يهيء هجوما في المناطق البعيدة فنقلا معلوماتهما مذه على الفور.

وكان الجواب على هذه المعلومات أن تلقى جواسيس الألمان الذين يعملون في الخارج من مصلحة الجاسوسية برقية جاء فيها واكتشفوا طبيعة الخطة ٣٠٣ مهما كان الثمن، ووزعت أوامر أخرى للعمل على إسقاط طائرة

الفور.

مونتغمري ..

ركب کليفتون جيمس الطائرة بعد بضع ساعات، واتجه نحو الجزائر، ولم يكن يفكر كثيرة فيما يعترضه من أخطار. والحقيقة أنه لم يكن عرضة للكثير منها. إذ أن هتلر، في اللحظة الأخيرة قرر أن لا يتعرض للقائد البريطاني ما دام يجهل كل شيء عن خططه ..

وفي المطار شعر شبيه مونتغمري أنه محاط بالجواسيس من جديد.

ولكنه كان على ثقة بنفسه. فقد ناقش ضباطه في مسائل عدة، ولم بنس أن يذكر الخطة (٣٠٣). وكان الجواسيس يصدقون كلامه.

ودارت نفس اللعبة في افريقيا الشمالية. فقد استقبل القائد ضباط فرنسيون وأميركيون وبريطانيون فحياهم برقة، ولكنه لم يكن يجهل أن بعض
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تركته يقترب من

الجواسيس يمكن أن يختفوا نحت هذه الثياب.

وكانت مصلحة الاستخبارات قد اكتشفت جاسوسا المانيا تختفي شخصيته الحقيقية تحت اسم فرنسي معروف جيدا في الأوساط العسكرية. غير أن مصلحة مقاومة الجاسوسية لم تلق القبض عليه، بل تركته يقترب من مونتغمري المزيف، وقدم للجنرال باسمه الفرنسي، وبدأ الحديث.

وكان على كليفتون أن يستعين بكل قواه أثناء هذه المقابلة. فبينما كان يقوم بدوره على أكمل وجه، لاحظ أن يد محدثه اليمني في جيبه. ألن يشهر الجاسوس مسدسه ويطلق عليه النار؟ إنه ليس مغريا دائما أن يكون المرء بديلا لمونتغمري. ولم يحدث شيء لحسن الحظ وتمكن كليفتون من متابعة رحلته.

وتحدث كليفتون فيما بعد عن هذا القسم من الرحلة فقال: انطلقت الدراجات النارية الأربع عشرة بسرعة البرق، ولن أنسى طوال حياتي هذا السباق نحو مدينة الجزائر. وكان الأميركيون الذين أوكل اليهم أمر حراستي قد أحيطوا علمأ بمحاولة لاغتيالي، واذا نجحت هذه المحاولة وقتلت، فلن بخبيهم شيء من المحاكمة أمام المجلس الحربي. ولم يكن لديهم ترات كافية لتؤمن الحراسة في طريق طولها عشرون كيلو مترا، فانطلقوا بهذه السرعة الجنونية حرصا على حياتي ..

وزار کليفتون مدنا عديدة في أفريقيا الشمالية، وكان يعرف دائما انه محاط بالجواسيس، وكان بود لو بنطلق على سجينه عندما يلتقي بنساء جميلات، فيطلبن اليه أن بهديهن صورته مذيلة بتوقيعه. وقد حرصت مصلحة الاستخبارات في الواقع على أن توزع صور مونتغمري المزيف، ولكن کليفتون كان يجيب المعجبات بخشونة، لأنه يعلم أن مونتغمري لا يبدو أبدا لطيفة مع السيدات اللواتي لا يعرفهن.

وبعد جولة وصل کلينتون الى مقر القيادة العامة في الجزائر. وقد انطلت هذه الخدعة على الجميع ..

وعندما انتهت مهمة الممثل عند هذا الحد، فإنه أرسل الى القاهرة وحظر عليه أن يظهر، ومرت أسابيع على اقامته في هذه المدينة، بدت له مدة

طويلة جدا، واعتقد أن رؤساءه قد نسوه. ولما أعادوه الى وطنه، سر کثيرا بلقاء زوجته. أما في فرقته فقد أخذوا ينظرون اليه بازدراء اذ انتشر أثناء غيابه خبر سجنه في برج لندن بتهمة الخيانة ..

وفي الوقت الذي ستضع فيه الحرب أوزارها، سيستطيع كليفتون أن يشرح لأصحابه سبب اختفائه الفجائي، ولكنه وجد صعوبة كبيرة في العودة الى شخصيته الحقيقية، وبقي الممثل سنوات طويلة يقلد مونتغمري، وبدون إرادة منه، وكان الناس الذين يرونه مارا بخلطون دائما بينه وبين مونتغمري ..

وقالت له زوجته ذات يوم:.

هل تعرف دكان بائع التبغ الذي يقع عند منعطف الشارع، بالقرب من محطة الأوتوبيس؟.

فأجاب: نعم.

- لقد دخلت حانوته في هذا الصباح - قالت الزوجة - وسالته عن الساعة، فأجابني: «انها الساعة الحادية عشرة والنصف. وأنا متأكد من أن ساعتي مضبوطة. لأنني أضبطها دائما كلما مر مونتغمري في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين، في طريقه ليركب الأوتوبيسا .. .

وقد يدهش هذا البائع بالطبع اذا قيل له أن الشخص الذي يظنه مونتغمري ليس سوى ممثل ممتاز، تابع لمصلحة الاستخبارات.
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قضية الجاسوس “ ويليام جويس”

قضية الجاسوس “ ويليام جويس”

والمذياع النازي.

تمثل قضية الجاسوس البريطاني ويليام جويس، المشهور ب “اللورد هاو هار ” إحدى قضايا الجاسوسية المثيرة للإهتمام في هذا العالم. فما هو سر هذه القضية؟ ومن هو ويليام جويس؟ وكيف كانت نهايته؟ - إنه خائن، فأجبروه على السير، وسيهتمون بأمره.

هذا ما كان يتردد على شفاه بعض العسكريين البريطانيين المتحلقين حول إحدى عربات نقل الجرحى العائدة للصليب الأحمر الدولي، عندما توقفت مساء أحد الأيام الأخيرة لشهر أيار عام ١٩٤٥، على مقربة من القيادة العامة للجيش في لينبورغ.

كان يتمدد على إحدى ناقلات الجرحى لعربة الإسعاف رجل تحيط به الأغطية مربوع القامة، قد تشوه وجهه بندبة جرح تمتد من اذنه اليمني حتى زاوية فمه الدقيق والحاد. إنه ويليام جويس الذي اشتهر باسم اللورد هاو هاو، ذلك اللقب الذي منحه إياه الشعب الإنكليزي

بسبب أسلوبه المتصنع السمج الذي كان يتحدث به من إذاعة ألمانيا النازية. وتبعا لتفاوت تمسك العسكريين بأسس الإنضباط، فقد كانت حدة تعليقات الجنود تزداد أو تنقص في إستقبال جويس صاحب الصوت الساخر الذي كان يعلن نداء ألمانيا والذي أصبح صوته مألوفة عند عدد كبير من المستمعين، طوال سنوات الحرب التي كان يحاول أثناءها باستمرار تقويض الروح المعنوية للشعب الإنكليزي عن طريق الكذب والسباب والتهويل والخداع عبر موجات الأثير. ولقد خانه ذات الصوت الساخر قبل يومين فقط عندما قفز رجل من الغابة أمام ضابطين بريطانيين وهما يسيران عبر طريق من طرق الغابة المتاحة للحدود الألمانية - الدنماركية، وكلمهما بالإنكليزية وعندئذ صرخ أحد الضابطين. - إنه هار هار، هذا القذر الوضيع، رجل مذياع غوبلز. وقام الضابطان باستجوابه، فمد جويس يده الى جيبه كما لو كان يريد إستخراج مسدس منه ومن المؤكد إنه أسيء فهم هذه الحركة، ذلك أن جويس لم يكن مسلحة وإنما أدخل يده إلى جيبه ليستخرج منها جوازة ألمانيا يحمل إسم ويليام هانسن، ذلك الاسم الذي تحمله منذ عام ١٩٩٠ بعد أن إكتسب الجنسية الألمانية. وبما أنه لم يكن لدي الضابطين أي إستعداد لأية مجازفة مع تلك الشخصية، فقد سارع

أحدهما في إطلاق النار، محدثة جرحا في إلية جويس قبل أن يتمكن هذا الأخير من سحب يده من جيبه.

وكان أول ما سمعه عندما وصل الى لينبورغ تلك الصرخات التي صدرت عن الجنود، الى أن تم حله بعد ذلك إلى خارج عربة الإسعاف حيث وقعت عيناه على تلك النظرات التي تفيض بالحقد. وعندئذ إتخذ الخائن والدعائي في إذاعة هامبورغ هيئة الإزدراء التي حملت اليه سخرية واحتقار بريطانيا بأكملها، وقال بصوت متعجرف، وهو ينظر إلى الجنود نظرات تدل بوضوح على أنه كان يعتبرهم كما لو كانوا متشردين أغبياء. - إنهم لا يسمحون في البلاد المتحضرة بترك رجل جريح عرضة للنظرات الفضولية.

تلك كانت اللوحة الأولى في المشهد. أما المنظر الحقيقي فإنه لم يبتدئ في الأولدبيلي، مجلس القضاء في لندن، إلا بعد ذلك بأربعة أشهر، عندما صدر الحكم بالخيانة العظمى على ويليام جويس الطالب السابق في المعاهد الملكية في لندن، والإنكليزي الفاشي سابقا. ولقد تم الكشف عن سيرة ويليام جويس أمام محكمة يرأسها القاضي نوکر وتضم نخبة رائعة من الخبراء، بينهم السير هارتلي شو کروس والسيد ديريك کورنيس بينيشار مستشار البلاط.
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إنه متمرد مغرور، حقير رديء نتيجة للعمل الذي أراده في سوق النازية مدفوعة الى ذلك بحقده على إنكلترا إنه تاريخ للخيانة والغدر تجاه بلد تفيأ بظلاله منذ عام ١٩٢١، عندما وصل الجزيرة البريطانية قادما حسبما يقال من إيرلندا، أما الواقع فقد ولد ذلك الرجل الذي عرف باللورد هار هار عام ١٩٠٦ في بروكلين من الولايات المتحدة الأميركية.

كان جويس ذا نفسية حاقدة، كما كان في حرب مستمرة مع التقاليد والعادات أو ما يسمى بثبات النظام الإجتماعي. وكان يفرغ حقده العدائي باتباع ما يسمونه سياسة الشارع. وبعد أن إنتسب إلى جامعة المعاهد الملكية إنضم الى الاتحاد الفاشي البريطاني الذي كان يوجهه السير وولد موسكي وأصبح من أوائل الخطباء لحركة ذوي القمصان السوداء. وفي أثناء أحد الإجتماعات التي كانت تعقد في فندق المدينة في لامبيت، أصيب بضربة آلة من آلات الحلاقة تلك الضربة التي تركت أثرها ندبة كريهة تشوه الجانب الأيمن من وجهه.

كان الصنم الحقيقي الذي يتعبده جويس في الواقع هو آدولف هتلر باعث الرايخ الثالث الجديد، والذي كان يجد فيه أحلام الطموح، والقدرة فلا عجب إذا ما أصبحت ألمانيا ما قبل الحرب موطنه

الروحي

لقد صرح جويس كذب بأنه من مواليد غالوي في إيرلندا وإنه نتيجة لذلك من أهالي بريطانيا، وهذا ما مكنه من حيازة جواز سفر إنكليزي، وأعطاه الفرصة ليسافر إعتبارا من عام ١٩٣٣ عدة مرات الى فاتيرلاند قبل أن يتمكن من دراسة أساليب الفوهرر في موضعها على أرض ألمانيا.

وفي ٢٤ آب عام ١٩٣٩، قام جويس بتجديد جواز سفره للمرة الثانية. وبعد ذلك بقليل سافر إلى ألمانيا بعد أن حزم أمره وقرر عدم العودة إلى بريطانيا نهائيا. وصرح أمام أحد ضباط الإستخبارات الإنكليزية الذي كان يستجوبه أثناء إقامته في مستشفى لامبورغ، وذلك بعد إعتقاله بعدة أيام، بأنه عندما إتخذ قراره بمغادرة إنكلترا إلى ألمانيا لم يكن يسعى وراء أي مغنم مادي، انما كان مدفوعا بتأثير مفاهيمه السياسية. وكان مما قاله:

بما أنني كنت قررت أثناء تلك الفترة العصيبة بأن أحيد عن شرف خدمة إنكلترا، فلقد توصلت الى النتيجة المنطقية في إنه لم يعد لي الحق في أن أعود إلى بريطانيا بإرادي الخاصة، وأنه من المفضل أن أطلب الجنسية الألمانية لكي أقيم في ألمانيا بصورة نهائية.

ولكن في الواقع هو أن إسم ويليام جويس كان مدرجة بين الأسماء التي تضمنتها القوائم التي كان يقوم هتلر بتزويدها بالمال. فمنذ عام ١٩٣٧، وبعد أن إنفصل عن موسلي وتشرد أعضاء الحزب الفاشي

أصبح جويس عميلا من عملاء النازية، وعلى علاقة وثيقة بإحدى شبكات الجاسوسية التي كان يقوم على توجيهها مكتب سري في لندن. وكانت هذه الشبكة تضم أكثر من ثلاثماية عميل مزودين جميعا بالأسماء الرمزية ومصنفين حسب الأحرف الهجائية ويتخاطبون بالنصوص الرمزية، وهذا ما كان يمكنهم من التأكد من شخصيات بعضهم بعضا. وكانت الشبكة على إتصال دائم مع أعضاء السفارة الالمانية التي كانت تقيم في تلك الفترة في كارلتون هاوس تيراس على مقربة من وزارة الحربية البريطانية. ولقد أذيعت بعض الدقائق عن اعمال جويس في شبكة التجسس هذه منذ عام ١٩٤١ على اثر التقارير التي عملت على تقديمها فتاة ممثله كانت قد انتسبت كعميله سريه ثم إنفصلت عن المنظمة.

وكان سبب إنفصالها هو ما بدأت تشعر من شكوك راودها حول الأهداف الحقيقية لتلك المنظمة. ولقد صرحت الممثلة السينمائية الناشئة أمام رجال الصحافة فقالت:

- عندما انتسبت للعمل معهم، لم تكن لدي أية فكرة عن خيانة جويس ورفاقه. فلقد قيل لي أن البلاد تتعرض للخطر بحيث جعلوي أتوهم في البداية أن روسيا هي الدولة التي يجب الحذر منها.

وكان التبرير الذي قدموه لتلك الفتاة الشابة هو أن

المنظمة ترغب في جمع المعلومات للتأكد من إمكانيات الدفاع عن الوطن، وكفايته

المواجهة التطورات العاجلة. ولقد بدا لها ذلك غريبة ومبهجة، ولقد صرحت آنئذ بأنه لأمر مفرح حقا أن يزاول الإنسان عملا فيه الكثير من المغامرات. وأعطيت الفتاة إسما رمزيا كي تستخدمه فيما إذا كان لديها من التقارير الخطية ما يتوجب عليها إرساله. وكان كل حرف بالأبجدية يتمثل بحرف رمزي، كما بولغ في إفهامها بضرورة المحافظة

على السر بشكل مطلق، وحذرت بأن أي خطأ تقع فيه أثناء مزاولتها العملها كعميلة سرية ستضطر المنظمة إلى فصلها. ولقد تم تكريسها للعمل بشكل دقيق للغاية بحيث لفتها دوامة هذه الأعمال الجديدة تماما بشكل أصبحت معه غير قادرة على التساؤل لمصلحة من تجازف، ولماذا تقوم بعملها؟. ولو تمكنت هذه الفتاة البريئة من إدراك عملها منذ البداية لعرفت أية حيلة خدعت بها وأية هوة تردت فيها. ومن هنا أدرك رجال الشرطة ورجال المباحث البريطانية أهمية هذه الزاوية المهملة في أعمالهم.

لم يكن العمل بحد ذاته مثيرة، بقدر ما كان الجو المحيط به غامضا. وهذا ما جعل تلك الفتاة تعيش جو المغامرة التي كانت تطالعها في الكتب وتتعرف أكثر فأكثر على الحيل الشبيهة بتلك الأدوار الصغيرة التي تعمل فيها عند إنتاج الأفلام السينمائية. وكان ما قالته تلك

الفتاة
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- كانت التعليمات غالبا ما تصلني بطريقة غريبة. ففي ذات مساء، وبعد أن تناولت العشاء في أحد مطاعم الطرف الغربي من لندن، وجدت بطاقة علقت على معطفي الذي كنت قد تركته في غرفة المعاطف. وكان مضمون الرسالة يطلب مني الذهاب والإنتظار أمام مخرج إحدى دور السينما في وقت محدد. وقد تأكدت أن جويس على إتصال بعدد من المستخدمين الذين يعملون في فنادق الطرف الغربي من لندن. ووصلت دار السينما في الموعد المحدد حيث سلمني رجل رسالة لأهلها الى سيدة تقيم في أحد فنادق الطرف الغربي،

ولقد اعترفت الفتاة أثناء حديثها بأنها التقت بذات الرجل عددا من المرات بعد ذلك، وعرفت أنه ألماني الجنسية.

وفي مرة أخرى طلب من تلك الفتاة الحصول على معلومات عن أحد المطارات الجديدة للقوات الجوية الملكية، فيما إذا كان ذلك بمقدورها. وصرحت أمام رجال الصحافة فقالت بالضبط: لقد ضايقني ذلك الطلب وأزعجني، لأنني لا أحمل في نفسي أي شعور عدائي لبريطانيا، وقد وجدت أنهم ذهبوا بي بعيدة وخشيت أن يذهبوا في إلى أبعد من ذلك فيطلبوا مني الحصول على معلومات تزيد على حدود مطار جديد ..

علمت الفتاة بعد ذلك بقليل بأن جويس وشركاءه على إتصال وثيق مع بعض أعضاء السفارة الألمانية، وأن من عاداهم الإجتماع في
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دار سيدة تتصرف ظاهرية وكافا من نبلاء العائلات الإيطالية. وتأكدت شكوك الفتاة أخيرا عندما اكتشفت أن جوس نازي صميم، وأنه ينتظر بفارغ الصبر وصول ذلك اليوم الذي يتمكن فيه هتلر من فتح بريطانيا والتغلب عليها. واعترفت الفتاة فقالت:

- عندئذ أدركت ذلك الخطأ الفادح الذي وقعت فيه، فقررت أن أقطع فورا كل إتصال مع جويس وزمرته. ولحسن الحظ فقد توقفت عن الإستمرار معهم في الوقت المناسب، فالحمد لله.

وذهب جويس بعد ذلك بقليل إلى المانيا، وكان يتخيل عندئذ أنها ستكون سفرة بلا عودة، أو على الأقل حتى يأتي ذلك اليوم الذي تصبح فيه أعلام الصليب المعكوف خفاقة ظافرة فوق مباني قصر بكينغهام والوايت هول. ولكن تلك الرحلة في الواقع كانت بداية الطريق الذي أوصله الى حبل المشنقة.

لم يعرف عن حياة جويس في المانيا بعد أن وصلها من إنكلترا وحتى أصبح عامة في الإذاعة الألمانية كدعائي رئيسي للإذاعة باللغة الإنكليزية الشيء الكثير، وكانت زوجته الثانية ترافقه عندما غادر إنكلترا عام ١٩٣٩. وكانت هذه السيدة تفيض نشاطا وحيوية، ذات لون أسمر جميل، تزوج منها بعد أن افترق عن زوجته الأولى عام ١٩٣٤ بعد أن كان قد أنجب منها إبنتين. وكانت الزوجة الثانية تعمل موظفة في وزارة الإعلام الالمانية، وتنحصر مهمتها في تصحيح

٢١٣

النصوص الإنكليزية قبل تقديمها لتذاع على الهواء. وكانت هي المسؤولة على ما يبدو عن أكثر التفاهات الصادرة عن هار هار. وهي التي عملت على إذاعة تلك النشرة عبر الأثير، والتي ذكرت فيها أنه تم تدمير قاعدتين إنكليزيتين ساحليتين هما در فر رفولکستون. وكان لا بد لذلك الخبر الكاذب والمستحيل تصديقه من أن يعكس أثره على وجه الخائن، عندما وقف وجها لوجه مع أخصامه الذين يحاكمونه على جريمته أمام المحكمة الرئيسية والمنعقدة في أولدبيلي للنظر في المواضيع الجنائية.

هرب جويس وزوجته من هامبورغ قبل وصول الدبابات الإنكليزية اليها بساعات قليلة، واتجها شمالا حتى وصلا أخيرا إلى فايسنبورغ على مقربة من الحدود الدانمركية. وكان من المحتمل تماما أن يتمكنا من الفرار والنجاة من قبضة الإعتقال لولا أن وقعت مشادة بين الزوجين وارتفع صراخ الرجل الذي كان صوته معروفة ومألوفة على آذان العسكريين البريطانيين. وفي الواقع، وإثر تلك المناقشة الحادة، غادر جويس مباشرة المنزل الذي كان التجا اليه في كوفر موهلل للقيام بترهة في الغابات بغية إراحة أعصابه المشدودة، ووجد ذاته على حين غرة وجها لوجه أمام الضابطين البريطانيين، وهما من ضباط الإستخبارات في الجيش المدرع الملكي، وكانت الرصاصة التي انطلقت من مسدس الملازم بيري هي التي أصابت جويس في إليته.

أما زوجته السيدة جويس فلقد تم اعتقالها بعد زوجها بفترة وجيزة. ولقد عثر في حقائبهما الثلاثة على عدد من الوثائق المتعلقة بالزوجين، مع دفتر مذكرات وحوالي مئة وخمسين صورة فوتوغرافية للجنود الألمان من الوحدات التي كانت تقيم في كوربودا بألمانيا.

كانت السيدة جويس تحمل في أصابعها أربعة خواتم، وقد سحبت هذه الخواتم منها لا سيما وأن أحدها يحمل حجرة كبيرة، وذلك خشية أن يحتوي على السم. وقد أجبرها الضابط الذي كان يعمل على استجوابها على تسليم سوارها الذي كانت تحتفظ به لأنه كان ذا طرف قاطع يمكن إستخدامه إذا ما أرادت إيذاء نفسها. كما قامت سيدة من ضباط مصلحة الصحة بتفتيشها تفتيشأ داخلية دقيقة، فلم يعثر على أي شيء قد تتمكن من استخدامه إذا ما رغبت في الإنتحار.

وتم استخراج الرصاصة من إلية جويس ثم نقل هذا المتمرد الذي يكره إنكلترا إلى لندن، کسجين رضيع حقير، وذلك بانتظار إستجوابه عن جريمة الخيانة العظمى، ولذا لم يتحقق حلمه في العودة ظافرا في اذيال قوات العدو المنتصرة.

ولقد ثارت ذات الإنفعالات التي كانت في صدور الجنود عندما أحاطوا به حول سيارة الإسعاف في لينبورغ مرة أخرى في نفوس المواطنين البريطانيين، ولكن بقوة تزيد مئات المرات عن السابق.

٢١٥

وكان الجمهور المتدافع يحتشد ليحيط بناء المحكمة في مبنى أولدبيلي عند انعقاد المحمكة في يومها الأول، والشعور بالحقد يطفح منه.

ولقد شهد قفص الاتهام، أمام المحكمة المركزية للجرائم والجنايات في لندن، عددا كبيرا من الأشخاص الفاسدين والمجرمين، ولكنه ربما لم يشهد أبدا فيما سبق متهما اكتسب ذلك المقدار من الكراهية والحقد يماثل ما حصل عليه اللورد هاو هاو، ذلك الخائن الذي كان يتراقص ويضحك وراء المذياع بينما كانت لندن طعمة للحريق والدمار.

وعند بدء المحاكمة، أقرت محكمة البلد“ الذي غمره باحتقاره” حق المساعدة المشروعة، تلك المساعدة التي تمنحها عادة لكل سجين يعجز عن القيام بالنفقات المالية للدفاع عن نفسه. فتم تعيين ثلاثة من أقوى المحامين في المملكة المتحدة للدفاع عن جويس وهم السيد جيم بورج وإثنين من مستشاري البلاط هما السيد ج ار سيلاد والسيد ديريك کوري بينيت. وكان أمر تكليف هذه الزمرة من المحامين يتطلب نفقات باهظة حتى لو كانت الدعوة مدنية. ومن المؤكد بعد ذلك أن

شعور جويس قد غمره الفرح والإمتنان لما قام به هؤلاء الخبراء من الخدمات في تلك الدعوى.

وأجاب ويليام جويس على اقامات نواب الحق العام الثلاثة بأنه غير مذنب، بينما كان يرتدي ثيابه الأنيقة ذات اللون الأزرق الفاتح. أما نبرات صوته فقد كانت تختلف عن تلك النبرات التي كان يستخدمها

عندما كان يتكلم من خلف أجهزة الإذاعة الألمانية. ولم تقابل إجابته هذه بأية بادرة من بوادر السخرية، ولكن ملامح الذعر إرتسمت على وجهه عندما بدأ يستمع إلى النائب العام السيد هارتلي كروس يعرض أعماله على مسمع من وزارة الأمور العامة.

- السيد رئيس محامي الدفاع، كان من واجب جويس أن يكون وفية ومطيعة للملك ولكنه تعاون مع أعداء الملك أثناء إقامته في المانيا وقام بإذاعة النصوص الألمانية المعادية في الفترة الواقعة بين ١٨ أيلول عام ١٩٣٩ و ٢٩ أيار عام ١٩٤٥.

ثانيا - إنه متهم بالتحالف مع أعداء الملك وذلك بتاريخ ٢٩ أيلول عام ١٩٤٠ عندما استبدل جنسيته بالجنسية الألمانية.

- أما الإمام الثالث فكان ممثلا للإقام الأول ما عدا بعض التعديل في تاريخ وقوع الحوادث المحصورة بين ١٨ أيلول عام ١٩٣٩ و ٢ تموز ١٩٤٠. وبالإختصار، فقد كان الإقام يرتكز على مبدأ ثابت هو أن جويس وهو مواطن بريطاني قد وضع نفسه تحت تصرف النازيين بينما كانت إنكلترا في حالة حرب مع النازية.

وأراد الدفاع دفع الإقام فذكر بأن جويس أميركي، وإن أباه إرلندي وأمه إنكليزية، وقد أثار هذا الدفاع معركة في أصول إجراءات الدعوى خلال فترة تمكن خلالها أعضاء المحكمة من الإمساك بأنفسهم المبهورة لمشاهدة هذه المحاكمة المثيرة.

٢١٧

وحسم الموقف هارولد غودرين الضابط المساعد في مصلحة الجوازات عندما جلس في مكان الشهود وصرح أمام النائب العام بأن جويس كان قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره قبل إعلان الحرب بفترة قصيرة.

وقال السيد هارتلي وهو يبرز وثيقة الشهادة: - أنظروا، أليست هذه الورقة هي نموذج لطلب تجديد جوازات السفر؟ وأومأ غودرين برأسه علامة الموافقة. عندئذ تابع السير هارتلي فقال بصوت هاديء ونبرات واضحة: إسمعوا إذن المحتوى الذي تضمنته هذه الوثيقة: - إنني أقر وأعترف أنا المدعو ويليام جويس والمقيم حاليا بالبناء رقم ٣٨ بشارع أيردلي كريسنت في القطاع الجنوبي الغربي الخامس من لندن بأنني أطلب وجاهية تجديد جواز سفري البريطاني رقم ١٢٩٩٣ الذي كنت قد تسلمته في لندن بتاريخ السادس من شهر تموز عام ١٩٣٣ بفترة أخرى متقا عام واحد، وأصرح بأنني من مواليد بريطانيا ورعاياها، وإنني لم أفقد هذه الجنسية، وأن كافة هذه المعلومات التي ذكرها في هذا التصريح هي صحيحة وثابته.

وأجاب غودرين: نعم هذا هو النص فعلا. - وهل يحمل هذا التصريح توقيع ويليام جويس؟ - نعم. هو ذا!

٢١٨

- هل تاريخه ٢٤ آب عام ١٩٣٩؟ ... - نعم. - هل تم تجديد الجواز حتى أول تموز عام ١٩٤٠؟ ...

وقال هارولد غودرين: نعم. حصلت الموافقة وتم تجديد الجواز. وبذلك قوض النائب العام أول الدفوع الرئيسية في أقوال الدفاع، ثم قام باستدعاء الشاهد الثاني وهو ألبرت هنت مفتش المباحث للفرع الخاص في السكوتلانديارد الجديد، الذي قام بالإدلاء بشهادته بعد أن أخذ مكانه في منصة الشهود، وأكد أن جويس كان قد دخل في خدمة المنظمات النازية منذ ١٨ أيلول عام ١٩٣٩ عندما احتل مكانه كمذيع للأنباء الإنكليزية. ولقد صرح هنت بأنه سمع صوت السجين لأول مرة قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة عندما وقف جويس يخطب كعضو في الإتحاد الفاشي البريطاني أمام مجمع عام في لندن. ولذا فلقد كان المفتش يعرف تماما لهجة صوته التي استمع اليها خلال عدد من المرات عندما كان يلقي جويس خطابه على الجماهير. وسأله السيد هارتلي: - وهل كنت في الخدمة في فولکستون بتاريخ الثالث من أيلول عام ١٩٣٩؟. - نعم كنت هناك.

٢١٩

- بين هذا التاريخ وتاريخ العاشر من كانون الأول، ترى هل استمعت إلى إحدى الإذاعات وشعرت بصدمة خاصة عندما استمعت الى لهجتها؟ ... - نعم. إنني أذكر ذلك جيدا. لقد استمعت إلى إذاعة وعرفت أن الصوت الذي أسمعه هو صوت جويس حتما، وذلك عندما كان يذكر إنه قد تم تدمير فولکستون ودوفر. - شكرا، أيها السيد المفتش .. وأعاد السير هارتلي وضع الشعر المستعار الذي يحمله فوق رأسه، والمتدلي على كتفيه بشكل مناسب، بينما كان ذلك الرجل القابع في قفص الإتهام يعض بأسنانه على شفتيه، في حين إرتمت زوجته التافهة والتي سمحت بمررر ذلك النص وإذاعته على ظهرها لأنها مكنت النائب العام بالإفادة من تلك النقطة الحاسمة في قرار الإقام.

ولم يترك السير هارتلي ذلك الموضوع يمر دون تعليق عندما وقف أخيرة أمام رئيس المحكمة والمحلفين ليقول: - إنه لمن المؤكد بأن تصريح جويس الذي ذكر فيه إنه قد تم تدمير كل من دوفر وفولكستون تصريح لا أهمية له، ولا يترك أي أثر في نفوس أولئك المقيمين في إنكلترا. ولكن نتائج ذلك تبدو خطيرة أثناء سير العمليات الحربية في نفوس الوحدات الإنكليزية المقاتلة خارج الوطن وفي المناطق التي لا يستطيعون فيها الإستماع الى محطات الدعاية

النازية، وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على المعلومات الدقيقة عما يجري داخل البلاد.

وبذل الدفاع قصارى جهده ليدعم ريدافع عن وضع السجين، فوقف السيد ج. أو. سيلاد وابتدأ قوله ذاكرة أن جويس لو أراد اكتساب الجمهور ليستمع إلى إذاعته بانتظام لما ابتدأ بتلك الاكذوبة الكبيرة التي لا يصدقها عقل من عقول المستمعين الذين بإمكانهم أن يتأكدوا من صحة الأنباء بعد مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من إذاعتها.

واستمر السيد سلاد في دفاعه مدعية أن جويس رجل أجنبي على كل حال، وليس على الأجنبي واجب الطاعة للتاج إلا عندما يكون في حماية التاج، وإن حيازته جواز سفر بريطاني لا يجبره بأية حال من الأحوال على إطاعة التاج البريطاني، على الأقل في تلك الفترة التي كان يقيم أثناءها في ألمانيا.

ولم يكن هذا الدفاع إلا محاولة لإنقاذ الموقف. وفي اليوم الثالث من أيام المحاكمة أعلن رئيس المحكمة أمام المحلفين وهو يرتدي ثوبه الأحمر بأن واجب الطاعة والوفاء للتاج كان مفروضة على جويس. وقد كان الزاما علية أن يتقيد بذلك طوال الفترة التي كان يحمل فيها جواز سفره البريطاني.

ولم يتغيب المحلفون أكثر من ثلاثة وعشرين دقيقة، عندما عادوا وأعلنوا أن جويس مذنب. وهكذا صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، ولقد رفض طلب الرحمة الذي بعث به جويس الى المحكمة أولا ثم الى مجلس اللوردات ثانيا.

وفي نهاية الجلسات طلب رئيس الحكمة تو کر بوقار من جويس فيما إذا كان لديه ما يضيفه، أو إذا كان هناك ما قد يخفف عنه عقوبة الإعدام، ولكن جويس لم يكن لديه شيء ليضيفه.

وأخيرا، كان لا بد من أن يقول البلد الذي أظهر عداءه له كلمته، وهي الكلمة الأخيرة، فتم تنفيذ حكم الإعدام بجويس بتاريخ الثالث من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وستة وأربعين.

المرجع

(١) کيرت سنجر “ أعلام الجاسوسية العالمية ”. ترجمة بسام العسلي. دار اليقظة العربية. بيروت ١٩٩٠.ص ٢٢١ - ٢٣٣.




المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع بريطانيا

المخابرات السوفياتية

تتغلغل في نخاع بريطانيا اهتز الغرب وتزعزعت أركانه في فترة الثلاثينات من هذا القرن، وفقدت الثقة به كمؤسسة قائمة على القهر والظلم والاستغلال والحرية المزيفة. وقد أصبح منظر الجياع بالألوف مألوفة في الدول الغربية، وبشكل خاص في لندن وبقية المدن البريطانية، كما شهدت الحياة الثقافية في بريطانيا خاصة احدي اشد موجات النقمة على النظام القائم، متخذة من جامعتي اکسفورد وكمبردج مرکزة ومنطلقا.

هذه الفترة بالذات أنتجت أقدر الجواسيس البريطانيين من طلبة ماتين الجامعتين. والذين ينتمون الى ارفع طبقات المجتمع الأرستقراطي، والذين وضعوا أنفسهم في خدمة المخابرات السوفياتية. وقد كشف عن أربعة من هؤلاء الحواسيس في الوقت الذي بقي فيه الخامس - واسمه الحركي ايلي عليه الصلاة و السلامlli - لغز حير المخابرات الانكليزية والاميركية حيث اكتشف بعد وفاته ليؤكد بانه انخاع، بريطانيا ورجلها الأول في السنوات الأخيرة من عمله المخابراتي، ومديرها العام والرجل المكلف بالتجسس على السوفيات.

هذا هو «روجر هوليس، الجاسوس السوفياتي، الذي عمل في المخابرات البريطانية مدة ٢٩ سنة ثم أصبح مديرها العام ولم تكشف حقيقة أمره حتى وفاته.

فمن هو هذا الرجل الذي وصفته المخابرات الأميركية باخطر الجواسيس ضررة في التاريخ؟ وما هو سر حلقة الخمسة التي كان أحد رؤوسها ومدبر بها؟.

٢٢٣

و في الحقيقة، كان لتغلغل الاخطبوط السوفياتي (المخمس الرؤوس، في المخابرات الانكليزية دور كبير في إحداث هزات وزلازل سياسية أثرت عميقة في تلك الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، مؤكدا أن المخابرات تبقى ما بقيت الشمس تغيب وتشرق ومثلت حلقة شمس الاتحاد السوفياتي في بريطانيا وشملت الجواسيس التالية:

دونالد ماكلين، الذي كان موظفة رفيعة في السفارة البريطانية في أميركا ومسؤولا عن أدق أسرار الأبحاث النووية الأميركية البريطانية المشتركة في الأربعينات.

غاي بيرغيس، الموظف الكبير في الخارجية البريطانية واحد المسؤولين عن العلاقات الأميركية البريطانية حتى انکشافه في منتصف

الأربعينات.

* انطوني بلنت، من كبار رجال المخابرات البريطانية ولم يكشف أمره إلا في السنوات القليلة الماضية.

و كيم فيلبي الذي كان رئيسا للقسم السوفياتي في المخابرات البريطانية وقد كشف كل أسماء العملاء الاميركيين والبريطانيين للمخابرات السوفياتية، وأحبط كل محاولات التسلل إلى المعسكر السوفياتي، وأهمها كشفه العملية ثورة مسلحة أعدتها بريطانيا في البانيا في الأربعينات. |

روجر هوليس، وكان اسمه الحركي دايلي. فبعد الدراسة في كليفتون كوليدج في بريستول التحق روجر بجامعة أوكسفورد لمتابعة دراسته الجامعية عام ١٩٢٤. لكن حياة هوليس في مرحلة التعليم كانت تتسع لأكثر بكثير من مجرد النشاطات التعليمية. فقد نشط في نار جامعي للإصلاح الاجتماعي والسياسي، وتعرف الى زميل له بعمل في جريدة «الدايلي وورکرز، الشيوعية مردکلود کولکبرن، الشيوعي، والي شيوعي آخر هو «موريس ريتشاردسونه.

وسرعان ما ترك هوليس حياة الجامعة للعمل في أحد مصارف لندن

٢٢

التأمين نفقاته ولتوفير بعض المال الذي يستطيع أن يذهب به إلى الصين بعد سنة، حيث استطاع أن يجد مجالا للعمل في قسم الاعلانات في شركة تبع أميركية بريطانية في شنغهاي.

ولهذه السنوات التي قضاها في الصين أهمية أخرى في حياته بالنسبة للمستقبل. فهناك التقى بصحافية أميركية يسارية هي أغنيس سميدلي، التي كانت معروفة بعلاقاتها بالكومنترن (أي الشيوعية الدولية وبحلقات الاستخبارات السوفياتية في الصين، وفي أجواء العلاقات الصينية اليابانية المتشنجة وسياسية «تشان كاي تشيك، المعادية للشيوعية ونشاط المخابرات السوفياتية لدعم النضال الصيني ضد اليابان، تعرف روجر الى أورسولا بيرتون وهي شيوعية معروفة، كما الف اجواء الصراع الطبقي المحموم الذي كان المناخ السائد في تلك الأيام. هذا وأشارت الأنباء التي نشرتها عنه وكالة المخابرات المركزية الأميركية بعد الشك في أمره الى اشتغاله آنذاك عميلا للقسم العسكري في هيئة الاستخبارات السوفياتية (KG رضي الله عن) بإشراف الجاسوس السوفياتي ريتشارد سورج. وعزت تجنيده في هذا القسم الى أن المسؤولين عن الاستخبارات السوفيانية استغلوا ميوله الجنسية العنيفة وانغماسه الشديد في حياة المغامرة مما يحمل على الاعتقاد بأن روجر أصبح شيوعية او عميلا للشيوعية وهو في الصين، أي أنه دخل في خدمة الاستخبارات السوفياتية قبل دخوله في خدمة استخبارات بلاده.

ومن المعروف أن الابتزاز الجنسي والتهديد بالتشهير والفضيحة كانا م الوسائل المجدية لاختراق المخابرات البريطانية، التي كانت تضم عددا كبير من أصحاب العادات الجنسية المنحرفة المنتشرة بين الانكليز، والتي هي الأخرى احدى الصفات المشهورة للارستقراطية البريطانية. ومن أشهر حوادث التجسس التي تعبق برائحة الجنس والشذوذ قضية الجاسوس البريطاني وليم فاسال» الذي باع للسوفيات اسرار البحرية البريطانية، وهي التي تستر عليها هوليس فيما بعد حين أصبح من أكبر المسؤولين في المخابرات الانكليزية

٢٢٥

٢٢٠

ومديرها العام. وأثناء وجوده في الصين أصيب هوليس بداء الصدر فانتقل الى سويسرا للإستشفاء، حيث التقى مرة أخرى بأورسولا بيرتون، ذات الأهمية الكبرى في حياته. . وجاءت الخطوة التالية بعد ذلك والتي تمثلت بالتحاقه بالمخابرات البريطانية، ولا سيما القسم الذي يتناول عمليات مكافحة الجاسوسية الخارجية، والسوفياتية بصورة خاصة، فكيف تسنى له ذلك وهو العضو الشيوعي في جهاز المخابرات السوفياتية؟

من المعروف أن هناك أولويات عمل للمخابرات السوفياتية في خطتها الاختراق المخابرات البريطانية. فهي تفضل أن تزرع عميلها في المجالات التالية التي نذكرها بحسب أهميتها من وجهة النظر السوفياتية::

أولا: في المخابرات البريطانية نفسها وفي قسم مكافحة النشاطات السوفياتية إن أمكن.

ثانيا: هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أو في جريدة التايمز لما يوفره مثل هذا الموقع من صلات واسعة في السياسة البريطانية ومع كبار المسؤولين سواء في الحكومة أو في الجيش أو الاقتصاد او المخابرات.

ثالثا: وزارة الخارجية. رابعا: وزارة الداخلية.

والظاهر أن تحركات روجر هوليس في الصين وعلاقاته هناك كانت تتم وفق خطة موضوعة تمكنه من الالتحاق بالمخابرات البريطانية. لعل هذا ما اراده له الروس. وتمكن فعلا من الالتحاق بهيئة مكافحة التجسس سنة ١٩٣٩، مساعدا لرجاين سيسمورة الموظفة الكبيرة في تلك المخابرات من غير أن يخضع للتحقيق الصارم المألوف بالنسبة لتعيين أمثال هؤلاء الموظفين، حيث من المؤكد أن بيته الدينية بصفته ابن اسقف أوحت بالاطمئنان اليه

وطبيعي أن لا يذكر روجر علاقاته اليسارية أثناء وجوده في الجامعة أو

٢٢٩

أثناء عمله في الصين، حتى أنه لا وجود لملف له عن هذه النشاطات في القسم الذي عمل فيه بعد ذلك مدة ٢٩ عامة بصفته موظفة عادية في البداية ثم نائب مدير ثم مديرا في النهاية. وعلى الأغلب أنه هو نفسه قد أتلف ملفه وكانت مهمة روجر هوليس الرئيسية باعتباره المساعد الأول لجاين سيسمور أن يشرف على عمليات المخابرات السوفياتية في بريطانيا ومستعمراتها. وكان طبيعية وهو في هذا المنصب أن يتعرف الى هذه المحاولات من جهة وأن يطلع من جهة ثانية على محاولات المخابرات البريطانية لاختراق الحزب الشيوعي البريطاني وتجنيد أعضائه أو زرع عملاء في داخله. والملاحظ هنا أن المخابرات الانكليزية كانت قد تمكنت قبل سنة ١٩٣٨ أن تفك رموز الشيفرة الاتصالات الكومنترن بالأحزاب الشيوعية وبرجال المخابرات السوفياتية.

ومن هنا كانت أهمية إصرار روجر على الدخول الى هذا القسم. والواقع أن كل الاتصالات المذكورة عبر تلك الرموز توقفت بعد انتساب هوليس الى هذا القسم

على أي حال فإن نجاح روجر في التسلل الى المخابرات البريطانية بدل بوضوح على قصور اجراءات الأمن في المخابرات البريطانية، والتي كانت تعتمد على العلاقات الخاصة بين أفرادها الذين ينحدر معظمهم من الطبقات الأرستقراطية والمحافظة، وهي صفة كانت تفتح الأبواب وتتيح الفرص دون تحقيقات جدية.

ولم تبدا الشكوك بهوليس قبل الخمسينات، أي بعد أن التجا الى الغرب عدد من ضباط المخابرات السوفياتية وكشفوا عن مدى التسلل السوفياتي في المخابرات الغربية والبريطانية بشكل خاص، وعن وجود حلقة من خمسة بريطانيين في خدمة المخابرات السوفياتية. وكان انتقال دونالد ماكلين وغاي بيرغس العاملين في المخابرات البريطانية إلى روسيا في مايو ١٩٠١ بداية تشكيك قوي وتنبيه عنيف الى هذه الحلقة وضرورة معرفة بقية أفرادها، اعتقادا

٢٢٧

بان العميلين المزدوجين الذين فرا هما اثنان فقط من بين الخمسة. والواقع أن المخابرات المركزية لم تكشف عن هذه الحلقة الخمسية قبل عام ١٩١١ ومن الطريف أن نذكر هنا أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية كانت واثقة من ضلوع هوليس بالخيانة، وقد قامت بالتحقيقات بمعاونة مكتب التحقيق الاتحادي (الاميرکي) وفق خطة مدروسة خاصة بالمؤسستين. وفي العام ١٩٠٧ جاء شخص يدعى (اراغي) وهو موظف الشيفرة بسفارة تشيكوسلوفاكيا بواشنطن، وعميل سري لمكتب التحقيق الاتحادي بمعلومات عن وجود عميل مهم للروس في المخابرات البريطانية. والملاحظ هنا أن العملاء السوفيات عمدوا بعد ذلك الى تغيير طرقات سيرهم فيما يدل على معرفتهم بأنهم مراقبون.

وفي العام ١٩٩٢ أبلغ «غوليتسين، الموظف بالسفارة السوفياتية في هلسنكي (فنلندا) وكالة المخابرات المركزية بوجود عميل كبير للسوفيات في المخابرات البريطانية، وأشار الى «حلقة الخمسة، معززة بذلك أنباء وشكوكة سابقة

في سنة ١٩٤٥ کشف ايغور غوزينكو، الموظف في السفارة السوفياتية في أوتاوا في كندا لأول مرة عن وجود عميل سوفياتي في المخابرات البريطانية باسم ايلي عليه الصلاة و السلامlli وقال عنه أنه موظف عالي الرتبة، واستطاعت المخابرات الغربية أن تكشف بالتالي عن حلقة من عملاء للسوفيات في الغرب. أما العميل العالي المكانة المسمى بايلي فظل مجهولا لأن اتصال السوفيات به كان عبر رسائل سرية توضع له في أمكنة سرية في شقوق أو ثقوب. وباعتبار أن «روجر هوليس مسؤول عن مكافحة المخابرات السوفياتية في بريطانيا والبلدان الأخرى التي كانت خاضعة لها، فقد انتدب هو بالذات للذهاب الى كندا للتحقيق بشأن رغوزينکو وصحة معلوماته. وقد لوحظ هنا آن رايلي، أبلغ السوفيات عن معلومات المخابرات البريطانية بشأن العملاء الروس في بريطانيا. والظريف في الأمر هنا أن «ايلي، قد ارسل للتحقيق بشأن «ايلي، بالذات.

٢٢٨

وفي العام نفسه جاء أحد رجال المخابرات السوفياتية إلى سفارة بريطانيا في اسطنبول وأبلغها نبا وجود عميل للإتحاد السوفياتي في رئاسة المخابرات البريطانية. لم يستطع تحديد هويته لكنه أكد أنه رفيع المستوى.

وفي سنة ١٩٤٦ اراد مدير المخابرات البريطانية أن يقوم بحملة واسعة المكافحة عمليات الدعاية والتخريب الشيوعية في بريطانيا. وطلب من روجر هوليس أن يجري تحقيقا حول هذا الموضوع. لكن التحقيق الذي قام به جاء تانها، لا يتضمن أية معلومات ذات قيمة برغم اعتقاد رئيس مجلس الوزراء آنذاك بوجود مثل هذه العمليات.

وفي هذه الفترة وافق هوليس،، المسؤول عن مراقبة النشاطات السوفياتية في بريطانيا، علي استخدام العالم الذري كلاوس فوخس في المحطة البريطانية للابحاث الذرية، وهو المعروف بميوله الشيوعية منذ لجوئه الى بريطانيا عام ١٩٣٣ بعد قيام النظام النازي في المانيا. وكانت السلطات البريطانية قد أجرت بشان فوخس ستة تحقيقات في ١٩٤١ و ١٩٤٨ ولكنها لم تسفر عن شيء. ولقد تجاهل هوليس علاقة فوخس باورسولا بيرتون، بغض النظر عن قيامها بدور المراسلة له منذ عام ١٩٢٤ وعن علاقة الاثنين بحلقة مخابرات سوفياتية في سويسرا، وهي جزء من معلومات كان يفترض أنها معروفة جيدة لرجال المخابرات المتخصصين في مراقبة محاولات التسلل السوفياتية.

ولم يعترف العالم الالماني فوخس بدوره في المخابرات الشيوعية قبل سنة ١٩٤٨ الا بعد تحقيق عنيف متواصل من قبل أحد المحققين البريطانيين المعروفين بالحنكة والقدرة بمشاركة وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيق الاتحادي وفك رموز الشيفرة الروسية، مما كشف عن عمالة هذا العالم واضطر للإعتراف ولكن دون أن يتبين بصورة مباشرة أي دور لروجر هوليس في اخفاء حقيقته.

لقد كان افتضاح أمر كلاوس فوخس ضربة عنيفة لا من حيث القاء

٢٢٩

الشك على قدرة المخابرات البريطانية، وإنما أيضا من حيث أثرها على العلاقات الأميركية البريطانية. ذلك أن المخابرات الأميركية أصبحت لا تثق بالمخابرات البريطانية ولا تضمن أن لا يسرب العملاء السوفيات في الأجهزة البريطانية كل المعلومات التي تصلها من أميركا. وبالتالي فإن الأميركيين أصبحوا أقل تعاونا مع الانكليز في مجالات المخابرات. ولم تمض فترة قصيرة حتى حدث ما يعزز المخاوف والشكوك الأميركية في المخابرات البريطانية بعد عملية فرار ماكلين وبيرغيس الى الاتحاد السوفياتي بإيحاء من روجر هوليس نفسه

ونحم دائرة الاتهام في هوليس وحده، أن عميلا روسيا باسم در استفوروف، رفض الذهاب الى بريطانيا بعد انقلابه على بلاده خوفا من اختراق المخابرات السوفياتية للمخابرات البريطانية. وهناك نول لانطوني بلنت الضابط في المخابرات البريطانية والذي كان عميلا سوفياتية، بأن السوفيات لم يطلبوا منه معلومات عن الدائرة التي عمل فيها روجر. وتفسير ذلك أن روجر كان ينقلها اليهم بنفسه. ثم إن نجاح المخابرات البريطانية بالنسبة للمخابرات غير السوفياتية بين عامي ١٩٠١ و ١٩٩١ بالمقارنة مع فشلها المتواصل في هذه الفترة مع المخابرات السوفياتية بالذات تؤكد الشكوك حول روجر.

هذا بالإضافة إلى أن الرأي الراجح حاليا في دوائر المخابرات الغربية هو أن تسهيل فرار ماکلين وبيرغيس كان يستهدف انقاذ الجاسوس الكبير اكيم فيلبي، الذي كان يتولى إدارة الدائرة السوفياتية في المخابرات البريطانية. وقد أرسله روجر الى بيروت بصفته مراسلا لمجلة «الايكونوميست، وصحيفة والأوبزرفر، لإبعاده عن مرمي بصر المرتابين في لندن أو في الولايات المتحدة،. حيث كان الشك قد أخذ يساور وكالة المخابرات المركزية، بل ان نائب المدير فيها «بيدل سميث، كان يعرب عن تأكده من أن «فيلبي، جاسوس سوفياتي.

وفي عام ١٩٩٢ برز دليل جديد على علاقة كيم فيلبي بالسوفيات، حيث

وشت به احدي رفيقاته في الحزب في الثلاثينات وهي سيدة يهودية اسمها

فلورا سولومون، صديقة كيرنسکي، وكانت تعلم بصلة فيلبي بالسوفيات فابلغت المخابرات البريطانية بعد سلسلة مقالاته الصحافية في جريدة الأوبزرفر التي كان يبعثها من بيروت منتقدا فيها اسرائيل اشد الانتقاد وتأخذ جانب العرب وعبد الناصر في تلك الفترة. وقد نجح فيلبي في الفرار الى موسكو من بيروت في شهر كانون الثاني / يناير ١٩٩٣.

أما انطوني بلنت فقد وشي به زميل اميرکي له اسمه ميکل هوتني سترايت، بعد أن قال بأن ضميره الوطني استفاق بعد طول نوم ودفه الى إبلاغ السلطات البريطانية معلوماته عن بلنت عام ١٩٦٣. وقد بذل روجر جهدا كبيرا لوقف فتح التحقيق معه بحجة أنه حافظ الأثريات الفنية لجلالة الملكة البريطانية، وتأجلت حكاية بلنت حتى انکشافها سنة ١٩٧٩. وكثيرا ما سخر هوليس من القول بوجود عملاء للروس في المخابرات البريطانية. ثم إنه وقف بوجه التوسع في التحقيق بشأن أحد رجال البحرية البريطانية «هاري موتون، في ١٩٠٨ وعلاقته بالمخابرات السوفياتية، بعد أن تلقت وكالة المخابرات المركزية وشاية عنه من أحد عملائها في بولونيا باسم القناص، أو

ميکل غولينفسکي، الذي أكد أيضا وجود عميل كبير للسوفيات في المخابرات الانكليزية. وكان مبرر المدير العام هوليس لمعارضة التحقيق الموسع أن ذلك قد يضر بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأنه سيتناول أشخاص آخرين أيضأ ويفضح عددا من كبار المسؤولين الغارقين في حياة الشذوذ الجنسي

لقد وجدت دوائر المخابرات البريطانية صعوبة الى درجة الاستحالة في تجنيد مواطن سوفياتي واحد من الجالية السوفياتية في لندن ليعمل المصلحتها. وتفسير ذلك أن روجر هوليس رئيس قسم مكافحة المخابرات السوفياتية كان يبلغ المخابرات السوفياتية عن مثل هذه المحاولات.

واذا لم نأخذ بمعلومات نقلها عملاء ومخبرون في سفارات غربية في

دول شرقية أو مواطنون سوفيات عاملون في المخابرات السوفياتية ثم انقلبوا ولجأوا إلى الغرب عن وجود موظف كبير في المخابرات البريطانية عامل المصلحة السوفيات، فمن كان يستطيع أن يعرف بوجود ثقب صغير بقدر رأس دبوس في جدار السفارة السوفياتية في لندن للتنصت على السفارة؟ اكتشاف ذلك بالصدفة مستحيل فكيف اذا كان اكتشافه قد تم بسرعة؟.

استقال روجر هوليس من منصبه عام ١٩٦٥ ليعيش حياة هادئة , ولكن ما يجدر ملاحظته أن المخابرات البريطانية ولأول مرة منذ استقالة هوليس من منصبه استطاعت أن تحقق بعض الانتصارات على المخابرات السوفياتية في

حربهما السرية الدائمة والمستمرة الى اليوم، حيث تمكنت من اعتقال «جورج بلايك، العامل في المخابرات البريطانية والذي كان في حقيقته جاسوسا سوفياتية، وكذلك في عام ١٩٧١ عندما عمدت السلطات البريطانية الى طرد أكثر من مئة ضابط مخابرات سوفياتي كانوا يعملون في السفارة السوفياتية في لندن عرفت أسماؤهم من عميل بريطاني في المخابرات السوفياتية. وهنالك من يعتقد بأنه لم يكن ممكنا الكشف عن الجاسوس السوفياتي غانتر غليوم» الذي كان يعمل مساعدة أول للمستشار الالماني السابق ويلي براندت لو بقي روجر هوليس على رأس المخابرات البريطانية لصلة هذه المخابرات في کشف غليوم. وقد بلغ الأمر ببريجنيف إلى الاعتذار من ويلي براندت عندما زار هذا الأخير الاتحاد السوفياتي في الثالث من يوليو ١٩٧٠ مدعية أن غانتر غليوم كان جاسوسا لالمانيا الشرقية وليس للكرملين.

وفي سنة ١٩٧٣ توفي روجر هوليس اثر نوبنين قلبيتين وهو بالطبع عالم بما كان يدور حوله من شبهات ومن إصرار على اثبات هذه الشبهات. حتى أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر قالت بأن مبرر اجراء التحقيقات بشأن السير روجر هوليس کان وجود دلائل لا اثباتات. وقد اعتبرت جريدة

التايمز» اللندنية هذا التصريح اعتراف رسميا بشكوك خطيرة ومؤكدة في الوقت نفسه أن المخابرات البريطانية كانت في الواقع مخترقة حتى النخاع

الشوكي.

هذا ونستطيع القول أن روجر هوليس وجه ضربات محكمة للجاسوسية البريطانية والاميركية والمنظمة حلف الأطلسي برمتها. ولو استطاعت هذه المخابرات مجتمعة أن تنبش قبر هوليس وتخفي عظامه في مكان لا يصل اليه نور الشمس لما تأخرت في ذلك لحظة واحدة. فهي تخشى أن تكون لها المخابرات السوفياتية بالمرصاد حتى في فبر روجر، عندئذ تعيش الكارثة بشكل مضاعف وتكبر في البلعوم الأطلسي وتضيق الأنفاس تمهيدا لمرحلة الاختناق.

وعلى هذا الأساس عدلت عن القيام بهذه الخطة حتى لا يتحول أمثال هؤلاء العملاء لانديسين، ثوريين؛ وحتى لا تتحول قبورهم ايضا الى مزارات.
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شبكة التنصت البريطاني

شبكة التنصت البريطاني في فخ الإبتزاز السوفياتي.

يعتبر “العقل” قيمة من أسمى القيم الإنسانية التي وهبها الله عز وجل لأعز مخلوقاته على وجه الأرض وهو: الإنسان.

لذلك فإن المحافظة على هذه النعمة هي واجب وفريضة في الوقت نفسه، ولا يدرك أهمية هذه القيمة إلا من كان بها جديرة وخصوصا في الأوقات التي تتطلب إمعان العقل في أمور تفرض التعقل والحكمة. فكيف والحال هذه بمن كان في موقع خطير وحساس، يلزمه بأن يكون دائما حذرة ومتيقظا وعاقة في كل تصرف من تصرفاته؟ لكن شهوة الإدمان على الكحول والشذوذ، لا تقيم للعقل وزنا ولا تعترف بقيمته ... وفي الوقت الذي “ تذهب ” فيه عقولهم في رحلة الملذات، سرعان ما يستفيقون ليجدوا أنفسهم وهم في “ فخ ” نصبه هم محترفون في هذا الفن، فيصعب الإفلات منه بسهولة، لأن “ الصيادين البارعين ” كانوا يدركون تماما كل خيوط الخطة المحكمة للإيقاع ب“الطريدة الطائشة”.
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وهذا ما حصل بالضبط مع رجال التنصت البريطانيين في قبرص على أيدي رجال المخابرات السوفياتية ال (كي. جي. بي.) فكيف كان ذلك؟ وماذا كانت النتيجة؟.

ففي لندن قدم سبعة من البريطانيين العاملين في القوات البريطانية في قبرص الى المحاكمة. وهؤلاء البريطانيون “ عملوا ” في قسم التنصت والتجسس البريطاني المقام في قبرص منذ سنوات. وقدموا لمحكمة الجنايات التي لها صلاحية الحكم بقضايا التجسس بجرم التجسس الذي ارتكبوه أثناء عملهم على مدار عامين من شباط (فبراير) ١٩٨٢ إلى شباط (فبراير) ١٩٨٤. ففي شباط (فبراير) ١٩٨٢ دعي البريطاني “ تومبسون وارد ” لحضور حفل خاص سقي فيه مخدرات جودته من إرادته حيث تم تصويره من قبل عميل مخابرات أجنبي في حالة بغاء وشذوذ جنسي. بعد ذلك جرى قديده بكشف أمره إذا لم يقدم بانتظام معلومات “ سرية ” من موقعه في العمل، فقام بتسليم العميل الكثير من الوثائق تحت التهديد أولا وتحت الإغراء ثانية، حيث كان العميل يدفع له عن كل وثيقة بريطانية رسمية يحضرها له مبلغ خمسين جنيه إسترلينية ثم طلب من تومبسون إستقطاب رفاقه البريطانيين المنغمسين معه في عمليات الشذوذ ففعل ما طلب واستقطب المزيد من رفاقه الذين تم تصويرهم أيضا وابتزازهم وإرغامهم على التجسس. وبلغ عدد الوثائق المئات منها السرية ومنها السرية جدا

وتسلم الجواسيس بدل هذه الخدمة النقود والمخدرات والمزيد من حفلات الشذوذ بدون سبب إيديولوجي أو سياسي.

وإعترف المتهمون السبعة بأن العملاء الأجانب الذين ورطوهم بالتجسس كانوا ثلاثة تم وصفهم كالتالي: _ الأول عربي واسمه “ يونس ”. _ الثاني روسي ضابط في المخابرات السوفياتية واسمه الكسي. - الثالث قبرصي واسمه “ بابا أرتينا ”.

كما اعترف تومبسون بأنه حضر الى قبرص في عام ١٩٧٩ منقولا الى قسم التنصت والتجسس في القاعدة البريطانية، وأنه التقى في شباط (فبراير)) ١٩٨٢ بشخص عربي يعمل تاجر خضروات وفواكه يدعي يونس في ناد ليلي بلارنكا. وبعد الشرب سويا سكر تومبسون للشمالة وعلى الطريقة البريطانية. فذهب مع يونس إلى مترله حيث أعطي مخدرات وكحوليات ذهبت بالبقية الباقية من عقله، ولم يشعر إلا وقد تمت العملية معه كما يتم الأمر بينه وبين صديقه “ کريستوفر” الذي يقيم معه علاقات شاذة. وبطبيعة الحال جرى تصويره بمختلف أنواع التصوير. فيديو، سينما ١٩ مم، تصوير ملون، عادي. وفي اليوم التالي أخير يونس تومبسون بأن لديه إثباتا لما حصل تصويرة وشهود وأن عليه إحضار تفاصيل عن عمله وإلا فإنه سيطلع المسؤولين عنه على تفاصيل ما حصل؟ وخاف تومبسون أن يطرد من

الخدمة في القوات البريطانية. وبدأ يسرب المعلومات السرية الى يونس في مترله أو في النادي الليلي في لارنكا. عمل تومبسون شهرين لوحده حتى طلب منه يونس إحضار زملائه واحدة بعد الآخر لجرهم “ مثلما جرى معه ” إلى حفلات شاذة ثم تصوير هم وابتزازهم وتوريطهم للعمل في التجسس حتى وصل عدد البريطانيين الذين قبلوا بالممارسات الشاذة ثم قبول التجسس والخيانة إلى سبعة وإن أحدهم متزوج وكان يسمح لزوجته بالمشاركة في الحفلات الشاذة المتكررة مع المجموعة، والتي كانت تقام في منزل أحدهم، وهو سكن للجنود غير المتزوجين داخل القاعدة البريطانية. ثم تحولت هذه الحفلات الشاذة إلى مرل الجندي المتزوج وفي منطقة سكن الجنود المتزوجين في القاعدة. وبناء على اقتراح الزوجة الشاذة نفسها “ بالطبع هذه الحفلات كانت تقام ضمن القاعدة دون مشاركة أجانب” والحفلات التي يقصد منها تسهيل عملية التجسس أو إصطياد عميل جديد كانت تقام في مترل يونس.

واستمرت الحفلات حتى خريف عام ١٩٨٣ حيث تعرف تومبسون العميل الشاذ على أرتيست فيليبينية تدعى “ جوبي ” كانت السبب فيما بعد بكشف الجميع.

إستمرت عملية التجسس لمدة سنتين. فالكسي السوفياتي هو زعيم الشبكة التي تحصل على المعلومات وأصبح تومبسون رئيسا للمجموعة البريطانية وقناة التوصيل، وقبض النقود واستلام المخدرات، وهو

المسؤول عن توزيعها على المجموعة، فهو الذي أسسها أصلا. عندما تعرف تومبسون على الفتاة الفيليبينية خافت المجموعة بأن يؤدي هذا التعرف لكشف سر أفرادها؟ فعقدوا إجتماعات عديدة لمناقشة ماذا يفعلون إذا فضح الأمر. نصيحوه أن يتركها وهو الذي ليس بحاجة إلى الجنس فرفض لأنه متعلق بها. وحين ذلك “ انتهت ” مدة خدمته في قبرص واستلم بطاقة الطائرة للعودة إلى لندن ولكنه لم “ يغادر” قبرص لأنه أراد قضاء أطول مدة ممكنة مع جوي لدرجة عرضه الزواج عليها بدون أن يعلمها بتورطه بالتجسس لصالح ال كي. جي. بي ...

المخابرات البريطانية تكشف حلقة التجسس:

أطال تومبسون بقاءه في قبرص مما لفت نظر المخابرات البريطانية الأنتلجانس سرفيس) في مقر عمله السابق الكائن قرب أيوس نيکولاوس بقبرص، لأن دورياقم كانت تعرفه جيدا. واستمرت هذه الدوريات تراه في المرابع الليليه مع صديقته الفليبينيه فراقبوه وعرفوا علاقته مع الفتاة الاجنبية. وهذه العلاقه محرمه على موظف المخابرات او العاملين في اجهزة الأمن إلا إذا كانت بعلم رؤسائه، أي أن تكون العلاقه للمصلحة العامة وخاصة المخابرات البريطانية التي تحظر على العاملين في حقل التجسس البريطاني الاتصال بالفتيات الغربيات حتى لا يقعوا في حبائل العملاء الأجانب. اما الاختلاط “الشاذ” فلم يكن
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يثير انتباه المخابرات البريطانية ويبدو انه ممارسه عاديه بين رجال القوات البريطانية.

إستمرت المخابرات البريطانية في مراقبة تومبسون مراقبة هادئة دون أن تعلم تورطه بالتجسس شيئا، وأخيرا استدعي إلى مقر المخابرات وبعد مواجهته بالأمر “ علاقته بجوي فقط ” تطور التحقيق بعد أن وجد را معه وثائق سرية، فانهار وبدأ يعترف على بقية الحلقة التجسسية. فتم ضبط الجميع وصودرت منهم العديد من وثائق التجسس فاعترفوا بما أقدموا عليه وجرى نقلهم إلى لندن حيث قدموا الى المحكمة، وأثناء المحاكمة قال المدعي العام البريطاني أن هذه القضية تتداخل فيها كل عناصر الفضيحة والاثارة وإنها على غاية من الأهمية بالنسبة للدفاع عن بريطانيا. ويتابع المدعي العام حين يقول أن الإبتزاز هو السبب الرئيسي لوقوع المجموعة في فخ العملاء الأجانب وأن أسباب الإبتزاز هي حضور المجموعة حفلات الشذوذ الجماعية التي وصفها المدعي العام بأنهم كانوا يلبسون ملابس النساء ويتبادلون الفحشاء. وقد وصفت الصحافة البريطانية هذه الحفلات بتفصيل مثير نقلا عن الشهادات في المحكمة. وقال المدعي العام موجها كلامه الرئيس المحكمة:

سيدي الرئيس إن رجالا مثل هؤلاء عملهم في القوات المسلحة يفرض عليهم السرية والكتمان، يقيمون هذه الحفلات فيتركون
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أنفسهم عرضة للإبتزاز، وهذه الحفلات محرمة عليهم خاصة وأنهم يعملون في مجالات حساسة. ونفس الشيء ينطبق على تناول المخدرات .. لقد عملت هذه المجموعة في قلب أهم المواقع العسكرية حساسية واستمر عملها دون انقطاع العامين قدموا خلالها معلومات سرية جدة لعملاء أجانب مما أحدث خسائر عظيمة للأمن العام البريطاني. وأضاف المدعي العام إن المجموعة كانت تعمل في قسم الاتصالات والتنصت حيث يتم التعامل مع وثائق خطيرة وإن ستة من السبعة كانوا قادرين على الوصول لأدق المعلومات في مجال عملهم، وإنه لو لم تكن الثقة فيهم مطلقة لما وصلوا لمركزهم هذا أبدا. وأعرض لكم (أي لرئيس المحكمة) إن الحقيقة الثابتة الكبيرة أنه حتى شباط (فبراير) ١٩٨٤ قدم أفراد المجموعة الاسرار بحجم كبير وليس بشكل إقتصادي، ولكن في أكياس مليئة. ثم ذكر المحامي العام هيئة المحلفين بأن هذه المعلومات مستقاة من المتهمين فقط ويجب عدم أخذها وكأنها الحقيقة كاملة خاصة المعلومات المتعلقة بالدولة الأجنبية المستفيدة من هذا التجسس. إذ يعتقد أنهم لم يقولوا الحقيقة. وربما اتفقوا على أقوالهم قبل کشف أمرهم وإن الشيء الوحيد الواضح أن أقوال المتهمين بالتجسس نصف الحقائق والنصف الآخر أكاذيب صارخة وإن ذلك

كان جزء من خطة محكمة معدة لتضليل المحققين وحماية العملاء الأجانب من الكشف وإن ذلك “عقد” التحقيق واخره. وفي النهاية

طلب المحامي العام لهم أقصى العقوبات التي تسمح بها القوانين البريطانية ليكون ذلك رادعة لهم ولغيرهم وقد وجدهم المحلفون مذنبين فجري الحكم على كل من الرجال الستة بالسجن عشر سنوات لكل منهم والحكم على السابع بالسجن خمس سنوات نتيجة تجسسهم وعدم إبلاغهم لرؤسائهم لدى تورطهم. إذ لو أنه قام كل منهم بالابلاغ عما تعرض له حتى لجهة الشذوذ فإن المخابرات البريطانية تعلم ان الكثير من البريطانيين يمارسونه ويبقى موضوع الابتزاز فتخلصه منه بنقله أو اتخاذ أي إجراء يجعل العميل المهدد يشعر بأن لا قيمة لتهديده. ولكن إنها المخابرات.
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إغتيال “علماء حرب النجوم”

إغتيال “علماء حرب النجوم” البريطانيين

والرعب في حلف الأطلسي.

ليس من السهل إطلاق أن يقدم “ عالم في حرب النجوم ” في أية دولة من دول العالم على الانتحار". فكيف إذا كانت القضية تتعلق بمجموعة من هؤلاء العلماء يصل عددهم إلى حوالي ٢٢ عالم بريطانية في هذا الحقل؟. إنها قضية مثيرة ولا شك، لكنها ليست بعيدة عن عالم المخابرات والتجسس. فما هي أسرار هذه القضية؟ ولماذا أثارت الرعب في حلف شمال الأطلسي؟ ولماذا دب الفزع في البنتاغون الأميركي؟

أنيط اللثام مؤخرا عن حوادث مثيرة ذهب ضحيتها ٢٢ من العلماء البريطانيين والمشاركين بالبرنامج الأميركي المسمى المبادرة الاستراتيجية الدفاعية) أو بالتسمية الصحافية الرائجة “حرب النجوم”. وأهمية هذه الحوادث إنها وقعت في ظروف متشابهة أدت إلى مصرعهم وسجلت على أنها حوادث إنتحار، وأمام هذا السر الغامض لمقتل هؤلاء العلماء تحركت المخابرات الأميركية ومخابرات منظمة حلف الأطلسي للكشف عن لغز قتلى “حرب النجوم”.

٢٤٢

ولهذا فقد طلب “البنتاغون” من وزارة الدفاع البريطانية إشراكه في التحقيقات التي تجري في بريطانيا لكشف اللثام عن هذا اللغز، وبعدما القي ثلاثة من العلماء البريطانيين حتفهم في حوادث غامضة خلال شهر آب وأيلول ... وتبين أهم - أيضا - من المشتغلين ببعض جوانب البرنامج الاميركي لانتاج نظام أسلحة فضائي مضاد للصواريخ العابرة اللقارات.

ويبدي المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية إصرارا على طلب الاشتراك في التحقيقات على الرغم من أن السلطات البريطانية تؤكد أنها لا ترى أي “سر غامض” وراء مقتل هؤلاء العلماء. فمعدل هذه الحوادث - كما يقول المسؤولون البريطانيون - أقل من معدل حوادث القتل بين الفئات الأخرى، أي بين غير العلماء في بريطانيا. بالاضافة الى أن أربعة من العلماء العشرة الذين لقوا مصرعهم خلال السنتين الأخيرتين قد قيدت حالاتهم على أنها “حوادث إنتحار”، ولا تزال الاحتمالات غير محددة في تفسير وفاة أربعة علماء آخرين، أما الاثنان الباقيان فقد لقيا مصرعهما في حوادث عادية.

غير أن المسؤولين الأميركيين يلاحظون أن الحوادث العشرة وقعت خلال الفترة منذ بداية إشتراك بريطانيا في أبحاث برنامج “حرب النجوم” الأميركي ... الذي أطلقه الرئيس ريغان في آذار (مارس) ١٩٨٣. وقد لفت أنظارهم بشكل خاص آخر هذه الحوادث، وراح

٢٩٣
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ضحيته أندرو هول وهو مهندس متخصص في علوم الفضاء يبلغ من العمر ٣٣ عاما ويعمل في شركة “إيروسبيس” البريطانيه، وهي في الواقع مؤسسة أميركية - بريطانية مشتركة، وقد عثر على هول مختنقة داخل سيارته بعد تسرب الغاز من عادم السيارة إلى داخلها، وقيدت السلطات البريطانية هذا الحادث على أنه إنتحار.

هذا وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على اليستير بيكهام وهو مهندس فضاء مرموق في شركة “بليسي” الأميركية ميتا في كوخ صغير بحديقة منزله وقد قيد بأسلاك كهربائية ممتدة من داخل البيت .. وقد صعقه التيار الكهربائي. وفي هذه الحالة أيضا إعتبرت سلطات “سكوتلانديارد” (الشرطة الجنائية البريطانية) أن وفاته كانت انتحارة .. لكن أسرة المهندس البريطاني تصر على أنه قتل، لأنه لم يكن يواجه مشکلات شخصية أو مهنية تدفعه للانتحار. كما أنه لم يكن يعاني من أي اكتئاب أو اضطراب. إن القتل هو التفسير الوحيد المعقول لموته" .. هكذا أكدت أرملته.

فزع البنتاغون.

والواقع أن الممثلين العسكريين للولايات المتحدة لدى منظمة حلف الاطلسي كانوا قد طلبوا من سلطات الاستخبارات في مقر الحلف في بروکسل قبل أسابيع التدخل لدى السلطات البريطانية للحصول منهم

على تقرير عن مسلسل الاغتيالات ضد العلماء الذين يشتغلون على أبحاث برنامج حرب النجوم الامير کي

وتقول مصادر “البنتاغون” أن استخبارات الأطلسي توصلت بالفعل إلى معلومة أخرى تؤكد الشكوك الأميركية في هذا اللغز .. إذ تبين أن

همسة من العلماء المغدورين كانوا يشغلون مناصب حساسة لدى مؤسسة بريطانية معينة - إسمها “مؤسسة مار کولي البريطانية” .. وهي مؤسسة تلعب دورا أساسيا في تنفيذ عقود لابحاث عسكرية أميركية في اطار برنامج “حرب النجوم”. وتبين أنه في ثلاث من هذه الحالات الخمس كانت الوفاة تنتج عن تسرب الغاز من العادم إلى داخل السيارة.

وقد ذكر المسؤولون في شركة “ماركوني البريطانية” إفم تحروا أحوال العلماء الخمسة الذين كانوا يعملون في الشركة ولقوا حتفهم في هذا المسلسل الغامض، ولم يجدوا حالة واحدة ينطبق عليها ما تقوله سلطات التحقيق البريطانية أنه من المألوف أن العلماء والباحثين الذي يشتغلون في المؤسسات الدفاعية" يكونون تحت ضغط شديد في العمل.

وجدير بالذكر أن أحد العلماء الخمسة الذين لقوا مصرعهم وكانوا يشغلون مناصب حساسة في هذه الشركة هو من أصل عربي أو ايراني ويدعي أسعد شريف. وفي حالته لم يكن ثمة مجال للاعتقاد بأنه انتحر،

لأنه وجد داخل سيارته مختنقا بحبل لف حول رقبته ولف طرفه الآخر إلى شجرة على الطريق. وقد وقع ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٨٩ .. ولا تزال السلطات البريطانية تعتبر بأن التحقيق في مقتله لم يتوصل إلى نتيجة نهائية.

وتقول مصادر “البنتاغون” أن اثنين من العلماء القتلى البريطانيين يشتغلون بأبحاث البرنامج الأميركي مناصب رسمية في الحكومة البريطانية أحدهم وإسمه ريتشارد بوغ - كان خبيرة في “الكومبيوتر” في وزارة الدفاع البريطانية، والثاني جون بريتان من أساتذة الكلية العسكرية الملكية البريطانية .. رفي هاتين الحالتين فإن سلطات التحقيق البريطانية قيدت الوفاة على أنها “حادث عارض”.

ويبدو أن فزع المسؤولين في “البنتاغون” من موقف السلطات البريطانية لا يقل عن فزعهم من مسلسل إغتيالات العلماء في حد ذاته

( ... )

المرجع

(١)

جون وود “جواسيس للبيع”. ترجمة لطيف الناصر. دار الحسام. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٠. ص ١٣١_١٣٣.
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ضابط المخابرات البريطاني

ضابط المخابرات البريطاني يهز عرش المملكة الانكليزية.

كثيرا ما يكون “إطلاق الأفكار ” أفدح خطرة من “إطلاق النار”. فكيف إذا كانت هذه الافكار معلومات وأسرارا عن أعرق جهاز مخابراتي في العالم هو جهاز المخابرات البريطاني “إم ١٦”؟. وكيف إذا كان فاضح هذه الاسرار والمعلومات ضابطا في الجهاز نفسه؟ أليس “صاحب البيت أدرى بالذي فيه ” كما يقولون.

هذا ما حصل بالفعل منذ أواخر شهر آذار عام ٢٠٠٢، عندما نشر خبر صغير في مجلة متخصصة بعالم التجسس تدعى “عين الجاسوسية” أثار الخوف والذعر في جميع قواعد جهاز المخابرات البريطاني “إم ١٦” في تقاطع فوكسهول في لندن إثر صدور كتاب ضابط المخابرات البريطاني ريتشارد توملينسون بعنوان: “التسريب الكبير: من فائق السرية إلى في غاية السرية ”.

فما هو سر هذا الكتاب الذي عرى إستخبارات حكومة صاحبة الجلالة من أسرارها الحميمة؟ ومن هو مؤلفه هذا؟

تقول مجلة “عين الجاسوسية”: “كان توملينسون ضابطا سابقة في جهاز إم ١٦” حاولت الحكومة البريطانية في مرات عدة إسكاته

وإغواءه في العودة إلى بريطانيا بعد أن طرد من جهاز “إم ١” عام ١٩٩٩ لكن دون جدوى. فتوملينسون كان يتنقل من بلد إلى آخر ويتجاوز محاولات أسره وإيذائه التي كانت تنفيها الحكومة البريطانية. وقصة توملينسون تبدأ منذ تجنيده في قوات المخابرات الخاصة (sis) بعد نيله درجة الامتياز في الهندسة الجوية من جامعة کامبريدج ثم خدم فيما بعد في (فرع سلاح الجو الخاص ٢١) وحصل على أفضل العلامات في التدريب. وبعد ذلك تعرض للطرد بعد أن خدم في البوسنة) أثناء أحداثها فاعتبر أن طرده تصرف غير عادل، لكن محامي الدفاع لا يمكنه القيام بشيء كبير

طالما أن هذا الجهاز يمكن أن يضع السبب ضمن “أسباب أمنية” لا يمكن الكشف عنها. وحاول توملينسون تزكية نفسه وأصر عبر الكتابة على التحدث عن خدمته فاعتقله فرع “ إم ١٦” ووضعه في السجن لمدة عام بتهمة الكشف عن أسرار رسمية. ثم بدأ يعد كتابة حول المخابرات البريطانية وتعرض للتهديد والضغط لتسليم كل ما كتبه لأحد الناشرين الاستراليين. وفي أيار ١٩٩٨ أطلق سراحه فاضطر بعد ضغوط متزايدة من المخابرات البريطانية إلى الفرار من بلد الى آخر لتجنب ما يمكن أن تفعله ضده المخابرات البريطانية. وأثناء ذلك حاولت المخابرات الألمانية، وكذلك الفرنسية بذل جهود جبارة من أجل إغوائه بتزويدها بما لديه من حقائق عن جهاز

٢٨

“ إم ١٩ ” لكن دون جدوى بسبب رفضه. ويقول توملينسون إنه تعرض للاعتقال والإعتداء والإستجواب في ١١ مناسبة دخل في بعضها رجال الأمن الى بيته وفي ٦ دول كان يتنقل بينهما. وهو الآن ممنوع من دخول الولايات المتحدة واستراليا، وفرنسا وسويسرا وتعرض في المانيا للتهديد وكذلك في نيوزيلاندا مما دفعه الى العيش في إيطاليا الآن. وفي آذار عام ٢٠٠٠ إقتحمت الشرطة الإيطالية مترله وصادرت كمبيوتره الشخصي وهاتفه الجوال وأشرطة الكمبيوتر وأوراق أخرى وسلمتهم إلى ضابطين مندوبين عن فرع “ إم ١٦ ” ولم تتم حتى الآن إستعادهم.

أما كتابه فقد تم تسريبه إلى روسيا للمراجعة ولم تستطع الحكومة البريطانية ومخابراتها منع دخول ذلك الكتاب إلى داخل بريطانيا خصوصا حين يتم عرضه على الأنترنيت. وفي مقدمة كتابه يقول توملينسون: “ إن جهاز ”إم ١٦ " إعتقلني وعذبني باسم قانون أدانته الأمم المتحدة في ٢٠٠٠
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حول سجل حقوق الإنسان في بريطانيا “. لكن الكثير من البريطانيين الذين يتعاطفون مع مهام ” إم ١٦ “ يبررون لهذا الجهاز محاولة إسكات توملينسون بسبب ما يعرفه وما كشفه حتى الآن. ففي هذا الكتاب يكشف توملينسون عن مؤامرة أعدها ” إم -١٦" لإغتيال سلوبودان ميلوسفيتش وعن شخصية هنري بول السائق الذي قتل مع الأميرة

دايانا. فالكتاب يعتبره ضابط في “ إم ١٦ ” وأنه عمل في باريس، الأمر الذي يثير شكوكا حول وجود مؤامرة في موت دايانا.

مقتطفات من كتاب “ التسريب الكبير” بعد صدور الكتاب وتوزيعه في روسيا أصبح من الواضح أن المخابرات البريطانية والحكومة فشلتا تماما في محاولتهما عدم وصول مادة هذا الكتاب إلى العالم. وحتى شباط الماضي تم إستيراد وبيع ما يقرب من ١٠٠٠ نسخة من هذا الكتاب عن طريق الناشرين الذين

كان بإمكانهم توزيع عشرات الأضعاف منه. وفي هذا الكتاب يعطي توملينسون تفصيلا مهما عن عمل جهاز (SIS) . ورغم أن قسما من هذا التفصيل يمكن معرفته إذا أمعن الإنسان النظر جيدة، إلا أن هناك الكثير من المعلومات المهمة. يقول توملينسون في كتابه: “ إن ما يقوم به ” إم ١٦“ من عمل وما يحصل عليه من معلومات يعرف عادة بالتقرير الذي يحمل إسم (سي إس) (cx) وهي اختصار بديع باستخدامه منذ إنشاء فرع (إم ١٦) يدل على أول حرفين من عبارة وضعها رئيسه مانسفيلد كامينغ هي:” خاص جدا من كامينغ “ (cumming - عليه الصلاة و السلامxclusively)- أي (cx) إختصارة ثم يتحدث عن وجود ” ضباط إرتباط " من جهاز (إم ١٦) يعملون مع الشركات البريطانية ويقدمون لها تقارير تحمل صفة (cx). وهذا التقرير cx) يتم

جمعه على مستوى دولي من قبل خلايا صغيرة تعمل داخل السفارات البريطانية ويطلق عليها إسم “ محطات ”، ويذكر أن “ السي. آي. إي ” تستخدم نفس التعبير. ويتم تصنيف التقرير الذي ترسله هذه الخلايا بموجب أهميته قبل أرساله إلى بريطانيا بوضع نجمة أو إثنتين أو أكثر. فوضع نجمتين يشير إلى تدني أهميته وعادة ما يطلع عليه الضباط الصغار، أما الذي يحمل ثلاث نجوم فيمكن أن يطلع عليه رئيس مکتب خارجي أو وزارة الدفاع وما يحمل أربع نجوم يكون مهمة جدا لمن هو في منصب سكرتير دائم على سبيل المثال. ولا يطلع على التقرير الذي يحمل خمس نجوم إلا من هو في أعلى المناصب في الحكومة. محطات " إم ١٩’ والموظفون فيها.

يقول توملينسون في كتابه المذكور إن هناك ٥٠ محطة تابعة لجهاز “ إم ١٦ في العالم تقريبا، وعادة ما يكون رئيسها هو ضابط كبير في الأربعينات من العمر، ويعمل تحت غطاء مثل مستشار ويصرح باسمه المخابرات الدولة المضيفة عادة، في حين أن الضباط الآخرين داخل المحطة لا يصرح عن أسماء معظمهم. وعلى محطة يتم ربطها وإدارتها عن طريق مقر ” إم ١٦ “ في تقاطع فوكسهول في لندن وتضم كل محطة رئيسة ومحاسبة يعد ترتيب المستلزمات الخاصة بالعمل. ويضم جهاز ”إم ١٦" ٢٣٠٠ موظف دائم منهم ٣٠٠ من فرع ضباط المخابرات التابع لدائرة المخابرات البريطانية (آي بي)، و ٨٠٠ من
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الضباط الإداريين الذين يعملون في الشؤون الفنية والإدارية. وهناك حوالي ألف يعملون كموظفين للخدمات وحراس وسائقين وطباخين، و ميکانيکيين. والى جانب حديثه عن عدد من العمليات التي قام بها جهاز “إم ١٦ ” في الكتاب، يتحدث توملينسون بدقة فريدة عن الطرق التي يتبعها الجهاز في تجنيد المتطوعين وعن التدريب. ولعل قيادة المخابرات البريطانية كانت ترغب بعدم نشر مثل هذه التفاصيل. ويستشهد توملينسون بجزء من التدريب الذي خضع له في “ مقر فورت مونكتون” في مدينة (بورتس مارت) فيقول: “ تشكل فورت مونكتون القاعدة المهمة للتدريب المتعدد وهي تقع في شبه الجزيرة البريطانية (غوسبورت) ولا يمكن الدخول اليها إلا عن طريق الجسر المتحرك وفيها ساحة كبيرة للتدريب على الإطلاق والتصويب من المسدسات وإستوديوهات تصوير رورشات فنية، ومختبرات وقاعات محاضرات. وفيها موقع يمكن أن تخبط فيه طائرة مروحية ”.

أما المهمة الأولى التي طلب من توملينسون القيام بها فهي إنشاء وكالة أنباء إحتيالية في قلب مدينة لندن هدف جذب وإغواء أفراد من الجيش الروسي أو المخابرات الروسية للهروب إلى بريطانيا. وبعد إنفاق ما يقرب من ٤٠ ألف جنيه بريطاني وجهود من ثلاثة أشهر لم تتمكن وكالة الأنباء هذه من النجاح في مهمة واحدة من هذا النوع. وقد تم إطلاق إسم “ تروفاكس ” على وكالة الأنباء هذه وتبين أفا

عملت في هذا الحقل حقا، وتأكد هذا الأمر من قبل محلل عسكري روسي حاول توملينسون تجنيده عام ١٩٩٢. وبعد سنة من هذه المحاولة أبلغ توملينسون في الربيع بانتقاله إلى قسم روسيا في جهاز“ إم ١٦ ” في لندن حيث تعين عليه القيام بعمل كثير في هذا القسم. ويتحدث توملينسون في أحد الفصول عن الدورة التي يطلق عليها إسم (ايونيك) وهذا إختصار يعني:“ دورة الدخول لضباط المخابرات ”. ففي هذه الدورة تلقى توملينسون والعملاء والضباط الآخرون معه مهمة غير عادية يقول عنها:" في أول سلسلة من الإمتحانات والإختبارات المتابعة المعقدة طلب من كل واحد منا الجلوس في بار بريطاني لكي نقترب من أحد القادمين اليه ونستخلص منه

عبر الحوار) معلومات تدل على إسمه وعنوانه و تاريخ ميلاده ومهنته بل ورقم جواز سفره وحيث تعين على القيام بذلك ذهبت إلى أحد البارات في شارع (غريت ساوث إيست) فوجدته خالية ثم بعد أن تناولت أول كأس دخل شاب وفتاة ثم فتاتان ورتبت الأمر معهما بطريقة ذكية قلت فيها إنني أملك يختا وبحاجة الى من يعمل فيه. ولكي يتم خروج من يعمل فيه لا بد من ترتيب خروجه من البحر بجواز سفر. وهكذا حصلت على أرقام جوازي سفرهما، وزعم آخر أنه فرنسي وراهن على أن جميع الجوازات البريطانية تنتهي بثلاث ستات (٦٦٦) وكان الرهان على زجاجة ويسكي فذهب أحدهم وأحضر

٢٠٣

جواز سفره لكي يكسب الرهان. وهكذا تعرف ضابط المخابرات على رقم جواز سفره .. “. وقد نوقش کتاب: ” التسريب الكبير “ في البرلمان البريطاني وقال توم كينغ رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون المخابرات والأمن: ” من السذاجة الإعتقاد بعدم وجود دعم لكتاب توملينسون من المخابرات الروسية ".

لكن توملينسون ينفي أن تكون له أي علاقة بالمخابرات الروسية ويبدي إستعداده للعودة إلى لندن وإجراء محاكمة حول طرده من وظيفته لعدم توفر العدالة فيها.

ومهما يكن من أمر، يبقي کتاب ضابط المخابرات البريطاني ريتشارد توملينسون من الكتب الهامة في هذا العالم، باعتباره يتناول موضوعة حساسة، بل شديد الحساسية والخطورة في آن معا. كما أنه يعتبر من المحظورات الممنوع المساس بها على الإطلاق ... وهذا ما يصح فيه القول أن “ كل ممنوع مرغوب”.

المراجع

(١) مجلة “ عين الجاسوسية ”. آذار ٢٠٠٢. (٢) مجلة “المحرر العربي”. العدد ٣٣٩. منه - ١٢ نيسان ٢٠٠٢ ص ٢٠.
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المخابرات الألمانية

المخابرات الألمانية

آن استخبارات المانيا الغربية هي أكبر سنا من الدولة نفسها، التي اعلن عن قيامها عام ١٩٤٩ بعد الحرب العالمية الثانيه. ذلك لأن مؤسسها الجنرال دراينهارت غيلن، (المعروف بجاسوس العصرا) هو الذي أنشأها الحساب الدولة الأميركية، وقبل أن تفكر الولايات المتحدة بتأسيس ما يسمى اليوم وكالة المخابرات المركزية

أما قبل الحرب العالمية الثانية، فكانت المخابرات الألمانية، في عهد الهتلريين النازيين تعرف ب والغستابوه، يرتعب الألمان من هذا الاسم ويدخل الخوف الى قلوبهم من جراء سماعه،، باعتباره آلة حقيقية للموت والدمار والبطش والتعذيب. ولقد خلق جهاز الغستابو عقدة نفسية عند الألماني العادي، سواء أكان نازية أم لم يكن، حيث كان على رأس هذا الجهاز جنرال لا يعبد إلا أدولف هتلر، واسمه وهنريخ هملره، فضلا عن مساعدين له، لا يقلون قساوة وبطشا ورعبا عن معلمهم

أما الجنرال دراينهارت غيلن، فقد كان من جنرالات المانيا الأذكياء والأقوياء في عهد هتلر النازي نفسه؛ وكان يترأس مؤسسة «جيوش الشرق على الجبهة السوفياتية)، وهي المؤسسة الاستخبارية العسكرية العليا للجبهة كلها آنذاك

وفي الوقت الذي أدرك فيه غيلن هزيمة الرايخ الثالث وانهياره، كان قد قرر الحفاظ على مؤسسة جيوش الشرق، بأي ثمن

وعلى هذا الأساس، أعطى تعليماته بان تنقسم المؤسسة إلى فروع

ثلاثة؛ على أن يجمع كل فرع منها خبراء في كل الحقول. فإذا ما حدث أن قضي على فرعين من الثلاثة تحت أي ظرف كان، يبقى هنالك فرع ثالث ثابت، ومستقر، ومستمر في الوجود. وعلى كل فرع من هذه الفروع الثلاثة أن يحتفظ بجردة كاملة من الميكروفيلم تتضمن كل موجودات المؤسسة من وثائق ومعلومات. أما رؤساء الفروع الثلاثة، فعليهم، أن يحاولوا الإبقاء على الاتصال فيما بينهم ..

هذا، وبعد ما عبرت الجيوش السوفياتية نهر أودر (جزء من الحدود الحالية بين بولونيا والمانيا الشرقية) وصار مرتقبا وصولها الى برلين، أعطى غيلن الأمر لمؤسسته بالرحيل من السوسن، (على مقربة من برلين إلى باناريا في الجنوب. وعلى الفور رحل جميع اركان وموظفي المؤسسة باتجاه الجبال البافارية، كلهم تلقوا الأمر: ممنوع الاصطدام المسلح بالعدو.

وعندما وصل رجال مؤسسة رجيوش الشرق الى بلدة ميسباخ في بافاريا، أعطى غيلن الأمر بأن تتفرق الفروع الثلاثة، وأن يقصد كل منها المكان المقرر له للإختباء، على أن يتولى السعاة تحقيق الاتصال الدائم حسب الظروف، في ما بينها.

وعلى الأثر، ترك غيلن ورفاقه سياراتهم على الطريق وحملوا وثائقهم السرية وانطلقوا سيرة على الأقدام إلى قمة الجبل، حيث يقع كوخ کبير. وفي هذا الكوخ قرر غيلن البقاء وانتظار الأميركيين لاخذه أسيرة. وانقضى يومان ولم يحصل شيء. أما في اليوم الثالث فقد رأي غيلن بالمنظار قوة أميركية تعبر الوادي باتجاه النمسا دون أن يبدو عليها أنها مستعدة للتوقف، اذ لم تكن أمامها نوات المانية لمقاتلتها. فلم يكن من غيلن إلا أن أرسل واحدة من رجاله الى الوادي في مهمة تقضي بأن يتصرف وكأنه من أهالي المنطقة، وان يعلم القوات الأميركية عن وجود جنرالات المان هاربين ومعتصمين في أعالي الجبل. وبعد أخذ ورد، قرر الأميركيون إرسال قوة الى راس الجبل؛ فلما وصلت الى المكان، أعلنت عن وجودها عبر طلقات الرشاشات، ثم فتحت

الباب ودخلت الكوخ.

وهناك كان الجنرال غيلن ورفاقه ينتظرون على أحر من الجمر الأسرين الأميركيين. وعلى الفور اعطوا أسماءهم كاملة مع رتبهم، مع أن هذا ليس مطلوبة من الضباط الكبار. وسار الجميع نزولا من الجبل إلى الطريق، فيما بقيت اكداس الميكروفيلم مطمورة تحت أرض الكوخ. وفي النهرين التاليين، كان غيلن عرضة لاستجوابات كثيرة، لكن المحققين لم يكن لهم أي اهتمام خاص بالمعلومات السرية عن الحلفاء السوفيات. كان هم الأميركيين بالدرجة الأولى آنذاك ينصب على البحث عن كبار المسؤولين النازيين للإقتصاص منهم. ومع ذلك لم يقطع غيلن الأمل بأن يأتيه محقق أميركي يستطيع أن يقدر قيمة المعلومات الاستخبارية التي لديه، والأرشيف الضخم النادر الوجود، عن الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة، في فلكه. وسرعان ما خرج هذا المحقق الأميركي الى الوجود في شهر حزيران / يونيو ١٩٤٥، فكان الجنرال «وليم دونوغان، رئيس مكتب العمليات الاستراتيجية الأميركي في المانيا.

امضى الجنرال دونوفان بضع ساعات مع غيلن واستمع إلى آرائه حول نبات السوفيات في فترة ما بعد الحرب، واقتنع بأنه عثر على رجل خبير محنك وصاحب معلومات عن الاتحاد السوفياتي قل توفرها عند رجل او مؤسسة غيره، وفي الوقت نفسه وجد غيلن أن الفرصة قد سنحت للتحدث عن الوثائق السرية المخبأة، وعن مؤسسته التي لا تزال عميقة التوغل في قلب الاتحاد السوفياتي.

وعلى الفور، خابر الجنرال دونوفان، البنتاغون في واشنطن بالأمر على جناح السرعة. ولم ينقض إلا زمن قصير، حتى طار غيلن ورفاقه المساعدين الى الولايات المتحدة.

وفي البنتاغون جرت اجتماعات كثيرة بحضور كبار رجال الاستخبارات العسكريين الأميركيين. وقد تحدث غيلن في هذه الاجتماعات بإسهاب عن

أن الوثائق التي بحوزته تثبت نية الاتحاد السوفياتي في متابعة سعيه للسيطرة على أوروبا بكاملها. وبعد ذلك تقدم بالاقتراحات التي يؤمن العمل بها وقف هذا المخطط

وفي اللحظة الملائمة، وبعدما شعر غيلن أنه اقنع الأميركيين بكل ما قاله لهم، عرض عليهم التعاون بين مؤسسته ومكتب العمليات الاستراتيجية الأميركي. فوافق الأميركيون فورا.

ولكن الغرابة، أنه عندما بدأ البحث في تفاصيل التعاون وكيفينه، راح الجنرال غيلن (المهزوم والماسور) يضع شروطه (وكأنه في عز انتصاره). وقد تمحورت شروطه حول الأتي:

أولا: تبقى مؤسسة غيلن ذات طابع الماني صرف. ثانيا: كل رجال مؤسسته يبقون تحت أمرنه هو. ثالثا: يحق له التعاقد مع من يشاء دون أي اعتراض. رابعا: التمويل المادي للمؤسسة يقع على عاتق الأميركيين.

خامسا: لا يحق لأي عضو في مؤسسته أن يجبر على القيام بأي نشاط يخالف مصلحة المانيا

سادسا: يبقى هذا الوضع على حاله، وفق هذه الشروط، إلى أن ايجري تشكيل حكومة المانية، نتولي من جانبها وضع هذه المؤسسة تحت حمايتها وبتصرفها (وهكذا كان).

والواقع أن الأميركيين (المنتصرين)، برهنوا من خلال ذلك، وكانهم هم المهزومون إزاء شروط الجنرال (الماسور)، لأنهم كانوا بحاجة ماسة اليه والي امثاله، خاصة أنه كان ذا قيمة مخابراتية بالغة الأهمية، كما كانت مؤسسته متكاملة العمل والخبرة والرجال وضرورية لهم. بالإضافة إلى أن الأميركيين لو لم يقبلوا بذلك رأي بهذه المؤسسة القائمة والجاهزة)، لكان

عليهم أن يؤسسوا واحدة مثلها وعلى حسابهم وبملايين الدولارات.

هذا، ومما زاد الثقة الأميركية بالجنرال غيلن، أن بعض الأحداث التي حصلت عام ١٩٤٥ بالذات، جعلت الأميركيين يبدؤون التنبه إلى المخططات السوفياتية (ذات البعد التوسعي)، والتي سبقتها معلومات غيلن عنها بفترة. ثم جاءت عملية هروب ضابط الاستخبارات السوفياتية «إيغور غوزنكو الى الغرب (كندا)، وكشفه عن شبكة الاستخبارات السوفياتية المنتشرة في أميركا، فتعززت الثقة بغيلن ومؤسسته، وانتفت على أثرها شكوك كثيرة حوله.

وهكذا، بدأ الجنرال غيلن عمله في مؤسسته الجديدة، في المباني المحاطة بالأسوار لمكتب العمليات الاستراتيجية في فرانكفورت، وباندفاع أكبر مع رجاله ضد الاتحاد السوفياتي، عبر الاتصال الوثيق بعملائه السابقين في أوروبا الشرقية، في الوقت الذي كان فيه زملائه ورفاقه من ضباط الغستابوه يساقون إلى المحاكم والإعدام .. وفي عام ١٩٥٦، انتقل غيلن ومؤسسته (التي أطلق عليها اسم الاستخبارات الاتحادية) من فرانكفورت الى بلدة «بولاخ، قرب مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، وجعل من مجموعة مباني كانت سابقة مفرة لكبار الموظفين في الحزب النازي، ومن مباني ثكنة عسكرية سابقة، مقرا عاما للمؤسسة، وكل هذه المباني ميجت بجدار عال وبالأسلاك الشائكة، بشكل فصلها نهائيا عن بقية العالم، ووضعت لها فرقة المانية مسلحة خاصة لحراستها؛ كما جهزت بالات الكترونية حديثة وحساسة جدة.

وهكذا، غدت هذه المؤسسة، بفضل الجنرال غيلن (الذي فرض احترامه على الأميركيين فرضأ)، من أهم أجهزة التجسس بعد الحرب العالمية الثانية، والنموذج الحي للقادة الذين يحكمون عقولهم لخدمة المصلحة العليا الأوطانهم؛ وقد تقاعد الجنرال غيلن عام ١٩١٨، بعد ترؤس الاستخبارات الالمانية الغربية طوال ٢٢ سنة؛ أولا تحت اسم مؤسسة غيلن، من ١٩٤٥ حتى ١٩٥٦، وثانيا تحت اسم «الاستخبارات الاتحادية، من سنة ١٩٥٦ حتى

١١

موعد تقاعده. وقد طبع المؤسسة بطابعه الخاص، وجعل عملها يرتبط ارتباطأ وثيقة بالخطوط العامة التي رسمها هو لها. كما كان له فضل أساسي على مؤسسته يتمثل في أنه جعلها غير تابعة، لا لوزارة الدفاع، ولا لوزارة

وعندما بدأ البحث عن بديل له عام ١٩٩٧، قال غيلن: خليفتي بجب أن يكون رجل اختصاص من الطراز الأول، ويجب أن يقع الاختيار عليه وأنا الا أزال في مرکزي ...

وهكذا جيء بتلميذه وصديقه الجنرال وغيرهارد فيسيل» خلفا له. وند كان من كبار مساعديه منذ أيام «جيوش الشرق»، حيث يعتبر صاحب خبرات واسعة في الشؤون العسكرية والاستخبارية، ومن النموذج الذي أوصى به غيلن أن يكون خليفته. وليس من المستغرب أن يكون للجنرال غيلن نفسه دور أساسي في اختياره لهذا المنصب في أيار/ مايو ١٩٩٨.

هذا، ولم يكن الجنرال فيسيل نشيطا ضمن الاستخبارات الاتحادية فحسب، بل كان كذلك عضوا فعالا في مكتب بلانك، الذي تولى تحضير إعادة تسليح المانيا، وضابطا في الجيش الألماني الغربي وفي الاستخبارات العسكرية التابعة له، وعضوا في لجنة حلف الأطلسي في واشنطن.

والجدير بالذكر، أن في المانيا الغربية حاليا ثلاث مؤسسات تتعاطي الاستخبارات ولو على مستويات مختلفة هي:

أولا: الاستخبارات الاتحادية، ومهمتها التجسس في الخارج.

ثانيا: المكتب الاتحادي لحماية الدستور، الملحق بوزارة الداخلية تأسس في عام ١٩٥٠، وعين رئيسا له والهر أوتوجون، الذي استطاع الفرار إلى لندن عام ١٩٤٤ بعد محاولة اغتيال هتلر، وقد قتل أخوه بسببها؛ فتعاون مع جهاز الدعاية العسكري البريطاني، واستنطق الأسرى من الضباط الالمان النازين، وقد قوبل تعيينه بنوع من الاستنكار الشديد في المانيا. وقد استمر

١٢

في منصبه حتى عام ١٩٧١، عندما خطفته المخابرات السوفياتية الى المانيا الشرقية، فخلفه في منصبه المدعي العام السابق الدكتور اشرو برزا.

ثالثا: الاستخبارات العسكرية الصرفة ومهمتها مراقبة الجواسيس ضمن القوات المسلحة وفي المصانع التي تنتج المعدات العسكرية. وتتبع لوزارة الدفاع.

وأخيرة، لابد من الإشارة، إلى أن الاستخبارات الاتحادية الالمانية تلعب دورا وثيقا في تحالفها مع مخابرات الدول الغربية، والأميركية منها خصوصا، كما مع المخابرات التركية والاسرائيلية والفورموزية وغيرها. وقد تمكنت أن تحرز نجاحات هائلة في هذا المضمار، حيث يبقى الفضل الأكبر فيما وصلت اليه، للجنرال راينهارت غيلن «جاسوس العصره

المراجع
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نازية المانيا وإحراق الرايخشتاغ

نازية المانيا وإحراق الرايخشتاغ

أثبتت تجارب التاريخ، وعبر مر العصور، على أن الذي يقود بلاده الى الهاوية، لن يتورع عن أن يزج بالبشرية جمعاء في أتون الموت والدماء. كما أثبتت تجارب التاريخ أيضأ صدق قول شاعر المانيا الكبير هنريش مان أن اولئك الذين يبدأون بإحراق الكتب سوف ينتهون بإحراق البشرة والنازية الألمانية في النصف الأول من القرن العشرين هي خير دليل على ذلك، ومن كان جديرة بإحراق العالم كله في حرب عالمية كارثة، لم يجد صعوبة في إحراق الرايخشتاغ الألماني ليتخذها ذريعة في القضاء على القوى الديمقراطية الالمانية قبل الانتخابات البرلمانية باسبوع واحد عام ١٩٣٣.

فكيف تم ذلك؟ وكيف أحرق النازيون الرايخشتاغ؟.

في السابع والعشرين من شباط/فبراير سنة ١٩٣٣، وفي الساعة الحادية والعشرين وبضع دقائق اندلعت السنة النيران فوق قبة الرايخشتاغ، فملا دوي صفارات الانذار ذلك المساء المتجمد. وحول (مسلة النصرة، وعبر بوابة براندنبورغ رضي الله عنRﷺNﷻعليه الصلاة و السلامNرضي الله عنURG عكرت سيارات الاطفاء والشرطة والمغاوير سکون تيرغارتن TIعليه الصلاة و السلامRGﷺRTعليه الصلاة و السلامN، واتجه هتلر وغوبلز نحو الرايخشتاغ Rعليه الصلاة و السلامIرحمه اللهHSTﷺG بسرعة مئة كيلو متر في الساعة.

وبدأ مفوضر الشرطة على الفور استجواب الشاب الذي ألقي عليه القبض شبه عار وملطخا بالسخام. كان الشاب يحمل جواز سفر باسم

مارينوس فان در لوبه، VﷺN ﷻعليه الصلاة و السلامR LUرضي الله عنرضي الله عنعليه الصلاة و السلام، المولود في الثالث عشر من كانون الثاني / يناير عام ١٩٠٩ في لايدن - هولندا.

وحتي قبل استجواب الويه»، كان وزير الرايخشتاغ ووزير خارجية بروسيا غورينغ GORING ينددان بالجريمة الشيوعية - على حد زعمهما? اما مساعده ر. ديلس ﷻعليه الصلاة و السلامLS الذي صار فيما بعد رئيس «البوليس السري الحكومي، (الغستابو)، فيصف في مذكراته الوتسيفر أمام الباب، لقاء غورينغ مع هتلر بهذه الطريقة: صاح غورينغ بصوت درامي: هذه بداية التمرد الشيوعي، الآن سيضربون! لا ينبغي أن تضيع دقيقة واحدة، وصرخ هتلر بدوره: (سيسرح كل موظف شيوعي أينما كان يجب أن يشنق النواب الشيوعيون الليلة. يجب أن يعتقل كل من له صلة بالشيوعيينا، ودخل هتلر الرايخشتاغ لمرة واحدة وأبقى للصحفيين مهمة إدخاله تاريخ المانيا. مراسل الجريدة اللندنية «ديلي اكسبرس، (ديلمار) المصرح له من الدوائر النازية العليا، يكتب في دفتر مذكراته ما أعلنه السكرتير لفون بابن: «هذه اشارة ربانية أيها السيد المستشار الاعلي! واذا كان هذا الحريق من فعل الشيوعيين، كما أنا مقتنع، فعلينا أن نسحق بقبضة حديدية هذا الطاعون القاتل» ..

تعمد غوبلز في مذكراته اتهام الشيوعيين دون انتظار نهاية تحقيقات الشرطة ورجال المطافيء التي أجريت بأسرع ما يكون، فكتب يقول:

واضح للعيان أن الشيوعيين قد لجأوا الى الوسيلة الأخيرة لبث الاضطراب. خالقين جوا من الرعب بهدف استغلاله للاستيلاء على السلطة.

لقد اندلع حريق الرايخشتاغ تماما في بداية الاسبوع قبل الأخير من الانتخابات، حين تبلغ الحمى السياسية ذروتها.

ذلك الاثنين كان مشبعة ببرنامج غني. فقد عقد بعد ظهر ذلك اليوم اجتماع اللجان الذي استغله هتلر وغورينغ معا لتبرير الجرائم التي ارتكبها

١٨

النازيون في برلين مساء يوم ٢٧ فبراير. فقد جاب هتلر بطائرته منذ العاشر من فبراير. وتحدث في عدة اجتماعات يومية، وقرر في ٢٧ فبراير أن يتحرر من واجبات ما قبل الانتخابات، وأن يستمع إلى الموسيقى في جو حميم في منزل الدكتور جوزف غوبلز، حيث تستطيع ماجدة غوبلز القيام بخدمة الضيف خدمة ممتازة، وهكذا حرم هتلر متعة التلذذ بموسيقى الدكتور «ارنست خانفشتينغل»، رئيس القسم الدولي للمطبوعات في الحزب النازي، والمعروف في أوساط الصحفيين العالميين باسم (بونسي. كان بوتسي قد أكمل الدراسة في جامعة دخارنا تسيده، حين تصادف مع فرانکلين ديلانو روزفلت، الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية. وكان في الوقت ذاته صديقا حميما لغورينغ، الذي جعله في قصره اذ كان رئيسا للرايخشتاغ ونصره الى الجهة الشرقية منه. لكن الكريب جعل بوتسي POTSعليه الصلاة و السلام طريح الفراش وارتفعت درجة حرارته إلى الأربعين، الأمر الذي شجعه على عدم تلبية الدعوات التلفونية الملحة من قبل عائلة غوبلز ليتغلب على مرضه ويعزف للفوهرر FHRعليه الصلاة و السلامR على البيانو. وهكذا حرم هتلر داعية ثمينة يصف للعديدين من أصدقائه في الخارج المفاجاة والحقيقية، لقائدي الحزب النازي عن أخبار حريق الرايخشتاغ.

وبطريق المصادفة، كان هتلر قد صحب معه في ذلك المساء مصوره الفوتوغرافي الشخصي (هاينريخ هوفمان، (Hعليه الصلاة و السلامINRIرحمه اللهHHOFMﷺN) الذي نجح في التقاط صور الانزعاج، النازيين البارزين من الاعتداء الشيوعي).

وظهر في برلين رفون بابن،، الذي تكلم في العشاء الذي أقيم في مقر نادي القوميين الألمان - هيرين - بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد المنظر البارز ومنظم الجيش الألماني الجنرال فون شليفن». وقد حضر العشاء الرئيس هيندنبورغ HINﷻعليه الصلاة و السلامNرضي الله عنURG، بينما لاحت من خلال النوافذ الشعلة الملتهبة فوق الرايخشتاغ. قاد فون بابن هيندنبورغ بسيارته ثم اتجها إلى مقره في البناء المشتعل.

في الوقت نفسه، كان محافظ برلين يقيم عشاء يجمع بين وزير الخارجية البارون رفون نويرات، والجنرال دروند شد، قائد منطقة برلين العسكرية مع بعض الشخصيات ذات النفوذ في أوساط من البرجوازية الالمانية التي لا تدعم سياسة الحكومة. وفي الساعة الحادية والعشرين أوضح اغونتر غيريكيه مدير المكتب الصحفي لشؤون اليد العاملة سياسة الحكومة حول القضاء على البطالة. وبعد بضع دقائق فقط استطاع الصحفيون الوصول الى الرايخشتاغ، وانطلقوا وسط حزام من رجال الشرطة والمغاوير الذين كانوا يطوقون المبنى ذات الطوابق الحجرية.

في تلك الليلة كان الاشتراكيون الديمقراطيون البرلينيون يحتفلون في نصر الرياضة بالذكرى السنوية الخمسين لوفاة كارل مارکس. تحل هذه الذكري في الرابع عشر من مارس، لكن قيادة الاشتراكيين الديمقراطيين قررت أن تقيم الاحتفال قبل الانتخابات لاستغلاله في وقت واحد كجزء من النضال الذي يسبق الانتخابات وكتظاهرة ضد النظام. وكان ذلك الاحتفال ذريعة ممتازة للهتلريين كي يستنفروا المغاوير، وكان عشرات الألوف من الاشتراكيين الديمقراطيين المتجمهرين للإحتفال بالذكرى سيلجأون إلى مهاجمة الحكومة

الجديدة.

وبعد أن تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، بدا للعيان أن البناء الذي يمثل مربعة ضلعه ٩٧ متر، وترتفع تبته الى ٧٠ مترا قد شهد حريقين ينفصل أحدهما عن الأخر. الأول مبعثة المطعم الذي يقدم الخدمات للنواب، كما يقدم بعض الخدمات للجوار. وقد انبعث هذا الحريق من مواقد فرعية قليلة الاستخدام. أما الأخر، أي الرئيسي، فكان مصدره الصالة العامة وبدا على أثر إخماد حريق المطعم. والصالة العامة التي يجتمع فيها النواب قد جهزت سلفا بمواد مشتعلة اذ استحالت خلال دقائق معدودة الى بحر من اللهب، فجر القبة الزجاجية التي تكلل الرايخشتاغ. |

وعند التأكد من أن النار سوف تخمد سريعة في الصالة العامة، عرج

هتلر وباين على غورينغ في وزارة الداخلية البروسية، وقرروا مع قادة الشرطة التدابير التي ستتخذ ضد الشيوعيين. وأطلق النائبان النازيان «بيرتولد کارخانه ودکورت فراي،، وأيدهما النازي النمساوي استيفان کروييره، رواية مفادها أن النائب الشيوعي «ايرنست تورغلر، شوهد في الرايخشتاغ ظهر ذلك اليوم يرافقه رفان دير لوبه، وسجلت الرواية في دوائر الشرطة الألمانية.

وإثر اللقاء عند غورينغ اجتمع هتلر وغوبلز في المقر المركزي لصحيفة الحزب النازي جريدة نولکشير بيوباختر VOLKISرحمه اللهHعليه الصلاة و السلامR رضي الله عنعليه الصلاة و السلامOرضي الله عنﷺرحمه اللهHTعليه الصلاة و السلامR، وفي اليوم التالي حملت الجريدة بيان الحريق دون أن تخفي الابتهاج بالمصير الذي اعد للشيوعيين الألمان. وتصدر الصحيفة العنوان التالي:

الآن حانت النهاية! سنصفيهم جذريا ... وخرج البيان باستنتاج يحمل الدلالات الكثيرة:.

ارتفعت شعل الرابخشتاغ الحمراء فوق البلاد کمشعل متقد يوجه الأمة الى طريق التحرير!.

وأطلق النازبون، بعد الدقائق الأولى على الحريق، إشاعة تفيد أن الشيوعيين أشعلوا الرايخشتاغ. وأكد الاشاعة بلاغ رسمي من الإذاعة، أعت من قبل غورينغ شخصية، وجاء فيه أن رفان در لوبه، قد اعترف بعضويته في

الحزب الشيوعي الهولندي، ووجدت لديه بطاقة العضوية في الحزب. ووفق بلاغ مكتب الاعلام البروسي، الذي يشرف عليه غورينغ، تبين من تحريات الشرطة أن الحريق من عمل جماعة كبيرة وليس عملا فردية، اذ اكتشف البواب قرب تبة الرايخشتاغ العديد من موائد الحريق والمشاعل والمواد المحرقة، ويلزم لنقل هذه المواد ما لا يقل عن سبعة أشخاص، كما يتطلب نقلها بإشعال الحريق ما لا يقل عن عشرة، وأن الخبرة الطويلة وكثرة الممارسات السنوات عديدة هي وحدها التي تتيح المعرفة التامة بهذا البناء الضخم، وأن

الشرطة تشتبه بقيادة المجموعة الشيوعية في الرايخشتاغ إرنست تورغلره اوويلهلم کونن KUNNعليه الصلاة و السلامN. هذا الاحراق هو أخطر عمل، حتى الآن، من أعمال إرهاب البلشفية في المانيا، يتابع البلاغ، مشيرة الى خرافة آلاف الكيلو غرامات من الأدبيات المهترئة التي وجدتهاء الشرطة في الرابع والعشرين من فبراير أثناء تفتيش بيت الحزب کارل ليبکنخب KﷺRL LIعليه الصلاة و السلامرضي الله عنKNعليه الصلاة و السلامرحمه اللهHT مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الالماني وهيئة تحرير اروث فانيه ROTعليه الصلاة و السلام FﷺHNعليه الصلاة و السلام، والتي تؤكد على الارهاب الشيوعي بالطريقة البلشفية. ويورد البيان:

يجب، في رأيهم، أن نحرق جميع الأبنية الحكومية، المتاحف، القصور وأهم المصانع، وأعطيت الأوامر بإرسال مجموعات من النساء والأطفال للقيام بأعمال إرهابية أثناء الاضطرابات والصدامات، ضد ذوي الرتب من رجال الشرطة، واكتشاف هذه المواد عرقل قيام الثورة البلشفية.

ثم أعلنت الشرطة أن إشعال الرابخشتاغ كان اشارة للحرب الأهلية، التي ينبغي أن يبدأها الشيوعيون مع الفجر، وهذا الخطر الهائل، ندجوبه من قبل غورينغ بأقسى الاجراءات، ومن ضمن ذلك الاعتقال الوقائي، للنواب الشيوعيين ولأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الالماني. وحظر المطبوعات الشيوعية لأربعة أسابيع. وبما أن وفان در لوبه، قد اعترف بصلاته بالمطبوعات الاشتراكية الديمقراطية للحزب الاشتراكي الألماني الديمقراطي فقد أوقفت لمدة أسبوعين.

لقد حاولت حكومة هتلر بهذه البلاغات تبرير الضربة الموجهة إلى الحزب الشيوعي والحركة العمالية، والتي تم إعدادها منذ بداية شهر شباط. ووفقا للوائح معدة مسبقا، وبأوامر معدة مسبقا بالإعتقال، بدا المغاوير المستنفرون قبل الحريق بساعات، مطاردة حقيقية للمطلوبين الشيوعيين، والديمقراطيين. وفي بعض الحالات مضت مجموعات المغاوير لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها في الوقت الذي كانت فيه سيارات الإطفاء تعمل

على اخماد الحريق. وحتى الصباح تم اعتقال آلاف من الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين والمثقفين التقدميين غير الحزبيين الذين وضعوا على قوائم الهتلريين السوداء. ولكي تتم العملية على النطاق المناسب استخدم النازيون في برلين أكثر من ثلاثين ألفا من المغاوير ورجال الأس. اس، وأكثر من مليون شخص في المانيا بأسرها.

ولكي تستعر هستيريا العداء للشيوعية والسوفيات أكثر فأكثر، استخدمت المطبوعات النازية أكثر الأفكار غرابة: «حارق الرايخشتاغ «فان در لوبه متدرب في روسيا، ذلك ما أعلنته الوكالا تسايغري البرلينية بعد لقائها مع شرطة آمستردام، التي لم تصدر بيانا بهذا الشأن كما ذكر جورج? ديمتروف عام ١٩٣٤. ولغاية استفزازية واضحة، فتشت شرطة غورينغ مقر الشركة السوفياتية للتجارة بالمنتجات النفطية «دير وب ﷻ
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لم يكن احراق الرايخشتاغ من قبل النازيين مفاجاة تامة لقيادة الحزب الشيوعي الالماني. فبعد أن طرح الاشتراكيون الديمقراطيون اقتراحة بالتعاون المتبادل في النشاطات مع الشيوعيين، طرحت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الالماني في ٧ فبراير مسألة اتباع نهج للنشاط في الظروف الجديدة ولحماية الكوادر من ضربات الدكتاتورية. وتوجه الحزب للحفاظ على الهدوء وتعرية مخططات الهتلريين الاستفزازية، لكن ضحايا عديدة وقعت بسبب معركة ما قبل الانتخابات على الرغم من الوضع شبه السري ونظرا للإجراءات التي اتخذها النازيون.

ومنذ ٢٨ شباط / فبراير باتت الاعتقالات والارهاب سياسة رسمية، فتتم المداهمات صباحا وبعد الظهر وتعقد جلسات اللجنة باستمرار تحت إمرة الرئيس هيندنبورغ نفسه. وقد اجاب غورينغ عن سؤال: لماذا أعد الشيوعيون الاعتداء على الرايخشتاغ قائلا: «ان موسکو مددت الشيوعيين بأنها ستقطع المساعدات عنهم إن لم يفعلوا شيئا ينسف الانتخابات ..

٢٣

وقد وقع هيندنبورغ «مرسوم الدفاع عن الشعب والرايخ، الذي قدمه له هتلر. فألغيت مواد عديدة من دستور فايمار Wعليه الصلاة و السلامIMعليه الصلاة و السلامR. وتم تقليص الحريات البرجوازية الديمقراطية. وتلقت السلطة قرارا بالحد من الحريات الشخصية وحق إبداء الرأي بحرية، بما فيها حرية المطبوعات، وحق الاجتماع والتنظيم، وأن تلغى حرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وحرمة المساكن، وان تصادر المطبوعات وتوضع اليد على الملكيات. وقد نفذ هذا المرسوم في ٢٩ آذار / مارس ١٩٣٣ مع مرسوم أخر يحكم بالموت على كل من يعمل على تبديل السلطة.

كان هتلر وغورينغ يعملان بحرية تامة، واتسعت أمامهما فرصة السيطرة الكاملة على المانيا، حتى كان نتيجة ذلك إشعال حرب عالمية ثانية كلفت البشرية الملايين من الضحايا والخسائر.

هذا وقد أثبتت تجارب الفاشية في ايطاليا والمانيا أن مرحلة هذا الحكم هي الأكثر بربرية في تاريخ الجنس البشري حيث تفلت الأفكار الشوفينية العرقية أو الطائفية أو العنصرية من عقالها.

والفاشية ليست قدر الشعوب، وانتصار الديمقراطية على الفاشية حتمية تاريخية لابد منها، وقد أثبتت صحتها عبر ممارسة النضال الدؤوب ضد كل أشكال القهر والتسلط والفاشية.

المرجع
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التحالف النازي - الصهيوني من المهد الى اللحد

التحالف النازي - الصهيوني من المهد الى اللحد ١٩٣٣ - ١٩٤٤

يخطيء الكثيرون من الناس عندما يعتقدون ويصدقون بأن الصهيونية هي العدو اللدود للنازية. وليس غير التاريخ والوثائق التاريخية هي التي تكشف زيف هذه المزاعم والادعاءات بين الوحش النازي والطاعون الأسود الصهيوني، وتظهر بعدها هاتان الحركتان على حقيقتهما، باعتبارهما وجهان العملة واحدة. هذا ويحفظ الخبراء من مركز الوثائق الأميركي، وراء أسوار مجهزة بأسلاك يمر بها تيار كهربائي عالي الجهد، ملفات خاصة بالجهاز النازي وادلة ثبوتية مكتوبة تتحدث عن جرائمه. ولكن هناك أشخاصة لا يجديهم ذكر تفاصيل أزمنة الحرب العالمية الثانية، وهؤلاء هم الصهاينة. والدليل على ذلك أنه من المفارقات الغريبة أن اسرائيل، لا تحتفل رسمية بعيد الانتصار على الفاشية، رغم مزاعمهم أن اليهود كانوا من الذين عانوا أكثر من سواهم ويلات الفاشية أبان هذه الحرب. ولهذه الظاهرة اسبابها وابعادها. وهي أن أيدي زعماء الصهيونية وملهميها الروحيين، الذين تواطارا مع النازيين الألمان، ملطخة بدماء الألوف من اليهود.

فما هي أسرار هذا التحالف؟ وكيف كانت مراحله؟.

في نهاية العام ١٩٨٤، عقدت اللجنة السوفياتية لمكافحة الصهيونية في موسكو مؤتمرا صحفية، تكلم فيه رئيس اللجنة الفريق بدانيد دراغونسكي ونائبه ومارك كرويکين، بمناسبة اربعينية الانتصار على الفاشية، وعرضوا خلاله عددا من الوثائق التي ترتدي طابع السرية المطلقة التي عثر عليها في محفوظات جهاز المخابرات الألمانية والغستابوه، والتي استولى عليها الجيش
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السوفياتي، وتكشف هذه الوثائق علاقة الهتلريين النازيين ابولکيس، المفوض في عصابة «الهاغانا، الصهيونية، مؤكدة أن برنامج الصهيونية القومي، المتعصب بشكل أساسا كافية لتعاون المانيا مع منظمة الهاغاناه. كما تثبت من ناحية أخرى أن تحالف الصهيونية مع النازية لم يكن ظاهرة تكتيكية، ولم يكن وليد الصدفة أبدا. بل أن هذه العلاقة كانت تحالفا استراتيجية طبقية وقد أصبحت الصهيونية اليوم وارثة روحية للنازية، وتنطلق من الفكرة النازية ذاتها، وهي فكرة التفرد القومي، وتلجأ في ممارساتها العملية إلى أساليب الارهاب والعنف والإبادة العنصرية المباشرة اياها التي استخدمتها الفاشية من قبل.

ففي السنة ١٩٣٣، وكان هتلر قد وصل إلى الحكم، نشط الامبرياليون الالمان بشدة سياستهم في الشرق الأوسط .. ومما له دلالته أن الدور الحاسم في إعداد خطط التوسع الالماني الجديدة في البلدان الاسلامية عاد الى كبريات المؤسسات ذاتها التي رسمت سياسة الامبراطورية الألمانية في عهد الامبراطور إزاء الشرق الأوسط، أي إلى الدويتشي بنك، الذي كان بمول ويبني سكة حديد بغداد، اوکونسورسيوم کروب، الذي سلح الجيش التركي في ما مضى. وأخيرا أكبر احتكارة تعدينية وكيميائية في الرور. واستغل رجال المال والدبلوماسيون ورجال الاستخبارات الألمان أقصى استغلال کره المسلمين للمستعمرين البريطانيين، فحاولوا في أواسط الثلاثينات أن يوسعوا نفوذهم في تركيا والعراق والعربية السعودية وايران وأفغانستان .. .

وأسهم الإمبرياليون الألمان، سعيا منهم لتثبيت أقدامهم في بلدان الشرق الأوسط، في تأزيم العلاقات بين البلدان العربية وبريطانيا بشتى السبل. وتدل وثائق الدبلوماسية الالمانية على أنها استغلت القضية الفلسطينية وسعي الشعب العربي للحيلولة دون الاستعمار الصهيوني لفلسطين ولا سيما القدس، أشد الاستغلال عشية الحرب العالمية الثانية، لهذا الغرض. ولكن هذه الوثائق لا تلقي الضوء على ظرف خارق الأهمية لفضح استراتيجية

، فحاولوا في أواسط الى استغلال کره

به تركيا والعراق والعر
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د الى فلسطي

وتكتيك الفاشيين الألمان في الشرق الاسلامي هو أن الهتلريين دعموا سرأ، منذ الأيام الأولى تقريبا لوصولهم الى الحكم حتى بداية الحرب العالمية الثانية ضمنأ، خطط الصهاينة الرامية إلى انشاء دولة يهودية في فلسطين.

نقد وقعت بين بنك الدولة في المانيا ريخسبنك، والوكالة اليهودية في السنة ١٩٣٣، اتفاقية سرية أسميت بالكلمة العبرية القديمة رخافارا، (أي الرفقة التجارية). وبموجب هذه الاتفاقية، نال اليهود الميسورين الذين هاجروا من المانيا الى فلسطين، على سبيل التعويض عن ممتلكاتهم التي صادرها النازيون، نسبة مئوية معينة من ثمن البضائع الألمانية المبيعة في فلسطين بواسطة الوكالة اليهودية. وتوصل في الوقت ذاته الى اتفاقية أخرى في شأن العون غير العلني في انتقال المهاجرين اليهود من المانيا الى فلسطين. وبما أن السلطات النازية لم تكن ترغب في تازيم علاقاتها مع البلدان الاسلامية، فقد كانت تحول رسميا دون هجرة اليهود الى فلسطين. وكان المهاجرون اليهود غالبا ما يحصلون على جوازات سفر بحجة الذهاب الى بلدان أميركا اللاتينية. وكانوا يغادرون المانيا على متن سفن متجهة الى البرازيل او الى الأرجنتين. ولكن كثيرا من المهاجرين كانوا ينتقلون بعلم الربابنة الالمان، في مرافيء جزر أزور، إلى بواخر متجهة إلى فلسطين. وقد ازم النازيون الألمان بزيادتهم عدد المهاجرين اليهود، الوضع في فلسطين، وكان هؤلاء يساعدون في بيع البضائع الالمانية بموجب اتفاقية رخافارا مساعدة فعالة، ويودعون الأموال المتوافرة في مختلف البنوك والمؤسسات الصهيونية التي كانت تنتزع الأراضي من الشيوخ العرب لبناء الجديد تلو الجديد من المستوطنات الصهيونية، وتسهم بالتالي في حرمان فلاحي فلسطين من الأراضي باستمرار ..

واستطاعت الوكالة اليهودية وغيرها من المنظمات الصهيونية في فلسطين في غضون السنوات الست من سريان مفعول اتفاقية «خافارا، أن تنقل من المانيا رأسمالأ يهودية كان ضخما في ذلك الحين يقدر ب ١٣٩ مليون مارك.

نوا يغادرون بي جوازات

س
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وقد ورد في اتفاقية رخافارا، بند سري جدا كانت القيادة النازية توافق بموجبه على تسليم الصهاينة سرة الأسلحة الرمادية والقنابل اليدوية والرشاشات وغير ذلك من الأسلحة من المستودعات التي استولى عليها الهتلريون في العام ١٩٣٨ في النمسا ومنطقة السودبت التشيكوسلوفاكية، الأمر الذي أتاح تسليح الجيش الصهيوني السري من هاغانا، وفصائل «ارغون تسفاي ليومي واليحي، الارهابية التي تراها مناحيم بيغن واسحق شامير فيما بعد. وفي النتيجة لقي ألوف الفلسطينين مصرعهم على أيدي الصهاينة الذين سلحهم هتلر وهملروشاخت. وأسهم ذلك كله في توطيد مواقع الصهاينة وفي اشتداد تعقد الوضع في فلسطين. إن التواطؤ النازي - الصهيوني كان نموذجا للاتفاقية التي عقدت بين المستشار الالماني اديناور، وبن غوريون في شان التعويضات، التي أسهمت بقدر لا يستهان به في تعزيز قدرة اسرائيل العسكرية في الخمسينات والستينات، ولم تكن اخافارا، سوي اتفاقية من اتفاقيات عديدة بين النازيين والصهاينة. ففور وصول هتلر الى الحكم، أنشيء في اجهزة الأمن الامبراطورية الخاضعة للرايخسفوهر وهي القوات الخاصة، القسم الخاص ١١١ - ١١٢، (قسم الشؤون اليهودية برئاسة رميلانشتين،. وقد عهد الى هذا القسم برسم السياسة اليهودية في دائرة هملر، واقام

ميلانشتين، اتصالات وثيقة مع الصهاينة، وحضر مؤتمرات امنظمة الصهيونية العالمية، وافتتحت في برلين بموجب اتفاقية سرية بين الوكالة اليهودية والقسم ١١١ - ١١٢، دائرة الشؤون المهاجرين اليهود الذين يختارون من اصلح مئات الألوف من اليهود الألمان من الناحيتين المادية والسياسية للإرسال الى فلسطين. وقد هاجر من المانيا إلى فلسطين أكثر من ٦٠ الف يهودي بين السنتين ١٩٣٣ ر ١٩٣٨. ومن باب ترغيبهم قبل الرحيل، كتبت احدى الصحف الالمانية ولم يعد بعيدة الزمن الذي تستطيع فيه فلسطين من جديد أن تستقبل أبناءها الذين تاهوا منذ أكثر من ألف سنة ... فلترافقهم تمنياتنا مع بركة الدولة .. وزار امبلانشتين، نفسه فلسطين، بناء على دعوة من المنظمات الصهيونية، حيث اطلع على الوضع الجديد ووجه الى ممثلي
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الوكالة اليهودية نصائح في مسائل تتعلق بترتيب مخيمات لإعادة التأهيل، في فلسطين يكتسب فيها المهاجرون والتمرس الصهيوني، ..

يتضح من ذلك أن الامبرياليين البريطانيين، أصحاب وعد بلفور المشؤوم والانتداب على فلسطين من جهة، والنازيين الألمان من جهة أخرى، ساعدوا المنظمة الصهيونية العالمية وسائر المنظمات الصهيونية أكبر المساعدة في نقل عشرات الألوف من اليهود الى فلسطين، وأسهموا في توطيد قاعدة المنظمات الصهيونية المحلية المادية وتزويد فصائلها شبه العسكرية وفرقها الارهابية بأحدث الأسلحة، وفي ظهور الجديد تلو الجديد من المستوطنات الصهيونية، وحرمان العرب الفلسطينيين بالجملة من أراضيهم. وأدى ذلك كله إلى تفاقم الوضع في فلسطين بسرعة وحدة. ففي ابريل عام ١٩٣٦، أعلنت اللجنة العربية العليا اضراب عرب فلسطين العام. وفي النصف الثاني من عام ١٩٣٦، تحول الاضراب الى انتفاضة شعبية استخدمت القوات النظامية البريطانية وفصائل الهاغانا، في نسمعها ..

عقد ذلك علاقات بريطانيا مع كل البلدان الاسلامية التي جرت في مختلف المجالات ...

فإن المنظمات الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على شحنات كبيرة من الأسلحة بادرت الى توسيع الاتصالات بألمانيا النازية ..

فقد اتصل القسم ١١٠ - ١١٢ بقيادة الهاغانا بواسطة مراسل مکتب الاعلام الالماني ومدير وكالة الاستخبارات النازية. وفي فبراير ١٩٣٧، دعي أحد قادة والهاغانا، وهو اف. بولكيس، الى برلين. وتوصل في نهاية المفاوضات مع الرئيس الجديد للقسم ١١١ - ١١٢، هاغن، والموظف المسؤول الجديد في هذا القسم وأدولف آيخمان، النازي (الذي أعدم في

اسرائيل، فيما بعد إلى اتفاق في شأن استمرار هجرة اليهود من المانيا الى فلسطين، وتزويد والهاغانا، بالأسلحة، كما دعي هاغن وأيخمان الى زيارة فلسطين. وقد جاء في التقرير عن المفاوضات مع المندوب الصهيوني الذي

تذمه ماغن الى رئيسه المباشر الاستاذ رفرانت سيکس، المسؤول في القوات الخاصة ورئيس الدائرة الثانية في مصلحة الأمن الألمانية، أن «بولکيس، اعرب عن الاستعداد لتقديم الخدمات الى المانيا في شكل تسليم معلومات اذا كانت لا تناقض أهدافه السياسية. والى ذلك تعهد بمساندة مصالح السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط مساندة نشيطة. وبما أن الصهاينة كانوا يعرفون جيدا أن اليهود الألمان الساعين لمغادرة المانيا لم يكونوا يفكرون البتة في الانتقال الى فلسطين، فقد طلب بولكيس»، باسم

الهاغانا، العون من مصلحة الأمن الالمانية. وصاغ القسم (١١٢٠١١ بموافقة هملر التزاماته في هذه المسألة أمام الصهاينة على النحو التالي: «أن الجالية اليهودية في المانيا سوف تتعرض للضغط بحيث يتعهد اليهود المهاجرون من المانيا بالذهاب الى فلسطين فقط وليس الى أي بلد آخر. وتتفق هذه التدابير تماما والمصالح الألمانية، ويقوم الغسنابو بإعداد الاجراءات لتنفيذها. وفي السنة ١٩٣٨، وقد أخذت السلطات الاستعمارية البريطانية تحد من هجرة اليهود الى فلسطين لقلقها من تعاظم الحركة المعادية للامبريالية والصهيونية في فلسطين، هذه الحركة لم تلق الدعم الواسع في البلدان العربية المجاورة فحسب، بل أيضا في عموم العالم الاسلامي، نژر قادة المنظمة الصهيونية العالمية أن يوطدوا علاقتهم مع النازيين. وأبدى أسياد المانيا الفاشية بدورهم، استعدادا منهم لحرب كبيرة، اهتماما شديدا بتوسيع الاتصالات مع أشد المنظمات الصهيونية اغراقة في العدوانية في فلسطين لكي يعقدوا الوضع في هذا البلد، ويضمنوا امكانيات اضافية للنشاط التخريبي والتجسسي في الشرق الأوسط.

ولهذا تقرر في برلين، عندما أنشأ قادة والهاغانا، في سنة ١٩٣٨ المنظمة السرية الموساد مكتب الهجرة التهجير اليهود الأوروبيين بالجملة وفي صورة غير شرعية إلى فلسطين تيسير نشاط هذه المنظمة. وصارت جنيف مقر الاموساد، وأصبح ابولكيس، أحد قادتها، وعاود على الفور اتصالاته بقيادة القسم ١١١ - ١١٢، في مصلحة أمن الإمبراطورية، وافتح في فينيا،
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في ربيع عام ١٩٣٨، فور احتلال النازيين لها مكتب قضايا الهجرة اليهودية الخاضع القيادة آدولف آيخمان مباشرة. وفي صيف عام ١٩٣٨، أنشئت في النمسا، اثر المفاوضات بين ايخمان ورسول «الموساد، بارغيلياد، بموافقة هملر، ممکسرات خاصة بالتدريب العسكري لإعداد الشباب اليهود من سن الخدمة العسكرية المختارين للهجرة والخدمة لاحقا في فصائل الهاغانا السرية لاجل النضال ضد العرب في فلسطين. وسرعان ما أنشئت معكسرات مماثلة في المانيا أيضا ..

واخذ ممثلو مصلحة الاستخبارات العسكرية الألمانية في أواخر عام ١٩٤٠، يقيمون هم أيضا اتصالات مع الصهاينة. وأقيمت الاتصالات هذه المرة مع ممثلي المنظمات الصهيونية اغراقا في الرجعية والعدوانية وهي ال ارغون تسفاي ليومي، (المنظمة القومية العسكرية التي انفصلت عن الهاغانا في العام ١٩٣٩، وأصبحت تشكيلا عسكريا تخريبية تابعة الدر المنظمة الصهيونية الجديدة، التي أنشأها قبل ذلك بسنة زعيم الحركة الموالية للنازية في الصهيونية فلاديمير جابوتنسكي، الذي كان يسعى لإقامة

اسرائيل الكبريا، ليس في اراضي عموم فلسطين فحسب، بل في الأردن ايضا ..

وفي ١١ كانون الثاني / يناير ١٩٤١، جرى في اسطنبول لقاء بين ممثل مصلحة الاستخبارات العسكرية الملحق البحري الحربي بالسفارة الالمانية

في تركيا وقادة والأرغون تسفاي ليوميا، وسلم هؤلاء مشروع اتفاقية مع هتلر الإرساله الى برلين. وأشار هذا المشروع إلى أن ال ارغون، تسعى د والتعاون بين المانيا الجديدة والجامعة اليهودية القومية الشعبية المجندة. وكان المقصود من هذا التعاون، أن يسفر عن اقامة دولة يهودية تاريخية على اساس قومي واستبدادي،. وكان قادة الأرغون، برون أن على هذه الدولة الصهيونية الجديدة أن تقيم علاقات تعاهدية مع الرايخ الألماني لصيانة النفوذ الألماني في الشرق الأوسط وتعزيزه). وعلى هذا الأساس توصل الى الاتفاقية، وقد جرى في أواخر شهر يناير ١٩٤١ في اسطنبول كذلك لقاء بين مفوض دكاناريس، اللواء البحري مارفينس، الذي جاء خصيصا من

٣١:

برلين، وقادة ال «ارغون». وتخطى جدول الأعمال كثيرة أطار تبادل المعلومات. وتناول الكلام إعداد عمليات تخريبية كبيرة اقترح الصهاينة القيام بها في فلسطين. وقبل ذلك كانت ال ارغون، والمنظمة الشديدة التطرف وهي فريق شتيرن، (الوخمي حيروت اسرائيل» التي أقامت هي أيضأ علاقات مع مصلحة الاستخبارات العسكرية الألمانية قد أحرقتا الصهاريج المحملة بالبترول، وعطلتا خطوط أنابيب البترول وهما لم تترددا في نشاطهما في تفجير الباخرة «باتريا، وعلى متنها مئات من المهاجرين اليهود في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٤٠ في مرفأ حيفا. وأرسل بيغن رئيس ال ارغون تسفاي ليومي، رو آبراهام شئيرن رئيس الالوخمي حيروت اسرائيل، وبعد موته اسحق شامير)، الجديد تلو الجديد من الممثلين الى فرع مصلحة الاستخبارات العسكرية الألمانية في اسطنبول (الى حيث نقل مقر الموساد من جنيف) لوضع التدابير المشتركة في الشرق الأوسط وتنسيق الاجراءات لتعزيز هجرة اليهود من البلدان الأوروبية التي احتلها الهتلريون، إلى فلسطين.

ومن خلال ذلك يبدو واضحة وضوح الشمس، أن شعبنا العربي، والفلسطيني منه بشكل خاص، كان وما زال ضحية تحالف نازي صهيوني استعماري رغم كل محاولات الزيف والخداع التي تتلظى خلفها الصهيونية واسرائيل. وكما أن النازية دمرت القرى البيلوروسية وارتكبت المجازر والمذابح المروعة كذلك الجيش الأميركي المسؤول عن إبادة السكان الآمنين في قرية اسونغمي، الفيتنامية. وهكذا نجد أن لمذابح دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا والزرارية وسونغمي، جذورة مشتركة هي جذور الفاشية والعنصرية وكراهية الانسان ..

وكما عوقب النازيون في محكمة «نورنبرغ، فعقاب الجرائم الوحشية

الصهاينة وحلفائهم اينما كانوا ...

المراجع

ا. ميخائيل مالك رجلاوزة النازية، مجلة «المدار السوفياتية العدد ١٢

(٢٩٠) سنة ١٩٨٤. ص ٤٧. ٢- الكسندر کراسنوف اصلة رحم مع الفاشية، مجلة والمدارة العدد ه

(٢١٠) سنة ١٩٨٠. (العدد الخاص بأربعينية الانتصار العظيم على

الفاشية). ص ٤٤. ٣- مجلة «المدارة العدد ١١ (٢٧١) سنة ١٩٨٠. ص ٤٨ - ٤٩. ٤ - نزار عمار والاستخبارات الاسرائيلية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

بيروت ١٩٧٩. د. سعيد الجزائري المخابرات والعالم، الجزء الأول. دار مكتبة الحياة.

بيروت. دون تاريخ. ١ - جون ودافيد کيمحي الدروب السرية، منشورات فلسطين المحتلة

مطابع الكرمل للنشر. بيروت ١٩٨١. ٧ - د. على محافظة العلاقات الالمانية - الفلسطينية المؤسسة العربية.

بيروت. ٨ - د. نظام عباسي والعلاقات الصهيونية النازية وأثرها على فلسطين وحركة

التحرر العربي، (١٩٣٣ - ١٩٤٥). شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع. الكويت ١٩٨٤. ص ٣٧ وما بعدها.




المخابرات تشعل نار الحرب العالمية الثانية

المخابرات تشعل نار الحرب

العالمية الثانية

إن كل الحروب في التاريخ لم تكن وليدة الصدفة أبدا. وكل حرب لها أسرارها الخفية. والحرب العالمية الثانية لم تخرج عن هذا النطاق.

فما هو سر هذه الحرب، ومن أشعلها؟.

عندما اجتاحت مثات الدبابات الألمانية ومن ورائها مليون ومئتي ألف جندي الماني، وفوقهم ٢٠٠٠ طائرة رسم على أجنحتها (الصليب المعقوف). الحدود البولونية من جميع الاتجاهات، بتاريخ الأول من سبتمبر ١٩٣٩ اصيب الجيش البولوني بالذهول وتمزق إربا إربا بعد أن تحولت المطارات ومستودعات الأخيرة والمحروقات البولونية الى قطع من اللهب والشظايا .. بهذا الهجوم عرف العالم في حينه والحرب الصاعقة. تلك الحرب الشاملة التي تنقض فيها القوى الضاربة من جميع الأسلحة على قوات العدو من الجو والأرض فتدمرها تدميرا كاملا ...

أما بالنسبة للجيش البولوني فقد فوجئ أية مفاجاة وهو لم يستكمل تعبته بعد بحيث لم يستطع القيام بأية أعمال دفاعية سوى بعض الأعمال الفردية التي منيت بالفشل حين أطبقت جحافل - البانزرز - فرق الدبابات الألمانية على العاصمة فرصوفيا ثم اندفعت باتجاه الحدود الشرقية المتاخمة للإتحاد السوفياتي، وكانت أوامر هتلر تقضي باحتلال بولونيا خلال خمسة عشر يوما. ولكن الاحتلال تم خلال عشرة أيام وأصبح نشيد والمانيا فوق الجميع بعزف في شوارع جميع المدن البولونية على وقع خطوات القوات

٣٥

الألمانية ... المنتصرة

أما في المانيا فقد أذيع البلاغ الحربي الأول على الشعب الألماني في نفس اللحظات التي دخلت القوات الألمانية بولونيا على الشكل التالي: بلاغ من القيادة العسكرية! هايل هتلر! ?

في هذه اللحظة ... وللمرة الأولى في ارضنا الألمانية فتحت القوات البولونية النظامية النار علينا ونحن نجيب على النار بالمثل منذ الساعة الخامسة من هذا الصباح، ثم كرر هتلر بالذات هذه الكذبة بعد عدة ساعات أمام المجلس النيابي «الرايخشتاغ، الذي انعقد بسرعة في قاعة (اوبرا کرول) في برلين وهو يرتدي بزته العسكرية. ثم اتبع ذلك بخطاب ناري بلهجة هستيرية حيث كان يقاطع بعد كل جملة بالتصفيق المحموم الذي يرتج له المبنى الضخم، ولا سيما حين تحدي فرنسا وانكلترا وأيضا الرئيس الأميركي روزفلت

عاد هتلر بعد ذلك راسة إلى مقر رئاسة الوزراء حيث كان بانتظاره مساعده الأول مارشال هرمان غورنغ مصحوبا بشخصية سويدية كبرى هي

بيرجد داهاروس، الذي كان هتلر قد كلفه سرا بمهمة (تسوية الجو في لندن، فاعلمه داهاروس برفض لندن لكل تسوية وبإخفاق مهمته بالتالي.

فاستبد الغضب بالفوهرر وأخذ يزرع أرض القاعة جيئة وذهابا وهو منفعل. ثم وقف وصاح بالرجلين: اذا كانت انكلترا تريد الحرب فلها ما تريد ... سوف أحاربها سنة كاملة اذا ارادت حربا تدوم سنة ... وإذا أرادت الحرب لسنتين فسوف أحاربها لسنتين ..... واذا استلزم الأمر فسوف أحاربها المدة عشر سنوات.

أما الشعب الألماني فتراه على عكس زعيمه. فحين توجه موکب هتلر الى قاعة اوبرا کرول، ذلك الصباح كان الألمان يشعرون بالوجوم الشديد، وبان المستقبل بحمل لهم في ثناياه شرا مستطيرة. لذلك كانت الشوارع

٣١

خارية يهيمن عليها صمت مستغرب في هذه المناسبة مرور موكب هتلر - الذي كانت تحيط به الجماهير ماتفة هازجة ... أما في ذلك اليوم فإن البرلينيين القلائل الذين مر بهم الموكب في طريقه ظلوا جامدين اشبه بالنافرين أو المذهولين، وكانما استيقظ الشعب فجاة من النشوة التي كان ثمة بها منذ ست سنوات، أو بصورة أدق منذ وصول هتلر الى الحكم أي بالتالي منذ شرع «جوزف غوبلز، وزير الدعاية النازي يصب عليهم الأنباء المهيجة المحمومة والمضخمة ... على أن جميع هذه الدعاية والجهود لم تقنع الشعب الألماني بضرورة الحرب بدليل ما كتبه المؤرخ الألماني (وليام شيرز) يوم ٣١ أغسطس/آب بالذات أي في اليوم السابق للغزو الألماني لبولونيا: إن الناس جميعا في المانيا ضد الحرب وهم يعلنون ذلك بصورة مكشوفة فكيف يمكن والحالة هذه إجبار شعب على خوض حرب لم يتقبل فكرتها، ... بيد أن هتلر يعلم أن موافقة الجماهير ليست الشيء الأساسي بالنسبة لمخططاته. فهو يحتفظ بالكثير من السهام في جعبته وأولها ألة الدعاية العملاقة الكفيلة بحمل الجماهير على اعتقاد ما يشاء لها، وقد صارح جنرالاته قائلا: سوف تخلق لي الدعاية السبب اللازم للحرب ولن يجرؤ أحد في المستقبل على سؤال المنتصر عما اذا كان قد قال الحقيقة. وما يجب مراعاته في الحساب هو أن من يعلنون الحرب لا يهدفون إلى الحق بل الى النصر. أما الحق فهو ملك المنتصر ...

تمثل هذه الكلمات استراتيجية هتلر في هذه المعركة الأولى. فقد كان واثقة من قدرته على إحراز نصر ساحق على بولونيا فلم يعد أمامه والحالة كذلك سوى العثور على سبب يبرر اعلان الحرب. وقد وجد بالفعل هذا السبب في عمليته المسماة والأطعمة المحفوظة.

فما هو سر هذه العملية؟.

في الواقع لم تكن الرصاصات التي أطلقها رشاش الدبابة الأولى التي اقتحمت الحدود البولونية هي الرصاصات الأولى التي أطلقت في الحرب

٣٧

العالمية الثانية. بل سبقنها في الليلة المنصرمة رصاصات أخرى اطلقها رجل مخابرات.

ففيما كانت فرق البانزرز وطائرات اللوفتواف تندفع على بولونيا في ذلك الصباح الباكر، كان الرجل الذي أطلق الرصاصات الأولى يدلف الى منزله ليغط في نوم عميق يستعيض به عن الجهد الذي بذله في مهمته الليلية الناجحة دون أن يدور في خلده أن ما قام به سيكون له نتائج وخيمة: الحرب العالمية الثانية، ودون أن يدرك أحد أنه هو الذي أطلق الرصاصات الأولى في هذه الحرب.

كان هذا الرجل هو ضابط المخابرات الألماني الملازم ألفريد هلمنت نوجوکس، أحد الأعوان المقربين من «رينهارت هايدريش، رئيس جهاز الأمن السري في فرق ال s - s أي الفرق النازية الخاصة. وقد بدأت مهمته في و أغسطس ١٩٣٩ حين استدعي الى المقر الرئيسي للمخابرات الألمانية في برلين حيث وجد رئيسه بانتظاره منتصبا بقامته المديدة وشعره الأشقر مرتديا بزته الرسمية الخاصة بفرق ال s - s الذي بادره بقوله: أنت الرجل الذي يلزمنا في هذه المهمة. وأخذ يشرح له المهمة التي سميت والأطعمة المحفوظة بالشيفرة، ولم ينس أن يؤكد له أن هتلر نفسه قرر هذه العملية

كانت العملية تقضي بان يقوم نوجوکس بهجوم مفتعل على محطة اذاعة غليونيز، الالمانية من الحدود البولونية بصورة يكفل معها حصول القيادة الالمانية على البرهان الكاني على أن هذا الهجوم حدث بفعل من القوات البولونية ... واختتم هايدريش حديثه إلى نرجوكس بالتعليمات التالية:

ستذهب لمقابلة ومايتريغ مولر، رئيس المخابرات الألمانية (الغستابي الذي سيسلمك سجينة ونيابة عسكرية بولونية. وسيكون هذا السجين ضحية الاعتداء الذي ستتركه القوة المهاجمة صريعا خلفها لدى انسحابها. من البديهي أن احتمال الإخفاق في هذه المهمة يعتبر خارج نطاق البحث بصورة مطلقة ...

لم يدهش نوجوکس لطبيعة المهمة. فقد نفذ هو شخصية ما يفوقها غرابة حين ارسل الى سلوفاكيا وأخذ يلقي المتفجرات وافتعال الاعتداءات، وذلك قبيل غزو المانيا التشيكوسلوفاكيا.

بالعكس فقد وجد أن مهمته هذه اسهل من ذهابه إلى سلوفاكيا وتعريض نفسه للخطر هناك. كل ما يطلب منه مهاجمة محطة اذاعة المائية وضمن الأراضي الألمانية واحتلالها لفترة وجيزة، ومن ثم اذاعة بيان يهين فيه المانيا ويتوعدها، وستكون جميع الاذاعات الألمانية مفتوحة لتلقي هذا البيان وبثه في المانيا لتهييج الراي العام الالماني. ولكن نوجوکس دهش في اليوم التالي للعملية حين علم باندلاع الحرب.

و اما متلر فقد حدد اول شهر سبتمبر ١٩٣٩ موعدا للهجوم على بولونيا وأسر بذلك للجنرال کايتل، وكلف الأميرال كاناريس رئيس إدارة مخابرات الجيش الألماني بالاستعلام عن احتمال دخول فرنسا وبريطانيا الحرب الى جانب بولونيا، وعندما أبلغه الأميرال كاناريس أن لندن مصممة على حماية بولونيا لم يصدق ذلك، وظل معتزمة الإقدام على مغامرته. بيد أنه كان ينقصه اللمسة الأخيرة والأساسية في مخططه هذا وهي الحصول على السبب اللازم، الذي يستحيل فيه عليه الرجوع الى الوراء، وانه بالتالي سيقامر بمصيره ومصير المانيا، وهكذا قر رأيه أخيرة على عملية والأطعمة المحفوظة وصدرت أوامره الى مساعديه الذين شرعوا في البحث عن الرجل القادر على تنفيذ هذه العملية. وكان نوجوكس الرجل المنشود ...

كان هتلر مدركا كل الادراك ما هو مقدم عليه عندما اتخذ قراره شخصية بشأن عملية والأطعمة المحفوظة. فهو يعلم أنه بخاطر بدخول الطريق الذي يستحيل فيه عليه الرجوع الى الوراء. وأنه بالتالي سيقامر بمصيره ومصير المانيا ومصير العالم اجمع. فلم يثنه ذلك عن عزيمنه وقرر المضي في لعبته حتى النهاية. لذلك لم تصدق شعوب العالم أذنيها وهي تستمع طيلة شهر أغسطس/ آب ١٩٣٩ الى تصريحات متلر تنادي بالسلام والوئام ورغبة شعب

وم

المانيا في تجنب الخلافات مع جيرانه طالبا منهم حسن الجوار والصداقة والعلاقات الودية , وكان هتلر في أوج خداعه للعالم عندما رفع غصن الزيتون نجاة، ولم يعلم أحد أنه بعد في الخفاء لضربته الكبرى. وعندما قال هايدريش الى نوجوکس ان احتمال الإخفاق في هذه المهمة يعتبر خارج نطاق البحث بصورة مطلقة ... كان يعني بذلك الاعدام الفوري لنوجوکس ورفاقه في حالة الاخفاق.

لذلك انصرف نوجوکس الى دراسة مهمته دراسة دقيقة مستعينا بالخرائط الجوية لمنطقة الحدود. كما سلمه كاناريس الملابس العسكرية والأسلحة البولونية، وخصص له صالة فسيحة في أحد المعسكرات التدريب رجاله السنة الذين اختيروا بدقة لهذه المهمة

بعد اتمام الدراسات والتدريب غادر نوجوکس برلين مع رجاله کمسافرين عاديين واتجهوا إلى بلدة «غليوتيز، حيث حلوا في أحد فنادتها، وسجلوا أسماءهم مهندسين مما يبرر انصرافهم الى دراسة الأراضي المجاورة للبلدة ومنها الأراضي المحيطة بمحطة الإذاعة طيلة عدة أيام، ثم استدعي نوجوکس الى مدينة «أوبلن» في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس المقابلة رهايتريغ مولر، رئيس الغستابو، الذي أبلغه أن الخطة قد توسعت مجددا وأنها أصبحت تقضي بتدبير عدد من حوادث الحدود، وأنه أحضر بالتالي عشرة من السجناء العاديين المحكوم عليهم بجرائم مختلفة؛ وسيقوم أحد الأطباء التابعين للمخابرات بحقنهم بمادة مخدرة ثم تستبدل ثيابهم بثياب عسكرية بولونية وتوضع في ايديهم أسلحة بولونية تمهيدا لإطلاق النار عليهم في منطقة الحدود، حيث ستترك جثتهم کشواهد على العدوان البولوني المزعوم حين بنهال الصحفيون على المنطقة الحدودية في الأيام التالية لتغطية هذه الأحداث.

وعاد نوجوکس الى بغليوتبز، ونفذ القسم الأول من مهمة الحدود وأطلقت النار على السجناء الجنود البولونيين) وحضر الصحافيون وتوترت

الأحوال على الحدود حتى ظهر ٨/ ٣١ / ١٩٣٩ عندما استلم نوجوکس البرقية الآتية: اتصل بمولر لاجل الأطعمة المحفوظة». وقد اتصل بمولر فعلا وأعلمه أنه مستعد للتنفيذ. ثم توجه الى غابة رايتبورة الملاصقة للحدود حيث ارتدي الألبسة العسكرية البولونية هو ورجاله. وفي الساعة السابعة والنصف مساء اقتحم نوجوکس محطة الإذاعة التي لم يكن فيها سوى فنيين يشرفون على الأجهزة الفنية، وأطلق الرصاصات الأولى فاستسلم الفنيون فورا، ثم توجه الى ميکروفون الاذاعة وأمر أحد الفنيين ببدء الارسال ثم ألقى خطابا جامحا ماجم فيه المانيا وكال لها الشتائم والتهديدات والاهانات الجارحة. وكان هذا الخطاب معدة سلفا في إدارة المخابرات الألمانية، وأطلق بعد ذلك مع رجاله عدة طلقات على البناء ثم اختفوا. وقد دام هذا الهجوم مع إذاعة الخطاب دقائق معدودة. وأمام درجات المدخل وضعت جثة السجين وهو برندي الملابس العسكرية البولونية إمعانا في التضليل.

نذر لتلك الرصاصات التي أطلقت في هذه المهمة من قبل ضابط المخابرات الألمانية نوجوکس أن تكون ابتداء الحرب العالمية الثانية التي امتدت كالنار في الهشيم حتى أغرقت العالم كله بالدمار والويلات وملايين القتلى والجرحى وبحر من الدماء لم تشهد له الانسانية مثيلا لا سيما وقد ختمت هذه الحرب الضروس الولايات المتحدة الأميركية بإلقائها قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان، حيث تتل عشرات الألوف خلال أقل من ساعة، واستمرت هذه الحرب حتى انتصر الحلفاء ودخلوا المانيا ظافرين وانتهى متلر منتحرة أو مقتولا. وطوت الأيام والسنون ذکريات هذه الحرب المدمرة ليبقى منها ما خلاصته أن المخابرات هي التي أشعلت الحرب العالمية الثانية.

ولكن لو قرأ الحلفاء كتاب كفاحي، لهتلر قبل هذه الحرب، لوفروا على البشرية الكثير من الآلام والدماء والعذاب، لأن هذا الكتاب بمثل عصارة العقل الهنلري النازي الجهنمي وتخطيطه المستقبلي، وكان بالإمكان تلافي كوارثه ومآسيه.

٤١

- المراجع

أ. سعيد الجزائري المخابرات والعالم، مطابع دار الحياة. بيروت.

الطبعة الثانية. لا تاريخ. ٢? حافظ ابراهيم خير الله والمخابرات الألمانية. (ملف عالم

الاستخبارات). توزيع الشركة الشرقية للنشر والتوزيع. بيروت ١٩٧١.




رومل ثعلب الصحراء

رومل ثعلب الصحراء

وأسرار محاولة اختطافه في شمال أفريقيا

النصر والهزيمة كلمتان صغيرتان في قاموس الحروب، وهما في الوقت نفسه رمزا الموت والحياة في قاموس الشعوب والدول. ووقائع الحرب العالمية الثانية ليست عنا ببعيدة .... وكثيرا ما لعب قائد عسكري دورا حاسمة في مثل هذه المعارك المصيرية، كما هو حال الجنرال «رومل، الملقب

بثعلب الصحراء، والذي دفع بقادة الحلفاء الى بذل قصارى جهودهم للتخلص منه، وأصبح على لائحتهم المطلوبة حية أو ميتا. وحاول البريطانيون ذلك فعلا.

فكيف كان ذلك؟ وما هي أسرار هذه الخطة؟.

في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني / يناير ١٩٤١، وفي خلال عشرة أسابيع تقريبا، كان قائد الجيش البريطاني في مسرح شمال أفريقية الصحراوي، الجنرال وأوكو نوره، قد حقق نصرة ساحقة على الإيطاليين، وضع به حدة للتهديدات التي توعد بها موسوليني، باحتلال مصر، وذلك بعد أن سحق تشكيلات الجيش العاشر الايطالي، وأسر ١٣٠ ألف جندي بينهم ٦

جنرالات، واستولى على ٤٠٠ دبابة و ٢٩٠ مدفعة، وذلك في مقابل خسائر من جيشه لم تتعد ٤١٧ قتيلا وہ١٢٢ جريحا و ٤٣ مفقودا. والأهم من هذا كله أنه تقدم ٥٠٠ ميل غربأ واستولى على قلعتين رئيسيتين بنغازي وطبرق، في حين ضاعت الى الأبد آمال موسوليني، في دخول القاهرة دخول الغزاة

٤٣

الفاتحين ممتطيا جواده الأبيض المطم! |

سارع رادولف هتلر، الى نجدة حليفه موسوليني، بعد الكارثة التي حلت بجيش المارشال رغرازيانيه - الذي طالما تغنى به دكتاتور ايطاليا وتوعد به الحلفاء - فارسل الى هذا المسرح الصحراوي واحدة من أعظم قادة معارك الصحراء ونعني به الجنرال رومل»، الذي حقق انتصارات سريعة وباهرة حتى باتت مدينة طبرق على شفا السقوط. وكان هذا الميناء يمثل أهمية عسكرية بالنسبة للجانبين المتصارعين: فهو شوكة في خاصرة رومل تهدد مؤخرة جيشه وطرق مواصلاته، مثلما هو ميناء جيد يعتمد عليه بالنسبة للإمدادات القادمة اليه من ايطاليا ومن المانيا على السواء. أما بالنسبة البريطانيا فقد توقفت سمعة الامبراطورية رهينها العسكرية وقتئذ على الاحتفاظ بطبرق باي ثمن. وهكذا أصدر الجنرال اريفل» - القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط. تعليماته المشددة الى الجنرال «هور سهيد». قائد الحامية الاسترالية بطبرق - بالدفاع مع جنوده عن الميناء باي ثمن والقتال هناك حتى الموت. أدرك الحلفاء أن لا سبيل إلى وقف المد الالماني إلا بالتخلص من العقل المفكر لفيلق البانزر، الذي أصبح مجرد اسمه بين صفوف الجيش البريطاني مبعثا للذعر والارتباك.

وهكذا بدات القيادة البريطانية تعد للهجوم المنتظر، وقد تسلطت عليها فكرة إبعاد «رومل، عن قيادة فيلق البانزر الالماني المدرع: يجب شل عقل الجيش الألماني في شمال أفريقية إما بقتل هذا العقل أو اسرها كان الفيلد مارشال ركلود أوتشنليك، نائب القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط، قد أصدر منذ قليل أمر قتال بومي الى جميع الضباط العظام والقادة في القيادة العامة للشرق الأوسط، قال فيه بالحرف: ان هناك خطرا حقيقيا في أن يصبح اسم (رومل) بعبعأ ترتعب منه قواتنا، كما أصبح اسمه موضوع مناقشات طويلة لا تنتهي. إن «رومل، مهما كان قديرة أو كفؤا فإنه ليس انسانا خارقة للطبيعة، وحتى لو كان كذلك، فإنه من غير المرغوب فيه أن تصفه

٤٤

قواتنا بهذه الصفات. لذلك أرجو أن تبذلوا قصارى جهدكم لمحو هذه الفكرة عن «رومل»، لأنه لا يزيد في الواقع عن أن يكون قائدة المانية عادية. لذا يجب ملاحظة عدم ذكر اسمه عندما نشير الى العدو في الصحراء الغربية:

ص فتقول «الالمان» أو «المحور» أو «العدو، ولا نقول رومل،، وأنني أطلب

ب: منكم التاكد من تنفيذ هذا الأمر ومن صدور التعليمات اللازمة الى القادة الأصاغر بذلك، علما بأن لهذا الأمر أهمية نفسية (سيكولوجية) عظمي،.

كان لدى راوتشنليك، مجموعة الصحراء البعيدة المدى، التي كانت القيادة البريطانية قد شكلتها للعمل في الصحراء الغربية، وتتكون من الفدائيين المتطوعين، وكانت هذه المجموعة تقوم بأغارات جريئة بعيدة المدى خلف خطوط الالمان. فلو أمكن استخدام قوة من هذه المجموعة للقيام بقتل أو خطف هذا الثعلب الماكر، فلا شك أن مثل هذا العمل سوف يؤثر بدرجة كبيرة على نتيجة المعركة الوشيكة، وهكذا أصبحت المشكلة تنحصر من الآن وصاعدا في اكتشاف عادات ورومل، وخط سيره وأماكن إقامته ومراكز قياداته التي كان يقوم بتغييرها بصفة مستمرة.

كانت القيادة الالمانية لجيش البانزر في شتاء ١٩٤١ أثناء الاستعداد اللهجوم الالماني تقع خلف الخطوط الالمانية في منطقة سيرين، الأثرية بالصحراء الليبية، وفي بوم ١٧ نوفمبر ١٩٤١، كانت أعاصير الشتاء والرياح العاصفة على أشدها لبضعة أيام مضت في منطقة ابيداليتوريا،، ولم يكن اشلوسترا - رئيس الإمداد والتموين لفيلق البانزر - في مركز القيادة آنذاك، كذلك مساعده القدير كابتن أونوه، حيث كان الاثنان في مستشفى أبولونيا»: كان الأول مصابة بالدوسنتاريا، والثاني بعالج من حالة التهاب رئوي حاد، أما «رومل، فكان قد غير مقر قيادته الشخصية في أخر شهر اغسطس الى اعين الغزالة، التي تبعد ٤٠ ميلا غربي طبرق) ثم نقله للمرة الثانية الى

جمبوت، (بين طبرق والبردية) وترك مقر قيادته في ابيداليتوريا، لرئاسة الإمداد والتموين، وبذلك لم تكتشف المخابرات البريطانية المقر الجديد

للرجل العجوز، ونتيجة لتلك العوامل والمتغيرات، فقد كان الكابتن اريتره في تلك الليلة هو قائد مقر القيادة الالمانية في ابيداليتوريا، في شهر نوفمبر ١٩٤١، كما كان بسکول، هو نائبه في المقر، بينما جلس بقية أفراد مركز القيادة من ضباط ومراسلات راكبين، وسائقو الدبابات في المبنى المظلم، يستمعون الى صوت الأمطار المنهمرة بغزارة.

وقبيل منتصف تلك الليلة الظلماء. ١٧ نوفمبر ١٩٤١ - انصرف كل أفراد القيادة الى غرفهم في الطابق الأرضي أو الأول، حيث راح الجميع في نوم عميق، ولم تكن هناك حراسة مشددة لمقر القيادة وما جدواها في مكان بعيد كل هذا البعد عن خطوط القتال؟

كان أحد رجال الشرطة العسكرية يقوم بأعمال المراقبة في الممر السفلى مسلحا ب اسونکي، فقط، بينما كان الجندي «ماتي بوكسهامر، يقوم بأعمال الحراسة الليلية في خيمة الحراسة، حيث كانت التعليمات التي لديه تسمح له بأن يرقد على فراشه بعد منتصف الليل.

وفي الوقت الذي كانت فيه بيداليتوريا، تبدو هاجعة وهادئة، كان عدد من الأشباح السوداء قد دهنوا وجوههم باللون الأسود وارتدوا ملابس الميدان البريطانية، يتربصون بين شجيرات وأعشاب المرتفعات القريبة: وكان بإمكانهم من هذا الموقع القريب، أن يروا أضواء ابيداليتوريا، تطفا نبيل منتصف الليل بقليل.

كان هؤلاء الأشباح المختفون في غابة السرو الصغيرة، قادمين من رحلة طويلة بعد أن أنزلتهم الغواصتان البريطانيتان توربي، وتلزمان، ليلة ١٠ نوفمبر في خليج صغير مهجور على ساحل ابرقة. كانت التعليمات التي سلمت لتلك القوة الصغيرة تقضي بقتل أو اسر ارومل، وذلك قبيل شن الهجوم البريطاني الكبير باثنتي عشرة ساعة فقط!.

بعلق السير ونستون تشرشل، على تلك العملية الانتحارية في مذكراته

فيقول: « ... ولكي نشل العقل المفكر للعدو، ومرکز اعصابه في أحرج اللحظات نقلنا بالغواصات ٥٠ مقاتلا من الفدائيين الاسكتلنديين، تحت قيادة الكولونيل ليكوك الى نقطة على الساحل الليبي تبعد ١٠٠ ميل خلف خطوط العدو. وتمكن ٣٠ منهم من الوصول الى الشاطيء رغم الأمواج العاتية، حيث كونوا جماعتين احداهما لقطع المواصلات السلكية والتلغرافية، والثانية بقيادة کيز، لمهاجمة مفر درومل، والقضاء عليه.

كان كل شيء قد تم تخطيطه بدقة تامة، في مكتب أميرال الاسطول السير اروجر کيزه - والد قائد قوة الإغارة - الذي كان يقود عمليات الفدائيين وجماعات الإغارة البريطانية، اذ تم اختيار ٠٣ فردة من بين مائة ضابط وجندي مارسوا التدريب الشاق في لندن لأسابيع طويلة، اختارهم الماجور اکيزه من أصلبهم عودة، وكان قائده الثاني الكابتن «کامبل، يتحدث اللغتين الالمانية والعربية بطلاقة تامة.

في مساء ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٤١، وصلت قوة الماجور اکيزه الى شاطئ برقة أثناء عاصفة هوجاء، كانت الأمواج خلالها تزمجر فوق الغواصة توربي، التي أخذت تتأرجح فوق المياه كعلبة من الكبريت، لتنقلب بهم قوارب المطاط مرات عديدة، وفي كل مرة كانت تجري عمليات الإنقاذ. وأخيرة أمر الماجور «کيز، رجاله بالتمسك بحبال القوارب مع النضل للوصول الى الشاطيء؛ وبعد كفاح مربر نجح ركيز، ومجموعته - ٢٢ - رجلا في الوصول الى الشاطي

أما بالنسبة للغواصة الثانية تلزمان، فقد ساءت الأمور: غرق رجلان في حين عاد الى الغواصة عدد كبير من الفدائيين أعضاء مجموعة الكولونيل اليكم بسبب ارتفاع الأمواج، وبذلك لم يصل الى الشاطيء سري سبعة رجال فحسب، لتنخفض قوة الفدائيين بذلك الى النصف، مما أدي بالميجر وکيز، الى أن يقرر اقتصار عمل القوة على محاولة خطف درومل، أو التخلص منه، وإهمال الشق الثاني من المهمة

بقي الكولونيل البكوك، وسه ٣ رجال في الخلف عند نقطة الانزال على الساحل لستر عملية عودة الفدائيين بعد انتهاء المهمة، بينما اتجه باقي القوة (٣ ضباط + ٢٠ جندية) إلى الصحراء سيرا على الأندام وهم يرتعشون نتيجة الابتلال ملابسهم وبرد الصحراء الشديد في تلك الليلة.

على مسيرة ١٥ دقيقة، كان هناك راعرابي، في انتظارهم: كان مذا الاعرابي هو الليفتانت کولونيل، جون هزلدين، - الضابط في نوة مجموعة الصحراء البعيدة المدى - وكان منذ فترة طويلة يعيش متخفيا في زبه البدوي في صحراء برقة؛ على أية حال، شرح لهم هزلدين، الموقف والطريق الى مقر قيادة «رومل،، ثم أعطى الميجر اکيزه ثلاثة من المرشدين العرب، وهكذا سارت المجموعة نحو هدفها المنشود.

في ليلة ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩١ وقف الميجر اکيزه ورجاله فوق التلال بالقرب من ابيداليتوريا، ليحددوا موقعهم واتجاههم: في الأمام مباشرة كانت الأكواخ الخشبية وبعدها بمسافة قليلة غاية السرو، وفي الوسط تقع المباني الحجرية الضخمة. هدفهم المنشود. حيث يعمل ويقيم ارومل،، طبقا لمعلومات إدارة المخابرات البريطانية، وهي المعلومات التي أعدتها كذلك معلومات رهزلدين).

كان رکيز، ورجاله على ثقة تامة من هذه المعلومات، ولكن الجميع كانوا ضحايا لخطأ جسيم، وليس من العسير اكتشاف سبب هذا الخطا الجسيم الذي وقعت فيه المخابرات البريطانية

ففي أواخر يوليو ١٩٤١ تقلد الجنرال «رومل، تبادة فيلق البانژر الأفريقي - الذي كان حديث الانشاء آنذاك. وكانت القيادة تعسر في منطقة ابيداليتوريا: ارومل، ورئيس أركانه الميجر جنرال «جوس، والجنرال دوستفال، وأركان حرب العمليات في مبنى البلدية السابق، وعدة مبان أخرى مجاورة، وضعت عليها لافتات صغيرة التمييز وظائف شاغليها. وكانت هذه اللافتات معروفة بالنسبة لإدارة المخابرات البريطانية حيث يعتقد أن العملاء

٤٨

الانكليز كانوا قد نجحوا في التقاط بعض الصور الفوتوغرافية لها.

كانت وزارة الحرب البريطانية تعلق آمالا كبيرة على التخلص من رومل، قبيل بدء المعركة الفاصلة. لهذا ترك الميجر اکيزه. قائد قوة الإغارة - رسالة مؤثرة لوالده أميرال الاسطول ختمها نائلا: «إذا نجحت الإغارة وتخلصنا من خصمنا، تكون بريطانيا قد تقدمت للأمام، وهو أمر يستحق الكثير حتى لو فقدت حياتي في سبيله.

انهمرت الأمطار بغزارة ... وكأنما كان البرق والرعد هما الموسيقى المصاحبة لهذه المغامرة المثيرة. وفي منتصف الليل تماما كان الميجر اکيزه يشرح لرجاله اللمسات الأخيرة للهجوم الانتحاري ... كان عليه هو ورکامبل والرقيب تيري، وستة أفراد آخرون، الزحف الى مدخل مبنى البلدية، بينما يقوم ثلاثة أفراد آخرون بالدوران حول المبنى للوصول إلى الباب الخلفي. أما الحارس الالماني الذي كان يقف في منتصف فتحة الباب الأمامي، فقد كان على الرقيب تيري، أن بقتله بخنجره. ولكن الجندي تحرك نجاة فأخطا الخنجر طريقه اليه، وسرعان ما اشتبك الرجلان في صراع عنيف بالممر.

صاح الحارس الالماني: النجدة، ولكن صياحه ضاع وسط الرياح والرعد والمطر المنهمر، وساهم في ذلك أصوات تدمير محطة توليد الكهرباء التي كانت تبعد نحو ٣٠٠ خطوة عن المبنى.

لم يتمكن المغيرون. خلال الاشتباك الذي دار في الممر الضيق - من استخدام رشاشاتهم السريعة الطلقات. حاولوا خنق الحارس واسكاته، ولكن الجندي الألماني كان قوي البنية ودافع عن نفسه ببسالة، ولكنه سقط في النهاية مضرجا بدمه أمام الباب الأول.

نادى ركامبل» - الذي يتحدث الالمانية - الحارس الألماني، الذي ما إن خرج حتى بادره الميجر اکيزه بوابل من الرصاص أرداه قتيلا ... قفز اكيزه، ورکاميل، وتيري، فوق جثة القتيل، وأداروا مقبض باب الحجرة

الأولى وفتحوه ليواجههم ضوء بعمي الأبصار. أخذ الضباط الألمان الذين كانوا يجلسون حول المائدة يحملقون في دهشة نحو هؤلاء المتطفلين، ودون أي كلمة، وقبل أن يفيقوا من هول المفاجأة حصد الميجر اکيز، رقاب أقدر الرجال في الفيلق الالماني برشاشة. ثم اتجهت قوة الإغارة نحو الغرفة التالية، وفتحوا بابها عنوة، ولكن الظلام ساد المبنى فجأة، وقابلتهم نيران مرکزة من مسدسات الضباط الألمان. أصيب الميجر اکيزه برصاصات خمس أنهت حياته، وقفز «تيري، للأمام، وأطلق عدة دفعات من رشاشه في الحجرة وخارجها.

أدرك «كامبل، أنذاك أن ركيزة قد أصيب في مقتل، وأنه كذلك ند اصيب في ساقه لذا سلم قيادة المجموعة إلى الملازم رکوك الذي وقع على عاتقه، اعتبارا من هذه اللحظة، مهمة قيادة المجموعة والعودة بها إلى الشاطئ.

وطبقا لسجلات المخابرات من كلا الجانبين: الالماني والبريطاني، والأبحاث التي أجريت بعد انتهاء الحرب، فالمعتقد أن أربعة من هيئة الأركان الالمانية قد لقوا مصرعهم، وأصيب عدد أكبر من ذلك. أما هدف العملية كلها: «رومل، فقد غادر ابيداليتوريا، الساعة الثامنة والنصف من مساء ذات اليوم ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر لحضور حفل زواج أحد الشيوخ، ليعود ثانية بعد منتصف الليل باربعين دقيقة، ومن ذلك يتبين أنه كان في مقر القيادة الذي هوجم بعد انتهاء الإغارة بأربعين دقيقة فقط أنقذت حياته.

وبذلك انتهت المغامرة الكبرى بالفشل الذريع نتيجة لظروف غير متوقعة، ومقاومة أبداها عدة رجال من جنود وضباط فيلق البانزر الألماني. ولا يمكننا التفكير الآن فيما كان سيحدث لو كان المغيرون الانكليز قد تمكنوا من دخول مقر القيادة في صمت وسكون، ودمروا رئاسة الإمدادات والتموين تدميرا كاملا، قبل بداية الهجوم البريطاني الكبير بنحو خمس ساعات فقط: عندئذ كان وضع الإمداد والتموين للفيلق الالماني سيصبح في موقف لا

و

يحسد عليه على الإطلاق، لكنها احدى سخريات القدر.

لم يجرؤ الجنود الانكليز المنسحبون - بعد أن فقدوا قائدهم ونائبه ولم يقتلوا رومل - على العودة مباشرة إلى الغواصة التي كانت تنتظرهم، وذلك خوفا من تعقبهم بواسطة القوات الالمانية الخاصة، التي قد ترسل للبحث عنهم، لذلك قاموا بالاختباء لدى الأعراب بمنطقة مجاورة

خرجت قوة المانية - ايطالية مشتركة للبحث عنهم فجر اليوم التالي، وقامت بتفتيش دقيق لكافة المناطق عدة أيام، لم تتمكن من التوصل الى مكان تلك القوة التي اختفت كأنما انشقت عنها الأرض وابتلعتها!.

بعد عدة أيام قبض على أول جندي بريطاني في نفس الكوخ الذي كانت القوة الالمانية - الايطالية قد فتشته من قبل، وكان يرتدي ملابس الأعراب. وما لبث بقية الفدائيين الإنجليز أن وقعوا في أسر الألمان. ولم ينجح من الإفلات منهم سوى الرقيب الدامية انيري، الذي تمكن من تدبير هروبه مع رجلين، حيث وجد طريقه إلى الخطوط البريطانية

الم يعامل الأسرى الانجليز معاملة العملاء، حيث كان يعني ذلك إعدامهم رميا بالرصاص ولكن «رومل، - بعد أن حصل على تصديق خاص من هتلر شخصية. قام بمعاملتهم كاسري حرب. أما قائد الإغارة الميجر اكيز، فقد دفن في مقبرة «بيداليتوريا، مع الأربعة الألمان القتلى، الذين تم دفنهم في جنازة عسكرية.

ان عملا من هذا النوع. في الواقع - يستحق الاعجاب والتقدير. وبالرغم من الخسارة الكبرى التي مني بها المحور، بعد هزيمته في الحرب العالمية الثانية، فتبقى للجنرال درومل - ثعلب الصحراء - أهميته الكبرى في الحرب والسلم. وشخصية من هذا الطراز جديرة بالتقدير والثناء والقدوة.

و

المراجع

ا. العميد الركن محمد فيصل عبد المنعم ارومل ... مطلوب حيا او مينا.

مجلة والحرس الوطني، (السعودية، السنة السادسة. العدد ٣٠، محرم

١٤٠٦ ه/ اكتوبر - تشرين أول ١٩٨٠، ص ٧٣ - ٧٧. ٢ - رمضان لاوند «الحرب العالمية الثانية، عرض مصورة. دار العلم

للملايين، بيروت. الطبعة التاسعة. ١٩٨٢، ص ١٣٨ - ١٤٤.




عملية كروسيدر

عملية كروسيدر وصراع البقاء بين الحلفاء والمحور

لم تشهد البشرية حربا مدمرة وقاسية كتلك التي تعرف بالحرب العالمية الثانية. إلا أن الكثير من عملياتها مثلت نقطة فاصلة في تاريخ هذه الحرب، كما قصرت بالتالي من عمرها الكوارثي. وكان من بين هذه العمليات وأكثرها أهمية عملية كروسيدره، التي كانت منطقة شمالي أفريقية مسرحا لها، وبالتحديد في الصحراء الأفريقية وميناء طبرق، باعتبارها من أكثر المواقع الاستراتيجية أهمية للإستعمار الغربي

كيف حصلت عملية كروسيدره؟ وما هي أسرارها؟.

أحرز البريطانيون في شمال أفريقية خلال عام ١٩٤٠، انتصارات كاسحة على جيوش ايطالية كانت تتفوق عليهم عددا عدة مرات. وكانت نتيجة ذلك أن هبت المانيا الهتلرية الى نجدة حليفتها ايطاليا الفاشستية، فأرسلت الى الساحة الأفريقية ما سمي وقتئذ بالفيلق الأفريقي، بقيادة الجنرال دوومنا ثم المارشال داروين رزومل»، الذي دفع البريطانيين وردهم على أعقابهم حتى الحدود المصرية. بيد أن مدينة طبرق الليبية بقيت بأيدي البريطانيين، وثبتت صامدة للهجوم المحوري وحصاره.

وبتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٤١، قامت قوات بريطانية والكومنولث، بقيادة الجنرال أوتشنليك، وبإسناد ما يزيد عن ٧٠٠ دبابة، بالهجوم على القوات الألمانية، فيما عرف بعملية ركروسيدرا

جرت عمليات اکروسيدره في الصحراء الأفريقية، ابتداء من ١٨

٥٣

تشرين الثاني / نوفمبر وحتى وقت متأخر من شهر ديسمبر ١٩٤١. وكانت اگر وسيدر» بجملتها معركة مشوشة متلبكة، استعمل الجيش البريطاني فيها، لأول مرة، قرة مدرعة على مواجهة كبيرة، وقد أحدث قدوم الفيلق الالماني الأفريقي، غير المتوقع، الى شمال أفريقيا عام ١٩٤١، قلقة كبيرة وانزعاجأ شديدة لقيادة الحلفاء، وأرغم قواتها على التقهقر من ليبيا والانسحاب الى ما وراء الحدود المصرية. وقد خلفت هذه القوات وراءها حامية محاصرة في ميناء طبرق، على الساحل الليبي. وقد صار الإفراج عن هذه الحامية هدفا أولية لقائد قوات الحلفاء، الجنرال ركلود أوتشنليك، الذي صرف معظم صيف عام ١٩٤١ وهو يعد لهجوم كبير مضاد. كان أوتشليك، يدرك أن هجوم استراتيجية مضادة يستدعي لنجاحه كميات كبيرة من المعدات، بما في ذلك الدبابات، وقد استغل كل وقت توفر له للعمل على الوصول بقوات الدبابات الى مستوى مقبول. واستطاع بالفعل أن يجمع ٧٠٠ دبابة كان منها ٣٣٩ دبابة نوع «کروز»، من نماذج قديمة وحديثة، و ٢٢٥ دبابة مشاة نوع ماتيلدا»، وہ ١٩ دبابة خفيفة أميركية، نوع استيورات،، كانت قد وصلت حديثا الى الشرق الأوسط، لتحل مكان الدبابة الخفيفة والاقل جودة، نوع افيكرس»، وكان من سوء حظ البريطانيين أن هذه الدبابة الأميركية، رغم ميزاتها العديدة، لم تكن متأقلمة صحراوية، وكانت تنقصها اجهزة الاتصال اللاسلكية، ولذلك فقد ارسلت فور وصولها الى الورش الفنية ليجرى عليها برنامج تعديل كان سببا في تأخير الشروع بعملية ركروسيدر، عن موعدها كما كان قد خطط له

كان لدى «رومل، مقابل هذا العدد الكبير من المدرعات البريطانية، ٣٢٠ دبابة، منها فقط ٣٠ دبابة مسلحة بمدفع من عيار ٧٥ ملم. لكن مثل هذا النقص العددي کان معوضأ ومستورة بشيء هام، وهو أنه كان لدي الألمان عدد كبير من المدافع المضادة العظيمة التأثير والفاعلية، ومن أهمها المدفع المشهور عيار ٨٨ ملم. كما كان الألمان قد وضعوا وطوروا عددا من التكتيكات الفاعلة بغية تحقيق تعاون مثمر متبادل بين الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للدروع. وكان البريطانيون من جهتهم يفتقرون عامة الى

٥٤

مثل هذا التعاون بين الأسلحة، كما كانت إحدى أسلحتهم الرئيسية، وهي مدفعية الميدان، في حالة عظيمة من الشلل والفوضى، على أعقاب إعادة تنظيم أساسي تمت في منتصف مراحل المعركة، وكثيرا ما كانت هذه المدفعية تجد نفسها مبعثرة، فاقدة لأي تنظيم يستطيع أن ينتج مفعول النيران المحتشدة الحيوية لقيام دفاع ناري مجد ضد الدبابات.

اطلق الحلفاء على خطة هذا الهجوم الاستراتيجي المضاد اسم کروسيدره، وكان من أهم أهدافهم الإفراج عن الفرقة ٧٠ المحصورة في طبرق. في حين كان الهدف الكلي العام للهجوم تدمير قوات العدو المدرعة. وكان الجزء الضارب الرئيسي في هذا الهجوم هو الجيش الثامن، المؤلف من الفيلق ٣٠ والفيلق ١٣ ... وكان يتوقع أن تنجح الفرقة ٧٠ في كسر الحصار المضروب حولها في طبرق، لتضم جهودها الى جهود الفيلقين القويين.

كانت خطة العملية ركروسيدر، في أساسها، بسيطة. كان على الفيلق ١٣، مبدئيا، أن يمسك الطريق الساحلية، وكذلك المسالك والدروب الموصلة إلى المناطق اللوجستيكية الهامة في المؤخرة. أما الفيلق ٣٠، فكان عليه أن يندفع جنوبا، ومن ثم شمالا باتجاه طبرق. وعلى حامية هذه المدينة المحاصرة أن تقوم، عند حلول الوقت الملائم، بالتحرك لكسر الطرق، على أن تسعى لمفاجأة العدو من خلفه.

بدأت العملية في ١٨ نوفمبر ١٩٤١، بحركة الفيلق ٣٠ .. كان هذا التشكيل بمعظمه مدرعة، وتألف من الفرقة المدرعة السابقة، والجحفل المدرع ١٤، ولواء الحرس الميكاني ٢٢، وكذلك من فرقة جنوب أفريقية الثانية كاحتياط. وقد تحرك هذا الفيلق حول الأسلاك الحدودية الفاصلة بين مصر وليبيا، مندفعة خلال مناطق التعسكر الايطالية الصحراوية، القديمة والمقفرة، والتي كانت قد استولي عليها في العام الماضي، ومن ثم تحول ليندفع شمالا باتجاه طبرق.

أن الموقع الرئيسي البارز، على مسالك الوصول الى طبرق، هو مرتفع

وه

اسيدي رزق،، على بعد ١٩ كلم من محيط المدينة جنوبا، ومطاره الهام. وقد تحول هذا المرتفع ليصير أكثر المعالم أهمية أثناء ما تبع من عمليات، وليكون، طوال الأيام والأسابيع التي تلت، موضوعا لمرات متعددة من احتلال واستعادة بين طرفي النزاع. غير أن التماسك العام للفيلق ٣٠، أخذ يتفسخ وينكسر منذ أن بدأت الحركة في مراحل العمل المبدئية. فالعناصر الرائدة، بدلا من أن تبقى قوة متضامة، راحت على العكس تنتشر بالتدريج على شكل مروحة عبر الأراضي الصحراوية، جاعلة من اعتراض العدو وتشتيته لمختلف الأرتال مسألة هينة نسبية، كانت الأرتال الحليفة المتقدمة تواجه المرة تلو المرة، بقوات صغيرة المانية أو ايطالية كانت تتسبب في النبطية والتأخير، وتنجح في نشر التلبك والفوضى وتمزيق الأوصال. وكانت الاتصالات بين مختلف الوحدات الحليفة شبه مستحيلة، بسبب سوء الأجهزة اللاسلكية المتوفرة، وانخفاض مستوى التدريب بوجه عام. وهكذا، وعوضا عن زحف مترابط حذر دقيق، فقد تحولت حركات الفيلق ٣٠ باتجاه «سيدي رزق،، تدريجيا، إلى سلسلة من الحركات المشتتة

وقد أمكن، عند وصول الفيلق الى مسافة قريبة من «سيدي رزق»، أن يتحقق شيء من التحشد. ولكن، وبينما كان الحلفاء يعدون لهجوم على هذا المرتفع، فوجئوا أولا بهجوم الماني عنيف. وكان أن تصدع مخطط الحلفاء وتحول هجومهم المتوقع الى سلسلة من العمليات الدفاعية المستعجلة، كانت قطعان الدبابات تلقى في أتونها قطعة بعد أخرى. وكانت المدفعية تنجح أحيانا في انقاذ الموقف هنا وهناك، لكن هذه المدفعية، في أحيان كثيرة، كانت تترك منعزلة لتوفير اسناد ناري في حدود المستطاع. وقد جرت محاولة من حامية طبرق لكسر الحصار، وللإشتراك في المعركة الدائرة، ففشلت المحاولة وأدت الى خسارة ١٠ دبابة من أصل ١٠٩ دبابات كانت في حوزة الحامية قبل المحاولة. وقد خسر أحد الألوية معظم دباباته، ولم يبق لديه منها سوي ٣٨ دبابة. وكان البريطانيون على قاب قوسين من كارثة، إلا أنهم نجوا

من ذلك بوصول احد ألويتهم المدرعة الكاملة العدد إلى ميدان القتال في الوقت المناسب.

وكذلك كانت خسائر الالمان ثقيلة. وقد تراجعوا تارکين (سيدي رزق في أيدي الحلفاء، لكن لفترة قصيرة من الزمن. خيم الهدوء على الجبهة لبعض الوقت، وظل كذلك إلى أن عاد الألمان إلى الهجوم بقوة من مستوى فرقة، واستولوا بطريق الصدفة على المقر العام لأحد الألوية المدرعة بكامله. وقد أحدثت هذه الخسارة مزيدا من البلبلة والفوضى في القتال، وانتقل اسيدي رزق، الى أيدي الألمان من جديد. وفي هذه الاشتباكات ظهر بوضوح تفوق الألمان في الجاهزية القتالية والمرونة التكتيكية، مرة بعد مرة، بينما كان الحلفاء يعملون غالبا على معالجة الصعوبات المحلية بمهاجمات متهورة، وقد مني الحلفاء من جراء هذا التكنيك على وجه العموم بخسائر ثقيلة باهظة. إلا أن الفيلق ٣٠، إستطاع بحلول ٢٣ نوفمبر أن بنوصل الى حشد مدرعاته من جديد. ومن المعروف أن القتال في الصحاري عادة صعب وعسير، وفي مثل هذه الأراضي تسود المتناقضات: الحر الشديد والبرد الشديد ... الجفاف ابدأ والغبار بشكل دائم، واستعمال المركبات الآلية في بيئة كهذه يفرض صعوبات بالغة في الاعتناء والصيانة ... حبيبات الرمال تجد طريقها دوما إلى أحسن أجزاء المحرك حماية ووقاية، وتصبح عملية التنظيف، من جراء ذلك، في طليعة الاهتمامات اليومية.

وفي وقت مبكر من يوم ٢٣ نوفمبر، نجح الحلفاء بدورهم في وضع اليد على المقر العام للفيلق الالماني الأفريقي، لكن القائد الألماني، الجنرال «کروول، كان متغيبا، وقد تفاعل مع هذا الطاريء بعنف وفاعلية، بالهجوم حالا في منطقة سيدي رزق، ونجح فطرد الحلفاء على الفور من هذه المنطقة، مقوضأ بذلك خطط وآمال قيادة الجيش الثامن. وقد قدرت هذه القيادة حينئذ أن الموقف صار يتطلب استعمال الاحتياط كله في محاولة أخرى للإستيلاء على اسيدي رزقه، وأخذت في الاستعداد لذلك. وقد ساعد رومل على تسريع هذا الاستعداد من جانب الحلفاء، باختياره ذلك

لاه

الوقت عينه، للقيام بإحدى غاراته التي اختص بها، وتوغل عميقا في مؤخرة الحلفاء، عابئة بانحاء كثيرة من هذه المنطقة، لقد اعتبر البعض تلك الغارة في وقتها حركة ماهرة وتهديدا خطيرة للحلفاء، غير أنها في الواقع كانت خطا تكتيكية كبيرة، لأن رومل ترك وراءه قوات ضخمة من قوات الحلفاء، وسريعة ما احتشدت هذه القوات وباتت جاهزة للهجوم على سيدي رزق،.

وحان الوقت لشن هذا الهجوم، عندما توصل الحلفاء، بحشد من نيران المدفعية هذه المرة، الى احتواء غارة رومل وإيقافها. لكن حدث أن نام الالمان، هذه اللحظة بالذات، بهجوم مضاد بفرقة مدرعة، فقوبل هذا الهجوم، هذه المرة أيضا، بسرية من مدفعية الميدان، استطاعت أن نوقف المهاجمين عند فوهات مدافها تقريبا دافعة في سياق ذلك ثمنا باهظة. إلا أن صمود هذه السرية كان كافيا لضعضعة توازن الألمان؛ فاغتنم الحلفاء هذه

إلى الاشتداد بعد فترة من الخمود والركود.

كل هذه المهاجمات كانت صورة نموذجية عن تكتيك العمل. في ذلك الزمن كانت دبابات الحلفاء تندفع هاجمة، مرة بعد مرة، على دفاعات مضادة للدبابات فتحصدها هذه الدفاعات حصدأ، وتقوم بدور كان أكثر من عملية توازن بين مهاجم ومدافع. ورغم ذلك، فقد أخذ الحلفاء بالتدريج، يتحركون قدمة إلى أن تمكنوا من تحقيق ارتباط مع حامية طبرق. ولمرة أخرى، وقع اسيدي رزق، في أيدي الحلفاء

لكن الحلفاء لم ينعموا بهذا الكسب طويلا. فقد بادر الالمان، بتكتيك نموذجي، الى القيام حالا بهجوم مضاد، فأوقعوا الفوضى في صفوف الحلفاء، واستعادوا اسيدي رزق، من جديد، وبذلك انقطع الارتباط مع طبرق. وتراءى لمرة أخرى أن رومل قد كسب الجولة أيضا. إلا أن هذا كان وهمة. فقد كان لا يزال لدى الحلفاء احتياط يكون جاهزة بعد أن يعيدوا تنظيم أنفسهم، في حين لم يكن لدى رومل أي احتياط بالمرة. وكان هجومه

٨ ه

المضاد الأنف الذكر عبارة عن تضليل وتحويل للأنظار أملا بأن يؤدي الى انسحاب خاطيء لقوات خصومه وهم يجتازون مرحلة حيوية حرجة. ولقد أرغم في النهاية على التراجع بدوره، واستطاعت القوات الالمانية والايطالية، في سلسلة من الحركات الحسنة التخطيط، أن تنسحب بانتظام حتى «العدم ومن ثم إلى العقيلة. وقد استمرت هذه الحركة التراجعية حتى تاريخ ٦ كانون الثاني / يناير عام ١٩٤٧، وذلك بالرغم من أن عملية ركروسيدر، كانت قد انتهت قبل ذلك بوقت كبير.

حققت هذه العملية بعض أهدافها، وهو الإفراج عن مرفأ طبرق وحامية المدينة، لكنها لم تحقق هدفها العام وهو تدمير قوات العدو المدرعة فبقيت هذه القوات سليمة، تنتظر الفرصة المقبلة للحركة شرقا من جديد، لتستولي هذه المرة على طبرق، ولكي تصل حتى موقع العلمين حيث سيكون رومل على بعد بضع كيلو مترات من مدينة الاسكندرية.

وقد اعتبر الحلفاء هذه العملية بمثابة انتصار لهم، وربما كانوا على حق في ذلك، إلا أن هذا النصر كلفهم ثمنا غالية جدا. وند نتجت هذه التكلفة، أو معظمها، عن أخطائهم التي تمثلت خاصة فيما يلي:

١- التشتت بدل التحشد ٢ - تهور وطيش في مهاجمات ضعيفة ضد مواقع قرية الدفاع.

٣- تغذية لمجموعة من المعارك الصغيرة بمجموعات قتال صغيرة، بدلا من الانتظار حتى سنوح موعد ومكان الضربة الهامة القاصمة. |

وفيما يتعلق بدبابات الحلفاء، فإن ما ظهر منها لم يكن ليحظى بالثناء والتقدير، وكذلك كانت الحال حتى مع النموذج الجديد لدبابة کر وزادره المسلحة بمدفع عيار رطلين، اذ ثبت أن هذه المدرعة عاجزة حيال دبابات مجهزة بأسلحة من عيار أكبر وسرعة أعلى، وأن تدريعها ضعيف الوقاية ضد مثل هذه الأسلحة. ولم يكن حال الدبابة الأمريكية الجديدة استيوارت،

بأحسن حال من الدبابة اكر وزادر». وقد ظهر أن الدبابة الأمريكية مفتقرة الى المدى العملياتي، وقد تعرضت مي ودبابات المشاة الخفيفة ماتيلداس وافالنتين، إلى خسائر ثقيلة من قبل المدفع الالماني عيار ٨٨ ملم.

وعلى كل حال، ورغم كل ما حصل، فقد تعلم الحلفاء من أخطائهم، وصاروا بالتالي أحسن استعدادا وأكثر لياقة لخوض المعارك القادمة، معارك كانت هزائم في أول الأمر، لكنها قادت بالتأكيد أخيرة إلى النصر. والفشبل - كما يقال - هو أم النجاح. ومن لا يعمل لا يخطئ

وتبقى العبرة أخيرة، في الاستفادة من كل الدروس والتجارب؛ كما يتحتم تحويل الهزائم الى انتصارات، لأن الحياة في النهاية في صراع على الوجود والبقاء.
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الجاسوسية وصراع الأبالسة

الجاسوسية وصراع الأبالسة

كلما مل عصر جديد على البشرية، يستفيق الانسان على تطورات لم تعرفها الانسانية من قبل، وعلى فنون في المكر والخداع متقدمة جدا عما سبقها. ويبقى الانسان أولا وأخيرا سيد الموقف. كما تبقى الحرب العالمية الثانية مسرحا غنية لمختلف الأساليب التي جسدت بشكل كبير عظمة الانسان وعبقريته، وخصوصا في مجال الاستخبارات والتجسس. وفي الوقت الذي تأكد فيه جليا أن «لا تجسس بغير ماله، فقد لعبت بعض الشركات المالية. في أميركا، والتي كانت توجه من قبل النازي أدولف هتلر، دورا هاما في هذا المضمار، بعد أن شكلت وكرا معلوماتية، لا بأس به.

فما هي بعض هذه الشركات؟ وما هي أسرارها؟.

ففي شروق اليوم السابع عشر من شهر يونيو ١٩٤١، وصل اولبورکيجان، الى مكتبه في نيويورك، فصبحته رسالتان أطارتا صوابه .. واولبورکيجان، هو القائد النابغ اللرابطة الالمانية الأميركية، وصحيفتها الأمريكي الحرة التي تعمل على نشر الدعاية النازية ..

أما الرسالة الأولى، فخطاب من مصرفه ينبئه أن الأموال المودعة لديه الحساب والامريكي الحر، قد جمدت تنفيذا لقرار صادر من وزارة المالية. وأما الرسالة الثانية فصورة من أمر لرئيس الحكومة يحظر فيه على جريدة الأمريكي الحره أن تقوم بأي تصرف مالي إلا بعد أن ترفع الى وزارة المالية بيانة وافية عن أعمالها كافة.

١٣

وأمسك رکيجان، تلفونه بلهفة، فإذا أنباء سيئة أخرى تطرا. فقد صدرت أوامر مماثلة تجمد كل موارد النازي المالية، وأن ما دمي الرابطة ذاتها قد دهي «اتحاد المهن الالماني الأمريكي، ووالجمعية الأمريكية للإعانة الألمانية، وعشرات غيرها من الهيئات الصغيرة الملحقة بها ..

وأخذ رئيس الرابطة يزمجر: انهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا بنا، أننا مواطنون أمريكيون، وها نحن نضطهد على يد جستابو امريكيه.

ولكن وزارة المالية نعنت عملها بأنه «مراقبة الاعتمادات الأجنبية، وقد أنشئت هذه الادارة قبل الهجوم على ابيرل هاربوره، وتبين فيما بعد أن انشاءها كان من الحكم القرارات التي اتخذت في هذه الحرب على الصعيد الأمريكي. وفي الحرب العالمية الأولى، كانت جهود وكلاء الألمان في الولايات المتحدة ظاهرة الأثر في أعمال التخريب، وأهمها الانفجار الذي حدث في مدينة جرسي، ويعرف باسم انفجار «بلاك توم». أما في هذه الحرب العالمية الثانية فتكاد تنعدم حوادث التخريب وقلما نجحت أعال التجسس، وسبب ذلك أن إدارة مراقبة الاعتمادات الخارجية سلبت وكلاء العدو نقودهم، وقبضت على مموليهم، وأوصدت الأبواب في وجه المال الوارد من الخارج، ولا تجسس بغير مال. وقد بلغ من احكام تدابر وزارة المالية أن اضطر المخربون، الذين نزلوا من غواصة بجزيرة الونغ ايلاند،، أن يجلبوا معهم نقودهم، وقد بلغت ١٧٧ الف دولار ورقة من فئة ٥٠ دولارأ ..

والى سنة ١٩٤٠، كانت حملة وزارة المالية على وكلاء العدو قد أخذت تسير سيرها، فلما اجتاح هتلر غرب أوروبا تلفت المصارف ومكاتب السماسرة الأمريكية عدة برقيات من الممالك المحتلة، بالتصرف في الأوراق المالية والنقود المودعة باميركا حيث ارتابت: الحكومة في أن تكون هذه البرقيات قد صدرت تحت ضغط وتهديد، فحظرت انفاذ هذه التصرفات ما لم ترخص بها، وجعلتها لا تصدر ترخيصا إلا بعد أن تقف على جلية الأمر ..

٦٤

فلما كانت سنة ١٩٤١ بلغ النشاط النازي في إحداث الفتن حدة مروعة، ولم يكن بد من مقاومته بسلاح أشد صرامة. فأصدر رئيس الحكومة أمرا في ١٤ يونيو يحرم على كل أوروبي في الولايات المتحدة، فردا كان أو مؤسسة، أن يعقد أية صفقة مالية بغير ترخيص سابق من وزارة المالية. ولأسباب قرية شمل الحظر أيضا كافة الأفراد والشركات اليابانية، وسوي بهم الصينيين رغبة في حمايتهم. وطبق الحظر أيضا على كل الهيئات التجارية الأمريكية، اذا كانت مدينة لاي فرد في هذه الممالك أو اذا كان من الممكن أن تخضع لأية صورة من صور الإشراف أو التدخل الأجنبي. فوجب على جميع هؤلاء أن يراجعوا وزارة المالية قبل التصرف في أموالهم، وإلا كانوا عرضة للحبس أو لغرامة ندرها ١٠ آلاف دولار. وتضمن أمر الرئيس مادة تقضي بسريان أحكامه أيضا على كل مواطن أمريكي يتهم بأنه من وكلاء العدو الالماني، إلى أن تثبت براءته. وهذه المادة هي التي طبقت على رولبوركيجان، وعلى الأمريكي الحره الصحيفة النازية ..

وهكذا أصبح لزاما على أهل الريبة، الذين لا يستطيعون سحب مبلغ من حسابهم في المصارف، أن يلجأوا الى وزارة المالية حتى من أجل أن يأكلوا. وكان حتمأ عليهم أن يفضوا بحقيقة أمورهم دون أن يعلموا مقدار ما تعلمه السلطات الأمريكية عنهم، فإذا كذبوا وقعوا لساعتهم في الفخ ..

وقد كانت وزارة المالية تعلم أمورا كثيرة، على ما يبدو، وتحت سلطاتها مصادرها الخاصة تستقي منها معلوماتها: «مکتب الاستخبارات السرية، وخفر السواحل، رامصلحة الضرائب، رد الجمارك، ورد المصارف الحكومية، وما يتبعها من ١٥٠ الف مصرف تجاري. وزد على ذلك أنها تلقي العون من قلم الاستخبارات الحربية وإدارة الرقابة البريطانية، ومن كل سفارات أمريكا وقنصلياتها ..

ولم تغب شمس ١٤ يونيو حتى بدا ينهال على إدارة مراقبة الاعتمادات الأجنبية، في واشنطن، سيل من طلبات الترخيص، وبيانات

٩٠

وإقرارات عن الملكية ..

ثم حرم انتقال ملكية الأموال الأجنبية، وبلغ مقدار ما شمله التحريم ٧ ملايين دولار. وشملت وزارة المالية برعاينها من لم تشك في براءتهم ومنحتهم حوالي ٤٠٠ ألف ترخيص مؤقت .. .

وكان أكبر صيد وقع في شركها هو والشركة العامة للانولين والأفلام وهي شركة كيميائية أمريكية لها مصابغ في نيوجرسي ونيويورك، وتبلغ أموالها ١٦ مليون دولار ويدخل في ملكيتها عدة شركات أمريكية ملحقة بها، وأهمها شركة راجفا انسکو، بنيويورك. وقد قرر مديرو الشركة أنها أمريكية الجنس، ولا تخضع لاية رقابة أجنبية. ومع ذلك فقد كانت هذه الشركة مدرجة على قائمة أهل الريبة بعد ١١ يونيو ١٩٤٠، حين طلب مصرف في نيويورك ترخيصا لكي يسلم بمقتضاه الى مشتر جديد في سويسرا، قسما كبيرا من أسهم الشركة التي كان يحتفظ بها المصرف لحساب شركة هولندية.

وذكر المصرف في طلبه أن البيع قد تم في شهر أيلول السابق. ولما كانت هولندا قد سقطت بعد ذلك، وجهت وزارة المالية الأسئلة التالية الى الشركة: ما سبب هذا التأخير العجيب في نقل ملكية الأسهم؟ ومن هم أصحاب الشركة الهولندية؟ ومن هو المشتري السويسري؟ ..

الم يشق على الشركة أن تجيب على أسئلة سهلة كهذه: «فالمكاتبات السابقة الخاصة بنقل الملكية قد فقدت في البريد، وهي لا تعلم شيئا عن الشركة الهولندية وان قوانين المصارف السويسرية تحول دون حصولها على بيانات المشتري السويسري. ومع ذلك ثبت من التحقيق الذي قام به المصرف، أن الطلب الذي جاءه لم يحمله اليه البريد، بل سلمه اليه شخص يسمي الدكتور ادريسبرج، وهو محام بنيويورك يقول أنه تلقى الطلب من مصرف سويسري. وثبت أن الدكتور ادريسبرج، هو ابن الكيميائية الأول لأكبر مؤسسة كيميائية في المانيا، ألا وهي شركة فارين، كما تبين أن رئيس شركة الأنيلين - مع أنه امريكي الجنس - هو أخ الأستاذ الأكبر «هرمان شمتز، رئيس شركة فارين».

واتضح من موالاة التحقيق أن شركة الانيلين استمرت تدفع أرباح تلك الأسهم الى الشركة الهولندية برغم انتقال الأسهم بالبيع المزعوم. ثم دلت التقارير الواردة من روال ستريت، الحي المالي في نيويورك، على أنه حين أدمجت الشركات المتفرقة بعضها في بعض، ووحدت في شركة واحدة باسم

الشركة العامة للانيلين والأفلام، قامت شركة فارين، بشراء أسهمها الموجودة في الخارج على يد مصرف سويسري ..

ويلوح أن قرار وزارة المالية بوقف انتقال الملكية للأسهم أثار ثائرة مديري شركة الأنيلين اثارة لم تعهد من قبل. والظاهر أنهم كانوا يرون فض المسألة كلها بدون تأخير أمر حيوية، فإن مديري الشركة والمحامين أسرعوا الى واشنطن، وطلب المشتري من وزير سويسرا المفوض أن يتدخل في الأمر، ففعل. ويبدو أن حكومته أبلغته أن المشتري السويسري خاضع لسلطات سويسرا ولكن وزارة المالية ظلت مع ذلك تماطلهم.

وفي ليلة ١١ ديسمبر ١٩٤١، أي بعد الهجوم على بيرل ماربوره بأربعة أيام، استقلت نخبة من رجال وزارة المالية الطائرة الليلية من واشنطن إلى نيويورك وخرج تلك الليلة مئات من موظفي مراقبة الاعتمادات الخارجية في مهمات مشابهة في طول البلاد وعرضها. وكانت المهمة الموكولة إلى ركاب هذه الطائرة أن يضعوا يدهم على الشركة العامة للأنيلين والأفلام، لأنها في أكبر الظن هي العدو الأول ..

وادي التحقيق الذي دام عدة أشهر إلى الوقوف على معلومات مثيرة للدهشة. فقد وردت من سويسرا تقارير سرية تفيد أن مديري الشركة السويسرية التي اشترت الأسهم كانوا ستارة بخفي النازيين، وأن مديري شركة الأنيلين كانوا على علم بذلك، وأنهم هم أنفسهم من عملاء الألمان.

ووردت من لندن شهادة من الانجليز، وأيدتها لجنة الهند الهولندية، بأن «شركة فارين، أصبحت منذ سنة ١٩٣٩ اداة في يد التازي، وأنها أسست في الخفاء دولة كيميائية يمتد سلطانها في أرجاء العالم كله، وذلك بشرائها

١٧

في بلاد أخرى كثيرة الأسهم في شركات تبدو عليها في الظاهر سمة الاستقلال، وأن هذه الشركات التوابع كانت نهيا باستمرار للتجسس ...

وفحص رجال وزارة المالية عقود استخدام موظفي شركة الأنيلين في مركز إدارتها بنيويورك، فوجدوا أنهم كانوا جميعا يطلبون السفر الى المانيا القضاء اجازاتهم. وأن مئات من المواطنين الألمان يعملون في مصانع الشركة، وأن عددا من صغار المستخدمين وظفوا بتوصية من هيئات نازية في نيويورك وبرلين، وأن رئيس العمال في مصنع الشركة بنيوجرسي عينته الرابطة زعيمة للمنطقة الشرقية كلها، لولم تخل الشركات التوابع كلها من المان مختصين في الكيمياء والصناعة استقدمتهم الشركة بعد أن قررت للحكومة وأقسمت أنهم لازمون لها كل اللزوم. ومما زاد في الهلع أن أثبتت السجلات أن أعمال الشركة، تضمنت قيامها بخدمات سرية في أحواض البواخر الحربية والمطارات، وأنها أدرجت بين الأعمال التي تتولاها استخراج صور من الأفلام والرسوم الهندسية المخططة على الورق الأزرق. وهذه المستندات تحتوي على قدر كاف من المعلومات السرية يريد به العدو فجيعة أخرى كفجيعة بيرل هاربور .. .

وفي الأسبوع نفسه تمكن رجال وزارة المالية من اصطياد شركة شمنيكو»، وأوقعوها في حبائلهم، وتبين من سجلاتها وجود لجنة في شركة فارين، لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية، وهي على صلة بالحكومة النازية، ولها مرکز رئيسي في برلين. كما أثبتت الملفات أن هذا المركز الرئيسي كان يتلقى منذ سنين طويلة بيانات كاملة عن الولايات المتحدة. مصانعها، ومخترعاتها وانتاجها وخاماتها. وكانت ترسل لألمانيا تقارير أسبوعية لا تستند إلى المعلومات المستقاة من تحريات الأفراد فحسب، بل تستند أيضا إلى تلخيص واف للمجلات العلمية الفنية، ونشرات الأنباء، وبلغت نفقات هذه التقارير ٣٤٠ ألف دولار. هذا بالإضافة إلى ما وجد في هذه الشركة من خرائط طبوغرافية عن سواحل أمريكا وموانئها، وخرائط عن جزر الهند الغربية

١٨

ومداخل قناة بناما. وتبين أن شركة شمنيکو، جائزة في وسائل انتاجها الكيميائي على حق استعمال ثلاثة آلاف امتياز مسجل باسم شركة نارين،. وكان من بين الذين نالوا حق الانتفاع بهذه الوسائل المسجلة مئات من أهم المصانع الأمريكية. وبفضل هذه العلاقات القائمة تمكنت دشمنيکو، من أن تحصل لكثيرين من رؤساء نازيين وكيميائيين وموظفين على اجازة بدخول أهم المصانع الأمريكية، من مصانع الألمنيوم والمطاط إلى مصانع بناء الطائرات. وحتى يوم كان السلاح الجوي الالماني مسيطرة على بولندا، اتبعت الحيلة نفسها في إدخال كلود دورنيه، وهو ابن أبرع مهندسي الطيران في المانيا، الى مصانع طائرات شركة ساحل الباسفيك ..

وكان من بين ما حصلت عليه شبكة رجال وزارة المالية الأميركية، مذكرات محام سابق الشركة شمنيکو،، فإذا بها تدون بأمانة كل ما جرى من مناقشات في المانيا. وترى كيف أن حكومتها هي التي اقترحت أن تؤسس في امير کا شركة كالشركة العامة للأنيلين تسيطر عليها شركة نارين، بأن تشتري بواسطة مصرف سويسري ما قيمته ١٠ ملايين دولار من أسهمها. وأن الدكتور اشمتز، مدير شركة الأنيلين،، الى يوم أن بدأ تحقيق وزارة المالية كان من قبل مديرة الشركة شمنيكوا ..

وظلت شركة فارين سنين طويلة وهي تحتفظ بملكية أسهم شركة الأنيلين وراء ستار من بيوتات مالية غامضة في هولندا وسويسرا. وفي سنة ١٩٤٠ اراد ممثلو شركة فارين المسيطرون على شركة الأنيلين، أن يخلصوا اسهمهم الموجودة في هولندا من قرار تجميد أموال البلاد المحتلة. فزوروا عقدة بتاريخ سابق يتضمن بيع تلك الأسهم من ستارهم الهولندي الى ستارهم السويسري، وبذلك يمكن الاحتجاج بأن هذه الأسهم هي ملك أناس ينتمون إلى دولة محايدة، ثم يعاد بيع تلك الأسهم الى موظفي النازي المخلصين المقيمين في أمريكا، وحينئذ تصبح الأموال الامريكية سلاحا مسلولا في يد شركة نارين. وتتراءى شركة الأنيلين كأنها شركة لا نزاع في جنسيتها

الأمريكية. وفي الوقت نفسه تتمثل فيها دولة موطدة الدعائم ديدنها التجسس والتخريب.

وسرعان ما انهتك الستر، اذ نطق بالحق موظف سابق في شركة الأنيلين من الأمناء على اسرارها، واعترف بأن الشركة كانت هي وتوابعها في حيازة شركة فارين، وأن صفقة بيع الأسهم كانت أهون عناصر المؤامرة. وأن شركة الأنيلين لم تقتصر في تجسسها على ارسال التقارير الأسبوعية الى المانيا منذ عام ١٩٣٩، بل لم تزل ترسل اليها بصورة خفية ..

كانت هذه التقارير تشمل أفلاما مأخوذة للعتاد الحربي السري في أميركا، ورسومة هندسية، وأفلاما مصغرة، ومعلومات عن بناء أحدث المستودعات الحربية الأمريكية وانتاجها. وكانت شركة راجفا انسكو»، وهي من الشركات التوابع، تبيع الهواة أفلام التصوير السينمائي على شريطة أن تقوم هي بتحميضها. ولما كان من بين عملائها رجال في الجيش والاسطول، وكانت تتسلم الأفلام لتحميضها قبل أن تعرض على الرقابة، لم يبق هناك مانع يمنعها من إرسال صور هذه الأفلام الى برلين. اضافة لذلك، فقد وجد تقرير کامل عن أحدث البوارج الحربية مصورة على فيلم عرضه ٣٠ ملم، معدة للإرسال فورا. تلك هي الجاسوسية الراقية ولا شك ..

ذلك هو الصراع بين الجبابرة، كما هو بين الأبالسة. ولم يهدا هذا الصراع طالما أن الأرض بسكنها مخلوق عجيب هو: الانسان. ولا مجال للعجب والدهشة من أي فن جديد قد يأتي في المستقبل، حتى ولو كان معجزة العصرا ...




خفايا وأسرار الحرب العالمية الثانية

خفايا وأسرار الحرب العالمية الثانية التاريخ البشري حافل بالكوارث كما بالجرائم والمذابح، وطبيعي أنه ليس من جريمة إلا ووراؤها سر كبير ولغز خفي. فكيف الحال بجريمة من أكبر جرائم القرن العشرين، تلك التي يطلق عليها اسم الحرب العالمية الثانية؟ وعندما كانت الحرب امتدادا لسياسة الدول، فقد مثلت الحرب العالمية الثانية حربأ سياسية بالدرجة الأولى لقاء هدف سياسي وبناء على قرار سياسي أيضأ، وقد ولى الزمن الذي كان فيه نشاط القادة العسكريين يمارس أساسا في ميدان المعركة.

وهكذا يصبح من الطبيعي والمنطقي أن تزخر الحرب العالمية الثانية بكثير من الخفايا والأسرار والألغاز، وخصوصا على صعيد بريطانيا والمانيا، حيث أن ونستون تشرشل الصهيوني عندما سئل عن رأيه في معاهدة فرساي التي وقعت ضد المانيا، أجاب: انها ليست معاهدة، بل هي هدنة مدتها عشرون سنة، وبعد عشرين سنة بالضبط اندلعت الحرب العالمية الثانية فعلا.

فما هي اسرار هذه الحرب؟ وما هي ألغازها على الصعيد البريطاني والالماني تحديدا؟.

عندما تتالت الأحداث على انكلترا بعد الحرب العالمية الأولى، أدركت نخبة واعية من رجالات بريطانيا أن هناك قوى خفية تتلاعب بمصير أوروبا والعالم من وراء الستار، وتوجه الأحداث والأشخاص تبعا لمخططات مكتوبة عميقة الأهداف بعيدة المرامي.

وكان على رأس هذه الشخصيات الانكليزية التي أدركت حقيقة

المؤامرة الأميرال سير دباري دو مفيل، والكولونيل ده. رامزية. وقد شغل الأميرال دو مفيل عدة مناصب رفيعة في البحرية البريطانية خلال أربعين عاما متوالية، اشتهر خلالها كمدير للكلية البحرية الملكية، ثم استلم منصب قائد مخابرات البحرية خلال أعوام طويلة ... ولا ريب في أن المعلومات الخطيرة التي اطلع عليها بحكم منصبه هذا هي التي أطلعته على حقيقة ما يجري وراء الستار، ولا سيما أنه مثل انكلترا في مؤتمرات بحرية كثيرة. أما الكولونيل رامزي فإنه خريج كلية دايتون، الشهيرة وأكاديمية رساند هورسته العسكرية، وقد خدم كقائد في صفوف الحرس الملكي البريطاني خلال الحرب الأولى، ثم نقل إلى قيادة الجيش البريطاني ... فدخل المعترك السياسي بعد ذلك، فانتخب نائبا في مجلس العموم عام ١٩٣١ وظل محتفظة بمقعده في البرلمان حتى عام ١٩٤٠، حيث اعتزل الحياة السياسية. وهكذا كانت هاتين الشخصيتين في طليعة من أدركوا حقيقة الخطر الذي تمثله الحركة الصهيونية والمرابون العالميون اليهود، وجعلوا هدفهم تنبيه الحكومة الانكليزية الى هذا الخطر.

وعندما تولى نيفيل تشامبرلين، رئاسة الوزارة في بريطانيا، أخذ الأميرال دو مفيل» .. والكولونيل درامزي، على عاتقهما شرح الأحداث له وتنبيهه الى الخطر، والى أن المرابين العالميين يعملون على إشعال نار الحرب بين انكلترا والمانيا، كما بينا له أهداف هؤلاء من الحرب ... وكانا بحاجة إلى الدليل القطعي لإقناع المستر تشامبرلين بهذه الحقائق. بيد أنهما استطاعا تنبيهه الى مكمن الخطر .. وهكذا اتخذت حكومته موقفا حذرا إزاء أزمات السياسة العالمية رافضة الانصياع لرغبات المرابين العالميين ... وكان تشامبرلين مدركة لخبث معاهدة فرساي ومدى ما تضمنته من تعسف ومظالم، وهذا ما جعله يفضل معالجة القضايا الناجمة عنها بالتريث ... فكان من نتيجة ذلك أن جبهة المرابين العالميين أخذت تنظر اليه شيئا فشيئا نظرتها الى الخصم الذي يجب أن يزاح من الطريق ...

٧٢

وعندما ثارت ازمة (السوديت) بسبب إقدام هتلر على احتلال هذه المنطقة التي اقتطعتها معاهدة فرساي من المانيا وضمنها الى تشيكوسلوفاكيا، لم يلجا تشامبرلين إلى إعلان الحرب، بل فضل الدعوة الى مؤتمر المعالجة هذا الموضوع، لا سيما وأن المعلومات التي بسطها له الأميرال دو مفيله والكولونيل درامزي،، زودته بالحذر اللازم تجاه مأرب زعماء الصهيونية .... ولم يكن هتلر من ناحيته أقل رغبة من مسالمة بريطانيا .. - ربما لعدم استكماله بعد ما يلزم للحرب. وقد كان مصرا على رفع جميع المظالم التي فرضتها معاهدة فرساي على المانيا ومسح جميع نتائج هذه المعاهدة المشؤومة ... وقد انعقد المؤتمر في ميونيخ وتكلل بالنجاح في تجنب الحرب في اللحظة الأخيرة ... وعاد تشامبرلين إلى انكلترا يزف الى بلاده بشرى السلم، باعتبار أن هذه الاتفاقية أبعدت شبح الحرب وحفظت السلام العالمي.

أدرك ز?ماء الصهيونية بعد أن خابت خطتهم بسبب موقف تشامبرلين، أنهم لن ينجحوا في إثارة الحرب إلا بإرغامه على ذلك أو بإزاحته عن الطريق. كما أدركوا أنه يتحول شيئا فشيئا إلى خصم لهم ... وهكذا أوعزوا الى أجهزتهم ومنظماتهم ببدء المعركة ضد تشامبرلين التي مثلت فيها اجهزة اعلامهم ودعايتهم السلاح الأول، متهمة إياه بالتراخي والانصياع لهتلر بل وحتى الميل الى الفاشية.

وكان الأميرال دو مفيل والكولونيل رامزي يبذلان أقصى الجهد بحثا عن البراهين المادية التي يستطيغان وضعها تحت عيني رئيس الوزارة لإقناعه نهائيا بماهية الخطر الذي يتلمسه نلمسأ ... وأسعفهما الحظ أخيرة بشخص المستر تايلر کنت، الضابط الأميركي الذي كان مكلفة بتلقي بإرسال البرقيات بالشيفرة السرية في السفارة الأميركية في لندن ومساعدته السيدة رآنا وولکوفي، حيث كان هذان بحكم عملهما يطلعان على المعلومات الخطيرة التي تتضمنها الوثائق السرية التي تمر بالسفارة. وأدركا نتيجة لهذه المعلومات

٧٣

أن الحرب على الأبواب دون أن يدرك أحد ذلك، ودون أن تكون لأي شعب من الشعوب مصلحة في مجزرة شاملة كهذه ... وثار ضميرهما عندما علما آن مدبري هذه الحرب والمستفيدين منها هم تلك العصابة العالمية المرتبطة سرا مع مجموعة أرباب المال العالميين اليهود. فاخذا يفكران جدية بالقيام بعمل ما لمحاولة منع هذه الحرب، وقد استفيا المعلومات الرئيسية من سلسلة البرقيات المتبادلة بين تشرشل وبين الرئيس الأميركي روزفلت (وكلاهما عريق في صهيونيت) والتي كشفت لهما القناع دون مواربة عن أشخاص واهداف زعماء اليهودية العالمية الذين يسيطرون سرة على مقاليد الأمور ويوجهون التعليمات والإرشادات الى تشرشل وروزفلت ذاتهما.

وكان تايلر کنت، يعلم أن رامزي والأميرال دو مفيل يمثلان تلك النخبة من الشخصيات الانكليزية التي تعمل على محاربة زعماء اليهودية العالمية وتجنيب العالم الحرب. وهكذا اتجه أخيرة لمقابلة درامزي، الذي عرض عليه أن يأتيه بالوثائق الأصلية لمشاهدتها في منزله الواقع في (رقم ٤٧ ساحة غلوستر) في لندن. وقد حصل رامزي على نسخة من هذه الوثائق وعرضها على المستر تشامبرلين الذي أدرك نهائيا حقيقة المنزلق الذي يسير عليه

العالم ...

أما في المانيا فكان الصراع المكتوم - على حد تعبير المؤرخ وليام کار - يدور بين متلر والنازيين المتطرفين الذين يمثلون الطبقة العسكرية الجرمانية، وذلك بالرغم من اندماج هتلر بهم بصورة كاملة منذ عام ١٩٣٩. فقد كان هنلر لا يزال يؤمن في أعماق تفكيره بوجوب الاتفاق مع بريطانيا والغرب سلمية، وتحديد أهدافه بتحقيق مطالب المانيا ولا سيما إزالة جميع أثار معاهدة فرساي. أما النازيون المتطرفون فكانوا يعتزمون السير سه في هذه المرحلة حتى نهايتها ثم التخلي عنه بعد ذلك أو إجباره على المضي في تحقيق أهدافهم الرامية إلى فرض سيطرة العرق الجرماني على العالم بالقوة

وكان هتلر مقتنعة من ناحية اخرى مند اجتماعه بتشامبرلين بان رئيس
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الوزراء الانكليزي مدرك لحقيقة خطر اليهودية العالمية، ومخلص في اعتزامه عدم الانصياع لرغبات المرابين العالميين، فجعله هذا يحاول جهده في تفادي الصدام مع انكلترا ..

وازداد التوتر بصورة عنيفة عبر تغذية الاعلام والدعاية الصهيونية ... وكذلك ضغط النازيون في المانيا بحيث أصبح الصدام امرة حتمية. واندلعت الحرب أخيرة في الأول من سبتمبر ١٩٣٩ حين اجتاحت الجيوش الالمانية بولونيا ... وكان المرابون العالميون وزعماء اليهودية العالمية يعلمون أنهم يغامرون بمصيرهم في أكبر لعبة لعبوها في تاريخ مؤامراتهم، وأن تفادي الحرب يعني بصورة حتمية أيضا أن بطالهم ساعد النازية التي منحوها هم القوة الضاربة ... واندفعت الجيوش الالمانية كالعاصفة فاحتلت بولونيا ثم اكتسحت فرنسا وأوروبا الغربية، وكانت فرق الدبابات الالمانية الشهيرة - البانزرز - قادرة على إلقاء الجيش البريطاني في البحر أو إجباره على الاستسلام حين صدر اليها أمر من هتلر يوم ٢٢ مايو ١٩٤٠ بالتوقف. وكان نص البرقية التي تلقاها الجنرال فون کلايست، قائد الفرقة المدرعة كما يلي: «على جميع الفرق المدرعة التوقف حالا على مسافة معتدلة من مرمي المدفعية في مدينة دنكرك ... بسمح بتحرکات دفاعية واستطلاعية». كاد يجن

جنون الجنرال فون کلايست، الذي كانت قواته قادرة على سحق الجيش الانكليزي بصورة نهائية حين صدر اليه هذا الأمر العجيب بالتوقف ... ولم يلبث أن وصلت برقية ثانية أشد غرابة تأمره بالانسحاب الى ما وراء خط القتال القريب من المدينة بعد أن عبرته الدبابات الالمانية بالقوة .... والتوقف لمدة ثلاثة أيام ...

ينقل الكابتن البدل هارت، أحد ضباط أركان الجنرال فون کلايسته في كتابه الذي ألفه فيما بعد باسم (الطرف الأخر للهضبة) ما جرى في المقابلة التي تمت بعد ذلك بين هتلر والفيلد مارشال فون رونشيند، القائد الأعلى للقوات الألمانية، مصحوبة بالجنرال فون کلايست، وقد جاء

للإحتجاج على هذه الأوامر المستغربة، فقد فوجي، القائدان الالمانيان باشد من مفاجأتهما الأولى حين استمعا الى أقوال الفوهرر الذي أخبرهما بأنه أصدر أوامره هذه خصيصا للسماح للجيش البريطاني بالانسحاب محتفظة بقواه وسمعته العسكرية، وذلك لانه يعتقد بضرورة بقاء الامبراطورية البريطانية؛ وأمة منه في الوصول عن هذا الطريق الى عقد صلح مع لندن تنتهي به الحرب حالا على اساس اعتراف بريطانيا بمكتسبات المانيا. هذا بالإضافة الى امتناع الطيران الألماني عن قصف بريطانيا بالقنابل طيلة الأشهر الأولى للحرب، وبصورة أدق طيلة فترة وجود تشامبرلين على رأس الحكومة البريطانية، مقابل امتناع بريطانيا عن ضرب أية أهداف أخرى سوى الأهداف العسكرية فقط حسب ما أعلنه تشامبرلين يوم ٢ سبتمبر ١٩٣٩، وهذا يعني تفادي الغارات على المدنيين والمدن الأمنة.

إزاء هذا الوضع اشتدت حملة الدعاية والتشهير في انكلترا ضد تشامبرلين، ترافقها حملة ضغط شديدة حتى اضطر الى الاستقالة بصورة شبيهة باستقالة اللورد «اسکويث، في الحرب العالمية الأولى، وخلفه في رئاسة

الوزراء نفس الوجه الذي كان أحد من خلفوا اسکريث عام ١٩١٦ وهو. ونستون تشرشل ...

وفي اليوم الذي صعد فيه الى الحكم في ١١ مايو ١٩٤٠ أصدر أمره الى الطائرات البريطانية بالإغارة على المدن الألمانية للمرة الأولى فاتحة بذلك الباب للصف السكان المدنيين في المدن وفي العالم كله ..

كان هذا جل ما يتمناه النازيون الذين أذهلتهم الانتصازات الساخنة التي أحرزها الجيش الألماني خلال السنة الأولى للحرب، وعقدوا في مايو ١٩٤١ اجتماعا عامة قيادية قرروا فيه الإفادة من سياسة هتلر الميالة لإنكلترا التعديل مجرى الحرب، وذلك عن طريق إرسال مبعوث شخصي لهم إلى انكلترا لإقناع حكومتها بعقد الصلح مع المانيا والوقوف على الحياد بهدف تمكين الجيوش الالمانية من اجتياح الاتحاد السوفياتي والقضاء على أول دولة
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اشتراكية في العالم ... وقد وقع اختيارهم على شخصية بارزة مي رودولف مس، الذي كان يعتبر الساعد الايمن لهتلر ليكون مبعوثهم الى انكلترا ...

وقد ذهل العالم كله آنئذ حين سمع نبا وصول «هس، الى بريطانيا بالطائرة، حيث اجتمع الى تشرشل بحضور اللورد هاميلتون، لكن تشرشل رفض عرض النازيين. عندها كان إعلان الحرب على الاتحاد السوفياتي حيث اقتحمته الجيوش الالمانية يوم ٢٢ حزيران/يونيو ١٩٤١.

وقد أصبحت الحرب عالمية عندئذ واكتمل طابعها الشامل باعلان روزفلت الحرب على المانيا. وأصبح تشرشل رجل الحلفاء الأول ورجل بريطانيا القوي ... وكان أول ما عمد اليه، القبض على جميع أخصامه السياسيين وإيداعهم السجون لفترات غير محددة استمر بعضها حتى نهاية الحرب. وقد اعتبر من خصومه كل من عرف بعدائه لليهودية العالمية أو اللصهيونية، وكل من حاول منع وقوع الحرب، وكان من بين من اعتقلهم، الأميرال دو مفيل والكولونيل رامزي. وزوجتيهما وعدد من أصدقائهما ومئات من المواطنين الآخرين، وذلك بتهمة التعاون مع الألمان كونهم طابورة خامسة تابعة لهتلر ... وقد حاول هؤلاء تلفيق مثل هذه التهمة داليدي نيکولسون» زوجة الأميرال نيکولسون أحد كبار قادة البحر البريطانيين السابقين، ولكن الفضاء البريطاني برأها دون أن تنجو من حملة الاعتقالات هذه

وقد صدرت أوامر الاعتقال هذه جميعها باسم اهربرت موريسون، وزير الداخلية في حكومة نشرشل، وقد عاد موريسون عام ١٩٥٤ فظهر ثانية بوجهه الحقيقي في كندا حين تزعم حملة جمع تبرعات لمساعدة الصهيونية ... وهكذا يبدو الارتباط واضحا بين حكومة تشرشل وزعماء اليهودية العالمية ...

لم يخمد السجن صوت قائد كالأميرال دو مفيل. فلم يكد يخرج من سجنه حتى نشر كتابه الشهير «من أميرال الى البخار الناشيء، الذي كشف فيه سر الأحداث التي قادت الى الحرب العالمية الثانية، وحذر فيها الشعب الانكليزي.
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ثم تبعه الكولونيل رامزي فالف كتابه «حرب دون اسم، وتمكن هذان الكتابان بالرغم من اختفائهما من الأسواق، من فضح بعض أسرار المؤامرة الصهيونية للرأي العام الانكليزي والأوروبي ...

لقد توفي رئيس الوزراء الانكليزي الأسبق نيفيل تشامبرلين وهو متألم، از راي بلاده تساق الى مجزرة شاملة للدفاع عن مصالح ومارب حفنة من المرابين اليهود ... وتابعته حملة التشهير التي شنتها عليه الصحافة التابعة لهؤلاء المجرمين حتى يوم وفاته ... بل هي لا تزال تتابعه حتى الآن في كتب التاريخ التي تصفه بالضعف والخوف من هتلر، بينما لا يزال السير ونستون تشرشل، حتى الآن مغمورة في الأمجاد وفي بحبوحة الثراء، تلاحقه أكاليل المدح أينما ذهب ...

ولكن الحقيقة في النهاية هي أن الانسان لن يصحب معه إلى القبر شيئا من كنوز الدنيا أو من أكاليل الثناء والتمجيد. كما أن القبر ليس النهاية بل إنه الطريق الذي لا مناص منه ولا مفر بعد القبر من تقديم الحساب أخيرة حيث لا حول ولا طول للمرابين العالميين وحيث سيلقى كل انسان جزاء ما قدمت يداه.
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ممر حلفاية وأسرار قائده الناري

ممر حلفاية وأسرار قائده الناري

في ممر الجحيم

ما أعظم القائد الحكيم وما أكبر قيادته في تاريخ الشعوب والأوطان، وكم كان مصيبة في قوله، فريدريك الأكبر، حين قال: «لا يحتاج القائد الناجح إلى أن يكون قديرا فحسب، بل يجب أن يحالفه الحظ أيضا، هو واحد من هؤلاء لقبه جنوده بالشيطان المراوغ، والقس. وأطلق عليه أعداؤه البريطانيون لقب والقس ألناريا. إنه الرائد الألماني باخ، بطل مسارك ممر حلفاية، والمحافظ عليه حتى بعد استيلاء البريطانيين على المنطقة المحيطة به. ولم يسقط الممر إلا بالجوع والعطش وليس بالقتال. و لا يمكن للإنسان أن ينام جيدا بملابسه كاملة. فذلك مثير للاعصاب، وخصوصا اذا كانت هناك براغيث ترعى. لقد وشم الرقيب رأهراردت، من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه من لسعاتها المؤلمة. الجنود في حاجة الى الراحة، وهذه البراغيث الدقيقة جعلتهم أقرب إلى الجنون ... فالمقاتل الصلب بقف عاجزة أمام هذه المخلوقات الصغيرة المؤذية، ولا يدري كيف يقاومها. ولسوء الحظ فليس لها رؤوس كبيرة مثل الثيران حتى يطلق عليها الرصاص. ولم تكن البراغيث وحدها هي التي تثير الفعال الجنود. كانت هناك الاشاعات أيضا. ذلك الطنين الذي انتشر في كل مكان. لقد جاء الرقيب «براندل، بإشاعة جديدة إلى الوادي: «عند البريطانيين دبابة جديدة تقف أمامها المقذوفات المضادة للدبابات كانها لسعات البراغيث، تدعى ماركة ٢،. لم يشاهد أحد منهم واحدة بعد، ورغم ذلك كان الجميع بعددون

٨١

معجزات هذه الدبابة البريطانية ... وبالتدريج أخذ رعب اماركة ٢، يتمكن من النفوس، وبقي الجنود في حال الطوارئ منتظرين فترة طويلة، والانتظار يثير الأعصاب كذلك. خلال نيسان/ابريل من العام ١٩٤١، اتخذت الوحدات المتقدمة من الفرقة الخامسة الالمانية الخفيفة مواقعها في ممر حلفاية - ذي الأهمية الاستراتيجية - على الحدود المصرية - الليبية. بذلك أمكن للألمان الحصول على مراكز متقدمة أمام جبهة السلوم .. وكان على الانجليز لتخفيف الضغط على قواتهم، أن يستولوا على مر حلفاية اولا. وفي منتصف أيار /مايو/ وعلى وجه التحديد بين يومي ١٥ و ١٧، هاجم الجنرال ويفل الممر بقوات من لواء الحرس الثاني والعشرين وطرد سرايا اللواء ١٥ مشاة المحملة، وبطارية مدفعية ايطالية، من مواقعها في الممر، واسر الحامية الالمانية بأكملها، عدا ١٢ رجلا، لكنه لم يحقق أهدافه الأخرى. فبعد احتلال قواته للسلوم وكابوتزو، تمكن الألمان من استردادها، بعد هجوم مضاد دموي، قامت به مجموعة قتال «هرف،.

وفي ٢٩ أيار / مايوا، صدرت الأوامر لمجموعة قتال هرف، باحتلال ممر حلفاية. ما أسهل على ما يبدو تنفيذ هذا الأمر .. وخصوصا على الخريطة .. يتقدم الآلاي الثامن البانزر بقيادة العقيد کرامر، من السلوم جنوبا عبر الصحراء، ثم يغير اتجاهه الى الشمال، ويهاجم المدافعين البريطانيين عن الممر من الخلف. بعاون مدرعات الآلاي البانزر في الهجوم، كل من مدفعية الألاي ٣٣ بانزر الثقيلة، والكتيبة الأولى من الآلاي ١٠٤ مدفعية الممر، بالمواجهة سيرا على الأقدام.

يقوم بهجوم مخادع في الجنوب والجنوب الشرقي - لجذب انتباه البريطانيين عن الممر - الألاي الخامس بانزر، مع بطارية مدفعية وخمسة مدافع ٨٨ ملم ووحدات من المدفعية الايطالية، تتقدم من منطقة تجمعها غربي كابوتزو. قتل قائد الكتيبة الأولى من الألاي ١٠٤ مدفعية، في اليوم التالي للخدمة في أفريقيا، في معركة أمام دفاعات طبرق، وحل محله الكابتن
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ولهم باخ»، الذي كان يصفه الجنود بالشيطان المراوغ، ويصفه ضباط الصف بالقس. ولم تكن كلمة قس كنية، فقد كان قائدهم الجديد ضابطأ احتياطية، وكان قبلها قسيسا وراعية للكنيسة الأنجليكية في مانهايم. وحين قدم «فريدل شميدت، نفسه اليه، فوجي، بلطفه الزائد. فقد كان يبدو أبعد ما يكون عن الصورة التي كانت مرتسمة عنه في مخيلته، صورة الرجل العسكري الصارم، اذ كان ودودا فاضلا نبيلا، في حوالي الخمسين من عمره، تزيد قامته، عن الستة أقدام، وله شارب. قابل الملازم بلطف، وانحني له، وقال: «حسنا .. لقد وصلت سالما الى هنا يا صديقي .. كان يتكلم وهو يدخن سيکاره بشغف، ويميل برأسه قليلا مع كل نفحة دخان. واستطرد «حسنا يا صديقي .. أرجو أن تجد المتعة والهناء في وجودك معنا.

و لم يسبق للملازم شميدت أن سمع في كل خدمته العسكرية أن ضابطة أقدم تمنى للأحداث متعة وهناء، وخصوصا في وقت الحرب، وفي ممر حلفاية بالذات ... ولكن كان هذا هو القس باخ.

ضرب هذا القس المثل الرائع للجندية الحقة في تاريخ الحملة الأفريقية، فلم يعط أمرأ قط، لم يكن مستعدة لتنفيذه بنفسه. لذلك أحبه جنوده، وقلما كان القائد محبوبة من جنوده. أما البريطانيون، فقد استمروا في الاشادة بحميد خصاله حتى لقبته الجرائد الانكليزية ببطل ممر حلفاية ودبالقس الناري،،

كانت كتيبته مختبئة في خنادقها في وادي القلال، ودرجة الحرارة قد وصلت الى؟؟ درجة فهرنهيت في الظل، لم يكن أحد يجرؤ على الزحف في الوادي، فمجرد أن يرفع أحدهم رأسه، كانت طلقات الرصاص تتطاير حول خوذته الفولاذية، كالمطر المنهمر، كما أخذت المدافع البريطانية ٧٠ ملم، تطلق نيرانها من فترة إلى أخرى، دون أن يدري أحد من أين تطلق هذه المدافع. وهنا تحرك رباخ، في الوادي بحذر، واتخذ لنفسه موقعأ على
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الطلقات، ولكنه تمكن من اتخاذ ساتر له، في الوقت المناسب، وحدد تماما مكان المدفع البريطاني، وأرسل المعلومات الى بطارية المدفعية، وفي ربع ساعة سكت المدفع المخيف. وتهامس الجنود اهل رأيتم ما فعل الرجل العجوز؟، وأحنوا رؤوسهم الى الأرض، ولكنهم تقدموا للهجوم عندما رفع الرجل العجوز بده بالإشارة. ونجع الهجوم، وأخلى الحرس البريطاني الممر، وهكذا أصبح ممر حلفاية، مرة أخرى، في يد الألمان.

ابتدأ الهجوم البريطاني في العملية باتل اکس)، وهدرت الدبابات في الرابعة بالضبط من يوم ١٥ حزيران / يونيو/ ١٩٤١. تلك الدبابات الجديدة ماركة ٢ التي وصلت الى الجبهة محملة على ناقلات دبابات خاصة. ودبابات المشاة الضخمة ماتيلدة ماركة ٢ أيضا.

استمر المهندسون الألمان لمدة أربعة عشر يوما يحصنون ممر حلفاية، الذي استولوا عليه بعد عناء شديد. وكانوا سعداء للنتائج التي حصلوا عليها من مجهودهم، ومن العجيب أن هناك أشياء تسبب السرور في الحرب .. ويعلم الله أن المدفع ٨٨ ملم الموجود في الدشمة - مما لا يسهل اخفاؤه. قد اختفى جيدا وبنجاح. ابتعد الملازم درشتر، لمسانة ١٠٠ باردة من المدفع، واستلقي على بطنه، لمعرفة مدى إخفاء المدفع وتمويهه، ولم يكن هناك أثر حتى للدشمة، ظاهر للعيان. وهناك سبب آخر، فسراب الصحراء الدائم يخفي كل شيء حتى ارتفاع ثلاثة أقدام، وكل ما هو أعلى من هذا الارتفاع، يظهر أكبر من حقيقته.

دق جرس تلفون الميدان في مساء ١٤ حزيران / يونيو، وكان المتكلم هو الكابتن باخ .. قال بهدوء: هناك ما يشير الى وجود شيء في الجو الليلة أو في صباح الغد الباكر، ولكنكم مقاتلون قدامي محنكون، ولديكم جماعة مهندسين قديرة، ثم قال للملازم شميدت. الك عندي مهمة خاصة ... ستكون احتياطي مهندسين، فإذا اخترق انجليزي أي مكان تطرده منه فورة» .. كانت مهمة بسيطة للغاية .. اذا اخترق جندي انجليزي مكانة اطرده

٨٤

فورا، يا لها من مهمة واضحة وجلية تماما .. لا شيء يمكن أن يكون أوضح من ذلك .. إنها تبدو وكأنها وصفة في كتاب طهي ... ضع هذا على ذاك، فتكون الكعكة معدة ... وفي المساء أغلق المهندسون الثغرة، التي كانت في حقل الألغام بين السرية الثالثة وجماعة المدفع المضاد للدبابات، وضوعفت الحراسة، وأرسلت الدوريات الى الخارج، وكان كل جندي متيقظة في خندقه في الساعة ٢١?٥٧، سمع صوت المذيع من محطة الإذاعة العسكرية الألمانية في بلغراد. ثم أغنية اليلي مرلينا. استمع الجنود لهذه الأنغام العذبة من أجهزة الاستقبال، في عرباتهم ودباباتهم. فقد كانت اغنية عذبة انتشرت في كل أنحاء المعمورة. إنها تعود بهم إلى التفكير في الوطن وفي السلم وفي الزوجات وفي المدن وفي القرى، وتستطيع أن تجعل الدموع تترنرق حتى في عيون ثعالب الصحراء الخشنين الأشداء، ولم تكن تجلب الدموع في عيون الجنود الألمان وحدهم، فقد كتب آلان مورهيد، في كتابه عن أفريقيا يقول: الم يطرب هذا اللحن الجنود الألمان وحدهم، بل أطرب الجنود البريطانيين كذلك، هذه هي أغنية اليلي مرلين»، التي كانت قطعة من تاريخ الحرب. وكان عواء ابن آوى، يقاطع صوت اللحن في ممر حلفاية، مذكرا بالحقيقة المرة. إنهم ليسوا في أوطانهم، وأنهم بعيدا في الصحراء الموحشة

أشارت الساعة إلى الرابعة، وسيبزغ الفجر عما قريب. وظهرت سحابة ضخمة من الأتربة في الأفق ... إنهم قادمون. الفرقة الرابعة الهندية مدعمة باللواء الرابع المدرع، واتخذ الكابتن باخ موقعه مع المدفع المضاد للدبابات، ذلك المدفع ٨٨ ملم الذي كان عليه أن يلعب الدور الرئيسي خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأوامر صريحة رلا تطلق النار تحت أي ظرف من الظروف، دعهم يقتربون،. أوامر من السهل إعطاؤها .... سليمة ومناسبة للموقف. كان الجميع يرقدون في خنادقهم. وتقدمت الوحوش الهائلة ببطء، وارتعشت

٨٠

الأيدي .. وغشت الأنظار، وقلت الرؤيا، فالعدو قادم من الشرق ووراءه الشمس، وزادت ضربات القلوب ... وكان السكون ناتة .. وأسرعت الدبابات ... وحوش هائلة ثقيلة سوداء. إذن هذه هي ماركة ٢، المفزعة

المخيفة.

ثم سمع انفجار يصم الآذان ويمزق الجو. نطق المدفع ٨٨ ملم، وصدرت الأوامر بفتح النيران. إصابات مباشرة واعمدة من النيران. ثم إصابات مباشرة أخرى، وتمزقت أبراج الصلب المقسى من فوق الدبابات

ماركة ٢)، لم يتراجع البريطانيون، فهم مصممون على احتلال الممر والطريق الساحلي توطئة لاحتلال ميناء السلوم، ليكون قاعدة للتموين.

تقدم رجال اللواء الحادي عشر الهندي، واللواء الثاني والعشرين حرس، کانوا فتيانا ممشوقي القوام، يتقدمون في الأرض المنبسطة إلى مواقع الألمان، حيث ينتظرهم الموت في أطراف الأصابع الموضوعة على الزناد. كان لهم امهات وزوجات وحبيبات ويحبون الحياة .. ولكن تسلطت عليهم جميعا فكرة واحدة، هي طرد الألمان الملاعين من خنادقهم في ممر حلفاية .. و ... فتحت أبواب جهنم ... هذه هي الحرب الحديثة ... قتل بطريقة فنية وتدمير شامل. ووقفت دستة من الدبابات المحترقة أمام المواقع الألمانية، لا حول لها ولا قوة. وانطلق المدفع ٨٨ ملم على تشكيلات المشاة المنضمة أيضا، يقتل فيها ... فتمزق المهاجمون شذر مذر. ومنذ هذه اللحظة، أطلق على ممر حلفاية اسم ممر جهنم).

يقول التاريخ الرسمي للحرب الأفريقية، الذي نشر بواسطة الحكومة البريطانية عام ١٩٥٦، بعد دراسة مستفيضة لكل المصادر القد فشلت عملية رباتل اكس»، التي بدات بأمل كبير، لعدم إمكان الاستيلاء على ممر حلفاية او المرور من النقطة ٢٠٨ لعزم الدفاع وشدة نيرانه. وبرهنت المدافع ٨٨ ملم التي كانت مختفية تماما، إنها مؤثرة على أية دبابة بريطانية، كما العب عامل المفاجاة دورا مهما وبارزة في هزيمة البريطانيين،.

٨٩

في صبيحة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر/ ١٩٤١، انفجرت الحدود المصرية - الليبية بالهجوم البريطاني في معركة الكروسيدره. وفي ممر حلفاية القريب، أغلق الرائد باخ وجنوده الطريق الساحلي في وجه تقدم البريطانيين. ولمعرفة ما حدث في ممر الجحيم، مفتاح الطريق إلى مصر، الذي طال التنازع عليه، فلنستمع الى رواية جنديين عن هذه المأساة، التي اكسبت الرائد باخ، الاسم الذي اشتهر به عند البريطانيين والقائد الجهنمي،،، وذلك بعدما تجاوزته القوات البريطانية، وأصبح مع رجاله معزولين في قلب الممر.

اکانت مياهنا تتناقص باستمرار، وبسقوط السلوم السفلي، احتل البريطانيون بئر مياهنا، وبدات شفاهنا تتشقق وحلوقنا تجف. وكان علينا أن نعمل شيئا. أمر الأب باخ قوات الصاعقة بالاستيلاء ثانية على بئر المياه، الفترة قصيرة، حتى نتمكن من إعادة الملء .. يا لها من معركة من أجل

المياه.

نجح الملازم انيجهولز، وجنوده، وبوغت البريطانيون تماما. ولكن في فوضى المعركة والظلام الدامس، أطلقت كل من المجموعتين الألمانيتين - اللتين هاجم بهما الملازم انيجهولز بئر المياه من كلا الجانبين - النيران على الأخرى. وقتل عريف، وكشفت صرخة أطلقها أحد الجرحي طالبأ حملة النقالات - عن المأساة. وعادت القوة ومعها جندي قتيل وآخر جريح وعربة محملة بالمياه، وكاد العريف «جنج، أن يفقد حياته في أثناء هذه الاغارة، كي يحصل على صفيحة مياه اضافية لنفسه ولزملائه. وأنقذه زميله برون، وحمله على دراجته النارية، قبل أن يبزغ ضوء النهار. ونجح جنج، في إنقاذ صفيحة المياه، وظل متعلقة بها كما لو كانت کنزة .. وفي الحقيقة فإن صفيحة المياه هي کتز في ممر حلفاية .. وخلال أيام عيد الميلاد في العام ١٩٤٢، لم نرسل معايدات إلى الوطن، ولم نقم شجرة عيد ميلاد. فقط قرا لنا الأب باخ، قائدنا وقسيسنا، بعضا من الانجيل، وصرف لنا تعيينات من المياه

٨٧

خاصة. واستبدلت أجراس أعياد الميلاد، بقذائف ٢٠ رطل البريطانية، التي كانت ترعد فوق خنادقنا وبين الصخور .. يا لها من ليلة عيد ميلاد. .

وعبثا حاول ارومل، تنظيم امدادنا، بالطعام والمياه، بواسطة الطائرات، من جزيرة كريت. ففي الرحلة الجوية الثانية، انتظرت المقاتلات الليلية البريطانية، الطائرات واليونکرز، وأسقطتها في البحر ... وبعد ذلك لم يصلنا شيء.

وفي الوديان ووسط الصخور، كان الجنود ينتظرون حال الاستعداد عند الغروب. وفي الخنادق والمخابيء ومواقع المدافع وفي الحملة ومطابخ الميدان المتنقلة .. كانوا يظهرون كالأشباح الشاحبة أو كاناس من عالم

آخره.

وفي المساء كنا نعود الى الحياة مرة أخرى. فتوزع التعيينات، فناجين من الحساء وعلبة من اللحوم المحفوظة وإبريق من القهوة المغلية في الماء المالح، لكل ثلاثة رجال في اليوم ... وهو مقدار لا يكفي للموت أو للحياة ... يكفي فقط للحرب. وتداولت السرية الثالثة المزحة التالية: «بهذا المقدار من الغذاء .. يمكن أن يحتمل الانسان الحياة وهو مستلق فقط

وكان من الطبيعي أن يعرف البريطانيون، الوضع على حقيقته، في الممر، وبعد تجاربهم الدموية في محاولة الاستيلاء عليه، اعتمدوا على أن بميتوا الحامية جوعا.

وفي إحدى ليالي منتصف كانون الثاني / يناير، وصل الى الممر، بضع مئات من فرقة سافونا الايطالية. شقوا طريقهم من نقطتهم القوية غرب الممر، إلى مواقع باخ، بموافقة رومل، فكانوا تعزيزة قوية، ولكنهم أضافوا عبئا على التموينات القليلة. وبعد اسبوع، انتهت التعيينات، فأرسل الكابتن نوبخت، وكان أندم قادة السرايا، للتفاوض مع قوات جنوب أفريقيا، وبعد الاتصالات الابتدائية للتسليم ذهب الرائد باخ والملازم شميدت من مهندسي

٨٨

الفيلق في عربتهم، للإتفاق على ترتيبات التسليم وشروطه. كان المسؤولان في قوات جنوب افريقيا معقولين، فتقدمت المفاوضات بسرعة وسهولة ويسر. وعندما وقع باخ الوثيقة وغادر الخيمة، أوما الملازم شميدت الى سائق العربة .. وفهم الجندي، ودون أن ينبس بكلمة رفع العلم الأبيض من على الرفراف اليمين للعربة ووضعه على الرفراف اليسار .. لماذا؟ ...

كان ضمن شروط التسليم، أن على باخ بعد التوقيع، عدم إعطاء أي أوامر بتدمير الأسلحة والمعدات. لذلك رئب مع ضباطه خدعة. وأصدر أوامره قبل أن يركب العربة ويذهب الى المفاوضات بالأتي: «أول حارس الماني بشاهد العربة قادمة والعلم الأبيض يرفرف في الناحية اليسرى، عليه أن يرسل فورة إلى رئاسة الكتيبة العلم الأبيض على الرفراف اليساره. وكانت هذه هي الإشارة المتفق عليها لتنسف كل المواقع مدافعها وعربانها ومعداتها .. ولو أن المفاوضات لم تصل الى شروط تقسيم شريف لبقي العلم الأبيض على الرفراف اليمين للعربة. ومعنى ذلك أن تبقى كل الأسلحة محشوة بالذخيرة ومستعدة لإطلاق النيران. ونجحت الخدعة ... ولم تتحقق ابدأ رغبة نادة جنوب أفريقيا في الاستيلاء على أي من مدافع ٨٨ ملم سليما.

وأعلنت القيادة العليا الألمانية في بلاغ لها، أنهم قاتلوا حتى آخر طلقة .. وبدا ذلك رائعة ... ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك. والحرب لم تكن أبدأ رائعة. كان لا يزال لديهم بعض الطلقات، ولكن الجوع والظمأ جعلهم يجثون على ركبهم .. وسقط الصقر في قبضة أعدائه ... حين لم يعد يقوى على التحليق ... وانطبق على الرجل ما قاله فريدريك الأكبر الا يحتاج القائد الناجح الى أن يكون قديرة فحسب ... بل يجب أن يحالفه الحظ، أيضأ

ويبقى القائد رباخ، في النهاية مثالا للتقدير والاحترام، ليس من قبل جنوده فقط، بل من قبل أعدائه، ومن قبل البشرية جمعاء. نهو جدير بمنصب

٨٩

القيادة، كما هو جدير ايضأ بأن يقتدى به كجندي وقائد وإنسان. وأمثال رباخ، قليلون في هذا العصر، ولكنهم جديرون بالخلود.

المرجع

أ. حسن أبو لبدة. مجلة الجيل، القبرصية. العدد الأول المجلد الرابع.
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دقة الجاسوسية الألمانية

بين النجاح والفشل

كثيرون جدا من الناس، هم الذين عششت الفوضى وعدم الانضباط في دمائهم، ونخرت عظمهم في أحيان كثيرة. أدمنوا عليها وأصبحت جزءا أساسية من حياتهم، تماما ككل المدمنين على تعاطي المخدرات، وتناول المشروبات الروحية.

وكثيرون جدة بالمقابل، هم الذين أدمنوا على الانضباط والتنظيم والدقة في أمور حياتهم، وطبيعي أن يكون هذا الإدمان المفرط سببا في القضاء على صاحبه؛ وخصوصا في مجال المخابرات والتجسس، وفي حقل المعلومات. هذا وقد شكلت الحرب العالمية الثانية تربة خصبة لانتشار هذه الظاهرة التي برز في مرتبتها الأولى جواسيس الألمان النازيين، كما كان كثيرون منهم من أهم ضحاياها.

تميز الألمان بنزوعهم نحو الدقة، أو بعبارة أعم نحو «فن مجابهة الصعوبات .. وهذا ما يوصف في كثير من الأحيان بالعبقرية.

إزاء ذلك، كان لابد من التخصص الدقيق لمواجهة هذا الفن الالماني العريق، وتحطيم هذه الأسطورة التي يفتخر بها النازيون، رغم نجاحاتهم الواسعة في هذا الحقل. وبما أن البريطانيين كانوا معنيين أولا وأخيرا بهذه الظاهرة، فقد أدركوا ? بلا شك - أهمية ذلك، حتى برع فيهم

رجال تفتخر بهم الإنسانية، وتقدر عظمتهم وخبرتهم في مجال مكافحة الجاسوسية، والالمانية منها خاصة

ويعتبر العقيد البريطاني أورست بتوه من أعاظم الرجال الذين تربعوا على عرش مكافحة الجاسوسية في العالم، وهو الذي لعب دورا كبيرا في

العالمية الثانية.

وليست قضية الجاسوس الالماني الخطير اتمرمانسا، إلا واحدة من تلك التي ساهم أورست بنتوه في كشفها رغم دقتها الفائقة.

فما هي قصة «تمر مانس»؟ وما هي تفاصيل اسرارها؟. إن الدقة المفرطة، في الواقع، قد تفضح الكثير، وتؤدي إلى الهلاك.

كان المرمانس، من أصل بلجيكي، وكان عمره ما يقارب ٣٧ سنة، ولم يكن متزوجا، وكانت مهنته البحرية، كما كان مظهره يدل على مهنته.

و كان يبدو عليه أنه بحار عادي، ويمكنك أن تجد مائة مثله في اي ميناء في العالم. كان لباسه نظيفة، ويبدو أنه بحسن العمل اليدوي، ولم يكن كثير الذكاء، لكنه كان كثير المنطق. وقد كانت عيناه زرقاوين، وشعره أشقر غير منتظم، ويبدو عليه أيضا أنه عاطفي وغير مراوغ.

من هذا المنطلق، يقول العقيد أورست بنتو، بأن قصته كانت أكثر اعتيادية من مظهره. فقد قرر أن يترك بلجيكا بعد احتلالها من قبل الالمان ويلتحق بالبحرية التجارية البلجيكية في انكلترا، والتي كانت تحتل ميناء برکسهام الانكليزي. وقد اخترق فرنسا المحتلة وحده الى احدى المناطق، فجيء به بعد أن اتجه نحو الجنوب ووصل الى جبال البرينس» ... ولكونه بحارة جيدة تمكن من اجتياز الجبال إلى أسبانيا، وقد وضع هناك في السجن السوء طالعه. وقد أنهى سبعة أشهر في زنزانة مظلمة قذرة في برشلونة حتى تمكنت القنصلية البلجيكية من إطلاق سراحه بعد جهد كبير، وأرسل بعدها

الى لشبونة في البرتغال، حيث قدمت اسمه القنصلية البلجيكية هناك بين قائمة المنتظرين للذهاب إلى انكلترا. وبسبب كون المرمانس، شابا ويمكنه العمل من أجل الوطن، أعطي الأفضلية في اللجوء الى انكلترا التي وصلها في نيسان عام ١٩٤٣. وقد جيء به الى المدرسة الوطنية في كلافهام، لغرض الاستجواب الاعتيادي ... ولأنه مواطن بلجيكي، فقد أرسل إلى أحد المستجوبين البلجيكيين. وقد كان هذا أحد تلامذة العقيد أورست بنتوه

حيث لم تكن له علاقة في موضوعه هذا حتى تلك اللحظة، لأنه كان مشغولا في استجواب إسباني؛ وقد كان موضوع استجواب تمر مانس، موضوعة روتينية ويستطيع ضابط الأمن البلجيكي أن يعالجه لفطنته وذكائه.

لقد كانت المهمة في المدرسة الوطنية تقضي بتفتيش لوازم المتهم بصورة دقيقة، سواء كانت حقائب أو لوازم شخصية. وقد يحمل الأبرياء الصور والجرائد المحلية وأوراقا قد تنفع الكثير في إعطائها معلومات ممتازة للمستجوب المدرب، والذي يصل لغرض التجسس يجلب معه عادة الوسائط التي بواسطتها يرسل المعلومات التي يحصل عليها، ولا يمكن للجاسوس مثلا أن يحمل معه جهاز راديو كجزء من لوازمه، لكنه قد يخفي شيئأ صغيرة مثل آلة التصوير المايكرومي. بالاضافة الى ذلك، هناك قليل من الجواسيس لهم قوة ذاكرة لحفظ الأسماء والعناوين وفي لغة اجنبية غالبا لغرض إيصال المعلومات التي حصلوا عليها، ولهذا كان يقتضي تفتيش جميع حقائب ولوازم المتهمين الشخصية باعتناء كبير، ويؤخذ بهذا عادة بعد الحصول على الاستجواب الأولي منهم، وقبل الاستجواب المفصل الذي يستند عادة على تفتيش لوازم المتهمين والأدلة المستقاة منها.

وفي المدرسة الوطنية كانت هناك غرفة خالية من الأثاث إلا من منضدة

الخشب. وفي كل صباح يجلس المستجوبون وينشرون أمامهم لوازم ازبائنهم، وقد يفحصون احيانا تحت زجاجة التكبير كافة حقائب الألبسة

وحقائب الكتب والمحافظ وكتب الجيب والمراسلات وأفلام الحبر وأغلفة النظارات ومشارب الدخان وعلب السجائر والمفاتيح وكل شيء غريب يحمله اللاجئون

ويدقق كل شيء بمنتهى الاعتناء، وعند الفراغ منه يوضع الى جانب. وكانت الغرفة على العموم شبيهة بالجمرك أو المزاد.

كان العقيد «اورست بنتوه جالسا إلى جانب ضابط الأمن البلجيكي، وكان الصباح جميلا في أحد أيام شهر ابريل حيث الشمس المشرقة والأزمار المتفتحة، وكان هو منهمكة في موضوع تمرمانس،. وبينما كان «بنتو، غارقة في التفكير يدرس لوازم اللاجئ الاسباني العنيد، التفت نحوه تلميذه وقال: ماذا تظن أن يكون هذا يا سيدي؟.

لقد بدد تركيزه هذا السؤال وأزعجه. كما يقول بنتو. فنظر اليه وهو يفرغ محتويات محفظة قديمة سوداء وأخرج منها غلافا، وفتح الغلاف وأخرج منه مسحوق أبيض. فأجاب العقيد أورست، متضايقة: كيف اعرف هذا بحق السماء؟ إني لست بمختبر. أرسله الى المختبر وأطلب تحليلا عاجلا ثم رجع العقيد الى عمله يفحص لوازم الإسباني، إلا أنه انتبه بعد لحظات الى صوت (يقول عنه کسولا) يسأله: هل يمكنني مقاطعتك ثانية با سيدي؟». فالتفت الى تلميذه الشاب وكان على وشك إعطائه محاضرة عن الشباب غير الكفوء الذي لا يتمكن من القيام بواجباته، ولكنه راي ما كان في بده، وكان ذلك رزمة من عيدان الليمون شبيهة بما تستعمله الصبايا الحسان الغرض تدوير مجالس اظافر من ... وصرخ عندها: يا الله ... ماذا دهاك يا سيدي؟ قال:

لا شيء، استمر وأخرج القطن، (أجابه بتو.

القطن؟ فصاح باستغراب والنظرة التي طفرت على وجهه كشفت عن شکه بأن أحدهما يجب أن يكون مجنونة وأنه ليس بذاك الشخص، ومع هذا

نفذ الأمر ونظر في الجيب الآخر من المحفظة وأخرج بأصابعه قطعة من القطن. وفي هذه اللحظات أنهي قصة جاسوس الماني اسمه اثمر مانس،،

إزاء هذا الوضع، يقول العقيد أورست، وبعد أن شرحت له أهمية اكتشافه طلبت منه أن يترك موضوع اتمرمانسه لي ويبدأ في موضوع آخر. وأخذت أحدق بهذا الجاسوس الألماني والدئة الألمانية التي كشفته. ومن يرسل الى انكلترا لابد أن يجهز بكل الأشياء حتى الصغيرة والتافهة منها. ولكن سيد الجواسيس (الذي عرفنا بعدها أنه سكن في دار ضيوف في لشبونة) أعطاه الرسالة التي أوصلته إلى جهاز مكافحة الجاسوسية دون عناء. فلقد زوده بثلاث ضروريات للكتابة السرية: مسحوق البارميدون ليذاب في مخلوط من الماء والكحول، وأعطاه عيدان الليمون کواسطة للكتابة، وكذلك القطن لغرض لفه على رؤوس العيدان ليتجنب خدش الورق. والشيء الذي يستحق الرأفة من ناحية المرمانس، هو أن بالامكان لأي شخص شراء تلك الضروريات الثلاثة من أي صيدلية في انكلترا، ودون أن يسأل أحد عن السبب في شرائه هذه الأشياء. وهنا أصبح عليه أن يوضح الأمور بسبب دقة سيده. .

والحقيقة أن اكتشاف حقيقة الجاسوس شيء، والاعتراف بالجريمة شيء آخر. وكان من الواجب الإتيان ببرهان أمام محكمة لإدانته بموجب القانون، وقد تمكن العقيد أورست بنتوه من وضع راس المرمانس، في المشنقة، إلا أنه لم يسحب الحبل.

ذهب العقيد بعد ذلك الى غرفته، واستدعي سكرتيرته في الهاتف، وطلب منها أن تسجل له كافة لوازم نمرمانس، بقائمة بحيث لا تترك أي شيء مهما بدي تافها. وبعد دقائق كانت هناك أمامه قائمة مطبوعة على مكتبه، وأدخل فيها بين المواد العديدة المواد الثلاثة التالية:

غلاف فيه مسحوق ... رزمة واحدة من عيدان الليمون .. قطعة من القطن.

وبقي على «اورست، أن يحصل على اعتراف اتمرمانس، بأن هذه الأشياء الثلاثة هي له. وفي تجربته أن كثيرا من الجواسيس يدعون بأن الأدلة التي وجدت بين لوازمهم زرعت معهم من قبل المستجوبين. ودون وجود أي برهان ضد هذا الادعاء بأخذ الحاكم بما يقولونه ويخلي سبيلهم. ولقد غلب العقيد «بنتوه مرة ولا يمكن أن يغلب ثانية. وبعدها ارسل بطلب اتمر مانس.

دخل «تمر مانس، غرفة أورست، بمشية مضطربة، وجلس عندما طلب منه الجلوس ... واخذ بنظر في عيني العقيد ثم ابتسم ابتسامة خجلة دون وعي، فابتسم له أورست، وقدم له علبة السجاير فأخذ واحدة منها واشعلها له، ثم تنفس نفسا عميقا وطرح ظهره الى الخلف. قال له العقيد: حسنا با

ثمر مانس، - في البلجيكية - إن قضيتك غير معقدة لحسن حظك، وقد تحققنا من قصتك ووجدناها كاملة تماما ...

ابتسم تمرمانس، ثانية. وأضاف العقيد: قيل لي أنك ترغب في الانضمام إلى البحرية التجارية البلجيكية الحرة وتقوم بسهمك من الحرب ....

- نعم تواق جدا يا سيدي، قالها مبتسمة وقد تشجع.

أجاب العقيد بنتو: اني مسرور ان اسمع هذا، لأن البحرية التجارية البلجيكية تحتاج الى رجال طيبين مثلك (وأخذت أقلب بعض الأوراق)، وأردف أورست قائلا: حسنا ليس هناك حاجة في تعطيلك أكثر من هذا، لقد تم استجوابك وأنت كما أعلم ترغب بالالتحاق بمواطنيك بأقرب فرصة ممكنة، وسأطلب من ضابط الهجرة أن يعطيك سمة الدخول حالا، وإن رافقك الحظ يمكنك أن تركب القطار هذه الليلة إلى «برکهام،، ما رأيك؟.

هذا رائع يا سيدي، أشكرك جدا (وقد انتشرت ابتسامته من الأذن اللاذن).

ثم قلت: هناك شيء واحد، فهذه لوازمك على المنضدة، تأكد منها،

٩٦

ووقع هذا الوصل الرسمي بها، ويمكنك أخذ لوازمك والذهاب في طريقك ...

تناول المر مانس، القائمة من أمام العقيد أورست، ووقعها بعد أن قراها وقال: كل شيء على ما يرام سيدي

وساد الصمت أثناء توقيعه حكم نفسه بالموت.

بعد هذا دفع ثمر مانس، کرسيه الى الخلف وتساءل: هل هذا كل ما تطلبه يا سيدي؟ قال العقيد: ليس تماما، وأخذ يفتح محفظته بهدوء وأخرج المسحوق ورزمة العيدان ثم قطعة القطن، ووضعها بالترتيب على النشاف، وأخذ ينظر اليه، فاصفر وجهه وزالت ابتسامته واضطربت عيناه ...

قبل أن تذهب أرجو أن تفسر الأسباب التي جعلتك تحمل مثل هذه الأشياء بصورة خاصة في محفظتك، وهي أشياء اعترفت أنها لك بتوقيعك لهذه القائمة؟.

اضطرب ونظر الى القائمة التي في يدي العقيد، وكان كما لو بتحين الفرص لاختطاف هذه الورقة المقيتة من بده، ثم استرخي وطفرت على شفته ابتسامة نصر

قال: طبعا يمكنني تفسير ذلك يا سيدي ... لقد حيرتني برهة ولكني أتذكر الآن جيدأ، عندما كنت في السجن في برشلونة - وقد أخبروك عن ذلك طبعا ? نزلت زنزانة في السجن مع شيوعي اسباني، وفي صباح أحد الأيام الباكر جاء اليه الحرس وأخذوه خارجة. وعند سمعه وقع أقدامهم في الممر، رمي لي بهذه الأشياء الثلاثة وقال إنهم سيقتلونه لو وجدوا هذه الأشياء معه، وطلب مني أن أحتفظ بها له حتى يرجع.

وهنا تنفس عميقة وأردف قائلا: ولكنه لم يرجع ثانية. وقد وضعت هذه الأشياء في محفظتي ونسيت كل شيء عنها حتى هذه اللحظة ... أقسم بشرفي يا سيدي.

لقد اخفي العقيد أورست، اعجابه بهذا الرد السريع وأخذ ينظر اليه .. وقد قفزت له فكرة لاكتشافه نجربها فورا ...

ابتسم العقيد كما لو أنه بدا يفهم نكتة لطيفة، ثم اتسعت ابتسامته وأخذ يضحك من أعماقه بدون توقف، وألقي رأسه إلى الخلف، واحمر وجهه وسالت الدموع من عينيه، كما لو لم يكن في الدنيا نكتة الطف ...

جلس «تمر مانس، كالشبح طابقا نگيه واحمرت جبهته وأخذ يرتجف كلما تعالي ضحك أورست، وانهار في النهاية وأخذ يضغط راحتيه على أذنيه ووقف على قدميه واخذ يصيح ويشتم ويطلب من العقيد «بنتو، أن يوقف ضحكه الجنوني هذا قائلا:

سأخبرك كل شيء ... كف عن الضحك من أجل السماء؟.

وبعد أن حذره داورست، من أن أي شيء بقوله قد يؤخذ كدليل ضده، کتب ورئع اعترافا كاملا ثم طبع بصورة لطيفة ووضع على مكتب العقيد المنتصر. وتبين بأن «تمر مانس، هذا من أكبر جواسيس النازية وأكثرهم خطورة ودماء. لذلك نفذ به حكم الإعدام في وندسورث، في السابع من يوليو سنة ١٩٤٢، ضحية للدقة والعبقرية المفرطة.

وهكذا تخلصت البشرية من جاسوس نازي كان بإمكانه أن يعرض حياة الآلاف من الناس لخطر الإبادة وفق أحدث الفنون الهتلرية في هذا المجال.




الوفاء الهتلري واختطاف موسوليني من الأسر

الوفاء الهتلري واختطاف موسوليني من الأسر

النازية تسري مع الدم في شرايين هتلر، والفاشية تتغلغل في عروق موسوليني .. وكلاهما وجهان لعملة واحدة ...

والفوهررا في المانيا ... ووالدو تشي» في ايطاليا .. سرطان خبيث تسلل في النصف الأول من القرن العشرين الى جسد أوروبا وحاول الامتداد والتوسع للسيطرة على الكون باجمعه وكاد ينتصر وقارب الحلم من التحقق .. والخيال الى واقع .. وأصبحت الأرض التي لا تتسع إلا لملك واحد على شفا الولاء لذلك الزعيم، الممثل بعنصرية والعرق، والنقاء الدموي،.

ولم تكن الحرب العالمية الثانية إلا ثمرة هذا التحالف النازي الفاشي الإخضاع العالم كله لهذا الأخطبوط الجهنمي الذي يسعى لجعل البشرية جمعاء لقمة سائغة لشهبته التي لا تشبع.

وإزاء ذلك اعتقل الدوتشي أثناء الحرب هذه ووضع تحت حراسة دقيقة في أحد الأماكن السرية في ايطاليا. ولكن حليفه الفوهرر لم يتخل عنه في لحظاته الصعبة ودبر عملية اختطافه من الأسر ونجح.

كيف تم ذلك؟ وما هي أسرار هذه العملية؟.

لقد شهدت الحرب العالمية الثانية تحولات هامة في المواقف مع بداية عام ١٩٤٣. ففي الثالث من كانون الثاني / يناير / ١٩٤٣ انسحب الألمان من

٩٩

القوقاز. وفي ١٤ منه قامت جبهة الدون بهجوم عام انتهى باستلام الالمان في ستالينغراد يوم ٣١ منه. أيضا وفي ١٢ أيار /مايو/ انتهت معركة تونس وفقد الألمان كل امل في ممارسة عملياتهم فرق مسرح شمالي افريقيا. وفي ١٠ تموز / يوليو/ ١٩٩٣ انزل الحلفاء قواتهم في صقلية. وكان هذا الانزال حافزا للقوى المناهضة للفاشية وفي طليعتها الحزب الشيوعي الايطالي الذي قاد النضال ضد موسوليني ونجح في الاطاحة بحكمه يوم ٢٠ بوليو ١٩٩٣. وعملت هذه القوى على تشكيل حكومة ائتلافية وحاولت اتخاذ مواقف مترددة وغير حازمة تجاه المانيا، كما كان موقفها ضعيفا من الدوتشي. فعملت على نقله في البداية إلى ثكنة الطلاب الرماة ثم الى جزيرة بونزا ومنها الى قاعدة مادلينا، ولم تكن هذه المراكز جميعها صالحة للمحافظة على سر الأسير موسوليني أو حتى لإخفاء شخصيته وعدم إثارة الشكوك حول وجوده.

وكانت حكومة «بادوليو، التي خلفت حکم موسوليني خاضعة لمجموعة كبيرة من المؤثرات. فقد تابعت رسميا الحرب الى جانب هتلر بعد المقابلة التي تمت في السادس من آب / أغسطس/ وفي الوقت ذاته كانت هناك اتصالات سرية تجري في الخفاء مع الحلفاء وقياداتهم التي كانت تدفع القوات من الجنوب. وقد التزمت حكومة «بادوليو، أمام هتلر بالمحافظة على حياة الدوتشي.

وعندما شعرت المانيا بالدور المزدوج الذي تمارسه حكومة «بادوليرا قررت توجيه ضربة حاسمة لمعالجة الموقف المتدهور على أمل اعادة عقارب الساعة الى الوراء. ودفعت قوات كبيرة لدعم فرقها الثماني المتمركزة على الحدود الإيطالية، ومقابل ذلك قام الحلفاء في اليوم العاشر من آب / أغسطس بإنزال قواتهم في صقلية، وفي يوم ١٧ منه احتلوا مسينا. وفي الثالث من ايلول / سبتمبر / بدا غزو الحلفاء لإيطاليا.

وبدات الأحداث في التسارع بصورة مذهلة مما دفع القيادة الالمانية الى التفكير بشن ثورة مضادة ضد حكومة بادوليو، واعادة الدوتشي الى

١٠,

السلطة. وقد ظهرت بعض الشواهد التي أثارت شكوك الإيطاليين ومنها تبديل الوزير الألماني المفوض اماکنسن، بالبارون «راهن، المعروف بدهائه وشخصيته القوية، وما قام به من دور في فيينا للتحريض على قتل أدولف هتلر،، وهو الذي جعل أيضا من الأميرال استيفا منفذا لماربه وخادمة أمينا لمخططاته خلال عملية احتلال تونس. ثم أعقب ذلك وصول عدد من المظليين التابعين للفرقة الأولى والثانية إلى روما. وجاءت بعدها الاغارة التي نفذت بوم ٨ ايلول

سبتمبر/ بهدف اختطاف المارشال ابادوليرا، أما الخطة الأساسية التي اختفت وراء هذه الشواهد نهي عملية اختطاف موسوليني والتي أعطى الأوامر بتنفيذها شخصية زعيم الرايخ أدولف هتلر، وتابع الاشراف على الاستعداد التنفيذها وكلف بها شنودنت من أجل تحضير مخطط التحرك الجوي، وسكورزيني لتنفيذ عملية الاغارة

وبدا سكورزيني عمله بالبحث عن الملجا الذي تم فيه اعتقال الدوتشي، وسرعان ما وصل إلى هدفه. ولكن الحكومة الإيطالية أصدرت امرها يوم السابع والعشرين من آب / أغسطس بنقل موسوليني من سردينيا الي حصن مادلينا، وكان المعتقل الجديد يقع في سلسلة قائمة من جبال «غران ساسرا وعلى ارتفاع ٢١٠٠ متر عن سطح البحر فوق مسطح أرضي ضيق سيد ليكون فندقة لهواة التزلج على الجليد. وكان يدعى بالنزل الامبراطوري،. وكان بطبيعة موقعه سهل المراقبة والحراسة، وفي يوم ٢٨ منه جرى نقل موسوليني بواسطة سيارة اسعاف الى فندق صغير في قرية فيتا عند سفح القطار الهوائي التليفريك)، والذي يصل المعتقل بطريق اکيلا. وبقي موسوليني في هذا الفندق حتى يوم ٦ أيلول / سبتمبر/ وذلك حتى انتهت عملية تنظيم الحراسة واتخاذ احتياطات الأمن في المعتقل وتنظيم الدفاع عنه. وكان سكورزيني يتابع عمليات النقل، فارسل في يوم ٢٨ آب/ أغسطس المعلومات الى القيادة. وفي اليوم الرابع من سبتمبر ارسل تقريره بواسطة ضابطين حملتهما سيارة سياحية الى فيينا. وفي يوم ٥ سبتمبر حلقت طائرة المانية فوق المعتقل لاستطلاعه قبل التقاط صور جوية له في اليوم التالي.
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وفي ٦ أيلول/سبتمبر أصبح التزل الامبراطوري جاهزة لاستقبال موسوليني بعد أن تم ابعاد النزلاء عنه. وكان تنظيم هذا النزل مماثلا لغيره من الفنادق المخصصة لممارسة الرياضة الشتوية. فكان بناؤه يضم طابق أرضية وضعت به زمرة الاتصال ومعها جهاز لاسلكي للإتصال مباشرة مع روما، وطابقة ثانية خصص لإقامة موسوليني في جناح منه. على حين خصصت الغرف المجاورة الإقامة الحرس ورجال الشرطة. وكانت قوة الحراسة تضم مئات من القناصة

مهرة الرماة) بقيادة عقيد من قوات القناصة. وقد نظمت الحراسة على جميع محاور الطرق والممرات التي تصل الى النزل. كما كانت الملاجئ تشرف على جميع محاور الاقتراب من النزل. وبالإضافة إلى ذلك فقد نظمت الدوريات ومفارز الكلاب البوليسية للتجول في الضواحي بصورة مستمرة. ووزعت على رجال الحرس ثباب التزلج ومعداته. وكان المفتش العام للشرطة رجيلي، المسؤول عن حراسة موسوليني. كما كانت القوى والوسائط الموضوعة تحت تصرفه كافية لتنفيذ المهمة على أفضل وجه. لا سيما وأنه كان باستطاعته الإفادة من الموقع الطبيعي الحصين للنزل وما تتوفر حوله من حواجز وعوائق بالإضافة الى عزلته وبعده عن كل منطقة سكنية مما يجعل عملية الاحتفاظ بموسوليني والدفاع عن النزل امرأ مضمونة.

وبتاريخ ٨/ ٩/ ١٩٤٣ أعلنت الحكومة الإيطالية استسلامها للحلفاء وأعلنت خروج قواتها من الحرب وبذلك فقدت القوات الايطالية كل إرادة للقتال. وأسرعت خمسون فرقة ايطالية بالاستسلام للحلفاء في البلقان وفي ايطاليا الشمالية وفي الريفييرا الفرنسية، ووافقت قيادات هذه القوات على القاء السلاح والخضوع لشروط معاملة أسرى الحرب. وفي اليوم التاسع من ايلول/سبتمبر انزل الحلفاء قواتهم في اساليرنو، مما أحبط إرادة القتال عند بقية القوى الايطالية وأخضعها لظروف نفسية سيئة. وقد زاد تردد حكومة «بادوليرا الأمر سوءا مما انعكس على الوضع العام كله وعلى المسوقف الخاص بموسوليني بصورة واضحة. فقد أعطى مدير الشرطة الإيطالية في حكومة بادوليو، أوامره الى المفتش العام رجيلي، عند تنظيم النزل الامبراطوري
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بشكل دقيق وحازم: يجب قتل موسوليني وعدم تسليمه اذا حاول الالمان اختطافه، وقد وجدت هذه الأوامر الصريحة المنفذ الحازم لها وهو رجيلي الذي عرف بشجاعته في تنفيذ جميع الأعمال والواجبات التي كاف بها في الماضي، ومنها أنه قتل بيده زعيمة خطيرة من زعماء العصابات، بالإضافة إلى أنه من المناوئين للفاشية، ولكن الأوامر المتناقضة أخذت في الوصول تباعة. ففي اليوم الثامن من سبتمبر وبعد توقيع اتفاقية الهدنة هرب ابادوليو، مع العائلة المالكة من روما، وفي اليوم التاسع من سبتمبر تحولت روما الى ساحة للقتال العنيف وتابعت الفرق والقوات الايطالية استسلامها للحلفاء في كل مكان.

أما الوزراء فقد بقوا في روما وعقدوا اجتماع حضره مدير الشرطة وطرح فيه قضية موسوليني على وزير الخارجية اريکسي. ودار نقاش حول الاحتمالات المختلفة التي يمكن مجابهتها والى ما يمكن حدوثه من عمليات انتقامية تستهدف الجميع اذا قتل الدونشي. وانتقل النقاش الى استعراض أحداث الاضطرابات الداخلية.

وتوقف النقاش عندما وصل تحذير القيادة الالمانية الى الحكومة الايطالية ومطالبتها بتسليم المدينة. وإلا ستتعرض روما للقصف من قبل سلاح الطيران وستقوم القوات الألمانية بالانقضاض دون هوادة

وأمام هذا الموقف أصبحت المقاومة في النزل الامبراطوري تحمل جوانب خطيرة، فأصدر مدير الشرطة أمره إلى المفتش العام جيلي وأبلغه هاتفية: أعمل بمنتهى الحذر. وفي العاشر من سبتمبر هدا القتال في روما قليلا وبدا الموقف في الظهور بشكل أكثر وضوحا. فأرسل وزير الداخلية تعليماته بالهاتف الى المفتش العام وفيها: عد الى التعليمات الأولية. ولكن القوات الالمانية أسرعت بالتوجه إلى روما. وفي يوم ١١ سبتمبر أمكنها فرض سيطرتها على المدينة. وفي يوم ١٢ منه كان لا يزال باستطاعة وزير الداخلية الاتصال مع حكام المدينة الذين كانوا على اتفاق مه من أجل الابقاء على حياة موسوليني. وتجددت المحاولة للإتصال بالمفتش العام في النزل
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م انية يتقدمها قائد الشرطة

دفع قائد الشرطة الع

بمثابة ضربة مما

الامبراطوري، ولكن الأسلاك الهاتفية كانت مقطوعة في هذه الفترة، فأرسلت برقية باللاسلكي. ووصلت هذه البرقية قبل الاغارة الالمانية بساعات قليلة. وزادت الموقف غموضأ واعمل بمنتهى الحذرة. وأطاع «جيلي، مترددا لا يدري ماذا يجب عمله بدقة لو قام الالمان بهجوم مباغت. ولكن تردده لم يستمر طويلا فقد ظهرت وبصورة مباغتة القوات الالمانية يتقدمها قائد الشرطة العسكرية اسولتي،، وكان دفع قائد الشرطة العسكرية الإيطالية أمام قوة الاغارة بمثابة ضربة مباغتة لم تخطر في مخيلة أحد سوي اسکور زيني، الذي حاول في البداية الحصول على رهينة هامة. وانطلق رجال الغستابو مع مظلي الفرقة الثانية في البحث عن مدير الشرطة ولكن هذا اختفى عن الأنظار، فقرر سکورزيني استخدام رهينة أخرى وتقرر اختطاف قائد الشرطة العسكرية سولتي، وتم تنفيذ ذلك ثم بدأ وضع مخطط العملية موضع التنفيذ.

وفي يوم ١٢ سبتمبر أقلعت من مطار «براتيکا، مجموعة من اثنتي عشرة طائرة تقطر خلفها اثنتي عشرة طائرة شراعية تحمل بمجموعها قوة من المظليين التابعين لفرة سيك ريجيمانت، ويبلغ عدد أفرادها مائة وعسرة مظليين. وفي الساعة الرابعة عشرة وبعد ساعة تقريبا من الطيران وصلت الطائرات الى منطقة النزل الامبراطوري. ونخلت الطائرات القاهرة عن الطائرات الشراعية لتهبط على شكل موجات ثلاث وذلك لتجنب لأخطار التي قد تنجم عن هبوط الطائرات الشراعية في موجة واحدة ضمن نطاق ارضي محدود وأمام قوات قد تقوم بالمقاومة. ووصلت طائرات موجة الهجوم في البداية وتوجهت بسرعة إلى المركبة الهوائية والتليفريك) وعملت على قطع الأسلاك. وتم تنفيذ ذلك خلال فترة قصيرة جدا، وبذلك أمكن عزل النزل الامبراطوري ومنع أي محاولة لإخلائه أو الفرار بالمعتقل موسوليني. وخلال ذلك استمرت عملية هبوط الطائرات الشراعية بالتابع على المنعطفات التي تحيط بالنزل، ولم تكن عملية هبوط هذه الطائرات بمنجاة من كل خطر فلقد اعترف الألمان بأن خسارتهم قاربت ثلث المنفذين في هذه العملية نتيجة لاصطدام الطائرات الشراعية بالعوارض الأرضية القاسية، وانقسم من
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بقي حيا الى زمرتين. الزمرة الرئيسية ومهمتها السيطرة على محاور الاقتراب من النزل الامبراطوري ووضع المدافع الرشاشة على الطرق والدروب في مواجهة النزل. وكانت مهمة بقية مجموعة التنفيذ اختراق مبنى النزل. وتوجهت زمرة الى الطابق الأرضي للسيطرة على الجهاز اللاسلكي، في حين توجهت زمرة مكونة من ثمانية عشر مقاتلا الى الطابق الأول. وذهل القناصة الايطاليون ذهولا تامأ لظهور المظليين الألمان في مواجهتهم، فلم بحاولوا اطلاق النار أو استخدام أسلحتهم. وهبط من الطائرة الشراعية الأولى قائد الشرطة العسكرية الجنرال سولتي وتبعه سکورزيني وتبعهم جند من الالمان الممسكين بمسدساتهم الرشاشة وأصابعهم على الزناد. وتوجه الجميع نحو المدخل الرئيسي للنزل وتجاوزوا بسرعة مسافة المشي متر الفاصلة بين مكان الهبوط وبين النزل. وفي قلب هذا الذهول ظهر الدوتشي من نافذته وصاح اياکم والرمي، وردد الجنرال سولتي بدوره اياکم والرمي. واسرع الألمان الى الدور الأول حيث كان يقيم الدوتشي. وانتهت المرحلة الأولى من العملية بنجاح رائع وبدات المرحلة الثانية.

في الساعة الخامسة عشرة من يوم ١٢ أيلول سبتمبر/ هبطت بالقرب من الفندق وعلى مسطح ارضي تم اعداده بسرعة طائرة صغيرة نموذج فيزلر يقودها طيار عرف بكفاءته العالية، وكان قد تم طلب الطائرة بواسطة الجهاز اللاسلكي. وصعد موسوليني وسكورزيني. ولكن مرحلة الصعود كادت تنتهي بكارثة لولا عمل المظليين بسرعة على تمهيد الأرض وتسويتها وإزالة العوائق والصخور والنتوءات حتى أصبحت الأرض صالحة للإقلاع في حدود ستين مترا. وفي الساعة السادسة عشرة والنصف تقريبا انتهت الاستعدادات ودارت مروحة الطائرة وقفزت الطائرة فرق حفرة لا زالت تعترض طريقها ثم وصلت الى منحدر كادت تنزلق فيه ولكن الطيار استطاع السيطرة على الموقف ونجح في الارتفاع. وبعد الاقلاع بفترة لا تزيد على الساعة وصلت الطائرة الى روما حيث كانت تنتظرها طائرة نقل. وفي المساء كانت طائرة النقل تهبط في مطار فيينا وعلى متنها الدوتشي. ووصل موسوليني في النهاية ونابل هتلر بفرحة لم
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بستطع كبح جماحها عندما بدأ حديثه اليه: كنت أعرف أنكم لن تتخلوا عني .. وعاد موسوليني الى روما ليحكم ايطاليا بفضل حراب النازية التي كانت تسير نحو نهايتها، ولقد بقي في روما حتى اقترب الحلفاء منها واعتقل وهو يحاول الهرب الى سويسرا وأعدم في ٢٨ ابريل ١٩٤٤.

يبقى أخيرة أن نقول بأن التاريخ ليس من صنع هتلر ولا موسوليني وأمثالهما. وليس عن طريق هؤلاء يصنع تاريخ حقيقي.

فمن يقامر بمصير الشعب والوطن والبشرية جمعاء ليس أهلا للقيادة والسلطة والحكم. ومن يعتبر الجماهير والشعب نطيعة بشرية لا مهمة له سوي ايصال الطغاة والمتحكمين الى سدة العرش القائم على الدم والجماجم، فهذا ليس من طينة البشر ...

والبشرية بأجمعها شهدت مصير هؤلاء الطغاة الذين قضوا نتة او انتحارة لا فرق بانتهاء الحرب العالمية الثانية التي أشعلوا فتيل نارها المتفجر محولا العالم كله الى كومة من لهب، وكان لحم البشر وعظامهم فيها طعاما لها. واعتبروا يا أولي الألباب.
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١- الموسوعة العسكرية الجزء الأول. بإشراف المقدم الهيثم الأيوبي.
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المخابرات الألمانية وأسرار عملية القطب الشمالي

المخابرات الألمانية وأسرار عملية القطب الشمالي

كثيرون هم الأشخاص في هذا العالم، الذين كانوا عظماء في حياتهم، ولكن الكثيرين أيضا كانوا عظماء في حياتهم وفي مماتهم على السواء، وكان نابوليون بونابرت في عداد هؤلاء العظماء الذين تفتخر الانسانية ببطولاتهم ومآثرهم. وكم كان مصيبة نابوليون عندما قال بان «جاسوسة واحدة في الموضع المناسب هو بمثابة عشرين ألف جندي في ميدان المعركة. وكذلك كان رأي الملك جورج الخامس الذي ذكر أن الجاسوس هو أعظم الجنود، ويكرهه العدو أشد من غيره لأنه يخشاه أكثر من أي شيء آخر ...

ينطبق هذا القول بشكل كبير على الكابتن «اريك نانتر VﷺNTعليه الصلاة و السلامR من رجال الاستخبارات الألمانية الغستابو، وبطل عملية القطب الشمالي، التي هزت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.

فمن هو اريك فانتره؟ وما هي أسرار عملية والقطب الشمالي»؟.

تعتبر هذه العملية من أبرز الانجازات التي حققتها المخابرات الالمانية خلال الحرب العالمية الثانية، اذ في شتاء عام ١٩٤١، كلف جهاز

الغستابوه، الكابتن «اريك نانتر، بالاشراف على النشاط الذي يقوم به الجواسيس التابعون لدول الحلفاء في هولندا المحتلة من القوات الألمانية. وكانت مهمته الأولى تنحصر في كشف مقر القيادة السرية لجماعات المقاومة وأن يحول بينها وبين الاتصال بلندن، وكانت نقطة البداية بالنسبة لهذه
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المهمة، عندما استطاع الكابتن فانتر، أن يدخل أحد عملائه ضمن خلية تابعة لرجال المقاومة، حيث استطاع هذا العميل أن يزود رئيسه بكثير من الأسرار التي حصل عليها. وأكد في أحد تقاريره الخطيرة أن أحد ضباط اللاسلکي کشف إذاعة برية كانت تبث مبتدئة بالأحرف (ر - ل - م)، وفي ساعة معينة من مساء كل يوم، فتقرر الاستيلاء على هذه المحطة. وخلال ثلاثة أشهر تمكن الألمان من الاستيلاء على المحطة المذكورة، واعتقال مديرها الانكليزي ويدعى والكابتن بويدز، وبعد ساعتين تم اعتقال باقي الأعضاء والمعاونين.، ومعرفة جميع الرموز والشيفرة، وجاءت الأوامر الى الكابتن فانتره بمتابعة الاتصال مع لندن وتضليلها فأوعز الى الكابتن بويدز، بمتابعة الاتصال بلندن، لكنه رفض بإصرار مساعدة ضابط اللاسلكي انيمبس، أيضا وفشلت عدة محاولات لاقناعهما بالعمل باللطف واللين، مما اضطر الالمان الى استعمال التهديد والعنف، وطلبوا منهما الاستعداد لتقديمهما الى المحكمة العسكرية التي ولا شك سوف تحكم بإعدامهما، وكان لهذا التهديد أثره لدى

الكابتن بويدز، فوافق على معاودة الاتصال وقام بإرسال الرسائل الثلاث التي تعود إرسالها يوميا، وتلقى الجواب عليها من لندن، مع رسالة جديدة عن وصول مندوب جديد، وطلب إعداد منطقة الهبوطه ومعه كمية من العتاد، وفي وقت كانت فيه عناصر المخابرات الألمانية على استعداد في كل لحظة لقطع الاتصال مع لندن عند أول بادرة من بويدز ..

ويعد هذا الاتصال لم يستطع المدير الانكليزي أن يكتم أسفه وحزنه على ما قام به، وصرح بأنه لن يقوم بعد ذلك بأي اتصال، وأنه بفضل الموت على أن يرتكب مثل هذه الجريمة بحق مواطنيه.

ولكن المخابرات الألمانية عادت إلى التهديد، وأنهمنه أن رفضه التعاون سوف يؤدي بالمندوب الجديد الى الاعدام. أما اذا استمر في ساونتهم فإنه ينقذ من سوف يحضر غيره بعد ذلك، فاضطر إلى الرضوخ ومتابعة الاتصال تحت المراقبة الشديدة. وكانت المخابرات الألمانية تتعجب
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من إخلاص بويدز وعدم محاولته الاشارة الى اعتقاله مع شبكته من قبل الالمان. وبتاريخ ٢٧ آذار / مارس وصلت اشارة من لندن تطلب منهم انتظار وصول الطائرة القادمة من لندن وهي تحمل المندوب الجديد والمعدات ..

في الساعة الحادية عشرة ليلا، انتظرت عدة سيارات صغيرة في غابة بالقرب من الموقع المحدد لهبوط الطائرة التي تأخرت ساعتين عن موعدها، وهبطت لمسافة بسيطة عن سطح الأرض في المكان المحدد وألقت خمس مظلات، أربعة منها تحمل صناديق العتاد، والخامسة تحمل المندوب الجديد وهو ضابط لاسلكي، ثم عادت الطائرة من حيث أتت، وبعد دقائق كان الضابط والعتاد في حوزة المخابرات الألمانية. وكلف بؤيدز بالاتصال بلندن للإعلام عن وصول المندوب الجديد والعتاد ..

وهكذا فعل ..

مضت عدة أسابيع بعد وصول المندوب الجديد ضابط اللاسلكي والحالة هادئة. لكن المخابرات الألمانية كانت تخشى أن يكون البريطانيون قد کشفوا الخدعة، ثم علمت المخابرات الألمانية أن قيادة المخابرات الهولندية البريطانية ومركز لندن لا تزال تتصل ببعض الفدائيين وفرق المقاومة. واستمع الاخصائيون الى إذاعات سرية جديدة تبث من منطقة راوترخت، كما عثر على جثة فدائي بريطاني في منطقة «هولتن، كان قد قتل على الصخور عند هبوطه بالمظلة، وعثر في جيوبه على ورقة سرية سجل بها مراکز خمس محطات إذاعة سرية وشيفرة جديدة لكي يذيع لها .. عند ذلك رسم «اريك فانتري خطة لكشف باقي العملاء والاستيلاء على هذه المحطات ... فتركت الجثة على حالها، وشددت المراقبة حولها حتى حضر اثنان من الفدائيين الدفنها، والاستيلاء على ما في الجيوب من الأوراق. فاعتقلا، وعثر معهما على شيفرة ثانية وجديدة. ومن ثم اعتقلت باقي المجموعات. وأخذت المخابرات الألمانية تذيع الى لندن من الشيفرة الخاصة بالمحطة الجديدة، وانطلت الخدعة على الانكليز. وفي نفس اليوم اطمأنت لندن، وأخبرت
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الالمان عن وصول فوج جديد من الفدائيين مع كمية كبيرة من العتاد والمؤن الى موقع معين .. واعتقل الجميع، لكن لندن أبلغت عن وصولهم سالمين .. واستمر الاتصال، ثم اخبرت لندن أن ضابط الارسال لقي حتفه، وأنه يجري تدريب غيره لكي يحل محله، فوافقت حالا. وهكذا أصبح لدي المخابرات الألمانية ثلاث شيفرات للإتصال بلندن. ثم أخذت المخابرات الالمانية تتخلص من الانكليز واحدة واحدة، بعد أن تزعم للندن بأن الشكوك أخذت تحوم حولهم، فتوافق لندن على تغييرهم في الحال، حتى أصبح اغلب مذيعي المحطات السرية المستولى عليها، من الألمان. وأصبحوا يديرون أجهزة الارسال والاستقبال كاحسن ما يكون ضباط اللاسلكي. وكانت المخابرات الألمانية تخشى في هذه الحالة أن يكون البريطانيون قد قاموا بتسجيل أصوات عملائهم قبل إرسالهم، وبذلك يكتشفون الخدعة الالمانية. ولكن مع الأسف لم يجر شيء من هذا، أما لعدم اهتمام المسؤولين في المخابرات البريطانية بهذه الناحية، أو لعجزهم عن تمييز الأصوات. واستمر الالمان في خداعهم حتى أصبح لديهم بعد شهور، أربعة عشر شيفرة اتصال يقوم بالاتصال بموجبها الضباط الألمان .. وتوالى إرسال المندوبين وكميات كبيرة من العتاد من أسلحة وذخائر واجهزة لاسلكية جديدة ..

والقيادة في لندن لم تنتبه الى هذه الخدعة ولا الى مصير عشرات المندوبين الذين يقعون تباعا بين يدي الألمان .. ومما زاد في عملية الخداع هذه المدة التي وصلت فيما بعد إلى سنتين، أن المخابرات البريطانية لم تكن في حينه بمستوى إرسال مندوبين سريين في أوقات متفاوتة للتأكد من حسن عمل المندوبين السابقين، وإلا كان من الممكن كشف خدعة الالمان هذه منذ فترة طويلة ..

ومع سير العمل وتكرار المهمات ومتابعة خداع الغستابو للمخابرات البريطانية، عهدت لندن في أحد الأيام إلى المسؤولين في محطة " (ر. ل. س) القيام بمهمة خطيرة تتعلق بنسف المحطة اللاسلكية في
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اکوتوجك، وهذه المحطة كانت تستخدمها البحرية الالمانية للإتصال مع غواصاتها المنتشرة في المحيط الأطلنطي، فأجابت المحطة (المخابرات الالمانية بأن هذه المهمة سوف تكون سهلة وأنهم في طريق التنفيذ. ولكي يكون الأمر طبيعية أبلغت لندن في اليوم التالي بان مهمة نسف محطة اکوتوجك، باءت بالفشل مع الأسف، وأن عناصر المهمة فقد منهم خمسة وجرح اثنان عاونهم رفاتهم بسبب وجود حقل ألغام حول منطقة المحطة وبغية جعل الأمور طبيعية أكثر، أخبرت لندن في الصباح بان اثنين من المفقودين تمكنا من العودة سالمين بعد جهود عظيمة، وأبلغوا عن وفاة رفاتهم الثلاثة وان الألمان قد شددوا الحراسة بعد هذه المحاولة. وردت لندن بانها تأسف للخسائر التي لحقت بالفرقة وطلبت عرض ما تراه مناسبا لتذليل تلك العقبات بسبب إصرارها على نسف المحطة ..

واذا تعمقنا في مضمون مثل هذه الأمور، نجد أن المخابرات وأعمالها هي المخابرات في كل زمان ومكان، لا تتأخر عن القيام باي عمل من شانه استفادة الدولة منه وبالتالي القوات المسلحة، خصوصا في أوقات الحرب. وهذه الواقعة عن الخدعة الالمانية خير دليل على عمل المخابرات. فقد أوعزت المخابرات الألمانية بعد أيام من محاولة نسف محطة ركوتوجك البحرية الى احدى الصحف بنشر خبر يقول بالحرف الواحد:|

أحبطت محاولة غادرة لنسف احدى المحطات اللاسلكية الكبرى قامت بها عناصر إجرامية قتل منها ثلاثة ولاذ الباقون بالفرار. وبعد فحص المواد المتفجرة تبين أن الأعداء البلاد بدا في هذه المحاولة الغادرة، وصح ما توقعه جهاز الغستابو من نشر هذا الخبر، حيث وصلت الصحيفة التي نشرته الى لندن عن طريق احدى الدول المحايدة التي تصلها الصحف الهولندية بطبيعة الحال. وبعد اسبوعين اتصلت لندن بالمحطة (ر. ل. س) وهنأتهم على محاولتهم لتحطيم المحطة، وزادت لندن بأنها قررت منح المدير والكابتن بويدز، وسامة رفيعة تقديرا لجهوده. ويعتبر هذا الوسام بلغة المخابرات
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من حق المخابرات الألمانية المعروفة بالغستابو» ..

واستمرت الاتصالات والاعمال الوهمية، حتى أبلغت لندن أنها بصدد إرسال مندوب جديد يدعى «جامبروز، الى هولندا ومعه فرقة من المواطنين الذين رغبوا في الاشتراك لتحرير وطنهم هولندا. وكانت تعليمات لندن تقول أن هؤلاء المتطوعين سوف يقومون بتأليف فرقة للمقاومة يتألف كل منها من مائة رجل ..

قامت المخابرات الألمانية باعتقال الجميع لدي هبوطهم مع معداتهم. وكان عليها أن تخبر لندن بانباء وصولهم ونشاطهم، فاتصلت بلندن زاعمة أن بعض المخبرين كانوا مدسوسين بين «جامبروزه وفرقته فأوجدوا التفرقة بينهم. ولكن «جامبروز» تابع مهمته بترتيب الفرق بعد أن تخلص من المدسوسين. ولمتابعة الخدعة، طلبت المخابرات الالمانية من لندن إرسال مدربين فنيين للقتال واللاسلكي .. فأرسلت لندن في شهر تشرين الثاني سبعة عشر فنية بينهم خمسة ضباط لاسلكي مع أجهزتهم الجديدة ولكل منها ذبذبة خاصة. اعتقلوا جميعا، وزاد الألمان من خدعتهم حيث أخبروا لندن بانضمام ١٠٠٠ متطوع هولندي الى فرق المقاومة ويجري تدريبهم حسب التعليمات، وطلبوا إرسال ملابس وأحذية جبلية وكميات من المؤن (علب لحم محفوظ. شاي - تبغ - الى آخره) وكعادة لندن سارعت بتلبية الطلب وإرسال ما زنته عشرة أطنان من هذه الطلبات بواسطة الطائرات ..

نظرة لاستمرار هذه الخدعة لمدة سنتين، كان على جهاز الغستابوه أن يوافي لندن دورية بأنباء وهمية عن تدريب ونشاط الفرق. ونظرا لتعدد محطات الارسال والشيفرة، وخشية كشف الخدعة، نقد أعلمت المحطة الرئيسية (ر. ل. س لندن بأن بعض المحطات سوف تتوقف عن الاتصال لضرورة الأمن. وصدقت لندن وأمرت بوقف معظم هذه المحطات مما تسنى للالمان الاستمرار في خدعتهم، وهم مطمئنون. حتى وصل مندوب انكليزي جديد يدعى (آري) وقد اعتقل فور هبوطه كالعادة فطلب من الألمان أن يسمحوا له
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بأن يتصل بلندن ليقول لهم جملة اتفق عليها مع المسؤولين هناك وهي قد سافر الاكسبرس في الوقت المحدد، وأكد أن عدم إذاعته هذه الجملة بنفسه يكون دليلا على أنه وقع في أيدي الألمان.

وخشيت المخابرات الألمانية أن يكون العكس هو الصحيح، أي أن معنى هذه الجملة بالذات أنه وقع بالأسر، فوضعته في السجن وأذاعت في الوقت المحدد رسالة الى لندن جاء فيها: «لقد وقعت حادثة مؤسفة ل «آري» وهو ناقد الوعي، وقرر الطبيب الفاحص أنه مصاب بالارتجاج في المخ، وبعد يومين أرسلت الى لندن تحسنت حالة «آري، وهناك أمل في انقاذه، وتتمة اللعبة أرسلت بعد يومين آخرين: أن آري قد توفي فجاة، ومع الأيام طلبت لندن أن يرسل اثنان من المندوبين للتشاور معهم. واسقط في يد المخابرات الالمانية هذه المرة لكنها استمرت بجرأة في الخداع فأخبرت لندن أن بالإمكان إرسال ما تطلبه ولكن طريق العودة غير مأمون بسبب انتشار الحراس في كافة المناطق. فعادت لندن وطلبت تحديد أنسب الأماكن لهبوط طائرة تخطف مندوبة واحدة فقط للتشاور.

وأجابت المخابرات الألمانية باستحالة ذلك لأن أنسب مندوب لديهم قتل في غارة المانية على اروتردام، فالغت لندن طلبها وارسلت فريقة جديدة من المندوبين بإشراف رغولف غروب، فاعتقل الفريق، واتضح أن مهمته الأولى هي البحث عن طريق آمنة لمساعدة الراغبين في العودة الى انكلترا. وتشاء الصدف أن يقع طياران انکليزيان بين يدي المخابرات الألمانية ويرضيان بالتعاون معهما فأبلغت لندن بأنها هيات طريقة آمنة حتى باريس، وهي سوف ترسل رسولين للتشاور حسب طلب لندن من قبل، وكان الرسولان هما الطياران ... أرسلا حسب الاتفاق ... وبعد أسبوعين ارسلت لندن تهنيء بوصول الرسولين سالمين، وتشكر جميع الفرق على نشاطها في سبيل تحطيم العدو، وبعد ذلك أخذت المخابرات الألمانية تخدم الحلفاء خدمات حقيقية غير ضارة استرمالا في خداعهم. فكانوا يتعهدون بعض
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الطيارين الذين تسقط طائراتهم في سهول وهضاب هولندا وبلجيكا، ويوصلونهم عبر طرق وعرة الى الحدود الاسبانية باعتبار من أوصلهم انهم من رجال المقاومة، وكانوا يذيعون هذه الخدمات عبر محطات الارسال ذاکرين أسماء ورتب الذين ساعدوهم وأنقذوهم من الموت المحقق ..

ومع الأيام خشيت المخابرات الالمانية من افتضاح أمرها لدى الحلفاء بسبب عدم توافق المعلومات التي تحصل عليها من الدول المحايدة عن أعمال التخريب المزعومة التي ترسلها لهم، فعمدت إلى افتعال حوادث تخريب امصغرة، فكانت تضع أكوام الورق والأقمشة والمتفجرات الفاسدة قرب محطات السكك الحديدية، وتضرم فيها النار، ويرتفع اللهب عشرات الأمتار.

وتنشر هذه الحوادث في اليوم التالي في الصحف ... ومن ثم في لندن. كما قامت المخابرات الألمانية لنفس الغرض بنسف سفينة المانية في وضح النهار (وكانت هذه السفينة نائلة قديمة محطمة لا تصلح لشيء) وقد وصل خبر نسفها الى لندن نهنات والمخابرات الألمانية، باعتبارها من أعمال فرق المقاومة ...

واستمرت عملية الخداع هذه سنتين قامت بها ونفذتها المخابرات الالمانية بواسطة الكابتن اريك فانتر، وباتقان تام دون أخطاء حتى تاريخ ٣١ آب / أغسطس ١٩٤٣، حيث تمكن اثنان من المندوبين المعتقلين من الفرار ليلا، وعرف الألمان أنهما في طريقهما إلى لندن، وسوف يكشفان كل شيء فأسرعوا للإبراق الى لندن مع اقتراح فانتره بوقف هذه العملية واجيب على

طلبه، وسميت هذه العملية من أولها لأخرها عملية القطب الشمالي، وأوعز الى العشر محطات التي تعمل بنفس الوقت بشيفرات مختلفة ومعتمدة من لندن بإذاعة هذه البرقية: الى المخابرات البريطانية، نشعر الآن أنكم تحاولون أن تديروا المعركة السرية في هولندا بدون ماونتنا ... ونحن نأسف لذلك. .. فقد بذلنا كل ما بوسعنا لخدعتكم .. وكنا وكلاؤكم الأمناء طيلة هذه
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المدة في هذا البلد، ونؤكد لكم أنه ما فکرتم في إرسال مندوبين جدد لزيارة هذا البلد أو العمل به فإننا سوف نستقبلهم ونرعاهم ونرحب بهم اجمل ترحيب .. الإمضاء: والمخابرات الألمانية ...

وأصيبت المخابرات البريطانية بالذهول لعظمة هذه الصدفة .. ولم يعد اللندم نفع في مثل الحالات ... وما فات مات ....
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صراع الدهاء بين رجال البحر

صراع الدهاء بين رجال البحر

بسيادته على الأرض الذي جبل فيه الان اصبح بحق سيد منقوف على

منذ أن ظهر الانسان على سطح الأرض، برزت موهبته وتفوقه على سائر الكائنات والمخلوقات الأخرى، حتى أصبح بحق سيد هذه الأرض وما عليها. وفي الوقت الذي جبل فيه الانسان على الطمع، فإنه لم يكتف " بسيادته على الأرض وحدها، بل تعداها إلى السيطرة على الفضاء، حتى أن البحر والمحيط لم يفلت من قبضته، ولم يعد هناك بحر اسمه ابحر الظلمات، ماخرة عبابه ومحطمة جميع المصاعب التي اعترضت طريقه بهدف جعله مستقرة وممرا الى دنيا جديدة ..

البحر. وكم من معركة كبري حسمتها الأساطيل لتقلب موازين القوى وتؤثر على سير الحرب بشكل عام. ولم تكن البارجة الالمانية المعروفة ب شارنهورست التي أغرقتها السفن الحربية البريطانية في الحرب العالمية الثانية، سوي حلقة صغيرة في سلسلة الصراع بين الأساطيل أو بين دهاة البحر ..

فما هي هذه البارجة المسماة بشارنهورسته؟ وما هي أسرار إغرائها؟.

ربما كان النازيون على علم بتلك القافلة البريطانية التي تشق طريقها الى امرنسك حول أقصى نقطة في شمال النروج، وربما كانوا قد أنفذوا البارجة رشارنهورست في جوف الليل الى تلك المنطقة القطبية عساها تقع على شيء فيها. ولكنها خرجت على كل حال من مرساها في خليج نروجي، وقد عقد لواؤها رللاميرال بايا،

و توفرت لهذه البارجة. وحمولتها ٢٩ ألف طن - جميع المقومات

و ١١

المطلوبة للإغارة على قافلة. فقد وضع تصميمها لتكون أسرع من اية بارجة بريطانية، ومدافعها الكبيرة تسعة من عيار احدى عشرة بوصة. فهي اذ تنبذ أي طراد بريطاني معروف في تلك الفترة، ومدافعها الثانوية تتيح لها اذا ما توسطت قافلة ما، أن تمعن في إغراق سفنها كما يمعن الثعلب في قتل الفراخ اذا ما تسلل الى حظيرة الدجاج ..

خرجت شارنهورست، مساء يوم عيد الميلاد في الوقت الملائم تماما، وقد أخذ الفجر يرسل ضياء شاحبأ على مياه البحر المظلمة في تلك الأصقاع الشمالية. فالتقت بالقافلة وكانت حمولة سفنها قرابة نصف مليون طن. وكان في إمكان بشارنهورست، أن تنزل بها من الضرر في الساعة التالية ما يستطيعه اسطول الغواصات كله في مدى ستة أشهر ..

كانت القافلة البريطانية متجهة شرقا على ١٥٠ ميلا شمال الراس الشمالي. وكان يحرسها من خطر الغواصات حلقة من سفن الكورفيت والمدمرات والسفن الحربية الصغيرة، وكان اللاميرال بيرنت، - قائد الاسطول الحارس - ثلاثة طرادات هي: بلفاست، ونورفوك وشفيلد، فعين لها مكانة الى الجنوب الشرقي من القافلة، ومن هذه الناحية اقبلت بارجة الأميرال باي،، شارنهورست، وتراءت الدارعة والسفن الحربية البريطانية، على مسافة ستة أميال. وكان في السفن البريطانية تلك العين الساهرة التي تحملها كل سفينة من سفن المملكة المتحدة. فكانت تسهر على سلامتها، فأنذرت اول نذير، وأخذت تبين مكان ذلك الدخيل الذي لا يكاد بشك في أنه عدو، وتنبيء بوجهته. وكانت المدافع تسدد وفقا لإرشادها وضباط المدفعية ينتظرون اللحظة المناسبة لقذف نارهم ..

واستدارت القائلة بناء على أوامر القائد، على حين انطلقت الطرادات الثلاثة الى ملاقاة العدو. وكان في وسع مدافع شارنهورست، الجانبية أن تقذف من القنابل ما يزيد وزنه على ما تقذفه الطرادات الثلاثة مجتمعة، وأن طرادأ تصيبه قذيفة مدفع قطره ١١ بوصة ولا يدمر نهر ولابد طراد محدود،

١٢٠

على حين تذود دروع (شارنهورست السمكية قنابل الطرادات عن أحشائها إلا ما أصابها عن كثب. فالصراع لا تعادل فيه على ما يبدو، ومع ذلك فقد اندفعت الطرادات الثلاثة نحو البارجة الألمانية اشارنهورست ..

وفي نور ذلك الصباح، كنت ترى الماء الذي يشفه مقدم شارنهورست المسرعة وإن غابت أجزاؤها العليا المربدة، وأطلق مدفع من الجانب البريطاني، فارتسمت في السماء اقواس ساطعة من الضوء الأبيض، قبل أن تنفجر القنبلة المنيرة فوق البارجة فأضاءت البحر حولها في دائرة قطرها ميل، ثم اطلقت الطرادات نيرانها وصفرت القنابل في انطلانها. وراي ضابط المراقبة في الطراد انورفوك بمنظاره وميضا باهرا أخضر على هيكل اشارنهورست، ساعة وقعت القنابل عليها. وكانت مدافع نورفوك، من عيار ٨ بوصات، ومدافع الطرادات الأخرى من عيار ١ بوصات فمن المحتمل أن تكون شارنهورست قد أصيبت ..

واستدارت الدارعة مسرعة فاخطأتها القنابل التالية، ثم مرقت من الدائرة المنيرة حولها واختفت. ولقد قضى الأميرال باي، نحبه، فلن تعرف الدوافع التي حدت به الى الفرار، وليس من المحتمل أن يبلغ هياب رعديد مرتبة امارة البحر في الأسطول الألماني، ولعل «باي، كان ينفذ خطة وضعها من قبل. فالقافلة هي هدفه، وقد عرف الان اين كانت القوة الرئيسية التي تحرسها، ففي وسعه أن يقدر في شيء من الدقة اين سفن القافلة فليبتعد متلفحأ بالظلام ثم ليسدد اليها ناره. وكان على أمير البحر ابيرنت. على الطراد بلفاست. أن يدرك ما بنويه «باي،، وأين يهاجم القافلة؟ وتي؟ ففي طاقة بارجة سريعة كهذه أن تدور حول القافلة في ساعة، وقد تهجم عليها من أية ناحية وتغرق منها في ١٠ دقائق سفنا كثيرة. فعلي بيرنت، وهو واقف في المرفا العالي المكشوف على ظهر الطراد بلفاست ورشاش الماء يتطاير من حواليه وهي تمخر عباب البحر الزاخر بأقصى سرعتها أن يقدر ويحكم التقدير لأن في الخطا خطر عظيم ..

وفي منتصف الساعة الواحدة، أي بعد ثلاث ساعات من اللقاء الأول في الجنوب الشرقي عادت شارنهورست الى الظهور في الشمال الشرقي، فألقت «بيرنت، وطراداته أمامها. انبيرنت قد أحكم التقدير، أماما جال في خاطر دباي، حين لاح له شبح هذه الطرادات الثلاثة العنيدة، على حين كانت جميع الاحتمالات تشير إلى وجودها على بعد عشرين مية، فيمكن أن نستشفه من خلال ما فعل في تلك اللحظة. فقد أطلقت «شارنهورست، نجاة عدة مدافع دفعة واحدة، فانفجرت قنابلها على مؤخرة الطراد انورنوك، ثم أدير مسرعا الى قاعدته ..

لم يكن باي، يشك في أن «بيرنت، قد أرسل منذ ثلاث ساعات إشارات لاسلكية الى الأمير الية البريطانية والى الأسطول البريطاني الرئيسي ينبئهما بخبره. ولم يكن يشك في أن البريطانيين لن يتوانوا عن إرسال السفن والطائرات للهجوم على بارجة عظيمة مثل شارنهورسته ..

بل ان الخطر كان أعظم مما يتصور. فعلى نحو ١٠٠ ميلا في الجنوب الغربي منه، كانت قوة بحرية تسير مسرعة لتقطع عليه خط الرجعة. وهي قوة تستطيع أن تجعل سفينته ركاما من حديد. وكانت مؤلفة من البارجة ديوك اوف يورك، والطراد رجاميکا، المرافق لها واربع مدمرات لحراستها. وكان لواؤها معقودا للاميرال السير ابووس فريزرا قائد اسطول الجزر البريطانية ..

ويندر من يعلم كم مرة نصبت البحرية البريطانية مثل هذا الفخ، وكم مرة خرجت قوة مؤلفة من بوارج وسفن أخرى تشق طريقها الى روسيا في خط مواز لخط سير القافلة وعلى مسافة غير يسيرة منها، عسى أن تلتقي بقوة نازية بحرية تخرج من النروج، وهذا أول جزاء جوزي به العزم والمثابرة ..

وكانت البارجة ديوك اوف يورك على نحو مشي ميل حين تلقت اشارة ابيرنت، الأولى، وكانت اشارنهورست، تفوقها سرعة، وعلي افريزر، أن يضمن قطع الطريق بينها وبين قاعدتها. فاتجه إلى أقرب نقطة اليه على خط مستقيم بين أخر مكان ظهرت فيه اشارنهورست، وقاعدتها ..

١٢٢

ولما أرسل بيرنت، إشارته الثانية بعد أن عادت دشارنهورست، الى الظهور عرف فريزر، مكانها بدقة، فهي لم تزل على بعد ١٥٠ ميلا ..

وآن الأوان البيرنت، أن يأتي بطريدة أخرى كانت اشارنهورست، بعد أن أصابت «نورفوك قد اتجهت جنوبا، فبادر «بيرنت، يقتفي أثرها، اذ كان يحب أن يحاط «فريزر، علمأ بمسيرها فعلي ابيرنت، أن يظل متصلا بها. بيد أن الاتصال ببارجة مدافعها من عيار ١١ بوصة أمر پسهل طلبه ويشق تنفيذه، فإن في طاقة تلك المدافع أن تصيب هدفا وراء الأفق، ولا يحتاج الأمر إلى عدة طلقات دفعة واحدة تقع على أحد طرادات دبيرنت، لتغرقه ..

وبعد ظهر ذلك اليوم الذي ساده القلق والانتظار لم يأت فريزر، شيئا يكشف عن مكانه، فإن همسة واحدة من جهاز الراديو على سفينته تكفي لتدل اشارنهورست على وجود قوة بريطانية أخرى في جنوبها. على أن الشكوك تبددت فجاة في منتصف الساعة الخامسة اذ قطعت ديوك اوف يورك، صمتها اللاسلكي بأمر من «فريزر» إلى «بيرنت، أن دافيء مكان العدو بقنبلة منيرة واذ ذاك أيقنوا أن «فريزر، كان على رمية منهم، وأن ضباط الملاحة على بارجته احكموا التوجيه الى طريدتهم، وقد حسبوا حسابة دقيقة لسرعة بارجتهم وسرعة تيارات البحر والرياح واستدلوا على مكان شارنهورست، من بيانات ابيرنت .. و لقد خيم الظلام. وشارنهورست على يسار فريزره والطراد بلفاست على ثمانية أميال يجد في أثرها. وانطلقت من أحد مدافع بلفاست قنبلة من نار بيضاء تعالت في الفضاء الأسود، وانفجرت عالية فأضاءت الظلمات بنورها

الوهاج ..

في وسط ذلك الفيض من النور لاحن شارنهورست، وراي المراقبون وضباط المدفعية في اسطول فريزر، أجزاءها العليا بارزة للعيان مرتسمة على صفحة الأفق البعيد. وصبت خمسة مدافع من عيار ١٤ بوصة نيرانها في دوي

١٢٣

صاحب منقطع النظير، وقذفت ثلاثة أطنان ونصف طن من حمم الصلب والمواد المتفجرة على هدفها. وظلت القنابل تهدر في الجو عشرين ثانية ومرة في مسيرها المقوس فوق احدى المدمرات المرافقة للبارجة ديوك اوف يورك فسمعها من على المدمرة كانها قطارات سريعة تنهب الأرض نهيا. ووقعت القنابل قاب قوسين أو أدنى من شارنهورست، فاستطار الماء اعمدة ذهبت في الجو مشى قدم وسجلت الطلقة التالية بعد نصف دقيقة اصابة مباشرة ..

فادار «باي، دارعنه نحو اليسار، وانطلق بها الى الشرق مسرعا يبتغي الأمان في الظلام المخيم، فاندفعت في أعقابها البارجة (ديوك اوف يورك) وأصيبت شارنهورست مرة بعد مرة. بيد أن اصابتها لم تكن من الخطر بحيث تخفض سرعتها من فورها. وقبيل منتصف الساعة السابعة كانت اشارنهورسته خارج مرمي المدافع محطمة مهشمة تضطرم فيها النيران، ولكنها أمنة - الى حين - مدافع ديوك اوف يورك ..

ولم تكد مدافع «ديوك اوف يورك، تسكت عن دمدمتها حتى التمع في الأفق البعيد ضوء نيران المدافع من جديد. كانت المدمرات الأربع المرافقة للبارجة ديوك اوف بورك، قد أدركت بسرعتها المتفوقة البارجة اشارنهورست

نهجمت اثنتان من اليمين واثنتان من اليسار لتسد طريق النجاة على باي، قبل فوات الوقت. وأطلقت شارنهورست، نيران مدافعها الثانوية عليها، فكان دفاعها يستوقف النظر. منها هي ذي شعلة من اللهب الأحمر البرتقالي الخارج من فوهات مدافعها ومن هذه النواة المناهجة ينطلق عدد عديد من خطوط الرصاص القصاص على أنه من الصعب وقف مدمرات مندفعة بسرعة هائلة. وكانت اشارنهورست، الى ذلك قد أصيبت اصابات بالغة حيث لحقت بمدافعها ونظام مواصلاتها أضرار لا ريب فيها، فكانت نيرانها غير محكمة، فلم تصب من المدمرات المطاردة إلا واحدة. وتابعت المدمرات البريطانية هجومها، ومن على مسافة قريبة حيث سددت طرابيدها

١٢

الى البارجة الألمانية ثم انثنت مبتعدة عنها بعد أن قربت ساعتها ..

أصاب بشارنهورست عدد من الطرابيد اصابات مباشرة، لكنها ظلت عائمة على الرغم منها، وظلت مدافعها نصب نارة قوية كانت تخطئ الهدف في أكثر الأحيان ولكن كان لها في النفس وقع مهيب ..

ونقصت سرعة بشارنهورسته، فدنت البارجة، «ديوك اوف يورك، إلى المرمي مرة أخرى، وشرعت مدافعها من عيار ١٤ بوصة تدكها دكا. وكذلك دنا الطراد وجاميكا، المرافق للبارجة ديوك أوف يورك، الى مسافة قريبة جدا من شارنهورست. وفي الوقت نفسه وصلت الى ساحة المعركة طرادات

بيرنت، الثلاثة وأربع مدمرات من المراكب الحارسة للقافلة. وفي الظلام الدامس اطبق على «شارنهورست، ما لا يقل عن ثماني مدمرات واربعة طرادات وپارجة كبيرة. وحينئذ حان الوقت لليد العليا المدبرة أن تتولى الأمر، فصدرت أوامر والأميرال فريزر، بلغة واضحة: «افسحوا ميدان الهدف إلا من سفن الطربيد ومدمرة واحدة بنور کشاف، فانحرفت جميع السفن ما عدا اثنتين ووجهت مدمرة أنوارها الكاشفة الى حطام اشارنهورسته، وكأنها رماح مشرعة من النور الأبيض الناصع تنفذ في الظلماء واقترب الطراد جاميكا للقضاء عليها. واستدار نحوها وقذف عددا من الطرابيد دفعة واحدة، فانفجرت انفجار مريعا حين أصابت الهدف.

وحين انقشع الدخان بدت اشارنهورست، آخر مرة مائلة على جنبها ولم تزل نيران ذخيرتها تندلع من جوفها، ثم أطبق عليها الدخان مرة أخرى وغابت في قرار اليم، على حين هرعت الطرادات البريطانية إلى التقاط الناجين. على أن تلك النيران كانت قد أحرقت أكثر من ألف رجل. وهكذا أن أكبر الدارعات الألمانية خرجت محطمة. ومن الممكن أن يكون الفوهرر هتلر وحاشيته من النازيين، قد تأسفوا وحزنوا على دارعتهم ورجالها البحريين. إلا أنه من المؤكد لم يتأسفوا ولم يحزنوا مرة واحدة على ملايين الضحايا والجرحى والمفقودين والمشوهين الذين أحرقتهم نار حربهم العالمية الثانية.

١٢٠

وكان طبيعية أن يكون مصيرهم كمصير رجالهم من الدارعة (شارنهورسته.

وقليل جدا في هذا العالم من الذين اكتووا بنار هذه الحرب المدمرة، قد تأسف أو بکي على المصير الذي لاقاه النازيون والفاشيون بعد هزيمتهم النكراء، وما من ظالم الا سيبلي باظلم. والتاريخ لا يرحم ...

المرجع

١. س. س. فورستر «كيف أغرقت البارجة شارنهورست، الالمانية؟.
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بدعة الصهاينة ومحكمة نورمبرغ

بدعة الصهاينة ومحكمة نورمبرغ

كم هي بليغة فعلا تلك الحكمة القائلة بأن «العفو عند المقدرة من شيم الكرام .. لكن هذا الفول لا ينطبق مطلقة على اليهود التلموديين، أبالسة الجحيم، والأفاعي الرقطاء التي تنتهز أية فرصة ملائمة للغدر والانقضاض .. فمنذ فجر التاريخ، وللحروب أعراف وتقاليد يحترمها المتقاتلون، ويعملون بمقتضاها، وإن كانت تتبدل من حين لأخر، ولكنها تظل أبدأ ضمن نطاق المثل العليا، وتدور دائما حول محور الشرف والرجولة. ولذا كان المفروض بالمنتصر الذي استعمل أثناء المعركة أشد أنواع البطش والوحشية، أن يعمد بعدها الى التعالي عن الصغائر ويتصف بالحلم والشهامة، وأن بعف عن خصمه المغلوب ويرد عنه كل منكر. والتاريخ يحفل بالأحاديث الشيقة التي تروي لنا مدى ما كان عليه أبطال العصور الغابرة من النبل والرجولة، ومنها مواقف الفراعنة الكريمة من أعدائهم بعد النصر، اذ كانوا يعاملونهم أكرم معاملة، ويجلونهم عن الذل والمسكنة، تقديرا لما أظهروه من البطولات في المعركة، ومنها أيضا مواقف أبطال الفرس واليونان والرومان على من تغلبوا عليهم. هذه المواقف التي كانت تبلغ حد إعادة الملك المغلوب الى عرشه، والقائد المهزوم الى قيادته. اذ كان المفهوم السائد آنذاك هو اکرام البطل الشجاع إن غالبا أو مغلوبا. أما ما يرويه التاريخ عن النبي محمد () في هذا المضمار نهو من أروع الأمثال في كل ما قيل وسيقال عن مواقف الشهامة والشرف، وخصوصا مع اليهود الذين خانوا عهده مرارة، وكذلك مع عدوه أبي سفيان عند انتصاره على قريش، ما كان إلا ليذكر الناس بأن لا انتقام ولا تشفى عند الاستسلام. أما صرخة عمر بن الخطاب التي أطلقها في وجه قواده

١٢٧.

اليحد من غلوائهم، والتي قال لهم فيها: امني استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟،. هذه الصرخة ما زالت حتى اليوم تعتبر آية من الآيات في سجل التاريخ، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على ما كان عليه سادة العرب من الاحترام لحقوق الناس، والتقديس لكرامة الانسان، حتى وإن كانوا من أخصامهم في الأمس. وكذلك الحال مع البطل العربي الكبير صلاح الدين الأيوبي الذي أرسل الى عدوه ريکاردوس الملقب ب «قلب الأسد طبيبه الخاص، لمعالجته بعد اصابته في الحملة الصليبية التي كان على رأسها ضد المسلمين في بلاد الشرق. كما عامله معاملة نابعة من كرامة العرب وأخلاقهم، بعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء

هذه المواقف الرائعة التي يزخر بها التاريخ العربي، هي التي دفعت بكرام المؤرخين الى الاعتراف بأن التاريخ لم يشهد فاتحا أعدل من العرب. وعلى العموم فإن كافة الأمم والشعوب التي بحث عنها التاريخ القديم، كانت تراعي نسبية هذه التقاليد والأعراف وتعمل بموجبها، اللهم إلا اليهود الذين انفردوا بين شعوب الأرض في انكارها، واستنبطوا سننا وشرائع خاصة بهم لم يشهد التاريخ لها مثيلا من قبل. حتى أن مؤرخيهم يفاخرون بانهم كانوا يدمرون المدن التي يحتلونها، ويعذبون كل من يقع في أسرهم، ويطبقون شريعة القتل العام على جميع السكان، وهي تعترف بأن اليهود احتلوا الجبال الفلسطينية بفضل تطبيقهم لهذه الأساليب الوحشية التي تستنكرها جميع شعوب الأرض، حتى أن القرون الوسطى وما أعقبها من الأزمان، صقلت نفوس الشعوب أكثر فأكثر، ودفعت بها إلى إحداث قواعد وشروط تحدد العلاقات بين الغالب والمغلوب.

وفي العهود الأخيرة، أضيفت الى تلك الشروط اتفاقات جنيف الأربعة المشهورة، المحددة لحقوق الأسرى والمصابين. وأسوا هذه المفاهيم ما كانت لتتعدى حدود فرض استعمار الغالب على المغلوب، وكل ذلك كان بغية ابقاء الشرائع الحربية ضمن نطاق المفاهيم المتجانسة مع تطور الحضارة
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والثقافة الانسانية .. ولم يكن في تفاصيل هذه الشروط الحربية ما يشير الى اباحة محاكمة قادة الجيوش المهزومة أو معاقبة الأسرى وإساءة معاملتهم أو قتلهم أو التنكيل بهم. ولهذا رأينا بريطانيا تعامل نابوليون بعد انتصارها عليه وأسره في ساحة القتال، أكرم معاملة رغم كل ما أذاقها من الهزائم. كما أن الروس بعد انتصارهم على القائد التركي عثمان باشا، الذي كبدهم أعظم الخسائر، عاملوه معاملة الأبطال تقديرا لشجاعته وصموده في وجههم أمد طويلا ...

وفي الحرب الكونية الأولى لم يقع ما يغاير هذه التقاليد العريقة، رغم معاهدة فرساي التي فبركتها العقلية الصهيونية حتى جاءت بنصوصها وشروطها القاسية بحق الألمان. وعندما سئل تشرشل عن رأيه فيها أجاب: انها ليست معاهدة سلام، بل هدنة مدتها عشرون عاما. وبعد عشرين عاما بالضبط قامت الحرب العالمية الثانية، وقد كان العالم يظن خلالها أن تقاليد الشرف والشهامة هي التي ستنظم الامور بعد انتهائها. ولكن الناس فوجئوا قبيل انتهاء الحرب بجنوح أميركا الى سنة القتل العام وذلك عندما القت قنابلها الذرية على اليابان، وفتكت بعشرات الآلاف من العزل الأبرياء في غضون ثوان معدودات، بأمر من الرئيس الأميركي هاري ترومان، الماسوني وصديق حائيم وايزمن. فهالهم الأمر، واستعظموا إقدام الأميركان على هذه الجريمة النكراء، وقبل أن ينتهوا من التفكير بها، اذا بهم يفاجأون بأخرى أشد هولا وأكثر خطرأ على مستقبل ومصير الانسانية، ألا وهي جنوح الحلفاء الى محاكمة المغلوب کمجرم حرب، وظهرت للوجود ما أسماها الحلفاء بمحكمة نورمبرغ، وعلى أثرها سمع الناس عن الذين أطلق عليهم اسم مجرمي الحرب تأتي بهم هذه المحكمة الغريبة من نوعها، ليمثلوا أمامها مكبلين بالأصفاد لتقاضيهم على مسلكهم في جبهات القتال.

وإزاء هذه البدعة الجديدة نؤكد بأننا لسنا ضد محاكمة النازيين والفاشيين الذين أغرقوا العالم في بحر من الدم والكوارث، ولكننا نتساءل عن
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الأسباب التي دفعت بالحلفاء الى نبني هذه البدعة ومن استنبطها، وعن الظروف التي جعلتها شريعة يؤخذ بها بين عشية وضحاها؟.

وما هو سر هذه المحكمة المسماة «محكمة نورمبرغ؟.

يقول المؤرخ التركي المعاصر الجنرال «أتبلهان، في هذا الصدد: ويخطئ من يظن أن الحلفاء أوجدوا محكمة نورمبرغ أو فكروا في أيجادها، أو أن هذه المحكمة وجدت فعلا لمحاكمة من خرجوا على التقاليد والأعراف والقوانين الحربية، لأن الحلفاء لم يكن لهم مع الألمان أي حساب سوي حساب الغالب مع المغلوب. ولم يكن بين القادة من يمكن اعتباره خارجة على القوانين والتقاليد أثناء حربه مع الحلفاء. ولكن محكمة نورمبرغ كانت من جملة الأهداف التي حددها مؤتمر بال الصهيوني عام ١٨٩٧، وسعي أعضاؤه وحلفاؤهم أكثر من نصف قرن لبلوغها من أجل اقامة الدولة اليهودية العالمية، ...

لقد كانت محكمة نورمبرغ، المؤسسة التي عهد اليها بنصفية المقاومة الالمانية، والعقبة الثالثة في طريق أهداف اليهود بعد الدولة العثمانية وروسيا الأرثوذكسية، ولكي تكون محكمة نورمبرغ جاهزة ومحققة لأغراض ايجادها، كلف بوضع مخططاتها اليهودي اصامويل روزنمان، الذي كان يشغل وظيفة المستشار القانوني للرئيس روزفلت، فخط لها المنهاج، وانتقى لها القضاة والمنفذين، وكانوا جميعا حتى الجلاد من اليهود الموثوقين من قبل الرئيس روزفلت بالذات، فلما انهارت المانيا بعد أن تورطت في حربها مع الروس، سارع اليهود، الى اقامة محكمتهم التي كانوا قد اشترطوا اقامتها ضمن الشروط التي انبثقت عن مؤتمر بالطا.

ولقد كتب عن هذه المحكمة كثير من الكتاب في البلاد الغربية، وأجمعوا على أن كافة أعضائها كانوا من اليهود الصهاينة. وقال الكاتب

موريس بارديش، في كتابه المسمى المحاكمات نورمبرغ، بأن رئيسها المدعو اروبير جاكسون کان مزودة من قبل روزنمان، بأسماء من يجب عليه

١٣٠

محاكمتهم، وبمدد ونوع العقوبات التي كان عليه أن يفرضها بحق كل منهم. واروزنمان، هو الذي عينه لرئاسة هذه المحكمة لعلمه الأكيد بحب جاکسون لليهود، باعتباره ابن أشهر مدافع عن اليهود في أميركا. وعين له كمستشار

حقوقي اليهودي شولدن کلوك الذي اشتهر بعداوته للالمان. واختار لهما. الماسوني والش، کمساعد في أمور التحقيق. ولقد اشتهر هذا الأخير بثرائه

الفاحش بعد عودته من المانيا. واختير الكولونيل اليهودي واندروز، رئيسا للهيئة التنفيذية، وهو بدوره اختار جميع مساعديه من بين اليهود. كما أن الأطباء الذين عينوا لمساعدة الدائرة القضائية أمثال الدكتور «دوغلاس مردخاي کيلي، ورغولد نسوهن، ودكاتزه كانوا جميعا من اليهود الحاقدين على كل الماني في الوجود. وهكذا أصبح مصير قادة الألمان، بل مصير المانيا بأسرها بين أيدي هؤلاء اليهود. ولما كان غرضهم الحقيقي هو الثار والاذلال وليس التحقيق او اقامة العدالة فقد أذاقوا القادة الألمان كل أنواع العذاب. حتى أن أكثر المعتقلين كانوا ينتظرون ساعة الموت بلهفة ليتخلصوا مما كانوا يتعرضون له من الظلم والمهانة على أيدي جلاديهم من اليهود. ولقد روي «جوليوس ستريش، الزعيم الالماني المعروف قصة اعتقاله وتفاصيل معاملته في السجن فقال: عندما أعتقلت في ٢٩ اپريل ١٩٤٦ وزججت في السجن، جردني اليهود من كافة ثيابي، وظللت أربعة أيام عارية تماما، وعندما كنت أروم النوم كان ينهال على اليهود ضربأ بالسياط ليمنعوني من الراحة. وإمعانا في الأمانة كانوا يرغمونني على تقبيل أقدام خدمهم من الزنوج، ويقطعون الماء عني، فلما أعطش واطلب ماء يأتون لي بكاس مليئة بصاقا ويقدمونها الى، فكان من البديهي أن تمج نفسي هذا الشراب وأرفضه، فينهالون على ضربة وركلاب ومن ثم يفتحون فمي بقطعة من الحديد ويقذفون بمحتويات الكاس في نمي، وكم من مرة قدموا لي البول بدلا عن الماء، فلما كنت أرفض عطاءهم، كانوا يقذفونه في وجهي ويقولون لي أنني لا استحق شرابة خيرة منه. ولما قرروا إعدامه سيق الى باحة السجن ورفع الى منصة الاعدام حيث الف الجلاد اليهودي (رودز، الحبل حول عنقه. وعند ذلك رفع جوليوس قامته

ورته ويقذفون بمن لما كنت

به
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الجبارة، واتجه نحو المتفرجين وصاح بصوته الجهوري الذي هز جنبات السجن قائلا: «انظروا كيف ينتفم قضاء نورمبرغ (المثلث اليهودي) مني، وكيف يطبقون تعاليم التلمود. إن حقدهم الأسوأ هو الذي يدفعهم لقتلي دون حق. فلتكن مشيئة السماء، وكل ما أرجوه هو أن يحفظ الله المانيا من کيدهم. ولكن الجلاد البهودي لم يترك له فرصة لإكمال حديثه فقذف به في الفراغ.

ومن أغرب الجرائم التي ارتكبها اليهود في المانيا م? اعدامهم الجنرال دوستلر، في ساحة القتال بعد اسره، بحجة أنه عذب بعض اليهود في أحد المعتقلات عام ١٩٤٣. والماريشال «كينل، القائد الأعلى للجيش الألماني تعرض ايضا لأبشع أنواع العذاب في سجنه، حتى أن اليهود كانوا يأمرون الزنوج بضربه ورميه بالانذار، ولقد شج رأسه عدة مرات قبل أن يعدم، ولم ينقذه من براثنهم إلا هذه الخاتمة المفجعة. واعمال الضرب والامانة في سجن نورمبرغ كانت أكثر من أن تحصي. حتى أن الكتاب بعتبرونها احدي التقاليد اليومية التي كانت سائدة في معتقلات نورمبرغ.

أما معاملة الأسرى الألمان فلم تكن أحسن من معاملة من أسموهم بمجرمي الحرب. وفي هذا الصدد يروي لنا المخبر الصحفي الحربي البريطاني اليونار موسلي، الحادثة التالية، فيقول: ... عندما كنت في شهر أبريل ١٩٤٥ في مدينة بلسن طلبت زيارة معتقلات الأسرى من جنود الصاعقة (. S . S). وكانت هذه المعتقلات تخضع لقيادة الضباط اليهود. وسمح لي بذلك، وصدف أن مات في ذلك اليوم المشؤوم بعض الأسرى على أثر التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له من قبل ضباط اليهود. نامر الضباط الأسرى من رفاقهم الأحياء بأن ينقلوهم الى حيث يوارون بالجملة ودعيت لمشاهدة هذا التسخير المفجع. وكان الجنود قد أمروا بأن بنقلوا کل جثتين معا. ولما كان هؤلاء التعساء منهوكي القوى من أثر الجوع والتعذيب وغير قادرين على حمل جثتين معا، فقد عمدوا الى حمل الجثث على
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ظهورهم، ورغم كل ذلك كانت بعض الجثث تفلت من أيديهم وتقع على الأرض ... عندها كان اليهود ينهالون عليهم بالسياط والقضبان الحديدية ضربا ولكزا، وأحيانا يطعنونهم بالحراب، ولقد قتل كثير من هؤلاء الأسرى من جراء هذه المعاملة وأصيب أكثرهم بعاهات مستديمة.

و هكذا يبدو بأن اليهود كانوا قد صمموا على إذلال الشعب الالماني منذ أمد بعيد، ولما حانت الفرصة راحوا يتفننون في أعمال التعذيب والافناء تحت ظل محكمة أضفوا عليها الشرعية بفضل مؤازرة الرئيس روزفلت لهم. أما الأغراض البعيدة المدى التي توخوا تحقيقها من بدعة محاكمة القواد والحكام فهي أخطر بكثير من كل ما يخطر على بال. وتتلخص هذه الأغراض بان اليهود ارادوا أولا إرهاب القادة العسكريين في المستقبل حتى لا يعمدوا الى مناوأة مخططاتهم الرامية الى استعباد الشعوب، خصوصا وهم على أبواب الاعلان عن تأسيس دولتهم في فلسطين المحتلة، ولكي يسهل عليهم ثانية شراء القادة وإخضاعهم لمآربهم، باعتبار أن القادة سوف يفكرون مرارة قبل أن يقدموا على القتال الذي يعني الموت المؤكد في حالة الانهزام.

وفيما يتعلق بالبحث عن محاكمات نورمبرغ، فقد كتب المؤرخ البرتغالي (جواس داس راغراس، يقول: «وإن كانت الحيثيات التي اعتمدتها محكمة نورمبرغ في إصدار أحكامها هي من الأمور المستحيلة على الفهم والادراك، إلا أن الأسباب والأغراض التي تكمن خلف أحكامها ليست من الغموض بالقدر الذي يظنه بعض النقاد. ويقينا أنها جد واضحة، وهي لا تخرج عن كون العالم الغربي المسمى بالديمقراطي المتحضر، والمتخوم بالثروات الطائلة والمسير من قبل أخ أنواع البشر، لم يعد يحتمل أن يرى نصب عينيه وجود الدولة الالمانية الشامخة التي تمردت على سادة الغرب طويلا، وسارت في دروب العلم والحضارة، رافعة الراس عالية الجبين، ولا تنظر الى مخازي الغرب إلا بكل ازدراء. ولذا انقض عليها الغرب المهود بكل ما لديه من امكانيات مادية، ومع كل ما يجيش في صدور سادته من

طويد به وجود الدولة الام اخر انواع البشير ال
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الحقد والتعطش للدماء، ولما نبض القدر الغاشم له النصر عليها، ضرب بكل المفاهيم والمثل عرض الحائط، وراح بلوغ في الدماء الالمائية بكل لذة وتشفي. ويعدم قادتها ويقتل الظفر الحقيقي في هذا الصراع المحزنه.

وهكذا نفى اليهود على العقبة الثالثة، ومن ثم فرضوا على العالم إرادتهم واسسوا نواة دولتهم عام ١٩٤٨ التي يأملون الانطلاق منها إلى ما تبقى لهم من الأهداف التي أقرت في مؤتمر بال ١٨٩٧.

١٣
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اينشتاين بين العبقرية واللصوصية

اينشتاين بين العبقرية واللصوصية

حفل تاريخ البشرية بأسماء الكثيرين من العلماء والمخترعين الذين قدموا للإنسانية الخدمات الجلي في مختلف الميادين. وعندما كان هدف العلم يتمحور حول خدمة الانسان وتطوير المجتمع، فقد كان لكل مخترع وعالم دوره واهميته في هذه الحياة. ورغم ذلك لم يحظ عالم على طول تاريخ البشرية بما حظي به البرت اينشتاين، من دعاية في أجهزة الإعلام الجماهيرية من صحافة وإذاعة وتلفزيون. ولم تحدث محاولة من قبل هذه الأجهزة لكي تبيع للناس رجلا من العلماء كما حدث في حالة اينشتاين.

فمن هو ألبرت اينشتاين؟ وماهي اسرار شهرته المميزة؟.

تضاربت الأراء في الواقع حول شخصية اينشتاين. فمنهم من رشقه بتهمة مجرم حرب العالم الالماني والبرخت انسولد، الذي قال بان اينشتاين ارتكب جرائم لا تقل خطورة عن تلك التي قام بها هتلر، وكان عليه أن يدرك أن رسالته المشهورة الى الرئيس الأمريكي روزفلت في العام ١٩٣٩ التي أكدت امكان التطبيق العملي للتفجير الذري كانت ستقود إلى تدمير هيروشيما وناغازاکي. وكانت هذه الرسالة قد وصلت الى روزفلت عن طريق مستشاره الاقتصادي (ألكسندر ساکس، الذي كان صديقا حميما لأينشتاين.

ومنهم من وصفه بالعبقري الفذ وحاك حول هذه العبقرية الكثير من الخرافات والأساطير، كما هو حال الدعاية الصهيونية والغربية، ومنهم من رماه بتهمة واللصوصية حسب راي المؤرخ التركي الجنرال اتيلهان. ويبقى السؤال الكبير من هو اينشتاين؟ وكيف تربع على هذا العرش الضخم من المجد والشهرة؟.

| ١٣٧

ولد اينشتاين في ١٤ مارس سنة ١٨٧٩ في مدينة اولم بألمانيا من أبوين يهوديين. وبعد سنة من مولده أفلست تجارة أبيه فانتقلت العائلة الى مدينة ميونيخ حيث أسس والده وعمه ورشة للأعمال الكهربائية الكيميائية. ولقد ادخله والده هو وشقيقته مدرسة ابتدائية كاثوليكية في ميونيخ. وفي هذه المدرسة كان الأطفال الآخرون يعيرونه بديانته اليهودية. وكان لهذه المشاكسات الصبيانية الفضل في أن ينشأ اينشتاين متمسكة بعنف بتراثه الديني وثقافته اليهودية

لم يكن اينشتاين محبوبة من أساتذته. وكان كثير الجدل والمخالفة. ولم يكن يخفي نفوره من مدرسيه، إلى درجة أن مدرس اللغة اليونانية استدعاء مرة وطلب منه أن يغادر المدرسة نورة قائلا له: أنك لن تكون شيئا في هذه الحياة.

كان اينشتاين سعيدة جدا بوجوده في سويسرا مقارنة بين الديمقراطية السويسرية وبين العسكرية الألمانية حيث بلغ عداؤه لأسلوب الحياة الالمانية الى درجة تخليه عن جنسيته الألمانية عام ١٨٩٩. وظل خمس سنوات بلا جنسية حتى حصل على الجنسية السويسرية عام ١٩٠١ وظل محتفظة بها طول حياته.

استطاع اينشتاين الدخول الى المدرسة العليا للتكنيك في زيورخ عام ١٨٩٩ حيث قضى فيها أربع سنوات نجح بعدها بمساعدة زميله مارسيل غروسمان»، وهو نفس الشخص الذي ساعده رياضية على صياغة النسبية العامة بعد ذلك بسنوات، والذي كان يحتفظ بمذكرات ممتازة عن محاضرات الأساتذة التي تغيب اينشتاين عن أكثرها.

تولع اينشتاين بالفيزياء النظرية، وفي عام ١٩٠١ کتب اول بحث فيزيائي له، واستطاع نشره في مجلة علمية سويسرية مرموقة وهي مجلة حوليات الفيزياء).

١٣٨

وحاول اينشتاين أن يستفيد من هذا البحث في ايجاد عمل جامعي له. فأرسل منه نسخة الى كثير من العلماء، ولكن أحدا لم يهتم بالبحث ولا بصاحبه. ثم توسط له والد صديقه وزميله مارسيل غروسمان لدى مدير إدارة براءة الاختراع في برن حيث عين عام ١٩٠٢ موظفة في الإدارة. وفي هذه الإدارة التي كان العمل فيها محدودة جدا اختمرت عبقرية اينشتاين الفيزيائية في السنوات السبع التي قضاها هناك وهي بالتأكيد أخصب سنوات حياته في الفيزياء النظرية، وفي عام ١٩٠٤ كان اينشتاين قد نشر أربعة أبحاث في نفس المجلة العلمية السويسرية المرموقة. ومع أهمية هذه الأبحاث إلا أنها لم تكن غير مقدمة لعبقريته التي انفجرت مرة واحدة عام ١٩٠٥.

ان عام ١٩٠٠ يعتبر عامة أساسية في تاريخ علم الفيزياء النظري، حيث نشر فيه اينشتاين بحث بعنوان حول كهروديناميكية الأجسام المتحركة. كان أول عرض جاد لما يعرف اليوم باسم انظرية النسبية الخاصة. ورغم أن البحث لم يزد عن تسعة آلاف كلمة، إلا أن أينشتاين رمي فيه جانبا كل الأفكار النيوتونية السائدة عن الزمان والمكان بشكل بدا وكأنه اهانة للذوق العام.

حتى ذلك الوقت كان السائد هو ما أكده نيوتن في البرنسيبيا، من أن الزمان مطلق والمكان مطلق أيضا. وكان هذان المبدآن مقبولين من جمهرة العلماء. ولقد قدم اينشتاين افتراضين أساسيين هما جوهر نظرية النسبية الخاصة: أولهما ينص على أنه لا توجد تجربة من أي نوع قادرة على اكتشاف السكون المطلق أو الحركة المطلقة المنتظمة في خط مستقيم، وهذا ما سماه بمبدأ النسبية بالمعنى الضيق. وثانيهما ينص على أن الضوء يتحرك في الفضاء الفارغ في خطوط مستقيمة وبسرعة ثابتة.

والغريب أن في ثورة اينشتاين هذه على مفهومي الزمان والمكان لم يستخدم غير معادلات كانت موجودة قبله وتعرف باسم معادلات لورنتز. وفي عام ١٩٠٧ أكمل اينشتاين ثورته في علم الفيزياء بنشر بحثه الذي أثبت فيه أن

١٣٩

الكتلة والطاقة متكافتتان. وفي هذا البحث قدم معادلته المشهورة:

الطاقة = الكتلة x مربع سرعة الضوء وكانت هذه المعادلة هي أول تفسير جدي لظاهرة الأجسام المشعة ذرية، والتي تستمر سنوات طويلة في إشعاعها. وقد وجدت هذه المعادلة تاكيدها الفاجع لأول مرة في قنبلتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان عام

١٩٤٥

ولقد وقف معظم المشاهير من علماء الفيزياء موقفا مترددة مدة طويلة إزاء ثورة اينشتاين هذه. وينطبق هذا على وجه الخصوص على الورنتزا صاحب المعادلات التي استخدمها اينشتاين لإثبات وجهة نظره. كما ينطبق على «برانکاريه، الذي كانت أبحاثه على بعد خطوة واحدة من الوصول الى النظرية النسبية الخاصة، ولكن العالم الالماني الكبير ماكس بلانك، كان ايجابيا في موقفه منذ نشر اينشتاين بحثه الشهير عام ١٩٠٠. اذ أن دماکس بلانك، هذا يمتدحه رانسولد، بكثير من الثناء كعالم فاضل حقا. حتى أن اينشتاين قال عنه اذا هبط ملاك الرب وجال منازل هيكل العلم فإنه سيطرد أكثر العلماء ويبقي الحبيب بلانك، وكان بلانك رئيسا لدائرة الفيزياء في

جامعة برلين بعد وفاة استاذه کيرتشوف أحد عباقرة الفيزياء الكهربائية. وبقي في برلين حتى عام ١٩٢٨.

انشغل بلانك في عام ١٨٩٧ بدراسة سريان موجات الطاقة المنبعثة من اجسام ساخنة، وكان الرأي السائد أن الطاقة تسري كنهر غير منقطع. لكن بلانك لم يقتنع بالمبدأ الذي فشل في تفسير ظواهر كثيرة. فقال بان الطاقة تنطلق بالتواتر. أي أن الاشعاع المنطلق من جسم ساخن يتم على دفعات مثل قفزات الضفدع. كل انطلاق أو قفزة منفصلة عن أختها، وابتدع معادلة تبين العلاقة بين القفزة الحرارية او الضوئية والموجة، وأدخل رنما لا يتغير في المعادلة يعرف اليوم باسم الرقم الكوني الثابت لبلانك،، سرعان ما فسرت هذه النظرية أمورا كثيرة ومهمة، وأصبحت معادلته ركنا في كل العلوم

١٠

الطبيعية ... نادي بالنظرية في ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٠ ومنح جائزة نوبل عام ١٩١٨. كان اينشتاين أول المتحمسين للنظرية وتبناها لتطوير قوانينه المعروفة في عالم الطاقة والموجات الضوئية

وأخيرا عين اينشتاين استاذ مساعدة الفيزياء بجامعة زيورخ في مايو ١٩٠٩ بعد أن استقال من إدارة براءة الاختراع في برن. ومنذ ذلك الوقت انهالت العروض الجامعية على اينشتاين، وتبارت الجامعات في عروضها المغرية لكي يقبل الذهاب اليها. وقد قيل العرض المغري الذي تقدمت به برلين بواسطة ماكس بلانك نفسه من أجل عضوية الأكاديمية البروسية للعلوم، ووظيفة مدير معهد القيصر ويلهلم للبحوث، وحرية كاملة في البحث أو التدريس حسب رغبته، مع حقه في الاحتفاظ بجنسيته السويسرية اذا شاء. ومع أن اينشتاين كان يكره العسكرية الالمانية إلا أن اغراء العرض كان قويا جدا بحيث لم يستطع رفضه. وهكذا عاد اينشتاين الى برلين في ابريل ١٩١٤. لكن نشوب الحرب العالمية الأولى أعاد قلق اينشتاين بالعسكرية الالمانية بعد اعلانها الحرب على روسيا في آب/ أغسطس ١٩١٤.

وفي عام ١٩١٦ بلغ قمة مجده العلمي بنشر بحثه الأساسي في نظرية النسبية العامة. وتألق نجمه في ١٩١٩

/ ٠/ ٢٩ عندما أثبت الفلكي البريطاني الكبير أد نجتون (الأستاذ بجامعة كامبردج) صحة هذه النظرية.

وفي عام ١٩٢١ تحول اينشتاين الى العقيدة الصهيونية ووافق على أن يشترك مع وايزمان (أول رئيس لدولة اسرائيل) في رحلة الى أميركا لجمع التبرعات للحركة الصهيونية. وزار فلسطين بعد ذلك حيث حاضر في الجامعة العبرية هناك. وفي هذا العام بالتحديد منح اينشتاين جائزة نوبل للسلام.

وعندما أصبح هتلر مستشارة لالمانيا عام ١٩٣٣ كان اينشتاين في أميركا يقضي اجازة هناك، فقدم استقالته من عضوية الأكاديمية البروسيسة وذهب الى بلجيكا حيث استقبله ملك بلجيكا. ثم قضى صيف ١٩٣٣ في بريطانيا حيث قابل ونستون تشرشل، ثم عاد إلى أمريكا في أواخر ١٩٣٣ وعين أستاذا في

١٤١

جامعة برنستون وبقي فيها كل حياته.

والواقع أن الحماقة ليست مستحيلة حتى على العلماء النوابغ. فقد كان اينشتاين غير صهيوني في باديء الأمر ثم تحول الى هذه العقيدة العنصرية بحجة مناهضة حركة عنصرية أخرى هي النازية الالمانية. ولقد قدم اينشتاين نفسه كداعية للسلام وضد الحرب أيا كان سببها. ولكنه غير رأيه عام ١٩٣٣ عندما وصلت النازية الى الحكم، حيث دعا إلى الحرب ضد النازية. وبعد الحرب العالمية الثانية كان اينشتاين واحدا من دعاة الحكومة العالمية الصهيونية، وعلى الرغم من المذابح التي ارتكبها الصهيونيون ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني في دير ياسين وغيرها لم يرتفع صوت اينشتاين احتجاجا على هذه الجرائم، وكان الجرائم ضد الأوروبيين شيء وضد شعوب العالم الثالث شيء آخر. وفي عام ١٩٥٥ کتب اينشتاين الى صديق له يقول: لقد بدات أنظر للموت کدين قديم واجب السداد. وفي ١٨ ابريل، ١٩٠٩ مات اينشتاين واعلنت اسرائيل بعد وفاته أنه كان يعد بيانا لإذاعته بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها.

وبالنظر إلى النشاط السياسي الواسع الذي تمتعت به جمعية القاباللو الصهيونية في أمريكا، فقد بلغ حد إصدار النشرات التوجيهية الدورية وتوزيعها سرة على اليهود بغية تشجيعهم على التمسك بقوميتهم وحضهم على متابعة النضال. ومن بين هذه النشرات يذكر المؤرخ اتيلهان واحدة منها في كتابه الاسلام وبني اسرائيل، قائلا بأنه تلقى عددا منها من بعض أصدقائه الأميركيين المخلصين لبلادهم. وقد جاء في هذه النشرة مايلي: ثقوا أيها الاخوة (اليهود) اننا خطونا في تحقيق مناهجنا خطوات واسعة خاصة بعد أن فزنا بثقة الكفرة (يعني غير اليهود في الميادين العلمية بفضل العلماء والعباقرة أمثال (سيغموند فرويد، وألبرت اينشتاين» و «جونا سالك، الذين أوجدناهم. وهم اليوم يعتبرون من قبل الأجيال الصاعدة آلهة العبقرية والعلم لأنها تجهل حقيقتهم. أما نحن فتعرف كيف ولماذا أوجدناهم، لأننا قدرنا أن بإمكانهم

١٤٢

التأثير عن طريق العلم على معتقدات الشعوب وإضعافها.: ويعلق المؤرخ اتيلهان على هذا التعميم اليهودي فيقول: أن ما جاء في

هذه النشرة عن مقدرة اليهود في رفع شأن من يرضون عنهم عن طريق الدعاية له بواسطة ما يمتلكونه من وسائل الاعلان والاعلام، فنحن نقر بكل أسف بقدرتهم هذه، لأننا نعلم الكثير عن الأساليب التي اعتمدوها لإيصال بعض رجالاتهم کاينشتاين وسواه إلى قمة المجد والشهرة. مع أن أبطالهم كانوا يفتقرون لكل المقومات اللازمة لبلوغ تلك الشهرة. فمثلا نعرف أن اينشتاين لم يكن في عام ١٩٠٥ سوى مسجلا للإختراعات الحديثة في الدائرة الفنية في سويسرا، وكانت مهمته تنحصر في قيد وتسجيل ما برده من الاختراعات أو النظريات العلمية الحديثة ومقارنتها بسابقاتها، حتى لا يكون هناك إزدواج في الاختراعات أو النظريات الحديثة، وحتى لا تتورط الدولة في منح إجازات او براءات مكررة. ومهنته هذه كفلت له الاطلاع على كل النظريات العلمية التي أوجدت في تلك العهود. ولما كان ذا إلمام كافي في العلوم الرياضية، بادر الى الاستفادة مما كان يرده من المعلومات الجديدة وعمد الى المقارنة والتدقيق ومن ثم حور بعض النظريات بصورة جزئية وزعم أنه واضعها أو موجدها. ومن جملتها نظرية التحول التي سبق للعالم الورنتز، أن أوجدها. فما كان من اينشتاين إلا أن حور طريقة حلها الى طريقة وغاليله، وادعى ملكيتها،، وبنى عليها نظريته الخاصة النسبية، التي اشتهر بها، مع أن التباين في طريقة الحل لا يعتبر خطا في معالجة المسائل العلمية طالما كانت القواعد والنتائج واحدة. ولقد قيل أن اينشتاين ساهم في الأبحاث الذوية، مع أن مساهمته في هذا المضمار لم تتعد حدود التعمق في النظريات التي أوجدها سواه، وخاصة ما وضعه العالم الالماني اوتو هاهن، ودماكس بلانك، الذي اكتشف تكوين المادة وحدد جزئيات الذرة وأثبت نوعية الإشعاعات وطريقة انتشارها منذ عام ١٩٠٠. وهذه المعلومات كانت في متناول يد اينشتاين بحكم عمله، وهي التي هيأت له ظروف التعمق في دراساته العلمية. فاستثمرها الحسابه الخاص ونسبها لنفسه، مع أنها كانت أصلا مما وجده العالم بلانك.

١٤٣

وفيما يتعلق بالنظريات العلمية التي وجدت في القرن العشرين، نشر العالم الذائع الصيت لري در بروغلي، جدولا يتضمن أسماء أصحاب النظريات العلمية، قال فيه أن ماكس بلانك، هو الذي أوجد نظرية الطاقة وانتشار المادة السوداء عام ١٩٠١، وأن اينشتاين وجد نظرية النسبية عام ١٩٠٠ المنبثقة من نظريتني لورنتز وفاليله، والعالم روت هيرفور أوجد نظرية الدائرة أو الدورة الذرية السيارة عام ١٩١٠، ومن ثم أوجد نظرية القدرة الإشعاعية الاصطناعية عام ١٩١٩.

ويثابر ائيلهان في تعداد النظريات العلمية التي أوجدت في مستهل هذا القرن، ويؤكد اعتداء اينشتاين على حقوق أصحابها وسرقتها منهم ونسبتها لنفسه، وراحت اجهزة الدعاية الصهيونية تهلل له ولما سرقه من النظريات العلمية حتى توهم الناس أنه رب العلوم الحديثة وسيد عباقرة الأرض. بينما هو ليس الا لما عاديا جعلت منه الأبواق اليهودية ما هو عليه من الشهرة والمجد.

بعد كل هذا لابد من القول بأن من يغتصب الأوطان ويشرد الشعوب ويقيم دولة عنصرية على جبال من الجثث والجماجم والدم مدعيا بانه شعب الله المختار، لا يستغرب عندها أن يخلق من اللصوص عباقرة، ويحول الباطل حقا، وهم ليسوا في النهاية سوى مجموعة لا تتقن إلا فن اللصوصية القائم على الدم والمجازر.

ولكن الظلم إلى زوال ... ولكل ظالم نهاية.

١٤٤
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الكبرياء الألماني ووثيقة الاستسلام

الكبرياء الألماني ووثيقة الاستسلام

عرفت البشرية منذ أزمانها الأولى كثيرا من الفظائع والأموال. بيد أن النصف الأول من القرن العشرين، شهد ما يمكن تسميته في قاموس البشرية بأرقى أنواع الإبادة لبني الإنسان والمتمثل بالنازية والفاشية، التي ترتكز على نفي العقلانية والانسانية وتتسم بالكراهية للعقل البشري وعبادة الغرائز الحيوانية.

من هذا المنطلق، كانت الوصية الالمانية التي تعبر عن مفهوم کامل حملته الفاشية في مسيرتها لإخضاع العالم، تلك الوصية التي تبتدئ بها مفكرة كل جندي في الجيش الألماني، وتقول: (سوف نرغم العالم أجمع على الركوع. انت الماني، ومثلما يليق بالالماني عليك أن تبيد كل حي يقارمك في طريقك، ...

لكن هذه العقلية الاجرامية لم تدم طويلا، حيث سحقت في نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد أن تمكن الجيش الروسي بالذات من تمزيق إمعاء ماكنة الحرب الالمانية على حد تعبير ونستون تشرشل

وهكذا تصور احدى الاغاني السوفياتية الشهيرة عظمة الانتصار على النازية والفاشية، وتقول: «يتركنا المنتصرون وهم عجائز ولكن النصر يبقى شابا». ويبقى الانتصار على الفاشية في ذاكرتنا شابة لانه جده العالم وغير خارطته السياسية فعلا بعد أن وقع النازيون وثيقة الاستسلام دون قيد أو شرط ليلة التاسع من أيار/مايو سنة ١٩٤٥.

كيف كان ذلك؟ وما هي أسرار هذا الاستسلام اللا مشروط؟.

١٤٧

في نهاية شهر نيسان / أبريل من عام ١٩٤٥. تسلم الأميرال الالماني ادونيتز، قيادة المانيا الشمالية بعد أن نقل مقر قيادته من ابرنوا إلى دبلون،، وقد كان يساعده المارشال بوخ، كقائد للقوات البرية.

تلقى من الأنباء ما أذهله وجعله يشعر بأن مسؤوليات مفجعة ند أخذت تثقل منكبيه .. كانت أولى المفاجآت وأقلها خطورة هي خلع اغورنغ. أما الثانية فكانت برقية صادرة عن مارتن بورمان» تفضح خيانة هملر، ومفاوضاته السرية. وقد لخص فيها بورمان، النتيجة التالية: «يعتقد الفوهرر هتلر انك ستقتص من الخونة جميعهم في الحال ومن غير هوادة

لم يكن «دونيتز، رجلا سياسية. كان قد انزلق تحت تاثير هتلر المفسد، إلا أنه لا يحب «بورمان، ولا رغوبلز، ولا اهملره، ومع هذا فقد تردد، وبدل أن يضرب هذا الأخير في الحال ومن غير هوادة»، طلب أن يقابل المتهم

هملر)، وقبل الموعد الذي ضرب له في ثكنة قوات الصاعقة في الوبيك،، خرج من الثكنة سليمة معاني فتنفس مساعدوه الصعداء. عاد هملر، فاعرب عن إخلاصه غير المشروط للفوهرر، وأكد أنه ضحية لمؤامرة. وصلت الى

بلون، برقية أخرى مذيلة بتوقيع «بورمان»، تخبر ادونيتز، بان الفوهرر قد عينه خليفة له بدلا من رغورنغ، مارشال الرايخ سابقا، وبأن سلطات خطية ستبلغه عما قليل. وأضافت البرقية: «إلا أنك تستطيع منذ الآن أن تتخذ من التدابير كل ما يفرضه الموقف. ولم توضح البرقية ما اذا كان هتلر قد قتل أو اعتزل مهامه مستقيظ في النكبة كما فعل غليوم الثاني عام ١٩١٨.

كان «هملره اول من انبيء بهذا التدبير. استدعي إلى «بلون، ناتي يحيط به ستة من ضباط الصاعقة المسلحين. فاستقبله دونيتزا ومسدسه موضوع على الطاولة، وما تليت برقية «بورمان، حتي امتنع لون «هملره غضبا، وقال بحدة: آمل أن تسمح لي بأن أكون الرجل الثاني في دولتك. لقد انهارت المانيا، وغدا زعماء الاشتراكية القومية موسومين بطابع آجال شائنة مخزية، وهم مع ذلك يتنافسون على الحكم بضراوة رجال العصابات

١٤٨

وطرقهم في الإخراج.

وفي تمام الساعة ٧?٤٠ من اليوم التالي، أول مايو، وردت من برلين برقية جديدة تثبت وفاة أدولف هتلر.

وبدات الجيوش الألمانية تتقهقر ... وبدا «دونيتز، نفسه مفاوضاته مع الظافرين، فقد توقف ليل ٢ ايار/ مايو، أثناء فراره نحو افلينزبورغ،، عند جسر اليفنسور، على قناة «كييل،، ليكلف الأميرال رفون فريد بورغ، قائد سلاح البحر الأعلى، مهمة الذهاب الى مونتغمري، البريطاني، ليقدم له استسلام الجيوش الالمانية الموجودة في المانيا الشمالية كلها، وليطلب مساعدته من أجل تخفيف بؤس اللاجئين.

أنت رحلة «فريد بورغ، ثارا لمفوضي الهزيمة المطلفي الصلاحية منذ عام ١٩٣٨، الذين اضطروا إلى إلقاء خضوع أممهم عند قدمي «هتلر». رافقه في هذه الرحلة الجنرال دکينزل، رئيس أركان المارشال بوخ، ورئيس

هيئة أركانه هو الكونتر اميرال دفاغنرا، وواحد من الضباط يدعي افريدله. سد اللاجئون الطرقات، وعرقلها الحطام المتراكم، وأدماها الطيران الحليف باستمرار. وإذ أدرك المفاوضون خسرائب «هامبورغ، أوقفهم الحاكم العسكري كوفمان، وأعرب عن عزمه على رميهم بالرصاص ... فلم يبلغوا ضاحية الونبورغ، حيث توقف مركز قيادة مونتغمريم المتجول إلا نبيل الظهيرة نزل مونتغمري، من سيارته المقطورة، فادي الألمان التحية، فأشار اليهم مونتي، اشارة عدم مبالاة وسال: «من هم هؤلاء الرجال؟ وما شأنهم؟ ١. يا اللحظة الجليلة المهيبة ...

أما الاستسلام المرجو فقد رفضه دمونتغمري،، فالجيوش المعروضة عليه تحارب ضد الروس: فلتسلم سلاحها للروس. أجاب فريد بورغ، بان جندية واحدة لن يمتثل لامر إلقاء السلاح أمامهم، لا محافظة على شرف، ولكن لأن الأسر لدى السوفيات بعني ضروبا من المعاملة السيئة يعذب إزاءها حتى

|١٩٩

الموت، وبدل أن يجيب مونتغمري، أدخل «فريد بورغ، إلى سيارته وأطلب على خرائطه، مشيرا الى القوات الضخمة الهائلة التي تزحف للإنقضاض على ما تبقى من المانيا. واذا بالأميرال الألماني يجهش بالبكاء. ولكن ساعة الغداء بدلت الجو قليلا. أشار امونتغمري، بأن يقدم الطعام للألمان في خيمة على حدة، وراح الريد بورغ، يملح الطعام بدموعه. ثم استؤنفت المقابلة في خيمة القيادة الكبيرة وسط الخرائط التي لا تلين ولا ترحم. وهنا أعرب مونتي، عن اقتراح معاكس، فاقترح أن تستسلم في الحال القوات الالمانية البرية والجوية والبحرية المتاخمة لجنبات مجموعة جيوشه ناحية الغرب والشمال، أي المقيمة في هولندا، وفي جزر والفريز، واهيليغولاند واشيلز فيغ هولشتاين، والدانمرك. فلو تم هذا الشرط لعومل الجنود الالمان الذين سيتقدمون من المراكز الأمامية البريطانية، معاملة أسرى الحرب، فرادي أتوا أو جماعات، أما اللاجئون، فقد أكد مونتغمري، أنه لا يستطيع أن يأذن لهم رسمية باجتياز خطوطه، ولكنه وعد بأن ينظر في السبل التي تساعد على تخفيف آلامهم، وقال: الست برجل مات فيه الشعور الانسانية. وأعطى الدليل على ذلك اذ امر بتعليق عمليات القصف الجوي قبل توقيع وثيقة الاستسلام.

أجاب «فريد بورغ، أنه لا يتمتع بالصلاحيات اللازمة ليأمر باستسلام القوات الألمانية المرابطة في هولندا والدانمرك. فتم الاتفاق على أن يذهب في طلبها الى فلينزبورغ، على أن يبقى الأميرال رفاغنر، والجنرال

کينزل، في مقر القيادة الانكليزية. وعينت الساعة ١٨ من ٤ مايو موعدا أقصى للتوقيع على الاتفاقية. -

وبعد مفاوضات ومباحثات مع ادونيتز، وقيادات الجيوش التي يشرف عليها الجيش الألماني، عاد «فريد بورغ، عند نصف الليل ممتقع اللون منهوكأ، فاستؤنف بحث الشروط التي جاء بها أمام ركبنل، ورغودل واشفيرين)، تردد الأميرال لحظة أمام ضرورة تسليم السفن كاملة سليمة، ثم

١٥٠

ما لبث أن رضخ، فخول «فريد بورغ، سلطة ترقيع استسلام جيوش الشمال كلها. ثم طلب منه أن يواصل مهمنه حتى «رامس، ليعرض على الأميركيين استسلامة مماثلا للجيوش الأخرى.

ولما حانت الساعة ١٨ من ٤ أيار/ مايو مثل «فريد بورغ، من جديد أمام سيارة مونتغمري، الذي طرح عليه سؤالا واحدا: «نعم أم لا؟، فأجاب الالماني: «نعم»، ولم تمض عشرون دقيقة حتى أكب يوقع وثيقة الاستسلام أمام مراسلي الصحف والمصورين وعدسات السينما واجهزة الاذاعة. عاد بعد ذلك الى افلينزبورغ، على متن طائرة انكليزية، وفي الغد أقلعت به من هناك طائرة المانية تقله الى «رامس»، حيث وصلها عند العصر برفقة الجنرال کينزل، وكولونيل يدعى «بوليك، فاستقبله «بيدل سميث، استقبالا جعله يأمل في الحصول على تفهم صامت کالذي لقيه لدى مونتغمري .. وسرعان ما خاب ظنه عندما عاد «سميث، من اجتماعه بأيزنهاوره: كانت الشروط غاية الشدة والقساوة، فلابد لوثيقة التسليم من أن تنال توقيع الجيوش الالمانية كلها، ولابد من أن تعقد مع الروس، كما تعقد مع الغربيين». .

ولما حثم على افريد بورغ، من جديد أن يجيب ب «لا أو نعم، حصل على فرصة استشارة افلينزبورغ،. فذهب كينزل وقدم تقريره. فقرر «دونيتزا إرسال رغودل، في محاولة أخيرة. ولقد لحظ افرنسيس دي غنغاندي الذي قاده من مركز امونتغمري، التكتيكي الى درامس،، هدوءه ورباطة جأشه، كما أعرب عما شعر به من قلق لوجوده في الطائرة ذاتها مع الرجل الذي كان روح هتلر الشريرة. وعندما أخفق رغودل، في المهمة، وسدت السبل في وجهه، أبرق الى افلينزبورغ، عند انتصاف الليل وقال أنه لم يبق أمامه إلا واحد من حلين: فإما التوقيع، وإما الفوضى. وفي الساعة ١?٣٠، أجابه «کيتل، يقول: «ان الأميرال الكبير (دونيتز، يمنحك كل الصلاحيات اللازمة للتوقيع،.

كانت قاعة استقبال المدرسة المهنية قد أعدت لهذه الدقيقة المهيبة التي تستسلم فيها المانيا بعد حرب دامت ١٨ شهرا، وفجأة صدر الأمر

١٠١

بسحب المصابيح الضخمة وأجهزة التسجيل. وأبلغ المراسلون ال ١٩، الذين استقدموا من باريس في طائرة خاصة، أن عليهم أن يحفظوا طي الكتمان، نبا الحدث الذي من أجله استدعوا، اذ ينبغي أن يحاط استسلام المانيا بين يدي الحلفاء الغربيين بالسرية. ولذا قرر رايزنهاور، الا بظهر في الأحتفال، تاركا ل «بيدل سميث، شرف ترؤسه، على أن يجلس إلى يمين الجنرال الانكليزي هارولد بوروا، والى يساره الجنرال الروسي ايفان سوسلو باروف، وهو رئيس مفرزة اتصال، ويكمل الناحية الحليفة من المائدة طيار أميركي وطيار انكليزي هما اکارل سباتز، واج. روب، والجنرال الانكليزي فريدريك مورغان»، وأخيرا الجنرال الفرنسي فرنسوا سيفيزه الذي دعي في اللحظة الأخيرة. وجلس في الناحية المقابلة رغودل، وافريد بورغ، والميجر جنرال فيلهلم اوکسينبوس، الذي استقدم لتمثيل سلاح الطيران الألماني. جرى كل شيء خلال بضع دقائق عقب تصريح لرغودل، قال فيه أن الشعب الألماني يسلم أمره إلى مروءة الظافرين. هكذا كان طمس حقيقة التوقيع في «رامس، بمثابة تنازل جديد أمام استالين». ويبدو أن غضبته قد الفت بالأركان الحليفة في حالة من الذعر المريع، فبادرت تعلن أن الاحتفال الحقيقي انما سيجري بعد يومين، في برلين، وسط جيوشه المظفرة.

ولقد علم العالم الغربي بحقيقة الأمر، وذلك بفضل الجرأة المدنية التي تحلى بها مراسل «الاسوشايند برس، رادموند کندي، الذي تحدي الخطر وخدع الرقابة. إلا أنه وجب منع جنراليسم الغرب «دوايت آيزنهاور» من المبادرة الى برلين ليلعب الدور الثاني وراء المارشال جوكوف.

كانت برلين ما تزال طعمة للنيران، تهز خرائبها انفجارات صادرة عن مستودعات الذخيرة او عن بعض القنابل الحليفة التي لم تتفجر، والتي راح الحريق يفجرها. أخضعت طائرات النقل القادمة بالوفود الغربية لتدابير ومعاملات دقيقة، وواكبتها المطاردات السوفياتية حتى مطار اتمبلهوف»، وقد انتشر فيه حطام المعركة، وقد أثار تحليق الطائرات فوق العاصمة المدمرة ذهول الغربيين مع أنهم كانوا قد أعدوا له.

١٠٢

هذا وقد جرى الاتفاق على أن برفع وثيقة التسليم المارشال جوکوف»، ومارشال الجو اتيدر» نائبا عن «أيزنهاور». أما الجنرال الأميركي اسباتز، والجنرال الفرنسي دي لاتر، فسيوقعان عليها كشاهدين ... اذن فقد سلم الشرف الفرنسي من الأذى ... وكان دي لاتر، قد وصل الى برلين مع رفيقية الكولونيل ديميتز، والكابتن «بوندو.

افتتحت الجلسة في قاعة الشرف التابعة لمعهد الضباط في کارلهورست،، في ٩ مايو، بعيد منتصف الليل. وفي الدقيقة العاشرة بعد نصف الليل، دوى صوت المارشال غيورغي جوكوف في القاعة يأمر بإدخال الوفد الألماني، وكان «دونيتز، قد عين المارشال ركيتل، رئيسا له

وعن هذه اللحظات، کتب شاهد العيان الصحفي والكاتب السوفياتي الكسندر گريفينسکي، الذي كان مراسلا لصحيفة «النجم الأحمر، يقول: وفتح الضباط الخافرون مصراعي الباب فظهر على عتبته الفيلد مارشال

کيتل، وأميرال الاسطول فريد بورغ، والفريق الجوي شتومف .. ثلاث خطوات بين الباب والطاولة المخصصة للوفد الألماني. وتقدم «کيتل، ووقف وراء الكرسي الأوسط، ومد يده اليمنى بعصا المارشالية، وأبقاها أمامه معض الوقت ثم نثرها إلى صدره. فعل ذلك مرتين. وكان في هذه الحركة المفاجئة ما يثير السخرية: ثم جلس على الكرسي واضعة العصا على الطاولة. وجلس الى جانبيه الأميرال «فريد بورغ، وعلى وجهه صفرة الأموات، والجنرال اشتوسف، ممثلا المارشال فون غرايم، الذي سمره الجرح الذي أصيب به في برلين في أحد المستشفيات البافارية. واصطف خلفهم سنة ضباط افي غاية الروعة على حد قول نقيب المحامين ابوندو، وقد حملوا جميعا صليب الفرسان ذا السيفين، ووقفوا جامدين يعضون شفاههم كي لا يجهشوا بالبكاء .. كانها، لعمري، صورة مؤثرة لجيش مهزوم.

وأعلن المارشال دجوكوف: الآن يجري توقيع وثيقة الاستسلام من دون قيد ولا شرط. فهز کيتل، رأسه موافقأ ويعيد بصوت حيوي: نعم،

١٠٣

الاستسلام. وبعد أن سال جوكوف عن وثيقة تثبت توفر الصلاحيات لتوقيع وثيقة الاستسلام باسم القيادة الالمانية العليا، واستعداد الوفد للتوقيع، أجاب کيتل: أجل ... أجل ... موافق ... الاستسلام ... أجل ...

وهنا حدث التالي: عندما كان «کيتل، بهز راسه ويكرر راجل .... أجل،، اوما بيده اليسرى ايماءة تدل بوضوح على رغبته في أن يوضع أمامه على الطاولة ما ينبغي توقيعه. في حين كان يرسم بأصابع يده اليمنى حركة تشبه حركة انسان يكتب.

عندئذ نهض مدير الجلسة وقال بصوت منخفض: بطلب من مندوبي القيادة الالمانية العليا أن يتقدموا ويوقعوا المحضر هنا. وبحركة آمرة من بده رسم نصف دائرة توضح الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الجنرالات الألمان من اماكنهم الى الكرسي الصغير الموضوع أمام الطاولة الرئيسية. وهكذا كان ...

واستسلمت المانيا بعد أن أعطاها التاريخ درسا قاسية يصعب نسبانه ابد الدهر، وتحطمت عنجهية النازيين وكبرياؤهم والحاره امام رجليدة الاتحاد السوفياتي وثلوجة الباردة

ومن يعمل اليوم على النار لألمانيا وأخذ دورها في سبيل حرب عالمية ثالثة، فليقرا التاريخ بعمق ويدرسه بتمعن، اذا كان طامعا في الحياة، عله يتعظ .... ويعقل ... ويرتاح.|

وإلا ... فعلى البشرية السلام ..

١٠

المراجع

١- ريمون كارتييه والحرب العالمية الثانية .. الجزء الثاني. نقله الى العربية

سهيل سماحة وانطوان مسعود بإشراف جبران مسعود، منشورات مؤسسة نوفل للطباعة والنشر. وابيت الحكمة مطابع الأهلية اللبنانية.

بيروت. آذار / مارس ١٩٩٧. ص ٣٤٦ - ٣٠٠. ٢- الكسندر گريفيتسکي «الاستسلام من دون قيد او شرط». مجلة والمداره

(السوفياتية. العدد .. أيار/ مايو ١٩٨٠، ص ٢٧.

١٥٥




المجرم الصهيوني يحاكم المجرم النازي

المجرم الصهيوني يحاكم المجرم النازي اسرار عملية اختطاف أدولف آيخمان الى اسرائيل»

النازية والصهيونية وجهان لعملة واحدة ... والصراع بينهما هو صراع قائم على الاجرام والمذابح ... ومن جمع في سجله العدد الأكثر، من الجثث، وفاحت منه رائحة الدم والموت اكثر من الأخر ... استحق لنفسه لقب: البطولة.

ويبقى الانسان في النهاية هو الهدف والضحية

وتبقى مصيبة العصر أن يعمد مجرم محترف لمحاكمة مجرم محترف آخر .. هذا هو الحال في محاكمة المجرم النازي أدولف آيخمان من قبل المجرم الصهيوني ايسر هرئيل، وسيده بن غوريون.

انها محاكمة غريبة بالفعل وتحمل في جوهرها الكثير من الخفايا والأسرار ... كيف حصل ذلك؟ وكيف انتهت؟ وكيف تمكن «الموساده الصهاينة من اختطاف أيخمان من الأرجنتين .. ويحاكمونه أمام محاكمهم في اسرائيل؟ ولماذا؟.

كان أدولف آيخمان من رؤوس النازية ومن مساعدي هتلر الأقوياء. عين في عام ١٩٣٤ بالقسم اليهودي من خدمات الأمن التابعة للقمصان الزرقاء س. س. . s , s بوصفه خبيرة في قضايا الصهيونية، ولعب دورا أساسيا في صياغة الحل النهائي للمسألة اليهودية وتنفيذه أيضا. كان يعتز كثيرة بسهولة تنفيذ العمليات التي نظمها. وفي محاكمات انورمبرغ، ندمت الأدلة على أنه

كان يفتخر بمساهمته في تصفية ملايين اليهود، وقد اشتملت تلك المساهمة على الدور الكبير الذي لعبه في الوسيع أوشفتس، الذي أصبح أكبر معسكر للإبادة بالجملة، حيث لقي حوالي مليونين من اليهود مصرعهم حسب الدعاية الصهيونية.

تمكنت دول الحلفاء من القاء القبض على عدد من كبار النازيين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقدموا للمحاكمة في «نورمبرغ». في حين جرت تصفية حساب عدد آخر منهم على أيدي جماعة صهيونية أطلقت على نفسها اسم المنتقمين»، وهي من اللواء اليهودي التابع للجيش البريطاني بمساعدة رجال عسكريين متعاطفين معهم من فرنسيين وانكليز وأميركان وغيرهم من قوات الاحتلال. هذا في الوقت الذي تمكن عدد قليل منهم من الفرار والافلات من بد رالمنتقمين السريعة. وكان من بينهم أدولف آيخمان بالذات الذي عرف عنه الذكاء والخبرة في شؤون البوليس وقضايا الأمن، وتمكن من اخفاء مسالكه فيما يبدو اخفاء تاما، حتى حل خريف ١٩٠٧.

في هذا الوقت كان رئيس الموساد الصهيوني دايسر هرئيل، قد حصل على معلومات موثوق بها من الدكتور «فرتس باور، المدعي العام في مقاطعة هيسي بألمانيا مفادها أن آيخمان يعيش في الأرجنتين.

درس ايسر هرئيل ملف أخمان دراسة عميقة، وصمم على ضرورة الإتيان به ومحاكمته. وإن القاء القبض على هذا المجرم الخطير، الذي ما من شك في انه يحيا باسم مستعار، وتحوطة رعاية أصدقائه في الحكومة الأرجنتينية وخارجها، سوف تكون واحدة من أصعب المهمات التي واجهها في حياته، ثم، ما العمل به اذا تم القاء القبض عليه؟ سيكون من السهل اليسير القضاء عليه بالأسلوب الذي يتبعه والمنتقمون،. ولكن ايسر هرئيل لم يكن يعتزم قتل ايخمان، بل كان ينوي الإتيان به الى اسرائيل ليمثل للمحاكمة أمام نازية جديدة بأسلوب قديم جديد على أرض الميعاد، حيث بذل ايخمان قصارى جهده لإبادة شعب الله المختار، الذي يدعى بأن

فلسطين العربية هي «أرض الميعاد.

ذهب ايسر هرئيل فورا لمقابلة رئيسه دايفيد بن غوريون، ولم يكن الرجلان يناقشان عظائم الأمور على الهاتف. وقد تميز اللقاء بينهما بالقصر، اذ دخل ايسر مکتب بن غوريون وأخبره بأن لديه معلومات عن مكان اقامة آيخمان وقال: أود أن تمنحوني الضوء الأخضر لجلبه الى اسرائيل،، قال بن غوريون: رافعل ذلك،،

ومنذ تلك اللحظة اعطي لايسر هرئيل الأولوية رقم (١) لهذه المهمة

أما المدعي العام الالماني اقرتس باور، فقد استدل على أيخمان من يهودي أعمى في بيونس آيرس .. كان شاب بطلق على نفسه اسم نيکولاس أيخمان يتودد لابنته، وكان هذا هو اسم أحد أبناء أدولف آيخمان الذين ولدوا له في المانيا، وأدى ذلك إلى التعرف على عنوان عائلة أيمان، وهر ٤٢٩١ شارع شاكابوكو في ضاحية أوليفوس في مدينة بيونس ايرس. وفي وقت مبكر من عام ١٩٥٨ أرسل هرئيل أحد العملاء للإشراف على مراقبة المنزل. بيد أن خطأ ما قد وقع، وأحس أيخمان بالمطاردة، ومنيت الملاحقة بالفشل.

وفي آذار/ مارس من ذلك العام بعث ايسر الي بيونس آيرس رجلا حنكته التجارب يدعى «أفرايم الروم،. وقد انتقي ايسر ذلك الرجل بنفسه لأنه وجد فيه الشخص المطلوب لهذه المهمة.

وصل الروم، الى بيونس أيرس، فذهب على الفور لزيارة الوثار هرمان، وهو المحامي الألماني الأعمى الذي كانت ابنته تواعد نيکولاس ايخمان، وسمع والروم، منه كيف ثارت شکوکه لمباهاة ذلك الشاب بالدور الخطير الذي لعبه أبوه في جهود الحرب بألمانيا

وسارت الاستفسارات التي قام بها الرجلان عن المشتبه بأنه أدولف أبخمان في نريث ودقة. ولم يكن المنتحريان يريدان الوقوع في المخاطر.

وتم تسليح العملاء بملفات تحتوي على جميع النتف المعلوماتية التي

تتيح لهم التحقق من هوية ايخمان، ومن هذه المعلومات سماته البدنية وصوته الاجش، ويوم الاحتفال بزفافه أيضا، وقد حرص النازي السابق على إتلاف كل صورة من صوره رقت يده عليها، فلم يدع لمطارديه سوى صور باهتة تعود إلى أيام ما قبل الحرب.

وفي ديسمبر ١٩٠٩ تعرف بعض عملاء الموساد على أيخمان في هيئة رجل ينتحل اسم: اريکاردو کليمنت، وقد أفلح الفريق «الموسادي، بعد اقتفاء أثر الابن في تحديد موقع المنزل الذي تعيش فيه العائلة، وهو يقع في شارع اغاريبالدي، في منطقة سان فرناندو، المنخفضة بالمدينة، ودأبوا على مراقبة البيت وصوروه من جميع زواياه باستعمال عدسة مقربة مع عائلته في ذلك المنزل، واطمأنوا إلى أنه لابد من أنه سيكون أدولف آيخمان»، ولم يبق عليهم سوى الظفر بالبرهان القاطع على هوية الرجل.

ويوم ٢١ آذار / مارس ظفروا بالبرهان ...

ففي غسق ذلك اليوم، نزل ريكاردو کليمنت من سيارة الباص وسار متمهلا نحو المنزل، وفي يده باقة من الزهر، وحتي کليمنت راسه من تحت الأسلاك التي تحد ارضه، ثم قدم باقة الزهر الى المرأة التي قابلته بحرارة لدى الباب. وبدا طفلهما الأصغر الذي كان في العادة مهمل الملابس أو بلعب وهو عار في الحديقة، بدا أنيقا حسن الهندام آنذاك، ومن بعد علت ضحكات المحتفلين من وراء ستائر المنزل المسدولة.

ولكن، فيم كان يقام هذا الاحتفال؟.

وتناول أحد العملاء نسخته من ملف آيخمان فوجد فيه أن ٢١ مارس هذا هو العيد الخامس والعشرون لزفاف ابخمان.

وهنا انقشعت جميع الريب المتبقية حول «ريکاردو کليمنت، فقد كان هو أدولف ايخمان. ولم ينقض وقت طويل بعد تحقق عملاء ايسر هرئيل من هوية ابخمان، حتى قرر الذهاب الى الأرجنتين ليشرف بنفسه على عملية

د

القاء القبض عليه، كما اختار ايسر بنفسه كل رجل في تلك المهمة من خيرة رجاله السريين، وكلهم كان قد قام بمهمة في الخارج مجازفة بحيائه. وجميعهم كانوا ممن بقوا على قيد الحياة ونجوا من الاضطهاد النازي ولاهدوا اخوتهم وآباءهم وأمهاتهم يساقون بعيدة الى معسكرات الاعتقال للمرة الأخيرة في حياتهم، وكان بعضهم - كما تقول الموساد - الوحيدين الذين بقوا أحياء من عائلات ابيدت تماما. وكان أحد هؤلاء شالوم دانيا، وقد ترعرع هذا في أحياء الغيتو، ثم نقل من معسكر الى آخر بعد الغزو النازي لمسقط راسه في المجر. أما أبوه فقد سيق الى الموت في غرف الغاز في بيرغن بنزن، حسب ما تروج له الدعاية الصهيونية

وذاق شالوم داني، عذاب السجن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على يد البريطانيين. أما دوره في هذه العملية، فقد تمثل بإعداد الوثائق اللازمة لأعضاء فريق الموساد ولايخمان نفسه من أجل تسهيل عملية اختفائه من الأرجنتين. هذا وقد بلغ أعضاء الفريق اثنين وثلاثين شخصا عامة ومساندة داخل الأرجنتين.

وبدات العملية بدون إحداث مناعب في نهاية شهر ابريل. وطار العملاء من جميع أرجاء المعمورة الى الأرجنتين، ولم يكن أي اثنين منهما من مدينة واحدة، وقليل منهم من كانوا من البلد نفسه، وقد شرع هؤلاء على الفور في استئجار منازل وآمنة لتكون قواعد انطلاق لعملياتهم. كما استأجروا ارتالا من السيارات، كانوا يبدلونها دائما وباستمرار كي لا ينتبه اليهم احد.

واعدت الترتيبات سلفة لنقل الأسير جوأ بإحدى طائرات شركة العال الذاهبة إلى بيونس ايرس لإنزال وفد اسرائيلي، يشارك في الاحتفال المقام في الذكرى المئة والخمسين لاستقلال الأرجنتين. وكان الحظ مواتية كل المواثاة لتمكن ايسر من المشاركة الفعالة في تحديد زمن السماح للطائرة بالاقلاع من الأرجنتين.

وفي ١١ مايو كانت قد أنجزت جميع الاستعدادات، وتقرر أن يتغلب

رجال الموساد على أيخمان في ذلك اليوم حين يعود الى بينة مساء، وان يختطف ويودع في أحد منازل الاسرائيليين والأمنة.

وفي الساعة السابعة والدقيقة ٣٤ وقفت سيارتان في شارع غاريبالدي، وكان غطاء إحداهما مكشوفة، ورجلان يتذارسان ما بدا أنه عطل مافي السيارة، وفي المقعد الخلفي كان رجل متأهب للوثوب.

وكان لدى السيارة الأخرى الواقفة على بعد ٣٠ مترأ رجل آخر يحاول تبين العلة في توقف محرك سيارته.

وكان آيخمان يعود الى البيت في سيارة الباص في الساعة السابعة وأربعين دقيقة، وسيقومون بالقبض عليه وهو يسير في طريقه إلى البيت.|

وصل الباص في الوقت المحدد. ولكن أيخمان لم يكن فيه. وازدادت حدة التوتر بين أفراد الجماعة، وقرروا انتظار قدوم الباص التالي، الذي لم يكن فيه أيضا، وكذلك في الباص الثالث. وعقد العملاء مؤتمرا عاجلا، فلو بقيت سياراتهم طويلا، لبدأت الشكوك تحوم حولهم، وسيؤدي ذلك إلى احباط المهمة بتمامها، بيد أنه لم يكن من السهل عليهم التراجع بعد كل ما فعلوه، اذن، بضع دقائق أخرى ...

وفي الساعة الثامنة تماما، لاحن سيارة باص أخرى، وهبط منها شخص وحيد. وفي أثناء مسيره تجاه العملاء عرفوا فيه رجلهم المطلوب. لحظات من الصمت، بقي فيها العملاء ينتظرون وصول أبخمان الى المكان

ا لم

دخولهم، ومن مؤتمر

ع

ان من السهل

الملائم.

وفجأة بهرت عيني ايخمان أضواء السيارتين. ألقى رجلان القبض عليه، فصدرت عنه صيحة فزع وحيدة، ثم ألقي في المقعد الخلفي من احدى السيارتين، ورأسه مضغوط بين ركبتي أحد رجال الموساد، رشد وثاق أبخمان، وسد فمه بسداد ما، ووضعت نظارتان قائمتان على عينيه، کيلا يعرف مختطفيه، ويكون أية فكرة عن الغاية التي يساق اليها، وقد دثر ببطانية

وطرح على أرض السيارة. وانحني أحد رجال الموساد من فوقه وقال له بالالمائية: «اذا قمت بحركة واحدة، فسنطلق عليك الناره.

وفي أقل من ساعة بعد الاختطاف، كان أيخمان يستلقي معصوب العينين في الفراش بمنزل بقع في الجانب الآخر من المدينة، وكانت احدي ساقيه مشدودة الى هيكل السرير، وقد استبدلت ثيابه ببيجاما اشتريت له مؤخرة.

وعندما تفحم رجال الموساد خصائصه المميزة الواحدة تلو الأخرى، وجدوها مطابقة بأجمعها لمدوناتهم، وذهبت الى غير رجعة عجرفة ضابط القمصان الزرقاء. S . S. وكانت طريقة تهريب أيخمان الى الخارج قد خطط لها سلفا، في كثير من العناية والحرص. فقد وضع أحد العملاء في مستشفى محلي، بادعاء أنه يعاني من ضرر في الدماغ اثر حادث مزعوم، وكان أحد أقاربه طبيب الموساد يعوده كل يوم فيخبره كيف بصف أعراض حالته. الخطة تقضي بان يحدث تحسن بطيء ومنتظم لهذا المريض.

وفي صباح ٢٠ مايو استعاد المريض صحته مما أتاح لأطبائه المسرورين أن بامروا بإخراجه من المستشفى، انهم منحوه شهادات صحية وإذنا خطية حسب طلبه بالعودة إلى وطنه بالطائرة.

ولم يكد المريض يخرج من المستشفى حتى أخذت منه أوراقه على عجل، واستبدلت بها صورة أبخمان ووثائقه الشخصية

كانت أصعب فترة في حياة ايسر هرئيل هي تلك الفترة الحرجة التي سيتم فيها تهريب أيخمان من بين موظفي الجمارك والجوازات، وعبر شبكة الأمن التي تحيط بالمطار ايضا. وقد نقل ايسر مقره المتنقل الى منضدة في مطعم الموظفين بالمطار، حيث بقي جالسا طوال اليوم يتلقى التقارير من عملائه.

والى جانب ايسر هرئيل، أمام أبصار سلطات بيونس ايرس كان شالوم

داني جالسا يضع اللمسات الأخيرة على جوازات السفر المزيفة، ويتأكد من أن الوثائق التي وصلت اليه قد تم دمغها بأختام حكومة الأرجنتين الرسمية

وفي أثناء ذلك كان رجال الموساد يعتنون بحلاقة أيخمان واغتساله ونظافته، وقد ألبسه رجال الموساد بذلة مما يستخدمها رجال طيران شركة العال، وقام طبيب من الفريق بحقنه بإبرة خاصة فيها عقار تم تركيبه بحيث بشوش احساسات آيخمان فلا يعي شيئا مما يدور حوله، ولكنه يظل واعية في الوقت نفسه مما يتيح له السبر اذا أسنده رجلان عن يمينه وشماله.

وفي السيارة الثانية، من قافلة مؤلفة من ثلاث عربات ممتلئة جميعا بملاحي الطيران، سبق آيخمان الى مدخل الموظفين في المطار، وعندما اقتربت القافلة من مقر الحراس، أخذ رجال السيارة الأولى يغنون ويقهقهون،

جماعته ند استمتعوا بحياة الليل في بيونس آيرس كثيرة، حتى أنهم كادرا ينسون أنهم سيسافرون الى وطنهم في ذلك المساء نفسه. وكان بعض الرجال بهرمون من النعاس، مما جعل الحراس يتندرون بأنهم لن يتمكنوا من استعمال الطائرة مع هذا الخبل الذي أصابهم وقال السائق: أنهم على ما يرام، وما هؤلاء سوى الملاحين البدلاء، وفي وسعهم أن يكملوا نومهم في داخل الطائرة. عندها أشار الحراس للقافلة بالتقدم.

واخذ اثنان من عتاة الفريق يضغطان أيخمان بينهما بذراعيهما، وهما پسندانه عن يمينه وعن شماله ويساعدانه في تسلق المجاز المؤدي إلى الطائرة.

وعلى متن الطائرة تم دفع آيخمان، وجره ثم وضعه في مقعد مجاور للشباك، بالقسم الأمامي من الطائرة، ومن حوله كان الملاحون يتظاهرون بانهم يغطون في نوم عميق، ثم أطفا ربان الطائرة الأنوار في ذلك الموقع، ومضى الملاحون الأخرون يقدمون وثائقهم الواحد تلو الأخر الى موظفي الجمارك والجوازات، وكان كل شيء يسير بدون أدني متاعب.

١٦٤

معد للإنطلاق. وبعد قليل، هدرت محركات الطائرة، واندفعت في الممر بالمطار. وما هي إلا لحظات حتى كانت تحلق في الجو. وكانت الساعة حينذاك قد تجاوزت منتصف الليل بخمس دقائق، وبعد ٢٤ ساعة من إقلاع الطائرة من بيونس آيرس، هبطت في مطار اللد وساق ايسر هرئيل سيارته على الفور الى مكتب بن غوريون، ولأول مرة أتاح لنفسه أن يتبسط في حديثه معه وقال: أتيتك بهدية صغيرة.

واعتري بن غوريون الوجوم لعدة ثوان. فقد كان يعرف أن ايسر يطارد أيخمان، ولكنه لم يكن يعلم أنه على وشك الاتيان به.

وبلغت فترة غياب ايسر عن اسرائيل، ٢٣ يوما. وعندما عاد الى منزله في تلك الليلة سألته زوجته درنكة، اين كان، فكان جوابه الوحيد في مكان ما. غير أنها حصلت على معلومات أوسع في اليوم التالي عندما ألقى بن غوريون خطابة قصيرة بالغ الأهمية في الكنيست قائلا: «يتوجب على الاعلان عن أن الاستخبارات الاسرائيلية قد عثرت قبل وقت قصير على واحد من كبار مجرمي النازية وهو أدولف آيخمان الذي كان مسؤولا مع سواه عما سموه بالحل النهائي للمشكلة اليهودية، أي ابادة ستة ملايين يهودي في أوروبا. |

إن أيخمان رهن الاعتقال في اسرائيل الآن، وسيقدم فريبا للمحاكمة. وكان صوت بن غوريون يتهدج من فرط الانفعال. وبينما كان بن غوريون يلقي خطابه اتجهت أنظار الحاضرين في الكنيست من رجال ونساء الى مكان في القسم الذي لا يشغله أعضاء الكنيست، وهناك كان ايسر هرئيل الذي قلما ظهر علانية في الاجتماعات، وكان لا ينبس ببنت شفة.

وكان طبيعية أن يحكم على ايخمان بالاعدام في دولة قامت على الاجرام والدم والجثث.

إلا أنه من الطبيعي أيضا أن نعادي كل ما يمثله ايخمان والنازية من قيم

١٢٠

واتجاهات لا انسانية وأن نعادي في الوقت نفسه وبمنطق ذات الموقف، بن غوريون والصهيونية العالمية كحركة وكيان عدواني باسرائيل.

فإذا كانت النازية عدوانا تدثر بالعنصرية وأثار عاصفة الحرب العالمية الثانية ضد الانسانية فكذلك الصهيونية، تيار استعماري عدواني يقتات بالعنصرية ويؤسس بالقتل وسفك الدماء ومعونة أعتى القوى الاستعمارية، قاعدة عدوانية في فلسطين تنطلق منها حملات التخريب المسلحة والسياسية الحركات التحرر في آسيا وأفريقيا.

واذا كان ايخمان النازي مسؤولا عن قتل الملايين من اليهود في أوروبا فكذلك بن غوريون .. الصهيوني - وتلاميذه الكثر - مسؤول عن قتل آلاف من العرب، وتشريد ما لا يقل عن مليون منهم ..

واذا كانت الدماء التي أهدرت في معتقل أوشفت النازي تلطخ جبين أيخمان والنازية، فكذلك الدماء العربية التي سفكت ولا تزال تسفك كل يوم في فلسطين المحتلة، وفي الدول العربية المجاورة، تلطخ جبين بن غوريون والصهيونية .. وإذن فالجريمة في الحالتين من نوع واحد، ولا يهم أمامهما عند المقارنات بين كمية الدماء المهدرة في اسرائيل، الصهيونية والمانيا النازية. فإبادة انسان واحد كابادة الف. كل منهما جريمة قتل، ولا يستطيع المجرم - كما قال الفيلسوف أرنولد توينبي في مناظرته التاريخية مع سفير اسرائيل في كندا. أن يكون قاتلا أكثر من مائة في المائة.

وحقا لابد من محاكمة المجرم وإنزال العقاب به. ولكن من يملك سلطة المحاكمة؟ من الواضح أنه اذا كان المجرم «محلية، فحق محاكمته منوط بالدولة التي ارتكبت الجريمة في اقليمها، أما اذا كان المجرم دولياء فحق محاكمته بتعلن عندئذ بالانسانية جمعاء.

وأبخمان النازي هو مجرم حرب دولي وبالتالي فالانسانية ممثلة في تنظيماتها الدولية، لا اسرائيل، هي سلطة الاتهام والمحاكمة المختصة. وهذا تقليد دولي سبق اتباعه بعد الحرب العالمية الثانية في محاكمات نورمبرغ، أما

١٩٩

أن يحاكم مجرم مجرمأ آخر وتقف الصهيونية موقف الاتهام من النازية نهر وضع أقرب إلى الصورة الكاريكاتورية الساخرة منه إلى محاكمة موضوعية تلقي الأضواء على جرائم النازية وتكشفها أمام الضمير الإنساني فتمنع تکرارها بصورة أخرى.

والحق ان اسرائيل تخشى المحاكمة الموضوعية لآيخمان لان فيها كشفة ايضا لجرائم الصهيونية كامتداد لجرائم النازية. ولهذا لم تكن محاكمنه عادلة. وهكذا لم يكن إعدام أيخمان إعداما لشخص، بقدر ما كان إعدامة الوثائق والمعلومات التي يمتلكها أيخمان في تعاون النازيين مع الصهيونية والوكالة اليهودية، قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها.

ويوما ما، قرب هذا اليوم أو بعد، سيقف حتمأ بن غوريون وغيره من زعماء الصهيونية في تنص اتهام الإنسانية، بحاكمون محاكمة موضوعية عن

جرائم اسرائيل المرتكبة لا ضد العرب فحسب بل وضد اليهود أيضا الذين غرر بهم تحت شعار الوطن القومي، تعصف باستقرارهم وأمنهم ومصالحهم في كل بقعة من العالم.

١١٧
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دحرجة الرؤوس في بون

دحرجة الرؤوس في بون

بعد أن شهد القرن العشرون كثيرا من التطورات في عالم الاختراع والتكنولوجيا، كان طبيعية أن ينعكس ذلك على وسائل الاعلام في أي بلد من بلدان الدنيا، كما أصبح تعداد المدن والدول، من المواد والاستهلاكية الضرورية في عملية بث الأخبار واختلاف البرامج. إلا أن اسم دولة المانيا يبقى له الوقع والوزن الأكبر في هذا القرن، حيث ترتسم فورة في أذهان الناس صورة ذلك المارد الذي يحمل فتيل الحرب لإشعال شرارتها المحرقة

وهل تنتظر البشرية أكثر من حربين عالميتين لتؤكد ذلك، بعد أن حمل العالم أجمع مسؤولية إشعال هاتين الحربين الى المانيا، وفي فرن واحد فقط؟ وهذا ما يجعل الكثيرين من الالمان، أكثر من غيرهم، عرضة لعملية

تدحرج الرؤوس، في مسلسلات تجسسية قل نظيرها. ولم تكن حادثة رئيس دائرة مكافحة التجسس في المانيا الغربية المدعو «هانس تيدغي، في الشهر الثامن من عام ١٩٨٥، سوى الحلقة الأساسية في هذا المسلسل.

فمن هو «هانس بواكيم نيدفي»؟ وما هي أسرار عملية هروبه الى المانيا الشرقية؟. و في الحقيقة، ضجت وسائل الاعلام على اختلافها، بأخبار هذه الحادثة. كما تبارت في التقاط تفاصيلها وادق اسرارها حتي صورت اخيرا وكان كل اسرار الغرب كانت داخل كاس من النبيذ على حد قول جيران «هانس تيدغي رئيس دائرة مكافحة التجسس في المانيا الغربية والذي فر الى المانيا الشرقية. ويضيف هؤلاء الجيران بأنه كان مخمورة دائما، واذا ما ظهرت امرأة شقراء

???

في النافذة، راح يناديها بصوت عال مع أن مهمته تقتصر على النظر من ثقب الباب .. كان بإمكان الذئاب أن تدخل من الباب ساعة تشاء، هذا ما قالته صحيفة بيلد تساميتونخ التي أضافت أن الوثائق والمعلومات كانت تتناثر على الطاولات وأحيانا على المقاعد كما لو أنها زجاجات فارغة. ولا شك أن الكثير منها قد تطايره عبر النوافذ .. و كان «هانس يواكيم تيدغي، رجلا متوازنة للغاية لكنه كان يدعي حالة السكر لإخفاء، علاقاته السرية. فالرجل الذي كان مفترضأ فيه أن يكافح الجاسوسية، أنشأ شبكة للقيام بكل عمليات التجسس التي تأتي بالفائدة على الاتحاد السوفياتي. وقد تمكن من السيطرة النفسية على رؤسائه ومرؤوسيه. وكان يبدو أكثر الناس کراهية للاتحاد السوفياتي، حتى أنه لم يتردد في القول ذات مرة أمام مسؤول فنلندي أنه كان يفترض بالرئيس هاري ترومان أن يلقي القنبلة الذرية على موسكو لان قيام الثورة البولشفية هو السبب الحقيقي لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وستكون السبب لاندلاع الحرب العالمية

الثالثة ...

كان تيدغي، على علاقة وثيقة، وبحكم مركزه، بوكالة الاستخبارات المركزية. واذا كانت المانيا هي بوابة العبور باتجاه الشرق، فقد كان الرجل يعرف تقريبا، بكل عميل أميركي يتوجه الى الاتحاد السوفياتي أو إلى أية دولة أوروبية شرقية أخرى. كان يحصل على كل التفاصيل ثم يبثها عبر البقال الى مركز ال ك. ج. ب، في موسكو. هذا وقد وصل الأمر إلى حد، يردد فيه في أكثر من عاصمة أوروبية أن تيدغي، استطاع أن يخدع الجميع وأن يحمل على معلومات يفترض وصولها إلى الاتحاد السوفياتي لإعادة النظر، وبصورة كاملة، بالخطط الاستراتيجية الغربية، لأن معرفتها تؤدي فعلا الى زعزعة المانيا الغربية والمعسكر الغربي برمته ..

والحارس الكبير، هو الذي سقط وسقطت معه المانيا في كأس من النبيذ: راجل لقد تحطمت أسرارنا، ولقد تحطم رجالنا أيضا. لكن الأهم هو

أن ثقة الآخرين بنا ميرا الى أنه خلال

مع الاخوة التكنولوجية المشاركة في

أن ثقة الآخرين بنا هي التي تحطمت .. هذا ما قاله عضو في دالبندستاغ، عن الحزب الاشتراکي مشيرا الى أنه خلال القمة الأخيرة للدول المصنعة السبع، بدا واضحا أن واشنطن وبون أعلنتا نوعا من الاخوة التكنولوجية بعدما أبدت الدول الغربية الأخرى وعلى رأسها فرنسا، تحفظات عميقة على المشاركة في مبادرة اللدفاع الاستراتيجي، التي تعرف ب (حرب النجوم ..

ان كل الأسرار الأميركية كانت بين أيدي الألمان. ولقد بات هذا معروفة للغاية، أما الآن فكل الأسرار الاميركية في بين أيدي السوفيات الذين طالما قال الأميركيون انهم يعيشون في عصور الجليد، لكن الجليد يحرق الأصابع الغربية كما يبدو، وثمة تفاعلات القضية اتبدغي، قد لا تقتصر على المستشار رهيلموت كول، وحده، حيث من المعروف أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقيم نوعا من المظلة الأمنية السرية فوق المانيا الغربية. لكن الرك. ج. ب، (أي المخابرات السوفياتية تمكنت من إحداث ثقوب واسعة في هذه المظلة. والدليل أن هانس تيدغي،، الحارس الكبير، انتقل الى برلين الشرفية ومنها الى موسكو على الأرجع لينطاير رجال الغرب في الشرف ...

الأميركيون بدأوا بالدفاع عن الاحتمالات وهم يقولون أنهم يعرفون جيدة بان العديد من الألمان لم يتخلصوا من عقدهم، ولم يتجاوبوا بالتالي مع مبدأ العيش المشترك مع الأمم التي دحرتهم. في منتصف الأربعينات، وبالطبع فإن هؤلاء الذين يتسللون كالثعابين الى المراكز الحساسة مستعدون الفعل أي شيء ينشر التوتر في العالم، ويجعل احتمالات الصدام اكثر حدة فالالمان يجب أن يكونوا في حالة حرب مستمرة مع الجميع إلى أن تتوحد المانيا ...

ولهذا السبب يدعى الأميركيون بأنهم لا يضعون سوى الأسرار العديمة الجدوى امام حلفائهم الالمان، منذ أن ألقي القبض على اغونتر غيوم مستشار المستشار اويلي برانت، في أيار/ مايو سنة ١٩٧٤ ...

١٧١

ويلاحظ «دوغلاس لوفين، وهو من الأميركيين الذين سبق لهم وعملوا في الاسي. آي. اي، ان جهاز الاستخبارات في أي دولة من الدول لابد من أن يكون انعكاسا للوضع المجتمعي. وفي الولايات المتحدة حيث يعاني المجتمع من التفتت العميق، لا مجال للحديث عن التماسك في أي قطاع

حتى ولو كان هذا القطاع هو الاسي. أي. أي، حيث يفترض أن يقوم توازن دقيق في عبقرية الألهة وعبقرية الشياطين. لكن الوفين، يعتقد أن السوفيات ليسوا بحاجة الى التجول داخل البيت الأبيض .. وقد يكونوا هناك فعلا ک? يطلعوا على الأسرار الاستراتيجية الأميركية. اذ يكفيهم أن يتجولوا في أمكنة أقل أهمية كي بعثروا على الأسرار وهي مبعثرة على الأرض. هكذا كانت

حالة منزل «هانس تيدغي، وقد بدا بعد تفقده. الذي أعقب فرار صاحبه. كما لو أنه مقهى سوفياتي من الدرجة الرابعة. ولقد كان مثيرة أن يتساءل كاتب سياسي أميركي عما اذا كان السوفيات قد زرعوا جهاز بث الكتروني في بطن الرئيس رونالد ريغان لدى إجراء العملية الجراحية في أمعائه المصابة

بالسرطان ...

وبعبارة أخرى، يقول «دوغلاس لوفين، أن أزمة الثقة هي التي تحكم العلاقات بين هذه الدول، وقد تم بحث الموضوع أكثر من مرة في الاجتماعات السرية لقيادة حلف الأطلسي. وتتخذ التوصيات التي تزيد الأمور تعقيدة. وهنا يقول الوفين، الذي يملك الأن مزرعة صغيرة في كاليفورنيا أن السوفيات موجودون في كل مكان: القد خدمت في باريس وروما وبروكسل واعرف تماما أن قرارات حلف شمال الأطلسي كانت تصل أحيانا إلى موسكو قبل أن تصل الى واشنطن، ..

والواقع أن المانيا الغربية تمثل الأن العمق الحقيقي لحلف شمالي الأطلسي، فالفرنسيون انسحبوا من الجناح العسكري للحلف في مارس ١٩٩٩ كما أن البريطانيين يعانون من الترهل، فيما تتراقص ايطاليا بين الأحزاب المتصارعة. ويبقى أن الظروف الألمانية هي الأفضل بحيث أن الجنرال

١٧٢

الكسندر هيغ، وقد شغل لفترة منصب القائد العام لقوات الحلف، وصف بون ذات مرة بأنها عاصمة الأطلسي، مع أنها لا تطل على المحيط، بل تغتسل بمياه بحر الشمال ...

لكن الألمان يشعرون وكان عليهم أن يتصرفوا كما العمالقة الذين فرض عليهم المكوث في القاع. هذا ما قاله هنريش بويل، تحديدأ: «اننا نتنفس نصف الهواء، نرى نصف السماء، نعمل لنصف المستقبل، اذ ينبغي أن تنقسم الكرة الأرضية الى قسمين، أو بالأحرى يجب أن تنفجر. حيث أن احدى الصحف الفرنسية طلعت بتعليق خلصت فيه إلى أن كل الماني جاسوس حتى يثبت العكس. مضيفة بأن الألمان جعلوا الاتحاد السوفياتي العضو الرئيسي في حلف شمال الأطلسي .. أجل إنه يوجد بيننا، وينبغي أن تفتش رؤوس الجنرالات الالمان بدقة قبل أن يدخلوا، فهناك توجد الأبالسة لقد تطرقت هذه الصحيفة إلى هذا القول بعد أن أثيرت قصة رمانفريد روتش الشهيرة حيث كان هذا الأخير رئيس قسم التخطيط في شركة «ميسر شميث? بولكوف - بلوف، واعتقل في شهر سبتمبر ١٩٨٤، بعد اتهامه بالعمل لحساب الاستخبارات السوفياتية وتسليمها معلومات تتعلق بمشاريع أطلسية بالغة الحيوية من بينها: مشروع الطائرة المقاتلة رأ. س. ف، الذي بدأته خمس دول أوروبية قبل سنتين. وتصاميم الطائرة المقاتلة اتورنادو، التي تنتجها ايطاليا وبريطانيا والمانيا الغربية , ومشروع استيلت، ذي الحيوية التكنولوجية الخاصة، والذي يهدف إلى جعل الطائرات والصواريخ غير مرئية على شاشة الرادار. إن هذا الرجل، وكما ورد في قرار الاتهام، عمل لحساب الاستخبارات السوفياتية، طوال ثلاثين عاما. والمثير أنه لدى العودة الى ملفه الشخصي، تبين أن جهاز الاستخبارات الفيدرالية الذي أخضعه للمراقبة ولفترة طويلة، كما هي الحال بالنسبة لجميع الذين يشغلون مراکز حساسة لم يأخذ عليه أي ماخذ. بل على العكس من ذلك أشارت الى انضباطيته المطلقة

ولكن دائما يلقي القبض على المتهم بعد فوات الأوان. فقبل انفجار

لقد تطرقت ما كان هذا الأخير رئيمبر ١٩٨٤، بلاريع أطلية باله

١٧٣

قضية تيدغي، كانت السلطات الالمانية الغربية تحقق في اختفاء سكرتيرة تعمل في مقر قيادة الجيش في بون وتدعى أورسولا ريختر، (٥٣ عاما)، فيما تشير المعلومات الى تورطها في عملية تجسس لحساب المانيا الشرقية. وهذه التحقيقات جاءت في أعقاب اختفاء السكرتيرة السابقة لوزير الاقتصاد الالماني الغربي، وتدعى سوينا لوينبرغ، (٦٠ عاما) اضافة الى شخص آخر يحمل اسم لورنز (٥٣ عاما) وهو من العاملين ايضا في مقر قيادة الجيش. وها أن عملية أكبر بكثير تظهر على السطح بعدما تبين أن مارغريت هوكي، التي تعمل سكرتيرة في مكتب الرئيس الألماني هي «جاسوسة خطيرة ..

البعض يصفونهم با والجراثيم الثمينة والكن ضابطا فرنسيا قديما هو الوران بيئرلي، لا يتورع عن الدعوة إلى تقسيم المانيا إلى أربع دول عنى الأقل، لأن تقسيمها الحالي لا يحل المشكلة، بل إنه يتيح المجال أمام الالمان کي يزرعوا الألغام في القاع حيث هم الآن: «انهم أشعلوا الحرب العالمية الثانية وهزموا. لكنهم يخططون الآن للحرب العالمية الثالثة ليهزموا ما تبقى من البشرية انتقاما لهزيمتهم.

والواقع أن موجة هائلة من الخوف سادت الأوساط العسكرية في الغرب، حتى أن صحيفة الاكروا الفرنسية ألمحت إلى ضرورة تحديد أسس جديدة لتداول الأسرار. والى حد الدعوة الى «تحييد، المانيا الغربية عسكرية، بحيث لا تبقى عبارة عن صندوق بريد تنتقل عبره كل الأسرار الاستراتيجية الغربية الى الاتحاد السوفياتي. وتبعا لما تقوله الصحف المقربة من الحزب الديمقراطي المسيحي في بون، فإن الهدف السوفياتي من زرع الجواسيس قد لا يكون جمع المعلومات فحسب، بل زعزعة البنية النفسية في المانيا الغربية، وذلك من خلال هذا النوع من الانقلابات الباردة، وهذا ما يدفع هيلموت کوله أن لا يكتفي بدحرجة بعض الرؤوس التي لن تكون الأخيرة بأي حال. والواقع أن قضية تبدغي أكبر من أن تعالج بإطاحة رميللينبرويش،

١٧٤

عن ذلك، أصبح «هانس يواكيم تيدغي، بما من تام لكي يمضي شيخوخة ذهبية بعد الانجازات الهائلة التي حققها لألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي. والمثير أن ترتفع أصوات أوروبا تدعو الى اعتبار الجاسوسية في المانيا الغربية أمرأ مشروعا. فإذ ذلك يمتنع حلف الأطلسي عن وضع حياة شعوبه بين ايدي السكرتيرات والمخمورين والقتلة. فيما يدعو البعض الآخر إلى وقف الخطة الأميركي بعسكرة المانيا. لكن الأوروبيين لا يفهمون المانيا ولا الالمان جيدا ... الذين يتنفسون نصف الهواء ويرون نصف السماء ويعملون لنصف المستقبل: اننا نرتدي تاريخا ممزقة، ونعيش موتة ممزقة، هكذا يقول الماني آخر هو اکورت ليننغره. كلام خطير يعني أن الألمان لم ينسوا جراحهم القديمة بمجرد أن قامت المباني الجديدة، وعليهم أن يدمروا العالم مرة أخرى ..

هؤلاء الذين يتذكرون جيدأ ساعات برلين التي اغتصبت کنساء الأرصفة، كما يقول النازي الجديد هربرت براكل، يملكون كل الكراهية التي تجعل منهم جواسيس الدرجة الأولى ...

والمهم أن الأطلسيين يستعيدون المعلومات التي كانت في راس نيدفي .. انهم لا يستطيعون تحطيم رأسه .. إذن فليعملوا على تحطيم المعلومات .. ويقال بأن الصواريخ النووية قد ذابت في كؤوس النبيذ ...

وفي مكان آخر من هذا الكون الواسع يشربون نخب أحد العمالقة الذي يسمى «هانس يواكيم تيدغي ..

وليس بوسعنا نحن الشرقيين، وخصوصا أبناء دول العالم الثالث، إلا أن نشارك عن بعد في شرب نخب تيدغي الذي قام بواجب لن تنساه الانسانية أبد الدهر ..

و ١٧




الفهرس:

الفهرس:

المخابرات الألمانية

نازية ألمانية وإحراق الرايخشتاغ

التحالف النازي - الصهيوني من المهد إلى اللحد

المخابرات تشعل نار الحرب العالمية الثانية

رومل ثعلب الصحراء

عملية كروسيدر

الجاسوسية وصراع الأبالسة

خفايا وأسرار الحرب العالمية الثانية

ممر حلفاية وأسرار قائده الناري

دقة الجاسوسية الألمانية بين النجاح والفشل

الوفاء الهتلري واختطاف موسوليني

المخابرات الألمانية وأسرار عملية القطب الشمالي

صراع الدهاء بين رجال البحر

بدعة الصهاينة ومحكمة نورمبرغ

اينشتاين بين العبقرية واللصوصية

الكبرياء الألماني ووثيقة الاستسلام

المجرم الصهيوني يحاكم المجرم النازي.

دحرجة الرؤوس في بون

المركز الثقافي اللبنانيي
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الدبلوماسية اليهودية والارهاب الصهيوني في العالم

الدبلوماسية اليهودية والارهاب الصهيوني في العالم

اختلف الباحثون حول طبيعة والدبلوماسية؛ منهم من قال أنها علم، وبعضهم قال أنها فن، وآخرون قالوا أنها تقنية، وقليلون أجمعوا على أنها كل هذه الصفات دفعة واحدة، ونحن منهم. ولذلك كانت الدبلوماسية علما وفنا وتقنية، ولا تزال.

إلا أن دبلوماسية، اليهود، تختلف عن كل دبلوماسيات العالم، باعتبارها دبلوماسية من نوع آخر، ومن طبيعة أخرى، وفي سبيل هدف - ربما. يتيم، في نهاية النصف الثاني من القرن العشرين. ومي في القاموس الصهيوني تنحصر بكلمة واحدة هي والارهاب؛ ويكفي أن الانجيل المقدس وصف اليهود باللصوص. ا

واذا كانت البشرية، على امتداد تاريخها الطويل، قد شهدت أنواعا من الارهاب متعددة، لكن الارهاب الصهيوني يبقى متميزة في هذا الإطار، ومتطورة في الوقت نفسه تبعا لطبيعة العصر. ويذهب بعض المفكرين الى القول أن كلمة ارهاب بمعني Tenorisme لم تتبلور، في مضمونها الحديث، إلا في القرن الثامن عشر. ففي ضوء تطور الثورة الفرنسية وتدابير قادتها المتعاقبين، ظهرت ابتداء من العام ١٧٩٤ كلمة Terrorisme، المشتقة من كلمة رهبة Terreur المشتقة بدورها من أصل لاتيني هو Tersere و Terrere ومعناهما جعله يرتعد ويرتجف. وكان قد جاء تعريف الى Terreur في قاموس

الأكاديمية الفرنسية العام ١٩٩٤ بما يلي: رعب، خوف شديد، اضطراب عنيف تحدثه في النفس صورة شر حاضر أو خطر قريب.

وبنوع من التفصيل الدقيق لهذا الموضوع، قدم رجوليان فروينده محاولة للتعريف، فاعتبر ان الارهاب يقوم على استعمال العنف دون تقدير أو تمييز، بهدف تحطيم كل مقاومة، وذلك بإنزال الرعب في النفوس). ويضيف بأنه لا يرمي فقط، وكما يفعل العنف، الى القضاء على أجساد الكائنات وتدمير الممتلكات المادية، بل يستعمل العنف بشكل منسق ليخيف النفوس ويرهقها، أي أنه يستعمل جثث العنف ليزرع الياس في قلوب

الأحياء)

هذا وتاريخ البشرية حافل بعمليات الإرهاب، إن كان ذلك على المستوى الفردي أو المؤسساتي او الحكومي (الدولتي)، مع الفوارق - طبعا. بين حدث إرهابي وآخر. ولن نغوص عميقا في خضم هذا الموضوع، حيث تنتصب أمام أنظارنا إبادة والهنود الحمر، في موطنهم الأصلي امريکا على يد والمتحضرين البيض». وكذلك القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في ١ اغسطس ١٩٤٥، وبعدها بأيام ثلاثة قنبلة ناغازاكي، وإبادة الآلاف من البشر خلال دقائق معدودة، وإحلال الدمار والخراب في كل زاوية من زواياها، إضافة إلى إفساد التربة لعشرات السنين اللاحقة، وقتل الحياة فيها. ومن المؤكد أن العالم لن ينسي من استعمل السلاح الذري والارهابي، لأول مرة ضد الجنس البشري في التاريخ.

وكذلك آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات على فيتنام، التي انزلها الاستعماريون الفرنسيون والأميركيون، ولم يحصدوا سوى الهزيمة

ومن منطلق استرداد والهية الأميركية والثأر للهزيمة في فيتنام، ارسلت الولايات المتحدة أحدث آلات الموت والدمار الى لبنان، والآلاف من جنود البحر االمارينز»، خدمة لحلفائها الصغار والكبار من محترفي الارهاب. ولم يكن حظها باحسن مما أصابها في الهند الصينية، كما عمدت إلى تلغيم

موانيء نيكاراغوا عام ١٩٨٤، وإرسال والمحركات الفضائية المحتلة بأسلحة تدميرية من النوع الذي يفتح الباب أمام حرب الفضاء الكوني، أو ما يسمى ب (حرب النجوم، أو «حرب الكواكب، التي يكون فيها تدمير الكوكب الأرضي.

وما عجز عنه الارهاب البريطاني في الهند، أنجزه الارهاب الأميركي بأحدث وسائله المتطورة، لسبب بسيط هو اخطا في التقدير، لم يفطن له الكمبيوتر الأميرکي، عندما حدث «غلط کبمباني، في مصانع أميركية لانتاج الغازات في الهند، في شهر ديسمبر سنة ١٩٨٤، أدى الى إبادة جماعية الألوف المواطنين وإصابة عشرات أخرين بالعمى والشلل، قبل أن يتضح السبب الحقيقي، وهو أن الشركة المذكورة متخصصة بانتاج الغازات السامة وتحت اسم مدني؛ وقد تكون متخصصة في مشاريع ال سي. آي. اي، ضد الشعب الهندي لقهره وإذلاله.

وطبيعي أن يكون العالم بأسره في أواخر القرن العشرين، مهددة بالدمار والفناء الشامل، ومرهونة بكبسة زر، يتحكم فيها مصابون بداء «جنون العظمة حيث يقول جورج شولتز: القوة والدبلوماسية تسيران معا دائم، جنبا إلى جنب ( ... ). أن دبلوماسية لا تساندها القوة لا تكون فعالة

إن هذا التلميع الى الارهاب الأميركي، لا يعني أن الدول الاستعمارية الأخرى (خصوصأ فرنسا وبريطانيا) كانت بعيدة عن انتهاج هذا الأسلوب، بل كانت تتنفسه يوميا وبصورة غير منقطعة على الإطلاق، ولو أصبح النموذج الأميركي، طليعية في هذا المجال. |

ولما كانت اسرائيل ترسانة عسكرية، وقاعدة أميركية متقدمة جدا في منطقة الشرق الأوسط، فليس من الغرابة أن تسرب إعلامية، ارهابها النووي تمهيدا لتسريبه حقيقة في ساعة الصفر (كما حدث في أواخر عام ١٩٨٩ عن طريق الخبير النووي الاسرائيلي مردخاي فانونو).

فالارهاب الصهيوني هو الارهاب الأميركي ذاته .. إنه الارهاب الدولي، المصدر شرعية، من دولة الى دولة، وبتطور أكبر وأعمق وأشمل، وما لم يستخدم في الهند الصينية، استخدم في المنطقة العربية - وفي فلسطين منها تحديدا - على أيدي الصهاينة، وبتطبيق جيد وفق فهم واستيعاب لا باس به، ليكون على مستوى أهمية الارهاب نفسه والغاية من ورائه، بعد أن تعززت الروح الشوفينية والعسكرية والتعصب الديني في نفوس اليهود وانعكست بدورها على الحياة السياسية والاجتماعية

ومن هنا، وفي معرض الاشارة الى مذابح الصهيونية وجرائمها في فلسطين، وأثناء مناظرته مع سفير اسرائيل في كندا، أكد المؤرخ البريطاني الكبير «أرنولد توينبي، بقوله أن: «المجرم لا يمكن أن يكون مجرما أكثر من مئة بالمئة. كما ذكر في كتابه أيضا واليهود والغرب الحديث، أن «جرائم اسرائيل هي أفظع من جرائم النازية.

ويبقى السؤال الكبين: كيف نشأ الارهاب الصهيوني؟ وما هي مقوماته؟.

في الحقيقة، استلزمت فكرة قيام الدولة الاسرائيلية، تواجد مؤسسات ومنظمات عديدة تقوم كل منها بمهام مختلفة، ولكنها متضافرة. فقد سارعت المنظمة الصهيونية العالمية بإنشاء الوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي (کيرن کايمت) لتشرف على عمليات الهجرة والاستيطان لموجات اليهود التي تم تهريبها إلى داخل فلسطين. وكان من الواجب - وفق الرؤية الصهيونية - أن تواجد مؤسسات تستوعب وتنظم جهود الآلاف من المهاجرين اليهود. فما كانت السنوات الأولى من عشرينات هذا القرن تأتي، حتى كانت الأرض الفلسطينية تموج بمنظمات سياسية ومؤسسات اقتصادية ونقابات للعمال ومزارع وقرى لها خصائص عسكرية

وقبل ذلك كله، فقد فرض المشروع الاستعماري سيطرته على أجزاء من الأرض الفلسطينية اعتمادا على مؤسسات ومنظمات عسكرية تم بناؤها في

السنوات الأولى من القرن العشرين؛ وتأسست وفق ذلك مؤسسات ومنظمات عسكرية كانت مهمنها حراسة المزارع والتجمعات اليهودية؛ وسرعان ما تطورت حتى تحولت الى منظمات كبيرة لها استراتيجيتها وأسلوب تفكيرها الذي يميزها عن التطور الطبيعي للجيوش الثورية في مراحل التحرير الوطني. فهي تختلف عن كل الجيوش الوطنية في طبيعة المهمة المنوطة بكل منهما. ففي حين تكون مهمة الجيوش الوطنية والثورية تحرير تراب الوطن والدفاع عنه، فإن مهمة المنظمات العسكرية الصهيونية في طرد سكان الوطن الأصليين، وسرقة الأرض وتفريغها من أي مظهر قومي لأصحابها، وإنشاء مؤسسات اقتصادية لتنظيم النهب والاستنزاف المادي لتلك الأرض.

والجيش الذي تكون مسؤوليانه محصورة في تلك المهام، فإن طبيعته هي طبيعة استعمارية استيطانية تجعله طرفي نقيض مع أي جيش وطني يسعي التحرير وطنه ...

ومن هنا فإن العنف والارهاب يصبح هو الأسلوب الوحيد، والتفكير الوحيد لدى المنظمات العسكرية الصهيونية، وحتى بعد قيام الدولة فإن العنف والارهاب يتحول الى طابع عام للكيان الصهيوني الراهن في تفكيره. وسياسته وأدبه وفنونه، حتى يتحول المجتمع كله الى منظمة عسكرية كبيرة لها كل مواصفات مؤسسات الارهاب.

والحقيقة أن التنظيم العسكري الاسرائيلي يحتل وضعا غريبا وشاذة. فالمجتمع الاسرائيلي يوصف عادة بأنه «أمة تحت السلاح.

ويقول «برنارد فرنييه، في كتابه الجيش والسياسة في الشرق الأوسط أنه اذا كان من الممكن أن نلقب هذه الدولة أو تلك بأنها مجتمع يحكمه العسكريون، فإن المجتمع الاسرائيلي بأسره هو ثكنة مسلحة، وهو أشبه ما يكون ب راسبرطة، الاغريقية وهذه ليست مجرد مبالغة. بل إن اسرائيل هي مجتمع عسكري، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وكل شيء في الدولة هو لخدمة الحرب.

• نفي عام ١٩٠٧ انشا المستعمرون اليهود في فلسطين أول نوة مسلحة منظمة، حملت اسم منظمة الحرس اليهودي - ماشومير»، وقد أشرف عليها «حزب بو عالي صهيونه.

وكان شعار المنظمة وسقط بهودا بالدم والنار ... وسيبعث بالدم والنار»، وقد ألفها الارهابي العريق دافيد بن غوريون. وكان يهود مستعمرة ابتاح تكفا، عام ١٨٧٨ يؤلفون الطليعة التي لجأت إلى استعمال السلاح ... وكان من أبرز قادتهم الصهيوني الهنغاري رجشوا ستامبرا.

هذا وقد حددت الهاشو مير منهجها برفض الحراسة السلبية للمستعمرات، بل ممارسة العنف ضد السكان العرب حتى يمكن خلق ما يسمي ب اليهودي العنيف، المتجرد من مشاعر الخوف أو الجبن عن طريق إحياء روح الأساطير الشعبية اليهودية القديمة.

وبذلك امكن للصهيونيين إنشاء ونواة لقوة عسكرية، هدفها الحقيقي هو خلق أمة يهودية في البلاد تحكم نفسها وتحقق أرادتها بالقوة والعنف، تعتمد على نفسها ولا تعتمد على المرتزقة

بعد ذلك حددت منظمة الهاشو مير ملامح ايديولوجيتها على اساس النقاط التالية:

١ - الا يقتصر دور «هاشو ميره على توفير الحماية المادية للمستعمرات اليهودية، بل عليها أن تغرس في السكان الاحساس بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم.

٢ - أن توفر النواة العسكرية القادرة على توسيع نطاق الوظائف الدفاعية في المجتمع اليهودي.

٣ - أن تحتكر رهاشو مير، حق الاشراف على الدفاع عن المجتمع اليهودي في فلسطين.

}. كذلك يجب أن تعمل ماشومير، رکنوة مسلحة محترفة
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ومتخصصة في الدفاع عن البيشوف، (اليهود من سكان فلسطين).

يتوضح من خلال ذلك أن فكرة العنف والارهاب سيطرت منذ البداية على وجدان الحالوتسيم (أي الرواد الأوائل الذين اكتشفوا، فلسطين. فالرائد لم يكن فلاحة وحسب، بل كان أيضا هاشو مير - حارس - الذي بدافع عن الأرض التي سرقها، وحيث أن الإرهاب كان سلاحأ أساسية ومباشرة التحرير الأرض من السكان الأصليين، كان من الضروري تأسيس منظمات لها طابع مزدوج زراعي وعسكري، حتى تترجم الرؤية الصهيونية نفسها الى

واقع. |

• ومثل الانتداب البريطاني على فلسطين الفرصة المناسبة التي ساهمت في انقلاب منظمة هاشومير، الى منظمة الهاغاناه عام ١٩١٩، حسب ما ذكره مناحيم بيغن في كتابه: والثورة: نصة الأرجون». وكان يرأس والهاغانا، في طور تشكيلها المحامي الصهيوني البولوني ولهلم ربيل،، واتخذت شعارا لها وفلسطين لليهود». وفي هذا الإطار، کتب «جوزيف وايتزه، المدير المسؤول عن الاستيطان الصهيوني، في يوميانه: «يجب أن يكون واضحة بيننا أن لا مكان للشعبين معا في هذه البلاد ... ولن نتمكن من الوصول الى هدفنا في أن نصبح شعبأ مستقلا في هذا البلد الصغير مع وجود العرب بيننا،.

وقد أثر على تكوين الهاغانا، في الواقع، وعلى ذهنية المنخرطين فيها، اختيار أمكنة المستعمرات اليهودية التي كانت خاضعة لأهداف استراتيجية وسياسية محددة، ولم يكن العامل الاقتصادي هو العامل المؤثر في اختيار المستعمرات فحسب، ولكن أكثر من ذلك وبصورة رئيسية حاجات الدفاع الملحة والاستراتيجية الشاملة للاستيطان التي كان هدفها الرئيسي ضمان وجود سياسي يهودي في جميع أنحاء البلاد، والدور الذي يمكن يوما أن تلعبه مثل هذه المستعمرات في المستقبل، وخاصة في مجابهة حاسمة لابد من وقوعها يوما في نظر المخططين للاستيطان الصهيوني. وهكذا أنشئت
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المستعمرات على مختلف أنواعها منعزلة الواحدة عن الأخرى بالمسافات الجغرافية والعراقيل والفوارق الطبيعية. والنتيجة أن كل مستعمرة بهودية جاءت قلعة حصينة للهاغانا. وكان يرافق التخطيط الاقتصادي والزراعي التخطيط العسكري ... وكانت موازنة الهجرة تعنى بالسيف والمحراث معا، وتؤمن احتياجاتها.

وقد أدخلت هذه الحاجات عدة عناصر جديدة في تفكير الهاغانا العسكري وتنفيذ مخططاتها. ويشمل وضع استراتيجية متماسكة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد. مقدرة على التحرك السريع، استعمال أكبر للأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة، وفوق ذلك كله، أدى تطور الهاغانا الى اقامة قيادتين سريتين: قيادة مدنية عليا، وقيادة عسكرية عليا، لها رئاسة أركان كاملة؛ وتخضع القيادتان الى التنظيم الصهيوني المتمركز في الوكالة اليهودية المسماة أيضا بالمنظمة الصهيونية العالمية

وبعد أن كبر حجم منظمة الهاغانا، غدت المنظمة العسكرية المسيطرة، وأصبحت تتشكل من القوات التالية:

١ - قوة الدفاع الثابت: وتضم سكان المستعمرات إضافة إلى سكان الأحياء اليهودية في المدن.

٢ - قوة القتال:: وتضم شرطة المستعمرات. ٣ - قوة البالماخ: وهي قوات الصاعقة. أنشئت سنة ١٩٩٢ بقيادة

الصاعقة. أنشئت سنة ١٩٤٢ بقيادة الارهابي الصهيوني أسحق ساديه.

واجتاز أفرادها تدريبا خاصا، شاقة وعنيفة، خصوصا على أعمال النسف والتخريب والهجوم الصاعق. وقد تخرج منها كل من موشي دايان واسحق رابين وحام بارليف والكولونيل موشي کرمل واسرائيل غاليلي وغيرهم ...

كان مقر الهاغانا في تل أبيب. وكان لها معسكرات تدريب خاصة

باليهود في فلسطين، وتضم قيادتها هيئة مخابرات جيدة التنظيم، وبارعة التنفيذ. وقد استطاعت هذه الهيئة أن توفر للهاغانا عوامل الأمن والاستعداد والمواجهة في الهجوم. وقد ارتكبت هذه المنظمة الكثير من المذابح الجماعية في فلسطين.

• أما منظمة والارغون تسفاني ليؤمي، ومعناها المنظمة العسكرية الشعب اسرائيل، فقد تأسست سنة ١٩٣٥ على يد فلاديمير جابوتنسكي الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي للارهاب الصهيوني. وساعد في تشكيلها وتنفيذ خططها كل من «دافيد رازينه، وہ ابراهام شيرن»، الذي أسس فيما بعد المنظمة التي حملت اسمه، وهي منظمة «شتيرنه. هذا وقد اتخذت منظمة الأرغون شعارها: «يد مرتفعة تمسك ببندقية ذات حربة مشرعة كتب عليها:: هكذا فقط

وبعد مقتل جابوتنسكي، استلم قيادة الأرغون الارهابي «مناحيم بيغن) المحامي البولوني الأصل. كما كان لها شعبة مخابرات سرية تعرف باسم الفرقة السوداء». .

ومنظمة الأرغون (بالتعاون مع الهاغانا) هي التي ارتكبت مجزرة قرية دير ياسين، في ٩ ابريل ١٩٤٨، التي وصفها بتفصيلاتها الدقيقة رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين «جاك دي رينيه، الذي كان محظوظة الإفلاته حيأ، فقال بعد أن توجه بسيارنه بتاريخ ١٠ أبريل ١٩٤٨ الى احدي القرى العربية الصغيرة خارج القدس، وواجه في طريقه مجموعة من منظمة يهودية تدعى «أرغون»:

كانوا جميعا أحداثة، حتى أنه كان من بينهم صغار السن. ذكورا وإناثا مدججين بالسلاح: مسدسات ومدافع رشاشة وقنابل يدوية وخناجر بعضها لا يزال يقطر دما، عرضت على فتاة جميلة صغيرة السن بنظرة إجرامية خنجرها والدم يقطر منه. عرضته علي كأنه اکليل غاره.

وقد وصف أحد قادة الأرغون هذه المذبحة بقوله: «قمنا بتنفيذ عملية

تنظيف؛ ولكن عملية التنظيف، هذه، نفذت بالمدافع الرشاشة ومن ثم بالقنابل وأنهيت بالخناجر، على حد قول مندوب الصليب الأحمر، الذي أضاف بأن «بعض مقاتلي الأرغون قطعوا أوصال ضحاياهم بالخناجر قبل أن يقتلوهم».

حتى أن السلطات البريطانية سجلت بذورها هذه التفاصيل بدقة متناهية؛ كما سجلت ما شاهده مساعد مفتش الشرطة العام وريتشارد کاتلنغ» الذي قام بالتحقيق بالحادث، فقال: نزعت أساور وحلقات النساء من أذرعهن وأصابعهن بوحشية متناهية، وقطعت أجزاء من آذانهن لانتزاع الأقراط منها»

لقد حول الارهاب الصهيوني قرية دير ياسين» إلى «مسلخ بشري بكل ما تعنيه هذه الكلمة؛ وقد قوم مناحيم بيغن نتائج هذه الوحشية بقوله: تملك العرب هلع لا حدود له بعد سماعهم القصص والمضخمة عن مذبحة الأرغون»، وبدأوا في الهروب للنجاة بأنفسهم. وسرعان ما تطور هذا الهروب الى فرار جماعي جامح لا يمكن السيطرة عليه». وكان الهم الصهيوني يتركز على ضرورة تجذيره العرب بأرضهم وديارهم، وليس اجتثاث جذورهم وتشريدهم بقوة الحديد والنار.

وذكرت الموسوعة الفلسطينية في هذا الصدد أنه قد اتفق السفاح الاسرائيلي «مردخاي كوفمن قائد قوات عصابة الأرغون في القدس مع ديفيد شالتائيل، قائد قوات عصابتي الهاغانا والبالماخ في المنطقة على القيام بعمل مشترك ضد قرية دير ياسين وبعض القرى المجاورة، بغية هدف مركزي يتمحور حول ترويع السكان العرب الآمنين وحملهم على مغادرة قراهم، مما يسهل لليهود عملية الاستيلاء على الأراضي العربية.

ولم تكن عمليات الإرهاب والمذابح الأخرى في كفر قاسم وقبية والقسطل وإقرت وکفر برعم وغيرها، إلا من هذا القبيل.

وفي سنة ١٩٤٠ أسس أبراهام شتيرن، المنظمة التي حملت اسمه دشتيرن، بعد انفصاله عن الأرغون، لرفضه قرارها القاضي بضرورة عقد اتفاق
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ودي وهدنة مع السلطات البريطانية ما دامت الحرب العالمية الثانية قائمة ضد المانيا النازية.

وتدين هذه المنظمة. كأخواتها- بالارهاب وسيلة لإقامة الدولة اليهودية. وتؤمن أن العنف هو السبيل- ولا سبيل غيره - لتحقيق الهدف المنشود ... وإن اختلفت المنظمتان علنا، فإنهما متفقتان سرة حول الهدف المركزي، وأداته العنف والارهاب. وربما كان لثقافة ابراهام شيرن أثر في نزعة الارهاب لدى أعضاء هذه المنظمة؛ حيث تلقى ثقافته وعلومه في ايطاليا، وتأثر كثيرا بموسوليني.

والجدير بالذكر أن العقيد البريطاني «أورد وينغيت، الملقب ب «لورنس اليهود»، والذي كان يشغل منصب مهما في مخابرات القيادة الانكليزية في فلسطين، كان له اليد الطولى في خلق التنظيم الارهابي الصهيوني، ويعتبر بمثابة العقل المدبر والعمود الفقري والدم المغذي لجسم هذا التنظيم.

: وفي شهر يوليو سنة ١٩٧٦، أعلن الحاخام الصهيوني مائير كاهانا ? خريج وكالة المخابرات المركزية الأميركية وزعيم رابطة الدفاع اليهودي، - عن تأسيس المنظمة الارهابية المعروفة باسم «کاخ، ومعناها (هكذا). وتمثل هدفها بتهجير العرب من الأراضي العربية المحتلة. كما يوجد منظمات ارهابية أخرى كثيرة ولا مجال لتعدادها جميعها.

وفوق كل ذلك، تعمد القيادات الصهيونية، عبر وسائلها الدعائية المختلفة، الى اخفاء الحقائق وإظهار الطابع السلمي، وواللاعنفي، لدولة الاحتلال، مشيرة إلى وجود الأحزاب السياسية الاسرائيلية. بيد أن من المعلوم أن أحزاب اسرائيل الرئيسية هي وليدة عصابات «الكيبوتز» الارهابية المسلحة:

فمن عصابة الأرغون مثلا، ولد حزب «حيروت» (الحرية). - ومن عصابة البالماخ ولد حزب «المابام
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- ومن عصابة الهاغانا ولد حزب الماباي»، - ومن عصابة شتيرن ولدت حركة اليحيا، إلخ ...

ولقد نجح الارهابيون الصهاينة في اصطياد العرب، واختيار الأماكن المكتظة بهم (کالاسواق والساحات مثلا) أهدافا لإرهابهم، حتى أصبحت الجثث العربية الممزقة محشورة بين أكوام من الفواكه، والدماء المخلوطة بالعصير تسيل باتجاه المجاري ... وقد أصبح هذا المنظر مألوفة في فلسطين المحتلة بعد قيام دولة اسرائيل». كما لم ينج البريطانيون أنفسهم من هذا الارهاب، وهم الذين دربوا الصهيونيين على كيفية استخدام السلاح وزودوهم به، وطبقوا في عملياتهم تلك القواعد والدروس التي ألقاها عليهم الارهابي البريطاني الصهيوني وينغيته. وليست عملية «فندق الملك داود» في القدس إلا احدى عملياتهم البارزة ضد البريطانيين. وكذلك عملية اغتيال اللورد «موين» وزير الدولة البريطاني المقيم في الشرق الأدنى، عندما أرسلت عصابة «شتيرن» اثنين من أعضائها إلى القاهرة، ونفذا عملية الاغتيال في ١ تشرين ثاني/نوفمبر ١٩٤٥. وقد حاکمهما القضاء المصري وقضي بإعدامهما.

وهكذا كان حال الكونت «فولك برنادوته الوسيط الدولي للامم المتحدة في فلسطين، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية الدولية، حيث أثبتت هذه الحادثة أن لا حصانة أمام حصانة الصهيونية وغطرستها وعنصريتها ومصالحها، ولا غرابة، فقد اقترفت منظمات الارهاب الصهيونية مجازر رهيبة بحق اليهود أنفسهم، كما هو حال الباخرة «باتريا، ويهود العراق. هذا على صعيد المؤسسات والتنظيمات الارهابية الصهيونية؛ أما على صعيد رموز هذه التنظيمات يكفي أن نذكر أسماء هرتزل، وجابوتنسكي، وبن غوريون، وغولدا مائير، وموشي دايان، ورفائيل اينان، وشامير، وكاهانا، وشارون، وغيرهم کثير ...

والجدير بالذكر، أن الاشارة الى هذه العينات، لا تعني أن الارهاب

الصهيوني يقتصر على هؤلاء فقط؛ وانما كل أسرة صهيونية تستوطن أرض فلسطين العربية، تشربت الارهاب والعنصرية يوم كانت جنينة، وقد تغلغلت نزعة القتل والاجرام في دمها وعروقها، ومنها تستمد مقومات البقاء والحياة والاستمرار.

ومن يسمع تصريحاتهم وأحاديثهم المعسولة عن الأمن والسلام وحسن الجوار، يصرخ بملء صوته فورا: «ما أفصحهم وهم يتكلمون عن الشرف ..

ودولة إسرائيل قامت على الدم والجثث والمذابح، يصعب أن يتولى شؤونها غير الارهابيين العريفين المحترفين لا الهواة

وليس هذا الفصل سوى المرأة الصافية للدبلوماسية اليهودية والارهاب الصهيوني في العالم، حيث جرت عملية غسل دماغ، منظمة لكل المستوطنين الصهاينة رفن شعار «أن نقتل أو أن تكون مقتولا». وبما أن غريزة احب البقاء لا تفرق بين الجنسيات، وليست خاضعة للمزاجية الطائفية أو العرقية أو اللغوية أو اللونية، فقد اختار الصهيونيون القتل والارهاب في سبيل البقاء والحياة




الأخطبوط اليهودي واسرار عملية اغتيال الرئيس الأميركي

الأخطبوط اليهودي واسرار عملية اغتيال الرئيس الأميركي ابراهام لنكولن

وأن كل ما تحتاج اليه قوى الشر لكي ننتصر، هو أن يظل أنصار الخير مكتوفي الأيدي دون القيام بعمل ماء، هذا ما قاله احد مشاهير الفلاسفة المدعو دادموند بورك». وكم هو مصيب هذا القول في انطبائه على اليهود والصهيونية بكل ما تمثله من دهاء الأبالسة، وخبث الشياطين وخة المرابين.

وعندما كان الرئيس الأميركي ابراهام لنكولن، في طليعة كبار الرؤساء الأميركيين الذين ما كان للولايات المتحدة الأميركية بغيرهم أن تبلغ ما بلغنه اليوم، وقد وقف متحدية مخططات الاخطبوط اليهودي في بلاده، وممثلا العقبة الكأداء أمام المرابين العالميين اليهود الذين هم بمثابة قوى الشر الخفية التي تحاول أن تتحكم في مصير العالم ومقدراته، ازاء ذلك، كان لابد من ازاحة العقبة - لنكولن - من الطريق الذي يراد به أن يكون معبدة وسهلا دون أية صعوبات أو عراقيل. وهكذا كان. وقد كان اغتياله مروعة للأميركيين - الشماليين والجنوبيين على السواء ..

فمن هو الرئيس ابراهام لنكولن؟ وما هي أسرار عملية اغتياله؟.

ولد ابراهام لنكولن عام ١٨٠٩ في ولاية كنتكي Kentuky ة في الغرب الأوسط من أميركا. توفيت والدته وهو في التاسعة من عمره. ولكن كان من حسن طالعه أن تزوج ابوه مرة ثانية من سارة جونستون» «Sarah Johnston» التي كانت طيبة القلب، وشجعت ابراهام في كفاحه لتعليم نفسه، ولقد

اضطرته ظروف حياته إلى أن يتولى هذا التعليم معتمدا على نفسه وحده عن طريق الكتب، التي كان من العسير الحصول عليها في منطقة نائية على الحدود، وقد أفلح ذات يوم في شراء عدد كبير من الكتب من مسافر کان متجهة إلى الغرب، وكان يحمل الكتب في برميل كبير، ولم يعد بريد حملها معه أكثر من ذلك. والواقع أن هذه الكتب قد زودته بمادة وافرة للدرس والتحصيل، وذلك بالرغم من أن أباه كان يقاوم جاهدا فكرة تعليمه، وكثيرا ما كان يقول: «أظن أن ابراهام يبدد وقته بهذا التعليم. انني حاولت منعه، لكنه كان مشبع الراس بهذه الفكرة الحمقاء، ولم يتسن لي انتزاعها منه، وعندما بلغ الحادية والعشرين من عمره انتقل للاقامة في مدينة نيو سالم New Salem بولاية «اللينوا ١ llinois، حيث اشتغل وكيلا للبريد في القرية، الا أنه سرعان ما أصبح ذا شهرة كبيرة كراوي قصص، ومقلد للحركات التمثيلية. وكانت هذه الشعبية التي اكتسبها في هذا المضمار أكبر عون له عندما استقر عزمه على الانخراط في الشؤون السياسية. وفي عام ١٨٣٤، تم انتخابه في مجلس «ايللينوا التشريعي - وهو البرلمان المحلي - منتمية إلى حزب المحافظين «Lohig». ثم انتقل عام ١٨٣٧ الى مدينة اسبرنجفيلد Springfield» عاصمة الولاية، لكي يكون في موضع أفضل يمكنه من متابعة مستقبله السياسي، ولكي يصبح زعيما للمحافظين في البرلمان. وفي نفس الوقت بدا يتدرب على المحاماة مستفيدة من كتب القانون التي عثر عليها في البرميل الذي اشتراه في صباه. وفي عام ١٨٤٢ تزوج ابراهام من «ماري توده وأنجبت له أربعة أبناء، لم يعش منهم الا واحد فقط، بلغ مرحلة الرجولة. ثم أنتخب لنكولن عام ١٨٤٦ عضوا في الكونغرس - البرلمان الاتحادي - وقد ضايق الكثيرين باعتدال السياسي، حيث لم يكرر الحزب المنتمي اليه ترشيحه للنيابة مرة أخرى.

وكان الخلاف يتزايد بين ولايات الشمال، (وهي التي لم تكن تسمح بامتلاك العبيد الزنوج وبين ولايات الجنوب التي كانت تعتمد على أعداد كبيرة منهم في زراعة القطن). وقد كانت قضية العبيد هذه سبأ في إنشاء

حزب سياسي في الشمال هو الحزب الجمهوري، هدفه الغاء الرق، وقد استقر رأي لنكولن على الانضمام اليه

وفي عام ١٨٠٨ وقع الاختيار على لنكولن ليكون مرشح الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية رابللينوا». وسرعان ما تحذي منافسه الديمقراطي استيفن دوجلاس، للاشتراك في مناقشة علنية للمسائل الكبرى التي تشغل الأذهان، فوافق دوجلاس. وكان الخطب لنکولن تأثيرها في كافة أنحاء البلاد. وفي عام ١٨٦٠ اختير أبراهام مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، واستطاع بسهولة أن يفوز في الانتخابات بسبب الانقسام الخطير لأنصار الحزب الديمقراطي بين شماليين وجنوبيين. ولكن قبل أن يستطيع لنكولن أن يحتل مقعده في البيت الأبيض، قررت معظم الولايات الجنوبية الخروج من الاتحاد وإعلان استقلالها، وقد اتخذت هذه الولايات لنفسها اسم الولايات الكونفدرالية. وفي عام ١٨٦١، قام الانفصاليون بإطلاق المدافع على احصن فورت سومتر، بالقرب من مرفأ «شارلستون الجنوبي، وذلك بعد أن أمر الرئيس لنكولن بتموين حاميته بالأغذية فقط دون الأسلحة، وقد اعتبر الجنوبيون هذا التصرف عمة عدائية فأطلقوا في ١٢ اپريل ١٨٩١ نيران مدفعينهم على الحصن مما جعل حاميته تستسلم بعد يومين فقط، وقد بدأت على الأثر الحرب الأهلية الأميركية، التي لمع فيها نجم القائد الجنوبي الجنرال «روبرت لي Robert Lee، والقائد الشمالي

الجنرال جرانت، «General Grant» حيث انتصر هذا الأخير عام ١٨٦٣ في افيكسبرج Veksburg .. ورجينسبرج Gettysburg . وفي نفس العام أعلن ابراهام لنكولن تصريحه المشهور عن تحرير العبيد في القارة الأميركية، كما وافق الكونغرس الأميركي في الثامن عشر من شهر ديسمبر ١٨٤٠ على التعديل الثالث عشر للدستور الأميركي الذي قضى بتحريم الرقيق في جميع أراضي الولايات المتحدة الأميركية.

أما لماذا اغتيل أبراهام لنكولن بعد خمسة أيام من انتهاء الحرب الأهلية

٢٣

ليخلفه الرئيس الجنوبي «جونسونه؟ وما هو سر عملية اغتياله؟ ومن هم وراءها؟ فتلك هي المسألة ...

تعتبر الحرب الأهلية الأميركية أهم أحداث التاريخ الأمريكي على الاطلاق ... الا أن ما يجهله الرأي العام عن هذه الحرب الشهيرة هو ذلك الدور الذي لعبه فيها المرابون العالميون اليهود، والنتائج التي حصلوا عليها منها وانتهت باغتيال الرئيس أبراهام لنكولن.

ففي عام ١٨٥٧ في لندن، عقد قران اليونورا، أبنة عميد الفرع الانكليزي لأسرة روتشيلد ... «ليونولد روتشيلد»، على فريبها وألفونسوه روتشيلد، عضو الأسرة في فرنسا ... وكانت حفلة الزواج مناسبة كبرى جمعت في لندن عددا كبيرا من أرباب المال العالميين وأقطاب السياسة. وكان بين هؤلاء الأخيرين بنجامين دزرائيلي، السياسي اليهودي الشهير الذي أصبح فيما بعد رئيسة الوزراء انكلترا عدة مرات - بالرغم من يهوديته. وأشهر رجال الدولة الانكليز على الاطلاق في القرن التاسع عشر.

وخلال هذه الحفلة، جاء في كلمة ألقاها دزرائيلي قائلا: «يجتمع الآن تحت هذا السقف رؤساء أسرة روتشيلد التي امتدت شهرتها إلى كل مدينة في أوروبا وكل ركن من أركان العالم ... واستطرد موجها حديثه الى رئيسي فرعي أسرة روتشيلد في باريس ولندن: «اذا أردتما فسوف نقسم الولايات المتحدة إلى شطرين ... نعطي أحدهما الى جيمس (رئيس الفرع الفرنسي) والآخر إلى ليونولد ... أما نابوليون الثالث - امبراطور فرنسا آنئذ. فسوف يفعل ما أشير عليه به ... وفيما يتعلق به «بسمارك،. مستشار المانيا - فإن الخطة التي أعددناها له هي من ثقل الوطأة بحيث ستشغله عنا تماما

في هذه الفترة، عين آل روتشيلد «يهوذا بنيامين؟ - وهو أحد أقاربهم - مندوبة رئيسية لهم في أميركا. وتتالت الأحداث بعد ذلك حتى نشبت الحرب الأهلية وأصبحت حقيقة واقعة.

نقذ المرابون اليهود بالفعل الخطة التي نوه دزرائيلي بطرف منها، فأقنع

٢٤

نابوليون الثالث باحتلال المكسيك وضمها الى امبراطوريته ضمانة لانشغاله وسكوته ... واختصت الحكومة البريطانية بإعادة احتلال الولايات الشمالية في الولايات المتحدة بنتيجة هذه الحرب ..

وكان هدف سادة المال اليهود مزدوجة من اشعال هذه الحرب: فهي نخلق لهم أولا فرصة ذهبية يستطيعون فيها تقديم القروض وبيع السلاح بالربا الفاحش لنابوليون الثالث من أجل حربه في المكسيك ولقوات الولايات الجنوبية الفنية، والهدف الثاني تصبح هذه الولايات تحت سلطانهم المباشر ...

وإضافة الى هذا فإنهم كانوا يريدون من هذه الحرب منع الرئيس الأميركي العظيم ابراهام لنكولن من تحرير العبيد في أميركا ... مدركين أن استمرار العبودية هو مما يؤدي بصورة حتمية الى انهيار الأمة الأميركية وتمزقها ... وكان الرئيس لنكولن أيضأ عليما بذلك مما دفعه إلى القول: «لا يمكن لأية أمة أن تعيش طويلا أذا كان نصف أعضائها أحرارة والنصف الثاني مكونة من عبيد».

لم تسر الحرب كما اشتهاها المرابون العالميون ... فقد وجدت قوات الولايات الجنوبية نفسها بعد عامين من الحرب بحاجة الى المساعدة. فاتجه المرابون الى نابوليون الثالث بغية زجه بالحرب الى جانبها، وعرضوا عليه مقابل ذلك مفاطعني الوتيريانا» و «تكساس». ولكن عقبة غير متوقعة ثارت في وجوههم هي قيصر روسيا التي نمت اليه أخبار هذه المحاولات، فوجه انذارا الى الحكومتين الفرنسية والانكليزية أبلغهما فيه بأنه يعتبر الهجوم على الولايات المتحدة الشمالية هجوما على أراضي الامبراطورية الروسية ذاتها. وأرسل تأكيدا لتحذيره عددا من السفن الحربية الروسية إلى موانيء الولايات الشمالية «نيويورك، وسان فرنسيسكو، ووضعها تحت امرة لنكولن ... وهكذا اسقط في يد المتأمرين ولبثت الحروب مقصورة في المجال العسكري على الأمريكيين أنفسهم من شماليين وجنوبيين وانتهت بانتصار الشمال.

انتقلت معركة المرابين العالميين بوجود لنکولن الى مصير آخر ... فقد تصدى لهم الرئيس لنكولن وأخذ يعمل في ولاياته الشمالية على تحطيم السلاسل التي طوقوا بها الاقتصاد الأمريكي ... فعمد لهذا الغرض الى تطبيق الدستور الأمريكي متمسكا بالفقرة الخامسة من القسم الثامن من المادة الأولى التي تمنح الكونغرس حق اصدار العملة وإصدار (٤٠٠) مليون من الدولارات الرسمية التي جعل غطاءها القرض الوطني.

عبا المرابون اليهود حينئذ جميع قواهم لمواجهة لنكولن الذي أصبح خطرة شديدة عليهم ... وشرعوا بمناوراتهم ودسائسهم الخفية بهدف تجريد العملة الجديدة من قيمتها أولا والقضاء بالتالي على لنكولن ذاته ... وقد وصلوا الى هدفهم الأول عن طريق استصدار قانون من الكونغرس من ناحية يمنع تسديد فوائد القرض الوطني أو ثمن المواد المستوردة بهذه العملة، وعن طريق شن حملة شعواء عليها في الأسواق العالمية والمصارف من ناحية ثانية، حتى هبطت قيمتها هبوطأ شديدأ متدنية إلى ثلث قيمتها الأصلية ... وعندما وصلوا إلى هذا الحد اشتروا جميع أوراق هذه العملة من التداول، واشتروا بهذه الأوراق سندات حكومية بالسعر الكامل للدولار، وبذلك ضربوا عصفورين بحجر واحد، فسببوا انهيار العملة الحكومية من ناحية ... وحققوا أرباحأ فاحشة من ناحية ثانية.

وهذا ما ورد في رسالة التعليمات التي وجهها الماليون في أوروبا إلى المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة: «نحن لا نستطيع أن نسمح

تداول العملة الجديدة في أمريكا إلا إذا أصبحت تحت اشرافنا ... ونستطيع أن نصل الى هذا الهدف عن طريق السيطرة على سندات القرض الوطني مما يؤمن لنا بالتالي السيطرة على النقد الحكومي.

ولم يقف المرابون لعدد من النواب والشيوخ، وبهذا تمكنوا من حمل الكونغرس على التصويت عام ١٨٩٣ على قانون المصارف الذي وضع المصلحتهم بالرغم من معارضة الرئيس لنكولن الشيديدة، مسجلين بذلك ظفرة

أخر في معركة السيطرة على الاقتصاد الأمريكي.

وتنقل فيما يلي فقرات من رسالة وجهتها مؤسسة روتشيلد واخوانه للصيرفة في لندن الى احدى المؤسسات المالية الكبرى في شارع «وول ستريت، الشهير، مقر المؤسسات الكبرى في نيويورك حتى عصرنا الحاضر، وهي مؤسسة «ايكهايمره ودمورتون و رفاندر غولد» بتاريخ ٢٠ يونيو عام
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سادتي الأعزاء ...

كتب لنا السيد جون شيرمانه من مقاطعة أوهايو في الولايات المتحدة الإعلامنا عن تقديراته للأرباح التي يمكن اجناؤها بنتيجة القانون الأخير الذي استنبته الكونغرس بشأن المصارف. ويقول السيد شيرمان أنها فرصة لم ينح لأصحاب الرساميل العالمية مثلها أبدأ من قبل لتجميع الأموال .. ويبدو أن هذا القانون يؤمن لبنك أميركا السيطرة الكاملة على الاقتصاد الأمريكي». ويستطرد روتشيلد في الرسالة حتى يبدي رأيه هو أخيرا فيقول: «إن انقلائل الذين يدركون كنه النظام الجديد للصيرفة سيكونون أمام حلين لا ثانت لهما: فإما اتباعنا للحصول على بعض الأرباح .. أو أن يصبحوا وقد ارتبطت شؤونهم بهذا النظام بحيث لا جدوى لهم من انتظار ثماره.

وهكذا فإن أية معارضة من هذه الفئة ستكون معدومة ... أما مجموع الشعب فإنه غير قادر فكرية على قصور المزايا الخيالية التي تعود لرأس المال العالمي بنتيجة هذا النظام، فلن يصدر عنه أي تذمر أو شكوى ولن يخامر اي شك في أن هذا النظام خصم لمصالحهم ....

وردا على هذه الرسالة، بعثت مؤسسة «ايکهايمر» و «مورتونه وہ فاندر غولده الى روتشيلد واخوانه رسالة جوابية مفادها ما يلي:|

سادتي الأعزاء ... تلقينا رسالتكم ... ويبدو لنا أن السيد جون شيرمانه يتصف بصورة
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ملحوظة بالصفات التي تميز رجل المال العالمي الناجح، فهو لا يقيم وزنا لأية مشاعر يمكن أن تحول نظره عن الأرباح الكبرى ... وهو الى ذلك شاه حاذق وطموح. وقد وضع نصب عينيه الوصول الى رئاسة الولايات المتحدة وها هو منذ الآن عضو في الكونغرس ... وقد قاده تفكيره الصحيح لأن يدرك أن الربح الأكبر هو بالحفاظ على الصداقة الأشخاص والمؤسسات ذوي الموارد المالية الواسعة، الذين يعلم أنهم لا يقتصرون على الوسائل المادية وحدها - اذا اقتضى الأمر. أما للحصول على دعم الحكومة لهم أو لمعاقبة من يتصدون لمصالحهم». - المخلصون روتشيلد واخوانه.

وتنتهي الرسالة الى الخلاصة التالية:

القد منحت البنوك حق انقاص أو زيادة العملة المتداولة كما تشاء .. كما منحت حق اعطاء القروض أو سحبها كما تراه ... وبما أن للبنوك منظمة هامة، فهي تستطيع أن تعمل ضمن سياسة واحدة فتكيف السوق المالية كما تريد فتسبب مثلا - اذا شاءت - ندني كل منتجات البلاد على الاطلاق في خلال أسبوع واحد أو يوم واحد ... والى هذا فإن المصارف أعفيت من الضرائب على سنداتها وعلى رساميلها وعلى ودائعها ... ونحن واثقون من أن هذه الرسالة ستعتبرونها رسالة خاصة مكتومة بصورة قطعية».

بكل احترام ... المخلصون: ايکهايمر، ومورتون، وفاندر غولد.

والواقع أن هاتين الرسالتين لا تحتاجان إلى تعليق ... ومن نافلة القول أن نذكر أن المصارف أصبحت نتيجة هذا القانون هي المهيمنة على الاقتصاد الأمريكي لا الحكومة ... والمصارف تعني بالتالي المؤسسات والبيوتات المالية التي تعني بدورها سادة المال العالميين المسيطرين على معظم المؤسسات والمصارف العالمية

أما الرئيس لنکولن فلم يعد أمامه من طريق سوى توجيه تنبيه علني للشعب فلجأ إلى هذا الطريق. أن الشعب الأمريكي سوف يصغي لصوت العقل هذه المرة ... وهكذا شن هجوما عليا شديدا على المرابين
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العالميين، وجاء في هذا الهجوم ما يلي حرفيا:

انني أرى في الأفق نذر أزمة تقترب شيئا فشيئا .. وهي أزمة تثيرني ونجعلني أرتجف خشية على سلامة بلادي، فقد أصبحت الرشوة المنهج السائد وسوف يتبعها وصول الفساد الى أعلى المناصب. كما سنصبح ثروة البلاد بأكملها تحت سيطرة فئة قليلة لن تتورع عن ابتلاع وعن تحطيم الجمهورية بالتالي». كان لنكولن آنئذ في نهاية مدة رئاسته ولكن الانتخابات الجديدة حملته الى الرئاسة مرة ثانية وهو معتزم. هذه المرة - أن يقوم بعمل تشريعي للقضاء على سلطان الماليين العالميين، مما يحتم معه على هؤلاء العمل بسرعة لتدارك الخطر ... وكان أن أغتيل الرئيس ابراهام لنكولن ليلة الرابع عشر من أبريل ١٨٦٥ في المسرح من قبل شخص يهودي اسمه «جون ديکليز بوث»، ويجهل معظم الأمريكيين سبب هذه الجريمة ... كما أن كتب التاريخ لا تعطي أي تفسير لها ... وذلك بالرغم من أن المحققين آنئذ عثروا على رسالة الشيفرة في أمتعة القاتل، ووجدوا مفتاح هذه الشيفرة بحوزة «يهوذا بنيامين» عميل روتشيلد الأول في أميركا .. وبقيت تبعة الجريمة على قاتل عادي ... وأضيفت الى السجل اليهودي الحافل بالجرائم والدم، في الوقت الذي لا يعتبر فيه اغتيال لنكولن خسارة لشخص، بل هو خسارة انسانية شاملة لما يمثله «محرر العبيد، في أمريكا، في وجه المتاجرين بالانسان والقضايا المصيرية، والذين لا ينتعشون الا من الدم والجثث، وقد عشش الاجرام والفساد في كل عرق من عروقهم

وقوم هذا شأنه، غير جدير بأن يذكر في قاموس الانسانية، ولا في عداد البشر الجديرين بالحياة. |
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الفريد موند الصهيوني وأوسمة الشرف العربي

الفريد موند الصهيوني وأوسمة الشرف العربي

استأثر العراق منذ وقت مبكر باهتمام الحركة الصهيونية ونشاطها السري والعلني، نظرا لاعتبار الطائفة اليهودية هناك من أقدم الطوائف اليهودية في العالم، على حد قول «فريتز غروباه، الوزير الألماني المفوض في بغداد بين عامي ١٩٣٢ و ١٩٣٩.

وبما أن بريطانيا هي صاحبة الوعود المشؤومة على الدوام، والتي تقوم استراتيجيتها على طعن العرب وقضم حقوقهم وأراضيهم، ومنحها الى من تجد فيهم حليفا ونصيرا في أوقات المصاعب والمحن، ونعني بهم الصهاينة، فلذلك لا نستغرب اهتمام صهاينة انكلترا بيهود العالم، ومن ضمنهم بالطبع يهود العراق.

واذا كان «بلفور، وتشرشل، وهربرت صموئيل» وغيرهم ممن تصدروا واجهة دعم الصهيونية ومناصرتها في كل زمان ومكان، فهناك الكثيرون غيرهم ايضا كانوا يعملون بصمت أحيانا، ويتململون كالأفعي (مع كونهم بأجمعهم

أبناء الأفاعي الرقطاء)، في سبيل الهدف الصهيوني ونصرته، ولم يكن البريطاني الصهيوني الفريد موند (الذي عرف باللورد مالتنشتر أخيرا الا أحد هؤلاء الأبالسة في الجنة العربية

فمن هو رألفريد موند، هذا؟ وما هي أسرار زيارته الى العراق عام ١٩٢٨؟. يعتبر الفريد موند، من أبرز الشخصيات الصهيونية التي جاءت
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العراق، ولم تلق، كما هو متوقع، غير معارضة الرأي العام العراقي بكافة قواه وفصائله الوطنية خاصة الطلبة منها. وهو شخصية يهودية بريطانية، قدم إلى العراق يوم ٨ فبراير سنة ١٩٢٨، وهو الذي يتمتع بنفوذ واسع في انكلترا، ليس في المجالات المالية فحسب وانما في الميادين السياسية أيضا. وكانت له صلة صداقة بالملك فيصل الأول أيضا، حتى أن الأخير نزل مكرمة في دار السير ألفريد موند في احدى زياراته للندن. ولما أظهر موند رغبة بزيارة العراق أبدى الملك فيصل ترحيبه بذلك. ولا يمكن التكهن بالضبط اذا كان ترحيب الملك بمقدم موند ناجما عن رغبة حقيقية في نفسه أم بضغط من الانكليز أو توسطهم. وقد تطرق خيري العمري، (في كتابه حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث إلى هذا الموضوع بقوله: «روي لي مزاحم الباجه جي أنه كان في ذلك التاريخ (أوائل ١٩٢٨) ممثلا للعراق في لندن، وقد تقدم اليه السير الفريد موند بطلب سمة دبلوماسية له ولحاشيته، فرفضت الطلب لأنه لا يتمتع بتلك الصفة. ولكن بعد أيام وردتني برقية من الحكومة العراقية تشير بإعطائه سمة دبلوماسية، ولا أستبعد أن يكون ذلك قد تم بتأثير فيصل أو هنري دوبس» (المندوب السامي البريطاني في العراق الموالي للصهيونية.

وعلى الرغم من أن الاحتمالين قائمان فإن صداقة موند وفيصل فضلا عن أنها تبرر الترحيب بمقدم موند، فإنها تثير في الوقت نفسه التساؤل والاستغراب، وأيا كان مبعث هذا الترحيب فقد كانت لهذه الزيارة أهداف صهيونية بعيدة المدى.

مثلت هذه الزيارة بحد ذاتها تحديا للشعور الوطني والقومي الذي كان بعرف الصهيونية ومراميها وخطرها، بخلاف ما كان يظنه الانكليز ودوائر الأمن

العراقية

وقد استعد اليهود المتحمسون للصهيونية لاستقبال الزائر استعدادا كبيرة منذ اليوم السادس من فبراير. فانتهز أبناء الشعب العراقي هذه الفرصة، التي رأوا فيها تحديا لمشاعرهم الوطنية واستهانة بعواطفهم القومية، وقرروا القيام

بمظاهرات صاخبة. تعتبر أول مظاهرات في شوارع بغداد معادية للصهيونية. الاستنكار السياسة البريطانية المتبعة في فلسطين واعلان سخطهم الشديد على الفكرة الصهيونية، في شخص هذا الزائر الممقوت. وتجمهر طلبة المدارس في عصر اليوم الثامن من فبراير ورفعوا لافتات وأعلام كتب عليها التسقط الصهيونية، واليسقط وعد بلفور، والتحيا الأمة العربية. وهتافات من بينها

بيت المقدس عربية ودليرجع الزعيم الصهيوني الفريد موند، إلى غير ذلك من العبارات. وكانوا كلما تقدموا أكثر وأكثر في الشارع انضم اليهم فريق من المتظاهرين حتى تجاوز عددهم عشرين ألفا، وتوجهت هذه الجموع الى محطة الكرخ، حيث يمر موند. ولما علمت السلطات بذلك غيرت طريق الزائر وطلبت من الشرطة تفريق المتظاهرين. وقد تصدى رجال الشرطة الى هذه المظاهرة في محاولة لمنعها من متابعة سيرها نحو جسر والخره، فاشتبكوا معها في معركة عنيفة استعان بها المتظاهرون بالحجارة والعصي والزجاجات الفارغة واستخدم فيها رجال الشرطة هراواتهم وخيولهم التي داسوا بسنابكها بعض الطلبة ممن أصيبوا بجروح بليغة. وفشلت محاولاتهم في تفريق وتشتيت المظاهرة، حيث واصل الطلبة سيرهم نحو «جسر الخره في

جو من الحماسة ونشوة الظفر. وعند هذا الجسر رابط الطلبة وعيونهم ترقب بحذر ونشاط وتفتش السيارات القادمة بغية العثور على الصهيوني القذر الفريد

موند، حتى اذا خيم الظلام ولم يجدوا أثرا لسيارة موند عادوا إلى شارع الرشيد في الليل وهم يهتفون بحماس أشد «ردينا السير موند وجينا»، والمارة في الشارع تصفق لهم، والنساء في الشرفات تزغرد، وهكذا فوجئت الحكومة العراقية برئاسة عبد المحسن السعدون بهذه المظاهرة العنيفة، وخشيت أن يتعرض موند الى اعتداء، فسارعت الى حمايته من غضبة الجماهير، فأرسلت - بعد أن فشلت الشرطة في منع المظاهرات من الوصول الى جسر الخر - مدير شرطة بغداد «حسام الدين جمعة مع قوة من الشرطة إلى نقطة ابي منيصير، حيث استقبلت من هناك السير ألفريد موند، ووضعنه تحت حراسة مشددة ونقلته تحت ستار الظلام الى الكاظمية ومنها إلى الأعظمية
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والي دار الاعتماد البريطانية حيث حل ضيفة هناك مع زوجته وابنته «الليري ايرليا». أما حاشيته فقد نزلت في بيت السير أليازر خضوري، أحد أثرياء اليهود المقيمين في لندن. ويبدو أن غضبة الجماهير ضد الصهيونية بشخص موند هي التي حالت دون استضافة فيصل أو الحكومة العراقية لموند رسميا، خاصة بالنسبة للملك فيصل الذي كان عليه أستضافته في قصره ردا على صنيع موند معه حين زار لندن سابقا.

وقد أسفرت أجراءات الشرطة عن القاء القبض على عدد من المتظاهرين بينهم ستة من الأهلين و (٣٠) من طلاب المدارس، وكبست احدى النوادي الأدبية (وهو نادي النضامن) في العاصمة بحجة التحريض على هذه المظاهرات، واعتقلت أعضاءه، فنفت رئيس النادي «يوسف زينله الى «الفاو» في البصرة، باعتباره، حسب اعتقادهم، الشخص الذي يختفي وراء تلك المظاهرات، وأغلقت صحيفة «التضامن، المعارضة لنشرها مقالا ضد البريطانيين والصهاينة. وأصدرت منصرفية بغداد أمرا بمنع التجمهر في الطرق والشوارع والميادين العامة أو تسيير المواكب فيها والاجتماعات في المحال العامة دون اذن منها، والمخالف يعاقب بموجب القانون. وقررت وزارة المعارف طرد أحد عشر طالبة من دار المعلمين، وخمسة من الثانويات، وطالبين من مدرسة الحقوق طردأ مؤبدأ بحجة اشتراكهم في هذه المظاهرات، على الرغم من أن هذه المظاهرات حظيت بعطف الرأي العام لأنها عبرت عن حقيقة مشاعره نحو الصهيونية، بل وحظيت بمساندة الرأي العام العربي بصحفه وشخصياته. ولكن رغم ذلك، أعلن توفيق السويدي وزير المعارف بكل وقاحة أن النار ستطلق على المتظاهرين ذاتظاهر وا. وأخذ الوضع يزداد تازمة خاصة بعد اجتماع عقده عدد كبير من الأهلين في جامع الحيدر خانة بوم ١٠ فبراير للاحتجاج على سياسة الحكومة التي يرأسها عبد المحسن السعدون ويدير سياستها الداخلية عبد العزيز القصاب، ازاء المتظاهرين .. فقبضت السلطات على بعض الخطباء وفرقت المجتمعين بالقوة. ثم لجأت الحكومة الى المراسيم فأصدرت مرسومين، كان وراءهما والمستر دراوره

المستشار القانوني لوزارة العدل الذي بات مجلس الوزراء لإصدارهما. بنص المرسوم الأول على معاقبة الطالب الذي لم يكمل الثامنة عشر من العمر بالجلد (٢٠) جلدة اذا اشترك في اجتماع غير قانوني، أو أقلق أو حاول أن يقلق السلم العام بصورة أو بأخرى. كما ينص المرسوم الثاني على تطبيق القوانين بحق المحرضين على ارتكاب الجرائم - أي المظاهرات. على أن بطبق ذلك بمفعول رجعي على من لهم علاقة بحادث ٨ شباط / فبراير ١٩٢٨. أما مجلس الوزراء فقد قرر طرد الطلاب المشاركين باحداث ٨ شباط / فبراير والذين يزيد عمرهم عن (١٨) سنة، ولم يشملهم المرسوم الأول أعلاه طردا مؤقتا او مؤبدة، وأن لا يستخدم في دوائر الدولة في المستقبل من تقرر طرده من هؤلاء طردا مؤبدة بسبب الحادث المذكور، وهكذا كانت العقوبة شديدة وغير عادلة من الأساس لأنها لم تكن لتتناسب مع «الجرم المرتکب، فضلا عن أن الطلبة لم يقوموا إلا بما أملتهم عليهم عاطفتهم وشعورهم الوطني والقومي النبيل؛ لذا استدعى صدور المرسومين احتجاج الصحف والأحزاب؛ فرفع حزب الشعب احتجاجا وقعه رئيسه ياسين الهاشمي في ١٦ شباط / فبراير ١٩٢٨ الى رئيس الوزراء دعاه الى الغاء المرسومين، وطلب الحزب الوطني في الموصل الذي يرأسه سعيد الحاج ثابت في ٢١ آذار / مارس ١٩٢٨ إعادة النظر في أمر الطلاب الذين فصلوا من مدارسهم، وقدم حکمت سليمان وزير العدلية استقالته، إلا أنه أجلها بناء على طلب من رئيس الوزراء.

كتبت جريدة «النهضة في ١٧ فبراير ١٩٢٨ تثني على المتظاهرين لانهم أظهروا عواطف وطنية جديرة بالتقدير لا باللوم. بل إن العطف تعدي حدود القطر العراقي الى الوطن العربي، فنجد الثناء والتقدير في سوريا ولبنان ومصر، وتصدت جريدة والعراق، البغدادية للهجوم الذي شنته جريدة «بغداد تأبمس رضي الله عنaghdad Times)، الناطقة شبه الرسمية باسم دار الاعتماد البريطانية في بغداد، ضد المتظاهرين ساخرة حين وصفت المظاهرات بأنها همجية، وأنها أضحوكة العالم. ومما ردت به والعراق، قولها أن دول العالم المتقدمة تحدث فيها مظاهرات لتعزيز الشعور القومي. ولا شك نحن نعلم تعاطف

جريدة «بغداد تايمس، والمندوب السامي السير هنري دوبس وقتذاك مع الصهيونية، خاصة وهو الذي حث اليهود، على تأسيس فرع للوكالة اليهودية في العراق. لذا لا نستغرب من دوبس فرضه حجرة إعلامية على انتشار اخبار المظاهرات بتشديد الرقابة على البرقيات الخارجية من العراق. ولكن رغم ذلك تسربت أخبارها عن طريق وكالة رويتر التي أشارت إلى ما لقيه ألفريد موند وحاشيته من استقبال ساخنه زاد عدد المشاركين فيه على العشرة آلاف شخص، لما اتصل بعلم العراقيين أن موند إنما جاء لإدخال الفكر الصهيوني الى العراق أو الترويج له.

وبالنظر لما لقيه موند من ترحيب حاره، مع أن الطقس كان شتاء، لم يستطع أن يبقى في بغداد أكثر من أسبوع زار خلاله في تكتم شديد بعض المدارس والنوادي اليهودية، وحضر مأدبة أقامها له الملك فيصل، وصرح الى جريدة بغداد تايمس» تصريحا أثنى فيه على فيصل، وزعم أنه جاء الى العراق لمشاهدة اطلال بابل ودراسة بعض المشروعات الاقتصادية. وفي ١٠ فبراير غادر الفريد موند بغداد مع حاشيته على متن طائرة نقلته إلى الرطبة حيث كانت هناك سيارة نيرن (وهي التي حملته الى بغداد) بانتظاره. وقد علقت «السياسة الاسبوعية على ذلك قائلة أن السير الفريد موند اختار السفر بهذا الاسلوب خشية قيام المظاهرات.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر ألغت الوزارة السعدونية الثالثة مراسيمها الجائرة بحق الطلبة المتظاهرين في ١٧ مايو ١٩٢٨، رغبة منها في کسب عطف الناس وودهم بحجة انتفاء الغاية التي أدت الى صدور تلك المراسيم.

هذا، وإن ما حدث عند مجيء الصهيوني الممقوت ألفريد موند، إن دل على شيء فإنما يدل على عمق الشعور القومي لدى أبناء الشعب العراقي، خاصة الطلبة أولا، ولا مبالاة الحكومة العراقية، بتأثير دار الاعتماد البريطانية في بغداد، إزاء قضية فلسطين، فضلا عن إهمالها مشاعر الجماهير وانحيازها عن قصد أو بدونه الى صالح الحركة الصهيونية العنصرية

٣٠

الاستعمارية الاستيطانية، باستقبالها لموند ثانية، وتأمينها الحماية له ثالث، ومعاقبتها المتظاهرين ضده بقسوة متناهية رابعاء مستحقة بمشاعر أوسع قطاعات الجماهير.

وتبقى الحقيقة أخيرة ساطعة بلون الشمس، حيث أن هذه المراسيم التي صدرت بحق هذه النخبة من أبناء الشعب العربي العراقي ما هي الا أوسمة شرف على صدور المناضلين الطليعيين ضد الاستعمار والصهيونية وأذيالهما الطويلة والقصيرة

وقد شهد العالم أجمع كيف رحل الاستعمار البريطاني عن العراق وبقي أبناء العراق الأصليين، أقوى من كل الغزاة القدامى والجدد.
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الخبث الصهيوني واسرار عملية تفجير السفينة «باتريا»

منذ اللحظة الأولى لولادة الحركة الصهيونية، تأكدت بصورة ملموسة أهمية ما يسمى ب «العنصر البشري في قاموس هذه الحركة، ممثلا عصب حياتها وشريان وجودها ودورتها الدموية، اضافة الى عمودها الفقري.

إزاء هذا الوضوح، لم يعد هناك مجال للإستغراب، أن ينصب الجهد والاهتمام الصهيوني على «تهجيره اليهود من مواطنهم الأصلية، الى وطنهم المزعوم: فلسطين، والتي أطلقوا عليها اسم: «أرض الميعاد»، لكي تشكل الخزان البشري الهائل، كعامل طرد لأبناء فلسطين العرب الأصليين، مقابل إحلال اليهود الوافدين مكانهم.

هذا ولم تذخر الصهيونية جهدا في سبيل تحقيق مراميها الاستراتيجية واضعة في الحسبان كل الطرق والأساليب للوصول الى المبتني، ورغم ادعاء انها المزعومة بأن اليهود هم شعب الله المختارة، فإنها لم تتوزع عن استخدام الإبادة الجماعية بحق اليهود أنفسهم، كما حصل بالنسبة للسفينة

باتريا Patria عندما أقدمت منظمة الهاغاناه الارهابية على نسفها واغرائها في ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٤٠ بحجة قتل القليل من أجل نجاة الكثيره.

كيف حصلت هذه العملية؟ وما هي أسرارها؟. في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٤٠، كان الإعداد

جارية لإبحار السفينة «باتريا Patria ، وهي سفينة فرنسية تركت في حيفا بدون بحارة؛ وفي ١١/ ٢٤ / ١٩٤٠، أي بعد يومين فقط، وصلت معلومات تفيد بحجز السفينة «أتلانتيك، وعلى متنها /١٩٠٠/ يهودي من رومانيا

لذا أخر ابحار السفينة «باتريا، حتى يتم نقل خمسمائة من ركاب السفينة أتلانتيك اليها. وفي صباح ١٩٠

/ ١١/ ٢٥

، بعد أن تم نقل مائة مهاجر اليها حدث انفجار في السفينة «باتريا.

وقد تعددت الروايات حول هذا الحادث. إلا أن هناك إجماعة على إغراق السفينة «باتريا» في هذا التاريخ، وذلك أثناء عملية نقل اليهود في ميناء حيفا من السفينة «أتلانتيك»، وهو أمر لم نجد حتى الآن ما يشكك في صحته أو عدم حدوثه.

أما الروايات عن كيفية الغرق، فقد ندر أن وجدنا تفصيله، إذ أن تقرير الوكالة اليهودية عن أعمالها في عام ١٩٤٠ يكتفي بذكر غرق السفينة دون أن يعطي تفصيلا له، كما أن كتاب «The Palestine ﷻiary» (لمؤنفيه:

جون روبرت» واسامي هداوي» المطبوع في بيروت سنة ١٩٧٠) وكذلك برقيتي القنصل الأميركي في القدس وودز وورث» رقم ١٩٠ و ١١٥ لعام ١٩٤٠، تذكر الغرق أيضأ دون مزيد من التفصيلات. وهو أمر يدعو الى الشك، وعلى الأخص ما جاء في تقرير الوكالة اليهودية، ذلك لأن المصادر الصهيونية اعتادت الإسهاب والتفاصيل في مثل هذه الحوادث، فلم الاشارة العابرة هنا والقضية تتعلق بغرق المئات؟.

ألقى کريستوفر سايکس (ابن مارك سايكس)، ضوءأ على كيفية وقوع الحادث، فقد ذكر أن أنذارا وجه للركاب في الساعة الثامنة مساء للقفز الى البحر من السفينة يوم ١٩٠

/ ١١/ ٢٥

، بدليل أن المسؤولين عن سلامة السفينة أحسوا بوجود شيء ما سيحدث، وسيؤدي الى ما يستوجب القفز من السفينة الى البحر، وهو أمر سيعرض فيه الكثير من الركاب الى خطر الموت، إلا إذا افترضنا أن جميعهم قادرون على السباحة.

وعندما غرقت السفينة، أعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في حينه، أن اغراق و باتريا، وليس غرقها، كان مظاهرة جماعية من قبل ركابها ضد قرار المندوب السامي البريطاني على فلسطين «ماکمايکل، بترحيل اللاجئين الى مورشيوس، ويؤيد هذا الاعلان الكاتب الصهيوني «كوستلر، في عام ١٩٤٩ بقوله أن المهاجرين - وليس المهجرين - الذين كانوا على ظهر السفينة هم نسفوها، مما يدل على أن المسؤولين الصهيونيين كانوا على علم بما حدث. وقد ذهب البيان إلى التأكيد وليس الاحتمال بالنسبة لإقدام الركاب

أما بالنسبة إلى القنصل الأميركي في القدس، فقد ذكر في برقيته رقم ١٧٠ لعام ١٩٤٠ ما يلي: يسود الاعتقاد أن بعض الجهات اليهودية هي المسؤولة عن تدبير الحادثة. اذ شوهد بعض الأفراد يقفزون من السفينة قبل الانفجار». ولكن القنصل الأميركي لا يذكر اسم الجهة اليهودية المسؤولة، كما لا يذكر مصدر الاعتقاد مما جعل الشك في الحادث أمرا ضرورية. ا ان مثل هذه الحوادث في التاريخ يصعب كشفها والوصول الى الحقيقة حولها. لذا ينبغي اتباع الحذر الشديد في الروايات التي تصل الينا، اذ يندر أن تخلو رواية من هوي شخصي أو غرض سياسي. على أي حال، شكلت الجنة من قبل السلطة البريطانية في فلسطين بتاريخ ١٩٩٠

/ ١٢/ ٧ للتحقيق في الحادث. وقد ألقت اللجنة ضوء جديدة على تدبير الحادث، بالاضافة الى ما ذكره القنصل الأميركي، عندما ذكرت أن الحادث «دبر من الخارج دون علم أحد إلا ثلاثة أشخاص أو أربعة من ركاب السفينة». وهو قول يتعارض مع بيان اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الذي ذكر أن الحادث كان مظاهرة جماعية من ركاب السفينة، وفي عام ١٩٤٢ أي بعد حادث السفينة بحوالي سنتين، حدث ما يسترعي الانتباه حول هذا الأمر. فقد استنكر رئيس لجنة اليهود الألمان في فلسطين سياسة الوكالة اليهودية ضد بريطانيا، كما اعتبر اسطورة الانتحار الجماعي لركاب السفينة باتريا مجرد دعاية، ولكنه بعد هذا الاستنكار تعرض للقتل أثناء عودته إلى بيته.

وهنا أصبح الشك في قيادة الوكالة اليهودية التي أصدرت بيان الانتحار الجماعي في عام ١٩٤٠ واردا. وإلا لماذا قتل مسؤول لجنة اليهود الألمان؟ لابد أنه أشار في بيانه إلى أمر تعتبره القيادة من أدق أسرارها، ويؤدي كشفه الى التأثير على سياستها.

ولكن سرعان ما ظهرت الحقيقة داخل الكيان الصهيوني بعد تأسيسه في عام ١٩٤٨، إذ لعبت المنافسات بين الأحزاب الصهيونية المختلفة دورا في کشف أكثر من حادث سياسي. ولعل الكشف عن كيفية اغتيال والكونت فولك برنادوت، الذي عينته الأمم المتحدة في سنة ١٩٤٨ وسيطة دولية بين العرب واليهود خير دليل على ذلك. فمن المعروف أن كيفية الاغتيال رغم صدور البيانات المتناقضة في حينه حولها، لم تعرف إلا في عام ١٩٧١ عندما تحدث «باروخ نادل، رئيس مكافحة التجسس في منظمة ليهي (شتيرن سابقا المراسل مجلة البروبيو» الايطالية عن دوافع الجريمة بقوله: «ان اللجنة المركزية لمنظمة ليهي (شتيرن) كانت تعتقد بأن مشروع برنادوت للسلام، ليس إلا مؤامرة بريطانية ضد «دولة اسرائيل، وأن برنادوت نفسه صديق للنازيين، كما كانت اللجنة المركزية لمنظمة ليهي لا تثق ببن غوريون. وهكذا تقرر تصفية برنادوت جسدية، وأوكلت المهمة الى باروخ نادل وإعداد اربعة من الفتلة لتنفيذها. وقد قصدنا بهذا الاستطراد أنه من المعقول جدا أن يكون اغراق باتريا مفتعلا للفت نظر العالم الى القضية الصهيونية والتأثير على اليهود

أما عن حادثة باتريا فقد تغيرت اللهجة في الكتابات الصهيونية، ولم بعد ذكر لعملية الانتحار الجماعي. فقد ذكر إيغال آلون أن تفجير السفينة باتريا في حيفا بتاريخ ١٩٩٠

/ ١١/ ٢٠ كان على يد الهاغاناه، کرد على سياسة بريطانيا، أما اسرائيل غاليلي أحد قادة الهاغاناه، فقد ذكر أن أحدة لم يكن يتصور الغرق كما حدث، أما أنه كان هناك خطأ في كمية المتفجرات أو ضعف في جدار السفينة. لقد ارتكب المهنيون خطاي.

كما ذكر سامي هداوي (في كتابه «جريمة بلا عقاب» الكشف عن تدبير الحادث على لسان الدكتور «هرزل روزنبلوم، المحرر في صحيفة «يديعوت احرونوت» وصفة للإجتماع الذي اتخذ فيه القرار بنسف السفينة من قبل قيادة الهاغاناه. كما يذكر تبرير القادة الصهيونيين لعملية النسف من أمثال

موسي شرتوك، لهذا الحادث والمتلخص في قتل القليل من أجل نجاة الكثير»، والجديد هنا أن القادة الصهيونيين كانوا على علم مسبق بحتمية حدوث القتل، وليس كما ذكر غاليلي أن الحادث كان مرده الى خطأ الفنيين.

إن في اعتراف إيغال آلون بأن الحادث كان من تدبير منظمة الهاغاناه، يتنفي التهمة التي وجهت إلى منظمة ليهي (شتيرن) والتي ساد الاعتقاد بأنها كانت وراء الحادث.

لذا فإن حادث إغراق السفينة «باترياء نفذ بتخطيط وبعلم من قيادة الهاغاناه وبعلم قيادة الوكالة اليهودية في فلسطين. وقد نفذ هذا الأمر خدمة الهدف حددته القيادة الصهيونية. لذا لابد من استغلال الحادث أحسن استغلال، لا سيما وأن الحادث تبعه موت بعض اليهود من الذين كانوا على ظهر السفينة فقد ذكرت الروايات أن عدد القتلى كان حوالي /٢٦٠/ قتيلا في الحادث، بينما ورد في تقرير الوكالة اليهودية لعام ١٩٤٠، فقدان /٢٠٧/ شخصا. وعلى لسان اسرائيل غاليلي، فقد مات مائتا شخص. بينما ذكر إيغال آلون أن عدد الذين غرقوا بلغ /٢٧٠/ شخصا من ركاب «باتريا، بعد تفجيرها على يد الهاغاناه.

أما القنصل الأميركي العام في القدس اودز وورث، فقد ذكر ما حدث بالنسبة للخسائر في الأرواح مفصلا في برقيته إلى وزير الخارجية، رقم ١٧٥ بتاريخ ١٩٤٠

/ ١٢/ ٢ الساعة العاشرة صباحا وتم تسليمها في ١٩٤٠

/ ١٢/ ٣ الواحدة والنصف صباحا الى وزير الخارجية الأميركي، على النحو التالي:

من بين الف وتسعمائة لاجيء بالتقريب كانوا على ظهر السفينة

٤٣

باتريا، علم أن ٣٠ منهم غرقوا، ومات إثنان في المستشفى، وهناك مائتان مفقودون. أما الأخرون - باستثناء ١٣ منهم هربوا من مستشفى هداسا. فقد احتجزوا في معسكرات الحجز. ومن المفقودين يعتقد أن أغلبيتهم قد نجوا وفروا هاربين، كما فقد شرطي بريطاني وأحد ضباط السفينة. وأما باقي رکاب أتلانتيك، الذي كان يفترض ترحيلهم فقد تم حجزهم

إن ما أورده القنصل العام في برقيته يتطابق الى حد كبير مع الروايات الشفوية لبعض من شاهدوا وقوع الحادث من سكان مدينة حيفا. فقد روي اكثر من مصدر عند سؤالهم عن هذا الحادث بأن عدد الموتى من اليهود لم يزد على إثنين. بينما روى البعض الآخر أن عدد الموتى كان لا شيء، وهي روايات لم نشأ التعويل عليها لا لعدم صدقها، ولكن لعدم وجود أدلة تثبت هذا الصدق، وقد جاءت رواية القنصل الأميركي متطابقة مع الروايات الشفوية حول تضخيم اليهود لعدد القتلى، وهو أمر نميل إلى تصديقه. فقد ذكر القنصل الأميركي بتاريخ ١٩٤٠

/ ١١/ ٢٠، أن ثلاث صحف عبرية نشرت اسماء الف ومائة شخص من الذين كانوا على ظهر السفينة «باتريا». ولكننا بعد الحادثة لا نجد ذكرة لأحد المتوفين الذين ذكرتهم الصحف العبرية، كما إنني وحسب اطلاعي - يضيف القنصل الأميركي - لم ألاحظ ذكر اسم شخص يهودي ينتسب إلى أحد من هؤلاء الغرقى الذين اذعتهم المصادر الصهيونية، خاصة وأن هذه المصادر تشير ببعض معاني الافتخار عندما يذكر اسم شخص يهودي له صلة من قريب أو بعيد بعض ضحايا النازية أو ببعض الذين تعرضوا للاضطهاد في روسيا، أو بمن تعرضوا لحوادث لافتة للنظر أثناء محاولات القيادة الصهيونية تنفيذ أهدافها، مما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بان عدد القتلى الذين ذكرتهم المصادر الصهيونية غير قابل للتصديق، وجنحوا الى المبالغة فيه لا من أجل الذين قتلتهم قيادة الهاغاناه، ولكن من أجل الاستفادة من هذا الحادث بما يخدم الغرض الصهيوني.

ان حادثة «باتريا، شاهد حي على ما استهدفته نبادة الصهيونية من الهجرة غير المشروعة. فلم يكن الهدف هو إدخال اليهود، فذلك أمر كانت

تعلم هذه القيادة، أنه موقر وسهل، ولكنها اختارت طريق الدعاية لتثير الحماسة في نفوس اليهود الذين أداروا ظهورهم للمشروع الصهيوني، وكي لا تجعل العالم يلتفت إلى انقاذ اليهود في اوروبا من جحيم النازية على حساب الهدف الصهيوني، هذا وقد أوردت «موسوعة الصهيونية واسرائيل، (التي أشرف على تحريرها ورفائيل باتاي، وشارك في كتابتها أساتذة وعلماء صهيونيون، كما كان في مجلس أمنائها أكثر من مسؤول صهيوني)، أدق الاحصاءات الصهيونية عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين منذ سنة ١٩٣٩ حتى ١٩٤٥، مؤكدة أن عدد هؤلاء اليهود المهاجرين - المهجرين - بلغ /٩٢٠٢٣/ شخصا.

وهذا الاحصاء الدقيق يمثل دليلا قاطعا على عدم صحة الادعاء الصهيوني بمنع بريطانيا من دخول اليهود إلى فلسطين.

من جهة أخرى، يؤكد كتاب من هم الارهابيون؟» (الذي أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت سنة ١٩٧٣)، وكذلك كتاب «قطار الموته

لمؤلفه خالد عايد، وقد طبع في بيروت سنة ١٩٨٤) أن ضابط الهاغاناه المدعو «مونيا ماردور، هو الذي وضع بنفسه اللغم الذي فجر السفينة باتر با.

على ضوء ذلك، يمكننا تلخيص السياسة الصهيونية نحو الهجرة اليهودية على النحو التالي: ١- انتقاء الشباب اليهود القادر على حمل السلاح واقناعهم بالهدف

الصهيوني. ٢. التركيز على هجرة الاطفال وهو هدف في ظاهره إنساني، ولكن

الصهيونية هدفت من وراء ذلك الى تربية هؤلاء الاطفال تربية صهيونية محضة حتى يشبوا صالحين عسكريا ومعنويا ومستعدين للدفاع عن الهدف الصهيوني، تماما كما كان حال الانكشارية في الدولة

العثمانية ٣- لم تركز الصهيونية في مسعاها لجلب المهاجرين من أوروبا، وسلمت

٢

بصعوبة الظروف التي تحد من هذه الهجرة في نهاية عام ١٩٤١ بعد اغلاق نهر الدانوب على يد النازيين، وبعد أن بدأ النازيون بتغيير سياستهم نحو الصهيونية، والتفتت الى يهود البلاد العربية في نهاية عام ١٩٤١ وحث من تراه مناسبا منهم على الهجرة الى فلسطين؛ ولم نحقق الصهيونية بعض النتائج المرجوة في هذا الميدان الجديد الا في خريف

عام ١٩٤٢. ٤ - لجأت القيادة الصهيونية رغم تسليمها بعدم قدرتها على جلب اليهود الى

فلسطين، ورغم كل الامكانات المتاحة لهم، إلى افتعال حملة دعائية حول الهجرة، لا من أجل الهجرة نفسها، ولكن من أجل الغرض السياسي الذي كانت تسعى إليه الصهيونية وهو تأسيس جيش بهودي،

في خطوة تسبق إعلان الدولة اليهودية. ه - لجأت القيادة الصهيونية إلى استخدام الضغوط المختلفة وتزييف الحقائق

من أجل إجبار الشباب اليهود الذين التحقوا بجيوش الحلفاء على دخول

فلسطين. ٦ - لم تلتفت القيادة الصهيونية الى أمر قبول اليهود کلاجئين في البلاد التي

سمحت لهم بذلك أثناء الحرب، ورفضت هذا الموقف الانساني وأصرت على هجرة اليهود الذين تريدهم هي الى فلسطين فقط. أما ما تبقى من اليهود فكانوا مادة طيبة للدعاية الصهيونية تستغلها في کسب عطف الشعوب وتأييد الحكام، لأن ذلك أكثر خدمة ونفعا للهدف الصهيوني من إنقاذ اليهود أنفسهم ألم يقل بن غوريون بعد قيام دولة الاحتلال الصهيوني عام ١٩٤٨، أن اليهود أينما كانوا، هم اسرائيليون بالقوة؟

وهكذا يبقى حادث سفينة «باتريا، شاهد عيان، على نازية الحركة الصهيونية وفاشينها، مع أن هتلر وموسوليني يريا نفسيهما مقصرين وهزيلين أمام الصهاينة في فلسطين العربية، ولو كانا استاذين لهم في هذه الأفعال والممارسات.
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مؤامرة تقسيم فلسطين والمهزلة الدولية

مؤامرة تقسيم فلسطين

والمهزلة الدولية

احتلت قضية فلسطين - ولا تزال - موقع القلب في الجسم العربي على امتداد مراحل أزماتها المتلاحقة. وقد أحتار الغزاة والمستعمرون في ابتكار الطرق والوسائل التي تكفل ديمومة تحكمهم في المنطقة العربية، والعمل بكل الجهود والإمكانات التجزئة الأرض والشعب وتفتيت الوحدة التي تشكل خطرا كبيرا على الامبراطوريات الاستعمارية، وتلافيا لانهيارها كما انهارت امبراطوريات الاغريق والرومان من قبل ...

لقد أدرك الاستعمار في وقت مبكر، أننا أبناء الأمة العربية، تمثل أعضاء في جسد واحد هو الشعب العربي والأمة العربية، وكلنا شرايين لفضية مصيرية ومركزية واحدة هي قضية الشعب العربي في فلسطين. ولا يمكن أن ينقلب الدم إلى ماء في زمن المحن والكوارث، وفي عصر ارتياد الفضاء الخارجي. وبقدر ما تكون أعضاء الجسم سليمة، بقدر ما يكون الجسم معاني. والويل لجسد تغلغل فيه سرطان الدماغ والدم. وقد مثلت الحركة الصهيونية، في الواقع، أخطر أنواع الاستعمار على أمتنا ووطننا. وقد شبهها الأمير شكيب ارسلان باللص وقاطع الطريق، ومن هذا المنطلق، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على فراش الموت في عام ١٩٤٦، سلم لعبدالله المشنوق وصيته الكبيرة قائلا: «أوصيكم بفلسطينه.

ولم يمض عام واحد على غيابه، حتى صدر القرار - المؤامرة» في سنة ١٩٤٧، عن هيئة الأمم المتحدة والقاضي بتقسيم فلسطين.

فكيف كان ذلك؟ وما هي أسرار هذه الصفقة؟.

ففي ٢٨ ابريل ١٩٤٧، عقدت الجمعية العمومية جلسة خاصة في نيويورك لبحث قضية فلسطين ... وتقرر على أثرها تأليف لجنة للتحقيق بالقضية الفلسطينية، على أن ترفع تقريرها الى اللجنة الرسمية الثانية في الجمعية العمومية في مدة أقصاها شهر أيلول / سبتمبر ١٩٩٧.

وهكذا تألفت لجنة التحقيق من إحدى عشرة دولة صغرى هي: استراليا/ كندا/ تشيكوسلوفاكيا غواتيمالا/ الهند/ ايران هولندا/ بيرو السويد / الأورغواي / ويوغوسلافيا/ كما عين القاضي السويدي اميل ساندستروم رئيسا لها.

ومنذ الساعات الأولى التي أعلنت فيها أسماء أعضاء اللجنة بدأت محاولات الصهيونية للضغط والتأثير على الأعضاء .. كما راحت المنظمات والمؤسسات اليهودية تبذل الجهود والمساعي خلال اجتماعات الجمعية العمومية لكسب التأييد والمساعدة لقضية الصهيونية

وبعد اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة في اليك سکس، والقدس وبيروت وجنيف، وطوال ثلاثة أشهر متواصلة، فقد اقترحت اكثرية الأعضاء (کندا/ تشيكوسلوفاكيا / غواتيمالا هولندا بيرو السويد الأورغواي) تقسيم فلسطين. واقترحت الأقلية المؤلفة من الهند وإيران / ويوغوسلافيا إقامة دولة واحدة على نظام فيدرالي، بينما لم تؤيد استراليا أحد الاقتراحين.

وفي الثالث من شهر سبتمبر ١٩٩٧، كلفت هيئة الأمم لجنة فرعية الدراسة الاقتراحين المقدمين من الأكثرية والأقلية، وقد تشكلت هذه اللجنة الجديدة من جميع أعضاء هيئة الأمم وانتخبت وزير خارجية استراليا رئيسا

وعقدت اللجنة الجديدة ٣٤ اجتماعا ما بين ٢٠ سبتمبر و ٢٥ نوفمبر ١٩٤٧، وقد تولى مهمة الدفاع عن اقتراح الأكثرية القاضي بالتقسيم

اغراسيا غرانادوس، مندوب غواتيمالا، ودرودريکز فابرغات، مندوب الأورغواي، وقد كان دفاع هذا الأخير واندفاعه في تأييد وجهة نظر الصهيونين موضع دهشة وتساؤل في أروقة الأمم المتحدة.

ولم ينس الصهيونيون جميل هذين المندوبين فأطلقا اسميهما على شارعين من شوارع «اسرائيل»، اعترافا بفضلهما على الفضية الصهيونية، وتشجيعا لغيرهما.

وبعد مناورات برلمانية في ٢٩ نوفمبر ١٩٩٧ طرح القرار على التصويت، فأقر بأكثرية ٣٤ صوتا وأمتناع ١٠ عن التصويت وتغيب مندوب واحد. وقد كان موقف ليبيريا وهايتي والفيليبين مدعاة للدهشة والاستغراب؛ إذ أنهم أبدوا المشروع، بينما كانوا قد أعلنوا قبل ٢٤ ساعة فقط من موعد الاقتراع أنهم سيعارضون قرار التقسيم.

وعندما أعلنت النتيجة صاح حاخام يهودي حضر الجلسة بحماس: وهذا هو اليوم الذي وعدنا به الرب ... فلنفرح به ...

وهنا لابد من الإشارة إلى ما رواه الأمير عادل ارسلان/ شقيق الأمير شكيب حول كيفية كسب اسرائيل الأصوات التي أبدت مشروع التقسيم في هيئة الأمم المتحدة، وكان المفروض أن تبلغ هذه الأصوات ثلثي اعضاء الهيئة. فقد كان ممثلوا الدول العربية مطمئنين إلى تأييد ثماني عشرة دولة من الأمم المتحدة بحيث يستحيل مشروع التقسيم أن يحظى بأغلبية الثلثين المطلوبة.

وكان الصهيونيون ومن ورائهم أميركا يدركون هذا الأمر، ويعرفون أن لا مناص لهم من زحزحة بعض مؤيدي العرب عن موقفهم وحملهم بشتي الطرق والوسائل للتصويت على مشروع التقسيم. وبالفعل تمكنوا بمناوراتهم واتصالاتهم الواسعة ووسائلهم المغرية من حمل مندوبي هايتي وليبيريا وسيام للتصويت على المشروع، بعد أن كان هؤلاء قد صرحوا أنهم سيقفون عند التصويت الى جانب الدول العربية لوجاهة قضيتها وعدالتها. وقد فوجيء

المندوبون العرب في جلسة الاقتراع التاريخية عندما وقف مندوب هايتي وقال او الدمع في عينيه، أنه ما يزال شخصيا عند رأيه الخاص في معارضة مشروع التقسيم، ولكنه بصفته ممثلا لحكومة هايتي، لا يسعه إلا أن ينزل عند أوامرها بالموافقة على المشروع. وتفصيل هذا التغير المفاجيء هوان موشيه شاريت» (رئيس الوزراء الصهيوني لاحقا قصد قبل جلسة الاقتراع الى الفندق الذي كان ينزل فيه مندوب هايني، واتفق أنه في تلك اللحظة كان يستقبل أحد العرب الفلسطينيين وهو السيد عوني الدجاني، الذي جاء بشكره على موقفه من قضية فلسطين، ودخل شاريت دون أن يأبه لعوني الدجاني، فقد ظنه سكرتيرة لمندوب هايتي. ثم بدأ الكلام عارضا مبلغ أربعين الف دولار على المندوب لقاء تأييده للمشروع. فرفض مندوب هايتي العرض بأباء. واغلظ القول لشاربت الذي انسحب وهو يردد: «سوف تندم وسترى أن حکومتك ستؤيد المشروع». وهذا ما حدث بالفعل. إذ تمکنت الصهيونية العالمية من اقناع حكومة هايتي بوسائلها الخاصة بتأييد المشروع. وكان أن ارسلت الحكومة الى مندوبها التعليمات بتأييد مشروع التقسيم، وهكذا وقف مندوب هايتي بعد ساعات يصوت للتقسيم وهو يبكي.

أما قضية سيام فشهيرة ... فعندما أيقنت الصهيونية أن المندوب السيامي سيقف عند التصويت الى جانب الدول العربية، عمدت إلى تمرير مؤامرة محبوكة الاطراف لإبعاد هذا المندوب عن التصويت

وتفاصيل القضية ان سيام كانت قد تعرضت وقتذاك إلى انقلاب سياسي في بلادها اطاح بالحكام المسؤولين فيها، وجاء بغيرهم. ولما كان الصهيونيون فد يئسوا من ممثلي سيام، فقد استغلوا هذا الانقلاب وتمكنوا بمكرهم ودسائسهم من ان يوهموا رجال الانقلاب في سيام أن مندوبي سبام في هيئة الأمم لا يؤيدون الانقلاب وأنهم يتآمرون على رجاله. وقد اسفرت هذه الدسائس عن سحب جميع أفراد البعثة السيامية واستبدالهم بأشخاص أيدوا التقسيم يوم الاقتراع.

وأما ليبيريا فقد خسر العرب صونها بسبب ثروة المطاط الموجودة فيها.

أذ أن من يشتري هذا المطاط الذي يشكل مورد البلاد الرئيسي هو شركة فايرستون» العالمية. وبواسطة هذه الشركة أمكن للصهيونيين أن يؤثروا على حكومة ليبيريا وان يكسبوا صوتها لتأييد مشروع التقسيم ..

ولقد كانت هناك طريقة فذة لمقاومة الدسائس الصهيونية، وهي طريقة اقرار الاقتراع السري في التصويت، وقد اقترح هذه الفكرة بالفعل، الامير عادل أرسلان وكميل شمعون. ولكن رؤي في آخر الأمر صرف النظر عنها، لأن الكتلة العربية كانت تعتقد أن مشروع التقسيم لن ينال أكثرية الثلثين المطلوبة ...

ويؤكد الدبلوماسي الاميركي ألفريد ليلتال»، مستشار وفد أميركا في مؤتمر سان فرانسيسكو لهيئة الأمم، صحة ما ذكره الامير عادل أرسلان، فيقول بنوع من التفصيل الدقيق بأن دعاة الصهيونية كانوا يتقدمون بجرأة الى مفوضيات دول أجنبية للحصول على تأييدها مستخدمين شتي وسائل الاغراء وقد كان في طليعة هؤلاء الصهيونيين الذين لعبوا دورهم الكبير: القاضي

جوزف بروسكاوير، رئيس اللجنة الأميركية اليهودية، والاقتصادي «روبرت ناثان، وہ دافيد نايلز، مستشار البيت الأبيض لشؤون الاقليات ... وقد اتصل هؤلاء الثلاثة بالحكومات الأجنبية أو ممثليها بوصفهم مجرد «مواطنين أميركيين، وكانوا، على ما يبدو، رجالا أذكياء يعرفون من اين تؤكل الكتف .. و حتى السيدة البانور روزفلت بذلت الجهود الجبارة، واستعانت بأصدقائها ونفوذها للضغط على عدد من مندوبي الدول الأجنبية، كما كانت تلح باستمرار على خليفة زوجها هاري ترومان لأن يمارس ضغطه على موظفي نظارة الخارجية. كذلك قام «برنارد باروخ بمساع مع فرنسا المستفيدة من مساعدات مشروع مارشال. كما أن عدة شخصيات أميركية متنفذة اتصلت بمندوبين آخرين أمثال مندوبي هايتي والحبشة والفيليبين، والباراغواي، واللوكسمبورغ وضغطت عليهم لتأييد قرار التقسيم ...

وقد أشار الصحفي «در وبيرسون، وهو صديق قديم للصهيونية الى

مه

المخابرة الهاتفية التي جرت بين أدولف بيرل، المستشار الرسمي لحكومة هايني ورئيس جمهوريتها، والتي أسفرت عن تأييد مندوبها لقرار التقسيم. وكذلك تحدث عن الاتصالات التي جرت بين «هارفي فيرستون، صاحب مزارع المطاط الشاسعة في ليبيريا وبين حكومة ليبيريا، والتي انتهت بأن وقفت هذه الأخيرة الى جانب التقسيم ..

وفي أثناء مأدبة غداء أقيمت في اليوم الأول من ديسمبر ١٩٤٧، قال «روبرت لوفيت، سکرتير نظارة الخارجية بصراحة، ما نصه بالحرف الواحد: «انني ما تعرضت في حياتي أبدا الى مثل الضغط والاغراء اللذين تعرضت لهما خلال الأيام الثلاثة التي سبقت طرح قرار التقسيم على الجمعية العمومية، ولقد كان في مقدمة الذين اتصلوا به الوفيت، وضغطوا عليه

هربرت بايارد سواب» و «روبرت ناثانه. واستنادا الى أقوال الوفيته نفسه، ثبت أن شركة «فايرستون» للمطاط استغلت نفوذها في ليبيريا للضغط على حكومنها مباشرة لقبول القرار ..

أما المهزلة الكبرى،،، فهي التي جرت لكسب الفيليبين إلى جانب التقسيم، فقد غادر الجنرال «رومولوه الولايات المتحدة بعد أن أعلن معارضته الشديدة للقرار. وبعد سفره مباشرة اتصل سفير الفيليبين برئيس الجمهورية روکساس هاتفية، وأنبأه بالضغط الشديد الذي تعرض له رومولو، وأعضاء الوفد، ثم أبدي وجهة نظره وهي تقضي بضرورة تأييد قرار التقسيم، لا سيما وأن حكومة الولايات المتحدة ووفدها في هيئة الأمم مصممان على أقرار المشروع، وأبلغ السفير الفيليبيني رئيسه أن مصلحة الفيليبين هي في تأييد الولايات المتحدة في موقفها .. وكان أن وافق رئيس جمهورية الفيليبين على وجهة نظر السفير ..

وفي هذه الأثناء تلقي الرئيس روكساس أيضأ برقية موقعة من سبعة وعشرين شخصية أميركية من أنصار الصهيونية، في مقدمتهم عضو الكونغرس الأميركي «روبرت داکز»، وفيها بطلبون بإلحاح تاييد مشروع التقسيم، ويذكرون المسؤولين في الفيليبين بالفوائد التي ستجنيها الجزيرة من جراء هذا

٥٤

الموقف.

وهذه البرقية نفسها كانت قد أرسلت إلى اثني عشر مندوبة من مندوبي الدول في هيئة الأمم، وكان من نتيجتها أن أربعة منهم انقلبوا الى تأييد المشروع بعد أن كانوا معارضين له. كما تحول سبعة مندوبين من المعارضة الى الامتناع عن التصويت ...

وكانت اليونان الدولة الوحيدة التي احتفظت بموقفها المعارض، على الرغم من الاغراء والضغط اللذين تعرض لهما وفدها في أروقة الأمم المتحدة.

ومما يستلفت النظر، أنه قبل أسبوع من اقرار مشروع التقسيم زار وايزمن الرئيس الأميركي هاري ترومان. وكان هدف هذه الزيارة تدعيم وضع الصهيونية، والتأكيد من أن خليج العقبة سيكون ضمن الأراضي التي ستشكل والدولة الصهيونية».

كما أن اتصالات عديدة جرت بين البيت الأبيض والزعماء الصهيونيين عن طريق هدافيد نايلز، و ادوارد جاكبسون» شريك ترومان القديم في عمله التجاري بمدينة كنساس، الذي أدى للصهيونية خدمات جلي مستغلا صداقته المتينة بالرئيس الأميركي ..

والحقيقة أن اقرار مشروع تقسيم فلسطين لم يمر بهذه البساطة في فلسطين، حيث سقط مئات القتلى والجرحى في الاشتباكات بين العرب والصهاينة، فيما كان البريطانيون على وشك الرحيل وجلا، نواتهم عن فلسطين، وقد أعلن حاييم وايزمن قبل أيام معدودة من هذا الرحيل قائلا: ولقد تمكنت من توطيد علاقاتنا بأصدقائنا في واشنطن، وتأكدت أنه سيتم الاعتراف بالدولة اليهودية في اللحظة التي يعلن فيها عن انشائها، ...

وفي ١٣ مايو ١٩٤٨ كتب رسالة خاصة الي ترومان يطلب فيها: أن تعترف الولايات المتحدة حالا بالحكومة المؤقتة للدولة اليهودية الجديدة ...

وفي الساعة السادسة تماما حسب توقيت واشنطن (الساعة ١٢ حسب توقيت القاهرة من بوم ١٤ مايو ١٩٤٨، أعلن نبا نهاية الانتداب على فلسطين ..

الجديدة ..

وفي الساعة السادسة واحدى عشرة دقيقة تم اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الجديدة، حيث دعا تشارلز روس، الملحق الصحفي في البيت الأبيض، رجال الصحافة الى مكتبه ولا عليهم قرارة مؤلفة من سطرين يتضمن اعتراف الرئيس ترومان بدولة اسرائيل اعترافا واقعيا ..

وهكذا كانت الولايات المتحدة أول دولة اعترفت بالكيان الصهيوني، حيث جن جنون غواتيمالا التي كانت تريد أن تكون السباقة في هذا المضمار ..

ولابد أخيرة من القول، بأن فلسطين كانت غصة وحرقة ووصية عند الأمير شكيب ارسلان، وقد عاش الكثير من مراراتها وعذاباتها أخوه الأمير عادل أرسلان، وما زلنا نحن، أبناء الأمة العربية نجرع كأسها المرة صباح كل يوم، ونتنفسها مع كل عملية شهيق، لأنها من أقدس القضايا في تاريخ القرن العشرين، ومن اعظم الأمانات في أعناق جيلنا الحاضر والمستقبل، ولأنها أولا وقبل كل شيء هي الأبجدية في مدرسة فرسان السيف والقلم والكلمة ونحن في هذه المدرسة طلاب علم وثقافة ومبادئ ..

وما من أعصار الا ويعقبه الهدوء والسكون .. وما من ليل الا وينقشع عن الفجر الصافي .. وآخر الليل نهار كما يقول الشاعر العربي الفلسطيني محمود درويش ...
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الكونت فولك برنادوت»

من عشت في دمائه، العنصرية، لن يتنفس الا الجريمة والدم. وليس هناك أعرق وأخبر من الصهاينة بممارستهم لهذا الأسلوب في الفرن العشرين. وقد برع بينهم قيادات في الاجرام والمذابح يخجل من ذكرهم هتلر وموسوليني، والذين هم أساتذتهم في هذا الفن الدموي ..

وفي الوقت الذي نتعمق فيه بشعاراتهم المقدسة، فإننا نلمس واضحة بأن الشرايين التي تخيط أجسادهم لا تنبض الا بدم الحقد والاجرام والعنصرية؛ والعالم لا يشفق على المذبوحين .. لكنه يحترم المحاربين .. ، تلك هي العبارة التي تلخص كل رؤيا رقادة الاجرام» الصهاينة التي ترجمها الارهابي العريق «مناحيم بيغن، منذ أن تعرف على الفيلسوف الصهيوني المتطرف فلاديمير جابوتنسکي،، الى سلسلة طويلة من القتل .. «والتبشير» بالقتل. هذا ويعترف «بيغنه أن طائرة نورانيا أوحى له بتشكيل عصابة والأرغون» الارهابية الشهيرة .. وأن النبي داوود حرضه على نسف الفندق الذي يحمل اسمه في القدس .. وقرر ذات يوم أن يقتل «بن غوريون»، ثم راح يشنق الجنود البريطانيين ويغني لزهرة البرتقال.

هذه هي نماذج الارهاب العنصري الصهيوني، وبتعبير أوضح، هذه هي الجريمة التي تمشي على الأقدام .. والتي ستعود من جديد الى الائحة الشرف في الشرق الأوسط ..

وكما اشتهر هتلر النازي بعباراته وكلماته النارية التي حواها کتابه كفاحي، وأشعلت من جرائها الحرب العالمية الثانية، فكذلك الحال بالنسبة المناحيم بيغن، الذي قدم من مدينة بريست لينوفسك، الروسية الى فلسطين، لكي يحول أرضها، كما يقول في كتابه التجربة والأمل، الى

امبراطورية تتفجر عس ... وبطولة. كان تلميذا شديد التعصب للمنظر المتطرف فلاديمير جابوئنسكي، الذي اشتهر بعباراته التحريضية الصلبة والسياسة هي فن القوة ... وعندما تضرب الفولاذ بمطرقة فإن الجميع يتهيبون صوت الدوي، وعندما تستعمل القفاز فإن أحدا لا ينتبه الى وجودك .. «إن الأحذية الثقيلة هي التي تصنع التاريخ، هذه الشعارات اجتذبت مناحيم بيغن، الى حد قوله في الكتاب نفسه: «كان إنكار أو حتى تجاهل أفكار جابوتسكي يعني الخيانة. إذ لم يكن من الممكن أن نستمر في المسيرة حفاة فيما يكتظ التاريخ بالتضاريس المدببة» ..

كان «بيغن» يحلم منذ طفولته أن يصبح حاخاما، لكي تصبح «القلنسوة الحاخامية» هي الحل. إلا أن التطلعات الحاخامية السلمية لم تدم طويلا، حيث تعرف الى «فلاديمير جابوتنسكي، وأعجب به اعجابا شديدا، إلى الحد الذي دفعه الى القول في التجربة والأمل»: «في هذه اللحظة رفع الستار عن الفصل الحقيقي من حياتي .. كان علينا أن نستعمل أسناننا لا كلماتنا، في جلد التاريخ»، والتاريخ كان في نظره، على ما يبدو، والشعب الفلسطيني ..

ففي مقال كتبه عام ١٩٤٤ وكان للتوقد أسس عصابة والارغونه الارهابية قال: «من العبث القول بالمشاركة والتعايش ... إن هناك حقيقة جوهرية لا يمكننا التخلي عنها، لأن في ذلك التخلي عن أنفسنا، وهي أن هذه الأرض هي أرضنا، وواجبنا أن نقضي على الاغتصاب الذي سادها رغما عناء.

وهكذا انقلبت المقاييس، وتحول المجرم الى قاض، بينما أصبح القاضي في موقع المجرمين واللصوص .. تلك هي القوة بغير حق، وذلك هو

الحق بغير القوة، ولم يكن «دافيد بن غوريونه أقل تصلبأ من «بيغن»، ففي اجتماع عقد بين الرجلين في ١١ يوليو ١٩٤٦، عرض «بيغنه برنامجا للقتل أطلق عليه اسم «برنامج التحرير». وهو يقوم على أساس شن غارات صاعقة وواسعة النطاق على عدد من المجتمعات العربية يتم خلالها قتل أكبر عدد ممكن من العرب، بدفع العرب الآخرين إلى الهجرة القسرية عبر الحدود ..

وعلى هذا الأساس، كانت مجزرة دير ياسين وكفر قاسم، وقبية والقسطل، وغيرها، ولم يكن ذلك الا من خلال فلسفة جابوتنسكي، التي يقول عنها «بيغن، بأنها كانت هي السائدة في منظمة والارغون»، الا أنه استعان أيضا ببعض الجوانب الخلاقة في فلسفة تيودور هرتزل، الذي كان يعتبر ان الانسان هو رمخلوق سطحي ساذج لا عقل له، يخضع لإرادة العباقرة ويضحي بنفسه من أجل الرموز والطلاسم .. وهو حيوان خال من البراءة

وقد طبق «بيغن، الفهم الهرتزلي للإنسان في عملية التشكيل النفسي الأعضاء والارغون». ويقول هارون بليدي، أحد الارهابيين الكبار في هذه المنظمة (انتحر في عام ١٩٥٩ لأسباب لم يعلن عنها، والمرجح أنه اغتيل)، إن بيغن يتعامل مع (الأرغونيين) وكأنه نبي حقيقي ... فعندما أمر بتفجير

فندق الملك داوود» في القدس، كان يشغل باله هاجس واحد هو: كيف ينسف فندقا يحمل اسم نبي يهودي؟ ويقول «بليدي» أن أثارة مرضية ظهرت على وجه بيغن إلى أن جاء ذات يوم وقد سطع فوق وجهه شعاع غريب، وراح يردد: «لقد شاهدت الملك داوود هذه الليلة وقال لي: لا تتردد في صنع مجد اسرائيل. إن أسمي لا يعرف الطمأنينة الا اذا كانت قلوبكم مطمئنة. وكانت هذه كلمة السر التي جعلت فندق الملك داوود» ينهار بعد اقل من أربع ساعات فوق مئة نزيل من ضباط وجنود الانتداب البريطاني. لقد كان بيغن حقا يمتلك نزعة للقتل والتمثيل بالجثث، قلما تميزت بها أعصاب مجرم قبله .. وكان الى جانبه نخبة من محترفي هذا الفن والذين برعوا في ممارسته ليس على صعيد العرب فحسب، ولا ضد البريطانيين، أولياء نعمتهم

وود هذه ال فوق دجه

اسمي

فقط، بل طاول اليهود أيضا في أكثر من بلد لارغامهم على الهجرة الى اسرائيل ... كما أن «بيغن، ورفاقه هم الذين نظموا عمليات التفجير والاغتيالات ضد يهود العراق لدفعهم إلى الهجرة إلى «أرض الميعاد». وكذلك ضد سفن عديدة ومن بينها سفينة «باتريا، التي كانت تقل المئات من المهاجرين، وأعلن عن حوادثها فيما بعد بأنها عمليات انتحار جماعي»، في الوقت الذي أظهره التحقيق أن أعضاء منظمة «الأراغون، هم الذين نفذوا هذة العمليات لإثارة الرأي العام ضد بريطانيا وللتحريض على الغاء القيود المفروضة على الهجرة اليهودية الى فلسطين ...

هذا وتمثل عملية اغتيال الوسيط الدولي في فلسطين والكونت فولك برنادوت، قمة الارهاب الصهيوني، مؤكدة في الوقت نفسه سخف الادعاءات القائلة «بالحصانة الدولية، على أي مسؤول مهما كانت مرتبته وأهمينه، وليس هناك من حصانة - بنظر الصهاينة - الا الحصانة الصهيونية فقط دون غيرها.

فمن هو «الكونت برنادوت»؟ وما هي أسرار عملية اغتياله؟

ولد الكونت رفولك برنادوت اوف فيسبورغ، في العاصمة السويدية، ستوكهولم، عام ١٨٩٥، وهو ضابط سويدي يمت بصلة القرابة الى غوستاف الخامس، كان يتمتع بثقافة عالية وشخصية دبلوماسية محترمة. ترأس الكونت برنادوت الصليب الأحمر السويدي؛ وتقل في العام ١٩٤٥ طلب المانيا بالاستسلام الذي رفضه الحلفاء وأصروا على استسلام دول المحور دون قيد أو شرط، وعند نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين عين برنادوت في ٢١ مايو ١٩٤٨ کوسيط دولي. ولقد أبلغه «تريغفي ليه سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة أن صلاحياته تتلخص في النقاط التالية:

أ- اتخاذ جميع الوسائل التي تضمن سلامة السكان وصيانة الأماكن المقدسة والسعي لإحلال السلم بين العرب واليهود في فلسطين.

ب - التعاون مع لجنة الهدنة التي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر بتاريخ ١٩٤٨

/ ٩/ ٢٣.

ج - التعاون مع جميع فروع هيئة الأمم الأخرى كالمنظمة الصحية من أجل تأمين مصالح السكان ..

ويذكر «برنادوت، في مذكراته بأنه لم يكن مقيدا بقرار التقسيم الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٧.

ولقد وصل برنادوت الى فلسطين فور تکليفه، وأخذ يتنقل بين تل أبيب والدول العربية برفقة عدد من المراقبين الدوليين الموضوعين تحت تصرفه، وكان يبذل جهوده بحياء لتخفيف حدة التوتر، وإنهاء حالة النزاع. ولكنه استقبل من العرب والاسرائيليين بكثير من الحذر. فلقد رأى العرب أنه وسيلة من وسائل الأمم المتحدة لتحقيق التقسيم بالقوة، واعتبره الاسرائيليون صنيعة واشنطن ولندن للحيلولة دون توسعاتهم. بيد أنه كتب في مذكراته بأنه كان بلعم بثقة العرب، وأن الاسرائيليين كانوا يناوئونه بشدة .. وفي ١٩٤٨

/ ٩/ ٢٧ اقترح برنادوت، على العرب والاسرائيليين، في اجتماعات منفردة، مقترحات أولية لبحث المفاوضات، خلاصتها: تقسيم فلسطين وشرق الأردن إلى وحدتين عربية ويهودية، وتحديد حدودهما من قبل الجنة فنية، ودخول هاتين الوحدتين في أتحاد يشرف على شؤونه مجلس مرکزي وعدد من المجالس الأخرى، مع اعطاء الحرية بالهجرة الى كل وحدة لمدة سنتين، تحدد الهجرة بعدهما، وفي حالة تعذر حل المعضلات داخل مجلس الاتحاد المركزي يجوز لأي فريق أن يرفع الأمر الى هيئة الأمم المتحدة. ولقد نصت المقترحات على حرية العبادة وحقوق الأقليات والحفاظ على الأماكن المقدسة وحق العودة للذين تركوا البلاد بسبب الحرب .. وكان من مقترحات «برنادوت» تعديل قرار التقسيم (١٩٩٧

/ ١١/ ٢٩) عن طريق: ضم النقب كله أو بعضه إلى العرب، وضم الجليل الغربي كله أو بعضه الى اليهود، وضم مدينة القدس الى العرب، مع اعطاء اليهود حرية العمل بشؤون البلدية وضمان الوصول الى الأماكن المقدسة، وإعادة النظر

في وضع بافا، وإقامة منطقة حرة في ميناء حيفا تضم مصائي البترول، وإقامة منطقة طيران حرة في اللد ...

ورفض العرب والاسرائيليون هذه المقترحات. وكان الموقف الاسرائيلي مشوبة بالحقد المكشوف على الوسيط الدولي، وخصوصا على اقتراحة المتعلق بالقدس. وأمام هذا الرفض، تقدم ابرنادوت، في ٥ يوليو ١٩٤٨ بمقترحات معدلة تتضمن: مد أجل الهدنة، وتجريد منطقة القدس من السلاح، وتجريد منطقة مصافي الزيت في حيفا من السلاح، وكان رد العرب والاسرائيليين على هذه النقاط مطاطا وغير واضح، الا فيما يتعلق بالهدنة التي راي الطرفان أن من الممكن تمديدها .. وفي ١٩٤٨

/ ٨/ ١٣، سافر برنادوت الى ستوكهولم لحضور المؤتمر السابع عشر للصليب الأحمر، وعقد هناك مؤتمرا صحفيا بين فيه تأثره لحالة اللاجئين العرب التي تتطلب سرعة الانقاذ. وكان الكونت برنادوت خلال المؤتمر محروسا بشخصين نظرة لورود معلومات تؤكد أن هناك مؤامرة الاغتياله. وفي ٣١ أغسطس عاد الوسيط الدولي من دمشق إلى القدس جوة. وتوجه الى مشارف الرملة ليتباحث مع العميد نورمان لاش، القائد البريطاني في الفيلق الأردني المتمركز حول القدس. ثم عاد إلى القدس، وعندما وصلت سيارته الى مقربة من جبل المكبر (سکوبس أطلقت باتجاهه طلقة جاءت من ناحية الجامعة العبرية ومستشفى هداسا، فأصيبت عجلة السيارة الخلفية ولكنه استمر في سيره، وتابع مهمته دون أن يحيط نفسه بحراسة أو بركب سيارة مصفحة، لاعتقاده بأنه ليس هناك من يجرؤ على قتل انسان ورع مثله وممثل للامم المتحدة، ويرتدي شارة الصليب الأحمر الدولي ..

وفي يوم ١٧ سبتمبر ١٩٤٨، قام برنادوت بزيارة تفقدية لمنطقة القدس. وكان يركب سيارة للامم المتحدة ومعه سيارتان من سيارات الصليب الأحمر. وعندما وصل الرتل الى سفح تنل الخطيئة، أوقف السيارات الثلاث سنة رجال يجلسون على عربة جيب من عربات الجيش الاسرائيلي، وقفز من العربة

رجلان مسلحان بمدفعي ستن، وأطلقوا النار على سيارة الوسيط الدولي، وأصاب الرصاص الكونت برنادوت، والمراقب الدولي العقيد واندريه سيروه الجالس الى يمينه، فقتل فورة، وجرح برنادوت جرحا بليغا أدى إلى وفاته بعد عدة ساعات. ونجا الضابط السابق في البوليس الأميركي «فرانك بجلي الذي كان يقود الالية، والرائد الأميركي «کوکس» الجالس إلى جواره، والجنرال را. ج. لند ستروم، الذي كان يجلس الى يسار الوسيط الدولي. ولقد وجهت تهمة قتل «برنادوت، الى أعضاء من منظمة شتيرن، الارهابية، التي انشقت عن منظمة والأراغون، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى زعيمها

ابراهام شتيرن، الا أن السلطات الإسرائيلية مع الموقف، وأخفت حقيقة الجناة. وهكذا دفع «برنادوت، دمه ثمن كلمة الحق كما أملاها عليه وجدانه. كما سجل اسمه على اللائحة الصهيونية الى جانب أسماء ضحاياها الكثر، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي، محرر العبيد ابراهام لنكولن.

كما أضيف إلى قاموس البشرية عبارة تقول: الانسانية بأجمعها مطلوبة للتصفية. فحذار يا بني البشر من أعداء البشر .. فحذار من شر هذا الأخطبوط الذي يحاول ابتلاع البشرية .. وخير ضمان لاستمرار بقاء الجنس البشري يتمثل بالقضاء على الصهيونية وحلفائها المتصهينين الصغار في كل مكان ..

ولابد أخيرة من القول، أن من عشش في شرايينه دم الاجرام والمجازر لن يتورع عن ممارسة الارهاب بحق ممثلي المجتمع الدولي، الذين يعارضون سفك دم الأطفال والنساء والشيوخ في مذابح بربرية كدير ياسين وكفر قاسم، ومن يذبح الأطفال والأوطان لا يمكن أن يرحم المدافعين عنهم، ولو تمتعوا بحصانة دولية، والأجرام العنصري الفاشي تسقط أمامه جميع الحواجز والفواصل، ولا مجال لإسكاته إلا باستئصال جذوره من الأساس ...

مكان ..

و

المراجع

ا- الموسوعة العسكرية، الجزء الأول. ص ١٨٥ - ١٨٩. ٢ - معين أحمد محمود «مناحيم بيغنه دار الأندلس. بيروت. ص ٥. ١٠. ٣- الموسوعة السياسية، عبد الوهاب كيالي وکامل زهيري. المؤسسة العربية

للدراسات والنشر. بيروت ١٩٧٤. ص ١١٧. ٤ - نجدة فتحي صفوة «رسالة إلى وايزمان» مجلة العربية الكويتية. العدد

٣٠١, كانون أول/ ديسمبر ١٩٨٣. ص ١٣٢.




العدوان الثلاثي على مصر وأسرار عملية «حامل البندقية»

العدوان الثلاثي على مصر وأسرار عملية «حامل البندقية»

عندما انطلق المارد العربي جمال عبد الناصره، من القمقم، في ثورته العملاقة عام ١٩٥٢، ظنت الدول الغربية، أنها قادرة على تدجينه وقولبته وفق ما تقتضيه مصلحة الامبريالية العالمية ومطامعها وأهدافها. لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، وأصيبت أوروبا الاستعمارية، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، بخيبة أمل، قل أن شهدتها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها حتى ذلك التاريخ. وما أن استفاقت من هول الصدمة، حتى وجدت نفسها أمام سلسلة من القرارات الثورية، لم ينحصر أثرها وتأثيرها على مصر وحدها، بل تجاوزها الى مختلف أنحاء الوطن العربي، وحتى الى القارة الأفريقية أيضا.

وكان قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام ١٩٥٦، بمثابة اللكمة - الصاعقة على دماغ الغرب، والتي أفقدته صوابه. وكان لابد إزاء ذلك من وضع حد لشموخ هذا المارد وإعادته بالقوة - الى القمقم

وعلى هذا الأساس، كان العدوان الثلاثي على مصر في ٢٩ اکتوبر ١٩٥٩، في عملية سميت رمزية «حامل البندقية».

فما هي أسرار هذه العملية؟ وماذا كانت نتائجها؟.

لم يكن العدوان الثلاثي على مصر عملا عفوي ومرتج، ولم يتم بطريق الصدفة على الاطلاق. بل كان عملا مدروسة بدقة، ومخطط له على أعلى المستويات.

٩٧

فقد استغرق الاجتماع السري في فندق ماتينيون، في باريس خمس ساعات. كان ذلك في يوم ١٦ اکتوبر من سنة ١٩٥٦؛ حيث اتخذ رئيسا وزراء بريطانيا وفرنسا أنطوني إيدن وغي موليه مع وزيري خارجيتهما سلفين الريد وكريستيان بينو، قرار البدء بالعدوان الثلاثي على مصر. أما موافقة الطرف الثالث النهائية على العملية المرتقبة - اسرائيل - فكانت قد وردت قبل يومين من ذلك، في الرسالة الشخصية التي بعث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون الى رئيس الوزراء الفرنسي

ولم يمض سوى شهر على اعلان الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أمم قناة السويس، أن مرور أية سفينة عبرها من دون إذن السلطات المصرية سيعتبر انتهاكا لسيادة البلاد. وحذر عبد الناصر من أن مصر ستدافع عن القناة». وأضاف: «نحن مستعدون للكفاح من أجلهاه.

أما في فندق ماتينيون، فقرروا، كما جاء قبل ذلك على لسان وزير الخارجية الأميركية «جون فوستر دالاس»، إرغام عبد الناصر على «بصق ما كان يحاول ابتلاعه». أو على الأصح، كما أعلن إيدن نفسه أثناء اجتماع البرلمان الانكليزي «يجب انتهاز هذه الفرصة لإطاحة عبد الناصر».

وكانت خطة العدوان في غاية البساطة، كما هي الحال عادة حين يعول المعتدي كلية على قوة السلاح. فقد جاء في الخطة أنه بعد هجوم اسرائيل على مصر في منطقة شبه جزيرة سيناء، يجب على بريطانيا وفرنسا أن تتدخلا في النزاع بحجة وقف العمليات الحربية بغية إقرار السلام

کلا، لم ينس المشتركون في الاجتماع قط أن ثمة في العالم هيئة الأمم المتحدة وميثاقها، والولايات المتحدة ومطامعها العالمية، والاتحاد السوفياتي وسعيه الدائم لدعم ضحايا العدوان. بل على العكس، لقد وضعوا في الاعتبار، وهم يتخذون القرار، كل ما كان في أمكانه أن يعرقل تحقيق مخططاتهم

فقد سلموا مثلا بأن هيئة الأمم المتحدة يمكنها استنكار العدوان،

ولكنها ريثما تشرع في اتخاذ إجراء ما، تكون العمليات الحربية قد انتهت. وعندئذ ... فلتتخذ «توصياتها، كما يحلو لها. وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة فإنها، كما أكد إيدن، ستؤيد حلفاءها، إلا أنها ستظهر طبعة دمزاجها السيء، ولكنها مع ذلك لن تكون حجر عثرة في طريق انكلترا وفرنسا. وكان رئيس الوزراء البريطاني يعرف ما يقول. فقبل أسبوعين من ذلك قال له وزير الخارجية الأميركية دالاس أنه لا يستبعد استخدام القوة عند الضرورة القصوى.

ولقد ساعدت الولايات المتحدة العدوان مساعدة مباشرة حين ألغت في العام ١٩٥٦ الحظر الذي فرضته على إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي كان يعني عملية رفع الحظر المفروض على إرسال السلاح الى اسرائيل. وكتبت صحيفة «واشنطن ايفننغ ستاره في هذا الصدد: «إن الجيش الاسرائيلي الجيد التسليح سوف يكون عونا قيمة للقوات الانكليزية والفرنسية في حال قيامها بهجوم على مصر». .

وماذا عن الاتحاد السوفياتي؟ لقد انكل المجتمعون في باريس، كما كتب الصحفيون الفرنسيون فيما بعد، على اعتدال الروس النسبي، وعلى أنهم لن يرضوا بإشعال حريق عالمي من أجل التوافه». وأكد وزير الخارجية الفرنسية بينو: «أنه عملية لن يفعل شيئا. ووافقه الآخرون على ذلك، وأضافوا عن ادراك ودراية أنه لن يكون لدى الاتحاد السوفياتي لا الوقت ولا الامكانات من اجل التصدي للعدوان.

لماذا؟ وعلام اتكل أولئك الذين حاكوا المؤامرة على مصر؟ لقد اتضح ذلك بعد أسبوع من الاجتماع السري في فندق رماتينيون، الذي وصفه الصحفيون به مجلس ١٦ تشرين الأول/ أكتوبر العسكري». .

ففي ليلة ٢٣ - ٢٤ اکتوبر من السنة ١٩٥٦، قام في المجر، وهي في عامها الثامن من بناء الاشتراكية، تمرد على الثورة. واتخذ هذا التمرد الذي استفزوه والهموه من الخارج طابع الثورة البرجوازية الفاشية

الشرق الاالشعبي في البلاد على حسب مخطط

المضادة. وكان على التمرد، على حسب مخططات ملهميه، أن يصفي النظام الديمقراطي الشعبي في البلاد، ويصرف أنظار الاتحاد السوفياتي عن قضايا الشرق الأوسط.

وحتى ٢٣ تشرين الأول/ أكتوبر، كانت قد شكلت في مراكز تجمعات المهاجرين المجريين الفاشيين في النمسا والمانيا الغربية، جماعات تخريبية نقلت فيما بعد إلى الحدود المجرية. فعلى أثر بدء التمرد كتبت صحيفة انورنبرغ ناخريختن، أن رجال الاتصال من المهاجرين المجريين الفاشيين، كانوا في أثناء نقل الجماعات التخريبية الى الحدود النمساوية - المجرية على اتصال وثيق بمنظمة «سي. أي. سي، التجسسية الأميركية

وكان من الواضح للعيان منذ بداية الحوادث أن الذين نظموا ووجهوا مسار التمرد هم من «المحترفين، وعلى مستوى رفيع من التدريب، ولم يكونوا من الهواة» أبدأ، وفي ليلة ٢٣ - ٢٤ اکتوبر بدأت في بودابست أعمال ارهابية ضد الشخصيات المجرية التقدمية والعمال النشطاء

واستغلالا للصعوبات الناشئة في البلاد نتيجة أخطاء وقعت في سياسة القيادة المجرية، ولعبة على أوتار مشاعر الشعب القومية، استار المحرضون مشاعر شوفينية عدوانية ثم حولوها بفن المحترف الى مجرى الثورة المضادة.

في ٢٤ اکتوبر، أذاع راديو بوادبست بيان الحكومة المجرية حول ضرورة التوجه الى القوات السوفياتية المرابطة في المجر بموجب معاهدة فرصوفيا بطلب اعادة النظام في البلاد. وقال البيان تطلب الحكومة المجرية الى القوات السوفياتية، حفاظا على مصلحة إقرار الأمن، دعم الاجراءات الرامية إلى قمع الهجوم الدموي.

ومن أين أخذ المتمردون السلاح؟.

ظهرت في بودابست في ٢٠ اکتوبر تحت شارات الصليب، الأحمر، ٤٠ من سيارات الشحن والركاب، أفرغوا منها من أجل المتمردين

شحنات، وبينها السلاح، وقد اتضح فيما بعد أن المتمردين كانوا يطلقون في أثناء الحوادث رصاصة صنع في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا الغربية. وفي ٢٧ اکتوبر دعا وزير الخارجية الأميركية دالاس صراحة في كلمة "القاها في ولاية تكساس الى تغيير الحكومة المجرية. وفي تلك الأيام، كان شاهد الأميركيون في بودابست الذين وصلوا على ظهر الشاحنات بشارات الصليب الأحمر»، وهم يوزعون السلاح. وبعد أن اتخذت القوات السوفياتية اجراءات إعادة النظام، بدا وكأن التمرد يقترب من نهايته. ولكن رئيس الوزراء وأمري ناجي، الذي عين في هذا المنصب منذ بداية الحوادث، اقترح نزولا عند رغبة المتمردين بدء مفاوضات حول انسحاب القوات السوفياتية. وبموجب الاتفاق انسحبت القوات السوفياتية من بودابست في ٣٠ تشرين الأول/ اکتوبر. وسرعان ما اجتاحت العاصمة المجرية موجة من الارهاب المضاد للثورة

وفي اليوم ذاته علم أن جيش اسرائيلية قوامه مئة ألف جندي اقتحم أراضي مصر، وإذا أخذنا في الحسبان أن العدوان الثلاثي كان مخططا له أن يبدا في ١ نوفمبر، فإن تغيير موعد بدايته وتوافقه مع الثورة المضادة في المجر لا يمكن الا أن يحملا الانسان على التفكير في أن اللعبة كانت مدبرة احسن تدبير، وعن هذه الناحية بالذات كتب مراقبو حوادث ذلك الخريف المأساوي من السنة ١٩٥٩. فمثلا، رأى الصحفي البلجيكي «دزيلبي،، والفرنسيان برومبرجيه وبينوا ? ميشان، أن السبب الرئيسي في تغيير موعد العدوان على مصر هو التمرد في المجر.

وبديهي أن المجتمعين في فندق رماتينيون، علقوا آمالهم على ذلك بالذات، حين قالوا أنه لن يكون لدى الاتحاد السوفياتي لا الوقت ولا الامكانات للتصدي للعدوان على مصر.

ترى، هل كان في استطاعتهم أن يعرفوا مسبقا أن تمردة سيحدث؟ نعم كان في استطاعتهم، بل عرفوا. فبهذا يفسر بالذات التوافق بين موعدي

التمرد والعدوان. ولقد صرح رألان دالاس، رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، في أثناء الجلسة المفتوحة للجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالشؤون الخارجية قائلا: أن الحكومة الأميركية كانت على علم مسبق بالتمرد المنتظر في المجر. . أما تبادل المعلومات بين واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب فكان على المستوى المطلوب، وقبل بدء عدوان أسرائيل على مصر أصدرت الحكومة الأميركية أمرها بإجلاء الأميركيين عن مصر فورا

بعد مرور ٢٤ ساعة على بدء عدوان اسرائيل على مصر، وجهت الحكومتان الانكليزية والفرنسية إلى الحكومة المصرية انذارة نهائيا يقول: يجب وقف العمليات العسكرية وسحب القوات المصرية من قناة السويس مسافة ١٠ أميال والموافقة على احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية في بور سعيد والاسماعيلية والسويس. وأعطيت لكل ذلك مهلة ١٢ ساعة. وهددت لندن وباريس القاهرة بالتدخل المسلح في حال رفض الانذار. وجاء رد عبد الناصر بالرفض القاطع.

وفي ٣١ اکتوبر انتهت مهلة الانذار وبدا التدخل المسلح، وقد اشتركت في العملية التي سميت رمزية وحامل البندقية قوات انكليزية وفرنسية ضخمة: ٢٢٩ ألفا من الجنود والضباط، و ١٥٠ طائرة، وأكثر من ١٣٠ سفينة بينها ١ حاملات طائرات. وصاحب الاعتداء أعنف نصف للمدن المصرية بالقنابل، وعانت ذلك على الأخص مدينة بور سعيد، فقتل الألوف من السكان وبقي عشرات الألوف بلا مأوى.

وطرحت الحكومة السوفياتية على مجلس الأمن للامم المتحدة بعد عدوان اسرائيل على مصر وقبل التدخل الانكليزي - الفرنسي مشروع قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية. غير أن انكلترا وفرنسا أستعملنا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح السوفياتي، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وقد تخطى اهتمام الحكومة السوفياتية بأحداث الشرق الأوسط بعيدا

نطاق حسابات الذين علقوا الأعمال على أن العصيان المضاد للثورة سيأخذ بيد

حامل البندقية، وما هي محطة أوروبا الحرة التي نقت أعمال المتمردين في المجر تذيع في اليوم ذاته، أي في ٣١ تشرين الأول/ اکتوبر، النداء التالي: افليلغ المجريون معاهدة فرصوفيا ويعلنوا أن المجر ليست عضوا في هذه المعاهدة منذ اليوم

أجل لقد التصق التمرد والعدوان وكأنهما توأمانه. ففيما كان ممثلو مختلف البلدان يصوتون في الأمم المتحدة بنيويورك ضد العدوان الثلاثي، ظهرت على صفحات جريدة الى نيويورك تايمز، وغيرها من الصحف الأميركية اعلانات أرباب العمل وكبار الساسة الأميركيين تدعو الى جمع مليون دولار لمساعدة المجر، ولم يكن من الصعوبة بمكان معرفة غرض هذا المليون دولار من المساعدة.

ففي الثاني والثالث من تشرين الثاني / نوفمبر أصدرت الحكومة المجرية تعليماتها بتفتيش الشحنات التي حملتها الى المجر مئة طائرة ارسلت باسم

الصليب الأحمر، على أنها «مستحضرات طبية». وقد عثر بين هذه الشحنات على أسلحة. ثم تبين كذلك أن بعض الذين رافقوا الشحنات بوصفهم مندوبين عن الصليب الأحمر، كانوا من الضباط الفاشيين في جيش ودرك هورتي، (دكتاتور المجر السابق الذين أقاموا سابقا في المانيا الغربية

وفي الوقت الذي كانوا يرسلون فيه السلاح الى المتمردين في المجر، تقرر إنزال جنود المظلات في مصر. ففي الثالث من نوفمبر اقترح الجنرال الفرنسي بورجو، في أثناء اجتماع ممثلي الحكومتين الانكليزية والفرنسية خطة سميت رمزية والتلسكوب،. وفي ٥ نوفمبر، أي قبل يوم واحد من إقرار التلسكوب»، نزل المظليون الفرنسيون والانكليز في أراضي بور سعيد وبور فؤاد. وقد احتلوا بور فؤاد بسهولة نسبيا. أما في بور سعيد نلقي المظليون مقاومة عنيفة، ولكن بفضل جهود الاتحاد السوفياتي قضي على ارهاب الفاشيين في المجر، وقوات المظليين الاستعمارية في مصر،
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وخابت حساباتهم حول أن الاتحاد السوفياتي ولن يفعل شيئا عملية ..

ففي ٣ نوفمبر، شكلت في المجر حكومة العمال والفلاحين الثورية برئاسة ربانوش کاداره. وفي اليوم التالي توجهت الى قيادة القوات السوفياتية في المجر بطلب مساعدة الشعب المجري في دحر قوى الثورة المضادة وضمان الأمن والنظام في البلاد. فلبت الحكومة السوفياتية هذا الطلب، وأحبطت عملية تصدير الثورة المضادة الى المجر

أما على صعيد الشرق الأوسط فأمعنت انكلترا وفرنسا واسرائيل في عملياتها الحربية ضد مصر، رافضة تنفيذ قرار مجلس الأمن. وفي هذه الحالة توجهت الحكومة السوفياتية بمذكرات الى كل من انكلترا وفرنسا واسرائيل مطالبة اياها بوقف العدوان المسلح على مصر. وقد جاء في الرسالة الموجهة الى رئيس الوزراء البريطاني على الأخص «نحن نتوجه اليكم والى البرلمان وحزب العمال والنقابات والشعب الانكليزي قائلين: «كفوا عن العدوان المسلح وأوقفوا إراقة الدماء». وأعلنت الحكومة السوفياتية قائلة: انا مليئون عزما على تحطيم المعتدين وإعادة السلام في الشرق الأوسط باستخدام القوة».

وفي ٥ نوفمبر بعث وزير الخارجية السوفياتية الى رئيس مجلس الأمن الدولي باقتراح يقضي باتخاذ قرار بطالب المعتدين بوقف العمليات الحربية في خلال ١٢ ساعة وبسحب القوات من الأراضي المصرية وفي غضون ثلاثة أيام. واقترح الاتحاد السوفياتي تقديم مساعدات عسكرية وغير عسكرية إلى مصر في حالة عدم إذعان المعندين لمطالب مجلس الأمن. وفي الوقت ذاته تقدمت الحكومة السوفياتية الى الرئيس الأميركي دوابت ايزنهاور» باقتراح حول توحيد الجهود واستخدام قوى الدولتين من أجل وقف العدوان. الا ان الحكومة الأميركية لم تقبل الاقتراح السوفياتي.

ولكن تصميم الاتحاد السوفياتي على إنهاء العدوان كان له أثره الفعال. ففي ٦ نوفمبر، وفي الساعة الرابعة عشرة دعي غي موليه، الذي

ع السوفياتي.

نوم تصميم الاتحاد السري

ففي

كان يتناول في فندق رماتينيون طعام الغداء مع المستشار الالماني الغربي

كونراد اديناور، الى مكالمة هاتفية. وكان على الخط انطوني إيدن الذي أبلغ أنه أصدر أمره الى اكيتلي، القائد العام للقوات الانكليزية، بوقف اطلاق النار في الساعة التاسعة عشرة. ولم تكد تمضي ساعات معدودات على تسليم السفيرين السوفياتيين في لندن وباريس مذكرتي حكومتهما، حتى أوقفت العمليات العسكرية الانكليزية والفرنسية في مصر، وفي تشرين الثاني/نوفمبر أوقفت القوات الإسرائيلية أيضا إطلاق النار.

وبعد مماطلة المعتدين سحب قواتهم من مصر، نشرت وكالة «تاس» السوفياتية بيانا في ١١ نوفمبر في هذا الصدد، قوم واقع وقف العمليات العسكرية بالايجابية، ولكنه إلى جانب ذلك عبر عن الخشية من ألا تكون هذه المماطلة الا مناورة تهدف الى كسب الوقت. وقال البيان: اذا لم تسحب انكلترا وفرنسا واسرائيل جميع قواتها من أراضي مصر، خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وهددت باستئناف العمليات العسكرية ضد مصر فإن «الجهات المختصة في الاتحاد السوفياتي لن تمانع في سفر المتطوعين السوفيات الراغبين في الاشتراك في كفاح الشعب المصري من أجل استقلاله»، ولقد تجسم التصميم على وقف العدوان، هذا الذي عبرت عنه المذكرة السوفياتية بتاريخ ٥ تشرين الثاني / نوفمبر في نفوس المتطوعين السوفيات المستعدين للقتال إلى جانب الشعب المصري.

وكتبت صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون، في هذا الصدد تقول: «إن السبب الرئيسي الذي حمل انكلترا وفرنسا واسرائيل على اتخاذ قرار الانسحاب كان مذكرة الانذار السوفياتية

وفي ١٥ نوفمبر لفت رئيس الوزراء السوفياتي في رسائله التي بعث بها إلى رؤساء حكومات انكلترا وفرنسا واسرائيل الانتباه إلى ضرورة انسحاب القوات المعقلية من الأراضي المصرية في أسرع ما يمكن.

وفي ٢٤ نوفمبر اصطرت حكومات المعتدين الى اعلان موافقتها على

سحب قواتها من مصر. وهكذا مني بالفشل العدوان الذي هدد بتصفية مكتبات الشعب المصري الثورية ودفع البشرية الى حالة حرب عالمية جديدة.

وبقيت عملية وحامل البندقية ولا زالت لطخة عار، وصفحة سوداء في تاريخ سياسة الغرب إزاء المشرق العربي. ومن نعود عن وسم سجله بلطخات العار والخزي، فلن يستغرب إضافة لطخة جديدة إلى تاريخه الذي لا تفوح منه الا روائح العار والهزائم

المراجع

١ - بيوتر ميخايلوف «أزمة السويس وفشل العدوان. مجلة والمدار»

(السوفياتية). العدد ١٠. شهر نوفمبر ١٩٨٩، ص ٢١٤١٨. ٢ - مجلة الى الأمام، (الناطقة بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة)، العدد ٩١٦. الجمعة بتاريخ ١٩٨٩
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قضية كستنر بين حقيقة الصهيونية وادعاءاتها الزائفة

قضية كستنر بين حقيقة الصهيونية وادعاءاتها الزائفة

برعت الحركة الصهيونية منذ وجودها في فن الدعاية والمراوغة للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية التي تضمنتها مشاريعها السرية والعلنية في مؤتمراتها الدولية، كما من وراء الكواليس. وقلما نجحت حركة في هذا الفن مثلما نجحت فيه الصهيونية، التي تعتبر رائدة فة في هذا المجال وأستاذا بارعة في هذا العلم، وسجلها حافل بمثل هذه المآثره، وذلك تمشيا مع قول مؤسس هذه الحركة تيودور هرتزل، والذي كان يطلق عليه اسم «سلاح الصباح»، حيث يذكر في مذكراته أن «الصياح هو كل شيء حقا. أن للصوت العالي شأنا كبيرة. الصياح المتواصل تعاقد مأثور. ليس تاريخ البشر سوى قعقعة السلاح وجعجعة الرأي الزاحف. عليكم أن تصيحوا وتصرخواه.

والجدير بالذكر، أن الصهاينة ركزوا دعايتهم بشكل كبير وفاعل على ما قامت به النازية الألمانية ضد اليهود، وعلى ما يسمونه «بأفران الغاز، في المانيا، من أجل كسب الرأي العام الدولي إلى جانب قضيتهم، مع أن الكثير من الوثائق أثبتت عدم صحة وجود هذه الأفران، ومنها في الفترة القريبة الماضية أطروحة الدكتور «هنري روك الفرنسي التي استحق عليها حرمانه من لقب الدكتوراه، ومنعه من نشر أطروحته، ومحاكمة أستاذه المشرف. وقد جرى كل ذلك بتحريض صهيوني ودعاية كبرى باعتبار أن هذه القضية تمس مقدسات الصهيونية ومحرماتهاء. وتأتي قضية الدكتور درودولف کستنر»
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التفضح مزاعم الصهيونية ودعاياتها رغم كونه مسؤول لجنة الانقاذ اليهودي في المجر.

فمن هو الدكتور كستنر؟ وما هي أسرار قضيته؟.

لعبت قضية الدكتور کستنر دورا في إثارة الرأي داخل التجمع اليهودي في فلسطين وذلك لأنها ارتبطت بمسؤولية المنظمة الصهيونية في فترة الحرب العالمية، ومسؤولية حزب الماباي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٧٧ عن انقاذ يهود المجر، كما ارتبطت بأغراض سياسية داخلية عندما راى فيها البعض محاولة من حزب حبروت الذي كان يرأسه مناحيم بيغن لإسقاط حزب الماباي الذي كان يرأسه دافيد بن غوريون، وارتبطت بأمور سياسية خارجية عندما رأى البعض أنها كانت. مع فضائح أخرى - سببا في تعرية بن غوريون وحزبه، مما جعلهم، كي يفلتوا من القصاص والانهيار الداخليين يلجأون إلى الاشتراك في العدوان الثلاثي على مصر ومع كل من بريطانيا وفرنسا في عام ١٩٥٦.

ان تفاصيل محاكمة کستنر أوردها الكاتب الصهيوني ابن هيشت، في كتابه «الغدر Perfidy) . وكانت الحقائق التي وردت في الكتاب على لسان الشاهد والمتهم کستنر، مسؤول لجنة الانقاذ اليهودي في المجر أثناء الحرب العالمية، دليلا مادية على عدم صحة الادعاءات الصهيونية في أكثر من مجال.

تتلخص قضية كستنر على الشكل التالي: نشر المدعو «غرين والد Green Wald البالغ من العمر ٧٢ سنة في كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٣ في احدي نشراته التي تحمل الرقم ٥١ - والتي كان يصدرها بنفسه ويوزعها مجانا على القراء - اتهام ضد کستنر الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة الصهيونية عندئذ. وتلخص اتهام «غرين والده في أن كستنر (عضو حزب الماباي) ذهب الى محكمة نورمبرغ الدولية ليدافع عن الكولونيل النازي کورت بيشر، والذي كان يعمل مدير الاقتصاد في جهاز. S

s وتمكن من تبرئة بيشر وانقاذه من الاعدام، بحجة أنه ساعد يهود المجر، في حين راي

والده أن «بيشره كان سابحا في دم اليهود، وكانت علاقته بكستنر علاقة تعاون يستحق عليها هذا الأخير المحاكمة

ومن تتبع سير محاكمة کستنر كما نشرها «بن هيشت، مفصلا يمكن الوصول الى ما يلي:

استطاع کستنر أن يعقد صفقة مع المسؤولين النازيين الآتية أسماؤهم: کورت بيشر مدير الاقتصاد في جهاز ال. s

s النازي، والكولونيل كرومي Krumey المسؤول عن ترحيل اليهود، وفوت فسلنسي أحد المسؤولين عن تنفيذ سياسة النازية ضد اليهود، وأدولف آيخمان رئيس الدائرة اليهودية في جهاز الى. S

S .

وتتلخص الصفقة في انقاذ ١٩٨٠ يهوديا معظمهم كانوا من أقرباء کستنر ومن الصهيونيين، من بين يهود المجر البالغ عددهم ٨٠٠ ألف، وذلك في شهر حزيران / يونيو ١٩٤٤.

كان كستنر رغم السلوك النازي ضد اليهود يتمتع بامتيازات سفير دولة محايدة. اذ أعفي من وضع النجمة الصفراء على صدره وهي التي كان يضعها اليهود بأمر النازيين، كما كان تحت تصرفه سيارة وهاتف، وكان دائب التنقل بين المناطق التي يسيطر عليها النازيون دون أن يعترضه أحد، وفي الوقت نفسه يقابل أكثر من مسؤول نازي.

هذه الصفقة وهذا السلوك أثار الشك في نفس محامي (غرين والده والمدعو «صموئيل كاتز نلسون، (تامبر بعد ١٩٣٧ وأصبح وزيرا للعدل بعد انتخابات سنة ١٩٧٧) وسال نفسه أثناء المحاكمة لماذا كانت كل هذه الامتيازات لكستنر؟ وأجاب بينه وبين نفسه: لقد ساعد کستنر النار بين على قتل اليهود. ولم يستطع اثبات ذلك الا عندما رفع کستنر في تناقض مع نفسه وأنكر مساعدته للكولونيل بيشر واعتبر مثل هذه المساعدة خيانة وطنية. ولكن المحامي أبرز وثيقة تحمل الرقم ٢٢ في أوراق القضية وهي عبارة عن رسالة وجهها کستنر بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٤٨ إلى واليعازر کابلان، أحد مسؤولي
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الوكالة اليهودية سابقا اعترف فيها بمساعدة الكولونيل دبيشرا، كما أثبت المحامي أن کسشر قد أدلى بشهادته لصالح «بيشر، بإذن من «دريکين وہ بارلاسه (من الوكالة اليهودية) وبإذن السيد «بيرل زريغ Perl Zweig رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر اليهودي العالمي.

كما أثبت صموئيل تامير المحامي أن كستنر سافر الى نورمبرغ فقط من أجل انقاذ بيشر، وذلك حسب شهادة «والتر راب، رئيس مجلس الشهود في محاکمات نورمبرغ وهو کولونيل في الجيش الأميركي.

ذکر کستنر أثناء مناقشة المحامي صموئيل نامير له، أن ما يشاع عن سلب قوات. s , S النازية لملابس وممتلكات اليهود ليس صحيحة، كما ذكر أن ما يقال حول نزع الأسنان الذهبية من القتلى اليهود ليس صحيحا بل كذب أيضا، وفي أقوال کستنر هذه نسف لكل الدعاية الصهيونية حول تصرفات النازيين تجاه القتلى اليهود، وهي دعاية ركز عليها الصهاينة ولا يزالون من أجل ابتزاز المواقف الانسانية والسياسية لصالحهم.

وكانت المحكمة الصهيونية هنا بين أمرين: إما أن ترى كذب کستنر، أو كذب الدعاية الصهيونية، وكلاهما مر. تبين أن الكولونيل النازي کورت بيشر مسؤول الدائرة الاقتصادية في. S . S والذي يفترض حسب ادعاءات الصهيونية أنه أشرف على تجريد اليهود من أموالهم وممتلكاتهم، كما أنه يفترض أن يكون قد أشرف على نزع كل شيء ثمين من الموتى اليهود قبل دفنهم بحكم منصبه، تبين أنه يعيش في المانيا غنية هادئة ويملك عدة شركات احداها مؤسسة

رحمه اللهologne - handle Geslischah وهي مؤسسة تبيع القمح لاسرائيل بعد تأسيسها سنة ١٩٤٨.

تبين كذلك أن النازيين كانوا يودون التكتم على قتل اليهود في المجر وذلك لأنها لم تكن أرض محتلة وكانت شبه نازية وبها و سفراء الدول محايدة. كما كان بها ممثل للبابا وبعثة للصليب الأحمر الدولي. ولم يجد النازيون من يساعدهم على هذا التكتم غير درودولف کستنر، مسؤول لجنة الانقاذ

اليهودي - ممثل الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي في بودابست - بالاضافة الى ذلك كان النازيون يريدون سحق يهود المجر على حين غرة، لأنهم كانوا بكامل قوتهم وقبل أن ينتبهوا إلى الخطة الالمانية النازية وينظمون صفوف المقاومة ضد النازيين بينهم. وقد تم هذا أيضا عن طريق الدكتور کستنر مسؤول الانقاذ الصهيوني.

استطاع المحامي وتاميره عبر التحقيق المتقاطع أن ينتزع اعتراف کستنر بالتقصير والسكوت وعدم اقدامه على ابلاغ يهود مدينة «كلوجه بما سيجري لهم من قتل، رغم علمه بمواعيد ترحيل هؤلاء الى غرف الغاز التي أعدت الموتهم في معسكر أوشفتزه وأن يضيع عليهم فرصة الهرب الممكنة والمقاومة السهلة بسبب عدم وجود قوات نازية كافية في مدينة كلوج، في ذلك الوقت مقابل انقاذ ٣٨٠ صهيونية.

إن أخطر ما أورده ابن هيشت، في كتابه يتلخص فيما أثبته من عدم اهتمام القيادة الصهيونية بكل ما كان يجري في المجر، اذ أن هيحافة المجتمع اليهودي في فلسطين في الفترة التي بدأ فيها ترحيل يهود المجر الى

اوشفتز، لقتلهم لم تذكر شيئا عما كان يجري لهؤلاء. وفي الفترة ما بين بداية أبريل ١٩٤٤ ونهاية مايو ١٩٤٤ كان المسؤولون في التجمع اليهودي بفلسطين منشغلين بامور لا تمس مصير يهود المجر لا من قريب ولا من بعيد، اذ امتلات الصحف الصهيونية بأخبار أعمال الإرهاب التي كانت تمارسها منظمة الأرغون الارهابية ضد الفلسطينيين وضد الانكليز، كما أشارت صحيفة «دافاري الصهيونية الى ان انكار النازيين لقتل اليهود يقوم على أساس من الصحة، اذ لم يكن قتل اليهود بالكثرة التي كنا نخشاها.

وبالاضافة الى اهمال الصحافة الأخبار يهود المجر ومحاولاتها التخفيف من خطر المحنة، حدثت مناسبات صهيونية خطب فيها قياديون صهيونيون ولم بشبروا إلى ما كان يجري ليهود المجر، كما أن المؤسسات الصهيونية التي اجتمعت في تلك الفترة مثل المجلس الوطني (فثالومي) في ٩ يونيو ١٩٤٤ لم

تناقش الأمر وكانت منشغلة بالانتخابات الحزبية وهو موعد بداية ترحيل يهود المجر بمعدل ١٢ الف يومية. |

كذلك حزب الماباي (أقوى حزب صهيوني في فلسطين) الذي عقد مؤتمره في ٢ يونيو ١٩٤٤ إلا أنه لم يشر الى يهود المجر أو معاناتهم من فريب أو بعيد

لقد ترکت محاكمة کستنر اتهامات موجهة الى مسؤولي الوكالة اليهودية والى مسؤولي حزب الماباي ومسؤولي المؤتمر اليهودي العالمي. وبدأت ترتفع بعض الأصوات كان د. موشي کيرين مثالا منها مطالبة بمحاكمة کستنر کمواطن عادي لا تحميه حكومة واسرائيل، وذلك في ١٤ يوليو ١٩٠٠. وقد طار موشي کيرين الى المانيا في محاولة منه لمقابلة الكولونيل النازي السابق

کورت بيشرة، ولكن موشي کيرين وجد ميتا في أحد الفنادق الألمانية بعد وصوله بأيام وكان سبب موته «هبوط في القلب». وربما كان موت موشي کيرين بالقلب صحيحة، ولكن في مثل هذه المواقف يکثر التأويل والاتهام، وهما أمران يجدان في قضية موشي کيرين شيئا من الصحة والصدق.

يتابع تامير بعد اصدار الحكم في نهمة «غرين والد، وتعويضه بمائتي دولار أميركي ذيول قضية كستنر، ويطير الى نيويورك ويطلع على ملفات محاکمات نورمبرغ. وهناك اكتشف تامير أن محكمة نورمبرغ الدولية حققت مع الضابط النازي کرومي Krumey مساعد ايخمان في ١٩٤٧

/ ٩/ ٢٣ واطلعت على رسالة موجهة من کستنر الي کرومي بتاريخ ١٩٤٧

/ ٢/ ٥ بتمني فيها كستنر لكرومي أن يبدأ حياة جديدة، ويعلمه بالجهود التي بذلها لصالحه في المؤتمر الصهيوني المنعقد في بال، ويعترف له فيها بمساعدة كرومي لليهود. ولكن كستنر كان قد ادعى سنة ١٩٤٥ أن كرومي هو الذي كان مسؤولا عن قتل يهود النمسا والمجر وبولندا. كما حصل تامير على شهادة بخط کستنر موجهة إلى مساعد دائرة التحقيقات الأميركية في محاكمات نورمبرغ لصالح الضابط النازي کرومي.

وفي أوائل عام ١٩٥٧ تعرض کستنر لمحاولة اغتيال على يد شاب في الرابعة والعشرين من عمره يدعى «زيق أكستين Zeev عليه الصلاة و السلامckstein) ثبت أنه كان يعمل قبل اقدامه على اطلاق النار على كستنر مخبرا سريا في جهاز المخابرات الصهيوني الرسمي. وفي ابريل ١٩٠٧ مات کستنر في عيد القديس سان باتريك. وبموته أسدل الستار على كل ما كان يامله تامير من محاكمة لكستنر وفضح القيادة الصهيونية، وبالذات قيادة حزب الماباي من خلاله

والواقع أن قضية كستنر ليست الحادثة الوحيدة التي أحيطت بكثير من محاولات اخفاء الحقيقة حول البذور الصهيوني وعلاقاته بالنازية أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، فمن المعروف أن النازيين عرضوا عن طريق ايخمان اطلاق سراح مليون يهودي مجري مقابل ألف طن شاي، وألف طن قهوة، وعشرة الاف عربة وبعض الصابون، وقد كلف بإيصال العرض النازي الى الحلفاء والقيادة الصهيونية في استانبول المدعو «جول براند، وهو صهيوني كان يعمل في لجنة الانقاذ اليهودي بالمجر مع رودولف کستنر. ولكن المحامي تامير أثبت أن رجول براند، تعرض للاعتقال على يد المخابرات البريطانية بمساعدة «موشي فرتوكه نفسه - رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية آنذاك - في مدينة حلب وتم نقله الى القاهرة حيث احتجز فيها لمدة اربعة شهور ونصف، رحل بعدها إلى فلسطين، ولم تلتفت القيادة الصهيونية الى عرض أيخمان، الذي حمله «براند في ٥

/ ١٩/ ١٩٤٤. اضافة لذلك، هناك قصة يتعلل بها الصهيونيون في حججهم ضد الحلفاء لإثبات التقصير في مساعدة يهود أوروبا على الهرب أو الاغاثة. وتتلخص القصة في أن رحاييم وايزمان، طلب من القيادة البريطانية قصف معسكر «أوشفتز، النازي حيث يفتل اليهود، كما طلب نصف خطوط السكك الحديدية الموصلة إلى المعسكر في محاولة لعرقلة عمليات نقل اليهود.

ولقد ذكر اشونفيلد Shonfeld به في كتابه «هولوکست Holocause أن وثائق طلب الوكالة اليهودية بضرب معسكر «أوشفتز، التي قدمت إلى الحكومة
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البريطانية لم تظهر الا أثناء محاكمة أدولف ايخمان في فلسطين سنة ١٩١١. ولم يتقدم لا موشي شاريت، ولا دافيد بن غوريون، للشهادة امام المحكمة حول هذا الأمر، ولم يستدعيا رغم استدعاء أكثر من مائة شاهد في القضية من جميع أنحاء العالم. -

كما ذكر شونفيلد أيضا مدللا على عدم حدوث الطلب ما نشرته صحيفة معاريف الصهيونية في ١ يونيو ١٩٩١ إثر لقاء مع مارشال الجر البريطاني سير «آرثر هاريس، رئيس القاذفات البريطانية في الفترة ما بين ١٩٩٢. ١٩٤٥: «أن المارشال المذكور لا يستطيع التذكر بأنه سمع مثل هذا الطلب حول ضرب معسكر أوشفتزه، كذلك ذكر شونفيلد أن تشرشل رئيس الوزراء البريطاني أنکر نسلم مثل هذا الطلب. كما أعترف الكولونيل البريطاني اليونارد شيشر، الى صحيفة الديلي تلغراف اللندنية في ٢ يونيو ١٩٩١ بان ضرب معسكر أوشفتز بالطائرات في عام ١٩٤٨ كان ممكنا رغم صعوبته، ولو أن اليهود طلبوا ضرب المعسكر (وهذا ما لم تعرفه) لما كان هناك صعوبة اطلاقا في تجهيز مجموعة جوية لتنفيذ هذه المهمة

وهكذا يمكن القول أن القيادة الصهيونية لم تفكر جديا في عملية انقاذ اليهود، كما كان المال اللازم للإغاثة أو الانقاذ متوافرة، لأن القيادة رات بان هذا المال ينبغي تحويله الى فلسطين من أجل بناء الدولة اليهودية. وبذا فضلت الدولة على محاولتها انقاذ ملايين اليهود من الموت أو العذاب أو حتى

مساعدتهم

وان رأفران الغاز، النازية ومعسكرات إبادة اليهود هي من صنع يدي الحركة الصهيونية وتفكيرها وأهدافها، وان عدد اليهود الذين قتلتهم هذه الحركة نفسها أكثر مئات المرات من العدد الذي تمت تصفيته على أيدي الأخرين.

وتبقى براعة الإعلام الصهيوني في اخفاء الحقائق ونسج الأساطير حول إبادة اليهود، من ارقى فنون العصر. إلا أن الوثائق التي تتعرض لمحاولات
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جادة ومتواصلة لإبقائها طي الكتمان، هي وحدها الكفيلة بتحطيم الجدار الحديدي حول حقائق التحالف النازي الصهيوني، كما أن تصفية القادة النازيين على يدي الصهاينة هي حلقة أساسية في هذه السلسلة المحكمة، ولم تكن عملية إعدام أدولف آيخمان الا إحداها وأهمها.

واذا كان رحبل الكذب الصهيوني، طويلا، إلا أنه ليس مؤبدة. ولن تبقى الحقيقة في النهاية أسيرة في المعتقلات التي تعشش فيها عنصرية الصهاينة وذهنيتهم. وستنتصر الحقيقة.
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الاخطبوط الصهيوني واسرار عملية التجسس الكهنوتي

الاخطبوط الصهيوني واسرار عملية التجسس الكهنوتي في لبنان وسوريا

الجاسوسية أمر لا مفر منه ما دامت هناك حدود قائمة بين الدول وبعضها، وفي الواقع فإنه لا نهاية لأعمال الجاسوسية.

وعندما كانت الجهود تبذل على مختلف المستويات وفي كل اتجاه في سبيل تأسيس ما يسمى بدولة اسرائيل»، فقد كان للدروب السرية، التي انتهجتها الموساد، الدور الأكبر والأعظم في تحقيق النصر الدرامي في اقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية، هذا مع العلم أن المادة البشرية، شكلت أهم الهواجس التي أقلقت بال المخططين والمنفذين، وما تزال. على هذا الأساس، كان وللهجرة اللاشرعية و أهميتها القصوى في القاموس الصهيوني وفي الميدان العملي على السواء. .

ولقد كانت العقبة الأساسية في وجه تحقيق المشروع الصهيوني مي مشكلة الهجرة اليهودية إلى الأرض التي يدعون أنها «أرض ميعادهم،.

فلقد وجد تاريخية من يفكر في المشروع استراتيجية من الدول الأوروبية الاستعمارية الكثير، بل وأصبحت عملية الصراع فيما بين هذه الدول على تبني المشروع هي الفكرة السائدة، الأمر الذي أتاح للصهيونية أن تستفيد من جميع هذه الدول. ولقد وجد أيضا من بين اليهود من بتصهين اللفكرة الأوروبية حول المشروع ويتبناها ويعطيها أسسا أيديولوجية ومادية وعقائدية واستراتيجية، وبذلك ولدت الصهيونية السياسية ونمت وترعرعت

عملية صراع طويك و اليهود على اقامة

والمحافظة ع نهم العرب، من أي

وعاشت في أحضان الغرب لما يقارب من نصف قرن ويزيد، قبل أن يتم تحقيق المشروع وتقوم الدولة العنصرية اسرائيل،.

ولقد وجد كذلك من بين اليهود من يقع ضحية هذه المؤامرة المتعددة الأطراف، ويخضع لأكبر عملية تزوير عرفها التاريخ وهي عملية الا سامية شعوب أوروبا، وبالتالي اضطهاد اليهود (لأنهم مجرد يهود) تحت وطأة حمى وطيش العنصرية والشوفينية، التي غذتها ورعنها الحكومات الأوروبية في تلك الفترة من أجل تحقيق المشروع، الأمر الذي أجبر بعض اليهود على الهجرة والرحيل عن مواطنهم الأصلية باتجاه مجتمعات جديدة أكثر رخاء وامنا واستقرارا لحياتهم وطموحاتهم

هذا ولقد تمت من ناحية أخرى عملية اغلاق الدائرة في وجه مؤلاء اليهود، والابقاء فقط على باب فلسطين مفتوحا من هذه الدائرة لزج هذه الجماهير اليهودية داخل أسوارها، كغيتو جديد يجبر فيه اليهرد على اقامة دولتهم القومية العنصرية، ويدخلوا في عملية صراع طويلة (لا تنتهي الا بانتهاء الدولة مع جيرانهم العرب، من أجل تمزيق وحدتهم وتكريس هذا التمزيق، والمحافظة عليه كأحد عوامل التخلف والتبعية والقهر.

وليس أدل على ذلك من التقرير المعروف دوليا باسم تقرير «كامبل بنرمان البريطاني عام ١٩٠٧، الذي يحدد تحديدا دقيقا أهمية النقطة الاستراتيجية في الوطن العربي والمتمثلة بفلسطين، ويعطي بالتالي حلا - اقل ما يقال فيه أنه صهيوني -

لقد حددت الجنة بنرمان، في تقريرها، الوسائل الضرورية الكفيلة بتاخير سقوط الاستعمار عبر السيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية (لأن من يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم بالعالم)، كما يجب العمل على تقسيم المنطقة العربية وبذر الشقاق والانقسام بين سكانها لتلافي وحدتهم وتماسكهم باعتبارهم الشعب الذي يمتلك كل مقومات قوميته. وتنهي اللجنة تقريرها باقتراح راقامة حاجز بشري

نوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيابأفريقيا، ويربطهما معا بالبحر الأبيض المتوسط بحيث بشكل في المنطقة، وعلى قرب من قناة السويس، فوة صديقة للإستعمار، وعدوة لسكان المنطقة، فكانت اسرائيل،.

من هنا كان هذا المشروع بحد ذاته، عملية هجرة لا شرعية للندرة من بين اليهود الى فلسطين .. هجرة لا شرعية للنسبة الضئيلة والأقل من جماهير اليهود وسلخها عن مجتمعاتها التي عاشت فيها، والتي كانت تطمح للبقاء فيها، إلى فلسطين. هجرة لا شرعية لنفر من اليهود مورست عليهم كافة أنواع هدر حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والروحية والنفسية، الإجباره على تنفيذ غايات ومطامح لم يكن ليريدها، ولم تتوفر حتى الآن أرضيتها المادية للدفاع عنها لو عرف الحكام العرب كيف يعملون على إبطال مفعول المخططات التي وضعت من أجل تنفيذها، وذلك عبر الموساده (كجهاز مخابرات ارهابي) والأجهزة النازية والفاشية والمخابرات المركزية الأميركية باعتراف الصهاينة أنفسهم أمثال «جون» ويدافيد کيمحي،.

وعندما كانت المادة البشرية، هي جوهر المشكلة، كان لابد من الحل، ولم يكن الحل الا بالأدوات والوسائل الكفيلة للوصول إلى الهدف والمبتني، وهكذ وجد المركز القيادي للموساد في باريس بقيادة «دائيد بن غوربونه، رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية وأحد نشطاء ذلك الجهاز، بالاضافة الى كل من «يهود آفريل، ويفرائيم ديکل، رديتجاك شامدي، على صعيد أوروبا، والذين بدأوا يفصلون قماشهم ليتناسب مع مهماتهم الجديدة، كما أقيمت شعب أربع منفصلة ومستقلة لتحقيق هذه الغاية وهي:

١- ها آبالا Hla apala - الهجرة - ٢ - بريتشا رضي الله عنricha - الهروب. ٣- رتشيش Rechech - الأسلحة والمعدات العسكرية -}. هاغاناه Haganah - التدريب العسكري -

أما على صعيد المنطقة العربية، فقد أرسل أعضاء من الموساد لإدارة العملية وهم دافيد ناميري، في سوريا ولبنان، وراينز وسيريني، وآخرون في العراق، ودروث كليجر، في مصر. كما أرسل بارجيلاده الى ايران. وكثيرا ما استخدم العامل الديني، سلاحا فعالا في يد القادة الصهيونيين، إن كان ذلك على صعيد اقامة اسرائيل الدولة، أو في خدمة وجودها وبقائها واستمرارها وديمومتها.

ولم تكن شبكة التجسس التي اتخذت الدين، ستارة لها في لبنان، الا حلقة في السلسلة الصهيونية التي تريد دخنق، العرب عبر أحكام الطوق على رقبتهم للفظ أنفاسهم الأخيرة.

فما هي أسرار هذه الشبكة الكهنوتية؟ ومن هم أبطالها؟.

آن قصة التجسس هذه كانت تبدا في دمشق لتتجمع حصيلتها في زجاجة فارغة يغرسها في بيروت أحد العملاء الصهاينة في بقعة تقع خلف تمثال الأمير فؤاد ارسلان على طريق الشويفات بالقرب من مطار دخلدة القديم. وهناك يلتقطها عميل أخر مكلف بنقلها الى اسرائيل. هذه الطريقة البدائية كانت ترسل المعلومات العادية بواسطتها. أما المعلومات السريعة فكانت تبث عن طريق موجات لاسلكية موجهة يلتقطها جهاز لاسلكي في جوف تمثال خشبي للسيد المسيح.

في الواقع لم تكن أجهزة المخابرات العربية السورية تجهل نشاطات الجاسوس القس جميل الفرح، الذي كان يعمل لحساب اسرائيل مع شبكة تجسسية، متخذا من والدين، ستارة بخفي وراءه - كما توهم - عمالته. لقد كانت أجهزة الأمن السورية هذه على علم تام بما كان يقوم به هذا الجاسوس سواء في سوريا أو في بيروت بالذات. وحينما تجمعت لها الأدلة التامة حولتها المحكمة العسكرية الى خيوط وحبال تأرجح بها أفراد تلك العصابة على أعمدة المشانق

هذا وقد تمت عملية التجسس لحساب اسرائيل على الشكل التالي؟.

بصوت كالهمس عرض «شفيق قندلفت، على جميل الفرح أن يعمل في شبكة جاسوسية تنشط في بيروت، لنقل كل ما يصل اليها من أخبار وأسرار الى اسرائيل. ولم تمض أيام معدودات حتى كان جميل أكثر من عميل بسيط؛ وإنما عهد اليه برئاسة شبكة وعليه اختيار عناصرها لتعمل تحت اشرافه

لم يكن جميل الفرح العميل الكسول أو المتواني الاتكالي، وإنما كان العميل الناشط في مختلف المجالات .. واتخذ المظهر الديني ستارة الأعماله. فراح يجوب القرى والمدن اللبنانية بحثا عن عناصر تتعاون معه. ولم يفشل في مسعاه عندما وجد ضالته الأولى في شخص «جميل حدادي نزيل مستشفى بحن في لبنان ... وهناك اتصل به جميل الفرح خلال زياراته المتكررة للمستشفى، حيث كان يوزع الأناجيل المقدسة ويدعو المرضى الى الايمان بالمذهب البروتستانتي، وخشية الله وعبادته .. بالاضافة الى عبادة اسرائيل، والصهيونية سرية

وانقطع الفرح عن زيارته للمستشفى حينما غادر جميل حداد الذي تشبع «بالايمان، وبفكرة العمل لحساب المخابرات الصهيونية، وسافر الى تل

أبيب.

واحتضنت المخابرات الصهيونية ضيفها وعميلها الجديد، وبدأت في تدريبه على استعمال اللاسلكي بشكل متقن، فعاد بعد ثلاثة أشهر إلى لبنان ومنه الى سوريا، وهو بحمل في جيبه أربعة آلاف ليرة سورية دفعة أولى من المخابرات الصهيونية ليتصرف بها العميل الجديد جميل حداد .. وبعد أسبوعين تقريبأ ورد الى جميل حداد جهاز لاسلكي لاقط ومرسل خبيء في غالون بنزين بهدف تلفي التعليمات والأسئلة، وبالتالي ارسال المعلومات والأجوبة.

وسافر جميل حداد مرة ثانية وثالثة خلال عامي ١٩٥٤ و ١٩٥٠ ... وفي عام ١٩٦١ سافر مرتين الى تل أبيب، حيث تلقى تدريبا فنيا كان أحدث

من التدريب السابق في مجال كيفية استعمال أجهزة لاسلكية حديثة.

وفي دمشق عاود حداد نشاطه بعد أن اتفق مع المخابرات الإسرائيلية على تحديد رموز التخاطب والمراسلة (الشيفرة). واستأجر دارا في شارع حلب، أودع فيها أجهزة اللاسلكي وكذلك الحبر السري الذي كان يستعمله الكتابة الرسائل وتحويلها الى بيروت، حيث يتم نقلها الى اسرائيل .. وأصبغ على تلك الدار صفة ركنيسة بروتستانتية. بينما كانت تضم أجهزة الأرسال والاستقبال اللاسلكي.

وأخذ جميل يزود الشبكة بمختلف المعلومات التي تتوفر لديه، وذلك بإرسالها عن طريق جهاز اللاسلكي، أو بكتابتها بالحبر السري وإرسالها الى بيروت، حيث يعيد جميل الفرح مراجعتها وبالتالي تنقيحها ويبعث بها الى اسرائيل ..

وكان جميل حداد يتولى ارسال المعلومات في الساعة الرابعة والربع بعد ظهر كل يوم اثنين وجمعة .. ويتلقى التعليمات في الساعة الرابعة والربع ايضا بعد ظهر كل يوم سبت وثلاثاء، عن طريق موجات سلكية موجهة يلتقطها جهاز لاسلكي مثبت في أسفل مروحة كهربائية، وآخر في جوف تمثال خشبي للسيد المسيح ... والاجهزة اللاسلكية هذه خصصت لإرسال المعلومات السريعة. بينما المعلومات الخطية العادية فكانت ترسل الى بيروت حيث كان جميل الفرح يضعها في زجاجة فارغة مكسورة يغرسها في الأرض الواقعة خلف تمثال الأمير فؤاد ارسلان على طريق الشويفات قرب مطار خلدة القديم قرب بيروت .. ويأتي بعدئذ أحد الجواسيس المكلفين بنقلها الى اسرائيل.

وفيما بعد عمد جميل الفرح الى ضم صهره دوليام بستولي، الى حلقته .. وأوفده إلى المانيا الغربية بحجة قضاء شهر العسل، بينما هناك تلقفه الجاسوس اروبير طوطح، الذي تولج ايصاله الى اسرائيل، حيث ظل يتدرب على استعمال أجهزة اللاسلكي مدة ثلاثة أشهر. ثم أعيد الى المانيا ومنها الى بيروت. بينما كان الفرح قد ضم أيضا الى بؤرة الخيانة والجاسوسية كل من: «عقل انطون، ورحنا مسعده وديوسف لقطينة، وديوسف کعدي ..

وأضحت عصابة التجسس هذه خاضعة لإشراف وتوجيه رئيسها القس جميل الفرح، الذي كان بدوره يقوم بزيارة اسرائيل مرة في كل شهر، سواء عن طريق التسلل من منطقة الجنوب الى حيفا .. أو عن طريق البحر بواسطة زورق بخاري كان ينقله ومن معه من المياه اللبنانية إلى نهاريا قرب عكا. وكلما ذهب جميل الفرح الى اسرائيل كان يعود محملا بالأموال الطائلة، ثم تلحق به أحدث الأجهزة اللاسلكية للبث والالتقاط، ومنها جهاز مثبت داخل هيکل ساعة مكتب عادية ويعتبر من أحدث الأجهزة وأدقها في نقل المعلومات وتلقبها .. كما وصل اليه جهاز لاسلكي - تليفوني (Radio

- Phon) يمكنه الاتصال بتل أبيب بمجرد تدوير فرص الهاتف بالأرقام المحددة له. وقد

حرص جميل الفرح على سلامة هذا الجهاز فخبأه في الجزء العلوي من آلة الطبع الأفلام كانت لديه بداره،

في ذلك الوقت كانت اسرائيل تستميت جاهدة للحصول على معلومات تتعلق بالجيش السوري، وتقارير الفرح وعصابته لا تفي بالغرض المطلوب .. فأبلغت الفرح باستعدادها أن تدفع له عشرة آلاف ليرة لبنانية اذا تمكن من تأمين أحد العسكريين في القوات المسلحة السورية للعمل مع العصابة، لقاء مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية تدفع مقدمة لذلك العسكري، وألف وخمسمائة ليرة شهرية، إلى جانب دعوته لقضاء رحلة ممتعة بطوف خلالها أوروبا. اس سال لعاب الفرح أمام العرض المغري، فنشط يسعى لإيجاد العسكري السوري، وبواسطة «عقل أنطون، توهم أنه وجد ضالته ممثلة في شخص عنصر عسکري قريب لعقل المذكور ...

وبدافع الشرف العربي وتوصلا لاستئصال شأفة هذه العصابة، تظاهر ذلك العسكري بقبول العرض المغري، في الوقت الذي كان فيه على اتصال بالمراجع ذات الاختصاص في الجيش ينبئها بكل شيء فتطلب اليه متابعة الاتصال وتزوده بما لا ينفع اسرائيل، وبالتالي بمعلومات عسكرية خاطئة.

وهكذا استنفرت أجهزة الأمن السورية التي كانت على علم تام بكافة نشاطات العصابة في دمشق كما في لبنان، وتريثت في القضاء عليها ريثما تستكمل كافة ملامح القضية التي لم تكن بغافلة عنها منذ ولادتها ونشأتها، وإنما تترقب الوقت المناسب لخنقها والخلاص منها.

وجاء القس جميل الفرح يوما دمشق مزودة برسالة خاصة من أحد أفراد عصابته، الى مكتب أحد الصحفيين، لمساعدة حاملها الحصول على اجازة تصوير العرض العسكري المقبل للجيش العربي السوري، دون أن يدري أن ذلك المكتب هو فرع لجهاز أمن يكافح الجاسوسية المعادية. فقررت رئاسة الجهاز الأمني وضع يدها عليه وعلى عصابته وانهاء اللعبة بالضربة القاضية. فأوعزت بمرافقته إلى الأركان العامة بحجة ضرورة تقديم طلب الحصول على الاجازة أولا، بهدف التعرف على شخصه ووضعه تحت المراقبة الدقيقة، بينما أصدرت تعليماتها الى العسكري، بتنفيذ الخطة المرسومة. وهكذا كان.

وفي اللحظة المحددة، كان القس جميل الفرح وزوجته والعسكري في دار أحد العملاء الخونة بدمشق. وأمسك جميل بالوثائق والخرائط والمعلومات السرية التي سلمها اليه العسكري السوري. في تلك اللحظة كان رجال المخابرات السورية يحيطون بالمنزل .. فشعر جميل الفرح بأنه وقع في الفخ، فسارع إلى اعطاء زوجته المغلف السري وبدورها أسرعت إلى الحمام، وخبأته ضمن مغلف من النايلون وأخفته في مكان حساس بجسمها.

وبدأت عملية التفتيش فلم يعثر رجال المخابرات على شيء، واقتيد الجميع إلى التحقيق حيث استحضرت امرأة قامت بتفتيش زوجة القس الفرح فعثرت على كيس النايلون.

وبعد التحقيق السري العاجل وثبوت تجسس تلك العصابة لحساب العدو الصهيوني واعتقال معظم عناصرها، تم ابلاغ جهاز الأمن اللبناني في بيروت، حيث اعتقلت بعد التحقيق الواسع وبعد الثبوت، أفراد العصابة،

٤٤

وقدمتهم الى المحاكمة.

وبتاريخ / ٣٠/ ٣/ ١٩٦٤ أعلن القضاء العسكري في دمشق كلمة الحق والعدالة في جرائم وخيانات أفراد هذه الشبكة، وأصدر أحكامه القطعية بحقهم مقرونة بعرض واب للوقائع التي توضح خيانات هؤلاء الجواسيس، وكذلك الأدلة التي تثبت ادانتهم بجرم التجسس وجمع المعلومات وكتابة التقارير وإرسالها الى المخابرات الصهيونية

وقد صدر الحكم بإعدام كل من: القس جميل الفرح، جميل حدادي يوسف لقطينة والرقيب أول حنا مسعد. وبتاريخ ١٩٦٤

/ ٣/ ٣١ نفذ حكم الاعدام بكل من القس جميل فرح وجميل حداد ويوسف لقطينة.

وكانت هناك أيضا أحكام مختلفة صدرت بحق بقية أفراد العصابة تتراوح ما بين الاعدام غيابية وبين الأشغال الشاقة المؤبدة.

يبقى أن نقول أخيرا بان الذين أعدموا السيد المسيح لن يتورعوا عن استخدام تماثيله الخشبية والبرونزية أماكن سرية لأجهزتهم التجسسية ... الا أن الغرابة تكمن في «أبناء السيد المسيح أنفسهم الذين يحملون هوية الانتماء له، ويتزون بزي الكهنوت، ويحولون تماثيله وكنائسه في الوقت نفسه إلى مخابي ء سرية لأجهزة العدو الذي صلب مسيحهم وغدر بالنبي الكريم محمد.
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الحرباء الإسرائيلية وأسرار اختفاء الغواصة داكار

البشرية ميدان واسع لمختلف العلوم والفنون، التي كان للإنسان، الفصل الأول، في اكتشافها واظهارها إلى النور. وقد اختلف اهتمام البشر، على مر العصور والتاريخ، بهذه العلوم والفنون، حتى لازم بعضهم علم معين، كما التصق بالبعض الآخر فئ، قلما برع فيه غيره كبراعته هو، وليس الصهيونيون إلا أحد هذه النماذج التي احتكرت مرتبة الأولوية في فن المكر والكذب والخديعة، حتى وصل إلى حد و الإدمانه ... ومن أدمن على فن ما، ليس سهلا أن يتخلى عنه، وليس هناك من نية للتخلي عنه، باعتباره مصدر حياة وبقاء ووجود.

هكذا يتنفس الصهيونيون فن الكذب والتضليل، كما يتنفسون الهواء. ومتى تعودت شرايين الجسم على دم من هذا النوع، يصبح معرضا لأية حساسية عند تغذيته بدم من نوع آخر.

ومنذ وجدت دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العربية، لم يتخل قادتها عن هذا الفن، بل كان نهجا استراتيجيا في قاموسهم العنصري الارهابي الجرائمي، وقلما كشفوا حقيقة أمام الرأي العام في فلسطين المحتلة، أو أمام الرأي العام العربي والدولي.

وتبقى سياستهم لغزة يتعمدونه لإشغال بال الكثيرين في حل رموزه. الا أن سر الغواصة الاسرائيلية «داكارة التي اختفت بتاريخ ٢٥ بنابر سنة ١٩٩٨، ما زال يشكل هاجسا وكابوسا يثقل كاهل الصهاينة.

٩٧

فما هو سر هذه الغواصة؟ وكيف اختفت؟ وهل كان السبب وراء اختفائها أمام الشواطئ المصرية التعديلات التي أدخلت عليها أم أن المصريين اغرقوها؟.

ذلك ما يقلق الاسرائيليين منذ تسعة عشر عاما - ولا يزال .. فبعد هذه المدة يعود الاسرائيليون الى بعث هذا السؤال بمناسبة الاتفاق على بدء عملية موسعة للبحث عن الغواصة رداکار، في أعماق البحر المتوسط.

في الخامس والعشرين من شهر يناير سنة ١٩٩٨، وفي الساعة الثامنة صباحا، انتظرت قيادة س لاح البحرية الإسرائيلية برقية اعتيادية من الغواصة «داکار». كانت هذه الغواصة واحدة من ثلاثة غواصات حصلت عليها اسرائيل من بريطانيا بعد إدخال بعض التجديدات عليها. وكانت في طريقها من بريطانيا إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وعلى متنها طاقم مكون من تسعة وستون ضابطا ومجندة. ولم تصل البرقية، وفقدت الغواصة «داکار»؛ وبقي سؤال أو لغز لم يفشر ولم يحل إلى اليوم ويدور حول ملابسات اختفائها ومصيرها المجهول.

وفي العشرين من شهر آب / أغسطس ١٩٨٩، مع بدء تقضي اسباب اختفاء الغواصة «داکار»، طرح جدعون راز، وكان يشغل منصب نائب قائد البحرية الاسرائيلية آنذاك، فرضية جديدة حيث قال: «ان الغواصة داكار التي تم بناؤها في عام ١٩٥٤ أدخلت عليها تجديدات في ترسانة البحرية البريطانية التتوافق مع احتياجات سلاح البحرية الاسرائيلية. وقد تسببت هذه التجديدات في اضعاف هيكل الغواصة، مما أضعف من مقدرتها وإمكاناتها على مواجهة ضغط المياه في الأعماق وقيد من كفاءتها على الغوص. وقد أورد دراز، أنه استند لهذه الفرضية بناء على الاختبارات والفحوص التي خضعت لها الغواصة الهرکول، بعد اختفاء «داکار»، والتي أدخلت عليها تجديدات مماثلة في الترسانة البحرية البريطانية. وقد ظهرت نقاط ضعف كانت هناك ضرورة الإصلاحها، لكن لم تكن نقاط الضعف هذه سبأ مباشرة في مصيرها. بل ان

٩٨

هذه الفرضية التي يطرحها ترجح احتمال أن يكون ضعف الهيكل الخارجي د اداکار، عنصرة إضافية للعوامل التي أودت بها، وأن يكون السبب في ذلك مجموعة متشابكة من الأخطاء الفنية والبشرية، بحيث هبطت بالغواصة لأعماق صحيفة، مما نتج عنه اندفاع الماء الداخلها دون أن يتمكن طاقمها من فعل شيء.

بعد اختفاء هذه الغواصة طرحت عدة أسباب لذلك، وخضعت كلها الفحص علماء سلاح البحرية الإسرائيلية سواء احتمال اغراقها على يد أطراف معادية أو الاستيلاء عليها أو احتمال حدوث مواجهة بينها وبين سلاح بحري معادي، او اصطدامها بجسم غريب تحت سطح الماء. وقد رفض الخبراء الاسرائيليون كل هذه الافتراضات واحدا تلو الآخر، وذلك بناء على معطيات أمنية مؤداها عدم رصد أي حادث غير عادي في البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة، ولم يستثن إلا نرضية واحدة وهي الفشل الفني. ويقول رجدعون رازه في هذا الصدد: بعد إدخال التجديدات على هيكل الغواصة في ترسانة البحرية البريطانية تم فحص الغواصات الثلاث، ولم يكتشف أي عيب أو خلل في غلافها الخارجي. الا أن هذه الاختبارات والفحوص تمت في قناة بحر المانش ولم تتم في المياه العميقة.

والتقدير الحالي الذي يورده الاسرائيليون للغواصة «داکار» أنها غرقت وامتلات بالمياه، ولكن لم يتحطم هيكلها، وما زالت على أقل تقدير ترقد في أعماق البحر على عمق يتراوح ما بين ١٠٠ و ١٠٠ مترا تحت سطح البحر. ويستند هذا التقدير على طوافة الغواصة التي عثر عليها بعد عام من غرقها بالقرب من شواطئ البحر.

وقد دحض زئيف الموج، قائد الغواصة والهرکول، ما ادعاه درازه بقوله: «ان ما يدعيه دراز، من أن التجديدات التي أدخلت على الغواصة داکار وكانت سببا في غرقها، إدعاء يفتقر للصحة والحقيقة.

وأضاف قائلا: ربما انني كنت قائدا للهرکول - الغواصة الشقيقة

الداكار - فإنني أؤكد أن ما أدخل من تجديدات على الغواصات الثلاث قد تم فحصه نظرية وعملية، وكان طاقم الغواصة ملما بكل ما أدخل عليها،.

وهكذا تنهار بشهادة الاسرائيليين أنفسهم كافة النظريات التي صاغوها التفسير اختفاء الغواصة «داکار». وهناك أيضا دليل أكثر قوة على أن هذه النظريات بعيدة عن الحقيقة، هذا الدليل هو أن اللجنة العسكرية التي شكلت للتحقيق في الحادث، وكانت برئاسة الجنرال اسرائيل طل، نائب رئيس الأركان في ذلك الوقت، توصلت الى نتائج محددة، ولكن كبار المسؤولين في اسرائيل، وفي الجيش الصهيوني، أمروا بعدم نشر نتائج هذا التحقيق حتى الأن. ويبقى سؤال مهم حول طبيعة الغواصة داكار، ومميزاتها.

فهي غواصة تفقد واستطلاع. تم بناؤها في ترسانة دون بورت، في بريطانيا سنة ١٩٥٤. وكانت ضمن غواصات الأسطول البحري البريطاني. وتم ادخال تجديدات عليها في نفس الترسانة، وذلك بزيادة طولها ثلاثة أمتار. هذه الغواصة فيها ست فتحات طوربيد سعة ٢١ بوصة، وفيها محرکين ديزل وأربعة محركات كهرباء. وتبلغ سرعتها تحت سطح الماء ١٧ عقدة.

حصلت عليها البحرية الاسرائيلية سنة ١٩٩٥ بعد إدخال تجديدات أخرى عليها وضمت للخدمة سنة ١٩٩٧. وأطلق عليها اسم «داکار» - وهو اسم نوع من الأسماك الضخمة التي تألف المياه الدافئة العميقة ..

بعد عدة تدريبات أبحرت الى اسرائيل في ٩ كانون الثاني / يناير ١٩٩٨، وعلى متنها طاقم بحري اسرائيلي مكون من تسعة وستين فردا منهم احد عشر ضابطأ. ورست يوما واحدا في جبل طارق في ١٩ كانون الثاني / يناير ١٩٩٨، وكان متوقعة. وصولها الى ميناء حيفا في ٢٩ کانون الثاني / يناير. واستمر الاتصال اللاسلكي معها بكافة الطرق وبانتظام.

في ٢٤ كانون الثاني / يناير، وفي الساعة السادسة وعشر دقائق أبرقت الغواصة القيادة البحرية الإسرائيلية تحدد موقعها بأنها على درجة عرض ١١ و ٣٤ شمالا وخط طول ٢٩ , ٢٩ شرقا. وفي نفس اليوم ايضة أرسلت الغواصة

برقيتين اعتياديتين.

في ٢٠ بناير، وفي الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا، التقط مقر القيادة اتصالا لاسلكية متقطعأ اعتقد خطا أنه من الغواصة «داکار»، وفي الساعة الثامنة صباحا كانت قيادة سلاح البحرية في انتظار اتصال لاسلكي اعتيادي مع داکار. الا أنه لم يتم. فتم تركيز الاستماع ونادى عليها عدة مرات، ولم نتلق القيادة ردة، فقامت وحدات بحرية وطائرات من كل من اسرائيل وبريطانيا وأميركا واليونان بالبحث عنها حتى يوم ٣٠ يناير، حيث أعلن مركز البحث في قبرص بأنه لا يوجد أمل في العثور على طاقم الغواصة على قيد الحياة، وتوقفت وحدات باقي الدول عن البحث. واستمرت اسرائيل فيه الى يوم ٤ فبراير، وأعلن بعده عن فقد الغواصة، وتم تعيين الجنرال اسرائيل طل، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي رئيسا للجنة العسكرية للتحقيق في حادثة اختفاء الغواصة. لكن نتائج تحقيق هذه اللجنة لم تنشر الى اليوم، واضطر حاخام الجيش الصهيوني في اسرائيل، لإصدار شهادات وفاة لطاقم الغواصة المفقودين.

وفي ٩ فبراير ١٩٦٩، أي بعد مرور ثلاثة عشر شهرا من اختفائها، عثر أحد مواطني خان يونس من العرب على شاطئ البحر، على عوامة الطواريء الخاصة بالغواصة، والمزودة بجهاز إرسال يعمل دورية كل عشرة دقائق بإرسال استغاثة انقاذ ورقم هوية الغواصة. وبعد فحص حالة عوامة الطواريء، حدد الخبراء الإسرائيليون المنطقة التقديرية التي فقدت بها الغواصة «داکار»، وذلك في المنطقة الوسطى شرقا للبحر الأبيض المتوسط وعلى بعد ما بين ٤٠ و ٧٠ ميلا بحريا من شواطيء ميناء حيفا.

وأخيرا نستطيع القول، أنه اذا حدد الخبراء الإسرائيليون منطقة اختفاء الغواصة أو لم يحددوا، فليست هذه هي المشكلة، وإنما المشكلة في تحديد موقع اسرائيل، ذاتها، والمنطقة التي يجب أن تغرق فيها، وبأي أسلوب، تمهيدا لاختفائها من الوجود، تماما كغواصنها اداکاره.

ولو عثر بعد ذلك على بعض أجزائها، فلن تعود بمشكلة، شانها شان الغواصة المختفية
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- المراجع
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الاغتصاب الصهيوني بين سرقة فلسطين وشحنة اليورانيوم

الاغتصاب الصهيوني بين سرقة فلسطين وشحنة اليورانيوم

العمل من أغرب المفارقات في القرن العشرين، أن يضبح راغتصاب الأوطان، مهنة رابحة في قاموس المستعمرين وشذاذ الآفاق، حتى أنها وصلت مرتبة والاحتراف، كما هي الحال لدي الصهيونيين في فلسطين العربية. وعندما يلمع بريق هذه المهنة كقرص الشمس، تأخذ عمليات الاغتصاب الأخرى مرتبة أقل أهمية من العملية والمركزية، ضمن دائرة الشعاعات التي ترفد المركز الأم، من أجل الديمومة والاستمرارية

وهذا ما ينطبق على دولة اسرائيل، وقيامها عام ١٩٤٨، كما على كل عملياتها الاغتصابية الرديفة. وليس أشهرها عملية سرقة اليورانيوم من أوروبا الإنتاج القنبلة الذرية، والمعروفة ب «عملية بلمبات، ستة ١٩٩٨.

فكيف حصلت هذه العملية؟ وما هي أسرارها، التي ما زالت لغزة حتى اليوم؟

منذ بداية وجودها، عملت اسرائيل على إيهام العرب بأنها دولة عملاقة، وبأن جيشها أسطورة لا تقهره. ولتكريس هذا الوهم وتجسيده واقعية في نفوس العرب، كان لابد من خطوات وعمليات تظهرها بمظهر

السوبرمان،. مرة بصورة علنية، وأحيانا أخرى بشكل سري. ولم يكن نشاطها النووي يستلزم الدعاية والبهرجة الاعلامية، بل كان واجبة ملحة في

١٠٣

بقائه سرية وطي الكتمان.

وقد تجسم نشاط اسرائيل في المجال النووي بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية الاسرائيلية بعد اعلان قيام الدولة بثلاثة أشهر. وبدات هذه المؤسسة نشاطها منذ انشائها في ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٨ بالعمل على استغلال الطاقة النووية في مختلف المجالات. وفي سبيل الغاية الصهيونية المنشودة عملت اسرائيل على بناء مفاعلات نووية أولها مفاعل «ريشون لوزيون، سنة ١٩٥٧، ومفاعل اناحال سوريك، سنة ١٩٥٩، ومفاعل والتكنيون، لتدريب الخبراء والمهندسين والباحثين في مواضيع الفيزياء والكيمياء النووية، ومفاعل

ديمونا أهم مفاعلات اسرائيل الذرية وأخطرها، حيث لم يعترف بوجوده الا عام ١٩١٦، ومفاعل نبي روبين، الذي بدأت ببنائه عام ١٩٦٦، وغيرها.

وفي نفس الوقت، كان النشاط الصهيوني منصبا على تأمين المواد الخام، والمادة البشرية. ولم تكن مادة اليورانيوم، إلا احدى أهم المواد التي تستخدم في انتاج القنبلة الذرية، التي بذل الصهيونيون قصارى جهودهم للحصول عليها وسرقتها عبر احدى الشركات الالمانية المسماة ب: «اسمرة كيمي عليه الصلاة و السلامSMRﷺ KIMY.

تأسست أسمرة كيمي، في مدينة فيسبادن الألمانية القريبة من فرانكفورت في ابريل ١٩٠٢ کشركة بين «هيربرت شولزن، ورهبريرت سکاري،، وكانت الشركة تقوم بصناعة وبيع المنظفات الصناعية، أو بمعنى احق، كانت تشتري مكونات الصابون ونخلطها ثم تعبئها وتبيعها، ولم يكن لدى الشركة مكان لتقوم بأعمال أكثر من هذا، لأن مقرها كان عبارة عن حجرتين تطلآن على فناء صغير. وفي أوائل الستينات، وبمساعدة اثنين من رجال التسويق الممتازين، تمكنت الشركة من الحصول على عقود لتوريد انتاجها الى القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في المانيا. كما أصبح للمشتركين علاقات صداقة ممتازة مع المسؤولين بمكتب التموين التابع للجيش الألماني.

وفي عام ١٩٩٢ دفع رهبريرت سکاري، بالشركة الى العمل في مجال انتاج المواد المضادة للتلوث النووي. وبحلول عام ١٩٦٤ كان لشركة رأسمرة کيمي، مرکز ممتاز في سوق المستلزمات الدفاعية، إلى جانب اتصالاتها الواسعة في المجالات الصناعية والعسكرية. كان «هيريرت شولزن H . رحمه اللهholzen هدفة ممتازة للمخابرات الاسرائيلية الموساد». وكان يعاني من أثر إصابة قديمة في أثناء الحرب العالمية الثانية عندما أصيب في راسه اصابة خطيرة في احدى المعارك الجوية. وظل أثر الجرح يسبب له الإما متزايدة على مدى السنين التالية، ونصحه الأطباء عام ١٩٦٤ بضرورة إجراء عملية جراحية.

وبعد العملية تلقى دعوة من مصنع للأثاث في تل أبيب لقضاء فترة النقاهة؛ وخلال الزيارة نظمت له المخابرات زيارة لمعهد وايزمان للأبحاث. وعندما عاد الى فيسبادن كان قد شفي تماما من ذكريات جرحه، حاملا معه ذكريات جديدة حارة، وكتابة مصورة عن اسرائيل، وضعه أحد معارفه الاسرائيليين الجدد. ولم يمض وقت طويل حتى أدت زيارة اشولسزن رحمه اللهholzen، لإسرائيل، الى تلقي شركة أسمرة كيمي، طلبيات من شركات اسرائيلية، جاء بعضها مباشرة، وبعضها عن طريق شركات المانية أخرى. وكانت هذه عمليات تجارية بحتة، ومن بينها طلبيات تتعلق بمادة كيميائية تستخدم في صناعة المنسوجات. وفي يونيو ١٩٩٧ حدثت تغييرات في الشركة، حيث سلم رهبريرت مکاري، البالغ من العمر سبعين عاما السلطة الفعلية في الشركة إلى شولزن»، وبعدها مباشرة بدأت عمليات الشركة مع اسرائيل، تأخذ الطابع العسكري الخالص.

فقد زودت الشركة الجيش الاسرائيلي بعدد /٣٠٠/ جهاز لمقاومة التلوث، وبعدها حاولت الشركة أن تبيع الإسرائيل، معدات للتصوير من

ات. وفي بو

من العمر

س

ت الشركة مع

الجو

حصلت الشركة على أكبر صفقة تم إبرامها مع اسرائيل، في عملية

أن اليورانيوم بتطلب معالجة معينة، قبل أن يصبح من الممكن استخدامه کوسيط كيميائي. وقد أخبرت شركة «أسمرة كيمي، مستر ديويز بانها اتفقت مع شركة «شيماجاره للمواد الكيماوية، ومقرها الدار البيضاء في المغرب، على معالجة اليورانيوم، ثم إعادته بعد المعالجة الى فيسبادن. لقد كان هناك تعامل بالفعل بين الشركتين، إلا أن هذا التعامل كان قد توقف منذ فترة طويلة. وكان اختيار شركة شيماجاره فكرة ذكية، لأنه لو انکشف اختفاء اليورانيوم فإن مسؤولية الحادث تقع على الوطن العربي لا على اسرائيل» ..

قال «ديويز، في هذا الوقت، أن شركة «أسمرة كيمي، قد تجاهلت بان المانيا عضو بالسوق الأوروبية المشتركة، وأن أي تحركات أو نقل لليورانيوم بين دول السوق الست كانت تتم تحت رقابة وكالة تابعة للسوق تسمي ديوراتوم). كما أن تصدير اليورانيوم، ولو بصفة مؤقتة للمعالجة، الى دولة خارج السوق كان يستلزم الحصول على إذن من الجهاز التنفيذي الأعلى في السوق (اللجنة الأوروبية). ولذا حذر ديويز، شركة أسمرة من أن الحصول على إذن بتصدير اليورانيوم الى الدار البيضاء لن يكون مسألة سهلة، ولن يتم بسرعة. وأفادت شركة أسمرة بأنها ستبحث عن شركة أخرى داخل السوق الأوروبية المشتركة، وكيفية التسليم وغيرها من المسائل التي سيتم تذليل عقباتها.

كانت المفاوضات حتى صيف ١٩٩٨ ثم بالمراسلة او عن طريق التليفون، مما جعل الجمعية العامة للمعادن جاهلة بحقيقة شركة أسمرة. ولذا اقترح «ديويز، زيارة اشولزن، في فيسبادن لإجراء المفاوضات النهائية وجها الوجه، وكانت الزيارة في مقر شركة أسمرة مشكلة صعبة، لأن ديويز سيري بنفسه ذلك الفناء المؤدي الى المدخل الضيق للشركة، وسيدرك استحالة أن يكون لدى الشركة مكان يكفي لتخزين /٣٠٠/ طن من اليورانيوم، واستخدامها بأي صورة من الصور.

لكن شولزن بخبرته الطويلة كرجل تسوين، تصرف بأسلوب لبق للغاية.

???

انتزاع /٢٠٠/ طن من أكسيد اليورانيوم من أحد المعامل بأوروبا. فقد وصل امر توريد اليورانيوم الى مقر الجمعية العامة في بروكسل في مارس ١٩٩٨، وهذه الجمعية تابعة لمنظمة عملاقة أخرى في الجمعية البلجيكية العامة،، ذات المصالح والاهتمامات المتنوعة التي تمتد من الأعمال المصرفية الى الشحن، الى صناعة الورق، الى التعدين. وقد ورد الأمر الخاص باليورانيوم الى ادينس ديويز، رئيس قسم اليورانيوم في الجمعية

وكان من ضمن الشركات القائمة بجانب الجمعية، شركة التعدين العملاقة رانيون منيير، التي كانت القوة الكامنة وراء استعمار بلجيكا للكونغو، وتمكنت من شحن كميات ضخمة من أكسيد اليورانيوم الى بلجيكا. وتم تخزين هذه الكميات في مخزن بالقرب من قرية تقع إلى الشرق من دانتوبرت. وكانت الجمعية العامة للمعادن تجد صعوبة في ايجاد مشترين التصريف هذه الكمية من اليورانيوم.

وعندما تلقت الجمعية الطلبية التي تكلف عدة ملايين من الدولارات من شركة «أسمرة كيمي»، لم يكن أحد في الجمعية قد سمع بهذه الشركة من قبل. ومن الطبيعي أن ديويز كان مهتمة بالتعرف على مدى قدرة هذه الشركة المجهولة على الدفع. وجاء رد الشركة ليؤكد الثقة بها.

فقد كانت المبالغ اللازمة قد أودعت بالفعل في مصرف بزيوريخ. وصدق البنك على ما قالته الشركة، ولكن احدا في الجمعية لم يكن قد سمع بهذا البنك. وطلبت الجمعية اجراء تحريات بشان المركز المالي للبنك. وعندما جاءت نتيجة التحريات مرضية، قالت الجمعية أنه سوف يسعدها أن نتعامل مع شركة رأسمرة كيمياء

آنها خدعة كبيرة في الحقيقة ضمن مسلسل الخدع الصهيونية الطويل. إذ أن شولزن، كان يصرح بان الهدف من الصفقة هو أن شركته تنوي انتاج البتروكيميائيات على نطاق واسع، وأنها بحاجة الى اليورانيوم لإستخدامه كوسيط في بعض عملياتها الانتاجية. ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك، حيث

١٠٧

فدعا ديويز، الى منزله الواقع وسط تلال مليئة باشجار الصنوبر في قرية

متنهاينه، على مسافة عشرة أميال من فيسبادن، والمجهز على الوجه الأكمل بحمام السباحة الموجود فيه، والكراج بسياراته الثلاث، وتم اللقاء بحضور عدد من الرجال حسبهم «ديويزا من العاملين في الشركة، وكانوا يتحدثون بالالمانية فيما بينهم (وهم من رجال الموساد) بينما المفاوضات كانت بالانجليزية. وعندما أثيرت مشكلة الشركة المغربية، أعلن «شولزن، أنه وجد شركة أخرى في ايطاليا يمكن أن تتولى الأمر، وأقترح وسيلة النقل بالبحر، اذا لم تكن هناك مشكلة بسبب ابتعاد شحنة اليورانيوم عن أراضي السوق الأوروبية المشتركة لفترة من الوقت. وأفاد ديويز، بأنه لا توجد مشكلة لان الرحلة لا تمثل تصديرة لليورانيوم خارج دول السوق الأوروبية المشتركة. إلا أن الجمعية العامة للمعادن لم يكن لديها فضول للتحقق من ماهية شركة اسمرة كيمي»، كما أنها لم تهتم بالشركة الايطالية (سايكاء التي اختارها

شولزن.

وعند عودة «دنيس ديويز، من فيسبادن الى بروكسل لتنفيذ الطلبية، كان هناك فصل آخر من التمثيلية المتقنة تدور أحداثه في زيوريخ. . ففي ١٩٩٨

/ ٨/ ١٩، تم تفويض مكتب خاص في زيوريخ لمثل هذه العمليات. وبعد ٢٤ ساعة من تفويض المحامي، تم تسجيل شركة ملاحية ليبيرية تحت اسم «بيسکاين تريدرز كوربوريشن، ومديرها بورهام باريساله كما هو مبين في السجلات الليبيرية.

وفي أواخر أغسطس ١٩٩٨، طلب ياريسال، من سمسار البواخر ميلر، في هامبورج شراء سفينة حمولة /١٠٠٠/ طن، وتم شراؤها بمبلغ /١٦٠/ ألف استرليني، ودفع ثمنها عن طريق بنك هامبورج. وأصبح لدى شركة «بسکاين تريدرز كوربوريشن، سفينة بعد خمسة أسابيع من تكوينها. وتمت الصفقة بسرعة أثارت دهشة مالكي السفينة شيرزبرج وهم أصحاب احدى شركات الملاحة في هامبورج. وقد دار بخلد المسؤولين في هامبورج

? ??

آن شيرزبرج ربما تستخدم في تهريب الأسلحة. كما تراءى للبعض أنها سوف نستخدم في أي عمل مريب.

ولكي تكتمل التمثيلية المتقنة، طرد دياريسال، بحارة السفينة في شيرزبرج في اليوم التالي. وأحضر مجموعة من البحارة نقلوا من سفن أخرى مملوكة لبارسال. ولم يصل القبطان الجديد الذي عينه باريسال إلا يوم ٨ اکتوبر. وفي اليوم التالي /٩ اکتوبر / بدأت السفينة شپرزبرج التي سميت دشيرزبرج - ١، رحلة طويلة الى الجنوب يرفرف عليها العلم الليبيري، حاملة شحنة توجهت بها الى ميناء نابولي. ورغم عدم علم البحارة، فإن هذه الرحلة كانت والبروثة النهائية للعملية. وبعد اتمام الرحلة الى نابولي تلقى بحارة «شيرزبرج - ١» أنباء تفيد بأن باريسال باع السفينة، وأن ملاكها الجدد پريدون أن يضعوا عليها بحارة وقبطانا آخر من التابعين لهم. وتم تنفيذ ذلك بمجرد وصول السفينة الى روتردام يوم ١١ نوفمبر ١٩٩٨، حيث تلقي البحارة أجورهم وتركوها.

وفي ١٥ نوفمبر ١٩٩٨، غادرت السفينة «شيرزبرج - ١، روتردام في طريقها الى انتربرت لشحن اليورانيوم. وكان الشيء الغريب ظهور

هيربرت شولزن، فجأة على ظهر السفينة، ودون سابق اعلان، مهتمة بكل شيء يتعلق بالشحنة. حتى أنه كان يقوم بالتميم على البراميل. والشيء الغريب أيضا أن عدد البحارة كان محدودة للغاية. فقد كانوا نصف العدد المعتاد.

وبعد دقائق من منتصف ليلة الأحد ١٧ نوفمبر ١٩٩٨ أبحرت شيرزبرج. ١، وبداخلها /٢٠٠/ طن من أكسيد اليورانيوم المعبأ في براميل مكتوب عليها بلمبات، وهو الاسم الرمزي الذي اختارته الموساد للعملية. وكانت الوجهة المعلنة للسفينة هي جنوى، لكنها لم تصل قط إلى هناك. وفي ٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٨ ظهرت السفينة في ميناء الإسكندرونة؛ وقال القبطان السلطات الميناء أن السفينة فارغة، الأمر الذي لم يكن صحيحة.

و ١

وبعدها أخذ القبطان وبحارته السفينة الى «بالرموا بصقلية واختفوا تماما.

ومرة أخرى عاد باريسال ووضع البحارة القدامى على السفينة. وكان هذا الإجراء محيرة، مما أثار فضول البحارة لمعرفة المكان الذي ذهبت اليه السفينة خلال الشهر الذي غابوه عنها. وراجعوا السجلات ووجدوا الصفحتين الأخيرتين منزوعتين.

وفي أواخر سنة ١٩٩٩ اجتمع المسؤولون من أعضاء السوق الأوروبية سرا لبحث الموضوع، وقرروا إغلاق ملف القضية والابقاء على سريتها. وكان لدى البعض الشك في أن اسرائيل هي المسؤولة عن العملية، وأن السفينة شيرزبرج - ١ قد اتجهت الى مكان بالقرب من قبرص، وأن الشحنة نقلت في البحر الى سفينة أخرى، وأن الوجهة النهائية لشحنة اليورانيوم مي

مفاعل ديمونا، الذي يوجد في بيرشيا بصحراء النقب، وبواسطة هذا المفاعل يمكن تحويل اليورانيوم إلى البلوتونيوم الذي تصنع منه القنابل النووية.

ولكن الحكومة الاسرائيلية تنفي مسؤوليتها عن الموضوع باستمرار منذ تسرب هذه القصة. وفي تموز/يوليو ١٩٧٣، بعد خمس سنوات من حادث شير زبرج، اعترف عميل اسرائيلي بدعي ددان اربل، بدوره في هذه العملية بعد القاء القبض عليه مع خمسة اسرائيليين في النرويج، واتهامه بالتجسس والاغتيال. وذلك بعد فشل محاولة اغتيال أبو حسن سلامة، هناك، وقتل على اثرها عامل مغربي شبيه به.

وكشف هذا العميل عن أن السفينة شيرزيسرچ شاركت في عملية اسرائيلية أخرى بعد عام واحد من عملية اليورانيوم، حيث استخدمت في نقل الوقود لتموين الزوارق الخمسة التي اختطفتها اسرائيل من ميناء فرنسي بوم عيد الميلاد عام ١٩٩٩، برغم الحظر الذي فرضته فرنسا على تصدير الأسلحة

اليها. اضافة لذلك، وأثناء التحقيق مع العميل «دان اربل،، اعترف للمحقق. النرويجي قائلا: انني كنت أمتلك شيرزبرج ١٠، فتساءل المحقق: ثم

ماذا؟ وكان رد اربل،: أنها قد حملت اليورانيوم الى اسرائيل،.

وهكذ فشل المسؤولون في وكالة الرقابة الأوروبية ابوراتوم، في ضبط صفقة رأسمرة كيمي، بسبب الانشقاق السياسي داخل السوق الأوروبية المشتركة، وبسبب رفض الحكومات الأوروبية الإذعان للضوابط التي وضعتها ايور اتوم». كما أن الصفقة أجازها محام لا يفهم في الأمور المتصلة بالطاقة النووية، عندما اكتفى بحديث غير رسمي جرى بينه وبين «ديويز، نائب مدير الجمعية العامة للمعادن. ولا يستغرب أن يكون هذا المحامي اموساديا،، بمعنى ارتباطه بالمخابرات الاسرائيلية وتمرير صفقاتها المشبوهة.

واخيرا نستطيع القول أن اللصوصية مي فن قائم بذاته؛ والصهاينة أساتذة مهرة في هذا الفن. ومن يسرق ويغتصب وطنأ بكامله اسمه: فلسطين، فلن يتورع عن سرقة شحنة من اليورانيوم، لاستخدامها لاحقا في إبادة شعب فلسطين واشقائه من العرب أجمعين، تمهيدا للقضاء على الجنس البشري بأكمله باستثناء شعب الله المختار،!!.

-
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/ ١١/ ١٤، ص ٧. ٤ - مجلة الى الأمام، (الناطقة بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة). العدد ٩٦٤. الجمعة ١٩٨٩

/ ١٠ /

٧. ص ٧ (نقلا عن صحيفة البراندا السوفياتية).




الاخطبوط الصهيوني وأسرار عملية تغلغله في العراق

الاخطبوط الصهيوني

وأسرار عملية تغلغله في العراق ليس من المستغرب، في أي عصر من العصور، أن بعمد التجار الى عمليات تهريبية لكثير من البضائع والسلع، عبر أوسع الحدود والدول، بغية جني الأرباح الهائلة وتكديس الأموال. الا أن ما يثير الاستغراب، أن يصبح الانسان في القرن العشرين، خاضعة لقوانين السلع المستوردة والمصدرة بقصد ليس بعيدا عن بربرية القرون الوسطى واهداف الغزو والقتل والتشريد، وصولا لبناء دولة سرطانية في قلب الوطن العربي أطلق عليه با اسم اسرائيل،.

وعندما كانت المادة البشرية هي أكبر العقبات أمام المشروع العنصري الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، فقد كان ضرورية، لدى المخططين، انتهاج جميع السبل والأساليب لإغراق هذا الكيان - الوليد بمقومات وجوده واستمراريته وديمومته: فكانت عمليات تهريب اليهود من شتى اقطار العالم الى ارض فلسطين العربية باعتبارها ? صهيونية - «ارض الميعاد لشعب الله المختارة، وقد كانت عملية تهريب اليهود من العراق إلى اسرائيل من اكبر العمليات واهمها في تاريخ هذه الدولة. كما كانت شبكاتها التجسسية فيها من أخطر الشبكات وأعظمها أثرا. - كيف تمت هذه العملية؟ وما هي اسرارها؟.

شكل الصهاينة، في الواقع، مجلسا شرفية لإدارة عمليات الهجرة

١١٢

اللاشرعية الى فلسطين، وخاصة من البلدان العربية. وكان في عداد من أرسلوا من الموساد، كل من «دانيد ناميري» في سوريا ولبنان، وراينز وسيزيني، وآخرون في العراق، ودبارجيلاد في ايران، وروث كليجر

لقد كان التنظيم في العراق شاقة، بوجه خاص (باعتراف جون ودافيد کيمحي) ... وكان من الضروري الاحتفاظ بالسرية التامة، وابقاء جميع النشاطات سرية بشكل دقيق. فالسلطات العراقية كانت لديها مصادر جيدة للمعلومات. وقد حاربت بشدة عمليات النقل السرية الى فلسطين. وكان نصيب الكثيرين من اليهود العراقيين المتعاونين مع «الموساد» أحكام طويلة بالسجن وبعض أحكام الإعدام. ورغم ذلك بنيت منظمة صهيونية ناجحة تضم اليهود من جبال ... کردستان في الشمال نزولا الى البصرة على الخليج العربي، حيث كانت الشاحنات المزودة بغرف صالحة للاختفاء تنقل مجموعات من عشرة الى خمسة عشر شخصا. وكان راينز وسيزيني، أحد المنظمين الرئيسيين لهذه المنظمة الصهيونية السرية، وللهجرة اللاشرعية إلى فلسطين من العراق. وبعد عامين من اجتياح الحلفاء لسوريا في يونيو ١٩٩١، والذي شاركت فيه وحدات من منظمة الهاغانا، واجه راينزوسيزيني، الموت على ايدي الالمان، بعد أن نزل بالمظلة بمساعدة بريطانية خلف الخطوط النازية بهدف اقامة تنظيم يهودي سري مماثل في ايطاليا.

كان موته خسارة كبرى للموساد. واحتلت مكانه زوجته وأداء الجميلة، التي اصبحت احدى العميلات القياديات للموساد في ايطاليا بعد الحرب .. غير أنه من العراق نفذت بنجاح أول عملية نقل جوية اللاشرعيين، على متن طائرة «داکوتا، كانت تهبط في مطار حيفا.

وتطورت عملية الهجرة - التهجير، بعد قيام دولة اسرائيل عام ١٩٤٨، حيث تولى دائيد بن غوريون شخصية هذه العملية، وأرسل الكثير من عملائه الزرع المتفجرات في الأحياء اليهودية لدفعهم الى الهجرة، ونجح في ذلك.

١١٩

وقد لعبت ايران دورة أساسيا في الموضوع بعد أن تحولت (عبادانه والمحمرة، الى مركزين رئيسيين لانطلاق جواسيس اسرائيل عبر مياه الخليج العربي الى البصرة فالمدن العراقية الأخرى، الى جانب اقامة مراكز التدريب التجسسي فيها لتدريب العملاء على أعمال التجسس والتفجير والتخريب وتسميم المياه وتدمير المراكز الحساسة وإشعال الحرائق المفتعلة، وإتقان التزيف، الى آخر ما هناك من أعمال تؤدي الخدمات الفعالة لصالح المخابرات الاسرائيلية - الايرانية المشتركة ضد العروبة بتوجيه من ستة عشر ضابطة اسرائيلية كانوا يقيمون في مناطق ايرانية مجاورة للاراضي العراقية.

ففي شهر نوفمبر ١٩٦١، أوقفت المخابرات العراقية المدعو فجر عبدالله - ايراني الجنسية. ولدى تحريه وجدت معه رسالة تضمنت معلومات هامة عن القوات البحرية العراقية، مقرونة بوثائق أخرى تثبت تعامله مع جهة أجنبية في مجال التجسس على الجيش والقوات المسلحة العراقية. وتطور التحقيق وتشعب فأدى إلى اكتشاف شبكة تجسس رهيبة تعمل لحساب اسرائيل في الأراضي العراقية، وكشف المتهم الأول فيها «يعقوب يوسف جاسم، المتزوج من ايرانية، ويتعاطى التهريب عبر الحدود، كشف النقاب عن اساليب المخابرات الإيرانية - الاسرائيلية في المنطقة، كما حدد طريقة تجنيدها الأفراد باعترافه التالي: أنه تعرف خلال اجتيازه منطقة قريبة من الحدود الايرانية - العراقية على شخص بدعي اعبد نابلون، الذي سيطر عليه بعدما أدرك مكامن الضعف في نفسه، وجعل منه عميلا للمخابرات الاسرائيلية، ومن ثم قدمه الى مدير المخابرات الايرانية الذي يحمل اسمة رمزية «أبو منصور، والذي حدثه باللغة الفارسية وانهمه آن ارتباطه سيكون مع رجل آخر في المخابرات ...

ويصف بعقوب ما حصل له فيما بعد بقوله: «أخذني عبد نابلون الى بناية في احدى الشوارع الرئيسية وبرقم (١٠)، ودخلنا غرفة رقمها (١) حيث التقيت برجل أطلق عليه نايلون اسم أبو صادق، فيما بعد علمت أنه هو المسؤول عن ادارة شبكات التجسس في المنطقة. وخلال حديثه معي طلب

و ١١

مني تزويده بمعلومات عن الاسلحة التي تقرر ارسالها الى عمان في الأردن وعما يحتويه المخزن رقم (٣) من أسلحة، فوعدته خيرة، ثم افترقنا لابدا مهمتي)، ويضيف يعقوب قائلا: الفاء كل ما قمت به من نشاط تلقيت مبالغ من المال الى جانب تعييني في وظيفة وهمية بإحدى الشركات التي يملكها بعض افراد اليهود في طهران. وجاء في اعترافاته أيضأ ما يلي: ارکان المتهم عزارى الجبوري قد وصل ايران ومعه ورقة خط فيها رسالة رمزية باللغة الفارسية (خرمشهر جنابانه بهلوي شهر باني)، وتعني هذه الجملة أن عزاري هذا قد التحق بالشبكة ... ومهمته كانت الحصول على معلومات تتعلق بالطائرات الروسية وشبكة الرادار»، ويضيف يعقوب نوله: «وقد علمت أن هناك ستة عشر ضابطة اسرائيلية تابعون للمخابرات الصهيونية وموزعون على الشكل التالي: اثنان في عبادان، واثنان في كرمنشاه واثنان في شيراز وعشرة في طهران،.

هذا وقد اعترف عزارى الجبوري، الذي جند عن طريق شخص يحمل اسمة رمزية (فهد) اعترافا كاملا عن طبيعة مهمته في الحصول على معلومات عسكرية عن الجيش العراقي وتسليحه ونوعية السلاح الروسي الموجودة لديه.

وقبل أحداث ١٩٩٧، كشفت السلطات العراقية النقاب عن عملية تجسس لحساب اسرائيل، وفضحت شبكتها التي كان يديرها الصهيوني

فيكتور عزرا مناحيم، عن طريق ايران، حيث كان يقيم شقيقه في طهران باعتباره صلة الوصل بينه وبين المخابرات الاسرائيلية.

ولم يكن فيكتور لوحده، وإنما كان يساعده في مهام عمله عدد من الأشخاص أغراهم بالمال الذي كانت تغدقه عليه المخابرات الإسرائيلية بسخاء. وأبرز هؤلاء «شيخان، حيث كانت مهمته تقديم المعلومات عن السلاح البحري، وأخر هو افجر، الايراني الجنسية ومهمته التسلل عبر الحدود لإيصال التقارير وتسلم التعليمات الخاصة بالشبكة.

أمام كل ذلك، لم تكن المخابرات العراقية بغافلة أيضا عن خيوط

اخطر وأكبر شبكة تجسس اسرائيلية عرفها الشرق الأوسط ... نشطت في منطقة الخليج العربي وامتدت فروعها من بغداد الى السودان مرورة بلبنان والكويت وسوريا ومصر ...

افتضح أمر هذه الشبكة في بداية عام ١٩٦٨، وتبين أن المخابرات الاسرائيلية أوجدتها خليطا من ايرانيين وعراقيين واسرائيليين ومن جنسيات مختلفة. وسلطت أضواء المراقبة على تحركاتها. وما إن حل شهر ايلول/سبتمبر ١٩٩٨ حتى كانت كافة عناصرها في قفص الاتهام.

ودلت التحقيقات المقرونة باعترافات المقبوض عليهم، وعددهم (٣٦) جاسوسة، أن معظم أفراد الشبكة هم من اليهود الذين يحملون الجنسية العراقية، وأنها كانت تسعى للحصول على معلومات من النواحي التالية:

١ - معلومات عسكرية عن الجيش العراقي وتنظيماته وتشكيلات الريته.

٢ - تحديد نوعية صفقات الأسلحة الجديدة التي تسلمها الجيش العراقي ويشمل ذلك:

المصدر - وعيار الأسلحة وانواعها وكمية الذخيرة الواردة معها - ومدي تجاوب العناصر العسكرية لأوامر قياداتها - ومعنويات العسكريين من ناحيتي الدفاع والهجوم.

وجاء يوم ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٨، فنشرت السلطات العراقية المختصة اسماء ال (٣٩) متهمة أعضاء هذه الشبكة التجسسية العاملة لحساب المخابرات الاسرائيلية، من بينهم ستة عشر عنصرا من اليهود وهم:

حزقيل صالح حزقيل - هارون سلمان هارون - حزقيل زلخا? عزرا ناجي، عزرا - فؤاد كباي - سعيد حزكي - جورج موشي حايك- شاؤول ساسون - البير حاخام - صباح حاييم - يوسف زلخا? صبيح حکيم - زكي اند روبوتر - داوود حزقيل - داوود غالي - ونعيم خضوري ملالي ...

١١٧

وتشعب التحقيق فيما بعد مع عناصر هذه الشبكة فذكر المنهم صادق جعفر الحاوي، بأن مجموعنه كان يرأسها اليهودي «يوسف زلخاء المقيم بالبصرة ... وكان صادق وزملاؤه يقومون بجمع المعلومات عن الأسلحة العراقية ويبعثون بها الى البصرة حيث كانت تنقل الى اسرائيل بواسطة بحارة يعملون على ظهر بواخر تسير ما بين البصرة وعبادان ...

وأضاف «صادق، في اعترافاته بأن لدى أعضاء الشبكة جهازا لاسلكية أخفوه في كنيسة السبئيين، بالبصرة ... بالوقت نفسه أوضح دوره الفعال المكلف به من قبل القائمين على توجيه الشبكة، بأنه مولج باستقصاء المعلومات عن النواحي العسكرية التالية في منطقة البصرة وتشمل: - مراکز التدريب - أسلحة الدبابات والمدرعات. القاعدة الجوية (ذكر عدد الطائرات وأنواعها وتسليحها) - القاعدة البحرية (تحديد نوعية القطع البحرية ومدي استيعاب الحوض البحري وبيان عن تسليح كل قطعة) - تحديد الحالة النفسية للقوات العراقية التي تتوجه الى الضفة الشرقية في الأردن.

وذكر أيضا: أن عناصر النسف والتخريب التي كانت تعمل تحت امرة الشبكة كانت تتلقى تدريبها على أيدي اخصائيين اسرائيليين في مدينة عبادان بإيران. واختتم اعترافاته مؤكدا بأنه قام شخصية بنقل عدة رسائل إلى عبادان الصعوبة ارسالها عن طريق جهاز اللاسلكي الذي كانت تملكه الشبكة.

كما واعترف المتهم عبد الهادي البجاري، أنه كان يتسلم الرسائل التي تصله من الجاسوس اليهودي زلخا ويسلمها الى التاجر عبد الحميد الدامرجي المقيم في بغداد، والذي كان على اتصال مباشر با اشاؤول ساسون، والبير حاخام، وسواهما من عناصر الشبكة

أما المتهم اصباح حاييم، الصهيوني، فقد اعترف بأنه استدعي من قبل المتهم الرئيسي ناجي زلخاليتبع دورة تدريبية في عبادان، وبعد أن أمضى هناك ثلاثة أسابيع درب خلالها على أعمال النسف والتفجير والتخريب، عاد الى العراق بطريقة غير مشروعة.

واعترف المتهم «فؤاد كباي، الصهيوني ايضا انه اتصل - بالاتفاق مع المنهم زلخاص بالمتهم البير حبيب توماس الذي وافق على نقل رسائل الشبكة خارج العراق عن طريق أخيه الذي يعمل على ظهر احدى البواخرا ...

واستنادا لاعترافات بقية المتهمين ثبتت ادانة هؤلاء العاملين لحساب المخابرات الصهيونية، كما دانتهم المستمسكات ... فقالت العدالة كلمتها، وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على كل من: عزرا ناجي زلخا (رئيس الشبكة) - البير حبيب توماس - عبد المحسن جار الله - زكي اند روبوتو? بعقوب برجي نامردي - داوود حزقيل - داوود غالي - حزقيل صالح حزقيل - صباح حاييم - نعيم خضوري - کارلوس رفائيل هاووش - تيودور رفائيل هاووش - عبد المحسن محمد الحاج - فؤاد کباي - داوود باروخ دلال - تشارلز اندروس - محمد علي حاجي - وجعفر صادق الحاوي. أما الذين نفذ حكم الاعدام فيهم شنقا حتى الموت، فكان من بينهم تسعة من اليهود العراقيين هم: عزرا ناجي زلخا? فؤاد كباي - بعقرب برجي نامردي - داوود باروخ دلال - حزقيل صالح حزقيل - صباح حاييم - نعيم خضوري ملالي - تشارلز اندروس - ورفائيل حوريش.

أما بالنسبة للمتهم «جعفر صادق الحاوي،، فنظرا لوجود أسباب مخففة تقديرية، قررت المحكمة تخفيض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة على اعتبار أن المتهم ساهم مساهمة فعالة في الكشف عن شبكة التجسس وسهل مهمة التحقيق.

كما حكم على المتهمين: نزار بانر السرج، وعبد الرزاق الحسين الجراح بالسجن ثلاث سنوات .... كما وعلى المتهمين: هارون سلمان هارون - وسعيد زكي بالسجن ستة أشهر، بينما قررت المحكمة الافراج عن المتهم حزقيل زلخا لعدم توفر الأدلة رغم أنه شقيق المتهم الرئيسي.

هذا ولم يقف الأمر عند هذا الحد. ففي التاسع عشر من شباط / فبراير ١٩٩٩، أصدرت محكمة الثورة في بغداد حكمها بإعدام شبكة جاسوسية

١١٩

صهيونية قوامها العناصر الثمانية التالية أسماؤهم: عبدالله داوود سليمان - عبدالله جاسم الجبوري - عباس جلود (جندي) - قاسم ناطع اللامي - رعد طه أحمد الجناوي (طالب). محمد غفور (جندي) - محمد اسماعيل (رئيس غرفاء في الجيش) وعماد حنوش (طالب).

ويعد هذا التاريخ بمدة لا تتجاوز أسابيع ثلاثة، افتضح أمر شبكة جاسوسية لحساب «اسرائيل»، مؤلفة من أربعة عناصر (اثنان عراقيان واثنان ايرانيان) وضبط لدى أحد المتهمين جهاز ارسال لاسلكي كانت الشبكة تستخدمه في إرسال المعلومات الى ايران، حيث يتسلمها العميل المركزي الاسرائيلي المقيم هناك.

وكانت الشبكة مولجة بجمع المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية في العراق وإرسالها عن طريق جهاز لاسلكي الى ايران.

وقد اعترف أحد المتهمين، والمدعو «عبد العامر الشرقاوي، بأن هذه الشبكة كانت تعمل فعلا لحساب المخابرات الإسرائيلية ولها فروع في ايران وتركيا. وبتاريخ ١٩٩٩

/ ٣/ ٧ | أصدرت محكمة الثورة في بغداد حكمها بإعدام المتهمين الأربعة شنقا حتى الموت. وفيما بعد نفذ الحكم.

وتابعت السلطات العراقية تصفية أوكار التجسس العاملة لحساب الصهاينة ومخابراتهم، فكشفت النقاب عن وجود شبکنين، تتألف الأولى منها من:

- جواد عبد المجيد الحداد (ملازم أول في الجيش العراقي المرابط في الأردن).

مجيد أحمد العلوان (رئيس عرفاء في الجيش). . طالب عبدالله الصالح وأخوه علي (وهما مدنيان من أهالي البصرة). وكذلك كان حكم الاعدام جزاء لهم، حيث نفذ فيهم الحكم في أواخر

١٢٠

اپريل ١٩٩٩. أما الشبكة الثانية، فكانت تتألف من عنصرين مدنيين وهما من منطقة البصرة أيضا:|

- عبد الجليل مهاوي - وعبد الرزاق ذهب.

وأثناء محاكمتهما أدليا بمعلومات مفصلة عن دور كل منهما بالتجسس على الجيش العراقي لحساب المخابرات الاسرائيلية عن طريق الاتصال بالمركز التجسسي الاسرائيلي في المحمرة بإيران، فصدر قرار الحكم بإعدامهما، حيث نفذ في مطلع شهر أيار/ مايو لعام ١٩٦٩.

يبدو من خلال ذلك، أن دولة الاحتلال الصهيوني، التي زرعت زرعا في وطننا العربي، لن تدخر جهدا في التغلغل الى كل أعضاء الجسم العربي كما ينغلغل داء السرطان. وهي تدرك تماما أن ما يصيب أي عضو في هذا الجسم سينعكس حتما على الأعضاء الأخرى ويؤثر فيها وعليها .. بينما ترى في المقابل أن هذا المرض الخبيث آخذ في التغلغل والتوسع مقابل التشرذم والتمزق والشلل بين أعضاء الجسم الواحد بعيدا عن الوحدة والتوحد في مقاومته ... وسيبقى الخطر مستشرية ما دام الشلل والتفرد سيدي المرفف.

١٢١

المراجع

١- جون ودافيد كيمشي والدروب السرية، ترجمة فلسطين المحتلة، مطابع

الكرمل. بيروت ١٩٨١، ص ٠٧ - ١١. ٢. فتحي کرکوتلي في مجلة الدستور، اللندنية. العدد (لندن ٣٥٩).

الاثنين ٧ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠، ص ٢٩ - ٢٨. ٣- نزار عمار والاستخبارات الاسرائيلية، ص ٣٧ - ٤٢. ٤ - غادة المقدم عدرة «هجرة الطائفة اليهودية من العراق، مجلة تاريخ

العرب والعالم. العدد ٥٤. ابريل ١٩٨٢. ص ١٩.




غسان كنفاني: من العذاب الى الخلود

غسان كنفاني:

من العذاب الى الخلود ليس المهم أن نستشهد بل المهم أن نصنع باستشهادنا اسطورة الحياة الأجيال لاحقة بنا، لاقتطاف ثمرة الاستشهاد وتحويلها لصالح الشعب والوطن والقضية.

فالشهادة ليست طريق الفناء والنهاية، بل هي طريق البقاء والاستمرار والخلود.

وفي هذا المبدأ عمل المناضل العربي الفلسطيني والكاتب المبدع: غسان كنفاني. وعلى أساس هذا المبدأ أيضأ، استشهد غسان كنفاني في الثامن من شهر يوليو ١٩٧٢، على أرض بيروت التي أصبحت قطعة من لحمه ودمه، وبالتحديد على ارض منطقة الحازمية في صباح يوم حار، على صعيد الطقس والوضع السياسي.

فمن هو غسان كنفاني؟ وكيف كانت عملية اغتياله؟.

تطرق الأديب حليم بركات الى ذلك قائلا: غسان حلم جميل في ليل عربي حار. يمر الزمان ويظل يتوهج، يفعل في النفوس، يوحي، بشع، يضيء الزوايا المعتمة في الحياة العربية. بحول الليل الى صباح، فهو بداية دائمة. غسان ظاهرة نادرة. يجمع بين طاقات متعددة، تتلاحم وتعمل بانسجام في خدمة قضية هي من أعدل القضايا وأنبلها، أنها قضية تحرير الانسان وتحريره في فلسطين، هو تحرير الانسان في كل مكان وكل زمان.

١٢٢

أقبل غسان بكل طاقاته ودفعة واحدة وباسلوب مادر، فكان وما يزال كالنبض والبرق والرعد والمطر فرق صحراء حياتنا ... الرمل يتحول الى تراب، والتراب يكتسي بالعشب والزهر ... تطور غسان منذ طفولته في القضية الفلسطينية، ونضج بفعل نيرانها، كل كلمة كتبها كانت بوحيها ومن اجلها. وكما الشروق يعني بداية الغروب، كذلك الغروب يعني بداية الشروق. ولأنه صنع استشهاده، سيظل غسان طاقة هائلة تحرك الوجود العربي. سيظل يوحي ويشع ويفجر ينابيع الخلق في حياتنا. وسر عظمته أنه رفض الخضوع واختار الموت طريقا إلى الشمس.

ولد غسان كنفاني في مدينة عكا بفلسطين عام ١٩٣٦، في تلك السنة العربية التي شهدت أطول اضراب عربي في التاريخ ضد المستعمر البريطاني وحلفائه الصهاينة. ولد من عائلة متوسطة، وانتقل مع أبويه إلى بانا، حيث تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة تابعة لإرسالية فرنسية، وقبل أن يكمل عامه الثاني عشر، قامت العصابات الصهيونية بمهاجمة المدن الفلسطينية وارتكبت فيها المذابح التي تقشعر لها الأبدان، والتي تؤكد أن العنصرية والاجرام يسري مع الدم في عروق بني صهيون وحلفائه الكبار والصغار، فاضطر غسان الى النزوح مع عائلته المكونة من أبويه وجده وسبعة أشقاء إلى جنوب لبنان، حيث أقاموا هناك فترة قصيرة من الزمن قبل أن تنتقل العائلة إلى دمشق.

في بداية الخمسينات التحق غسان كنفاني بحركة القوميين العرب المناهضة للاستعمار والاحتلال. وفي عام ١٩٥٣ كتب قصته الأولى وكان اسمها «أنقذتني الصدفة، وأرسلها الى برنامج أسبوعي كانت تبثه اذاعة دمشق تحت اسم «ركن الطلبة. وبالفعل أذيعت القصة مساء ٤ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٠٣.

ثم نشر قصته الثانية في جريدة الراي، عام ١٩٥٣ بعنوان «شمس جديدة، التي تدور أحداثها حول طفل صغير من غزة. وفي العام ١٩٥٦ سافر

؛١٢

غسان الى الكويت ليعمل مدرسة للرسم والرياضة في مدارسها الرسمية. وكان في هذه الأثناء يعمل في الصحافة، كما بدأ انتاجه الأدبي في الفترة نفسها بالنضوج. وهناك ومن خلال مشاهدته للصحراء، ولأبناء شعبه، وللعلاقات السائدة، يختزن في ذهنه مئات الصور والفواجع الانسانية، ليستفيد منها بعد سنوات في روايته الشهيرة «رجال في الشمس، التي كتبها عام ١٩٦٣.

انتقل كنفاني الى بيروت عام ١٩٦٠، حيث عمل محررة ادبية لجريدة الحرية الاسبوعية، ثم أصبح عام ١٩٦٣ رئيسا لتحرير جريدة المحررة. كما عمل في جريدة الأنواره تحت اسم فارس فارس، وكذلك في مجلة

الحوادث، حتى عام ١٩٦٩، والتي نشر فيها رواية شهيرة بعنوان «من قتل ليلى الحايك؟، ودعائد إلى حيفا. ثم أسس مجلة رالهدف الأسبوعية الناطقة بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبقي رئيسا لتحريرها حتى استشهاده.

يمثل غسان كنفاني نموذجا خاصا للكاتب السياسي والروائي والقاص والناقد. فكان مبدعة في كتاباته كما كان مبدعة في حياته ونضاله واستشهاده. وقد نال سنة ١٩٩٩ جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان، لأفضل رواية عن روايته

ما تبقى لكم». كما نال جائزة منظمة الصحافيين العالمية عام ١٩٧٤، ونال جائزة اللوتس، التي يمنحها اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٥.

وفي صباح الثامن من يوليوا ١٩٧٢، وبعد دقائق معدودة على خروج غسان كنفاني من منزله في الحازمية كعادته إلى مركز عمله في مجلة «الهدف وبرفقته الميس حسين نجم، (ابنة أخته)، دوي انفجار کبير اهتزت له منطقة الحازمية، وسمع في مختلف أنحاء بيروت العاصمة، وتطاير على أثره غسان كنفاني كما تتطاير الشظايا في الفضاء.

استشهد غسان على أيدي عملاء اسرائيل، عندما زرعوا عبوة ناسفة في سيارته الخاصة من نوع «أوبل»، وهي عبارة عن قنبلة بلاستيكية ومعها خمسة كيلو غرامات من الديناميت انفجرت بدورها لتفجر السيارة ومن فيها.

١٢٠

وفي هذا الاطار تقول زوجته ورفيقة نضاله السيدة رآني»: بعد دقيقتين من مغادرة غسان ولميس، سمعنا انفجارا رهيبا وتحطمت كل نوافذ البيت ... نزلت السلم راكضة لكي أجد البقايا المحترقة لسيارته ... وجدنا لميس على بعد بضعة أمتار ... ولم نجد غسان ... ناديت عليه .. وثم اكتشفت ساقه اليسرى، وقفت بلا حراك، في حين أخذ فائز - ابنه - بدق راسه .. بالحائط، وليلي - ابنتنا - تصرخ: بابا ... بابا ... لقد قتلوك ...

والجدير ذكره هنا، أن المحققين وجدوا الى جانب السيارة المنسوفة ورقة تقول: مع تحيات سفارة اسرائيل - کربنهاغن .. هذه الورقة لها معناها المحدد. وهي تكشف عن جانب هام من جوانب نضاله السياسي ... فماذا تعني هذه الرسالة الغامضة؟.

من المعروف أن غسان كنفاني كان متزوجة من فتاة دانماركية اسمها آني،، هذه الفتاة كان لها دور كبير في حياة غسان ونضاله السياسي ونشاطه الشوري. وقد اعتمد عليها غسان في توثيق صلاته بكثير من الأوساط الأوروبية ... بل واعتمد على مساعدتها له في الحصول على كثير من الوثائق المتصلة بواقع العرب في الأرض المحتلة، هؤلاء الذين كانوا يبلغون أكثر من نصف مليون عربي داخل فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٩٧، والذين أصبحوا اكثر من مليون ونصف مليون مواطن بعد أن وقعت الضفة الغربية لنهر الأردن تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني. لذلك فإن هذه الورقة التي عثر عليها المحققون بمكان الانفجار تعني اشارة واضحة للدور الذي لعبه غسان من خلال هذه الزوجة المثقفة الوفية لزوجها، ولشعب فلسطين العربي. وتجدر الاشارة الى ان غسان التقى مع رآني، لأول مرة وهي تقوم بزيارة لبعض الدول العربية لإعداد دراسة عن اللاجئين الفلسطينيين. وقد تعرفت على غسان باعتباره كاتبأ فلسطينية يمكن أن يساعدها في إعداد البحث وتفصي الحقائق ... وانتهت هذه المعرفة الى الزواج ...

لقد أبدت الصحف الصهيونية، في الواقع، اهتماما كبيرة باستشهاد

غسان كنفاني في اليوم الأول لصدورها بعد الاغتيال. وركز دزثيف شيف، في مقال كتبه في جريدة هارتس بتاريخ ١٩٧٢

/ ٧/ ٩، على علاقة غسان كنفاني بجماعة اليابانيين، أعضاء الجيش الأحمر الياباني، الذين قاموا بعملية مطار اللد، وهم: «اوکاموتو، ور اوکاديراة وديا سودا، حيث استشهد الأخيران ولم يبق سوي اوکاموتو الذي اعتقل وعذب حتى قارب الموت، ولم يطلق سراحه الا منذ فترة قصيرة على أثر عملية تبادل للأسري، وجاء إلى منطقة البقاع اللبناني، وأضاف «زئيف شيف قائلا: بحسب جميع الدلائل كان لكنفاني علاقة مباشرة بعملية تخطيط المذبحة في مطار اللد ... وأن المسلحين سيفهمون موت كنفاني على أنه انتقام لمجزرة اللدي. ووصف زئيف شيف كنفاني بأنه الرجل الثالث في المنظمة بعد جورج حبش والدكتور وديع حداده وأضاف: «بينما كانت هناك حراسة مشددة على حبش وحداد، كان كنفاني مكشوفة أكثر بسبب مهمته کناطق باسم الجبهة، وكرئيس تحرير لمجلتها

الهدف». ويعتبر مراقبون عسكريون وخبراء بشؤون الفسطينيين مقتل كنفاني أنه ضربة قاسية. وقد أوفدت جريدة ارتس مراسلها «يهودا آرئيل، الى عكا، ونشرت معلومات عن غسان وعن عائلته قبل النزوح.

كما كتبت ردائاره بنفس التاريخ مقالا أظهرت فيه تشفية بقتل غسان كنفاني وقالت: «إن موت كنفاني هو ثمرة نشاطه في حياته. إن التحريض على الارهاب وتبريره هو جزء لا يتجزأ من تدبيره وتنفيذه. ولجميع الذين يمارسونه المصير نفسه. إن أولئك الذين يساعدون الارهاب، نهايتهم دفع الثمن بالعملة نفسها التي جعلوها هم أنفسهم متداولة ... إن هذا الأمر لا ينطبق فقط على المسلحين من القاعدة الذين يفقدون حياتهم، وإنما على الذين يرسلونهم أيضأ، والذين يظهرون بمظهر السياسيين والكتاب .. وكانت معاريف (٧٢

/ ٩/ ٩) قد نشرت بعد العملية الفدائية في مطار اللد مقالا عن علاقة الجبهة الشعبية بالجيش الأحمر الياباني، ونشرت مع المقال صورة ظهر فيها غسان وكتب تحتها: ثوري ياباني، انضم إلى الجبهة في لبنان بصحبة غسان كنفاني من زعماء والمخربين»، والحقيقة، أنه اذا

مقتل

كنفاني

عن عائلته قبل مراسلها

نه بنفس الي

١٢٧

عدنا إلى ما كتبه غسان فإننا ندرك بعمن أنه كان على مستوى الخطورة. ولر لم يكن كذلك لما اغتيل. كان شعاره الحقيقة كل الحقيقة للجماهيره، لم يخف على رأسه مرة واحدة، كما فعل الكثيرون في أيامه , ولو خاف على رأسه مرة لما اغتيل. اليس هو القائل: «نحن الجيل الذي يمهد لجيل الثورة؟، نعم .. إنه مع الشهداء، يمثلون جسر العبور من المنفى إلى فلسطين. انهم جسر الحرية الذي جبل بدم الكرامة والتضحية والشرف والفداء.

والثورة وقودها رجال برجال لا حطب ... ، ومرحي بأمثال هؤلاء الرجال الذين يعرفون كيف يزقمون حب القضية إلى أبنائها وأصحابها أولا وقبل كل شيء، لكي تدخل بعدئذ كل بيوت الدنيا من الباب الواسع ولكن ...

والأشخاص يزولون، والقيادات تتغير ... وتبقى القضية أكبر من القيادات والأشخاص،

المراجع

ا. مجلة الهدف، (الناطقة بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، بيروت

العدد ١٦٥. تاريخ ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٢. ٢ - مجلة الآداب، (اللبنانية بيروت. آب / أغسطس ١٩٧٢ (مقال بقلم رجاء

النقاش). ٣- هاني الخير ويحدثونك عن أنفسهم، الجزء الثالث. دمشق. ٤ - العدد الرابع عشر من نشرة منظمة التحرير الفلسطينية. ه - الصحف الصهيونية: هآرتس / دائار/. معاريف بتاريخ ٧٢

/ ٦ /

٩ و ١٩٧٢

/ ٧/ ٩.




الاخطبوط الصهيوني وأسرار إقالة الدبلوماسي الزنجي

الاخطبوط الصهيوني وأسرار إقالة الدبلوماسي الزنجي اندرو بانغ

من الأمم المتحدة

اليهود .. وراء كل جريمة، هذا ما صرح به المؤرخ الشهير وليام کاره، ونتيجة للقرار التاريخي الذي اتخذه محرر العبيد، في أمريكا، الرئيس

ابراهام لنكولن، والقاضي بتحرير جميع الأرقاء ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير ١٨٩٣، وموافقة الكونغرس الأميركي على التعديل الثالث عشر للدستور الأميركي الذي قضى بتحريم الرقيق في جميع أراضي الولايات المتحدة الأميركية في ١٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٨٩٨ ... نتيجة لذلك، عمد الأخطبوط اليهودي في أمريكا الى اغتيال الرئيس لنكولن باعتباره عقبة أساسية أمام مشاريعهم وأهدافهم المناهضة للإنسان وحقوقه المشروعة.

واستنادا الى تغلغل النفوذ الصهيوني في المؤسسات الدولية، والوزارات الأمريكية ذاتها (كالخارجية والبنتاغون)، فقد تربع أحد كبار الصهاينة المدعو تريجفي لي، على العرش الأول لهيئة الأمم المتحدة كامين عام لها، عام ١٩٤٨، ليساهم في مشروع تقسيم فلسطين العربية وتشريد شعبها إلى خارج الحدود

وما زالت مؤامرات الصهيونية ودسائسها مستمرة في الربع الأخير من القرن العشرين. وعندما كانت القيم الانسانية والمثل العليا، لا وجود لها في تاريخ الصهيونية، وحتى في قاموسها، فليس من المستغرب أبدا أن يكون الرجل والزنجي، الأميركي، الدبلوماسي الحاذق «اندرو يانغ، ضحية من

١٣١

ضحايا الخبث الصهيوني والمكر الذي لا يجاريه مكر آخر في تاريخ البشرية.

واستنادا الى مقولة شعب الله المختار، التي تنخرها العنصرية وسياسة التمييز العرقي، فقد كان من الطبيعي أن يشن «اللوبي الصهيوني، الامريكي - مدعومة من اسرائيل - هجوما عنيفا على الممثل الحقيقي للزنوج بعد مارتن لوثر كينغ»، والمدافع الأكبر عن حقوق الانسان من فوق أكبر منبر دولي متمثل بالأمم المتحدة: ذلك هو «اندرو يانغ، ممثل أمريكا في الأمم المتحدة في عهد رئيسها جيمي كارتر، صديقه الحميم.

فمن هو هذا الدبلوماسي والأسود، الذي أخاف الصهيونية، ليس بلونه بل بتصريحاته ومواقفه الجريئة المناهضة لسلب انسانية الانسان وانتزاع حقونه المشروعة، أينما كان؟ ولماذا اعتبر كابوسا خطيرا هدد مشاريع القادة الصهيونيين في أمريكا وخارجها، وزعزع نظرياتهم وادعاءاتهم؟ لقد توقف الرجل الأسود ... وما أكثر ما توقف في مسيرته الطويلة على مدى قرن أو يزيد من الزمان منذ أن حرر لنكولن العبيد، من أجل تأكيد حقه في الحياة ... توقف ليتساءل: من هو العدو؟ بالأمس كان الرجل الابيض هو عدوه، ولكنه اليوم، وبتحديد أدق والصهيوني، الأبيض الذي يملك قوة التأثير والضغط على كل المؤسسات الحكومية والأهلية ابتداء من رجل الشارع حتى والبيت الأبيض، الامريكي.

وامتلا الهواء برائحة الكراهية، وهي رائحة ليست غريبة. فقد كانت تملا سماء أمريكا على اتساعها منذ أكثر من ربع قرن من الزمان أو أكثر قبل أن يخرج الرجل الأسود ويمشي تحت الشمس ليعبر في حرية عن أحزانه ابان حكم الرئيس القوي الجنرال «دوايت أيزنهاور»، ثم جون كنيدي من بعده. وقال السود «(الذين يبلغ عددهم في أمريكا ٢٢ مليون نسمة)،: هذه هي مشاعر اليهود تجاهنا اذن ... وانهالت المكالمات الهاتفية على زعماء الصهيونية في أمريكا: «أنتم تخدمون مصالح اسرائيل في أمريكا، أنتم تضعون مصلحة هذه الدولة الأجنبية فوق مصلحة أمريكا وقبلهاء.

١٣٢

وامتلات السماء بغيوم، لا أحد يعرف متى وكيف تنقشع. هكذا بدت الصورة في الولايات المتحدة الأميركية، في أعقاب الضجة التي أثارتها بإقالة، اندرو بانغ سفير أمريكا في الأمم المتحدة.

ويبقى السؤال المحير هنا: كيف حدث ما حدث؟ والكل يعرف طبيعة العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ... وبين الرجل الذي اختاره هو ليمثل بلاده في المنظمة الدولية، من الذي تخلى عن من؟ هل هو کارتر الذي بکي وهو يكتب الرسالة التي أعلن فيها قبول استقالة يانغ، صديقه الذي أحبه ووضع فيه كل ثقته؟ أم هو يانغ الأسمر الذي قال مبررا اسباب استقالته بأسلوب مهذب منمن: القد أشفقت علي صديقي کارتر من الحرج الذي سيجد نفسه فيه

راي بانغ في رئيس أمريكا الذي تحمس له، ووقف بجانبه مدة ثلاث سنوات وهو يخوض المعركة الانتخابية العاتية، إنه رجل امين نظيف متدين ... ثم انطلق الى الشارع يبشر بفضائل الرجل حتى أوصله إلى البيت الأبيض، وراي کارتر في بانغ الذي لازمه کله أيام المعركة التي خاضها من عالمه المجهول في حقول والفول السوداني، الى الشارع الامريکي ... را به آن بانغ اعظم دبلوماسي عرفته في حياتية، فقد كان اندرو أو «آندي، كما يحلو لكارتر أن يناديه هو الذي أخذ على عاتقه مهمة الاجابة على الأسئلة التي كان كارتر يصطدم بها في كل مكان يذهب اليه ويخاطب منه ضمير الأمة الأمريكية: من أنت يا مستر کارتر؟

لماذا ذهب بانغ اذن؟ ما الذي حدث بين الصديقين؟ والجواب: النفوذ الصهيوني الذي يحكم تصرفات أكبر وأغنى دولة في العالم، إذ وليس في السياسة عواطف دائمة، بل هناك مصالح دائمة.

ففي أوائل الستينات، وفي أعقاب انتهاء حكم رئيس أمريكا القوى الجنرال أيزنهاور، وجه بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت نداء الى يهود أمريكا يدعوهم فيه الى اعلان ولائهم لاسرائيل أولا، ولا بأس من

١٣٣

أن يدينوا بالولاء أيضا لأمريكا، البلد الذي يعيشون فيه ويرتزقون، ولكن بعد اسرائيل.

وثار اليهود الأمريكيون، وقالوا أنهم أمريكيون وليسوا اسرائيليين، ومات رئيس حكومة اسرائيل العجوز - بن غوريون - ولكن سموم ندائه بقيت تسير في عروق العديد من اليهود الذين يملكون قوة الضغط والتأثير. لقد كان السم هناك قبل هذه الجرعة المنشطة، ولكنها على أية حال نجحت في تحصينهم وزيادة مقاومتهم .. وقد كان هؤلاء هم الذين وقفوا بكل ثقلهم وراء الحملة المحمومة التي أدت في النهاية إلى طرد السفير الأمريكي «اندرو بانغ، من منصبه الذي أمضى فيه ما يقرب من ثلاث سنوات، فطع فيها الآلاف من الأميال، وتحدث في العشرات من الاجتماعات مع ممثلي ١٤٧ دولة (هي عدد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية)، وادلي بمئات التصريحات بهدف الوصول الى تقديم صورة أفضل لبلاده أمام عيون العالم الخارجي.

ونجح بانغ باعتراف بلاده ورئيسها ... حتى أن مندوب احدى الدول الأسيوية لم يجد حرجا في أن يقول للسفير الأمريكي بانغ»: «لا أدري لماذا أشعر كلما لقيتك بأنك تنتمي إلينا ... أو ربما كنا نحن ننتمي اليك ... اننا نحس بأنك واحد منا،.

ما الجريمة التي ارتكبها يانغ؟ ولماذا أقيل من الأمم المتحدة؟.

أنه في شهر آب / أغسطس ١٩٧٩، التقى «اندرو بانع، بمندوب فلسطين أو مراقبها في الأمم المتحدة، في بيت صديقه سفير دولة الكويت بمدينة نيويورك .. ولم يكن سفير أميركا هذا أول مسؤول أمريكي يتصل بزعماء حركة التحرير الفلسطينية أو من يمثلهم. فقد تمت اتصالات على مختلف المستويات كما ذكرت مجلة تايم، الامريكية، وحددت تواريخ هذه اللقاءات، بين الرسميين الأمريكيين ومنظمة التحرير في بيروت .. ودمشق .. وفيينا وأمريكا نفسها، ثم في بيروت مرة أخرى .. فلماذا كانت هذه الضجة اذن حول اجتماع «اندرو بانغ، بالمسؤول الفلسطيني؟.

١٣

في الواقع أن تصريحاته في مناسبات ماضية لم تعجب اسرائيل حيث نال مثلا: ان مندوبي منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة شخصيات لطيفة هادئة، كما وصف والقصف الإسرائيلي لجنوب لبنان بالقصف الأمريكي لفيتنام» .. لقد كان يانغ، واضحة وصريحة منذ اللحظة الأولى التي بدا يمارس فيها نشاطه السياسي في الأمم المتحدة بحكم منصبه الجديد.

فقد قال للصحفيين الذين التفوا حوله في مقر المنظمة الدولية: «شيء واحد استطيع أن أؤكده لكم، وهو أنني لن أكون أبدأ الرجل الأسود في البيت الأبيض، أو «زنجي البيت الأبيض، والمعنى الذي ذهب اليه يانغ، مفهوم تماما. فهو يريد أن يقول أنه لن يكون أداة لأحد وأنه لن يدلي براي ولن يتخذ موقفا .. أي موقف الا عن قناعة وبدون خضوع لأي اضغط أبيض ..

فقد عاش بانغ آلام الزنوج وأحزانهم في طفولته وشبابه .. وكان هناك على مقربة من الزعيم الزنجي الراحل مارتن لوثر كينغ، بطل المقاومة العنصرية، الذي قتل في شهر أبريل من عام ١٩٦٨ فقتلوا معه ضمير أمة ... يومها وقف بانغ يقول أمام الجثمان المسجى أمامه: اسيبقي لوئر كينغ ملكا ومالكة لقلوب الملايين من محبي السلام والحرية.

وحمل «اندرو بانغ، ألام وآمال زنوج امريکا بعد رحيل الوثر كينغ،، فهو الذي مضى يكمل الرسالة التي بدأها استاذه ومعلمه، من هنا كان وقع سقوطه قوية بين السود في أمريكا (وعددهم ٢٢ مليونا والسود وغير السود في الخارج، وفي أفريقيا بصفة خاصة.

وخلال محاولاته الأخيرة لتهدئة النفوس الثائرة في روديسيا وجنوب أفريقيا قال يانغ: القد اخترع الانكليز العنصرية، وقرا والجذور، ورأى هذا الوجه القبيح لهؤلاء الذين أسروا الرجل الأسود وباعوه وسخروه في بناء امبراطوريتهم، الجديدة في هذا العالم الجديد البعيد. فلما انتهت مهمتهم

١٣٥

جلسوا يحتفلون بذبحه.

وقرأت امريکا معه قصة الرجل الأسود الذي بني بدمه وعرقه هذه الدولة الكبرى ... وكانت من أكثر الكتب رواجا وتوزيعة في العالم خلال العامين الأخيرين وأكثرها تأثير على المشاهدين الذين تابعوا حلقاتها المصورة على شاشة التلفزيون. كان والد «يانغ، طبيب الأسنان المعروف في مدينة راتلانتا، پري آثار الكراهية على وجوه أبناء الحي الذي يعيشون فيه من السكان السود ... وكانت تقطر دما ... البيض يتعقبونهم، ورجال الشرطة بطاردونهم .. وأشفق الأب على ابنه وقرر أن يعاونه على مواجهة هذا البغي والعدوان، فعلمه الملاكمة على يد ملاكم محترف .. ولكن يانغ لا يذكر أنه استخدم قبضة يده مرة في حياته، فقد كان له دائما طريق آخر بعد تخرجه من الجامعة في عام ١٩٠١ ... لقد اختار أن يكون قسيسة ... ودرس اللاهوت وحصل على الليسانس بعد سنوات أربع. . وفي هذه المدرسة الهادئة، تعلم يانغ، الحوار المقنع، وتعلم الايمان بالله، وبحقوق الانسان في كل مكان .. وتعلم قبل وبعد هذا كله نبذ العنف. كان يدخل اجتماعا - أي اجتماع - في ولاية جورجيا، حيث التقى بصديقه کارتر بعد ذلك بسنوات طويلة ... وكانت التفرقة العنصرية بين السود والبيض أعنف ما تكون في تلك الفترة في منتصف الخمسينات ... فقد كان الرجل الأسود مواطنا من الدرجة الثانية في بلده، محرومة من ممارسة حقه السياسي لأنه غير متعلم ... مغلوب على أمره في كل مجال من مجالات الحياة ... كان يعيش وراء حائط عال، وويل له اذا حاول أن يتسلق هذا الحائط لمجرد أن يلقي نظرة عابرة على ما يحدث وراءه على الجانب الأبيضا.

وكانت هناك اجتماعات كثيرة تعقد بين زعماء السود وحدهم لبحث ومناقشة آلامهم ومحاولة العثور على حل لها ... وكانت هناك اجتماعات أخرى بين السود وعقلاء البيض لتجنب الانفجار الذي يوشك أن يودي بوحدة

١٣٩

الأمة الأمريكية .. وكان يانغ يحضر هذه الاجتماعات الأخيرة التي كانت دائما ساخنة وملتهبة لا مجال فيها للحديث الهاديء أو المناقشة العاقلة. ويصل الشاب المنحمس الى مقر الاجتماع، فلا يكاد البيض يلمحونه حتى يبدؤون في التحفز، ولكنه يسارع الى تهدئتهم: سأمضي بينكم دقيقتين أو ثلاثا ثم أنصرف. سأكون مستمعة فقط ولن أتكلم الا اذا طلبتم الى الكلام،.

وتلتقط اذنه وسط الصخب الذي يملا المكان كلمة أو عبارة تعبر عما تحمله قلوب هؤلاء العنصريين المتعصبين من كراهية لكل ما هو أسود، ويبتسم «بانغ، ثم يقول في هدوء: دعونا نشترك جميعا في صلاة قصيرة. ويرفع الجميع ايديهم ويصلون وتهدأ النفوس وتحين الفرصة التي انتظرها ... فيمضي في حديثه، وكأنه في صلاة طويلة ... وعندما ينتهي الاجتماع يكون قد مضى على يانغ ثلاث ساعات. وهو يتكلم ...

ويقدر ما كان «اندرو بانغ، صريحا ولبقا في حديثه الذي يشد المستمعين، كان أيضا مستمعأ ذكية، يحفظ ويهضم ما يسمع، ولا ينفعل حتى لو كانت كلمات محدثه تحمل له الشتائم والاهانات ... كانت الابتسامة لا تفارق شفتيه لحظة واحدة ... ولكنه لا يلبث أن يتحول الى الجد بسرعة اذا استمع إلى تفسير خاطئ أو الى معلومات يحاول صاحبها من ورائها أن يقلب حقائق معينة لأحداث عرفها ودرسها.

وحتى بلاده، لم تسلم من النقد، وهو الذي قال: رأن السجون الأمريكية مليئة بالمسجونين السياسيين». وكذلك. «إن السود في السويد يلقون نفس المعاملة السيئة التي يتعرض لها الرجل الأسود في اكوينزا بنيويورك» .. «إن جيرالد فورد وريتشارد نيكسون من أنصار السياسة العنصرية .. وران باتريشيا هيرست ابنة ملك الصحافة في أمريكا، سجينة سياسية أيضا .... لقد قال يانغ وهو يعلن نبا استقالته على الصحفيين، أو على الأصح الاستقالة التي أجبرته وزارة الخارجية على تقديمها بعد الضجة الاسرائيلية المفتعلة قال: من الصعب جدا أن أفعل ما أظن أنه في مصلحة

کيان داني

نکالا

بلدي، وفي الوقت نفسه أحافظ على قواعد البروتوكول والدبلوماسية. انني لا أشعر بأي أسف لأي عمل قمت به.

ولن أستطيع أن أقول أنني لن أفعل ما فعلت اذا واجهت نفس الموقف مرة أخريه.

وكان من أقدر السياسيين الذين عرفتهم أمريكا، هكذا قال عنه صديقه کارتر الذي أراد أن ينام على الحادث المفتعل كما قال المساعديه بالحرف الواحد لولا الضغوط الصهيونية التي أملت عليه ارادتها وسلبته اقدس حق من حقوقه المشروعة بوصفه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.

لقد اشتغل يانغ، بالسياسة عقب مصرع الزعيم الزنجي لوثر كينغ مباشرة، ورشح نفسه لعضوية الكونغرس الأمريكي مرتين ... وفاز في المرة الثانية، عام ١٩٧٢، وكان يمثل مدينة راتلانتا، بولاية جورجيا. ومن هذا المنبر الجديد راح يدعو الى الحب والتسامح والتعايش السلمي بين السود والبيض. أما صلته بالرئيس كارتر، فقد بدأت في عام ١٩٧٠، وعندما بدا يتحمس لهذا الرجل الذي اعتزل عمله كالم من علماء الذرة في البحرية الأمريكية ليتفرغ لزراعة والفول السوداني، في مزرعنه، كان يؤمن بان جيمي کارتر يمكن أن يكون رئيسا مثاليا لأمريكا ...

وعندما وصل كارتر الى البيت الأبيض في النهاية، أراد أن يكاني يانغ، على المجهود الذي بذله خلال حملته الانتخابية فعينه سفيرا لأميركا في الأمم المتحدة. وجاء ربانغ، الى نيويورك مع زوجته اجين، وأولاده الأربعة: اندريا وليزا وبولا وأندرو الصغير، وأقام الجميع في الطابق الثاني والأربعين بفندق روالدورف تاورز»، وقال أصدقاؤه مداعبين تعليقا على اختياره لهذا الدور العلوي في الفندق: أنه يريد أن يكون دائما قريبة من السماء. واستغنى ديانغ، عن سيارته الرسمية الفاخرة والكاديلاك، واستبدل بها سيارة فورد عادية. وكان يدعو سائق سيارته لتناول الإفطار معه في كافتيريا الأمم المتحدة، قبل أن يذهب إلى مكتبه الذي اختار للعمل فيه اكبر عدد من

١٣٨

السيدات السود المتعلمات.

وتبقى للام في النهاية كلمتها الممزوجة بالحنان والعاطفة. ففي اللحظة الحرجة التي كانت تمر بها أمريكا كلها عندما اختير ديانغ، سفيرة لها في الأمم المتحدة، اتصلت به والدته تليفونية عقب اعلان نبأ تعيينه قائلة: هل ترکت مقعدك في الكونغرس من أجل هذا المنصب؟ ارجوك ألا تفعل. ابق حيث أنت .... فهذا أفضل لك ولنا ولكل رجل وامرأة من السود في أمريكا،.

أما المرأة الثانية التي اتصلت به، فكانت رکوراء ارملة الزعيم الزنجي الراحل مارتن لوثر كينغ، وكانت هي الأخرى تعترض بقوة على تركه مقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل هذه الوظيفة الجديدة في الأمم المتحدة

الم اكن اريد هذا المنصب .. لم أكن أريده. كانت هذه كلمات اندرو بانغ، بعد العاصفة ولكن كيف ستنتهي؟ هل تهدا الثورة التي تعتمل دوما في صدور السود في أمريكا وهم يرون الرجل الذي يمثلهم ويحمل آمالهم لمستقبل أفضل يهوي تحت مطرقة النفوذ الصهيوني؟.

ولا احد في أمريكا أو في خارج أمريكا يتوقع أن يهري ديانغ، هكذا في هدوء، أو أن يختفي لفترة طويلة، فهو رجل يؤمن بمبادئ ومثل عليا، في زمن أصبحت فيه هذه المبادئ عملة نادرة

ولابد أخيرة من القول، أن من صلب السيد المسيح على الجلجلة، لن يتوزع مطلقا عن اغتيال أبناء المسيح ورسالته، ولا عن اقالة ممثلي الفقراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، في أي زمان ومكان .. والذين رضعوا مع الحليب، وقبل أن يروا النور، الخبث والمكر والحقد والكراهية، على كل ما هو بشري وإنساني، وتغلغلت في عروقهم مع الدم الفاسد، عنصرية العرق والنقاء العرقي، لا ينتظر أن يصدر عنهم ما يعتبر خدمة للإنسان والانسانية.

وليس الأبرياء العرب - الذين يقدر عددهم بأكثر من مائة وخمسين

١٣٩

مليونة - الا الضحية الكبرى للصهيونية السياسية في هذا العصر من القرن

العشرين.

واذا تغلبت القوة على الحق في مرحلة ما من عمر التاريخ، فإن قوة الحق هي التي ستنتصر في النهاية، وكل آت قريب.

المراجع
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حرب الأذهان بين المخابرات المصرية والمخابرات الاسرائيلية

حرب الأذهان بين المخابرات المصرية والمخابرات الاسرائيلية

ما أعظم الانسان الذي يفخر بانتمائه لوطن يحمل هويته وحبه المتغلغل في الدم والشرايين، كما يحمل إيمانه القوي بقدسية الدفاع عنه حتى آخر رمق.

وقليلون جدا في هذا العصر، هم الذين يضعون والكرامة الوطنية، في سلم الأولويات على حساب مصالحهم الشخصية، في وقت كثر فيه ضعفاء النفوس أمام اغراءات العدو الصهيوني الذي برع في استخدامها بكل دقة وفن. ومهما حاول هذا العدو أن يظهر نفسه بمظهر الانسان الذي لا يقهره فإنه مجبر على الاعتراف بقزمينه وضعفه أمام الأقوياء في نفوسهم بإيمانهم. ولم يكن نموذج المناضل العربي المصري أحمد محمد عبد الرحمن، الذي خدع العدو الصهيوني مدة ثماني سنوات، إلا أحد هذه النماذج التي تؤكد عبقرية الانسان العربي الواعي وذكاءه الخارق في وجه كل الأساطير التي يفبركها العقل الإجرامي الصهيوني، ليظهر انفونه أمام

الخصوم.

فما هي قصة المناضل المصري الشريف أحمد عبد الرحمن مع المخابرات الاسرائيلية؟ وما هي أسرار خداعه لهذا العدو التاريخي؟.

بعد حرب حزيران ١٩٩٧، والدمار الذي أصاب مدن القنال من جراء القصف الوحشي باطنان القنابل للمدن المصرية الواقعة على قناة السويس،

١٤١

خاصة وأن هذه المدن لا تحوي أهداف عسكرية، نتج عنه هروب جماعي للسكان الذين بقوا على قيد الحياة، باتجاه القاهرة. وكان المناضل احمد عبد الرحمن أحد هؤلاء الذين تركوا منازلهم وهربوا إلى العاصمة، مع زوجته وولديه: حمادة ومها، ليبدأ حياة جديدة فيها. ولد في ٨/ ٦ / ١٩٣٩، وهو من سكان السويس - حي الغريب. كان يعمل قبل هجرته موظفة في شركة سمبل للسياحة في السويس. وحين وصل الى القاهرة استقر مؤقتا لدى أقرباء له شاركوه المنزل والمأكل والمشرب. ولم يستطع أن يجد عملا بناسه، وهو المواطن الذي يرغب. كما يقولون - أن يكسب خبزه بعرق جبينه، فقرر السفر الى اليونان، وودع زوجته وأولاده بعد أن أوصى بهم أقرباءهم، ثم سافر إلى أثينا، حيث تمكن من ايجاد عمل على الباخرة «آرتا، التي تتجول في موانيء أوروبا، حتى وصلت الى ميناء «بريستون لانكشير، في انكلترا، فوقفت لإفراغ ما فيها من البضائع للتجار البريطانيين. ولما انتهى أحمد من عمله نزل الى المدينة لإرسال بطاقة بريدية الى زوجته. وبعد ذلك جلس في أحد مقاهي الرصيف لشرب الشاي الانكليزي، فتعرف على فتاة جميلة جدة، ادعت أنها انكليزية وابنة ميلونير. وربطت بينهما علاقة عاطفية بعد أن تمكن من الحصول على اجازة من الباخرة التي يعمل عليها القضاء الليل في أحد الفنادق معها. ثم سافر في اليوم التالي، وكانت صديقته التي زعمت أن اسمها «جوجو، واقفة على رصيف الميناء لوداعه. ثم بدات تلاحقه من ميناء الى ميناء، وأحيانا تتقل بالطائرة لتلقاه في البلاد التي يتواجد فيها. كما كانت ترسل له الخطابات الغرامية. وعرضت عليه ترك العمل في البحر وستجد له العمل المناسب. وعند ذلك بدا يشك في نواياها ورفض عرضها قائلا انه يفضل البقاء في البحر.

وصلت الباخرة «أرتا، إلى ميناء رکيل کانال في المانيا الغربية، ونزل منها كالعادة بعد انتهاء عمله للتجول في المدينة، فتعرف على اثنين اذعيا أنهما من رجال الأعمال. أحدهما يدعى «جاك، والأخر وأبراهام،، وحاولا

١٢

التقرب منه، ووجها الدعوة له لقضاء الليل في المدينة. فوافق وهو الواثق من نفسه. وأثناء السهرة كررا نفس طلب صديفته وجرجرة (حيث تأكد أنها يهودية) - والتي اختفت من على المسرح بعد أن ارشدتهما اليه - بضرورة ترك العمل على الباخرة وسيجدا له العمل المناسب. وأخبره جاك أن والده مليونير، وسيتوسط له للعمل معه ويترك المركب. وفي اليوم التالي تظاهر جاك بأن والده وافق على أن يعمل أحمد لديهم بعد جهد كبير، وعليه أن يترك العمل حالا.

ولكن أحمد الصادق مع نفسه، أجابهما: كيف لي أن أترك العمل مع كابتن يحترمني ويساعدني؟ فقالا له: افتعل مشاجرة في الباخرة. فاجابهم بأنه ليس من أخلاقه المشاجرة. ولكي يضعاه تحت الأمر الواقع أحضرا له رسالة باللغة العربية ضمن مظروف عليه طابع مصري، مرسلة إليه من والدته المريضة جدا حتى يوافق الكابتن على تركه العمل. وفعلا نجحت حيلة جاك وزميله، ووافق القبطان على محاسبة أحمد، الذي قبض جميع ما ادخره من رواتب طيلة الأشهر الماضية، وأعطاه فوق ذلك مبلغ /١٠٠/ دولار مكافأة له، وطلب منه أن يلتحق بهم عندما يطمئن على والدته. ودعه وتوجه الى الفندق. نحضر جاك وابراهام واصطحباه معهما للسهر احتفالا بهذه المناسبة. وفي أثناء السهرة أعلمه جاك بأن والده (المليونير المزعوم) قد وافق أن يكون احمد دركية لشركته في القاهرة، وأن عمله سيكون الاستعلام عن المراكب الغارقة في قناة السويس، وحجم الغاطس، وطول المركب وعرضه وهذه في الحقيقة معلومات وهمية وبسيطة تستعمل لجر الرجل العميل ليستهين بالعمل المكلف به) وسلم مبلغ /٥٠٠ دولار، دفة على الحساب، وبطاقة الطائرة أيضا وعنوانهما في المانيا لإرسال الرسائل والبرقيات بعد استقراره بالقاهرة.

ودع جاك وابراهام عميلهما الجديد أحمد في المطار، وتمنيا له سفرة سعيدة، وهما يعتقدان أنه أصبح عميلا لهما بين ليلة وضحاها، لا سيما وقد

١٤٣

وعداه بإعادة المياه إلى مجاريها بينه وبين اصديقته جوجو، حين يفكر بزيارتهما الى المانيا.

وحين هبطت الطائرة في مطار القاهرة الدولي وخرج منها، لم يصتي نفسه بعودته هكذا، وبهذه السرعة. فيروي قصته قائلا:

عدت الى بلدي مصر ورأسي يكاد ينفجر. لم أنم ليلة وصولي إلى القاهرة، حيث ضممت ولدي حمادة ومها، وأنا أبكي بدموع لم تنزل. رأيت فيهما أطفال بلدي الصغار الذين فتكت بهم القنابل الاسرائيلية في وحشية وهمجية ... ورايت في أمي وزوجتي مصر العزيزة بكل شموخها واصالتها ... رأيت في أهلي جميعأ ذكريات بلدي السويس وتذكرت جاك وابراهام ... ماذا يريدان مني؟ هل يظنان بهذه السذاجة - وأنا ابن السويس - أن يمررا علي ألاعيبهما هكذا ببساطة؟ هل تخيلا لحظة واحدة أنني بلعت والطعم؟ لقد قرات كثيرة عن طرق اصطيادهم للمصريين في الخارج، فرات كثيرة عن أسلحتهم المعهودة - المال - الجنس - إيجاد العمل واستثمار حالات الضياع ... لكنني لن أضيع ما دامت تلتصق أقدامي بارضي الحبيبة، وما دمت أتذكر أخوتي وأصدقائي وجيراني الذين صرعوا برصاصهم، وما دام يتحرك في كياني كبرياء مصر، فلن أكون لهم ولن أخون بلدي مثل بعض ضعفاء النفوس الذين انتهوا على حبل المشنقة.

ويتابع المناضل أحمد عبد الرحمن كلامه بقوله: نمت في الفجر ساعات قليلة وقد عزمت على أمر ما. وفي الساعة العاشرة خرجت من المنزل وتوجهت إلى مبنى المخابرات المصرية ... لم أتردد وأنا أدخله. وفي مکتب اللواء ع. في. ارتميت على المقعد امامه وشرحت له كل شيء ... شرحت له القصة كاملة من لحظة مغادرتي مصر حتى عودتي ... لم أخبيء أي تفصيلات. كنت أتكلم وكأنما أزيح عن صدري کابوس مخيفة جثم على أنفاسي ... وبعد أن انتهيت استرحت، وبعد ذلك عرض على رجال المخابرات صورة للعديد من عملاء المخابرات الإسرائيلية في أوروبا،

١٤٤

تعرفت على صورتي جاك وابراهام.

على أثر اجتماع ضم كبار ضباط المخابرات المصرية جرت الموافقة على استمرار أحمد عبد الرحمن بتمثيل دور العميل، حيث ارسل لهما رسائل تتضمن معلومات مدروسة وضعت بإشراف المخابرات، حتى وصلته رسالة يطلب فيها جاك حضوره الى ايطاليا. وأيضا سمحت له المخابرات بالسفر، فسافر إلى جنوى، وارسل من فندقه برفية الى جاك على العنوان الموجود معه. فجاءه الجواب من جاك بأنه موجود في نابولي، فسافر اليه. وتم اللقاء بينهما حيث أعطاه أحمد المعلومات التي حملها معه. وهنا كشف جاك النقاب عن شخصيته وطلب من أحمد التعاون مباشرة مع المخابرات الاسرائيلية وتزويدها بالمعلومات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، واعطاه اسما رمزية هو (جورج سايکو)، وأخبره بأن المخابرات الاسرائيلية سوف تحميه. وقام بتدريبه على جميع المعلومات وطريفة إرسالها. وأعطاء مبلغ ألف دولار، وطلب اليه العودة للقاهرة لتنفيذ التعليمات الجديدة. عاد احمد الى القاهرة وأعلم المخابرات بما جرى معه. والجدير ذكره أن المخابرات المصرية أرسلت ضابطا برتبة رائد بدون علم أحمد، ليكون على اطلاع باتصاله بالمخابرات الاسرائيلية في ايطاليا. ولما رجع أحمد الى القاهرة كان ضابط المخابرات المصرية ينبعه كظله.

وثقت المخابرات المصرية بأحمد، وسلمته معلومات جديدة ليرسلها الى المخابرات الاسرائيلية، وبذلك استطاع أحمد أن يحوز على ثقة الموساد التامة، حيث تكررت زياراته الى أوروبا لتسليم المعلومات التي لا يمكن ارسالها بريدية، وقد سلمته المخابرات الاسرائيلية جهاز اتصال حديث ليبث عليه الرسائل الضرورية، إلى أن جاءته برقية بطلبه للقاء في روما، حيث تسلم جواز سفر اسرائيلي باسم يعقوب منصور، وسافر الى تل أبيب على احد

طائرات شركة العال الاسرائيلية، حيث التقى بمجموعة من ضباط المخابرات الاسرائيلية الذين رحبوا به ترحيبا حارة، وأنزل في فيلا فخمة في بئر السبع

تحوي جميع متع الحياة - ومنها النساء - وجرى تدريبه أثناء ذلك على كيفية التصوير السري وتحميض الأفلام وقراءة الميكروفيلم. وقضى هناك /٢٢/ يوما ثم عاد إلى القاهرة عن طريق روما، حيث التقى برجال المخابرات المصرية، وشرح لهم ما جرى معه وما درب عليه. وأيضا أعطي معلومات مدروسة ليرسلها لإسرائيل. وبعد مدة طلبوا منه الحضور أيضا إلى أوروبا حيث سلموه جواز سفر اسرائيلي وأرسلوه الى تل أبيب ليبحث معه كبار ضباط المخابرات الإسرائيلية الأمور الهامة في مصر على الطبيعة. وتعرض خلال ذلك للعديد من الاختبارات النفسية والعرض على جهاز كشف الكذب) فنجح في جميع هذه الاختبارات. ولم يفطن رجال المخابرات الاسرائيلية الى حقيقته، ولم يتطرق اليهم الشك في اخلاصه (بسبب توجيه المخابرات المصرية له مع مراعاة كافة الاحتمالات).

وفي شهر سبتمبر ١٩٧٣ ارسلت له المخابرات الاسرائيلية برقية تستفسر فيها عن الموقف العسكري في مصر خاصة على الجبهة، وهل هناك احتمال للحرب مع اسرائيل؟ وكان الرد ضمن خطة الخداع الاستراتيجية الكبرى، حيث أشارت برقيته الجوابية إلى أن ما يجري على الجبهة ليس الا أحد تدريبات الجيش المصري، وأن احتمالات الحرب ليست قائمة على الاطلاق. وصدقت المخابرات الاسرائيلية البرقية ونقلتها إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير، على أنها برقية من أحد عملائها المخلصين. وكانت بعد ذلك حرب رمضان / أكتوبر ١٩٧٣ التي غسلت العار وبرزت الكبرياء المصرية السورية من الأعماق وذلك كدليل على خداع المخابرات المصرية للعدو الاسرائيلي. واستدعي أحمد عبد الرحمن في أعقاب الهزيمة القاسية ليسافر الى تل ابيب، فسافر هذه المرة عن طريق زيوريخ، وكان قد تم إعداده من قبل المخابرات المصرية لهذه الرحلة بعد الحرب للتعرف على الوضع الداخلي في اسرائيل، وما تركته الحرب من بصمات على المجتمع والمواطن الاسرائيلي.

وفي مطار اللد كان كل شيء مختلفة هذه المرة ... الوجوم يسود

١٩

الوجوه ... الحزن في كل مكان. ووجد أحمد عبد الرحمن وجوه جديدة في المخابرات الاسرائيلية. الوجوه القديمة اختفت بعدما اعتبرت مسؤولة عن الهزيمة، وقوبل بترحاب شديد، ونقلته سيارة من المخابرات الى شقة فاخرة في شارع (ديز نفوت) وهو أفخم شارع في تل أبيب. وأعيد بعد استراحة قصيرة لمقابلة مدير المخابرات الاسرائيلية الجديد الذس سمى نفسه تمويها

داني»، وكانت تقوم على خدمته ضابطة برتبة ملازم أول جميلة جدا. وبعد أن رحب به المدير احاله إلى لجنة من ضباط المخابرات الاسرائيلية تضم حوالي /١٨/ ضابطا أخذوا يكيلون له الأسئلة والاختبارات عن مصر وعن الأحوال العامة بعد حرب رمضان. وكان أحمد بجيبهم بما درب عليه من الاجابة في المخابرات المصرية. وأخيرا بعد أن اطمأنوا اليه جرى تسليمه أحدث جهاز الكتروني في العالم للإرسال والاستقبال، لكي يستخدمه في إرسال المعلومات لهم. وقد قدر ثمن هذا الجهاز بمائتي ألف دولار ويقوم بإرسال البرقية في حوالي الثانية ولا يمكن التشويش عليه أو اکتشاف موجاته الالكترونية. ومن المعروف أن المخابرات الاسرائيلية لا تعطي مثل هذا الجهاز إلا للعميل الذي تثق به تماما.

وكلفوه باليقظة وابلاغهم أولا بأول عن الاستعدادات العسكرية في مصر وانذارهم بأي حالة من حالات الاستعداد العسكري مهما كانت؛ وهذا يعكس حالة الرعب والفزع التي عاشتها اسرائيل في اعقاب حرب رمضان، والتي زلزلت كيان المجتمع الصهيوني. كما طلبوا منه استئجار شقة في القاهرة لتكون مسرحا لنشاطه خشية اكتشاف أمره من قبل أهله أو أصدقائه، وأعطي مبلغ ألفي دولار لهذا الغرض، مع أنه كان يستلم منهم دفعات شهرية مغرية. وعاد الى مصر ليقدم الجهاز الالكتروني (هدية للمخابرات المصرية). وقد

معه الجهاز وأعطي شقة مفروشة حسب طلب المخابرات الاسرائيلية. واستأنف إرسال البرقيات على الجهاز. وكان مجموع البرقيات التي ارسلها /٢٠٠/ برقية اشتملت على معلومات مدروسة بدقة متناهية حتى لا تكشف

١٤٧

المخابرات الاسرائيلية أي خداع فيها أو أية هفوة تدعوها للشك بعميلها لحظة واحدة.

بعد ذلك سافر مرات عدة إلى أوروبا تحت حماية المخابرات المصرية وإشرافها على كل الاتصالات، حتى لا تتعرض لأي خطر أو ينكشف أمره. كما كانت تدرس كافة الاحتمالات قبل سفره الى اوروبا أو تل ابيب، وتعدله الاجابات المسبقة على كافة الأسئلة التي قد تطرحها المخابرات الاسرائيلية. ونظرا لتكرار سفره إلى أوروبا واسرائيل خلال سنوات فقد زودوه خلال هذه المدة بأحدث ما لديهم من الوسائل اللازمة للتجسس ومنها: |

١- کتب محفورة لتهريب الرسائل والنقود بداخلها. ومن هذه الكتب: المرايا - بائعة الخبز - أول الطريق.

٢ - عروس لعبة مجوفة، وعلبة شوكولا تهرب فيها النقود. ٣ - علبة مسح أحذية تفرغ ويوضع داخلها کريستالات. ٤ - جهاز الراديو العادي أول الأمر. .. الجهاز الالكتروني.

كتب الشيفرة. ٧ - الكاميرا التي تصور في الظلام (لكنه لم يستعملها).

استمرت العملية طوال ثماني سنوات دون أن يتطرق الشك أو تتزعزع ثقة المخابرات الاسرائيلية بالعميل، أحمد. واستمرت عملية الاتصالات والسفر الى تل أبيب. وكانت آخر رحلة له في شهر بونير ١٩٧٩، حيث نقل الى المخابرات المصرية كافة المعلومات المطلوبة بدقة متناهية عند ذلك قررت المخابرات المصرية انهاء هذه العملية مع المخابرات الإسرائيلية بعد أن حققت أهدافها، وبعد جهد شاق وخارق للغاية بذلته المخابرات المصرية الى جانب المواطن المصري الشريف الذي ضرب مثلا رائعة في

١٤٨

الوطنية والفداء والاخلاص لوطنه.

لقد كان الاتفاق تامة بين المخابرات المصرية والمواطن الشريف احمد محمد عبد الرحمن على انهاء العملية لاستحالة السير بها أكثر من ذلك بعد أن استنفذت المخابرات المصرية المخابرات الاسرائيلية لأخر نطرة، فقد أعطيت البرقية الأنية لأحمد ليرسلها على الجهاز الالكتروني إلى المخابرات الاسرائيلية:

من المخابرات المصرية إلى المخابرات الاسرائيلية: نشكركم على إمدادنا بأدق وأخطر أسراركم التي كشفت لنا المزيد من عملائکم داخليا وخارجية على مدى ثماني سنوات. والى اللقاء في معارك ذهنية أخرى».

وهكذا أسدل الستار على معركة من حرب الدماء بين المخابرات المصرية والمخابرات الصهيونية التي كان بطلها المناضل العربي المصري أحمد محمد عبد الرحمن، الذي استحق اعجاب وتکريم و احترام كل مجري وكل مواطن عربي شريف.

ولتعلم المخابرات الاسرائيلية وقادة دولة الاحتلال الصهيوني ومن بدعمها بأن الكرامة العربية ما زالت بألف خير، باعتبار أن الأمة العربية من المحيط الى الخليج التي أنجبت أحمد عبد الرحمن، قادرة على إنجاب الملايين أمثاله، وهم بالمرصاد لكل أساليب الصهيونية والاعيبها في معركة الصراع التاريخي العربي - الصهيوني.

١

- المراجع

سعيد الجزائري والمخابرات والعالم .. الجزء الثاني. منشورات مكتبة

النوري. دمشق. دون تاريخ، ص ١٤٩ - ١٥٠.




أمينة المفتي بين الأمانة والخيانة

أمينة المفتي بين الأمانة والخيانة

جميل جدا أن يموت الانسان في سبيل وطنه، ولكن الأجمل أن يعيش لأجله ... وليس من جريمة كبرى في العالم أكبر من أن يخون الانسان وطنه وشعبه وأمنه

وعندما تصبح الشعوب والأوطان سلعة تباع وتشري بالمزاد العلني، تضرب قضية والمساواة والعدالة، أقدامها في الأرض، مثبتة أن لا فرق بين الرجل والمرأة في عملية المتاجرة والخيانة ... وعندئذ، لا مكان ولا وجود، الأقدس المقدسات في قاموس البشرية، والمتمثلة ب: الشرف والكرامة.

وكثيرا ما أثبتت النساء جدارتها في عالم المخابرات والتجسس، وبرعت في هذا المضمار، وفاقت فيه رجالا كثيرين. ومنهن من سقطن في بداية الامتحان، وفي مرحلة الروداج، كما هو الحال مع الدكتورة في علم النفس أمينة داوود المفتي،, الأردنية الجنسية، والعربية المولد، لكنها اسرائيلية الهدف والمبنغي،.

فمن هي أمينة المفتي؟ وكيف جندتها المخابرات الصهيونية؟ وما هي المهمة التي أوكلت اليها في بيروت؟ وماذا كانت نهايتها؟.

ولدت الآنسة أمينة داوود المفتي، في العاصمة الأردنية، عمان، سنة ١٩٣٩. حصلت على الثانوية العامة بدرجة جيدة، وكانت تميل اثناء دراستها

١٠١

الى علم النفس»، فسافرت الى النمسا، ودرست في جامعتها هذا الاختصاص، وتخرجت وهي تحمل شهادة الدكتوراه، وحين عادت الى عمان بعد حرب يونيو سنة ١٩٩٧، عملت على استئجار بناء جعلته مستشفى للمعاقين جسديا وعقلية، ثم ما لبثت أن اختلفت مع وزير الصحة في حينه الذي اتهمها بالاختلاس، وفسخ عقدها مع الوزارة بعدما تبين له أن شهادة الطب النفسي التي تحملها مشكوك بها ... وبعد تصفية مستشفاها حقدت. على وزير الصحة وعلى جميع العرب (حسب ادعائها فيما بعد، وعادت الى النمسا للعمل هناك، فتعرفت على طبار نمساوي يهودي سرعان ما تزوجت منه برضاء أهله ومعارضة أهلها، وبقيت معه في النمسا كزوجة حتي اندلعت حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٧٣. وانطلاقا من حقدها على العرب شجعت زوجها على الالتحاق بطيران العدو الصهيوني.

كانت اسرائيل قد فتحت باب التطوع والتعاقد للكثير من الطيارين خاصة اليهود منهم. فحضرت أمينة مع زوجها اليهودي الى اسرائيل، وقد أصبح اسمها بعد زواجها من الطيار «آني داوود». وقد ألحق زوجها نورة بالطيران الاسرائيلي برتبة نقيب طيار، حيث أدخل إلى الخدمة الفعلية باستلامه طائرة قتال «سكاي هوك، توجه بها في أول غارة على الجبهة السورية، فاسقطته وسائل الدفاع الجوي السورية التي كانت له ولامثاله بالمرصاد، واعتبر مفقودة. أما زوجته الخائنة أني، فقد اعتبرته أسيرة لدى الجيش العربي السوري؛ فاستأذنت السلطات الإسرائيلية بالسفر الى بيروت للبحث عن زوجها وتسقط أخباره هناك، فسمح لها. وخرجت بجوازها النمساوي الى قبرص، وهناك أخرجت جوازها الأردني وكان صالحا للإستعمال بسبب تجديدها له في السفارة الأردنية في فيينا لوقت الحاجة

وصلت أمينة المفتي الى بيروت، ونزلت في أحد فنادق شارع الحمراء، حيث تعرفت على سيدة لبنانية تدير محلا لبيع الألبسة النسائية في الشارع نفسه، واشترت منها بمبلغ كبير لتغريها على التحدث عما سمعته عن أخبار

١٠٢

أظهروا لها امام زوجها بعدم

المخابرات

الطيارين الاسرائيليين الأسرى في سوريا. ولم تنس أن تسألها عن وجود بعض الصحف السورية لديها من تاريخ فقدان زوجها، ولكنها لم تحصل على نتيجة فقررت العودة الى النمسا بعد أن قطعت الأمل بوجود زوجها الطيار الاسرائيلي على قيد الحياة، وذلك للمطالبة بميراثه هناك والذي يقدر بنصف مليون دولار تعود اليها وحدها حسب القوانين النمساوية.

وصلت إلى فيينا فاستقبلها ذوو زوجها بالترحاب، وقدموا لها العزاء بزوجها، وأحاطوها بالرعاية والعطف، ثم عرفوها على ثلاثة أشخاص (ضباط في المخابرات الإسرائيلية) اظهروا لها اهتماما خاصا بقضية الإرث وأبدوا استعدادهم من أول اجتماع معها أن يقنعوا أمل زوجها بعدم اقامة العراقيل في وجهها على هذا الصعيد (لقاء) تعاملها معهم لصالح المخابرات الاسرائيلية، فوافقت على ذلك انسياقا مع حافزها الأساسي في عدائها للعرب، وحافزها الثاني وهو حصولها على الميراث.

وهكذا بدأت اللعبة ... وأقام لها الضباط الثلاثة دورة تدريبية مكثفة في نفس منزل عائلة زوجها، وهي عائلة يهودية نمساوية، جرى تدريبها في مدة شهر على ما يلي: ١ - أساليب التجسس الأولية. ٢ - المراقبة وتشمل مراقبة الأشخاص مع تحديد أماكن اقامتهم ورسم اماكنهم لمعرفة ورصد عناوينهم.

٣- التصوير ويشمل التصوير عن بعد والتصوير في الليل.

- الشيفرة والكتابة بالحبر السري.

وباعتبارها دكتورة في علم النفس فقد نجحت في هذه الدورة نجاح جعل مدربيها أن يوعزوا لها بالسفر حالا إلى بيروت لتنفيذ مهمات حددوما لها، وقد دفعوا لها مبلغ ٥٠٠٠/ خمسة آلاف دولار تحت الحساب، وطلبوا منها إرسال عنوانها عندما تصل إلى بيروت لكي يحولوا لها ما تحتاجه من

١٠٣

اجل نجاحها في تنفيذ مهمتها.

وصلت إلى بيروت وقررت الاقامة في منطقة عين الرمانة، السكنية. فاستأجرت شقة مفروشة فيها بمبلغ الني ليرة لبنانية شهريا / ٢٠٠٠ ل. ل. وقامت بصرف الخمسة آلاف دولار التي تحملها من أموال المخابرات الاسرائيلية بمبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية، وهو مبلغ جيد في حينها. ثم تقدمت بطلب للحصول على خط هاتفي للشقة، فسجل الطلب تحت رقم /٣٤٠١/ ووعدت خيرة. ولكن الجيران أنادوها بأن تركيب الهاتف يلزمه بواسطة»، فتذكرت عند ذلك صديقتها التي تدير محلا تجارية في شارع الحمراء، فذهبت اليها ورجتها باعتبارها لبنانية (بنت البلد أن تدلها على

واسطة قوية للحصول على الخط الهاتفي المنشود، فرفتها على موظف في إدارة التلفونات اللبنانية الذي أوضح لها أن الخطوط قليلة في منطقة عين الرمانة، ولكنه سيبذل جهده لتامين خط لها بأقرب وقت، خصوصا بعد أن حدثته صديقتها اللبنانية عن الأحوال المادية لهذه السيدة، وأنها على استعداد اللدفع)، حيث لم بن هذا الموظف أن يقدم لها بطاقته (کرت فيزيت) التي تحمل عنوانه ورقم هاتفه للاتصال به عند الحاجة.

شکرت امينة صديقتها وعادت إلى شقتها وهي تفكر في هذا الموظف، فوجدت فيه صيد ثمينا لمعاونتها في عملها التجسسي، تستخدمه کنافذة يمكنها الاطلالة منها على المجتمعات، فضلا عما يمكنها أن تحصل عليه من معلومات عبره نظرا لكونه موظفا في مصلحة التلفونات، فلم تترك الوقت يمضي، وقد أصبحت نفسيتها هي ذاتها نفسية جواسيس اسرائيل من حيث التضحية بكل شيء حتى الشرف) مقابل الحصول على المطلوب. فاتصلت به من محل بقال وطلبت منه الحضور الى شفتها للتباحث في موضوع الهاتف، فحضر مسرعة، وهو الذي يرحب بل ويسعى جهده لإقامة مثل هذه العلاقات من وراء عمله في الهاتف. أما أمينة فقد أكرمت وفادته، ومن ضمن هذا الاكرام تناول الويسكي بعد الطعام، كما أقامت معه علاقة

١٥٤

غرامية عربونا لإيصال الخدمة الهاتفية لها.

شر الموظف كثيرا بهذا الصيد (امرأة في ريعان الشباب تقدم له نفسها على طبق من الويسكي) كل ذلك لأجل (التلفون). فقام بإحضار صديق له وعرفها عليه على أساس أنه يساعده في تأمين الهاتف، فقبلت إنشاء علاقة مع الثاني، وهي تضمر في نفسها أن تستدرجه للعمل معها في نطاق خلية جاسوسية لصالح المخابرات الاسرائيلية، فكتبت بذلك كله الى «الموساد» في فيينا مع ذكر عنوانها حسب طلبهم. فجاءها الجواب أن تترك موضوع الكلية الجاسوسية جانبا وتنفذ المهمة التي جاءت من أجلها بمفردها (وهي وضع تقرير ومخطط شامل ومصور عن منازل ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية وهم: الشهيد زهير محسن، رئيس منظمة الصاعقة، وأبو الزعيم (عطالله عطاالله مسؤول المخابرات العسكرية في حركة فتح، والثالث من آل بسيسو، كما جاء في اعترافها لاحقا).

كانت أولى خطواتها أن استعلمت عن منزل أبو الزعيم في الريحانية على وجه التقريب، لكنها لم تقدر أن تستعلم عن مدخل المنزل وعن القرى التي تحرسه، فقررت الذهاب بنفسها الى الريحانية، ووضعت الكاميرا على كتفها لتبدو کسائحة أجنبية. فاكتشفت مستشفى بالقرب من منزله فدخلته (کمريضة لإجراء فحوصات عامة ليتسنى لها الاقامة فيه ومراقبة وتصوير المنزل. لكنها وجدت أن شقق المستشفى لا تطل على المنزل بالشكل المطلوب، فخرجت منه في نفس اليوم بعد أن دفعت مبلغا لا بأس به، وتوجهت الى بناية تقع أمام بناية أبو الزعيم مباشرة، فاستقبلها الناطور - وكان من الجنسية المصرية - فسألته عن وجود شقة فارغة للإيجار، فأجابها بالنفي. ولكي لا تقطع الحوار معه، سألته اذا كان لديه أولاد، فأجابها بنعم، وقد أوهمته أنها تحب الأولاد وتهوى تصويرهم، ثم طلبت منه أن يأتي بأولاده وزوجته المقيمين معه بنفس البناية لكي تلتقط بعض الصور معهم. ذهب الناطور مسرعة وجاء بزوجته وأولاده للسلام على هذه الست

و هر

الطيبة، فرحبت امينة بهم وأعطت الزوجة خمسين ليرة لبنانية، وعشر ليرات لكل واحد من الأولاد. ثم طلبت الصعود الى سطح البناية لالتقاط الصور. فأسرع الجميع حيث التقطت الجاسوسة من خلالهم بعض الصور لبناية أبو الزعيم المقابلة، وبعد انتهاء التصوير قدمت لها زوجة الناطور الشاي، فسالتها أمينة ان كانت تطبخ الملوخية لانها تحبها، فاعتذرت زوجة الناطور وصحت لها بأنها لم تذق الملوخية منذ وقت طويل (بسبب ضعف راتب زوجها). فقامت امينة بإخراج مئتي ليرة لبنانية أعطتها للناطور ليعد لها الملوخية. وأنها ستحضر نهار غد لتناول هذه الأكلة التي تحبها معهم وفي منزلهم المتواضع. وعلى اساس المبدأ القائل: (اذكروا الفضل فيما بينكم) فقد تحدث ناطور البناية الى أحد حراس الأمن في بناية أبو الزعيم عن السيدة الأنيقة الطيبة ماوية التصوير والملوخية، فشك هذا الحارس بالامر واعلم رئيسه بذلك فورة، فتقرر کشف حقيقة هذه السيدة. وعندما حضرت في اليوم التالي جرى اعتقالها ثم تسليمها لأجهزة الأمن اللبنانية المختصة التي حققت معها فأنكرت أن تكون قد قامت بأي عمل يمس الأمن، وأنها مواطنة أردنية صالحة ودكتورة في علم النفس تحاول إنشاء مستشفى أو عيادة لها في بيروت لمساعدة اللبنانيين المعاقين عقليا وجسديا، نجري اطلاق سراحها، حيث بادرت اجهزة أمن الثورة الفلسطينية باعتقالها في أول شهر أيلول/سبتمبر سنة ١٩٧٠ وأخضعت للتحقيق، فاعترفت بكل ما ذكر من أعمال التجسس لصالح المخابرات الاسرائيلية، وصودرت من شقتها أدوات التجسس والفيلم الذي قامت بتصويره لبناية أبو الزعيم من خلال أولاد الناطور.

اما المخابرات الاسرائيلية والموساد التي كانت تنتظر منها المعلومات التي أوفدت لأجلها فقد انتظرت كثيرة. ولدى اطلاعها من الصحف اللبنانية على نبأ اعتقالها جن جنونها، وبدات بإجراء اتصالات ومفاوضات من خلال الصليب الأحمر الدولي من أجل استعادتها. ونجح الصليب الأحمر بعد مفاوضات مع الثورة الفلسطينية على اعادة أمينة الى اسرائيل مقابل اطلاق سراح أسيرين فلسطينيين هما:

١٥:

ا- وليم نصار المعتقل في سجون اسرائيل منذ سنة ١٩٩٨. ٢ - محمد مهدي بسيسو المعتقل في سجون اسرائيل منذ سنة ١٩٧١.

بقي على الصليب الأحمر تأمين مكان التبادل، حيث جرى الاتصال مع الدكتور ليساريدس رئيس الحزب الاشتراكي القبرصي الذي قبل القيام بترتيب عملية التبادل على أرض مطار الارنكا الدولي في قبرص، بالتعاون مع وزير الداخلية القبرصي بنيامين، والمخابرات القبرصية، وقد تحدد يوم ١٣ فبراير سنة ١٩٨٠ موعدا لإجراء التبادل. فقامت السلطات القبرصية بإجراءات أمن مشددة في مطار الارنكا، الدولي، منها انتشار المصفحات والدبابات حول المطار، وإخلاء المطار من السواتر أو ما يمكن استعماله كساتر لأي عملية عسكرية محتملة تعكر عملية التبادل. كما سحبت جميع السيارات التابعة للخطوط الجوية المختلفة، والسلالم، وأبعدت جميع الطائرات المتواجدة في المطار عن المكان المخصص لوقوف الطائرة الاسرائيلية. ومنعت الحركة تماما في المطار والمباني المحيطة به منذ وصول الطائرة الاسرائيلية التي تفل الأسيرين وحتى إقلاعها. وقد تم التبادل بالتعاون مع السلطات القبرصية التي سهلت العملية، فقد حطت الطائرة الاسرائيلية المقلة للاسيرين في المطار، بعد أن أذن لها برج المراقبة، وبقيت في المدرج المعد لها مدة عشر دقائق بدون أن تفتح الأبواب خشية أن يكون هناك أي كمين أو تغيير في الخطة. ثم فتح باب الطائرة ونزل منها ضابط مخابرات اسرائيلي باللباس المدني ومندوب الصليب الأحمر الدولي، حيث تقدما باتجاه سيارة للامن العام القبرصي کان بداخلها الجاسوسة أمينة المفتي وضابط من قوات أمن الثورة الفلسطينية ومندوب الصليب الأحمر. وقد بقي ضابط المخابرات الاسرائيلية وأمن الثورة الفلسطينية بعيدين عن بعضهما بينما تصافح مندوبا الصليب الأحمر ونقلت رغبة الضابط الاسرائيلي بالتعرف على أمينة، أي مشاهدتها للتاكد فتشاور مندوب الصليب الأحمر مع ضابط أمن الثورة الذي وافق على ذلك، فتقدم الضابط الاسرائيلي من السيارة وهو يحمل صورة الجاسوسة بيده، فتأكد أنها هي نفسها، فعاد الى الطائرة وأنزل منها الأسيرين اللذين تبعاه حتى مكان
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-

وقوف مندوبي الصليب الأحمر فوقفا بجانبهما، ثم توجه مندوب الصليب الأحمر مع ضابط المخابرات الصهيوني الى السيارة حيث نزلت منها أمينة وتوجهت معهما إلى الطائرة الاسرائيلية التي عادت بهم الى اسرائيل. ركب الأسيران سيارة الأمن العام ومعهما مندوب الصليب الأحمر وضابط أمن الثورة الفلسطينية وتوجهوا الى مدينة الارنكا، وفي مكان متفق عليه في الطريق كانت سيارة مدنية تقف بانتظارهم، حيث ركب الأسيران والضابط الفلسطيني تلك السيارة وعادوا إلى مطار لارنكا كمسافرين عاديين واستقلوا الطائرة الى بيروت. وفي اليوم التالي أصدرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا شکرت فيه تعاون الصليب الأحمر الدولي وجهوده الانسانية كما شكرت الحكومة القبرصية على موافقتها بان يتم التبادل على أراضيها

ان الثورة الفلسطينية عندما قبلت التفاوض لأجل تبادل الجاسوسة أمينة المفتي بالأسيرين الفلسطينيين (وليم نصار ومحمد مهدي بسيسو) كانت مقتنعة بأن هذين الأسيرين اغلى من أمينة المفتي بملايين المرات، ولأن هذه الجاسوسة لم تقم بنشاط مدام خلال الأيام الأولى من وصولها الى بيروت، من ناحية ثانية.

واذا كانت أمينة المفتي، امينة بالاسم فقط، وليست أمينة على نفسها، فليس من الغرابة أن لا تكون أمينة على شعبها ووطنها وأمتها. وكم في هذا العصر من أناس يحملون اسماءهم الكبيرة، يتسترون بها للقيام بما لا يمت للإنسانية بصلة، في كثير من الأحيان.




تقرير سري جدا

تقرير سري جدا من رئيس «الموساد» إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي

مناحيم بيغن أو «عملية نشر الغسيل»

الانسان وريث كل العصور، بسلبياتها وأيجابياتها. أنه يحمل كل التركة الزاخرة بحسناتها ومثالبها، على امتداد زمن تاريخ طويل، وما قبل التاريخ، وصولا الى الانسان الحاضر في القرن العشرين. وكم كان صادقا ومحرر العبيد، الرئيس ابراهام لنكولن، بقوله: تستطيع أيها الإنسان أن تخدع كل الناس بعض الزمن، وأن تنش بعض الناس كل الزمن. ولكنك تعجز من أن تخدع كل الناس كل الزمن.

فإذا كان هذا على صعيد الانسان الفرد، فكيف اذا كانت الحال على صعيد جماعة لها من القوة والامكانات ما لا بوصف؟ أو على صعيد دولة رضعت العنصرية والاجرام يوم كانت جنينا في رحم التاريخ، كما هو الحال مع دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين، والمتمثلة ب «اسرائيل»؟ ونظرا لاحتراف مهنة، الدجل والتضليل عند قادة الدولة العبرية، فإن نهجهم الاستراتيجي يقوم على دعائم وأسس ثابتة، لا مجال لتجاوزها أو التخلي

يرتكز هذا النهج على اظهار اسرائيل بمظهر الدولة الديموقراطية
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المتقدمة، التي يتمتع فيها الانسان بكل الحقوق التي ضمنها له القانون المحلي والدولي، وقد ضغطت هذه الدولة على نفسها أكثر فأكثر لتظهر للعالم بمظهر الدولة العلمانية الراقية التي لا يضيع فيها أي حق. لذلك عمدت الى تشكيل لجنة راغرانات، عقب حرب رمضان / اکتوبر سنة ١٩٧٣، بعد أن تحطمت أسطورة «جيشها الذي لا يقهر، على صخرة ارادة الانسان العربي المستندة إلى قرار القتال، ... وشكلت لجنة التحقيق) عقب مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت عام ١٩٨٢. وإن أي مرائب حيادي (بمعني أن لا يكون مع اسرائيل ولا مع العرب) بمقدوره أن يؤكد أن تشکيل مثل هذه اللجان ما هو إلا مهزلة لذر الرماد في العيون. وقد أثبتت نتائج التحقيق والتوصيات المتحدة في هذه اللجنة، صحة التدجيل والتمثيل الاسرائيلي على أعلى المستويات.

وعندما تصل الأمور داخل الكيان الصهيوني الى حد الخطر، يهرع المسؤولون عن المخابرات ويدلون بدلوهم الاستخباري لتنبيه المسؤولين الى ما وصلت اليه الأمور من الانحلال، من أصغر موظف حتى الأشخاص ذوي المرتبة الثانية في الدولة كنائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس الأركان، ومعاون الوزير، وحتى الوزير نفسه ... وجميعهم من تحت الغربال في الكيان الصهيوني، حسبما جاء في تقرير أعدته رئاسة المخابرات الاسرائيلية، ورفعته الى رئيس الوزراء (مناحيم بيغن) بعد حرب وسلامة الجليل»، وكانه لا يعلم سلوك أهل البيت والجيران معا ...

ان هذا التقرير ممهور بكلمة اسري جدة، وتحت رقم ٧٤٣٣٢/غ.: وهذا نصه: من المدير العام للمخابرات الاسرائيلية الى السيد رئيس مجلس الوزراء مناحيم بيغن المحترم

في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها، والتي تعتبر من أصعب الأوقات التي مرت بها بلادنا منذ عام ١٩٤٨، حيث وصلت الأمور الادارية إلى حدود الانقلاب التام من أكثر المسؤولين المدنيين والعسكريين، لذلك نرى من
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واجبنا أن نطلعكم على حقيقة الأمور بحذافيرها، لتخذوا الاجراءات التي ترونها مناسبة، ونكون بذلك قد أذينا الواجب الذي يفرضه علينا وجودنا في هذه المؤسسة، متمتعين بثقتكم الغالية والأمر لكم:

اولا: استهتار الضباط الكبار وعدم أطاعتهم الأوامر حتى أثناء الحرب: تعاني القوات الإسرائيلية من ظاهرة انعدام الطاعة داخل الهرم القيادي على مستوى القطعات الكبرى.

وتتمثل هذه الظاهرة في أن قادة المجموعات الاحتياطية (الألوية. الفرق التي تدعي أثناء الحرب، يرفضون الخضوع لأوامر قادة المناطق أو الاعتراف بسلطتهم، وترجع هذه المسالة إلى أن قادة الألوية الاحتياطية كانوا سابقة قادة في الجيش العامل، وتسلموا خلال خدمتهم الفعلية مراكز عالية، وكان تحت امرتهم عدد من الضباط الذين بقوا في الخدمة، ووصلوا الآن إلى مناصب قيادية. وعندما تجري التعبئة العامة ويستدعي الاحتياط، يضطر قادة الألوية الاحتياطية للعمل تحت قيادة ضباط كانوا قبل عدة سنوات في عداد مرؤوسيهم، ويقفون أمامهم باحترام حسب الأقدمية في حينه. أما الآن فهم يجدون غضاضة في ذلك، بل ويرفضون أوامر رؤساء اليوم مرؤوسي الأمس. ويحدث من جراء ذلك احتكاكات ومصادمات تعرقل سير العمل وتفقد قادة المناطق السيطرة العملية على القوات أثناء المراحل الحاسمة من المعركة.

وأثناء ذلك نقدم مثالا مضى عليه الوقت، لكن نفس الأمور تتكرر الأن في حرب سلامة الجليل»، والمثال يا سيادة رئيس الوزراء - يضيف رئيس المخابرات الاسرائيلية. هو أنه في حرب ١٩٧٣ استدعي اللواء أربيل شارون وزير الدولة إلى الخدمة الاحتياطية وسلم قيادة ألوية في المنطقة الجنوبية سيناء). وكان شارون قد عمل كفائد لتلك المنطقة في فترة ١٩٩٩. ١٩٧١. حيث كان من بين الضباط العاملين تحت أمرته آنذاك «العقيد شموئيل غونين)، ونشاء الصدف أن يرقي العقيد غونين الى رتبة لواء ويغدو في عام ١٩٧٣ قائدا للمنطقة الجنوبية. لذا فقد كان على شارون (رئيسه
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السابق) أن يعمل تحت امرته، مما اضطره الى رفض ذلك. وبرر شارون رفضه هذا بثلاثة أسباب هي:

ا- أن اللواء غونين كان مرؤوسه، ولهذا فهو يرى أن العمل تحت أمرته يسيء الى كرامته ...

٢- أنه أقدم من اللواء غونين، نظرا لأنه وصل إلى رتبة لواء) قبله بخمس سنوات.

٣ - انه أكثر منه كفاءة وأقدر منه على العمل وتقييم الموقف والتصرف في عمليات سيناء.

ويضيف رئيس المخابرات الاسرائيلية بقوله: ولم يقتصر هذا الوضع على شارون وحده، بل شمل مجموع الألوية التي خصصت للقتال على الجبهة المصرية. فقد كان جميع رؤسائها (قادتها) يحملون رتبة لواء) وسبق لهم أن تولوا مناصب عالية في المنطقة الجنوبية عندما كان غونين لا يزال برتبة (رائد أو مقدم). لذا فإنهم نظروا اليه باستعلاء ورفضوا الانصياع الاوامره. ونشأ عن هذا الموقف غير الانضباطي وضع خطير، اذ اخذ كل قائد لواء يعمل على هواه، وبقي قائد المنطقة (غونين) في مقر قيادته عاجزة عن تنفيذ خطته، أو تحريك القطعات الموضوعة تحت تصرفه؛ وتحول من قائد الى شاهد، يتابع ما يفعله مرؤوسوه دون أن يملك سلطة تنفيذ أوامره وقراراته. وكان من الممكن أن يؤدي هذا الوضع الى عواقب وخيمة لو أن القيادة المصرية كان لها مقدرة ملاحظة الخلل الناجم عن انعدام السيطرة المركزية داخل القوات الإسرائيلية في المنطقة وعملت على استغلاله.

وبعد اتصالات شموئيل غونين، أدركت القيادة الاسرائيلية بسرعة خطورة الوضع، فقرر رئيس الأركان دافيد اليعازر، إصدار امره بعزل شارون واعتقاله حسب الأنظمة العسكرية بتهمة رفض أوامر قائد الجبهة، ولكنه لم يستطع كما تعلمون تنفيذ أمره في حينه. وفي تلك الفترة الحرجة من القتال خاصة وأن مجموعة شارون كانت على وشك العبور الى الضفة الغربية لقناة

إصدار امره بعزل بسرعة

خاصة كما تعلمون تنفيذ مصرية بتهمة رفض
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السويس، حيث تدخلت غولدا مائير ورأت أن الحل الأمثل هو تعيين قائد من الاحتياط أعلى رتبة من غونين وجميع قادة الألوية ليتولى قيادة الجبهة الجنوبية وفرض السلطة على الجنرالات الخمسة الذين يعتبرون أنفسهم اعلى من غونين بما فيهم شارون .. ؟.

وعلى هذا الأساس طلبت غولدا مائير من وزير التجارة والصناعة اللواء الاحتياط (حاييم بارليف الذي رفع الى أول رتبة فريق) في اسرائيل لدى إحالته للتقاعد كما تعلمون، وطلبت منه التخلي عن وزارته والالتحاق بالجبهة الجنوبية (كرئيس أركان خاص)، وقد التحق بارليف فورا، وفي أول زيارة الغونين أعلمه أنه لم يأت ليحل محله بل لمساعدته في ضبط الأمور وحل معضلات الانضباط ومساعدته للسيطرة على قادة الألوية، ومع ذلك فإن وجود بارليف مع غونين أفقد هذا الأخير سلطته القيادية، وحوله الى ضابط أركان لدى بارليف ...

ثانيا: تجاوزات الجنرالات ... وکسبهم غير المشروع .. ؟.

يضيف رئيس الموساد، في تقريره الى مناحيم بيغن بقوله: تعلمون أن شعبنا الاسرائيلي أصبح يقدس القوة ويعتبرها أساس قيامه ومبرر وجوده، والضمانة الأولى لبقائه في بحر العداء العربي. وتتجسد القوة في نظره بالقوات المسلحة التي استطاعت احتلال فلسطين (بالقوة) ثم حافظت على الأراضي رغم المحاولات العربية لاستردادها. ولذلك فإن للعسكريين والضباط (بشكل خاص وضعا اجتماعية متميزة داخل المجتمع الاسرائيلي. ويستغل الضباط هذا الوضع المتميز لتحقيق المكاسب الشخصية خلال وجودهم في الخدمة، ثم يتابعون الاستغلال بعد ترك الخدمة والالتحاق

مثلا أن جزءا كبيرا من الأموال المخصصة لبناء «خط بارليف، قد تسب الى جيوب المقاولين المدنيين والضباط المتواطئين معهم، لقاء عمولات معينة. وجاء سقوط «خط بارليف، عام ١٩٧٣ ليثير هذا الموضوع من جديد، وليدفع
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شعبنا الاسرائيلي إلى التحدث عن منفعة «خط بارليف، في بناء الشيلات الفخمة للمقاولين والضباط في اسرائيل فقط ... ومن أشهر الأسماء اللامعة في مجال التجاوزات: ١- الجنرال الراحل موشيه دايان، الذي استغل منصبه كوزير دفاع، والسمعة

التي اكتسبها في حرب ١٩٩٧ وبعدها، وقام باستخدام عمال وخبراء الدولة لمساعدته في التنقيب عن الآثار و استخراجها، لا ليقدمها هدية

للدولة أو للمتاحف، بل أنه باعها بأسعار خيالية الى تجار ومهربي الآثار ٢ - الجنرال ارييل شارون، نفسه وزير الدفاع قبل إعادته للخدمة، وأثناء

ترکه الخدمة العسكرية قام بشراء أرض في النقب بأموال لم يكشف مصدرها، وزرعها بالبطيخ (المسمى جبس). واستغل منصبه عندما كان وزيرة للزراعة فاستخدم موظفي ومعدات الوزارة في مزرعته، فأطلق عليه اسم «جنرال البطيخ، كما أنه استخدم الأحداث من سكان غزة العرب للعمل في مزرعته، مخالفة بذلك القوانين التي تمنع تشغيل الأحداث الذين يقل عمرهم عن ١٦ سنة. ووجد الهستدروت (أي اتحاد نقابات العمال) الذي يسيطر عليه حزب العمال المعارض، الفرصة المناسبة لتفجير أزمة للإطاحة بجنرال البطيخ (شارون) والاساءة الى تكتل اليكود اليميني الحاكم. لذلك طلبت وزارة العمل من وزارة الزراعة (شارون نفسه) إيقاف استخدام الأحداث، ولما رفض ذلك قامت وزارة العمل باستصدار أمر من المحكمة العليا الاسرائيلية بمنع الأحداث من مغادرة قطاع غزة بسيارات العمال المتجهة إلى النقب، وهددت أهالي الأحداث بإحالتهم للمحاكمة في حال السماح لأبنائهم بالعمل قبل بلوغ السن القانونية. ٣- المستشار العسكري الخاص لرئيس الوزراء السابق اسحاق رابين لشؤون

مكافحة الارهاب ارحبعام زنيفي،. فقد تمثلت تجاوزاته في تهريب الأسلحة الاسرائيلية وتسويقها في بعض دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، ولقد كشفت الشرطة الاسرائيلية العلاقة بين هذا الجنرال ورمافيا) تهريب

١١٤

الأسلحة التي جندها «رحبعام، للقيام بعمليات جمع الأسلحة وتسويقها وشحنها ومن ثم تدريب الزبائن عليها.

وبعد ذلك حل الجنرال غونين، مکان «رحبعام، في هذا المجال. فقامت الشرطة بتفتيش منزله حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة. وكان للجنرال دييغال بادين، (الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء) دور في كشف تعامل غونين بتهريب الأسلحة مستغلا مرکزه العسكري. فأمر بتفتيش منزله بعد أن تأكد من وجود الأسلحة المعدة للتهريب فيه. وقد صودرت كمية كبيرة منها فعلا. ويبدو أن العلاقات الشخصية المتوفرة بين «يادين، واغونين، دورا في عملية الكشف، نظرة لأن بادين، كان عضوا في لجنة اغرانات، التي أدانت رغونين، بعد حرب ١٩٧٣، فهاجمه اغونين، بشدة، وكال له الاتهامات

ووجد ريادين، أن الفرصة قد حانت للانتقام، فانتهزها. وقد وجدت الشرطة العسكرية في منزل رغونين، بالاضافة الى الأسلحة، عددا من الوثائق السرية والتقارير الميدانية الخاصة بحرب ١٩٧٣. كما وجدت الصفحات الضائعة من السجلات العسكرية التي لم يقدمها رغونين، الى لجنة اغرانات) عندما حققت هذه اللجنة معه.

ويظهر من كل ذلك مدى استهتار القادة الاسرائيليين بالتعليمات العسكرية واستغلالهم الكبير لوضعهم الخاص المتميز، خاصة اذا كانوا مثلما ذكرنا، من الضباط الذين حققوا بعض الانجازات العسكرية خلال الحرب مع العرب، وحصلوا على سمعة شعبية يحتمون بها لخدمة مصالحهم الخاصة كما تبين.

وعندما يمعن السوس نخرا في جذوع الشجر، يصبح مظهرها الخارجي البراق والشامخ، غير ذي فائدة إطلاقا. ومهما رأت نفسها متعالية على شجيرات صغيرة تتمتع بمناعة المقاومة، سرعان ما تنتصب الحقيقة، لتثبت زيف المظهر الخارجي، وتؤكد أن الواقع هو عكس ذلك، وليس بمقدور أي

١١٠

طلاء أن يحجب الجوهر الى الأبد، مهما كانت قوة لمعانه وفعاليته.

وهكذا هي حال اسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. شجرة في غابة المنطقة، تحاول جاهدة إيهام العالم أنها سليمة من كل أمراض العصر وأوبشه ... ولكن الدعاية شيء والواقع شيء آخر ... ولم يقتصر واقعها على السوس فقط، إذ قلما وجد نوع من الفساد والانحلال إلا وتغلغل مع الدم في شرايينها ...

وليس أصدق من أهل البيت، في وصفهم لكل ما أصاب «إسرائيل» بعد حوالي ٣٨ عاما على قيامها. واصاحب البيت أدرى بالذي فيه، كما يقولون.

ففي تقريره ال س ي جدا الى رئيس وزراء العدو الصهيوني مناحيم بيغن، يضيف رئيس المخابرات الاسرائيلية (الموساد) على:

استهتار الضباط الكبار وعدم اطاعتهم الأوامر حتى أثناء الحرب. - وتجاوزات الجنرالات ... وكسبهم غير المشروع ... ثالثا: تدني المستوى الخلقي والانضباطي داخل الجيش ... ويخاطب مناحيم بيغن بقوله:

نعرض لكم أيضا أن المستوى الانضباطي في القوات المسلحة دائما في مستوى أدنى من المستويات العالمية. ولكن التدقيق في اختيار القيادة الاعضاء الجيش العامل المتطوعين)، ووضع الشروط الأخلاقية المتشددة خلال دعوة المجندين، كانت تخفف من شدة هذه الظاهرة الى حد ما. وبعد حرب يوم الغفران، ظهرت الحاجة الى توسيع القوات المسلحة بغية موازنة التفوق العددي (عند العرب). ولكن الواقع الديمغرافي في اسرائيل لم يكن يسمح بإجراء توسع طبيعي. لذا خففت القيادة الشروط النفسية والاخلاقية المفروضة عند اختيار الجنود المتطوعين للإحتراف، وحتى عند سوق المجندين إلى الخدمة، ونجم عن هذا التساهل الذي ساهمت به مخابراتنا،

١١٩

زيادة عدد القوات المسلحة (١٥٠ ألف فرد) لم يكن ضمهم للقوات المسلحة ممكنا قبل حرب ١٩٧٣.

ومن المؤكد أن أغلبية هؤلاء الجنود كانوا معفيين لأسباب دينية أو جسدية. والقسم الأكبر كان معفيا لأسباب نفسية أو أخلاقية، أو لارتكابهم جرائم مختلفة كالسرقة، والتهريب، والقوادة (أي. تسهيل الدعارة) والمخدرات ... الخ ...

ويضيف رئيس الموساد قائلا: وبسبب هذا السيل الكبير من المرضى النفسيين أو الشاين أو المنحرفين، (تدني المستوى الأخلاقي) في القوات المسلحة، وتدني معه بالتالي المستوى الانضباطي وظهر وضع جديد أقلقنا وأقلق القيادة، مما دفع رئيس الأركان السابق «مردخاي غوره الى الاحتجاج والمطالبة بتغيير هذا الوضع الذي يصعب على قادة الوحدات التغلب عليه. ونذكر لسيادتكم أنه لوحظ منذ تطبيق سياسة التوسع في عام ١٩٧٤ انتشار عدد من المظاهر غير الانضباطية على الشكل الآتي: أ. عدم احترام الضباط ذوي الرتب العالية ب. عدم ارتداء الضباط الصغار وحتى الكبار (راقية الرأس المسماة (القبعة أو

السيدارة) وترك الحبل لشعرهم على الغارب کالهبيين. ج - تکاثر حالات الغياب من الثكنات. د. عجز الشرطة العسكرية عن فرض هيبتها السابقة وضبط المخالفين. م. سرقة الأسلحة من المستودعات وبيعها، بالاضافة الى سرقة معدات

وتجهيزات الزملاء في الخدمة و - تعاطي المخدرات داخل الثكنات وخارجها. ز. اغتصاب النساء سواء من جوار الثكنات أو خارجها. ح - تعاطي الشذوذ الجنسي بين مختلف الرتب

١٩٧

ويضيف رئيس المخابرات الاسرائيلية موجهة خطابه الى مناحيم بيغن قائلا: ولقد احتج قادة الوحدات على هذا الوضع، وطالبوا باتخاذ التدابير التي تضمن حماية الانضباط في القوات المسلحة، ولكن رئاسة الأركان كانت ترد على التقارير التي تصلها من الوحدات بالتأكيد على أن التخلص من هذا الوضع الشاذ يتطلب العودة إلى تطبيق قوانين التجنيد (السابقة التي تمنع المنحرفين من دخول القوات المسلحة، وأن هذه العودة متعذرة بسبب الحاجة الماسة لاعداد كبيرة من الجنود لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لاسرائيل. وان المجتمع الاسرائيلي ليس له قدرة على تأمين العدد الكافي من الجنود الأسوياء. ونحن نعلم أنه في عام ١٩٧٠، اتخذت تدابير في حصر خدمة الجنود المنحرفين بالوحدات الإدارية، وعدم ضمهم إلى الوحدات المقاتلة حتى لا ينقلوا اليها عاداتهم السيئة. ومع هذا فقد انتشرت ظواهر الاجرام وتعاطي المخدرات في وسط الوحدات الادارية وخاصة بين سائقي سيارات الضباط وعمال المصانع العسكرية والورشات وحراسات المستودعات الخلفية

وقد أدى انتشار تعاطي المخدرات بين القوات المسلحة الى بروز ظاهرة الانتحار بين العسكريين. ولدينا تقرير يفيد أن نسبة المتحرين من العسكريين قد زادت ٦٥? عن السابق، وأن الدوافع الى الانتحار هي الياس والقنوط الذي يصيب العسكريين ويدفعهم إلى تعاطي المخدرات. وفي حال فشل المخدرات في حل مسالة اليأس والقنوط يلجأون إلى الخيار الأخير المتمثل بالهروب من الحياة الى الموت انتحارة.

ويؤكد رئيس الموساد، بقوله: ولا زالت مشكلة الانتحار تقلقنا حني الآن رغم تعيين مئات الباحثين النفسيين والأطباء في مختلف وحدات القوات المسلحة لدراسة ظاهرة الانتحار المتفشية ووضع الدراسات اللازمة المعالجتها. وبدل ما اطلعنا عليه حتى الآن أن الياس قد تغلغل في نفوس أغلب العسكريين لعدة أسباب أهمها:

انتجارة.

١٩٨

ا. فقدان الثقة بالزعماء السياسيين لاسرائيل. ب - اهتزاز الثقة بإمكانية بقاء دولة اسرائيل. ج- الشكوك التي تحيط بتصرفات الحكومات المتعاقبة. د. خيبة الأمل الناجمة عن عدم قدرة الجيش الاسرائيلي على تحقيق انتصار

حاسم ونهائي على العرب. ه. شعور العسكريين الاسرائيليين بان الانتصار التاريخي على العرب متعذر الأسباب ديموغرافية واستراتيجية، خاصة بعد تنامي الثورة العربية ويقظة القومية العربية والدعم العسكري والمعنوي والسياسي الذي يقدمه الاتحاد

السوفياتي للعرب. و- الشعور بأن جميع التضحيات السابقة قد ذهبت أدراج الرياح، وأن كل

حرب جديدة ستكون أقسى من سابقتها وتتطلب تضحيات اكثر. ز- التجاوزات المالية لكبار العسكريين والسياسيين التي يلمسها العسكري

الاسرائيلي مما يدعوه للتساؤل: هل أقاتل من أجل هؤلاء الذين يختلسون ويسرقون ويصبحون من الأثرياء على حساب دمي وحياتي؟ .. .

ويضيف رئيس المخابرات الاسرائيلية قائلا: وتقول هذه الدراسات في نهايتها بأن رفع المستوى المعنوي والأخلاقي للجندي الاسرائيلي يتطلب تبديلا جذرية في المجتمع نظرة لاعتماد الجيش الاسرائيلي على المجندين الذين يفدون اليه من المجتمع رأسا، على أن يشمل هذا التبديل تطهير أجهزة الدولة من القاعدة الى القمة، والعمل على أن يستعيد الشعب الاسرائيلي ثقته بالقوات المسلحة من خلال انتصار باهر على العرب، وطمأنة المواطنين الاسرائيليين الى مستقبلهم، ولفت نظرهم الى فضل الصلح التعاقدي الذي عقد مع مصر أقوى دولة عربية، والأمل بان يؤدي هذا الصلح الى إجبار الدول العربية الى التصالح معنا.

ويستطرد رئيس الموساد، مخاطب مناحيم بيغن حول:

١٩٩

وضع المجندات الأخلاقي في الجيش الاسرائيلي، فيقول: إن قضية خدمة الفتيات الاسرائيليات في الجيش تشكل مشكلة بحد ذاتها، نظرا لان الأحزاب الدينية تعارض تطبيق الخدمة الالزامية على الفتيات. ولكن حاجة القوات المسلحة الاسرائيلية للقوة البشرية وعدم كفاية الرجال لإشغال كل الخدمات، جعل حكوماتنا المتعاقبة ترفض الانصياع لمطالب الأحزاب الدينية، وتكتفي بحل وسط يتمثل في تجنيد الفتيات غير المتدينات، وبوسع كل فتاة أن نتخلص من الخدمة الالزامية بعد حصولها على وثيقة من الحاخامية اليهودية تثبت أنها متدينة. ونظرا لأن الحاخامية تسهل الحصول على هذه الوثيقة بحكم تعاطفها مع الأحزاب الدينية، فإن من الممكن القول أن مجنداتنا عبارة عن متطوعات باختيارهن تقريبا.

وليس وجود الفتيات في الجيش أمر مقلقة لو كان المجتمع الاسرائيلي متمسكا بأهداب الفضيلة، ولكن وجود المجندات مع الانهيار الخلقي العام في اسرائيل الذي نتحدث عنه، واختلاط الجنسين في ظروف غير طبيعية يؤدي الى نشوء علاقات جنسية لا تخضع للضوابط الاجتماعية، ولا يحرم القانون العسكري الاسرائيلي على المجندة إقامة مثل هذه العلاقات مع أي جندي أو ضابط، شريطة أن يتم اللقاء الجنسي خارج القواعد العسكرية، وعلى بعد لا يقل عن ستة أمتار منها، ولكن القانون نفسه يحرم على المجندة الحمل غير الشرعي، وتكون عقوبة المجندة الحامل (الطرد من الخدمة). ولعلمكم يا حضرة رئيس الوزراء، فقد ذكر عزرا وايزمان، عندما كان وزيرة للدفاع ردا على سؤال عضو الكنيست رغيئولا كوهين، بأن عدد المجندات اللواتي يطردن من الخدمة سنويا بسبب الحمل غير المشروع يصل الى /١٠٠٠/ مجندة.

ومن المعلوم أن المجندات لا يخدمن في جميع الأسلحة، بل تقتصر خدمتهن على الخدمات الادارية التابعة لقطعات المدفعية والمدرعات. ولكن وجود قواعد هذه القطعات في أماكن بعيدة عن المدن، جعلت الجنود

١٧٠

المعزولين عن الجنس الآخر، بلاحقون مجندات الشؤون الادارية بشكل مفضوح، بل ويعتدون عليهن بالقوة أحيانا، الأمر الذي زاد من معضلة الانضباط داخل الوحدات، ويشغل قادة هذه الوحدات بمشاغل يومية اضافية. لذلك تم استبعاد الفتيات من سلاح المدفعية والمدرعات، واقتصر عملهن على الخدمة في الوحدات الادارية الخلفية وسلاح البحرية.

ومع ذلك، فقد تزامن وصول الفتيات بأعداد كبيرة إلى الوحدات الادارية مع تجميع المنحرفين في هذه الوحدات ايضأ، بعد إبعادهم عن القطعات المحاربة كما ذكرنا. ونجم عن ذلك وضع غير طبيعي تمثل في انتشار الفساد على نطاق واسع، بل والى اقامة حفلات دعارة داخل الثكنات نفسها، وانتقال تعاطي المخدرات الى المجندات، الأمر الذي أثار اهالي المجندات ودفعهم الى الاحتجاج. وأعطى الأحزاب الدينية مبررة للضغط أكثر وأكثر لإلغاء تجنيد الفتيات.

وكانت خدمة الفتيات في سلاح البحرية بعيدة عن الأضواء. وكانت المعلومات تؤكد نجاح المجندات في هذا السلاح، الى أن انفجرت فضيحة القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ميخائيل برکائي، الذي استغل وظيفته ورتبته وقام باغتصاب مجندتين من سلاح البحرية. ولكن المجندتين المغتصبتين لم تبلغا عن حادثة الاغتصاب في حينها. وكان من الممكن إخفاء هذه القضية لولا أن عضو الكنيست السيدة رشولا ميت الوني، علمت بها وأثارتها داخل الكنيست بتاريخ ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٨. ولقد أثبتت التحقيقات أن الجنرال برکائي اغتصب المجندتين خلال خدمتهما الرسمية تحت أمرته. وقد تجرأت فتاتان غيرهما كانتا من عداد المجندات لدى الجنرال ميخائيل، واعترفتا بأنه مارس معها الجنس في مكتبه لدى مقابلته الأسباب تتعلق بوضعهن في الخدمة، فتقرر تجميد خدمته فورا، وأحيل الى المحكمة العسكرية الخاصة بتاريخ ١٩٧٨

/ ١١/ ١٩. ورغم تبرئته لعدم ثبوت الدليل (لأن الفتيات الأربع لم يستطعن الحضور والظهور أمام المحكمة خشية

١٧١

الفضيحة والصحافة)، فإن القضاة كانت لديهم قناعة تامة بأنه (مذنب)، مما دعاهم إلى تقديم توصية بتجميده، الى أن يقرر الزعماء السياسيون مصيره

وقد سرح من الجيش فلا فيما بعد بقرار سياسي). وهناك إشاعات بأنه اغتصب الكثيرات وأنه ليس الضابط الوحيد الذي أقدم على مثل هذا العمل. وأن عدم انکشاف هؤلاء يعود الى أن المجندات المغتصبات بلجان للصمت خوفا من الفضائح، ومن هنا جاء التحرك المستمر من الأحزاب الدينية ضد خدمة المجندات في القوات المسلحة. (وهذا ما دفع وزير الدفاع الصهيوني بتاريخ ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣، أن يصدر أمرا يقضي بتزويد المجندات الاسرائيليات بعلب رش صغيرة تحوي غازأ مسيل للدموع للدفاع عن أنفسهن ضد الاغتصاب الجنسي بعد أن كثرت الشكاوى من العائلات الاسرائيلية التي تتعرض بناتها للاغتصاب ... ).

ويتابع رئيس المخابرات الاسرائيلية خطابه الى مناحيم بيغن فيقول: وبعد، إننا اذ نعرض هذه الظواهر الأربعة بالاضافة الى انعدام الانضباط الخارجي (كالتحية التي اختفت منذ سنين. اللباس العسكري. التصرف في الشارع والمحلات العامة تدل على وجود ازمة معنوية حقيقية داخل الجيش الذي يتصرف أفراده بعد ٣٤ سنة من الاستقلال وانشاء الدولة ونواتها المسلحة النظامية وفق التقاليد والمفاهيم الانضباطية التي كانت سائدة أيام الهاغاناه) و (شتيرن) و (ارغون) التي سبقت ظهور الدولة، مع فارق نذكره بالاحترام وهو أن رجال الهاغاناه وشتيرن والارغون كانوا يملكون نفسية الرواد، في حين أن غالبية الشبيبة الاسرائيلية الحالية مصابة بأمراض المجتمع الرأسمالي، وفي مقدمتها الضياع والانحلال الخلقي وعدم الاحساس بالضوابط والروابط الاجتماعية.

١٧٢

ويخلص رئيس الموساد، الى اقتراح مفاده: نقترح الأخذ بما جاء في هذا التقرير والدعوة الى اجتماع يحضره السيد وزير الدفاع والسيد رئيس الأركان والسيد وزير الشرطة والقضاة العسكريون لتدارس ما يمكن اجتنابه بشكل جذري وخدمة للمصلحة العامة للشعب الاسرائيلي.

برفع مع الاحترام

رئيس المخابرات الاسرائيلية وبما أن التقرير لم يذكر اسم مدير المخابرات الاسرائيلية، فإننا نؤكد بأنه الجنرال تسفي زامير، الذي خلفه «اسحاق حوفي، في أول سبتمبر ١٩٧٤.

١٧٣

المراجع

١ مجلة واستراتيجيا، (اللبنانية)، العدد ٣. شهر يناير ١٩٨٢. ص

٩٣ - ٩١ (دراسة للباحث عصام الجزار بعنوان: الانهيار الخلقي في

الجيش الاسرائيلي). د ٠٢ سعيد الجزائري والمخابرات والعالم، الجزء الثاني. منشورات مكتبة

النوري. دمشق. دون تاريخ، ص ٣٩ - ٤٥٣.
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اسرار عملية اغتيال جوهرة القارة الآسيوية انديرا غاندي

اسرار عملية اغتيال جوهرة القارة الآسيوية انديرا غاندي

في الوقت الذي كان فيه شهر اكتوبر ١٩٨٩، بطوي آخر ورقة في روزنامته، كان العالم بدوره يقف مشدوها أمام نبا اغتيال رئيسة وزراء الهند، انديرا غاندي.

فمن هي هذه المرأة؟ ولماذا اغتيلت؟ وما هي أسرار عملية اغتيالها؟.

تعتبر انديرا غاندي جوهرة القارة الآسيوية، والشخصية الوطنية الأولى في الهند، وابرز الرموز الحية لحركة عدم الانحياز، واحدى كبار الزعماء المعروفين في العالم.

لقد ولدت. انديرا في مدينة الله أباد (ﷺllahabad) بولاية أوتار براديش في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٧. وهي الابنة الوحيدة الرئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو، وجاء اغتيالها قبل عشرين بومة من بلوغها عامها السابع والستين. و لقد ولدت انديرا غاندي دون أي شك في السياسة، أكثر من أي شخص أخر بين معاصريها من حكام البلدان الأخرى. وتكرس وجودها للسياسة، على حساب أي اهتمام آخر، حتى انها حولت حياتها العائلية نفسها الى عمل سياسي.

كانت طفلة عندما اعتقلت قوات الاحتلال البريطاني والديها بسبب

١٧٠

نشاطاتهما السياسية من خلال الحركة الوطنية الهندية، وكان أبوها، ذلك المحامي الشاب المعروف جدا، يوليها اهتماما خاصا، حيث كان أثناء سجنه يرسل اليها رسائل توجيهية وتعليمية شبه يومية، وقد نشرت هذه الرسائل عام ١٩٩٢ تحت عنوان: «رسائل من أب الى ابنتها، حيث جاء في احداها، عندما لم تكن انديرا قد بلغت بعد الثالثة عشر من عمرها، قائلة:

هل تذكرين كيف سحرتك قصة جان دارك عندما كنت تقرئينها لأول مرة، وكيف كان طموحك يشبه الى حد كبير طموح هذه البطلة الفرنسية. إننا اليوم نصنع التاريخ في الهند، ولا شك أننا سعداء الحظ أن نكون بين الذين يشهدون ما يجري الآن من أحداث في بلادنا. انني لا أعرف ما هو الدور الذي سنقوم به، ولكن مهما كان دورنا فيجب أن نذكر دائما أنه يجب ألا نقدم على عمل من شأنه أن يقلل من أهمية قضية بلادنا أو يجلب العار المواطنينا. الوداع يا صغيرتي وآمل أن أراك تكبرين لتصبحي جنديا شجاعة في خدمة بلدك.

أنهت انديرا غاندي دراستها الجامعية في بريطانيا، وبالتحديد في جامعة أوكسفورد، وهناك تحدد التزامها السياسي بانتمائها الى الحزب العمالي، وكانت قد تعرفت أثناء اقامتها في بريطانيا على هندي شاب اسمه

فيروز غاندي، Feroze Gandi» (لا يمت بصلة القرابة إلى المهاتما)، وتزوجته عام ١٩٤١، إلا أن شهر العسل كان قصيرة لان انديرا دخلت السجن يوم وصولها إلى الهند وبقيت فيه ثلاثة عشرة شهرة بسبب نشاطاتها السياسية

أنجبت انديرا غاندي ولدين هما راجيف وسنجاي. وعاشت فترة طويلة من حياتها في مقر والدها رئيس الوزراء، الذي جعلها معاونته المقربة، وشاركته في نشاطاته الداخلية منها والخارجية. كما كانت بجانبه عام ١٩٥٥، في أهم مؤتمر دولي في ذلك الوقت، هو مؤتمر باندونغ. إلا أن أبنها سنجاي قتل عام ١٩٨٠، في حادث تحطم طائرة، في الوقت الذي كانت تعده ليكون خليفة لها.

في عام ١٩٩٢، وبعد حرب الحدود بين الهند والصين، أصبحت انديرا رئيسة للمجلس المركزي لحزب المؤتمر. وبعد وفاة والدها عام ١٩١٤، اختيرت وزيرة للاعلام في حكومة دبهادور شاستريا. وعندما توفي هذا الأخير في يناير ١٩١١، انتخبت رئيسة لحزب المؤتمر الهندي، وكلفت بتشكيل الحكومة في ٤ يناير من العام نفسه. وظلت في موقعها هذا حتى مصرعها، باستثناء فترة ثلاث سنوات قضتها في المعارضة بين ١٩٧٧. ١٩٨٠، حيث كانت هذه المرحلة من أقسى مراحل حياتها.

وانطلاقا من دورها وأهميتها ووزنها على الصعيد الوطني والدولي، فقد منحتها جامعات عدة الدكتوراه الفخرية، منها جامعة موسكو، وجامعة اوكسفورد، وجامعة السوربون، وجامعة بغداد، وجامعة طوكيو، وجامعة اندرا اغرا، ومن نشاطاتها البارزة الأخيرة ترؤسها لدورة حركة عدم الانحياز التي عقدت في عام ١٩٨٣ في نيودلهي. وكان آخر نشاط لها عودتها قبل يوم واحد من مصرعها من جولة انتخابية حيث من المقرر أن تجري الانتخابات الهندية في آخر عام ١٩٨٤، خطبت فيها قائلة: ران دمي سينعش الهند»، معبرة عن فخرها بأنها وهبت حياتها لخدمة البلاد.

من هذا المنطلق، نؤكد بأن عملية اغتيال انديرا غاندي ليست مجرد عمل انتقامي ارتكبه جماعة والسيخ، بل هناك جهات دولية استغلت خلاف زعيمة الهند مع هذه الأقلية لتدبير قتلها وإشعال حرب أهلية تكون نتيجتها تقسيم بلاد الهند مرة جديدة

وتقسيم الهند في نظر خبراء السياسة الدولية يوازي بخطورته ما حصل في بلاد البلقان. ومن هنا بداية الحديث عن .. بلقنة الهند. وقد كان الرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط قصب السبق في تعليقه على هذا الحديث عندما قال: أن اغتيال السيدة غاندي يعتبر ضربة تستهدف العالم الثالث ودول عدم الانحياز، لما تمثله السيدة غاندي ابنة القائد الكبير اجواهر لال نهرو، وهي التي تفانت في سبيل الحفاظ على حركة

عدم الانحياز. كما أن العملية الاجرامية الأئمة تستهدف تقسيم الهند وتفتيتها على يد الاستعماري، والحقيقة أن في هذا التصريح تكمن كل الأبعاد الجوهرية لعملية اغتيال «جوهرة قارة آسيا،، بمشاركة نائب مفتش الشرطة الهندية وبينت سينغ، الذي قتل في الحادث، والذي كانت تعتبره غاندي من اقرب المقربين لها، ومن أكثر الأشخاص الذين كانت تثق بهم. وقد ردت صحيفة «انديان اكسبرس» الهندية عن «بينت سينغ، قوله في كلمات أخيرة: القد فعلت ما كان يجب على أن أفعله. لقد عادت اسفيتلانا، ابنة ستالين الى وطنها ولقيت ابنة نهرو مصرعها في عقر دارها.

حادثان لم يفصل بينهما زمنيا إلا أيام معدودة، وفصلت بينهما مکانية مسافات البعد بين لندن، حيث عاشت ابنة ستالين أخر سنواتها في الغرب، وبين نيودلهي حيث عاشت ابنة نهرو، حياة الهند السياسية طولا وعرضا منذ ما قبل الاستقلال بسنوات.

فماذا يجمع بين الحادثين: التصادف الزمني وحده؟ لا ... ثمة عامل مشترك واحد آخر.

كانت عملية تهريب ابنة ستالين إلى الولايات المتحدة قبل ١٧ عاما، احدى مرارات الهند، وبالتحديد انديرا غاندي، اذ أن هذا التهريب تم اساسا على أرض الهند. واستغلت فيه الحصانة الدبلوماسية لعدد من الأميركيين بينهم السفير الأميركي في نيودلهي انذاك، تشيستر باول.

ولقد كانت المرارات متبادلة بين انديرا غاندي والحكومات الأميركية المتعاقبة كثيرة، وأكثر من أن تحصى. مع ذلك، فإنه عندما وصلت برقية وكالة رتاس، السوفياتية في اليوم التالي لاغتيال أنديرا غاندي الى واشنطن،

حاملة اتهام موسكو لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بتدبير اغتيال زعيمة الهند، فغر الأميركيون أفواههم دهشة: بعض المسؤولين في وزارة الخارجية امتعض وهو يقرا نبا الاتهام .... مسؤولون في البيت الأبيض تهقهرا بصوت مرتفع .. فهذا دليل آخر برأيهم على أن السوفيات فقدوا صوابهم،

١٧٨

ربما من شيخوخة زعمائهم، فلم يعودوا يدركون أن هناك أشياء يمكن تصديقها في أي مكان من العالم، منها القول أن أميركا وراء اغتيال انديرا

غاندي

وبالفعل بدا الاتهام، غريبا، بل مضحكة لأول وهلة. وقد أثار غضب بعض المراسلين الهنود في واشنطن، ومنهم من لا يكن مودة خاصة للولايات المتحدة. فحتى حادثة تهريب ابنة ستالين الى أميركا قبل ١٧ عاما، لم تؤد الى ضربة انتقامية من جانب الهند، ويمكن القول أنها نسيت ونسي دور السي. اي. ايه فيها. أليس كذلك؟.

ليس كذلك بالضبط. فالحقيقة الأكثر أهمية من مصادفة عودة اسفيتلانا ستالين، الى وطنها واغتيال انديرا غاندي في خلال أيام معدودة، هي من نوع الحقائق التي لا دخل للمصادفة فيها. انها حقيقة تاريخية ومعقدة ليس فيها شيء واحد مطروق للاتهام. هذه الحقيقة هي أن أنديرا غاندي غابت عن الحكم فترة قصيرة للغاية، أقل من ثلاث سنوات، خلالها حكم الهند رجل كان يقبض معاشة شهرية من وكالة المخابرات المركزية الأميركية ضمن القائمة التي سبق أن كشفتها الصحافة الأميركية في احدى نوبات الثورة على دور

تولي مورارجي ديساي، رئاسة حكومة الهند بعد انشقاق خطير أحدثه بدأب تأمري غير عادي في صفوف حزب المؤتمر، أخرج انديرا غاندي من السلطة الى السجن مؤقتة، ولكن في أول منعطف جرت عنده الانتخابات عادت انديرا غاندي مكتسحة ديساي وجناحه. وامورارجي ديساي، كان العربة هنري كيسنجر في الهند، كان أداة لوزير الخارجية الأميركية الأسبق التحطيم السياسية الهندية، ولتحطيم الهند كلها اذا لزم الأمر.

كانت انديرا غاندي قد اتخذت قرارها الاستراتيجي بتاييد قيام دولة بنغلادش، ودخول الحرب ضد الباكستان. من اجل هذه الغاية، في وقت

١٧٩

كانت فيه الصين قد أعلنت انها ستقف في صف باكستان اذا هاجمنها الهند، واعلنت أميركا انها لن تستطيع الوقوف في وجه الصين اذا قررت اجتياح الهند. وقبلت انديرا التحدي، وانتصرت، أما الصين، فإنها لم تتدخل، وأما أميركا فقد اكتشفت أنها لا تستطيع أن نمزق أوصال الهند، ولا حتى أن ترعبها بالغول الصيني.

في ذلك الوقت، ١٩٧١، کان امورارجي ديساي، بوافي وكالة الاستخبارات المركزية بتقارير مستمرة، ويقبض مكافاته الشهرية بانتظام، حتى بعد أن فصلته انديرا من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عام ١٩٦٩. ظلت الوكالة المركزية تشير اليه بتقاريرها السرية الى الرؤساء الأميركيين على أنه واحد من أهم ارصدة الوكالة كما يقول «سيمور هيرش، الكاتب المحقق الأميركي في كتابه «ثمن السلطة ... کيسنجر في البيت الأبيض،،

غير أن رجل اميركا في نيودلهي امورارجي ديساي، تسبب في وقوع كيسنجر والحكومة الأميركية في أكبر ورطة في منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث وافاها في أغسطس ١٩٧١ بتقرير يفيد أن الاتحاد السوفياتي وافق على توقيع معاهدة صداقة وتعاون مع الهند، كثمن غير محدود الأجل، لخطة الهند للإعتراف بباكستان الشرقية.

وقد قلب هذا التقرير مفاهيم البيت الأبيض التي كان قد حددها كيسنجر، بأن الاتحاد السوفياتي يسعى الى إذلال الصين وباكستان والولايات المتحدة معا بالانضمام إلى الهند في موقفها من الأزمة مع باكستان ... وقتها اعتبرت وكالة الاستخبارات المركزية أن حياة مصدرها في نيودلهي أصبحت في خطر، لأن صحيفة نيويورك تايمز» علمت بأمر هذا التقرير ونشرت مضمونه منسوبة إلى مصدر استخباراتي في نيودلهي. واستمرت الملاحقة الاستخباراتية الأميركية للهند طوال ازمة باكستان الشرقية

وتكشف التطورات بعد ذلك أن الأميركيين أقاموا اتصالات موازية للإتصالات مع ديساي، مع أحد زعماء باكستان الشرقية وهو: «خندنار

١٨.

مشتاق» بهدف تدبير محادثات مباشرة بينه وبين دكتاتور باكستان العسكرية ابحي خانه، بإحباط دور الشيخ مجيب الرحمن زعيم حزب اعوامي». وقد كشفت انديرا اللعبة فامتنعت عن المشاركة في مثل هذه المباحثات فيما كان الشيخ مجيب لا يزال في السجن. فيما بعد أصبح رخندقار مشتاق، زعيمة الحركة التمرد التي اغتالت الشيخ مجيب الرحمن في حركة انقلابية مفاجئة في عام ١٩٧٠، بعد استقلال بنغلادش باربع سنوات، وهي حركة انقلابية،. نسبت أيضا في ذلك الوقت إلى أعمال السي. اي. ابها. كانت انديرا تخرج من معركة مع اميركا الى معركة أخرى. بعض المعارك استمر لسنوات طويلة، ولم يكن بطبيعته من المعارك التي يمكن أن تنتهي إلى نتيجة حاسمة، بهزيمة طرف لطرف أخر. مثلا، معركة الهند ضد الحرب الأميركية في فيتنام: من البداية الى النهاية وقفت الهند ضد هذه الحرب، وجمعت عالم عدم الانحياز بأكمله وراء مقاومة العدوان الأميركي على فيتنام بكل الأساليب الدبلوماسية والمعنوية في الأمم المتحدة وفي مؤتمرات عدم الانحياز، وفي كل مجال آخر.

في عام ١٩٧٤، كانت للهند معركة أخرى مع الولايات المتحدة عندما اجرت الهند تجربتها النووية، وتبين أن الاستخبارات المركزية الأميركية بكل ما لها من رصيد داخل الهند، لم تتمكن من التنبؤ بهذا التطور، وطبعا لم يكن هذا العجز وحده مصدر غضب واشنطن، بل تصميم انديرا على استقلالية الهند، ورفضها الخضوع لأي ضغط والوقوف نحت أية مظلة کبري. کبري و كما لم يكن من المنصور سياسية أن تخضع الهند للضغوط الاقتصادية الأميركية المتتالية لكي تعزل نفسها عن الدولة الأعظم الأخرى - الاتحاد السوفياتي - وهي تواجه هذا المحور الذي يزداد قوة بين واشنطن وبكين. لهذا فإن الهند لم تتخذ موقفا معارضا كما كانت تشتهي واشنطن ضد دخول القوات السوفياتية تشيكوسلوفاكيا في العام ١٩١٨، ولا دخول القوات السوفياتية أفغانستان في أواخر العام ١٩٧٩، بل ان موقف حكومة الهند من حكومة
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ايران الثورية لم يكن مصدر ارتياح بأي حال لحكومة واشنطن.

ولم تكن المحاولات الأميركية أبدا عن السعي الى هدف تغيير سياسة الهند الخارجية بدفعها باتجاه الولايات المتحدة. ولم تكت انديرا غاندي عن مقاومة هذه المحاولات، بمقدرة سياسية نادرة.

آخر محاولات حكومة ريغان لمحاصرة انديرا غاندي في الهند بنظم الحكم اليمينية، كانت من خلال دعم الحكومة اليمينية في سيريلانکا (سيلان سابقة التي تقف عند الطرف الجنوبي لشبه القارة الهندية. وقد فتحت واشنطن الباب أمام اسرائيل لتقوم بدور عسكري غير مباشر بدعم حكومة شديدة العداء لأنديرا غاندي في سيريلانكا، بدعوى تقديم المساعدة العسكرية بصورة أسلحة وتدريب ومعلومات من الموساد، (المخابرات الاسرائيلية لحكومة رجاي واردين، في سيريلانكا ضد الجماعات الانفصالية التي تدعمها الهند. وطبيعة الحال، لم تكن اسرائيل تفتقر الى الدوافع الخاصة لكي تجد ميدانة تخوض فيه معركة ضد حكومة انديرا غاندي التي ايدت العرب على طول الخط في قضاياهم القومية في كل المجالات.

وتتجه شبهات كثيرة من الدوائر الدبلوماسية الى اسرائيل ايضأ، فيما يتعلق بتسليح الجماعات الانفصالية المتمردة من طائفة والسيخ، بالهند، في الفترة التي سبقت اغتيال انديرا غاندي مباشرة. ذلك أن كميات الأسلحة الأميركية التي اكتشفتها القوات الهندية داخل المعبد الذهبي، لطائفة السيخ، التي اقتحمته في أعقاب الاضطرابات الأخيرة، قد أذهلت الكثيرين. وأكدت الحكومة الهندية نفسها معرفتها بأن هناك دولا أجنبية وراء هذا التسليح الكثيف، لكنها للإعتبارات الدبلوماسية والأمنية معأ، آثرت ألا تحدد هذه الدول.

غير أن اللافت للنظر حقأ أن اغتيال انديرا غاندي جاء في وقت كانت تشهد فيه العلاقات بينها وبين حكومة ريغان، أعلى لحظات توترها، خصوصا بعد أن أعلن ريغان أنه مستعد لتقديم مظلة نووية أميركية بلا شروط

الباكستان، في الوقت نفسه الذي كانت سلطات والبنتاغون» تقوم بعملية تسريع لتسليم كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية لباكستان بينها طائرات راف ١١، القاذفة المقاتلة

وكانت انديرا غاندي قد أعلنت قبل أيام من اغتيالها انها طلبت من الرئيس الأميركي ريغان توضيحا لتصريحاته، واعتبرت أن سياسته تشكل خطرة مباشرة على أمن الهند القومي. وقد اضطرت واشنطن الى ايفاد دريتشارد مورفي، الى نيودلهي، ربما لممارسة عملية خداع على الطريقة الكيسنجرية

السابقة.

وفي حضور مورفي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أشارت انديرا الى وجود معاهدة بين الهند والاتحاد السوفياتي تقضي بتبادل المشورات في حال تعرض أي منهما لمثل التهديدات التي تمثلها تصريحات ريغان.

كما أكدت انديرا لمورفي ما سبق أن أعلنته حکومتها من أن معلوماتها تفيد، أن مصادر أجنبية معينة، قواعدها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية واسرائيل، ندمت دعما نشطا لعناصر الاضطراب في ولاية البنجاب الهندية في يوليو سنة ١٩٨٤، واستخدمت انديرا اسم السي. اي. ايه صراحة وهي تتحدث عن نشاط المتطرفين من طائفة اليخ»، وأن بعض عملاء هذه الوكالة وعدوا بتقديم مزيد من المساعدات من أجل اقامة دولة مستقلة للسيخ تحت اسم دولة خالستان». ولم يكن من قبيل المصادفة أن تقول انديرا غاندي بالحرف الواحد قبل أقل من ٢٤ ساعة من اغتيالها: «اذا قتلت اليوم، فإن كل قطرة من دمي سوف تقوي هذه الأمة وتنتعش الهند، مع علمها المطلق بما يحتله أبناء طائفة والسيخ، من مناصب قيادية في السلطة الهندية، حيث نجد منهم الجنرالات والوزراء والنواب الاتحاديون وكبار المهندسين، ومنهم أيضا رئيس الاتحاد الهندي وزايبل سينغ، الذي أقسم دراجيف غاندي، (ابن انديرا) أمامه اليمين الدستورية بعد عملية اغتيال والدته
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بتسع ساعات.

هذا وتعرف الهند أكبر عدد من التناقضات بين دول العالم. انها بلاد القوميات التي ما زالت تعيش تاريخ حافلا من الصراعات الدموية فيما بينها. والهند بلاد التعددية الاقليمية والدينية والعرقية واللغوية، بقدر ما هي بلاد الأثرياء الكبار والفقراء المسحوقين الذين يضرب بهم المثل. انها بلاد يتضور فيها ملايين الناس من الجوع وأمام أعينهم تسرح الأبقار المقدسة، وتمرج.

وتبقى بلاد الهند أخيرة بلاد راجيف غاندي الذي ينتمي إلى طائفة البارسي التي لا تشكل شيئا في تعداد سكان الهند. فوالده من هذه الطائفة النخبوية التي تزوجت والدته انديرا أحد شبانها وأخذت منها اسم غاندي.

فهل يستطيع راجيف غاندي قيادة الديموقراطية الهندية؟.

مهنته الأصلية قيادة الطائرات. وهو يعرف جيدا أنه يكفي للطيار أن پرتکب خطا صغيرا حتى يسقط من عل. والهند في وضعها اليوم تشبه طائرة. ويكفي راجيف أن يرتكب حماقة لكي تسقط الهند .. وتنفجر. وليس من العبث ما يسمع اليوم عن خطر ابلقنة الهند، ووجود مؤامرة دولية خلف اغتيال انديرا غاندي ليست وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية و «الموساد» بعيدة عنها.

ورغم كل ذلك، ستبقي انديرا مثالا يحتذى به، لأنها تمثل فعلا جوهرة القارة الآسيوية، ورمزا للنضال الوطني والأممي، باعتبارها خبيرة بارعة في مقارعة المخاطر وتحدي أكبر قوة امبريالية في العصر الحديث، متمثلة بعدوة الشعوب رقم ١١: الولايات المتحدة الأميركية.

لقد أحرق راجيف غاندي جثمان والدته حسب التقاليد الهندية العريقة، والتهمت النار الجثمان، طاوية بذلك صفحة زعامة ميزت فترة ما بعد استقلال الهند لتفتح صفحة جديدة في تاريخها ... وذر رماد انديرا في ملتقى آنهر ثلاثة: نهر جامونا ونهر الجانح المقدس ونهر ساراسواتي غير المرئي حسب
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المعتقد الهندوسي

لقد كان هذا الرماد رمزا لحياة أفنيت في سبيل توحيد الهند بمختلف طوائفها وشعوبها وأقوامها.

وستبقى الجوهرة رغم كل التقلبات، فكيف اذا كانت جوهرة لقارة عملاقة في قارة آسيا؟.

و ١٨
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مردخاي فانونو بين الدسيسة والفضيحة

مردخاي فانونو بين الدسيسة والفضيحة

من أبلغ ما يطلق على السياسة الاسرائيلية في هذا العصر، دبلوماسية الحرباء والأفاعي الرقطاء، التي تعطي لكل ظرفي لونه وأهميته تبعا لمستلزماته ومتطلباته. ولم تكن «طرودها الدبلوماسية، إلا أحد أنجح الأساليب في تطبيق هذه السياسة. وطبيعي أن طردها الدبلوماسي، الذي حوى الخبير النروي الاسرائيلي امردخاي فانونوه في طريقه من لندن إلى تل أبيب في أواخر شهر أيلول/سبتمبر ١٩٨٩، لن يكون آخر طرودها ... والحبل على الجرار.

فمن هو «مردخاي فانونو؟ وما هو سر عملية اختطافه من لندن إلى تل أبيب؟

القصة هي بحد ذاتها عالم من الأسرار والألغاز، ومحدودة التداول جدة ... وقد رواها صديق مقرب من فانونو بقوله: أخبرني مردخاي بانه ليس صهيونية ولن يكون. وكل أصدقائه يعرفون عنه أنه يعمل في مصنع للنسيج لا في مفاعل ديمونا. ف الشين بيت، (جهاز مكافحة التجسس الصهيوني) تلقن علماء مفاعل ديمونا ما يقولون وما لا يقولون، وهي تهددهم بالقتل اذا هم کشفوا عن هويتهم الحقيقية، وقد كانوا مراقبين أكثر خارج مكان العمل

ويضيف: في كل مرة كان مردخاي يزورني كانوا يستدعونني للتحقيق ... ولم أعرف أنه يعمل في ديمونا إلا قبل عام تقريبا، وقد أوصاني بعدم التصريح بهذه المعلومات. وقد أدرك فانونو من خلال عمله في مفاعل

هويتهم الحقيقية، وقد كانوا يقولون، وهي تهن

الصهيوني)
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ديمونا مخاطر الرعب النووي، واستيقظ ضميره، وبدأ يعد العدة لكشف ادعاءات اسرائيل السلمية للعالم كله.

ولهذه الغاية تمكن فانونو من اجتياز حواجز التفتيش المحيطة بالمفاعل، مصطحبة معه آلة تصوير دقيقة. وفي مرة أخرى أدخل أفلام التصوير. وكانت النتيجة أن حصل على صور غاية في الدقة والتتابع والتسلسل بحيث أدهشت خبراء الذرة الذين استفد منهم صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية خصيصا الفحص الوثائق والصور ... مما يؤكد على النية المبينة لديه لكشف ما يدور داخل مفاعل ديمونا.

ويستطرد صديق فانونو قائلا: آن مردخاي تقدم في أوائل عام ١٩٨١ بطلب من الدوائر الأمنية الاسرائيلية للسماح له بالسفر الى استراليا. ووافقت والشين بيت؛ لأنه ليس في ملفه ما يريب أو ما يستدعي الشك في امكانية تسريب معلومات صحافية عن أسرار الذرة الاسرائيلية، فإن ذلك لا يشكل عامل قلق لاسرائيل، اذا لم تكن موثقة بالصور والمستندات والأدلة المقنعة.

وفي حين كان فانونو يتجه الى سيدني (استراليا)، أوعز الى صديق آخر بحمل الصور معه الى لندن، لعلمه بأنه سيتعرض لتفتيش دقيق للغاية لدى مغادرته مطار اللد. وكانت شقته مسرحا لعمليات اقتحام وتفنيش عديدة ودقيقة منذ تقديمه طلبا للسفر إلى استراليا، تولتها مخابرات والشين بيت

في سيدني، تعرف فانونو الي نس استرالي هو (جون ماكنايته، وبعد صداقة دامت فترة قصيرة فقط، وبدافع من قناعاته السابقة، اعتنق فائونو المسيحية وصار بروتستانتية. هذه الخطوة نبهت الحكومة الاسرائيلية إلى شخصه فانفتحت عليه العيون. وتساءل رسميون في اسرائيل كيف يسمح الخبير مثله بالسفر الى الخارج وبهذه السهولة ... ثم كيف لم تكتشف المخابرات الاسرائيلية نياته الحقيقية، سيما وأنه لم يذهب للعمل في مفاعل نووي استرالي؟ وتضيف بعض المعلومات أن مردخاي فانونو اتصل بالمخابرات السوفياتية في سيدني، مما دفع الموساد لتعقبه ومداهمة منزله
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دون أن يعثر على شيء. وقد أخبر صديقه والقس ماکنايت، بذلك، فنقل الصديق بدوره الخبر الى وكالة الصحافة الفرنسية في القدس ... ونشرت الفضيحة على الملا.

وبرفقة صديقه وما کنايت، انتقل فانونو الى لندن حيث يوجد الصديق الثاني الذي يحتفظ بالوثائق .... وفي العاصمة البريطانية كانت المفاجأة

الثانية.

سافر الصديقان واتصلا سرا بالرجل الذي يحمل المستندات. ثم اتصلا بصحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية، وتم الكشف عن أسرار الترسانة النووية الاسرائيلية، لأول مرة بمثل هذه الدقة.

آن فانونو كان يعرف أن «الموساد» تتعقبه منذ وصوله الى سيدني. وكان يعرف أيضا، نفوذ هذا الجهاز الخطير في بريطانيا، ومدى حجم العلاقة بين والموساد» وجهاز المخابرات البريطانية رحمه الله

ﷺ . ﷻ)، ويعرف أنه اذا لم تجر تصفيته على يد «الموساد»، فإنها ستتم بالتأكيد على يد البريطانيين.

ولكن كيف تصبت والموساد له الفخ؟.

بعد نشر المعلومات عن مفاعل ديمونا في صحيفة «الصنداي تايمزه، تاكدت الموساد أن فانونو موجود في لندن، وبدأ رجال المخابرات الاسرائيلية يبحثون عنه ويحصون عليه حركاته وأنفاسه

لم يكن مسلحا، ولم يكن حذرة في تنقلاته. كان ينزل في فندق مطمئنا إلى المبلغ الذي قبضه ثمنا لمعلوماته ... وكان له في لندن صديقان، أحدهما هو القس البروتستانتي ماكنايت، والأخر هو الصديق الذي حمل له الوثائق من اسرائيل، وقد فر بعد انکشاف أمره الى جهة مجهولة.

وقد كانت وثائق مردخاي فانونو، صورة من الداخل لمفاعل ديمونا. التقطت في تأن وترتيب، والتي تدل على أنه أمضى وقنا غير قصير في
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التصوير، وكان يعد صفقته عن سابق تصور وتصميم.

تعقب رجال الموساد، مردخاي أيامأ دون جدوى، في الوقت الذي كانت فيه الضجة تملا اسرائيل، بل العالم كله، وشيمون بيريز يصرح في

١٩٨٩/ ١٠ / ١٤ بما يأتي: «ان المعلومات التي نشرتها صنداي تايمز ليست حقيقية، واسرائيل ملتزمة بالفكرة القائلة بأنها لن تكون أول دولة تدخل السلاح النووي الى منطقة الشرق الأوسط.

فجاة وعلى غير موعد، ظهرت في لندن امراة جميلة تدعى (سيندي،، أنها صديقة فانونو. كانت قد أرسلت له رسائل عدة الى سيدني ... ولم يصدق مردخاي عينيه إذ رأها ... وبعد حديث طويل، وكلام فيه كثير من الشوف، اقنعت الصديقة مردخاي بالخروج من لندن (حيث المتاعب) إلى عرض البحر، في سفينة سياحية متوسطة الحجم، ووافق على رحلة الحب هذه. لكن الرحلة لم تنته كما كان يحلم، بل انتهت الى سفينة أخرى، تبين فيما بعد أنها اسرائيلية ... وانتهى مشوار الحب الى زنزانة باردة في تل أبيب، ولم تكن الحبيبة الا احدى عملاء والموساد، وقد أجادت الدور بدقة. ويبدو أن تحذيرات القس ماكنايت، الذي شكك في أمرها، لم تنفع. فنداء القلب كان أقوي.

غير أن هذه الرواية ليست الوحيدة التي تتردد عن اختفاء فانونو وظهوره في اسرائيل. فبعض الصحف الغربية تشير الى أنه ربما يكون قد خطف أثناء نزهة مع الحبيبة، قام بها في نهر التايمزا ... وہ الشين بيت، لا تقول شيئا. أما كيف استطاع فانونو العبور الى داخل مفاعل ديمونا مع آلة التصوير الدقيقة فمسألة تخضع للبحث داخل والشين بيت،؛ والصحافة البريطانية تنقل عن اسحق شامير قوله أن مسؤولا كبيرا في هذا الجهاز أعفي من منصبه. ولكن كيف تمكنت «الموساد» من اختطاف فانونو في لندن ونقله الى اسرائيل؟ فتلك هي المسألة الأهم في هذه القضية؟.

أكدت صحيفة «الفايننشال تايمز، بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٨٩، ران

الاستخبارات البريطانية ساعدت «الموساد، في خطف فانونو من بريطانيا،. ونسبت معلوماتها إلى أحد كبار السياسيين الاسرائيليين، لكنها لم تكشف هويته.

وواقع الأمر هو كالتالي: قبل أسبوعين من اختفاء فانونو، تم اتصال هاتفي بين رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت شيمون بيريز، ورئيسة وزراء بريطانيا مرغريت تاتشر.

وفي تلك الفترة، لم يكن أحد يعلم بوجود فانونو في لندن سوي عدد من محرري الصحيفة البريطانية الذين تولوا مهمة إعداد الموضوع الخاص حول قيام اسرائيل بانتاج أسلحة نووية، استنادا الى المعلومات والصور التي أمدهم بها فانونو، والذي عمل لمدة عشر سنوات في المفاعل النووي الذي تحيطه اسرائيل بسرية مطلقة.

ورغم انكار بريطانيا للإتصال الذي تم بين شيمون بيريز ومرغريت تاتشر، فقد تكرر هذا الإنكار على الرغم من المعلومات الصادرة من داخل اسرائيل نفسها، والتي تؤكد أن بيريز حصل من رئيسة الوزراء البريطانية على وعد قاطع أن تغمض المخابرات البريطانية أعينها عن قيام افراد جهاز المخابرات الاسرائيلية «الموساد» بخطف فنانونو وإعادته إلى اسرائيل.

كذلك اتفق على اشاعة أخبار أن فاتونو اختطف خلال رحلة على يخت في عرض البحر المتوسط، وذلك لتخليص بريطانيا من تهمة التواطؤ مع اسرائيل في عملية الخطف، حيث لم يغادر فانونو الأراضي البريطانية بطريقة رسمية، أي أن مغادرته لم تسجل في أي من مطارات بريطانيا أو موانئها.

هذا وقد طلب السفير البريطاني في تل ابيب دوليام سكواير، من الحكومة الإسرائيلية تفسير كيفية اختفاء الفني النووي مردخاي فانونو بشكل غامض من لندن، لينتهي به الحال في أحد سجون اسرائيل حيث اتهم بالخيانة.

وقد اعترفت اسرائيل في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر سنة ١٩٨٩ - بعد أسابيع من الصمت - بأنها تحتجز فانونو. ولكنها نفت تقارير بأن عملاء والموساد اختطفوه في لندن.

وطلبت بريطانيا من المحامي الذي يمثل نانونو، معلومات عن الكيفية التي ظهر بها موكله في أحد سجون اسرائيل. وقال المحامي رامنون زيخروني، لوكالة «رويتر، إن السفير البريطاني وليام سکواير، اتصل به للإستفسار عن الطريقة الغامضة التي عاد بها نانونو الى اسرائيل. وقال

زيخروني: «لقد أبلغته أنه لا يمكنني أن أعطيه المعلومات الا بموافقة وزارة الخارجية الإسرائيلية: فهي سر من أسرار الدولة. وذكرت الصحف الإسرائيلية أن محامي فانونو زاره نهار الثلاثاء بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨٩ للمرة الأولى منذ اعتقاله. وأوضح المحامي أمنون زيخروني، أن هذه الزيارة نظمت كما لو كانت عملية سرية حقيقية، لان أجهزة المخابرات الاسرائيلية أرادت أن تتجنب أن يتسنى للصحافيين والمصورين الذين يلاحقون المحامي تتبعه الى المكان الذي يتم فيه احتجاز فانونو، ويعتبر سرا.

وقال المحامي للصحافيين الذين استقبلهم في مكتبه بعد أن زار موكله فائونو يطلق الأن لحيته ولا يأكل إلا الفاكهة، ويقضي الليل كله في قراءة التوراة والعهد الجديد وأعمالا فلسفية، وينام أثناء النهاري

وأضاف: «ان فانونو أعرب عن الأمل في أن تكون محاكمته علنية

وفي حديث أدلى به الى الاذاعة الاسرائيلية، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أبا ايبان دان اللجنة ستناقش الثغرات الأمنية في مفاعل ديمونة، النووي، حيث كان يعمل الفني النووي الاسرائيلي مردخاي فانونو المعتقل في اسرائيل بتهمة تسريب أسرار نووية الى احدى الصحف البريطانية. وأضاف: ان اللجنة تعقد اجتماعات مغلقة ستبحث

في الاجراءات المعتمدة في ديمونة، والتي أتاحت بروز هذه الثغرات الأمنية، وهي ستحقق في اجراءات الأمن المتبعة في ديمونة، للحيلولة دون تكرار حادثة فانونوا

اما اسحق شامير فقد ذكر في كلمة ألقاها خلال جولة قام بها الى شمالي تل أبيب أن فانونو «لم يخطف، على الأراضي البريطانية قبل اقتياده الى اسرائيل، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى، في الوقت الذي أكد فيه عضو مجلس العموم البريطاني أنطوني بومنت دارك، وهو من حزب المحافظين أن «مصدرة اسرائيلية رفيعة أبلغه أن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) هو الذي نفذ عملية تهريب فانونو بواسطة طرد دبلوماسي عن طريق السفارة الإسرائيلية في لندن،.

ألم تعمد اسرائيل الى هذه الطريقة، وفي بريطانيا أيضا عبر مطار هيثرو، عندما لجأت الى اختطاف وزير المالية النيجيري السابق أحمد ديكور الحساب الحكومة النيجيرية التي اتهمنه بسرقة أموال الخزينة، واكتشفت السلطات البريطانية هذه الخطة في اللحظة الأخيرة وأفسدتها؟.

أما في دمشق، فقالت صحيفة «الثورة، إن الحكومة البريطانية نظمت حملة بشعة ضد سوريا متهمة إياها بالارهاب، وذلك لتبرئة ساحة المعتدي الصهيوني والتغطية على جرائمه النكراء، وتمويه أوكار الإرهاب الحقيقية. وبالمقابل معاقبة ضحايا العدوان الصهيوني وتحميلهم مسؤولية الجرائم التي اقترفها الاستعماريون البريطانيون والصهاينة بحق الأمة العربية.

ومضت صحيفة «الثورة»، تقول القد حاولوا طمس جوهر الكيان الصهيوني العدواني وتحسين صورته وتلطيف ملامحه، حتى قضية فانونو التي تمس جوهر السيادة والكرامة الوطنية البريطانية، آثروا ابتلاعها والصمت عليها، وبالمقابل ستروا حملة الثأر من سوريا التي تخوض نضالا انسانية ووطنيا نبيلا لرفع الظلم عن المشردين، ووضع حد للإرهاب واقتلاع جذوره،

١٩٣

وتخلوا عن أخلاقية العمل السياسي وفقدوا الاتزان وانسلخوا عن الموضوعية، وآثروا السقوط في مستنقع الخداع والتضليل والافتراء.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر عملية أن المعلومات والرسومات التوضيحية عن مفاعل ديمونة، النووي الإسرائيلي، والتي أدلى بها فانونو الى صحيفة الصنداي تايمز، تثبت أن هناك محاولة تضليل متعمد تهدف الى صيانة سرية عمليات المفاعل. وتضيف: أن وصف فانونو للمفاعل يتعارض تماما مع الأسس العلمية التي يقوم عليها انتاج يورانيوم مقوي لصنع القذائف النووية. وتقول المصادر إن هذا ما يؤكد بأن القصة بأكملها مدسوسة.

ومن خلال متابعتنا لهذا الموضوع، من حقنا أن نقول (وليعذرنا مردخاي فانونو اذا كنا مخطئين) إن هذه الهمروجة، النووية حول الخبير النووي الإسرائيلي ليست سوى حلقة ودور من أدوار الموساد، وليس مستبعدا أبدا أن يكون نانونو أحد أعضاء هذا الجهاز، المكلف بتأدية دور «نرويه وہ اعلاميه في الوقت نفسه. واذا كان قد اختطف أو خطف نفسه. لا فرق? فإن هذه المسألة لم تعد تنطلي مطلقة على أحد، خصوصا أولئك الذين خبروا اساليب وألاعيب الاستعمار البريطاني والموساد الصهيوني الذي هو «إبن شرعي، لبريطانيا العظمي.

واذا تجاهل اسحق رابين (وزير الدفاع الاسرائيلي يومها، أو نفي امتلاك اسرائيل للأسلحة النووية، ولو اعترف بأن لديها وهيئات أبحاث عديدة، فإن القضية أصبحت كعين الشمس، والصهاينة يتنفسون الكذب والتدجيل كما يتنفسون الهواء، ولا يستطيعون العيش بدونه خوفا على إتلاف الرئة الاسرائيلية.

اففانونو مكلف بمهمة رسمية من قبل «الموساد» وبعلم من شيمون بيريز نفسه، وإلا كيف عرف بأنه سيدلي بتصريحات عن اسرائيل وقوتها النووية بالصور والرسومات التوضيحية التي نشرت في الصنداي تايمز، في ٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٩؟ ولماذا أجرى الاتصال مع مرغريت تاتشر قبل حوالي عشرين يوما من نشر هذه التصريحات؟.

١٩٤
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وجود اسرائيل بين الترسانة النووية ووحدة العرب

عندما كانت اسرائيل، مجرد فكرة، في جمجمة قادة الحركة الصهيونية، فقد رسم دورها بدقة، وحددت وظيفتها المركزية تحديدا واضحة لا لبس فيه ولا غموض. وأصبح الوطن العربي - أرضا وشعبا وتاريخ وتراثا وحضارة. على جدول أولويات الشطب من خارطة العالم.

على هذا الأساس، ترافق الاهتمام النووي، الاسرائيلي مع كل الخطوات الأخرى التي تصب في الهدف الصهيوني المركزي.

وفي شهر نوفمبر من سنة ١٩٨٦، أطلق بالون اعلامي نوري اسرائيلي في لندن، بعيدا عن المنطقة العربية، ولكنه موجه ضدها بالتحديد. ولم يكن هذا البالون الاعلامي النووي، سوى أحد الخبراء الإسرائيليين الذي عمل مدة عشر سنوات في المفاعل النووي الإسرائيلي، المعروف به ديمونا،، ويسمى امردخاي فانونوا

فما هي هذه الأسرار التي فضحها هذا الخبير النووي، والتي كلفته إعلامية - خطفه من لندن إلى دولة الاحتلال الصهيوني؟ وما هو الهدف من تسريب هذه المعلومات النووية، في هذه الفترة؟.

على غرار الاجتياحات الاسرائيلية التي عرفتها المنطقة العربية منذ قيام دولة اسرائيل، فقد شهدت هذه المنطقة اجتياحا صهيونية من نوع آخر في

شهر تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٩، يصح تسميته ب والاجتياح النووية.

تطرقت وسائل الاعلام - على اختلاف مصادرها واتجاهاتها - الى ما سمي ب «کشف النقاب عن حقيقة الترسانة النووية التي تتمتع بها اسرائيل. والدلائل كلها تشير الى أن اسرائيل لديها أسلحة حرارية - نووية ذات قدرة هائلة على تدمير مدن عربية بأكملها. بل إن ما يجعل الأمر هامة وخطيرة بالنسبة للأمة العربية، ان اسرائيل لم تعد فحسب تملك القنابل الذرية، بل صارت قوة نووية رئيسية تحتل المرتبة السادسة بين دول العالم الأكثر قوة في القدرة النووية بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والصين، كما أن لديها مخزونا نوويا أكبر بكثير من دول مثل الهند والباكستان.

فماذا وراء تلك الحقيقة التي باتت انذارا يدق ناقوس الخطر في وجه الأمة العربية؟.

ذكرت جريدة «المسلمونه - التي تصدر في لندن - أنها تابعت التقارير السرية وما نشرته صحيفتا و الصنداي ميروره ووالديلي ميرور، ومن بعدهما صحيفة «الصنداي تايمزه الأكثر انتشارا في بريطانيا.

فماذا تقول تلك التقارير الخطيرة التي بات على كل مواطن عربي أن يعرفها ليعلم حقيقة تلك الدولة التي زرعت في وطننا العربي؟.

في بادئ الأمر، ولم يكن قد مضى على قيام دولة اسرائيل - في ١٥ مايو ١٩٤٨ - سوى ثلاثة أشهر، حتى بدأ اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين المحتلة، يفكرون في بناء قوة نووية بحجة استخدامها من أجل توليد الطاقة وبالفعل تم تأسيس مؤسسة الطاقة النووية الاسرائيلية، في نهاية صيف ١٩٤٨، كما تولت وزارة الدفاع الاسرائيلية الاشراف على تلك المؤسسة حتى تقف على قدميها، وفي الوقت نفسه كانت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تعمل على إرسال بعثات تعليمية إلى أوروبا والولايات المتحدة لتدريب
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الباحثين في مجال الطاقة النووية

وبدأت الحقائق تتكشف عندما ذكرت صحيفة «الصنداي ميرورا البريطانية أن صحافية من أميركا الجنوبية ويدعى «أوسكار زوارو، يملك معلومات خطيرة عن قدرة اسرائيل النووية، وأنه على استعداد لبيع هذه المعلومات مقابل /٢٠٠/ ألف جنيه استرليني!.

ويؤكد الصحافي ان اسرائيل تمكنت من انتاج أول قنبلة نيترونية، وأنه علم بذلك من باحث يهودي بدعي موردخاي بالومي، كان قد هاجر من اسرائيل الى استراليا.: ولكن الصحيفة البريطانية والصنداي ميرور، والتي يملكها المليونير اليهودي «روبرت ماكسويل، أبدت شكوكها في مصداقية الصحافي؛ ونقلت عن المسؤول في شؤون الاعلام في السفارة الاسرائيلية في لندن قوله: أن مركز البحوث النووية في ديمونة، بصحراء النقب لم يعمل به أي عالم نوري باسم «مردخاي بالومي، وان هذا العالم كان يعمل فنيا - صغيرة - في لجنة الطاقة النووية الاسرائيلية، وأنه أقيل من منصبه قبل حوالي عام! وفي محاولة للدفاع عن اسرائيل، زعمت صحيفة «الصنداي ميرور، أن ما قاله الصحافي دزواروه ليس سوى خدعة تستهدف. على حد تعبير الصحيفة. تشويه سمعة اسرائيل! وأن الصور التي قدمها هذا الصحافي للجريدة وعددها /٣٧/ صورة لا تتضمن أي أثبات!.

ولكن فيما بعد، وبالتحديد يوم و تشرين الأول/ اکتوبر ١٩٨٩، ظهرت صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية - ويملكها الملياردير اليهودي روبرت ميردوخ - في الأسواق، وفي صور صفحتها الأولى الوقائع الحقيقية الحكاية القوة النووية الاسرائيلية بالتفصيل. وأفردت الصحيفة ثلاث صفحات كاملة عن تلك الحكاية، وهي حكاية لم تتبرأ منها اسرائيل، بل ويبدو أنها أصيبت بالغرور والفخر لقيام الصحيفة البريطانية الكبرى بنشر تلك التفاصيل الدقيقة. فهذا النشر يحقق لاسرائيل أهدافها في تطبيق نظرية الارهاب النفساني ضد العرب ..

والتقرير الخطير الذي نشرته صحيفة «الصنداي تايمز» يكشف عن وجود مصنع اسرائيلي تحت الأرض، مهمته صنع أسلحة نووية اسرائيلية. وهذا المصنع كان ولا يزال ينتج الرؤوس العسكرية النووية منذ ٢٠ عامة.

ويؤكد التقرير أن هذا المصنع بدا الان بانتاج أسلحة حرارية - نووية ذات قدرة هائلة على تدمير مدن بأكملها.

أما مصدر المعلومات الخاصة عن مقدرة اسرائيل في صنع القنبلة النووية فيتمثل في اليهودي مردخاي فانونو، الذي عمل كفتني نوري لمدة عشر سنوات في المستودع السري الذي أقيم تحت الأرض في «ديمونة واسمه: رماخون ٢»، ذلك المستودع الذي يتولى انتاج المكونات الحيوية الضرورية لصنع الأسلحة النووية.

هذا وقد قام خبراء نوريون في حلف شمالي الأطلسي بفحص تلك المعلومات والصور التي أرسلها مردخاي فانونو، وأجمعوا على ما يلي:

اولا: ان اسرائيل طورت أنظمة نووية معقدة وسرية، تصلح لبناء مخزون نوري هائل، وهذا يؤهلها لاحتلال المرتبة السادسة في العالم من حيث المقدرة النووية في مجال التسليح النووي ..

ثانيا: ان المصنع السري الاسرائيلي أقيم منذ ٢٠ عامة بطريقة خفية، ولم تتمكن أقمار التجسس من رصد قيام اسرائيل باستخراج البلوتونيوم اللازم لصنع القنبلة النووية، ويرجع ذلك إلى قيامها بدفن هذا المصنع تحت الأرض، تحت مبني عديم النجدوى، مما جعلها - أي اسرائيل - في مأمن عن عمليات التفتيش الدولية

ثالثا: ان المصنع السري الاسرائيلي مزود بتكنولوجيا فرنسية الاستخلاص البلوتونيوم. وقد حولت هذه التكنولوجيا مفاعل ديمونة، من مؤسسة بحوث مدنية الى مؤسسة لإنتاج القنبلة أو القنابل النووية. وكمية البلوتونيوم المستخلص تصل الى حوالي ٤٠ كيلو غراما في العام، وهي
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تكفي لصنع عشر قنابل. وخلال السنوات الست الماضية، أضافت اسرائيل معدات أخرى لصناعة مكونات القنابل الحرارية النووية.

رابعا: ان قدرة المفاعل النووي الإسرائيلي التي كانت تصل الى ٢٩ ميجاوات، وهو المفاعل الذي بناه الفرنسيون، أصبحت الآن بطاقة ١٥٠ ميجاوات لتمكينه من استخراج كمية أكبر من البلوتونيوم، ويتولى نظام تبريد دقيق إخفاء الانتاج. ويقول العلماء النوويون الذين استشارتهم صحيفة «الصنداي تايمز»، أنهم اقتنعوا تماما بما قدمه قانونر، اليهودي من معلومات، كما أنهم على يقين بوجود ما بين ١٠٠ الى ٢٠٠ سلاح نوري ذي قوة تدميرية متنوعة تم تجميعها. وهذه الأسلحة تعادل عشرة أضعاف قوة الترسانة النووية الاسرائيلية، كما أشارت اليها تقديرات سابقة.

ومن بين العلماء الذين أعطوا هذه التقديرات تيودور تيلور، وهو أحد الخبراء البارزين في مجال صنع الأسلحة النووية. وقد تلقى علومه على يد

روبرت أوبنهايمر، المعروف بأنه «أبو القنبلة الذرية. وقد عمل في التصميمات الأمريكية المبكرة للقنبلة. وبعدها أصبح رئيسا لبرنامج تجارب الأسلحة الذرية في وزارة الدفاع الأمريكية. وقد فحص «تيودور تيلورة الصور التي التقطها مردخاي فانونو، داخل مفاعل ديمونة.

ويقول تيلور، أنه لا يجب أن يكون هناك أي شك بعد الآن في أن اسرائيل اصبحت بالفعل - كما هي منذ عقد من الزمن - دولة نووية بالكامل. وأن برنامج الأسلحة النووية الاسرائيلية يعتبر متقدمة بصورة أساسية أكثر بكثير مما أشارت اليه التلميحات السابقة فضلا عن التقارير.

وأضاف «تيلور، أن شهادة فانونو تتفق تماما مع مقدرة اسرائيل على انتاج عشرة أسلحة نووية سنويا، تعتبر أسلحة أصغر وأخف وأكثر فعالية من تلك الأنواع الأولى من الأسلحة التي أنتجتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والصين.
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وحين رفضت اسرائيل التعليق على ذلك، فإنها أكدت أن اليهودي فانونو قد عمل بالفعل في لجنة الطاقة النووية الاسرائيلية في ديمونة، وأنه اوقف عن العمل في شهر نوفمبر ١٩٨٩ مع ١٨٠ من عمال ديمونة خلال حملة الحكومة لتخفيض الإنفاق.

وحتى يلم المواطن العربي بمزيد من المعلومات عن حقيقة القوة النووية الاسرائيلية، فقد تطرقت جريدة المسلمون، الى ما يجري داخل مفاعل ديمونة، كما نقلته صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية، فقالت:

في كل يوم من الساعة السابعة صباحا، يمر أسطول نقل يضم ٤٠ أوتوبيسة من طراز فولفو باللونين الأزرق والأبيض - لون علم اسرائيل - على الطريق السريع الذي يشق صحراء النقب.

وعلى بعد ستة أميال من مدينة ديمونة تنعطف السيارات بمينا، ثم تتوقف بعد نصف ميل امام نقطة تفتيش للجيش الاسرائيلي. ويقوم الجنود بالتفتيش على تصاريح الأمن، ثم يسمحون للاوتوبيسات بالمرور. وبعد ذلك، وعلى مسافة ميلين آخرين تقف الأوتوبيسات مرة أخرى لتخضع لتفتيش أكثر دقة.

ويوجد سور «مکهرب، يمتد عبر صحراء النقب، يحيط بأهم مؤسسة سرية في اسرائيل. وقد قامت البلدوزرات بإقامة تلال من الرمال بمحاذاة السور المكهرب لتظهر آثار الأقدام لفرق المراقبة الراجلة أو المحمولة بطائرات الهليوكوبتر. وبصفة رسمية تدار ديمونة، أو المفاعل النووي الاسرائيلي بغرض الاختبارات على الطاقة الذرية، ولكنها في الحقيقة مصنع الإنتاج الأسلحة النووية.

وتقطع أوتوبيسات الفولفو الطريق الى ديمونة ثلاث مرات يوميا، ومهمتها نقل الفنيين وعددهم /٢٧٠٠/ بين علماء وفنيين وإداريين يعملون في دوريات: الساعة ٧?٣٠ صباحا، ٣?٣٠ بعد الظهر، و ١١?٣٠ ليلا.

وتتطلب اجراءات الأمن أن يظل معظم العاملين في ديمونة، على وجهل، تام بالواجبات والأعمال التي يؤدونها داخل المفاعل، وعقوبة الحديث أمام الناس عن ديمونة، تصل الى ١٥ عاما في السجن!.

وعندما يغادر العاملون الأوتوبيسات، فإنهم يتوجهون إلى عدة مستودعات سرية تسمى ماخونات، وعددها عشرة:

ماخون رقم ١٠، هو المفاعل النووي نفسه وله قبة فضية ترتفع ٢٠ متر.

ماخون رقم ٤٠، هو الخاص بالنفايات النووية، حيث تغمر في القطران وتعبا في براميل، ثم تدفن في الصحراء.

أما ماخون رقم ٢٠، فلا يدخله سوي ١٠٠ عاملا، وهو اللغز الحقيقي في ديمونة. فهو من الخارج مبني عادي من الخرسانة بلا نوافذ، يضم طابقين، بأبعاد ٦٠ مترا طولا، ٢٠ متر عرضة. ويظهر للعيان كمخزن غير مستعمل.

ولكن من يراقب حقيقة المبنى من الخارج يتضح له أمران: الأول: سمك الحوائط الكبيرة المقاومة للإنفجارات. الثاني: وجود برج مصعد على السطح، وهو يبدو غير هام للمبنى

الصغير.

ولكن لمدة ثلاثين عاما أخفت اسرائيل هذا المبنى الخرساني الذي لا يبدو عليه أي شيء، وفي حقيقة الأمر فإن أسرار اسرائيل العليا تكمن داخله، بعيدا عن عيون الأقمار الصناعية المتجسسة، أو أعين خبراء الطاقة النووية الأجانب الذين يأتون للتفتيش.

ويمكن كشف لغز هذا المبنى أو «ماخون رقم ٢، على النحو التالي: حوائطه المزيفة في الطابق الأول فوق سطح الأرض تخفي داخلها
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المصاعد اللازمة لخدمة العاملين، حيث تنقلهم الى ستة طوابق تحت سطح الأرض، حيث يوجد اسفل مكونات الأسلحة النووية التي يتم انتاجها وتتحول الى اجزاء تتكون من رؤوس نووية ...

ولكن في ظل ما أنصح عنه اليهودي «مردخاي فانونوه، فالأمر يختلف الآن. فالأدلة تثبت ان اسرائيل أصبحت نحتل المرتبة السادسة في النادي الذري، وأن مخازنها تحوي مئة قنبلة نووية على الأقل.

وعندما كنا قد أشرنا سابقا إلى الموسادية) مردخاي فانونو (بمعني ارتباطه بجهاز الاستخبارات الاسرائيلية)، يلتقط رئيس وزراء مصر السابق، السيد اكمال حسن علي،، رأس الخيط النوري الاسرائيلي، ويقول لمجلة

الأسبوع العربي، في القاهرة إن اليهود يريدون تعقيم الشرق الأوسط. وهم يراهنون على استسلام العرب أمام «السوبر تكنولوجيا، التي يمضون في ورشتها بلا هوادة. وهذا الوضع اتي ثماره السريعة. فأنور السادات ذهب الى القدس المحتلة بحجة أن المضي في الحروب يحول القاهرة والاسكندرية الى هيروشيما اخرى ...

ويلاحظ كمال حسن علي، أن ما نشر حول الترسانة النووية الاسرائيلية، هو عمل موجه، في كل معنى الكلمة، ولا صحة للقول أبدا أن مردخاي فانونو، طرد من عمله لأسباب مسلكية. اذ لا يعمل أي اسرائيلي في مفاعل ديمونة، الا اذا كان موثوقة، في صورة مطلقة. ويمضي أيامه في المراقبة المشددة. وهو ليس أكثر من عميل للموساد، فجز في العاصمة البريطانية قنبلة إعلامية لأسباب تتعلق بعمليات التسوية في الشرق الأوسط. واذا كانت قنبلة ترومان هي التي وضعت حدة نهائية للحرب العالمية الثانية، فإن قنبلة ذرية او نيوترونية هي وحدها القادرة، في العقل الاسرائيلي على وضع حد لمنطق الدول العربية.

بعد كل ذلك، يحق لنا نحن العرب، اصحاب البصر والبصيرة، أن يكون لنا موقف وراي. اذ على ضوء التجارب الثورية في العالم، وفي وطننا
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العربي بالتحديد، نستطيع القول، لماذا عجزت أميركا، والتي هي من أكبر الترسانات النووية في العالم، عن کسب حربها ضد فيتنام؟ ولماذا عجزت بريطانيا وفرنسا أيضا، رغم امتلاكهما لأحدث الأسلحة النووية، في استمرار السيطرة الاستعمارية على الهند والجزائر مثلا؟ كذلك كل القوى الاستعمارية الأخرى؟ لذلك يتوضح، أن الإرادة الحديدية الصلبة، المؤمنة بقوة الحق، والمصممة على الانتصار بفضل التماسك والوحدة، كفيلة بتحطيم أعظم قوة نووية مهما كانت، والأمثلة كثيرة. فليتحد العرب وليتوحدوا، ليروا بام اعينهم کيف سيمرغ أنف اسرائيل في الوحل العربي، كما مرغ أنف القوى الاستعمارية من قبل.
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الخطة التي اقترحها تيودور هرتزل

ملحق رقم (١)

١ - الخطة التي اقترحها تيودور هرتزل

الاقامة كيان صهيوني (*)

الخطة بمجملها سهلة جدا اذ يجب أن تكون هكذا إذا أردنا تنفيذها.

امنحونا السلطة فوق قطعة من الأرض في هذا العالم تكفي حاجاتنا القومية المشروعة ونحن سنعمل ما تبقى.

آن خلق دولة جديدة ليس بسخيف أو بصعب. ألم نرى تكوين دول في عصرنا هذا علما أنها ليست من الطبقات المتوسطة، إنها أكثر منا فقرأ وأقل ثقافة وأكثر ضعفا؟ هذا وإن الدول التي قاست من الحركة اللاسامية ستهتم كثيرة بمساعدتنا على الحصول على هذه السيادة السياسية.

الخطة سهلة في تصميمها لكنها صعبة التنفيذ، وستنفذها وکالتان: الجمعية اليهودية والشركة اليهودية.

استنفذ الشركة اليهودية الخطة العلمية والمخططات السياسية التي ستقوم بها الجمعية اليهودية.

سيكون عمل الشركة اليهودية تصفية الأعمال التجارية لليهود المغادرين والعمل على تنظيم التجارة والأعمال المتعلقة بها في البلد الجديد.

يجب أن لا نتصور خروج اليهود كشيء مفاجي،، إنما سيكون تدريجيا يستمر لمدة عدة عقود. سيذهب أولا الأكثر فقرا لزراعة الأرض. وسيبنون
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الطرق والجسور والسكك الحديدية والخطوط اللاسلكية، وسيعملون على تنظيم مياه الأنهار ويهيئون لأنفسهم بيوتا، كل ذلك وفقا لخطط مدروسة. إن أعمالهم ستؤدي الى تجارة والتجارة تؤدي الى اسواق والأسواق تجذب مستوطنين جددة - لأن كل شخص سيذهب طوعا على نفقته وعلى مسؤوليته - سيعطي العمل المستثمر في الأرض نتيجة، وسيكتشف اليهود بسرعة أن أناقة جديدة ودائمة قد فتحت أمام طموحهم الذي حتى ذلك الوقت كان يلحق بهم الكره والذل.

لا يتم تأسيس دولة الآن بالاسلوب ذاته الذي كان يستعمل قبل الف سنة. فمن الغباوة العودة بمستوى الحضارة الى الوراء كما يقترح الكثير من الصهيونيين، فلنفترض على سبيل المثال بأننا أجبرنا أن نخلى بلدة ما من الوحوش. يجب علينا أن لا نقوم بهذا العمل وفقا لأسلوب الأوروبيين في القرن الخامس، كأن تأخذ الرمح ونذهب كل على حدة للبحث عن الدببة، يجب علينا تأليف حملة صيد كبيرة ومن ثم نجمع الحيوانات كلها معا ونلقي في وسطها القنابل المميتة.

وإذا أردنا أن نبني مباني يجب أن لا نقوم بنصب بعض الأكوام غير المتينة كتلك التي تقام على شواطئ البحيرات؛ إنما يتوجب علينا أن نبني كما ايبني الناس الآن، يجب أن نبني بطريقة أقوى وأضمن من أي طريقة استعملت حتى الآن، لأننا نملك الوسائل التي لم تكن معروفة من قبل.

سيتبع المهاجرين الفقراء الأوائل هؤلاء الذين هم أعلى منهم درجة وهكذا يذهب اولا هؤلاء الذين هم أسوا حالا، وبالتدريج الى أن يتبع المفكرون المتوسطون الذين ننتجهم بكثرة والذين هم المضطهدون في كل

مكان.

ليكن هذا الكتيب فاتحة مناقشة عامة حول مسالة الهجرة اليهودية. هذا لا يعني أنه يجب اجراء تصويت حول هذا الأمر. فمثل هذا العمل سيقضي على القضية من اساسها. فمن يرغب في أن يبقى فليبق، اذ أن معارضة قلة

٢٠٨

من الأفراد لا قيمة لها.

من يريد الذهاب معنا فلينضم الى رايتنا وليقاتل بالكلام والقلم والعمل من أجل القضية.

يتكتل اليهود الذين يوافقون على فكرة انشاء دولة الجمعية اليهودية، وهذا يعطيها القوة في أعين الحكومات التنوب عن شعبنا. تمثل هذه الجمعية القوة الخالقة للدولة، في نظر القانون الدولي. وهذا يعني خلق الدولة.

ومتى أظهرت القوى الدولية رغبة في منحنا السلطة فوق قطعة أرض محايدة تدخل الجمعية اليهودية في مناقشات لاستملاك قطعة الأرض. هنا يتبادر إلى الذهن منطقتان: فلسطين والأرجنتين، وقد أجريت تجارب الاستعمار كل من هاتين المنطقتين ولكن وفقا لمبادئ مغلوطة. لأنها كانت

مبنية على فكرة التسلل، لأنه لابد أن يأتي الوقت الذي تبدأ به الحكومات المعنية، تحت ضغط المواطنين الأصليين - والذين يشعرون بانهم مهددون - بوضع حد لتسلل اليهود. اذن فالهجرة لا فائدة منها إلا اذا كانت ضمن السلطة المعطاة لنا.

ستعمل الجمعية مع السلطات الموجودة في تلك الأرض وتحت اشراف القرى الأوروبية، اذا وافقوا على الخطة. وستستفيد هذه السلطات بالمقابل، سندفع قسطا من دينها العام ونتبنى اقامة مشاريع نحتاجها نحن أيضا. كما ستعمل أشياء أخرى كثيرة. ستكون فكرة خلق دولة يهودية مفيدة للاراضي المجاورة لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع من قيمة المناطق المجاورة.

فلسطين أو الأرجنتين

أيهما أفضل فلسطين أو الأرجنتين؟ ستاخذ الجمعية اليهودية ما يعطي لها وما يفضله الرأي العام اليهودي. ستقرر الجمعية كلا من هذين الأمرين.

أن الأرجنتين هي من أخصب بلاد العالم وتمند فوق مساحات شاسعة

٢٠٩

سكانها غير کثيفين كما أن مناخها معتدل. وسيكون من مصلحة جمهورية الأرجنتين أن تقبلنا في أراضيها. لقد سبب تسلل اليهود الى الأرجنتين بعض الاستياء لذلك، فمن الضروري تنوير الحكومة عن اختلاف نوعية الهجرة الجديدة لليهود

فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه. ومجرد الاسم هو صرخة جامعة عظيمة، لو يعطينا جلالة السلطان فلسطين لكنا نأخذ على عاتقنا إدارة مالية تركية كاملة مقابل ذلك.

ونقيم هناك جزءا من حائط لحماية أوروبة في آسية يكون عبارة عن حصن منيع للحضارة في وجه الهمجية، ويتوجب علينا كدولة محايدة أن نبقى على اتصال مع أوروبة التي ستضمن وجودنا بالمقابل.

___________________

: مقتطفات من كتاب تيودور هرتزل والدولة اليهودية، الصادر سنة ١٨٩٩. انظر أيضا: والفكرة الصهيونية.

النصر الأساسية، بيروت، مركز الأبحاث مئة ١٩٧٠. ص ١١٧ - ١٢٠.




شهادة فلاديمير جابوتنسكي

ملحق رقم (٢)

٤ - شهادة فلاديمير جابوتنسكي امام اللجنة الملكية لفلسطين، عام ١٩٣٧ ()

انني أريد الآن أن أقدم اعترافا غريبا وهو أن مطلبنا بأن نشكل أغلبية يهودية ليس الحد الأقصى بل الحد الأدنى، والمرحلة الحتمية التي يجب أن نصلها إذا ما سمح لنا أن نستمر في عملية تخليص شعبنا. وحتى لو أصبح اليهود اغلبية في فلسطين فلن يصل ذلك الى درجة التشبع، وذلك لانه لو كان هناك مليون يهودي الأن في فلسطين لأصبح اليهود يشكلون غالبية في البلاد، ولكن ما زال ثلاثة أو أربعة ملايين يهودي في الشرق يطرقون الباب باستمرار من أجل الدخول، أي من أجل الخلاص. و إن عندي عطفأ عميقة على القضية العربية شرط أن لا يبالغ بها. وأعتقد بأن أعضاء اللجنة استطاعوا أن يقرروا فيما بينهم إذا كان عرب فلسطين سيواجهون صعوبات كافراد نتيجة للإستعمار اليهودي. اننا جميعا تعتقد بأن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين العرب في ظل الاستعمار اليهودي ونتيجة له قد أصبح مثار حسد البلدان العربية المجاورة، حتى أن العرب في تلك البلدان يبدون رغبة واضحة في الهجرة الى فلسطين. ولقد ابلغتكم بانه لن يكون هناك أي طرد للعرب، وبالعكس، فإن فلسطين المؤلفة من ضفتي نهر الأردن يجب أن تستوعب العرب ونسلهم وعدة ملايين من اليهود، ما لا أنكر، في تلك العملية هو أن عرب فلسطين سوف يصبحون أقلية فيها، أما ما

بها.

لينين المستعمار انهم اذا

ر ٢١

لا أقره وأنهمه فهو أن يكون ذلك شيئا صعبة، أنه ليس صعبا على جنس وعلى أمة لها عدة دول قومية الأن وعدد آخر من الدول القومية في المستقبل، ان جزءأ واحدة وفرعة واحدة من هذا الجنس سوف يضطر للعيش في بلد عربية أخرى. وعلى كل فإن هذه هي الحالة مع جميع الشعوب القوية في العالم. انني لا أذكر واحدة من الشعوب الكبيرة التي لها دول وليس هناك فرع منها يعيش في دولة أخرى. إن هذا الشيء عادي وليس فيه أية دمشقة. وهكذا عندما نسمع المطلب العربي يواجه المطلب اليهودي فإني أدرك بأن أية أقلية تود أن تصبح أغلبية، وبان عرب فلسطين يفضلون أن تصبح فلسطين الدولة العربية رقم ه أو رقم ٦ أو رقم ٧، ولكن عندما يواجه المطلب العربي بالمطلب اليهودي للخلاص، يکون ذلك كمقابلة الشهية مع المجاعة. لم يحدث أن نظرت اية محكمة في قضية كان الحق فيها الى جانب واحد، أما الجانب الأخر فلم يكن له حق بأي شكل من الأشكال. إن أية محكمة تنظر في قضايا انسانية، بما فيها هذه المحكمة، يجب أن تعترف بان لكل جانب وجهة نظر، ومن اجل العدالة يجب أن تأخذ المطالب الإنسانية للأفراد أو للجماعات بعين الاعتبار لا سيما مطلب الضرورة والحاجة الحاسم أعتقد بأن ذلك واضح.

سيدي الرئيس، أيها السادة، هنا نأتي الى بداية فصل محزن سأحاول أن أضعه أمامكم بأبسط ما يمكن، وآمل أن يحظى بصبركم وحلمكم. انسان سوف يخبركم الآن عن خيبة أمل عظيمة. لقد كنت دائما انكر، قبل أن آتي الى انجلتره بأنه إذا ما تسلمت حكومة متحضرة أمانة دولية، وفي مثل هذه الظروف ومثل هذه المضامين، أمانة تتعلق بشعب قاسي كثيرة وتأمل طويلا، وأن أماله مقدسة بالنسبة لكل انجليزي، كنت انكر أن مثل هذه الدولة ستعد خطة الكيفية تنفيذ ما أوكل اليها. وبصرف النظر عن أي تفسير لوعد الوطن، يجب أن تكون هناك خطة لبنائه ولكيفية وضع بلد في ظل ظروف ادارية واقتصادية وسياسية من شأنها أن تسهل تأسيس، ما تعنونه بالوطن القومي اليهودي.

ذلك كان أول شرط. الخطة، أما الشرط الثاني فكان يقضي بان يكون واضحة للجميع بان تلك الأمانة هي التي قبلوها وأن هذا هو ما سوف نفعله. إن تلك الخطة يجب أن تبدأ بدراسة جيولوجية لضفتي نهر الأردن المعرفة الأجزاء القابلة للزراعة والأجزاء التي يمكن اصلاحها. يجب أن تتضمن الخطة كذلك مخططا للتحسين والاصلاح، وخططا لقرض يموله اليهود من أجل سد نفقات التحسينات والتقسيمات ولخلق أرض احتياطية على ضفتي النهر تستخدم لتلبية طلبات الراغبين، عربأ كانوا أم يهودا، للإقامة في تلك الأراضي الزراعية. وبالإضافة لذلك، يجب أن تتضمن هذه الخطة مخططا لتنمية صناعية تستطيع أن تسد حاجة عدد كبير من المهاجرين، ومخططا لقوانين التعرفة والاجراءات الجمركية التي يمكن استخدامها لحماية تلك التنمية، ومخططة من أجل انشاء نظام للضرائب ليساعد المستوطنين والقادمين الجدد كما في أي بلد يعيش في ظروف استعمارية.

وأخيرة، يجب أن تتخذ اجراءات لضمان الأمن. إن أمة كأمتكم عريقة في تجربتها الاستعمارية العملاقة تعرف بكل تأكيد بأن الاستعمار لن ينجح دون نزاعات مع السكان مما يتطلب حماية البلاد، وبما أن اليهودي لم يطلب بومة الحماية من أحد، فإن الخطة يجب أن تتضمن السماح لليهود بإقامة

حرس خاص لهم في فلسطين أو في جزء كبير منها. وكذلك يجب أن يختار موظفو السلك المدني بعناية خاصة، بحيث يتميزون باللطف أولا، وأن تكون لديهم الخبرة بمثل هذا العمل ثانية، مما يتطلب اجراء امتحان خاص لاختيار هؤلاء الموظفين المدنيين. هذا ما كان يتوقعه كل شخص، ولكننا أصبنا بخيبة أمل عند سماعنا القول أننا في حالة ارتباك، وفي بعض المناسبات كان ينظر الى هذا الارتباك وكانه الوسيلة الأفضل. وأحيانا كان ذلك يسمى منهج التجربة وأحيانا منهج الحكمة البديهية. لا أدري ما اذا كان كل هذا يليق بالامبراطورية، وليس هنا مجال حكم عليها بل كل ما أستطيع أن أقوله هو اننا ناسينا نتيجة لعدم وجود خطة مرسومة، ونتيجة للإهمال المتعمد في التخطيط المهمة جديدة وهامة ومسؤولة. لقد قاسينا كثيرا، ومع ذلك، فقد كنا نتلقي

٢١٢

في كل مرة نرفع فيه صوتنا بالشكوى الجواب التالي: الشخص المسؤول الموجود في المكان يعرف أكثر،. اسمحوا لي أن أقول بكل احترام بأن الانتداب قد منح لبريطانية العظمى من قبل خمسين دولة لأن الخمسين دولة هذه كانت تؤمن بضمير بريطانية وبحصيلة تجربتها، وخاصة في إشراف هذا الضمير وهذه التجربة المباشر على الرجل المسؤول. إن مراقبة أعمال الهيئات التنفيذية في الدولة هي فكرة انجليزية، ونحن الأوروبيين تعلمنا ذلك من الانجليز. وهكذا، فإن الحكومة لا يمكنها التغاضي عن واجبها المنتدبة له باختيارها شخصأ حتى ولو كان عبقرية وتعيينه مسؤولا عن الأمور. كان ذلك دائما جوابهم: الفد عينا رجلا مسؤولا ليقوم بالعمل، ولننتظر ونرى»، وأحيانا كنا نتلقى جوابا آخر من المرجح أن تكون شؤون الحكومة سائرة على ما برام لأن كلا من العرب واليهود يرفعون شکاري ومظالم،. لم نفهم ذلك أبدأ. هل أكون قد أديت واجبي نحو كل من أولادي أو من موكلي إذا ما كنت مكروها من كل منهم؟ لا أعتقد ذلك. و لقد أصابتنا خيبة أمل كبيرة لعدم وجود نظام وخطة، كذلك أصبنا بخيبة أمل لعدم وجود المطلب الثاني وهو: الوضوح. لم يبلغ العرب ماذا كان يعني اللورد بلفور والأشخاص الآخرين بالوعد الذي سمي بوعد بلفور. لم يبلغوا ابدأ. وهنا يا سيدي أريد أن أحصر نفسي بإعادة الذاكرة الى نصة صغيرة عرفت بها هذه اللجنة في فلسطين، كمثال على الموقف البعيد عن الحقيقة. اما ما أريد أن أشير اليه فهو أنهم بدل أن يكتبوا على قطع العملة وغيرها

ارض اسرائيل، عليه الصلاة و السلامretz Israel فإنهم يكتفون فقط بكتابة الحرفين العبريين درا. ا.، (عليه الصلاة و السلام . I)، لماذا؟ ما معنى ذلك؟ اذا كانت البلاد سوف تسمي أرض اسرائيل، فيجب أن يطبع الاسم بكامله، أما اذا كان ذلك شيئا غير محتمل الوقوع، فيجب عدم كتابته كلية، ولكن هذا المخرج يوضح النظام، كله، الذي يلمح إلى أن وعد بلفور قائم وقد يكون فيه شيء ما، وقد لا يكون فيه شيء أبدأ، لقد كان ذلك هو النظام من البداية الى النهاية. وإذا سئلت فإنني على استعداد لدعم هذه الملامة بعدة حقائق، ولكنني متأكد بأن اللجنة

وجود المطلب الان بالوعد الذي ذاكرة الى نص.

لو أن أحصر نفسي على الموقف البعد العملة وغيرها

لدعم هذه النظام من البداية الى انه قد لا يكون فيه

الملكية قد أصبح لديها المعلومات الكافية لتكون حكمها في هذا الموضوع. -

أن الاهتمام بالأمن هو عنصر مهم جدا في تطبيق نظام الانتداب. وإنني افترض بأن اللجنة كان لديها الوقت الكافي لاستخلاص نتائجها حول ذلك، ولكنني أشعر أن من واجبي تذكيرها ببعض جوانب هذا الموضوع. لقد كنا مهددين بالمذابح في فلسطين، وقد أبلغنا الحكومة ذلك منذ سنوات، ولكنها استمرت في تخفيض عدد الجنود في فلسطين. لقد قلنا للحكومة: تذكروا بأن لنا أطفالا وزوجات، لذلك نريدكم أن تصبغوا حقنا في الدفاع عن النفس بصبغة الشرعية كما تفعلون في كينيا. أن كل أوروبي في كينيا كان مضطرة حتى وقت قريب لان يتدرب في فرقة الدفاع عن المستوطنين، الى متى يظل اليهود في فلسطين يحاولون الدفاع عن النفس في الخفاء، كما لو كانوا يرتكبون جريمة ضد القانون؟ انكم تدركون ما تعني المذابح في التاريخ اليهودي، وإننا ندرك أيضأ ما تعني المذابح في تاريخ الانتداب في فلسطين. لم يسمح لليهود أن يستعدوا لذلك الواجب المقدس، واجب الدفاع عن النفس، كما كان يفعل كل شخص انجليزي، كان علينا أن نعد أنفسنا في الخفاء بأجهزة غير كافية وبتدريب ناقص وبطريقة غير محترفة. أنا لا أفهم كيف يمكن لحكومة أن تقبل بذلك بعد ثلاث تجارب، كانت احداها في ١٩٢٩ فظيعة جدة. انني آسف لما قد اعتراني من اضطراب وغضب وأعتذر للجنة وآمل أن يفهم أعضاؤها السبب لذلك، ومع هذا فإنني لا أعتقد بأنني تخطيت حدود المنطق في تقديمي لقضيتي أمام هذه اللجنة الملكية

اذا خفضتم عدد القوات في فلسطين دون حد تأمين السلامة بدعوى أن دافع الضرائب البريطاني لا يريد تقديم أمواله وأبنائه، فإن ذلك شيء طبيعي، ولكننا نحن يهود كل الأحزاب ما زلنا نسال منذ سنين: الماذا سرحتم الفرقة اليهودية؟ لماذا لا نسمحون لليهود بأن يتولوا زمام أمرهم بأنفسهم؟ لتكن أموالنا ورجالنا تحت تصرف القيادة البريطانية وتحت القانون العسكري البريطاني؟، انني لا أطلب اجبشأ يهوديا، قبل ايجاد الدولة اليهودية، ولكننا

٢١٠

نريد بقاء الفرقة اليهودية كما كانت خلال الحرب تقدم خدماتها الجليلة. لماذا تشيع في هذه البلاد الفكرة باننا نريد جوني وتومي وبوبي بان يدافعوا عنا؟ إننا لا نريد ذلك. اذا كان بناء فلسطين يحتاج الى العرق والذهب فإن ذلك بشع على عاتقنا نحن، واذا كان على المدافعين عن فلسطين أن يسفكوا الدماء، فلتكن دماؤنا وليس الدم الانجليزي. ولكن مثل هذا الاقتراح كان برفض دائما

لقد سبق وقلت: انني أدرك موقف اللجنة في رفضها التركيز على أسباب الاضطرابات، وما على إلا أن أنحني أمام ذلك وأقبله، غير أني من ناحية أخرى، أود أن أسال هذه اللجنة عن وزارة المستعمرات وعن حكومة الانتداب: هل توجد لديكم خطة وخط عمل؟ في جنيف، وعد المستر ايدن مجلس العصبة بأن الجنة ملكية قد عينت للتحقيق في الاضطرابات السائدة، وأنها ستعمل على تقصي الحقائق، كذلك فقد تم اقناع اللجنة الدائمة للإنتداب بأن تمتنع عن تقديم أي سؤال حتى تتمكن الجنة ملكية، ليس هذه اللجنة بالذات - من التحقيق في الحوادث الجارية. بالطبع من حل هذه اللجنة الملكية الحاضرة أن ترفض ذلك وإنني أقدر دوافعها لذلك، ولكن با سيدي اين هذه اللجنة الملكية التي ستحقق لتعرف من هو المذنب؟ ولانني اؤمن بأن طرف ما هو المذنب، فإنني ألفت النظر الى أن كميات كبيرة من الذخائر قد تسربت الى العرب في فلسطين قبل وخلال الحوادث. وإنني أؤمن كذلك بأن اهمالا في الواجب قد وقع في البحث عن أمر الضحايا الذين سقطوا في البدء. هناك أمر أريد أن أنهمه ولكني لا أستطيع ذلك، وهو عدم قيام اضراب عام في حيفا كما حدث في بافا. أريد أن أنهم ما اذا كانت هناك اتفاقية جنتلمن بأن تقوم ثورة مرخصة، في جزء من فلسطين وأن لا تقوم ثورة حيث لا يريدها المسؤولون أن تقوم .. أريد أن أعرف لماذا سمح للسيد القاوقجي بمغادرة فلسطين، ولماذا سمح للعصابات بأن تسرح، ولماذا لم يتبع ذلك تجريد الأمالي من أسلحتهم، أريد أن أعرف لماذا تحدث كل هذه الأشياء في بلد ولا يكون هناك مذنب أو مسؤول.

٢١٤

وحسب نظرية الرجل المسؤول الموجود هناك في ساحة الحوادث، انني اريد من ذلك الرجل أن يقف أمام لجنة ملكية، أمام هيئة قضائية واريده أن يجيب عن غلطاته. وأحيانا يكون الرجل متواضع مثلي الحق في أن يقول

اني اتهم .. انهم مذنبون، مذنبون بتهمة السمسرة والتغاضي وإهمال الواجب. واذا لم أكن مخطئا يجب أن يكون هناك شخص يجيب أمام اللجنة الدائمة للإنتداب التابعة لعصبة الأمم التي أعطتكم حق الانتداب. من الذي سيجيب؟ لقد علمت بأن تقريرا عن الحوادث سوف يقدم بطريقة عامة ضمن تقرير حكومة فلسطين الى عصبة الأمم، وذلك بدلا من تقرير هذه اللجنة الملكية. وإن الفريق المتهم هو الذي سيقدم هذا التقرير. انني أقول لهذه اللجنة الملكية: يجب أن يكون بين أولى توصياتكم عن العلاج (لأنه مطلوب منكم أن تقدموا علاجأ) العمل على ايجاد المذنبين ومعاقبتهم، وكذلك الاستفسار عن المجلس الاسلامي الأعلى الذي يتألف من مجموعة الأشخاص الذين يرأسهم سماحة المفتي، والذين أعطتهم الحكومة نوعا من الحصانة الديبلوماسية. لقد أجرت الحكومة مباحثات رسمية معهم. انني أطلب بكل احترام وبكل تواضع أن تقوم لجنة مستقلة عن وزارة المستعمرات وعن الرجل المسؤول في مكان الحوادث بالاستفسار والتحقيق في هذا الاتهام، لأنني أعتقد بأن هناك جريمة، وأنا أطلب بكل تواضع معاقة مرتكب هذه الجريمة

أما بالنسبة للعلاج، فإن العلاج الرئيسي في رأيي هو التخطيط ومجابهة الحقيقة. يجب ابلاغ العرب واليهود المضامين الحقيقية للإنتداب. وأنا أرى أن هناك طريقة واحدة لتفسير الانتداب. يجب أن تعد خطة ولنسمها خطة السنوات العشر، وفي رأينا أن مثل هذه الخطة يجب أن تشمل اصلاحات زراعية وضريبية واصلاحات جمركية واصلاح الخدمة المدنية وفتح شرقي الأردن للتسلل اليهودي وتأكيد الأمن العام بتأسيس الفرقة اليهودية وجعل حق اليهود في الدفاع عن أنفسهم شرعية.

كل السعر من جهة و

باقاعة العمل الو

لقد سمعتم بالطبع عن التسويات والحلول الوسطية التي قدمت بما في ذلك اقامة المعسكرات رحمه اللهantonization، او التقسيم بالتساوي Parity Scheme أو التقارب الثقافي او التساهل من جهة اليهود أو غير ذلك. أريدكم أن تثقوا بإخلاصي وبإخلاص كل الحركة وبإخلاص كل يهودي أتكلم عنه: نتمنى أن يكون الحل الوسطي ممكنة ولكن ذلك مستحيل، إننا لا نستطيع أن نقبل بإقامة المعسكرات، لأن كثيرين، وحتى أنتم تعرفون بأن حتي کل فلسطين أصغر من أن تسد حاجة هذا الهدف الانساني .. كيف يمكننا أن نرضى بزاوية أو مقاطعة صغيرة من فلسطين؟ إننا لا نستطيع ذلك ولن نستطيعه أبدا. حتى اذا اقسمنا لكم بأننا سنرضي، سنكون كذابين في ذلك. باية نقطة يمكننا أن انتساهل؟، ماذا يستطيع أوليفر تويست أن يقدم من التنازلات؟ إنه في وضع لا يؤهله لأن يتنازل عن أي شيء، إن القائمين على أمور البيت هم الذين عليهم أن يتنازلوا عن صحن حساء كامل. وليس هناك مهرب من ذلك. إننا لا نؤمن باية تسوية على أساس تلك الخطوط، وإقامة المعسكرات أو التقسيم المتساوي هي مجرد كذبة لن تنطلي على أحد، وأن تكرارها لا يعني سوى تمديد الحالة التي أدت إلى اضطرابات ١٩٢٠ و ١٩٢١

١٩٢٩ ,١٩٣٩، وسوف تؤدي الى النتائج نفسها في المستقبل.

هناك طريقة واحدة للتسوية، وهي أن تخبروا العرب بالحقيقة، فالعربي منطقي وذكي وعادل، إن العربي يستطيع أن يدرك أنه ما دام العرب اربع أو خمس دول عربية صرفة، فمن العدل أن تحول بريطانية فلسطين الى دولة يهودية، وعندئذ سيحدث تحول في تفكير العرب، مما يساعد على ايجاد فرصة للتسوية، وبذلك يتحقق السلام.

_____________________

و انتظر الفكرة الصهيونية - النصوص الأساسية، بيروت مركز الأبحاث. ١٩٧٠. م ٣١ - ٤١٦,

ويعتبر فلاديمير چاپوتنسكي من السائلة الارهاب والاجرام. حتى أن مناحيم بيغن يعتبره بمثابة والأب الروحي له.

٢١٨




منظمة الأرغون المنظمة العسكرية القومية

ملحق رقم ٣٠

منظمة الأرغون المنظمة العسكرية القومية) تشرح اسباب قيامها

شرحت الأرغون في تعميم نشرته على الصحافة الأوروبية في شهر آب / أغسطس ١٩٣٩ اسباب قيامها فيما يلي:

١ - ان غزو بلد واستقلال أمة مظلومة لا يتوج أبدأ بالنجاح الا حين تدعمه قوة

عسكرية. ٢ - ان حوادث ١٩٢٠ - ١٩٢١، و ١٩٢٩ اثبتت بالتأكيدية العرب في

استعمال العنف المسلح لمقاومة انشاء دولة يهودية. وكان الموقف اليهودي السلبي أمام هذا العنف تشجيعا للإرهابيين العرب. ٣ - لا يمكن لنا أن نعتمد على قوة الانتداب لقهر العنف العربي. فإن الإدارة

البريطانية هي ضد الصهيونية وضد اليهودية تماما وقد شجعت هذه الادارة العنف العربي لتبرر نسخ تصريح بلفور والانتداب. وقد بلغت

هذه السياسية ذروتها في كتاب مکدونالد الأبيض في أيار / مايو ١٩٣٩.}. ستكون فلسطين في حالة الحرب نقطة استراتيجية ذات أهمية بالغة

اللديمقراطية الغربية. وفي أثناء الحرب سيكون حق اليهود التاريخي والقانوني والعاطفي في

٢١٩

فلسطين أقل احتراما من جانب بريطانيا. وأنه بالاحتفاظ بقوة مسلحة للدفاع عن فلسطين سيكون في مقدورنا أن نحتل مركزا يجعل بريطانيا تقبل بإيجاد دولة يهودية.

_______________

المصدر: بسام أبو غزالة، الجذور الارهابية لحزب حيروت، مركز الأبحاث، ص ١٤.




انذار صادر عن منظمة «شتيرن» الإرهابية

ملحق رقم (٤)

انذار صادر عن منظمة «شتيرن» الإرهابية

الى السكان العرب، عام ١٩٤٨ (*)

اننا المحاربون لتحرير اسرائيل الوحمي حيروت يسرائيل، والمعروفون الديكم باسم منظمة شتيرن، نتقدم اليكم بتحذيرنا هذا:

لقد حاربنا العدو البريطاني في خلال سنين لأننا كنا واثقين أنه هو عدونا الحقيقي. حاربناه وانتصرنا عليه فعلا. وبفضل حربنا ضد الإنكليز اضطروا إلى جلاء البلاد. غير أنهم قبل أن يتركوها حيث لا يرجعون، أخذوا يسعون بكل جهدهم لنقل الجبهة الموجهة ضدهم إلى جبهة يهودية - عربية. ولقد افلحوا بالوصول إلى هذه الغاية بمساعدة فئة خائنة من زعماء العرب، فريق مأجور، يخدم الاستعمار البريطاني مدى السنين.

وعوض أن يهتموا في إيجاد سبيل للتفاهم مع اليهود والسلام في سبيل نضوج البلاد وعمرانها بجهود مشتركة، نراهم قد أورثوا البلاد مأساة دماء شنيعة. وما فتئوا يسعون الآن الى جذب الأهالي بجهلهم هذه المعمعة تارة بالتحريض وأخرى بالاغراء بإعلانات الجهاد الخلابة. .

أيها العرب، جتنا بهذا ننذركم قبل فوات الأوان. إننا والمحاربون التحرير اسرائيل، لا نعرف رحمة، فإن الانفجار الذي أحدثناه في يافا والذي أصاب لب قيادة المجرمين ما هو إلا بمثابة انذار أولي. أولئك الزعماء الذين

أبلوكم بهذا الوبال يستترون وراء الأسوار البريطانية، بينما الجماهير ترکت وشانها عرضة للأخطار.

اعلموا ايها الجماهير، أنكم إن تواصلوا انقيادكم الى اقتراحات أولئك الماجورين الخائنين من الهيئة العربية العليا سوف لا تكون لكم اقامة ولا تستطيعون انقاذ أنفسكم. ويشهد بذلك آلاف اللاجئين من يافا وحيفا والقدس، وإنما اذا تماديتم في السير بهذه الطريق سوف لا يكون لكم مفر. فقد تكونون جميعكم عرضة لهجومنا. كل مدينة وقرية وكل بيت وقلعة يصبح هدفا لنا، نمطر وابل قنابلنا عليكم جميعا. فلا جنين ولا رام الله ولا بشر السبع ولا نابلس أو غيرها .... لن تكون احداها مقرا أمينا لكم ولن نكف ضرباتنا على رؤوسكم. ولن تكون جبهة هنا وملجا هناك. فلا تضلوا وراء الأقوال في نجدة ما من الدول العربية المجاورة. إن الكذب والخداع ند ملات أفواههم

الا فاعلموا أن المحاربين لتحرير اسرائيل سيأتونكم في ظلام الليل وضوء النهار، ولن تعرفوا الى الراحة سبيلا. إننا ندعوكم، قبل الختام، الى السلم والاخاء. فإذا ششم أن تتركوا الخونة المتزعمين بالزعامة فتتمتعوا كلكم من الحرية ومن فضائل البلاد. ولكنكم إن تتمادوا في الإنجراف وراء الدسائس البريطانية ومأجوريهم فلن تجدوا للراحة معني،.

الحياة والموت أمامكم. فاختاروا ما شتم. وها قد خيرناكم وأنذرناكم!!

المحاربون لتحرير اسرائيل

منظمة شتيرن صادر في فبراير سنة ١٩٤٨، الموافق في ربيع الأول سنة ١٣٩٢

________________

داليد نيف وتاريخ المنظمة العسكرية القومية، ربالعبرية) تل ابيب, کلارزئر ١٩٨٠، الجزء السادس، ص ١٠

وقد وردت صورة الانذار في كتاب عبد الحفيظ محارب: دماغاناه، ائل، ليحي: العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة، ١٩٢٧. ١٩٤٨، بيروت. مركز الأبحاث ١٩٨١. مي ١٨

٢٢٢




مذكرة يسرائيل کنينغ بشأن «الخطر الديمغرافي

ملحق رقم (٥)

٨ - مذكرة يسرائيل کنينغ بشأن «الخطر الديمغرافي الذي يمثله عرب الجليل والوسائل الصهيونية لمعالجته (ه)

نص المشروع: مقدمة:

١ - سادت الدوائر المسؤولة عن السكان العرب، حتى قبل وقت قصير للغاية، آراء نقول أن قبول هذا الجزء من السكان بوجود دولة اسرائيل هو کامل، وإن أكثريتهم نمر في مراحل متقدمة من التماثل مع الدولة والاندماج في مؤسساتها المختلفة. هكذا، على الأقل، اتضح للمهتمين بالشؤون العربية من بين اليهود والقريبين إلى المراكز الاجتماعية للعرب، سكان الدولة ومواطنيها.

٢ - وقعت أخيرة عدة حوادث مست بهذه الفرضيات، ووضعت علامة سؤال كبيرة على ولاء جزء كبير من أولئك السكان للدولة ولمجرد وجودها.

لقد ظهرت حقا شكوك حول طريقة التفكير في شؤون عرب اسرائيل ومعالجتها قبل بضع سنوات، لأسباب ستوضح فيما يلي، ولكنها كانت متعارضة مع مفاهيم والمستعربين، ولذلك اسكتت حالا. ويبدو لنا أنه لا نقاش الآن حول ضرورة البحث في ابديهيات، كانت تعتبر أسسا مسلما بها حتى الفترة الأخيرة.

٣ - بعد إقامة الدولة، وجدت البقية التي بقيت من السكان العرب،

٢٢٣

نفسها دون زعامة. وتكونت اقلية وجدت نفسها ملزمة بالتكيف مع واقع الدولة اليهودية، التي تعيش في حالة حرب مع جاراتها العربيات، وتثبيت نفسها من خلال استعمال القوة ضدهم.

أما الحكم العسكري، الذي تسلم أولئك السكان، فقد قوي سلطة الوجهاء. وانسجم بذلك مع المجتمع العربي القائم على الحمائل والعائلات. وأدى الغاء الحكم العسكري الى اهتزاز نفوذ والوجهاء ومن دار في فلكهم. وأدى اهتزاز علاقة الفرد بالدولة - الحكم العسكري - الى شعور جيل الشباب بالقوة التي يمنحه اياها مجتمع ديمقراطي من ناحية، وتحول المجتمع العربي من مجتمع زراعي إلى صناعي، مع ما يتبع ذلك من النواحي الاجتماعية

وبالإضافة إلى ذلك، أجبر تمرد جيل الشباب، أحيانا، المتقدمين في السن على الانضمام الى معسكر المتمردين، وجعل من الدولة مدفة النضالهم، إذ لم تكن الظروف جاهزة لارتباطهم بالمجتمع اليهودي والدولة بشكل سليم ومثمر، يضاف إلى ذلك أن ساعدنا، من ناحيتنا، على الخروج عن الطرق بمحاولتنا كسب المتمردين «بوسائل مختلفة.

خلال الخمسينات، كان المجتمع العربي مرتبطة من الناحية الاقتصادية بالاقتصاد اليهودي، الذي انفتح تدريجية أمام العرب على مصراعيه، نتيجة الهرب العمال اليدويين اليهود من العمل في مجال الأشغال اليدوية، وأدى ذلك إلى نشوء طبقة ميسورة اقتصادية، أصبح حسن سير اقتصاد الدولة متوقفة عليها، إلى حد بعيد.

٤ - مع الغاء الحكم العسكري، سلمت الدولة مجال الاهتمام بالقضايا العربية إلى متحدثين بالعربية من بين اليهود)، الذين اختاروا العناصر الشرسة (من بين العرب) وجعلوا منهم زعماء، من خلال تدعيم مراكزهم وقراهم للحصول على منافع مادية لهم وللمقربين منهم. وقاموا بذلك متجاهلين المشاكل الاجتماعية في الوسط العربي من ناحية، وانعدام

٢٢٩

التخطيط للمدى البعيد بشأن خلق نموذج مواطن عربي موال للدولة من ناحية ثانية

وكانت المقاييس لتقييم العاملين في المجال العربي، على المستوى السياسي والعسكري وفي الشرطة وفي المجال المدني، هي مقاييس العقلية العربية. ولم تلاحظ على هؤلاء العاملين دائما علائم المقدرة على التفكير والتنفيذ بمستوى يفوق السكان الذين يفترض معالجة مشاكلهم، وكان ذلك يجري بدلا من المحافظة على مستوى التفكير المستقل والقدرة على تحليل الظواهر المزعجة من ناحية، ومحاولة حل المشاكل من خلال تفكير موضوعي يؤمن المصالح اليهودية - القومية على المدى الطويل من ناحية ثانية. ٥ - إن واقع لواء الشمال، حيث تعيش أكثرية عرب اسرائيل، وموقعه الجغرافي ووضع السكان اليهود فيه يبرز بشكل ملموس المشاكل التي نشأت حديثا، وما قد ينجم عنها على المدى القريب والبعيد. واحدى الظواهر الأكثر اقلاقة هي فقدان اليهودي لصبره تجاه المواطن العربي، وفي بعض الأحيان يمكن أن نلحظ عداء، قد يدفع بعد تحرش بسيط الى انفجار غير مرغوب فيه، ونصعب السيطرة عليه، وتكون له نتائج وأصداء سلبية في البلد، وخصوصا في الخارج. (انظر قرارات منظمة الطلبة العرب الجامعيين في حيفا بشأن عدم القيام بحراسة مساكن الطلبة عندما سمح لهم بدفع بدل حراسة) |

وهناك عامل قوي يؤدي إلى مضاعفة هذا التوتر النفسي بين السكان اليهود، وهو اهتزاز التوازن الديمغرافي في المناطق، وهو اهتزاز بشعر به كل فرد (يهودي) ريخشاه

وفي إطار هذه المذكرة، سنشير الى عدد من المسائل المعقدة، من اخلال شرح أرضيتها، ونقدم توصيات لحلها.

أما المواضيع التي ستبحث فهي:

٢٢٠

حل المشكلة الديمغرافية، وظواهر القومية العربية. (ب) الزعامة العربية وانعكاساتها، (ج) الاقتصاد والتشغيل. (د) التعليم. (ه) تنفيذ القانون.

حل المشكلة الديمغرافية وظواهر القومية العربية. ا- يبلغ التكاثر الطبيعي للسكان العرب في إسرائيل نحو ٥

,٩

? في السنة، مقابل تكاثر طبيعي للسكان اليهود بمعدل ١?٥

? في السنة. . ان هذه المشكلة شديدة بشكل خاص في لواء الشمال، الذي يضم عددا كبيرا من السكان العرب. ويبلغ عدد أولئك السكان، في منتصف ١٩٧٠، في لواء الشمال نحو ٢٠٠ الف نسمة، بينما بلغ عدد اليهود نحو ٢٨٩ الف نسمة. وإذا نظرنا بحسب الأقضية، نرى أنه في الجليل الغربي تبلغ نسبة العرب نحو ٦٧ ويشعر القوميون - وهذا تقديري أيضا بالنسبة للسكان العرب - أن تكاثرهم في الجليل يكمن فيه الخطر الذي يهدد مجرد سيطرتنا على المنطقة، ويفتح المجال لدخول قوات عسكرية من الشمال الى اسرائيل، ويؤثر في تعاظم الشعور القومي لدي عرب اسرائيل واستعدادهم للمساهمة في ذلك.

٢. حصل لدى السكان العرب في اسرائيل زخم قومي منذ حرب الأيام الستة. فسياسة الاتصال الحر مع الضفة الغربية وسياسة الجسور المفتوحة أدت الى تجديد اللقاء بين عرب يهودا والسامرة وفلسطيني شرق الأردن من جهة، وعرب اسرائيل من جهة أخرى، وخلقت أساسا للوقوف بهامات مرفوعة، وخلفت أرضية لشعارات النضال القومي في اسرائيل. هذا التطور الحتمي وجد قوة دفع إضافية بسبب نتائج حرب يوم الغفران (حرب اكتوبر -

٢٢:

٧٣ - المترجم) وتدعم بسبب الأحداث السياسية الدولية التي تم التعبير عنها بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كحاملة للواء النضال من أجل القضية

الفلسطينية.

ويتردد في الأونة الأخيرة ذكر قرار الأمم المتحدة حول حدود اسرائيل في العام ١٩٤٧ والذي بموجبه تقع أقسام كبيرة من هذه المنطقة خارج حدود دولة اسرائيل.

أن العربي الاسرائيلي لم يعد محمولا، فقد انتقل الى حالة التعبير عن نوميته كلامية فقط في هذه المرحلة. وقد ظهر هذا في عدة أحداث هذه أبرزها:

(أ) في أثناء زيارة رئيس الحكومة الى الناصرة قبل سنة. |

(ب) الهتاف بشعارات تاييد لمنظمة التحرير الفلسطينية أثناء المظاهرات والمناسبات الأخرى.

(ج) موقف الطلبة العرب في الجامعات من موضوع الحراسة.

(د) التعبير عن الشعور القومي عن طريق الاقتراع في انتخابات بلدية الناصرة التي جرت في ٩ - ١٢ - ١٩٧٠.

(ه) تطوع سكان الناصرة غير العادي وغير المتوقع لمساعدة بلدية الناصرة عن طريق تسديد أقساط مستعجلة لخزينة البلد الأمر الذي يساعد حزب رکاح (القائمة الشيوعية الجديدة في هذه المرحلة على تسيير ادارة المدينة.

(و) اجتماع احتجاجي شعبي في قرية سخنين بتاريخ ١٤ - ١٢ - ٧٥ وقد أعلن رئيس بلدية طمرة في هذا الاجتماع ان على اسرائيل أن تخشى عرب اسرائيل أكثر مما تخشى العرب خارج حدودها.

(ز) القرارات التي اتخذت خلال اجتماع عقد في الناصرة يوم السبت

٤٢٧

الموافق ٦ - ٣ - ٧٩ وهي:

١ - اعلان الاضراب العام لدى سكان اسرائيل العرب ليوم واحد، وإعطاء ذلك اليوم اسم واضراب يوم الأرض».

٢ - دعوة السكان العرب الى عدم الاكتفاء بالاحتجاج السلبي بل الاحتجاج عن طريق النضال وانهاء النضال فقط في آخر الطريق .....

٣ - الاضراب عن الطعام أمام مباني الأمم المتحدة بأسلوب الاحتجاج نفسه الذي يجري بشأن سجناء صهيون.

٤ - والحكومة بيتها من الزجاج وعلينا أن نكون أول من يرمي الحجارة التحطيم هذا البيت.

٥. قول رئيس بلدية معليا - مسعد قسيس - المعتبر شخصا وإيجابيا،، وهو نائب سابق لقائمة تابعة للمعراخ (في اجتماع الناصرة المذكور): ١ ... ما هو حق اسرائيل المعنوي في مصادرة الأراضي في هذه المنطقة التي تقع بموجب قرار التقسيم من عام ١٩٤٧، خارج دولة إسرائيل». .

هذه الظاهرة تعتبر جديدة نسبيا وتشير الى رغبة جزء هام من السكان في الاحتجاج ضد الحكم الاسرائيلي ولو بنبرة منخفضة. وهذه حقيقة خطيرة جدا بالمقارنة مع سلوكهم في الماضي.

آن عهد انتصارات الفلسطينيين في العالم ومكاسب القوميين في اسرائيل تشير الى اتجاه نحو مواجهة مكشوفة مع المشكلة العربية في اسرائيل. وهذا الاتجاه سوف يتعاظم طالما انفرد حزب ركاح (القائمة الشيوعية الجديدة في حمل لواء معارضة مؤسسة الحكم الاسرائيلية. (يجب أن نذكر أن كلمة اسرائيل، لا تظهر في اسم رکاح وليست هذه مجرد

صدفة) ..

٣ - توقعات (أ) تكاثر السكان العرب (من ١٠٠

, ٠٠٠ نسمة سنة ١٩٤٨ إلى ما

٢٢٨

يزيد على ٤٣٠ , ٠٠٠ نسمة سنة ١٩٧٠) بعطي القوميين العرب احساسا بالقوة والأمل، بان الوقت بعمل لصالحهم، وخصوصا في منطقة مثل شمال البلاد، حيث يشكل الوجود العربي الكثيف في مناطق متصلة، حاجزا مانعا.

(ب) أن سيطرة حزب ركاح على مؤسسات شبه حكومية مثل المجالس المحلية ليعطي قاعدة قانونية لنشاطات قومية سياسية علنية وسرية، من خلال تبني الأساليب التي كانت متبعة في التجمعات السكانية اليهودية

قبل الدولة، وكذلك أساليب شيوعية مألوفة في العالم. وفي الواقع توجد البوم عدد من المجالس المحلية تحت سيطرة ركاح وفي رأينا أن هذه المجالس غير مستغلة، عن سابق تعمد، للقيام بالوظائف المذكورة، بسبب غياب كوادر کافية للتنفيذ، وبسبب فقدان الإمكانات التنظيمية الكافية لذلك. وفي رأينا أن عدد الطلاب في جامعات أوروبا الشرقية الحاصلين على منح من ركاح يتزايد باستمرار بغرض إعداد هذه الكوادر.

(ج) هناك خوف جدي من أنه خلال العقد المقبل ستنفذ عملية استيلاء عربية من الناحية الديمغرافية والسياسية على عكا ومنطقة الناصرة.

(د) يجب الأخذ في الحسبان أنه في احدى مراحل العمل السياسي المعادي قد يطلب بشكل أو بآخر أجراء استفتاء عام في شمال البلاد في الوقت الذي يشكل فيه العرب أغلبية السكان.

هذا العمل سيحدث بتوجيه من الخارج، ولكن القائمين به قد يكونون يساريين - فوميين من أوساط السكان العرب في الدولة.

(ه) قد يحدث في مرحلة معينة تنفيذ عمل استفزازي مخطط له بواسطة ركاح (أو بواسطة عرب) بغرض حدوث هيجان لدي عناه يهودية غير منضبطة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى عرض موضوع عرب اسرائيل على المنابر الدولية، ومن شأنه أيضا أن يدفع المعتدلين من عرب اسرائيل إلى حالة يضطرون فيها إلى تأييد خطوات متطرفة داخل الدولة وخارجها.

٢٢٩

(و) بدأت تظهر عمليات منظمة لشراء العرب عقارات في مناطق الشمال، ويظهر ذلك بشكل بارز في الناصرة العليا وعكا ويظهر بشكل مثير للقلق في مرج ابن عامر. ٤. اقتراحات -

(أ) يجب توسيع وتعميق الاستيطان اليهودي في المناطق التي تبرز فيها الكثافة السكانية العربية ويزيد فيها عدد السكان العرب على عدد السكان اليهود بدرجة تزيد عن الحد المقبول، ويجب درس امكانية تخفيف عدد السكان في التجمعات السكانية العربية القائمة.

يجب توجيه اهتمام خاص الى مناطق الحدود في شمال غرب الدولة ومنطقة الناصرة. التوجه وسرعة التنفيذ يجب أن يخرج عن اطار المألوف الذي كان متبعا تجاه هذه المواضيع حتى الآن. وبموازاة ذلك يجب تطبيق قوانين الدولة بغرض تقييد اعمليات الاستيطان، العربية في أقسام الدولة المختلفة.

(ب) يجب في الوقت نفسه الاهتمام بإيجاد زعامة يهودية قرية وثابتة في الناصرة العليا (اليهودية) وفي عكا تكون قادرة على مواجهة التطورات الخطيرة المتوقعة.

(ج) اتباع سياسة الثواب والعقاب (ضمن القانون بالنسبة الى القادة والقرى الذين يتكلمون بأية صورة معادية للدولة وللصهيونية

(د) من أجل تجريد حزب ركاح من «الريادة في حمل لواء النضال القومي وتمثيل عرب اسرائيل، ولإعطاء متنفس للجالسين على الحافة، يجب تاسيس حزب شقيق لحزب العمل يكون التركيز فيه على مبادئ المساواة والانسانيات والثقافة واللغة والنضال الاجتماعي ورفع علم السلام في المنطقة. وعلى المؤسسات الحكومية أن تهيء نفسها من أجل أن يكون لها وجود خفي في هذا الحزب وأن تتحكم فيه.

٢٣٠

(ه) يجب اتباع سياسة تنسيق كامل ومطلق بين الوزارات والهستدروت والسلطات المحلية خصوصا في المستوى التنفيذي على الطبيعة والاصرار على التنفيذ بصورة صارمة.

(و) بذل كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى وفاق قومي بين کل الأحزاب اله هيونية حول موضوع عرب اسرائيل بغرض اخراج هذا الموضوع عن مجال الصراعات السياسية الداخلية.

ب) الزعامة العربية وتأثيرها

ا- المجتمع اليهودي الديمقراطي والذي وجد السكان العرب الذين بقوا في البلاد أنفسهم فيه بعد قيام الدولة لم يستوعبهم سواء من ناحية التقاليد أو الانفتاح، واليهود الذين أوكلت اليهم مهمة معالجة شؤون هؤلاء السكان العرب وكان هدفهم جعل هؤلاء السكان مخلصين لمجتمع اليهود الذي قام في دولتهم لم ينجحوا في ذلك. بل بالعكس، هناك دلائل واضحة على أن كل الخطوات اتبعت من أجل الحفاظ على طابعهم الخاص وعزلهم من جهة وعلى محاولات ترمي الى كسب اهتمام انتقائي ومعاملة خاصة ومميزة من جهة أخرى.

ومع ذلك سمعت التصريحات صباحا ومساء حول المساواة والاندماج وغير ذلك، ولكن الأفعال كانت مناقضة تماما. هذه السياسية لم تأخذ في الحسبان الطبيعة العربية الشرقية السطحية غير المتعمقة والتي تتميز بعمل الخيال أكثر من عمل العقل.

التعبير الحاد لهذه السياسة المتناقضة هو تتويج، ممثلين وزعماء للسكان العرب. حتى اليوم لا يوجد أي مسؤول عربي و ايجابي، منتخب على المستوى المحلي.

أن المجتمع العربي في اسرائيل الذي يمر بمخاض الانتقال من

مجتمع زراعي ذي أسس قائمة منذ أجيال الى مجتمع صناعي، والي تحطيم الاطارات العائلية والدينية والاجتماعية، بعاني بالاضافة الى ذلك من الضياع

القومي

هذا الضياع يتميز بالخطورة ويضع كل فرد أمام قرارات حاسمة واحيانا مصيرية. أن مجتمع فترة الانتقال في هذه المراحل في حاجة إلى قادة قادرين على أن يكونوا نموذجة شخصية وأن يتملكوا الصفات التي تمكنهم من الاجابة عن أسئلة المرتبكين المخلصين، ومن سوقهم الى الحل المعقول على الصعيد الشعبي والشخصي.

ولكن كما ذكرنا في المقدمة لم يكن هذا الاختبار هو الأساس للحصول على شهادة رزعيم، بل ان الشخص العنيف صاحب السطوة الذي قلما يكون انسانا مستقيما يصبح ممثلا لرافعي لواء عرب اسرائيل.

٢ - الجيل الثاني الذي تربي في المجتمع الاسرائيلي ويحاول أن يكتسب ولو بصورة سطحية فقط أساليب الحياة الاسرائيلية لا يستطيع أن بتقبل هؤلاء الزعماء. لقد كان من الممكن ملاحظة علامات على ذلك منذ عشر سنين، وكان من الواجب على المسؤولين المختصين بهذه المواضيع أن يخلقوا شخصيات مقبولة بالنسبة للجيل الثاني وأن يخلقوا مع ذلك اخلاصة تجاه الدولة. وفي رأينا أنه اذا كان هذا التقصير قد نجم عن عدم مقدرة أو عن تعمد، فإن نتائج ذلك من الممكن أن تنطوي على كارثة. إن أحد الدوافع الأساسية للتردي الواقع اليوم هو التحفظ على هذه الزعامة.

٣ - توقعات

دا الصراع بين ذوي المناصب المختلفة والجيل المتمرد سوف يتصاعد بينما سيكون الأوائل معتمدين في الأساس على مؤسسات الحكم الهستدرونية والحزبية

(ب) ستكون النتيجة أن الصراع على السلطة والمنصب سيتحول الى صراع ضد مؤسسة الحكم والدولة، والأكثرية ستنتقل باستمرار الى جانب المتمردين.

(ج) العناصر المعادية للدولة سوف تستغل بشكل واسع هذه الأزمة الاجتماعية وسوف تجيرها لمصالحها. واصداء ذلك سوف تستغل من على منابر مختلفة في الداخل والخارج کنضال اجتماعي وقومي.

(د) في راينا، اذا استمر التدهور على الوتيرة الحالية، فسوف ينجح حزب ركاح بعشرة نواب في الانتخابات المقبلة للكنيست.

اقتراحات

(أ) يجب اتخاذ خطوات جريئة يجري بموجبها تغيير معظم العاملين في القطاع العربي التابعين للاجهزة الحكومية والشرطة والأحزاب بما في ذلك واضعي السياسة.

(ب) يجب التخلص من الزعامة العربية التي لا تمثل السكان العرب والتأكيد على عدم تضامن الحكم معهم.

(ج) على أولئك الذين توكل اليهم المهمة البدء مباشرة بدء شخصيات جديدة ذات مستوى ثقافي واستقامة شخصية تتمتع بمواهب قيادية، ومساعدتها على تأسيس حزب عربي كما ذكرنا أعلاه.

(د) يجب تعيين لجنة خاصة من الاستخبارات العامة مهمتها تقصي السلوك الشخصي لقادة ركاح والشخصيات السلبية الأخرى ونشر هذه المعلومات أمام جمهور ناخبيهم. .

هم اتخاذ خطوات فردية ضد كل شخصية سلبية في كل المؤسسات والمستويات.

(ج) الاقتصاد والعمل

١ - النمو والرخاء الاقتصادي اللذان مرا على سكان الدولة خلال سنوات وجودها شملا أيضا السكان العرب. وفي الحقيقة يبرز هذا الأمر بشكل أوضح في ضوء كون معظم الذين بقوا في حدود الدولة بعد معارك ١٩٤٨ - ١٩٤٩ هم من الفقراء. إن الفارق الشاسع بين العرض والطلب على الأيدي العاملة في الاقتصاد بكل فروعه وخاصة فرع البناء وورش اصلاح السيارات وكل الأعمال اليدوية بشكل عام، والتبعية التي تميز فروع اقتصاد كثيرة مرتبطة بهذه الأيدي العامة، أعطت شعورا بالقوة العرب اسرائيل الأمر الذي استغلته الجهات المهتمة بذلك.

٢ - المساعدة المتبادلة المألوفة حتى اليوم بين أفراد العائلة، وعدم وجود وعي حول توظيف المال في مشاريع انتاجية أكبر من المشاريع متوسطة الحجم، أدت إلى تراكم فائض أموال نقدية كبيرة جدا في أيدي السكان العرب. هذه الأموال تخفى عن سلطات الضرائب المختلفة. ويجب التأكيد على أنه بينما يشكل عدد السكان العرب ١٤? ولا تحصل لديهم ظاهرة واقتلاع، الأيدي العاملة عن طريق التجنيد للخدمة العسكرية لمدة ٣ سنوات، فإن مجموع الضرائب التي يدفعها السكان العرب هو ١?٥

? فقط. وهكذا يؤمن السكان العرب بصورة أساسية، مستقبلهم الاقتصادي. كذلك فإن تركيب الأعمار (نصف السكان شباب عامل) له مدلول هام: دخل عال لكل عائلة. وبالإضافة إلى ذلك مناك منح حكومية (التأمين الوطني للعائلات التي يزيد عدد أولادها على الاثنين (٩٠? من العائلات العربية في اسرائيل). . ٣ - هناك موضوع بارز بشكل خاص في المنطقة الشمالية، بسبب التجمع السكاني العربي الكبير فيها، وهو المشاريع التي تقيمها الدولة في المنطقة وتوظف لها أموالا ضخمة بغرض زيادة عدد السكان اليهود هذه المشاريع تجمل عدد العمال العرب فيها يصل الى نسبة تتراوح بين ٢٠? و ٥٠?.

الطمأنينة الاجتماعية والاقتصادية هذه، التي تحرر الفرد والعائلة من

٢٣

القلق والهموم اليومية تمنحهم من حيث يدرون أو لا يدرون متسعة من الوقت للتفكير في أمور اجتماعية - قومية. وهذه الأفكار تستغلها عناصر معادية لتوليد ظواهر الغليان والتذمر على أنواعها ولخلق شعور بالقوة وبوجود امکانات الاحتجاج الشعبي.

} - توقعات

(١) تجميع الأموال وخاصة السوداء منها (المهربة من الضريبة - المترجم) في أيد غير مرغوب فيها، وهي تقدر بمئات الملايين، من الممكن، بالاضافة الى الضرر الاقتصادي الناجم عن ذلك، أن تشكل قاعدة للتبرعات التي تجمعها عناصر معادية (ذكرنا كيف جرى التطوع لدفع الأقساط البلدية الناصرة).

(ب) كثرة عدد العمال العرب في المصانع والمشاريع قد يؤدي إلى الاسراع في عملية الاحتكاك بين اليهود والعرب، ومن شأن ذلك أن يتطور الى اصطدامات غير مسيطر عليها. وبالاضافة الى ذلك هناك امكانية سيطرة حزب ارکاح، على لجان العمال.

(ج) أن تركيز السيطرة على قطاعات اقتصادية معينة يمكن العرب من الاضراب أو عدم التعاون مما سيؤدي الى أضرار اقتصادية بالغة للدولة، وعلى الخصوص أضرار سياسية عن طريق ابراز وزنهم كعامل مهم في اقتصاد الدولة

(د) هناك مصاعب آخذة في التفاقم بالنسبة لاستيعاب مستخدمين يهود خاصة في الشمال حيث هناك اهتمام خاص بزيادة عدد السكان اليهود على

أنواعهم

اقتراحات

دا) يجب وضع اتفاقات مناسبة مع كل ادارة مشروع أو معمل خاضع در قانون استثمار رأس المال في المناطق الحساسة (كما ذكرنا أعلاه) بحيث

٢٣٠

لا يزيد عدد العمال العرب فيها على نسبة ٢٠?.

(ب) على سلطة الضرائب اتخاذ خطوات سريعة لتعميق الجباية ولتنفيذها بصورة صارمة وبدون أي استثناء

(ج) يجب التوصل إلى تسوية مع مصادر التسويق المركزية للمواد الاستهلاكية على أنواعها، يكون من شأنها تحييد الوكلاء العرب ووضع العقبات أمامهم خاصة في منطقة الشمال بغرض. منع اعتماد السكان اليهود على الوكلاء العرب وخاصة في أوقات الطواري.

(د) على الحكومة ايجاد طريقة يمكن بواسطتها تجنب اعطاء المنح للعائلات عديدة الأولاد لدى السكان العرب أما بواسطة ربط المنحة بالوضع الاقتصادي أو بواسطة مصادرة هذه الأموال من التأمين الوطني وإعطائها للوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية بحيث تكون مخصصة لليهود فقط.

(ها) العمل على ايجاد وضع تهتم فيه المؤسسات المركزية بتفضيل ترسيخ الاطارات والأفراد اليهود مكان العرب

د) التعليم

١ - أن أهم وأبرز تغيير في مفاهيم وسلوك السكان العرب يعود الى تعميق وتوسيع شبكة التعليم في وسطهم.

ان التحسن في الوضع الاقتصادي والامن الاجتماعي لدى الفرد والعائلة، دفع عددا كبيرا من الطلبة الى المدارس الثانوية ومعاهد الدراسة العليا. هذا الاتجاه دفع إلى تطبيق رسم التعليم المتدرج (١١?) في المدارس الثانوية .. ان الدعم المالي وسياسة المنح لطلبة الجامعات اللذين خلقا مجتمعة طالبية مثقفة ولو بصورة سطحية وريفية، يشكلان والخميرة، لكل حركة قومية وخاصة في مثل ظروف عرب اسرائيل. هذا هو الوضع الحاصل انظر أحداث الجامعات). لقد كان من الواجب على المسؤولين عن هذا القطاع توقع هذه الاحتمالات. ومن الواجب منذ الآن فصاعدة التخطيط الدقيق

٢٣

من أجل التنسيق بين الأجهزة المختلفة ومن أجل القيام بالنشاطات الواجبة بالنسبة لمجموعة الخريجين على أنواعهم

٢ - وضع اسس تفضيلية (علامات منخفضة) لقبول الطلبة العرب في الجامعات والمعاهد العليا على أنواعها والمواضيع التي يوجهون اليها

الآداب، العلوم السياسية، علم الاجتماع) وعدم وجود اهتمام و امکانات الاستيعاب الخريجين في العمل، كل ذلك أدي الى وجود مجموعة كبيرة من

المثقفين، المتذمرين والذين لديهم حاجة نفسية عميقة تدفعهم إلى البحث عن متنفس لتذمرهم. هذا الأمر يجد تعبيرا له في معاداة مؤسسة الحكم الاسرائيلية والدولة

هذه المشكلة تتخذ طابعة خطيرة جدا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الخريجين يزيد على ٠٧٠٠ خريج وأن عدد الطلبة العرب في المعاهد العليا اليوم يصل إلى حوالي ٢٠٠٠ طالبا.

٣ - توقعات

(أ) بسبب صعوبة الاعتراف موضوعية بالتخلف المهني سوف يتعمق الشعور بالندمر، وفي الوقت نفسه سوف يزداد باستمرار عدد الخريجين المتذمرين.

(ب) عند أخذ الطبيعة الشرقية بعين الاعتبار وبسبب الديناميكية الاجتماعية، سينتقل هذا المجتمع من الاتجاه نحو الداخل الى التعبير نحو الخارج، ويجب أن لا نتجاهل امكانات التنظيم والانتقال الى العنف والدلائل الأولية على ذلك أصبحت قائمة.

(ج) رفع لواء النضال الاجتماعي والقومي والتأييد العلني لمنظمة التحرير الفلسطينية وحتى لمنظمات أكثر تطرفة. . (د) هناك امكانية معقولة لنجاح بعض القادة على أساس أنهم أبناء المجتمع المحلي التقدمي الذي نشأوا فيه. وما من شك في أن بعض هؤلاء

٢٣٧

سيتمتعون بصفات القائد.

(ه) يجب عدم تجاهل الصعوبات التي ستواجه الحكومة عندما تريد اتخاذ التدابير ضدهم في الأوقات الحرجة وذلك بسبب مستواهم الشخصي.

٤. اقتراحات

أ) يجب الاحتفاظ بأسس خاصة بالنسبة لليهود ازاء قبول الطلبة في المعاهد العليا وكذلك بالنسبة لإعطاء المنح الدراسية.

المحافظة على هذه القواعد سينشأ عنها انتقاء طبيعي وسنقلل بشكل كبير عدد الطلاب، وهذا سيقلل عدد الخريجين ذوي المستوى المنخفض مما سيسهل استيعابهم في العمل بعد انهاء دراستهم.

(ب) يجب تشجيع توجيه الطلبة الى المواضيع الفنية والمواضيع الأساسية وعلوم الطبيعة. فمثل هذه المواضيع لا تعطي الا القليل من الوقت للإنشغال بالقومية، وفي الوقت نفسه مستوى الرسوب فيها مرتفع.

(ج) تسهيل السفر الى خارج البلاد بغرض التعليم ووضع العراقيل أمام عودنهم وانخراطهم في العمل. فمثل هذه السياسة من شأنها أن تشجع هجرتهم.

(د) يجب اتخاذ تدابير صارمة في كل المستويات ضد المحرضين على أنواعهم في أوساط المعاهد العليا.

(ه) إعداد خطة مسبقة لاستيعاب القسم الأكبر من الخريجين حسب مؤهلاتهم. هذه السياسة من الممكن تطبيقها حسب المهلة (عدة سنوات) التي بها يخطط المنفذون لخطواتهم.

(ها) تطبيق القانون

١ - آن وجود القانون وتطبيقه بواسطة الحكم يعبر عن المصلحة الشعبية للمجتمع وتفضيلها على مصلحة الفرد. وفي اطار هذا الموضوع يکرن

٢٣٨

الحرص على الأمن الداخلي بكل ما ينطوي عليه من معاني المصلحة القومية والمصلحة اليهودية العليا عامة.

ان تطبيق قوانين الدولة في مجتمع يجري بناؤه كما هو الحال في اسرائيل انما هو مشكلة يجب من أجل حلها اتخاذ جانب من اللبن والحذر ومنتهى الحكمة، ولكن الى جانب ذلك على السلطة التنفيذية العاملة في القطاع العربي أن تؤكد على مراعاة القانون وتطبيقه ومنع التدهور.

لقد ذكرنا أعلاه كيف اتبعت وسائل متناقضة تجاه هؤلاء السكان العرب. فهؤلاء السكان أصبحوا يعون استنادا الى وقائع أنه من الممكن خرق القانون بواسطة اقامة علاقات مناسبة مع أشخاص مناسبين. ان هذه العادات مع ما تسببه من ضرر بالمصلحة العامة بشكل عام، فإنها تظهر علامات ضعف في الحكم الاسرائيلي في أعين عرب اسرائيل مما يجعلهم يتوقعون المزيد من التنازلات فيما اذا مارسوا المزيد من الضغط، والنماذج على ذلك كثيرة.

٢ - من الصعب ايجاد تفسير مقبول للجباية المنخفضة للضرائب، لدي كل طبقات السكان العرب بالمقارنة مع ما يجبي من السكان اليهود. وهكذا هو الحال بالنسبة للبناء غير القانوني. وعدم مراعاة القانون في هذا المجال قد يؤدي إلى أضرار خطيرة بالنسبة للأمن الداخلي في مناطق واسعة في شمال البلاد وكذلك في المنطقة الوسطى منها.

يجب أن نتذكر وأن نتعلم من تجارب دول أخرى ذات أقليات، قومية أن الليبرالية الزائدة وغير المراقبة لا تؤدي الى النتائج المرجوة بل الى العكس. وبصورة خاصة تنطبق هذه القاعدة على مجتمع مثل الأقلية العربية في اسرائيل كما فصلنا أعلاه

٣ - توقعات (٦) في مجتمع قائم على القانون، تنتج عن عدم مراعاة القانون

وبصورة علنية، ديناميكية لمخالفة القانون يتطلب لجم تدهورها جهودا مضنية فيما بعد.

(ب) يجب لفت الانتباه إلى أنه مع الوقت قد يؤيد نهود كثيرون بسبب دوافع مختلفة مجتمعة يخالف القانون. واذا ما حاول الحكم جعلهم يطبقون القانون سيتهمونه ب والاضطهاد

(ج) يجب عدم تجاهل عدد السكان العرب - ١٤? اذ أن مخالفة مذه النسبة من السكان للقانون قد تتخذ طابع التمرد

٤ - اقتراحات

(يجب ارشاد كل العاملين في القطاع العربي الى عدم التغاضي عن مخالفة القوانين وعلى وجوب تطبيقها كما جاءت في النص الحرفي.

(ب) يجب اتخاذ تدابير قضائية ضد موظفي الدولة والمؤسسات الأخرى الذين لا يؤدون واجبهم في تنفيذ القوانين. و (ج) تقديم دعاوي وتنفيذ عدد من الأحكام خاصة في مواضيع ضريبة الدخل والبناء غير القانوني لكي يرتدع السكان العرب عن التفكير بإمكانية التهرب من السلطات القانونية

(د) يجب تعزيز وجود قوات الشرطة والأمن على أنواعها في الشارع العربي من اجل ردع أوساط متطرفة رامحايدة قد تنجر إلى أعمال التمرد والمظاهرات.

بعد ٣٠ آذار / مارس اقتراح رقم ٢

١. كتتمة لمذكرتي السابقة وبموجب التطورات وأحداث يوم الثلاثين من آذار / مارس وما أعقبه اري من واجبي تحليل ذلك وتقييمه وعرض التوقعات المحتملة في المستقبل القريب وعدد من المقترحات التي أرغب في تنفيذها عاجلان

النجاح الكلي للإضراب في القطاع العربي هو حقيقة يجب درسها جيدا وأخذها حقيقة قائمة وكمنطلق لكل بحث في هذا الموضوع.

أن نجاح الاضراب وحجمه كان لهما عدة عوامل يجب الوقوف عليها وهي:

)) لا توجد أية امكانية لفحص نسبة أو عدد العرب الذين حضروا للعمل خارج أماكن سكناهم.

مع ذلك فإنه داخل القرى والمدينتين، التي يتركز فيها السكان العرب كان الاضراب کام؟.

(ب) سيطرة منظمي الاضراب على مؤسسات التعليم بكل أنواعها في القطاع العربي.

(ج) حملة الاقناع بضرورة الاضراب بدأت بواسطة مصادر ارسمية کرؤساء مجالس محلية وشخصيات عامة تعتبر عادة معتدلة ومتعاونة مع مؤسسة الحكم الاسرائيلية. يجب الاعتراف بأن هذه الأوساط فعلت ما فعلته بتأثير الانطباع أن موظفين حكوميين كبار يقفون الى جانبهم، وأن تدخل، السكان العرب سيقنع الحكومة بأن تمتنع عن تنفيذ المصادرة «مصادرة الأراضي،. وقد تنافسوا في هذه المناسبة على اطلاق التصريحات المتطرفة مفترضين أن من يكون كلامه أقوى ستكون مكاسبه أكبر.

(د) في مرحلة متأخرة جدا وبعد أن اكتشفوا خطأهم لم يستطع الزعماء الرسميون العرب - أي رؤساء المجالس المحلية وغيرهم - التراجع، اذ أن التدهور الذي تسببوا فيه جرنهم هم أيضا.

آن محاولات اليهود الحيلولة دون الاضراب لم تنجح. وأدت إلى تباين عميق بين السكان العرب وممثليهم المنتخبين بمجرد حدوث الاضراب والأحداث التي رافقته.

٢١

(ه) نام منظمو الاضراب بحملة ارهاب شديدة ضد مخالفي الاضراب وصلت الى حد استعمال العنف ونجحوا في ذلك. آن وعود مؤسسة الحكم بتأمين حماية كاملة لكل من يخالف الاضراب لم تكن موثوق بها وامتنع السكان عن الاعتماد عليها. -

٢ - مع أن الاضراب بكل ما سبقه ورافقه خطط له ونظم ونفذ على يد رکاح، حرص الحزب على عدم إبراز نفسه في هذا الدور بغرض الامساك بزمام القيادة عملية في أوساط القوميين، وحتي يصبح في الوقت نفسه القائد لكل نشاط قومي وعربي في أوساط عرب اسرائيل في المستقبل.

يجب الاهتام بهذا الموضوع ودراسة دوافعه وعناصره:

(أ) أن حركة منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل حركة تحرر نومي العرب فلسطين لم ترسم في برنامجها أهدافا اجتماعية، ندا جناح صغير وهامشي - جماعة جورج حبش - لا يوجد أي جناح يهتم بهذه المواضيع جدية أو يشملها بتصريحاته

ب) دفع جماهير غير منتمية الى الحزب الى صدام علني وعنيف مع قوات الأمن والتسبب بأكبر عدد ممكن من الاصابات بين الجمهور، بغرض خلق مشاعر الحقد والنقمة لدى السكان والتوتر لدى الحكم تجاه السكان المعادين.

(ج) هناك عملية تقليدية ومألوفة لدى حركات التحرر في أسيا وأفريقيا وهي الربط بين النضال القومي والاجتماعي، مما يساعد على تجنيد الجماهير المتطلبات النضال وعلى تأييد الرأي العام العالمي. ومن البديهي أن هناك دولا وكذلك دولة عظمى ذات توجه معين تجد نفسها متورطة ولو على سبيل الدعاية فقط في كل نضال يجري تحت هذه الشعارات.

في ضوء ما تقدم يجب توجيه الاهتمام الجدي لهذه الاتجاهات وللظواهر التي قد تنجم عن خلق هذا التجانس بين الرأي العام العالمي

٢٤٢

والسكان العرب. لذلك سيستمر ركاح في اعتقادي باتخاذ مثل هذه الخطوات خصوصا تحت غطاء قومي.

٣ - يجب التأكيد على عدة مكاسب هامة للقومية العربية التي يقودها رکاح کنتيجة ليوم الاضراب وللمشاغبات التي سبقته ووقعت فيه:

أ) حدث لأول مرة منذ قيام الدولة وضع، تضامن فيه كل السكان العرب في اسرائيل عن وعي وبصورة علنية ضد طلب الحكومة ومع طلب سياسي - قومي عربي متطرف، واستعداد نفسي للعمل من أجل تحقيقه. بالاضافة الى ذلك فإن معظم السكان العرب أيدوا ويؤيدون الآن أيضا من قاموا بأعمال الشغب وهاجموا قوات الأمن وهم يتضامنون معهم علنا ويصرحون بذلك علنا ويصرحون بذلك على الملأ.

(ب) عدد كبير من المجالس المحلية ورؤسائها استعملوا کوسائل وأدوات من أجل تطوير وتسيير النضال؛ وحتى أولئك الرؤساء الذين لم ينضموا الى المتطرفين في المرحلة الأخيرة بفعل الضغوط لم يعلنوا عن معارضتهم اللإضراب بل طلبوا تأجيله لفترة ما، بغرض استخدام التهديد بالاضراب كوسيلة ضغط على الحكومة كي تخضع لمطالبهم

(ج) نجح القوميون وحزب رکاح في تحريض وتوريط الجماهير في صدام عنيف مع قوات الأمن، مما أدى الى خلق رواسب عميقة وخطيرة لفترة طويلة. ومما يدل على أن المنفذين نجحوا في التخطيط الدقيق أنه رغم الهيجان الذي أصاب الجمهور نجح المخططون في اخراج المنظمين من الاصطدام العنيف وفي المحافظة على سلامتهم الجسدية وكذلك من الاعتقالات التي أعقبت الصدام.

(د) أن أعمال العنف العلنية على الرغم من النتائج المريرة التي جلبتها للسكان فإنها ملاتهم عزة وكبرياء. انهم يعتزون بأنهم كانت لديهم الشجاعة للتصادم مع القوات الرسمية للدولة. ويجب الا ننسى أن مثل هذا الاحساس لدى سكان مثل عرب اسرائيل وفي الجو الذي يعشيون فيه، هو احساس

٢٩٣

يعطي امکانات كبيرة لإخصائيي الدعاية من اجل ابراز والكبرياء الجريحة العرب اسرائيل.

(ه) لقد برزت القوة السياسية التي يملكها القوميون العرب. تلك القوة التي يعمل حزب ركاح على ابرازها لخدمة أهدافه ومعاركه السياسية المقبلة كما بينا أعلاه

(و) لقد أدى الاضراب واعمال العنف الى عزل تلك الزعامة العربية الرسمية والمنتخبة، ورؤساء المجالس المحلية الذين لم ينضموا إلى الاضراب أو اقترحوا تأجيله. لان ذلك الاضراب جري بصورة كاملة ضد قرارهم الذي اتخذ في اجتماع شفاعمرو. بهذا جرى تسليم الجمهور العربي النشط وخاصة الشباب فيه الى أيدي ركاح ومعاضدية القوميين.

هنا لابد من التساؤل هل كان من الحكمة السياسية على المدى الطويل توجيه الضغط على رؤساء المجالس المحلية في اجتماع شفاعمرو لكي يتصرفوا كما تصرفوا. تجب دراسة هذا الموضوع بكل تأكيد واتخاذ القرارات المناسبة. إن النجاح التاريخي الذي حققه المنظمون وما يمثلونه هو التوحيد المطلق لعرب اسرائيل الذي تم في يوم الأرض، وكذلك الهوة العميقة التي نجحوا في ايجادها كنتيجة لذلك بين السكان اليهود وبين السكان العرب. ان هذه الهوة نتج وسينتج عنها انعكاسات حادة سواء على صعيد السكان اليهود أو العرب، وما من شك في أن جهات معادية ستستغل ذلك الأمر.

(ز) ترك الاضراب انطباعا قويا لدى العامل ومؤسسات الخدمات، بان حسن سير الاقتصاد يعتمد على الأيدي العاملة العربية. وفي الوقت نفسه أثبت السكان العرب حيويتهم بالنسبة للإقتصاد الذي يديره بهرد. هذا الأمر أيضا يستغل في المستقبل بغرض خلق مشاعر والكرامة العربية، التي لابد أن عرب اسرائيل سيستثمرونها وسيستغلونها.

توقعات: أن الظروف والمعطيات التي تكونت في يوم الأرض، وبعده تعطي

حزب ركاح والقوميين امكانات كبيرة لإثارة الشغب في الدولة ولخلق عدم الاستقرار والتوترات الطائفية. ويبدو بديهيا انهم سيعودون الى استخدام التكتيك نفسه والشعارات نفسها بغرض الهاب حماس الجماهير واخراجها الى الشارع كل وقت يريدون.

(ب) سوف تتعزز حملة التخويف فتصل الى التهديد واستعمال القوة ضد العرب المتعاونين مع السلطة بغرض إسكات أي معارضة أو اجهاض أي أصوات معتدلة

(ج) في ضوء الأصداء التي خلفتها الاصطدامات الأخيرة في الشارع العربي سوف تدفع الجماهير الى الشارع لغرض واضح: الاصطدام مع قوات الامن والعمل على وقوع أكبر عدد من الاصابات لدى المواطنين من أجل خلق روح الثأر لدى السكان تجاه قوات الأمن ومن أجل حدوث أصداء في العالم حول عدم الاستقرار في اسرائيل واضطهاد السلطات الاسرائيلية المحتلة للسكان العرب

(د) الاصطدامات الأخيرة ستقوي شعور تضامن عرب اسرائيل مع المتضررين، وهذا سيخلق منافذ للدخول الى أوساط كانت مترددة حتى الآن في الوقوف الى جانب المناضلين.

وبصورة عامة فإن مثل هذه النشاطات سيؤدي الى التطرف وتدهور الوضع. ويجب التذكير بأن النظرية السائدة لدى هذه الأوساط تقول أن الوضع الحالي سيء بالنسبة لعرب اسرائيل رفقط في حالة عدم الاستقرار الشامل في الدولة هناك امكانية للتغيير، وعلى المدى الطويل وربما على المدى المنظور قد يحدث تفكك اسرائيل من الداخل فتتحول تدريجيا الى دولة فلسطينية

(ها) يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، کامر بديهي، أن منظمة التحرير الفلسطينية أو قسما ممن يشكلونها سيعمل على تحريك عمليات التطرف هذه

٢٠

مع ان التحريك على الطبيعة سيقوم به ركاح الذي سيعمل أعضاؤه من وراء الستار وبصورة غير منظورة. وسيتركز الثقل الأساسي لهذه الأعمال على القوميين العرب من بين السكان العرب في اسرائيل، وخاصة طبقات المثقفين الذين يتوقون الى العمل لإثبات وعروبتهم، واستعدادهم للنضال ضد الحكم الاسرائيلين

و الهرة التي خلفتها الأحداث الأخيرة بين السكان اليهود والسكان العرب ستستغل کاملا وسيبذل كل جهد لتعميقها وتوسيعها. يجب أن نأخذ في الحسبان أنه من أجل تحقيق هذا الهدف ستنفذ عمليات استفزاز من کل انوع، بما في ذلك الاضرابات والمظاهرات وأعمال العنف وحتي عمليات التخريب. وفي رأيي أنه في الاصطدامات المقبلة سيجري استعمال الأسلحة النارية على نطاق أوسع وذلك لخلق تأثيرات مرسومة وخطيرة للخطوة المذكورة

ان هناك امكانية أيضا لإقامة تنظيم قومي ني توجه غربي لغرض الحصول على تأييد دول وأوساط معادية لليسار في العالم في كفاحهم.

(ح) سوف تتصاعد عملية السيطرة والتغلغل في المجالس المحلية من أجل استخدامها في أغراض الدعاية والتغطية والتمويل والظهور بمظهر التمثيل الواسع. وفي يوم الأرض، أثبتت هذه الوسيلة نجاحها الكامل في خدمة الأغراض المذكورة.

ه- في ضوء التدهور السريع والتوقعات التي فصلتها في مذكرني السابقة وفي هذه المذكرة اقترح ما يلي:

(أ) المباشرة بإقامة لجنة فكرية لكي تقترح على الجهات المقررة ثلاث خطط عمل

١. للمدى السريع. ٢. للمدى المتوسط.

٣- للمدى الطويل.

(ب) يجب المباشرة حالا بإقامة لجنة تنسيق وزارية على مستوى المديرين العامين يشرف عليها وزير تعينه الحكومة لهذا الغرض ويساعده مستشار الحكومة للشؤون العربية.

(ج) بما أن وزارة الداخلية هي قناة الاتصال الرسمية والعملية الرئيسية مع المؤسسات الرسمية والمنتخبة عند السكان العرب، اقترح أن يترأس لجنة التنسيق المشكلة من مديرين عامين، مدير عام وزارة الداخلية.

__________

وصحيفة مال همشمار (الصهيونية) بتاريخ ١٩٧٩

/ ٩/ ٧، ترجمة مجلة «شؤون فلسطينية، العدد ١٠. تشرين الأول - تشرين الثاني (اكتوبر - نوفمبر ١٩٧٩. مي ١١٧ - ١٨
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التدريب في القوات المسلحة الاسرائيلية

سري للغاية

ملحق رقم (٦)

أ- التدريب في القوات المسلحة الاسرائيلية

التدريب

سنتعلم في هذا القسم عن اساليب تدريب مختلف فئات القوات العسكرية الإسرائيلية في ذلك:

ا- الجنود. ٢ - ضباط الصف. ٣ - الضباط. ٤ - الطيارون. ٥ - البحارة.

أعضاء المنظمات الوطنية.

أولا: الجنود:

ام الخدمة الاجبارية: ا- بعد اجراء الكشف الطبي بنسلم المجند أوامره ويتحرك الى معسكر

التدريب الأساسي في صرفند. ٢ - يتلقى المجندون المستجدون تدريبهم الأساسي في معسكر صرفند لمدة

٢٤٨

تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر ويكون التركيز في هذه الفترة على اللياقة البدنية واستخدام الأسلحة ومبادئ الجندية. وفيما يتعلق باللياقة البدنية فإن القيادة الاسرائيلية تظهر اهتماما كبيرة بتدريب المجندين على المشي الطويل (٦٠ الى ١١٠ كلم في مدد معينة) وهم محملون بكافة عنادهم والغرض من ذلك هو تعريفهم بطبيعة أرض

البلاد ٣ - الجنود المخصصون للاسلحة الميكانيكية وللخدمات الفنية يبقون في

الخدمة مدة اضافية لاستكمال تدريبهم الفني ٤ - بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي يوزع المجندون على الوحدات العاملة

حيث يستكملون تدريبهم في سرية خاصة بتدريب المستجدين. ويستمر الجندي المتخصص لمدة ٦ أشهر. ه - بعد استكمال مدة التدريب في الوحدات العاملة ينضم المجند الى احدى سرايا وحدته ويبقي فيها في معظم الأحوال، حتى نهاية مدة خدمته العسكرية الاجبارية. - اذا أبدى المستجد استعدادا جدية للجندية في مدة تدريبه ينقل الى سرية خاصة للجنود المتفوقين بدربون فيها لمدة ٥ أشهر اضافية على قيادة الجماعات الصغيرة وذلك تحضيرا لترقيتهم الى رتب «جندي أول، ثم

نائب عريف .. ويعمل هذا الجندي عادة حوالي ٥٢ ساعة اسبوعيا أي حوالي ١٠٤٠ ساعة خلال الخمسة أشهر منها حوالي ٤٧٣ ساعة في التدريب مقسمة على النحو التالي:

- استعمال الأسلحة الخفيفة

١٢ ساعة نهارا. ٤ ساعات ليلا

|

المجموع

- قراءة الخرائط

٥٤ ساعة نهارا.

٣٠ ساعة ليلا. - دوريات وكمائن

٢٢ ساعة نهارة.

٨ ساعات ليلا. . مناورات مع الوحدة

٩٨ ساعة نهارة.

١٤ ساعة ليلا. . محاضرات عن قواعد القتال والتصرف الفردي

١٨١ ساعة ٧٣ ساعة منها ١٠١ ساعات في

التدريب الليلي ب) احتياط الخط الأول: ١ - تدريب فردي لمدة يوم واحد في الشهر على استعمال السلاح. ٢ - تدريب جماعي لمدة ٣٠ يوما في السنة.

أي أن مجموع أيام الخدمة الجندي الاحتياط ٤٢ يوما في السنة يزيد عليها ١٢ ليلة بمعدل ليلة كل شهر يبيتها الجندي مع وحدته.

ج) احتياط الخط الثاني: ١ - تدريب فردي لمدة يوم واحد في الشهر على استعمال السلاح. ٢ - تدريب جماعي لمدة ١٤ يوما في السنة.

ثانيا: ضباط الصف:

أو الخدمة النظامية: ا. يتم اختيار ضباط الصف من بين نواب العرفاء الممتازين بعد انتهاء مدة

}}}
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خدمتهم العسكرية الاجبارية. ويوقعون حسب رغبتهم على عقد تطوع المدة ٧ سنوات قابلة للتجديد حسب رغبتهم. . ٢ - يحضر المتطوعون الجلد من صف الضباط دورة تدريبية لمدة ٦ أشهر

مقسمة على النحو التالي:

مناورات متنوعة

٣٤١ ساعة نهارة

١٢٤ ساعة ليلا. أعمال دوريات وكمائن

٤٠ ساعة نهارا

٨٢ ساعة ليلا. محاضرات على أساليب

القتال ودراسة الأرض وقيادة المجموعات

والتصرف الذاتي - اصول الحرب في الجبال أسبوعا كاملا ٣ - بعد استكمال الدورة التدريبية يلحقون بوحدات الجيش كل على حسب

تخصصه. ٤ - يحضر ضباط صف المشاة رصف المدرعات دورة دراسة كاملة في

مدرسة الضباط ٥ - يحضر ضباط صف المدرعات بعد ذلك دورة تدريبية خاصة في مدرسة

المدرعات. - باقي ضباط صف الأسلحة الأخرى يحضرون دورة دراسية مختصرة في مدرسة الضباط ثم يستكملون تدريبهم في مدارس الأسلحة.

ب) احتياط الصف الأول: ١ - تدريب جماعي ٣٠ يوما في السنة مع الجنود النظاميين والاحتياطيين.

٢ - تدريب اضافي لمدة ٦ أيام في الشهر (٧٢ يوما في السنة).

ج) احتياط الصف الثاني: ١ - تدريب جماعي لمدة ١٤ يوما في السنة. ٢ - تدريب اضافي لمدة ٧ أيام في السنة. |

ثالثا: الضباط:

أو الخدمة النظامية: ا. تنتقى الخامات المصالحة خلال دراسات الترقية إلى رتبة نائب عريف.

ويوضع هؤلاء تحت اختبار مستمر خلال مدة خدمتهم العسكرية الاجبارية وحتى تخريجهم من دورات الترقية لرتبة عريف. وبعد استكمال مدة الخدمة الاجبارية يعرض على المتميزين الاستمرار في الخدمة بتوقيع عقد المدة ١٥ سنة. ٢ - يرسل المتطوعون إلى مدرسة الضباط للدراسة لمدة سنتين. ٣ - بعد التخرج من مدرسة الضباط يلحق الضباط الجدد بالأسلحة العاملة.

ملحوظة: يتم اختيار الضباط بطريقة أخرى من خريجي المدرسة الاعدادية العسكرية بعد قضائهم مدة سنة في الخدمة الاجبارية يلحقون بعدها بمدرسة الضباط

لمدة سنتين

هذا وينخرج كل عام حوالي ٨٠٠ ضابط من مدارس الضباط.

ب) احتياط الخط الأول: ١ - تدريب جماعي لمدة ٣٠ يوما في السنة مع الجنود من الوحدات

الاحتياطية والنظامية. ٢ - تدريب اضافي لمدة ١٢ يوما في الشهر (١٤٤ يوما في السنة).

٢٠٢

ج) احتياط الخط الثاني: ١ - تدريب جماعي لمدة ١٤ يوما في السنة. ٢ - تدريب اضافي لمدة ٧ أيام في السنة.

رابعا: الطيارون: ١ - تنتشر نوادي الطيران في اسرائيل حيث يتدرب الشباب على الطيران

الشراعي ثم على الطائرات المروحية الصغيرة، ويتم اختيار الطيارين السلاح الجو من بين المتميزين من بين هؤلاء الشبان. ٢ - يتم تدريب معظم الطيارين في اسرائيل. ٣ - يرسل المتفوقون من بين الطيارين للدراسة بإحدى كليات الطيران في

الخارج (في بريطانية غالبا). ٤ - يمضي طالب الطيران ٢٠ ساعة في التدريب الأولى على طائرات

التدريب المروحية من طراز رضي الله عنearcub أو بايبر Piper .. بعد ذلك يقضي فترة التدريب المتوسط من ١٠٠٠ ساعة على الأقل على

طائرات ماجستير النفاثة ٦ - وبعد ذلك يقضي فترة التدريب النهائي على طائرات اوراجون. ٧ - بعد انتهاء فترة التدريب يتخرج الطيار ويلحق بإحدى الأسراب حيث

يتلقى تدريبا متخصصا على نوع من أنواع الطائرات الملحقة بالسرب. ٨ - بعد استكمال الخدمة النظامية يعود الطيار الى وحدته يوما واحدة كل شهر للتدريب على الطيران.

ملحوظة: تستخدم اسرائيل في حالة الحرب عددا من الطيارين المتطوعين من اليهود

٢٠٣

وغيرهم من مختلف الجنسيات.

خامسا: البحارة: يلتحق بالسلاح البحري مراكز ومدارس التدريب التالية: ١ - مدرسة البحارة في بيت جاليم. ٢ - مدرسة ضباط البحرية في عكا. ٣ - المدرسة الفنية في مخمورت. ٤ - مركز تدريب الضفادع البشرية في عتليت. - مركز تدريب خفر السواحل في عسقلان.

سادسا: المنظمات الوطنية:

أ) الجدناع: لتلك المنظمة أكثر من ٣٠٠ ناد في سائر أنحاء اسرائيل. ويبلغ مجموع أعضائها حوالي ١٠ , ٠٠٠ شاب وشابة (تعداد سنة ١٩٦٤) يكون تدريبهم على النحو التالي: ١ - يتلقى الفتيان والفتيات تدريبة ابتدائية لمدة ساعتين في الأسبوع (أو لمدة

شهر في السنة) حسب تخصص كل منهم في جدناع البر أو الجو أو

البحر. ٢ - يمضي الشباب في الصف الأول الثانوي ١٠ أيام في مخيمات الجدناع

الصيفية. ٣ - يمضي الشباب في الصف الثاني الثانوي ١٠ أيام أخرى في العام التالي

في احدى المستعمرات. ٤. وبعد الصف الثاني الثانوي يتلقى الشباب تدريبا جماعيا لمدة أسبوعين

٢٥:

كل سنة في مراكز تدريب الجدناع. ويقومون برحلة سنوية لمدة اسبوعين أو ثلاثة للإشتراك في معسكرات العمل الصيفية.

ب) ناحال: (الرواد المحاربين الشباب): يمكن للجندي أن يقضي فترة خدمته العسكرية الاجبارية في العمل في احدى المستعمرات الزراعية - الدفاعية ويتلقى التدريب التالي في صفوف

منظمة ناحال. ١ - تدريب أولى لمدة ٣ أشهر على استخدام الأسلحة الخفيفة واعمال

المهارة في الميدان. ٢ - بعد استكمال فترة التدريب الأولي پرسل المجندون الى مستعمرات

تاحال للتدريب على الحرف الصناعية والزراعية الى جانب استمرار

تدريبهم العسكري وذلك لفترة ٦ أشهر. ٣ - بقضي المجند آخر ثلاثة أشهر من السنة الأولى في التدريب على

استخدام الأسلحة السائدة. ٤ - يتم اختيار المتفوقين خلال السنة الأولى ويضمون حسب رغبتهم إلى

الأسلحة المقاتلة لإكمال فترة خدمتهم العسكرية الإجبارية بها. - يلحق باقي المجندين بكتائب ناحال ويقضون باقي خدمتهم العسكرية في انشاء مستعمرات جديدة مع الاستمرار في التدريب العسكري. هذا وقد أنشئت كلية زراعية تعطي دروسا اضافية للمجندين المهتمين.

ج) الدفاع الاقليمي: تضم هذه المنظمة سكان المستعمرات ممن أنهوا مدة خدمتهم العسكرية الاجبارية في صفوف الناحال. ويشمل تدريبهم على استعمال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمساندة وأعمال المهارة في الميدان.

د) منظمة ماجا (الدفاع المدني):

٢٠٠

١ - يجري تدريب المتطوعين على أعمال الانذار والانقاذ وإطفاء الحرائق

والاسعافات الأولية ٢ - تجري من آن لآخر مناورات عامة يتعاون فيها أفراد الدفاع المدني مع

السكان. ٣ - تجري مناورات محدودة لتوطيد التعاون بين الدفاع المدني وقوات البوليس والمطافئ وجمعية النجمة الحمراء (الاسعاف).

ملاحظات عامة: ١ - يلاحظ أن هناك تركيزة جدية واهتماما كبيرة برفع مستوى نوعية التدريب

العسكري لجميع أفراد الشعب ٢ - بلاحظ كذلك أن هناك تركيزا على تدريب أفراد الجيش على اساليب

القتال الليلي وذلك نتيجة لطبيعة بيئة الصراع الصحراوية حيث يکون

الظلام السائر الطبيعي الوحيد. ٣ - بلاحظ كذلك الاهتمام الكبير بإعداد القيادات على كافة المستويات. ٤ - يلاحظ كذلك أن ضباط الجيش يتخرجون من تحت السلاح وهذا يضمن

كفاءة طرق اختيارهم ورغبتهم الحقيقية في الخدمة ويضمن تجاوب

الضباط مع المجندين وقيادتهم بطريقة فعالة. ه - بلاحظ كذلك الاهتمام بندريب صف الضباط على مستوى مقارب المستوى الضباط وذلك طبعا لأنهم يشكلون همزة الوصل الفعلية بين القيادة

والرتب - بلاحظ كذلك التشديد في المحافظة على مستوى كفاءة واستعداد فوات الاحتياط من خلال التدريب المستمر مع وحداتهم وذلك يضمن مستوي قتال فعال لقوات الاحتياط وينمي الترابط والتماسك والروح الجماعية بين الجنود في كل وحدة.

٧ - يلاحظ كذلك أن التدريب الذي يتلقاه الفتيان والفتيات في منظمة

الجدناع بعدهم للحياة العسكرية بطريقة فعالة ويزرع في قلوبهم حب الجندية منذ الصغر.




المعلقون الاسرائيليون يكشفون ثغرات التدريب

شؤون عسكرية

المعلقون الاسرائيليون يكشفون ثغرات

التدريب على استدعاء الاحتياط

أجرى الجيش الاسرائيلي، بوم ٢٠ آب (اغسطس) ١٩٧٤، تدريبا على استدعاء قوات الاحتياط. وقد شمل هذا التدريب عشرات الألوف من افراد الاحتياط في قوى البر والبحر والجو، ووحدات قتالية وأخرى مساندة. وفي الوقت الذي أثنت فيه الصحف الإسرائيلية على هذا التدريب، ذكرت بعض اسبابه ونواقصة، وأكدت هذه الصحف أن الجزء الأكبر من القوات، التي استدعيت الى الخدمة، سرح قبل انتهاء فترة ال ٢٤ ساعة المخصصة للتدريب. وفيما يلي أهم ما ذكرته الصحف الإسرائيلية عن التدريب، وتعليقاتها عليه. ذكرت يديعوت احرونوت (٧٤

/ ٨/ ٢٩) أن تدريب التعبئة حقق نجاحا بنسبة ١٠٠? لبعض الوحدات، على الرغم من أن هناك وحدات وصلت الى نسبة من النجاح أقل من ذلك. وأضافت الصحيفة أنه لم تكن هناك عثرات جادة، ووصل جميع الرجال تقريبا الى وحداتهم خلال الساعات الأولى من الاستدعاء، وستنتهي المعطيات الأولى للتدريب اليوم (٨

/ ٢١)، وتنقل الى الحاسبات الالكترونية. وقالت الصحيفة أيضا، أن وزير الدفاع ورئيس الأركان كانا في طور إعداد تقرير اولي. أما عن الثغرات، فقالت الصحيفة أن هذا التدريب لم يكن مفاجئا، فقد سبقته استعدادات شاملة. كما أن كثيرين تکهنوا بموعده، وعرف كثيرون بتوقيته، وبالتالي ليس من السهل استخلاص

٢٠٨

العبر منه، بالنسبة الى التعبئة الشاملة. كذلك نرا المذيع من راديو اسرائيل رموز الوحدات التي استدعيت، مرة واحدة، وليس مرتين كما طلب منه. وأصلح الخطا فيما بعد. وعند وصول رجال الاحتياط الى وحداتهم، طلب منهم ملء استمارات كان السؤال الأساسي فيها عن كيفية معرفتهم باستدعائهم. فأجاب معظمهم انهم سمعوا رموز وحداتهم من الراديو وذكرت دافار (٧٤

/ ٨/ ٢٩) أن عبر التدريب ستستخلص في الأيام المقبلة. واستخدمت وسائل جديدة لاستدعاء الاحتياط، منها أن طائرة خفيفة اخذت توزع مناشير فيها أسماء الوحدات التي استدعيت. كما أن سيارات الشرطة والمطانيء جابت الشوارع طالبة من الأهلين، بمكبرات الصوت، الاصغاء الى اذاعة اسرائيل. ونقلت دانار (٧٤

/ ٨/ ٢٧) عن الجنرال مردخاي غور، رئيس الأركان، قوله أن التدريب كان ناجحا، وانه كلف نحو مليون ليرة اسرائيلية. واختبر الجيش الاسرائيلي الاستعداد الكامل لمختلف اسلحنه ووحداته. وأضاف رئيس الأركان، أن التدريب استغرق وقتا أقل مما كان متوقعة، وانتهى الجزء الأساسي منه بعد ١٢ ساعة.

وقد انتقد ايتان هيفر، المعلق العسكري لصحيفة يديعوت حرونوت (٢٧/ ٨/ ٧٤)، رئيس هيئة الأركان الذي تمادى في امتداح التدريب على تعبئة الاحتياط، ولا يجوز أن ننسي، لحظة واحدة، أن التدريب اختبر في ظروف بعيدة عن كونها واقعية. واضاف هيفر ان التدريب جرى في ظروف مثالية تقريبا: سبقته بيانات كثيرة وصاخبة، أعدت الجمهور لمواجهة يوم صدور الأمر، وخلقت توترة ممزوجة بالفضول، وجرت استعدادات دقيقة في وحدات الجيش، وترتيبات خاصة لدى شركات المواصلات التعاونية ووضعت الشرطة في حالة تأهب سلفة. وهكذا حدث أنه لم يبق، ظهر امس الأول، سوى القليل من المفاجآت للجمهور الواسع، وللمدربين والمتدربين معا.

وثمة ماخذ آخر سجله ميفر على التدريب، اذ قال أن استدعاء

٢٠٩

الجمهور، بوسائل الاعلام، للإمتثال فورا، معناه: ان العدو بالذات، هو الذي فاجا وبدا الحرب، أو أنه ليس لدى الجانب الذي يستدعي الاحتياط وقت كاف لتوجيه دعوة صامتة وسرية. وهذا ما حدث، فعلا، ظهر يوم الغفران. ونظرا إلى أن المفاجات كانت تامة، أذيعت دعوات لوحدات الاحتياط الى الامتثال فورا، مع البيانات عن الهجوم المصري - السوري في آن معا. لا في حرب سيناء ولا في حرب الأيام الستة - باستثناء ذلك الاستدعاء التعيس والخاطئ الذي أذيع من أجل التعبئة في ١ نيسان (ابريل)

١٩٠٩

وأشار هيفر الى أحد أهداف التدريب العلني، وهو أن الجيوش العربية منظمة بصورة تمكنها دائما من القيام بهجوم مفاجيء، وقد لا يكون هناك متسع من الوقت لاستدعاء الاحتياط سرة. لهذا الغرض جرت التعبئة العلنية، وليتنا لا نحتاج اليها». وأضاف أنه كان يجب أن يجري التدريب في ظروف أقرب الى الواقع، وعلى الرغم من ذلك بالإمكان أن نتعلم منه كثيرة، ولكن لا تجوز المبالغة بالعبر، لأن الواقع قد يكون مختلفة تماما

وأشار المعلق العسكري الاسرائيلي إلى أهمية أخرى للتدريب، وهي أنه أضفى على الجمهور: «احساسأ بالخطر والحرب التي تقترب، على الرغم من رغبتنا في السلام). وعلقت دافار (٧٤

/ ٨/ ٢٠) على التدريب بقولها: «ان التدريب مطلوب الملاءمة أساليب ووسائل تعبئة الاحتياط مع الوضع المرتقب للحرب المقبلة ... التي ستكون، في جميع أوجهها الأساسية، مختلفة عن جميع الحروب التي وقعت حتى الآن، وخصوصا تلك الأخيرة». . وقالت معاريف (٧

/ ٨/ ٢٠) ان التدريب اختبار لأعصاب المواطنين، ولقدرتهم على الانضباط، ولاستعدادهم للمساعدة المتبادلة، ولتحمل قدر معين من العناء.




التدريب

-ج -

التدريب

رأينا أن الجيش الاسرائيلي يتألف من نوعين من القوات: - القوات العاملة وتشكل جزء صغيرة منه. - القوات الاحتياطية وتشكل معظمه.

وحني تواجه اسرائيل الكثافة العددية العربية، فإن المنطق الرئيسي المناهج التدريب لديها هو الايمان بأن قوة السلاح إنما يقررها حامل السلاح والخبرة باستعماله. وبسبب اعتمادها على عنصر الاحتياط، فإن قيادة الجيش الاسرائيلي تولي التدريب عناية فائقة وعظيمة، بغية زيادة المقدرة الحربية القواتها. وتقوم الخطط العسكرية الإسرائيلية على أساس مقابلة التفوق العددي العربي بنوع آخر من التفوق يتمثل في:

١. التدريب العسكري الكامل. ٢ - نشر الروح العسكرية بين المدنيين.

٣ - التنظيم الدقيق الشامل لتعبئة جميع طاقات المجتمع وإمكاناته في جميع المجالات.

٤ - تقوية العوامل النفسية والمعنوية لدى الجندي والمدني الاسرائيلي

ولهذا فإن اسرائيل تبذل جهدة دائبة مستمرة لرفع مستوى التدريب واساليب القتال في جيشها، وتتبع أحدث النظم التدريبية الموجودة في العالم، وتتقصى وسائل التدريب الجديدة بغية اقتباس ما ينفع في تطوير تدريب قواتها

٢٩١

العسكرية ومنظماتها شبه العسكرية، ولهذا أيضا فإن اسرائيل تكثر من ارسال الضباط القادة الى مختلف الدول ليطلعوا على تلك الأنظمة والأساليب والوسائل، فهم يشهدون الدورات التدريبية في معظم المدارس العسكرية للدول الكبرى، وبخاصة في فرنسا وانكلترا وأميركا. وينتسب الضباط ذو الرتب الصغيرة الى مدارس المشاة ومدارس المدفعية ومدارس الاشارة والكليات العسكرية والبحرية والجوية ومدارس المدرعات والهندسة. أما الضباط القادة من رتبة رائد الى رتبة عقيد فيلتحقون بالوحدات العسكرية الأجنبية ويشهدون المناورات العسكرية، ويشتركون في كليات الأركان وفي دورات مدارس الضباط الأقدمين.

وجيش اسرائيل يتلقى أخر كتب ومحاضرات كليات الأركان ومدارس الضباط الأقدمين ومدارس الأسلحة المختلفة ومدارس التدريب الاداري من البلاد الأجنبية، وآخر ما يصدر من كتب ونشرات عن هيئات التدريب العسكري في الدول الأجنبية، وهكذا فإن جيش اسرائيل يواكب التقدم العسكري علمية ويتلقى أحدث أنواع التدريب.

وقد بدأ اهتمام اليهود بالتدريب العسكري منذ بدأت هجرتهم إلى فلسطين، واخذوا ينفذون خططهم الاستعمارية. فشكلت، في بادئ الأمر، في بعض المستعمرات اليهودية، نوى من الشباب بدات بالتدريب على القتال بغية صد الهجمات العربية عنها وبغية توسيع رقعة المستعمرات الجغرافية. ثم أنشئت الهاغانا التي قامت بفتح مراكز سرية للتدريب في عدة مستعمرات وبخاصة التدريب التكتيكي. وأهم مدرسة أنشاتها الهاغانا لهذه الغاية كانت قرب مستعمرة «ناتانيا، على طراز مدارس التدريب البريطانية.

وفي عام ١٩٣٩ شكلت النواة الأولى للقوة اليهودية من فصائل تحت اشراف الضابط البريطاني والكولونيل وينجيت» - الذي مر ذكره - وقد در بها على القتال العنيف والقتال الليلي، ويضاف إلى ذلك فواج اليهود الذين تم تدريبهم في جيوش الحلفاء وبخاصية الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية.

٢٩٢

وحينما أصبحت الهاغانا تحمل اسم «جيش الدفاع الاسرائيلي، على اثر اعلان قيام الدولة عام ١٩٤٨، انضم الى هذا الجيش أفراد المنظمات الارهابية وأفراد اللواء اليهودي الذي اشترك في الحرب العالمية الثانية. وعلى أثر ذلك وضعت قيادة الجيش الجديد برنامجا خاصة مدروسة بعناية ودقة، التدريب القوات تدريبأ نظامية موحدة يتفق مع اسس ومبادئ التدريب المتبعة في الجيوش الحديثة. وقد وضع هذا البرنامج من قبل عدة لجان اشترك فيها عدد من كبار الضباط الأمريكيين والبريطانيين واليهود. يضاف إلى ذلك أن القيادة طبقت خطة موسعة لإيفاد الضباط الأكفاء إلى الخارج للتدريب والتعلم في مختلف الكليات والمدارس العسكرية. وقد عادت هذه البعثات - وهي مستمرة بصورة دائمة ضمن خطة موسعة - تحمل معها خبرات جيوش نوية وحديثة.

وقد وضعت اسرائيل برامجها التدريبية مستفيدة من برامج التدريب الأميركية والفرنسية والألمانية والانكليزية. وأضافت الى ذلك كله مواد خاصة تتلاءم مع طبيعة اسرائيل وجغرافيتها وأهدافها. وقد ركزت هذه البرامج على القتال الليلي وقتال المغاوير والمظليين.

وينص برنامج التدريب الحالي على جعل التدريب الزامية للرجال والنساء من سن ١٥ عاما حتى ٤٩ عاما. ويتم هذا التدريب في المؤسسات التالية:

حتى ١٨ من سن ١٨ حتى ٢١ من سن ٢١ حتى ٤٩

في نطاق الجدناع في الخدمة العسكرية الالزامية في نطاق خدمة الاحتياط

ويأتي التدريب العسكري في الدرجة الأولى من الأهمية لدى جميع

٢٩٣

ي ة دولة المصرية ترمي الزامية في

جنديات التدريب

اجهزة الدولة ومنظماتها وأحزابها ومختلف فئات سكانها. وقد هدفت خطة عسكرة اسرائيل إلى خلق مجتمع عسكري متعصب متيقظ.

والى جانب هذا الهدف الرئيسي الذي سعت اليه الخطة، فإن هناك هدفا آخر لها، ناتجة عن طبيعة تكوين المجتمع الاسرائيلي. فقد نجمت عن الخليط الغريب المتعدد الأجناس - الذي يتألف منه هذا المجتمع - ظروف اجتماعية خاصة أدت الى جعل الخدمة الالزامية في اسرائيل وبرامج التدريب في جيشها ومنظماتها شبه العسكرية ترمي الى أغراض تختلف كل الاختلاف عما ترمي اليه في أية دولة أخرى في العالم. فإذا كانت الخدمة الالزامية وبرامج التدريب العسكري في مختلف أنحاء العالم تهدف الى جعل المواطن جنديا مقاتلا نادرا على الإسهام في الدفاع عن الوطن، فإن هذه الخدمة والبرامج في اسرائيل تهدف الى جانب ذلك. الى جعل الاسرائيليين جميعا اعضاء مقاتلين في المجتمع، مشبعين بروح الغزو والعدوان، كما تهدف إلى صهر هذه الفئات المختلفة المشارب المتعددة الثقافات، القادمة من مجتمعات بعضها جد متقدم وبعضها الآخر جد منخلف. وقد تعهدت العسكرية الإسرائيلية أن تصهر هذه العقليات والثقافات والعادات والمستويات المتناقضة المتضاربة في بوتقة واحدة هي بوتقة المجتمع العسكري الاسرائيلي الجديد. وللوصول إلى هذه الغاية فقد وجهت الدولة اهتماما عظيمة الى الجيش والمنظمات شبه العسكرية فجعلتها مدارس تطبيقية عملية تسهم - الى جانب التدريب وتأهيل العضو للعيش في المجتمع الجديد - في توفير الملاكات والعناصر التكتيكية والمهنية والحرفية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة. أما في القطاع العسكري فقد حددت اسرائيل للتدريب غايتين:

الغاية الأولى: رفع كفاءة الجيش، کافراد ووحدات صغيرة وكبيرة، التبلغ دائمأ مستوى حجمه أداة قوية ذات فعالية ضاربة عظيمة في الصمود امام قوات تفوقه عددا وعدة. وتعتقد قيادة الجيش الاسرائيلي أنها قطعت في هذا

٢٩٤.

السبيل شوطة هامة. وتقدر هذه القيادة أن الجندي الاسرائيلي - بعد اتمام تدريبه - يستطيع الصمود أمام خمسة جنود غير مدربين تدريبا جيدا.

الغاية الثانية: تحويل جميع السكان إلى مقاتلين والي عناصر مفيدة في القتال.

ولهذه الأسباب فقد شملت برامج تدريب الجيش الأقسام السبعة التالية: ١. التدريب العسكري: ويطبق على المجندين وعلى القوات النظامية

والاحتياطية والمنظمات شبه العسكرية، ويتضمن استعمال جميع أنواع

الأسلحة ووسائل القتال وأساليبه. ٢ - التدريب التكتيكي (الفني): ويرمي الى تزويد الجيش بالعدد اللازم من

الاختصاصيين في الميكانيك والهندسة والكهرباء والاشارة والطيران وغير ذلك. كما يرمي إلى تعليم الجنود الصناعات والمهن والحرف المختلفة التي تفيدهم بعد تسريحهم وتلبي. في الوقت ذاته. حاجة القطاع

الصناعي المدني من ذوي الخبرة. ٣ - التدريب على الرمي: ويهدف الى تدريب جميع سكان اسرائين - بدون

استثناء - على الرماية وإصابة الهدف واستعمال مختلف الأسلحة الفردية

والجماعية الخفيفة ٤ - التدريب الثقافي: ويتضمن تعليم اللغة العبرية إلى حد الاتقان الكامل،

ومساعدة العسكريين على تعلم اللغات الأجنبية ورفع مستواهم الثقافي

والاجتماعي وتأهيلهم لنيل الشهادات المدرسية والجامعية المختلفة. ٥ - التدريب الرياضي: ويرمي الى تقوية الأجسام ونشر الروح الرياضية بين

العسكريين. ٦ - التدريب الزراعي: ويرمي الى تدريب العسكريين على مختلف فنون

٢٩٠

الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن بقصد تحويلهم إلى مزارعين بعد انتهاء

خدمتهم العسكرية. ٧ - التدريب النفسي: ويرمي الى تلقين الجندي أنه فرد في شعب الله

المختار، وتثقيفه بالمبادئ الصهيونية وأهدافها، وتنمية الحقد والكراهية في نفسه.

واذا كانت برامج التدريب في هذه الأقسام السبعة شبيهة في معظم تفصيلاتها ببرامج التدريب في أغلب الجيوش في العالم، فإن هناك بعض النقاط القليلة الهامة التي تتطلب إلقاء الضوء عليها لأنها توضح خطة العقلية العسكرية الإسرائيلية في عسكرة المجتمع الاسرائيلي، بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وليس له ما يشبهه في دول العالم، ويبين إلى أي حد انتشرت الروح العسكرية والنزعة التعصبية والعقلية النازية في المجتمع الاسرائيلي. ففي التدريب العسكري، تطبق البرامج على الفرد منذ بلوغه عامه الخامس عشر، ويستمر تطبيقها عليه حتى بلوغه الخمسين من عمره. إن هذا الفرد يبقى حاملا السلاح، جاهزة للخدمة، مؤدية واجب التدريب بصورة مستمرة لا انقطاع فيها - لأي عذر من الأعذار أو سبب من الأسباب - مدة ٣٥

عام

وتضم القوات العاملة المجندين من سن ١٨ الي ٢٩ عاما، كما تضم أفراد الخدمة الدائمة من الضباط وضباط الصف والفنيين. وتقضي هذه القوات معظم أيام السنة في التدريب المستمر، ولا تكلف بأية أعمال أخرى حتى تتفرغ للتدريب. وملاكاتها كاملة من الأفراد والأسلحة والأعتدة. وهي على درجة عالية من التدريب والقدرة القتالية. وتعتبر مدرسة للحرب، تتدرب فيها الوحدات الاحتياطية على العمليات المشتركة. كما تجرب فيها النظريات التكتيكية الجديدة والأسلحة الحديثة.

وتتوزع قوات الاحتياط بين خطين. فتضم قوات الخط الأول المجندين من سن ١٨ حتي ٣٩ عامة. أما ضباط هذا الخط وصف ضباطه وفنيوه فهم

٢٩٩

من ملاكات القوات العاملة. وأسلحة وحدات الخط الأول موجودة في معسكراتها، وهي كاملة وجاهزة ضمن حدود ٨٠ - ٩٠?، ويمكن تعبئتها خلال ٤٨ ساعة، ويستدعى أفراد هذه القوات للتدريب على الشكل التالي:

لمدة ٣ أيام كل ٣ أشهر. حيث يدرب الأفراد على التدريب الأولي والرم?

لمدة شهر كل سنة ويتم التدريب خلالها على التمارين التكتيكية في مستوى الكتيبة واللواء، ثم تشترك في احدى المناورات السنوية الكبرى.

ومستوى تدريب هذه القوات - بصورة عامة - متوسط. إلا إنه يوجد في كل منطقة لواء منها قدرته القتالية في مستوى جيد.

وتضم قوات احتياط الخط الثاني المجندين من سن ٣٩ - حتى ٤٩ عامة. ويتالف ملاك الضباط وصف الضباط في هذه الوحدات من أفراد الخدمتين الدائمة والاحتياطية. وأسلحة وحدات الخط الثاني موجودة في المخازن الرئيسية للقوات المسلحة وهي كاملة وجاهزة ضمن حدود ٧٠? ويمكن تعبئتها خلال ٤ - ٥ أيام.

ويستدعي أفراد هذه القوات للتدريب على الشكل التالي:

- لمدة ٣ أيام كل ٣ أشهر حيث پدرب الأفراد على التدريب الأولي والرمي.

لمدة ١٤ يوما في السنة يتم التدريب خلالها في مستوى الفصيلة والسرية. وتخصص أيام قليلة للتدريب في مستوى اللواء.

يتلقى الضباط وصف الضباط الاحتياطيون تدريبة اضافية لمدة سبعة ايام.

وتقتصر مهمة وحدات الخط الثاني على أعمال الحراسة والدفاع عن الأراضي المحتلة. أما في الهجوم فتقتصر مهمتها على بعض الأعمال الثانوية

٢٩٧

کالتطهير، وتقدر قدرتها القتالية على العمليات المختلفة بنسبة ١٠. ٢٠?. أما نسبة قدرتها على مهماتها المخصصة فتفوق هذا الحد. وتسمى هذه القوات اوحدات العجائز

وتنقسم السنة التدريبية في الجيش الاسرائيلي الى فترتين:

أن الفترة الأولى: من شهر كانون الثاني (يناير) حتى نهاية شهر أيار (مايو) وتطبق خلالها برامج التدريب الفردي والمشترك حتى مستوى الكتيبة.

(ب) الفترة الثانية: من شهر حزيران (يونيو) الى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وتطبق خلالها برامج التدريب المشترك من مستوى لواء فما فوق. وتقسم هذه الفترة الى مرحلتين:

أن المرحلة الأولى: من حزيران (يونيو) حتى آب (أغسطس) وتجري خلالها مناورات الألوية العاملة ونصف عدد الألوية الاحتياطية. وتنتهي المرحلة بإجراء المناورة الصيفية الرئيسية للجيش.

(ب) المرحلة الثانية: من أيلول (سبتمبر) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) وتجري خلالها مناورات النصف الثاني من الألوية الاحتياطية.

(ج) يعتبر شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام شهر اجازات للأفراد وصيانة للمعدات والتجهيزات ويتميز تدريب الضباط في اسرائيل، بضرورة تدريبهم على القفز بالمظلات. وكان الجنرال اسحق رابين أول من أدخل ذلك على برامج التدريب، وبخاصة للضباط أذوي الرتب الكبيرة. وقد طبق رابين ذلك على نفسه وكان أول القافزين في عمليات سيناء عام ١٩٥٦.

وهناك ناحية أخرى هامة تميز برامج التدريب الاسرائيلية عن غيرها، ذلك أنها تؤكد على قادة الوحدات بالابتعاد. قدر المستطاع - عن اجراء تبديلات مستمرة في ملاكات الوحدات. فقائد الفصيلة يجب أن يقضي أكبر مدة ممكنة في فصيلته، بحيث يتعرف على كل جندي وإمكاناته، مما يسهل عليه قيادته أثناء الحرب، كما يسهل له انتهاء رجال المناسبين للمهمات التي

٢٩٨

تكلف فصيلته بها، وينطبق هذا على بقية القادة. وكانت برامج التدريب تؤكد على ضرورة توفر روح الانسجام والتعاون والألفة بين جنود زمرة الدبابة. مثلا - لتمكن هذه الزمرة من أن تعمل كمجموعة متفاهمة متساندة.

كما نهتم برامج التدريب اهتماما كبيرا بالقفز بالمظلات، واللغم والنسف، والأعمال الفدائية والقتال الليلي، وقتال الشوارع، والقتال بالسلاح الأبيض، وعمليات المشاة المدرعة. وتدرج جميع هذه الفقرات في صنف

العمليات الهجومية. وحتى تتمكن القيادة من تخصيص معظم الوقت لهذه العمليات، فقد انخفض التدريب على العمليات الدفاعية في البرامج الى ادنى حد.

أما في الطيران فقد أولت القيادة اهتماما خاصا لتدريب الطيارين والفنيين. ففي الفترة الواقعة قبل الخامس من حزيران (يونيو) كان التدريب الجوي مستمرا مدة ٢٤ ساعة كل يوم.

بدلت القيادة الجوية برامج التدريب في كلية الطيران. فقد كانت البرامج القديمة تقضي بطيران الطالب ٢٤ ساعة على طائرة خفيفة ثم طائرة

هارفرد، المروحية، وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى طائرة «مينيورة النفاثة. وقد الغت البرامج الجديدة طائرة والهارفرد، واستعاضت عنها بالطائرة النفاثة «فوغا ماجستير، حيث يطير بها الطالب ١٠٠ ساعة، ثم ينتقل الى الطائرات النفاثة المقاتلة.

كما تشكل المصالح الفنية لصيانة الطائرات أحد العوامل التي ساعدت الطيران الاسرائيلي على الاستمرار في العمل. فإذا لاحظنا أن مدة الصيانة بين مهمتين لطائرة الميراج - مثلا - هي ٧ دقائق - كحد أدنى - بينما المدة المقررة من قبل المصممين الفرنسيين والمعمول بها في سلاح الجو الفرنسي هي عشرون دقيقة، نرى أن قيام الميراج بتنفيذ ١١ مهمة خلال اليوم الواحد كان نتيجة جهد فني، كما أن استبدال المحرك لم يستغرق، في بعض الحالات، أكثر من ساعتين بدلا من الاثنتي عشرة ساعة المقررة مبدئية لهذه العملية.

لقد وضعت القيادة برنامجا للتدريب طوال السنوات العشر السابقة الحرب ١٩٩٧، واستفادت خلاله من المتطوعين الذين عملوا في مسارح حربية معاصرة، والذين كانوا يأتون اليها شهرة كل سنة للإشتراك في عمليات التدريب الشاملة، وكانت القيادة قد أقامت نماذج على الطبيعة لبعض المطارات المصرية في صحراء النقب، لكي تدرب الطيارين عليها وبخاصة بالنسبة لزوايا الاقتراب. ولقد أشار الى هذه المسألة عدد كبير ممن كتبوا في الخارج عن تفاصيل العمليات العسكرية، وأغلب الظن أنها صحيحة فلقد جاءت طائرات العدو من اتجاهات مضبوطة وانزلقت على الفور فوق أهدافها

المحددة.

وفي التدريب الثقافي نجد أن برامج الثقافة العامة اتسعت حدودها، حتى شملت جميع وحدات الجيش. فإلى جانب التعليم اليومي الذي يجري بإشراف ضابط الثقافة في الوحدة، نجد المعسكرات الثقافية الخاصة تستقبل

جموع العسكريين لتلقي مختلف العلوم. ويلي ذلك التعليم الخاص بتاميل بعض العسكريين الأكفاء للحصول على الشهادات المدرسية والجامعية. أما الضباط فإن القيادة تشجعهم على الانتساب إلى المراكز الثقافية لتعلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية وشؤون التخطيط. بالإضافة إلى أن القيادة أنشأت مراكز خاصة بالضباط لتعليم اللغة العربية. وتمنح القيادة علاوة مالية شهرية لكل ضابط يتقن هذه اللغة. ونشجع القيادة الضباط على الانتساب الى الجامعات، مما يتيح للكثير من المدنيين المنضمين الى الجيش النظامي متابعة دراساتهم الجامعية وهم في الخدمة، حتى بلغت نسبة الضباط الذين أتموا دراسات جامعية نحو ٨٠? من مجموع الضباط. ومن الجدير بالذكر أن أبسط برامج التدريب الثقافية للجنود تتضمن المواد التالية:

- تعلم اللغة العبرية حتى الاتقان. - التوراة. - التاريخ الاسرائيلي القديم.

- التاريخ الاسرائيلي الحديث. - التاريخ العام. - جغرافية اسرائيل. - الجغرافيا العامة. - الحساب.

آن نوعية الجندي الاسرائيلي لها قيمة قتالية تستحق الاهتمام. فقد كان بين الجنود الاسرائيليين أساتذة جامعات ومهندسون وأطباء دعتهم التعبئة العامة إلى مواقعهم كجنود. وكانوا يعرفون وحداتهم من قبل، ويرتبطون بصداقة يصنعها التدريب المستمر والمنظم مع رفاقهم في السلاح، أن هذا الأسلوب لم يترك أثرا للتمايز الطبقي بين المحاربين.

وفي التدريب الرياضي نلاحظ أن برامجه تهدف الى جعل كل عسکري مغوارة قوية صالحة لتحمل مشاق القتال وصعوبات الحياة العسكرية. وقد تضمنت هذه البرامج تدريبا على السير مدته، للعسكريين، أربعة أيام، ومسافته ٤٠ كم في كل يوم، وللمدنيين يومان ومسافته ٤٠ كم في كل يوم. أما النساء - بما فيهن العجائز - فقد جعلت المسافة ٣٠ كم يوميا لمدة يومين أيضا، وتهدف برامج السير التدريجي إلى تعريف سكان أسرائيل على مختلف بقاعها.

وتهتم قيادة الجيش الاسرائيلي بالروح المعنوية والتدريب النفسي للعسكريين، اهتماما لا يقل عن اهتمامها بالتسليح والتدريب القتالي. فهي تلقنهم - بواسطة المدربين العسكريين ورجال الدين الذين يشكلون سلكا خاصة بهم في الجيش - العقائد الدينية المعروفة، بأنهم شعب الله المختار، وأن الله منحهم فلسطين وفرض عليهم العمل لإنشاء مملكة اسرائيل فيها، وأنهم لا يستطيعون العيش خارجها بحرية تامة. واذا كان معظم اليهود، أنقادمين من أوروبا وأميركا لا يؤمنون بهذه المفاهيم الدينية، فإن الشوفينية العنصرية، والعصبية الصهيونية، والتاريخ الصهيوني تؤلف ركائز ايمانهم

بالصهيونية والعنصرية ايمانا يبلغ حد التعصب الأعمى الذي يفوق التعصب الديني.

وتتضمن برامج التدريب المعنوي نشر الثقافة الصهيونية بين الجنود، بغية صهر هذا الخليط العجيب المتنافر - الذي يتألف منه سكان اسرائيل - في بوتقة واحدة، لإزالة الفوارق الاجتماعية والفكرية بينهم، وتحبيبهم بالأرض وربطهم بها دينية وقومية وتاريخية ومادية. وتصور تلك البرامج العرب بأنهم الخطر الداهم الذي بريد القضاء على اسرائيل وإلقاء اليهود في البحر. وتنمي في نفوس الجنود الأحقاد العميقة والضغائن ذات الجذور التاريخية ضد العرب جميعهم، لا فرق بين العربي القريب من حدود اسرائيل، والعربي المقيم على شاطئ الاطلسي أو حافة الخليج. ولهذا فإن العربي هو الخطر الوحيد الداهم الذي لابد من البدء بضربه قبل أن يبدا مو بضرب اسرائيل. ومن هذه الفكرة بالذات تخلق القيادة في نفوس الجنود إرادة القتال ضد العرب، والقناعة والتصميم على الهجوم والبدء بمقاتلة العرب (اي العدوان).

وتنمي برامج التدريب مظاهر التفاخر والكبرياء القومية، مستندة الى انتصارات الحروب الثلاث والى سمعة الجيش الاسرائيلي الصغير في

حجمه، بالنسبة للجيوش العربية المحيطة به، وتنتهز القيادة هذه المناسبات الترسخ مفهوم الحق الالهي لليهود بفلسطين في أذهان الجنود ونفوسهم.

ويختلف الجيش الاسرائيلي عن غيره من جيوش العالم، بضعف مظاهر الانضباط العسكري بين الرؤساء والمرؤوسين، حتى أن كثيرا من تلك المظاهر لا تبدو واضحة في كثير من المناسبات. ومبعث هذه الحالة اعتقاد القادة بأن إزالة هذه المظاهر - مع اكتمال التدريب ومتانة الخلق وقوة العقيدة - أدى الى تقوية العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين، والى التعايش اليومي العميق بينهم، والي مشکلات مرؤوسيهم عن قرب وبواسطة التجربة، ان هذا الأسلوب - باعتقاد القيادة الاسرائيلية. ينمي الشعور بالمسؤولية لدى جميع

٢٧٢

الرتب العسكرية ويكشف عن قيمة الرئيس بين مرؤوسيه، ومقدرته على فبادتهم في الحرب. ولقد أدى هذا الأسلوب الى الكشف عن عدد من الضباط لم يكونوا يصلحون للقيادة، لفقدان ثقة مرؤوسيهم بهم، فجردتهم القيادة من مناصبهم.

وتنمي برامج التدريب في نفس الجندي المبادأة الشخصية التي يتميز بها الجيش الاسرائيلي بصورة خاصة. وقد دفعت فكرة المبادأة المسيطرة على عقول الضباط الى عدم التقيد بالأساليب التقليدية في التدريب والقتال تقيدا أعمى، وإنما نمت في عقولهم نزعة البحث عن الحيل والخدع التي توصي التوراة باستعمالها.

وفي معرض الحديث عن التدريب في الجيش الاسرائيلي، لابد من التعرض الى كلية الأمن القومي، وهي أبرز مؤسسة عسكرية اسرائيلية. فقد سلکت اسرائيل في تأهيل المستويات العليا من ملاكات الدولة سلوك الدول الكبرى التي أنشأت لنفسها معاهد خاصة لتأهيل كبار الموظفين والضباط الذين يعملون في مختلف الوزارات ذات الارتباط والعلاقة بشؤون الدفاع. وعلى غرار هذه المعاهد، اسست اسرائيل كلية الأمن القومي، في مطلع عام ١٩٩٣، وحددت مهمتها بتحضير الملاكات اللازمة لإدارة شؤون الدفاع في مختلف أجهزة الدولة وتنسيقها وتنفيذ الخطط في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والبشرية والثقافية. كما تهدف هذه المؤسسة إلى نشر المذهب العسكري الاسرائيلي وتلقين مفهوم الدولة عن الدفاع، وخلق عقلية واحدة يتفاهم بها جميع العاملين في ميدان الدفاع،

ويقبل في هذه الكلية الضباط من رتبة عقيد - فما فوق - والموظفون من مرتبة مدير - كحد أدنى - ويلقن فيها البرنامج التالي:

- الاستراتيجية السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

- الشعب اليهودي في اسرائيل والعالم. وتنظيم الجاليات اليهودية في الخارج لمساعدة اسرائيل.

٢٧٢

? مشكلات التعليم الأساسية في اسرائيل. . مشكلات المهاجرين واستيعابهم. - أهداف الدولة في جميع المجالات وبخاصة في الدفاع. . الأحلاف في العالم. - الجغرافيا السياسية لاسرائيل. - علم الاجتماع المتعلق بالبلاد العربية. - الشرق الأوسط. . القومية العربية. - القوات المسلحة العربية. - جامعة الدول العربية والاتجاهات الوحدوية العربية. - الحرب الاقتصادية العربية ضد اسرائيل. - العلاقات الدولية. - قوة الدفاع الاسرائيلية. | - التنمية الاقتصادية والانتاج. ? الاقتصاد الوطني واقتصاد الحرب. ? الطاقات العلمية والتكنولوجية في اسرائيل. - العلوم والمجتمع

ومدة الدورة في الكلية ٩ أشهر، ومدة الدراسة اليومية ٧ ساعات. ويقدم الطالب فحصا للقبول الى الكلية، يلزم فيه على دراسة أربعين كتابة تنتقيها الكلية، ويسال المتسابق عنها في فحص القبول. وقد تخرج منها عام ١٩٩٠ - على سبيل المثال - ثمانون شخصا منهم ٩ من وزارة الخارجية، و ٦ من وزارة المالية، و ٣ من كل وزارة أخرى، و ٢٩ ضابطأ من مختلف أسلحة الجيش و ٣ من الصحفيين والمعلقين الاذاعيين.

ومن الجدير بالذكر أن العام التدريبي ١٩٩٩ - وهو عام الاستعداد العدوان حزيران (يونيو) ١٩٩٧ - تميز بنشاط التدريب وكثافة برامجه ودقتها

٢٧٤

وانتقالها إلى أعلى المراحل والمستويات. فقد استمرت اسرائيل في سياستها التدريبية فيما يخص إعداد الفرد وتأهيله ليكون محاربة في جميع الظروف مستغلا امکانات سلاحه الى أقصى حد. أما في مجال تدريب القوات على الأعمال القتالية فيمكن حصر النشاط في ذلك العام في المجالات التالية: (أ) في مجال تدريب الوحدات (سرية): ركزت القيادة في التدريب على

المواضيع التالية:. اختبار كفاءة الجماعة والفصيلة والسرية. - استعمال النار والحركة واحتلال الأهداف المحدودة. . أعمال الدوريات والاغارات.

- تمارين قتال الشوارع وتفتيش الأبنية. (ب) في مجال تدريب القطاعات (كتيبة): اهتمت القيادة بالتمارين التالية:

التدريب على القتال في المناطق الجبلية. - التدريب على الأعمال القتالية الليلية مع الرمايات الحقيقية.

تعاون صنوف القوات مع بعضها. عمر (ج) في مجال الوحدات الكبيرة (لواء أو أكثر): أجرت القوات الإسرائيلية

مناورات بمستوى لواء أو أكثر خلال عام ١٩٩٦. وقد عرف منها ما يلي:. مناورة لواء جولاني بتاريخ ١٩٩٩

/ ٧/ ٢١: نفذت في منطقة الجليل. واشتركت فيها مختلف الأسلحة بما في ذلك الطيران، وكانت الفرضية تقضي باحتلال أهداف محصنة وقد حدد فيها هدف واحد لكل كتيبة. ? مناورة لواء مدرع بتاريخ ١٩٩٩

/ ٨/ ٣٠: أجريت في منطقة ديمونا بالنقب اشتركت فيها أسلحة مساندة وسلاح الطيران. ? مناورة لواء مظلي بتاريخ ١٩٩٩

/ ٨/ ٣١: أجريت في منطقة النقب

و ٢٧

وقد استمرت أربعة أيام اشتركت فيها عناصر من المدفعية والمدرعات والمهندسين وسلاح الطيران. . مناورة مدرعات احتياط أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٦ في

النقب اشتركت فيها عناصر المدفعية وسلاح الطيران. (د) تدريب القوات الجوية: أولت اسرائيل أهمية خاصة لتدريب سلاحها

الجوي. لذا كان النشاط التدريبي متواصة، وفي كافة الأجواء لية ونهارة، وقد بلغ متوسط عدد الطائرات المحلقة يوميا خلال عام ١٩٩٩ حوالي ٣٠ طائرة. كما اشترك سلاح الطيران في جميع المشاريع والمناورات التدريبية التي نفذت في مستوى كتيبة فما فوق. والنقاط التي برزت في مجال تدريب سلاح الطيران هي: - التدريب على أعمال الهجوم الأرضي والرمي من الجو الى الأرض. - التدريب على عمليات الاعتراض النهاري والليلي وبالسرعات العالية والمنخفضة. - التدريب على الطيران على الارتفاعات المنخفضة.

- التدريب على مساندة القوات البرية والبحرية والتعاون معها. (ها) تدريب القوات البحرية: استمرت قطع الأسطول الإسرائيلي بقيامها

بتدريباتها المعتادة في المياه الإقليمية، وكان أبرز الأعمال التدريبية خلال عام ١٩٦٦ ما يلي: - زيارة بعض قطع الأسطول الإسرائيلي لبعض موانيء الدول الأوروبية في فرنسا وايطاليا. - اشتركت بعض وحدات الاسطول بالتدريب مع مجموعة من الأسطول الفرنسي في المياه الإقليمية الفرنسية. . قام الأسطول الاسرائيلي بمناورة مشتركة في شهر نيسان (ابريل) ١٩٩٩ اشترك فيها سلاح الطيران.

(و) تدريب المظليين: جري تدريب وحدات المظليين بأوقات مختلفة وعلى

طول السنة. كما اشترك المظليون في عدد من المناورات التي اجريت في مستوى لواء. وبرز تدريب المظليين على الانزال فوق الماء حيث نفذت عمليتا انزال في البحر، احداهما في بحيرة طبريا والأخرى في

البحر الأبيض المتوسط مقابل شاطئ تل أبيب وبقوة سرية مظلات (ز) الدورات التدريبية: لقد أعلن خلال عام ١٩٦٦ عن تخرج الدورات

التالية:. في أوائل شهر شباط (فبراير) تخرجت دورة من ضباط شعبة

العمليات. - بتاريخ ١٩٩٩

/ ٢/ ١٠ احتفل بتخريج دورة ضباط اركان. - بتاريخ ١٩٩٩

/ ٩/ ٢ تخرجت دورة قادة فصائل مدرعات. - بتاريخ ١٩٩٩

/ ٩/ ٢١ تخرجت دورة ضباط اشارة. . بتاريخ ١٩٩٩

/ ٩/ ٢١ اعلن عن تخرج دفعة كبيرة من الضباط الأحداث من مدرسة الضباط - بتاريخ ١٩٩٩

/ ٩/ ٢١ تخرجت دفعة جديدة من قادة الدبابات - يوم ١٩٩٩

/ ٧/ ٧ تخرج دفعة جديدة من الطيارين - بوم ١٩٩٧

/ ٧/ ٢٧ تخرج دفعة جديدة من ضباط الطب. ? يوم ١٩١٩

/ ٧/ ٢٧ تخرجت دفعة جديدة من الضباط طلاب المدرسة العسكرية الداخلية. - يوم ١٩٩١

/ ٨/ ١١ احتفل في مدرسة القيادة والاركان بتخريج الدورة رقم /١٢/ من طلاب مدرسة القيادة والأركان. ? يوم ١٩١٩

/ ١٠/ ١٢ احتفل بتخريج دورة جديدة من ضباط الأحتياط من ذوي المؤهلات العالية - بتاريخ ١٩٩١

/ ١٠/ ١٢ احتفل سلاح البحرية الاسرائيلي بتخريج دورة من الكوماندو البحريين الاسرائيليين.

٢٧٧

هذا عن العام التدريبي ١٩٩٩، أما عن مدة الأشهر الخمسة الأولى من عام ١٩٩٧ (من مطلع العام حتى ١٩٩٧

/ ٩ /

١)، فقد تميز التدريب خلالها بالوقائع التالية:. (أ) افتح العام التدريبي بمناورة أجراها اللواء الأول (جولاني) بتاريخ

١٩٩٧/ ١ / ١٩ استمرت يومين، وقد اشتركت فيها بعض وحدات من

الاحتياط. (ب) في منتصف شهر أذار (مارس) ١٩٩٧ أجرى الجيش الاسرائيلي مناورة

كبرى في منطقة النقب دامت عدة أيام استخدمت فيها الذخيرة الحية، واشتركت فيها وحدات من سلاح المدرعات والمظلين والمدفعية والطيران، وقد القى اللواء اسحق رابين رئيس الأركان العامة كلمة في تلك المناسبة قال فيها: «ان هذه الوحدات بعد أن أنهت تدريباتها المركزة أصبحت على مستوى عال في فهم الفنون العسكرية والقدرة على القتال في المناطق الجبلية وعلى نقل مشاتها لأي مكان في جميع

الظروف،. ج) الدورات التدريبية: أعلن عن انتهاء الدورات التالية:

في مطلع شهر كانون الثاني (يناير) ١٩٩٧ احتفلت مدرسة المشاة في اسرائيل بتخريج دورة من ضباط المخابرات. - بتاريخ ١٩٩٧

/ ١/ ٢٩ أعلن عن تخرج دورة ضباط بحرية وقيل عنها أنها أكبر دورة تخرجت حتى ذلك التاريخ. - بتاريخ ١٩١٧

/ ٢/ ١ احتفل بتخريج دورة جديدة من الضباط. . بتاريخ ١٩٩٧

/ ٣/ ٣٠ احتفل بتخريج دورة جديدة من ضباط الامداد

واللوازم




اسرائيل مستمرة في دعم قوتها العسكرية

د. اسرائيل مستمرة في دعم

قوتها العسكرية لا تزال اسرائيل تبذل الجهود الحثيثة لتعزيز قوتها العسكرية، وذلك بالحصول على أسلحة حديثة، وتطوير التكنولوجيا العسكرية لديها، واستغلال القوة البشرية على أفضل وجه، وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية، وتطوير القدرة الهجومية أو إعداد الجبهة الداخلية لمواجهة حرب جديدة، مستغلة بذلك الوقت الذي يفترض أن يمر حتى الوصول إلى تسوية جزئية أو شاملة، التحقيق تفوق عسكري، حتى لو تحقق لها السلام الذي تطلبه. ويجري هذا النشاط بنفس الوتيرة التي سار عليها في السابق، منذ توقيع اتفاقيات الفصل على الجبهتين المصرية والسورية، حيث تم خلال هذه الفترة إعادة تنظيم الجيش وتوسيعه وتعويض ما فقده من الحدود، واستيعاب دروس الحرب وتطبيقها (انظر أيضأ قضايا اسرائيلية، العدد ه (١٢)، ٧٠

/ ٣ /

٩، ص ١٥٧).

زيادة القوى البشرية في الجيش:

يتم توسيع الجيش عن طريق تقليص دائرة المعفيين من الخدمة الاجبارية، بإلحاق الآلاف منهم في الجيش الدائم، والاحتياط، والدفاع المدني، وكانت هذه الحملة قد بدأت في أوائل سبتمبر ١٩٧٤ عندما أصدر رئيس مركز التجنيد في الجيش أمرا يدعو فيه جميع المعفيين، البالغ عددهم نحو ١٥٠ ألفا، للحضور الى مراكز التجنيد وإعادة نحصهم. وقد دخلت هذه الحملة مرحلة جديدة عندما أعلن ضابط كبير (دافار، ٧٠

/ ٣/ ١٠) في شعبة

٢٧٩

القوى البشرية في رئاسة الأركان ربان التجنيد بدا بنسب عالية، أعلى من الماضي، حيث أصبح من الممكن ان تجنيد أصحاب الليانات البدنية المتدنية (حتى ٢١?

) والذين كانوا مصنفين حتى الآن على أنهم غير صالحين للخدمة العسكرية. كما سمح باستيعاب أصحاب الموانع الصحية في مناصب مناسبة في الجيش، بموجب برنامج وضعته شعبة الطاقة البشرية في رئاسة الأركان، بهدف تفريغ الجنود لمهمات ميدانية (ر إإ، ٧٠

/ ٢/ ٠). وتم للغرض نفسه توسيع دائرة المهام التي تشغلها الفتيات في الجيش المصدر نفسه ٣/ ١٨ / ٧٠).

ومن جهة أخرى، سيجري فحص جميع الذين كانوا معفيين في السابق الأسباب تتعلق بالحاجة اليهم في القطاعات الاقتصادية، وذلك لتحديد نسبة صلاحيتهم للخدمة، في ضوء احتياجات الوضع الاقتصادي في حالات الطواريء. وبدأت مؤخرا أيضا عملية إجراء دراسة لأوضاع الجنود الاحتياط. إذ تم توزيع استمارات على هؤلاء لتعبتها، لاستيضاح أي تغيير طرا على كل منهم، بما في ذلك المهن التي تعلمها أي منهم منذ تسريحه من الجيش هارتس، ٧٠

/ ٣/ ١٠). وذكر أيضا أن معالجة مسألة جنود الاحتياط الذين يعيشون خارج اسرائيل بدأت تعطي ثمارها، فقد تم حتى الآن تحديد طرق الاتصال بالجنود ذوي المهن الحيوية، الذين يعيشون بشكل مؤقت في مختلف الدول المصدر نفسه).

أسلحة حتى التخمة:

ومن حيث التسليح، استطاعت اسرائيل منذ وقف اطلاق النار تعويض كل ما فقدته في الحرب وتأمين كميات اضافية كبيرة، تشمل أنواعا لم تكن تملكها قبل الحرب، وقد عبر رئيس وزرائها، اسحق رابين، عن ذلك في رده على ممثلي كتل المعارضة في الكنيست) بقوله: .... أن سياسة الحكومة أتاحت استغلال الوقت لضمان استعداد جيش الدفاع الاسرائيلي وتعاظم قوته بسرعة لم نشهدها من قبل ... ويضمن أسلوب تسليح الجيش، سواء بصفقات الأسلحة من الخارج أو بالإنتاج المحلي، أنه خلال سنة
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١٩٧٠، وحتى لو نفذت طلبات مصر من الاتحاد السوفياتي بأكملها، لن تتبدل نحو الأسوا نسب القوى بيننا وبين الدول العربية، بوسائل القتال الأساسية، بالمقارنة مع نسب القوى عشية حرب يوم الغفران». وكانت نسبة الزيادة في المعدات التي حصلت عليها اسرائيل، كما ذكرها رابين كما يلي: بالدبابات. ٥٠?، بالمجنزرات والمدرعات - ٢٠?، بالطائرات المقاتلة - أكثر من ٢٠? وبالمدفعية. أكثر من ٨٥ وذكر خبراء كبار في البنتاغون بهذا الصدد أن كمية الأسلحة التي تملكها اسرائيل اليوم، تفوق ما تملكه أي دولة أخرى باستثناء بعض الدول الكبرى (دافار، ٧٠

/ ١/ ٢٨). وبناء على تقديرات الخبراء تملك اسرائيل حاليا ٢٠٠ دبابة مقابل ١٧٠٠ دبابة في اكتوبر ١٩٧٣ و ٥٢٠ طائرة حربية مقابل ٤٨٠ طائرة عشية الحرب، كما ساعدت أميركا اسرائيل علي أعداد احتياطي من السلاح يكفي ٢١ يوما من القتال (يديعوت أحرونوت،

٧٥/ ٣ / ١٨)، واستمر تدفق السلاح الأمريكي على اسرائيل لدرجة أن قادة في جيش الولايات المتحدة اشتكوا وتذمروا من النقص في الطائرات والدبابات وحتى بالذخيرة، اذ بقيت وحدات كاملة من الجيش الأمريكي في وضع غير صالح لدخول معركة، وذلك بسبب تلبية طلبات اسرائيل، وتسليمها الأسلحة المعدة لتلك الوحدات (ر إل، ١

/

١٤/ ٧٠). مناورات عديدة

وكان الجيش الاسرائيلي، منذ أن انتهى من إعادة بناء نفسه تنظيمية، قد أخذ يخصص جهدا كبيرا للتدريبات التي تطبق فيها دروس الحرب الأخيرة. بينما يجري التشديد على شكل المعارك المتوقعة في الحرب القادمة، فقام خلال هذه الفترة بعشرات المناورات، كان آخرها ما قام به تشکيل مدرع في صحراء سيناء، وتم تنفيذها بالذخيرة الحية، وجرى التدريب على اختراق
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سلسلة من المواقع تستند الى مانع مائي. وتم التشديد في المناورة على التنسيق مع وحدات أخرى مثل سلاح الجو، وسلاح الهندسة، ووحدات مدفعية كانت تتابع القوات في جميع مراحل التقدم، بالإضافة الى وحدات من سلاح المشاة والمظليين استخدمت في مهام خاصة (معاريف

(٧٠/ ٢/٢١

تحصينات جديدة:

كذلك انتهت منذ مدة عملية بناء التحصينات على الجبهات المختلفة، وهي العملية التي بدات قبل أن تباشر اسرائيل بالانسحاب الى تلك الخطوط، والتي وضعت بها كل المعرفة والدروس التي استخلصت من الخطوط السابقة. وذكر أن اسرائيل أنفقت في هذا المجال أكثر من مليار ليرة على الجبهة السورية، ومبلغا مماثلا على الجبهة المصرية، و ٣٠٠ مليون ليرة على الجبهة الأردنية (معاريف، ٧٩

/ ١٢/ ١٨)، وذلك بالإضافة الى السياج الأمني الذي أقيم على طول الحدود اللبنانية. ولكن بالإضافة إلى هذه التحصينات، ومن ناحية ثانية، ذکر ضابط اسرائيلي بان اسرائيل تركز دفاعها الآن على المدرعات والقوات الميكانيكية والمدافع ذاتية الحركة القادرة على الوصول بسرعة إلى أي من نقاط الضعفه. (يديعوت احرونوت، ٧٠

/ ٠ /

١٧). تنظيم جديد:: أما على صعيد استخلاص دروس حرب تشرين فقد انتهى الجيش منها منذ آب الماضي، عندما قدم اربعة من العمداء، هم قادة المخابرات والبحرية والجو ورئيس شعبة العمليات، تقريرا للحكومة حولها. وذكر بمناسبة انتهاء تجنة اغرانات من تحقيقاتها، أن جميع التوصيات التي رفعتها على الصعيد العسكري - المهني، قد نفذت، حتى قبل صدور الجزء الأخير من التقرير (هآرتس، ٧٠

/ ٢/ ٢) ويجري العمل حاليا على تنفيذ التوصيات المتعلقة بطريقة عمل الحكومة وجهاز الحكم والعلاقة المتبادلة بين القيادة السياسية والعسكرية وإعادة تنظيم الجهاز الأمني بفروعه المختلفة. ومن بين ما تم تنفيذه حتى الآن تشكيل لجنة وزارية له ژون الأمن، وتوزيع الصلاحيات
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بين وزير الدفاع ورئيس الأركان والبدء ببحث القانون الأساسي للجيش (انظر أيضا بقضايا اسرائيلية، العدد ه (١٢)، ٧٠

/ ٣/ ٩، ص ١٥٧)، وكان قد تم في وقت سابق إعادة تنظيم وزارة الدفاع، فقد أحاط وزير الدفاع نفسه بهيئة أدمغة تضم كلا من يوفيل نثمان، سعاديا عميئيل ويهرشفاط هرکابي، الذين سبعون بالتخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد. ومن الجدير بالذكر أن نئمان وعميئيل عملا في السابق في مجال الذرة. وتضم هذه الهيئة أيضا الجنرالان، يسرائيل طال وعاموس حوريب، كخبراء من الدرجة الأولى للتكنولوجيا الحديثة. وكلاهما ... يستطيع توظيف تجاربه في مجال التخطيط العملي والاستراتيجي ... أما هود فهو خبير في مجال الطيران، وهو الذي قاد سلاح الجو في حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف ... ، (بديعوت احرونوت، ٧٠

/ ١/ ٢٤). بالإضافة لهذا أقيمت في وزارة الدفاع أكثر من هيئة، منها ما يعني بدراسة نظريات القتال العربية، ومنها ما يعمل على تطوير التكنولوجيا وإدخال التحسينات على الأسلحة المستوردة والمصنوعة محلية. والجدير بالذكر أن اسرائيل تعمل على تحسين أسلحتها باستمرار كتعديل تسليح الدبابات والطائرات وغيرها، أو توصية منتجي هذه الأسلحة بإدخال التعديلات التي تريدها. وقد نجحت مؤخرا في إدخال عدد من هذه التحسينات على اسلحتها كان منها مثلا، نجاح الصناعة الجوية في تحسين جهاز لقيادة الطائرات المقاتلة، يعتبر بمثابة طيار أوتوماتيكي، يلعب دورا في جميع مراحل قيادة تريدها. وقد نجحت مؤخرا في إدخال عدد من هذه التحسينات على أسلحتها. الطائرة مما يسمح للطيار بالتفرغ للمهام الرئيسية (دافار، ٧٥

/ ٣/ ٤)، واعلن أيضا عن اختراع کندي اشترته اسرائيل يزيد مدى إطلاق المدفعية ب ٧

٥٠ (را، ٧٥

/ ١/ ٣)، وعن بدلة بستخدمها جنود المدرعات لوقايتهم من الاحتراق (بمحانيه، ٧٠

/ ٢/ ١٩)، وعن أقنعة واقية للعيون مصنوعة من البلاستيك، وذلك بعد تزايد حالات هذا النوع من الاصابات وخطورتها (را، ٧٠

/ ١/ ٢١).

وتأخذ اسرائيل بالحسبان لدى تطوير أسلحتها وإدخال التحسينات عليها، مسألة التوفير في القوة البشرية، فاستطاعت، مثلا، تشغيل نوع معين من المدافع بواسطة طاقم من ٩ جنود، في حين يتطلب تشغيل المدفع نفسه طاقما من ١٣ جنديا في الجيش الأمريكي (دافار، ٧٠

/ ١ /

٣٠). خطط لتقوية الجيش الاسرائيلي:

بالرغم مما أنجزته اسرائيل في مجال تعزيز قوتها العسكرية، منذ توقيع اتفاقيات الفصل، فإن العمل لا يزال جارية لتوسيع الجيش وتقويته، وذلك العدة أهداف، لخصها وزير الدفاع، شمعون بيريس بقوله: ران السياسة الاسرائيلية في المستقبل ستكون مستندة إلى أربعة مباديء أساسية هي: المحافظة على ميزان القوي لمنع نشوب الحرب أو تحقيق الانتصار، اذا نشبت، وتقليل ارتباطنا بالخارج قدر الإمكان، وتحقيق تفوق من الناحية التكنولوجية، وأن نوضح للعربي بأن من يريد حشد جيوش ضدنا، عليه أن يوزع جيشه في بلاده لكي يدافع عن ممتلكاته (دافار، ٧٥

/ ١/ ٢١). وذكر بيريس ايضا ان اسرائيل ستخصص للأمن مبلغ ١٠٠ مليار ليرة في السنوات الخمس القادمة، هذا عدا ما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات اذ تقدر الطلبات الاسرائيلية للسنة القادمة ب ٢?٥ مليار دولار، منها ١?٧٩ - ١?٩١ مليار دولار كمساعدات عسكرية، وعلم أيضا أن المذكرة الاسرائيلية تضم طلبات للمشتريات تزيد باكثر من ٢٠? عن كل من السنتين السابقتين (معاريف،

٧٠/ ١ / ٣١)، وذكر أيضا أن اسرائيل استطاعت الحصول على أنواع جديدة من الأسلحة أثناء زيارة وزير الخارجية، يغتال الون، الأخيرة الى واشنطن را، ٧٠

/ ١/ ١٩)، اذ أعلن أن الولايات المتحدة وافقت على تسليمها قذائف موجهة بأشعة لايزر، وذلك بعد مقابلة شلزينغر - الون. وكانت هذه القذائف، بالإضافة إلى صواريخ لانس على رأس قائمة الطلبات الاسرائيلية في السنة الماضية (دافار، ٧٠

/ ١/ ٢٨). ومن ناحية ثانية، ذكر أيضا أن

٢٨٤

بيريس قد يسافر الى فرنسا لشراء السلاح (يديعوت احرونوت، ٧٠

/ ٢/ ٢٠). ومن جهة أخرى، وفي مقابل الارتفاع في مصاريف الجيش، انخفضت اسعار الأعتدة الأمنية بعد قرار الغاء عمولات السماسرة عليها. ويصر وفد وزارة الدفاع الاسرائيلية في الولايات المتحدة على الغاء العمولة في الاتفاقيات الجديدة أيضا (ر!!، ٧٠

/ ١/ ١٤). كما صادق رئيس الأركان، اللواء مردخاي غور، على خطة شاملة، تهدف إلى زيادة التوفير في المصاريف الأمنية، اذ ستقلم وزارة الدفاع مشترياتها من السوق المحلية بنسبة ١٠ - ٢٠?، كما أن الجيش سيقلل من عدد المباني التي خطط الإقامتها. وستتخذ خطوات جادة للتوفير في الأغذية والوقود والورق (رال، ١٩، ٧٠/ ١). بالإضافة إلى تخفيض مستوى الحياة لمختلف الرتب في الجيش الاسرائيلي. وتدخل هذه الخطة حيز التنفيذ في بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من الأول من نيسان / أبريل ١٩٧٥ (معاريف، ٧٠

/ ١/ ٩).

الاهتمام بسلاح الجو والبحرية:

يبدو أنه بعد اعادة بناء سلاح المدرعات على أسس جديدة، هي دمج الدبابات والمشاة والمدفعية في تشكيلات مدرعة (دافار، ٧٠

/ ١/ ٢٨) والانتهاء من المشروع الكبير لتصليح الدبابات التي أصيبت أثناء الحرب، وبعد أن ازدادت قوة هذا السلاح بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الجيش الاسرائيلي، على حد قول قائده، العميد موشي بيليد، انتقل الاهتمام الى سلاحي الجو والبحرية، وتدور بين قيادة سلاح الجو وقادة القوات مجابهة حول تحديد الميزانيات والأولوية في التعاظم، كما ولا يزال النقاش حول مقدرة سلاح الجو على مواجهة قوات العدو البرية مستمرة، بينما يعلن قادة سلاح الجو أنهم اذا أرادوا المحافظة على التفوق في المعارك الجوية نان عليهم تحسين نوعية الأسلحة التي بأيديهم. وسيعتمد سلاح الجو في الفترة الانتقالية على ما لديه من طائرات، بالإضافة إلى سربين من طائرات ف -
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١٥، بينما ستصبح الطائرة ف - ١٩ الطائرة الأولى في قائمة المشتريات في نهاية السبعينات (دافار، ٧٥

/ ٣/ ٩) وذكر أن اسرائيل تستلم حاليا طائرات ميراج - ٥، التي توقفت عن استلامها منذ حزيران / يونيو ١٩٩٧ (معاريف،

(٧٠/ ٣/١

وبالرغم من أن سلاح الجو مقتنع بأنه غير قادر على تقديم الدعم للقوات البرية، كما في السابق، بسبب ظهور صواريخ سام والمدفع السوفياتي المضاد للطائرات ذاتي الحركة، إلا أنه يسعى لتحقيق أكثر من مهمة، وذلك في ضوء دروس تشرين وإزاء ازدياد قوة الدول العربية غير المواجهة لاسرائيل (يديعوت أحرونوت، ٧٠

/ ٣/ ١٣). ومن بين المهمات التي ذكر أن سلاح الجو بسعى لتحقيقها تأمين استمرار التفوق الجري عن طريق تحسين نوعية الطائرات وتحسين تسليحها - وتم بهذا الصدد مثلا، استبدال المدفع ٢٠ ملم في طائرة السكايهوك بمدفع ٣٠ ملم (معاريف، ٧٠

/ ٣/ ٩) وذكر أيضا أن سلاح الجو يبذل جهودا كبيرة ليتمكن من تدمير الصواريخ المضادة للطائرات المعادية في المراحل الأولى من أي صدام عسكري في المستقبل، بالإضافة الى ضرب الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة، وذلك ازاء ما أنزلته هذه الطائرات من خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في ثغرة الدفرسوار (معاريف، ٧٠

/ ٣/ ٩). وهو ما دفع سلاح الجو الاسرائيلي الى دراسة امكانية الحصول على رادار طائر. وعلم أن وزارة الدفاع الأميركية تعد تفاصيل صفقة يتم بموجبها تزويد اسرائيل بطائرات انذار متطورة تبلغ قيمة كل منها ٢٠ - ٢٠ مليون دولار (المصدر نفسه). وتعمل اسرائيل أيضا على زيادة مدى طائراتها باستبدال اسطول الطائرات الناقلة للوقود القديمة بطائرات بوينغ ٧٠٧ تم تحويلها لهذا الغرض، كما تعمل على اقامة شبكة امدادات جوية واسعة، وذلك بزيادة طائرات النقل العملاقة، من أجل تقديم الامدادات للقوات البرية، والعمليات الجوية الأمامية، وذلك بعد أن أثبتت حرب تشرين أن عملية نقل المعدات التي وصلت بواسطة الجسر الجوي الأميركي، لم تكن سريعة بما فيه الكفاية، وكذلك يبذل سلاح الجو جهودا كبيرة لزيادة قدرته
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على القتال ضد الدبابات، والتي تقلصت جدا في حرب تشرين. وأعلن أيضا أن اسرائيل حصلت على أعداد كبيرة من الطائرات بلا طيار، التي توجه من الأرض أو الطائرة الأم التي تستطيع اطلاق عدد منها لأهداف محددة (المصدر نفسه).

ويجري، جنبا الى جنب مع تطوير سلاح الجو، تطوير سلاح البحرية وتكليفه بمهام جديدة وتحويله من قوة طابعها الدفاع عن الشواطيء الى اسطول بعيد المدى، قادر على العمل بعيدا عن الموانيء الأم. وذكر ضابط كبير في هذا السلاح أن المهام الجديدة ستشمل مطاردة هجومية للعدو في قواعده وشواطئه، والقدرة على حماية السفن الاسرائيلية من صقلية حتى باب المندب. كذلك يشدد سلاح البحرية على احتمالات حرب برمائية على شواطئ مصر أو سوريا. ويركز لدى بنائه للسفن على الأطقم الصغيرة لأن أفراد الطاقم يصابون جميعا، على الغالب، عندما تصاب القطعة البحرية بصاروخ (دافار، ٧٠

/ ٣/ ٩). ويقوم سلاح البحرية حاليا بتوسيع اسطول زوارق الصواريخ من طراز ريشت»، التي يحمل كل منها ثمانية صواريخ غبريئيل، وهي معدة للعمل بشكل خاص في البحر الأحمر، ويبلغ مدى هذه الزوارق، التي خططت بكاملها في اسرائيل، ١٠٠٠ کم، وقد أقامت أحواض بناء السفن في اسرائيل خط انتاج آخر لبناء هذا الطراز من الزوارق، مما سيزيد من انتاجها ويقلص مدة بنائها بنصف سنة، ويبلغ ثمن الزورق الواحد ٤٠ مليون ليرة اسرائيلية تقريبا، كما تكلف الأسلحة التي يزود بها مبلغا مماثلا، (معاريف،

٧٠/ ٢ / ١٩). وتم ايضا تدشين السفينة الأولى من طراز «دنورا، وهي طراز تطور عن الزوارق الأمريكية، تصنع في اسرائيل (دافار، ٣

/ ٩/ ٧٠). ومن جهة أخرى يدرس سلاح البحرية امكانية إدخال طائرات الهليوكبتر للقيام بمهام الهجوم والدورية، بدل طائرات الفانتوم التي يعتمد عليها حاليا، وكذلك سيستعين بالأسطول الأميركي للحصول على معدات للقتال ضد الغواصات.

TﷺY

إعداد الجبهة الداخلية:

لا تعمل اسرائيل على إيجاد الحلول لما برز من مشاكل في الحرب الأخيرة فحسب، بل تبذل جهودا واسعة للتغلب على المشاكل المتوقعة في الحرب القادمة وأهمها التبدل البارز في قدرة الجانبين على ضرب المراكز المدنية المأهولة، ومشكلة صمود الاقتصاد الاسرائيلي في حالة الطواريء،. بالإضافة إلى احتمال فرض حصار اقتصادي على اسرائيل، وإغلاق الطرق الجوية وربما البحرية. وقد ذكر وزير الداخلية، يوسف بورغ، أن جهاز الطوارئ للجبهة الداخلية في استعداد مستمر، كما أن جميع أدوات التنفيذ التابعة للحكومة مستعدة لإدارة اقتصاد الدولة في حالة الطواريء. وأعلن بورغ ايضأ بأن تقدما كبيرا تم في بناء الملاجيء العامة حيث بنيت حتى الآن ملاجيء تكفي ل ٧٠? من السكان. كذلك أعدت وسائل دفاعية أخرى مثل الكمامات الواقية من الغاز السام وغيرها. وأوضح وزير الداخلية بأنه في حالة تجدد العمليات الحربية فإن الجبهة الداخلية قد تتلقى ضربات بالصواريخ، وتعمل بهذا الصدد لجنة خاصة من المدراء العامين لتنظيم الخدمات العامة في حالة الطواريء. وبناء على اتفاق خاص مع الجيش لن پسندعى رؤساء السلطات المحلية الى الاحتياط، ليستطيعوا القيام بمهام رئاسة اللجان المحلية في حالة الطواريء (دانار، ٧٠

/ ٢/ ١٩). . وتحدث العميد يتسحاق زايد، قائد الدفاع المدني، عن وضع الجبهة الداخلية أمام المراسلين العسكريين فذكر بأنه تم تخصيص ٢?٥ مليار ليرة الإقامة الملاجئ والمنشات الدفاعية الأخرى في السنوات الثلاث القادمة. وأعلن أيضا أن لجنة أقيمت بعد حرب تشرين تمثل مختلف الوزارات برئاسة ممثل وزارة المالية، للإشراف على هذه الأعمال، وتم خلال سنة ١٩٧٤ بناء نحو ٦٠٠ ملجا في جميع أنحاء البلاد، وتقي هذه الملاجيء من هجمات الصواريخ. وأشار العميد زايد، إلى أنه خلال سنتين أو ثلاث سنوات ستكفي

٢٨٨

الملاجئ لجميع سكان خطوط المواجهة و ٧٠ - ٨٠? من سكان المدن الكبيرة. وأضاف بأنه توجد في قيادة الدفاع المدني كمية من الكمامات الواقية من الغازات السامة تكفي لجميع سكان الدولة (دافار، ٣

/ ١٧/ ٧٠). وذكر مدير شعبة خدمات الطوارئ في بلدية تل أبيب، المقدم نورپرت سومفاف، أن البلدية اتخذت الخطوات المناسبة لمجابهة العقبات التي قد تبرز اذا نشبت حرب جديدة، وأشار الى أنه توجد اليوم في خدمات الطواريء في المدينة قوائم دقيقة باسماء المتطوعين وإمكانات لتشغيلهم. وتم أيضا شراء كميات من صهاريج المياه والوقود وأعداد من المولدات الكهربائية لتكون بديلا في حالة انقطاع المياه أو التيار الكهربائي (دافار، ٧٠

/ ٢/ ١٩).

٢ ﷺ


نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

ملحق رقم ٧١

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

بإدانة الصهيونية - في ت/ ١٩٧٠ -

ان الجمعية العامة اذ تذكر بقرارها رقم ١٩٠٤ (الدورة ١٨) المؤرخ في

١٩٩٣/ ١١ / ٢٠ الذي أصدرت فيه اعلان الأمم المتحدة بشأن ازالة جميع أشكال التفرقة العنصرية وخاصة تأكيدها أن النظرية القائمة على التفريق بين الأجناس أو على التفوق العرقي هي نظرية خاطئة علما ومدانة خلقية وغير عادلة اجتماعية، وهي خطرة، ثم تعبيرها عن قلقها حيال «ظواهر التفرقة العنصرية التي ما زالت تلاحظ في العالم والتي يفرض بعضها من قبل بعض الحكومات بوساطة اجراءات تشريعية أو ادارية أو غيرها. واذ تذكر أيضا أنه بقرارها رقم ٣١٠١ ج (الدورة ٢٨) المؤرخ في

١٩٧٣/ ١٢ / ١٤، قد أدانت الجمعية العامة بصورة خاصية التحالف المستنكر ما بين العنصرية في جنوب أفريقيا والصهيونية.

واذ تأخذ علما بإعلان مكسيكو بشأن المساواة بين النساء ومساهمتهن في التنمية وفي السلام المشار اليها في المؤتمر العالمي للعام الدولي للمرأة الذي عقد بتاريخ ١/ ١٩ الى ١٩٧٠

/ ٧/ ٢ في مکسيکو والذي أعلن المبدأ القائل بأن التعاون والسلام العالميين يتطلبان التحرير والاستقلال الوطنيين وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي والصهيوني والأبارتايد

والتمييز العنصري بجميع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بنفسها،.

واذ تأخذ أيضا علمأ بالقرار رقم ٧٧ (٨٨٨) الذي اتخذه مجلس رؤساء الدول والحكومات المنظمة الوحدة الأفريقية المعقود في (كمبالا) بتاريخ ٧/ ٢٨ - ١٩٧٠

/ ٨/ ١، والذي اعتبر أن للنظام العنصري في فلسطين المحتلة كما وللانظمة العنصرية في زمبابوي وفي افريقيا الجنوبية (منشا) امبرياليا مشتركا فضلا عن تكوينها جميعا لكل واحد له نفس البنية العنصرية وهي مترابطة فيما بينها بخط سياسي واحد يستهدف النيل من كرامة وكيان الشخصية الانسانية.

رواذ تأخذ أيضا علمأ بالاعلان السياسي في سبيل تعزيز السلام والأمن الدوليين وتقوية التضامن والعون المتبادل فيما بين البلدان غير المنحازة، هذا الاعلان الذي أقره مؤتمر وزراء الخارجية لدول عدم الانحياز المعقود في ليما البيرو) بتاريخ ٨/ ٢٠ - ١٩٧٠

/ ٨/ ٣٠ والذي أدان بشدة الصهيونية معتبرة اياها تهديدا للسلام والأمن في العالم وطالبة من جميع الدول أن تقف في وجه هذه النظرية العنصرية والامبريالية تعتبر الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية والتمييز العنصري، ..

بها علة بان الخيال في

عدم

___________

• العميد المتقاعد عبد الرزاق محمد أسود والموسوعة الفلسطينية الجزء الأرل, الدار العربية للموسوعات، بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٨، صفحه ١٩٠

١٠٩. وكذلك السلسلة الوثائقية رقم ٤٥ من منشورات وزارة الإعلام الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة بغداد ١٩٧٠، ص ٧ - ١

ملحق رقم (٨)

ازدهر مع حرب لبنان وصار قضية: الجنرال «حشيش» في الجيش الاسرائيلي

كانت اسرائيل تفخر دائما بأنها ليست دولة لها جيش وإنما هي جيش له دولة، وعلى ذلك كانت قيادات اسرائيل تنظر دائما إلى الجيش كمؤسسة تنصهر وتذوب في اطارها معظم تناقضات المجتمع الاسرائيلي.

ولكن هل ظلت هذه النظرة بعيدة عن المستجدات والتطورات؟ بالتأكيد لا، فمثلما كان الجيش في اسرائيل معنية بتلقي معظم تناقضات المجتمع ليصهرها في اطاره العسكري في مرحلة من المراحل، فإنه أصبح في مراحل لاحقة عامل ارسال نكثير من الأمراض، والنقائص الاجتماعية. فالقتلة، هم إما جنود احتياط في الجيش أو ضباط متقاعدون، وشبكات اللصوص وقطاع الطرق ومهربي السلاح هم أعضاء سابقون أو حاليون في الجيش، وظواهر التحشيش وتعاطي المخدرات بدأت بالانتشار في ثكنات الجيش لتنتقل بعد ذلك الى كثير من قنوات المجتمع الاسرائيلي.

وفي هذا الصدد يصف أحد الصحافيين المجتمع الاسرائيلي من باب الدعابة والدلالة الساخرة على شعب الله المختار، بأنه مجتمع المحششين المختارين).

الاحصاءات الرسمية تؤكد أن هناك أكثر من ١٠? من جنود الجيش يتعاطون الحشيش والمخدرات، وأكثر من ٢٠? يتاجرون بها. لكن القلق الذي

٢٩٢

يبديه القادة الاسرائيليون ازاء انتشار ظاهرة التحشيش في الجيش، يؤكد أن النسبة أكثر من ذلك بكثير، فقد اضطر قادة الجيش الى الضغط على القضاء العسكري لإنزال أكبر العقوبات بالمتعاطين والمهربين والتجار على حد سواء وتشديد رقابة جهاز الأمن العسكري للحد من هذه الظاهرة، وقد تم في السياق نفسه اقرار عقوبة الحبس من ٣ الى ٦ سنوات ثم رفعت في ما بعد الى ١٠ سنوات لمدمني الحشيش والمهربين مع تنزيل الرتبة والطرد من الجيش.

وعن تفشي هذه الظاهرة داخل أوساط الجيش الاسرائيلي، كتبت احدي الصحف الصهيونية تحت عنوان والجنرال حشيش يحارب في صفوف جيش اسرائيل»: «ان القيادة العليا للجيش الاسرائيلي تعلم أن هناك نسبة كبيرة من أفراد الجيش يتعاطون المخدرات ومنهم من يتاجرون بها.

وتعاطي المخدرات والاتجار بها أمر منتشر داخل قواعد الجيش انتشارة كبيرة، ويشترك في هذا الأمر تجار موردون من القطاعين المدني والعسكري، ويتم التوزيع بطرق متعددة كالأماكن العامة (المقامي، الصالونات، المطاعم) او من خلال سائقي الضباط او عن طريق السجانين في سجون الشرطة العسكرية، والتي أبرزها السجن العسكري المعروف بالسجن رقم ٦، ولا يستطيع الناطق بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي، بناء على تعليمات صادرة له من السلطات العليا، اعطاء الرقم الصحيح للجنود المعروفين بتعاطي المخدرات. ويقال داخل أوساط القيادة العليا بأن الرقم الصحيح هو رقم خيالي،.

والأمر لا يتوقف على الكبار، فظاهرة تعاطي الأطفال للمخدرات منتشرة أيضا في المدارس عند الجنسين، وعند عدد كبير من رموز المجتمع كفنانين ورجال أعمال، ومنهم على سبيل المثال ملكة جمال اسرائيل التي قالت عن حالتها هذه: «كنت أنفق ٤٠٠ دولار يوميا على المخدرات واحصل عليها من اعمال أخجل الحديث عنها. انتخبوني ملكة جمال اسرائيل عام ١٩٧٨ وأنا

٢٩٣

أدمن على تعاطي المخدرات .. وأدلي بيرس الرياضي الاسرائيلي المعروف، ألقي القبض عليه هو الآخر بتهمة تهريب المخدرات وتعاطيها.

ان انتشار هذه الظاهرة في أوساط الرياضيين يؤكد حقيقة أن الأزمات الاجتماعية داخل اسرائيل، ومنها الأزمة الاقتصادية، هي السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة المخدرات، للهرب من جحيم «جنة اسرائيل. ولعل المهاجرين الجدد هم أول ضحايا هذه الظاهرة.

وهذه الظاهرة حظيت باهتمام الأوساط الثقافية، فالكاتب الصهيوني ميخائيل سيلع ذكر في مقال نشرته له صحيفة رحادشوت، أن الأوساط الكبيرة في اسرائيل خصوصا في الاشكناز أي اليهود الغربيين يتعاطون المخدرات بشكل كبير الى جانب السفرديم الذين يتعرضون لاضطهاد كبير في اسرائيل في مجتمع يفتقر الى الانسجام والقضية بسيطة، تقول احدى المدمنات إنها رأت والدها مرة بدخن سيجارة حشيش فحاولت أن تقلده ثم أصبحت مدمنة. وليس سرة القول بأن هناك ضباط وقادة كبار يتعاطون المخدرات. بل أن هناك ضباطأ مرموقين وفي مناصب قيادية عليا يتعاطون المخدرات، لكن هؤلاء لا بطولهم القضاء العسكري أبدأ، بل بطول الصغار دائمأ حيث يزج يوميا بالعشرات بل وبالمئات منهم في السجن.

الضجة الكبيرة في هذه المسألة نامت ولم تقعد داخل الأوساط الصهيونية عندما اكتشف بأن «ابنة رئيس الأركان الإسرائيلي الحالي (سيفل ليفي ١٧ سنة) عضوة في عصابة مسلحة وتتعاطى المخدرات، وألقت الشرطة القبض عليها مع أفراد العصابة، بعد تبادل لإطلاق النار في الشمال، وذلك حسب تقرير للشرطة الصهيونية في شهر تموز (يوليو الماضي.

ويقول أحد المراسلين: لا أعرف لماذا لاذ قائد الشرطة العسكرية الاسرائيلي (العميد اميل المبيع) بالصمت عندما سئل عن حجم ظاهرة المخدرات، لقد كان اجتماعا مهما لو أجاب عن السؤال،.

ان انتشار تعاطي المخدرات داخل الجيش الاسرائيلي ينتشر كالنار في

٢٩٤

الهشيم وهو لا يعرف صغيرة ولا كبيرا، فالضباط قبل الجنود يتعاطونه، لكن مع فارق في المادة المستخدمة حيث يتعاطى الكبار أنواعا ارني من الصغار الذين يتعاطون الحشيش عادة.

مفاجآت

ولقد أجمع أعضاء الكنيست في جلستهم التي عقدوها لمناقشة موضوع انتشار تعاطي المخدرات داخل الجيش على أن الأرقام التي اطلعوا عليها كانت احدى المفاجات المرعبة بالنسبة اليهم.

فقد كانت لجنة الكنيست لمحاسبة الدولة، هي أول المذهولين بما سمعنه وما طرحته من حقائق، كان من بينها: «أن هناك حوالي ١٢? من مجمل الجنود الذين شملتهم الفحوص الطبية) ثبت تعاطيهم المخدرات، وبالطبع لم يغمس الجيش بكامله فإن المغموسين هم بنسبة ٤٠ وهناك حوالي ٨٠٠ جندي، من بين كل ٩٠٠٠ جندي في العام يفتح لهم ملفات تعاطي المخدرات، أي أن هناك ألف جندي من بين عشرة آلاف أو واحدة بين كل عشرة جنود، يتعاطون المخدرات، وهذه وحدها نسبة مرعبة.

وقد ذكرت صحيفة هآرتس في شهر حزيران (يونيو الماضي أن التقارير أكدت بأن هناك تزايدة في عمليات تهريب وترويج المخدرات داخل البنية العسكرية الإسرائيلية، ففي شهر واحد القي القبض على شبكتين محليتين متلبسين بتجارة المخدرات داخل اسرائيل، إحداهما تحمل ٢٠٠٠ وجبة هيرويين و ٢٤٠٠ جرعة حشيش. والثانية تحمل ٩٠٠٠ وجبة هيرويين، والية بيعها لجنود اسرائيليين».

ويبذل الجيش وأجهزة الأمن المختلفة جهودا كبيرة للحد من انتشار هذه الظاهرة ولكن دون جدوى. غير أن هذه الظاهرة تتسارع باستمرار، وذلك

٢٩٠

الارتباطها بأسباب عديدة وجوهرية داخل الكيان الصهيوني ولا تزال قائمة.

أسباب مقنعة

ومن خلال استجواب المتعاطين الحشيش أو المتاجرين داخل صفوف الجيش الاسرائيلي، تبين أن هناك أسبابا رئيسية تقف وراء هذه الظاهرة:

١- السبب النفسي: يقول الملازم الأول «برجيك، المتهم في قضايا تهريب المخدرات من لبنان الى اسرائيل، والذي حكم عليه بالسجن لمدة طويلة:

القد اشتركت في معركة في جنوب لبنان قبل أن أهرب المخدرات، وقد قتل قائدي وصديقي العقيد ابراهام هيدهسماس واصبت بجروح بالغة. وولدت هذه المعركة حالة من الاضطراب النفسي الذي جعلني أقدم على اقتراف هذه الجريمة.

٢ - البيئة: تقول المجندة وتيکفا غاورد، في إحدى الصحف في شهر تموز (يوليو) الماضي ولدت في بيئة متدينة محافظة. في قواعد الجيش وجدت الانحلال الخلقي والفساد والرذيلة والاجرام البشع. خدمت في قاعدة رئيسها برتبة عقيد ركن يتعاطى المخدرات، ويتعامل مع المجندات بشذوذ. وبعد انتقالي الى قاعدة أخرى وجدت الشيء نفسه، ثم أغرتني اخدى صديقاتي فقررت التجربة ثم أصبحت مدمنة ثم مجرمة، أصبحت أسطو للحصول على المال ولادخر ثمن المخدرات ولست وحدي فهناك غيريه.

٣- الحروب: يقول اللواء «يحزقيال كارتي، رئيس قسم التحقيق في الشرطة الصهيونية في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا دان تورطنا في حرب لبنان أدى إلى تحول كبير وخطير في موضوع المخدرات وفي موضوع الحشيش على الأخص. لقد غمرنا بالمخدرات من لبنان. فبينما يحقق التجار أرباحة خيالية، يعيش المدمنون وخصوصا العسكريين، أوضاعا مرضية سيئة، أن الحرب عامل ادمان أساسي بسبب ما فيها من ويلات

٢٩٩

٤ - الربح المادي: يقول اللواء کارتي: كثير من المدمنين الذين نقبض عليهم نجدهم يتورطون في عمليات تجارة، خصوصا العسكريين في لبنان، وذلك بقصد الربح المادي أو لتأمين ثمن ما يتعاطونه.

٥ - المقاومة الفلسطينية: يقول الجنرال راهارون بارتي، قائد قوات حرس الحدود الاسرائيلي في حديث صحافي له: «أن جنود حرس الحدود يعيشون وضعية مأساوية نتيجة ما يلاقونه من مصاعب من جراء هجمات المخربين الفلسطينيين عليهم. لذا فإما انهم يلجأون للمخدرات أو للإجرام،

- المصادر الخارجية: ويقول الجميع داخل اسرائيل أن مصادر المخدرات التي تصل للجيش هي من الخارج. في (الهيرويين) يأتي من تركيا والحشيش والافيون من لبنان. أما الماريجوانا والحبوب الشديدة (L

S .

ﷻ) وحبوب الهلوسة فهي من أميركا والكوكايين من هونغ كونغ.

أحد المحللين الإسرائيليين يقول إن الجيش ينقسم في تعاطيه للمخدرات الى ثلاثة أقسام: فقسم يتعاطى المخدرات الدنيا ويشمل عموم الجنود والمجندات. وهذه المخدرات في الحشيش والأفيون. أما القسم الثاني فيتعاطى الهيرويين، وهذا القسم أرقى قليلا من سابقه من الناحية الاجتماعية ويتعاطى الى جانبه (الماريجوانا) ب (الحبوب). أما الضباط الكبار فهم يتعاطون (الكوكايين)، ولقد اشتهر عن (موشي ديان) تعاطيه لهذا النوع من المخدرات.

الجنود يهربون الهيرويين والحشيش من لبنان، ويصلهم من تركيا عبر تجار مختصين، أما الكوكايين فيصل من أوروبا عن طريق شبكات دولية ويقوم بترويجها بين الجنود تجار محليون صغار، لقد كشفت حوادث التحقيق عن كثير من مصادر طرق وصول المخدرات لأيدي العسكريين. لكن هناك الكثير من الطرق لم يتم معرفتها بعد.

٢٩٧

طريقة اكتشافهم

يقول الصحافي مائير عميکام، في مقالة له نشرت في صحيفة «بديعوت احرنوت» الاسرائيلية: في السنة الماضية أخذت عينات بولية من ٩٠٩٩ جنديا وتبين أن ٧٧٨ منهم مشتبه بهم بتعاطي المخدرات وفتحت ملفات لهم کمتعاطين للمخدرات»: ومعروف أنه يجري فحص طبي كل عام لأكثر من نصف الجيش، وخصوصا المستجدين. وبالإمكان تلخيص مسائل اکتشاف الحشاشين داخل الجيش الاسرائيلي بالنقاط الآتية:

- الكشف الطبي، وهذه الوسيلة لها الأفضلية ونتائجها مضمونة. . المخابرات العسكرية، ولها دور كبير في هذا المجال. . تجار المخدرات الذين يلقي القبض عليهم ويعترفون بأسماء زبائنهم.

مراكز الحدود ونقاط التفتيش العسكرية التي تلعب فيها الشرطة العسكرية الدور الأكبر.

- الشكاوى من المجندين والمجندات الذين يكشفون عن مواقع وأعداد

المحششين.

من هو صاحب المصلحة في انتشار ظاهرة التحشيش داخل الجيش الاسرائيلي؟.

الحاخام درغي الياهو، الحاخام الأكبر لمنطقة حيفا، يقول في فتواه التي أصدرها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وان المخدرات تجعل متعاطيها أكثر تركيزا على تبليغ تعاليم التوراة والتلمود، والشريعة اليهودية تسمح بالتحشيش اذا كان فيه خدمة للدين».

أما أحد القضاة العسكريين الاسرائيليين فيقول من جانبه لمراسل صحيفة رحادشوت»: «ان تعاطي المخدرات أثناء الخدمة في الجيش هو استمرار لعادات مالوفة قبل الخدمة ولا يمكن اجتنائها،.

٢٩٨

وفي حديث لمراسل الإذاعة الاسرائيلية يقول أحد قادة التشكيلات المدرعة: انني أتغاضى عما يدور داخل الوحدة من تعاط للمخدرات، لأنني لا اريد مواجهة مشاكل مع قادتي، أو مع جنودي على حد سواء،

وعلى الجانب الآخر يقول أحد قادة المقاومة في الأرض المحتلة: القابض السلاح أحيانا بالحشيش ... نحن بحاجة للسلاح وهم بحاجة للحشيش ... كلا الأمرين مهم لتحرير أرضنا من الاحتلال، ولا نريد لهذا الجيش أن يصحوا.

باريس - مكتب الأسبوع العربي تاريخ ١٩٨٩

/ ١٢/ ٨

______________

(٠) هذا التقرير يؤكد ما ذهب إليه تقرير رئيس الموساد الى رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بصد

ملء المائل (م. زه).

٢٩٩
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لا يجوز نسخ او استعمال أي جزء من هذا الكتاب في اي شكل من الأشكال

بدون إذن خطي من الناشر




الفصل الأول الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة

الفصل الأول

الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة


الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة

الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة

قبل التطرق إلى نشأة الحركة الصهيونية والخطوات التي اتخذتها للوصول إلى تحقيق أهدافها الاستعمارية، لا بد من الإشارة إلى تعريف كل من اليهودية» و والصهيونية، لأن الكثير من المعنيين بالأمر ومنهم عرب أيضا، لا يميز بينهما على الرغم من الفارق الكبير بين الحركتين.

وفاليهودية ديانة مشتقة من البهود،، وهم من سلالة إبراهيم الخليل الذين كانوا يسمون بالعبرانيين ثم بالإسرائيليين، حيث هاجر إبراهيم بجماعته الكلدانية حوالي سنة ١٨٠٠ ق. م. من جنوب العراق (اور) إلى أرض كنعان، التي كان يفطنها الكنعانيون، وأطلق عليها اسمهم (وهم قبائل عربية هاجرت إلى هذه الأرض من الجزيرة العربية في الألف الثالث قبل الميلاد على أثر موجة القحط والجفاف التي اجتاحت تلك المنطقة في تلك الفترة). ومنذ ذلك الوقت سمي جماعة إبراهيم بالعبرانيين (١). بيد أن المرجح أن تسميتهم بهذا الاسم (العبرانيون) كان نتيجة عودتهم من مصر بعد أن طردهم منها الفرعون رعمسيس الثاني عام ١٢٩٠ ق. م، عندما عبروا نهر الأردن إلى أرض كنعان، وهذا دليل كاف على أنهم غرباء طارئون على فلسطين؛ حيث دخلوا أريحا ودمروها على من فيها وما فيها انطلاقا من وصية إلههم يهوه لقومه: وإذا دخلت مدينة لا يفتك أن تقتل سكانها بحد السيف، وأن تستأصلهم أطلة الدم، وأن تبيد كل ما يكون في تلك المدينة، وأن تذبح بهائمها (٢)

أما والصهيونية، فهي حركة سياسية عنصرية استعمارية استيطانية من مخلفات الفكر الأوروبي القومي التوسعي من نهاية القرن التاسع عشر. وهي مشتقة من كلمة الصهيونه (وهو اسم جبل في القدس) ومعناها الأرض الموعودة أو الأرض المقدسة (؟). وأول مبتدع لكلمة والصهيونية، كان ناثان برنبوم) (١). أما في ما يتعلق

بفلسطين، فإنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى إحدى قبائل جزيرة كربت، وأهمها قبيلة ابولستي، عندما هاجمتها القبائل اليونانية في أوائل القرن الثاني عشر ق. م. (نحو سنة ١١٨٩ ق. م) فهربت هذه القبيلة مع قبائل أخرى غيرها إلى السواحل المصرية حيث تصدى لها فراعنة مصر، فتوجهت إلى الأراضي الساحلية الجنوبية الغربية الأرض کنعان واستولت على غزة وعسقلان واسدود، فاكتسبت هذه الرقعة الساحلية منذ ذلك الوقت اسم فلسطين نسبة إلى هذه القبيلة الأيجية التي حلت فيها (٢)

هذا ويصور الصهيونيون عن طريق أجهزة الدعاية ووسائل الإعلام التي يملكونها أن فلسطين هي ملك لهم، وأنها ارض الميعاد، وأنهم شعب الله المختارة، ولا يحق لأي كان الوجود فيها سواهم، بيد أن الوقائع التاريخية تثبت عروبة فلسطين قبل الفتح العربي لها بنحو خمسة وثلاثين قرنا أي منذ سنة ٣٠٠٠ ق. م. عندما وصل الكنعانيون إلى الأرض التي سميت باسمهم فيما بعد (أرض كنعان). وكان الفينيقيون الذين هم فريق من الكنعانيين قد اتخذوا من الساحل الممتد من اللاذقية في الشمال حتى جبل الكرمل في الجنوب مقرا لهم، وبعده بأربعة عشر قرنا، وجميع سكانها عرب أقحاح، وهذا ما يثبت عروبة هذه الأرض على مدى خمسة وأربعين فرنا منواصلة منواصلة

أما الفترة القصيرة التي سيطر فيها العبرانيون على فلسطين، فكانت خلال حكم الملك داوود وابنه سليمان، ولا تتجاوز هذه الفترة السبعين عاما، وذلك عندما تمكن الملك داوود من إقامة منك للعبرانيين في القرن العاشر ق. م ثم خلفه ابنه سليمان الذي يعتبر من أقوى ملوكهم، ورغم قوته وشهرته فإنه تحالف مع الفينيقيين الذين ساعدوه ببناء الهيكل الشهير في القدس. أما من ناحية ثانية، وخلال هذه الفترة من قوة العبرانيين وملوكهم، فقد كانت فلسطين تابعة لمصر وخاضعة لسيطرتها، بدليل أنه عندما تزوج الملك سليمان إحدى أميرات الأسرة المصرية الحاكمة أقطعه فرعون مصر، کصداق لابنته، قرية (الجرار) بجانب مدينة الرملة). وهذه الحادثة شاهد على أن الدولة اليهودية، حتى في أقوى أيامها، أي في عهد سليمان، كانت دولة رمزية، وأن السيادة الحقيقية كانت لمصر، (١). ثم انقسمت مملكة سليمان بعد موته إلى مملكتين: إسرائيل وعاصمتها السامرة، ويهودا وعاصمتها القدس. ولهذا تعتبر مملكتهم حادثة طارئة ليس إلا

هذه النظرة الموجزة عن فلسطين، واليهودية والصهيونية، تسمح لنا بالدخول بصورة تفصيلية في الظروف التي أدت إلى نشوء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، والجذور التي انطلقت منها، والمراحل التي مرت بها، بالإضافة للخطوات السرية والعلنية للدبلوماسية الصهيونية، وتلاقي أهدافها مع أهداف الدول الاستعمارية الأوروبية في تلك الفترة، وصولا للأهداف التي أعلنتها من خلال مذكراتها ومؤتمراتها ومباحثاتها مع المسؤولين الذين كانوا يمتلكون بأيديهم زمام المبادرة والتحكم بمختلف الأمور. فمن الملاحظ، وعلى ضوء الدراسة التاريخية للمراحل التي مر بها الشرق العربي وفلسطين بصورة خاصة، أن هذه المنطقة كانت عرضة لسلسلة متواصلة من الفتوحات، ولاهداف معروفة تماما، عاشت خلالها فلسطين وضعة مميزة، حيث أعطتها الحملات الصليبية، التي قامت في أواخر القرن الحادي عشر، طابع الخصوصية والأهمية أكثر من أية فترة أخرى. وكان تركيز الغرب الاستعماري على فلسطين يتخذ بعدا مهما في إطار النظر إلى اهمية المنطقة العربية من مختلف النواحي التي تتميز

والواقع أن القرن التاسع عشر كان عصر انتصار القوميات في القارة الأوروبية. وكانت عملية التسابق الاستعماري والتكالب المحموم على القارة الإفريقية في هذا القرن نتيجة لبروز العامل القومي والمراهنات على الدور الأكثر قوة وفعالية لدى هذه الأمم التي تؤكد فاعليتها عن طريق اتساع رقعة سيطرتها على المناطق المستعمرة والتابعة. في ضوء ذلك، ونظرا لواقع أن اليهود الذين كانوا يعيشون في هذه المجتمعات الأوروبية، والذين كانت زعاماتهم الدينية والصهيونية، تعتبرهم أرقي وأطهر المخلوقات على وجه الأرض، أرادوا العمل وبشكل مشابه للحمى القومية الأوروبية والسيطرة الاستعمارية، ووجدوا الفرصة ملائمة لتحقيق الحلم الذي راودهم باستمرار في العودة إلى أرض الميعاد، وخلق نومينهم اليهودية، على أرض فلسطين العربية، ولو كان هناك فقدان وانعدام لمعظم العوامل المكونة للقومية انطلاقا من اللغة (٧) والأرض والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد والاقتصاد والمصير المشترك، خصوصا بعد أن ثبت وبصورة جلية أن العامل الديني - الذي يركز عليه الصهيونيون - لا بشكل عام من عوامل القومية

حتى من هذا المنطلق نرى أن الهوة كانت واسعة تماما بين الاستعمارين،

الصهيوني والأوروبي، وإن كان هناك تلاق في الأهداف وتشابه في الأسلوب حيث أن تقليد الصهيونية للاستعمار الأوروبي في إرسال المستعمرين للسيطرة وإقامة جاليات استبطانية تستطيع أن تقيم دولة على مر الزمن تابعة للدولة الأم، كان واقفا على راسه الا على قدميه حيث كان الاستعمار عند الصهيونية أداة لبناء الدولة القومية وليس وليدة القومية قد سلف تحقيقها (٨).

وكما أن «إسرائيل» ربيبة الصهيونية، لم يكن وجودها عفوية ووليد الصدفة، كذلك فالحركة الصهيونية. الأم - كانت الأسباب نشونها عوامل عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، منها ما يتعلق بأوضاع اليهود واليهودية الذاتية خلال تلك الفترة التي كانت بحد ذاتها تتمة لما سبقها من تطور في هذه المجالات خلال القرون السابقة، ومنها ما يتعلق بالأوضاع العامة في البلدان التي كان اليهود يعيشون فيها والتغييرات التي حدثت في أوروبا وروسيا، خصوصا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (٩)، ولولا الجهد المنظم والتخطيط الدقيق والمتواصل الذي بذله قادة الصهيونية بمساعدة المتعاطفين معهم والمناصرين لهم لما توصلوا إلى ما نراه اليوم ونعاني من نتائجه.

وقد برز التخطيط الذكي عند قادة الحركة منذ بداية تكوينها، حيث توهم البعض آن انقسام الحركة الصهيونية بشكل دائم. ومستمر حتى اليوم - إلى اجنحة، هو بداية النهاية لها. بيد أنه في الواقع، ورغم كل الانقسامات والخلافات في وجهات النظر والأراء، بقيت الحركة موحدة وموجهة على أسس ثابتة لأهداف محددة واضحة من قبل قيادة تضع نصب أعينها تحقيق ما رسمنه الثوابت الأساسية لمنطلقاتها ونشأتها. ومن المعروف أنه كان للحركة الصهيونية في سنواتها الأولى نوعان من المناصرين والمؤيدين: الصهيونيون الثقافيون والصهيونيون السياسيون. وقد اهتم الصهيونيون الثقافيون بشكل أولي بإحياء الثقافة العبرية، وبارتباط اليهود بتاريخ فلسطين لغوية ودينية وجنسية. أما الصهيونيون السياسيون فقد عنوا بالمشكلة اليهودية، وكانت فلسطين بالنسبة لهم أفضل الأماكن منطقية لإقامة دولة قومية لليهود. بيد أن بعض الصهيونيين السياسيين الأوائل لم يصر على فلسطين، وهذه حقيقة تظهر أن اهتمامهم بخلق نومية يهودية أعظم بكثير من اهتمامهم بالثقافة اليهودية وبفكرة العودة الخيالية (١٠).

هذا وتؤكد المجتمعات التي كان اليهود يعيشون بين ظهرانبها، أن عديدين منهم




بال في سويسرا عام 1897

كانوا يفضلون العزلة عن الأخرين والعيش في مجتمعات مغلقة، ويرفضون الاندماج مع السكان المحليين، ويبتعدون عن كل ما يمت للحياة الاجتماعية بصلة، وذلك بسبب ممارستهم لبعض الأعمال والحرف التي كانت تقتصر عليهم دون سواهم في بعض الأحيان. وكانت التجارة والربا محور اهتمام هذا النوع منهم بالإضافة للنظرة الاستعلائية التي كان هؤلاء. وما زالوا ينظرون بها إلى سائر البشر، منطلقين من إدعائهم أنهم اشعب الله المختار، وأن الله لهم وحدهم دون الآخرين، والاضطهادات التي عانى منها يهود في المجتمعات الغربية، كان يقابلها في المجتمع العربي نسامح واسع، ومعاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين العرب دون أي تمييز. وفي الوقت الذي نشات فيه والحركة اللاسامية في ألمانيا في باديء الأمر، لتضطهد اليهود باسم العنصرية لا الدين، ثم انتشرت في الأنطار الأوروبية، وبلغت هذه الاضطهادات الذروة في روسيا وبولونيا، مما أدى إلى مذابح كثيرة كان لها الأثر الكبير في تأسيس الجمعيات والمنظمات الصهيونية التي مثلت بذور الحركة الصهيونية فيما بعد، فقد كان للعرب دورهم الكبير في العطف على اليهود في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها بينهم، كما عطفوا على من وفد منهم إلى فلسطين مشکلا الدفعة الأولى من طلائع الصهيونية قبل أن تتخذ الهجرة اليهودية طابع التنظيم الدقيق بعد أول مؤتمر صهيوني في

بال في سويسرا عام ١٨٩٧ بزعامة تيودور هرتسل.

ولكن ظهور الحركة اللاسامية، كان نتيجة لأسباب متعددة تعود بشكل اساسي للتقدم الذي أحرزه اليهود والسيطرة على كثير من نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية خصوصا، بعد الثورة الأميركية والثورة الفرنسية. ويلاحظ من مختلف نشاطات اليهود وأوضاعهم في أوروبا، خلال هذه الفترة، خصوصا في فرنسا والمانيا وبريطانيا، أنهم كانوا قد وصلوا، خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بعد أن منحت لهم الحقوق المدنية، إلى مرحلة متقدمة من الاندماج بالشعوب التي يعيشون بينها، واعتبار أنفسهم جزءا منها، بعد أن انغمس الكثيرون منهم في الحياة السياسية فيها (١١). كما كان للحركة اللاسامية تأثير كبير في صهيئة عدد كبير من قادة الحركة الصهيونية الذين كانوا من دعاة الاندماج، ومنهم هرتسل الذي أعلن أن اليهود يحملون اللاسامية معهم اينما ذهبوا. والمعروف أن فترة الاضطهادات التي تعرض لها اليهود لم تقتصر عليهم فقط، بل هناك الكثير من الطوائف المسيحية التي تعرضت لاضطهادات

١٠

مماثلة إن لم يكن أكثر قسوة ووحشية، كما تعرضت طبقات اجتماعية أيضا لأنواع مختلفة من العذاب، ومحاكم التفتيش الإسبانية ونظائعها تمثل شاهدا كبيرا على تلك الأعمال والممارسات. ولكن الجدير ذكره أن دعاة الانعزال بين اليهود برعوا في فن الدعاية والإعلام، وأظهروا أن هذا الاضطهاد كان مقصورة عليهم وذلك من أجل إثارة الشفقة والرحمة. كما لم يكن هذا الاضطهاد بسبب الانتماء الديني، لان احداث التاريخ تبرهن بوضوح أن معظم الصراعات. حتى الدينية منها. كانت تقوم على اساس التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد كان هذا الاضطهاد نتيجة الامتيازات الاقتصادية التي تمتع بها عدد من اليهود في المجتمعات الأوروبية، والتي انعكست بدورها على مركزهم الاجتماعي والسياسي والثقافي، مما كان له أكبر الأثر على الفئات المسيحية في هذه المجتمعات. ونذكر على سبيل المثال كيف كان وضع اليهود في روسيا حيث كانت أكثريتهم تعيش على التجارة والحرف واستئجار المزارع والحانات والمطاعم والفنادق وتشغيلها بحيث كانوا حلقة الوصل بين الإقطاعيين الروس أو البولونيين وبين الفلاحين، (١٢). و فالانغلاق النفسي والجغرافي، ورفض اندماج اليهود في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها بالرغم من افتقارهم للعوامل الأساسية المكونة للقومية، جعل بعض غلاتهم المتعصبين يستنجدون بعرقيتهم، لإثبات وجود قومية لهم: «يقولون لنا إن العاطفة القومية هي التي تمنع اليهود من الاندماج، ولكن ما هي هذه العاطفة القومية، أي نوع غريب من القوميات هي قوميتنا غير الحية، والتي لا تموت، أين تقع مكامن قوتها، نحن لا نملك بلدة، وليست لنا لغة قومية حية بل عدد من اللغات التي نقلناها عن الآخرين، أما ديننا فيسير نحو الزوال، وهناك كثير من المتدينين؟ الجواب أن هناك قوة أساسية في داخل كل منا تناضل من أجل بقائها، ونحاول أن تحقق نفسها، هذه القوة هي انتماؤنا العرقي، (١٣).

ويضيف أحد المفكرين الصهيونيين عامة آخر إلى عوامل والقومية اليهودية حيث يقول: إن ثمة واقعة هو كون الشعب اليهودي قد وعى وجوده كشعب طيلة العهود التي مرت على وجوده التاريخي تقريبأ (١٩). ويضيف مفکر صهيوني آخر إلى عوامل القومية عاملا آخر هو عامل القيم، حيث يقول: «إن ما حافظ على وحدة اليهود جملة من القيم التي ارتبط اليهود بها بقوة، الرعي اليهودي، وتصورهم

الأنفسهم، ومكانهم في حفظ الله (١٩).

على هذا الأساس فالقومية اليهودية، إذن تتلخص عواملها بنقاط أربع: ١. العاطفة القومية؛ ٢ - الانتماء العرني؛ ٣ - الوعي اليهودي؛ ٤ - القيم اليهودية. وهذه العظمة التي يتبجح بها الصهيونيون، والتفوق الروحي لا يقتصر فقط على الفكر الفلسفي الصهيوني بل إن سياسيا كبيرا کشمعون بيريز يدعي أن انتصار اليهود ليس نتيجة تفوق عسكري وحسب بل هو نتيجة تفوق أخلاني أيضا (١٩). وقد فرضت على اليهود في بعض الدول أنماط قانونية تلائم نزعة الانغلاق، وذلك عن طريق اسوار والغيتوه والحياة الخاصة في داخلها، ومن هنا كانت مدينة البندقية في إيطاليا، التي لم تكن خاضعة لسلطة البابوات، أول من أدخل نظام الغيتو في حياة اليهود، عندما أصدر مجلس المدينة سنة ١٩١٦، أمرا أجبر بموجبه اليهود في المدينة على السكن في حي مغلق خاص بهم، (١٧). ولكن هذا النظام والقانوني، و والإجباري، كان خدمة کبري لليهود، وتجسيدا وتكريسا لما يؤمن به دعاة الانعزال حول رفضهم الاندماج بالشعوب التي كانوا يعيشون بينها، بيد أن الأخرين الذين فرضوا عليهم نظام الغيتو كانوا يعتقدون بأنهم يفيدون حرية اليهود ويقدمون خدمة جلى للمسيحية والكنيسة لكن النتيجة كانت عكس ما اعتقده هؤلاء وكأنهم كانوا يعملون معا يدا بيد من أجل المعتقدات اليهودية وتحقيق أهدافها.

ولم يقتصر نظام الغيتو على إيطاليا وحدها، بل تعداه ليشمل مدنا في مناطق أخرى. حيث أنه بعد مئة عام على إقامة أول غيتو يهودي في البندقية، اقيم غيتو آخر في سنة ١٩١٦ في مدينة فرانكفورت (حيث فرض نظام الغيتو على اليهود في المدينة المذكورة بناء على اتفاق خاص بذلك بين مجلس المدينة وسكانها اليهود .. أما في سنة ١١٢٤ فقد فرض هذا النظام أيضا في مدينة فيينا، ولكن هذه المرة بناء على طلب اليهود أنفسهم، (١٨)، ومما يجب ذكره في هذا المجال، دور الحركة الاندماجية اليهودية أو ما كان يطلق عليها اسم هسکالا Haskalah أي حركة التنور. وقد دعت هذه الحركة لاندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها، والقضاء على تميزهم واستعلاثهم، بيد أن الأحداث المتتابعة وفقدان الأمل بقيام مجتمعات أوروبية تحررية عادلة قادرة على استيعاب اليهود اقتصاديا وسياسية واجتماعية، أديا، في النهاية، إلى عجز حركة مسكالا وانتصار دعاة الانغلاق والتعصب العرقي، وتشجيع المتمولين

اليهود على الهجرة خارج حدود القارة الأوروبية خوفا من المنافسية البرجوازية على الصعيد الأوروبي الذي اتخذ من الجاليات اليهودية أداة رئيسية في مساعدة الاستعمار الأوروبي خارج نطاق القارة، وهذا ما حدث مثلا أثناء حملة نابوليون على الشرق عام ١٧٩٨، عندما دعا اليهود لمساعدته مقابل إعادتهم إلى القدس وإعادة بناء هيكل سليمان، وقد وقفوا إلى جانبه، وكان انهيار الحركة الاندماجية (هسکالا) بشكل كامل بعد عملية اغتيال القيصر الروسي الكسندر الثاني عام ١٨٨١ والمجازر التي ارتكبت بحق اليهود، حيث كان من نتيجتها نيام منظمات وجمعيات صهيونية مكانها كان أولها

جمعية أحباء صهيون، والثانية ابيلو، ومعناها رجوع أهل يعقوب إلى فلسطين. وكانت. المهام الرئيسية لهاتين الجمعينين إحياء اللغة العبرية، وشراء الأراضي في فلسطين، وتدريب الشباب اليهودي وتهجيره إليها. وتعتبر هذه البذور السياسية الأولى للحركة الصهيونية، وتمكنت الجمعينان من إنشاء المستعمرات الزراعية في فلسطين للمهاجرين اليهود، وكان أولها مستعمرة ريشرن لزبون (Richon le Zion) قرب يافا عام ١٨٨٢ (١٩).

هذا وقد ساهم كثير من المتمولين اليهود في تهجير اليهود إلى فلسطين من اجل الاستبطان والاستعمار. وكانت أسرة البارون روتشيلد من اكبر الأسر التي لعبت دورة في هذا المجال، إلا أن هذه العمليات والتهجيرية، بقيت دون المستوى المطلوب لأنها لم تأخذ بعدة منظمة وتخطيطة دقيقة، ولم تف، بالتالي، بما هو مطلوب. وهذا ما أخذه هرتسل على عاتقه منذ عام ١٨٩٧، وذلك بإجراء التغيير الجذري في الاستراتيجية الصهيونية بعد فشل المجهود الأول لزرع جالية من المستوطنين الصهيونيين في فلسطين في السنوات الخمس عشرة الأولى من الاستعمار الصهيوني (١٨٩٧ - ١٨٨٢) والاستعاضة عن ذلك ببرنامج نومي منظم قادر على إحراز النتائج المرجوة. مؤتمر بسال ١٨٩٧:

قبل انعقاد هذا المؤتمر، الذي يعتبر حجر الأساس في البناء الصهيوني، كان البعض المعطيات دورها الكبير في عنده. فقد ساهم الثري اليهودي موسي مونتفيوري

في عام ١٨٣٠ في إنشاء أول مدرسة في فلسطين، وشجع الهجرة اليهودية إليها، كما

وحصل من السلطان عبد المجيد العثماني على فرمان - مرسوم. يسمح له بشراء الأراضي في يافا والقدس. فاشترى الأرض القائمة حاليا، فوق بركة السلطان سليمان القانوني في القدس سنة ١٨٩٤، وقد أقيم عليها حي يهودي، ما زال حتى هذا اليوم،

بحي مونتفيوري. كما أنه بذل قصارى جهده في إقناع اليهود القاطنين في يعرف فلسطين آنذاك بأن يتحولوا إلى فلاحين. ومن أجل هذه الغاية أنشا اول بيارة برتقال يهودية بالقرب من يافا سنة ١٨٥٩. كما أنه تعهد بدفع نفقات كل يهودي برغب في الهجرة إلى فلسطين بقصد الاستبطان (٢٠)

ويبدو أن الاهتمام بالأرض والزراعة والمشروعات الزراعية كان بأخذ القسط الأكبر من التوجهات الصهيونية الاستعمار فلسطين واستيطانها. ففي عام ١٨٦٠ أيضا تأسست في فرنسا حركة الاتحاد الإسرائيلي العالمي، الأليانس ﷺlliance، ظاهرها رفع المستوى المعنوي والثقافي لليهود وخصوصا في الشرق وشمالي إفريقيا. وأبدت فرنسا عطفا ظاهرة على هذه الحركة ودعمنها بقوة حتى استطاعت شراء بعض الأراضي في فلسطين وإقامة بعض المشروعات عليها، كما أنشأت أول مدرسة زراعية في فلسطين

مکنا إسرائيل، التي لا تبعد عن مدينة بانا أكثر من أربعة كيلومترات (٢١). مي

وكما لعب الاهتمام بالزراعة دوره على هذا الصعيد؛ كان للاهتمام بالعمل

والروحي والسياسي دوره أيضا. وبرزت الصهيونية الروحية ممثلة بزعيمها الثقافي الأوكراني أشرغنز برغ المعروف ب أحدها عام، (ومعناه أحد من العامة)؛ وأسس نادي بني موسي لتدريب الشباب اليهودي وتعويدهم على القتال وسفك الدماء. ويعتبر أحدها عام الأستاذ الروحي لوايزمن. كما كان للكتاب الذي ألفه البارون دي هيرش الألماني بعنوان اروما واورشليم، دوره أيضا، وهو الذي أسس جمعية الاستعمار اليهودي في لندن. لكن الضجة الكبرى ثارت بعد صدور كتاب ليون بنسكر عام ١٨٨٢ بعنوان والتحرر الذاتي، حيث كان بمثابة أول داع إلى إقامة وطن قومي لليهود دون التشبث ببقعة معينة لهذا الوطن، بعد أن كان بنسكر في مطلع شبابه من أكبر الداعين إلى اندماج اليهود في أوطانهم، وتخلى عن ذلك بعد مجازر روسيا عام ١٨٨١. ثم كان کتاب هرتسل «الدولة اليهودية، قبل عام ١٨٩٧ بمثابة ميلاد الحركة الصهيونية

وكما كان بنسكر في البدء من دعاة الاندماج، فقد كان هرتسل أيضا من الذين نادرا باندماج البهود مع غيرهم من المواطنين، معتقدا أن هذا العمل هو السبيل الوحيد

للقضاء على ما كانوا يلقونه من اضطهاد. وبلغت به فكرة الاندماج حدة جعلته ينادي، كحل جذري للمشكلة، بأن يتنظر اليهود. كما بلغ به الخيال درجة جعلته يتمني اخذ أطفال اليهود إلى روما، لتعميدهم في الكنيسة بين يدي البابا، وجعلهم مسيحيين. وفي هذا وضع حد للحياة اليهودية، وبالنسبة للاجيال القادمة (٢٢). لكن محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس بعد أن باع أسرارة عسكرية لألمانيا، نقلت هرتسل من يهودي اندماجي إلى صهيوني. وبقي هرتسل بعمل جاهدا من أجل نقل نشاطه إلى الواقع العملي، حيث تمكن في شهر آب ١٨٩٧ من عند أول مؤتمر صهيوني في بال في سويسرا، وحدد في خطاب الافتتاح غاية المؤتمر قائلا: «نحن هنا لنرسي حجر الأساس للبيت الذي سوف باري الأمة اليهودية، كما تضمن البرنامج الذي اقترحه ثلاث نقاط أساسية: ا- إيجاد استعمار يهودي لفلسطين، منظم وعلى نطاق واسع. ٢. الحصول على حق شرعي، معترف به دوليا لاستعمار فلسطين. ٣ - إنشاء منظمة دائمة لتوحد جميع اليهود من أجل قضية الصهيونية (٢٣).

ونظرا لكثافة الحضور في هذا المؤتمر كمندوبين عن المنظمات والجمعيات الصهيونية من مختلف مناطق العالم، والذين بلغ عددهم حوالي ٤

٢٠ مندوبين، فقد برز هرتسل كشخصية فاعلة لها وزنها من خلال التنظيم الدقيق والتخطيط الواعي المستقبل اليهود في دولة خاصة بهم تخلصهم من الاضطهاد وتضفي عليهم طابعة قومية عنصرية. وخير دليل على تخطيطه المنظم ما ذكره في مذكراته في أعقاب انتهاء المؤتمر قائلا: «لو أردت أن أختصر مؤتمر بال في كلمة واحدة - وهذا ما لن أفعله صراحة. لقلت: في بال اسست الدولة الصهيونية. ولو أعلنت ذلك اليوم لقابلني العالم بالسخرية والنهكم. ولكن بعد خمس سنوات على وجه الاحتمال، وبعد خمسين سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس (٢٩). وقد رأينا قيام دولة إسرائيل بعد واحد وخمسين عاما على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وذلك عام

١٩٤٨

وهكذا أوجد مؤتمر بال الصهيونية كحركة سياسية، مثلما أوجد المنظمة الصهيونية على الصعيد العالمي، كما خرج المؤتمر بهدف واضح وصريح يتلخص غرضه النهائي بالتالي «إن هدف الصهيونية هو خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين

يضمنه القانون العام (٢٠). بالإضافة لكل ذلك، فقد برزت الصهيونية إلى الوجود بشكلها العنصري الاستعماري واضعة نصب مخططاتها اقتلاع شعب فلسطين من ارضه، وتشريده إلى خارج حدوده، مقابل اقتلاع جذور يهود العالم من مجتمعاتهم الموجودين فيها ونهجيرهم إلى فلسطين لإقامة دولتهم القومية اليهودية فيها، وتحويل المضطهدين اليهود إلى مضطهدين بحق شعب فلسطين مع تحميله مسؤولية اضطهادهم من قبل الذين لا بمئون بصلة إلى هذا الشعب. كما توضحت أيضأ طبيعة العلاقة بين الصهيونية والاستعمار کتوأمين متلازمين بالإضافة لرعاية الدول الاستعمارية لهذا المولود الجديد، لأنه يحقق أهدافها ويحافظ على مصالحها وامتيازاتها في المنطقة التي تعتبرها منطقة نفوذ لها بسبب ما تذخر من خيرات وثروات تشكل عصب حياة هذه الدول وشريانها الحيوي، كما تساهم أيضا في تشديد قبضتها على مستعمرات جديدة ومناطق تابعة.

ورغم ذلك التوافق والتطابق في الأهداف بين الاستعمارين، فقد تميز الاستعمار الصهيوني لفلسطين، وعلى ضوء مؤتمر بال، بثلاث سمات بارزة (٢٩): ا. بينما كانت دوافع المستعمرين الأوروبيين قائمة على أساس اقتصادي او سياسي

امبريالي بضم المناطق التابعة والمستعمرة إلى الحكومات الأوروبية الاستعمارية، كان المستعمرون الصهيونيون ينطلقون بدافع الحصول على وطن خاص بهم، وإقامة دولة يهودية مستقلة عن أية حكومة قائمة، غير خاضعة لأحد، تجتذب

جميع يهود العالم إلى أراضيها مع مرور الزمن. ٢. تعايش المستعمرون الأوروبيون مع السكان الأصليين رغم استغلالهم لهم ونهب

ثروات أرضهم، بيد أن الاستعمار الصهيوني لم يستسغ فكرة التعايش انطلاقا من العنصرية المتأصلة فيه، ولهذا تناقض تناقضا أساسيا مع الوجود المستمر للسكان

الأصليين في الأرض المنشودة، وكانت عملية التهويد، وما زالت. ٣. كان المستعمرون الأوروبيون يعتمدون على دعم حماتهم الامبرياليين في دولهم

الام، بيد أن المستعمرين الصهيونيين لم يتوفر لهم هذا العامل حيث كانوا

لم يكن بإمكانها أن تنظر بعين العطف إلى مجتمع غريب يقام على جزء مهم من

اراضيها بقصد إنشاء دولة مستقلة.

ويبدو أن ملاحقة اليهود واضطهادهم وتقصي أخبارهم لم تتوقف في روسيا بعد عملية اغتيال القيصر الكسندر الثاني عام ١٨٨١ وحملة الاضطهاد والاغتيال التي تعرضوا لها على ايدي القيصر الكسندر الثالث. وقد جاءت نشأة الحركة الصهيونية کحركة سياسية عنصرية توسعية مترافقة مع بلوغ الثورة الصناعية التي شهدت في أوروبا ذروة التطور، حيث يستلزم ذلك توفر الأسواق الاستهلاكية لتصريف البضائع والصناعات الرأسمالية، وكانت حمى المزاحمة والمنافسة الاستعمارية نتيجة حتمية لذلك. كما نرى نشأة هذه الحركة وتكوينها ركايديولوجية ومنظمة في أواخر القرن التاسع عشر، في عهد المعارك الطبقية الضارية للبروليتاريا العالمية، في مرحلة انتهاء عملية تحول الرأسمالية إلى امبريالية (٢٧).

وعلى هذا الأساس، أشار فلاديمير ايليتش لينين في مرحلة قيام المنظمة الصهيونية العالمية إلى أن الصهيونية تشكل نيارة رجعية للبرجوازية اليهودية (٢٨). ورغم إعطاء الجهود التنظيمية مرتبة الصدارة في هذا المؤتمر، فقد كان العمل لتحضير الأدوات الاستعمارية يوازي هذه الجهود ويقف معها جنبا إلى جنب لإنجاز ما اقر، تحقيقا للأهداف المرسومة التي اتفق عليها واقرت بالإجماع تقريبا. وهكذا برز

المصرف اليهودي للمستعمرات في عام ١٨٩٨ ء إلى الوجود، و «لجنة الاستعمار، أيضا في العام نفسه، و «الصندوق القومي اليهودي ١٩٠١» و «مکتب فلسطين ١٩٠٨ و اشركة تطوير اراضي فلسطين ١٩٠٨،، في طليعة المؤسسات التي أنشأتها المنظمة الصهيونية. وقد قامت هذه المؤسسات بمهمنها الاستعمارية خير قيام محققة نتائج جيدة على طريق الاستيطان الصهيوني لفلسطين العربية و في هذا الوقت، كانت الجهود الدبلوماسية الصهيونية تسير متوازية مع تحضير هذه الأدوات، لان الصهيونيين كانوا يدركون جيدا أنه ليس بالسلاح وحده تتم إبادة الوطن الفلسطيني وتحويل اليهودي إلى أداة قمع (٢٠). ولهذا اتقنوا جميع أنواع الأسلحة، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وبرعوا في استخدام العنف والإجرام مما يتنافى مع حديث شمعون بيريز عن تفوقهم العسكري والأخلاقي.




طبيعة الحركة الصهيونية ومميزاتها:

طبيعة الحركة الصهيونية ومميزاتها:

في ضوء ما تقدم، نستطيع أن نحدد السمات الأساسية التي تشكل عصب حياة الحركة وعمودها الفقري، وتتمثل هذه السمات بما يلي: استعمار استبطاني. استعمار عنصري، استعمار توسعي. الإرهاب والإجرام. فالحركة الاستيطانية التي تشكلت عبر الموجات المتتابعة، عملت على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتشريده إما في الداخل، كما هو الحال، مثلا، بالنسبة لمسيحيي قريتي أقرت وكفر برعم، وإما إلى خارج الحدود، كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين الذين يتوزعون في الدول العربية المحيطة بفلسطين. وجميع الممارسات التي قام بها الصهيونيون انبتت بما لا يقبل الشك أنهم يهدفون منذ بدء تحركهم إلى اصهينة، فلسطين ونزع طابعها العربي عنها، وذلك بزرع المستوطنين اليهود الأتين من بقاع مختلفة في هذا العالم لا صلة بينهم إلا الدين، ولا رابط إلا العنصرية، مكان سكان البلد الأصليين.

ولم يكن الطابع العنصري بعيدا عن حركة الاستيطان، فكلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا، حتى أنه لا وجود لأحدهما دون الآخر. ولم يقتصر هذا التمييز العنصري على العرب وحدهم، بل تعداه ليشمل بعض الطوائف اليهودية أيضا. ومن الواضح أن العنصرية متأصلة في نفوس الصهيونيين. وعلى هذا الأساس ينقسم المجتمع الإسرائيلي ذاته إلى مجتمعين، الأشكناز (المجتمع المؤلف من اليهود الغربيين)، والسفارديم (المجتمع المؤلف من اليهود الشرقيين). وقد تطورت الاختلافات بين المجتمعين إلى حد أصبح معه من الصعب أن يندمج الفريقان، كما أصبح الحقد والكراهية بينهما هو القاسم المشترك. ويبرر بن غوريون سبب اضطهاد الاشکناز للسفارديم قائلا: «إن السفارديم غير متعلمين، عاداتهم هي عادات العرب، وقد بخرج منهم شيء يختلف قليلا ولكن في مدى ثلاثة أجيال ولكني لا أرى ذلك بعد ولست متفائلا. واليهود الغربيون يشتكون من ولاء مزلاء لدولة إسرائيل ويقولون قد يأتي البوم الذي ينحاز هؤلاء فيه إلى العرب إذ ليس هناك فرق بينهم من جميع النواحي (٣٠). كما يؤكد ليفي أشكول بدوره أن «عدم منح السفارديم الوظائف ليس لأنهم لا يعرفون لغة اليديش ولكن لأنهم لا يعرفون شيئ (٣١).

وتتجلى مظاهر التفرقة والتمييز بين الأشكناز والسفارديم في مختلف نواحي

الحياة. كما تتجلى التفرقة العنصرية أيضا في مجال الدخل والمستويات المعيشية والتزاوج، والتعليم. وهناك جهود متواصلة التغريب، اليهود الشرقيين وإزالة هوينهم، خشية تكاثر عددهم وتحول إسرائيل بموجب ذلك إلى دولة يسيطر فيها هؤلاء، ويخسر فيها الغربيون نفوذهم وسيطرتهم. لكن الخطر في موضوع عنصرية الصهيونية هذا، هو محاولتهم خلق عنصريات جديدة بين العرب أنفسهم في مجال الطوائف الموجودة على أرض فلسطين. وقد حاولوا مع الطائفة الدرزية، وعبر سياستهم التمييزية، أن بنزعوا عنها الطابع العربي لإحداث شرخ بينها وبين الطوائف الأخرى في فلسطين. كما ادعوا أن هذه الطائفة تشكل نوبة درزية، بحد ذاتها، وكما نشكلت من قبل القومية اليهودية، وذلك من أجل هدف صهيوني يتمثل في تبرير قيام دولة إسرائيل، ووجودها، وفي هذا الخصوص، يشير إسحق بن تسفي، الرئيس الثاني للدولة الإسرائيلية في إحدى دراساته إلى أن الدروز أمة ذات طابع خاص ومصير خاص بفرقان بينها وبين سائر الأمم، والأمة الدرزية - حسب تعبيره - من ناحية معينة تشبه الأمة اليهودية في بعض خطواتها السياسية. فعندها أيضا نجد الدين والقومية متحدين معا حتي يصعب التفريق بينهما، كما تشبه هذه الأمة بتفرقها شعبنا اليهودي في شتاته (٣٢). وعلى أساس المصادر الصهيونية التي تعج بالخرافات والأساطير، خلق المصطلح السياسي الصهيوني «حلف الدم، بين الدروز واليهود. ومن هذا المنطلق عملوا على تجنيد الدروز في الجيش الإسرائيلي، وإبعاد المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين عنه، لكن ردة الفعل الدرزية كانت واضحة في هذا المجال حيث رفض قانون التجنيد الإجباري عبر حملات التوقيع على العرائض التي تؤكد الرفض المطلق للسياسة الصهيونية، ولعب المشايخ الدروز دورة كبيرة في هذا المجال، وكان من أبرزهم الشيخ فرهود قاسم فرهود، أحد مشايخ قرية الرامة، ومن الوطنيين البارزين المناهضين للاحتلال. وكذلك الشيخ قاسم فرو من عسفيا، وغيرهم. والنضال الذي يخوضه الدروز اليوم هو امتداد لنضالهم التاريخي العروبي وجزء منه، وقد بدا بشكل منظم في فلسطين عام ١٩٧٢، حين تشكلت الجنة المبادرة الدرزية، التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد لجماهير الطائفة الدرزية الفلسطينية

أما على صعيد السمة التوسعية التي تتصف بها الصهيونية، فإن المراقب والمتتبع لأساليبها وممارساتها يرى بوضوح هذه الصفة الملازمة لوجودها ولسماتها

قريظة وبني النظر

من الحاليين يؤكدون کي

بني

القدس

الأخرى والتي تشكل جميعها كلا لا يتجزأ، بالإضافة إلى الشعارات المرفوعة من الفرات إلى النيل حدودك يا إسرائيل، فإن خارطة التوسع الصهيوني تنضمن فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ووسط العراق وجنوبه، وصحراء سيناء ودلتا النيل، والمدينة المنورة والأراضي الواقعة في شمالها، بين بني قريظة وبني النظير وخيبر (٣٣) لكن القادة الصهيونيين الحاليين يؤكدون كما أكد بن غوريون في خطابه الذي ألقاه في القدس المحتلة في ١٩ أيار (مايو) ١٩٤٤، وإن خريطة فلسطين الحالية، إ: ا هي خريطة الانتداب. وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب البهود ن يحققوها. وهي خريطة التوراة التي جاء فيها: وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل (٣٤).

بعد هذه السمات الملازمة للصهيونية، يأتي الإرهاب والإجرام ليقف كوسيلة أصيلة من أجل تحقيق ما تصبو إليه. وانطلاقا من المبدا العنصري، الصهيوني لم يقتصر الإرهاب على الشعب الفلسطيني وحده، بل تعداه ليشمل العرب والبريطانيين والأمم المتحدة وحتى اليهود أنفسهم. وكانت المنظمات الإرهابية السرية التي نظمها جابوتنسكي ودربها وسلحها، الأداة الأكثر ممارسة للإرهاب من اجل تحقيق مآرب الصهيونية، وقد لعبت دورا مهما في الوصول إلى أهداف كانت موضع اهتمام القادة الصهيونيين بشكل أساسي. كما لعبت بريطانيا دورا أساسيا في دعمها ومساندتها

عليها، وعن طريق المنظمات الصهيونية المسلحة ارتكبت المجازر الرهيبة والعطف بحق شعب فلسطين بهدف تهويد الأرض وتشريد الشعب، حيث إن مجرد وجود الشعب العربي في الأرض المشتهاة جعلهم بشكل آلي وحتمي، الهدف الأول والأخير للعداء الصهيوني (٣٠). وكانت العمليات الإرهابية تأتي ضمن برنامج منظم ومخطط بدقة لإجلاء العرب عن اراضيهم، وإحلال مستوطنين صهيونيين مكانهم. وهكذا كانت مجازر دير ياسين وعين الزيتون وصلاح الدين في نيسان (إبريل) ١٩٤٨، وحمامات الدم التي عاشتها كل من قرى ومدن فلسطين من أقرت، كانون الأول (ديسمبر) ١٩٠١ والطيرة، تموز (يوليو) ١٩٠٣، وأبو غوش، أيلول (سبتمبر) ١٩٠٣، وكفر قاسم، تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٥٦، وعكا، حزيران (يونيو) ١٩٩٠، وغيرها من الفظائع الدموية التي حصلت في غزة، وخان يونس وقبية والفسطل والحمة وطبريا الخ ... وجميع هذه الغارات والعمليات الإرهابية كانت موضع إدانة عالمية نظرة لوحشيتها |

مهما في الوصول إلى مرهاب من اجل تي نظمها

الصهيونين بشكل أساس

مجازر دير ياسين

قرى ومدن فلسطين من افر

:

١٩٠٣، وكفر قاسم

وفظاعتها وانتهاكها لكل المواثيق الدولية. وبالرغم من المساعدات الكبرى التي قدمتها بريطانيا لهذه المنظمات، فإنها عانت بعض إجرامها عندما لاحت في الأفق بوادر انتهاء الدور البريطاني في فلسطين، وكانت عملية «فندق الملك داوود عام ١٩٤٨ ضد القوات البريطانية بتخطيط وتنفيذ مناحيم بيغن وجماعته الإرهابية، كإشارة مبدئية على ضرورة إنهاء الانتداب ورحيل البريطانيين. كما ارتفعت في أوائل شهر آذار من العام ١٩٨٣ صيحات الاستنكار البريطانية ضد المحاولة الصهيونية في تعيين السفير الإسرائيلي لانکين، سفيرة في بريطانيا، حيث يشغل هذا المنصب في دولة جنوب إفريقيا العنصرية في هذه الفترة. وانطلقت المعارضة البريطانية لهذه الخطوة من اعتبار، أن لانكين هذا مطلوب للسلطات البريطانية منذ العام ١٩٤٨، تحت طائلة العمليات الإرهابية ضد قواتها في فلسطين. وقد حالت هذه المعارضة دون نجاح الخطوة الإسرائيلية هذه، وعزفت السلطات اليهودية عن تنفيذ هذا التعيين. .

ولاقت الأمم المتحدة ما لاقته بريطانيا من قبل، حيث دبرهنت حادثة اغتيال اول وسيط للامم المتحدة ومساعده العسكري، وحوادث حجز بعض مراقبي الأمم المتحدة المتكررة، أنه ليس من حصانة لمن يقف في طريق الصهيونية ... إلا أنه من البديهي أن يكون العنف الصهيوني الموجه ضد العرب اطول زمنا، وأكثر تنظيما، وأشد فون (٣٠).

ومن أجل تحقيق غايتها في تهجيرة اليهود إلى فلسطين، اعتمدت الحركة الصهيونية وسيلة الإرهاب ضد اليهود أنفسهم، مع اتهام الآخرين بالقيام بهذه العمليات، لدفعهم للهجرة وترك مواطنهم الأصلية. وهذا ما فعله بن غوريون نفسه عن طريق أحد عملائه في العراق بوضع القنابل والمتفجرات في الأحياء اليهودية لإجبار سكانها على المجيء إلى فلسطين.

اللافت للنظر، بعد هذا العرض لنشأة الحركة الصهيونية وامتدادها وممارساتها،: أن القاسم المشترك بين الاستعمارين الغربي والصهيوني يتجلى بوضوح في الدجل

والخداع والمرارغة، والشعوب الضعيفة في النهاية، هي الضحية. فالدول الأوروبية التي خاضت الحرب العالمية الثانية باسم الديمقراطية وضد الدكتاتوريات، المتمثلة بالنازية والفاشية في المانيا وإيطاليا واليابان، تقف بعد سنوات قليلة للاعتراف بالدولة

العنصرية الصهيونية على أرض فلسطين، وتقدم لها جميع مستلزماتها ومتطلباتها، وباسم الحفاظ على الديمقراطية، أيضا. هذه الدول التي ناضلت بالدم من اجل الديمقراطية، تقف إلى جانب النازية الجديدة في فلسطين؛ وأن الدول التي شفت بعد الحرب طريقة وجذرية جديدة في الاقتصاد والسياسة - أي الدول الاشتراكية - هي التي استمرت حتى اليوم في نضالها ضد مختلف اسماء العنصرية، وان الدول الحديثة الاستقلال من نير التبعية الاستعمارية والاضطهاد العرقي والقهر العنصري تقف. بالطبع? ضد أيديولوجية الفهر والاضطهاد. والذين تباكوا على مجازر هتلر، هم ذاتهم الذين يرتكبون كل يوم مجازر ممائلة إن لم تكن أكثر إجراما ووحشية. والمذابح التي ارتكبت في فيتنام وكمبوديا ولاوس، وفي معظم المناطق التابعة والمستعمرة، ما زالت ماثلة للعيان. فالعنصرية إذن سمة أساسية من سمات الاستعمارين القديم والحديث، وإن برزت بشكل واضح وأكثر نجرة في الممارسات الصهيونية، إلا أنه يبقى جوهر الحركة الاستعمارية ككل ولبها. وقد نجحت الصهيونية باستخدامها لسلاح الدين والإعلام في المعركة، أو كما كان يسميه هرتسل، سلاح الصباح، ويذكر في مذكراته أن والصياح هو كل شيء. حقا إن للصوت العالي شانا كبيرة. الصياح المتواصل تعاند مأثور. ليس تاريخ البشر سوى نفعة السلاح وجعجعة الراي الزاحف: عليكم أن تصيحوا ونصرخوا (٣٧).




مراجع الفصل الأول
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(١) د. عبد المنعم فوزي، مذكرات في المجتمع العربي، بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٧٠،

(٢) من اللافت للنظر أن ارتكاب المجازر وسفك الدماء هو أمر إلهي، عند المتدينين اليهود، وهذا

ما تفتقر إليه الأديان وتنهي عنه. قسطنطين خمار، الموجز في تاريخ القضية الفلسطينية، بيروت:

المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٩٩٩، ص ١٢. (٣) د. فوزي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤٧. (٤) د. ألن تايلر، تاريخ الحركة الصهيونية، ترجمة بسام أبو غزالة، بيروت: دار الطليعة، ١٩٦٦، (٠) خمار، مصدر سبق ذكره، ص ١٤ ,١٠ (٠) خمار، مصدر سبق ذكره، ص ١٤ و ١٠. (٧) تحتل اللغة مركزا اولية بين العوامل المكونة للقومية: أما بالنسبة لليهود، فليست لهم لغة واحدة،

بل هناك لغات متعددة حسب البلدان التي كانوا فيها، حيث كانت اللغة اليديشية لغة يهود وسط أوروبا، وهي أقرب إلى الألمانية وإن احتوت العديد من العبارات العبرية

انظر: د. عبد الوهاب كبالي، تاريخ فلسطين الحديث، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، ١٩٧٣، ص ٣٠ (٨) د. فايز مايغ، الاستعمار الصهيوني في فلسطين، ترجمة د. عبد الوهاب كبالي، بيروت: مرکز

الأبحاث، م. ت. ف، ١٩٩٠، ص ٨. (١) صبري جريس، تاريخ الصهيونية ١٨٩٢ - ١٩١٧، الجزء الأول، بيروت: مركز الأبحاث.

م. ت. ف، ١٩٧٧، ص ١٣. (١٠) د. تايلر، مصدر سبق ذكره، ص ٨

٧. (١١) جريس، مصدر سبق ذكره، ص ٢٩. (١٢) جري، مصدر سبق ذكره، ص ٤١. (١٣) غوردون، المهمات التي تنتظرنا - النصوص الأساسية، بلا ناشر روبلا تاريخ نشر، ص ٢٩٩. (١٤) زفي فيربلوفسكي، ابنو إسرائيل وارض إسرائيل، من كتاب من الفكر الصهيوني المعاصر،

بيروت: مركز الأبحاث، م. ت. فر ١٩٩٨، ص ١, , (١٠) عدنان عبد الرحيم، الأيديولوجيا الصهيونية بين التزيف النظري والواقع الاستعماري،

بيروت: دار القدس، ١٩٧٨، ص ١٣ - ١٠. (١٦) شمعون بيرس، ايوم قريب ويوم بعيد، من كتاب من الفكر الصهيوني المعاصر، مصدر سبق

ذکر، ص ١٣٧.

(١٧) جريس، مصدر سبق ذكره، ص ١٤. (١٨) المصدر نفسه، ص ١٠. (١٩) خمار، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠؛ ود. كبالي، مصدر سبق ذكره ص ٣١. (٢٠) خمار، المصدر نفسه، ص ٢٠ ,٢٩. (٢١) المصدر نفسه، ص ٢٤. . (٢٢) المصدر نفسه، ص ٣٤ و ٣٥. (٢٣) د. تايلر، مصدر سبق ذكره، ص ١٤؛ وخمار، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠، و ٣٩. (٢٤) د. كبالي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٩، نقلا عن مذكرات تيودور هرتسل الكاملة، الجزء

الثاني، نيويورك، ١٩٩٠، ص ٢٩؛ وكذلك خمار، مصدر سبق ذكره، ص ٣٧٠؛ ود. صايغ، مصدر سبق ذكره، ص ١٠؛ وإسرائيل کوهين، تاريخ الصهيونية المختصر، لندن،

١٩٠١، ص ١١ و ٩٧ و ٨ (بالإنكليزية) (٢٠) د. تابلر، مصدر سبق ذكره، ص ١٠؛ وخمار، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٩ ود. كبالي،

مصدر سبق ذكره، ص ١٣٠ ود. صايغ، مصدر سبق ذكره، ص ٩ و ١٠. (٢٩) د. صايغ، مصدر مسبق ذكره، ص ١١ و ١٢. (٢٧) پوري إيفانوف، إحذروا الصهيونية، منشورات وكالة أنباء توفوست?، ١٩٩٩، ص ١ (٢٨) المصدر نفسه، ص ٤. (٢٩) غسان كنفاني، في الأدب الصهيوني، بيروت: مركز الأبحاث، م. ت. في، الطبعة الثانية، ١٩٧٨، المقدمة من ٧, (٣٠) محمود عباس (ابر مازن)، الصهيونية بداية ونهاية، بيروت: الاعلام الفلسطيني الموحد، بلا

تاريخ، ص ١٤. (٣١) المصدر نفسه، ص ١٠. (٣٢) عز الدين المناصرة والفلسطينيون الدروزه، شؤون فلسطينية، العدد ١٠٨، تشرين الثاني

(نوفمبر) ١٩٨٠، ص ٣٠. ١٠. (٣٣) خمار، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧. (٣٤) المصدر نفسه، ص ٢٨. (٣٠) د. صايغ، مصدر سبق ذكره، ص ٤٠. (٣٦) المصدر نفسه، ص: ٤ و ٤١ (٣٧) عبد الله النجار، أسرار المؤامرة الصهيونية، بلا ناشر ربلا تاريخ نشر، ص ١٨
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إستراتيجية العمل الإستخباري

في الوطن العربي

استأثرت منطقة الشرق الأوسط عموما، والمنطقة العربية خصوصا، باهتمام بالغ منذ زمن طويل، قل أن استأثرت به منطقة أخرى في العالم. وانطلاقا من هذه الأهمية، واستنادا إلى سلسلة كبيرة من التجارب والوقائع المتعلقة بها، كان الكاتب الألماني أرنست جاخ مصيبة في قوله إلى حد كبير عندما كتب في تاريخ الثاني والعشرين من كانون الأول عام ١٩١٦، في المجلة الألمانية دويتشه بولينيك، قائلا:

الشرق (١).

والواقع، فقد كان للعامل الجغرافي في الأساس دوره البارز على هذا الصعيد، انطلاقا من الموقع الاستراتيجي الهام والفائدة الكبرى من التحكم به. من هنا كان الاهتمام الغربي بهذه المنطقة حتى على صعيد المصطلحات التي أطلقت عليها. وليس من غريب الصدف أن يبادر أحد كبار رجال الاستخبارات البريطانية، وهو الدكتور دافيد جورج هوغارت، إلى إطلاق مصطلح «الشرق الأدنى، على منطقة كان يطلق عليها في السابق اسم الشرق. وقد ورد هذا المصطلح في مؤلفه الجغرافي والشرق الأدنى، المنشور في عام ١٩٠٢ (٢).

وفي نفس العام (١٩٠٢)، ولاعتبارات استراتيجية وجيوبوليتيكية، برز مصطلح والشرق الأوسط من اختراع الأميرال البحري الأميركي الفرد تاير ماهان. لكنه رآه كمفهوم استراتيجي متحرك ومتغير اكثر مما هو مكان جغرافي ثابت. فبالنسبة إليه يعتبر الشرق منطقة غير محددة تحرس جزءا من الطرق البحرية من السويس إلى سنغافورة ومنطقة ربط تتجمع فيها القوى الاستعمارية الأوروبية الرئيسية من أجل السيادة على

العالم ... وفي الحقيقة كان ماهان يلفت الانتباه للشرق الأوسط والخليج كساحة دائمة للمواجهة الاستراتيجية بين القرى المتنافسية منذ أوائل ١٩٠٢ (٣). وقد مثلت المنطقة العربية ساحة الصراع الرئيسي، بين هذه القوى الاستعمارية، باعتبارها الجزء الأهم في الشرق الأوسط.

إن هذا المصطلح الذي استخدمه ماهان كمفهوم استراتيجيا، برتبط ارتباطا وثيقة بالمكان الجغرافي، حيث يستحيل الفصل في هذا المجال. على هذا الأساس، ارتكز الكاتب اروجر اوين، في تحديده الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط قائلا، بأنها تشمل تركيا كما هي قائمة اليوم، ومصر والعراق وما يسمى بسوريا الكبرى (أي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن). (٤)

والمعروف بأن المنطقة العربية خضعت لفترة قرون أربعة، للاحتلال العثماني، هذا في الوقت الذي هدد فيه العثمانيون أوروبا نفسها، بعد أن أخضعوا القسطنطينية، عاصمة بيزنطية المسيحية، ليطرتهم، ابتداء من عام ١٤٠٣. إلا أن فترة القوة هذه، لم ندم، حيث عمدت السلطنة إلى خنق نفسها بنفسها عن طريق الامتيازات التي منحتها هبة للدول الأجنبية، فوجدت نفسها في النهاية كدودة الحرير داخل شرنقة من عمل يدها، على حد قول المؤرخ محمد جميل بيهم (٢). عندها وجدت أوروبا فرصة مناسبة لتنقض على الامبراطورية العثمانية، تحقيقا لمطامع استعمارية عجزت عن الوصول إليها سابقا، بالرغم من الخطط العسكرية التي بلغت حوالي مئة، اشترك فيها سياسيون وعسكريون وبابوات وملوك وأباطرة، تستهدف جميعها تقسيم الامبراطورية، وبالفعل، فقد كان موقع هذه الامبراطورية الجغرافي الاستراتيجي وأهميته مشكلة يعني بها الخبراء العسكربون والبحريون. وكانت ثروة البلاد في نظر أرباب المال موضع إغراء لتوظيف أموالهم. كما أن عدم الاستقرار السياسي کان ذريعة تتذرع بها الدول الأوروبية للتدخل في شؤون الامبراطورية الداخلية لصالح أصحاب المال والتجار أو لصالح الاستراتيجية لدى الطامحين في إنشاء الامبراطوريات، وعليه فقد كانت هذه المنطقة التي سيمر فيها خط برلين بغداد، من وجهة ديبلوماسية، منطقة دولية خطرة (١)

هذا، وقد مثل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مرحلة حاسمة في الصراع




التغلغل الأوروبي في الامبراطورية العثمانية:

الاستعماري على المنطقة، في الوقت الذي تأكد فيه استحالة الحياة وللرجل المريض، الذي افسد من راسه، وأصبح جثة مهترئة غير قابلة للشفاء إطلاقا. التغلغل الأوروبي في الامبراطورية العثمانية:

إن تاريخ الأطماع الأوروبية في المنطقة، تاريخ طويل، يتخذ من الحروب الصليبية جذورة أصلية له. وبالرغم من الهزائم الساحقة التي تعرض لها الصليبيون، وأجبرتهم في النهاية على الإجلاء عن الشرق، إلا أنه بقي في صلب مخططاتهم مطمعا وهدفة بوجب تحقيقه.

وشکل بروز العثمانيين بقوتهم التي تميزوا بها، وأخضعوا بواسطتها شعوبة ومساحات اوروبية واسعة، عقبة كبرى أمام أوروبا في إعادة أمجاد والأسلاف العظام و تاريخهم المجيد، في الحروب وتأسيس الإمارات. لم يكن أمام الدول الأوروبية إزاء هذا الوضع إلا التقرب من السلطنة ومراوغتها للحصول على ما عجزت عن تحقيقه بالقوة: فكان نظام الامتيازات الأجنبية

تمكن الأوروبيون عبر هذا النظام من النفاذ إلى جميع المرافق الحيوية في السلطنة والتغلغل من خلاله إلى ما يضمن سيطرتهم وتفوقهم مقابل الضعف العثماني وانهياره. وانطلاقا من ذلك ذهب كل من کارل مارکس وفريدريك انجلز إلى مقارنة تركيا في تلك الفترة ب «جثة حصان قد تعفنت ودب فيها الفساد، فانتشر منها ما فيه الكفاية من غاز المستنقعات وغيره من المواد والعطرية، الغازية (٧).

بلغ التنافس الأوروبي على هذه المنطقة ذروته القصوى في أواخر القرن التاسع عشر، حتى أصبحت قضية البلاد العربية حلقة هامة من السلسلة التي أطلق عليها اسم

المسألة الشرقية، التي تعني في حقيقة أمرها مسالة اقتسام الممتلكات التابعة للسلطنة العثمانية. وهذا ما دفع بالمؤرخ سناطع الحصري إلى القول بأن البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية، كانت من أهم دواعي هذه المنافسات، ومن اثمن بضائع تلك المساومات (٨).

كانت فرنسا في طليعة الدول الأوروبية التي تعاملت مع العثمانيين سياسية في باديء الأمر، ووقعت معهم اول معاهدة لها وزنها وفعاليتها في نظام الامتيازات عام

١٠٣٠؛ كما احتلت الموقع ذاته على الصعيد العسكري بإرسال حملتها العسكرية على مصر بقيادة نابوليون بونابرت في عام ١٧٩٨، فاحتلها وتابع سيره نحو عكا، حيث عجز عن إخضاعها واقتحام أسوارها، معلنا فشله وخيبة أمله بعد أن صرح قائلا: الو فتحت عكا لافتتحت الشرق». وهذا دليل واضح على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها هذه المنطقة من ناحية، كما تعطي صورة واضحة عن الهدف الفرنسي بالذات من ناحية أخرى. إذ من المعلوم أن نابوليون بونابرت، حينما احتل مصر سنة ١٧٩٨، كان ينوي اتخاذها قاعدة الحركات عسكرية واسعة النطاق، تستهدف في حقيقة الأمر الاستيلاء على الهند (ه).

لقد كانت هذه الحملة بمثابة التهديد المباشر والتحدي العلني لبريطانيا ومصالحها في المنطقة، وعلى هذا الأساس لم تقف مكتوفة الأيدي؛ وسارعت بردها العسكري عن طريق أسطولها البحري، لتنزل بالأسطول الفرنسي ضربة كبيرة في معركة البي قيرا، فقد كانت الهند دة التاج البريطاني نظرا لأهمينها البشرية والاقتصادية بالنسبة لانكلترا، والحق أن الهند كانت امبراطورية بذاتها، وكانت الملكة فيكتوريا تلقب بامبراطورة الهند، وليس من الإسراف بشيء إذا قلنا إن الدوافع الرئيسية في كل نشاط كانت بريطانيا تقوم به في منطقة الشرق الأدنى والأوسط، وفي كل نفوذ كانت تحاول بسطه في هذه المنطقة، كانت تنبع بشكل ما من مصالحها في الهند (١٠). وبما أن مصر كانت الحلقة الأساسية التي تربطها مع أهم مستعمرة لها في الشرق، فقد وضعت بريطانيا عملية احتلالها وإخضاعها في جدول الأولويات، في الوقت الذي توفر فيه عدد من الاعتبارات لعب دوره الأساسي في الاستراتيجية البريطانية، وكان أهم عامل له الأثر الحاسم في قرار بريطانيا على احتلال مصر هو فتح قناة السويس سنة ١٨٩٩ التي كانت السيطرة عليها أمرا حيوية لحماية الهند» (١١) إذ كانت السويس، كما هو معلوم، بمثابة العمود الفقري للمواصلات البريطانية» (١٢). وقد كان الكولونيل تشرشل مدركة لابعاد هذه الأهمية التي تتمتع بها مصر خصوصا، عندما كتب في منتصف القرن التاسع عشر يقول: « ... إذا كانت بريطانيا ترغب في الحفاظ على سيطرتها في الشرق ينبغي لها بشكل أو بآخر، أن تدخل سوريا ومصر في نطاق نفوذها وسيطرته ... (١٣). وبالفعل، فقد أقدمت الامبراطورية البريطانية على احتلال مصر عام ١٨٨٢، بعد إقدام فرنسا على احتلال

تونس في عام ١٨٨١.

وكذلك الحال بالنسبة لروسيا التي كان لها أطماعها الخاصة في السلطنة، انطلاقا من الدردنيل والبوسفور وضرورة السيطرة على المياه الدافئة؛ هذا في الوقت

كانت فيه دولة أوروبية فنية تدخل معترك التسابق الاستعماري من الباب الذي الاقتصادي الواسع، مما أثار كثيرا من المخاوف لدى الدول الغربية الأخرى. وكانت هذه الدولة في ألمانيا. وقد ورد في تقرير ألماني رسمي رفع إلى غليوم الثاني عام ١٨٨٨، ما يلي: ما يزال الشرق المنطقة الوحيدة البعيدة عن سيطرة الدول الأوروبية المباشرة ... وإمكاناته الاقتصادية والبشرية من السعة بحيث تجعله حفلا مثالية للاستعمار الألماني، لذا وجب أن نجد للسيطرة عليه قبل أن تمند إليه يد الغير ... وعلينا ضمانا للنجاح أن نتقرب من الشعوب التركية والعربية، وأن يكون فتحنا لهذه البلاد فتحة أدبية واقتصاديا يصون مصالحنا بصورة أكيدة وسليمة (١١)

وقد ساعد وجود الامبراطور غليوم الثاني على عرش المانيا منذ عام ١٨٨٨، في تنمية العلاقات الودية مع تركيا وتقويتها، مما أدى إلى تعزيز المخاوف الأوروبية في وجه هذا التحالف الخطر. ولقد ظهر أثر النفوذ الألماني في استانبول في اتجاهين

التركي على أيدي ضباط المان - وفي نفاذ ألمانيا تجاريا إلى - في إعادة تنظيم الجيش آسيا الصغرى. ولكن هذا الأثر الألماني بلغ الذروة بعد اتفاقية بغداد السرية التي عقدها السير أدوارد غراي مع ألمانيا سنة ١٩١٣.١٩١٤، والتي لم يكن ينقصها سوي التوقيع النهائي عندما نشبت الحرب العالمية الأولى. ومن حسن طالع ألمانيا أن كان لديها إثنان من أبرز دبلوماسييها في الشرق الأدنى، وهما الماريشال فون در غولتس باشا الذي كان المستشار العسكري لدى الأتراك، والبارون مارشال فون بيبرشتين الذي كان يرئس السفارة الألمانية لمدة عشرين سنة في استانبول (١).

ولعل بعض التصريحات الألمانية التي ارتفعت بعد زيارة الامبراطور غليوم الثاني للمنطقة، ودمشق خاصة، في عام ١٨٨٩، لعبت دورها الأساسي في تركيز الجهود الأوروبية لوضع حد للتغلغل الألماني في السلطنة. ونظرا للنجاح الذي أحرزته هذه الزيارة هتف زعيم الاتحاد الجرماني الشامل، الأستاذ هاس (Hassc) قائلا في مجلته ما يلي: رهيا إلى الأمام، إلى نهر الفرات وإلى نهر دجلة، وإلى الخليج الفارسي. هيا

بنا نستولي على طريق الهند البرية، تلك الطريق التي ينبغي أن تكون تحت سيطرة من ينبغي أن تكون له. تحت سيطرة الشعب الألماني الذي يبتهج بالحرب ويفرح في الكفاح» (١٩).

ومجمل القول إن بلاد الشام كانت تتعرض لاستعمار اقتصادي، وتسرب الأموال الأوروبية إليها، لا سيما الفرنسية والبريطانية والألمانية، وكان سباسيو و اقتصاديو الدول الأوروبية قد استغلوا حركة الاستغراب - أي الأخذ من الثقافة الأوروبية - التي قام بها والي مصر محمد علي باشا، وزاد هذا الاستغلال بعد صلح باريس عام ١٨٠٩، حين تأسست المصارف والبيوتات المالية في مدن الشام الرئيسية. وشهدت بلاد الشام سي هائلا من بعثات التبشير والبعثات المستغلة لحركة التبشير، وقد لعبت هذه البعثات دورا سياسية أكثر منه دينية. وكان ذلك مظهرا من مظاهر التنافس الدولي على المنطقة يتخذ حينا شكل الدين، وحينا آخر شكل المساعدة ولكن جوهر المنافسة كان عسكرية وسياسية واقتصادية، حتى اضطرت البعثات الأمريكية والإنجليزية إلى إبرام اتفاق بينها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر - ١٨٠١ - لاقتسام مناطق العمل، فتخصص الإنكليز في فلسطين، بينما ركز الأمريكيون جهودهم على لبنان. والواقع أن صلح باريس عام ١٨٠٩ كان فاتحة لتحويل الدولة العثمانية وممتلكاتها العربية إلى شبه مستعمرة للرأسمال الأجنبي (١٧).

ومما يجدر ذكره في هذا المجال، أن النصف الأول من القرن التاسع عشر تميز بعملية التوسع التجاري بين أوروبا والدولة العثمانية، فيما يتعلق بالمنطقة العربية على وجه الخصوص. وقد تضاعفت التجارة الأوروبية مع تركيا ثلاث مرات من الثلاثينات إلى الأربعينات، وبداية تشكيل مصر سوقا مهمة لأوروبا منذ أواخر الأربعينات وبدء التجارة مع سوريا منذ الثلاثينات، مع تحقيق بريطانيا الحصة الأساسية من مغانم هذا التوسع. كما ظهرت معالم الدعم المؤسسي لتوسع التجارة في خلق وسطاء محليين للتجارة الأوروبية، وفي تطوير المواصلات البحرية، وفي استبدال المجالس المشكلة من تجار محليين والاستعاضة عنها بمحاكم مختلطة تشمل تمثيلا أوروبية أقوى المعالجة القضايا التجارية العالقة ... وفي عقد اتفاقات تجارية بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية لصالح هذه الأخيرة (١٨). وكان لهذه المعاهدات التجارية أثرها الكبير وانعكاساتها الخطيرة على مجمل الاقتصاد العثماني، وعرقلة مسيرته التطورية على

الصعيد الصناعي خصوصا. وهذا ما حدا بالمستشرق الفرنسي الكبير مکسيم رودنسون إلى القول بأن هذه المعاهدات وكانت نقطع الطريق مسبقة على أية محاولة محتملة البناء صناعة عثمانية (١٩). إزاء هذا الوضع، برزت تطورات كبيرة تناولت بمجملها قضايا السلطنة من جميع جوانبها بعد التغلغل الجديد الذي اتخذ وجها آخر ليحكم قبضة سيطرته اكثر على القرار السياسي العثماني. ومثلت الفترة الممتدة بين عامي ١٨٠٠ و ١٨٨١ مرحلة خطيرة فيما يتعلق بالامبراطورية العثمانية. إذ أن هذه الفترة تعتبر فترة انتقال التغلغل الاقتصادي الأوروبي من مستواه التجاري إلى مستواه المالي ومن ثم إلى المستوى السياسي وسيطرته شبه التامة على الوضع الاقتصادي للمنطقة .. وكان اللديون، دورها في عملية التوسع التجاري الأوروبي وفي تثبيت السيطرة الأوروبية على اقتصاد المنطقة (٢٠). وكان استمرار التدهور في الوضع المالي من أهم أسباب الضعف الذي ابتليت به الامبراطورية العثمانية، حيث سارت في طريق خطر تمثل في أخذ القروض من أصحاب المصارف الأوروبية، وتضخيم نقدها الورقي، مما أوقعها فريسة في يد هؤلاء بعد عجزها عن تسديد ديونها هذه، عين على أثرها لجنة مالية دولية كانت بمثابة اعتراف بمبدأ الإشراف الأجنبي على مالية الدولة العثمانية (٢١)

في هذه الفترة، برزت على المسرح قوة جديدة، تمثلت بالحركة الصهيونية و التي كانت في طور التكوين الفكري قبل

مؤتمر بال ١٨٩٧، وانتقلت للشكل التنظيمي بعد هذا المؤتمر.

وقد لعبت ظروف أوروبا السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورا بارزا في تشكيل نواة الحركة الصهيونية حيث كان يعيش عدد كبير من اليهود. وقد نوضحت طبيعة العلاقة بين الصهيونية والاستعمار کتوأمين متلازمين بالإضافة لرعاية الدول الاستعمارية لها ودعمها بقوة.

ونتيجة لهذه العلاقة الوثيقة بين أوروبا والحركة الصهيونية، فقد كان قادة الصهاينة يدركون تماما خطورة الأزمة المالية التي تعيشها الامبراطورية العثمانية، وانعكاساتها على صعيد الوضع الداخلي العام في السلطنة، كما كان مؤلاء بدرکون أهمية القوة المالية وسيطرة الذهب في مثل هذه الحالات. وهكذا ففي عام ١٨٩٩




التنسيق البريطاني - الصهيوني في المنطقة العربية::

وألقى الحاخام رابخونه خطابا في مقبرة اليهود بمدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا تأبينا الكبير الحاخامين اسيمئون بن بهودا عدد فيه الأساليب الواجب إتباعها على بني قومه ومنها ضرورة السيطرة على القوة المالية والذهب لأن عن طريقه يمكن التحكم في الدول التي تطلب القروض المالية ... وعندما يقعون في عجز مالي سيضطرون إلى الاستدانة ... وسيؤدي هذا إلى ارتمائهم في أحضان الرساميل اليهودية» (٢٢).

وعندما كان هدف الحركة الصهيونية، انطلاقا من مؤتمر بال، إنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطين، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأخيرة خاضعة لسيطرة العثمانيين، فقد صمم تيودور هرتزل - مؤسس الحركة الصهيونية - على الاتصال المباشر مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني للحصول على موافقته بشأن الهجرة اليهودية إليها وأخذ الضمانات القانونية بما يمنح اليهود استقلاة ذاتية فيها. وقد تمكن هرتزل من الاجتماع بالسلطان في عامي ١٩٠١ و ١٩٠٢، عارضا عليه المساعدة المالية اليهودية لإنقاذ الامبراطورية من الأزمة المالية. إلا أن السلطان عبد الحميد الذي كان بدرك أهداف الحركة الصهيونية ومطامعها، رفض العرض رغم الإغراءات الهائلة، وكان رده صريحا حين قال لمراسلي الصهاينة: «انصحوا الدكتور

شبر واحد من الأرض فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي. لقد قاتل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه ... فليحتفظ اليهود بملايينهم. إذا مزقت امبراطوريتي فعلهم يستطيعون آنذاك بأن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. ولكن يجب أن يبدا ذلك التمزيق أولا في جثثنا. وإني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة (٢٣)

هذا ولم يقتصر العرض الصهيوني لهرتزل على الدعم المالي للسلطنة العثمانية. فقد استغل هرتزل تنامي المقاومة العربية ضد الأتراك، والتي شكلت حركة من النهضة العربية كان لها أثرها الكبير في مختلف الولايات التي يقطنها العرب، فعرض مساعدته على السلطان بإغرائه مالية من ناحية، وبتشكيل فرقة عسكرية يهودية تقف إلى جانب الأتراك ضد الحركة القومية العربية والدفاع عن فلسطين ..

التنسيق البريطاني - الصهيوني في المنطقة العربية::

من المعروف بأن بريطانيا لعبت الدور الأول والأساسي في احتضانها للحركة

الصهيونية، إلا أن هذا التبني، كان نابعة أولا وقبل كل شيء من ضرورة الحفاظ على مصالح انكلترا وامتيازاتها في المنطقة العربية عبر سيطرتها على المواقع الاستراتيجية المهمة والتحكم بالنقاط والطرق التي من شأنها الوصول دون أية عراقيل إلى الهند التي كانت تعتبر من أهم المستعمرات البريطانية التي توفر لها كثيرا من الخيرات والثروات والرجال.

ونظرا للأهمية القصوى التي تحتلها فلسطين، فقد وضعتها بريطانيا في اولويات حساباتها، وعلى هذا الأساس قاومت الاستعمار الفرنسي وحملة نابوليون؛ وكانت أول دولة أوروبية تنشئ لها قنصلية في القدس عام ١٨٣٨، كأول قنصلية اوروبية هناك. كما صدر أمر وزير الخارجية البريطانية حينئذ إلى هذه القنصلية بوضع اليهود تحت حماينها ورعايتها، كيما يجعل منهم وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. وبعد ثلاث سنوات، أي في عام ١٨٤١، أنشأت لها في القدس أول أسقفية، وجعلت أول أساقفتها، يهوديا متنصرة (ميکل سولومون الكسندر) ليقوم على حد زعمهم بمحاولات لتنصير ما أمكن من التسعة آلاف يهودي الذين كانوا يقطنون فلسطين في ذلك الوقت. كما بدأت تنتشر في بريطانيا منذ أوائل القرن التاسع عشر) دعوة - تغذيها وتشجعها الحكومة البريطانية. تهدف إلى تهجير اليهود إلى فلسطين (٢٩). وكانت زيارات موسي مونتفيوري وتأسيسه لأول مدرسة يهودية في فلسطين، تأتي ضمن هذه الدعوة وبتشجيع منها، كما كان رئيس القنصلية البريطانية هذه، وليم يونغ وكان للجهود الدبلوماسية التي بذلها القادة الصهاينة مع المسؤولين البريطانيين، أثرها الكبير في امهينة الكثير منهم، حيث ساهموا باقتراحاتهم وجهودهم على تقديم خدمات جلي للصهيونية، وقد لعب جوزيف تشمبرلن، احد عتاة الاستعماريين البريطانيين دوره الكبير إلى جانب هرتزل. وكذلك الحال مع اللورد کرومر الذي أبلغه هرتسل عام ١٩٠٢ بأنه يفضل أن ياخذ فلسطين بالفتح وإراقة الدماء (٢٠). وبعد وفاة هرتزل عام ١٩٠٤، لم تتوقف الجهود الصهيونية مع بريطانيا، بل تابعها كل من وايزمن وسوکولوف ونشلينوف، اررضعت الخطط في اتجاهين: ا. کسب اليهود البريطانيين للصهيونية، وهي مهمة كان قد بداها وايزمن قبيل الحرب

بترغيب أسرة روتشيلد في مشروع لتأسيس جامعة في فلسطين.

٢. إيجاد اصدقاء للصهيونية من بين الزعماء الكبار في الحكومة البريطانية، (٢٩).

وعلى هذا الأساس كان اجتماع حاييم وايزمن عام ١٩٠٦ بارثر بلفور، حيث كان اجتماعا مثمرة بدليل تحول بلفور إلى صهيوني، وهو الذي وصف وايزمن على ضوء ذلك قائلا: «هذا الرجل هو الذي جعلني صهيونيا (٢٧)

وبعد بلفور، استمرت اللقاءات والاجتماعات الدبلوماسية، حيث تمكن وايزمن من کسب اسکوت، رئيس تحرير جريدة المانشستر غارديان، الذي عرفه بدوره على لويد جورج وهربرت صموئيل، وكانا عضوين في الوزارة البريطانية، فاقتنعا بفكرته وأصبحا صهيونيين. ثم كان مارك سايكس واللورد روبرت سسل، اللذين قدما اللصهيونية من الخدمات ما دفع وايزمن نفسه أن يعترف بفضلهما على الحركة. وجميع هذه المحادثات كانت تتركز على فلسطين بعد أن فشلت جميع الأقتراحات الاخرى المتعلقة بأوغندا والعريش المصري وقبرص وغيرها. وهذا ما دفع إسرائيل زانجويل»، أحد قادتهم الكبار إلى القول: «إن فلسطين وطن بلا سكان فيجب أن يعطى لشعب بلا وطن، كما قال في معرض آخر أن واجب اليهود في المستقبل أن يضيفوا الخناق على عرب فلسطين، حتى يضطروهم إلى الخروج منها. وقد أعلن كبار زعمائهم أنهم يريدون أن تكون فلسطين يهودية، كما هي انكلترا إنكليزية وفرنسا فرنسية، كما أعلن الكاتب اليهودي ابن آفي، سنة ١٩٢١ أن على اليهود أن يطهروا وطنهم فلسطين من الغاصبين، وان أمام المسلمين الصحراء والحجاز، وأمام المسيحيين لبنان، فليرحلوا إلى تلك الأقطار (٢٨).

واستمرارا للسياسة البريطانية في بلاد الشام، وضعت الحكومة الإنكليزية عددا من قادتها لخدمة اليهود وخدمة أهدافها الاستعمارية. وفي مقدمة هؤلاء الكولونيل روزه و الكولونيل تشارلز هنري تشرشل،، حيث أرسل الأخير من لبنان مذكرة إلى المجلس اليهودي في بريطانيا ورئيسه مونتفيوري، بطلب فيها السعي لإنشاء دولة يهودية ويقترح فيها أن يتولى المجلس اليهودي القيام بمهمة الاتصال بيهود أوروبا بهدف نکنيلهم حول فكرة الدولة اليهودية وتوجيههم نحو هذا الهدف (٢٩)

يضاف إلى ذلك، أن اليهود في بلاد الشام كانوا أداة طيعة في يد الإنكليز يحركونها كما يشاؤون وفقا لمصالحهم، حتى وصلوا اليهود أخيرة إلى تحقيق

السياسة البريطانية القائمة على تعميق وتحريك الفتن الطائفية، وهم الذين لعبوا دورة بارزا في فتن عام ١٨٩٠، وزادوا من حدتها، وهذا ما تؤكده الوثائق المعاصرة وتقارير القناصل، فقامت الدولة العثمانية حينذاك بالقبض على بعض منهم بعد أن علمت دورهم في هذه الفتن ... (٣٠).

وانطلاقا من الأهمية التي كان يوليها اليهود للقوة المالية، فقد لمسوا خطورة الموقع الذي تحتله قناة السويس في نظر بريطانيا، وضرورتها القصوى في التحكم بها. لذلك سارع اليهود إلى تبني هذه القضية وإعطائها الأهمية التي تستحق، في الوقت الذي رفضت فيه بريطانيا في البدء المشاركة في مشروع قناة السويس مع

فرنسا.

واستغلت الحركة الصهيونية الموقع الذي يحتله اليهودي دزرائيلي على رأس الوزارة البريطانية، وعبرت من خلاله للوصول إلى هدف مركزي على جدول أعمالها، ومؤلت عن طريقه عملية شراء أسهم قناة السويس البريطانية. وقد ساهم رئيس الوزراء

في إتمام الصفقة لا کتوظيف مالي، ولا كصفقة تجارية، وإنما كعملية البريطاني سياسية (٣١). وقد مول هذه الصفقة المتمول اليهودي البارون روتشيلد، وبعدها أرسل دزرائيلي إلى الملكة رسالة يوضح فيها بأنك ستحصلين سيدتي على أربعة ملايين جنيه استرليني! ... آل روتشيلد وحدهم يستطيعون تلبية مثل هذا الطلب. وقد نصرفوا تصرفا رائعا، فقدموا المال بفائدة جد زهيدة ... » (٣٢)، خاصة وأن آل روتشيلد كان

دزرائيلي إلى أن يصبح صاحب القول الفصل، وصاحب السيادة المطلقة في بريطانيا. كما يعتبر مهندس سياسة الاستعمار والصهيونية لمن خلفه من السياسيين الإنكليز الذين اتخذوا من سياسته ونهجه شعارا يعملون على تحقيقه. وإلى سياسته هذه يعود الفضل الأكبر في إصدار وعد بلفور عام ١٩١٧.

إلا أن عام ١٩٠٧، يعتبر النقطة البارزة في تاريخ العلاقات الوثيقة بين الحركة الصهيونية وبريطانيا، كما يمثل القاعدة الأساسية بجميع الخطوات اللاحقة على صعيد التعاون الإنكليزي - الصهيوني، حيث تجلى التنسيق بينهما في صورته الواضحة

وفي هذا العام (١٩٠٧) عقد المؤتمر الصهيوني الثامن في الاهاي، وتوصل

٣١

إلى نتائج هامة تأتي في مقدمتها أن محاييم وايزمن، استطاع دمج جميع الكتل في إطار الصهيونية السياسية. كما أكد الزعيم الصهيوني «ماکس نوردو» في المؤتمر ذاته، إن الذهاب إلى فلسطين ضرورة صهيونية، بالإضافة إلى أن الصهيونية بمثابة رائدة للمدنية الأوروبية، وهو بذلك يكرس ما سبق وذكره هرتزل من أن الصهيونية هي الرسول الأمين لنشر الثقافة والمدنية والحضارة الأوروبية في الشرق. وفي هذا المؤتمر خطت الصهيونية خطوة عملية، إذ تقرر تأسيس شركة للأراضي الفلسطينية وتخصيص قرض يقدمه والبنك القومي اليهودي، وذلك لبناء مستعمرات جديدة بالقرب من بانا ? نواة مدينة تل أبيب.، كما قرر المؤتمر اعتبار اللغة العبرية لغة التخاطب الرسمية اللصهيونية (٣٣).

إن مثل هذه التصريحات في الواقع، لبست معزولة عن الظروف السياسية والاقتصادية الأوروبية، والبريطانية خصوصا. وليس صدفة أن يعلن هرتزل ونوردو ارسولية الصهيونية المدنية الأوروبية مؤكدا أنه إذا كانت مشيئة الله أن نعود إلى وطننا التاريخي، فنحن نرغب في العودة كممثلين للحضارة الغربية (٣٤).

إن هذه الرسولية نابعة ولا شك من التبني، الأوروبي عامة والبريطاني خاصة، للحركة الصهيونية، وفي العام الذي عقدت فيه الحركة الصهيونية مؤتمرها الثامن، كان الاستعماريون الأوروبيون يعقدون مؤتمرهم الخاص بتقرير مصيرهم، ومصير الصهيونية في الوقت ذاته. وقد أطلق عليه اسم «مؤتمر كامبل بنرمان (١١)

أخذ هذا المؤتمر على عاتقه مواجهة التوسع الاستعماري الألماني من جهة مقابل الوصول لأهداف استعمارية في القارة الإفريقية والآسيوية من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى أن هذه القوى الاستعمارية كانت تملك خبرة واسعة في تحديد النقاط الاستراتيجية في العالم، وبصورة خاصة فيما يتعلق بخارطة الوطن العربي؛ كما أدركت منذ وقت مبكر بأن منطقتنا العربية حبلى بالخيرات والثروات التي من شأنها إذا استغلت جيدة، تستطيع أن نشكل عصب الحياة للامبريالية العالمية

على ضوء ذلك، تشكلت لجنة عليا مختصة في الشؤون الاستعمارية مؤلفة من أعضاء الدول المشتركة في المؤتمر (انجلترا ? فرنسا - إيطاليا - إسبانيا - البرتغال - بلجيكا وهولندا)، واجتمعت في لندن عام ١٩٠٧، وكانت تضم جماعة من كبار علماء

التاريخ والاجتماع والاقتصاد والزراعة والجغرافيا والبترول.

نوصل المؤتمرون في النتيجة إلى أن مصدر الخطر الحقيقي على الدول الاستعمارية إنما يكمن في المناطق العربية من الدولة العثمانية، لا سيما بعد أن اظهرت شعوبها يقظة سياسية ووعي قومي ضد التدخل الأجنبي والهجرة اليهودية والحكم التركي أيضا. وأوضح تقرير المؤتمر أهمية المنطقة العربية باعتبارها نقطة التقاء بين الشرق والغرب، وزاد من أهمينها وجود قناة السويس کامم ممر مائي الأوروبا. ورأى المؤتمر خطورة الشعب العربي على المصالح الاستعمارية نظرا لتوافر عدة عوامل يملكها: وحدة التاريخ واللغة والثقافة والهدف والأمال، واحتمال تزايد عدده من ٣٠ مليون نسمة إلى مئة مليون خلال قرن من الزمن .... كما أكد التقرير أيضا أن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للاستعمار ومصالح الدول الاستعمارية الأنينة والمقبلة، ولا بد لنجاح أي خطة تستهدف حماية المصالح الأوروبية المشتركة من السيطرة على هذا البحر، وعلى شواطئ الجنوبية والشرقية (لان من

هذه المنطقة يستطيع التحكم في العالم). ثم يمضي التقرير متسائلا: يسيطر على كيف يكون وضع هذه المنطقة إذا توحدت وتحررت واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها؟ فيجيب المتسائلون: عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتمأ بالامبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتبخر أحلام الاستعمار بالخلود، فتنقطع أوصاله ثم بضمحل وينهار كما انهارت امبراطوريات الإغريق والرومان.

واخيرة انتقل التقرير إلى الوسائل الكفيلة بدرء الخطر المحتمل من المنطقة العربية فدعا الدول الاستعمارية إلى العمل على استمرار وضع هذه المنطقة متأخرة، والعمل على إيجاد التفكك والتجزئة والانقسام، وإنشاء دويلات مصطنعة تابعة لتلك الدول وخاضعة لسيطرتها.

وانطلاقا من العلاقة العضوية القائمة بين الاستعمار والصهيونية، والخطر على استمراريتهما كامن في هذه المنطقة بالذات، فقد خلص المؤتمرون في لندن إلى تحديد توصية عاجلة تقضي بضرورة فصل الجزء الإفريقي من المنطقة العربية عن جزئها الآسيوي وضرورة إقامة الدولة العازلة، وذلك بإقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معا بالبحر الأبيض




الاستخبارات البريطانية في خدمة الصهيونية

المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية (٣٠).

هذه الوقائع التاريخية تؤكد بشكل ملموس أن الحركة الصهيونية لم تتعامل إلا مع القوة الرائدة من الدول الاستعمارية في ذلك الوقت. ولهذا كان تركيزها على لندن يوم كان لبريطانيا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس. أما في الفترة التي خسرت فيها بريطانيا العظمى قوتها وزعامتها الدولية، لتأخذ الولايات المتحدة الأميركية مكانها، نجد بأن الصهيونية انتقلت بنشاطها إلى واشنطن لتخذ منها قاعدة أولى على الصعيد العالمي، ومركزا رئيسيا في توجيه نشاطها وسياستها.

الاستخبارات البريطانية في خدمة الصهيونية

أدركت بريطانيا أهمية النتائج التي تمخض عنها مؤتمر كامبل بنرمان، في الوقت الذي كرس فيه صحة توجهاتها وتطلعاتها فيما يتعلق بالمنطقة العربية. عندها كان لا بد من الإسراع في اتخاذ الخطوات التي تضمن لها أفضل النتائج على الصعيد العملي، وعندما كانت جميع الاكتشافات مع دقتها لم تستطع الحلول محل الإنسان، الذي يبقى العنصر الأساسي في حقل الاتصالات والشيفرة (٣٩)، لجأت بريطانيا إلى إرسال من وجدت فيهم الكفاءة الفائقة في تنفيذ طامعها وأهدافها، باعتبارهم أخصائيين في المجال العلمي يمارسون من خلاله مهنة والاستخبارات في مختلف الحقول التي تعتمد عليها الدبلوماسية الإنكليزية خدمة لمصلحتها أولا والصهيونية ثانيا. وعلى هذا الأساس كان الدكتور دايفيد جورج هوغارث وتوماس ادوارد لورنس الذي لقب بلورنس العرب) في طليعة الرجال الذين قدموا لبريطانيا والصهيونية معا، خدمات تعجز عن تحقيقها مؤسسات كبيرة لذلك يعتبر أن من أشهر رجال بريطانيا العظماء، إلا أن الأهمية الأولى في هذا المجال، حاز عليها لورنس نظرة للمنجزات الهائلة التي قام بها حتى غلب عليه فيما بعد اسم الورنس العرب ا ولد لورنس في مقاطعة ويلز البريطانية في ١٦ آب ١٨٨٨. وهو ابن غير شرعي للسير توماس روبرت تشابمان من السيدة سارة مادن، مربية بناته الأربع من زوجته الأولى. إلا أن توماس غير اسم عائلته بعدما هاجر من إيرلندا إلى انكلترا، وأصبع يعرف باسم لورنس منذ ذلك الحين.

في شهر تشرين الأول من عام ١٩٠٧، التحق لورنس بكلية يسوع في أوكسفورد. وهناك سجل لنفسه عدة اكتشافات رائعة عندما كان يقوم بأعمال التنقيب عن الآثار تحت مياه البحر. واستطاع من خلال ذلك أن يسترعي انتباه بعض مشاهير علماء الآثار الذين كانوا يتمتعون بمراکز هامة في الاستخبارات، وكان على رأسهم الدكتور دايفيد هوغارث، أستاذ لورنس، وكذلك ليونارد وولي

وكان هوغارث، ضابط الاستخبارات البريطانية المتخصص بشؤون الشرق الأوسط. وكانت معلوماته عن أوضاع البلدان العربية في ظل الحكم العثماني لا تضاهي في ذلك الحين. فقد أمضى هوغارث، وقتا طويلا بدرس أحوال هذه المنطقة، من النواحي السياسية والوطنية والدينية، والتحركات السرية ونوعية قياداتها، ونشاط الألمان والفرنسيين، والبوليس السري التابع لهم، وطبيعة الأرض الإسلامية، ونفسية الحكام العسكريين فيها، وجر المعارك المتوقع في حال نشوب حرب، (٣٧)

والواقع أنه كان للدكتور هوغارث تأثير هام على مجرى حياة لورنس، كما لم يكن ذلك بعيدا عن نشاط الاستخبارات البريطانية في محاولتها کسب لورنس إلى صفوفها، حيث أشارت إلى أستاذه بضرورة الاهتمام به بعد نجاحاته واكتشافاته وتفوقه، وتجيير كل ذلك لصال السياسة البريطانية بمجملها. وهكذا تمكن لورنس بواسطة هوغارث. من الحصول على منحة خولته الاشتراك في رحلة علمية للقيام بالبحث والتنقيب عن الآثار في وادي الفرات. كانت هذه البعثة برئاسة الدكتور هوغارث نفسه الذي عين لورنس في بعثته رئيسا على فرق العمل التي كانت تتألف من الأكراد والتركمان والأرمن والعرب. وقد نجحت هذه البعثة في العثور على مدينة کرکميش التي كانت قديما عاصمة الإمبراطورية الحنية ... هذا ويضم متحف أشمولين في أوكسفورد الكثير من الآثار التي وهبها، لورنس له لعرضها فيه قبل أن يبلغ العشرين من عمره (٣٨). وفي معرض الإشارة إلى هذه البعثة يقول الأستاذ زهدي الفاتح: وظلت مهمة هذه البعثة سرة دفيئا، إلا أن أفرادها كانوا يعملون في مناطق مهمة للغاية، عسكرية واستراتيجية، ويمكن تشبيه مهمة هذه البعثة ومموليها بأية بعثة أميركية مماثلة في هذه الأيام، تمولها المخابرات المركزية الأميركية (٣٩).

والجدير بالذكر أن لورنس تعرف على جميع المواقع الاستراتيجية التي كانت

موجودة في المنطقة بأسرها. كيف لا، وهو الذي تجول في جميع أرجاء المنطقة سيرة على الأقدام، يشاهد مواقعها، ويدرس، ويدقق ويبحث، حتى أصبح مرجعا للمعلومات الدقيقة عن منطقة الشرق الأوسط، وطبيعة تكوينها، ومعالمها الطوبوغرافية (٤٠). وقد بلغ حدة من النشاط، جعل الأتراك يرتابون بأمره في عام ١٩١٢، عندما شعر بملاحقته ومراقبته من قبلهم، وكتب إلى أستاذه هوغارث بقول: هذه الدولة العجوز، ما زال فيها بعض حياة بعد، أنها تراقبني (١١)

من خلال هذه الكلمات تتوضح مهمة لورانس بالتحديد، وتجاوز العلاقة والعلمية بينه وبين أستاذه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، عبر استغلال اختصاصه بتوجيهات استخباراتية، يمثل هوغارث حلقة الاتصال المركزية فيها. ولو كان نشاطه بعيدا عن هذا الواقع، لما أظهر قلقه وخوفه من المراقبة العثمانية، ليبلغ الاستخبارات البريطانية وحدها ما يتعرض له ا

هذا وقد عبر لورنس نفسه عن طبيعة العلاقة الوثيقة التي تربطه بالاستخبارات عبر أستاذه - عالم الآثار - حيث ألحق بمدرسة الإرساليين الأميركيين في جبيل بلبنان، التحسين لغته العربية (٤٦). إلا أنه قال في ذلك: السبب ما يريدني هوغارث إتقان العربية (٩٣)

وبالفعل، فقد توضح هذا السبب فيما بعد عندما عمدت الاستخبارات البريطانية التحويله من عالم آثار إلى عسكري خبير في شؤون المنطقة. وفي هذا المجال برزت موهبة لورنس العسكرية النابعة من معرفته لكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمنطقة عمله. لذلك، عين في دائرة الخرائط التابعة لرئاسة القوات البريطانية في الشرق الأوسط، حتى أن الضباط أنفسهم كانوا يستشيرونه بشأن أية خطة بريدون الاتفاق عليها، مع العلم أنه كان واحد من فرقة خاصة تتألف إلى جانبه من ليونارد رولي ونبوکومب، عهد إليها الإنكليز مهمة القيام بوضع الخرائط، خاصة تلك المتعلقة بشبه جزيرة سيناء، بعد توغلهم فيها متخفين. ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرة.

بالإضافة لكل ذلك، فقد شغف لورنس بمطالعة الكتب العسكرية ووقائع الحروب والتعمق في دراستها واستيعابها. ونظرا لتأثره بها فإنه اختار موضوع الهندسة المعمارية العسكرية التي شيد الصليبيون قلاعهم بموجبها، موضوعة لأطروحته

الجامعية تحت عنوان «قلاع الصليبيين»، نال عليها مرتبة الشرف الأولى لانه اعتمد فيها على التزوير والتشويه قائلا بأن الصليبيين هم الذين نقلوا إلى الشرق الأوسط علوم الهندسة الحربية من الغرب.

كانون الثاني ١٩١٤، انخرط لورنس رسميا في سلك الاستخبارات البريطانية، العسكرية. ونقل من قسم الخرائط إلى دائرة المخابرات السرية التي كان

وفي عملها منحصرا في المناطق التي يحتلها الأتراك، حيث عين رئيسا لأحد فروع تلك الدائرة. ولكي يكون جديرا بالمسؤولية الجديدة، وناجحا في تنفيذ سياسة اسياده، فإنه سعي لتجنيد عدد من الشبان المحليين في دائرته، انطلاقا من التسهيلات المتوفرة لهم

ما وراء المناطق المحتلة والخروج منها بعد حصولهم على كافة في التوغل إلى المعلومات المطلوبة. وبالإضافة لذلك فإنه تولى عملية استجواب أسرى الأتراك توصلا إلى معرفة أماكن قواتهم وعددها. وبالفعل نجح لورنس في هذا المجال نجاحة كبيرا واعتبر رجل مخابرات من الطراز الأول، في الوقت الذي شكلت فيه الحرب العالمية الأولى نقطة تحول بارزة في تاريخ الاستخبارات اقبلها، كان هذا العلم ذا

حين أصبح بعدها بشكل دعامة في مقدمة الدعامات، في الحرب أهمية ثانوية، في كما في السلم. لم تعد الاستخبارات وفنونها المختلفة، كما كانت قبل الحرب، طفلا يحبو متلمسا طريقه. أصبحت مكتملة النمو، شديدة البأس، تعتمد على نفسها ويعتمد عليها الأخرون. وهذا ما أدى فيما بعد، إلى التفاعل المستمر بينها وبين المعلوماتية (١٤)

بلغ لورنس في عمله الاستخباري هذا مرتبة عالية؛ وكانت علاقاته المباشرة مع القادة الإنكليز - سياسيين وعسكريين - لها الطابع الفاعل والمؤثر على مجمل السياسة البريطانية، من خلال لقاءاته مع اللورد کينشنر، المقيم البريطاني في مصر، والدكتور هوغارث، ضابط الاستخبارات المتخصص بشؤون الشرق الأوسط؛ والكولونيل جليبرت کلايتون رئيس قلم الاستخبارات البريطانية في القاهرة، والآنسة جروتر ودبل المستشارة السياسية للسير بيرس? کوکس، رئيس المكتب السياسي في الشرق بصورة غير رسمية، والكولونيل بيتش، الضابط البارز في قسم الاستعلامات التابع للفرقة التي يقودها الجنرال تاونسند، بالإضافة إلى عدد من زملائه العلماء، أمثال مارك سايكس ولوبري هوبرت وکورنواليسن ونيوکومب وليونارد وولي ولويد جورج الخ ....

هذه الشبكة الاستخبارية التي لعب فيها لورنس الدور البارز، كان لها أهميتها الكبرى لانكلترا. إذا كانت بمثابة عيونها واذانها وأصابعها في المنطقة العربية، حتى انها شاركت عملية في المعارك العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى، في الوقت الذي كانت تمارس فيها عمل التجسس والاستخبارات. في معرض ذلك، يقول أيسر هرئيل، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق: «إن شبكات الجاسوسية ما هي إلا نوع من الحرب الباردة، ولكنها حرب أدمغة لا حرب سلاح وناره (٤)

وبالفعل فقد كان لورنس دماغ بريطانيا في المنطقة العربية. وبرز دوره الكبير في الحرب العالمية الأولى، من خلال أية مهمة كلف بها، إن كان ذلك في مصر أو العراق أو سوريا أو في الجزيرة العربية. كما برز نشاطه واضحا في المجال السياسي والعسكري والاجتماعي والاستخباري، دون أي تقصير أو إهمال.

وانطلاقا من التوجيهات التي تلقاها لورنس من المخابرات البريطانية، فإنه زعم مناصرته للقضايا العربية والوقوف بجانب قادة الثورة ضد الأتراك دفاعا عن الحق العربي، بيد أن ذلك لم يكن إلا حلقة في سلسلة تهدف إلى تطويق المنطقة وخنقها وربطها بالمشاريع الاستعمارية البريطانية وتفويت الفرصة على الفرنسيين. وقد عبر لورنس عن ذلك في رسالة بعث بها إلى الدكتور هوغارث أعرب فيها عن مخاوفه من أطماع فرنسا في الشرق الأوسط قائلا: «إنني أرى أن فرنسا، لا تركيا، هي عدوتنا فيما يتعلق بسوريا (٤). كما كان يكثر من الظهور باللباس العربي، سواء في القاهرة أو غيرها من المدن العربية والأجنبية - خاصة في باريس أثناء انعقاد مؤتمر السلم -، کي يلفت الأنظار إلى شخصه أكثر من اللزوم ... وقد رفض ارتداء الملابس العسكرية عندما اشترط عليه الجنرال ويميس قائد القوات البريطانية في مصر، ذلك عند مرافقته إلى الخرطوم في السودان للقاء الجنرال وينغات، القائد العام للقوات البريطانية في شبه الجزيرة العربية (١). والواقع أن تصرف لورنس بهذا الشكل كان نابعة من سياسة المراوغة والدجل البريطانية، لإيهام العرب بانها نصيرتهم وحامية مصالحهم وحقوقهم. هذا في الوقت الذي كان يلعب فيه لورنس دور ضابط الارتباط بين قادة الثورة العربية من جهة، وبريطانيا من جهة ثانية

في الوقت ذاته، كانت التقارير التي يرفعها لورنس إلى المخابرات البريطانية،

تكشف حقيقة السياسة الإنكليزية حيال العرب وثورتهم. ففي أحد هذه التقارير السرية، حدد لورنس في شهر كانون الثاني ١٩١١، الأهداف الرئيسية البريطانيا، وللغرب عامة فيقول: ( ... أهدافنا الرئيسية: تفتيت الوحدة الإسلامية ودحر الامبراطورية العثمانية وتدميرها ... وإذا عرفنا كيف نعامل العرب، وشم الأقل وعيا للاستقرار من الأتراك، فسيبقون في دوامة من الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة، غير قابلة للتماسك، إلا أنها على استعداد دائم لتشكيل قوة موحدة ضد أية قوة خارجية (١٨)

في هذه الفترة أيضأ، (كانون الثاني ١٩١١)، كان الكولونيل جليبرت کلاينون يعكف في المكتب العربي البريطاني في القاهرة، مع عدد من ضباط الاستخبارات البريطانية هناك على إعداد مخطط عملي لتطويع حركة القومية العربية في خدمة الأهداف الحربية البريطانية ... وقد سبق لماکس نوردو، المفكر الصهيوني، أن أشار في أوائل هذا القرن إلى إمكان استغلال حركة القومية العربية لضرب العرب أنفسهم بحكام الامبراطورية العثمانية، والقضاء على الاثنين معا، في فلسطين خاصة، فيدخل اليهود هذه الأخيرة فارغة من السكان (١١)

من المؤكد أن ادعاء لورنس السعي إلى منح العرب الحرية والاستقلال، كان قائمة على اساس اعتبارات محددة واضحة: فقد كان مصممة على إلحاق البلدان العربية بالامبراطورية البريطانية، إيمانا منه بأن هذا الوعد هو الوسيلة الأفضل لدفعهم للقتال إلى جانب الإنكليز، رغم أن السياسة البريطانية، وهو واحد من المخططين الاسسها، لن تنفذ أبدأ ذلك الوعد الذي حلم به العرب طويلا ومن أجله حاربوا. وفي إحدى رسائله إلى صديقته شارلوت شو في ١٩ آذار ١٩٢٩، يوضح لورنس قائلا: ولقد ساعدت على حبك المؤامرة ... وخاطرت، لإيماني أن وقوف العرب إلى جانبنا هو عامل حيوي لتحقيق أملنا بانتصار سريع، بخس الثمن، في الشرق. والأفضل لنا أن ننتصر وننكث بوعدنا من أن ننكسر (٢)

على ضوء ذلك، تبدو بصمات لورنس واضحة في توقيع اتفاقية سايكس - بيكو وبنودها، خاصة وأن مارك سايكس كان أحد زملائه وأصدقائه. وقد كان هذا الاتفاق صهيونية بصورة كلية بدليل اعتناق موقعيه، البريطاني والفرنسي، للصهيونية قبل عام

١٩١١، ليخدم بالتالي هدف الاستعماريين القدامى والجدد، ولو تضمن هذا الاتفاق وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية (تمويها ومرونة دبلوماسية لإثارة الصهاينة ودفعهم المزيد من النشاط والارتباط بالبريطانيين خاصة). وقليلون جدا في الوطن العربي هم الذين يدركون «صهيونية، مارك سايكس وجورج بيكو، حيث يعترف کريستوفر (ابن مارك سايكس) بصراحة في كتابه الذي صدر عام ١٩٥٣ بعنوان «دراسة مارتين، يتناول فيه ريتشارد سبورب، أحد رجال الكنيسة في القرن الماضي، كما تتناول دراسته الأخرى حياة والده مارك. ويقول عن والده في جهوده نحو الصهيونية: «إذ هو كان قد اعتنق الصهيونية سنة ١٩١٠ (أي قبل توقيع المعاهدة بسنة واحدة اعتناقا لم يذر به الغرب، وكانت مساعيه من أقوى العوامل في حصول اليهود على وعد بلفور، وترك مارك سايكس وثائق وأوراقا مختلفة مما بعد كله مصدرا مهما في أخبار النشاط الصهيوني في لندن بعد ١٩١٤ حتى نهاية الحرب» (١)، وحسب قول ماك سايكس نفسه فإن الدكتور موسي غاستر، وهو صهيوني بريطاني، هو الذي أدخله في الصهيونية بعيد تعيينه وزيرة مساعدا لوزارة الحرب في خريف عام ١٩١٠ (٥٢). أما فيما يتعلق بجورج بيكو، ممثل فرنسا، فإن بعض المراجع تشير إلى سوكولوف حول إدخاله وتحوله إلى القضية الصهيونية، وقد نجح كذلك مع لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا على حد قول الن تايلر (ص ٣٠). بينما يقول عجاج نويهض (ص ١٥٤): بأن لويد جورج لم يدخله أحد وإنما أعطى وجاري»، ورغم الجهود التي بذلها هؤلاء، فإن مارك سايكس يعتبر من الأوائل الذين خدموا الصهيونية خدمات ثمينة دفعت بوايزمن

القول، فهو الذي أرشدنا في عملنا إلى مداخل ومخارج أبعد مدى في صبغتها الرسمية. ولولا المشورة التي كان يقدمها لنا رجال من أمثال سايکس واللورد روبرت سسل، في وقت لم تكن لنا فيه خبرة في المفاوضات الدبلوماسية الدقيقة، لارتكبنا أخطاء كثيرة ولا شك (١٣).

وقد برهنت هذه المعاهدة عن النوايا الاستعمارية وأسلوب الخداع لتحقيقها، حيث كانت بريطانيا تفاوض العرب واعدة إياهم بالاستقلال والتخلص من الحكم التركي، ولعب لورنس دورا هاما في هذا المجال، وكانت مراسلات الحسين - مكماهون تدخل جوهريا في هذا الإطار. وكان للثورة البلشفية في روسيا الفضل الأول

في الكشف عن هذه الاتفاقية واسرارها الخبيثة. لم تقف بريطانيا في سياستها عند هذا الحد، بل توجت علاقتها العضوية بالحركة الصهيونية في إصدارها وعد بلفور في ٢ تشرين الثاني ١٩١٧، وكان للاستخبارات الإنكليزية دورها الكبير في هذا المجال. حتى أن لورنس نفسه الم يخف تأييده لوعد بلفور، الذي اعتبره وسيلة لإبعاد مطامع الفرنسيين عن فلسطين وسوريا كلها، إلا أنه كان يخفي أمرا مذهلا: فقد كان يعمل الإقامة دولة عربية قومية في سوريا، تحت الحماية البريطانية، ولكن بتمويل وتوجيه الصهيونية العالمية ... وعندما طلب إليه إنكار محتويات رسالة شتم وتحفير، وجهها إلى الدكتور ماك أنيس، كاهن الأبرشية الإنكليكانية في القدس، لاعتراض الأخير على فكرة إقامة ارطن قومي لليهود، في فلسطين .. رفض ذلك وعاود الكتابة إلى الكامن بلومه على احتجاجه: كان الأفضل لك أن تفعل شيئا آخر غير الاحتجاج، لكنك غير صالح حتى لتنظيف حذاء وايزمن، (٢). هذا في الوقت الذي كان فيه لورنس ايقدر تقديرا كبيرا حاييم وايزمن منذ أن التقيا في فلسطين بعد سقوط القدس، ليبحث مع الأمير (فيصل) المقترحات الصهيونية الخاصة بتوطين اليهود في الديار المقدسة (). وهذا يعني بصورة واضحة أن لورنس لم يكن فقط ممثلا لبريطانيا في بلاد العرب، بل كان إلى جانب ذلك رسولا أمينا للصهيونية بحمل افکارها ومقترحاتها ويعمل بتوجيهاتها وعلى أساسها، حتى مع الذين وعدهم بالحرية والاستقلال وتخليصهم من الحكم التركي.

إن إصدار بريطانيا لوعد بلفور، نابع من شعورها بنعرض مصالحها الشرق اوسطية للخطر بعد أن لاحت في الأفق جهود الصهاينة الألمان للحصول على وعد الماني بإقامة ارطن قومي بهودي في فلسطين .. حتى أن هذا العامل كان من جملة العوامل الضاغطة على الحكومة البريطانية للتعجيل في إعلان وعد بلفور (٢١). وقد العب نکتور جاکوبسون، رئيس مكتب المنظمة الصهيونية في استانبول دورة كبيرة في - کسب ود وثقة ألمانيا، لدرجة أن أعطي المكتب الصهيوني في استانبول حق استخدام = الحقيبة الدبلوماسية الألمانية واستعمال والشيفرة. الرموز - للاتصال بالمكتب التنفيذي - في برلين ومع فلسطين ... وكان جاكوبسون من المؤيدين للالمان، الأمر الذي أزعج = صهيونيي بريطانيا ومؤيديها على اعتبار أن لها فضلا كبيرا على اليهود والصهيونية ... والجدير بالذكر أن أهم سمات العقارب الصهيوني الألماني تمثلت في العمل السياسي

٤

المنظم الذي قام به عدد من قادة الحركة الصهيونية مثل «ماکس بودنهايمر» و «آدولف فريدمان، و «فرانز أوبنهايمر»، وذلك للحصول على وعد بلفور ألماني (٢٧).

كما أن أميركا لعبت دورها في هذا المجال عن طريق سفيرها في استانبول، مورغنتو، عندما ألقي خطابه في مدينة سينسيناتي الأميركية في أيار ١٩١٦ والذي جاء فيه أنه بالإمكان وضع ترتيبات شراء فلسطين من الأتراك لصالح اليهود بعد انتهاء الحرب (٥٨). ثم كان دخولها الحرب رسميا في نيسان ١٩١٧، ضد ألمانيا وحليفتها تركيا. لكن العامل الخطير الذي لعب دوره في الإسراع في إعلان وعد بلفور، كان انخراط الشبان اليهود في روسيا في صفوف الحزب البلشفي بقيادة لينين الذي وقف ضد استمرار روسيا في الحرب حيث كان نتيجتها توقيع معاهدة بريست - لينوفسك مع المانيا. وهذا ما دفع الجنرال ماكدونف قائد المخابرات البريطانية إلى طلب الإسراع في إعلان فلسطين وطن قومية يهودية لكي يتجه الشباب اليهودي نحو العقيدة الصهيونية الرجعية الموالية للاستعمار عوضا عن الانخراط في صفوف الأحزاب الثورية المعادية البريطانيا، وقد أوضح رهايمان لومر، رئيس تحرير مجلة الشؤون السياسية الأمريكية) في كتابه عن الصهيونية مؤكدا «توافق ظهور الصهيونية مع موجة جديدة من المعاداة السامية، مرتبطة بظهور الإمبريالية الحديثة، وتطويرها للعنصرية إلى أقصى حد باعتبارها أداة أيديولوجية للقهر ... وقد استجابت جماهير الطبقة العاملة اليهودية. وبخاصة في روسيا ? بالانضمام إلى الحركة الثورية، والصراع دون هوادة ضد الصهيونية (٩)

ويعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ، إذ منحت بموجبه دوئة استعمارية أرضا لا نملكها، إلى جماعة لا تستحقها، على حساب من يملكها ويستحقها، مما أدى إلى اغتصاب وطن وتشريد شعب بكامله على نحو لا سابقة له في التاريخ (٩٠). ولم يكن ذلك ليتحقق بهذه السرعة، لو لم يحل لويد جورج محل اسكويث كرئيس للوزراء، ولو لم يعين بلفور وزيرة للخارجية، ولتصبح المراكز الحساسة في الحكومة الإنكليزية في أيدي صهاينة متسلحين بالهوية البريطانية لخدمة عقيدتهم المعتنقه مؤخرة. و كما يعتبر هذا الوعد المشؤوم أيضا، بمثابة جواز السفر، و تذكرة المرور اللوطن القومي اليهودي في فلسطين کي بظهر إلى حيز الواقع العملي، بإضفاء

الصفة الرسمية الدولية، عليه، وهذا ما سعى الصهاينة طويلا لتحقيقه، حتى أنه أقر كهدف صهيوني مرکزي في مؤتمر بال بسويسرا عام ١٨٩٧ مؤكدا أن هذف الصهيونية هو خلق وطن في فلسطين للشعب اليهودي، يضمنه القانون العام (٩١). ومن الواضح، أن هذا القانون العام، كان احتكارا على الزعامة الدولية التي كانت تمثلها بريطانيا في تلك الفترة. وأي قانون آخر، خارج عن إطار هذه الوصاية، لا قيمة له وفاقد بالتالي لمبرر وجوده كقانون.

والجدير بالذكر، أن الاستخبارات لعبت دورها الأساسي في تأثيرها على الحرب العالمية الأولى، ولم تكن الاستخبارات البريطانية إلا جزءا منها ككل، كما تركت بصماتها الواضحة على مجمل التطورات اللاحقة في معظم مناطق العالم، ومن بينها، المنطقة العربية، والواقع أن الاستخبارات ليست سوى عنصر مساعد في الحروب. ذلك أن المعارك على الطبيعة هي التي تقرر مصير المتحاربين ... والحقيقة التي أقر بها قادة كبار من كلا الطرفين في الحرب الأولى)، هي أن الاستخبارات أنقذت حياة الكثيرين، ليس فقط من الحلفاء، بل أيضا من دول المحور، وذلك عن طريق اختصارها للحرب، وضمن ذلك، عن طريق إجهاض العديد من المعارك قبل وقوعها. هنا يكمن الفضل، ومن هنا على العالم أن يعترف بالفضل (٢٣).

ورغم توقف الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٨، إلا أن النشاط البريطاني في خدمة الصهيونية، لم يتوقف، بل ازداد قوة وتأثيرا فيما بعد. وقد مثل مؤتمر الصلح في فرساي الفرنسية، علامة بارزة على هذا الصعيد، حيث تحكمت بريطانيا وفرنسا المنتصرتين، ومن ورائهما الحركة الصهيونية، في مجمل القرارات التي صدرت عن هذا المؤتمر. كما لعب مستشارو الأربعة الكباره، وجلهم من اليهود الصهاينة، دورهم في إصدار القرارات بالشكل الذي صدرت فيه. هذا بالإضافة إلى أن رئيس الحكومة البريطانية التي أصدرت وعدها بإعطاء فلسطين وطن قومية يهودية، كان حاضرة بنفسه أيضا، بالإضافة إلى لورنس الذي ظهر باللباس العربي مدعيا تمثيل العرب وخدمة قضيتهم في هذا المؤتمر الدولي، ونظرا للخدمات الكبرى التي قدمها لورنس البريطانيا من خلال مهمته الاستخباراتية في المنطقة، فقد ربکي تشرشل في جنازته يوم ١٣ أيار ١٩٣٠، ووصفه بأنه الأكثر شهرة بين رجالات بريطانيا العظماء، مؤكدا أنه لن يظهر له مثيل، مهما كانت الحاجة إليه ماسة ... وقد أطلق عليه اسماء عديدة




فلسطين والتنسيق الاستخباري البريطاني - الصهيوني في الحرب العالمية الأولى:

کالورنس العرب، و أمير مكة، و «ملك العرب غير المتوج، نظرا لنشاطه ودقة معلوماته التي نقلها عن المنطقة العربية إلى الاستخبارات البريطانية ... لذلك أقيم له تمثال مع تمثالي نلسون رولنغتون في كاتدرائية سان بول ببريطانيا (٩٣)

فلسطين والتنسيق الاستخباري البريطاني - الصهيوني في الحرب العالمية الأولى:

كانت فلسطين محور الاهتمام الاستعماري - الصهيوني منذ زمن طويل. إلا أن مؤتمر بال حدد بوضوح أهميتها في المخطط القاضي بإعطائها «وطنا قومياه لليهود. من هنا كانت ضرورة تأمين الكوادر الأساسية القادرة على تحقيق الوعد التاريخي». وقد كان اهتمام انكلترا بها يعود إلى وقت طويل؛ إلا أنه اتخذ طابعة أساسية بعد احتلالها المصر عام ١٨٨٢. كما كان من الطبيعي أن تكون طلائع بعثاتها إلى هذه المنطقة، من رجال الاستخبارات، واليهود تحديدا، ذوي النزعة الصهيونية.

وقد نجحت بريطانيا في مهمتها هذه، في اعتمادها على عائلة أرونسون اليهودية ... حيث كان جاك أرونسون وكيلا للبارون الصهيوني إدمون دي روتشيلد ومتمتعة بثقته. جاء إلى زمارين، في فلسطين کوکيل لروتشيلد، حاملا معه الأموال الوفيرة، وكان ينظر إليه أنه في مقدمة مؤسسي والوطن القومي اليهوديه. كان ذلك في عام ١٨٨٩.

كان ابناء جاك من الدعاة الكبار للصهيونية، ومن الذين حققوا لها نجاحا واسعا في فلسطين قبل نشوب الحرب العالمية الأولى وأثناءها. إلا أن هارون أرونسون وأخته سارة تميزا بنشاطهما السري لفترة طويلة بالرغم من العدد الكبير لأفراد الشبكة التجسسية التي أنشأها لصالح بريطانيا والصهيونية

ومن المعروف أن هارون من كبار علماء النباتات ليس في فلسطين وحدها فحسب، بل في العالم أيضا. وله عدة مؤلفات ترجمت إلى اللغات الأجنبية وكانت تدرس في المعاهد الزراعية في كثير من أنحاء العالم. وقد جاب مارون جميع أنحاء البلاد العربية، وهو الذي اكتشف القمح البري، في أعالي جبل الشيخ، وسجل اسمه في هذا الاكتشاف في الأنسيكلوبيديا الإنكليزية. وسجل اسمه أيضا بأنه مكتشف واللوز البري، في أعالي جبل قاسيون بسوريا.

استغل هارون اختصاصه لخدمة الجاسوسية الصهيونية وبريطانيا، حيث انشا مختبرة زراعية كبيرة في قرية «عنليت، بفلسطين كان بعد أعظم مختبر أنشيء في ذلك العهد في السلطنة وهو الذي اتخذ قاعدة لإدارة شعبة الاستخبارات في فلسطين من قبل اخته سارة. ومع انصراف هارون إلى الشؤون الزراعية ودرس مختلف النباتات كان من أكبر جواسيس الصهيونية والإنكليز، تماما كما كان حال الورنس العرب، فيما بعد. ولما نشبت الحرب العالمية الأولى كان قد أدى خدمات کبري للصهيونية وبريطانيا معا، وحقق نجاحات واسعة خلال الحرب كان لها تأثيرها الكبير على مجرياتها، وفي الوقت الذي قرر فيه الذهاب إلى مؤتمر الصلح في فرساي للدفاع عن القضية الصهيونية، فتل على أثر سقوط الطائرة التي كان يستقلها.

كذلك الحال بالنسبة إلى أخيه الكسي أو (اليك). فقد كان خطيبة وداعية صهيونية. فقد كان يتظاهر بأنه معلم مدرسة، فيطوف على القرى لإلقاء المحاضرات الأسبوعية على الشبيبة اليهودية، في الوقت الذي كان ينفذ فيه مهمنه الأساسية في العمل لخدمة المخابرات البريطانية والصهيونية (١٤).

إلا أن سارة أرونسون اشتهرت أكثر من أخونها في هذا المجال. كانت تحسن اللغات العبرية والعربية والفرنسية والألمانية الإنكليزية والإيطالية والروسية، وكانت في الوقت نفسه ولوعة بالعلوم الزراعية والنباتية وشريكة شفيقها هارون في المختبر الزراعي. كلفت من قبل الاستخبارات البريطانية بالحصول على معلومات جديدة عن بادية سوريا قبل الحرب العالمية الأولى، وكرر هذا الأمر البارون دي روتشيلد الذي أعلمها أن مصلحة الصهيونية توجب ذلك، فوافقت على القيام بالمهمة، وراحت

قوي يمكنها أن تعتمد على مكانته في سبيل الدفاع عن نفسها، تبحث عن شخص فوجدته أخيرا في شخص أحد شباب بيروت الأثرياء والذي بحسن عدة لغات ومن هواة الآثار. وعن طريقة وبواسطته تجولت في بادية سوريا خطوة خطوة، ودرستها من مختلف النواحي النباتية والسياسية والعسكرية، وتعرضا لمخاطر كثيرة أثناء تنقلهما في البادية. وقد دربت الحمام الزاجل على التنقل بين اعتليت، (قاعدتها التجسسية) والمناطق المجاورة، وشكلت شبكة جاسوسية قوية جعلتها ذات فروع وتسلسل بحيث لم يعرف بأمرها سوى ثلاثة أشخاص هم الدكتور کوهين خانکن، وإبراهام إزرائيل، وصموئيل سام، وعندما جاء جمال باشا إلى فلسطين في أواخر كانون الأول ١٩١٩،

تقدمت إليه سارة مع الوفد اليهودي الذي جاء إلى القدس ليرحب بمقدمه، وتكلمت مؤكدة إخلاصهم للعثمانيين. ولم تأت سارة مع الوفد لتحية القائد التركي فحسب، بل للتعرف إليه من جهة، ومعرفة أسرار الاستعدادات التي يقوم بها لتجهيز الحملة على مصر عن طريق السويس ونجحت في مهمتها خير نجاح بعد أن قدمت للإنكليز معلومات قيمة في هذا الصدد أدت إلى إفشال حملة السويس العثمانية. ثم جاءت إلى بيروت عام ١٩١٠، وكان أول ضحاياها شاب بيروتي يدعى يوسف عيسي عمران الذي كان يعمل في خدمة أحد أثرياء بيروت، وله علاقة مع الإنكليز وسارة، أعدم يوسف عمران باعتباره جاسوسأ لم يعرف اسم السيدة الأجنبية التي تتصل بسيده ونفذ به حكم الإعدام في ١٠ آذار ١٩١٠ في عاليه.

كما كانت سارة أرونسون على علاقة مع الورنس العرب، وهو الذي حملها كتابا من الشريف حسين إلى ولده فيصل في دمشق ينبئه فيه بقرب إعلان الثورة العربية. ولو وقع هذا الكتاب في يد جمال باشا لأدى إلى اعتقال فيصل وإعدامه. وكان لورنس قد سلم الكتاب إلى سارة في عتليت لتوصله إلى فيصل ونعود بالجواب. ثم تبعها في ١ آذار ١٩١١ إلى دمشق وعاد إلى الحجاز. إلا أن جمال باشا بعد أن أدرك أن جميع أوامره وحركات قواته تصل مباشرة إلى أعدائه وينزلون بها أشد الضربات امر بالمراقبة الدقيقة ومكافحة أعمال الجواسيس حتى انتهى الأمر بالوصول إلى سارة أرونسون حيث اعتقلت واعترفت بعملها التجسسي لصالح الاستخبارات البريطانية والصهيونية. ثم أطلقت النار على نفسها من مسدس كانت تضعه بين رزمة من الفطن، فماتت بعد

يومين (١٥)

والحقيقة أن الاستخبارات البريطانية والصهيونية كانت تعمد إلى انتقاء عناصرها بدقة، حسب متطلبات المنطقة التي تريد استخدامهم فيها وهكذا كان معظمهم من أصحاب الاختصاصات، والذين يجيدون لغات متعددة. وقد عمدت «سارة» نفسها في تكوين شبكتها التجسسية إلى انتهاج هذه القاعدة على هذا الأساس كان البتشانسکي، أحد أعضاء شبكتها وهو من كبار زعماء اليهود البولونيين ومن العلماء المعروفين. كان يحسن عدة لغات حية ويعرف العربية والبدوية منها على اختلاف لهجاتها. كما كان جاسوسا خطيرة أنعب الأتراك لفترة ليست بالقصيرة من جراء تجسسه وحصوله على المعلومات الهامة التي أنزلت بهم خسائر كبيرة. واستطاع

الإفلات من قبضتهم مرات عديدة لتنگره، إلا أنهم اعتقل فيما بعد ونفذ به حكم الإعدام في ساحة المرجة في دمشق. وقد أوصى في رسائله التي تركها إلى زوجته وصديقه بأن يتزوجا، كما أوصى ولده أن يسير على دربه خدمة للصهيونية (١٩) كان إلى جانب لينشاسکي اثنان من أفراد شبكة سارة أرونسون، هما «نهمان بلکنده و «جوزيف طوبين»، وهؤلاء كان يطلق عليهم عصابة الثلاثة. وقد ساهم كل منهم في تشجيع الجنود على الفرار من الجندية وإخفائهم مع سلاحهم في المستعمرات اليهودية، وكانوا يجيدون عملية التنكر والاختفاء في الوقت الذي كانوا يتنقلون فيه متسترين بثياب البدو، دون أن يترك أحدهم رفيقيه. ولهذا عندما اعتقلوا وحكم عليهم بالإعدام من قبل الديوان العرفي في عاليه، ترك كل منهم وصية إلى زوجته وأولاده بحثهم فيها على متابعة السير في خدمة الصهيونية. وقد جاء في وصية بلكند: «بان الدي ١٠٠٠ ليرة إنكليزية هي كل ثروتي أتفها لأول رجل يبشر عائلتي بتحقيق الوطن القومي الصهيوني في فلسطين. أما زوجتي وأولادي فلا أترك لهم شيئا إذ عليهم أن يعملوا بكل قواهم لتحقيق الغاية التي ضحيت بنفسي لأجلها، وأن يعتبرون رمزا للعمل في سبيل الصهيونية، وعليهم أن يسيروا على هذه الخطة (١٧). أما جوزيف طوبين فقد قال في وصيته: أنا روسي الأصل، هاجرت من مسقط راسي وتركت كل حياة رفاه وسعادة ومستقبل حسن يترقبني هناك في سبيل تحقيق فكرة الوطن القومي اليهودي، وفي سبيل هذه الغاية اشتغلت مع الإنكليز الذين وعدونا بتحقيق هذا الوطن، ولست نادما أبدأ على ما بدر مني في هذا الصدد، وفي إمكانكم أن تفعلوا بي ما تشاؤون. أما رصيني فهذه هي، وقد كتبتها لزوجتي وأولادي الذين أتركهم للحركة الصهيونية التي لها أن تفعل بهم وتقرر مستقبلهم ومصيرهم كما تشاء» (٢٨).

لم يقتصر الاهتمام البريطاني على شبكة سارة أرونسون وحدها؛ بل عمدت الاستخبارات الإنكليزية إلى إنشاء شبكات متعددة في فلسطين التأمين استمرارية التجسس فيها. وكان اعتمادها بشكل أساسي على اليهود الصهاينة. إذ نجحت في تكوين شبكة قوية في فلسطين برئاسة التر صموئيل ليفي، وهو يهودي أميركي، هاجر إلى فلسطين قبل نشوب الحرب العالمية الأولى. كان متعلمة تعليمة عالية ويحسن عدة لغات حية كما يحسن العربية والعبرية. وكان له مكانة تجارية كبرى ووكالة عدة شركات أوروبية وأميركية، اننسب لدائرة المخابرات البريطانية عام ١٩١١، وكلف

بالإقامة في القدس حتى بداية الحرب الأولى.

عندما أعلنت الحرب وجاء جمال باشا إلى القدس في بداية ١٩١٠ للتحضير الحملة السويس، كان آلتر ليفي في مقدمة الذين رحبوا به باسم الجالية الأجنبية الموجودة في البلاد، تماما كما رحبت به سارة أرونسون باسم الوفد اليهودي وطائفتها. وهكذا كانت الاستخبارات البريطانية في طليعة المرحبين بالقائد العثماني، عبر ممثليها من قادة شبكاتها التجسسية، في هذه المناسبة، أعلن آلتر ليفي تبرعه بكميات وفيرة من الأدوية التي يحتاج إليها الجيش الزاحف على القناة. ولهذا نال ثقة جمال باشا ومنحه وسام الحرب العثماني وكتاب شكر على إخلاصه للوطن. ونتيجة لهذه الثقة حضر التر ليفي حفلة عرض القوات المسافرة إلى القناة وأشرف على أمورها. ثم أوفده جمال باشا إلى مصر، بعد فشل حملة السويس، لإيقاف الحملة الصحفية على القائد العثماني. فنجح في مهمته نجاحا كبيرا، كما حمل إليه معلومات املتها عليه الاستخبارات الإنكليزية، وأخبره بأنه تدبر بمصر جواسيس يوانونه بالمعلومات الحقيقية عن استعدادات الإنكليز وتحركاتهم في جزيرة العرب. وتمكن آلتر ليفي بمعلوماته أن يخدع جمال باشا لمدة طويلة، وزوده في كثير من الأحيان بتقارير خادعة كانت جميعها من عمل الإنكليز ولصالحهم، كما كانت من أكبر الأسباب في هدم السلطنة والقضاء على نفوذها في فلسطين وفي كل بلاد العرب.

كانت شبكة التر ليفي أقوى شبكات الجاسوسية الإنكليزية والصهيونية في فلسطين، نظرا للثقة التي كان يتمتع بها رئيسها لدى جمال باشا

وعندما كان جمال باشا يستعرض القوات في حرج بيروت، وكان عرضة كبيرة ضد الحلفاء لمقاومتهم إذا حاولوا احتلال السواحل اللبنانية والسورية، كان التر ليفي بين الحضور حيث عمد إلى التقاط الصور والرسوم للوحدات العسكرية بصورة سرية، وذلك بواسطة آلة تصوير صغيرة وضع زجاجها في عروة سترته، وكثيرا ما تمكن بواسطتها من التقاط صور الأسرار العسكرية العثمانية في كثير من الظروف. وقد لفتت هذه الآلة الفوتوغرافية نظر الملازم صبحي نوري بك (الذي أصبح بعد ذلك من نواب المجلس الوطني الكبير) فاقترب من الرجل، ولما تبين الآلة الفوتوغرافية في عروته، وقف وراء فؤاد باشا رئيس أركان حرب الجيش الرابع، وأسر إليه بالأمر،

فانهمه رئيس الأركان أن الرجل من أصدقاء جمال باشا، بل عليه مراقبته جيدة. وبعد عرض الأمر على جمال باشا لم يقتنع بأنه جاسوس ويقوم بعمل خطير، واستمر في خداع الباشا زمنا طويلا وهو الذي حرضه ضد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وعبد الكريم الخليل بناء على تعليمات الإنكليز.

وبعد أن تبين خطره بشكل كبير على البلاد، طورد مدة طويلة واعتقل، لكنه تمكن من الهرب في كثير من الأحيان. استمرت مطاردته إلى أن تبين لرئيس بوليس القدس عارف بك إبراهيم، أنه يسكن في دار المناضل المنفى خليل السكاكيني، مقابل دار الحكومة مباشرة، فاهتدى إليه بعد حيلة أعدت للإيقاع به. وعند لقائه أبلغه بأنه موقوف، فحاول ليفي رشوته بمبلغ عشرين ألف دولار، فلم يقبل مؤكدا استحالة إعدامه حتى ولو صار على المشنقة. ناقتيد لمقر القيادة في الوقت الذي بدأ فيه الهجوم الإنكليزي على القدس. عندها ذهب به رئيس البوليس إلى عمان ومنها إلى دمشق، وسلمه إلى الديوان العرفي وتلقى إيصالا باستلامه، فقفل راجعة إلى فلسطين. لكنه أطلق سراحه دون أن يرسل للمحاكمة.

بعد أربعة أشهر، التقى عارف بك إبراهيم بالجاسوس التر ليفي يدخن النارجيلة في أحد مقاهي المرجة بدمشق، فأخبره بأن محقق الديوان العرني أطلق سراحه مقابل اربعمائة ليرة ذهبية، كما قام المحقق بإتلاف الوثائق وترك التر ليفي حرا (١٩). اعتمد ليفي اعتمادا كبيرة على جاسوسة صهيونية، كانت أحد أفراد شبكته، تدعي اليديا مردوخ سيمونفتش،. حدد لها مهمة الاتصال بأحد ضباط أركان حرب الأتراك اليوزباشي جواد ادهم بك في منزل اسئير حابيم في الحي المسكوبي في القدس، حيث كان ملتقى لكبار الضباط الألمان والنمسويين وبعض ضباط الأتراك. وبعد أن اتضح للقيادة التركية تسرب الأسرار العسكرية، بدات المراقبة الدقيقة لكشف شبكة الجاسوسية، فاعتقلت ليديا مع الضابط جواد أدهم بك أثناء شجارها معه حول تسليمها معلومات خاطئة كانت سببا في تكبيد الإنكليز خسائر كبيرة. لم ينتظر الضابط الذي اعتقل بالجرم المشهود، محاكمته، بل تناوله مسدسه وأفرغ منه رصاصة كانت كافية للقضاء عليه. إلا أن ليديا قد اعترفت، بعد إنكارها، بأنها الله في بد آلتر ليفي الذي دفعها للاتصال بالضابط التركي لكنها لا تعرف مكان الجاسوس الخطير. وأوضحت




النشاط الاستخباري في بيروت في الحرب الأولى:

بأنها خدمت آلتر ليفي لا كجاسوسة إنكليزية بل تحقيقا لخدمة الوطن القومي اليهودي. ثم أحيلت إلى الديوان العرفي لمحاكمنها (٧٠)

النشاط الاستخباري في بيروت في الحرب الأولى:

بالإضافة للشبكتين السابقتين، اعتمدت الاستخبارات البريطانية على شبكة ثالثة للتجسس في فلسطين، كانت برئاسة إبراهام وارتنبرغ وهو أعرج، كما كانت تضم في صفوفها كل من بخور جودا الذي طاف على جميع مخافر الساحل من حيفا إلى بيروت متنكرة بلباس ضابط من ضباط جمال باشا ووعد رجال المخافر بتحسين أوضاعهم. وكذلك «عزرا کوهين» و «مردخاي عزرا ليفي، و «إيزاك جاك رابينوفيتش،، كانت هذه الشبكة تتخذ من حيفا مقرا لها، لكنها انتقلت إلى بيروت بعد أن اكتشفت السلطات التركية شبكة سارة أرونسون.

تمكن إبراهام واتنبرغ من سرقة وثائق القيادة التركية الخاصة بخطة الدفاع عن بيروت، عن طريق الضابط عثمان بك أحد ضباط اركان الحرب، الذي كان يتردد على منزل دروز کونکون، حيث طلب منه واتنبرغ الوثائق اللازمة مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ليرة تركية. لكن الجندي الذي كان في خدمته هو الذي أدى باعترافه إلى اعتقال عثمان بك صديق روز الذي سلمها ملف الوثائق دون أن يعرف محتوياته، على اثر ذلك اعتقلت روز وأحد عشر شخصا كانوا في منزلها بينهم بخور جودا وعزرا کوهين. ثم انتحر عثمان بك واعتقل مردخاي عزرا ليفي وهر بثياب بدو وصودر منه كثير من الوثائق المهمة، أعدم بعدها جودا وكوهين وليفي، ولم يبق من أفراد الشبكة إلا إبراهام واتنبرغ رايزاك رابينوفيتش.

في عام ١٩١٧، عندما جاء أنور باشا إلى بيروت، ونزل في فندق كسمان أوتيل رويال اليوم)، استطاع رابينوفيتش الوصول إلى غرفة القائد التركي، رغم الحراسة المشددة حوله، حيث تناول ملفا من الأوراق كان عبارة عن تقرير تلقاه أنور باشا من قائد (جيش الصاعقة) في فلسطين، يتضمن وصف الحالة من الوجهة الإدارية والعسكرية فيها، إلا أنه فوجيء بدخول أنور باشا الذي تمكن من اعتقاله وسلمه إلى مدير الشرطة للتحقيق معه. عندما تبين أن هذا الجاسوس هر ايزاك رابينوفيتش فأحيل إلى الديوان الحربي العرفي حيث حكم عليه بالإعدام نورة. عندما لم يبق من هذه

الشبكة إلا رئيسها واتنبرغ فقط، تمكن شخصان من شباب بيروت من القبض عليه وهما خضر المغربي و معروف الداعوق. لكن أعتقاله لم يدم طويلا حيث أطلق سراحه مقابل مبلغ من المال قبضه الضابط التركي إسماعيل بك (٧١).

قبل هذه الفترة، أوفدت الاستخبارات البريطانية بالتنسيق مع الاستخبارات الصهيونية، الفتاة اليهودية روزا مردخاي إلى بيروت، في بدء الحرب العالمية الأولى. سكنت مع والدتها في منزل سعيد الشامي في محلة الخندق الغميق. وفي مسكنها هذا كانت تعاشر الضباط الألمان، الذين اكتشفوا أمرها في الوقت الذي كان على الأتراك القيام بهذه المهمة.

فقد أوفد الضابط الماجور الكونت ويلهلم نون برخولد بمهمة من القدس إلى استانبول لمخابرة أنور باشا بضرورة جلاء الجيش عن القدس والانسحاب إلى خط بمتد من الناصرة إلى الساحل المقابل لإيجاد خط مناسب، ولم تكن القدس قد سقطت في ذلك الوقت من تموز ١٩١٧ بين أيدي الإنكليز الذين احتلوها في كانون الأول من العام نفسه.

وقد اختار هذا الضابط طريق عكا بيروت للسفر إلى استانبول، حيث وصل بيروت في اليوم الثالث. وفي اليوم التالي لوصول الكونت ويلهلم فرن برخولد ذهب مع نفر من أصحابه إلى دار روزا مردخاي في الخندق الغميق، وتناولوا ما طاب لهم من الخمرة وأمضوا فيها سهرة راقصة انصرفوا في نهايتها إلى رقادهم. ولما أفاق الكونت صباحا تفقد حوائجه فلم يجد المحفظة ولا الرسالة التي كان يحملها من المشير فون فالکنهاين إلى أنور باشا، فطار صوابه

كانت روژا قد أخذت المحفظة وصورت ما فيها من وثائق بما فيها الرسالة. ثم وضعت فيها خمس ليرات تركية ومنها في الشارع، فوجدها رجل بائس من أهالي بيروت بدعى أحمد الصاوي، فأخذ المال وأحتفظ بها. وعندما عاد الضابط الألماني إلى روزا ليسألها عن المحفظة والرسالة، أنكرت معرفتها بها. وطلبت منه أن يعلم الشرطة، وهكذا كان. وبعد أن أحضر أحمد الصاوي هذا، أنكر في باديء الأمر إلا أنه عاد واعترف بأنه أخذ الليرات الخمسة التي كانت موجودة فيها لإطعام أولاده الجياع. تعجب الضابط الألماني لان محفظته لم يكن فيها لبرات تركية، فشك في




التنسيق البريطاني - الصهيوني بعد الحرب العالمية الأولى:

الأمر حيث لاحظ أن الكتاب السري قد فتح، فأحال هذا الرجل إلى رئيس البوليس العدلي المفوض عارف الياسرجي، حيث ضرب بقسوة دون جدوى، فحكم عليه بتهمة الجاسوسية. وبعد محاكمة قصيرة حكم عليه بالإعدام من قبل المجلس العرفي في عاليه ونفذ به الحكم في عاليه نفسها. لكن مدير الاستعلامات الألمانية في ساحة البرج السيد ركارل هوبله شك في أمر روزا وبدا يراقبها حيث عرف جواسيسه بأنها على علاقة مع شاب يهودي يدعي کوهين أوينبرغ كان يتردد عليها من فلسطين. وبعد ثلاثة أشهر تمكن من اعتقال کوهين، وصادر منه بعض الأوراق السرية الدقيقة المتعلقة بمسلك بعض الضباط الألمان في بيروت ومخابراتهم مع القيادة فقاده إلى الماجور

فون برت، زعيم الاستخبارات الألمانية في حيفا. ثم اعتقل روزا مردخاي بعد يومين وسلمت مع والدتها إلى فون برت، بعد أن قدمت للاستخبارات البريطانية والحركة الصهيونية خدمات كبيرة من جراء حصولها على كثير من الأسرار العسكرية الخاصة بالقوات الألمانية والتركية كانت سببا في انتصارات القوات الإنكليزية وسيطرتها على كثير من مدن وقرى فلسطين (٧٣).

التنسيق البريطاني - الصهيوني بعد الحرب العالمية الأولى:

كان من الطبيعي أن يزداد التعاون الإنكليزي - الصهيوني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعد النشاط التجسسي الكبير الذي قام به الجواسيس الصهاينة لمصلحة بريطانيا، وجاء مؤتمر الصلح في عام ١٩١٩ ليكرس الدعم المتزايد للحركة الصهيونية، في الوقت الذي مثلت فيه بريطانيا القوة الأساسية الأولى المحكمة بقراراته ونتائجه. وساهمت بشكل كبير في طرح القضية الصهيونية واعتبارها إحدى قضاياه الرئيسية

ومع بداية عام ١٩٢٠، بدا التحول الكبير في تاريخ المنطقة العربية بانتقال الصهيونية إلى مرحلة أرقى من ذي قبل؛ تلك المرحلة التي حملت روح العقيدة الإجرامية المتمثلة بالتجمع والاقتحام .. تلك العقيدة التي تعني فيما تعنيه، سفك الدماء واستخدام السيف والدمار وتشكيل الهيئات السرية التي تمثلت بالهاغاناه (الدفاع القومي) ونادي النبي موسى وحزب جابونسكي وبيغن وشئرن. وهو العام الذي يطلق عليه اسم «عام الدماء الأولى، حيث قتل في هذا التاريخ يوسف ترمبلدور، رفيق

جابوتنسكي، والذي يعتبر من اليهود المغامرين، بعد اشتباكات مع العرب فرب الحدود الشمالية، وحزن عليه البهرد حزنا شديدأ كما عاهدوا على الأخذ بثاره. وهذا ما دفع جابوتنسکي لاقتراف مذبحة «يوم النبي موسى، في ٤ نيسان ١٩٢٠. بعد هذه المذبحة اعتقل جابوتنسكي وحوکم من قبل البريطانيين بحجة تسلله وتهريب السلاح، ثم أفرج عنه أول مندوب صهيوني في فلسطين، هربرت صموئيل، الذي كان يطلق علبه اسم أمير إسرائيل الأول أو عزرا الثاني بعد السبي البابلي، ولا ريب أنه بعد من رؤوس الصهيونية العالمية العنيفة (٢٣). حصلت هذه المحاكمة على أثر النقمة العربية التي عرفتها فلسطين والتي حملت البريطانيين مسؤوليتها بسبب الحماية التي يتمتع بها الصهاينة من قبلهم. انتقل جابوتنسكي أثناء محاكمته من موقع المجرم إلى موقع القاضي، وتحول البريطانيون بدورهم إلى مجرمين ومنهمين، وبرزت بشكل واضح أصابع الصهيونية في الدسائس من جراء سرقة الوثائق التي أبرزها جابوننسكي والتي كان يتباهى بسرقتها من صندوق شيفرة، رئيس أركان حرب الجيش البريطاني (٧٩) و المح صموئيل في مذكراته أنه عين في المنصب المذكور مع معرفة حكومة صاحب الجلالة التامة بعواطفي الصهيونية، بل، دون شك، بسبب هذه العواطف إلى حد كبير، (٧٠). إلا أن حاييم وايزمن بعترف بمسؤوليته المباشرة والشخصية عن تعيين صموئيل أول مندوب سام لبريطانيا (والصهيونية في فلسطين، ويقول: اکنت مسؤولا بشكل رئيسي عن تعيين السير هربرت صموئيل لفلسطين. فالسير هربرت صموئيل صديقنا، وقد قبل ذلك المنصب الصعب نزولا عند طلبنا. نحن عيناه في ذلك المنصب، إنه صموئيلنا (٧٩). هذا ويعتبر هربرت صموئيل، الذي وصل إلى الحقيبة الوزارية بعد دزرائيلي اليهودي، المسؤول الأول والاكثر خبرة في إنشاء جميع الأوضاع السياسة التهويد. وهو الذي يصفه صديقه تشرشل، وزير المستعمرات البريطاني، بأنه اصهيوني نح» (٧٧).

بعد واحد وعشرين يوما من المجزرة الدماء الأولي،، جاء مؤتمر سان ريمو في إيطاليا، ليكرس اتفاقية سايكس - بيكو تكريسا قانونيا بوزع بموجبه الانتدابات على دول المنطقة، وليجعل فلسطين من حصة بريطانيا، ومنحها حق الانتداب عليها

إزاء هذا الوضع، ركزت بريطانيا جهدها على المؤسسة العسكرية في منطقة

انتدابها فلسطين، وكان من الطبيعي أن تأتي بأشخاص أثبتوا إخلاصهم لها في فلسطين، فعينت دبيخور شالوم شطريت، الصهيوني مديرا لشرطتها في منطقة طبرية، ثم أصبح في عام ١٩٢١ مدير قسم البصمات لدى دائرة التحريات الجنائية في القدس، ثم مديرا للشرطة في تل أبيب بعد ذلك بستة أعوام، ومديرة لكلية الشرطة بعد عام ١٩٣٣. ثم أصبح شطريت أول وزير للشرطة في الحكومة الإسرائيلية بعد قيام الدولة الصهيونية (٧٨). بالإضافة لذلك، عمدت السلطات البريطانية، بواسطة استخباراتها المتعاونة مع الصهيونية، إلى تهريب اليهود إلى فلسطين من مناطق عديدة، حيث استخدمت في أحيان كثيرة سفن بريطانية أيضا. ومع تزايد ردة الفعل العربية ضد هذه الهجرات، وصل العام ١٩٣٩، ليسجل حدثا مهمة، يتمثل بقيام اطول إضراب في التاريخ في وجه الصهاينة وحلفائهم البريطانيين. لم يكن أمام انكلترا بعد ذلك إلا أن استقدمت أحد ضباطها من الاستخبارات العسكرية، فوصل إلى فلسطين في العام نفسه ليقوم بما يعهد إليه في قمع عرب فلسطين، وهو الخبير المجرب، حيث لعب دورا أساسيا في هذه الفترة التي حملت طابع العنف والنقمة. كان هذا الضابط هر «تشارلز أورد ونغيت،.

في عام ١٩٣٨، وبمباركة قائد القوات الإنكليزية في فلسطين، أقام ونغيت سرايا الليل الخاصة المؤلفة من رجال من منظمة الهاغاناه بقيادة خبراء بريطانيين لتقوم بعمليات إرهابية ضد الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى محاربة الثوار الفلسطينيين في ذلك الوقت. وقام ونغيت بتدريب هذه السرايا في مجالات عديدة، منها أساليب الإرهاب والاستخبارات والتحقيق مع الأسري باستخدام التعذيب. وقد وصف الصحفي البريطاني الينار موزلي، غارة قامت بها اسرايا الليل الخاصة على قرية فلسطينية أسفرت عن مقتل خمسة من سكان القرية وأسر أربعة منهم. ولإجبار هؤلاء الأسرى على الإدلاء بمعلومات، استخدم ونغيت العنف ضد احدهم ثم أمر بقتله (٧٩). وجميع الذين خططوا ونفذوا المجازر والمذابح العديدة بحق أبناء فلسطين بعد هذا التاريخ، هم خريجو هذه المدرسة بالذات، لأنهم تدربوا على أيدي اختصاصيين في هذا الموضوع من أمثال ونغيت. -

لم تكتف بريطانيا والصهيونية بذلك، بعد أن تزايدت النقمة العربية الفلسطينية في وجه المخططات الإنكليزية هذه. عندها عمد المتحالفون إلى إنشاء الدائرة

العربية في الاستخبارات الصهيونية في منظمة الهاغاناه والشاي، في شهر حزيران من عام ١٩٤٠ برئاسة اعزرا دنين، نتيجة لنمو الحركة الثورية في فلسطين. وكلفت بتأسيس أرشيف للمعلومات عن التركيب الاجتماعي للمدن والقرى العربية في فلسطين، بالإضافة إلى إقامة شبكة من المخبرين العرب. وعندما لوحظ أن عمل هذه الدائرة لم يتقدم بما فيه الكفاية، كلف يعقوب شمعوني بتولي رئاستها حيث استمر في جمع المواد الملفات القرى العربية، وتكليف وحدات الاستطلاع الاهتمام بالنواحي الطوبوغرافية لتلك القرى. بالإضافة إلى ذلك، فقد اعد ارشيف عربي منظم مع بطاقات جمعت فيها التفاصيل الشخصية عن الزعماء العرب المحليين، كما فتحت ملفات مماثلة للمدن الفلسطينية وتم القيام بأعمال استخبارات واسعة بشأن بعض الأشخاص الذين ظهر أن من الممكن أن يصبحوا من زعماء المستقبل، بما في ذلك

جمع التفاصيل عن سكناهم، وتحركاتهم وأماكن عملهم (٨٠). كما برع من الضباط الإنكليز في تنظيم الاستخبارات الصهيونية عقيد يهودي عين رئيسا للدائرة السياسية في الوكالة اليهودية التي أنشئت عام ١٩٢٠، وقدم خدمات هائلة للصهيونية وهو

فريد کيش»، حيث قال عنه أول رئيس جمهورية الدولة الاحتلال الصهيوني: اكان كبش ينتمي إلى العالمين الإنكليزي واليهودي، (٨١).

استغلت الحركة الصهيونية الحرب العالمية الثانية استغلالا كبيرة، في الوقت الذي كان فيه العالم مشغولا بالعمليات العسكرية على مختلف جبهات القتال. جندت الاستخبارات الصهيونية عددأ هامة من عناصرها بالتعاون مع الاستخبارات الإنكليزية وركزت جهدها على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وخصوصا من مصر. لهذا كلفت في عام ١٩٤١ المدعو موشي بن آشير، ربمهمة تشكيل جهاز سري للاستخبارات في مصر، بهدف تحريض اليهود فيها على الهجرة إلى فلسطين. وخلال فترة وجيزة أنشا بن أشير تنظيما واسعا بين اليهود، وكانت نتيجة جهوده أن أبحرت من ميناء الإسكندرية أول سفينة للمهاجرين اليهود المصريين إلى فلسطين. كما استطاع تجنيد عدد من الضباط البريطانيين في مصر، واستخدامهم في هجرة الفتيات اليهوديات بواسطة عقود زواج وهمية (٨٢).

وفي منتصف عام ١٩٤٣، كلفت الاستخبارات الإسرائيلية أحد شباب الكيوبوتزات في عسقلان بالإشراف على مجرة بهود الدول العربية، خاصة بهود مصر،

إلى فلسطين. هذا الشاب كان يدعى دافيد هاميريه. حيث ساهم في تكوين جهاز سري للاستخبارات مقره الرئيسي في الإسكندرية، وضع على رأسه سيدة بهودية عرفت بعلاقاتها المتينة مع الحركة العمالية بمصر وتدعي اروث كليفرة، وحددت مهمتها بالعمل على إيجاد وسائل لتهريب البهود المصريين إلى فلسطين. وفي أقل من عام انشأت كليفر شبكة واسعة، واستعانت بيهودي يملك مكتبة للقرطاسية في الإسكندرية ويدعي البرت شويكة، لمساعدتها في إدارة الشبكة. واستطاعت عبر نشاطات الشبكة الحصول على جوازات مؤقتة، وتاشيرات مرور (ترانزيت)، وتسهيلات متعددة، ساهمت في الهجرة السرية لأعداد كبيرة من اليهود المصريين الذين انتقلوا إلى أوروبا ومنها إلى فلسطين ... وحدث مرة أن اتصلت بالمناعي اليهودي فطاوي باشا، وهو زعيم الطائفة اليهودية في القاهرة، وطلبت إليه تمويل الهجرة غير القانونية إلى فلسطين، فأجابها مهددة بإثارة كلابه عليها. هذا في الوقت الذي كان فيه بفف قسم كبير من يهود مصر ضد الصهيونية، كما أقدم رئيس الحاخامين حاييم ناحوم باشا، وكان كفيف البصر تقريبا، على استنكار الصهيونية وأغراضها (٨٣). اكثرت الاستخبارات الإسرائيلية من عملائها في مصر لتهريب اليهود إلى فلسطين. ففي ربيع ١٩٤٤، وصل إلى مصر أحد كبار عملائها، ليفي إبراهام، متنكرا بصفة ضابط إنكليزي نظرا لأهمية مصر بالنسبة إلى البريطانيين والعرب، وقد كانت القاهرة مقر الإنكليز العام في الشرق الأوسط، وخير مكان يستشف فيه ما يخبأ الإنكليز من خطط للمنطقة، ومن الممكن تحري مواقف زعماء العرب فيها. وقد استأثر مع إحدى العميلات المتحدرة من عائلة يهودية غنية من سكان الاسكندرية تدعى «بولانده غاباي»، استأجرا فيلا خارج الاسكندرية وادعيا أنها مقر أستجمام صحي لجنود الحلفاء ولم تكن في واقع الأمر سوى قاعدة لتهريب اليهود إلى فلسطين، كما انضم إيلي كوهين، الجاسوس المشهور، إلى هذه الشبكة أيضا، (٨٩)

وبالرغم من التركيز الصهيوني - الإنكليزي على مصر، إلا أن البلدان العربية الأخرى عرفت حالة مماثلة، خاصة فيما يتعلق بدول الطوق. إلا أن مصر كانت تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن الأساليب التي اتبعت في مصر، هي ذاتها التي طبقت في الدول العربية الأخرى في سبيل هدف واحد يخدم القضية الصهيونية والسياسة الإنكليزية معا.

وجميع هذه الأساليب، كانت بمثابة حلقات في سلسلة استعمارية ذات أهداف وأبعاد مشتركة بقصد تجزئة المنطقة وتفتيتها إلى دويلات عنصرية على غرار ما أعلن في فلسطين عام ١٩٤٨ بقيام دولة الاحتلال الصهيوني، لأن التجزئة هي دائما افعل استعماري»، وكان لبريطانيا اليد الطولى في إقامة الدولة الصهيونية، بعد أن ساهمت في خلق كيانات طائفية في المنطقة إلى جانب الاستعمار الفرنسي، على ضوء قرارات مؤتمر سان ريمو في ٢٠ نيسان ١٩٢٠. مع العلم بأنها كانت تعمل في هذا الاتجاه منذ مدة طويلة عن طريق قنصلها في بيروت، ريتشارد وود، الذي حمل البطريرك يوسف حبيش إلى الوقوف مع الأتراك في وجه الأمير بشير الشهابي وإبراهيم باشا المصري القاء دعم إمارة مارونية في لبنان تتمتع باستقلال ذاتي (٨٠). هذا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر كامبل بنرمان عام ١٩٠٧، التي نصت على ضرورة تفتيت المنطقة العربية واستمرارية تجزئتها حتى لا تنهار الامبراطوريات الاستعمارية فوجود الكيانات الطائفية العنصرية هي الضمانة الأساسية لتأخير مصير الاستعمار، في الوقت الذي يضمن فيه توجيه الضربات الموجعة لأية حركة تحررية تنشأ في داخل هذه الحدود وتهدد وجودها.

فدولة الاحتلال الصهيوني في النموذج، وإحاطتها بكيانات مماثلة هو الهدف المركزي وياتي عمل الاستخبارات ونشاطها لينقل هذه المشاريع من مجرد أفكار إلى وقائع ملموسة، ولم يكن قيام إسرائيل بعيدا عن هذا النشاط ابدأ لعرقلة أي عمل وحدوي يحتمل قيامه.
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٣٠. (٤٧) أنتوني ناتنغ ولويل توماس. المرجع السابق، ص ١٩٠٩٨ (٤٨) زهدي الفاتح، المرجع السابق. م ١٤ نقلا عن كتاب الوقائع السرية في حياة لورنس العرب ص ٥٣

٠٢ (٤٦) زهدي الفاتح، المرجع السابق، ص ١٤. (٥٠) زهدي الفاتح. المرجع السابق، ص ١٩ - ٧٠. (٢١) عجاج نويهض. بروتوكولات ... المرجع السابق، ص ١٩٠

١٩٩٠. (٥٢) آلن تايلر. المرجع السابق. ص ٢٩ (٥٣) نطنطين خمار, المرجع السابن. م ه. (٥٤) زهدي الفاتح، المرجع السابق، ص ٢٩ نقلا عن كتاب فيليب نايتلي وکولين سمبسون تقارير لورنس

السرية منشورات نلسون. لندن ١٩٩٩، ص ١٠٨ و ١٧٩. (٥٥) أنتوني ناتنغ ولويل توماس، المرجع السابق. ص ٢٣٨ (٢٦) الدكتور عبد الوهاب كبالي. تاريخ فلسطين الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

الطبعة الثانية ١٩٧٣، ص ١٠ (٥٧) حسان حلاق. المرجع السابق. ص ٢٣١ - ٢٣٢ نقلا عن الحكم دروزه ملف القضية الفلسطينية

والصراع العربي الإسرائيلي، بيروت ١٩٧٣، ص ١٩ | (٥٨) عبد الوهاب كيالي. المرجع الساب، مي ١٥. (١٩) هايمان لومر. الصهيونية ودورها في السياسة العالمية. ترجمة محمد مسنجم مصطفى. القاهرة ١٩٧٤.

(٦٠) عبد الوهاب كبالي. المرجع السابق. م ١٠٠. (١١) إسرائيل کوهين. تاريخ الصهيونية المختصر. لندن ١٩٠١. مي ٤٧. وايضأ آلن تايلر. ص ١٠.

ونطنطين خمار مي ٣٠, وعبد الوهاب كبالي. مي ٣٠ (١٢) دايفيد كان حرب الاستخبارات. ص ١٠٤.

(١٣) زهاي الفاتح. المرجع السابق، ص ٢٨ و ٣١ - ٢٢ و ٣٠ (١١) نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٩ ص ١.

وأيضا على ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية، منشورات صوت الشرف. بدون تاريخ،

(١٥) علي ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ٩ - ١٧. (١١) نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ٧. وعلي ملكي. الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية.

هر ٨٩ و ٨٨ - ٨٩ (١٧) علي ملكي، المرجع السابق، ص ١٤ ر ٨٩ و ٨٩ - ٩٠. ونزار عمار. المرجع السابق. م. (١٨) علي ملكي، المرجع السابق. م ٨٩ و ٩٠

علي ملكي. المرجع السابق. مي ١٢١ - ١٠٩. (٧٠) علي ملكي. المرجع السابق. م ١٣٧

١٣٨٠. (٧١) علي ملكي. المرجع السابق، ص ٩٨ - ١١٧. (٧٢) علي ملكي. المرجع السابق. ص ٣٣ - ٣٧. (٧٣) عجاج نويهض، بروتوكولات ... المرجع السابق، ص ٨١. (١٥) عجاج نويهض. المرجع السابق. ص ٧٣. (٧٤) عبد الوهاب كالي. المرجع السابق. م ١٠٢. (٧٩) آلن تايلر. المرجع السابق. م ٤٦. (٧٧) عجاج نويهض. المرجع السابق، ص ٨١. (٧٨) فارس غلوب. مجلة والفكر الاستراتيجي العربيه. بيروت. العدد الرابع. نبان ١٩٨٢، در ٣١، (٧٩) نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية م ٨ ر ٤٦. وفارس غلوب، المرجع السابق، ص ٣٢ (٨٠) نزار عمار. المرجع السابق. هر ٨ - ٩ (٨١) نزار عمار. المرجع السابق. ص ٧. وفارس غلوب. المرجع السابق، ص ٣١ (٨٢) نزار عمار المرجع السابق. م ٤٠ (٨٣) دي ايزنبرغ، الموساد ... المرجع السابق. م ١١، ونزار عمار المرجع السابق، مي ١٠

والجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام الة. تعريب غسان النوفلي ص ٣٠ | (٨٤) دينيس ايزنبرغ. الموساد ... المرجع السابق. مي ٥٢. (٨٥) کمال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. الطبعة الرابعة. يروت. مي ٧٠
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الوطن العربي والموساد

لم تعرف الاستخبارات الإسرائيلية، منذ فترة وجودها حتى اليوم، طبيعة و استقلالية مطلقة، شأنها جميع المؤسسات الأخرى التي ترتكز إليها دولة

إسرائيل،. ذلك أن التبعية للقوة العالمية الأولى - ح ب الفترات الزمنية. كانت المحور الأساسي الذي استندت إليه على امتداد مراحل نموها وتطورها. كما جاءت ظروف القرن التاسع عشر - خصوصا في نهايته. عاملا مساعدة ومؤثرة في مسيرة الحركة الصهيونية في الفترة التي بلغ فيها الاستعمار مرحلته القصوى بفضل رحمي الفوميات، والتكالب المحموم على مناطق النفوذ والمستعمرات في العالم

كان ذلك بمثابة المتنفس الأساسي الذي ساعد في انتقال العمل الصهيوني من مرحلة الفوضى والتخبط إلى مرحلة أرني تمثلت بالتنظيم المبرمج عبر أول مؤتمر أبرز الحركة الصهيونية إلى الوجود كقوة منظمة لها تأثيرها وبرنامجها وأهدافها بدءا من عام ١٨٩٧، في مدينة بال السويسرية

من هذا المنطلق، وعبر الدراسة الدقيقة الموازين القوى العالمية من قبل القادة الصهيونيين، أعلنوا ولاءهم لبريطانيا في الوقت الذي كانت فيه امبراطورية لا تغيب عنها الشمس. إلا أن هذا الولاء والارتباط بالإنكليز لم يكن بتيماء، بل كان لهم خيوطهم المرتبطة بفرنسا، الحليفة الأساسية للبريطانيين. إلا أن احتلال الولايات المتحدة الأميركية لموقع الإمبريالية القائدة دفع بالنشاط الصهيوني إلى الانتقال لواشنطن كقاعدة أولى لهذه النشاط على الصعيد العالمي. هذا وقد لعب المليونير اليهودي روتشيلد دورا بارزا في هذا النشاط. حتى أنه كان المبادر الأساس لإيجاد حركة تجسسية صهيونية في فلسطين تشكل الطليعة الرئيسية، ورأس الجسر نحو الاستيطان والتهجير.

وهكذا أبرز النشاط الصهيوني في مجال الاستخبارات، وتنظيم شبكات التجسس، مترافقة مع مصلحة القوى الاستعمارية الغربية. ومع تدفق المهاجرين وإن بأعداد قليلة إلى فلسطين في البداية، بدأت جماعات المستوطنين تشكل منظماتها العسكرية وشبه العسكرية لحماية أمنها. وتفيد المعلومات التاريخية أن أول محاولة قام بها اليهود الصهيونيون لتشكيل منظمة تجسس صهيونية تمثلت بمنظمة «بيلوه التي أسسها بهود صهيونيون من شرق أوروبا بهدف العمل في فلسطين لتحقيق هدفين معا:

أولا: العمل على استجلاب المزيد من المهاجرين إلى فلسطين.

وثانيا: تزويد البريطانيين بالمعلومات عن الأحوال العامة الخاضعة لحكم تركيا. وفي عام ١٩٠٧ اکتشف الأتراك نشاط هذه المنظمة وبدأوا بملاحقة أعضائها وخلاياها وتم لهم اعتقال ثلاثة من زعمائها ونفيهم إلى أوروبا بعد ثلاث سنوات من المطاردة والملاحقة (١).

وبصورة أكثر وضوحا، يقول الدكتور شاكر مصطفى أستاذ التاريخ العربي المعروف بأن الصورة الأولى كانت بالضبط منذ مائة سنة (١٨٨٢) ... سفينة تافهة اسمها أصلان، ترسو في الخامس من آب (أغسطس) في ميناء حيفا بعد أن أبحرت خمسة أيام من رومانيا، وعليها بضاعة من البشر لم يأبه لها أحد: ثلاثة عشر رجلا وامرأة واحدة، من حركة لم يسمع بها أحد، من الشرق العربي على الأقل ... «أحباء صهيون، (البيلو) نزلوا مهاجرين فأسسوا أول مستعمرة زراعية أجنبية عند عيون وقادة جنوبي بافا، هي التي عرفت فيما بعد باسم اربشون لوسيون» (الأولى في صهيون) ... والممول لهذه الحركة كان الرأسمالي اليهودي - الأخطبوط البارون روتشيلد. والوسيط هو الرأسمالية الاستعمارية. وخلال خمسين سنة بعد ذلك ظل بدفع للهجرة .. والمجال الثلاثة عشرة الأول المسالمون صاروا أربعة آلاف مقانل (؟).

بعد ذلك قام الصهيونيون بتشکيل منظمة تجسس أخرى تدعى نيلي، في عام ١٩١٤. وكانت هذه المنظمة مرتبطة بقسم الاستخبارات العسكرية البريطانية وقامت بتزويده بالمعلومات عن الاستعدادات والمواقع العسكرية للجيش التركي. واستمر نشاط هذه المنظمة أيضا قرابة ثلاث سنوات إلى أن تمكن الأتراك من وضع يدهم على

الشبكة وأعضائها (هذه الشبكة كانت تديرها سارة أرونسون وشقيقها هارون في عتليت الفلسطينية وكان من أعضائها ليتشانسكي، ونهمان بلکند وجوزيف طوبين)

وعندما أنشأت المنظمة الصهيونية الوكالة اليهودية عام ١٩٢٠ بهدف تنظيم الهجرة إلى فلسطين، الحق بالوكالة قسم سري خاص أسندت إليه مهمة تكوين شبکات للتجسس تمتد فروعها إلى البلدان العربية وأوروبا والولايات المتحدة. وعرف هذا القسم باسم رهامحلاكاه هاميدينيت، (الدائرة السياسية). وترأس هذه الدائرة ضابط بريطاني من أصل يهودي هو الكولونيل فريد کيش. وفي العام ١٩٣٧، ومع تطور عمل الدائرة السياسية، وترؤس دافيد بن غوريون للوكالة اليهودية، تم إنشاء

جهاز استخبارات منخصص عرف باسم شاي، (شيروت بديعوت) ومعناها مصلحة الاستعلامات. وأسندت رئاسة هذا الجهاز إلى موشيه شاريت (الذي أصبح فيما بعد وزير خارجية ورئيس وزارة في «إسرائيل»). وحددت مهام هذا الجهاز بضرورة إعداد دراسات مستقاة من المعلومات السرية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للفلسطينيين، والحصول على كافة المعلومات عن نشاطات الحركات والمنظمات الفلسطينية والعربية المناهضة لليهود والبريطانيين. وأصبحت «شاي، الذراع الاستخباراتي لمنظمة والهاغاناه السرية الإرهابية، التي كانت بمثابة الجيش الرسمي اللمستوطنين وأداته العسكرية.

وترافقت عملية إعلان ولادة دولة إسرائيل، في عام ١٩٤٨، مع توجه بن غوريون لتوحيد القوى العسكرية اليهودية في جيش واحد وإلى إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية المختلفة التي كانت منبثقة عن شايا. وتم الاتفاق على تشكيل جهاز مرکزي للاستخبارات والأمن يتفرع عنه ثلاث دوائر مختصة هي: ١. الاستخبارات العسكرية ويرأسها المقدم أيسر بئيري ومقره في يافا وكان يعرف بأيسر الكبير. ٢- الدائرة السياسية في وزارة الخارجية وتراسها بوريس غورثيل ومقرها مبنى وزارة

الخارجية في تل أبيب. ومهمتها الحصول على المعلومات من السفارات في

الخارج. ٣- دائرة والشين - بيت، (الأمن الداخلي) برئاسة ايسر هرئيل المعروف بأيسر الصغير

الذي منح رتبة مقدم وحددت مهمته بملاحقة الجواسيس والأمن الداخلي. كان ذلك بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٩٨، بعد الجلسة الأولى لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي في مقر قيادة مصلحة المعلومات في شارع يهودا ٨٠، حيث تقرر على أثره تفريع الجهاز إلى هذه الدوائر الثلاث (٣).

لم تدم مرحلة الاتفاق بين هذه الأجهزة أكثر من عامين، حيث وصل التنافس بينها إلى تجنيد العملاء أنفسهم، وفي هذا الإطار يتطرق المؤرخ اليهودي الإسرائيلي

ميخائيل بارزوهر، إلى وصف تلك المرحلة قائلا: الم تحرز الاستخبارات الجديدة في العام ١٩٤٨ إنجازات خلابة، لقد انتشرت خلال المعارك أمراض الطفولة في مصلحة الأمن، وتركت فيها آثار جروح مؤلمة على مدى الأيام. وقد حصلت الازمة حول شخص أيسر بئيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الذي تورط في سلسلة تضايا كئيبة: تصفية زعيم عربي هو اعلي قاسم، دون محاكمة قرب حيفا، ثم تصفية منهم يهودي بالخيانة يدعى مثير طوبيانسكي، واعتقال وتعذيب يهودي من حيفا بدعي اجول أمسطر، مدة ٧٤ بوما لخلافات داخلية، وتزوير وثائق تتهم أبا حوشي (من زعماء حزب مباي ورئيس بلدية حيفا لاحقة ومن الداعين للتفاهم مع العرب) بالخيانة للقضاء على شعبيته، ولهذه الأمور وكذلك بسبب الصراع بين بنيري وهرئيل أقيل بئيري من وظيفته بسبب أعماله هذه وأدين في محاكمة علنية (١)

إن هذا النشاط الذي بذله بن غوريون - أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل،. مع قادة صهيونيين آخرين، في مجال التجسس والتنظيمات الاستخبارية، كانت جميعها تتمحور حول هدف مركزي بتمثل بإملاء الفراغ الذي أحدثته الأعمال والمجازر الإرهابية التي قام بها بن غوريون والعصابات الأخرى بزعامة شارون وبينن، ضد السكان العرب، والتي أدت إلى تهجيرهم من قراهم ومدنهم. وأصبح العنصر البشري الهاجس الأكبر في مخططات الزعماء الصهاينة. كما أصبحت قضية جذبه نحو «الوطن القومي اليهودي، و «أرض الميعاد، نقطة مركزية في الجدول الصهيوني. من هنا كان

تهجير، اليهود من البلاد التي يسكنونها هدفا صهيونية بحد ذاته. كما أصبحت الدول المجاورة الإسرائيل، الهدف الأساسي في الممارسة والتفكير الصهيوني.

لهذا تأسست في سنة ١٩٩٢ منظمة سرية باسم حركة الرواد البابليين في

العراق»، كانت مهمتها تعليم الشبان اليهود استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات. وبذلك تكون حركة مستقلة لها أسلحتها ومجندوها داخل العراق. وقد كتب إيجال آلون سنة ١٩٤٧ أن تهريب الأسلحة إلى العراق هو لتشجيع كل أشكال الهجرة.

لذلك أصبحت قضية زرع العملاء والجواسيس الصهاينة حلقة مهمة في سلسلة المشروع الاستيطاني. وعندما كانت الحركة الصهيونية تلقي معارضة واسعة في البدء حتى من اليهود أنفسهم، كان لا بد عندها من استخدام الوسائل الكفيلة باستقطابهم والالتفاف حول قضيتها ومشروعها، فكان الإرهاب أقصر الطرق وافضلها. وهكذا أوكلت إلى أحد عملائها في العراق بضرورة تشكيل شبكة تجسسية تأخذ على عاتقها مسؤولية تهجير اليهود العراقيين إلى إسرائيل. وكذلك الحال في مصر.

ففي بغداد، جند بن غوريون أحد عملائه موك؟ إليه وضع القنابل والمتفجرات في الأحياء اليهودية لإجبار سكانها على المجيء إلى فلسطين بحجة الاضطهاد، خاصة وأن مساحات واسعة من الأرض العربية الفلسطينية قد فرغت من سكانها على أثر المجازر والمذابح التي تعرضوا لها، مما استدعى ضرورة إملائها واستغلالها.

ففي سنة ١٩٥٠، وضعت متفجرة داخل مقهى في بغداد يجتمع فيه عادة اليهود، كما ألقيت متفجرة في معبد ماسودا شيمتوف وقد أدى الحادث إلى موت طفل يهودي وفقد أحد اليهود عينه. وقد صورها الصهاينة يومها على أنها مذبحة ضد اليهود، ولكن أظهرت الحقيقة بعد ذلك المخطط الصهيوني الذي نظم هذه الأعمال التخريبية. |

وفي سنة ١٩٥١، أي بعد الانفجار الذي حصل في المعبد، رأي لاجيء فلسطيني من عكا أحد الضباط العسكريين الإسرائيليين في بغداد، فأبلغ اللاجئ الشرطة عن الضابط الإسرائيلي الذي تم القبض عليه وعلى خمسة آخرين من أعضاء المنظمة السرية الصهيونية. وقد فضح المخطط الصهيوني وأخبر الشرطة العراقية عن مخابيع الأسلحة في المعابد. كما حوكم هؤلاء بإثارة ذعر اليهود العراقيين لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل ... (٢).

وفي عام ١٩٥١ أيضا، عهد بن غوريون إلى اروربين شيلواح، بمهمة إدارة مؤسسة التجسس والمهمات الخاصة التي ركزت اهتمامها على العراق بشكل خاص، والجيش العراقي على الأخص. واستطاعت في بغداد أن تقيم تنظيما

التجسس وترتيب حركة الهجرة السرية بزعامة «زكي. حبيب، اليهودي العراقي الذي اشتركت الاستخبارات البريطانية في تهريبه من العراق إلى إسرائيل، إذ تستل بواسطة أعوان الشبكة في ظلمة الليل، إلى مطار بغداد، واندس في عنبر تحميل طائرة بريطانية كانت مسافرة إلى لندن، ومنها انتقل إلى إسرائيل، واتخذ اسم «مردخاي بن بوارته. لكن الهالة التي أحاطت بهرب زكي حبيب من بغداد لم تغط الضربة القاصمة التي وجهتها الاستخبارات العراقية آنذاك إلى الاستخبارات الإسرائيلية، حيث القت القبض على أحد قادة المنظمات السرية الصهيونية، واستطاعت أن تصل بسرعة عبر التحقيق إلى جميع شبكات المنظمات الصهيونية التجسسية، وإلى تصفيتها بسرعة وحزم، في ضوء خطيئة قاتلة ارتكبتها المخابرات الإسرائيلية التي سمحت لعملائها بان يعملوا مع أكثر من تنظيم سري في آن واحد، مما جعل اکتشاف شبكة زكي حبيب بمثابة كرة ثلج تدحرجت وكشفت كل شيء)

أما في مصر، فقد أوعزت الاستخبارات الإسرائيلية في عام ١٩٥١ أيضا، إلى أحد كبار مسؤوليها وهو الكولونيل إبراهيم دار، بالعمل لإقامة شبكة تجسس في مصر تعمل لحساب إسرائيل. وإمعانا في التضليل، فقد وصل إلى مصر تحت اسم «جوهين دارلينغ ممثلا لشركة إلكترونية إنكليزية معروفة وفي اليوم التالي لوصوله اجنمع إلى الدكتور فيكتور سعدي، الطبيب اليهودي المعروف في القاهرة، ليطلب منه مساعدته على تشكيل شبكة من اليهود تتجسس لصالح إسرائيل وتعمل على ضرب المصالح الغربية في مصر ونهجير اليهود منها إلى «أرض الميعاده

واخذ «دارلينغو مع الدكتور سعدي، يترددان على النوادي الراقية حيث تجتمع النخبة من المصريين والأجانب. وكان دارلينغ» يشاهد كثيرة من الضباط الكبار في هذه الأماكن، ومن بينهم من قاموا بالثورة بعد ذلك في عام ١٩٠٢. وهو الذي أجرى اتصاله با «فيكتورين نينيو، (التي أعطيت اسم مارسيل) ووظفها ضمن الشبكة الجاسوسية العاملة لحساب الاستخبارات الصهيونية. ثم غادر مصر عام ١٩٠٢ بعد أن وضع الأساس الشبكة من العملاء والجواسيس أكتشفت عام ١٩٥٤ وأطلق عليها اسم فضيحة لافونه (٧).

ما هي هذه الفضيحة؟ من هم أبطالها؟ وما هو هدفها؟ كيف اكتشفت؟ وماذا كانت نتائجها؟.




فضيحة لافون أو والقضية المشيئة:

فضيحة لافون أو والقضية المشيئة:

يعتبر مرکز رئاسة الوزراء من أكثر المراكز حساسية في إسرائيل، وهو أهم منصب يتحكم بكل الأمور المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها، وياتي في الأهمية قبل منصب الرئاسة الأولى. لذلك لم يكن مستغربة حدوث الفضائح بسبب الوصول إليه والتحكم به، وهكذا كانت فضيحة الافون، ١٩٠.

تبدأ هذه الفضيحة مع دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء الدولة إسرائيل،، حين كان بعيدا عن السلطة، إلا أنه لم يكن بعيدا عن مراكز النفوذ والتأثير. في تلك الفترة، كان يتخذ من مستعمرة اسيدي بوكر»، في صحراء النقب، مركز إقامته ومراقبته، بينما كان موشيه شاريت رئيسا للوزراء، وبنيامين غيبلي رئيسا للاستخبارات العسكرية، كما كان بنحاس لافون وزيرا للدفاع.

وفي الوقت الذي وصل فيه الرئيس جمال عبد الناصر إلى السلطة في مصر، مع ما حمله هذا الوصول من انعكاسات على مجمل الأوضاع في الوطن العربي خاصة، والعالم عامة، كان لا بد لبن غوريون أن يقدم على أية خطوة يكون من شأنها عرقلة مسيرة ثورة يوليو والحد من تأثيرها ونفوذها.

لذلك عمد إلى إصدار امر شخصي، بالاتفاق مع رئيس الاستخبارات العسكرية غيبلي، ووزير الدفاع لافون، دون علم شاريت رئيس الوزراء، حيث يقضي هذا الأمر بزرع شبكة جاسوسية في مصر يوكل إليها مهمة تنفيذ عمليات تخريب، ضد المصالح الأميركية والبريطانية. وبدات العمليات التخريبية فعلا في القاهرة والإسكندرية، ضد مصالح دبلوماسية واقتصادية بريطانية وأميركية، لتثبت إسرائيل، أن مصر دولة ضعيفة لا تستطيع حماية أمنها ذاتيا، ولا بد من تكريس الوجود العسكري البريطاني الذي كانت إشارات البدء بمفاوضات سحبه من مصر قد انطلقت من جانب عبد الناصر.

إضافة إلى هذا الهدف، كان لإسرائيل هدف أخر هو منع صلة الحوار التي بدات بين مصر والولايات المتحدة، مع انطلاقة ثورة ٢٣ تموز/يوليو ١٩٠٢.

هدف ثالث أراده بن غوريون على الصعيد الشخصي وهو إسقاط حكومة موشيه شاريت، في حال كشف هذه العمليات، وإعادته إلى الحكم، وهو ما حصل فعلا بعد

عدة أشهر فقط، عندما كشفت المخابرات المصرية العملية بكاملها، بعد حادث حصل بطريق الصدفة، أمام إحدى دور السينما في الإسكندرية، حيث انفجرت قنبلة حارقة في جيب عميل صهيوني، هو افيليب ناتنسون،، كان مكلفة بوضعها أمام الدار نفسها في ذكرى ثورة يوليو).

كان صموئيل عازار على رأس فرقة الإسكندرية للاستخبارات الإسرائيلية. ولد في الإسكندرية عام ١٩٢٩ من والدين ينتميان إلى أصل تركي، وكان بخلاف کوهين (سنتطرق للكلام عنه لاحقا) محبة للعمل السياسي، يعمل لتهجير اليهود إلى فلسطين، تحت شعار السياحة والسفر إلى الخارج.

تعرف صموئيل عازار على إيلي كوهين في صف دروس الهندسة الإلكترونية في جامعة فاروق في مصر. تم إلقاء القبض عليه مع ستة آخرين من أفراد شبكة التجسس في ٢٣ تموز/يوليو أثناء الاحتفالات بعيد الثورة في مصر، بعد أن نبض البوليس امام سينما مريره على رفيقه فيليب ناتنسون، ثم على فيكتور ليفي، والدكتور مرزوك، وفيكتورين نينيو، وروبرت داسا، كما اعتقل معهم أيضا إيلي كوهين، لكنه استطاع تبرئة نفسه وإقناع المحقق بأن لا علاقة له بالشبكة فأطلق سراحه

• ولكن الدور الهام كانت تلعبه فيكتورين التي أعطيت اسم «مارسيل». وهي إحدى الغانيات التي كانت تعمل في أحد مقاهي مصر عندما اتصل بها جوهين دارلينغ، أو الكولونيل إبراهيم دار وجندها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، أثناء لقائه مع الدكتور فيكتور سعدي. لقد رأي دارلينغ، أن هذه الفتاة مؤهلة للقيام بمثل هذا العمل التجسسي، فالتقاها في مقهى كبير، بالقرب من سينما نصر، المتوهج نورا بأضواء النيون، وكان الوقت صيفا، واتفقا على أساس أن تلعب دور اعلبة البريده تحت اسم مارسيل، لكل شبكات الجاسوسية الإسرائيلية في مصر، وقد أعطاها مبلغ ألف جنيه مصري، ثم غادر عام ١٩٠٢ إلى إسرائيل،.

وبالفعل لعبت مارسيل، دورها ببراعة وكانت روح الشبكة وحركتها المندفعة. وقد حاولت الانتحار بعد أن قبض عليها حتى لا تتكلم، فلم توفق (١).

• وبعد مغادرة دارلينغ لمصر، تولى إدارة الشبكة التجسسية مكانه ضابط ألماني الجنسية برتبة كابتان، اسمه (ماکس بينيت. ولد في كولونيا، وكان يمتاز بأنه لا

يختلف عن الآريين في مظهره، حيث هاجر مع والديه إلى فلسطين وهو دون العشرين من عمره، انضم إلى الهاغاناه فورا. وبعد أن تدرب على أعمال الجاسوسية، تم إرساله في مهمة كبيرة إلى العراق حيث أشرف على عمليات الهجرة زمنا طويلا. وكان يقود خمسة مجندين ارسلوا إلى إسرائيل، من قبل الكولونيل إبراهيم دار و امارسيل،. التعلم مساق مستعجل في مباديء أعمال الاستخبارات وفنون التخريب، حيث مكثوا ثلاثة اشهر لم يروا خلالها احدا سوي مدربيهم، ثم أعيدوا إلى مصر حيث خضعوا القيادة عميل حنكته التجارب هو رماکس بينيت .. وعندما أعتقل مع فيليب ناتنسون، عذب كثيرة لكنه لم ينهار. وقد أقنع السجان بعد رشوته بإعطائه سكين حلاقة جرح بها معصميه جراحة قائلة فمات في السجن (١٠). كما كان إلى جانب هؤلاء ايضا أحد الضباط السابقين في منظمة البالماخ يدعى دافني فايز نفلد اشرف على إعداد ثلاث قنابل بطريقة يدوية لمجموعة الإسكندرية.

والجدير بالذكر، أن هؤلاء المعتقلين والمحكومين في هذه القضية قد أطلق سراحهم بعد تبادل الأسرى بين مصر وإسرائيل، في أعقاب حرب حزيران ١٩٦٧.

، وقد ترتب على هذه القضية نتائج هامة، حتى أنها عرفت فيما بعد باسم فضيحة لافون، استفال على أثرها موشيه شاريت من رئاسة الوزراء، وكذلك بنحاس لافون وزير الدفاع، كما أقصي العقيد بنيامين غيلي عن رئاسة الاستخبارات العسكرية و عين مكانه لفترة قصيرة، يوفال نينمان (عالم فيزيائي روزير في حكومة بيغن)، ثم خلفه في هذا المنصب العميد يهوشفاط حرکابي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحقيق ما عمل إليه بن غوريون وهو العودة إلى منصب رئاسة الوزارة الإسرائيلية.

لقد جاءت هذه الفضيحة أيضا لتعزز مكانة أيسر هرئيل وتزيد من فعاليته وتأثيره، خاصة عندما عين في عام ١٩٥٣، أثناء محاولة تنظيم أجهزة الأمن، رئيسة اللجنة رؤساء الأجهزة، ورئيسة اللموساد، الذي أنشي، حديثة. وأصبحت أجهزة الأمن تتشكل من خمسة أقسام هي: ١ - الموساد. . ٢. الاستخبارات العسكرية.

٣ - دائرة الأبحاث في وزارة الخارجية. ٤. المهمات الخاصة والتحقيقات في وزارة الشرطة. .. الأمن الداخلي (الشين - بيت) في وزارة الداخلية (١١).

بالإضافة لكل ذلك، ونتيجة لحرب الاستنزاف اليومية من جراء العمليات الانتقامية العربية ضد السلطات الإسرائيلية، أنشئت والوحدة ١٠١، بقيادة اربيل اريك) شارون في آب ١٩٠٣ بقرار من رئيس شعبة العمليات في ذلك الحين موشيه دايان (الذي تسلم رئاسة الأركان في كانون الأول / ديسمبر من السنة نفسها). وكانت والوحدة ١٠١ عصابة محترفة من الإرهابيين، وبمثابة جيش خاص لشارون، (١٢).

لقد ركزت الحركة الصهيونية منذ بداية تأسيسها على الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وبمختلف الوسائل. إذ أن النقص في العنصر البشري بمواجهة الدول العربية، يدفع ساسة إسرائيل، إلى الإصرار على استمرار الهجرة على اوسع نطاق. وقد تولت إسرائيل، بعد ١٩٤٨ حملة واسعة لجمع اليهود فيها.

وهي تهدف بالإضافة إلى ذلك إلى فرض الوصاية على يهود العالم، والإيحاء بأن اليهود في كل مكان يدينون بالولاء الأول الإسرائيل».

وانطلاقا من ذلك، احتلت الهجرة مكانة مرموقة في برامج الأحزاب والمنظمات الصهيونية المنتشرة في العالم. وجمع الشتات أمر شبه مقدس لديها باعتبار أنه الدرع الواقي لأمن «إسرائيل»، وقد نصت وثيقة الاستقلال: دولة إسرائيل ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية وجمع الشتات. وقد نظمت عملية الجمع بقانون العودة الذي أبناء الكنيست في ٥ تموز ١٩٠٠ والذي يجعل الهجرة إلى إسرائيل، حق مقدس لكل بهودي. واستكمل بقانون الجنسية عام ١٩٠٢، الذي يمنح الجنسية آلية لكل يهودي يهاجر إليها.: من هنا يبدو، أن حملة مركزة من الدعاية، دبرت وترافقت مع خلق هذه الدولة العنصرية، غاينها زعزعة وجود الطوائف اليهودية في المجتمعات التي عاشوا فيها طويلا، تمهيدا لحملهم على هجرة جماعية نحو إسرائيل، لتلبية حاجاتها بالمال والطاقة البشرية والقوة العسكرية. وعن طريق غرس الخوف من الاضطهاد الوشيك، وأساليب الدعاية الأخرى، تمكن وكلاء الصهيونية من تهجير اليهود من الوطن العربي

والشرق بنسبة ٤٧?٣٠ ٧

?

سنة ١٩٠٩، هذا بالإضافة إلى أنه لم يكن للصراع العربي الإسرائيلي أثر في موقف العرب تجاههم إذ لم يجبر أحد منهم على المغادرة، بل غادروا اختبارية كما أن الدول العربية من جانبها لم تنكر عليهم حق الهجرة (١٣).

إلا أن مصر عبد الناصر، بكل ما تمثله من ثقل أساسي في عملية الصراع، بقيت الحلقة المركزية في سلسلة المخطط الصهيوني. وفي سبيل تقويض دعائمها وتاثيرها، استأثرت باهتمام بالغ من قبل القيادة الصهيونيين وعلى راسهم نادة الاستخبارات الإسرائيلية، بالتنسيق مع أجهزة المخابرات الفرنسية والبريطانية. وجاء تمويل مشروع السد العالي من قبل الاتحاد السوفياتي في تلك الفترة، ليعطي عملية الصراع حجمها وحقيقتها، عندما خرج ساسة الدول الغربية (فرنسا وبريطانيا وأميركا) بالتعاون مع ساسة وإسرائيل، عن ضبط النفس»، معتقدين أنهم أصبحوا قادرين على تلقين الثورة المصرية درسا هامة باعتبار أنها الفرصة الأكثر ملاءمة. وهكذا استغلت بريطانيا والولايات المتحدة تمويل بناء السد العالي للمساومة وفرض الشروط على الثورة المصرية، التي كسرت احتكار السلاح ورفضت أي عروض التكبيل استقلالها السياسي والاقتصادي مقابل اسلحة ومعونات اقتصادية. عندما أقدمت واشنطن على سحب عرض بتقديم ٥٤ مليون دولار، واوصت إلى البنك الدولي ليقدم شروطا جائرة، ولما رفضتها مصر، سحب البنك اعتماده بمائتي مليون دولار. ثم سحبت بريطانيا عرضها ب ١٤ مليون دولار. إزاء هذا الوضع، لم يعد أمام عبد الناصر إلا أن أعلن ضربته القاصمة بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية بتاريخ ٢١

تموز ١٩٠٩

استغلت الدول الغربية والصهاينة عملية التأميم ذريعة لتسديد حساب حقدهم القديم مع مصر، في وقت كان حلف بغداد بسعي لمد ظلاله على المشرق العربي، وكان الاحتلال الفرنسي يواجه ثورة الجزائر، واتسعت العمليات الفدائية ضد الأهداف الإسرائيلية، ورسمت فرنسا وانكلترا خطط العدوان ونسقتها مع إسرائيل، حيث كان بن غوريون وايسر هرئيل ويهوشفاط حرکابي، الصهاينة، يلعبون الدور الأساسي في التنسيق مع راس المخابرات الفرنسية في تلك الفترة، بيار بورسيکو.

ومن اجل كسب الوقت، عرضت بريطانيا وفرنسا، أزمة القناة على مجلس الأمن

في ايلول / سبتمبر، في حين اتفقنا مع إسرائيل على القيام بهجوم مفاجيء على سيناء في ٢٩ تشرين أول ١٩٠٩، وسارعنا إلى التدخل بحجة وقف الحرب بين مصر وإسرائيل.

وجهت الدولتان بعد بدء الهجوم الإسرائيلي ب ٢٤ ساعة، إلى مصر وإسرائيل إنذارة يطالبهما بالابتعاد عن ضفتي القناة بمقدار عشرة أميال، بينما قامت القوات البريطانية والفرنسية بالإنزال في مدن القناة (١٤)

إزاء هذا الوضع لم يقف الاتحاد السوفياتي ومجموعته الاشتراكية موقف الحياد، بل كان عنيفا إلى الحد الذي خلع فيه خروتشوف، الرئيس السوفياتي في ذلك الحين، حذاءه وضرب به على الطاولة في مجلس الأمن، أمام أنظار ممثلي دول العالم، مطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من مصر، ومن خلال هذا الموقف حافظت الثورة المصرية على وجودها واستمرارها وأنقذت مصيرها من الخطر الذي كان يحدق بها من قبل هذه القوى العالمية التي كان يحسب حسابها منذ وقت طويل.

ومما يجب الإشارة إليه، أن بعض قادة الاستخبارات الإسرائيلية شاركوا بصورة عملية في العمليات الانتقامية وحرب العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦. يذكر منهم على سبيل المثال «دون تماري، الذي ولد في كيبوتس عين حار ود عام ١٩٣٤، وتجند في الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٤. شارك في العمليات الانتقامية في حرب ١٩٠٩، وكذلك في حرب حزيران ١٩٩٧، وحرب الغفران ١٩٧٣، حتى وصل عام ١٩٧٩ قائدا لسلاح الاستخبارات الذي انشئ حديثة. كما عين قائدة المدرسة القيادة والأركان في أول أيلول ١٩٧٧ (١٠).

وبالإضافة الدوف تماري،، شارك في العمليات الانتقامية في حرب العدوان الثلاثي على مصر، بنهحاق حوفي الذي أصبح رئيسا لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) خلفا لتسفي زامير اعتبارا من اول ايلول ١٩٧٤، لكن هويته لم تكشف آنذاك، وقد أحيل على التقاعد نهار الأحد الواقع في ١٢ ايلول ١٩٨٢، حيث خلفه الجنرال يهوشواع ساغي الذي برز اسمه من خلال التحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا، ولولا ذلك لبقي اسمه سرا، أقيل من منصبه بعد تحقيق لجنة کاهان (١٩)

إلا أن الدور الهام للاستخبارات الإسرائيلية خلال العدوان الثلاثي لعبه البروفسور بهر شفاط حرکابي، الذي سمي فائدة للمخابرات الإسرائيلية برتبة ميجر جنرال خلال الفترة ١٩٠٠. ١٩٠٩. كما عين في شهر شباط ١٩٧٧ مستشارا لرئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين لشؤون الأمن، حيث يعتبر حرکابي من المتخصصين الأوائل بشؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بصورة خاصة. وقد اصبحت الاستخبارات العسكرية في عهده أهم جهاز بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية

وقفزت الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية قفزة مهمة، وحدث التطور الثاني المهم عندما القيت على رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية مهمة إعداد تقويم للمعلومات على المستوى القومي وتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع. ومن هنا يكتسب أهميته الفاعلة والمؤثرة على صعيد التخطيط والتنسيق مع الاستخبارات الأخرى الأجنبية كما حصل في العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٠٩ (١٧). خاصة وأن «حرکابي، كان على اتفاق تام مع دايسر هرئيل، الذي يعتبر مهندس الاستخبارات الإسرائيلية، وهما اللذين ضما جهودهما لمنع إعادة تعيين العقيد بنيامين غيبلي، بعد فضيحة لافون، في جهاز الاستخبارات العسكرية، وهكذا عملا على تشويه سمعته اکثر وأكثر كطريقة وحيدة لشطب اسمه من لائحة المرشحين للمنصب

وبعد فشل العدوان الثلاثي على مصر في تحقيق الأهداف التي شن من أجلها، لم نقف المخابرات الإسرائيلية تجاهها موقف المتفرج خاصة بعد الضغط الدولي الذي واجه المعتدين الثلاثة. وجاءت عملية الوحدة المصرية - السورية عام ١٩٠٨، التعيد إلى الأذهان فترة تأميم قناة السويس التي استدعت حرب عام ١٩٥٦. لذلك كان على الاستخبارات الصهيونية أن تلجأ إلى ما تطمح إليه في الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بدقائق الأمور في كل من سوريا ومصر. ولهذا أوكلت إلى أحد عملائها المجربين ويدعى «جان ليون توماس، وهو مصري من أصل أرمني، أن يقوم بتشكيل شبكة تجسس في مصر، مهمتها تزويد المخابرات الإسرائيلية بكل المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد تمكن «جان توماس، فعلا من ايجاد هذه الشبكة الخطيرة في عام ١٩٠٨، حيث كان يديرها ويوجهها ويشرف على

تحركاتها، كما ضمت عددأ هامة من الأعضاء نذكر منهم: جريس يعقوب تائيليان (مصور). وجورج شفيق دهاقيان (تاجر). وبوليدور بابا زوغلو (تاجر)، وجورج استماتيو والموظف بمحلات جروبي، وكان الأخير يشرف على حفلات العشاء التي كانت تقيمها رئاسة الجمهورية، ومحمد أحمد حسن الموظف بمدرسة المدفعية الذي كان مكلفا بجمع معلومات ووثائق عسكرية. والضابط أديب حنا کير ولس بالقوات المسلحة، وهو الذي أبلغ المخابرات المصرية اتصال المخابرات الإسرائيلية به

وإمعانا في تضليل الاستخبارات المصرية، فقد عمد «جان توماس، إلى اتخاذ عدة احتياطات، منها عدم تردده على المنزل الأمين الذي كان يقوم فيه بتصوير المستندات وتحميض الأفلام وإخفائها، وقام بترحيل زوجته الألمانية كيتي دورثه التي كانت تساعده في القيام بالعمل السري قبل القبض عليه، كما حاول استخراج جواز سفر مزور لمغادرة البلاد (١٨).

والواضح أن جان ليون توماس وجد ضالته منذ البدء بالمدعو محمد احمد حسن»، حيث كان صديقه ويعرف عنه أنه كان مغرما بالخمر والنساء وبحاجة دائمة إلى النقود، بالإضافة إلى الموقع الذي يحتله كموظف في مدرسة المدفعية

تقابل توماس مع محمد أحمد حسن في تشرين أول ١٩٠٨، واستعاد معه ذكريات علاقتهما قبل سفره إلى ألمانيا، وعادت العلاقة بينهما كما كانت في السابق حيث عرفه جان في أحد الكباريهات على راقصة ألمانية تدعى «باتريشياء كانت على علاقة قديمة بجان، وقدمها إليه ودفعها إلى أن تعمل على غوايته، ونجحت في ذلك.

وعن طريقها، وصل جان إلى ما بطمح إليه في تجنيد محمد أحمد حسن والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. وطلب منه أن يمده بمعلومات ووثائق عسكرية مقابل خمسين جنيها شهرية. وأفهمه أنه سيحضر الوثائق من مقر عمله ليقوم جان بتصويرها ثم يعيدها هو ثانية إلى مكانها، وأنه بذلك لن يكون عرضة لأن يكتشف أمره وإن أحدا لن يشك فيه، وتحت ضغط احتياجات «باتريشيا المستمرة، قبل محمد حسن القيام بما يكلفه به جان. ودفع له هذا الأخير مائة جنيه، مرتب شهرين مسبقة. ثم كلفه باستئجار شقة في مصر الجديدة باسمه لتكون مكانا لمقابلاتهما وليتم فيها تصوير الوثائق التي يحضرها محمد من عمله.

وقام محمد باستئجار الشقة في شارع المكباتي بمصر الجديدة، واتخذ منها مكانة لمجونه وعلاقاته النسائية، بجانب ممارسة أعماله السرية مع جان. ونفذ محمد

حسن تعليمات جان له بإحضار الوثائق العسكرية من عمله إلى الشقة، حيث يقوم جان بتصويرها ثم يعيدها محمد إلى مركز عمله مرة ثانية. ولجا جان أيضا إلى استخدام محمد حسن ليكون دليلا له في التعرف على اسماء ومواقع الوحدات العسكرية، واصطحبه معه في السيارة ومعهما زوجة جان وكأنهم يقومون برحلة صيد. وعلى طريق السويس - بور سعيد، يقوم جان توماس بتصوير المنشآت العسكرية من نافذة السيارة ويقوم محمد بتحديد الوحدات العسكرية ومواقعها. واستمر محمد حسن في خيانته الوطنه، مقابل خمسين جنيها ينفقها على ملذاته إلى أن تم إلقاء القبض عليه وعلى

جميع أفراد الشبكة التي كونها جان ليونس توماس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية وحكم على محمد أحمد حسن بالإعدام (١٩).

كانت عملية إلقاء القبض على هذه الشبكة الخطيرة في مصر قد أحدثت صدمة كبيرة لقادة الاستخبارات الصهيونية والمسؤولين السياسيين في إسرائيل، مما استدعى ذلك أن يعقد اجتماع على مستوى عال في عام ١٩٥٩ للجنة رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (قعادات)، أعلنت الموساد عن حاجتها خلاله إلى رجل ليكون عميلا مقيمين بصورة غير شرعية في القاهرة، تحت غطاء أنه ضابط نازي سابق.

وقد اختير لهذه المهمة ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «يوهان ولفغانج الوتزه (٢) (الذي كان يعرف أيضا باسم زئيف غور آرييه)، نظرا لجنسيته الألمانية، في الوقت الذي كان قد استقدم فيه الرئيس جمال عبد الناصر مجموعة من الخبراء الألمان للعمل على تقوية قواته المسلحة، وقد قبل لونز القيام بهذه المهمة التي وجهت أساسا ضد النشاط التسليحي الخاص الذي كان يقوم به هؤلاء الخبراء في مصر. وتلقى تدريبا مكثفا في إسرائيل، بما في ذلك التدريب على تربية الخيول. وفي نهاية ١٩٩٠

ظهر في ألمانيا وادعى أنه لاجيء من ألمانيا الشرقية وأنه ضابط سابق في الفيلق الإفريقي، ورغم أن لوتز كانت له زوجة في إسرائيل فإنه تزوج من امرأة ألمانية لتأكيد

(٠) لمزيد من المعلومات عن ولفغانج يراجع کتاب:

Wolfgang Lotz, the رحمه اللهhampagne Spy (Londe, Valentine Mitchell, ١٩٧٢)

شخصيته المنتحلة، وفي عام ١٩٩١ ذهب إلى القاهرة حيث أنشأ مدرسة للتدريب على ركوب الخيل. ومن خلال هذا أقام الاتصالات المتنوعة داخل الجالية الألمانية في العاصمة المصرية، وفي الوقت ذاته تعرف على عدد من المصريين البارزين الذين يحتلون مراکز مهمة، وقام بعدة رحلات من مصر إلى المانيا الغربية ليسلم معلوماته. وأخيرا في عام ١٩٦٤، بدأ لوتز يرسل خطابات تهديد الخبراء ألمان يعملون في المصانع الحربية المصرية لإنتاج الصواريخ والأسلحة المتطورة. ونتيجة للشهرة التي اكتسبها لوتز عن طريق الصداقات التي أقامها في مصر، كان لا يفتش تفتيشأ دقيقة في المطار أثناء عودته من اسفاره التي تستغرق شهورة أحيانا يتلقى خلالها التدريب اللازم ويتم تزويده بمعدات جديدة. هذا ولم تقتصر مهمته على جمع وتحصيل المعلومات فقط، بل كان، بالإضافة إلى ذلك، يقوم بتوجيه الرسائل المتفجرة إلى مجموعة الخبراء الألمان العاملين في مصانع مصر الحربية. وكانت المخابرات الإسرائيلية قد زودته بحقيبة مخبأ في مكان سري بداخلها عدة طرود مجهزة بالمواد المتفجرة، وميزان الوزن الأشخاص مخبا بداخله جهاز إرسال لاسلكي والشيفرة التي يستخدمها، وكذلك زجاجات كولونيا ٧٧٧ ملاي بالحبر السري.

اعتقلته المخابرات المصرية في شهر شباط ١٩٦٥، حيث حوكم وسجن، ولم بجر إعدامه كما هي العادة نظرا لقيمته. وقد ذكر الإسرائيليون أن العملية كلفتهم حوالي ربع مليون دولار. كما اعترفوا أن أخطاء ارتكبها لوتز في استخدام وسائل اتصالاته، إلى جانب استخدامه في القيام بعمليات تنفيذية ربما ساهمت في سقوطه. وأثناء سجنه أرغم على أن يكشف العملية بأكملها. وقد نعجب من عملية القبض عليه من قبل المخابرات المصرية حيث قال للمحقق: ما يحيرني هو كيف اكتشفت المخابرات المصرية نشاطي ... فأنا لم أقم بأي عمل إيجابي ... وفي الحقيقة إني احني الرأس احتراما لمخابرات بلادكم .. وقد اهتمت به إسرائيل اهتماما بالغة، وعرضت إعادة الأسرى المصريين وعددهم خمسة آلاف أسير - كانت ستسلمهم على كل حال - مقابل حرية هذا الجاسوس التكلفه بعملية أخرى في بلد آخر. وقد أطلق سراحه في عام ١٩٩٨ فعلا، بعد أن أطلقت سراح الخمسة آلاف اسير مصري في سبيل هدف أساسي يتمحور حول رفع معنويات جواسيسها الذين بدأوا يتساقطون الواحد تلو الأخر بفضل يقظة المخابرات العربية (٢٠).

وبالرغم من المهمة الكبيرة التي كلف بها لوتز في مصر، إلا أنه لم يكن وحيدة في تعامله مع المخابرات الإسرائيلية. فقد كان هناك عميل آخر اسمه اروبين سكابدنه من الجنسية الكندية. جندته المخابرات الصهيونية عن طريق أحد ضباطها في كندا عندما تعرف إليه في أحد مقاهي ميدان «دومينيون، في مونتريال، حيث علم بحاجته إلى عمل فعرض عليه التعاون معه في جمع معلومات عن الحركات الهدامة في مصر، وبعد أن وافق على العمل بحكم حاجته تسلم مبلغ ٣٠٠ دولار كلفة، ثم وضع تحت الأمر الواقع، وطلب منه السفر إلى إسرائيل، مدة ثلاثة أشهر تدرب خلالها على مختلف أنواع التجسس، ثم أعيد إلى كندا لينطلق منها كسائح أولا إلى البلاد العربية ثم يطلب منحه إقامة في مصر لأنه وجد أن الأعمال التجارية رائجة هناك، وهكذا كان. وعندما دخل مصر بموجب تأشيرة دخول قانونية على جواز سفره، تقدم بطلب الإقامة - بعد المدة القانونية لإقامته التي سمح له بها. مدعيا بأنه بود افتتاح مكتبة للاعمال التجارية، وعرض نماذج صناعات لعدة شركات بمثلها. وقدم لذلك عدة كتب اعتماد من شركات تجارية معروفة من قبل غرفة التجارة، فجرت الموافقة على منحه الإقامة، حيث قام، بنفس الوقت، جهاز مكافحة التجسس لدى المخابرات المصرية بوضعه تحت المراقبة الدقيقة من أول يوم لافتتاح مكتبه الوهمي، بل وكان اول زبون يتعامل معه من المخابرات العربية.

اعتقل اروبين سکايدن، بتاريخ ١٥ كانون الثاني ١٩٦٥، بأمر من العقيد موسي العيد رئيس فرع مكافحة الجاسوسية، وكانت قوة المداهمة بقيادة الرائد عبد الجبار حمدي، وقد اعترف اسکايدن، بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ ثلاث سنوات، نحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وإبعاده عن البلاد (٢١).

هذا ولم نكن سوريا بعيدة عن اهتمام الاستخبارات الصهيونية بها، حيث عرفت في تلك الفترة، نشاط مكثفة يوازي النشاط الاستخباري الإسرائيلي في مصر، إن لم يكن أكثر، خاصة بعد أن تخوفت «إسرائيل» من انعكاسات الوحدة المصرية - السورية على مجمل الأقطار العربية فضلا عن موجة التأييد العارمة والتيار الشعبي العربي الذي التف حول الوحدة، وكذلك التطورات التي عاشتها المنطقة العربية يومها. لذلك عمدت المخابرات الإسرائيلية عبر دراسة دقيقة إلى اختيار الرجل الذي وجدنه مناسبا

للقيام بمهمة التجسس في سوريا، فكان: «إيلي بن شاوول كوهين، الذي نجح في عمله نجاحة واسعة دفع إسرائيل، إلى تجنيد دول العالم لإبقائه حية بعد اعتقاله في دمشق عام ١٩٦٥.

ولد إيلي كوهين (أو إيلياهو) في مصر، وبالإسكندرية تحديدا في عام ١٩٢٤. وهو من أصل سوري حلبي. غادر أحد أجداده حلب إلى الإسكندرية، وهناك ولد دليلي، وبقي فيها حتى السنة الثانية والثلاثين من عمره، حيث طرد منها عام ١٩٠٩ بعد العدوان الثلاثي على مصر وإلقاء القبض عليه ضمن شبكة جاسوسية إسرائيلية، بري، موقفه لكنه طرد منها فذهب إلى «إسرائيل».

العب كوهين دورا بارزا في مصر أول الأمر، حيث انغمس في عمليات تخريبية إسرائيلية ضد المنشات الأميركية والبريطانية في نصر) عام ١٩٠٢، ونجح في تجنب أن يكتشف أمره عندما نبض المصريون على معظم أعضاء الشبكة، وهي التي سببت

بفضيحة لافون أو القضية المشينة عام

١٩٥٤. (راجع الملحق في نهاية الكتاب والمتعلق بالبرقيات السرية حول هذه القضية).

بعد انتقاله إلى «إسرائيل»، عمل کوهين مترجمة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ثم استقال منها وتزوج من يهودية عراقية تدعى ناديا منذ ذلك الحين، جندته والموساد العملية غير قانونية تستهدف إنشاء شبكة تجسس في سوريا مهمتها الحصول على معلومات سياسية وعسكرية هناك. ثم تلقى تدريبأ مكثفة لهذه المهمات السرية المقبلة، حيث تعلم وتدرب أيضا على الآيات القرآنية وعقائد الدين الإسلامي على اعتبار أن هويته القادمة المزورة ستصبح هوية مسلم باسم كمال أمين ثابت، المولود عام ١٩٣٠، وهو تاجر مولود في سوريا وهاجر إلى الأرجنتين، وعلى جانب كبير من الثراء.

وعندما رات الاستخبارات الإسرائيلية أن تدريب کوهين قد اكتمل، وأنه حان الوقت لتنفيذ المهمات التي اختير من أجلها، أرسل إلى الأرجنتين، حيث أصبح عضو نشيطا في الجالية العربية المهاجرة. وفي العاصمة الأرجنتينية تعرف إلى الجنرال أمين الحافظ الذي أصبح فيما بعد رئيسا للدولة في سوريا، وكان في ذلك الوقت ملحقة عسكرية للسفارة السورية فيها. وقد عرفوه على كوهين في حفلة أقامتها

٨٠

إحدى السفارات العربية، حيث كان كوهين مدعوا إليها، باعتباره أحد أعضاء النادي العربي.

في النهاية، تسلل إيلي كوهين إلى سوريا بمساعدة اثنين من السوريين اللذين كانا يعملان لمصلحة المخابرات الإسرائيلية، وهما ماجد شيخ الأرض، (وهو تاجر سوري سهل لكوهين دخول سوريا دون تفتيش، كما سهل له سبل الاتصال بالنازي الألماني اروزيلو، أثناء محاكمة رادولف ابخمان، في إسرائيل، كما كان من أكبر المساعدين لكوهين في التعرف على مكان النازيين الفارين من ألمانيا، ومنهم صديقه

کوهين استقبالا حسنا، وأعطاء مختلف المعلومات عن الموقف السياسي في سوريا، وسمح له بقراءة التقارير السرية التي كانت تصله، كما مضى «سيف، بعطيه المعلومات التي يطلبها بعد ذلك).

وقد تمکن کوهين فعلا من تزويد الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات دقيقة على جانب كبير من الأهمية والخطورة، نظرا للعلاقات التي أقامها في سوريا والصداقات التي عقدها مع كثير من المسؤولين السوريين. ولما عاد الجنرال أمين الحافظ إلى دمشق، كان كوهين قد سبقه إليها قبل سنتين حيث كان قد أوثق علاقاته ونظم أخباره وأعماله، وبدا اتصالاته مع تل أبيب، يرسل الأخبار، ويتلقى المعلومات والأوامر. وتمكن من ممارسة نشاطه التجسسي مدة أربع سنوات تقريبا. من عام ١٩٦١ حتى ١٩٩٠ - سافر خلالها إلى أوروبا لتقديم المعلومات التي تعتبر هامة جدا والتي تستحق الدرس والتدقيق، ليعود بعدها إلى سوريا لإتمام مهمته الخطيرة

في كانون الثاني ١٩٩٠، تمكنت المخابرات السورية من إلقاء القبض على إيلي كوهين الذي حوكم وأعدم في ١٩ أيار ١٩٦٥ في ساحة المرجة في دمشق، بعد أن أثيرت حملة عالمية للدفاع عنه وإبقائه حيأ (٢٢)

إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو كيفية إلقاء القبض على كوهين بعد هذه الفترة الزمنية التي قضاها في سوريا بعيدا عن الشكوك والاتهامات.

بشير البعض إلى أن المخابرات المصرية كانت وراء عملية اعتقال إيلي كوهين في سوريا. إلا أن الواقع، فقد لعب العقيد أحمد السويداني، الذي تولى رئاسة

المخابرات السورية في عام ١٩٦٤، وهو من المقربين جدة للرئيس امين الحافظ، لعب دورا هاما وأساسيا في إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي في سوريا، حتى أنه شارك شخصية في عملية المداهمة والاعتقال. .

لقد كان السويداني متفوتة بين رفاقه الضباط السوريين لمعرفته باللغتين الفرنسية والإنكليزية. كما كان يطمح لأن يصبح أصغر جنرال في الجيش السوري. ونظرة العلاقه الحميمة بالرئيس امين الحافظ، فإنه زار موسكو بناء على دعوة رسمية مع وفد عسكري سوري، حيث استقبل استقبالا حارا من قبل رئيس الاستخبارات السوفياتيه ال KGرضي الله عن (الكي. جي. بي) فلاديمير سيميتشاسني، ونائبه الميجر جنرال زاخاروف، وقدما له الخدمات الهامة في حقل التجسس من جميع الجوانب. وعاد السويداني إلى دمشق وهو يحمل ميثاقة من اجل تعاون أفضل بين المصالح السورية والسوفياتية. كما زودته المخابرات السوفياتية بجهاز جديد وصل إلى دمشق. وبواسطة هذا الجهاز تمكن العقيد السويداني ومساعده المقدم عزيز معروف من اكتشاف إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الهام في دمشق، ولولا تدخل الجهاز الجديد الذي حصلت عليه المخابرات السورية من موسكو لما أمكن اكتشاف إيلي بسهولة. واعتبر هذا العمل من أكبر الإنجازات التي قام بها العقيد السويداني نظرة للخطورة التي كان يمثلها کوهين في سوريا على مختلف مستوياتها. حتى أنه كان من أشد الجميع عنادا وطلبة لإعدام هذا الجاسوس الخطير، وبلغ به الأمر إلى اتهام محامي کوهين الفرنسي جاك مرسييه، بعد إلحاحه بضرورة عدم إعدام کوهين والتعهدات التي قطعها بأمر من المخابرات الإسرائيلية، اتهمه بالعمل لحساب إسرائيل والصهيونية

وفعلا، رغم جميع الوساطات الدولية والإغراءات التي قدمت لسوريا، مقابل إبقاء كوهين على قيد الحياة، فإنها فشلت جميعها، ونفذ فيه الحكم بتاريخ ١٩ أيار ١٩٩٠، في ساحة المرجة في دمشق أمام أنظار الآلاف من الناس الذين جاؤوا بشهدون عملية الإعدام هذه، كما أن جثته تركت أياما معلقة على المشنقة ليتسنى الأكبر عدد من البشر رؤينها (٢٣).

والرائع أن الاستخبارات الإسرائيلية في تلك الفترة كانت تعمل على اكثر من جبهة، حيث كان على رأسها احد ابرز قادتها والذي يعتبر من أخطر الرؤساء الذين

تولوا قيادتها وأقواهم، وهو الذي أرسى قواعد الاستخبارات مذه واسلوب العمل الذي ما زال قائما فيها حتى اليوم، وهو «ايسر هرئيل، الذي بقي في هذا الجهاز منذ عام ١٩٤٨ حتى استقالته في ٢٠ آذار ١٩٩٣.

لقد شارك هرئيل شخصيا في عملية اختطاف القائد النازي أدولف آيخمان الذي اعتبر مسؤولا عن المجازر النازية بحق اليهود، والمسؤول عن صياغة ما يسمى

بالحل النهائي للمسالة اليهودية، خطف ايخمان من الأرجنتين ونقل إلى «إسرائيل» حيث حوكم بالإعدام، ونفذ فيه الحكم بتاريخ ٣١ ابار ١٩٩٢. وقد اولي هرئيل قضية الخبراء الألمان في مصر أهمية كبرى، وأثار ضدهم موجة من العداء والعنف، وجند الكثيرين لهذه الحملة بهدف عرقلة تطوير الصناعة العسكرية المصرية. وقد وصل به الأمر إلى تهديد أبناء الخبراء الألمان أنفسهم كما حصل في سويسرا مثلا عن طريق اثنين من عملائه وهما العالم النمساوي أوتو يوکليك، و «يوسف بن غال».

فقد كان أوتو يوكلبك، عالمة نمساوية اشتغل في الجيش الألماني في أثناء الحرب. ثم أصبح فيما بعد مديرة لمعهد إيطاليا للعلوم الذرية والتكنولوجيا النووية. وقد عرض عليه العمل في مصر مع فريق الصواريخ المصري الذي يشرف على إدارة برنامجه أحد الكولونيلات المصريين. وعلى حد قوله، لم يعرف «بوكلبك، إلا بعد وصوله إلى القاهرة أن الغاية من التجارب نستهدف «إسرائيل»، وقد اعتراه الفزع من ذلك فقرر أن يتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية

استفادت منه وإسرائيل، كثيرة باعتباره أحد أعضاء فريق الخبراء الألمان في مصر، ويعرف بالتالي أسماء بعضهم هناك. وهكذا عندما عاد إلى سويسرا اتصل بفتاة تدعى هايدي فورك، وهي ابنة عالم نمساوي يدعى باول فوركه، وادعى أنه صديق لوالدها، وطلب منها السفر إلى مصر حيث كان والدها بعمل ضمن فريق الخبراء الألمان في أحد مصانع الصواريخ، وأن تخبره بأن حياته ستكون معرضة للخطر إذا لم يتوقف عن العمل هناك. فزعت الفتاة من التهديدات وذهبت في الحال إلى البوليس الذي أقنعها بترتيب مقابلة مع الرجل، وعندما التقيا قام ضباط البوليس بتسجيل ما دار بينهما من حديث، وألقي القبض عليه وعلى زميل آخر كان معه وهو مواطن إسرائيلي بدعى «يوسف بن غال»، وقد نجحت هذه الحملة أخيرة حيث أدت إلى رحيل الخبراء

الألمان عن مصر الواحد تلو الأخر، وهي القضية التي أدت إلى استقالة أيسر هرئيل في ٢٠ آذار ١٩٩٣، بعد خلافه مع بن غوريون الذي كان يعلم أن من مصلحة

إسرائيل استغلال الألمان لا معاداتهم بعد الاتفاق السري الذي عقد بين بن غوريون والمستشار الألماني أديناور، في فندق والدورف أستوريا، بنيويورك بدون علم مرئيل، اتفق خلاله على أن تقدم المانيا التعويضات إلى إسرائيل للتكفير عن جرائم النازية، وأن تزود ألمانيا إسرائيل بكميات كبيرة من السلاح. بعد ذلك، فضل أيسر مرئيل الاستقالة بعد خلافه مع بن غوريون حول هذه القضية، وخرج من الموساده حيث لم يعترض بن غوريون على خروجه لأنه كان يؤمن بضرورة التعاون مع المانيا للحصول على المزيد من التعويضات والأسلحة الألمانية، ولا يجب بالتالي إحراج حكومة بون ولا إغضابها. هذا وقد اعترف مرئيل بهذه المناسبة بأنه لولا الضجة التي أثارتها إسرائيل، حول هؤلاء العلماء لكانت مصر قد نجحت في توثيق علاقاتها مع بون، وبالتالي تطوير اسلحتها تطويرة واسع (٢٤).

أصيبت الاستخبارات الإسرائيلية بصدمة كبيرة على أثر اعتقال عملائها وأهم رجالها في كل من مصر وسوريا، خاصة وأن هؤلاء اعتقلوا في عام واحد، وفقدت

إسرائيل، باعتقالهم أغزر مصادر معلوماتها وأهمها نيمة وفعالية. ولم يمض عام واحد على اكتشاف شبكتها في مصر وسوريا حتى اكتشفت شبكتها التجسسية في العراق من قبل المخابرات العراقية بتاريخ ١٦ كانون الثاني ١٩١١.

كانت الاستخبارات الإسرائيلية تولي اهتماما كبيرة للعراق نظرا لأهمية الطائفة اليهودية المتواجدة فيه، ونجح عملاؤها في إنشاء شبكة تجسس تعمل لصالح

إسرائيل»، حيث تولى إدارتها الطبيب اليهودي عزرا خزام، متخذا من عيادته مرکزة الممارسة نشاطه التجسسي، بمساعدة الممرضة اليهودية التي كانت تعمل لديه. اكتشفته السلطات العراقية في السادس عشر من شهر كانون الثاني ١٩١١. وعند تفتيش عيادته عثر على أجهزة لاسلكية تثبت اشتراكه في عمليات تهريب اليهود العراقيين وإرسال معلومات سرية حول الأسلحة الجديدة التي تصل إلى الجيش العراقي، وإرسال هذه المعلومات إلى أحد مسؤولي المخابرات الإسرائيلية في ميناء

عبدان، الإيراني. وقد استخدمت استخبارات العدو في هذا النموذج عناصر يهودية عراقية متخذة من ميناء عبدان، مرکزة للتوجيه والتهريب.




محطات بارزة في التنسيق الاستخباري الأميركي - الصهيوني:

وبالإضافة لشبكة الطبيب وعزرا خزام، فقد كان هناك إلى جانبها شبكة تعتبر من أهم الشبكات التسع التي اكتشفتها السلطات العراقية مع بداية عام ١٩٩٦. وكان

عزرا ناجي زلخاء على رأس هذه الشبكة الخطيرة التي كانت تتولى مهمة تهريب اليهود العراقيين عبر ميناء البصرة - مع شبكة الطبيب عزرا خزام - إلى عبدان بإيران، ونقلهم منها إلى «إسرائيل». وقد وجهت إليهم السلطات العراقية نهمة الخيانة العظمي باعتبارهم مواطنين عراقيين ونفذت حكم الإعدام ببعضهم في ساحات بغداد الكبرى (“”).

محطات بارزة في التنسيق الاستخباري الأميركي - الصهيوني:

ذكر «بريان فريمنل رضي الله عنrian Freemantle في كتابه عن المخابرات السوفياتية أو وكالة أمن الدولة في الاتحاد السوفياتي (الكي. جي. بي) انه من الملاحظ في الوقت الحاضر أن عددا كبيرا من العملاء السوفيات الذين فروا للغرب هم من أصل يهودي. وقد ذكر في وقت من الأوقات أن رجال المخابرات هؤلاء ند كانوا يجتمعون في بيت المليونير اليهودي المعروف اللورد روتشيلد، صاحب بنوك روتشيلد الشهيرة. ولكن لم يثبت أن اللورد روتشيلد، وهو ممن عملوا في المخابرات البريطانية، قد كان يعرف حقيقة عمل هؤلاء الذين كانوا يجدون ملجأ لهم في الوناته. وقيل فيما بعد أن تبرير الحنو عليهم ومساعدتهم يرجع إلى كونهم مضطهدين في الاتحاد السوفياتي. ولكن ظهر فيما بعد وقبل قيام إسرائيل، أن الوكالة اليهودية في لندن، وهي الحكومة اليهودية في المنفى كما يقال عنها، قد أقامت خلايا للتجسس في العالم معتمدة على اليهود، وبين هؤلاء يهود الاتحاد السوفياتي

ومن هنا بدات إقامة صلات لها مع المخابرات الأميركية، وعلى هذا الأساس فإن العلاقة الخاصة بين المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأميركية في الوقت الحاضر ترجع إلى تلك المرحلة القديمة من التعاون بين المنظمتين. وقد أدركت الأجهزة الأميركية المعنية أهمية وجود اليهود في الاتحاد السوفياتي، فاستعانت بهم، ويرجح أن هذه الاستعانة تقوم عن طريق المخابرات الإسرائيلية، وإذا صح ذلك، فإن هذه اللعبة الذكية من جانب المخابرات الإسرائيلية، تجعلها في وضع تقدم خدمات لا يمكن تقديرها للمخابرات الأميركية ... حتى ليفال الأن أن الأميركيين لا يشجعوا التهجير الكامل لليهود السوفيات إلى إسرائيل، أو الغرب، على أساس أن ذلك




تهريب طائرة الميغ 21، إلى «إسرائيل»:

يحرمهم من هذه القاعدة الرئيسية لهم .. ولهذا فإن اليهود هناك يشكلون ورقة رابحة في لعبة السياسة والضغوط بيد «إسرائيل» (٢٩).

وفي معرض ذلك، يشير البعض إلى أن بداية التدخل الأميركي في أوضاع الشرق الأوسط ترجع إلى عام ١٩٥٠، عندما أصدرت الولايات المتحدة التصريح الثلاثي مع كل من بريطانيا وفرنسا ضمنت به حدود «إسرائيل». وخرجت فيه بمبدأ (ميزان القوى في الشرق الأوسط). وفر هذا المبدأ بأن أي سلاح يرسل إلى الدول العربية مجتمعة يجب ألا يزيد على ما يرسل إلى «إسرائيل». إلا أنه كان من الطبيعي بعد أحداث ١٩٥٦، أن يتقلص النفوذان البريطاني والفرنسي، ليحل مكانهما النفوذ الأميركي. وقد حاولت أميركا منذ تسلمت المسؤولية، أن تمنع تغلغل النفوذ السوفياتي إلى المنطقة. لكن اتجاه الولايات المتحدة إلى السيطرة واستنزاف الخيرات العربية ومساندتها العلنية الإسرائيل، دفع عددا من الدول العربية إلى طلب العون والمساعدة العسكرية والاقتصادية من الاتحاد السوفياتي (٢٧)

تهريب طائرة الميغ ٢١، إلى «إسرائيل»:

أمام تفاقم هذا الوضع ضمن عملية الصراع الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، بلغ التنسيق الاستخباري الاميركي - الصهيوني ذروته قبل حرب حزيران عام ١٩٩٧،

خاصة عندما أقلقت طائرة الميغ السوفيتية الصنع الدوائر العشكرية في حلف شمالي الأطلسي، وخاصة الولايات المتحدة، وسببت لسلاح الطيران الإسرائيلي القلق الدائم. لذلك صممت الاستخبارات المركزية الأميركية بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية على سرقة هذه الطائرة بمختلف السبل والوسائل.

وصادف في هذه الفترة، وجود ثلاثة من ضباط الطيران العراقيين في قاعدة التدريب الأميركية الجوية في مدينة فلوريدا، وهم شاکر بوسف، وحامد الضاحي، ومنير روفا. وقد أصبح هؤلاء الثلاثة هدفا لمخطط واسع اشتركت في إعداده وتنفيذه الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية معا. ولم يكونوا ليعلموا أن الخطة التي تشملهم تهدف إلى سرقة طائرة والميغ ٢١، إلى إسرائيل،، ولم تتورع المخابرات الأميركية عن استخدام الجنس لحمل هؤلاء الضباط على الانصياع لرغباتها وتنفيذ مخططها.

وكانت «کروترث ملکر، سيدة جميلة تشرف على نادي الضباط الشرقيين في

قاعدة التدريب الجوية في فلوريدا، حيث كانت تعمل في السابق كممرضة في المستشفى الأميركي في النمسا، وقامت الاستخبارات الأميركية بنقلها إلى فلوريدا. واستطاعت فيما بعد استدراج الطيار العراقي شاكر يوسف الذي تزوجها واصطحبها معه إلى العراق عند انتهاء دورته.

وأثناء إقامة الطيارين الثلاثة في الولايات المتحدة حاولت الاستخبارات الأميركية تجنيدهم لصالحها. واستخدمت كل وسائل الإغراء بالمال والجنس، حيث وقع في مصيدتها الطيار منير روفا، رغم كل التحذيرات التي نبهه لها رفيقاه. ورغم جميع الشكوك، إلا أن الاستخبارات الأميركية - المتعاونة مع المخابرات الإسرائيلية - وضعت

حدا لها تحسبا لمضاعفاتها، فأوعزت إلى السيدة رهلكرة القيام بالواجب الأخير المهمتها، فأطلقت الرصاص على زوجها الطيار شاكر يوسف ووضعت جثته تحت السرير وفتحت أجهزة التكييف لكي لا تنبعث رائحة الجثة واستقلت أول طائرة إلى الولايات المتحدة. كان ذلك في عام ١٩٦٦.

أما الطيار منير رونا فهو عراقي من بغداد برتبة نقيب في الجيش. اتفقت معه المخابرات الأميركية والإسرائيلية يوم كان في دورة التدريب في قاعدة فلوريدا الجوية، على أن يهرب بطائرته الميغ ٢١، إلى «إسرائيل»، حيث وافق مشترطا سحب عائلته من بغداد مسبقا من بين يدي السلطات. واستطاع تهريب عائلته إلى لندن بعد أن سلم أحد أطباء المخابرات الإسرائيلية لمنير رونا حبة طبية أحضرت خصيصا من تل أبيب ليبتلعها ابنه فيصاب بعوارض بطلب منير على أثرها نقل ابنه للعلاج في مستشفيات لندن. ونجحت العملية فعلا. وبتاريخ ١٦ آب ١٩٦٦ خرج سرب من طائرات الميغ ٢١، التابع لسلاح الجو العراني للقيام بأعمال الدورية في المجال الجوي العراقي، وكان النقيب منير روفا في عداد هذا السرب. تأخر منير بطائرته ولم يلب نداء رئيسه الذي غاب عن نظره مع بقية السرب نظرا لسرعة الميغ. وهنا تحول منير روفا إلى الحدود الإسرائيلية متخطية الحدود الأردنية، حيث حاولت طائرتان أردنيتان من نوع هنتر) اعتراضه فلم تتمكنا بسبب ضعف سرعتهما.

ثلاث رادارات اكتشفنه برقت واحد، وتحركت شبكة الإنذار. أقلع النقيب الإسرائيلي اران، الذي يعتبر بطل الطيران البهلواني أثناء عيد الاستقلال في الكيان

الصهيوني، فورة مع سرب من طائرات الميراج الإسرائيلية. وبلحظات كان «ران» اعلى من الطائرة القادمة ويحميه سر به. عند ذلك تلقى مع سربه أمرا قاطعا باللاسلكي من الجنرال «موتي هوده قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لا تطلقوا النار بأي ثمن. القضية قضية دولة وبأمر رئيس الوزراء، ونفذ «ران، الأمر بعد أن تأكد من صوت قائده الذي قال له: إياك أن تلعب دور البطولة ... هذا الميغ سيتبعك بلطف ويرسو عندنا. أقلع وران، عندها عن المطاردة. وبعد دقائق كانت طائرة الميغ تستقر على ارض المطار الإسرائيلي، ورحب الجنرال موتي هود» بمنير روفا، حيث وجهت الدعوة في نفس اليوم إلى الملحقين العسكريين الأجانب لمشاهدة الميغ ٢١،. وكم كانت دهشتهم عظيمة، خاصة الكولونيل فدنة الأميركي الذي قهقه فرحا وهو يلمسها لانه اول أميركي في العالم يلمس ويرى بأم عينه هذه الطائرة السوفياتية التي كانت بالأمس القريب لغزا محيرة لهم، هذا وقد كان الأشخاص الذين يعرفون عملية تهريب الميغ ٢١: لا يتعدون أصابع اليد وهم:. ليفي أشكول رئيس الوزراء الذي أصدر أمره منذ ثلاث سنوات للحصول على هذه

الطائرة. - وزير الدفاع الإسرائيلي. - الجنرال إسحق رابين رئيس الأركان في حينه. - رئيس الأمان - مخابرات الجيش. . وقائد سلاح الجو، موتي هود. ومئير عميت رئيس الاستخبارات (الموساد).

وعندما انتهت مهمة منير روفا، استقبل بعد ذلك في مطار اللد زوجته وولديه القادمين من لندن وانتقلوا إلى مسكن فخم أعد لهم في إحدى ضواحي تل أبيب تحت اسم جديد. وفي اليوم التالي قبض منير روفا ثمن خيانته ووضعه في بنك (هاتسوفيه) وعاد إلى منزله ليعيش بقية حياته ذليلا، بينما يخرج أولاده للعب مع أولاد اليهود، وقد تعلموا اللغة العبرية بطلاقة

وبعد المؤتمر الصحفي عن هذه الطائرة (الميغ ٢١) وضعت تحت تصرف خمسين خبيرة أميركية حضروا على متن طائرة خاصة بالإضافة إلى مهندسي وتقنيي

٩٣




حرب حزيران 1967 والتنسيق الأميركي - الصهيوني:

سلاح الجو الإسرائيلي. فجري فحص أجزائها بدقة متناهية (٢٨).

حرب حزيران ١٩٦٧ والتنسيق الأميركي - الصهيوني:

عشية حرب الخامس من حزيران ١٩٩٧، كان التنسيق الأميركي - الصهيوني قد بلغ ذروته، خاصة على الصعيد الاستخباري، لينعكس بدوره على مجمل الأصعدة الأخرى. وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى ضوء التحالف والترابط القروي بينهما، كانت تتخذ الخطوات المتعلقة بالمخططات الهادفة لخدمة هذه السياسة.

وعلى أثر حالة التوتر التي سادت الجبهات العربية في مواجهة «إسرائيل»، كان على راس الموساد الجنرال مئير عميته في الوقت الذي تسلم فيه وأهارون ياريف، رئاسة الاستخبارات العسكرية. كما تبلورت في هذه الفترة فكرة إلحاق الهزيمة بمصر في سبيل هدف مركزي بتمحور حول الإطاحة بحكم الرئيس جمال عبد الناصر - لذلك وجدت الاستخبارات الإسرائيلية أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم دون التخطيط والتنسيق مع الاستخبارات الأميركية لضمان الوقوف الأميركي كلية إلى جانب و إسرائيل، عند قيام مواجهة عسكرية مع الدول العربية

وعلى هذا الأساس، طار الجنرال مثير عميت في الأول عن حزيران ١٩٦٧، برفقة أهارون باريف، بصورة سرية إلى واشنطن، حيث كان متأكدة. كما يقول. من آن مفتاح النصر في الحرب القادمة هو في يد الولايات المتحدة، وكان متأكدا كذلك من أن أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد عجز عن إقناع الرئيس جونسون بخطورة الموقف. كما كان يعتقد. كما قال من بعد. أن بقاء إسرائيل رهن بنتائج مباحثاته مع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ب الانغلي، في فرجينيا. وفي غرفة لإعداد المعلومات في لانغلى واجه الجنرال عميت جماعة من كبار موظفي وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون الشرق الأوسط، من بينهم رجيمس انغلتون، الذي كان على اتصال وثيق بروبرت کلايتون ايمز، مندوب الوكالة في السفارة الأميركية في بيروت، والذي قضى بحادث انفجار السفارة في نيسان ١٩٨٣.

عرض الجنرال عميت على موظفي الوكالة تطورات الوضع بين إسرائيل، والدول العربية، وحالة التوتر التي تسود الجبهات حيث التعبئة العامة على قدم وساق.

وبالفعل تمكن عميت، من إقناع الأميركيين بوجهة نظره الإسرائيلية، بالإضافة القناعتهم على أثر المعلومات والوثائق التي وصلتهم من عملائهم، وكان ريتشارد ميلمز، رئيس الاستخبارات الأميركية قد وافق على وجهة نظر زميله قبل وصوله للاجتماع به حيث كان أحد معاونيه قد نقل له خلاصة الموضوع. ثم اجتمع عميت ويلمز مع روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي عارضا (عميت) وجهة نظره، وماكنمارا صامت. في هذه اللحظة فتح أحد المساعدين الباب معتذرة وسلم ماكنمارا برقية عاجلة نفتحها وقراها بعناية ثم نظر إلى عميت وقال بهدوء: لقد تم تعيين موشيه دايان وزيرا للدفاع في «إسرائيل»، ثم تابع ماكنمارا قائلا: إنني أعرف دايان حق المعرفة، فقد التقيت به عندما كان في واشنطن وأنا مسرور لتعيينه في منصبه، أرجو أن تبلغه تمنياتي له بالنجاح. عندها أدرك عميت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل إذا قامت بتوجيه ضربة ردع مسبقة إلى سوريا ومصر. وقبل أن يرجع على الفور من البنتاغون إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن ومنها إلى إسرائيل على منن طائرة مع أبي هرامان سفير إسرائيل في واشنطن بمفردهما، أرسل مثير عميت في الثالث من حزيران ١٩٩٧ البرقية التالية إلى ليفي أشكول رئيس الوزراء قائلا: حياد مضمون - عملية يجب أن تكون سريعة جدا لكنها لن تثير أي تدخل (٢٩).

وهكذا يبدو بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية هي التي خططت العدوان الخامس من حزيران ١٩٩٧. كما لعب هذا التعاون بينهما قبيل وأثناء حرب حزيران دورا رئيسيا في إنجازات القوات الإسرائيلية خلال هذه الحرب. وفي الفترة التي سبقت الحرب قدم أحد مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأميركية (. رحمه الله

I . ﷺ) واحد كبار خبرائها، ويدعى «جيمس أنغلتون، خدمات هامة لزملائه الإسرائيليين في تبادل المعلومات والتخطيط لشن هذه الحرب. كما قدم انغلتون أيضا معلومات ساعدت إسرائيل على تطوير أسلحتها النووية (٣٠).

في هذا المجال، لا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبته الجامعة الأميركية في بيروت ركقاعدة عسكرية، وليس المؤسسة تعليمية عالية، وذلك عندما توضحت صلاتها المباشرة بالسفارة الأميركية وبوزارة الدفاع (البنتاغون) في الوقت الذي كان يشغل فيه اروبرت كلايتون ايمز، کبار محللي وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون

الشرق الأوسط، منصبا هاما كموظف ودبلوماسي، في السفارة، وكان يعرف بيروت وخفاياها كما يعرف كقه (٣١). وقد لعبت هذه الجامعة دورا هاما في ترحيل الرعايا الأميركيين قبل حرب ١٩٩٧، هذا بالإضافة إلى وجود قادة عسكريين ومن رتب عالية يشغلون مناصب هامة فيها كما هو الحال مع الكولونيل «جون غيل، الذي لا يتمتع بأي خبرة في حقل التربية والتعليم، ومع ذلك فإنه يشغل مركزة وحساسة جدا، حسب ما ورد في الوثيقة التي ضبطت في أرشيف الجامعة وقد أثارها النائب زاهر الخطيب في

جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ ٨ حزيران ١٩٧٢ عند مناقشة البيان الوزاري الحكومة صائب سلام، كما نشرتها مجلة البلاغ في ٢٠ ايار ره حزيران وتتضمن تصويرة لوثائق هامة حول دور الجامعة الأميركية كامتداد للبنتاغون. كما أشار النائب الخطيب إلى الصلات بين الجامعة الأميركية في بيروت ووزارة الدفاع الأميركي عن طريق السفارة بواسطة إحدى الوثائق التي تثبت ذلك ولا علاقة لها بالتربية والتعليم وقد عرض وثيقة أخرى توضح دور رئيس الجامعة الأميركية الدكتور کيرکوور وتقاريره الخاصة بضبط محاضر جلسات مجلس النواب اللبناني بالإضافة للتقارير المتعلقة بالأوضاع السياسية في لبنان. هذا في الوقت الذي تعمد فيه بعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة - كالأنترناشيونال كولدج - إلى تدريس کتب تاريخ تتضمن دعاية صهيونية، كما هو الحال في الصف الثاني ثانوي، الجزء الخامس من مجموعة سترلنغ، الصفحة ١٣٩ تحت عنوان «إسرائيل» والدول العربية، تتضمن حرفيا:

إسرائيل دولة رائدة. انبعاث إسرائيل. بعد أن اختفت منذ الانتصار الروماني، بعثت إسرائيل عام ١٩٤٨ ... كفاح الرواد، هذا ما يدرس في لبنان. وقد أكد ذلك رئيس الانترناشيونال كولدج، توماس شوللر، في رسالة بعث بها إلى الرئيس صائب سلام، مؤرخة في ١٩ حزيران ١٩٧٢، بعد أن وجه إليه الرئيس سلام سؤالا حول صحة ذلك، فرد بالإيجاب (٣٢).

والواقع أن إسرائيل استفادت من جميع المعلومات والوثائق التي حصلت عليها قبل بدء الحرب من عملائها وحلفائها، في الوقت الذي تعهدت فيه اميركا رسميا بحماية إسرائيل إن حدثت مضاعفات الحرب الخاطفة التي ستشنها إسرائيل ضد الدول العربية، كما لعبت المعلومات الموثوقة والخرائط الواضحة لدى إسرائيل عن المطارات العربية والأماكن الحساسة التي حصلت عليها من المخابرات المركزية

الأميركية (والتي سلمت باليد إلى رئيس المخابرات الإسرائيلية) وقسم منها من سفينة

ليبرتي،، سفينة التجسس الأميركية، ومن مخابرات حلف شمال الأطلسي الذي يتبادل المعلومات مع إسرائيل ... كل ذلك لعب دوره الهام في تحقيق النصر العسكري الإسرائيلي والذي اعتمد بشكل أساسي على عنصر المباغتة. وبالرغم من هذا التحالف القوي والمتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في الوقت الذي لم يكن لها في العالم حلفاء مباشرين غير الولايات المتحدة، فإن الطائرات والزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت في لحظة من لحظات الحرب باخرة التجسس الأميركية واليبرتي، امام شواطئ غزة وسيناء. كانت تعرف الباخرة وهويتها وعلمها والدور الموكول إليها، ومع هذا فقد قتلت وجرحت عددا كبيرا من ضباطها وبحارتها. ودمرت آلات تجسسية حساسة فيها. والسبب؟ لقد أرادت إسرائيل أن تغرق إلى قاع البحر الأبيض المتوسط كل المعلومات التي حصلت عليها اليبرتي)، والمتعلقة بالحرب؛ خاصة وأن إسرائيل ترتاب من كل حليف، وهي على استعداد لتغيير تحالفها خدمة الامنها ومصالحها .... وأجرت عمالتها لفرنسا وبريطانيا، وتحولت عنهما عندما أدركت أن موجة القوة الأميركية ستكتسح العالم". (راجع الملحق رقم (٢) في نهاية الكتاب).

كان لحرب حزيران ١٩٩٧، انعكاسات كبيرة على إسرائيل، أثرت بدورها على مجمل المؤسات التي ترتكز إليها. وتمثلت هذه الانعكاسات قبل كل شيء بالأزمة السياسية التي حصلت بين الرئيس الفرنسي شارل ديغول وإسرائيل بعد أن أصدر قراره بحظر شحن قطع الغيار والأسلحة إليها، مما أحدث قلقة بالغة في مختلف الأوساط الإسرائيلية. في ذلك الوقت كانت باريس تعتبر حتى ١٩٩٧ المركز الرئيسي لجهاز

الموساد، في أوروبا. إلا أن الأزمة التي أثارها ديغول مع إسرائيل بعد الحرب، دفعت بالاستخبارات الإسرائيلية لنقل مقرها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وقد تولي أحد مسؤوليها، والموظف في السفارة الإسرائيلية في العاصمة المذكورة، ويدعى انسادوق أوفير، مهمة إدارة مركز التجسس في أوروبا، حيث استطاع إحاطة نفسه ومهمته بالسرية المطلقة تحت أشكال مختلفة من السواتر، أهمها عمله كدبلوماسي في السفارة ببروكسل، وتمتعه بالحصانة. إلا أنه رغم ذلك تعرض لمحاولة اغتيال على يد مجموعة الرصد الفلسطينية في أيلول ١٩٧٢، في العاصمة البلجيكية ذاتها، لكنه نجا

باعجوبة بعد أن أصيب بجروح متعددة، وقد أثارت هذه العملية ردود فعل هامة في إسرائيل، كما أثارت كثيرا من الانتقادات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (٣٩).

هذا وتحتل المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة مركزا مهما تنحكم من خلاله في بعض الأحيان بقرارات على جانب كبير من الأهمية والخطورة. كما يبرز دورها في الإعداد للحرب العدوانية ضد الدول العربية وتنفيذها، وكذلك حول التعاون الوثيق ما بين هذه الجمعيات والدوائر المسؤولة في حكومة الولايات المتحدة. وقد

جاء في المخطوطات الأساسية لهذه المنظمات أن المهمة الأساسية للمنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية في دعم إسرائيل، ولهذه الغاية تقيم المنظمة علاقات مع شخصيات معروفة تمكننا بدورها من أن نبقى على اتصال دائم مع شخصيات قيادية امريكية - من سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين وكذلك مع أصحاب رؤوس المال. وهكذا نكون قد أقمنا علاقات مع وزارة الخارجية للشؤون الأجنبية). وتقوم لجائنا العسكرية بالتعاون مع البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) باختيار العسكريين الذين سيرسلون إلى إسرائيل (٣٠)

في معرض ذلك أشار الرئيس أنور السادات في كلمة ألقاها في شهر تشرين الأول من عام ١٩٩٩ بأنه حتى عام ١٩٩٧ كان يعمل في الجيش الإسرائيلي حول (٨٠٠٠) أجنبي، من بينهم أكثر من ألف أميركي كانوا بمثابة العمود الفقري في القوات المسلحة الإسرائيلية وبخاصة في سلاح الجو وسلاح المدرعات (٣٧).

بالإضافة لذلك فقد بادر أصحاب رؤوس الأموال في إسرائيل، بعد حرب حزيران إلى تشكيل لجنة أو جمعية أطلق عليها اسم «جمعية لمليونيربي الصهاينة .. إذ أن التوسع في الطاقة البشرية والاقتصادية الإسرائيلية نتيجة عدوان ١٩٩٧ من خلال اتساع المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل، وازدياد عدد السكان الأصليين في الأراضي العربية المحتلة وتوقعات أصحاب رؤوس الأموال الضخمة حول الإمكانات الجديدة التي يمكن أن تقدمها هذه الطاقة لا سيما توسيع القاعدة الاقتصادية بشكل کبير كان لها الأثر الأكبر في إغرائهم لصب سيل من الرساميل الخاصة في إسرائيل»، وقد نظمت لهذه الغاية جمعية لمبلونيري الصهاينة في القدس، وعقد أول اجتماع لها في شهر آب ١٩٩٧، حيث تعود ارتباطات هؤلاء المشتركين في هذه الجمعية إلى:

الرأسماليين ذوي التأثير الكبير في شرکتي روكفلر، و اميلون، المعروفتين. . والجنرال المعروف «جيمس کلامي، الذي يعمل في دائرة التجسس الأمريكي. . والسناتور الأميركي جاکوب جافيتش، المعروف بتطرقه الشديد، وتاييده

الإسرائيل ..

فيشر، الذي يعمل مستشارة لدى الرئيس الأمريكي نيکسون في مشكلة الشرق الأوسط. والذي عمل على ترتيب اجتماع خاص لأصحاب رؤوس الأموال الصهاينة مع وزير الخارجية روجرز وفي النهاية تصل هذه العلاقة إلى مجلس وزراء الرئيس الأمريكي.

وهنا لا يمكننا أن نغفل باي شكل من الأشكال الارتباط الوثيق بين رأسماليي شركة «أوين هايم، التي يوجد مركزها الرئيسي في جنوب إفريقيا وبين كبار المحتكرين في الولايات المتحدة الأمريكية ... فهي شركة تعتبر من أهم الشركات التابعة للنظام الرأسمالي الصهيوني (٣٧).

وقد أكدت الولايات المتحدة الأميركية منذ عام ١٩٩٧ لممثلي «إسرائيل، بأنها سنقوم بمساعدة «إسرائيل، إذ قامت بإنشاء صناعة محلية للأسلحة وسندعمها لتستطيع بنفسها تزويد جيشها بما يحتاجه من انواع مختلفة من السلاح كالبنادق والذخائر ومنتجات حربية أخرى هامة، لتكون في غنى عن صفقات الأسلحة التي تردها من الخارج.

وقد قامت في إسرائيل، الصناعة الحربية واتسعت، لا سيما بمساعدة الرساميل الخاصة من الشركات الاحتكارية في الولايات المتحدة الأميركية الصهيونية منها وغير الصهيونية، وقد استخدمت المؤتمرات السنوية (مؤتمرات المليونير يين) التي تعقد سنوية في القدس لهذه الغاية أي لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية لتوظيفها في استثمارات صناعة إسرائيل الحربية .. عن طريق ذلك، أصبحت «صناعة القوى الجوية، تعرف بأنها أقوى صناعة حربية في إسرائيل .... يكفي هنا الإشارة بأنه بفضل التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا الغربية وجنوب إفريقيا اشيد في

إسرائيل، المفاعل النووي ديموناء الذي ينتج سنويا بدءا من عام ١٩١٣، كيلوغرام ونصف من مادة البلوتونيوم، الذي يعتبر العنصر الرئيسي لصناعة القنبلة النووية.




مرحلة ما بين الحربين (1997 - 1973):

وهذا ما جعل إسرائيل في وضع يسمح لها بإنتاج القنبلة الذرية التي تمتلكها بدون أدنى شك (٣٨).

مرحلة ما بين الحربين (١٩٩٧ - ١٩٧٣):

أفرزت حرب الخامس من حزيران ١٩٩٧ عاملا مهما على الصعيد العربي يتمثل بالالتفاف الشعبي الهائل حول المقاومة الفلسطينية، خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الظاهرة نقطة بارزة في عملية الصراع العربي - الصهيوني، بالإضافة إلى ما أحرزته المقاومة من ضربات ناجحة ضد العدو في اكثر من موقع، وفي مختلف المجالات. وقد طالت هذه الضربات أيضا بعض المصالح الأميركية نتيجة الترابط العضوي الذي انكشف جلية بين هاتين القوتين في حرب حزيران.

بعد ذلك، عمدت الاستخبارات الإسرائيلية - بالتنسيق مع مثيلاتها الأميركية - إلى ملاحقة المقاومة الفلسطينية، عبر زرع العملاء والجواسيس في مختلف الأنطار العربية التي تتواجد فيها قواعد المقاومة بهدف الحصول على المعلومات الضرورية حول تحركاتها ومراكزها وتستحها وتنقلات قادتها، كما لجات في الوقت ذاته إلى إيجاد شبكات تجسسية في كل من العراق ومصر ولبنان تهدف إلى تهريب اليهود وتهجيرهم إلى إسرائيل بالإضافة إلى إحداث عمليات تخريبية، سياسية وطائفية، لبلبلة الأوضاع الداخلية في كل من هذه البلدان، توجه بعدها أصابع الاتهام إلى المقاومة، فتولد ضدها موجة من العداء والكراهية تستهدف عرقلة مسيرتها وتقدمها.

ركزت الاستخبارات الإسرائيلية جهودها في باديء الأمر على القرى اللبنانية الحدودية، والتي ينسئل الفدائيون الفلسطينيون عبرها لتنفيذ عملياتهم ضد مؤسسات العدو ومنشأته وأفراده، وقد نجحت هذه الاستخبارات في تجنيد بعض العملاء من سكان هذه القرى الحدودية التي تمثل نقطة عبور إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان من بين هؤلاء العملاء مثلا ونايف المصطفى، وهو لبناني الأصل من بلدة والبستان، على الحدود اللبنانية - الفلسطينية. تزعم شبكة جاسوسية لصالح مخابرات العدو الصهيوني مقابل (٤٠٠ ليرة) أربعمائة ليرة لبنانية شهرية. إلا أن اجهزة الأمن اللبنانية اعتقلته في بداية السبعينات حيث اعترف بتعامله مع «إسرائيل»، وجمع معلومات سرية تم إرسالها عبر جهاز لاسلكي قامت الاستخبارات العدوة بتدريبه على

استخدامه لإبلاغها عبر مشاهداته ومراقبته للحدود عن توقيت تحرك المجموعات الفدائية ومكان عبورها إلى الأراضي المحتلة (٣٩).

وتمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من تجنيد شبكة أخرى، على القرى الحدودية أيضا، حيث تولى اللبناني أحمد ضاهر مهمة إدارة هذه الشبكة بالتعاون مع المدعو نايف البدري»، الأول من بلدة عيترون، والثاني من ديارين». وبعد أن اعتقلا من قبل أجهزة الأمن اللبنانية بتاريخ ١٦ شباط ١٩٧١، اعترفا بتعاملهما مع الاستخبارات الإسرائيلية حيث أمدا ضابط الاستخبارات بمعلومات تفصلية عن النشاط الفدائي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية (٤٠). إلا أن هذه المخابرات لم نحصر نشاطها بمراقبة تحركات الفدائيين فقط، بل لجات أيضا إلى تشكيل شبكة جاسوسية هامة أوكلت قيادتها إلى أحد عملائها وهو اخميس أحمد بيومي،، وحددت مهمتها بالتجسس والتخريب. وقد استطاع «بيومي، تجنيد عميل رئيسي في شبكته هذه هو اجميل القرح، الذي تولى شراء عدد من ضعفاء النفوس، واستخدمهم في عمليات خطط لها ضابط الاستخبارات الإسرائيلية في حيفا. وعلى الأثر توالت التفجيرات في جميع أنحاء لبنان وكان بعضها ذا طابع سياسي کتفجير قنبلة في السفارة العراقية ببيروت بغية تأجيج الخلاف بين العراق وسوريا، وتفجير قنبلة أخرى في مكاتب المنظمات الفلسطينية للوقيعة بين اللبنانيين والفلسطينيين، وعمليات أخرى ذات طابع طائفي كإلقاء القنابل على الكنائس والمساجد بغرض إثارة النعرات الطائفية. وقد تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من اعتقال الشبكة، واعترف أفرادها بتعاملهم مع المخابرات الإسرائيلية (١١). أما المواطن المصري محمد عمر حمودة»، فقد قام بنفسه عارضة خدماته على المخابرات الصهيونية بعد أن اتصل بقنصليتها في استانبول، واستقبله معاون الملحق العسكري الإسرائيلي والمسؤول عن التجسس والمخابرات فيها وهو النقيب سامي، كلف بكتابة تقرير عن كل ما يعرفه عن وطنه والمقاومة، فقد ذلك في ست صفحات أعجبت أسياده لما فيها من دقائق الأسرار. فنقل من فندقه إلى فندق درجة أولى وخضع لدورة تجسس ثم أرسل إلى لبنان لجمع المعلومات عن الفدائيين الفلسطينيين ومنظماتهم.

في بيروت قدم نفسه لمندوب إحدى المنظمات، وهذا بدوره قدمه إلى قائد المنظمة عارضة خدماته فقبل وخضع لدورة تدريب في أحد معسكراتها دامت شهرة.

ثم بدأ تنفيذ مهمته مسجلا كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالمقاومة ومسؤوليها ومواقعها وعناصرها وأسلحتها، ثم استأذن منظمته بالسفر إلى القاهرة من اجل تصديق الثانوية العامة التي يحملها ليتسنى له الالتحاق بجامعة بيروت العربية، لزيادة ثقافته خدمة للمقاومة على حد تعبيره، فوافقوا له. عندها سافر إلى استانبول حيث قدم معلوماته إلى المخابرات الإسرائيلية، فأعطاه النقيب سامي (٥٠٠) خمسمائة دولار ثمن هذه المعلومات القيمة، ثم كلف بعدها للعمل في القاهرة بعد أن حددت مهمته على ورقة سجل عليها الطلبات المفروضة عليه تقديمها وتتضمن ١٢ طلبة.

إلا أن المخابرات المصرية اعتقلته بعد أن حاول تجنيد طلاب من رفاق أخيه في الجامعة، للعمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية، بعد أن استضافوه وأكرموه بسبب غياب أخيه، فحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة مدة ٢٠ سنة (١٢).

ونظرا للأهمية البالغة التي توليها إسرائيل، للعنصر البشري، خاصة بعد حرب حزيران وسيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي، فقد جندت بعض شبكاتها التهريب اليهود من لبنان ومصر والعراق وغيرها.

ففي لبنان، كلفت بإدارة شبكتها هذه، إحدى عميلاتها اليهوديات وتدعى شولا کوهين». وقد عملت شولا، على نهريب مجموعات من اليهود عبر الأراضي اللبنانية بالتسلل إلى فلسطين، كما عملت على تهريب أموال اليهود من لبنان إلى «إسرائيل» إلى أن اكتشفت أجهزة الأمن اللبنانية أمرها وألقي القبض عليها، فتسلمت عنها هذه المهمة بأمر من الموساد»، إحدى زميلاتها اليهوديات التي تقيم في لبنان وندعي راشيل رأفول،.

استطاعت دراشيل، بالتعاون مع أدوار هيسيا، مندوب الوكالة اليهودية في بيروت، العمل تحت ستار ملهى ليلي. وتمکنت درافول»، أثناء تنفيذها لمهامها في لبنان، تحقيق عدة عمليات التهريب أموال اليهود المهاجرين. منها تهريب اموال و إميل بنشوتو، الذي أعلن إفلاسه التجاري وتبين أنه مدين إلى عدد من المصارف والتجار بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية؛ كما أشرفت على نهريب «إبراهيم مزراحي، الناجر اليهودي في طرابلس، واستطاعت تجنيد زوجته اليلي مزراحي، للعمل معها في الشبكة ودفعتها للاستدانة مبلغ مليوني ليرة لبنانية من مصارف وتجار طرابلس،

والهروب بها إلى اليونان، ومنها إلى إسرائيل. وقد كشفت السلطات اللبنانية هذه الشبكة بعد فترة، وألقي القبض على فراشيل رافول، في حالة تلبس بنقل معلومات عسكرية لصالح العدو (١).

أما في العراق فقد اتخذت الاستخبارات الإسرائيلية منها مركزا للحصول على المعلومات المتعلقة بدول الخليج وعلاقتها بالعراق، وكذلك عن الثورة العمانية والمعدات السوفياتية التي تم تجهيز الجيش العراقي بها كالرادار والدبابات السوفياتية من طراز ان - ٥٤، و ت - ٥٥،، ومعلومات تفصيلية عن تمد الأكراد في الشمال. وقد كانت هذه الشبكة بإدارة المدعو «يعقوب يوسف، أعترف أعضاؤها بعد اكتشافها من قبل أجهزة الأمن العراقية، أن ميناء «عبد أنه هو مركز الاتصال وجمع المعلومات.

إلى جانب هذه الشبكة، كانت هناك شبكة أخرى بقيادة ملازم أول في الجيش العراقي، ولكنه طرد منه، وهو «جواد الحداد جندته المخابرات الإسرائيلية للحصول على معلومات عسكرية عن الجيش العراقي. اكتشفتها السلطات العراقية بتاريخ ١٣ ايار ١٩٩٩، حيث اعترف أعضاؤها بأن الأرض الإيرانية كانت المنطلق لكل تحركاتهم. كما أن الرؤوس التي تدير تلك الشبكات تتخذ من إيران أيضأ مراکز انطلاق واتصال بها. كما جاء في اعترافاتهم أن إسرائيل أرسلت سنة عشر ضابطا للاستخبارات إلى إيران بمهمة إدارة عمليات التجسس في منطقة الخليج العربي والعراق (١٤)

أما في مصر، فقد كتفت فيها الاستخبارات الإسرائيلية عملاءها وشبكاتها التجسسية باعتبارها مركز الثقل الأساسي في الوطن العربي. كما أوعزت لهم بالحصول على المعلومات المتعلقة باسرار الدفاع الجوي المصري، والبحرية التجارية المصرية، وتصوير ميناء الإسكندرية، ومعرفة عمق الماء، بالإضافة للمعلومات عن السفن الحربية في المنطقة، وخطر الشيوعية، والأوضاع السياسية والاقتصادية. وكان من أهم هؤلاء العملاء المهندس البحري المصري محسن الراهب»، وقبطان السفينة السويدية «جلبرت أرسونه، والسويدية ماريا لبك، ومحمد إبراهيم فهمي کامل،، و اسمير وليم باسيلي، ووالده، والمقدم مايوغا والذي كان يشغل منصب الملحق العسكري لسفارة الفيليبين في القاهرة، وقد أبعدته أجهزة الأمن المصرية في ١٧ شباط

١٩٧٠ بعد أن كشفت نشاطه التجسسي لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. وتلى ذلك إبعاد «هربرت فرجسون، الملحق الزراعي الأميركي بعد أن وجهت له تهمة التعامل مع د إسرائيل، والتهريب لصالحها (٤٩). كما كان هناك أيضا قبطان السفينة الإسبانية أنطونيو كاناليس»، ومحمد القدسي، ومنير عبد الغني، وسليمان سليمان، وفوزات شفيق، وشاكر فاخوري، ونبيل النحاس، وعبد الله أبو ندا، وجمال حسنين الخ ...

إلى جانب ذلك، كان الإسرائيليون (المخابرات والساسة) يعززون تحالفاتهم الخارجية وبشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل عسكرة الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حيث إن الدعم العسكري بشكل مجالا ماما للتعاون ما بين إسرائيل، والولايات المتحدة، ففي الأعوام التي سبقت حرب ١٩٦٧، كانت إسرائيل، العدوانية تحصل على مساعدات عسكرية ضخمة من قبل الولايات المتحدة الأميركية مباشرة أو بمعرفتها من قبل شركائها الامبرياليين الذين يدورون في فلكها، وذلك بغية أن تصبح إسرائيل، الممثل الحقيقي لاستراتيجيتها العسكرية العالمية، وقد استمر هذا الجانب من المؤامرة بعد ٥ حزيران وذلك بغية المحافظة على أن تبقى إسرائيل، مركز الثقل الحربي في الشرق الأوسط.

وعلى هذا الأساس عقدت، محادثات في شهر كانون الثاني من عام ١٩٢٨ ما بين ليفي اشكول وجونسون بحثت فيها مواضيع توريد الأسلحة ولا سيما الطائرات. وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسه أعطى رئيس الولايات المتحدة جونسون موافقته للبدء في مباحثات حول تصدير خمسين قاذفة قنابل من طراز (فانتوم ف ٤) الإسرائيل».

وفي أيلول ١٩٩٩ تشاورت غولدا مائير مع نيکسون حول تسليم اسرائيل، ٢٠ طائرة «فانتوم، و ٨٠ طائرة «سكاي هوك».

وفي ايلول من عام ١٩٧٠ حصلت غولدا مائير أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية على موافقة يتم بموجبها الحصول على كميات مختلفة من الأسلحة. كما وافقت الحكومة الأميركية على إعطاء إسرائيل، فرضا بمبلغ خمسمائة مليون دولار. وقد حصلت وإسرائيل، من هذه الأسلحة على:. ١٨٠ دبابة (م ٦٠) و (م ٤٨).




إسرائيل، وسرقة تصاميم طائرة الميراج:

مدفعية بعيدة المدى من عيار ١٧٠ مم، مداها المجدي ٣٢ کلم. . سيارات مدرعة (مصفحة). - قنابل وقطع غيار للطائرات. . صواريخ دفاعية جوية من نوع شرابك (Shrike).

وكذلك ابتدات المباحثات حول إرسال ١٨ قاذفة فانتوم في الأسابيع التي تبعت هذه الإرسالية (٤٦).

ونظرا لأهمية القصوى التي توليها الولايات المتحدة الأميركية لحليفتها إسرائيل،، باعتبارها إحدى ولاياتها خارج الحدود، فإن أشكال الدعم، لا تقتصر فقط على المعدات الحربية التي تقدمها للدولة الصهيونية بل الأهم من ذلك، إن الولايات المتحدة تأخذ على عاتقها ايضا مهمة تدريب الأيدي العاملة المتخصصة وإرسالها التقوية الصناعة الحربية الإسرائيلية، كما تساهم بعلمائها ومهندسيها وخبرائها وفنييها في العمل لتطوير هذه الصناعة والإشراف عليها. وقد جاء في تعليق الصحيفة (ﷻaily Wold بتاريخ ١٩٧٠

/ ٤/ ٤، ما مفاده أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بمساعدة «إسرائيل، في تعبئة الأيدي العاملة المدربة فيها ... فقد عاد إلى إسرائيل، عام ١٩٩٩ (٨٠٠) ثمانمائة إسرائيلي بما فيهم المهندسون والعلماء والفنيون و ٣٠٠ فردا ممن يعملون خاصة بصناعة الطيران الذين لم يجدوا قبل ذلك الوقت مجالا عملية لممارسة اختصاصاتهم أو دراساتهم في

إسرائيل»، وكذلك لا بد أن يكون قسم من آلاف المهندسين والفنيين الأميركيين الذين سرحوا من عملهم في قسم اغزو الفضاء من قبل السلطات المختصة ... فد ذهب إلى إسرائيل» (٩٧)

إسرائيل، وسرقة تصاميم طائرة الميراج:

هذا وقد حققت الاستخبارات الإسرائيلية نجاحا مهما في عام ١٩٦٨ على صعيد تطور صناعتها الحربية، في مجال الطيران على وجه الخصوص، بعد أن تمكنت من الحصول على تصاميم طائرة الميراج بعد سرقتها من سويسرا بالتواطؤ مع أحد المهندسين السويسريين الكبار وهو الفرد فراونکنشته.

إلا بعد أن تسلم تسفي زامير، رئاسة «الموساد» خلفا للجنرال مئير عميت في عام ١٩٦٧، أوكل إلى مندوبة العقيد وزني الون، مهمة الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في برن في سويسرا بدلا من أنحميا کابين، الذي نقل إلى روما. وكانت المهمة التي اسندت إلى الون، هي تمويل عملية سرقة تصميمات سرية لطائرات

ميراج - ٣ سيء المطورة في سويسرا، توجد في حوزة مهندس سويسري يدعى الفرد فراونکنشته، والذي تقدم إلى السفارة الإسرائيلية في باريس بعرض لبيعها. وفور موافقة قيادة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي على العرض، وضع الملحق العسكري الخطة، وتم تسليم المهندس السويسري مبلغ ٢٠٠ ألف دولار ثمن هذه التصاميم

كان ألفرد فراونکنشت، كبير المهندسين السويسريين في شعبة الطائرات المقاتلة بشركة والأخوان زولتسرا، وقد أنيطت به مهمة الإشراف على إنشاء طائرات ميراج في سويسرا.

وكانت الحكومة السويسرية قد اشترت الطائرات من شركة أسلحة. داسو - الفرنسية، ومنحت تعهدأت العمل تلك إلى الأخوان زولتسر أوف فنترتور»، وكان افراونکنشت، مراقب المشروع يقابل بين الفينة والأخرى بعض الإسرائيليين إذا ذهب إلى باريس للتباحث مع مهندسي - داسو - وقامت بينه وبين بعض الإسرائيليين علاقات ودية، وكثيرا ما تباحث معهم في مشكلاتهم السياسية والعسكرية. وكان قد تأثر كثيرة - على حد زعمه. القرار الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول الذي يقضي بفرض حظر تصدير الأسلحة الهجومية لإسرائيل». كما كان متأثرا ايضا من عمليات الاضطهاد والتعذيب التي تعرض لها اليهود على يد النازية في معسكرات «داخاوي و اوشفتس،. وقرر بأي شكل من الأشكال تقديم خدمة لا يستهان بها الإسرائيل». .

وعلى هذا الأساس، واستنادا إلى هذا التعاطف مع إسرائيل، رأى جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في تجنيده إلى جانبهم أمرا يستحق الاهتمام، واتصلوا به في أول الأمر يسالونه إن كان في وسعه جلب قطع الغيار التي يحتاجونها إليهم من فرنسا، وقال أحد الإسرائيليين: إنها تعادل وزنها ذهبة، وأبدى فراونکنشت تعاطفه قائلا: سأفعل كل ما في وسعي القيام به، ولكن هذا العمل أكبر من طاقتي، وساعرضه على رؤسائي، وعليكم أنتم إجراء اتصال مع الحكومة السويسرية. بعدها

قام إثنان من رجال الموسادة العاملين في أوروبا بزيارة فراونکنشت في بداية نيسان ١٩٩٨، وقد قابله هذان الرجلان وهما الكولونيل زفي الون والكولونيل نحميا کابين، في إحدى غرف فندق الإمباسادور في زيوريخ، وعزنا نفسيهما إليه باسمين مختلفين، وعرضا عليه قضينهما مرة أخرى، حيث أبدى فراونکنشت تعاطفه كالسابق.

بعد فترة، اتصل فراونکنشت هاتفية بالسفارة الإسرائيلية بباريس للتحدث مع الكولونيل آلون، وعندما وصلته عاملة الهاتف بمنزل آلون (الذي كان يومها في مهمة أمنية في العاصمة الفرنسية) قال له باختصار وإلحاح: أنا الفرد فراونکنشت، أريد مقابلتك بأسرع ما يمكن وشكرة. وانقطع الاتصال. في تلك الليلة لم تتوقف الاتصالات الهاتفية في السفارة الإسرائيلية. وفي غضون ساعات كان الكولونيل زفي آلون في طريقه إلى مطار أوروبي للحاق بإحدى الطائرات المتجهة إلى زيوريخ، ومن روما طار نحميا کاپين لمقابلته، كما نقلت رسائل بالشيفرة إلى قيادة الموساد تخبرها عن مكالمة فراونکنشت الهاتفية. وعندما التقيا به، دهش الإسرائيليان عندما مضى بهما فراونکنشت إلى حي فيدر دررف، وهو حي صغير للبغايا في مدينة زيوريخ، بينما كان فراونکنشت يعي تماما ما كان يقوم به. وهناك أبلغهم بمخططه لسرقة تصاميم طائرة الميراج وتهريبها إلى إسرائيل، لتقوم بصنعها بنفسها، بعد أن أوضح أن هذه المخططات قديمة والمفروض أنها ستحرق في المحرقة الرسمية، وأوضح أنه سيستمهم المخططات بدل إحراقها، حيث سيشتري بدلا عنها وثائق قديمة من إحدى الدوائر الحكومية ويقوم بحرقها بدل المخططات.

وقد نجح الفرد فراونکنشت بخطته نجاحا بارعة مع الكولونيل الون، كما ساعده أبن عمه، وأحد عملاء الكولونيل نحميا کابين، واسمه هانس شتريكر. وقد وصلت أول شحنة من شحنات فراونکنشت، عبر ألمانيا الغربية، إلى إسرائيل، في هت ١ ١٩٩٨. واحتاج فراونکنشت إلى حوالي ١٢ شهرة لإتمام العملية التي كانت آخر شحناتها في أواخر أيلول ١٩٩٩ بعد أن اكتشف أمر شتريكر واعتقل الفرد فراونکنشت وبقي في السجن ١٨ شهرا كاملا بدون أن يوجه إليه الاتهام أو يقدم إلى المحاكمة، وعومل خلالها باللين، وفي ٢٣ نيسان ١٩٧١ أدين بجريمة التجسس الصناعي وفضح الأسرار العسكرية السويسرية وحكمته المحكمة اربع سنوات ونصف السنة مع الأشغال

١٠٧

الشاقة. أطلق سراحه في عام ١٩٧٥ حيث دعي مع زوجته إلى إسرائيل، لمشاهدة تدشين الطائرة التي أنجبنها صناعة الطيران الإسرائيلي: «الكفير، أو الشبل ابن الأسد، حيث بذل جهودا كبيرة في تهريب خططها من سويسرا إلى إسرائيل، أما على الصعيد السويسري، فقد كان لهذه العملية انعكاسات كبيرة تمثلت أولا بطرد قائد سلاح الطيران السويسري الجنرال دايتيي بريموه من منصبه بتهمة الإهمال. ومن ناحية أخرى، في ١ تشرين أول ١٩٩٩ طردت سويسرا الملحق العسكري الإسرائيلي في برن الكولونيل زفي الون مع احتجاج شديد اللهجة إلى إسرائيل، على التصرفات غير المقبولة لأعضاء السفارة الإسرائيلية الذين يتسترون بالحصانة الدبلوماسية، ويعملون لصالح الموساد (١٨) إسرائيل، وتهريب قوارب الباغوار، من فرنسا:

وكما نجح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تهريب تصاميم وخطط طائرة الميراج، فإنه أحرز نجاحا هامة أيضا في تهريب قوارب الباغواره من شربورغ في فرنسا إلى إسرائيل ليلة عيد الميلاد عام ١٩٦٩، حيث تعتبر هذه العملية من العمليات الهامة في تاريخ «إسرائيل» بقيادة البريغادير جنرال «مردخاي ليمون»، وهو بولوني الأصل. هاجر مع والديه من بولونيا إلى فلسطين وهو في الثامنة من عمره، ولم يكد بشب عن الطوق حتى انضم إلى - البال يام - وهو الفرع البحري من القوات اليهودية المسلحة السرية في فلسطين. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية تطوع، شانه شان العديد من الشبان اليهود، في البحرية التجارية الإنكليزية. وعمل أثناء الحرب مع القوافل الخطرة التي كانت تنقل التزويدات الأميركية إلى روسيا على السفن البريطانية في بحر - مورمنسك ..

وعندما ألقت الحرب أوزارها اختير ليمون، وهو ما يزال في الحادية والعشرين من العمر لقيادة بعض سفن اللاجئين المتداعية التي كانت تحاول اختراق الحصار الذي فرضه الإنكليز على فلسطين، ونجا بحياته مرات كثيرة. كما أنه نسف عام ١٩٤٨ إحدى السفن الحربية المصرية الراسية في ميناء بورسعيد، ونجا من الموت بأعجوبة، تلم قيادة الأسطول الإسرائيلي الصغير في عام ١٩٥٠ وهو في الخامسة والعشرين من عمره.




المقاومة الفلسطينية تلاحق عملاء الاستخبارات الإسرائيلية:

بعد أربع سنوات، اعتزل الخدمة العسكرية وسافر إلى نيويورك حيث حصل على شهادة في حقل الأعمال من جامعة كولومبيا، ثم عين بعد سنوات مشرفة على مشتريات «إسرائيل، من الأسلحة من الخارج حيث لعب دورا حيويا في تحديث القوات المسلحة الإسرائيلية.

وعندما أوقفت المانيا تزود إسرائيل، بالأسلحة ومنها قوارب الياغوار في - کيل - بعد موجة من الغضب في جميع العواصم العربية عام ١٩٦٤، تم الاتفاق مع الألمان على صنع تلك القوارب في مكان آخر. فكان هذا المكان في - شربورغ - في فرنسا.

وكان «مردخاي ليمون، المشرف على عملية بناء القوارب (في شربورغ) هذه بالاتفاق مع الفرنسيين. إلا أن سوء العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، في عهد الجنرال ديغول، أدت إلى وقف تزويد الإسرائيليين بجميع الأسلحة الهجومية مما جعل سلاح الطيران عاجزة عن جمع كميات قطع الغيار وغيرها من التجهيزات الضرورية. إلا أن هذا القرار لم يمنع «مردخاي ليمون، من إكمال العمل في بناء القوارب في شربورغ وتهريبها إلى إسرائيل، بعد اجتماعات متواصلة مع قيادة الاستخبارات الإسرائيلية استمرت أياما، ونجحت عملية التهريب نجاحا عظيمة ليلة عيد الميلاد سنة ١٩٩٩. وقد هزت هذه العملية فرنسا بأسرها كما أدت إلى إقالة جنرالين من جميع مناصبهما، وطلب من «مردخاي ليمون مغادرة فرنسا (٤).

المقاومة الفلسطينية تلاحق عملاء الاستخبارات الإسرائيلية:

إزاء ذلك، كثفت المخابرات الإسرائيلية نشاطها في ملاحقة المقاومة الفلسطينية، إلى الحد الذي برز دورها واضحا بالتعاون مع المخابرات المركزية الأميركية في احداث ايلول ١٩٧٠ في الأردن، وكذلك في أحداث تموز ١٩٧١، حيث أدى ذلك إلى تصفية المقاومة عسكرية هناك، اضطرت إلى نقل مركزها وكل ما يتعلق بوضعها، إلى لبنان. ومما أثر في هذا القرار التصفوي بحق وأنبل ظاهرة أنجبها الوطن العربي، على حد قول الرئيس جمال عبد الناصر، تلك الضربات التي وجهها رجال المقاومة ضد العدو الصهيوني في مناطق العمق من الأرض المحتلة بعد أن ملت الأردن قاعدة الارتكاز الهامة والمنطلق نحو الداخل، وبصورة خاصة نحو تطاع

غزة، حيث تصاعدت حدة المجابهة في هذا القطاع إلى الحد الذي اعترف فيه الجنرال موشي دايان في أيلول ١٩٩٩ قائلا بأن غزة يحكمها جيش الدفاع الإسرائيلي في النهار، بينما بحكمها الفدائيون في الليل، ولم تنفع أساليب الردع الإسرائيلية في قهر مقاومة القطاع، حتى سمي عام ١٩٧٠ «بعام القنابل، بعد سيطرة الثوار عليها

وجهت المقاومة بعد انتقالها إلى سوريا ولبنان، ضربات هامة للعدو الصهيوني في الداخل والخارج على السواء، حققت من خلالها تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلية وأظهرت هشاشتها في الوقت نفسه. نذكر منها على صعيد المثال لا الحصر:: في الثلاثين من أيار ١٩٧٢، قام ثلاثة من ثوار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،

والجيش الأحمر الياباني، وهم من اليابانيين: أوكاديرا وياسودا وأوكاموتو، بهجوم عنيف على مطار اللد نتج عنه مصرع (٢٩) إسرائيليا وجرح ثمانين. بينما قتل إثنان

من المهاجمين وأسر أوكاموتو. وفي الخامس من أيلول ١٩٧٢، قام ثوار فلسطينيون من المنظمة أيلول الأسود

بعملية جريئة في ميونيخ في ألمانيا الغربية، كان من نتيجتها مصرع أحد عشر

رياضية إسرائيلية واستشهاد اربعة فدائيين فلسطينيين و في التاسع عشر من أيلول ١٩٧٢، صرع مستشار بالسفارة الإسرائيلية نتيجة انفجار

ظرف، أرسله رجال المقاومة الفلسطينية له وفي السادس والعشرين من كانون الثاني ١٩٧٣، أطلق أحد الثوار الفلسطينيين النار

على أحد كبار الضباط الإسرائيليين من جهاز الأمن الخارجي في المخابرات الصهيونية وهو «باروخ أشر كوهين، والمعروف باسم «موشي حنان يشاعي، وقد حصل منه على وثائق مهمة كانت في حوزته. وقد كشفت «إسرائيل، بعد ايام عن مقتله وأعلنت اسمه الحقيقي. عمره ٣٧ عاما، ويعمل في المخابرات منذ عام

و في الثاني عشر من آذار ١٩٧٣، تمكن رجال الثورة الفلسطينية من مصرع ضابط مخابرات إسرائيلي في قبرص، وهو سيمحا جيتزر (٢).

لم تكن هذه العمليات في كل ما قامت به الثورة الفلسطينية ضد العدو، بل كان




عملية فردان في 10 نيسان 1973:

ذلك نموذجا لعملية الرصد الفلسطيني خاصة لرجال الاستخبارات الإسرائيلية ونصفينهم انطلاقا من أهمية الدور الملقى على عاتق هؤلاء في تزويد السلطات الصهيونية بأدق المعلومات عن المقاومة وتحركاتها.

عملية فردان في ١٠ نيسان ١٩٧٣:

من هذا المنطلق، قررت المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع مثيلاتها الأميركية، توجيه ضربة لقادة المقاومة الذين تعتبرهم الرأس المدبر والمؤثر في الثورة، ولترد في الوقت ذاته على هذه العمليات التي نفذها رجال المقاومة ضد كبار المسؤولين في الاستخبارات الصهيونية، في محاولة لإعادة الثقة إلى عملائها الذين أصبحوا بعيشون هاجس الخوف والقلق على مصيرهم بعد أن وصلت اليد الفلسطينية إلى الكثير من رناتهم. لذلك كانت عملية «فردان، في العاشر من شهر نيسان ١٩٧٣، في قلب مدينة بيروت.

أطلق الجنرال موشي دايان على هذه العملية اسم الؤلؤة جيش الدفاع الإسرائيلي»، حيث كان نتيجتها استشهاد ثلاثة من كبار قادة الثورة الفلسطينية هم کمال ناصر، وكمال عدوان وأبو يوسف محمد النجار، مع عدد آخر من مقاتلي المقاومة. لذا كانت الخسارة جسيمة حيث كان كمال ناصر الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس تحرير مجلتها المركزية فلسطين الثورة، ومسؤول الإعلام الفلسطيني الموحد. كما كان كمال عدوان مسؤولا عن شؤون الأرض المحتلة، في الوقت الذي كان يشغل فيه أبو يوسف النجار رئاسة اللجنة العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان. و في هذا الوقت، كان السفي زامير، على راس المخابرات الإسرائيلية التي تولت بالتنسيق مع الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت عملية التحري والاستقصاء عن قادة المقاومة هؤلاء، بينما كان رجاييم بنياميني، رئيسا لفرع العمليات في هيئة الأركان العامة، وأحد المخططين الرئيسيين العملية فردان التي ذهب ضحيتها القادة الثلاثة (٢١). وكان لأحد عملاء المخابرات المركزية الأميركية في بيروت، الدور الأساسي في إمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات الهامة وعمليات الاستطلاع، وإشراك شبكة العملاء الداخلية ونقل معدات وأسلحة تنفيذ العملية التي قام بها

قادة الح

د المخططين الرئيس

المركزية الأميركية في بير

لا ي

وا: (٢ ه

الكوماندوس الإسرائيلي في «فردان، هذا المسؤول الأميركي هو «جون سيدال، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت عام ١٩٧٣. وقد قام عملاؤه، (ومنهم (جيمس ناتسيوس، وسفير و أوكونيل ود بانکي،، الذين شاركوا شخصيا في عملية فردان) وبتوجيه منه بتغطية انسحاب القوة الإسرائيلية المهاجمة، التي كان يتولى قيادتها أحد مسؤولي المخابرات الإسرائيلية وهر داهود باراك الذي عين رئيسا للاستخبارات العسكرية في ١٧ نيسان ١٩٨٣ خلفا للجنرال

يهوشواع ساغي، الذي عزل على اثر تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية الخاص بمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا بعد أن ثبتت إدانته. وقد شغل مباراك، أثناء الغزو الإسرائيلي اللبنان في حزيران ١٩٨٢ منصب نائب قائد القطاع الشرقي الجنرال أفيغدور بن غال. كما شغل منصب رئيس شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة (٢)

كان «جون سيدال، يرتبط مباشرة بأحد كبار المخططين في جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية، ارمان ماير»، الذي كان سفيرة للولايات المتحدة في بيروت. وعندما تم في الولايات المتحدة تشكيل ما يسمى باللجنة الوزارية لمقاومة الأعمال الإرهابية، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز، انبثق عن هذه اللجنة مركز العمليات الذي أفرغ له الطابق السابع من مبنى وزارة الخارجية في واشنطن. وأسندت رئاسة هذا المركز إلى السفير الأميركي السابق في بيروت أرمان ماير». وقد وصفته صحيفة رعل همشمارة الإسرائيلية في ١٣ آب ١٩٧٣ بالعقلية المخططة والذي يملك مقدرة فائقة في مجال التصدي للإرهاب. وقد كان لهذا المركز تنسيق مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي حيث كان يشترك في اللجنة ممثلون عن شعبة المهمات الخاصة في وزارة الخارجية ومؤسسة الاستخبارات العامة (الموساد)، والاستخبارات العسكرية، ومستشار رئيسة الوزراء لشؤون الأمن البريغادير اسرائيل ليؤورا، وقد انبثق عن هذه اللجان جهاز اميركي خاص لمكافحة الإرهاب، الفلسطيني برئاسة ارمان ماير»، وهو جهاز يتخذ من أثينا عاصمة اليونان مركزا له، إلا أن له فرعا مهما في بيروت برئاسة «جون سيدال، الذي يعتبر من أهم الفروع الأميركية في المنطقة (٣)

وبالإضافة إلى فرع بيروت، كان هناك فرع آخر في كندا وغيره في النمسا. تولي جوزيف آلون،، الملحق العسكري الإسرائيلي المساعد لشؤون الطيران والبحرية في كندا والولايات المتحدة، مهمة التنسيق في مجال المعلومات السرية بين الاستخبارات

١١٢




حرب أكتوبر 1973:

الإسرائيلية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو برتبة كولونيل. إلا أن رجال المقاومة الفلسطينية تمكنوا من اغتياله بتاريخ السادس من تموز ١٩٧٣، أمام منزله في إحدى ضواحي واشنطن؛ وجاءت هذه العملية لتسجل فشلا جديدة لاستخبارات العدو التي أعلنت قبل هذه العملية، عبر الصحافة الإسرائيلية وبكل حماسية وثقة، أن الاستخبارات اتمت الشبكة الخاصة بحماية السفارات والمنشآت في الخارج، وأن الخطر قد زال عن الدبلوماسيين الإسرائيليين. كما أثبتت هذه العملية أن جميع هذه التأكيدات ما هي إلا فقاعات في الهواء (٢٤)

كذلك في النمسا، حيث تولى إدارة جهازها الاستخباري أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية النمساوية ويدعى «يوهان أبليتنجر). وعندما ألقي القبض عليه اعترف أن «سيمون فيزنتال، الذي يتمركز في العاصمة النمساوية هو الذي قابله وعرفه باثنين من أعضاء الاستخبارات الإسرائيلية، وأستطاع تصوير ٧٠ ملفا موجودة في جهاز الأمن النمساوي تضم معلومات تخدم وكالة المخابرات المركزية الأميركية وإسرائيل

كان يساعد «يوهانه في مهمته، عميل آخر هو «ألويس أويلر»، رئيس قسم الصحافة في حزب الشعب الحاكم في النمسا. اعترف بعد اعتقاله بأنه عمل على خدمة الأهداف الأميركية والإسرائيلية عن طريق التأثير على اتجاهات الصحافة النمساوية (٢٥).

حرب أكتوبر ١٩٧٣:

وبالرغم من هذا التنسيق الاستخباري الأميركي - الصهيوني على أعلى المستويات، فقد جاءت حرب السادس من تشرين الأول ١٩٧٣ لتثبت عجز الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية وهزيمنها المشتركة إزاء هذه الحرب المفاجئة

ونظرا للعلاقة الوثيقة التي تجمع المخابرات الإسرائيلية مع مثيلاتها الأميركية والأوروبية، فقد طار «تسفي زامير، رئيس الموساد (كما طار من قبله مائير عميت قبل حرب حزيران ١٩٩٧) إلى كل من أوروبا وأميركا بمهمة سرية ليحاول التحقق من المعلومات التي وردت إليهم قبل حرب تشرين ١٩٧٣ باستعدادات العرب للهجوم ضد إسرائيل، وفي صباح السادس من تشرين الأول بعث ببرقية محمومة إلى رئيسة

١١٣

الوزراء غولدا مائير تقول: إن الحرب ستبدأ اليوم ... وكان الأوان قد فات (١٩).

إن هذه المفاجأة التي منيت بها الاستخبارات الإسرائيلية بحرب تشرين ٧٣ كانت نتيجة الفكرة، التي كان يتمسك بها القادة الإسرائيليون المستندة إلى أن الحرب لن تقع بسبب عجز العرب عن القيام باتخاذ قرار الهجوم ضدهم. وقد كانت هذه والفكرة، متأصلة الجذور في أذهان العسكريين، حتى أن الجنرال الياهو زعيرا، الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية ذهب في ظهر ذلك اليوم في السادس من تشرين أول إلى مؤتمر صحفي قصير في تل أبيب وهو مطمئن إلى حقيقة - الفكرة .. وعندما تكلم بهدوء وثقة بالنفس إلى رجال الصحافة المحتشدين کرر قوله: لن تقع الحرب.

وفي الساعة الثانية من بعد الظهر، دخل ضابط برتبة ميجر مهناجا إلى غرفة المؤتمر الصحفي، ودفع ببرقية إلى الجنرال زعيرا، وعندما قرأها هذا، خرج من الغرفة دون أن ينبث ببنت شفة، ولم يعد مرة أخرى. أدرك الصحفيون الحقيقة على الفور بأن الحرب وقعت. وفي جميع أرجاء تل أبيب، أخذت صفارات الإنذار ترسل صيحاتها (٢٧)

في الواقع، لم يكن هناك تقييم صحيح من قبل المخابرات الإسرائيلية للمعلومات التي وصلتها قبل نشوب الحرب من مصادرها الخاصة وكذلك من الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بالحشود المصرية والسورية. لذلك اثبتت حرب رمضان أو كما يطلق عليها حرب ايوم الغفران»، تقصير الاستخبارات في صحة تقيم النوايا والقدرات العربية، حيث استطاعت الجيوش العربية تحقيق المباغتة وتقويض نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة أساسا على أن «الاستخبارات عنصر إنجاح الطيران في تنفيذ الضربة الوقائية وإفشال الاستعدادات العربية، على حد قول زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي (٨).

من الواضح أن المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع الأميركيين في هذا المجال، تجمعت لديها المعلومات التي تؤكد الاستعدادات المصرية على الأقل لبدء القتال خاصة في الثاني من تشرين أول بعد عودة غولدا مائير رئيسة الوزراء من النمسا، بعد أن حاولت إقناع المستشار کرايسکي بالعدول عن قراره المتعلق بإغلاق معسكر

المهاجرين اليهود في النمسا على أثر مهاجمة رجال الثورة الفلسطينية في التاسع والعشرين من أيلول ١٩٧٣ قطار نقل هؤلاء المهاجرين اليهود. وفي الثالث من تشرين الأول ٧٣ عقدت غولدا مائير اجتماعا سمي اجتماع حكومة الحرب، استمعت فيه إلى تقرير الاستخبارات الذي أكد أيضا على أن الاستعدادات المصرية لا تتخطى مناورات الخريف، وان احتمالات الحرب ضئيلة، وأن بإمكان الاستخبارات الإنذار بالحرب قبل بدئها ب ٤٨ ساعة، ثم اتفق على أنه لا لزوم لدعوة الاحتياط على ضوء هذا التقرير (٢).

ويشير بعض المراقبين إلى الدور الذي لعبته عمليات خطف الطائرات التي قامت بها مجموعات من رجال المقاومة الفلسطينية. هذه العمليات ازعجت إسرائيل وأخذت معظم اهتمامات المخابرات الإسرائيلية وأشغلتها عن متابعة استعدادات الحرب في مصر وسوريا. حتى أن المراقبين المحايدين يعتقدون بأن مفاجأة حرب رمضان للعدو تعود في أحد أسبابها لهذه العمليات (١٠).

وبنوع من التفصيل الدقيق حول الدور الذي لعبته المخابرات المركزية الأميركية بذكر (جون فيني، (نيويورك تايمز / نقلته الأهرام القاهرية في ٧٣

/ ١١/ ٤) أن إسرائيل حملت قبل الحرب بعام ونصف على صور مفصلة لطرق جديدة تؤدي إلى نقطة التقاء هامة على الضفة الغربية وكشفت الصور معدات سوفياتية لبناء الجسور مجمعة قرب نقاط العبور المحتلة. وعندما عرضت الصور على الخبراء الأميركيين خرجت التقديرات الأميركية بنتيجة واحدة هي أن عبور القناة على نطاق واسع يمثل تحذية يفوق قدرة الجيش المصري، ولقد أكد الخبير البريطاني ك. أ. س. تايلر (نقلته الحوادث، البيرونية في ١٩٧٣

/ ١٠/ ١٩) أن سبب الخطأ في التقدير الذي وقع فيه الخبراء الاستراتيجيون الغربيون يعود إلى ضعف في الحساب لا إلى ضعف في المعرفة الاستراتيجية (١١)

ومن خلال العودة إلى بعض التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الأميركيين بخصوص هذه الحرب، نرى بأن مباغتة الاستخبارات الأميركية (كما هي الحال بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية كانت كاملة، حتى أن وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر صرح في مؤتمر صحفي عقده في الثاني عشر من تشرين الأول ١٩٧٣

ذكرته «الأهرام، القاهرية في ٧٣

/ ١١/ ٤) بأنه قد فوجيء تماما بالحرب عندما أوقظ في السادسة صباحا ليعلم بأن الحرب قد اندلعت على نطاق واسع في الشرق. الأوسط (١٢).

وبالرغم من الفشل الذي منيت به الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، إلا أن الولايات المتحدة لم تتخل عن حليفتها الاستراتيجية الأولى في الشرق الأوسط؛ حيث عمدت إلى مدها بجميع المساعدات ووسائل الدعم التي تستطيع بواسطتها التعويض عن التقصير الذي تحملت الولايات المتحدة قسطه الأكبر.

لذلك، منذ السابع من تشرين الأول ٧٣، بدأت طائرات شركة العال الإسرائيلية رحلاتها السرية السريعة إلى القواعد الجوية والبحرية في الولايات المتحدة لشحن الأخيرة والأسلحة الخفيفة والمعدات. إلا أن الولايات المتحدة بدأت بدورها في ٧٣

/ ١٠/ ١٣، وبصورة علنية ورسمية شحن مواد أولية ومعدات وأسلحة إلى إسرائيل، عبر جسر جوي من قواعد أمريكية في الولايات المتحدة والمانيا الغربية

كانت الطائرات المحملة بهذه التجهيزات تهبط مباشرة في قاعدة العريش، تحمل الصواريخ الموجهة من الجو إلى الأرض وصواريخ موجهة ضد الدبابات والتحصينات، وذخيرة وقنابل وطائرات استطلاع بدون طيار، كذلك أقامت الولايات المتحدة جسرة بحرية لنقل الأعندة والتجهيزات والأسلحة الثقيلة (١٣).

من ناحية أخرى، أدت هذه المباغتة إلى إبراز التناقضات بين القادة الإسرائيليين، خاصة في المجال العسكري، إلى السطح. وكان وأرييل شارون، في

طليعة هؤلاء الذين حملوا لواء النقمة والاتهام لأنه كان خارج الجيش في تلك الفترة بعد أن ترکه قبل نشوب الحرب بأشهر ثلاثة تقريبا.

لقد حمل شارون الجنرال «بارليف، شخصيا مسؤولية الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي خلال حرب ٧٣، حيث كان من أشد المعارضين الخط بارليفه وفي معرض ذلك يقول الجنرال شارون: إن رئيس الأركان العامة في حرب يوم الغفران داليد اليعازر هو الذي قرر تخفيف القوات في خط بارليف، واضاف: «إنه

١١٩

لولا ذلك القرار، لكان عدد الضحايا على طول الخط أكبر بكثير، ولو أننا قبلنا بوجهة نظر «بارليف، حتى نهايتها لكانت إسرائيل، قد دفعت الثمن الوف الضحاياه. إنه يؤمن بالجيش المتحرك الهجومي ذي المفاجآت والعمليات الخطرة لا بجيش خط بارليفه. كما كان يعتقد أن القيادة العسكرية العليا في حرب ١٩٧٣ اخطات في استيعاب المعركة، وإنها لم تقرر اجتياز القناة في وقت مبكر. ويدعي شارون بأنه أعد مخطط الاختراق - الذي عرف فيما بعد بخطة الغزالة أو ثغرة الدفر سوار - في وقت سابق للحرب عندما كان قائدا للمنطقة الجنوبية، وعلى هذا الأساس اتخذ من منطقة والطاسة في سيناء مركزا لقيادة قواته، ويكاد يكون من الثابت أن شارون قد استفاد بشكل خاص من الصور والمعلومات التي نقلتها الطائرات والاقمار الأميركية التي كانت تمسح مناطق القتال بشكل دائم (١). و رغم ذلك، ومن خلال التصريح الذي أطلقه الرئيس المصري أنور السادات بعد موافقته على وقف إطلاق النار قائلا: بأنه ليس قادرة على محاربة أميركاء، كدليل على مدى التنسيق والتحالف الاستراتيجي الأميركي - الإسرائيلي ... إلا أن هذه الحرب اثبتت بالملموس قدرة المقاتل العربي على تحطيم نظرية الأمن الصهيونية عندما يتوفر له القرار السياسي الداعي إلى القتال؛ كما أثبتت في الوقت نفسه ندرته وكفاءته في استخدام الأسلحة الحديثة والمتطورة بعد سنوات طويلة من الحملة الدعائية الإسرائيلية المركزة حول مستوى المقاتل العربي وتدنيه امم مستوى الجندي الصهيوني. وقد كان لهذا العامل (القدرة والكفاءة العربية) دوره الهام على صعيد النتائج التي تمخضت عنها حرب يوم الغفران، فيما يتعلق بدولة الاحتلال الصهيوني.

فبعد توقف الحرب، عمدت القيادة الإسرائيلية إلى عملية تقييم شاملة لما جري، وشكلت لهذه الغاية لجنة خاصة مهمتها تحديد مسؤولية والتقصيره، عرفت فيما بعد بلجنة إغرانات». كانت هذه اللجنة برئاسة الدكتور اشمعون إغرانات، رئيس المحكمة العليا، وعضوية «موشي لاندوا قاضي المحكمة العليا، والدكتور ابتسحاق تفنشال، مراقب حسابات الدولة، واللواء الاحتياطي «إيكال بادين، استاذ بالجامعة العبرية، واللواء الاحتياط رحاييم لاسكوف: مفوض شکاري الجنود. وقد قررت هذه اللجنة بالجزء الأول من تقريرها ما يلي:

١١٧

تتحمل مديرية الاستخبارات العسكرية مسؤولية الخطأ في تقيم نوايا وقدرات القوات العربية. وعلى ضوء ذلك يعتبر الأشخاص التالون غير صالحين للعمل في الاستخبارات: ا. العميد إلياهو زعيرا، مدير الاستخبارات العسكرية. عين مكانه شلومو غازيت

الذي رقي إلى رتبة لواء في أول كانون الثاني ١٩٧٣. وأصبح منذ الثالث من نيسان ١٩٧٤ رئيسا للاستخبارات العسكرية وبالتالي عضوا في هيئة الأركان

العامة ٢ - ارپيه شاليف، مدير شعبة الأبحاث في مديرية الاستخبارات حيث عين مكانه

العميد يشعياهو رافيف، الذي أصبح عضو لجنة التنسيق العليا لاجهزة

الاستخبارات الإسرائيلية. ٣. المقذم ابونا بندمان، رئيس قسم مصر في شعبة الأبحاث. - المقدم دافيد غيداليا، رئيس فرع الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية. عين

مكانه الكولونيل اتسفي شاليف، الذي كان يشغل منصب ضابط الاستخبارات في قيادة القوات المدرعة في سينا (١).

من ناحية أخرى، لم تلجا القيادة الأميركية إلى ما لجأت إليه القيادة الإسرائيلية بصدد تشكيل لجنة تحقيق في التقصيرة الأميركي في تحديد موعد نشوب الحرب، على غرار الجنة إغرانات، بل كان جل ما فعلته الولايات المتحدة هي استخلاص العبر والدروس من حرب أوكتوبر.

وقد أشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس شليسنغر، بهذا الصدد إلى عدد من الدروس العسكرية التي تعلمنها الولايات المتحدة عن حرب الشرق الأوسط، خاصة بعد أن شغل منصب رئاسة المخابرات المركزية الأميركية في أواخر عام ١٩٧٢ من قبل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون خلفا لرئيسها السابق اريتشارد مبلمز، الذي نقل إلى العمل الدبلوماسي سفيرة للولايات المتحدة في ايران. إلا أن شغور مرکز وزير الدفاع، اجبر نيکسون على تعيين «شليسنغر، في هذا المنصب على أن يتولى رئاسة المخابرات بدلا عنه دوليام كولبي (٢٩).

١١٨

سلط جيمس شليسنغر الضوء في تقريره الدفاعي حول هذه الدروس قائلا بأن الأميركيين تعلموا دروسا عسكرية مفيدة. مثلا: قيمة الكفاءة العسكرية للولايات المتحدة، الكفاءة في النقل الجوي والنقل البحري للذخيرة، والمعدات المطلوبة عبر مسافات طويلة كما تأكدت أهمية الوجود الرادع للاسطول السادس. إن سرعة التجارب الإداري - الإمدادي، والوجود البحري الأميركي الكبير فعل الكثير لجعل تأثيرات الحرب اكثر اعتدالا ... وأضاف شلينغر قائلا: إنه بينما تم تنفيذ جهد النقل الجوي إلى الشرق الأوسط بنجاح كبير، وجدنا أن اعتمادنا على هذا النوع من النقل قد تزايد كثيرة، ولهذا، فإننا نحتاج لزيادة هذه القدرة.

في المقابل، يضيف شليسنغر، لقد أثبتت القوات الجوية الإسرائيلية أن استعمال والرذاذ المعدني، بشكل جيد، وبكميات كافية يمكن أن يصبح أسلوبا فعالا لتوفير حماية ذاتية للطائرات ضد الكثافة العالية لصواريخ سام الدفاعية (١٧).

وهكذا يبدو بصورة واضحة، لا مجال فيها لأي شك أو غموض، مدى عظم الالتزام الأميركي تجاه إسرائيل، في الوقت الذي يعترف فيه وزير الدفاع الأميركي ذاته ورئيس مخابراتها المركزية السابق، بهذا الدعم الهائل من أجل إبقاء «إسرائيل، أضخم قوة عسكرية حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما لم يعد مجال للشك ايضا في عملية التنسيق القصوى بين الاستخبارات الصهيونية وزميلتها الأميركية.
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(٣٧) المصدر نفسه ص ١١ - ١٧. (٣٨) المصدر نفسه، ص ١٨ - ٧٠ (٣٩) نزار عمار، مصدر مسبق ذكره، ص ١٥ (٤٠) نزار عمار. المصدر السابق. م ١٤. (٤١) المصدر نفسه. ص ٩٢ (٤٢) سعيد الجزائري، مصدر سبق ذكره، ص ١٩ - ٧١. (٤٣) نزار عمار. مصدر سبق ذكره، ص ٤١ - ٤٢. (٤٤) المصدر نفسه ص ١٧. (٤٥) المصدر نفسه (٤١) غانم إبراهيم الحكيم، مصدر سبق ذكره، ص ٩٠ نقلا عن المجلة الألمانية Horizont ، برلين

١٩٧٢. عدد ٢٣، صفحه ١٨. (٤٧) المصدر نفسه ص ٧٠. (٤٨) دينيس آيزنبرغ. الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلي السري. ص ١٣٧ - ١٠١. - نزار عمار، مصدر بن ذكره. ص ٥١

٥٠. (٤٩) ديني ايزنبرغ، مصدر مسبق ذكره. م ١١٩ - ١٣٠.

- نزار عمار، مصدر سبق ذكره. ص ٠٢.

? عبد الوهاب كبالي وكامل زهيري. الموسوعة الياسية, بيروت. المؤسسة العربية

للدراسات والنشر. الطبعة الأولى آذار ١٩٧٤. ص ١٦١. (٥٠) مازن البندك. أطلس الصراع العربي الصهيوني. ص ٧٨.

- نزار عمار. مصدر مسبق ذكره م? ١٠٠ - ١٠١

- الموقف العربي، عدد ١٢٧. الأثنين ٢١ - ٢٧ آذار ١٩٨٣. ص ٢٨. (٢١) رياض الأشقر. قيادة الجيش الإسرائيلي ص ٥٤. (٠٢) نزار عمار. مصدر من ذكره. ص ١٣٨.

والسفير، العدد ٣٢١٩. الاثنين ١٨ نيسان ١٩٨٣. الصفحة الأولى. (٢٣) نزار عمار. ص ١٩٩. ١٧٠. (٥٤) المصدر نفسه ص ١٠٧. (٥٠) المصدر نفسه. ص ١٤١. (٥٩) دينپس آيزنبرغ وآخرون. مصدر سبق ذكره. ص ١٧٠ - ١٧٠.

- نزار عمار، ص ١٩ و ٢٢٠. سعبد الجزائري، م ٩٢ - ٩٣.شؤون فلسطينية العدد ١١٠. حزيران ١٩٨١، ص ٨١.

١٢٣

(١٧) دينيس ايزنبرغ وآخرون. ص ١٧٣ - ١٧٩.

- نزار عمار. ص ١٩ و ٢ ,٢٢٩

- شؤون فلسطينية. مصدر سبق ذكره. ص ٨٢ (٠٨) المجلة العسكرية تصدرها مديرية التدريب العسكري في وزارة الدفاع العراقية - بغداد.

العدد الثالث. السنة ٠١. تموز ١٩٧٤. ص ١١. (٥٩) المصدر نفسه ص ١٧ (٦٠) مازن البندك. مصدر سبق ذكره، ص ٧٨. (١١) المجلة العسكرية. بغداد العدد الثالث. م ١٨ (١٢) المصدر نفسه، ص ١٩ (١٣) مازن البندك. مصدر سبق ذكره، ص ١٨٩ (١٤) مجلة المعركة المجلة العسكرية للثورة الفلسطينية. العدد الأول. السنة الأولى. بيروت

١٩٨١. ص ٣٩ - .. (١٠) المجلة العسكرية وزارة الدفاع العراقية بغداد. مي ٧٢. - نزار عمار. مصدر مسبق ذكره، ص ١٨

٢٢٧ - ٢٢٩٠٢٢٨ ,٢٣٩ - ٢١. - رياض الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي، ص ٨٧ - ٨٨ (١٦) سعيد الجزائري، المخابرات والعالم. ص ٣٠٧٠٣٠٩ و ٣١٠. - فيكتور مارشيني وجون مارکس. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب.٨. رحمه الله

I الدار المتحدة للتوزيع. بيروت ١٩٨١، ص ٩٩. (٦٧) من تقرير للمعهد الأميركي للأبحاث السياسية اعده «ديل تاهيتين، مساعد مدير قسم ابحاث

الدفاع والخارجية في المعهد، وقدم له عضو مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت غريفين عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. ترجمة إلى العربية: نقولا صيقلي بعنوان: ميزان التسلح العربي الإسرائيلي منذ حرب أوكتوبر ١٩٧٣،. تقديم: أحمد سامح الخالدي. منشورات دار القدس. بيروت ١٩٧٤, م ١٧ - ١٩.
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الفصل الرابع الموساد وحرب تشرين 1973

الفصل الرابع

الموساد وحرب تشرين ١٩٧٣


الموساد وحرب تشرين 1973

الموساد

وحرب تشرين ١٩٧٣

تفرغت المخابرات الإسرائيلية بعد حرب تشرين ٧٣، بمساعدة المخابرات المركزية الأميركية وحلفائها في الدول الأوروبية والإفريقية، إلى استمرار ملاحقتها للمقاومة الفلسطينية وخصوصا على الساحة اللبنانية، بعد عملية فصل القوات التي تمت على كل من الجبهة المصرية والسورية. هذا في الوقت الذي أحدثت فيه عملية تغيير هامة في صفوف قادة الاستخبارات الإسرائيلية على اثر التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق المعروفة ب الجنة إغرانات، خاصة بعد أن أوصت بمزيد من التنسيق بين الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية كرستها التجربة الناجحة في عملية

عنتيبي، بأوغندا عندما استطاعت تحرير الرهائن الإسرائيليين من ايدي مختطفي طائرة الخطوط الجوية الفرنسية بتاريخ الرابع من تموز ١٩٧٩. وبموجب ذلك أصبح قادة المخابرات الإسرائيلية الجدد في موقع المسؤولية القصوى تجاه القوة الوحيدة التي بقيت اتعبث بالأمن الصهيوني وتهدد حياة مستوطنيه في كل يوم، متمثلة بالثورة الفلسطينية.

إزاء هذا الوضع، كان لا بد من تكريس جدارة المنصب والمسؤولية لتحقيق انتصارات هامة على هذا الصعيد تظهر في الوقت نفسه عودة الثقة بهذا الجهاز الذي اثبت - عبر مسؤولية السابقين. فشله امام حرب أوكتوبر بعد حملة من النقد والشكوك التي ارتفعت في معرض تقييم النتائج التي أفرزتها حرب رمضان هذه، كما تثبت أيضا عامل المقدرة الشخصية للمسؤول القيادي في هكذا جهاز حساس، وكذلك كفاءته العملية في هذا المضمار.

على هذا الأساس، برز إلى قيادة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بعد هذه

١٢٩




عملية عتيبي ودور المخابرات في إنجاحها:

الحرب قيادات هامة أثبتت جدارتها ومقدرتها إزاء الوضع الجديد حيث أخذت على نفسها أمر مواجهته. فجاءت على النحو التالي: ١. عين الجنرال ويتسحاق حوفي، على رأس مؤسسة الاستخبارات والمهمات

الخاصة (الموساد) خلفا لرئيسها السابق الجنرال السفي زاميره. وكان رحوفيه قد استقال من الجيش في ١٥ نيسان ١٩٧٤ احتجاجا على عدم تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة. ٢ - عين الجنرال شلومو غازيت بدلا من إلياهو زعبرا على رأس المخابرات العسكرية. ٣. عين يشعياهو رافيف مديرا لشعبة الأبحاث في مديرية الاستخبارات خلفة دارييه

شاليف،، ٤ - عين تسفي شاليف، رئيسا لفرع المخابرات في قيادة المنطقة الجنوبية خلفا

للمقدم «غدالياء

أحرزت هذه القيادة في الواقع سلسلة من النجاحات كان لها أثرها الهام في مجرى التطورات الداخلية والخارجية، أعادت إلى هذا الجهاز الثقة المفقودة به.

وكان من أهم الإنجازات التي حققت على هذا الصعيد تحرير الرهائن الإسرائيليين من أرض تبعد عن «إسرائيل» مسافة أربعة آلاف كيلومتر. تلك العملية التي أطلق عليها الإسرائيليون اسمأ حركيا: البرق»، في مطار عنتيبي الأوغندي.

فكيف حصلت هذه العملية؟ ما هي أسبابها ومراحلها؟ وكيف كانت نتيجتها؟.

عملية عتيبي ودور المخابرات في إنجاحها:

في السابع والعشرين من حزيران ١٩٧٩، أقلعت إحدى طائرات الخطوط الجوية الفرنسية من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب متجهة إلى أثينا ثم باريس، وعلى متنها ٢٠ راكبا من بينهم ٨٣ إسرائيلية.

بعد إقلاعها من مطار أثينا اليوناني ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٧ حزيران في طريقها إلى العاصمة الفرنسية، استولت عليها بعد عشر دقائق مجموعة «تشي غيفارا

١٢٧

ووحدة غزة، (نسبة إلى محمد الأسود «جيفارا غزة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي استشهد في قطاع غزة في أواخر عام ١٩٧٢) من تنظيم المجال الخارجي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة المناضل الشهيد رجايل العرجاء.

وبناء على أوامر المجموعة الخاطفة غيرت الطائرة خط سيرها نحو بنغازي في الجماهيرية العربية الليبية، ثم اتجهت جنوبا نحو ارغندا حيث هبطت في مطار عنتيبي قريبة من العاصمة كمبالا نجر الاثنين ٧٤

/ ٩/ ٢٨. وما لبث الخاطفون أن أعلنوا عن طريق إذاعة العاصمة الأوغندية أنهم مستعدون لإطلاق سراح الرهائن - الذين اقتصروا على الإسرائيليين فيما بعد. إذا ما تم الإفراج عن ٥٣ سجينا سياسية منهم ٤٠ في إسرائيل، ٦ في ألمانيا الغربية، و في كينيا، ١ في سويسرا، ١ في فرنسا. وقد شارك الرئيس الأوغندي عيدي أمين دادا شخصية في المفاوضات باعتباره صديقة شخصية للكولونيل باروخ بارليف، رئيس البعثة العسكرية الإسرائيلية في كمبالا قبل توتر العلاقات بين البلدين، والذي كلف بإيعاز من الموساد، للقيام بمهمة الاتصال.

أبرزت عملية عنتيبي مدى الارتباط الوثيق بين جهاز المخابرات الإسرائيلي من جهة واجهزة الاستخبارات الأجنبية من جهة ثانية، وعلى رأسها أميركا وفرنسا وكينيا سنتطرق إلى هذا الموضوع بعد قليل، وبشكل أوفي وأوسع)، خاصة بعد أن صمم القادة الإسرائيليون على عدم الانصياع لمطالب الخاطفين والتحضير لعملية عسكرية ضدهم لتحرير الرهائن

على هذا الأساس بدات استعدادات التحضير، وبموافقة مجلس الوزراء الذي كان يعقد جلسته الأسبوعية العادية برئاسة إسحق رابين، في الوقت الذي تم فيه تكليف المخابرات الإسرائيلية للكولونيل باروخ بارليف (بوركا) بالاتصال بالرقم (٢٢٩١) رهو تلفون مكتب الرئيس الأوغندي عيدي امين، وبدء الحوار معه لأطول مدة ممكنة وقد تم ذلك فعلا، كما بدأت المخابرات الإسرائيلية في إرسال جماعات خاصة للحصول على المعلومات من كينيا إلى داخل أوغندا. كما قدر الإسرائيليون أن قيامهم بالغارة العسكرية يجب أن يتم قبل فجر ٤ تموز، وهو الموعد الذي حدده الخاطفون

التحقيق مطالبهم

١٢٨

ونظرا لبعد المسافة بين إسرائيل وعنتيبي البالغة حوالي أربعة آلاف كيلومتر، فقد تنبه الإسرائيليون لموقع كينيا القريب من أوغندا (حوالي ٥٠٠ كلم)، وعندما تمت الاتصالات بها، وضعت كينيا نفسها تماما كقاعدة للعملية، فقدمت مطاري نيروبي وممباسا وجهزت الوقود اللازم لإعادة الملء، وشاركت في خطوات توفير السرية للعملية. وأمدت تل ابيب بالمعلومات ثم خرج منها عشرات المندوبين إلى أوغندا للحصول على مزيد من المعلومات الطازجة، وبذلك أصبحت كينيا هي القاعدة الأمامية اللغارة.

كلف اللواء ردان شومرون، بالقيادة العامة لخطة عملية والبري، في الوقت الذي كان فيه قائد وحدات الكوماندوس الخاصة، كما عين العقيد بوني نتانياهو قائدأ تنفيذية

للخطة

أما القوة التنفيذية فإنها قسمت بدورها إلى مجموعات ثلاث على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: تكونت من مجموعة طائرات بوينغ ٧٠٧ وهي عبارة عن طائرتين، كانت الأولى منها مرکز رئاسة متقدم بكامل مواصلاته ويكون بها الجنرال ماتياهو بيليد قائد القوة الجوية ومعه مساعد رئيس الأركان يوکوتيل آدم (الذي أصبح من المسؤولين الأول في الاستخبارات الإسرائيلية، حيث قتل في الدامور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ١٩٨٢

/ ٦ /

٤). أما الطائرة الثانية فكانت تحمل الأطباء: والممرضات.

المجموعة الثانية: تكونت من أربع طائرات تحمل أفراد الكوماندوس الذين بلغ عددهم حوالي ٥٠٠ فرد، مع الأسلحة الضرورية للعملية، وقد اختير أغلب عناصرها من الذين زاروا عنتيبي قبل ذلك وقسموا إلى جماعات لكل منها واجبه الخاص: جماعات للتعامل مع قوة الدفاع الأوغندية، جماعات تعمل ضد الفلسطينيين، جماعات للعناية بالرهائن، جماعات لتدمير المطار، جماعات لتدمير الطائرات الأوغندية الموجودة بالمطار. يتم ذلك بعد أن تهبط هذه الطائرات في مطار عنتيبي ليلا هبوطأ أعمى على المدرج، تقلع بعد الانتهاء إلى مطار نيروبي لإعادة الملء بالوقود في طريق العودة.

أما المجوعة الثالثة: فكانت عبارة عن مجموعة من سيارات المرسيدس كتلك

التي يستخدمها الرئيس عبدي أمين دهنت جميعها باللون الأسود حيث تقرر أن تكون أول سيارة تنزل من أول طائرة تهبط في مطار عنتيبي، ويركب بها القائد التنفيذي للعملية يوني نيتانياهو ومعه بعض الأفراد لكي يسيطروا بها على حرس المطار.

وبالفعل تمكن الإسرائيليون من تنفيذ عمليتهم هذه بنجاح كبير بعد أن زودتهم كينيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا بالمعلومات الدقيقة، وقد أبلغت واشنطن بالعملية قبل تنفيذها بشخص هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأميركي للامن القومي. هذا وقد تحركت الطائرات مرورة بشرم الشيخ متجهة نحو نيروبي حيث استغرقت رحلتها عدة ساعات، وكانت نتيجة العملية التي استغرقت ساعة ونصف الساعة، على الشكل التالي: ١- إنقاذ حياة الرهائن الإسرائيليين وإعادتهم على متن الطائرات المهاجمة إلى مطار دافيد بن غوريون، بجوار تل أبيب. ٢- تدمير مطار عنتيبي وطائراته وأبراج المراقبة فيه. ٣ - استشهاد قائد المجموعة الخاطفة المناضل «جايل العرجا، ورفاقه. ٤ - مقتل القائد التنفيذي للعملية العقيد بوني نيتانياهو، في الوقت الذي كان فيه

الجنرال ماياهو بيليد يراقب العملية وهو في الجو. .. أقلعت الطائرات ومعها الرهائن والنيران مشتعلة في مطار عنتيبي. وفي طريق

العودة هبطت في نيروبي لإعادة التزود بالوقود. .. أعادت هذه العملية الثقة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي من خلال الوسائل

والأساليب التي استخدمها بنسحاق حوفي وشلومو غازيت في التعامل مع الوضع الجديد الناشئ فيما يتعلق بالخداع والسرية والحصول على المعلومات واختيار

الأشخاص الذين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في عملية التنفيذ ٧. أكدت هذه العملية أهمية الارتباط والتنسيق القائم بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي مع كل من أجهزة الاستخبارات الأميركية والفرنسية والبريطانية وكينيا. ٨ - اثبتت عملية عنتيبي في الوقت نفسه مهزلة المراهنة على الحمائم الإسرائيلية،




ارتباط الاستخبارات الإسرائيلية بالاستخبارات الأجنبية:

حيث كانت هذه الحمائم، إلى جانب الصقور، تتابع بكل دقة وعن كثب مراحل سير الخطة. والجميع اصقور، أمام مصلحة «إسرائيل، وامنها، ولا مجال

للمراهنة (١)

ارتباط الاستخبارات الإسرائيلية بالاستخبارات الأجنبية: تشير وثيقة المخابرات المركزية الأميركية (. رحمه الله

I . ﷺ) السرية حول الاستخبارات الإسرائيلية (٢) عن ارتياط هذه الأخيرة وبشكل وثيق مع معظم أجهزة الاستخبارات والأمن العالمية، كما تؤكد في الوقت نفسه أن إدارة الارتباط الخارجي والنشاط السياسي هي المسؤولة عن العلاقات والصلات مع معظم الأجهزة الأجنبية. وفي معظم الحالات يكون مكان الارتباط في الخارج في عواصم أجنبية، رغم أن بعض الأجهزة الأجنبية تتمسك بأن يتم هذا في «إسرائيل». .

وفي الوقت الحالي، فإن الموساد، بالتنسيق مع والشين بيت، تنظم ارتباطها مع اجهزة الاستخبارات والأمن الأجنبية من خلال عضويتها في المجموعة كيلووات، وهي منظمة معنية ب «الإرهاب العربي»، وتضم في عضويتها ألمانيا الغربية وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا والدانمرك وفرنسا وكندا وإيرلندا والسويد والنروج وإسرائيل، وللإسرائيليين ايضأ علاقات غير رسمية تتعلق بالإرهاب مع دول أوروبية أخرى من بينها إسبانيا والبرتغال والنمسا.

وقد بذلت إسرائيل، على مدى السنين جهودا لكسر الطرق العربي المحيط بها عن طريق الدخول في علاقات مع البلدان الإسلامية الأخرى في الشرق الأدنى، فأسست الموساد، في أواخر عام ١٩٠٨ منظمة ثلاثية تسمى اترابدانت، مع جهاز الأمن الوطني التركي ومع المنظمة الوطنية الاستخبارات الأمن في إيران (السافاك). ومنذ توقيع هذا الاتفاق توفرت اللموساد علاقة إضافية مع هذه الأجهزة، فوق علاقتها الثنائية مع كل منهم. وتقوم منظمة «ترايدانت، بتنظيم تبادل مستمر للمعلومات، بالإضافة إلى اجتماعات شبه سنوية على مستوى رؤساء الأجهزة.

وينص الاتفاق الأصلي مع تركيا، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على الارتباط الاستخباراتي بين تركيا وإسرائيل، على أن تقدم الموساد معلومات حول نشاط عملاء السوفيات في تركيا، والعملاء الذين يعملون ضد تركيا في جميع انحاء الشرق

١٣١

الأوسط. وفي مقابل هذا وافق الأتراك على إمداد الإسرائيليين بمعلومات حول ما يمكن أن يؤثر على أمن إسرائيل من النوايا السياسية للدول العربية وحول نشاط وشخصيات عملاء الجمهورية العربية المتحدة (هكذا في النص الذين يعملون ضد وإسرائيل،، كذلك قدمت والموساد، للاتراك تدريبية في مجال تكنولوجيا الجاسوسية ومقاومة التجسس.

أما الغرض الأساسي للعلاقة الإسرائيلية مع إيران، فهو تنمية سياسية إيرانية موالية ل «إسرائيل» ومعادية للعرب، في أوساط الرسميين الإيرانيين. وقد دخلت

الموساد، في عمليات مشتركة مع السافاك على مدى سنين منذ أواخر الخمسينات، وساعدت «الموساد» نشاطات السافاك ودعمت الأكراد في العراق. كذلك كانت

الموساد، تقدم للاستخبارات الإيرانية معلومات حول نشاط مصر في البلدان العربية وحول الاتجاهات التطورات في العراق، والنشاطات الشيوعية المؤثرة على إيران. وتختلف علاقات الاستخبارات الإسرائيلية في إفريقيا اختلافا كبيرة من بلد إلى بلد تبعا للظروف. وتجري نشاطات الاستخبارات الإسرائيلية في إفريقيا عادة تحت غطاء تدريب قوات الجيش والشرطة ومبيعات الأسلحة والمعونات وبرامج التنمية. ولقد مارست الدول العربية بالتنسيق مع منظمة الوحدة الإفريقية ضغوطا كبيرة ومؤثرة على الدول الإفريقية كي تقطع علاقاتها الرسمية مع إسرائيل. ورغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين «إسرائيل» والكثير من البلدان الإفريقية، فالإسرائيليون ما زالوا يتمتعون بعلاقات جيدة مع أجهزة أمن إفريقية معينة، كما يتمتعون بعلاقات مع اجهزة الاستخبارات في كينيا (وقد رأينا أهمية الدور الذي لعبته کينيا واستخباراتها في إنجاح عملية عنتيبي (البرق) ضد المجموعة الفلسطينية في أوغندا). وفي إفريقيا الوسطى ما زال الإسرائيليون نشيطين في زائير (وقد لاحظنا أهمية الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى زائير بعد الاجتياح الصهيوني للبنان في حزيران ١٩٨٢). وفي غرب إفريقيا قام الإسرائيليون بتدريب الشرطة وأجهزة الأمن في ليبريا، كما ساعدوا في إنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية في غانا (قبل الثورة طبعا)، وفي إفريقيا الجنوبية لهم علاقات مع استخبارات جنوب إفريقية وأجهزة أمنها.

ولقد كان الإسرائيليون نشيطين جدا في أميركا اللاتينية على مدى السنين. وقد

١٣٢

حققت الاستخبارات الإسرائيلية واحدة من أعظم ضرباتها في الأرجنتين عندما اختطفت الزعيم النازي السابق، أدولف إيخمان. أما مؤخرا، فإن معظم نشاطهم موجه إلى التدريب والعمليات المضادة للإرهاب.

وعلى سبيل المثال فإن القنصلية الإسرائيلية في ريو دي جنيرو (البرازيل) توفر تغطية لمحطة ل «الموساد» مسؤولة عن البرازيل والأرجنتين وشبلي وأورغواي، وقد ذهب ضباط من تلك المحطة إلى بوينس أيرس لتدريب الأرجنتينيين، ومن خلال هذه العلاقة أوصي الإسرائيليون بمزيد من العمليات المشتركة المضادة للإرهاب. كما أن الإسرائيليين علاقات باجهزة الأمن في المكسيك ونيكاراغوا (قبل الثورة) وكوستاريكا رہنما والدومينيكان، وفنزويلا وكولومبيا واكوادور وبيرو. وتعتبر کاراکاس (فنزويلا) مي المركز الإقليمي للاستخبارات الإسرائيلية في شمال وغرب أميركا اللاتينية وفي أميركا الوسطى.

ولقد نشط الإسرائيليون حينا من الوقت في شرق آسيا، فقدموا تدريبأ استخباراتية الحكومة تايوان ولهم علاقات مستمرة معها، كما أن لهم علاقات مع أجهزة الاستخبارات اليابانية والتايلاندية والأندونيسية والكورية الجنوبية، خصوصا فيما يتعلق بالإرهاب، والمركز الإقليمي الرئيسي ل «الموساد، في شرق آسيا هر سنغافورة وكثيرة ما بسافر رئيس المحطة الإسرائيلية هناك إلى بلدان المنطقة لتنظيم العمل مع أجهزة الاستخبارات في تلك البلدان. وليست لأندرنبيا. كبلد إسلامي - علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولذلك فإن علاقات والموساده بأندونيسيا محاطة بالسرية الشديدة وممثل الموساد، في سنغافورة معتمد لدى الاستخبارات الأندونيسية

كما أن هناك ضباط من الموساد، في جاکارتا (عاصمة أندونيسيا) تحت تغطية تجارية. والسبب الرئيسي للعلاقة الأندونيسية هو الحصول على المساعدة في المجهود المضاد للإرهاب ومع ذلك فالإسرائيليون لا يقصرون جهدهم على العمليات المضادة للإرهاب، لكن بجمعون المعلومات ويقومون بنشاط سياسي في بلد إسلامي.

وكنا قد ألمحنا من قبل إلى عملية التنسيق الاستخباري بين الموساد، وجهاز الاستخبارات السويدي. وقد وصل الأمر إلى تجنيد عدد من عناصر الجهاز السويدي للقيام بالمهمات التجسسية لصالح المخابرات الإسرائيلية، نذكر منهم على سبيل




الدور الأميركي في المنطقة حتى الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 4 حزيران 1982:

المثال: جونار اكبرغ، و جلبرت أرسونه.

كان «جونار أكبرغ، أحد أفراد جهاز الاستخبارات السويدي الذي وضع لخدمة جهاز الاستخبارات الصهيوني حيث تولى التنسيق بينهما مکتب معلومات يدعي: (Information رضي الله عنyron) ويشار إليه بحرفي (I

رضي الله عن . جندته الاستخبارات السويدية في عام ١٩٩٩، وكلفته بالتجسس على التنظيمات الفلسطينية، وأصبح عضوا عاملا في الجنة مناصرة فلسطين، في غوتنبرغ. وقد ارسل أكبرغ عدة مرات إلى الدول العربية ومناطق تمركز الفدائيين في مهمات استطلاعية. ورفعت تقاريره إلى الاستخبارات الإسرائيلية. وفي فترة من الفترات ساهمت هذه الشبكات في العمليات الإرهابية التي قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية، سواء بإرسال الطرود المتفجرة أو باتخاذ ستوكهولم مركزة لانطلاق مجموعات التنفيذ العمليات القتل الإرهابية. أما «جلبرت ارسون، فقد كان قبطان سفينة سويدية كلف بالتجسس على مصر لحساب الاستخبارات السويدية والإسرائيلية عبر التنسيق بين مكتب المعلومات السويدي (. I . رضي الله عن) وجهاز الشين بيت الإسرائيلي، وقد أسندت له مهمة تصوير ميناء الإسكندرية ومعرفة عمق الماء وإرسال معلومات عن السفن الحربية في المنطقة (٣)

إن التطرق لهذا الموضوع هو من باب الإشارة فقط للتدليل على بعض النماذج التي تؤكد عملية الارتباط بمجملها واهميتها بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وإيلائها الأهمية التي تستحق.

الدور الأميركي في المنطقة حتى الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ٤ حزيران ١٩٨٢:

من المؤكد أن التحركات الأميركية في المنطقة العربية كانت تنطلق أولا وقبل كل شيء من المصلحة الإسرائيلية المترابطة والمتداخلة مع مصلحتها، باعتبار أن الاهتمام الذي توليه أميركا الإسرائيل، يفوق اهتمامها بإحدى ولاياتها الواقعة داخل الحدود الأميركية، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الصهيونية قاعدة لها ومرتكزة تضمن من خلاله جميع الامتيازات والمصالح الأميركية حتى أنه أصبح من الضروري القول: إن أمن الولايات المتحدة هو من أمن إسرائيل، وأي مساس بالأمن الإسرائيلي يعتبر بحد ذاته مساس بأمن أميركا نفسها.

١٣

وقد أكد وزير الخارجية الأميركي السابق سايروس فانس على هذه المقولة اثر مناقشة مطولة لأول مرة بينه وبين الرئيس جيمي كارتر في منزل هذا الأخير في دبلنزه حول الشرق الأوسط في أواخر عام ١٩٧٦، عندما قال إنه لم يكن محلا للسؤال أن حجر الأساس في سياسة كارتر حيال الشرق الأوسط سيبقى هو التزامنا بأمن إسرائيل» (١)

وعند دراستنا لهذه المسألة بكثير من العمق لاستشفاف أبعاد الاهتمام البالغ بمنطقة الشرق الأوسط من قبل أميركا وفي فترة هامة من عمر المقاومة الفلسطينية التي أصبح أمر تصفيتها صعبة بل ومستحيلا، في الوقت الذي تصرح فيه رئيسة وزراء العدو الصهيوني غولدا مائير قائلة: «إن أية ثورة مضى عليها عشر سنوات ولم يستطع القضاء عليها، فمن الصعب تصفيتها بعد ذلك،، عندئذ ندرك معنى الفرز الأميركي لخبراء واختصاصيين في هذه القضية توكل إليهم مهمة وضع الحلول الملائمة. طبعا للمصلحة الأميركية والصهيونية. عبر كل الطرق والوسائل التي تكفل الوصول إلى ما يضمن ذلك، ومن هنا كان التركيز على خبراء الاستخبارات الأميركية وكبار سياسييها من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاطلاع في هذا المضمار.

ويشير وزير خارجية الولايات المتحدة السابق سه يروس فانس إلى هذا الموضوع الشرق أوسطي قائلا ومعترفة في الوقت ذاته بالعامل الاستخباراتي الهام بأنه «كان المستشاران الرئيسيان لي حول الشرق الأوسط هما «روي (الفريد) أثرتون، الذي كان عندئذ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ثم اصبح سفيرة فوق العادة في مفاوضات الشرق الأوسط، ورهال (هارولد) سوندرز، الذي كان عندئذ مدير الاستخبارات والأبحاث ثم خلف أثرتون.

وكان هذان الدبلوماسيان اللذان يتميزان بكفاءة غير عادية يتمتعان بفهم لا مثيل له للمسائل العربية - الإسرائيلية، إذ كان كل منهما منغمسة في المشاكل العربية - الإسرائيلية لأكثر من خمسة عشر عاما. وقد تضاعفت هذه المؤهلات بقدرتهما الملهمة على العمل معا ومع آخرين من خارج وزارة الخارجية دون منافسة بيروقراطية. وقد

كانت تحليلاتهما ومساندتهما البريئة من المصلحة والصبورة والغنية بالخيال حيوية المشاركتنا في عملية السلام على مدى السنوات الثلاث التالية.

وبمشاركة «أنطوني لاكه، المدير اللامع الذي لا يقدر، للتخطيط السياسي في وزارة الخارجية والذي اعتمدت عليه اعتمادا كبيرة في العديد من الأمور، قام سوندرز وأثرتون والعاملون معهما بمراجعة شاملة للوضع في الشرق الأوسط في مطلع ١٩٧٧، وقدموا الخيارات السياسية العريضة التي اعتقدوا أنها مفتوحة أمام إدارة كارتر. وقد شاركهما في هذا المشروع الرجل الموهوب واسع الخيال ويليام كوانت، خبير الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. ولقد عمل كوانت بانسجام كلي مع نظرائه في وزارة الخارجية، ولقد كان التعاون بين هذا الفريق المشترك نموذجا يحتذيه الأخرون ... (٢). و في هذه الفترة كان على رأس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (. رحمه الله

١ . ﷺ) الأميرال «ستانزفيلد تيرنر، الذي بقي يدير عملياتها منذ عام ١٩٧٧ حتى ١٩٨١. ومن المسلم به أن نيرنره لعب دورا أساسيا إلى جانب المخابرات الإسرائيلية في عملية اجتياح لبنان في الخامس عشر من آذار ١٩٧٨، حيث من المستحيل أن يتم ذلك بدون علمه كرئيس للوكالة المركزية من جهة، وبدون تخطيطه وموافقته وإرشاداته وتوجيهاته من جهة ثانية، وقد اعترف انيرنره في الثالث عشر من آذار ١٩٨٣ في واشنطن بأن وكالة المخابرات امركزية حاولت في عهد الرئيس جيمي كارتر الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في ليبيا، وبالرئيس الكوبي فيدل کاسترو، ونظام نيكاراغوا وحكم الإمام آية الله الخميني في إيران. لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل حول الطرق التي بحثت أو يحدد أسباب رفضها")، وبالنظر إلى طبيعة الثقل الأساسي للمقاومة الفلسطينية على الساحة اللبنانية، فقد حظيت باهتمام بالغ في الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية، في الوقت الذي مثل فيه حليف المقاومة على هذه الساحة، والمتمثل بالحركة الوطنية اللبنانية، مصدر إزعاج مشترك بالإضافة إلى القلق المتزايد من جراء النمو والالتفاف الشعبي حول هاتين الحركتين اللتين اعتبرنا حركة واحدة وخطرة واحدة على جدول الاستخبارات الصهيونية - الأميركية.

ونتيجة لذلك، فقد بلغ التنسيق المخابراتي الأميركي - الإسرائيلي شكلا أرقي في لبنان حيث تبين أن الاستخبارات الإسرائيلية جندت عددا من العملاء في عام ١٩٨٠ ثم أحالتهم إلى الاستخبارات الأميركية ليعملوا في لبنان. وتمكن هؤلاء

العملاء من التوغل في الأوساط الوطنية قبل اكتشافهم. وكان «جيمس بلن»، رئيس القسم السياسي في السفارة الأميركية في بيروت وشقيق الحاخام الأعلى في مدينة نيويورك، يدير شبكة وكالة المخابرات المركزية الأميركية في بيروت، والتي عمل فيها العملاء المذكور ون. وكانت المهمة الرئيسية المعهودة، إلى هذه الشبكة، هي التجسس على الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية لمعرفة معلومات عن قواعدها ومستودعات أسلحتها، وتقديم هذه المعلومات للاستخبارات الإسرائيلية (٧).

ومما لا شك فيه أن هذه المعلومات التي تمكن هؤلاء العملاء من الحصول عليها، لعبت دورها الهام في توجيه الضربات الإسرائيلية إلى قواعد المقاومة إن كان ذلك في مخيمات تواجدها أم خارجها، وبصورة خاصة، أثناء الاجتياح الصهيوني اللبنان في الرابع من حزيران ١٩٨٢.

ومن خلال التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الولايات المتحدة و إسرائيل، في تلك الفترة، تبرز لنا بوضوح أهمية التنسيق الأميركي - الصهبوني، ليس على صعيد الاستخبارات وحدها، بل على مختلف الأصعدة وأكثرها أهمية، وقد وصل الأمر بالرئيس الأميركي ريغان، أن يعلن في أول لقاء له بالصحفيين الأميركيين

تاريخ الثالث من شباط ١٩٨١ آن على أميركا أن تنشئ وجودة استراتيجية أمنية في المنطقة لكي يعلم السوفيات أن أميركا مستعدة للمواجهة، وأن «إسرائيل» التي تشاركنا في المبادي، بجهازها العسكري المستعد للقتال وله تجارب قتال، هي قوة مفيدة النار (٨).

في هذا الإطار، تبدو السياسة الأميركية إزاء «إسرائيل» من جانب رؤساء الولايات المتحدة ووزراء خارجيتها على وجه الخصوص، وكانها من آيات الله البينات، وقد كان الرئيس السابق جيمي كارتر ووزير خارجيته فانس من الذين أعلنوا عنها صراحة وبكل وضوح. وجاء خليفته ريغان ووزير خارجينه هيغ للسير على سياسة السلف بل وتعميقها بصورة جذرية، وبشكل يؤدي أحيانا إلى ترداد التصريحات ذاتها التي كان يطلقها كارتر وهيغ في هذا الموضوع. -: من هنا نرى بأن الجنرال هيغ، خلال زيارته الإسرائيل، في أوائل نيسان ١٩٨١، أكد أن أميركا وإسرائيل، ستعملان معا لمواجهة الأخطار المشتركة بما فيها

١٣٧

الخطر العسكري والإرهاب العالمي. وقال هيغ بعد اجتماعه بوزير الخارجية الإسرائيلي إسحق شامير ورئيس الوزراء مناحيم بيغن: بحثنا مع اصدقائنا وسائل مواجهة خطر السوفيات وعملائهم في المنطقة. وإن التزامنا بأمن إسرائيل، هواساس السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وأن الرئيس ريغان وأنا نؤمن بأن الإسرائيل دورا هاما في حماية مصالحنا الاستراتيجية في المنطقة (١)، على هذا الأساس، كان التركيز على لبنان، وعلى السفارة الأميركية تحديدا. إذ أن دروبرت کلايتون إيمز، من اقدر وافضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط، كان مديرا لمكتب تحليلات وكالة المخابرات المركزية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والذي تابع تطوراتها لعشرين عاما. وفي عام ١٩٨١، قرر «إيمز، تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة الأميركية في بيروت، حيث أوفد إليها مساعده ابول ليبنغول، وكان يعمل تحت ستار ملحق بالسفارة، والآنسة اليزا بياسيلا، وكانت تعمل كزميلها دوغلاس غرين، كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية، وقد قضى هؤلاء الثلاثة نحبهم في حادث الانفجار الذي تعرضت له السفارة بتاريخ الثامن عشر من نيسان ١٩٨٣، مع رئيسهم «روبرت ايمز» نفسه. إلا أن الرئيس الإداري لمركز الرصد دريان کوگر، كان خارج نطاق دائرة الانفجار في مكان ما في السفارة بعيد عن واجهتها، فنجا من الموت المحقق بأعجوبة (١٠).

ومن المؤكد أن هذا الجهاز، جهاز الرصد الأميركي في السفارة، لم يكن بعيدة عن رصد تحركات المقاومة وقيادتها، وكذلك الحركة الوطنية اللبنانية، وتسليم هذه المعلومات للاستخبارات الإسرائيلية عبر ممثليها الكثر في السفارة الأميركية في بيروت، أو في أي مدينة أخرى، كي نتعامل «إسرائيل، مع هذه المعلومات، على الأرض، تماما كما تعاملت في العاشر من نيسان عام ١٩٧٣، اثناء عمليتها في قلب بيروت، في شارع فردان، حيث كان للسفارة الأميركية دورها الأول في هذا المجال.

هذا ولم يقتصر التنسيق الأميركي - الإسرائيلي على الشكليات والعمل الميداني المحدد؛ بل انتقل إلى تكريسه بعقود واتفاقات ومعاهدات تضمن استمراريته وديمومنه. فنتيجة المباحثات التي جرت بين وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون، ووزير الخارجية الأميركي الجنرال هيغ، صدرت اتفاقية التفاهم الأميركي - الإسرائيلي

١٣٨

حول التعاون الاستراتيجي بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ١٩٨١. وقد أكدت الاتفاقية ران العلاقة بين أميركا و «إسرائيل، مبنية على علاقة الأمن المشترك للبلدين، وضرورة التعاون الاستراتيجي لمواجهة جميع التهديدات السوفياتية في المنطقة. كما نص البند الأول منها على أن التعاون الأميركي - الإسرائيلي الاستراتيجي مبني لمواجهة تهديد سلام وأمن المنطقة من قبل الاتحاد السوفياتي والقرى التابعة للسوفيات

وأوضحت الاتفاقية مجالات التعاون الأميركي - الإسرائيلي الاستراتيجي خاصة في مجال التدريبات العسكرية المشتركة وأعداد القوات المستعدة للتدخل، وتبادل المعلومات العسكرية، والقيام بمناورات مشتركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتخزين الأسلحة والمعدات الأميركية العسكرية في قواعد عسكرية بإسرائيل (١١).

لم يقتصر الدور الإسرائيلي من خلال هذه الاتفاقية، على ما يبدو، على منطقة الشرق الأوسط وحدها. وقد أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي شارون في تصريح له بتاريخ الرابع عشر من كانون أول ١٩٨١، في معهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل ابيب قائلا: «إن اتفاقية التفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي بين أميركا و «إسرائيل» تشكل الخطوة الأولى العلاقة أمنية مثمرة ومفيدة ومتمشية مع سياسة الدفاع التي طرحتها ... ثم يضيف قائلا: إن دور إسرائيل بتعدي منطقة الشرق الأوسط، ويشمل دول تركيا وإيران وباكستان ومنطقة الخليج وإفريقيا الشمالية، وإن على «إسرائيل، أن تلعب دورا استراتيجية وتحافظ على تفوقها العسكري في المنطقة (١٢)

وهذا ما أكدته رئيسة الوفد الأميركي إلى الأمم المتحدة وجين كيركباتريك، في مقال عن أميركا الوسطى في العشرين من نيسان ١٩٨٣، حول الخطر الذي يهدد الأمن الأميركي، لكنها تعدت الأمن الأميركي لتحدث عن الأمن الإسرائيلي في أميركا الوسطى. وقد قالت السفيرة الأميركية: هناك خطة لخلق أميركا وسطي شيوعية لو نجحت تكون لها نتائج خطيرة على أمتنا وعلى أمن حلفائنا الأوروبيين وعلى مركز إسرائيل الدولي،. خطورة هذا الكلام هو أن مسؤولة أميركية بمستوى كيركباتريك كانت مرشحة لمنصب سكرتير مجلس الأمن القومي، تمد أمن إسرائيل إلى أميركا الوسطى، مما يؤكد أن تحالف أميركا مع إسرائيل ليس قاصرة على الشرق الأوسط وإنما يتعداه إلى أميركا اللاتينية (١٣)




الدور الأميركي في الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 4 حزيران 1982:

الدور الأميركي في الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ٤ حزيران ١٩٨٢:

في الثالث من شهر حزيران ١٩٨٢، تعرض السفير الإسرائيلي في لندن شلومو ارغوف، لمحاولة اغتيال على أيدي مجموعة من رجال الثورة الفلسطينية، أصيب إصابة بالغة لكنه لم يمت. بيد أنه لم ينج من الشلل الجزئي بعد طول علاج، ولقد اتخذت السلطات الإسرائيلية من هذا الحادث مبررة لشن أكبر حملة إعلامية ضد المقاومة كتمهيد لاجتياح لبنان. وفي صباح اليوم التالي، كانت آلة الحرب الأميركية. الإسرائيلية في طريقها لإزالة الكثير من معالم لبنان، أيقن العالم بعدها أن ضخامة هذا العدوان لا يمكن أن تكون مطلقا بمثابة ردة فعل على محاولة اغتيال أحد المسؤولين الدبلوماسيين الإسرائيليين في العاصمة البريطانية و هذا في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية تعلن استنكارها للاجتياح الإسرائيلي، وتحاول ? علي حد زعمها. العمل على وضع حد لذلك. بالإضافة إلى إعلانها مرات عدة بأنها ليست على علم بعملية وسلامة الجليل، الحزيرانية

إلا أن التطورات اللاحقة كشفت فيما بعد زيف الإدعاءات الأمريكية، وأثبتت في الوقت نفسه معرفة المسؤولين الأميركيين في البنتاغون والمخابرات المركزية ووزارة الخارجية، بخطة الاجتياح، كما أعلنوا موافقتهم عليها، وهم الذين بادروا لإعطاء الضوء الأخضر للبدء بعملية التنفيذ في الرابع من حزيران ١٩٨٢. و في هذا الإطار، صرح الرئيس السوفياتي يوري أندروپوف مؤكدا أن الإمبريالية الأميركية هي التي خططت لحرب لبنان وأشرفت على تنفيذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وهي التي ستحاول قطف ثمار نتائج هذه الحرب (١٩)

وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين فيما بعد لتنسف كل التبريرات التي تذرعت بها الحكومة الإسرائيلية عند إعلانها عملية «سلامة الجليله ولتثبت في الوقت ذاته التنسيق الاستراتيجي الأميركي - الإسرائيلي، والالتزام الصحيح بكل بنود العقود والاتفاقات المبرمة بين الجانبين بهذا الخصوص.

وليس أدل على ذلك من تاکيد وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه، آرييل شارون، عندما أعلن أنه خلال زياراته المتعددة لواشنطن أطلع المسؤولين الأميركيين على عملية

وا

لبنان. وقال شارون في حديث لصحيفة «واشنطن بوست»: منذ أيلول (سبتمبر) ١٩٨١، بحثت مع المسؤولين الأميركيين - إمكانية القيام بالعملية، وبحثتها مرات عدة مع الكسندر هيغ عندما حضر إلى الشرق الأوسط، وبحثها مع وزير الدفاع کاسبار واينبرغر عندما ذهبت لواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبحثها مرارة مع السيد فيليب حبيب، ولم أخبيء أسرارا عنهم. وأكد شارون أن المسؤولين الأميركيين يشاركوننا في البرامج ويوافقون على كل شيء (١٩).

ونظرا للمهمة الملقاة على عاتق المخابرات ومسؤوليتها الكبرى، وموقعها في عملية اتخاذ القرار السياسي وانعكاساته العسكرية، فإنها لم تكن بعيدة عن جميع هذه المباحثات الدقيقة المتعلقة بتفاصيل الخطط ودقائقها. وقد أشارت وكلوديا رايته إلى ذلك قائلة بأن: امساعد شارون دارييه غانغر، كان قد قدم بزيارة للبنتاغون الأميركي، بالإضافة إلى عدد من العسكريين الإسرائيليين للتنسيق العسكري مع أميركا، هذا بالإضافة إلى اطلاع المخابرات على تفاصيل خطة الهجوم على لبنان (١٩). وبالرغم من التصريحات الأميركية التي دفوجثته بعملية سلامة الجليل، وأنكرت علمها بها، عادت لتعترف بكل وضوح بسياسة الدجل والخداع التي اتبعت عند بدء الاجتياح الصهيوني للبنان. ففي الثالث والعشرين من حزيران ١٩٨٣، أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن الجنرال ألكسندر هيغ عرف تفاصيل الخطة خلال اجتماعاته المتكررة مع شارون في أواخر أيار، وأنه أعطى الضوء الأخضر لقيام إسرائيل بالعملية العسكرية، وأكد هؤلاء المسؤولون أن هيغ كان يؤيد إسرائيل تأبيدة قوية بعد قيام إسرائيل بالهجوم (١٧). وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الأميركية كانت على معرفة بأهداف إسرائيل البعيدة المدى، وأنها ابدت الهجوم الإسرائيلي على لبنان في محاولة القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية (١٨).

وكما توضحت القضية على صعيد المسؤولين السياسيين الأميركيين، فإنها لم تبق في إطار الإبهام والسرية بالنسبة لضلوع البنتاغون الأمريكي في العملية الإسرائيلية الواسعة ضد لبنان والقوى الوطنية والتقدمية فيه؛ وقد بدا التنسيق غير العادي بين الجانبين عبر الصفقات العسكرية وتبادل المعلومات، مما دفع بالباحثة «کلوديا رايت إلى كتابة مقالها بعنوان «البنتاغون لم يفاجا بالهجوم الإسرائيلي، تقول فيه بوضوح:

وتشير المعلومات إلى أن القوة العسكرية البحرية والجوية الأميركية الهائلة التي غطت شواطئ لبنان طوال فترة الحرب تجمعت ونحركت نحو مواقعها قبل بدء الحرب. وبذلك كان البنتاغون الأميركي يعرف موعد بدء الحرب وقام بالتحرك العسكري اللازم الدعم الهجوم الإسرائيلي والتنسيق معه طوال فترة الحرب (١٩).

وفي المجال العسكري، بدا البنتاغون الأميركي يتابع عملية الدراسات المشتركة للاستفادة من نتائج الحرب في لبنان. وقام وزير الدفاع الأميركي كاسبار واينبرغر بزيارة إسرائيل في اول ايلول (سبتمبر) ١٩٨٢، وأعلن بأن القوة العظيمة للجيش الإسرائيلي هي إحدى الوسائل لتحقيق السلام في المنطقة (٢٠).

وبدا واينبرغر المباحثات العسكرية مع شارون، وأعلن شارون فيما بعد أن إسرائيل ستقدم للبنتاغون الأميركي كل المعلومات العسكرية الهامة والتي تفيد اميركا، وارسل البنتاغون الأميركي رئيس جهاز الرصد العسكري راندرو مارشال، على رأس وفد عسكري لإسرائيل، وقام الوفد بتوقيع اتفاقية مع شارون لتبادل المعلومات في المجال العسكري حول الحرب في لبنان وحول السلاح السوفياتي وما حققه السلاح الأميركي خلال هذه الحرب (٢١).

ونظرة للنجاحات التي أحرزتها وإسرائيل، في عملية اجتياحها للبنان، زادت أهميتها في نظر واشنطن. لكن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون اشتراك الأسلحة الأميركية الصنع، التي لم تتوقف يوما عن التدفق إلى «إسرائيل»، وأن النجاح الذي حققته الولايات المتحدة لم يكن ليتم لولا الة الحرب الإسرائيلي الذي يتقن الإفادة من هذه الأسلحة، وتوظيف هذا الإتقان لتحسين مستوى صناعة الأسلحة المحلية ورفع مستواها من ٤٠ إذا ما بقيت إسرائيل اطفة مدللا وعبئة عسكرية على أميركا، على حد قول الرئيس السابق لهيئة أركان حرب القوات المشتركة في أوروبا الجنرال «جورج براون (٢٢)

وفي تصريح له بتاريخ شهر أيلول ١٩٨٢، أكد موشي أريتز سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، أن الحكومة الأميركية أصبحت تقدر بعد الحرب أهمية «إسرائيل» الاستراتيجية كشريك لأميركا، وما قدمته من خدمات من أجل حماية مصالح أميركا في المنطقة (٢٣). هذا في الوقت الذي كان يعلن فيه وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز

السابقت اس مستوى من مالي الذي الشبح الذي

لولا «آلة الحرب الاسرائيل»، وأن ال

وتوظيف هذا

ج براون من

١٤٢

وأن أميركا ملتزمة كلية بأمن إسرائيل، وهذا الالتزام لا ينبع فقط، من مبدأ خلقي، بل من الإيمان بأن إسرائيل، القوية والأمنية في مصلحة أميركية (٢٤). كما أكد

جورج بوش، في التاريخ نفسه، وهر نائب الرئيس الأميركي ومن كبار مسؤولي المخابرات المركزية الأميركية، أكد معارضة الكلية لقيام دولة فلسطينية، كما طالب الدول العربية بالاعتراف الصريح بحق إسرائيل، في الوجود وضرورة مشاركة الأردن في المفاوضات. كما أكد أن العلاقة بين أميركا وإسرائيل لا تزال قوية جدا (٢٠). |

فجميع هذه التصريحات ليست مطلقا فقاعات في الهواء، أو مجرد تصريحات الإرضاء الرأي العام اليهودي في الولايات المتحدة معدة للاستهلاك المحلي فقط. وإنما تأخذ بعدها الدفيق من خلال تجسيدها وتكريسها حقيقة واقعة على الأرض بتطبيق عملي مبرمج ومدروس، بعيد كل البعد عن سياسة الخداع التي تنتهجها الولايات المتحدة مع حلفائها الأخرين من العرب مثلا، لأنها تدرك أن صدق تعاملها مع إسرائيل، هو الذي يدفع هذه الأخيرة لأن تكون والعصا الغليظة في وجه الدول العربية، تهول بها في الوقت الذي نراه مناسبا لذلك، وما أكثر هذه الأوقات المناسبة

أما على صعيد الاستخبارات الإسرائيلية التي لعبت دورها في الاجتياح الصهيوني للبنان، نذكر على سبيل المثال، رئيس الاستخبارات والمهمات الخاصة الجنرال ابتسحاق حوفي، الذي اشترك في العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٠٩، كما شارك في حرب حزيران من عام ١٩٦٧، وكذلك في حرب تشرين ١٩٧٣. إلا أنه قدم استقالته من الجيش بتاريخ ١٥ نيسان ١٩٧٤ احتجاجا على عدم تعيينه رئيسا الهيئة الأركان العامة خلفا للجنرال دافيد اليعازار. عين خلفة التسفي زاميره في رئاسة الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) اعتبارا من أول أيلول ١٩٧٤، لكن هويته لم تكشف آنذاك. وقد أحيل على التقاعد نهار الأحد الواقع في ١٢ ايلول ١٩٨٢، وله من العمر خمسة وخمسين عاما (٢١)

إلى جانب احوفي، كان هناك رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المجر جنرال ديهوشواع ساغي، الذي أقيل من منصبه على أثر لجنة كاهان الخاصة بالتحقيق في مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا في أيلول من عام ١٩٨٢، وقد عين بدلا منه الجنرال أهرد باراك، الذي قاد في عام ١٩٧٣ «عملية فردان، والتي كانت نتيجتها استشهاد

ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية هم كمال ناصر، كمال عدوان، وأبو يوسف محمد النجار مع عدد من مقاتلي الثورة. وقد تنقل «باراك، في مناصب قيادية كثيرة وشارك في حرب تشرين ١٩٧٣، حيث قاد كتيبة دبابات حاربت في المزرعة الصينية (غربي قناة السويس)، وأصبح بعدها قائدة للواء مدرع ثم قائدا لفرقة مدرعة.

وشغل وباراك أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان في الرابع من حزيران ١٩٨٢ منصب نائب قائد القطاع الشرقي الجنرال أفيغدور بن غاله. كما شغل منصب رئيس شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة وعمل لبعض الوقت في شعبة الاستخبارات العسكرية.

عين «أهود باراك رئيسا للاستخبارات العسكرية بتاريخ ١٧ نيسان ١٩٨٣، بعد إدانة ساغي في مجزرة صبرا وشاتيلا (٢٧).

بالإضافة لهؤلاء، فقد لعب اللواء «يکونيل آدام، دورا مهما في عملية «سلامة الجليل» وهو أحد مسؤولي الاستخبارات الكبار، حيث شارك ميدانية في عمليات الاجتياح وقتل على سطح الجامعة الأميركية في المشرف قرب الدامور بعد أن نصب له فدائيون فلسطينيون مكمنا مسلحة، أدى إلى مقتله مع أشخاص عسكريين كانوا برفقته. وقد تكتمت السلطات الإسرائيلية ثلاثة أيام قبل أن تعلن نبأ موته بعد أن تناقلته وكالات الأنباء العالمية مؤكدة على أهميته وجسامة الخسارة بالنسبة لإسرائيل» وجهاز استخباراتها، باعتباره خريج مدرسة الأركان والقيادة في الجيش الإسرائيلي، وقد بدأ

حياته العسكرية بانضمامه إلى الهاغاناه في عام ١٩٤٣ حيث شارك في حرب ١٩٤٨، وعدوان ١٩٠٩ على مصر، وكذلك في حرب ١٩٩٧، وحرب تشرين ١٩٧٣، وكان على راس القوة الإسرائيلي من الكوماندوس التي هاجمت مطار عنتيبي في الرابع من تموز ١٩٧٩، لتحرير الرهائن الإسرائيليين من أيدي جماعة الفدائيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد استدعي من دراسته في ١٥ نيسان ١٩٧٨ حيث عين نائبا لرئيس الأركان ورئيسا لشعبة الأركان العامة (٢٨).

وعندما نتطرق إلى هؤلاء، لا يعني ذلك أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعتمد عليهم فقط، بل كان إلى جانبهم جيش كبير من هذا الجهاز، بل كل الجهاز؟ إلا أن الإشارة إليهم تنطلق من خلال المسؤولية التي كان يمارسها هؤلاء، وبالتالي

١٤٤

الدور الذي كان عليهم القيام به، خاصة بالتنسيق مع الاستخبارات الأجنبية، وخصوصا مع المخابرات المركزية الأميركية (. رحمه الله

I . ﷺ). لم تكن الاستخبارات الإسرائيلية بعيدة عن ارتكاب المجازر، وقصف المدنيين وزرع الموت والرعب في كل مكان تصل إليه جحافل الغزو البربري الصهيوني. بالإضافة إلى المشاركة الدقيقة في شن الحملة النفسية على المحاصرين في كل مدن لبنان وقراه، وهي التي تجيد لعبة والاحتراف، في هذا الموضوع في سبيل أهداف عديدة كانت تتوخاها قيادة الصهيونية السياسية والعسكرية. وتبقى عملية حصار بيروت، والأسلوب الصهيوني في التعامل معها، من أكبر النماذج العالقة في أذهان الشعب اللبناني والعربي والدولي، ولا يمكن أن تمحي آثارها من ذاكرته. وقد لجا العدو الصهيوني إلى انتهاج أساليب شتى لإيقاع الشقاق والانقسام بين مقاتلي الثورة الفلسطينية وحلفائها الوطنيين في لبنان وبين المدنيين الذين كانوا يشكلون البحر الذي تعيش فيه هذه الثورة ومقاتليها. وكثيرا ما حلقت الطائرات الإسرائيلية في سماء بيروت المحاصرة لتتولى توزيع البيانات الموجهة إلى المدنيين، و المواطنين الأبرياء، بقلم رجال الاستخبارات الذين احترفوا صياغة الكلمات الهادفة والمعبرة لتحقيق الأهداف المرسومة في دوائرها وكواليسها، وهذا النموذج من البيانات التي رميت في سماء بيروت، يثبت بوضوح ابعاد هذا المخطط ودقته، يقول البيان:

إلى السكان. إن جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل حربه ضد المخربين ولم يستعمل بعد کامل قوته إنما ليس هو معني بالمس بالمواطنين الأبرياء وبمن لم يحارب ضده. أنت الساكن في بيروت. استغل وقف إطلاق النار وانقذ حياتك.

أمامك الإمكانيات التالية ا. عن طريق قوات جيش الدفاع الإسرائيلي شرقة على محور بيروت - دمشق. ب. شمالا إلى اتجاه طرابلس .. انقذ حياتك وحياة أعزائك.

الإمضاء: قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وإذا لم نتطرق إلى كل ما اقترفته آلة الحرب الأميركية الإسرائيلية من نصف وقتل وتدمير وتخريب في كل الأماكن التي وصلت إليها الحضارة، عن طريق أداتها و «وكيلها المعتمدة في الشرق الأوسط، فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة لا يمكن القفز




مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا والتنسيق الأميركي - الإسرائيلي فيها:

عليها وتجاوزها، حيث تعطي بالتالي صورة واضحة عن العقلية المجرمة التي تتداخل فيها الأنسجة الأميركية والإسرائيلية إلى الحد الذي يستحيل معه التمييز والتفريق؛ وتظهر فيها استخبارات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، قوة واحدة، ذات قيادة واحدة وتنفيذ مشترك على طريق هدف مركزي واحد. وتتمثل هذه الظاهرة بمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا في منتصف أيلول ١٩٨٢.

مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا والتنسيق الأميركي - الإسرائيلي فيها:

الم نعش عاصمة عربية حالة شبيهة كتلك التي عاشتها بيروت خلال مرحلة حصارها التي شاركت فيها آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، دامت أكثر من شهرين قاست خلالها كل أنواع القهر والمعاناة أمام أنظار العرب والعالم الذين ظنوا أنفسهم أمام شاشة سينمائية وعرض متواصل من أفلام جيمس بوند» و «دالاس» و والكوي بوي، الأميركي، ولم يستيقظوا من غفوتهم اليقظة إلا على أنباء عالمية تضج بها كل وسائل الإعلام الدولية حول دخول قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أول عاصمة عربية في بيروت، بعد أن شهدت قوات متعددة الجنسيات من أميركية وفرنسية وإيطالية، أوكلت لها مهمة ضبط الأمن والحفاظ على حياة المدنيين الباقين في عاصمة لبنان. من فلسطينيين ولبنانيين، بعد انسحاب المقاومة منها بضمانة أميركية بعدم السماح لإسرائيل بدخول بيروت مطلقا.

وعلى مدار الحصار الذي أطبق على بيروت، كان فيليب حبيب، المبعوث الشخصي للرئيس ريغان، يتعهد غير مرة باسم حكومته، وباسم الرئيس رونالد ريغان، بأن إسرائيل لن تدخل بيروت بتاتا. هذا قسم وعهد. وكان الرئيس صائب سلام و رفاقه من الشخصيات المجتمعة في دارته وبينهم وزراء الحكومة السابقين على الخليل، ومصطفى درنيفة، ومحمد يوسف بيضون، ومروان حمادة، وخالد جنبلاط، وعبد الرحمن اللبان، يعولون على وعد فيليب حبيب من خلال تصريحات شيمون بيريز زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمال الإسرائيلي، الذي أعلن معارضته عدة مرات لدخول «ساحال، (اللفظة العبرانية الاسم الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة بيروت (٢٩)

وجاءت التطورات اللاحقة لتثبت أن فصول المأساة لم تنته بعد. وأن الخطط

| ١٤٦

المرسومة لاستكمال المسلسل الإجرامي، لا يمكن إبقاءها رهينة الإدراج والكواليس، والوقت ملائم جدأ للتنفيذ.

لذلك ما إن قاربت الساعة الثالثة من بعد ظهر الرابع عشر من أيلول ١٩٨٢، حتى كانت العاصمة اللبنانية نشهد رحيل آخر جندي من القوات المتعددة الجنسيات، التي تعهدت بالبقاء بعد انسحاب المقاومة ريثما يعود الأمن والاستقرار إلى لبنان.

وفي الساعة الرابعة وعشر دقائق من اليوم نفسه، تعرض المقر المركزي اللقوات اللبنانية، إلى انفجار هائل، حيث كان الرئيس بشير الجميل يعقد اجتماعا لكبار قادته وأركانه، أدى إلى مصرع الرئيس الجميل وعدد كبير من رفاقه المجتمعين.

تحرك القوات الإسرائيلية في هذا الوقت باتجاه المنطقة الغربية من بيروت ضاربة بعرض الحائط كل التعهدات الأميركية التي قطعها المبعوث فيليب حبيب إلى جميع المسؤولين الذين التقى بهم، خاصة في منزل الرئيس صائب سلام، ولم بابه حبيب ومن ورائه الإدارة الأميركية، لتلويث العهد والقسم، لأن جنازير الدبابات والملالات الإسرائيلية التي لوثته، هي أميركية الصنع، بمعنى أنها من اهل البيت،، خاصة وأن الجنرال هيغ ايد بقوة اقتحام بيروت الغربية لكنه اقترح دخول «القوات اللبنانية (٣٠). ثم عمدت إسرائيل، بعد مصرع الرئيس بشير الجميل إلى امتصاص النقمة الكتائبية ولنظهر في الوقت نفسه عدم علاقتها ومشاركتها بجريمة الاغتيال، فلجات لاقتراف مذبحة كبرى تغطى بوحشيتها وضخامتها مجزرة الأشرفية. فكان مخيما صبرا وشاتيلا هدف الضربة التالية في الجدول الصهيوني - الأميركي بواسطة

القوات اللبنانية. تعتبر مجزرة صبرا وشاتيلا من أبرز الأحداث بعد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وقد تسارعت كل وسائل الإعلام العالمية للحديث عنها بعد أن هزت ضمير العالم نظرا للعدد الهائل من الضحايا اللبنانيين والفلسطينيين المدنيين العزل الذين سقطوا خلالها بالآلاف.

وقد كتب الصحافي اليساري اليهودي وأمنون كابيليوك حول هذا الحدث كتابا صدر له في باريس بعنوان «صبرا وشاتيلا ... تحقيق في مذبحة، أشار فيه أنه حوالي ظهر الخامس عشر من أيلول، التقى الجنرال در وري، قائد القوات الإسرائيلية في لبنان، في مقره العام، بقائد القوات اللبنانية نادي إقرام، وسأله ما إذا كان رجاله

١٧

قادرين على الدخول إلى صبرا وشاتيلا. وكان جواب القائد الكتائبي: نعم، فورا،.

غادرت القوات الكتائبية قواعدها لتجمع قرب مطار بيروت الدولي. واتجه زهاء ألف وخمسمائة رجل نحو بيروت الغربية، مسترشدين بالأسهم والإشارات التي رسمت بالدهان في الأمس على جدران المدينة.

وفي الساعة ١٥، التقى الجنرال آموس بارون، قائد القوات الإسرائيلية في بيروت، مع اثنين من ضباطه، بالمسؤول عن استخبارات والقوات اللبنانية، إلياس حبيقة، ونادي إفرام. وبمساعدة صور فوتوغرافية جوية قدمتها إسرائيل، كان المجتمعون يصوغون مجمل عملية الدخول إلى المخيمين. وقد أكد الجنرال الإسرائيلي للمسؤولين الكتائبيين بأن قواته ستقدم كل المساعدة الضرورية الأجل تنظيف المخيمين من الإرهابيين. وقد اتصل الجنرال أمير دروري إثر ذلك ماتفية بأربيل شارون وزير الدفاع وأعلن له قائلا: «إن أصدقاءنا يتقدمون في المخيمين. وقد قمنا بتنسيق دخولهم، فأجابه أربيل شارون: تهانينا. نحن توافق على عملية أصدقائنا»

ويضيف أمنون كابيليوك قائلا: وهذه المرة، دخل حبيقة ورجاله إلى المخيمات الفلسطينية بمباركة إسرائيل. وحسب تحقيق إذاعة التلفزيون الإسرائيلي، فإن حبيقة قد جمع، في مقره العام، معاونيه الرئيسيين. كان هناك نائباه إميل عيد وميشال زرين، وقائد الشرطة العسكرية الكتائبية ديب أنستاز، وقائد بيروت الشرقية مارون مشعلاني، والمسؤول عن الكوماندوس جوزيف إده. وأخيرا ضابط الارتباط الدائم مع القوات الإسرائيلية، «جيسي، الذي كان يردد لمن يريد أن يسمعه أنه لا يوجد حل سوى تذبيح الفلسطينيين في مخيمات بيروت.

: لقد تحركت وحدة من ١٠٠ کتائبيا تجمعت قرب المطار. واجتازت حي الأوزاعي، ومرت أمام ثكنة هنري شهاب، ووصلت إلى المقر العام للقوات اللبنانية، القائم عند مفترق السفارة الكويتية، في مبنى الأمم المتحدة. وفي المقابل، نحو الشمال، كان الإسرائيليون قد أقاموا عند نفس المفترق مركزا للرصد والقيادة في مبنى ضباط الجيش اللبناني، وهذا المركز يبعد مائتي متر عن أحد الأماكن حيث كانت تجري المذابح في مخيم شاتيلا. ومن سطح ذلك المبنى المؤلف من سبع طبقات،

١٤ ﷺ

يمكن الإطلال على المخيم كله (٣١).

بعد ذلك، لا بد لنا من التساؤل حول أبعاد الخطوة التي أقدمت عليها القوات المتعددة الجنسيات في انسحابها من بيروت قبل حصول المجزرة، بعد أن تسلمت المدينة وتعهدت بالحفاظ على أرواح المدنيين المتواجدين فيها بعد انسحاب المقاومة منها. في هذا الإطار، يبرز الدور الأميركي القذر بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية والقادة السياسيين والعسكريين فيها، وخير شهادة على ذلك ما أدلى به ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة، في شهادته حول معركة بيروت ومجزرة المخيمات قائلا: بيروت مدينة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. وقف أمامها قاتل الأطفال والنساء، شارون الجبان، عاجزة عن احتلالها رغم ما بحوزته من معدات أميركية ضخمة، فشل شارون في أن يقتحم بيروت عندما كان هؤلاء الأبطال من القوات المشتركة يزرون خصرها. وفي خلسة من ليل رحيلنا، وبتواطن من الإدارة الأميركية، سفح القاتل دم المدينة الشامخة بعد خروجنا منها.

في ذلك اليوم، كنت في روما، وكان لي يومها لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي. قلت له: انت مسؤول عن المذبحة القادمة ضد أهل بيروت، لم أكن أتصور أن المذبحة ستقتصر على مخيمي صبرا وشاتيلا. طبعا أعرف لماذا اختاروا صبرا وشاتيلا. هما مركز قيادتنا ورمز ثورتنا. نلت لوزير الخارجية الإيطالي: «أود أن أسأل: بأي حق تسحبون قواتكم من بيروت دون أن تبلغوني. لقد سلمت المدينة لكم عند خروجي منها، ولم أسلمها للجيش اللبناني. سلمت المدينة للقوات الثلاث المتعددة الجنسيات، الفرنسية والإيطالية والأميركية، ولأربعة وخمسين مراقبة دولية. فكيف حصل ما حصل؟»، قال الوزير الإيطالي: القد مورس علينا ضغط أميركي،. وأيضا أوضح لي السفير الإيطالي عمليات الضغط التي مارسها عليه فيليب حبيب وقال: راجعت بنفسي شولتس فقال لي: سوف نرحل لأننا لا نريد البقاء في هذه المدينة ولا نتحمل مسؤولية ما سيجري بها.

إذن، كان الأميركيون يعرفون ما يجري في المدينة. نفس الكلام قيل لي عندما قابلت في تونس كلود شبسون، وزير الخارجية الفرنسي، فبعد مرور ايام على المذبحة التقيت شيسون وحملته مسؤولية ما حصل، فقال إن ضغطة أميركية كبيرة

مورس عليهم للخروج من بيروت. هذا الكلام موجود في محاضر جلستين رسميين بيني وبين وزيري الخارجية الإيطالي والفرنسي، كل على حدة (٣٢). هذا بالإضافة إلى ما ذكره باسر عرفات تفصيلية حول المشاركة الأميركية المباشرة في الحرب عن طريق العدد الكبير من الخبراء الأميركيين المجهزين بأحدث الأسلحة، وهم الذين لم يأتمنوا حتى الجيش الإسرائيلي على استعمال هذه الأسلحة المتطورة. وقد اعترف وزير الدفاع الأميركي نفسه، كاسبار واينبرغر، بتسليم القنابل العنقودية والفراغية للجيش الإسرائيلي مرفقة حتى بخبرائها الأميركيين، للقيام بتجربتها ميدانيا على ارض المعركة في لبنان، وقد وجه واينبرغر رسالة شكر للجيش الإسرائيلي إثر معارك بيروت، لحسن استخدامه للسلاح الأميركي الحديث. وقد اعترف الجنرال ألكسندر هيغ عند خروجه من الإدارة الأميركية بأن الحملة الإسرائيلية كانت بتخطيط وتمويل وتسليح کامل من الإدارة الأميركية. البعض يستغرب أن يقبض الإسرائيليون ثمن حملتهم هذه، لا غرابة في الأمر، فالحملة التي قام بها مرتزقة الجيش الإسرائيلي هي بالأصل حملة مدفوعة الأجر (٣٣).

إزاء هذا الوضع، وبعد ردة الفعل العالمية على مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا أعيدت القوات المتعددة الجنسية إلى بيروت واضطرت إسرائيل، أمام المظاهرات التي انطلقت في مختلف المدن الفلسطينية المحتلة منددة ببيغن وشارون وسياسة الحكومة في لبنان، اضطرت أمام ذلك لتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة سميت ب- الجنة كاهان»، وقد ضمت هذه اللجنة كلا من «إسحق کاهان، رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة، وأهارون باراك، قاضي المحكمة العليا، عضو اللجنة، و «يوناه إفرات،، جنرال (احتياط) عضو اللجنة

أدعت السلطات الإسرائيلية أن موافقتها على وجود هذه اللجنة في تجسيد الإيمانها بالديمقراطية، إلا أن العودة لجذور الصهيونية ومراحلها ودراستها بكل عمق ودقة، والتي على أساسها قامت دولة «إسرائيل»، نرى بكل وضوح أن تاريخها عريق في هكذا وديمقراطية، لأنها ديمقراطية المجازر والمذابح المتلاحقة وكذلك ديمقراطية الاعتقالات والتصفيات والتشريد والحقد الأسود، تغسل أيديها بعد كل جريمة ثم تمشي بكل وقاحة في جنازة الضحية وكأن شيئا لم يكن، أو لا علم لها به

ولا يمت إليها بصلة. هذا ما فعلته في كثير من القرى والمدن الفلسطينية المحتلة، وتابعت فصوله في لبنان لتوجه بمجزرة صبرا وشاتيلا، التي حملت مسؤوليتها وللقوات اللبنانية، وتبرأت من كل علاقة بها من قريب أو بعيد. إلا أن نتيجة التحقيق الذي صدر بهذا الخصوص، رغم ما تضمنه من عقوبات تخفيفية بحق بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين ورجال استخبارات إسرائيليين، فإنها تثبت في الوقت نفسه ضلع «إسرائيل» من قمة رأسها حتى أخمص قدميها في ارتكاب هذه المذبحة - الحدث. ونرى ضرورية في هذا الإطار تسجيل التوصيات التي خرجت بها الجنة کاهان، بعد أن عقدت ستين جلسة، استمعت خلالها إلى ثمانية وخمسين شاهدأ، واستمرت في تحقيقاتها أشهرا عدة، حيث تقول اللجنة في تقريرها: في ما يتعلق بالتوصيات التالية التي تخص مجموعة من الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسية في الحكومة وقوات الدفاع الإسرائيلية أخذنا بعين الاعتبار واقع أن كل واحد من هؤلاء يمتلك في سجله إنجاز العديد من الخدمات العامة والعسكرية التي أديت بتضحية وتفان في سبيل دولة «إسرائيل»، وإذا ما كنا على أي حال، قد توصلنا إلى نتيجة بأنه من الملزم لنا التوصية ببعض الإجراءات ضد عدد من هؤلاء الأشخاص، فبسبب الإقرار بأن خطورة المسالة وانعكاساتها على أسس الأخلاق العامة في دولة إسرائيل» تتطلب مثل هذه الإجراءات: - رئيس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس الموساد ... :

بالنظر إلى ما قررناه حول مدى مسؤولية كل منهم، فإننا مع الرأي بأنه يكفي تحديد

مسؤوليتهم، دون الحاجة إلى أية توصيات أخرى. . قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أمير دروري:

لقد كلف الجنرال در وري بالعديد من المهمات الصعبة والمعقدة في أثناء دخول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى بيروت الغربية، وهي مهمات كان عليه إنجازها بعد فترة طويلة من الحرب الصعبة. ولقد اتخذ بعض الإجراءات لإنهاء التصرفات الكتائبية، وذنبه يكمن في عدم إكماله هذه التدابير. ويبدو لنا، آخذين بعين الاعتبار هذه الظروف، أنه يكفي تحديد مسؤولية الجنرال در وري بدون اللجوء إلى أي توصية أخرى.

وزير الدفاع، السيد أرييل شارون:

إن وزير الدفاع يتحمل مسؤولية شخصية. ومن الملائم براينا، أن يتحمل وزير الدفاع النتائج الشخصية المناسبة الناجمة عن العيوب التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بالطريقة التي أخل فيها بواجباته. وإذا ما لزم الأمر، ينبغي أن بنظر رئيس الوزراء ما إذا كان عليه ممارسة صلاحياته وفق المادة (٢١ - أ) من القانون الأساسي التي تنص على أنه «يحق لرئيس الوزراء، بعد اطلاع الحكومة على نيته في القيام

بذلك، عزل وزبر من منصبه .. - رئيس الأركان العامة، اللفتنانت جنرال رفائيل إيتان:

لقد خلصنا إلى نتائج خطيرة بشأن تصرفات ووجوه تقصير رئيس الأركان اللفتنانت جنرال رفائيل إيتان. ربما أن رئيس الأركان سيكمل مدة خدمته في نيسان (ابريل) ١٩٨٣. وإذ نأخذ بعين الاعتبار أن احتمال تجديد هذه المهمة ليس واردا، فليس ثمة داع، عملية، لتقديم أية توصية بشأن متابعته مهامه كرئيس للاركان.

ولهذا رأينا الاكتفاء بتوضيح مسؤوليته بدون أية توصيات إضافية. . مدير الاستخبارات العسكرية، الميجر جنرال بهوشواع ساغي:

أوجه التقصير شديدة الخطورة لمدير الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال يهوشواع ساغي، في إهماله لواجبات منصبه. ونحن نوصي بإعفاء الجنرال ساغي

من منصب مدير الاستخبارات العسكرية. . قائد الفرقة البريغادير جنرال عاموس بارون:

إننا نوصي، آخذين بالاعتبار كل الظروف، بأن لا يشغل الجنرال بارون أي مركز قيادة عملياتي في جيش الدفاع الإسرائيلي، وأن لا بعاد النظر في هذه التوصية قبل مضي ثلاث سنوات.

هذا ولم تنس اللجنة أن تشير في نهاية تقريرها إلى أن «هدفها الرئيسي كان إلقاء الضوء على كل الوقائع المهمة المرتبطة بارتكاب الفظائع، وهي اكتسبت لهذا السبب أهمية من منظور الثبات الأخلاقي الإسرائيل»، وممارستها كدولة ديمقراطية تحافظ على المبادئ الأساسية للعام المتمدن (٣٤).

وهكذا يبدو بوضوح ذلك الدور الذي تضطلع به الاستخبارات الإسرائيلية،

خاصة فيما يتعلق بارتكاب المذابح الجماعية، بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية التي أوكلت لمبعوثها بالقيام بمهمة الضغط على القوات المتعددة الجنسية للابتعاد عن مسرح الجريمة.

ومن المؤكد أنه لو لم يكن رئيس مؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة الموساد)، قد مضى على تسلمه منصبه الجديد هذا سوى أربعة أيام فقط، لصدرت بحقه التوصية نفسها التي صدرت بحق الجنرال يهوشواع ساغي رئيس الاستخبارات العسكرية. وقد ذكر تقرير لجنة كاهان بأن رئيس (الموساد) كان قد تسلم منصبه بتاريخ الثاني عشر من أيلول ١٩٨٢، أي قبل مصرع الرئيس بشير الجميل بيومين، وقبل حصول المجزرة بأربعة أيام، خاصة وأن بعض الصحف، ومنها والنهار اللبنانية كانت قد ذكرت بأن رئيس الموساد الإسرائيلي الجنرال بيتسحاق حوفي، احيل على التقاعد بتاريخ ١٩٨٢

/ ٩/ ١٢، إلا أنها لم تشر إلى اسم خليفته.

بالإضافة لهؤلاء، فإننا نرى من خلال عودتنا لوقائع الجلسات التي أجرتها الجنة کاهان، آن قائمة من رجال الاستخبارات الإسرائيلية، ومن مختلف فروعها ند جري التحقيق معهم، كما هو الحال فيما يتعلق به «موشي شيفروني، وهو لفتنانت كولونيل في الاستخبارات العسكرية الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة قائلا بأنه جرى إيقاظه عند فجر يوم الجمعة ١٩٨٢

/ ٩/ ١٧، وقيل له إن هناك أنباء عن أن ٣٠٠ شخصا قد قتلوا في شاتيلا وصبرا، وقال بأنه أمر بنقل هذه المعلومات إلى مساعد وزير الدفاع اربيل شارون (٣٠). وكذلك الحال في التحقيق مع رئيس فرع الاستخبارات الداخلية (شين بت) بتاريخ ١٩٨٢

/ ١٠/ ٢٧ (٣٩). ومع ضابطين آخرين إلى جانب الجنرال ديتسحاق حوفي، رئيس الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد)، لم يذكر اسمهما، وكثير غيرهم بالنظر إلى السرية المطلقة التي تنتهجها قيادة الموساد في هذا المجال. والجدير بالذكر أنه فيما كانت أيدي القتلة تذبح الناس من كل الجنسيات داخل المخيمين (صبرا وشاتيلا)، اتجهت وحدة عسكرية إسرائيلية بقيادة ضباط من الموساد إلى مبنى مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، والواقع في شارع كولومباني المتفرع من شارع السادات في رأس بيروت، وبعد تفتيش المركز شرع عناصر الوحدة في نقل موجوداته من الكتب والوثائق والتجهيزات الإليكترونية والأثاث وحملتها شاحنات عسكرية إسرائيلية مباشرة إلى إسرائيل» (٣٧)

١٣

من هنا نلاحظ أن فروع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة الموساد، لا يقتصر دورها على المجازر والإبادة البشرية، بل يندرج تحت هذا الاسم (المهمات الخاصة) جميع مظاهر الحياة الإنسانية التي تدخل في صلب اهتمامات البشر الحياتية، وليس المظهر الثقافي والعلمي البحت إلا أحد هذه المظاهر الهامة. وعندما كان مركز الأبحاث، من أهم المراكز العلمية التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان باعتباره محتوية على أهم الوثائق والمصادر الخاصة بالصراع العربي - الصهيوني، فقد عمدت الموساد، إلى مصادرة جميع محتوياته لكي تحرم المنظمة من هذا السلاح الفعال الذي تمتلكه، حيث تفتقر إليه جميع المراكز الثقافية والعلمية الأخرى. وهذا ما يعتبر في نظر الكثيرين «مجزرة ثقافية تعادل في تأثيرها كثيرا من المذابح التي ارتكبت على أيدي الصهاينة في كثير من البقاع العربية

هذا، ولم تكن المرة الأولى التي تقدم عليها «الموساد» بصدد «مركز الأبحاث بقصد تدميره وإحراق محتوياته، وقد سبق ذلك مجموعة من الاعتداءات توجت بالاعتداء الكبير بتاريخ الخامس من شباط ١٩٨٣. وهذا ما يدل على الإصرار الصهيوني الأميركي في القضاء على هذا المركز وإبادته، حيث عرف في العام ١٩٦٩ إلقاء متفجرة عليه أدت إلى تحطيم زجاج المدخل. ثم عرف حملة الطرود الملغومة التي انفجر أحدها في صيف ١٩٨٢ بالمدير العام الأسبق للمركز الدكتور أنيس صايغ أدى إلى إصابته بأضرار في يديه وعينه وأذنه، وفي أواخر سنة ١٩٧٤ (شهر كانون الأول) أطلقت على المركز أربع صواريخ من على ظهر سيارة، أصابت المكتبة وأتلفت بعض مئات من الكتب. وكذلك في تموز وآب وأيلول ١٩٨٢، وإن لم يكن من الموساد مباشرة، فعن طريق حلفائها وعملائهم. المكافآت والمكافات المضادة بين الولايات المتحدة و «إسرائيل»:

ملت منطقة الشرق الأوسط، وما زالت تمثل، العامل الأكثر إلتهابة وتفجرة بين مناطق العالم. وعلى هذا الأساس، اعتبرت نقطة النقل الأساسية في الاستراتيجية الدولية، ولنفس الاعتبارات التي انطلقت منها المصالح الفرنسية والبريطانية عندما كانتا في موقع الامبراطوريات الاستعمارية، اتخذت الإمبريالية الأميركية موقع الهجوم على المنطقة مرتكزة بشكل أساسي على قاعدتها المستقبلية الأمامية في الشرق الأوسط،

والتي تمثلت بالقوة الصهيونية وربيبتها «إسرائيل». كما اتخذت هذه الأخيرة في الوقت نفسه موقع الاعتماد المبدئي على القوة الدولية الجديدة التي ظهرت على حساب القوتين القديمتين ومع التحفظات التي أبداها الرئيس الأميركي روزفلت، إلا أن الرئيس ترومان أعلن جهارة تأييده للحركة الصهيونية التي انتقلت قيادتها إلى أميركا، متخذة منها مركزا فعالا لممارسة نشاطها وتغلغل نفوذها، حتى أصبحت العلاقة وثيقة جدة بينهما، إلى الحد الذي اعترف فيه الرئيس ترومان باستقلال اليهود في الخامس عشر من أيار ١٩٤٨، بعد دقيقة واحدة من إعلان هذا الاستقلال على اثر الانسحاب البريطاني من فلسطين، وهكذا شغلت إسرائيل، الممثل الأول للمصالح الأميركية في المنطقة و اركيلها المعتمدة في الشرق الأوسط. كما أصبحت مشروعة لترسانة الأسلحة التدميرية المتطورة من إنتاج التكنولوجيا الأميركية. ذلك أن التزويد بالسلاح يعتبر من أكثر العوامل أهمية في الاستراتيجية الأميركية، لأن التزويد بالسلاح - كما هو معروف جيدة - له أثر فوري أكبر من بناء السدود أو إرسال المعونات الاقتصادية، كما أنه بالتأكيد أكثر تحقيقا للربح. ويعتبر بيع السلاح بالنسبة إلى الأمم الصغيرة والكبيرة على السواء الأداة الرئيسية للدبلوماسية ولا سيما بعد أن أصبحت الحكومات نحل محل تجار الموت الذين كانوا يبيعون بضاعتهم لجميع الأطراف المتصارعة (٢).

إن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار، بصورة طبيعية، عامل الفجوة العددية، التي تحكم إسرائيل في ملايينها الثلاثة أو الأربعة، مقابل ما يزيد على مئة وخمسين مليون عربي بتوزعون على أكثر من عشرين دولة عربية، وليس من الصدفة بعدها أن تتدخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مباشرة لوضع الخطط الكفيلة بتكريس والتفوق، الصهيوني على الدول العربية مجتمعة، مع العلم أن الكثير من حكام هذه الدول تربطهم علاقات وثيقة بالولايات المتحدة ومسؤوليها أكثر من ارتباطهم بحكام عرب، كما يعتمدون في عملية التسليح على الأسلحة الأميركية نفسها. إلا أن الولايات المتحدة لا تنقل تكنولوجيتها الأكثر تقدما وتطورة إلا إلى إسرائيل، لانه من غير المسموح به أن نتعادل الأسلحة السوفياتية مع الترسانة

(٥) رامين هريدي، السياسة الأميركية والسعي نحو السيطرة. مجلة شؤون عربية، غدد ٢٧ اپار / ماير

١٩٨٣، ص ٣٨? ٣٩)

الأميركية او تواجهها ... بينما تزيد عملية التزويد بالسلاح الأمريكي من قوة «إسرائيل» وقدرتها وتشجعها على العدوان، فإن نفس السياسة تقود العرب إلى موقف الضياع على أساس إحساسهم بتضاؤل فوتهم ... وفي الوقت الذي تحظر فيه الولايات المتحدة على نفسها تزويد العرب بالأسلحة المتطورة، فإن تسليمها إلى إسرائيل، بينم بسهولة كلية، وعندما يحدث توجيه من الرئيس الأمريكي لاستعمال عملية التزويد بالسلاح لتحقيق الاستقرار الإقليمي فإن ذلك يفسر الاعتداءات والمجازر التي حدثت في لبنان مؤخره

).

ومنذ قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين في عام ١٩٤٨، ازدادت عملية الصراع العربي - الصهيوني تفاقما وحدة. وإذا تجاوزنا جميع الحروب التي خاضتها وإسرائيل، ضد العرب على امتداد مراحل عمرها، بالسلاح الأمريكي خصوصا، وصولا إلى الاجتياح الصهيوني للبنان في حزيران ١٩٨٢، فإننا لا نغفل أو نتجاهل النتائج التي تمخضت عنها تلك الحروب، وبالتالي، الموقف الأمريكي منها على الأخص؛ وقد تطرق الكثير من الباحثين، من سياسيين وعسكريين، إلى الدراسة الموضوعية لهذه الحروب ومن مختلف جوانبها، حيث اشبعت درسا وتمحيصا. إلا أن تركيزنا على نتائج عملية سلامة الجليل، من ناحية التنسيق الأميركي - الإسرائيلي الذي تجلي بصوره الواضحة في كل لحظة من لحظات الاجتياح، يقودنا إلى الاعتراف با: أن النجاح الذي أصابته إسرائيل في حرب لبنان لم يكن ليتحقق دون اشتراك الأسلحة الأميركية الصنع، التي لم تتوقف يوما عن التدفق إلى «إسرائيل»، وان النجاح الذي حققته الولايات المتحدة لم يكن ليتم لولا إله الحرب الإسرائيلي الذي يتقن الإفادة من هذه الأسلحة، وتوظيف هذا الاتقان لتحسين مستوى صناعة الأسلحة المحلية ورفع مستواها إلى مئة بالمئة إذا ما بقيت وإسرائيل، وطفلا مدل وعبئة عسكرية على اميركا، على حد قول الرئيس السابق لهيئة أركان حرب القوات المشتركة في أوروبا الجنرال جورج براون،. فكيف كافأت أميركا وإسرائيل، وكيف كان الرد الإسرائيلي؟.

(٠) (أمين هويدي. المرجع السابق. ص ٣٩ - ٤٠).

مكافاة أميركا لإسرائيل:

في الأول من كانون أول ١٩٨٢، أوردت جريدة نيويورك تايمز» تصريحا لرئيس الجمعيات العبرية الأميركية ألكسندر شندلر، أدلى به في أواخر تشرين الثاني من العام نفسه، يقول فيه بأنه لا يمكن لأميركا أبدأ أن تتمكن من مكافأة إسرائيل على ما كسبته أميركا من خلال حرب لبنان، ولكن باستطاعتنا مساعدة إسرائيل من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري، وهذا جزء من سياسة مصلحتنا الأميركية ومكاسبنا الأميركية (٣٨).

من خلال ذلك، نرى بصورة واضحة عمق التحالف والتنسيق القائم بين الولايات المتحدة و «إسرائيل». كما نلحظ في الوقت نفسه أهمية الدعوة لتعزيز هذا التحالف وتعميقه، وليس أدل على ذلك من قضية الدكتور استيفن براين، التي شغلت الصحافة الدولية فترة لا بأس بها مع أنها جزء من سلسلة تمثل بمجملها موقع القوة الصهيونية في الإدارة الأميركية ومدى التجاوب الأميركي وموافقته الكلية على المصلحة الإسرائيلية

فالدكتور استيفن براين، هو يهودي أميركي، شديد التعصب لإسرائيل. كان يعمل خلال الفترة من تشرين ثاني (نوفمبر) إلى شباط (فبراير) ١٩٧٩) باحثا في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الشيوخ. وهي وظيفة كان قد فقدها لفترة قصيرة امتدت من نيسان (إبريل) ١٩٧٨، إلى تشرين ثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وهي ايضا وظيفة شغلها خلال السنوات ١٩٧٠ إلى ١٩٧٨. وكان لخروجه منها قصة، هي بداية كشف تجسسه لصالح إسرائيل. وكان «بر اينه يعمل في عام ١٩٨٠ مساعدا للسناتور الأميركي الجمهوري الراحل کليفوردکيس، حيث كان بر اين، في الوقت نفسه مديرا تنفيذية له والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، ومستشارة للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية. و المعهد اليهودي، هو مستودع التفكير العسكري الأميركي، الذي ترعاه ماليا ومعنوية السفارة الإسرائيلية في واشنطن. و «شؤون الأمن القومي، بالنسبة إليه، هي شؤون الأمن القومي الإسرائيلي وليس الأميركي ... على الرغم من أنه مسجل كهيئة أميركية. اما لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية فهي عصب اللوبي اليهودي والإسرائيلي في أميركا .... وبالأخص في الكونغرس.

١٧

عين استيفن بر اين، منذ أيار (مايو) ١٩٨١، نائب مساعد وزير الدفاع الأميرکي الشؤون سياسة الأمن الدولي. والمنصب استحدث له خصيصة، بعد تولي الرئيس ريغان الرئاسة في كانون ثاني (يناير) ١٩٨١. ومن واجبات هذا المنصب منع تسرب التكنولوجيا العسكرية الأميركية إلى بلدان أجنبية. وقد عين براين في هذا المنصب

الذي بضعه في أشد الأماكن حساسية وخطورة بالنسبة لأسرار البنتاغونه العسكرية والتكنولوجية) على الرغم من أنه اتهم - وحقق معه بواسطة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف. بي. أي) في العامين ١٩٧٨ و ١٩٧٩ - بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وكان الريتشارد بيرل، - وهو رئيس «براين، ومساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الأمن الدولي - الدور الأساسي في تعيين «براين، مساعدة له في هذا المنصب، وقد صدر قرار من الرئيس ريغان بتعيينه في هذا المنصب.

وفي ٩ آذار ١٩٧٨، اتصل رجل الأعمال الأميركي ميشيل سابا ? اللبناني الأصل - بوزير العدل الأميركي، ليبلغه بأنه سمع «براين» يتحدث مع أعضاء من أركان حرب الإسرائيليين في وكافيتريا، بفندق ماريسون، في العاصمة واشنطن. وأقسم سابا قانونية، أنه سمع ابراين، بعرض على الإسرائيليين تقديم وثيقة سرية خاصة بالبنتاغون لهم، استطاع أن يحصل عليها بحكم عمله في مجلس الشيوخ وأضاف سابا في شهادته أن «براين، قدم توجيهات إلى الإسرائيليين حول كيفية ممارسة الضغط (اللوبي) داخل الكونغرس ضد بيع صفقة طائرات أف. ١٠ للسعودية. وأن «براين، كان يستخدم ضمير نحن، وهو يتحدث عن الإسرائيليين، وضمپر اهم، وهو يتحدث عن الأميركيين.

وعندما بدأت التحقيقات مع «براين من قبل اثنين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، وصف الأشخاص الذين يجلس إليهم في اكافيتريا، فندق ماريسون، بأنهم من مسؤولي الدفاع والدبلوماسيين الإسرائيليين.

وقد استطاع بر اين، خلال فترة إدارته المباشرة اللمعهد اليهودي، أن يوثق صلته بالبنتاغون وأن يجعل من مصادر البنتاغون ومعلوماته رصيدا، يمد به الإسرائيليين تحت غطاء النشاط البحثي للمعهد

وفي يوم ١ نيسان ١٩٨٣ أقامت رابطة العرب الأميركيين (الرابطة القومية للأميركيين من أصل عربي) دعوى ضد وزارة العدل الأميركية بشأن قضية استيفن براين»، حيث طلبت الرابطة المذكورة الحصول على ملفات التحقيق مع «براين، من وزارة العدل. واخيرا ابلغت وزارة العدل الرابطة أن أربعمائة صفحة من سنمائة صفحة، تشملها ملفات التحقيق في قضية ابراين، هي في حكم المفقودة. والأخطر من ذلك أن ملفات والبنتاغون، خالية من أي ورقة عن استيفن براين. وإذا علمنا أن لكل المسؤولين في المراكز الرئيسية والعليا - من العسكريين والمدنيين في البنتاغون - إضبارة فيها نبذة عن حياة كل منهم، والمناصب التي تولاها، والشهادات التي حصل عليها، أدركنا معنى أن لا توجد واحدة خاصة ب ابر اين، بالذات (٣٩).

جاءت على لسان أكثر من مسؤول أميركي، أعلن بصورة وقحة على مسمع العالم كله عدم استعداد الولايات المتحدة لمحاكمة ممثل إسرائيل وعميلها بر اين، في هذه القضية، ولن ترضخ لكل الحملات والدعوات التي تستهدف موقفها المبدئي من و إسرائيل، خاصة من العرب

هذه الوقفة الأميركية تجاه إسرائيل، وعملائها في أهم المراكز حساسية في الولايات المتحدة، تعزز بصورة أكثر تجدرة المقولة التي أصبحت من مسلمات هذا العصر والتي تؤكد أن أمن إسرائيل، هو من أمن أميركا، بل أمن أميركا كله، ولا يمكن التفريط بأي من حلقاته.

او من خلال مراقبة التطورات الدائمة والمستمرة في كل القطاعات الأميركية، فإننا نلمس عمق الضغط الصهيوني وتأثيره إلى الحد الذي تنعدم فيه إمكانية التصور بوجود نفوذ آخر غير نفوذ «اللوبي الصهيوني، في كل أنحاء المقاطعات التي تشملها أميركا.

وفي هذا العصر الذي بلغ فيه التقدم العلمي والتكنولوجي أرقي درجاته المتمثلة بالقوة النووية، حيث تحتل الولايات المتحدة مكائة من الدرجة الأولى في هذا المجال، فإننا نستطيع القول بأن هذا العصر هو العصر النووي اليهودي، في اميرکا، بالنظر إلى أبعاد القرار الذي اتخذ من قبل البحرية الأميركية بإطلاق اسم الأدميرال

المتقاعد) «هايمان ريكوفره، على غواصة نووية من فئة لوس أنجلوس، وإذا عرفنا أن ريکوفر، يهودي، فإننا ندرك أن البحرية الأميركية لا يمكن أن تقدم على خطوة كهذه دون موافقة الإدارة الأميركية وتأثير الصهاينة فيها.

وهذه الغواصة التي تمرر أن يطلق اسم اريكوفره عليها هي من الغواصات التي تسير بالطاقة النووية، ومن المقرر أن يتم تدشينها في أواخر العام الحالي (١٩٨٣)، وتدخل الخدمة الفعلية خلال العام ١٩٨٤.

وكان الأدميرال اريكوفر، قد تقاعد في أول شباط (فبراير) ١٩٨٢ من منصب نائب مساعد وزير الدفاع للمفاعلات البحرية، ونائب قائد إدارة المحركات النووية في

قيادة أنظمة البحر». وذلك بعد أن قضى في الخدمة أطول فترة نضاها شخص في تاريخ البحرية الأميركية، حتى أنه عندما تقاعد كان قد بلغ من العمر ٨١ عاما. وكانت حكومات أميركية متعاقبة تخشى إحالة ريكوفر على التقاعد بسبب نفوذ جماعات الضغط اليهودية ... إذ أنه كان يشغل أعلى منصب في القوات المسلحة بشغله

يهودي

وجدير بالذكر أن ريكوفر - بإطلاق اسمه على غواصة نووية جديدة - أصبح ثالث شخص بطلق اسمه على قطعة بحرية، وهو لا يزال على قيد الحياة. الأول هو کارل فينسون (وقد توفي في أوائل عام ١٩٨٣) وكان عضوا بمجلس النواب. واطلق اسمه أثناء حياته على حاملة طائرات. والثاني هو أرلاس بيرك، الرئيس الأسبق للعمليات البحرية، وقد أطلق اسمه على مدمرة حاملة للصواريخ الموجهة (١٠)

، وفي أحيان كثيرة، تزعم الولايات المتحدة أنها تريد فرض عقوبات على إسرائيل، ومقاصصتها بهدف الإذعان لمطالب أميركية، أو تليينا لموقف إسرائيلي اتخذ بشأن قضية نهتم بها الولايات المتحدة واهتماما بالغاء. كما حدث مثلا فيما يتعلق بقرار الحظر الأميركي على طائرات ال اف - ١٦، لإسرائيل، أثناء غزوها اللبنان. إلا أن أميركا سرعان ما تضرب قراراتها بعدئذ بعرض الحائط وتعود إلى أسلوب الدلع، والملاطفة، مع ابنتها المدللة «إسرائيل». .

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز» بتاريخ السابع من أيار ١٩٨٣، أن وزير

الخارجية الأميركي جورج شولتز بقول بأن بلاده سترفع حظرا على ابيع، ٧٠ طائرة من

طراز «أف. ١١، إلى إسرائيل، في أعقاب موافقة إسرائيل على سحب قواتها من لبنان ... وفي نبأ من عمان (عاصمة الأردن) قالت الصحيفة أن شولتز أبلغ الصحفيين المسافرين معه من إسرائيل إلى عمان، أن إسرائيل ستحصل على الطائرات بحلول عام ١٩٨٠ (٤١)

وبالإضافة إلى التزويد الأمريكي بالطائرات المتطورة الإسرائيل»، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل الأكثر من ذلك فقد عمدت الولايات المتحدة إلى مساعدة

إسرائيل، على تصنيع طائرة متطورة تنافس مثيلاتها الأميركية في السوق الدولي، وهي طائرة الافي Lavi ء كان يطلق على هذه الطائرة في الماضي اسم آرييه ﷺrieh، واستؤنف العمل على تطويرها تحت اسم ولافي (٤)

ومنذ بداية إعداد مشروع الطائرة الافي»، وضع الإسرائيليون نصب أعينهم

أو تظهر عل السطح حسب تطور مجرى المباحثات الأمريكية - الإسرائيلية حول مساهمة الولايات المتحدة في المشروع ومدى استعدادها لدعمه. ويبدو أن المسائل المتعلقة بالدعم الأميركي كانت البند الأول في مباحثات اللجنة التي زارت واشنطن مؤخرا، وكانت تضم الجنرال الابيدوت، رئيس أركان سلاح الطيران الإسرائيلي وعددة من كبار المسؤولين في الصناعة الجوية الإسرائيلية. وتشير الأنباء التي تسربت حول اجتماعات تلك اللجنة مع المسؤولين في واشنطن، ومنهم في الوكالة المركزية للمخابرات، بأن عددا من الشركات الأميركية سيحمل الأعباء الأساسية في تطوير الطائرة الجديدة وإنتاجها، وسيكون على شركات: غرومان، وفوت، وجنرال دايناميکس تثمير ١٦٠ مليون دولار من أجل المحرك ١١٢٠

PW، في حين سيكون على الشركات: ITT وهبوز وتليداين و فايرشيلد رويستنغهاوس المساهمة في مجالات الأجهزة الإلكترونية. ويقدر الخبراء حجم المشاركة الأميركية في المشروع بما لا يقل عن ١?٢٠ مليار دولار، مع أن تكاليف التطوير كلها لا تزيد عن ١?٣٧ مليار. كما أنهم يقدرون بأن «إسرائيل، ستنتج ثلاثمائة (٣٠٠ طائرة طائرة الانفي، نبمنها ٢٧

٣? مليار دولار، وأن تغطية الجزء الأكبر من هذا المبلغ ستتم بأموال المساعدات العسكرية

والقروض طويلة الأجل، التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى الدولة الصهيونية. إن هذه المقاتلة بالفعل هي طائرة أميركية تحمل نجمة داود (٤).

وفي النصف الثاني من شهر أيار ١٩٨٣، أرسل وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز برقية سرية إلى العزيز ميشاه في القدس. و اميشا، هو وزير الدفاع الإسرائيلي موشي اريتر.

وقد أبلغ شولتز في برقيته السرية موشي أريتز حسب ما كتب المعلقان الأميركيان المطلعان رولاند إيفانز وروبرت نوفاك، موافقة الحكومة الأميركية على منح التراخيص الضرورية لتطوير الطائرة الحربية الافي Lavi

وتقول مصادر دبلوماسية وعسكرية في واشنطن أن التراخيص الثلاثة لن تكون خاتمة المدفوعات التي يؤديها الجانب الأميركي، بطريق مباشر أو غير مباشر، لطائرة حربية غير اميركية ستنافس مثيلتها الأميركية في الأسواق العالمية ...

وقد حصل شولتز على موافقة ريغان وبعث بالخبر السار على أن يسلم إلى اميشاء وحده: «أنا سعيد أن أعلمك على مرافقة الرئيس. وأنا شخصية أقدر جهودك في تحسين العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ... وحتى واينبرغر (وزير الدفاع يشترك معي في هذا الشعور، وكل ذلك بفضل جهودك (١٤)

هذا وبعد مفاوضات دامت أكثر من أربعة أشهر، تم التوصل بعدها إلى توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي بإشراف الولايات المتحدة ومباركتها، بل الأكثر من ذلك هي التي فرضت الاتفاق بالشكل الذي جاء فيه. ولن نتطرق إلى تفصيلاته ومساوئه وأبعاده - بشخص وكيلها المعتمدة في الشرق الأوسط، إسرائيل، وذلك يوم السابع عشر من أيار ١٩٨٣. وقد تدارك الرئيس أمين الجميل مخاطر التوقيع هذا، فاعلن على مسمع من العالم كله عبر كل وسائل الإعلام قائلا: بأن الاتفاق ليس عيدأ، وذلك تفادية للنقمة الشعبية المحتملة إثر المعاناة الطويلة التي عاشها. وما زال - الشعب اللبناني عبر تجربته الفاسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يمض أسبوع واحد على توقيع الاتفاق اللبناني. الإسرائيلي حتى كشفت أوساط إعلامية في واشنطن عن نصوص معاهدة سرية بين إسرائيل وأميركا نصت على

الأنين

١١٢

ا. حق إسرائيل، في التحرك داخل لبنان في حال القيام بأية هجمات ضدها من داخل لبنان. ٢. ضمان أميركا للانسحاب السوري، وإلا تتصرف إسرائيل، عند ذاك كما تجد

٣. إعطاء المشروعية الأميركية لأية عمليات إسرائيلية ضد الإرهاب، الأمر الذي يجيز الإسرائيل، شن هجوم - ربما ? بمباركة أميركية على لبنان أو غيره.

وذكر في بيروت أن كبار المسؤولين أبدوا استغرابهم من هذه المعاهدة، وطلبوا رسمية من واشنطن تفسيرا لذلك، مع نسخة رسمية لنصوصها (١٥)

وتشير الممارسات الإسرائيلية على الأرض - رغم توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين في الدولة الصهيونية، على دلالات واضحة تؤكد عدم مصداقية «إسرائيل، في التزامها بهذا الاتفاق. وقد توضحت النوايا الإسرائيلية بصورة خاصة، بعد تصريح وزير خارجينها إسحق شامير الذي قال فيه: «إن لم تستوف كل شروطنا، سنعتبر أن الاتفاقية معلقة ويصبح الإسرائيل، کامل الحرية للتحرك طبقة الاعتباراتها الخاصة ومصالحها (١). وهذا ما يشير إليه صراحة البند الأول من المعاهدة السرية الأميركية - الإسرائيلية

وانطلاقا من الاعتبارات والمصالح الأميركية لوجود دولة إسرائيل، وضرورة تفوقها على الدول العربية مجتمعة، فقد أصبحت المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنوية إلى الدولة الصهيونية واجبة مقدسا، ومن المستلزمات الأساسية والأكثر أهمية على الجدول الأميركي في التعاطي مع الشرق الأوسط ومشاكله الملتهبة، وعلى هذا الأساس يرى بعض المراقبين الاقتصاديين في «إسرائيل» أن حصة الأسد في الديون الخارجية هي لحكومة الولايات المتحدة التي أصبحت مصدر التمويل الأساسي الإسرائيل، منذ عام ١٩٦٧، وبالتالي فإن تحليل التطورات التي شهدها العقد الأخير، يبرهن على أن «إسرائيل» تغرق أكثر فأكثر في مستنقع التبعية للولايات المتحدة. ومن هنا كون والتنسيق الاستراتيجي، مرحلة جديدة في محاولات السلطة الإسرائيلية لإقناع إدارة ريغان بضرورة زيادة دعمها العسكري والمالي الإسرائيل، وجاءت حرب لبنان كمرحلة أخرى في تلك المحاولات عبر التركيز على

الخدمات التي أدتها إسرائيل، وما زالت نؤديها في خدمة المصلحة المشتركة العليا لكل من الولايات المتحدة و «إسرائيل». وبالفعل فقد أدت تلك الجهود إلى زيادة ملحوظة في حجم المعونات الاقتصادية والعسكرية وبالذات في الجزء المخصص منها کهبات (٩٧)

والواقع أن الاتفاق الاستراتيجية الأميركي - الإسرائيلي شكل الباب الواسع التغلغل الدعم والمساعدات الأميركية لإسرائيل. ولم يقتصر ذلك على النواحي الحربية والعسكرية فقط، بل شمل معظم القطاعات الحياتية للدولة الصهيونية

ففي منتصف نيسان ١٩٨٣، اقرت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، زيادة المساعدات إلى إسرائيل، بمبلغ ٣٤٠ مليون دولار، إضافة إلى ما اقترحته الإدارة الأميركية، وقال أعضاء في اللجنة أن الإدارة لم نحاول إقناع أي من أعضاء اللجنة بوقف هذه الزيادة. كما أن المصالح الأميركية الإسرائيلية مشتركة، وهو ما ظهر واضحا في صفقة طائرات والأواكس للمملكة العربية السعودية التي اعتبرتها الولايات المتحدة ضرورية لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة، وعارضتها

إسرائيل، ليس لمنعها، كما تأكد بعد ذلك، وإنما لابتزاز المزيد من المساعدات من الإدارة الأميركية ومن دافع الضرائب الأميركية

وفي سياق تعزيز الأوهام حول «اللوبي الصهيوني، دعا الكونغرس الأميركي - اليهودي في منتصف نيسان ١٩٨٣، ارفع المسؤولين في الإدارة الأميركية للمشاركة فيما يسميه وذكري الهولوكوست - أي المجزرة - التي قامت بها المانيا النازية ضد اليهود، وند استجاب للدعوة كل من الرئيس رونالد ريغان ونائبه جورج بوش (رجل المخابرات الكبير) ومعظم المسؤولين البارزين في الإدارة الأميركية ...

وهكذا تبين أن مصلحة الإدارة الأميركية تعزيز واللوبي الصهيوني، الذي يجسده الكونغرس الأميركي - اليهودي، لأنه يسهل لها تمرير المساعدات لإسرائيل، تحت راية الديمقراطية، ولكن عندما تملي عليها مصالحها الاستراتيجية تحقيق خطوة معينة، فإن اللوبي الصهيوني، يعود إلى حجمه الطبيعي كجزء من لعبة الإدارة (١٨).

وفي التاسع والعشرين من نيسان ١٩٨٣، رغبت لجنة الشؤون الخارجية

المجلس الشيوخ الأميركي في زيادة حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية إلى «إسرائيل» خلال العام المالي ١٩٨٤. واقترحت حكومة ريغان منح إسرائيله.٥٥ مليون دولار على شكل هبات و ١ , ١٠ ملبار على هيئة قروض لشراء معدات عسكرية. وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة ترغب أيضا في زيادة إجمالي حجم المساعدات الاقتصادية إلى «إسرائيل، بمعدل ١٢٠ مليون دولار بحيث يصل إلى ٩١٠ ملايين دولار (١٩).

وفي الثاني من حزيران ١٩٨٣ وافق مجلس النواب الأميركي على منح لبنان بعد توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي) مساعدة فيمنها ٢٠١ مليون دولار، وصفت بأنها لنصحيح وضعه الاقتصادي. إنه رقم قياسي في تاريخ المساعدات الأميركية اللبنان، غير أن المراقبين الذين يتتبعون الاهتمام الأميركي السياسي والعسكري الكبيرين بلبنان منذ حوالي ثلاث سنوات فوجئوا بضالة الاهتمام الاقتصادي المتمثل بحجم المساعدة المالية، خصوصا أن الأميركيين يعلقون آمالا كبيرة على مصالحهم في المنطقة انطلاقا من لبنان الذي يفترض أن يكون قوية سياسية ومزدهرة اقتصادية.

في المقابل بلغ حجم المساعدات الأميركية الإسرائيل، للسنة المالية ١٩٨٣. ١٩٨٤، اكثر من ثلاثة مليارات دولار مقسمة كالآتي:. ١?٧ مليار دولار على شكل قروض لشراء أسلحة. . ٨٠٠ مليون دولار مساعدة اقتصادية. . ٥٠٠ مليون دولار، مبلغ مستحق الدفع على الدولة العبرية من أصل قيمة مشتريات

أسلحة، وقد قررت الحكومة الأميركية إعفاءها من تسديده (٥٠).

ا

ا

ا

والواقع أنه لا مجال للمقارنة بين حجم المساعدات الأميركية للبنان، ومثيلاتها الإسرائيل».

ولو الفينا نظرة بسيطة على حجم المعونات العسكرية الأميركية الإسرائيل، بعد عملية التوقيع على معاهدة كامب دايفيد بين مصر و «إسرائيل»، كما سيبين الجدول الأني، تتوضح لنا الصورة بكامل دقائقها وتفاصيلها (٠١):

عدد الوحدات |

العدة

٣

ملاحظات

١٩٧٩

صواريخ جو سطح صواريخ جو/جو صواريخ مضادة للدبابات

١٩٧٩ ١٩٧٣

ضمن اتفاقيات كامب دايفيد فمن اتفاقات كامب دائيد اعطيت تراخيص التصنيع لإسرائيل سنة ١٩٧٧
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مقاتلة / مجوبة ١٦. F طائرات هجومية مدافع هاوتزر ذاتية الحركة عربات مدرعة حاملة للجنود عربات مدرعة حاملة للجنود عربات نقل مراكز قيادة دبابات ٦. M مرکبات مدرعة صواريخ سطح جو صواريخ سطح / جو طائرات هليكوبتر طائرات هليكوبتر طائرات هليكوبتر صواريخ سطح سطح

١٩٧٩ ١٩٧٩ ١٩٧٩ ١٩٧٩ ١٩٨١ ١٩٧٨

١٩٨١

١

Source: Sipri Year رضي الله عنook; ١٩٨٢, P. ٢١٩.

: وفي إطار المكافات الهائلة التي تغدقها الولايات المتحدة على «إسرائيل»، فإنها تتخذ على ما يبدو، من تصريح الكسندر شندلر،، رئيس الجمعيات العبرية الأميركية، في تشرين ثاني ١٩٨٢، مبدأ أساسية ونهجا مركزية في التعامل مع قاعدتها الهامة والأمامية في الشرق الأوسط. (سبق الإشارة إلى هذا التصريح). وقد وصل التنسيق الأميركي - الصهيوني أخيرة إلى تسليم النازيين المتواجدين في الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، إلى إسرائيل،،

١٦٦

ففي الثامن والعشرين من شهر نيسان ١٩٨٣، عقد اجتماع اميركي - إسرائيلي في وزارة العدل الإسرائيلية في القدس لبحث مصير عدة متهمين بالنازية بعيشون في الولايات المتحدة. إذ أن عملية رصيد النازيين، بدأت في محاكمات نورمبرغ التي اعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وورثتها وإسرائيل، عند قيامها عام ١٩٤٨، وكانها وريثة شرعية روكبلة تصفية حساب الحلفاء مع النازيين الألمان بغض النظر عن مكان وزمان وجودهم. ولهذه الأسباب سنت إسرائيل، قانونأ سنة ١٩٠٠، جاء فيه أن لها صلاحية محاكمة اشخاص اقترفوا جرائم ضد اليهود في المانيا أو في أي مكان آخر تحت الحكم النازي، بغض النظر عن جنسيتهم الحالية أو مكان إقامتهم.

ويوجد في وزارة العدل الأميركية دائرة اسمها مكتب التحقيقات الخاصة ومدير مكتب هو انيل شره. وقد اجتمع في التاريخ المذكور (٢٨ نيسان ١٩٨٣) بمدعي عام الإسرائيل،، يوناح بلاثمان، وبحث معه ضرورة نقل الذين تتهمهم أميركا بالنازية إلى إسرائيل. والحجة التي تتذرع بها وزارة العدل الأميركية لطرد من لا يعرف احد يقينا كم عددهم هي أنهم دخلوا الولايات المتحدة وعاشوا فيها أكثر من ثلاثين سنة بطرق غير مشروعة. وأحد هؤلاء المتهمين - المساكين المطران الأرثوذكسي الروماني فاليريان تريفاء، فقد جاء إلى الولايات المتحدة عام ١٩٠٠. وعاش في مدينة ديترويت حتى تشرين الأول (أوكتوبر) عام ١٩٨٢ كمهاجر استكمل شروط الهجرة، وفجأة اكتشف مسؤولو الهجرة أنه اكذب عندما دخل الولايات المتحدة! قدموه إلى المحكمة، فأمرت بطرده من البلاد مع أن في الولايات المتحدة بضعة ملايين هاجروا إليها من أميركا الوسطى والكاريبي حني بدون أوراق ثبوتية، وأصبحوا مواطنين أميركيين.

وبعد أن رفضت كل من سويسرا وإيطاليا والمانيا الغربية، استقباله واستضافته، فقد كان الحل بنظر وزارة العدل الأميركية هو تسليمه إلى إسرائيل، التي وضعت نفسها في موقع المسؤولية عن النازيين القدماء، ومن المؤكد أن رفض هذه الدول ليس صدفة أبدأ، لكن إسرائيل، لم توافق فورا على الطلب الأميركي. فقد أخذ المدعي العام الأميركي يفتح الملفات القديمة، ويطالب بتسليمه أشخاصا أكثر أهمية بكثير من المطران تريفا. وعرض المدعي العام الإسرائيلي اربعين اسمأ وقال: مطلوب فورا تسليمهم إلينا.

١١٧

ورد «نيل شر، مدير مكتب التحقيقات الخاصة في وزارة العدل الأميركية (الذي يتولى عملية البحث عن النازيين وأنشيء عام ١٩٧٩): لكن ليس على هؤلاء أحكام أو اتهامات بالنازية

وكان رد المدعي العام الإسرائيلي: حاكموهم واطردوهم إلينا؟

والمسؤولون الأميركيون يقولون إنهم لم يطردوا أي نازي إلى إسرائيل. وهذا صحيح على الأقل من ناحيته العلنية والإعلانية. لكن سرا فثمة عمليات طرد مستمرة! فالولايات المتحدة لم تكن قادرة على إعلان طرد أي نازي قبل سنة ١٩٧٩، فقبل هذا العام لم يكن في أميركا تشريع يبيع للحكومة الأميركية طرد النازيين. وثمة من يقول إن لدى مكتب التحقيقات الخاصة (الذي أنشئ عام ١٩٧٩)، ٢٩ ملفا باسماء نازيين ينتظرون المحاكمة والطرد. وهناك ٢٠٠ نازيا آخرين ينتظرون التحقيق هذا بالإضافة إلى مسألة «أندريجا ارتوكوفيتش، أحد مسؤولي حكومة كرواتيا النازية حيث إن أمر طرده صدر من الولايات المتحدة عام ١٩٥٣. لكنه لا يزال يعيش بالقرب من مدينة لوس انجلوس! والسبب هو أن حكومة يوغوسلافيا قد طلبت تسليمه إليها عام ١٩٠٣. ورفض الأميركيون لأنهم يفضلون النازيين على الشيوعيين. أما الآن فإنهم يفضلون «إسرائيل، على النازي! كذلك فوزارة العدل جددت طلب طرده. ومن الأرجح تسليمه إلى «إسرائيل، لأن حكومة يوغوسلافيا لم تعد معنية به (٠٢)

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما شهدته سنة ١٩٨٣ من إعادة إحياء النازية والأسلوب الدعائي الذي رافقها، مع ما أثارته بوميات وأوراق هتلر التي ثبت زيفها في النهاية، فإننا نلمس بوضوح مدى الاهتمام الكبير الذي تبديه كل من الولايات المتحدة و «إسرائيل، في هذا المجال، ولم تخرج هذه الحملة عن هذا الإطار أبدا. كما أننا نستطيع القول إن هؤلاء النازيين، الذين يعيشون منذ ثلاثين يوما على الأقل في الولايات المتحدة، أصبحوا مواطنين أميركيين لا شك، ويحملون الجنسية الأميركية. ولم يعد يعني تسليم هؤلاء إلى إسرائيل، بحجة (نازتهم السابقة، إلا اعتداء على المواطنية، وعلى شرعة حقوق الإنسان التي تحمل الولايات المتحدة - زورة - لواء التغني بها والدفاع عنها. مكافأة «إسرائيل» لأميركا و درد الجميل»:

لقد ثبت بالفعل أن الدولة العبرية تمثل والابن المدلل، للولايات المتحدة الذي

١٩٨

من نيسان

يتطاول، في كثير من الأحيان على تولي أمره ونعمتها دون أن يجرؤ هذا الأخير على مقاصمته وإنزال العقاب الصارم به حتى لا يكرر فعلته «التطاولية هذه؛ في الوقت الذي نرى فيه فقدان الرحمة والشفقة وانعدام الأخلافيات في التعامل مع الشعوب الضعيفة من قبل الذي يولي کامل اهتمامه ومساعدته الإسرائيل. وقد وصل الأمر أحيانا إلى الحد الذي أقدم فيه هذا الابن المدلل، على تحميل امدلله» خسائر هامة عجز عن تحقيقها الأعداء الألداء للامبريالية الأميركية ذاتها أحسب بعض المصادر الإعلامية» ..

• وحسب ما أشارت إليه بعض وكالات الأنباء والصحافة العالمية والعربية، ونظرا للأهمية الفائقة التي توليها الولايات المتحدة الأميركية لسفارتها في بيروت باعتبارها من أهم أوكار التجسس في الشرق الأوسط، ودقة الأجهزة الإلكترونية المزودة بها، فقد أصبحت هدفا للاستخبارات الصهيونية التي أرادت إنهام المخابرات الأميركية أنها ليست بعيدة عن قبضة «الموساد» وضرباتها. وتعتبر السفارة الأميركية في بيروت أسطول سياسي کامل، وأولى سفن الأسطول الأميركي على البر اللبناني.

ففي الثامن عشر من نيسان ١٩٨٣، نجحت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية - باعتراف مسؤولين أميركيين - في تفجير السفارة الأميركية في بيروت، حيث سقط على أثرها عشرات القتلى من اللبنانيين والأميركيين، بالإضافة إلى الخسارة الجسيمة التي منيت بها وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشخص کبير محلليها ومعاونيه، روبرت ايمز»، مما دفع بالناطق الرسمي باسم السي آي إي»، «ديل بترسون» أن يكشف للمرة الأولى عن اسم مسؤول في المخابرات الأميركية، ولو ميتة.

كان (روبرت كلايتون ايمز، مدير مكتب تحليلات وكالة المخابرات المركزية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ومن أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط والذي تابع تطوراتها لعشرين عاما. وذكرت دوائر مطلعة أن الموساد» قد وضعت منذ اعمليه صورة (وهي تدمير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في صور في صيف ١٩٨٢، والتي كلفت الجيش الإسرائيلي أكثر من سبعين قنية ومئة وثلاثين جريحة واتهمت فيها المخابرات الأميركية رأس روبرت کلايتون ايمز رئيس دائرة الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية في قائمة المرشحين للتصفية الثأرية ... وإن عملاء «الموساد» كانوا يتعقبونه عن كثب في جميع تنقلاته الأخيرة. ويبدو أن «الموساد» ذات الشبكة المتوغلة في بيروت وكثير من المناطق اللبنانية، قد

بر السفارة

الاضافة إلى

ها ومحاو

علمت بوصوله إلى لبنان نبيل أيام قليلة من عملية تفجير السفارة ... وعلمت أن استدعاءه إلى لبنان يتصل بمخطط عمليات سرية وعلنية تستهدف إقناع الإسرائيليين بان مصلحتهم تقضي بأن ينهوا بسرعة مأزق المفاوضات مع لبنان كما تقضي بوقف معاكسة المخططات الأميركية

وتقول الحوادث» البيروتية أن «إيمز، وصل إلى بيروت بأمر خاص من «وليم کاسي، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية في مهمة درس معلومات حساسة جدا عن نشاط الخبراء السوفيات في البقاع، ضمن محاولة اتهام الاتحاد السوفياتي بعملية تفجير السفارة

وتقول المصادر الأميركية أن «إيمزه كان قد استدعي إلى لبنان من أجل دعم الفريق الأميركي الذي يشارك في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية باعتباره من أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط. وكان قد لعب دورا حيويا لكن من وراء الستار في وضع مسودة مشروع الرئيس رونالد ريغان ... وهذا أحد الأسباب في حنق «إسرائيل، عليه، حيث تكن له نوعا خاصا ومركزا من العداء والكراهية

وفي الأشهر الأخيرة قبل وفاته ارتقى في وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى منصب المسؤول الأول عن تحليل شؤون الشرق الأوسط، والتطورات والأحداث الجارية في المنطقة، وبهذه الصفة كان يعمل بمثابة مستشار دائم وخاص لوزير الخارجية جورج شولتز ولبعض كبار موظفي الخارجية الأميركية

استدعي هايمز» إلى بيروت لمساعدة فيليب حبيب وموريس درايبر في دفع عجلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى الأمام، بينما كان رئيس المخابرات المركزية الأميركية دوليم کاسي، يقوم بزيارة مفاجئة وغامضة إلى إسرائيل، قيل إنها تتصل جزئيا بتليين موقف الوفد الإسرائيلي المفاوض، كما تتصل جزئيا بتبادل المعلومات عن نشاط المخابرات السوفياتية في المنطقة. كما أوصي باعتماد شبكة من المخبرين المحليين يتوزع أفرادها في مناطق تواجد المارينز، ويقومون بجمع المعلومات المطلوبة وإبلاغها نورة إلى جهاز اسمه في السفارة الأميركية، وكان يضم ثلاثة من أقدر معاونيه الذين يعملون في لبنان، والذين لقوا مصرعهم كذلك في عملية تفجير السفارة ... وبشكل بؤلف أفدح خسارة بشرية لحفت حتى الآن بالمخابرات الأميركية في أي

افة إلى إسرادل المعلومات عن حليين

حادث منفرد في الشرق الأوسط.

لم يكن «إيمز، غريبة عن بيروت. فقد كان يعرفها ويعرف خفاياها كما يعرف کفه. كان قد خدم في بيروت فترتين كموظف ودبلوماسي، من ١٩٩٠ حتي ١٩٩٧، ثم من ١٩٧٠ حتي ١٩٧٢. وفي المرة الأولى غادر بيروت إلى عدن ليكون على كثب من الأحداث والتطورات في اليمن الديمقراطية بمناسبة إعلان استقلالها ... ومن ثم توجه إلى طهران «کموظف، في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ... وكان في الحقيقة يعمل كضابط اتصال بين المخابرات الأميركية وقيادة السافاك (البوليس السياسي في عهد الشاه). وبعد فترة خدمته الثانية في بيروت توجه إلى الكويت حيث ظل هناك من عام ١٩٧٥ حتى عهد إليه بمكتب شؤون الشرق الأوسط في وكالة المخابرات.

وفي عام ١٩٨١، رقبيل الغزو الإسرائيلي للبنان، قرر «إيمز» تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة الأميركية في بيروت، حيث أوفد إليها مساعده دبول ليبنغول، وكان يعمل تحت ستار ملحق بالسفارة. والآنسة اليزا بياسية، وكانت تعمل كزميلها «دوغلاس غرين، كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية، وقد تضي الثلاثة نحبهم مع رئيسهم في حادث الانفجار.

وتقول أوساط مطلعة أن المخابرات المركزية الأميركية لم تفقد كل رجالها في بيروت، وذلك خلافا لما أذيع، ذلك أن الرئيس الإداري لمركز الرصد اريان کرکره كان خارج نطاق دائرة الانفجار، في مكان في السفارة بعيد عن واجهتها، وهكذا نجا بأعجوبة من موت محقق. كما علمت مجلة الوطن العربي، من مصدر مطلع أن دايمز، كان في الباكستان وعلى مقربة من ممر خيبر أي على مشارف افغانستان في مهمة لم تعرف طبيعتها بالضبط عندما استدعي إلى بيروت على وجه الاستعجال حيث حل في فندق مارفلاور، في شارع المقدسي الموازي الشارع الحمراء، وهو فندق وسط ومتواضع بعض الشيء. وفور إخراج جثته من أنقاض السفارة الأميركية توجه موظفون أميركيون إلى فندق مايفلاور، مع بعض رجال الأمن اللبنانيين ليستردوا أمنعنه وليحذروا موظفي الفندق من الإدلاء بأي معلومات عنه إلى أي جهة. وبهذه المناسبة كشفت مصادر مطلعة في واشنطن الستار عن أن «إيمز، كان ينوي أن يقوم بزيارة خاصة إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع عدد من مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية (٢٣).

وبعد موجة من التصريحات. ومنها الأميركية - التي اتهمت جهاز الموساد، الإسرائيلي بتنفيذ هذه العملية، سارعت الاستخبارات الصهيونية إلى إلصاق التهمة بتنظيم إسلامي أطلق عليه اسم «منظمة الجهاد الإسلامي». إلا أن بعض رجال الأمن الذين شاركوا في ضرب الطوق الأمني على المنطقة أثناء الحادث، ذكروا أن أحد عناصر رجال المارينز، وهو لبناني الأصل من بلدة «الخيام» الحدودية، ويطلق عليه رفاقه الأميركيون من المارينزه اسم «راك»، وأسمه الحقيقي رشاد عبد الله، صرح بأن إسرائيل» واستخباراتها هي التي قامت بعملية تفجير السفارة، وجميع التحقيقات تثبت ذلك

كما نسبت الإذاعة الإسرائيلية إلى مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تل ابيب حذرت الولايات المتحدة عن طريق استخباراتها بخطر تعرض سفارتها في بيروت الحادث اعتداء. وأضافت الإذاعة نقلا عن المصادر نفسها «إن هذا التحذير وجه في أيلول (١٩٨٢) خلال لقاء بين ضباط إسرائيليين والمبعوثين الأميركيين فيليب حبيب وموريس درايبر،،

ومضت تقول: «لقد ابلغ الأميركيون من أن سفارتهم في بيروت اصبحت وفقا المعلومات أكيدة هدفا لأعمال تخريبية، إلا أن الأميركيين أهملوا هذا التحذير ولم يعبروه أي اهتمام». وقالت: إن الإسرائيليين وطلبوا من حبيب ودرايبر تحذير مسؤولي السفارة في بيروت من أن السفارة في خطر وقد تكون عرضة للتدميره. لكن الأميركيين تجاهلوا التحذير وحالوا دون دخول رجال الأمن الإسرائيليين إلى غربي بيروت لإحباط الخطة (٥٤)

ومن خلال ذلك، نلمس بوضوح أن الاستخبارات الإسرائيلية هي التي نفذت عملية التفجير هذه، لأنها حددت بالضبط طبيعة الاعتداء الذي ستتعرض له السفارة محذرة الجانب الأميركي بأن السفارة في خطر وقد تكون عرضة للتدمير، حسب المصادر الأمنية الإسرائيلية التي استقت منها الإذاعة الإسرائيلية هذه المعلومات؛ كما أنه ليس للمرة الأولى تقدم المخابرات الصهيونية على مثل هذا العمل ضد المؤسسات الأميركية على وجه الخصوص. فقد سبقها «فضيحة لافونه في عام ١٩٥٤ عندما عمد جهاز الموساد، إلى زرع شبكة تجسسية في مصر مهمتها نسف وتخريب بعض السفارات والمؤسسات الغربية في القاهرة والمدن المصرية، ومنها الأميركية بالطبع، وكذلك الحال بالنسبة لسفينة التجسس الأميركية اليبرتي، التي هاجمتها الطائرات

? v ?

والزوارق الحربية الإسرائيلية في حزيران ١٩٦٧ أمام شواطئ غزة وسيناء، بالرغم من معرفة الباخرة وهويتها وعلمها والدور الموكول إليها؛ ذلك أن إسرائيل، أرادت أن تغرق إلى قاع البحر الأبيض المتوسط كل المعلومات التي حصلت عليها اليبرتي والمتعلقة بالحرب. والكثير من المعلقين الأميركيين والأوروبيين والعرب لم يستبعدوا أن يكون حادث السفارة الأميركية في بيروت اليبرتي، جديدة، اليبرتي، برية.

بالإضافة لكل ذلك، فقد اعتبر بعض المحللين الاستراتيجيين أن إسرائيل هي بمثابة حاملة طائرات أميركية ثابتة في الشرق الأوسط. كما ذكر دافيد نيس آخر دبلوماسي أميركي في مصر قبل قطع العلاقات بين البلدين بعد حرب حزيران ١٩٩٧ مباشرة، في أحد مقالاته قائلا: «إن الولايات المتحدة حرصت على جعل إسرائيل دولة نووية وقادرة على ضرب الدول العربية بسرعة، ويضيف في جريدة «التايمز» اللندنية قائلا: بأنه ليس صحيحا أن أميركا تحبذ أنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، ولكنها تتلاعب بالعرب وتخدعهم» (٢).

وتشير بعض التقارير والوثائق إلى أهم الأسباب التي تحمل واشنطن على التحيز الفاضح لإسرائيل. ففي تقرير بعث به الملحق العلمي في السفارة الأميركية بتل أبيب إلى وزارة الخارجية الأميركية وبعض سفارات الولايات المتحدة في الخارج، يقول فيه إن هناك مئات من العلماء الإسرائيليين يقومون بتنفيذ ٢٢٩ مشروعة لحساب الوكالات الحكومية الأميركية ومراكز الأبحاث التابعة لها، وذلك في ٤٨ مركزا للابحاث والدراسات منتشرة في مختلف أنحاء إسرائيل. وجاء في التقرير أيضا أنه خلال عام ١٩٧١ نامت ست جامعات أميركية بمساعدة العلماء الإسرائيليين. وفي تلك السنة أيضا حصل العلماء الإسرائيليون وحدهم على ٢٦ مليون ليرة إسرائيلية من واشنطن للقيام بالمشاريع الأميركية المسندة إليهم (٢٩). ومن خلال صورة لوثيقة سرية أميركية عن برنامج الأبحاث الأميركية في إسرائيل، يظهر ما يلي (٩٧): الوكالة الأميركية عدد المشاريع الفعالة

التوزيعات الالتزامات في ٣٠ حزيران ١٩٧١ في عام ١٩٧١ | في عام ١٩٧٢ سلاح الطيران

f?? الجيش الأسطول

٣٣٤ ١٨

٢٨٩ ١٨

وبصورة تفصيلية أوضح، تكشف وثيقة أميركية سرية أخرى أسماء بعض المعاهد والجامعات الإسرائيلية التي تقوم بالأبحاث والدراسات لحساب الولايات المتحدة، والمشاريع التي تقوم بها، وأسماء العلماء الإسرائيليين أيضا. وفيما بلي ترجمة حرفية لهذه الوثيقة (٨):

المنح والعقود لبرامج الأبحاث الأميركية في إسرائيل

المعهد

| العالم المشرف | العنوان معهد التكنيون ا زاك. ج

خواص الغاز الإلكتروني في الحقول

المغناطيسية والكهربائية مرکز ريموف الطبي للأبحاث اندريه دي فريس اعزل ترکين سم الأفاعي الجامعة العبرية أ. ماتي دراسة الإلكترونيات الجامعة العبرية ام شيبر التبلور في الحقول الإلكترونية والمغناطيسية المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية ام كلينبرغ دراسة الحمى النباتية في إسرائيل

جامعة تل ابيب ب. يوئيلي تحسين تكنيك رسم الخرائط الجامعة العبرية اغبريال شنين تأثير الإشعاعات على بعض الأجهزة البيولوجية الجامعة العبرية جدعون کزابسكي طبيعة الأوكسجين معهد الأبحاث ه - أورين تحقيق حول حوض الشرق المتوسط مصايد الأسماك

| للبحر الأبيض المتوسط.

من خلال ذلك، يبقى الاهتمام الأميركي بالدولة العبرية، كإحدى ولاياتها خارج الحدود، يحتل سلم الأولويات، ولا مجال على الإطلاق لأي بحث يتناول هذه الصيغة المبدئية، ولا حتى التفكير في إجراء أي تعديل مهما كان بسيطة، على هذه العلاقة الاستراتيجية، التي تحكم عملية الترابط العضوي بين هاتين القوتين اللتين تبرزان في النتيجة كقوة واحدة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي الذي يفصل بينهما والتي أثبت بعد مسافته في الوقت نفسه ضالة أهميته وهشاشته.

١٧
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ومجلة «شؤون فلسطينية، عدد ٣٠. شهر شباط ١٩٧٤، ص ١٨٧ - ١٨٩ من مقال بعنوان:

السويد تنجم لحساب إسرائيل .. (٤) سايروس فانس اخبارات صعبة، والسفيره عدد ٣٢٠٠. الأربعاء ١ حزبران ١٩٨٣ م ه (٥) سايروس فانس اخبارات صعبة، والفيره عدد ٣٢٠٩. الخميس ٢ حزيران ١٩٨٣ م ٧. (١) والحوادث عدد ١٣٨٤. الجمعة ١٣ أيار ١٩٨٣. ص ٥٤.

- السفيره عدد ٣٢٣٧، السبت ١٤ أيار ١٩٨٣. ص ١٤. (٧) فارس غلوب. تطور الاستخبارات الإسرائيلية مجلة الفكر الاستراتيي العربي، العدد الرابع, نيسان ١٩٨٢، ص ٠٢ نقلا عن جريدة صوت الشغيلة، بتاريخ ١٩٨٠

/ ١٢/ ٤، (٨) شؤون فلسطينية، عدد ١٣٩ - ١٣٧ , آذار ونيسان ١٩٨٣. صر ٤٣ نقلا عن وكالة الأنباء اليهودية (. J

T . ﷺ) بتاريخ ١٩٨١

/ ٢/ ٤، (١) شؤون فلسطينية العدد السابق. م ٤٤ نقلا عن نشرة وزارة الخارجية الأميركية حزيران ١٩٨١، ص ١٩ (١٠) مجلة الوطن العربيه باربر عدد ٣٢. من ٢٠ نيسان إلى: أبار ١٩٨٣، ص ٣٠. (١١) «شؤون فلسطينية المصدر السابق، ص ٤٥ نقلا عن «نيويورك تايمزه، تشرين الثاني (نوفمبر)

(١٢) شؤون فلسطينية، المصدر السابق. ص ٤١ نقلا عن جريدة الفجر، بتاريخ ١٥ كانون الثاني

١٩٨٢. ص ١٠. (١٣) والحوادث، عدد ١٣٨٢. الجمعة ٢٩ نيسان ١٩٨٣، ص ١١. (١٤) مجلة والموقف العربي، عدد ١٣٢، ٢٠ نيسان - ١ آبار ١٩٨٣، ص ٢٠. (١٠) شؤون فلسطينية. المصدر السابق ص ٤٨ نقلا عن نشرة أنتركونتينتال برسه بتاريخ

١٩٨٢/ ٩/٢٠

(١٦) كلوديا رابت.

البنتاغون لم يفاجأ بالهجوم الإسرائيلي، مجلة «aln these Times تاريخ

١٩٨٢/ ٩/١٤

١٩٥

(١٧) شؤون فلسطينية. المصدر السابق ص ٤٨ نقلا عن اميامي هيرالد ١٩٨٣

/ ١ /

٢٣. (١٨) المصدر السابق نقلا عن شيكاغو تريبيون، ١٩٨٢

/ ٩ /

٢٩. (١٩) کلوديا رايت، مصدر سابق. (٢٠) دانتركونتينتال برسه بتاريخ ١٩٨٢

/ ٩/ ٢٠. (٢١) شؤون فلسطينية، مصدر سابق. ص ١ ه. (٢٢) مجلة استراتيجيا .. العدد السادس عشر. ايار ١٩٨٣. ص ٣٨ (٢٣) «جيروزاليم بوست» بتاريخ ١٩٨٢

/ ٩/ ١٧ (٢٩) شؤون فلسطينية عدد ١٣٩ - ١٣٧. آذار ونيسان ١٩٨٣، ص ٤٩. (٢٠) «نيويورك تايمز، بتاريخ ١٩٨٢

/ ٩/ ٢٣. (٢٩) رياض الأشقر، قيادة الجيش الإسرائيلي. ١٩٩٠ - ١٩٨١. بيروت. المؤسسة العربية

للدراسات والنشر ١٩٨١. ص ١٩. ١٧.

- نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٢٢٧ - ٢٢٨

جريدة النهار، البيروتية. عدد ١٠٠٩١. الاثنين ١٣ أيلول ١٩٨٢ (٢٧) «السفيرة البيرونية. عدد ٣٢١٤. الاثنين ١٨ نيسان ١٩٨٣. الصفحة الأولى. (٢٨) رياض الأشقر. مصدر سبق ذكره، ص ٣١ - ٣٢

أمين هريدي. في السياسة والأمن. بيروت. معهد الإنماء العربي ١٩٨٢، ص ١٤٦. (٢٩) وليد عوض، أسرار من الاجتياح والحصار مع حزيران ١٩٨٢. مجلة والأفكاره البيروتية.

العدد ... الاثنين ١ حزيران ١٩٨٣، ص ٧. (٣٠) رالسفير، العدد ٣٢٠٩. الأحد ٥ حزيران ١٩٨٣. الصفحة الأولى نقلا عن إذاعة «إسرائيل». (٣١) «الأنباء العدد ١٤٩٧. الاثنين ٣٠ أيار ١٩٨٣. ص ١٢ - ١٣. (٣٢) سلوى العمد ياسر عرفات يتحدث عن الحرب مجلة شؤون فلسطينية، العدد ١٣٩ - ١٣٧.

آذار ونيسان ١٩٨٣، ص ٢٩. (٣٣) المصدر السابق. ص ٢١ (٣٤) تقرير لجنة كاهان حول مجازر صبرا وشاتيلا. منشورات المركز العربي للمعلومات. (توزي دار اقرأ). بيروت. الطبعة الأولى شباط ١٩٨٣، ص ١٧١

١٧٠. . «شؤون فلسطينية. عدد ١٣٩ - ١٣٧. آذار ونيسان ١٩٨٣. ص ٢١٠ - ٢١٢. (٣٠) جريدة «الأحراره البيرونية. بتاريخ ١٩٨٢

/ ١١/ ١٢ - شؤون فلسطينية. عدد ١٣٨. ابار ١٩٨٣ م ١١٢. (٣٩) شؤون فلسطينية. عدد ١٣٨، ص ١١٩. (٣٧) المصدر السابق. ص ٩٧

(٣٨) الكسندر شندلر والجيش الإسرائيلي لأميركا .. انيويورك تايمز» بتاريخ ١٩٨٢

/ ١١/ ١. (٣٩) مجلة والكفاح العربي، العدد ٢٩٩. الاثنين ١٨ - ٢٩ نيسان ١٩٨٣، ص ٣٠ - ٣١. (٤٠) مجلة واستراتيجيا، العدد السادس عشر. أيار ١٩٨٣. ص ١٠. (٤١) السفيره عدد ٣٢٣٢. الأحد ٨ ايار ١٩٨٣، ص ١٢. (٢) مجلة واستراتبجيا المصدر السابق. ص ٣٨. (٤٣) استراتيجيا، المصدر السابق. م ٨٩. (٤٤) الحوادث، عدد ١٣٨٩. الجمعة ١٩٨٣

/ ٠/ ٢٧. مي ٧. (٤٥) الأنباء العدد ١٤٦٦. الاثنين ٢٣ ايار ١٩٨٣، ص ٤ (٤٦) والحوادث عدد ١٣٨٩، الجمعة ١٧ حزيران ١٩٨٣. ص ٠١ (٤٧) الموقف العربي، عدد ١٣٢. الاثنين ٢٠ نيسان - ١ ايار ١٩٨٣. ص ٣١ (٤٨) والموقف العربي، المصدر السابق. ص ٣٢. ٣٣. (٤٤) السفيره عدد ٣٢٢٩، السبت ٣٠ نيسان ١٩٨٣، ص ١٢. (٥٠) والحوادث، عدد ١٣٨٩، الجمعة ١٧ حزيران ١٩٨٣. م ٥٣، في مقال ل: عدنان كريمة

بعنوان: الشريك ... الأمير ک?،، (٩١) عبد الرحمن صبري، والأمن القومي .. الإنفاق العسكري .. وإسرائيل، مجلة استراتيجياء

العدد السابع عشر. حزيران (يونيو) ١٩٨٣، ص ٣٩ - ٣٩ نقلا عن:

- Sipni Year رضي الله عنook: +٩٨٢, P. ٢١٩.

(٠٢) الحوادث عدد ١٣٨٤. الجمعة ١٣ أيار (مايو) ١٩٨٣. ص ٤٦ (٥٣) مجلة الوطن العربي، عدد ٣٢٩. من ٢٠ نيسان إلى ه ابار ١٩٨٣، ص ٢٩. ٣٠

والحوادث، عدد ١٣٨٢، الجمعة ٢٩ نيسان ١٩٨٣، ص ١٩. - ابيروت المساء ٢٣ نيسان ١٩٨٣، م ١

- السفيره عدد ٣٢١٩. الأربعاء ٢٠ نيسان ١٩٨٣، الصفحة الأولى. (٥٤) السفيره عدد ٣٢٢١. الاثنين ٢٠ نيسان ١٩٨٣، ص ١ و ١٠. (٥٥) معين احمد محمود. صناعة الأسلحة في إسرائيل. دار المسيرة. بيروت ١٩٧٧، ص ٢٩٠. (٥٦) المصدر السابق. ص ٢٩٧. (٥٧) المصدر السابق. ص ٣٠١. (٥٨) المصدر السابق. ص ٣٠٣ - ٣٠.

الملاحق

الملحق رقم ١١، يتضمن:

انص مذكرة التفاهم الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة - الملحق رقم ٢١، يتضمن:

أسرار الهجوم الإسرائيلي على السفينة الأميركية ليبرتي، مع نص البرقية السرية إلى وزارة الخارجية الأميركية من السفارة الأميركية في باريس بتاريخ ١٧ حزيران ١٩٩٧. . الملحق رقم ٣٠، يتضمن:

وثيقة حول «البيت الأبيض وامبراطوريته السرية. . الملحق رقم ٤١، يتضمن:

والبرقيات السرية حول وفضيحة لانون، عام ١٩٠٤.

٩٧






ملحق رقم (1) نص مذكرة التفاهم الاستراتيجي

ملحق رقم (١)

نص مذكرة التفاهم الاستراتيجي

بين إسرائيل والولايات المتحدة (٢) إن التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة قائم منذ إعلان دولة إسرائيل وفي كافة المجالات تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل كل ما تحتاجه من سلاح وعتاد وكوادر فنية ومعلومات تكنولوجية وامنية ناهيك عن المساعدات المالية والمعنوية والديبلوماسية. ولقد تطور هذا التعاون ليصبح تحالفا عسكرية بمبادئه ومفاهيمه وأهدافه. وفيما يلي نذكر النص المكتوب لهذا التحالف:

مقدمة:

تکرر مذكرة التفاهم هذه تأکيد روابط الصداقة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والمتركزة على علاقات الأمن المتبادلة القائمة بين الدولتين ويعترف الطرفان بالحاجة إلى تعزيز تعاون استراتيجي لردع أي تهديد من جانب الاتحاد السوفياتي للمنطقة، وإزاء التعاون المتواصل والمستمر الذي تطور بين الدولتين من اجل أمن متبادل قرر الطرفان تشكيل إطار تشاور وتعاون مستمرين لتعزيز أمنهما القومي بواسطة ردع تهديدات كهذه للمنطقة كلها.

بند (١) إن التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي كما تحدد في هذه المذكرة مخصص ضد التهديد السلامة المنطقة وامنها. المتاني عن الاتحاد السوفياتي أو عن قوات من الخارج يسيطر عليها السوفيات ويتبعون استقدامها إلى المنطقة، إن الأهداف العامة للتعاون هي:

(٠) مجلة شؤون عسكرية، تصدر عن الإدارة العامة للشؤون العسكرية في جامعة الدول العربية. العدد الأول. جوان / حزيران ١٩٨٢، ص ١٩٨

١٩٠

ا. تمكين الطرفين من العمل بالتعاون والتوقيت الصحيحين لمواجهة التهديد

المذكور. ب - تزويد كل طرف للآخر بمساعدة عسكرية لعمليات قواتها في المنطقة التي يمكن

أن تتطلب مواجهة التهديد نفسه ج- إن التعاون الاستراتيجي بين الطرفين ليس موجها ضد أي دولة أو مجموعة دول

في داخل المنطقة، إنه مخصص فقط لأغراض دفاعية ضد التهديد المذكور

أعلاه.

بند (٢) إن المجالات التي سيوضع فيها التعاون الاستراتيجي موضع التنفيذ لمنع التهديد الذي ذكر اعلاه من تعريض أمن المنطقة للخطر تشمل: أ - تعاونة عسكرية بين الطرفين، طبقا لما سيتفق عليه الطرفان. ب. مناورات عسكرية مشتركة، بما في ذلك مناورات بحرية وجوية في منطقة شرقي

البحر الأبيض المتوسط كما هو متفق عليه بين الطرفين. ج- تعاون الإقامة نشاطات التأهب المشتركة والمحافظة عليها، كما هو متفق عليه بين

الطرفين. د. مجالات أخرى في إطار النطاق والهدف الأساسي لهذا الاتفاق طبقا، لما ند ان يوافق عليه الطرفان. ها - إن تفاصيل النشاطات في إطار المجالات من التعاون سيعدها الطرفان طبقا

الفقرات البند ٣ أدناه. سيضمن التعاون، كما ينبغي التخطيط والاستعداد والتدريبات.

و بند (٣) أ- إن وزير الدفاع الأمريكي ووزير الدفاع الإسرائيلي سيشكلان مجلس تنسيق

التطوير أهداف هذه المذكرة ١. للتنسيق وتزويد مجموعات عمل مشتركة بالتوجيهات. ٢. للإشراف على تطبيق التعاون في المجالات التي اتفق عليها الطرفين في

إطار هذا الاتفاق.

٣. لعقد اجتماعات دورية في إسرائيل والولايات المتحدة البحث المشکلات

المعلقة وحلها وتطوير الأهداف التي ذكرت في هذه المذكرة، وبالإمكان عقد اجتماعات خاصة بناء على طلب أحد الطرفين. وسيترأس هذه الاجتماعات وزير الدفاع الأمريكي ووزير الدفاع الإسرائيلي كلما كان

الأمر ممكنا. ب - إن مجموعات عمل مشتركة ستنكب على معالجة الموضوعات التالية: ١. تعاون عسكري بين الطرفين بما في ذلك مناورات إسرائيلية. أمريكية مشتركة في شرقي البحر المتوسط ٢ - تعاون لإقامة نشاطات تأهب مشتركة بما في ذلك الوصول إلى منشآت

الصيانة ومكونات البنية التحتية الأخرى طبقا للاحداث الأساسية لهذا

الاتفاق ٣ - تعاون في البحث والتطوير استنادا إلى التعاون القائم في هذا المجال.}. تعاون في مجال التجارة الدفاعية (مبيعات الأسلحة). .. مجالات أخرى في إطار الهدف الأساسي لهذا الاتفاق مثل مشکلات نشر

القوات كما هو متفق عليه في مجلس التنسيق ج. إن جدول عمل مجموعات العمل المشتركة، تركيبها وإجراءات تقديم التقارير إلى مجلس التنسيق سيتفق عليها بين الجانبين.

بند (٤) سبدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ مع إبلاغ كل من الطرفين عن إكمال الإجراءات المطلوبة من قبل الطرفين، وإذا ما ارتأى أحد الطرفين أنه من الضروري إلغاء المذكرة فإنه يستطيع ذلك عن طريق إعلام الطرف الثاني بالأمر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعول المذكرة.

بند (٥) - إن أي شيء مما ورد في المذكرة لا يمس ما سبق من اتفاقات وتفاهم بين

الطرفين.

بند (١) يشترك الطرفان في إدراك أن أي أمر ما ورد في هذه المذكرة لا يهدف إلى الإضرار ولن يضر بأية صورة من الصور بالحقوق والواجبات الملقاة أو التي قد تلقي على إحدى الحكومتين طبقا لميثاق الأمم المتحدة أو وفقا للقانون الدولي، ويؤكد الطرفان ثقتهما بأهداف ومبادي، ميثاق الأمم المتحدة ورغبتهما في الحياة بسلام من كل دول المنطقة. باسم حكومة الولايات المتحدة

باسم حكومة إسرائيل کسبار وينبرغ وزير الدفاع

أرييل شارون وزير الدفاع

١٣




ملحق رقم (2) أسرار الهجوم الإسرائيلي على السفينة الأميركية اليبرتي

ملحق رقم (٢)

أسرار الهجوم الإسرائيلي على السفينة الأميركية اليبرتي

منذ خمسة عشر عاما حدثت اكبر كارثة بحرية للاسطول الأميركي في زمن السلم، وذلك منذ غرق المدمرة دماين، عام ١٨٩٨. وبينما لا يزال يذكر كل من له ذاكرة جيدة بعض التفاصيل عن الانفجار الذي أدى إلى الحرب الأميركية - الإسبانية والتي كان سيها المباشر إغراق تلك المدمرة، لا يتذكر أحد بالمقابل ذلك الهجوم الذي تعرضت له السفينة «ليبرتي، عام ١٩٩٧ والذي أدى إلى مقتل ٣٤ أميركية بإصابة ١٧١ آخرين ووضع النهاية لمشروع لم يكتمل استثماره بتخصيص مجموعة من السفن للتجسس الإلكتروني في أوقات السلم.

في عام ١٩٩٧ کلفت وزارة الدفاع الأميركية أسطولا من سفن التجسس الإلكتروني الأميركية بمهمة جمع المعلومات عن كافة أنحاء العالم. وكان هذا الأسطول بشمل السفن التالية: اوكسفورد - جورج تاون - جيمس تاون. وهي سفن مصممة لهذا الغرض، وكذلك الأمر بالنسبة لبلمونت وليبرتي. أما السفن بايز بويبلو - بالم بيتش، فهي سفن ذات هيکل قياس ١٨٠ قدما حولت لتصبح سفن تجسس. وهناك السفن (بريفيت جوزفالديز) و (سرجنت جوزيف مولار). وهي ذات طاقم مدني امير کي، قياس هيکلها ٣٣٨ قدما عدلت لتصبح سفن تجسس.

في حزيران ١٩٩٧، ازداد التوتر بسرعة في منطقة الشرق الأوسط أمام حرب متوقعة عرفت بحرب الأيام الستة فيما بعد. نحولت السفينة اليبرتي، مسارها من الساحل الغربي للقارة الإفريقية، حيث كانت تقوم بدورياتها المعتادة، وتوجهت إلى منطقة غزة على الساحل الشرقي للمتوسط، للقيام بأعمال الدورية وقد استغرقت الرحلة المذكورة ١٦ يوما من الإبحار السريع. وعندما وصلت السفينة (ليبرتي) إلى مكانها المحدد، كان قد مضى على الحرب أربعة أيام.

١٨٢

,

يقول أحد الضباط: كنت أنا ضابط التجهيزات الإلكترونية على السفينة ليبرتي،. وكان عمري حينئذ ٣٤ عاما، خدمت خلالها في البحرية برتبة ملازم باختصاص الشيفرة. وقد عينت بسرعة في منصب ضابط سطح السفينة في حالات الإبحار الخاصة والمناوبات.

وعند اقتراب السفينة لمسافة ١٣ ميلا من الشواطئ المصرية - الإسرائيلية، کنت مناوبة مسؤولا عن سطح السفينة لفترة ما بعد الظهيرة.

ما حدث خلال الليل نامت طائرات عسكرية إسرائيلية باستطلاع السفينة طوال الليل، وقبل حلول منتصفه، لاحظ مراقب الشيفرة الذي يعمل على السفينة (ليبرتي) انطلاق إشارة رادارية خاصة بالتحكم لإطلاق النار موجهة نحو السفينة من إحدى الطائرات التي كانت تحوم حولها. ورفض المراقب المناوب أن يصدق بأن القوات الإسرائيلية يمكنها أن توجه مثل هذه الإشارة الرادارية نحو سفينة أميركية، وأصر على أن مراقب الشيفرة قد أخطا في تفسير الإشارة وهكذا لم يدون شيئا عنها في سجل السفينة.

ونحو الساعة السابعة صباحا استلمت المناوبة على السطح وقد قبل لي بان هناك طائرة شحن، عرفنا بعد ذلك أنها طائرة استطلاع إسرائيلية طراز (نور اطلس ٢٠٠١) نامت عند شروق الشمس بالدوران حول السفينة، على ارتفاع بسيط. فقمت عندئذ بالكشف على الأعلام المميزة للسفينة فوجدتها متسخة وغير واضحة بسبب الإبحار المستمر عدة أيام، وأمرت باستبدالها. كما أضفت علمين على البرج وأمرت البحارة بمراقبتها والتأكد من إبقائها منبسطة دائمة لمعرفة هوية السفينة من قبل طائرات الاستطلاع وسفن الاستطلاع.

وفي الساعة التاسعة صباحا وصلت السفينة إلى النقطة (ألفا). وهي أقصى مكان في المسار المحدد للدورية نحو الشمال. أمرت بالاستدارة نحو الجنوب، وخفضت السرعة إلى خمس عقد. وفي تلك اللحظة قامت إحدى الطائرات النفاثة الإسرائيلية بالدوران الاستكشافي حول السفينة وعلى الفور قمت بنفسي بالتأكد من وجود العلم المرفوع عليها، فوجدته واضحة تماما يرفرف مع نسمة الهواء التي كنا نواجهها بسرعة} عقد، مما يعطي العلم ريحا سرعتها و عقد وهي تفوق السرعة اللازمة لجعل الراية

١٨٤

خفاقة. وخلال الساعات التي تلت كانت سرعة الريح تزداد باستمرار، حتى بلغت ١٢ عقدة عند السارية، وكان ذلك قبل الهجوم على السفينة مباشرة

ونحو الساعة العاشرة صباحأ حلقت طائرتان إسرائيلينان تفائتان من طراز ميراج فوق السفينة على ارتفاع منخفض، تحمل كل منهما ١٨ صاروخا تحت كل جناح من جناحيها وسمعنا أحد الطيارين يبلغ القيادة الإسرائيلية العامة باللاسلكي بان سفينتنا تحمل العلم الأميركي. ولم يكن ذلك بالشيء الجديد بالنسبة لتلك القيادة. فالضابط المسؤول في غرفة عمليات القيادة الإسرائيلية، عرف. كما نعتقد - هوية سفينتنا مسبقا ورسم مسارها على خريطة حائطية كبيرة، ودون اسمها وسرعتها عليها، إضافة إلى موجز عن مهمتها التجسسية. وحسبما عرفناه فيما بعد من التقارير العديدة - بأن رد الفعل الإسرائيلي المباشر لوجود سفينتا كان التذمر المرير والاحتجاج على حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (رحمه الله

I . ﷺ)، والطلب بتحريك السفينة على الفور وإخراجها من المنطقة. وفي الواقع، قامت حكومة الولايات المتحدة بمحاولات عديدة وملحة لتحريك السفينة من المنطقة، واخفقت التعليمات كلها في الوصول إلى السفينة.

وعندما وصلت السفينة مقابل ساحل غزة وجه رئيس هيئة الاتصالات الأميركية رسالة ذات أفضلية تأمر السفينة (ليبرتي) بالتحرك مسافة ٢٠ ميلا عن الساحل، لكن هذه الرسالة (كما عرفنا فيما بعد)، قد تأخر إرسالها بسبب بعض الرسائل الأخرى التي اعتبرت أن لها الأفضلية عليها، فلم تصل السفينة، إلا بعد انتهاء القصف بوقت طويل.

وبعد عدة ساعات (كما علمنا بعد ذلك)، أوعز الضابط المناوب في قيادة القرى البحرية الأميركية في لندن إلى القيادة العامة بإرسال أمر مستعجل إلى السفينة ليبرتي للابتعاد مسافة ١٠٠ ميل عن الشاطئ، لكن طلبه الهاتفي أهمل كما أن نسخة الأمر التي وجهها إلى السفينة ليبرتي) على سبيل الاطلاع قد ارسلت إلى جهة أخرى في الفيليبين، قبل إعادتها ثانية إلى البنتاغون الذي أعاد إرسالها مرة ثالثة، وخطا، إلى قلعة (ميد) في ولاية ميريدند) حيث ضاعت. - حاملة الطائرات امير کا، رفضت الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي وجهه إليها بحارة السفينة اليبرتي، بحجة أنها تلقت أوامر عليا بالتريث في التنفيذ!:

د ١٨

ست رسائل مستعجلة وحرجة على الأقل، ضاعت أو تأخر إرسالها أو وجهت إلى جهة أخرى، وكان من الممكن أن تكون أي رسالة منها سببا في إنقاذ السفينة (ليبرتي) إلا أنه لم يصل إليها أي شيء من هذا القبيل.

وفي خلال الساعات الأربع التالية قامت طائرات إسرائيلية، لخمس مرات، بالتحليق الاستطلاعي حول السفينة، وكانت تقترب منها كثيرة حتى أننا كنا نرى الطيار احيانا. وفي إحدى المرات كان قائد السفينة على البرج عندما اقتربت طائرة إسرائيلية من طراز نور أطلس، وحلقت على مستوى سارية السفينة وهذا ما دعاه إلى تحذيري من قصف متوقع، ونظرا لشدة انخفاض مستوى تحليقها فقد اهتزت الواح السفينة لكن ما كان بعيد إلى نفوسنا الاطمئنان، كل مرة، هو قناعتنا بان إسرائيل هي حليفتنا. ومع أن العديد من الدول العربية كانت على علاقة حسنة مع الولايات المتحدة، إلا أننا كنا واثقين من أن إسرائيل كانت مسيطرة سيطرة تامة على الجو في المنطقة وكنا في بعض الحالات مطمئنين لقيام الطائرات الإسرائيلية بمراقبتنا عن قرب، إذ كنا نعتقد بأنها سندافع عنا. عند الضرورة، وعند تعرضنا لأي هجوم، كما کنا واثقين من عدم حدوث خطا نكون نحن ضحينه. الساعة ١٤

٠٠: و بعد أن تركت المراقبة في الظهيرة وأثناء وجودي في غرفة المراقبة للسفينة، أمضيت ساعة الظهر في إعداد برنامج التدريب، بدءا من الساعة ١٣?٠٠ وحتى الساعة ١٤ , ٠٠، أكملت خلالها كتابة حلفات التدريب والأعمال اليومية العادية. وبينما كنت أستعد للنزول إلى أسفل السفينة، بعد فترة سبع ساعات من العمل في غرفة المراقبة، التقطت أجهزة الرادار المتواجدة في السفينة ظهور ثلاث طائرات وثلاث أخرى تطير على ارتفاع منخفض منتجهة نحو السفينة من جانبها الأيمن. وبعد لحظات تعرضت السفينة الهجوم عنيف ومستمر من طائرات نفاثة إسرائيلية من طراز ميراج امطرتنا برشقات من اربعة مدافع رشاشة عيار ٥٠ أدت إلى تلف الهوائيات اللاسلكية، ثم تبعتها طائرات إسرائيلية أبطا من طراز ميستر وألفت علينا قذائف أدت إلى إلحاق أضرار في مدخنة السفينة وإحداث فتحة في غرفة القيادة، ثم اتبعتها بحجم من قذائف النابالم. وعندما قام الفنيون بإجراء إصلاح سريع للهوائي، كي نتمكن من

١٨١

طلب النجدة، وجدوا أن الترددات في الجو مليئة بإشارات التشويش الصادرة عن الطائرات النفاثة الإسرائيلية المهاجمة. وقد عمد الفنيون إلى إبقاء الميكروفون قريبا من سطح السفينة وكانوا ينحنون على أيديهم وأرجلهم هربا من النار والدخان، وفي أقل من تسع دقائق، تمكنوا من إيجاد طريقة لاختراق التشويش اللاسلكي المضروب حول السفينة واتصلوا بحاملة الطائرات (ساراتوغا) التي كانت على بعد ٥٠٠ ميل ضمن الأسطول السادس، قرب جزيرة كريت، وكانت هذه أول سفينة ترد على نداء الاستغاثة

وفي غرفة القيادة على الحاملة (ساراتوغا)، قام الكابتن (جوزيف توللي) بسرعة بإبلاغ رسالة السفينة اليبرتي، إلى نائب قائد الأسطول السادس الأميركي الأميرال (وليام مارتن)، الذي كان في غرفة القيادة على سفينة يراقب تمارين بحارته، ونظرة الأهمية الرسالة وخطورتها فقد ارسل الكابتن توللي رسالته مباشرة إلى الأميرال (مارتن) عن طريق الاتصال المباشر بين القادة ثم أكدها برسالة خطية لاسلكية، وأخرى بواسطة الإشارات الضوئية كما أرسل نسخة منها إلى قيادة القوى البحرية في واشطن ولندن.

أصدر الأميرال مارتن، اوامره على الفور، إلى حاملتي الطائرات «ساراتوغا و «أميركا، لتحليق طائرات للدفاع عن السفينة اليبرتيا، ولكن بعد إصدار الأمر قامت الحاملة «ساراتوغا فقط بالتنفيذ بينما لم تطلب حاملة الطائرات أميركا، من طائراتها التحليق، ما عدا بعض طائرات الفانتوم (F ٤) التي كانت تحلق سابقا كدورية لحماية الأسطول. وكما علمنا فيما بعد، كانت حاملة الطائرات اميرکا، قد تلقت تفريرة بالتريث في التنفيذ والتأكد من عدم الوقوع في البلبلة التي تملكت الأسطول في تلك اللحظة. وقد اعتقد بعضهم بأن التمنع عن إرسال الطائرات من سطح الحاملة «أميركا يعود سببه إلى كونها تحمل قذائف تروية مما يؤخر ندخلها حتى مرحلة لاحقة لكننا علمنا بأن ذلك غير صحيح، وأن حاملة الطائرات المذكورة لم تستجب لطلب النجدة. وارسل الكابتن توللي، رسالة ضوئية إلى قائد حاملة الطائرات أميركا، الكابتن

دونالدانجن، ولكنه لم يتلق ردا عليها. وبعد لحظات طلب الأميرال الورانس جيزه عودة الطائرات التي انطلقت من حاملة الطائرات اسار اتوغا، بوصفه قائدة لقوى حاملات الطائرات الأميركية، ولما كانت حاملة الطائرات راميركان غير متناهبة للتدخل

وأسلحتها غير جاهزة، فقد بدأت بنقل الأسلحة والعتاد من أسفل السفينة إلى السطح، بينما طلب من الحاملة «ساراتوغاء التي كانت جاهزة للتدخل لحماية السفينة «ليبرتيا أن تتريث (بانتظار وصول موافقة البيت الأبيض كما هو واضح). في تلك الأثناء وخلال غياب نوة الدفاع الجوي للأسطول السادس الأميركي، وصلت ثلاثة زوارق طوربيد إسرائيلية إلى موقع السفينة لإنهاء المهمة كما خطط لها. وكانت السفينة - الهدف) تلتهب وتشتعل بها النيران بعد ٢٠ - ٣٠ دقيقة من بدء الهجوم عليها. نقد تحطمت الهوائيات فيها من جراء قصفها بالقذائف وقنابل النابالم من قبل ١٢ طائرة إسرائيلية تقريبا

اقتربت الزوارق من الهدف وكانت تسير بسرعة عالية وأطلقت طوربيدات من مسافة ٢٠٠٠ باردة إلا أنه بسبب تواجد زورقين على مسافة قريبة جدأ أحدهما من الأخر، وخوفا من حدوث صدام بينهما لحظة إطلاق القذائف، اخطات قذيفة الزورق الأول هدفها ومر الطوربيد بسلام على بعد ٢٠ قدما من السفينة. أما قذيفة الزورق الثاني فقد مرت بالقرب من مقدمة السفينة واختفت محدثة هديرة يشبه صوت الزورق الطائر، سمعه بوضوح الضابط بريك ايميني، الذي كان يقف مندهشا في المقدمة. أما قذيفة الزورق الثالث، فقد أصابت السفينة إصابة مباشرة وتسببت في مقتل ٢٠ رجل على الفور وحصار (٥٠) رجل على الأقل في كبائنهم التي ارتفع فيها الماء الساعة ١٠, ١٠:

بعد حدوث المعجزة بمحافظة السفينة (ليبرتي) على نفسها عائمة، برغم وجود فتحة بقياس ٤٠ قدم على جانبيها قام الرجال الموجودون على ظهور قوارب الطوربيد الإسرائيلية بإطلاق النار لمدة ٤٠ دقيقة من الرشاشات الآلية، على الرجال الذين كانوا يقومون بمكافحة النيران على ظهر السفينة، وعلى الرجال الذين كانوا يقدمون الإسعافات للمصابين، بينما كانوا هم يراقبون السفينة وهي تغرق رويدا رويدا.

وأخيرة وفي الساعة ١٠, ١٠ صدر أمر من غرفة قيادة السفينة بالاستعداد لإخلائها تقذف البحارة ثلاثة قوارب مطاطية، بعد أن ربطوها بجسم السفينة وقد قام رجال زوارق الطوربيد الإسرائيلية بإطلاق النار على القوارب واعطبوا أحدها، قبل أن ينسحبوا إلى قاعدتهم في أشدود،،

١٨٨

اصبحت السفينة (ليبرتي) وحيدة وهي تشتعل، مينة عاجزة عن الحركة في الماء تغرق رويدا رويدا وكان الاتصال فيها معدومة وعلى متنها ٣٤ رجلا ميتة أو محتضراء من بحارتها، بينما جرح ١٧١ رجلا ولم يكن هناك أي إشارة من الأسطول السادس الأميركي الذي كان منذ ثلاثة أيام فقط، قد رفض طلبا من السفينة (ليبرتي) لإرسال مدمرة لحمايتها في مهمتها ووعد أنذاك بإرسال قرى الدعم الجوي، خلال عشر دقائق فقط، من طلب الاستغاثة عند تعرضها للخطر. الساعة ١٠?٤٥: في الساعة ١٠ , ٤٥ وبعد أن مضت ١١ دقيقة على تسلم الأسطول السادس النداء الاستغاثة من السفينة «ليبرتي)، ارسل البيت الأبيض تفويضا لحمايتها، وفوض الطيارون باستخدام القوة عند الضرورة، وشرحت لهم المهمة بكل وضوح، وفي تلك الأثناء تقريبا قامت الحكومة الإسرائيلية بإبلاغ الملحق البحري الأميركي بأن القوات الإسرائيلية تهاجمت خطا سفينة أميركية وبأنها تأسف لذلك وتعتذر. الساعة ١٩

, ٣٢:

وفي الساعة ١٩?٣٢ عادت الزوارق الطوربيد الإسرائيلية إلى السفينة اليبرتي،، وسأل رجالها بحارة السفينة عما إذا كانوا بحاجة للمساعدة لكن الرد جاءهم بالنفي، وبذلك انتهى الهجوم الذي استمر ساعتين ونصف. بداية تغطية الموقف:

بعد بضع ساعات بدأت معالجة الموقف، فأعلن وزير الدفاع أن مكتبه فقط هو المفوض بإعطاء معلومات عن الهجوم وقد كرر هذا الأمر وأعيد من خلال سلسلة من الأوامر الإخرى. وكان بحارة السفينة اليبرتي، ينبهون يوميا إلى عدم ذكر أي شيء عن الهجوم، لأي شخص كان حتى لأفراد أسرهم وبأن محكمة ستقوم بالتحقيق في الموضوع وإن عليهم أن لا يبوحوا بكلمة حتى انتهاء هذا التحقيق. وقد عقدت المحكمة جلساتها خارج السفينة التي كان يجري إصلاحها في مالطة، واستمعت إلى بعض الشهود الذين أدلوا بشهادتهم ذات القيمة الكبيرة. ولم يستدع للشهادة، بشكل خاص، الأشخاص الذين كان من الممكن أن يدلوا بمعلوماتهم عن تعرض

١٨٩

السفينة للاستطلاع عدة مرات قبل الهجوم عليها. كما أن شهادتي التي ثبتها، بعد أداء القسم، قرئت في المحكمة، لكنها لم تدون في وقائع الجلسات وأعيد ندوين السجلات اليومية التي دونتها على السفينة أثناء غيابي، وبدون علمي، وحذف منها كل شيء يتعلق باستطلاع الطائرات الإسرائيلية للسفينة قبل الهجوم وخلال مناوبتي. كما لم يسجل في وقائع الجلسات كل ما ذكر في سجلات السفينة من حيث قيام الطائرات الإسرائيلية بالاستطلاع ولم يؤخذ بذلك كوثائق للقضية.

وعلى الرغم من وجود دلائل كثيرة وغزيرة مذكورة في السجلات فإن ذلك يستوجب إجراء دراسة عميقة ومعرفة كبيرة لما ذكر من معلومات متنوعة ومختلطة حتى يمكن فهم ما حدث فعلا، ويعكس السجل التقارير الخاصة لعديد من الضباط ورؤساء الوحدات في السفينة الذين شهدوا أمام المحكمة على قيام الطائرات الإسرائيلية بعمليات الاستطلاع المتعددة على ارتفاعات منخفضة كما وصف هؤلاء حالة راية السفينة التي كانت ترفرف بحرية في ظروف رباح جيدة ورؤية واضحة، كما أن السجل يحتوي على وصف تفصيلي لعملية الهجوم المنظم الذي يتم بالتعاون التام بين القوات المهاجمة والذي خطط له مسبقا وهو يتضمن تقارير من رجال اللاسلكي، في التشويش القوي المتعمد لمنع السفينة من طلب النجدة، إضافة إلى تضمينه تقريرا في الاعتذار الإسرائيلي عن الهجوم الذي قامت به والذي لا يمكن الاقتناع بأنه كان نتيجة خطا. لكن لسوء الحظ لم تجد أي من هذه الحقائق طريقها إلى المواطن الأميركي والرأي العام الأميركي لأنها أحيطت بالكتمان الشديد وأقفل عليها بعيدا عن أعين الصحفيين خوفا من الوصول إليها ووضعت بدلا منها معلومات تدعم الادعاء الرسمي الذي يؤكد من أن الهجوم كان خطا وغير متعمد، أما المعلومات الأخرى فقد أقفل عليها وحفظت في السرداب الخاص بالسري للغاية العائد لقاضي البحرية العام. إدارة الرئيس جونسون دعمت المقولة الإسرائيلية بأن الهجوم كان قصير الأمد ومحدودة ... وتم بشكل خاطئ

وفي تلك الأثناء قامت حكومتنا بالاحتجاج المرير الشديد، لدى الحكومة الإسرائيلية، وتم ذلك بسرية تامة، فقد أشارت إلى أن السفينة اليبرتي، قد تم استطلاعها من قبل الطائرات الإسرائيلية قبل وقوع الهجوم، ووصفت العملية رسمية

بأنها هجوم غير منسم بالمسؤولية، ويجب أن تدان باعتبارها عملا عسكريا، يعكس الاستهانة بالحياة البشرية بشكل وحشي وغير مسؤول. وقد تم الاحتجاج فقط من خلال الاتصالات الدبلوماسية أما على صعيد الأعلام، فإن إدارة الرئيس جونسون قد دعمت المقولة بأن الهجوم كان قصير الأمد ومحدودة ونم بشكل خاطئ.

وبدلا من القول بوضوح أن طائرات إسرائيلية محلقة على ارتفاع ٢٠٠ قدم قامت باستطلاع السفينة مباشرة ولعدة مرات فأبلغت حكومة الولايات المتحدة الصحافة بأن الهجوم سيبه خطا في تحديد هوية السفينة وقعت فيه طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحلق بعيدا عن السفينة.

وأهملت إدارة الرئيس جونسون كل الشهادات والتقارير التي قدمها ضباط السفينة وأبلغت الصحافة أن سبب الخطا في تحديد هوية السفينة مرده إلى عدم وضوح العلم الموجود فوقها في يوم ساكن الريح على الرغم من أن الرياح كانت سرعتها ١٢ عقدة في ذلك اليوم

وبدلا من وصف الهجوم الطويل الأمد الذي تم خلاله تعاون القوات المهاجمة تعاونة دقيقة جعل السفينة عرضة للقصف الشديد لمدة ٧٠ دقيقة، ورغم النداءات والاستغاثات اليائسة لطلب النجدة لمدة ٧٠ دقيقة أخرى، فإن الحكومة الأميركية وصفته بقولها إنه هجوم جوي استمر لمدة ٥ دقائق، وإنه انتهى عندما اقتربت زوارق الطوربيد الإسرائيلية من السفينة وتمكنت من مشاهدة العلم الأميركي عليها وتحققت من هويتها. كما كررت الحكومة الأميركية المزاعم الإسرائيلية بأن السفينة اليبرتي، قد هوجمت بعد أن اعتقدت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أنها السفينة المصرية الشاحنة

القصير، ولكنها نسيت أن نوضح أنها قديمة لنقل المواشي وعمرها ٤٠ عاما وأنها راسية معطلة في الإسكندرية ومنفردة وانه سرعان ما تم بيعها كخردة وأنها في ذلك الوقت لا تكاد تستطيع مبارحة مكانها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشبه السفينة اليرنيا منع بحارة السفينة من الكلام

كان بحارة السفينة ليبرتي، قد أبلغوا عندما بدات عمليات تغطية الموقف، إنه

سيكون بإمكانهم التكلم للصحافة بحرية عن الحادث، وذلك فور انتهاء أعمال التحقيق في الموصوع، إلا أن ذلك لم يحدث قط. وقد انتظر بحارة السفينة طوبة، ليسمح لهم بحرية التكلم إلا أن صدور العديد من الأوامر والتعليمات الناهية أثبت أنه لن تكون هناك حرية للتكلم في هذا الموضوع على الإطلاق. وأبلغ الرجال بأنه يمكنهم التحدث بكل ما يمكن أن يدعم أقوال المحكمة مع التشدد في استعمال كلماتها ذاتها.

لذلك أبلغ البحارة، من خلال الأوامر اليومية التي تقرأ عليهم، بأن يقولوا عندما

سيفصح عنها من خلال مقابلات صحفية لاحقة.

أما عن الحقائق حول التشويش اللاسلكي واستخدام قنابل النابالم وتدمير قوارب النجاة الأميركية، وعدم وصول القوات الأميركية إلا بعد ساعتين ونصف من إطلاق نداء الاستغاثة وأن الهجوم قد اعتبره البحارة كافة مدبرة ومبينة ومدروسة، فقد حذفت كلها، مع تفاصيلها من البيان الحكومي ومن تقرير المحكمة التي حققت في الموضوع. لذلك كان على البحارة عدم الخوض باي من هذه الحقائق. أما أنا فأعتقد بأن هذه الأوامر تبتعد كثيرا عن كونها أوامر لضمان الأمن القومي كما أنها يمكن أن تعتبر أوامر غير قانونية إلا أنهم تمكنوا من إخافة البحارة وكتموا القصة الحقيقية السنوات عديدة.

والسؤال الآن ماذا كان ثمن الهجوم على ليبرتي؟

أولا: تزعزعت ثقة البحارة الذين يعلمون الحقيقة سواء من كان منهم على السفينة «ليبرتي، أو خارجها. وقد أبلغني بعض البحارة الناجين، انهم قرروا الاستقالة من البحرية، بسبب الهجوم المرعب الذي تعرضوا له وعدم تدخل أحد لإنقاذهم، كما أبلغني أحد ضباط السفينة أنه لم يسمح لابنه بالخدمة في الجيش، لأنه لم يعد بشعر بالثقة بأن بلاده سوف تدعمه عند تعرضه لهجوم. ولكن الدرس الأهم الذي لم تتعظ به القيادة الأميركية هو ما حدث بعد انقضاء مدة سبعة أشهر على الهجوم على ليبرتي، عندما تعرضت للهجوم سفينة التجسس الأميركية «بويبلو، التي يقودها القائد اليويد بوخر، والتي كانت تبحر من اليابان إلى كوريا الشمالية في مهمة تجسسية، وكان

الهجوم مشابها لما تعرضت له السفينة «ليبرتي، وكان بحارة تلك السفينة يجهلون استخدام المدافع الرشاشة ولم يتدربوا عليها، وأكتفي بتزويدهم با ١٠٠ وحدة نارية من الذخيرة وطلب منه رؤساؤه أن يغطي المدافع الرشاشة حتى لا تظهر السفينة بمظهر السفينة الحربية وقد قيل له بأن الطائرات الأميركية ستنطلق للدفاع عنه خلال دقائق من طلب النجدة في حال تعرض السفينة للهجوم ولكن عندما وقع ذلك أخفقت الطائرات المدافعة في الوصول إليه مثلما حدث مع السفينة «ليبرتي،، ويعتقد الآن القائد «بوخره بأن ما حدث مع «ليبرتي، أصبح، معروفة على حقيقته لدى البحارة الذين كانوا على السفينة بويبلوه، وما دامت مأساة تلك السفينة قد انتهت بشكل يختلف عما وقع لا ليبرتي، واختلفت في ظروف مشابهة للهجوم عليها، فقد كان رد الفعل الأميركي وأحدة، أي غير حاسم. الجهود التي عملت من خلف الكواليس:

حتي قبل احتجاز السفينة بويبلوه، كانت الحكومة الأميركية قد اتخذت خطوات من خلف الكواليس لحماية سفن التجسس ولا سيما تلك التي تعمل في مناطق خطرة فمثلا سفينة التجسس، سرجانت «مولر» العاملة قرب کوبا نمت حمايتها بالمدمرة

اسکورته. وتم التعميم على السفن بطلاء العلم الأميركي على جسم السفينة و برجها بوضوح لضمان التعرف على هوية السفينة. لكن عندما تبين بعد ذلك أن تأمين الحماية لسفن التجسس سوف يكلف مبالغ باهظة، اتخذ قرار بإلغاء برنامج البحث العلمي (سفن التجسس)، لكن الخسارة القومية كانت عظيمة من حيث توقف سيل المعلومات التجسسية، صحيح أن هناك حلوة أخرى، إنما من الواضح أنه ليس هناك ما يعوض فقدان وجود ٣٠٠ رجل أو أكثر على سفينة تبتعد أميالا قليلة عن مصدر التجسس وتستمر لأيام أو لأسابيع في المراقبة، مع إمكان نقل المعلومات على الفور إلى الوطن، وبذلك يتوقف برنامج سفن التجسس وينتهي عصر فريد لجمع المعلومات التجسسية، وعلاوة على خسارة المعلومات التي يمكن جمعها، تستطيع سفن التجسس كذلك تحديد مكان قوة الأمواج الهرومغناطيسية وتقديرها وجمعها بحيث يمكن معرفة خصائم الاتصالات اللاسلكية في ذلك البلد ومعرفة التقدم الذي أحرزته شبكة الاتصالات اللاسلكية فيه، ولا يمكن تحديد مدى الخسارة الفعلية إلا عندما

نواجه في المستقبل تهديدا من خلال نظام اتصالات الكتروني حديث، ليس لدينا طريقة معروفة للتشويش عليه والدفاع ضده.

وينهي الضابط الأميركي حديثه قائلا: ايمكن أن نستخلص من الدروس المستقاة من الهجوم على السفينة اليبرتي، أن أي دولة مهما كانت تبدي من صداقة ورود للولايات المتحدة الأميركية هي بالحقيقة دولة غريبة ذات استقلال تهمها مصلحة مواطنيها ومصلحتها قبل أي شيء آخر، عندما تتعرض للاختبار، ولا يمكن الاعتماد على ولاء هذه الدولة ولا سيما عندما تعتقد بأننا نقوم نجاهها بأعمال غير ودية، كمراقبة استعداداتها الحربية السرية من موقع محايد، لأنه في تلك الحالة يجب أن نكون مستعدين لحماية من كلفناهم بالمراقبة من أي هجوم قد يتعرضون إليه، ولكن نظرة لان البلد هي دولة إسرائيل في هذه الحالة، ولأن هذه الدولة ندعمها الولايات المتحدة دعما قوية ومستمرة، ولان مراقبتنا لها يمكن أن تؤدي إلى تداعي سرية أنظمة اتصالاتها وقياداتها المتواضعين لذلك، فإن الهجوم على السفينة «ليبرتي، كان فقط من الناحية السياسية مقبولا

ولهذا، فإن الدروس والعبر المأخوذة من الحروب والدبلوماسية والسياسة والتاريخ تظل غامضة.

(استراتيجيا، العد ١٢ شماط، ١٩٨٣)

اسفينة ليبرنيا:

برقية اسرية، إلى وزارة الخارجية رقم ٢٠٣١٧، من السفارة الأميركية في باريس إلى وزير الخارجية، بتاريخ ١٧ حزيران/يونيو ١٩٩٧، ملف الأمن القومي، أزمة الشرق الأوسط، ملف سفينة ليبرتي،، مكتبة ليندون باينس جونسون. تم نزع صفة السرية عنها في ١٤ شباط / فبراير ١٩٨٣، بطلب من كاتب هذه السطور.

إلى نائب وزير الخارجية روستو من كليفلاند. الموضوع: الهجوم الإسرائيلي على اليبرتي،. المرجع: وزارة الخارجية ٢١١٩٧٢، وخصوصا الفقرة ه من وزارة الخارجية

٢١٢١٣٩

١ - بصرف النظر عن الخبر الصادر في باب بيريسكوب، في مجلة Newsweek

فالملاحظات التي أدلى بها الوزير إلى بروزير وعدد من وزراء الخارجية في لوكسمبورغ عن معرفة إسرائيل المسبقة بأن ليبرتي، سفينة أميركية، قد أثارت فضولا كبيرا في أوساط الوفود إلى الحلف. أكون شاكرة لو أشرتم على بالحد الذي يمكنني الوصول إليه في إشباع هذا الفضول والزمن الملائم لذلك ٢ - وعلى وجه الخصوص، لربما يجب أن أبلغ مجلس علف ناتو بالنتائج التي

توصلت إليها محكمة التحقيق الأميركية، إذا سمح الوقت بذلك قبل نشره في الصحف.

ج- ب - ٣، كليفلانده ٢

_______________________

(٢) ستيفن غرين - الانحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل - مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وشركة

الخدمات النشرية المستقلة المحدودة. نيقوسيا. قبرص، الطبعة الأولى ١٩٨٠ ص ٣١.
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ملحق رقم ٣

البيت الأبيض وامبراطوريته السرية

صدر في المانيا الديمقراطية للكاتب جوليوس مادر - كتاب حول وكالة الاستخبارات الأمريكية رحمه اللهIﷺ

ونشاطها وعملياتها الإجرامية. والكاتب أستاذ في الاقتصاد والعلوم السياسية، ولقد عرف بتخصصه في دراسة الاستخبارات الامبريالية ودورها الهدام

ظلت وكالة الاستخبارات الأمريكية رحمه اللهIﷺ منذ تأسيسها في عام ١٩٤٧ من بين أخطر الأسلحة الاحتكارية الموجهة ضد تصفية السلام، فلأكثر من ثلاثة عقود ونصف خلت، تحملت هذه الوكالة، مهمة تقديم المشورة لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعمليات السرية الخارجية الموجهة ضد المنظومة الاشتراكية، الحركة العمالية العالمية، حركة التحرر الوطني العالمية وحتى ضد المصالح الوطنية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. كما تقوم هذه الوكالة بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وتمارس أشكالا شتى من الضغوط على قادتها البارزين، وترعى وتنظم وتراقب دور شرکاء أمريكا من الأحلاف والمعاهدات العدوانية هذا إلى جائب الدور الذي تضطلع به هذه الوكالة داخل الولايات المتحدة نفسها دعما لمواقع ونفوذ الامبريالين الأمريكيين

اعتمدت نشاطات الوكالة إلى حد بعيد، على الصلاحيات الواسعة المركزة بين يدي الرئيس الأمريكي كما انه يجب ألا يغيب عنا، أن هذه الوكالة ذات نفوذ واسع بين دوائر الاحتكارات الأمريكية وذلك من خلال المعلومات التي تقدمها إلى تلك الدوائر والتي غالبا ما تكون موجهة أساسا إلى سيد الإدارة الأمريكية، وعليه فإن تأثير وتوجيهات هذه الوكالة، لا يقفان عند حدود الإدارة القائمة بل يصل نفوذها إلى حد التأثير في أدق القرارات السياسية والعسكرية المستقبلية.

الرئيس الأمريكي بطبيعة صلاحياته، هو رئيس الحكومة، رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولما كان الرئيس يخضع مباشرة لنفوذ البيت الأبيض، فإن ذلك يسمح للوكالة بالتأثير المباشر على قراراته او من خلال مجلس الأمن القومي مرجل الإثارة:

منذ تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، استعان ثمانية من الرؤساء الأمريكيين بخدمات هذه الوكالة في تنفيذ بعض المهام الخاصة، أربعة من هؤلاء الرؤساء كانوا من الديمقراطيين هاري ترومان ١٩٠٢ - ٥٤، جون كيندي ٩٣

/

٩٠، ليندون جونستون ١٨/ ٩٣، جيمي كارتر ٨٠ /

٧٨، وأربعة من الجمهوريين في ايزنهاور ٩٠/ ٠٣، ريتشارد نيكسون ٧٤

/ ٩٨، جبرالد فورد ٧٩

/

٧٤، وأخيرأ رونالد ريغان منذ عام ١٩٨١.

الناخب الأمريكي، والذي ليس أمامه سوى خيارين، يتحمس أحيانا لمرشح الديمقراطيين وأحيانا أخرى لمرشح الاحتكارات (مرشح الجمهوريين).

لكن هذا الأمر، لا يؤثر في كثير أو قليل على وكالة الاستخبارات المركزية والتي تمثل أداة تنفيذية طيعة في يد راس المال الاحتكاري القوي النفوذ، وفي ظل کلا الإمارتين، الجمهورية والديمقراطية ظلت الوكالة تحظى باهتمام البيت الأبيض وتتنامي کوادرها، ويزداد عدد العاملين فيها بشكل منتظم.

كان الرئيس ترومان، عندما أصدر امره بتأسيس هذه الوكالة، بعمل لمصلحة الدوائر الاحتكارية العدوانية. كان من أولي مهمات هذا الجسم التجسسي إخماد الضجة التي أثيرت حول الترتيبات التي تم اتخاذها لتنفيذ مشروع مارشال، وهو المشروع الذي كان يرمي لبسط النفوذ الأمريكي السياسي والاقتصادي على غرب أوروبا، ولقد استخدم سيد البيت الأبيض وكالة المخابرات الأمريكية للترويج عن النوايا العدوانية الأتية من الدول الاشتراكية والتي تهدد وجود التظلم الراسمالي في أوربا الغربية لم يؤد الدور الذي لعبته الوكالة في هذا الصدد، إلى إقناع دول أوربا الغربية بصحة الموقف الأمريكي فحسب، بل أكثر من ذلك أدى إلى التئامها في حلف

١٩٩

شمال الأطلسي ١٩٩٩، والموجه بشكل اساسي ضد الاتحاد السوفييتي والديمقراطيات الشعبية في اوروبا. لقد لعبت هذه الوكالة دورا هاما عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها المسلح على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عام ١٩٠٠.

شهد العام ١٩٩١ فشل عملية خليج الخنازير، والتي كانت ترمي إلى غزو كوبا الاشتراكية، حيث خططت لها الوكالة وأمر بتنفيذها الرئيس جون كنيدي، وعندما هدد الرئيس کنيدي بمعاقبة مسؤولي الوكالة على إخفاقهم في تنفيذ العملية، كان مصيره

الاغتبال.

في عام ١٩٩٤ قامت الوكالة، بالتخطيط للعمليات الاستفزازية في خليج تونکين بفيتنام، عندما أمر الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، بشن غارات جوية مكثفة على جمهورية فيتنام الديمقراطية، كما استخدم الرئيس جونسون الوكالة للقيام بما يسمى والأعمال القذرة، تصعيد للاعمال العدوانية في الهند الصينية، ولكن بعد ثلاث سنوات من ذلك انتهت الأمور على غير ما تشتهي الإدارة الأمريكية، وغادرت قواتها فيتنام وهي تجرجر أذيال الهزيمة.

وكانت هي وكالة الاستخبارات المركزية، التي ظلت تلح على الرئيس جيمي کارتر، بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لجمهورية أنغولا الشعبية عام ١٩٧١، وبداية حرب غير معلنة ضد جمهورية أفغانستان الديمقراطية عام ١٩٨٠.

إن سلسلة العمليات الإجرامية، التي مارستها وكالة الاستخبارات الأمريكية، منذ عام ١٩٤٧، باتت معروفة للجميع سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو على مستوى العالم أجمع، وهذه العمليات كثيرة وآخذة في التزايد يوما بعد يوم. إنه وخلال الفترة من ١٩٦١ وحتى نهاية السبعينات، وعلى ضوء التقارير الرسمية، تعتبر هذه الوكالة مسؤولة عن حوالي ١٠٠ عملية سرية رئيسية، وعدة آلاف من العمليات الصغيرة التي استهدفت قضية السلم والتقدم.

تعتبر وكالة الاستخبارات المركزية، من أكبر وكالات التجسس الإمبريالية واكثرها فعالية، وعلى ضوء قرار حلف شمال الأطلسي، في ديسمبر (كانون أول) ١٩٠٩، اعتبرت هذه الوكالة المركز القائد. لجميع اجهزة استخبارات حلف

١٩٨

الأطلسي، وأكثر من ذلك فإن كل النشاط التجسسي الذي تقوم به الأقمار الصناعية الأمريكية يقع تحت طائلة نفوذها.

أما بالنسبة لمجلس الأمن القومي والذي أنشيء في نفس العام الذي أنشئت فيه الوكالة، واعتبر كاعلى جهة تنسق العمليات الداخلية والخارجية المتعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعمل لخدمة أهداف الاستراتيجية الأمريكية العدوانية الكونية. إن الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي هم، الرئيس، نائب الرئيس، وزير الخارجية، وزير الدفاع، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، رئيس مجلس رؤساء الأركان ورئيس مستخدمي البيت الأبيض.

هناك بعض الإدارات المدنية في واشنطن، والتي لها أجهزتها الخاصة والتي تقوم بجمع المعلومات التجسسية سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. مكتب وزارة الخارجية للاستخبارات والأبحاث رضي الله عنIR :

بستفيد هذا المكتب من الخدمات التي تقدمها سفارات الولايات المتحدة في أكثر من ١٣٠ بلدة، وذلك لتقديم المعلومات التجسسية، وبالتعاون مع وكالات الاستخبارات المركزية، بقوم هذا المكتب بالتخطيط للعمليات الهامة الموجهة ضد تلك البلدان والتي تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية - مدير هذا القسم هو رونالد ايان سپيرز والذي كان مسؤولا عن قسم حلف شمال الأطلسي بوزارة الخارجية في أكتوبر (تشرين اول) ١٩٨٢، عقد مؤتمر سري بوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها بغية تصعيذ عمليات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاشتراكية، وإن صرح وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز ومساعده لورانس ايفلبرجر بأن الولايات المتحدة عائدة العزم، على تسريع وتائر التغيير ضمن البلدان الاشتراكية، ولقد دعوا إلى الاعتماد على الأفراد والجماعات التي تعمل من أجل التغيير في البلدان الشيوعية. واستطرد شولتز: إنه لأمر ملح تقديم الدعم لتلك القوى المعادية للاشتراكية». ولقد صرح شولتز بأن الولايات المتحدة ند خصصت مبلغ ٤٤ مليون دولار سنوية وذلك لدعم الإذاعات المعادية للشيوعية، كما

١٩٤

الدعم المباشر لقوى الثورة المضادة لعب هذا المكتب دورا هاما في تطوير مفهوم التدخل العدواني في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى والإسهام العملي في العمليات التي تمت. وكالة الطاقة؟:

لهذه الوكالة قسم استخباراتها الخاص، والذي يتراسه بيتر بور مساعد السكرتير للشؤون الدولية - يقوم هذا القسم بجمع المعلومات المتعلقة بتطور الطاقة في الخارج والتكنولوجيا النووية الحرارية والجديد في عالم الليزر والأسلحة النووية ونتائج التجارب النووية - ويتعاون بور مباشرة مع وكيل وزارة الدفاع المسؤول عن برنامج البنتاغون المكرس لتطوير تكنولوجيا الليزر، التكنولوجيا النووية.

ويتبع لوزارة العدل، مكتب التحقيقات الفدرالي والذي يقوم بالتجسس على المواطنين الأمريكيين كما يقوم بعمليات التجسس المضاد الموجهة ضد الاستخبارات الأجنبية المتواجدة في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. يشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي (Fرضي الله عنL) وليم ويستر.

أما وزارة الخزانة فيتبع لها مكتبان خاصان، الأول مكتب استخبارات، ازداد عدد موظفيه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - تم تأسيس هذا المكتب في عام ١٨٩٠ وذلك من أجل حماية الرئيس الأمريكي، ولقد استخدم أساليب عمل المخابرات وآخر أولئك الذين عملوا في حقل الاستخبارات، يوفر هكذا المكتب المرافقة الشخصية للرئيس والرؤساء السابقين ونواب الرئيس وأفراد عائلاتهم والمرشحين للرئاسة، كما يقوم هذا المكتب، بمراقبة تداول العملات المزيفة داخل وخارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان، أعطى هذا المكتب صلاحيات واسعة، وزيد عدد العاملين فيه، وللخزانة مكتب آخر وهو مكتب دعم الاستخبارات ويترأسه فوستر كولينز وهو يقوم بجمع وتحليل المعلومات المالية التي يتم جمعها من مختلف انحاء العالم وزارة الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية

يتبع لها مكتب العقاقير، يدير هذا المكتب بينر بينسنجر، وله شبكة واسعة من

العملاء في العديد من أقطار العالم، ومما يستدعي الذكر أنه وبواسطة عملاء هذا المكتب، استطاعت وكالة الاستخبارات المركزية التعاون مع منتجي العقاقير والتجار وذلك خلال الحرب العدوانية في الهند الصينية، وبالتعاون مع موظفي هذا المكتب، أجرت الوكالة العديد من التجارب من بينها حقن العقاقير في مخ الإنسان وجهازه العصبي والذي أدى في بعض الحالات إلى هلاك أولئك الذين أجريت عليهم هذه

التجارب.

إدارة التجارة:

تسهم بقسط في عمليات التجسس في واشنطن. وعلى ضوء السياسة الوقحة التي تتبعها إدارة ريغان وذلك بتوقيع العقوبات الاقتصادية ضد أي بلد لا تروق سياساته الأبيض الأبيض، وكذلك في الحرب الاقتصادية الموجهة ضد البلدان الاشتراكية، وتقوم هذه الإدارة، بإرسال خبرائها الاقتصاديين والذين يتمتعون بصلاحيات عالية إلى جميع سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن كل سفارات الولايات المتحدة بها ملحقين تجاريين وقناصل - بقوم هؤلاء الخبراء الاقتصاديون والذين بتمنعون بحصانة دبلوماسية باستغلال وضعهم هذا في القيام بنشاطات تجسسية، والرجل الذي يقف وراء هذا النشاط الهام والذي يعتبر انتهاكا لأبسط قواعد القانون الدولي وكيل وزارة التجارة ليونيل أولمر، ولقد عمل أولمر ومنذ عام ١٩٧٢ مع اربعة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس لمستشاري مكتب الرئيس للاستخبارات الخارجية - وهو الآن مسؤول مسؤولية مباشرة عن عدة مكاتب هامة، كمكتب العمليات التجارية الداخلية والخارجية، مكتب رقابة العمليات التجارية ومشتريات الأسلحة، مكتب التجارة الدولية حلقات البنتاغون:|

هناك اكثر من ثلاثة ملايين عنصر إلى جانب مليون من المستخدمين المدنيين يعملون في المكاتب الثلاث التابعة للبنتاغون كما أن هناك تأثيرة عسكرية متزايدة على أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وإنه ليس من المصادفة خلال الخمسة وثلاثين سنة الأخيرة أن يتولى منصب مدير الاستخبارات المركزية، العميد البحري روسكر ميلينکوتر، ومساعد الأدميرال وليم دايودن، الادميرال ستالنسفيلد ترنر، الجنرال ولتر

بيدل سميث، وكان من بين نواب المدير الجنرال ادوين دايت، الجنرال مارشال کارتر، الجنرال فيرنون والترز، الجنرال الجوي شارلي بير کابل، الجنرال البحري روبرت کشمان، الأدميرال روفس تايلر، والأدميرال بوبي راي اينمان - والآن وفي ظل إدارة ريغان فإن أكثر من نصف مكاتب الولايات الرئيسية في مكاتب عسكرية تابعة مباشرة للبنتاغون ومن بينها وكالة الأمن القومي NSﷺ :

تقوم هذه الوكالة بمهام التجسس الإليكتروني، كما تقوم بمراقبة كل التقارير المرسلة عبر شبكات الاتصال المختلفة إلى جانب التأكد من سلامة نظام الشيفرة الذي تستخدمه الإدارات الحكومية المختلفة، ولها عدة آلاف من مراكز الرقابة الثابتة منها والمتحركة على ظهر السفن والطائرات وفي جميع أنحاء العالم، وهناك عدد كبير من مراكز الرقابة هذه بطوق دول المنظومة الاشتراكية. مدير هذه الوكالة هو الجنرال الجري لينكولن فورد، في خريف عام ١٩٨٢ نشرت الصحافة الأمريكية أن عدد موظفي هذه الوكالة يبلغ ٠٠٠ ر ١٢٠ ما بين عسكري ومدني، وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالي ١٥ بليون دولار، وفي غرب أوروبا تتعاون هذه الوكالة مباشرة مع أجهزة أستخبارات حلف الأطلسي المختلفة، حيث تقوم بالرقابة المباشرة على أجهزة الهاتف وتحليل البرقيات والاتصالات المتبادلة بين المراكز العسكرية المختلفة، كما تراقب نشاط القطع البحرية والغواصات والطائرات .. الخ، ويوجد في مراكز هذه الوكالة أخصائيين في برمجة العقول الإليكترونية يقومون على الفور بتحليل الشيفرات والتقارير ويرسلون على الفور بالمعلومات المتوفرة لديهم إلى رئاسة الوكالة في فورت ميد بولاية ميريلاند. مكتب الاستطلاع القومي NRO :

بشرف هذا المكتب على النشاط التجسسي للاقمار الصناعية؟ هذا المكتب تابع السلاح الطيران والمسؤول المباشر عنه هو روبرت هيرمان المساعد الخاص للوزير - ومما يستدعي الذكر هنا، أن هذا المكتب يقوم منذ عام ١٩٧٩ بتنفيذ ما يسمي برنامج بيرد، وهو البرنامج الذي يرمي إلى التجسس والاستطلاع من الفضاء الخارجي والموجه بشكل اساسي ضد الاتحاد السوفييتي .. ينفذ هذا البرنامج بواسطة ثلاثة أنمار

٢٠٢

صناعية تعمل بشكل متلازم، كما أنه من أهداف هذا البرنامج تزويد واشنطن بالصور الخاصة بمواقع وطاقات مراكز الصناعة العسكرية السوفيتية الأساسية ونوعية الأسلحة التي تنتجها - كما تجري المحاولات لتحديد كل المواقع الهامة العائدة للقوات المسلحة السوفيتية كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إقامة محطات التجسس الإليكترونية الثابتة حول الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسر خاصة بعد الضربة التي تلفنها بعد فقدانها قواعدها التجسسية في إيران.

تبلغ الميزانية السنوية لهذا المكتب حوالي ٢ بليون دولار، يتعاون مع اكاديمية علوم الطيران وإدارة الفضاء والقوى الجوية. وكالة استخبارات الدفاع ﷻLﷺ:

بتراس هذه الوكالة الجنرال الجوي ايوجين تاي، يقوم بتنسيق النشاط التجسسي بين فروع القوات المسلحة الثلاث حيث إن للولايات المتحدة الأمريكية حوالي ١٠٠٠ قاعدة عسكرية منتشرة في ٣٢ بلدة، الأمر الذي يجعل من التجسس مهمة من مهام هذه القواعد. ولقد أقامت الولايات المتحدة أكثر من ٥٠ مرکزة وقاعدة تطوق بهما المنظومة الاشتراكية - تتلقى هذه الوكالة تقاريرة منتظمة من الملحقين العسكريين والبحرين في أكثر من ١٠ سفارة أميركية استخبارات الجيش ﷺ ١:

توفر المعلومات اللازمة عن مراكز العمليات مدى استعدادات العدو، قدراته العسكرية، تسليحه الخ، يترأس هذا القسم اللواء ادموند تومسون نائب رئيس هيئة الأركان. استخبارات السلاح الجوي ﷺFI:

يشرف عليها اللواء الجوي ج. ب. مارکس، أحد مساعدي رئيس هيئة إسكان القوى الجوية - تجمع المعلومات المتعلقة بأهداف القنابل والصواريخ الأمريكية - تتابع نشاطات البلدان الأخرى الجوي والفضائي - كما تقوم بالتجسس الإليكتروني بالطائرات أو المركبات الفضائية - تتلقى يوميا وإن اقتضت الضرورة كل ساعة المعلومات من طائرات الأواكس والتي تنشط بشكل خاص في اوروبا، شمال إفريقيا

والشرقين الأوسط والأقصى ومنطقة الكاريبي. مكتب استخبارات الأسطول ONI:

يتراسه العميد البحري، سومر شابيرو، يجمع المعلومات عن موانع نشاط الأسطول الأمريكي، كما يستقصي المعلومات عن نشاط الأساطيل المعادية وحاملات الطائرات ومواقعها ومستوى تسليحها.

مجلة إلى الأمام، الناطقة بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.




ملحق رقم (4) قضية لافون

ملحق رقم (٤)

قضية لافون مرفق بمذكرة سرية للغاية، إلى البريغادير جنرال تشسترف. كليفتون مساعد الرئيس العسكري، من الن و، دال مدير الاستخبارات المركزية، بتاريخ ٨ شباط / فبراير ١٩٩١. وقد نزعت عنه صفة السرية في ٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٨.

وكالة الاستخبارات المركزية واشنطن ٢٠، دي. س?

مكتب المدير مذكرة إلى: البريغادير جنرال تشستر ف. کليفتون، مساعد الرئيس العسكري.

تجد طيه مذكرة بشأن الأزمة الحكومية الحالية في إسرائيل، وموقف بن - غوريون، والقضية المسماة رقضية لافون» التي شعرت بأنها قد تهم الرئيس. وأكون شاكرا إذا أعدتم إلى هذا التقرير بعد أن يكون قد حقق أهدافه.

التوقيع: ألن و. دالس

المدير

مرفق

٧ شباط/ فبراير ١٩٩١ مذكرة: الموضوع: استقالة رئيس الوزراء بن - غوريون: ١. إن استقالة بن غوريون تمثل قمة ما وصلت إليه الخلافات القديمة داخل

الحزب، وهي ذات طابع شخصي وأيديولوجي وصلت إلى ذروتها خلال شهري كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ وكانون الثاني / يناير ١٩٩١. والتوتر الناجم عن

قضية لافوني، التي وصفتها الصحافة الإسرائيلية الخاضعة للرقابة بأنها «حادث أمني، خطر يعود بالضرر على مصالح إسرائيل الحيوية، قد ازداد حدة عندما بلغ

النزاع أشده بسبب ما كشفته بصورة غير متوقعة الصحافة البريطانية والأميركية عن وجود مفاعل نووي ثان كبير يجري بناؤه بالقرب من بئر السبع، والانتقادات التي وجهها بن - غوريون إلى بهود الشتات الغربيين بسبب عدم رغبتهم في الهجرة إلى إسرائيل. لكن الموضوع الأساسي بتعلق بسياسة الحكومة في عدد من الميادين، وزعامة إسرائيل في المستقبل بعد موت رئيس الوزراء الحالي (الذي يبلغ عمره

الأن ٧٤ عاما) أو تقاعده، والطبيعة الأيديولوجية لدولة إسرائيل. ٢ - بجمع العديد من الإسرائيليين، من ذوي الاطلاع الواسع، على أن أقوى وأذکي

زعيم وأكثرهم خبرة في إسرائيل، بعد بن غوريون، هو بنحاس لافون الذي كان وزيرا سابقا للدفاع في حكومة موشيه شاريت سنة ١٩٥٤، والذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للهستدروت، وهي منظمة اتحاد العمال العظيمة الشأن في إسرائيل. ويتطلع لافون، وهو صهيوني قديم واحد بناة الدولة وأحد أبرز الأعضاء في حزب بن غوريون السياسي، ماباي، إلى منصب رئيس الوزراء خلفا لبن - غوربون. وبصفته الناطق باسم الهستدروت، التي تم تأسيسها قبل إنشاء الدولة بستة وعشرين عاما، فإنه كثيرا ما كان يعارض مناهج الحكومة السياسية والاقتصادية والعمالية. لكن جذور ما يسمى «قضية لافونه ترجع إلى

سنة ١٩٠٤. ٣- خلال الأشهر الثلاثة عشر من أواخر سنة ١٩٥٣ حتى سنة ١٩٥٤، حين انكفا

بن - غوريون إلى منعزلة الصحراوي في سديه بوکر، شغل لافون منصب وزير الدفاع في وزارة يرئسها موشيه شاريت. وبرعاية دبلوماسية شاريت الهادئة والحاذقة نم اول اتصال من نوعه، وهو الاتصال الوحيد الذي أجرته إسرائيل مع مصر في تاريخه.

وكان شاريت پولي قناة الاتصال هذه أهمية كبرى، إذ كان يأمل بواسطتها بأن يفاوض من أجل سلام دائم بين العرب واليهود. ووعد شاريت بأن يستخدم طائة الصهيونية العالمية بكاملها لمساعدة عبد الناصر على تحقيق طموحاته في أن يصبح زعيما بلا منازع لعالم عربي موحد، في مقابل اتفاقية سلام. واستمع إليه عبد الناصر باهتمام. وكانت سياسة حكومة إسرائيل آنذاك هي ألا تقوم بأي عمل

| ٢٠٩

الزعزعة الوضع القائم، أو لاستعداء العرب بأي شكل من الأشكال. . على الرغم من التشديد على سياسة الوفاق هذه فقد قام البريغادير جنرال بنيامين

جبلي - وهو ضابط محترف موهوب له مستقبل لامع في جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس قسم ج. ٢، وبينما كان يخدم تحت إمرة لافون وزير الدفاع، قام في اواسط سنة ١٩٥٤ بإرسال شبکه نجسس إلى مصر تستهدف بعض أغراض الاستخبارات المعينة وعددا من مهمات العمل السياسي قيل إن إحداها هو تفجير مكتبتي وكالة المعلومات الأميركية في القاهرة والإسكندرية في ١٤ تموز/يوليو ١٩٠٤، بهدف إلحاق الضرر بالعلاقات الأميركية - المصرية (٢). وكشفت أجهزة الأمن المصرية أمر الشبكة، وقبضت على ١٣ يهودية ندموا إلى المحاكمة. وعلى الرغم من جهود الولايات المتحدة - بطلب من الحكومة الإسرائيلية. لتخفيف الأحكام الصادرة، فقد تم إعدام اثنين منهم، وانتحر أحدهم في السجن، وحكم على عدد منهم بالسجن لفترات طويلة، وهرب البعض الآخر. وأصيب عبد الناصر بخيبة، إذ أصبح يعتقد أن الاتصالات بينه وبين شاريت كانت تهدف إلى خداعه، فأمر بإيقاف هذه الاتصالات كافة مما خلف شعورا بالمرارة لدى الجانبين. وبعد اكتشاف الشبكة الإسرائيلية، شن المصريون سلسلة من الغارات المسلحة على طول الحدود المصرية - الإسرائيلية، أدت لاحقا إلى الغارة الانتقامية الإسرائيلية العنيفة على غزة في ٢٨ شباط / فبراير ١٩٠٠. وعندما حاول السيد روبرت ب. اندرسن (وزير الخزانة لاحقا) التوسط، في كانون الأول/ديسمبر ١٩٠٠، أعاد الرئيس عبد الناصر إلى الذهن هذه الحوادث قائلا: إن ثقته بالإسرائيليين قد تزعزعت بصورة خطرة. . وبسبب هذه التحقيقات التي لم تنشر قط، طلب السيد شاريت من لافون وجبلي الاستقالة من منصبيهما، على الرغم من أن تهمة سوء التصرف لم توجه إلى أي منهما، وذلك بسبب تقويضهما لمفاوضاته السلمية، وفي شباط/فبراير

_________________

(٠) ملاحظة: جاء في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الإرشاد القومي في مصر بعنوان

رقصة الجاسوسية الصهيونية في مصر»، أن هذه الشبكة حاولت تدمير مكتبن وكالة المعلومات الأميركية.

١٩٠٠، خرج بن غوريون من عزلته، واحتل منصب لافون. وعين لافون، فيما بعد، أمينا عاما للهستدروت سنة ١٩٥٩. لكن جبلي تابع مهنته العسكرية، فأعطي قيادة القطاع الشمالي في جيش الدفاع الإسرائيلي، وأصبح فيما بعد ملحقة عسكرية في لندن. وفي تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٥٠، خلف بن - غوريون

شاربت في رئاسة الوزراء، وعين شاربت وزيرة للخارجية ٦ - وعزم لافون، الذي أدرك أن فرصة العودة إلى الميدان السياسي تبقى بعيدة المنال

ما دامت سمعته مشوهة بسبب هذا الفشل، على تبرئة نفسه من المسؤولية بكاملها. لكن لافون لم يستطع الحصول على ما يلزم لذلك حتى سنة ١٩١٠ حين اكتشف، خلال زيارة لأوروبا. فراغ في الأصل - المترجم -، أن الجنرال جبلي قد ارتكب جريمة الحنث باليمين. فعاد لافون إلى إسرائيل، وطلب إعادة فتح ملف القضية التي استمعت إليها لجنة وزارية من سبعة أعضاء في الحكومة كانت مقبولة لدى أطراف الائتلاف كافة، باستثناء حزب مابام. وبعد أن استمعت اللجنة إلى شهادات مفادها أن الأمر الصادر كان مزورة، وأن الجنرال جبلي قد حيث بيمينه، أعلنت أن تحقيقاتها قد برأت لافون كليا من المسؤولية كافة في ذاك الخطة الأمني، سنة ١٩٥٤، ونال القرار رضا لافون الذي قال إنه على استعداد الان ينسى الحادث. غير أن القرار أثار غضب بن - غوريون الشديد، فأبلغ اللجنة بأن الإجراءات التي اتبعنها غير صحيحة ومضللة، وأنها تؤدي إلى الإجحاف وتجزئة الحقائق وإحباط العدالة. ومن ثم طالب بن - غوريون بتحقيق قضائي

اعترض لافون عليه) وهدد بالاستقالة. وندد بن غوريون علنا بلافرن، وقال عنه إنه کاذب وشخص عديم الأخلاق، وذلك بعد أن استند إلى أدلة جديدة مزعومة كشفها الجنرال دايان. وعند هذا المنعطف، تمزقت الوزارة ولجنة ماباي المركزية، وهددت غولدا مائير، وزيرة الخارجية، التي عرف عنها عدازها لدابان و بهرپس ومناصرتها للافون، بالاستقالة من الحكومة إذا استمر بن غوريون في ملاحقة القضية. وقيل إنها كانت تشعر بأن الصراع يضر بالبلد وبحزب ماباي،

وبأن استمراره لا يفيد إطلاقا. ٧. إن بن - غوريون مزيج فريد من رجل الدولة - الني، والسياسي القوي المراس

الذي بحب بقوة ويكره بقوة، وقد حاول، من حين إلى آخر، تدمير خصومه
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السياسيين، لا بل ذكراهم أيضا. ووجد في لافون خصما صعب المراس على ما

يبدو. واستنادا إلى أحد المقربين من بن - غوريون، فقد أذاه لافون اكثر من أي أذي لحق به سابقا، لأنه شوه سمعة بن غوريون التاريخية. وبعد أن تابع هجومه

حتى النهاية، لم يترك لنفسه أي خيار سوى الاستقالة. ٨ - بالإضافة إلى شعور العداء بين الخصمين، فهناك أيضا صراع أيديولوجي تعاظمت

حدته بسبب التغيير الجاري في طبيعة إسرائيل السياسية والاقتصادية. ومنذ إنشاء الدولة سنة ١٩٤٨، أثر نفوذ يهود أميركا، ومباتهم الطائلة، والهبات والقروض الكبيرة من حكومة الولايات المتحدة، في تفكير زعماء الحكومة تاثيرة عميقة. ولاستبدال الصدقات باستثمارات متينة، عمد بن - غوريون والعديد من زعماء حزب ماباي إلى تقديم تنازلات إلى اليهود الغربيين، وخصوصا الأميركيين، وذلك على حساب بعض مبادئهم الأساسية. ومن خلال إيجاد بيئة مقبولة أكثر سياسية واقتصادية كان يؤمل بأن يقتنع بهود أميركا بالهجرة إلى إسرائيل، وهو مبدأ أساسي في الأيديولوجية الصهيونية وحيوي بالنسبة إلى امن الدولة. وقد أثارت هذه التطورات خشية العقائديين، وخصوصا لافون، الذين أسفوا على انحسار روح الريادة لدى الإسرائيليين، وعلى الفساد اللاحق بالمبادئ الاشتراكية. وفي تصريح صحافي حديث قال لافون: والسؤال هو عما إذا كان في استطاعة الذين هم اكبر سنا ... أن يدربوا جيلا من الرجال والنساء، من ذوي المهارة التقنية والتدريب العلمي، ويبقى في الوقت ذاته أمينة للقوى الروحية التي كونت کياننا الحالي، وجعلت من إسرائيل ما هي عليه اليوم. إنه صراع ... خطوة فخطوة

المهيمنة

١ - إن بن - غوريون مصاب بهاجس أمن الدولة ونجاح الحركة الصهيونية النهائي،

وهو على استعداد لبذل كل ما يستطيع من أجل بلوغ هذين الهدفين. ولربما استطعنا أن نسميه أيديولوجية عملية لأنه يؤمن بأن الهجرة المتعاظمة من يهود الشتات هي وحدها القادرة على إعادة بناء صهيون وضمان أمن الدولة. لكن، على كل مهاجر ان يجد عملا يتماشى مع تطور الدولة. لذا، فقد ركز كل التركيز
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على العلوم والتكنولوجيا، وهما مبدانان بنطلبان الحد الأدنى من الموارد الطبيعية، ولكن يتطلبان ايضأ قسمة كبيرة من الطاقة العقلية المتوفرة بين اليهود. من هذا المنظور، وبسبب إدراك بن - غوريون أن على سكان إسرائيل أن ينتظروا عدة سنوات قبل أن يبلغوا العدد الكافي للاستراحة، فقد عمد. خفية عن أعضاء حکومته - إلى إصدار الأمر في وقت ما من سنة ١٩٥٦ ببدء بناء مفاعل ثان ينتج البولوتونيوم مما يسمح، إذا دعت الضرورة، بإنتاج قنبلة ذرية. وقد ابلغ شلة صغيرة جدا من المقربين إليه بهذا القرار. وقد حوفظ على السرية بنجاح، على الأقل فيما يختص بالعالم الخارجي، حتى أواسط الستينات. وعندما كشفت الصحافة البريطانية والأميركية هذا المشروع في آخر الأمر، أصيبت حكومة إسرائيل وشعبها بصدمة نتيجة ردة الفعل الأميركية العنيفة. وفي الوقت ذاته تقريبا، وعندما بلغت قضية لافون، الذروة، ندد بن - غوربون علنا بيهود الشتات، وذلك خلال المؤتمر الصهيوني العالمي الخامس والعشرين في القدس، بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل، وأدى استشهاده بالتوراة، ومفاده أن اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل ليس لهم رب، إلى اعتراضات واسعة النطاق من يهود أميركا، وهز اركان المنظمات الصهيونية. الأميركية ١٠ - وعلى الرغم من فقدان الأدلة المساندة، فلعل هذه السلسلة من الصدمات

الكهربائية التي أصابت صهيون في العصب قد أضعفت بصورة خطرة ثقة أعضاء الحكومة وزعماء حزب ماباي بقيادة بن - غوريون في المستقبل. وفي العلن جهروا بولائهم له وحثوه على عدم الاستقالة، لكن آراءهم الخاصة أثرت ? على الأغلب. في قراره النهائي. وخليفة بن غوريون الأكثر احتمالا كما يعتقد حتى الأن مو ليفي أشكول، وزير المالية، الذي برهن عن مهارة وزعامة في الشتات وفي إسرائيل نفسها، وخصوصا خلال قضية لافون، وهناك احتمال آخر، هو استدعاء شاريت من جديد إلى الحكم، لكن يجب ألا نستثني تماما احتمال کون بن - غوريون الشخص الوحيد القادر على تأليف حكومة ائتلاف جديدة كما

فعل مرارا في الماضيه (٠)

_______________

(٠) ستيفن غرين - الانحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل - مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وشركة الخدمات البشرية المستقلة المحدودة. نيقوسيا ? قبرم. الطبعة الأولى ١٩٨٠, ص ٢٨٣ - ٢٨٧.

مفت بصول

وفي

على

٢١.

رسالة محدودة الانتشار، للسلك الخارجي رقم ١١٤، من سفارة الولايات المتحدة في القاهرة إلى وزارة الخارجية، واشنطن، بتاريخ ٣ آب/ أغسطس ١٩٥٤.

كما ورد في التقارير السابقة، اكتشفت ثلاث قنابل حارقة في مكتبة وكالة المعلومات الأميركية في القاهرة، صباح ١٠ تموز/يوليو ١٩٥٤. وقد سلمت إلى الشرطة المصرية التي بدات فورا بإجراء تحقيق في الحادث. ويوم الثلاثاء في ٢٧ تموز/يوليو ١٩٥٤، صدر البيان التالي في الصحف القاهرية:

في ٣ تموز/يوليو الجاري، اندلعت حرائق في علبتين للبريد في مكتب البريد الرئيسي في الإسكندرية، واكتشف طرد اسطواني الشكل يحتوي على مواد حارقة في علبة بريدية بالقرب منهما. ا ولبل ١٤ تموز/يوليو الجاري، اندلعت النار في المكتبة الأميركية في الإسكندرية. وفي الوقت ذاته شاهد ضابط شرطة السنة اللهب تتصاعد من مكتبة السفارة الأميركية في القاهرة.

وبعد إخماد النار، بدي، تحقيق، وعثر على ثلاث علب زجاجية تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، كما اكتشف أن النار نسبت بها مواد تشبه المواد المستخدمة في محاولة الاعتداء على مكتب البريد

وقد أجرت شرطة المباحث الجنائية تحقيقات موسعة لمعرفة مرتكبي هذه الجرائم، كما شددت الشرطة الحماية على هذه المباني.

وليل ٢٣ تموز/يوليو الجاري، كان شرطي يقوم بنوبته ترب سينما رير في الإسكندرية، فقبض على شخص داخل السينما اشتعلت النار في ثيابه. وقام ضابط شرطة بتفتيش الرجل فوجد في أحد جيوب سرواله علبة زجاجية تحتوي على بقايا مواد قابلة للاشتعال من النوع نفسه الذي وجد في مكان الحرائق السابقة

واكتشف أن الرجل إسرائيلي بلا جنسية، اسمه فيليب هرمان ناتانسون. ولدى تفتيش منزله، عثر في إحدى غرفه على كميات كبيرة من مواد كيماوية

مختلفة تستخدم في صنع المواد المشتعلة.

وفي الليل ذاته، عثرت الشرطة على علب زجاجية في كل من سينما راديو وسينما ريفولي في القاهرة، تحتوي على مواد قابلة للاشتعال تشبه المواد التي وجدت في الإسكندرية، ولم تكن المادة في هذه العلب قد اشتعلت بعد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شريکين إسرائيليين، هما فيكتور ليفي ور و برت نسيم داسا، وكلاهما من سكان الإسكندرية. وقبض على الأول، كما باشرت النيابة العامة تحقيقات جديدة. واعترف الموقوفان بأنهما ارتكبا الجرائم السابقة كلها. ولاحقت الشرطة المتهم الثالث إلى أن ألقت القبض عليه في الإسكندرية لدى عودته من القاهرة بعد ارتكابه عددا من الجرائم هناك.

إن المتهمين كافة معروفون بنشاطهم الصهيوني، وتملك الشرطة الجنائية في مكاتبها سجلات بذلك.

ويوم الإثنين، ٢ آب/أغسطس، طلب الميجر جنرال عبد العزيز صفوت، قائد شرطة القاهرة، من ضابط الأمن الإقليمي، و. انجي سميث الثالث)، الحضور إلى مكتبه للبحث في الاعتقالات التي قامت بها الشرطة المصرية في هذه القضية، وقال الجنرال صفوت أنه يشعر بأننا يجب أن نحصل على القصة التالية لأن إعداد تقرير مفصل قد يستغرق بعض الوقت. أما القصة التي رواها الجنرال صفوت عن هذه الاعتقالات، فهي على النحو التالي:

الليل ٢٣ تموز / يوليو، قبضت الشرطة على شخص يدعى فيليب هرمان ناتانسون في سينما ريو بالإسكندرية. وقد لفت ناتانسون انتباه الضابط الذي اعتقله لأن ثيابه اشتعلت عند مدخل السينما. وقد نقل ناتانسون إلى المستشفى، وبعد تفتيشه عثر معه على جهازين للاحتراق من النوع الذي استخدم في حرائق وكالة المعلومات الأميركية، وداهمت الشرطة نورة منزل ناتانسون، فقال لهم أبوه أن لابنه شريكا يدعى فيكتور ليفي. واعتقل ليفي، ووجدت كميات كبيرة من مواد كيماوية قابلة للاشتعال في غرفته

وقال كل من ناتانسون وليفي أن لهما شريکا ثاليا يدعى روبرت نسيم

٢١٢

داسا. وصباح ٣٤ تموز/يوليو، اندلعت النار في حقيبة كانت متروكة في محطة سكك حديد القاهرة، وقد جرى تفتيش دقيق لدور السينما في القاهرة كافة لأن ناتانسون وليفي أفادا بأنه كان يفترض أن يحرق داسا سينما راديو و سينما مترو ليل ٢٣ تموز/ يوليو. واكتشف ضابط شرطة جهازا حارقة في سينما راديو نقله إلى كشك التذاكر. لكن بينما كان يضعه في شباك التذاكر، اندلعت النار في الجهاز، واكتشف جهاز آخر في سينما ريفولي، لكن هذا الأخير تم تعطيله قبل أن يشتعل. وألقي القبض على داسا في وقت لاحق من ذلك النهار، لدى عودته إلى الإسكندرية بالباص من القاهرة، واعترف الثلاثة بأنهم رضعوا هذه الأجهزة

في القاهرة، وواحد في وكالة المعلومات الأميركية في الإسكندرية. وقال الجنرال صفوت إن ما ورد في الصحف من أن هؤلاء من الصهيونيين المعروفين غير صحيح، فالثلاثة هم من الرعاية المصريين، وليس لداسا أو ليفي سجل لدى الشرطة، لكن لناتانسون سجل في الشرطة كشيوعي سابق. وسال السيد سميث الجنرال عن أخبار الصحف فكان جوابه الوحيد: «هذه كلها غير

من المفترض أن ليفي کيماوي، ويعمل في شركة كيماوية في الإسكندرية، واستنادا إلى الجنرال، زعم ناتانسون وليفي أنهما نعلما صنع الأجهزة الحارقة في باريس بفرنسا قبل ذلك بسبعة أشهر تقريبا. وقالا إنهما تقلا الوصفة من كتاب. وقد اكتشفت الشرطة المصرية هذه الوصفة لدى مداهمة غرفة لبني. وفي وقت لاحق من هذا الحديث، أصبح الجنرال صفوت قلقا بسبب بعض المعلومات التي أفشاها، وطلب أن تبقى المعلومات سرا دفينا لانه أدرك. على ما يبدو أنه باح بمعلومات تناقض البيانات الرسمية

ووعد الجنرال صفوت بتزويد مركز الأمن الإقليمي في هذه السفارة بتقرير مفصل حالما ينجز التحقيق في الإسكندرية"). التوقيع: جفرسون کانري (٠) ستيفن غرين - الانحياز: علاقات اميركا السرية بإسرائيل - مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وشركة الخدمات البشرية المستقلة المحدودة. نيقوسيا - قبرص. الطبعة الأولى ١٩٨٠. ص ٣٠٩٠٣٠٧.
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الجزء الثامن الموساد بين الإخفاق والاختراق
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د. صالح زهر الدين
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الجزء الثامن

المركز الثقافيي اللبناني

المركز الثقافي اللبناني

للطباعة والنشر والتاليف والترجمة والتوزيع بيروت. هاتف ٠٥/ ١٩ - ٠٥ - ٠٢٥٣٧٢

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٣

لا يجوز نسخ او استعمال أي جزء من هذا الكتاب في اي شكل من الأشكال

بدون إذن خطي من الناشر.

تمهيد

العالم مليء بالخفايا والأسرار، كما بالألغاز والأحاجي المختلفة. واذا أردت أن تطل على عالم أخر غير عالمك الذي تعيش فيه، لا بد لك من نافذة، أما أن تريد الكشف عن المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وعلى أدق جهاز ومؤسسة من أجهزته ومؤسساته (خصوصا الموساد)، فإنك بلا شك، لن تجد أي باب أو أية نافذة تطل منها الى ذاك العالم، بل أنت بحاجة ماسة إلى أن تكون محترفا“ في عملية ” النظر من ثقب الباب “، ومن ثقب الباب فقط ... وذلك لأن أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية هي بمثابة ” العين “ للمجتمع الصهيولي ... وإذا كانت هذه الأجهزة تمثل ”عين “ هذا المجتمع، فان ”الموساد“ يمثل ”بؤبؤ“ هذه العين ... وبما أن البؤبؤ هو أكثر الأعضاء حساسية وخطورة، فإن أي خلل فيه، سينعكس بلا شك على ”العين“ وعلى باقي الحواس” في الجسد كله ... وهذا ما يحصل بالضبط مع البؤبؤ الصهيوني وعينه وجسده ككل.

إن معظم ما كتب حتى الآن عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد)، لم يكن إلا من عمل هذا الجهاز ذاته، أو بإيحاء منه. وطبيعي أن أي عمل من هذا النوع يحمل في جوهره هدفا مركزيا. ولكن الهدف الذي سعى إليه عمل هذا الجهاز كان مزدوجا، إن لم يكن أكثر

فانطلاقا من المقولة اليهودية المتمثلة ب“شعب الله المختار”، فان الموساد أراد أن يفرع عنها، ويعمل على خلق مقولة موازية لها في هذا الإطار، تتمحور حول“ شعب الله المختار في الإستخبارات”، ليظهر من خلال ذلك بأنه وريث “الأسطورة والمعجزات والخوارق” منذ ظهور اليهود على وجه الأرض، فتترسخ “الهالة” حول كينونته وبنيته وتركيبته وهيكليته وعملياته “الطرزانية” ويصبح في هذه الحالة نوعا من المقدسات لا يجوز المساس بها مطلقا كي لا تصاب بالدنس، وهتك حرمتها.

والأكثر من ذلك، يحاول القيمون على جهاز الموساد، - وكمبدأ ثابت واستراتيجي لديهم- أن يبرهنوا دوما بأن الموساد هو كل شيء، ويعرف كل شيء، ولا يخفى عنه شيء، وموجود في كل مكان ... وفي هذه الحالة يسعون الى إقناعنا إن الهواء الذي نتنفسه يوميا مشكوك فيه ومن الممكن أن يكون “موساديا”، وأن كميته مبرمجة كمبيوتريا“ وبدقة فائقة من قبله (!!!) ... انها بلا شك عملية ”إخراج“ و ”فبركة“ لهذه ”السلعة“، المراد ترويجها من ”مصنع“ أو ”معمل“ أو ”مطبخ“ مختص بهذا النوع من الإنتاج ... وككل ”المعامل“ القائمة في مجتمع الحرب الصهيوني، يمثل ”معمل“ الموساد و ”مطبخه“ نموذجا فريدا في هذا الإطار، بيد أن المسلم به أن ” العقلية المركزية الإستخبارية اليهودية لا وجود لها في التاريخ ... وكذلك الحال بالنسبة ل“السوبر مانية” في الإستخبارات الإسرائيلية ... ومهما عمل جهاز الموساد على إقناعنا أنه قادر على أن “يغربل”

البشر، فإنه لا يستطيع بدوره أن ينكر قدرة غيره من الأجهزة الإستخبارية المعادية على أن ينخلوه“ و ”ينخروه" ... وقد تخلوه فعلا ونحروه، إن إعترف بذلك أم لم يعترف ...

وبالمقابل، فاننا نحن لا ننكر اهم يعملون بشكل دقيق حسب وصية يهوشفاط هارکابي القائلة بضرورة “التغلغل في أذهان أعدائهم” وهذه بحد ذاها توصية هامة علمها هار كابي لرجال الإستخبارت الإسرائيلية، ويجهدون بكل طاقاتهم لتحويلها إلى واقع عملي ميداني" مع العرب خاصة، ومع الرأي العام العالمي، بشكل عام.

في هذا المجال، فاننا نستطيع القول أن الأسطورة والهالة، المنسوجتين حول الموساد، هي عمل مشترك: صهيوني غربي وعربي أيضا، بمعنى أن بعض العرب شاركوا في نسج هذه الحالة وفي “تسويق الخديعة” من خلال تفرقهم وتشتتهم و إجترار“ ما تروجه الموساد ليصبح كأنه الحقيقة بعينها. فروجوا - قصدا أو عن غير قصد _ سلعة في أسواقهم من ”معامل عدوهم“ تحت ستار ”التجارة والمقاولات“ - رغم وجود مكتب عربي إسمه ”مکتب مقاطعة إسرائيل"-

يضاف إلى ذلك، غياب “الخطة الإستخبارية العربية الموحدة” لمواجهة الموساد وإعادته إلى حجمه الحقيقي، وتحطيم مزاعمه “العملاقية والاسطورية والطرزانية”. بعدها ستبدو “المؤسسة الموسادية” شأها ككل

المؤسسات الأخرى، جهازا عاديا ليس إلا، نجح بعض أفراده في تحقيق بعض النجاحات، لكنه فشل كمؤسسة، رغم الخدمات الهائلة التي قدمتها له وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (رحمه الله

I .

ﷺ) والأجهزة الغربية الأخرى.

في معرض ذلك، يشير أحد رؤساء الإستخبارت المركزية الأميركية حيث شغل هذا المنصب لمدة ست سنوات)، الأدميرال “سرنر” إلى صحة ما تروجه الإستخبارات الإسرائيلية حول أهميتها وفعاليتها، فيقول: إن هناك وجهات نظر مختلفة حول الفعالية الحقيقية للإستخبارات الإسرائيلية“ .. ويضيف: ”إن المخابرات الإسرائيلية جيدة، ولكن ليس في جميع المجالات، إذ أن أبرز مزاياها هي كيل المديح القدراتها الذاتية" (١).

وحقيقة القول بأن جهاز الموساد هو بمثابة سمكة في بحر الأجهزة الغربية، ومتى خرج من هذا البحر فقد مقومات حياته وبقائه ... ربما أننا نتوخى العلم والموضوعية والرصانة في بحثنا، فإننا نؤكد بأننا لسنا من أولئك الذين يستهينون بالعدو ويستخفون يامكانياته. كما أننا متيقنون، من ناحية أخرى، أن حواسنا ما زالت بخير، ونشعر أن رائحة التهويل والتخويف والمبالغة تفوح بقوة، وبشكل يزكم أنوفنا، من مقولة: “شعب الله المختار في الإستخبارات ” ...

ومهما برع الصهاينة في تلفيق الأضاليل والأكاذيب لإضفاء “الأسطورة” على جهازهم الموسادي وتاريخيته “التراثية”، فإننا نؤكد بأن “المؤسسة الموسادية ” بالمفهوم الحديث والمعاصر لجهاز الاستخبارات الم تكن قائمة قبل قيام دولة الإحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العربية، أن جميع الإستخباريين اليهود الذين عملوا في الجاسوسية قبل هذا التاريخ كانوا يهودا مرتزقة، لصالح الدول التي عملوا معها لا أكثر ولا أقل، ولو كان بعضهم قد جير هذه التجربة والخبرة فيما بعد لمصلحة الإستخبارات الإسرائيلية ... وهذا ما ينطبق على بعض الشبكات اليهودية التجسسية قبل الحربين العالميتين وأثناء هما .. وكانت بريطانيا فعلا من أكثر الدول الغربية التي جندت اليهود في شبكات من هذا النوع لخدمة أغراضها ومصلحتها. مع العلم أن عصابات الإرهاب الصهيونية (الأرغون والهاغاناه وشتيرن إلخ ... ) لعبت دورا مهما في تأسيس الاستخبارات الإسرائيلية بعد الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني عام ١٩٤٨.

هذا، ومما لا شك فيه أن “ قسم الحرب النفسية” (لاب Lap) في الموساد يولي أهمية كبرى لأسطورة جهازه. إلا أن الواقع يثبت بوضوح أن “النشوة الإستخبارية الموسادية” ليست عاملا ثابتا ولن تكون أبدا في كل الأوقات ...

كما أن الغرور مميت في أحيان كثيرة أيضا ... لكن الإستخبارات الإسرائيلية تخاف الإعتراف بهذه الحقيقة ...

ومما يجدر ذكره هنا هو أن “قسم الحرب النفسية” يعتبر من أهم الأجهزة وأكثرها فعالية وتأثيرة إذا أحسن إستخدامه ... مستفيدة من تجارب غيره من الأجهزة، فضلا عن تجربته هو، وتعزيز هذه التجربة وتطويرها. ويتجلى ذلك في النقاط التالية: ازعزعة الشخصية الفردية والجماعية للعدو وصولا إلى فقدان الثقة بنفسه. ٢_التركيز على المعنويات والاستمرار في تقديمها لدى الخصم. ٣_“السيطرة على العقول” عبر التغلغل فيها وحقنها بمورفيناته وصولا إلى إبطال مفعولها المضاد له.

زرع الشكوك الدائمة وتشويه صورة قيادات الوطن (لدى الخصم) من سياسيين وعسكريين، وصولا إلى حد عدم الثقة بهم وبقيادهم. ه_إضفاء هالة من الوطنية والإخلاص والقداسة على القادة الذين يتبع هم جهاز المخابرات، أو يخضع لتوجهاقم ... | ٦ - التركيز على نقاط ضعف العدو - وعدم الإشارة إلى نقاط القوة - بغية إيصاله إلى حالة اليأس والإحباط لديه ولدى الناس)، تؤدي إلى وجود هوة عميقة بين الشعب والدولة.

٧ - خلق “جيش” من المناصرين في داخل الدولة العدوة، يؤدي

خدمات" في وقت الحاجة لصالح عدوه ضد شعبه ودولته، ونفسه أيضا ... ويكون جاهزة للتعامل مع العدو في أية لحظة (إتصال - ضربات خاطفة _ إجتياح - إحتلال .. إلخ ... ). ٨ - التركيز على بث الشائعات التي تسمم الجو السياسي والإجتماعي والإقتصادي والنفسي والعسكري، وتخلق حالة من عدم الإستقرار، وبالتالي الإرباك والبلبلة الأمنية، وتؤدي إلى نتائج سلبية على الوضع الداخلي. و التركيز على إيجاد الخلافات وتعميقها بين القوى السياسية والنقابية وغيرها في البلد الواحد، وبين البلد (المستهدف) وبين جيرانه من الدول إن أمكن ... وهذا ما يساعد في بذر بذور الشقاق والفرقة بين من يجب عليهم التكاتف والتضامن ضد هذا العدو وجهازه الإستخباري ... فيقدمون بخلافاقم هذه - إذا حصلت - خدمة مجانية كبيرة لعدوهم الذي هو بطبيعته عدو مشترك هم ..

على ضوء أهمية هذا القسم، وأهمية الحرب النفسية ذاتها، تعتمد الآلة الموسادية في إعلامها وممارساتها على قواعد دعائية وصولا إلى أهداف أساسية لها تحاول زرعها في أذهان الناس - وخصوصا نحو العرب _ مفادها، أن كل عوالم الأرض ومساحاتها، تخضع لنفوذ الموساد وتحت سيطرته، أو بالأحرى، هي “ملك خاص” للموساد، لذلك فهو

حر في ممارسة أي نوع من أنواع نشاطاته فوقها ومن خلالها - على حد زعمه.

كما إنه حر أيضا في احتكار ما يحيط هذه العوالم والمساحات من بحر وبر وهواء، إنطلاقا من “حق الجوار” ... وإذا كان ينطلق من مقولته حول “شعب الله المختار ... وفي الإستخبارات أيضا ”، فإنه ينسى أن مجتمعه الإستخباري هذا، الذي يضفي عليه طابعة أسطورية، هو بين أكثر المجتمعات التي ينخرها السوس حتى العظم، ولا يمكن لمزاعم قوته أن تدوم أمام نخر السوس المتواصل ... وذلك أن مجتمعة ينخره سوس الفساد والانحلال والقتل لا يمكن أن يكون مجتمعا صالحا، ولا يمكن أن يكون إنسانه صالحا وخيرة. ذلك هو

حال المجتمع الصهيوني عموما، ومجتمع مخابراته على وجه الخصوص ... إذ “كما تكونون ولي عليكم ” أكثر ما يصح إطلاقها على هؤلاء، ويجوز أن تكون إمتيازة لهم.

والمعروف بأن القتل هو سمة أساسية من سمات اليهود والصهاينة ... كما يعتبر القتل، والدعوة إلى القتل، مبدأ أساسية في الاستراتيجية اليهودية الصهيونية (ولم يشد جهاز الموساد عن هذا المبدأ مطلقة، بل هو من صلب إستراتجيته أيضا). ومن هذا المنطلق، جاء في القرآن الكريم ما يشير صراحة إلى ذلك بالقول: " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس

جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءکم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون " صدق الله العظيم. |

(سورة المائدة. الآية ٣٢) إن هذه الدعوة إلى الجرائم والقتل تنضح بها معظم نصوص التلمود حول إستعباد الشعوب الأخرى وتسخيرها كالحيوانات، وعدم التورع عن إبادها لتبقى السيادة في الأرض لليهود وحدهم. إنها نزعة متأصلة في الشخصية اليهودية، ويصعب التخلص منها أو التخلي عنها، لأن اليهودي يعتبر هذه الترعة مبررا أساسيا لبقائه وإستمراره ووجوده کيهودي أولا وأخيرا ... وعلى هذا الأساس، كان المؤرخ والفيلسوف البريطاني أرنولد توينبي محقا في قوله أثناء المناظرة التلفزيونية مع السفير الإسرائيلي في كندا، عندما قال: “من المستحيل أن يتجاوز المرء نسبة مائة بالمائة من الشر، فالقتل هو القتل ... ولا يمكن للمجرم أن يكون مجرما أكثر من مائة بالمائة ... ” (٢).

هذا، وإذا كان جهاز الموساد يعرف، في بداية عهده، باسم “جهاز الظلام”، فإن عرش الموساد ذاته إكتسب مكانة بارزة في دولة الاحتلال الصهيوني، باعتباره من أهم العروش فيها، كما أن الجالس على هذا العرش يعتبر نفسه بمثابة “ملك الملوك” أيضا ... بكل ما في هذه الكلمة من قوة ونفوذ و ... “قد أسه” ...

أمام هذا الواقع، يتبادر إلى الأذهان التساؤل عن حقيقة هذا الجهاز، وكيفية ولادته، وتطوره، وقياداته الذين تعاقبوا على رئاسته، وصولا إلى موضوعنا المتعلق بعمليات الفشل والإخفاق والفضائح والإختراق، التي تعرض لها جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، وحطمت الكثير من هيبته، كما زعزعت الثقة فيه، على الصعيد الداخلي والخارجي، وأثرت في معنوياته تأثيرا كبيرا.

الهوامش

(١) د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف “ الوجه الحقيقي للموساد ”.

دار الجليل للنشر. عمان الأردن. الطبعة الأولى ١٩٨٧.ص ٢٤٣. (٢) سامي هداوي
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الفصل الأول ما قبل ولادة الموساد

الفصل الأول

ما قبل ولادة الموساد

لا بد من التوضيح في بداية بحثنا هذا، أن هناك محاولات عدة جرت التنظيم العمل الإستخباري الصهيوي، قبل قيام دولة الإحتلال وبعدها. إلا أن الجهاز الذي يسمى ب“ الموساد” فإنه لم ينشأ إلا في عام ١٩٠.

وإذا كان لا بد من إعطاء وصف لهذا الجهاز الاستخباري الإسرائيلي، فإننا نستطيع القول، أن الجسم المخابراتي " هذا، في معظمه، هو عبارة عن أعضاء وأطراف، ودورة الدم والهيكل العظمي لأجساد المنظمات الإرهابية الصهيونية مجتمعة، التي كانت تعمل قبل عام ١٩٤٨.

أما كيف ولدت الإستخبارات الإسرائيلية رسميا؟ ومن كان وراء هذه الولادة؟ ومن أشرف عليها ورعاها؟ وكيف تطورت حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم؟ هذا ما سنوضحه بما يلي:

يعتبر دافيد بن غوريون- أول رئيس حكومة إسرائيلية بمثابة الأب، والضوء الأخضر" لعملية تأسيس جهاز المخابرات الإسرائيلية بشكل رسمي. وهو الذي طلب من إيسر بئيري إعادة تنظيم أجهزة الإستخبارات في أعقاب قيام دولة الإحتلال الصهيوني.

على هذا الأساس، أعد الكولونيل إيسر بئيري، (الذي كان يطلق عليه إسم “إيسر الكبير” تميزة له عن “ إيسر هارئيل” الذي كان يطلق عليه اسم إيسر الصغير)، خطة لذلك، وافق عليها دافيد بن غوريون وقام بتصديقها. ودعا على الأثر إلى إجتماع عقد في ٣٠ حزيران ١٩٤٨ في قاعة مؤتمرات صغيرة تقع فوق محل لبيع الزهور في ٨٠ شارع بن يهودا بتل أبيب، وعلى باب تلك القاعة علقت لافتة كتب عليها (رابطة المحاربين القدماء) والتي كانت هذه الرابطة _مقر قيادة وغطاء لمصلحة المعلومات التابعة للهاغاناه (والمعروفة ب“شاي”) أي شيروت يديعوت).

ترأس الإجتماع رئيس “ شاي ” إيسر بنيري، ودعي إليها عدد من المسؤولين هم:

_ الكولونيل إيسر بئيري. ٢ - بنيامين غيبلي - مدير فرع “ شاي ” في منطقة القدس -. ٣ - ابراهام كيدرون - مدير فرع “شاي” في المنطقة الشمالية - ٤ - ديفيد کارون - مدير فرع “ شاي” في النقب. كان يدعى مناخيمي"، ومن أفضل رجال عزرا دانين، أحد أهم مسؤولي الأمن قبل قيام دولة الإحتلال.

٥ - إيسر هلفرين - قائد “ شاي ” في تل أبيب (هو ذاته إيسر هارئيل فيما بعد). |

- بوريس غوربيل - مدير فرع الشعبة السياسية في “ شاي ” والذي تمكن رجاله من التسلل إلى صفوف الإدارة البريطانية القديمة. (١).

والجدير بالذكر، أنه خلال هذا الإجتماع، تقرر توزيع الأجهزة بعد أن زالت “شاي” من الوجود) على فروع ثلاثة هي:| الفرع الأول: يتمثل بالإستخبارات العسكرية (أغاف موديعين) مكتب المعلومات، وتختصر بأمان “ ويرأسها إيسر بئيري نفسه. وضم هذا الفرع شعبة التجسس المضاد في الرشاي): ”ران“. وقد اتخذت الإستخبارات العسكرية مقرا لها في مبنى عربي (جميل) في جادة القدس في يافا، وكانت لها اليد الطولى والعليا في شبكة الإستخبارات الإسرائيلية ولمدة ستة أشهر فقط (حيث بدأت عملها بسلسلة من الفضائح، سنشير إليها لاحقا). وقد خلف إيسر بئيري نائبه حاييم هرتسوغ كمدير للإستخبارات العسكرية، وهو إبن الحاخام رئيس دولة الإحتلال يومها إسحق هليفر هرتسوغ. وكانت معرفته للعمل الإستخباري قد إكتسبها من خلال خدمته مدة سبع سنوات في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. الفرع الثاني: يتمثل ب” الشعبة السياسية " التابعة لوزارة الخارجية. وتكون بمثابة دائرة سرية، يتولى رئاستها بوريس غورييل، ويتمثل في

جمع المعلومات من خارج“ إسرائيل” في البداية. ومقرها في مبنى وزارة

الخارجية في تل أبيب.

الفرع الثالث: يتمثل بدائرة الأمن الداخلي جهاز الأمن المعروف با “الشين بيت ” (أي شيروت بطاحون)، وتولى رئاستها إيسر هارئيل. وقد اتخذت الشين بيت مقرا لها في بضعة منازل مهجورة قرب الميناء في يافا. هذا بالإضافة الى لجنة مختارة من بن غوريون تألفت من:| روبين شيلواح (الوزير المفوض للسفارة الإسرائيلية في واشنطن). موشيه شاريت (وزير الخارجية الإسرائيلية والذي أصبح رئيسا للحكومة فيما بعد). - والتر إيتان (المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية). وقد تمثلت مهمة هذه اللجنة بتقديم النصح والمشورة بخصوص التغييرات التي كانت مؤسسة الاستخبارات بحاجة اليها. (٢).

والحقيقة، إن هذه اللجان الإستخبارية، والتنظيم المخابراني، لم تكن على توافق تام بينها من جهة، وبين كبار مسؤوليها من جهة ثانية، باعتبار أن الصراع على السلطة والنفوذ كان يمثل الحلقة المركزية في السلسلة المخابراتية هذه. لذلك لم يكن من الغرابة أن تشهد هذه الإستخبارات الوليدة، عواصف وهزات، تنعكس آثارها على بعض مسؤوليها بشكل مباشر، أو غير مباشر. ولقد تمثل هذا الصراع في أكثر

من موقع، بين إيسر الكبير (بئيري) وإيسر الصغير (هارئيل)، كما بين روبين شيلواح وبوريس غورييل، مثلا. ولعل في بعض الأحداث التي جرت في تلك الفترة، ما يعطي صورة واضحة حول طبيعة الصراع من جهة ومحاولات تعزيز السيطرة والنفوذ والسلطة من جهة ثانية. في ظل هذه الأجواء، يبدو أن الإستخبارات الإسرائيلية بدأت حياتها بالفضائح والأخطاء، أدت إلى محاكمة إيسر بتيري بعد ذلك بحوالي ستة أشهر وأبعد من منصبه.

وتتمثل هذه الفضائح بثلاث هي التالية: ١ - الفضيحة الأولى هي قضية إعدام المهندس مئير طوبيانسكي بعد اعتقاله بيوم واحد في ١٩٤٨

/ ٦/ ٣٠. ٢_الفضيحة الثانية هي قضية الإقامات التي وجهت لإيسر بغيري بخصوص الوثائق المزورة حول خيانة “أبو حوشي”، واعتقال أحد مساعديه “جول أمستر” مدة ٧٦ يوما. ٣_ الفضيحة الثالثة هي قضية إعدام علي قاسم.

في هذا الصدد، تشير “الموسوعة العسكرية الإسرائيلية” الخاصة بسلاح الإستخبارات إلى هذا الموضوع بالقول:" ... فإن الحقيقة، هي أنه عندما انتهت الجلسة، التي أعلن فيها بئيري رسميا عن إقامة خدمة الإستخبارات، طلب من بعض الحضور البقاء في الغرفة، ولم يكن إيسر هلفرين (هارئيل)، رئيس خدمات الأمن المعين، أحدهم، فقد خرج من

الشقة الموجودة في شارع بن يهودا وعاد إلى قيادته الواقعة في مصفاة البترول في شمال تل أبيب “. وتضيف الموسوعة العسكرية الإسرائيلية متسائلة:”ما هو الموضوع الذي بحثه الذين ظلوا في القاعة بعد خروج إيسر هلفرين؟ إنه من الواضح أنهم لم يبحثوا موضوع الخدمات الجديدة التي بدأت طريقها لتوها. ويبدو أهم بحثوا قضية مثير طوبيانسكي؛ فمنذ عدة أشهر وإيسر بئيري وبنيامين غيبلي، يشتبهان بالمهندس منير طوبيانسكي، أحد كبار الموظفين في شركة كهرباء القدس، والذي كان أيضا قائدة في منظمة الهاغاناه، على أنه قد سلم قائمة من العناصر الحيوية في القدس ومصانع الأسلحة إلى الإنكليز. وفي نفس اليوم الذي اجتمع فيه بنيري وزملائه لبحث موضوع إقامة خدمات الإستخبارات الجديدة تم إعتقال طوبيانسكي من قبل عناصر

شاي في تل أبيب ونقل إلى مخفر بيت جيز على طريق القدس. وفي نفس مساء ذلك اليوم، عندما انتهى الإجتماع في الشقة السرية في شارع بن يهودا، خرج غيبلي، ودافيد کارون، وابراهام کدرون للتحقيق مع طوبيانسكي في المخفر، وانضم إيسر بئيري إليهم فيما بعد، وجرى التحقيق مع المهندس وقدم إلى محاكمة في مرل مهجور. وكان بئيري ومساعدوه الثلاثة هم المحققون، ومحامو الدفاع والقضاة في المحكمة الميدانية التي شكلت على عجل، ولم يتم تسجيل بروتوكول.

وصدر قرار الحكم في اليوم الأول من تموز في ساعة مبكرة. وبعد حوالي ساعة واحدة من صدور الحكم، وضع طوبيانسكي أمام صورة رماية ".

لقد أثارت قضية إعدام مثير طوبيانسكي ضجة عارمة في “ إسرائيل” ولكنها ليست هي التي أدت إلى عزل بئيري في شهر كانون أول ١٩٩٨ من منصبه كرئيس لخدمات الإستخبارات العسكرية. كما أن الإقامات التي وجهت إليه بخصوص الوثائق المزورة التي قدمها في آب ١٩٤٨ إلى دافيد بن غوريون والمتعلقة بخيانة “ أبو حوشي ”، أو إعتقال جول أمستر أحد مساعدي “أبو حوشي” مدة ٧٦ يوما ليعترف بالخيانة، لم تكن السبب في عزله من منصبه. (كان أبو حوشي صديقة شخصية لبن غوريون، وخليفة محتملا له؛ وقد شغل منصب سكرتير مجلس العمال في حيفا ... ). |

إن السبب في عزله من منصبه كانت قضية “علي قاسم”، وهو مخبر عربي إقم بأنه خائن وإنه عميل مزدوج، وتم إعدامه بأمر من بنيري. وعثر على جثة علي قاسم في كانون الأول عام ١٩٤٨، حيث شرع بالتحقيق. وعندما اتضحت أسباب وفاته (بعد العثور على جثته مملوءة بثقوب رصاص على سفح جبل الكرمل أمر دافيد بن غوريون، يعقوب دوري بأن يبلغ إيسر بتيري بوقف عمله. وجرت محاكمة بئيري في غاية كانون الأول ١٩٤٨ أمام محكمة عسكرية (وكان النائب العام بنحاس روزين)، وجرت محاكمته

بصورة سرية، وقد رفض القائد الأول للإستخبارات العسكرية الإسرائيلية الإقتراح الذي عرضه عليه القاضي بتعيين محام له وفضل الدفاع عن نفسه بنفسه ... وأدين إيسر بئيري بارتكاب جريمة القتل، وطرد من منصبه كرئيس لخدمات الإستخبارات العسكرية. وبعد ذلك بشهر، أي في كانون الثاني عام ١٩٤٩، وبعد أن قدمت نتائج التحقيق المتعلقة بموضوع الوثائق المزيفة التي قدمها بالنسبة لقضية “أبو حوشي”، طلب من إيسر بئري مغادرة الجيش الإسرائيلي وسحبت منه رتبته العسكرية وهي رتبة “مقدم”. أما الضربة النهائية فقد تلقاها في شهر تشرين الأول ١٩٤٩ عندما اعتقل وقدم للمحاكمة بسبب قضية طوبيانسكي، فقد حكم عليه بالسجن الرمزي ليوم واحد

فقط.

لقد هزت قضية إيسر بئيري الجيش الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية، والرأي العام اليهودي كله، باعتبار أنه لم يكن هناك أي شخص يشك في إخلاص بئيري “للدولة” ... وعلى ما يبدو، أن إيسر هارئيل، كان له دوره “ الخفي” في إبعاد بئيري عن المسرح، مثلما كان له دوره أيضا في إبعاد خلفه روبين شيلواح من بعده (٤)، وعندما كان لا بد من الإستمرار في تنظيم الإستخبارات وتقويتها، فقد خلف حاييم هرتسوغ هذا الجهاز بعد إستبعاد إيسر بئيري عنه واعتقاله.

ولعل ما يصور هذا الواقع تصويرا حيا هو المؤرخ اليهودي ميشال بار زوهار، حيث يشير إلى مرحلة عدم التوافق بين الأجهزة الإستخبارية الإسرائيلية، التي وصل التنافس بينها إلى تجنيد العملاء أنفسهم. وقد قال بار زوهار في ذلك:“ لم تحرز الإستخبارات الجديدة في العام ١٩٤٨ إنجازات خلابة، لقد انتشرت خلال المعارك أمراض الطفولة في مصلحة الأمن، وتركت فيها آثار جروح مؤلمة على مدى الأيام. وقد حصلت الأزمة حول شخص إيسر بئري رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية الذي تورط في سلسلة قضايا كئيبة: تصفية زعيم عربي هو ” علي قاسم"

دون محاكمة قرب حيفا، ثم تصفية متهم يهودي بالخيانة يدعى “مئير طوبيانسكي” واعتقال وتعذيب يهودي من حيفا يدعى “جول أمسطر” مدة ٧٤ يوما لخلافات داخلية، وتزوير وثائق تهم أبا حوشي (من زعماء حزب مباي ورئيس بلدية حيفا لاحقا ومن الداعين للتفاهم مع العرب) بالخيانة للقضاء على شعبيته. وهذه الأمور، وكذلك بسبب الصراع بين بئيري وهارئيل أقيل بئيري من وظيفته بسبب أعماله هذه وأدين في محاكمة علنية (٥).

والجدير بالذكر أن بعض المصادر المخابراتية (التي تعتمد على وثائق المخابرات الإسرائيلية نفسها والدعاية لها)، ذكرت أن “حاييم يائيري” رئيس فرع “سلطة الإستخبارات الخارجية” التابع للموساد (الذي حل مكان فرع العمليات الذي كان تابعة للقسم السياسي برئاسة بوريس

غورييل)، “ هو الذي زور ثلاث برقيات من برقيات دائرة المباحث الجنائية البريطانية (سكوتلاند يارد _ رحمه اللهIﷻ) في عام ١٩٤٨، تنفيذا التعليمات إيسر بئيري الذي حاول إظهار أباحوثي على أنه عميل للبريطانيين” (٦)

إن هذه الأحداث، وما أفرزته من وقائع على صعيد العمل الإستخباري الإسرائيلي، لعبت دورها، وبقوة، على المسرح السياسي والعسكري والأمني في دولة الإحتلال الصهيوني، وحملت كبار المسؤولين فيها. وخصوصا دافيد بن غوريون الذي كان الهم الأمني والإستخباري يشكل كابوسا وهاجسا له في الوقت نفسه إلى الخروج من مستنقع الفضائح والأخطاء إلى بر الأمان ... فكانت ولادة الموساد إحدى أهم مرات “الجهد البن غوريوي ” على هذا الصعيد.

الهوامش (١) أنظر في هذا الموضوع: - عودد غرانوت “ الموسوعة العسكرية الإسرائيلية_ ٢ - سلاح الإستخبارات ”. ترجمة دار الجليل للنشر. عمان / الأردن الطبعة الأولى ١٩٨٨، ص ١٣.

_ ميشال بار زوهار Michel رضي الله عنar Zohar J ai risque

ma/vie ... Paris, Fayard P. ١ - ٢.

- د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف “ الوجه الحقيقي للموساد ”. ص

١٨ - ١٠ حول كتاب:

The Imperfect spies (The History of Israeli intelligence). yossi Melman and ﷻan Raviv .Si ﷻGWIرحمه اللهK & Jackson . London ١٩٩٠.

(٢) عودد غرانوت “ الموسوعة العسكرية الإسرائيلية - سلاح الإستخبارات”. مرجع سبق ذكره، ص ١٣ و ١٧. وأيضا: د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف “ الوجه الحقيقي للموساد ”. مرجع سبق ذكره. ص ٤٠ - ٤٣. (٣) عودد غرانوت. مرجع سبق ذكره. ص ١٤ - ١٦. (٤) أنظر أيضا في هذا الموضوع: د. وجيه الحاج سالم أنور خلف.

مرجع سبق ذكره. ص ٤١. وكذلك:

- Michel رضي الله عنar Zohar : Jai risque ma vie (Isser Harel le N ١٠ des services secrets israeliens) . op. Fayard Paris ١٩٧١

(٥) المرجع السابق نفسه (ميشال بار زرهار). وكذلك:

د. صالح زهر الدين“ المنطقة العربية في ملف المخابرات الصهيونية ”. المركز العربي للأبحاث والتوثيق. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٠.ص ٧٥.

ومجلة “الموقف العربي”. العدده ١٢. الإثنين ٧_١٣ آذار ١٩٨٣.ص ٦. (٦) أيان بلاك وبيتي موريس “حروب إسرائيل السرية”. منشورات الأهلية للنشر والتوزيع. عمان / الأردن. الطبعة الأولى ١٩٩٢ ص ٩٩_٩٧.




الفصل الثاني ولادة الموساد

الفصل الثاني

ولادة الموساد

إن ولادة الموساد کانت، بلا شك، نتيجة طبيعية للإهتمام الإسرائيلي بالمخابرات. وهذا الإهتمام، بدوره، كان نتيجة بحد ذاته أيضا فرضتها الضرورة الماسة لوجود جهاز مخابراتي، يقع على کاهله عبء ضخم من المسؤولية المتعلقة بحياة “ الدولة ” التي قامت على الإغتصاب والإحتلال والمجازر والدمار فوق بقعة عربية هي فلسطين، حيث كان هذا الجهاز مساهمته الكبرى في ترسيخ دعائمها

وتقويتها. هذا، ويقوم الإهتمام الإسرائيلي بالمخابرات على ثلاثة عناصر (١): أولا: عقدة الخوف التي زرعها زعماء بني صهيون في قلوب اليهود، وإيهامهم ألهم يعيشون في غابة عربية متري بالوحوش المفترسة التي تتحين الفرص للإنقضاض على الفريسة، وتلقيها في البحر ... لذلك

كان لزاما على كل يهودي في العالم أن يكون عينا متفتحة وأذنا صاغية بإستمرار لتلافي الكارثة، وإلا رفضت يهوديته وانتزعت منه، وبالتالي

لا يستحق أن يكون يهودية ... فكل يهودي إذن هو جاسوس بالقوة اللصهيونية وربيبتها " إسرائيل ..

ثانيا: مضاهاة الدول الكبرى وإقناعها بأن وجود “ إسرائيل ” هو ضرورة حيوية إستعمارية في المنطقة، يجب المحافظة عليها ومساعدها بكل الطرق والوسائل لتبقى متفوقة على كل المحيط. ومن هذا المنطلق، قال أحد الباحثين الإستراتيجيين السوفيات بأن " إسرائيل توفر على الولايات المتحدة الأميركية وحدها، في المنطقة، عشرين حاملة طائرات

كما أوردت “ المجلة العسكرية السوفياتية ” مقالا عنوانه “حليف ... وإستفزازي ” ذكرت فيه “ أن إسرائيل ليست مجرد حليف عسکري الأميركا في الشرق الأوسط. فهي دولة إستفزازية تحتاج اليها أميركا أمس الحاجة أيضا ... ” (٢). لذلك قال رونالد ريغان:“ أن إسرائيل لو لم تكن موجودة لاضطررنا إلى إرسال قواتنا محلها ” (٣). ثالثا: السرقة والابتزاز: وليست قضية الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد، وفضيحة الرئيس الأميركي بيل كلينتون مع مونيکا لوينسكي، (اليهودية الموسادية إلا أحد المظاهر البارزة في هذا الإطار، مثلا. وعلى هذا الأساس، كان الموساد ضرورية، بل أكثر من ضرورة في نظر كبار المسؤولين الصهيونيين وفي طليعتهم بن غوريون على هذا الصعيد. هذا، وفي الوقت الذي تختلف فيه الآراء حول تاريخ ولادة الموساد، إلا أن الاتفاق يبدو واضحة حول شخصية الأب الروحي لهذا الجهاز، والمتمثل ب “ دافيد بن غوريون”.

ففي كتاب “ الوجه الحقيقي للموساد ” مثلا، جاء فيه مايلي: " تأسست الموساد في ١٩٠١

/ ٩/ ١، على أنقاض الشعبة السياسية التابعة لوزارة الخارجية. وكان (روبين شيلواح) أول مدير لها، ومسؤولا أمام رئيس الوزراء ... “ (٤). بينما يتطرق كتاب ”حروب إسرائيل الترية “ إلى ذلك قائلا:” أنشئ الموساد رسميا في الثاني من آذار عام ١٩٥١، بناء على أمر رئيس الوزراء بن غوريون، ثم باشر مهامه في الأول من نيسان عام ١٩٥١، وأسسه روبين شيلواح، وكان أول مدير له. وقد سمي الموساد في البداية بإسم “مؤسسة التنسيق” هاموساد ليتيوم)، ثم أعيد تسميته عام ١٩٦٣ ليصبح مؤسسة الإستخبارات والمهمات الخاصة " (٥).

والواقع أن الخطوات الأولية لتأسيس وكالة الإستخبارات السرية الإسرائيلية بدأت على يد شيلواح عندما بعث برسالة إلى دافيد بن غوريون في تموز عام ١٩٤١، يدعو فيها إلى إنشاء “ وكالة مركزية مختصة بقضايا الأمن والاستخبارات” وتابعة لمكتب رئيس الوزراء. وبعد خلافات ومماحكات مطولة بين بن غوريون ومختلف رؤساء الوكالات، أرسل رئيس الوزراء في ١٣ كانون أول عام ١٩٤٩ الرسالة الآتية إلى وزير الخارجية موشي شاريت: " يجري الآن بناء على توجيهاني إنشاء مؤسسة (الموساد)، لتجميع وتنسيق أعمال وكالات الإستخبارات والأمن دائرة إستخبارات

الجيش، والقسم السياسي في وزارة الخارجية، ووكالة الأمن العام ... إلخ).“ ويضيف بن غوريون في رسالته قائلا:” لقد عهدت إلى مستشار وزير الخارجية للعمليات الخاصة شيلواح تأسيس الموساد، وليكون أول مدير له. سيعمل شيلواح تحت إشرافي، وسيتصرف طبقأ لتعليمات، وسيطلعني بإستمرار عما يقوم به من نشاطات، وسيكون مكتبه من الناحية الإدارية تابعة لوزارة الخارجية ... ". وبسبب الخلافات والنزاعات المريرة التي حصلت فيما بين الدوائر المعنية (شيلواح، والقسم السياسي وإستخبارات الجيش الإسرائيلي، ووكالة الأمن العام). إستطاع شيلواح في نهاية المطاف إقناع بن غوريون في نهاية عام ١٩٠٠، بضرورة توحيد كل عمليات جمع المعلومات الإستخبارية في الخارج تحت سقف واحد (الموساد)، ثم أدت تلك الفكرة توصية صادرة عن لجنة ثلاثية خاصة برئاسة نائب رئيس وكالة الأمن العام إيزي دوروت، وعضوية كل من نائب مفوض الشرطة ومسؤول من وزارة الخارجية كان رفيع المستوى ويمتلك خلفية جيدة عن عالم الإستخبارات.

وما إن حصل شيلواح على موافقة رئيس الوزراء حتى دعا لجان التنسيق في مختلف الوكالات في كانون الثاني سنة ١٩٩١ إلى عقد إجتماع لهم، وأقر شيلواح بحقيقة ما ورد في شكوى إستخبارات الجيش الإسرائيلي من أنها كانت تتلقى من مراكز القسم السياسي معلومات غير كافية ولا تلائم الإحتياجات المطلوبة، ولم يكن من المناسب أن

تشغل تلك الوكالات عملاءها في الخارج في آن واحد معا، وهذا ما عبر عنه شيلواح بقوله:“ لا أستطيع الموافقة على إنشاء وكالات مستقلة بعضها عن بعض في الخارج ” (١).

هذا، وبسبب المنافسة والصراع على النفوذ، فقد واجه روبين شيلواح معارضة عنيفة خصوصا من مسؤول الشعبة السياسية في وزارة الخارجية بوريس غوربيل، والذي أستبعد من عداد “ اللجنة السرية” التي أسسها بن غوريون برئاسة شيلواح. وهذا ما دفع رجال غورييل - بعد الغاء الشعبة السياسية - إلى تقديم إستقالاتهم بالجملة، فكانت أكبر هزة في المخابرات الإسرائيلية، وأول تمرد من نوعه في تاريخ المخابرات الإسرائيلية، وربما أيضا في تاريخ الحرب السرية بشكل عام. يضاف إلى ذلك، إخفاق الشبكة الموسادية في العراق بعد حملة التفجير التي استهدفت الكثس اليهودية بهدف تهجير يهود العراق إلى فلسطين المحتلة، ثم إعتقال أعضاء الشبكة وإعدام بعضهم (شالوم صالح شالوم المسؤول عن مخازن أسلحة الهاغاناه في العراق والموجودة في الكس اليهودية _ أعتقل وأعدم)، فكان ذلك سببا في تسعير الحملة ضد روبين شيلواح، بقيادة إيسر هارئيل، مما أدى بدوره إلى إنتهاء خدمة شيلواح بتاريخ ١٩ أيلول ١٩٠٢. ولم تمض سنوات قليلة على ذلك حتى توفي في عام ١٩٥٩ (٧).

مرحلة إيسر هارئيل: (١٩٠٣ - ١٩٩٣): إستلم إيسر هارئيل قيادة الموساد في ١٩٠٢

/ ٩/ ١٩ بعد إستقالة شيلواح. ولكنه بقي يخضع له باعتباره كان مشرفا عاما على أجهزة الأمن الإسرائيلية حتى ٨ شباط ١٩٠٣، حيث قام بن غوريون بالمحاولة الثالثة لإعادة تنظيم أجهزة الأمن وزيادة فعاليتها ونفوذها. وعلى ضوء ذلك عين بن غوريون إيسر هارئيل - بالإضافة إلى منصبة كرئيس للموساد - رئيسا للجنة رؤساء الأجهزة والتي أصبحت تتشكل من: (١) الموساد (٢) الإستخبارات العسكرية (٣) الأمن الداخلي - الشين بيت _ التابعة لوزراة الداخلية. (٤) المهمات الخاصة والتحقيقات في جهاز الشرطة. (١) دائرة الأبحاث في وزراة الخارجية.

ولقد اتسم هذا التنظيم - بتسخيره لخدمة أغراض بن غوريون (الشخصية) وخدمة الحزب الحاكم - ماباي - في ذلك الوقت.

وأصبح هارئيل يتمتع بنفوذ قوي نتيجة الثقة المطلقة التي أولاه أياها بن غوريون، حيث كان يعتبر "أعداء بن غوريون هم أعداؤه ’ هارئيل - الصعود إلى القمة:

وعمل هارئيل على إدخال الموساد - والأجهزة الأمنية في اللعبة السياسية الداخلية ".

- في آذار ١٩٠٠ فرض مراقبة على حزب (مابام) وشكل وحدة خاصة لهذا الهدف، كما فرض أيضا الرقابة على “ الحزب الشيوعي ”. - في ١٩٠٣

/ ١/ ٢٨ أكتشف في مكتب (ميير يعاري) الأمين العام المابام) “جهاز تنصت”، وضع من قبل عملاء“ هارئيل ” في (الشين بيت) والتي كان يشرف عليها (هارئيل) أيضا. - وفي بداية عهد هارئيل (إنكشفت الشبكة في العراق - في ١٩٠١) وتفجرت ثورة يوليو في مصر ١٩٠٢، وسقطت شبكة (سوزانا) في أيدي أجهزة الأمن المصرية في ١٩٠٤

/ ٧/ ٢٢ والتي اشتهرت بفضيحة لافون) والتي أدت إلى سقوط حكومة رموشيه شاريت) الذي تولى رئاسة الوزارة بعد استقالة بن غوريون في ١٩٠٣

/ ١٢/ ٧ قد تنصل كل من شاريت، ولافون، وبنيامين جبلي، وديان من مسؤولية عملية (سوزانا)، والتي أطلق عليها شاريت (الميلودراما المجنونة) وصدرت الأحكام بحقهم في القاهرة في ١٩٠٥

/ ١/ ٢٩. - وعلى أثر تلك الهزة العنيفة _ في أجهزة الأمن الإسرائيلية، عاد بن غوريون مرة أخرى في ١٩٠٥

/ ٢/ ٢٢ ليتولى مسؤولية وزارة الدفاع. وقد أدى تورط _ الإستخبارات العسكرية - في عملية سوزانا إلى صعود نجم هارئيل، الذي تولى مرة أخرى السيطرة على العمليات الخاصة، وحيث لم يعد بمقدور الإستخبارات العسكرية القيام بأية عملية خاصة دون مصادقة هارئيل.

وقد عمل هارئيل في نفس الفترة التي تولى فيها بنيامين جبلي مسؤولية الإستخبارات العسكرية، والذي سقط في فضيحة لافون. وكذلك مع - هارکابي - وهرتسوغ وعميت. وقبيل العدوان الثلاثي على مصر - ١٩٠٩ حاز هارئيل على شهرة دولية واسعة في أوساط رؤساء الإستخبارات بعد حصوله. بواسطة أحد عملائه في موسكو _ على النص الحرفي لخطاب خر تشوف أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي في ١٩٠٤

/ ٢/ ٢٠ - وقد صنف ذلك بأنه “ أكبر إنتصار شخصي ” لهارئيل في حياته المهنية. وقد باع (هارئيل) هذا الخطاب لر رحمه اللهIﷺ) بصفقة ضخمة، مكنت الموساد من “ الحصول على نسخة من كل تقارير (رحمه اللهIﷺ) عن الشرق الأوسط، وكذلك تعيين ” انغلتون" مسؤول التجسس المضاد کمسؤول عن قسم إسرائيل في ال رحمه اللهIﷺ. وانغلتون هذا معروف بتعاطفه الشديد مع إسرائيل وقد إعتبر انغلتون أن كل عميل ل رحمه اللهIﷺ يعمل بشكل ثانوي للإسرائيليين، على أن النجاح البارز الذي قوي هارئيل هو نجاحه في إختطاف راخمان) في ١٩٠٠

/ ٠/ ١١. لقد بدأت علاقة هارئيل تتصدع مع بن غوريون، في قضية (إسرائيل بير) والذي قام هارئيل بمراقبته واعتقاله في ١٩٩٢

/ ٣ /

٣١ دون علم وموافقة بن غوريون.

وبالرغم من نجاحه أيضا في العثور على الصبي المخطوف (يوسيلي شوماخر) (٨ سنوات) وارجاعه من الخارج في ١٩٩٢

/ ٧ /

٤ منفذا ما تعهد به ل “ بن غوريون”.

أفول نجم هارئيل - السقوط

وكان الصراع الداخلي بين (هارئيل وعميت) وفتور العلاقة مع بن غوريون، سببا في بداية هبوط هارئيل من على قمة - الموساد - واجهزة الأمن الإسرائيلية.

وجاءت قضية العلماء الألمان في مصر، ومعالجة هارئيل لها بذعر واضح، ورفضت نصائحه المقترحة لمعالجة ذلك من طرف بن غوريون واستمراره في هذه القضية “ بإعلان الحرب على العلماء الألمان في مصر” وإرساله للطرود الناسفة لهم، وقديدهم وقديد عائلاتهم في الخارج، حتى جاء إعتقال عميلي “هارئيل” في سويسرا (أوتوجو كليك) والضابط (يوسف بن غال) من قبل سلطات الأمن السويسرية في ٣

/ ٢/ ١٩٩٣ لتهديدهما الآنسة هايدي إبنة البروفسور (باول غوايرك)، ومطالبة المانيا الغربية لسويسرا بتسليمها هذين العميلين، ووقف بن غوريون مرة أخرى ضد طريقة هارئيل في معالجة هذا الحادث مع المانيا وسويسرا، ووصل هذا الأمر إلى الصحافة وتمت مناقشته في الكنيست، لقد كانت معركة (هارئيل) ضد العلماء الألمان معركة (للنفوذ

والسيطرة داخل إسرائيل نفسها .. وفي النهاية - خسر (هارئيل) هذه

المعركة). |

لقد انعدم التوازن داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية بشكل عام، وداخل - الموساد - بشكل خاص، وشعر بن غوريون أنه تعرض للخيانة من قبل جهارئيل. واستقال هارئيل في ٩٣

/ ٣/ ٢٠ وهو في سن الخمسين، وكان يشرف أيضا على (الشين بيت) وبالتحديد على (مواجهة التغلغل السوفييتي) ومكافحة ال KGرضي الله عن وخلفه في رئاسة الموساد، الجنرال (ميير عميت). (١) وفي ختام مرحلة هارئيل - الموساد - بقي أن نشير إلى أن

النجاحات التي حققها (هارئيل) لم تكن نجاحات - الموساد - فباستثناء الحصول على خطاب خرتشوف ١٩٥٩ - فإن باقي العمليات، كانت بمشاركة - باقي الأجهزة الأمنية - فمثلا: لقد اشترك في عملية اخمان، كل من الإستخبارات العسكرية والشين بيت، وفي قضية الصبي (يوسيلي

شوماخر) اشتركت الشين بيت أيضا. (٢) إن هارئيل لم يتصرف كقائد لأجهزة الأمن الإسرائيلية

ومديرا للموساد ومشرفة على الشين بيت)، وبالتالي فإن مهمته: إدارة (كل هذه الأجهزة وتنسيق جهودها)، بل تصرف - خلال العشر سنوات _ التي قاد فيها بلا منازع

أجهزة الأمن الإسرائيلية - تصرف كعميل سري، کمسؤول شبكة صغيرة، كقائد فريق صغير، ولهذا فإن هارئيل كان من الممكن أن يكون ناجحا - کمسؤول لشبكة

- ولكنه بالاجمال: كان مديرا فاش. (٣) لقد حاول (مايکل بارزوهر) وعلى مدى (٣١٨ صفحة)

في كتابه (خاطرت بحياي-إيسر هارئيل رقم “١” في الخدمات السرية الإسرائيلية أن يعمل دعاية شخصية لهارئيل

من جهة وللموساد من جهة أخرى. إننا نورد هنا تعليقا، على هذا الكتاب - الذي هو بحد ذاته تعليق على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى أفول نجم هارئيل في ١٩٩٣. حيث يدعي المؤلف أن اليهود كانوا على علم بكل ما يحدث في فلسطين قبل ١٩٩٨ رفي كل الإدارات البريطانية، وعلى كل المستويات، وإنهم كانوا يستخدمون كل اليهود - ضباطا وجنودا - في الجيش البريطاني، وإنه يعود الفضل في إنشاء إسرائيل إلى جهاز مخابراقا، وإن الصهاينة وأعمالهم (فوق كل المقاييس المعروفة) فهي إن جندت عربية (فهو يستطيع الوصول إلى مكامن الأسرار) وإن جندت أجنبية (يستطيع الدخول إلى كل بلاط .. والى

كل الأوساط). وعندما يتحدث (بارزوهر) عن تاريخ المخابرات (يروي ملحمة) وعن المخابرات (فهي مؤسسة بديعة، تعمل

بقواعد أخلاقية " فممنوع إستعمال (؟؟) الجنس والعاهرات (في المخابرات الإسرائيلية)، بالضبط كما يتحدث قادة الجيش الإسرائيلي عن (طهارة السلاح؟؟؟) وأما عشرات المجازر فكاها التأكيد؟؟؟ طهارة السلاح. وعندما ينتقل بارزوهر للحديث عن إنتشار المخابرات الإسرائيلية - يوحي - بأن (كل يهودي وكل أجنبي هو ضابط في المخابرات الإسرائيلية) .. وإن الحدود العربية مفتوحة لهم، مرحبة بهم .. إن كتاب بارزوهر، هو كتاب من تأليف (قسم الحرب النفسية في الموساد) وفيه يتحدث عن (السوبرمان الإسرائيلي). (٨). مرحلة الجنرال ميير عميت (٩٣

/ ٣/ ٢٠) إلى (٢٨

/ ٩/ ١) عين ميير عميت في رئاسة الإستخبارات العسكرية في عام ١٩٩٢ وذلك كخلف لحاييم هيرتسوغ الذي تقاعد نهائيا .. ويعتبر هيرتسوغ أول رئيس للإستخبارات العسكرية ينهي مدته بشكل طبيعي حيث تمت إقالة كل رؤساء الإستخبارات العسكرية السابقين، أو أجبروا على الإستقالة (بئيري، جبلي، هار كابي) وذلك نتيجة للفضائح أو الهزات - أور الفشل - الذي حام حول مناصبهم. وقد تقلد عميت رئاسة الإستخبارات العسكرية بترشيح من موشيه دايان كما شارك (زفي تسور) رئيس الأركان في إقناع بن غوريون (رئيس الوزراء ووزير الدفاع) بتعيين عميت، تحت

حجة (إنه يجب السماح للجيش، بتعيين رجاله الكبار بدون تدخل خارجي) وقد حارب هارئيل ترشيح عميت كرئيس للإستخبارات العسكرية بحجة (أنه ليس له تجربة تذكر في الإستخبارات)، وقد كان _ هارئيل - في حرب دائمة مع الإستخبارات العسكرية بسبب سعيها الدائم للاستقلال في التفكير والعمل)، ومن هنا، فقد كان هارئيل ينظر اليها كمنافس وليس كشريك، ولهذا لم يستفد الا قليلا من ابحاثها، وكان شديد الشكوك في تقييماتها المعلوماتية. وباختصار، فلم يكن بمقدور - هارئيل - ان يحتمل المنافسين الاقوياء، وقد كان (عميت) منافسا قويا، ولم يكن من النوع الذي يقبل بسهولة لعب دور ثانوي)، لقد كان عسكرية (قلبا وقالبا) ومن الذين يعتبرون (تولي القيادة من الخطوط الأمامية ليس امرا صحيحة فحسب بل ايضا طبيعيا). لقد كان عميت - بخلاف هارئيل - قائد ميدان، ولذلك عرف اهمية المعلومات الجيدة اللجندي المقاتل، ومن هنا، فإنه أدخل (للموساد) “عقلية الجندي، حيث كان عميت يقول لرجاله: ”اذا وجد شخص في طريقكم، استخدموا كل ما لديكم من قوى نارية لازاحته من الطريق".

وبعد خسارة (هارئيل) معركته في (قضية مواجهة العلماء الألمان في مصر) .. استقال في ٩٣

/ ٣/ ٢٠، ولقد حاول بن غوريون الوصول الى (جويل موراب رئيس الشين بيت للإضطلاع بإدارة

الموساد بشكل مؤقت. وبما أنه لم يكن موجودة في “اسرائيل ”، طلب بن غوريون من عميت، تولي قيادة الموساد، بالإضافة الى رئاسته للإستخبارات العسكرية، إلى أن يتم تعيين مدير جديد. وفي اليوم التالي ١٩٩٣

/ ٣/ ٢٩ خطا عميت إلى مقر الموساد). وفي ٦

/ ١١/ ١٩٩٣ استقال بن غوريون متعبا من (فضيحة لافون) وذهب الى المنفى السياسي بدون رجعة. الموساد في ظل عميت:

وقد استقال نائب هارئيل نتيجة_ تعيين عميت _ الرجل الثاني في الموساد .. ووجه (عميت) بوجوه غاضبة من قبل رجال تنفيذيين كبار لاعتقادهم بأن (عميت) هو المسؤول عن الخسوف الذي حل ب (هارئيل).

قاد عميت “الموساد” و “الاستخبارات العسكرية” مع لمدة هسة اشهر، وفي سبتمبر / ايلول ١٩٩٣ تفرغ لإدارة الموساد وتم تعيين نائبه - الكولونيل أهارون ياريف - كرئيس للاستخبارات العسكرية، ولقد شكل الثنائي (عميت - ياريف) إتحاد شراكة إستثنائي، وتجاوزت انجازاته، أي شيء قامت به الاستخبارات الاسرائيلية لانسجام قمتي الاستخبارات والموساد.

لقد عزل عميت كل الرجال المؤيدين - هارئيل - في ادارة الموساد. وجلب بدلا منهم كوادر من الاستخبارات العسكرية

وشكل منها إدارة داخلية مستشية منها (رجال هارئيل) خاصة في الفترة التي أصدر فيها اشكول قرارا بتثبيته كمدير للموساد ..

كما جلب معه من الاستخبارات العسكرية إلى الموسادر الوحدة ١٣١) والتي تقوم بتنفيذ العمليات الخاصة). وقد لاحظ عميت داخل الموساد الغياب التام لأي تسلسل حقيقي للقيادة الا بشكل سطحي. وبغياب (هارئيل) اصبحت الموساد “تدور كالدجاجة بدون رأس ”.

ولكن (عميت) تربي على غير ذلك، تربي على مبدأ “ أذا تغير ضابط القيادة فإنه يعرف مسبقا بأن نائبه سيحل محله .. إلى آخر سلسلة القيادة بدون أي اضطراب في الوحدة - ولو للحظة واحدة ”، أما في عهد (هارئيل) فلقد كان “هارئيل هو الموساد .. والموساد هو هارئيل”. وقد أضفى ميير عميت الصفة الرسمية البيروقراطية على الموساد، واصبح التخصص ظاهرة مميزة في الجهاز.

وفي عهد عميت اعتقل اهم عميلين سريين اسرائيليين في دمشق والقاهرة، بالإضافة إلى فضيحة اختطاف المهدي بن بركة في فرنسا بمشاركة الموساد، واغتياله ... ولقد أعتقل ايلي كوهين في دمشق في ١٩٩٠

/ ١ /

٢١ واعدم في ١٩٩٠/ ٠ / ١٩. كما أعتقل (لوتز) في القاهرة في ١٩٩٥

/ ٢/ ٢٢ |

وحكم عليه بالسجن مدى العمر، وعلى زوجته (فالتراود) بثلاث سنوات سجن، وقد تم مبادلتهما بالإضافة إلى فريق لافون) ب ٥٠٠ سجين مصري منهم تسعة جنرالات بعد حرب ١٩٩٧. وبعد إعدام إيلي كوهين في دمشق عام ١٩٦٥، قال مدير عميت رئيس الموساد بتاريخ ١٩ أيار ١٩٦٥ أن إعدام إيلي كوهين كان بالنسة لنا أول ضربة قاسية ومؤلمة منذ عام ١٩٥٤ (بعد إعدام صموئيل عازار والدكتور مرزوق عام ١٩٥٤ في القاهرة) والتي أطلق عليها إسم “ فضيحة لافون ” (٩).

والواقع أنه إذا كان إيلي كوهين قد اعتقل في دمشق وأعدم شنقا، وإذا كان لوتز قد اعتقل في القاهرة ... إلا أن المناضل العربي المصري “ رأفت الهجان” إستطاع أن يخترق كل الأجهزة الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية دون أن يكتشف. ولو كان هناك جهاز إعلامي عربي موحد، وقسم “ حرب نفسية” عربي موحد، لرفع رأفت الهجان إلى مرتبة القديسين ...

مرحلة تسفي - زفي - زامير من نوفمبر/ تشرين ثان ١٩٦٨ إلى سبتمبر/ ايلول ١٩٧٤

تولى الجنرال تسفي زامير رئاسة الموساد في نوفمبر ١٩٤٨ خلفا اللجنرال عميت الذي استقال في ١٩٩٨

/ ٩/ ١، وعندما كانت

الحرب ضد الثورة الفلسطينية في أوجها، وبشكل خاص في الخارج واقترح آلون على رئيسة الوزراء غولدا مائير تعيين زامير.

إن تعيين زامير - الأقل تألقا - بين الجنرالات الإسرائيليين جاء مفاجئ له بقدر ما كان مفاجئة لأي شخص آخر، فبدلا من أن يغادر بلطف ويذهب للنقاهة، حيث كان على أبواب إنتهاء خدمته العسكرية، أوكلت اليه مهمة الإضطلاع بأكثر المناصب تطلب للبراعة والعناية الفائقة في “ إسرائيل ” وبدون أن تكون لديه أية خبرة تساعد في إدارته .. ومع أن الجيش أخذ يتذمر من هذا التعيين وهذا الإختيار، إلا أنه تم التغلب على ذلك من قبل (ليفي أشكول) حيث واجه الجيش بقوله:“ لقد طلبتم جنرا” وحصلتم عليه ولم يكن بإمكانهم التذمر .. أما في الموساد .. فقد أصيب محترفو الموساد أثر تعيين (زامير) برعب شديد، وعندما سئل أشكول: كيف يمكن الرجل غير متمرس أن يدير هذا المنصب الحساس؟: أجاب: “حسن سيتعلم في سنة أو سنتين”.

لقد استغرق زامير - سنتين - قبل أن يصبح مدركا ومتفهما للأبعاد الحقيقية لعمله، ولكنه نجح على أية حال، وكانت أساليبه مختلفة عن أساليب أي من سابقيه، وكانت تقاريره “ ضخمة ” ورافرة " ولم يحاول أبدا إخفاء أي شيء عن الحكومة، ولقد منحته - غولدا مائير - (رئيسة الوزراء لاحقا الثقة المطلقة.

لقد كان زامير الرجل القادر على إستغلال أفضل ما لدي رجاله وبالمقارنة مع عميت .. فقد كان (عميت) “ مسؤول الشركة ” أما زامير فكان “ رئيس اللجنة ”. وحتى بداية السبعينات، لم تكن الموساد تمتلك قدرة كافية من الرجال، وهو الأمر الذي تتطلبه عملية (ملاحقة رجل) أو (مراقبة مترله) وهكذا قام زامير بتوسيع خطة

كانت مطروحة من قبل في عهد _ هارئيل -: تجنيد الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج .. ممن يشهد سجل خدمتهم العسكرية بافم رجال يعول عليهم للقيام بعمليات محدودة.

لقد شغل زامير منصبه كرئيس للموساد خلال حرب الإستراف بين مصر وإسرائيل، وفي عهده تمت سرقة زوارق شيربورغ الفرنسية، وسرقة تصاميم طائرة الميراج / ٣ السويسرية.

اما الهزة الضخمة التي زلزلت الموساد .. فكانت اطلاق النار على (باروخ كوهين) في مدريد في ١٩٧٣

/ ١/ ٢٩، ويعتبر -باروخ - اكبر ضابط للموساد في أوروبا، ولقد تفاوت بمصرعه

كل شبكات الموساد في اوروبا، ولقد اثبت ان (منظمة ايلول الاسود) كانت قد اخترقت شبكات الموساد في اوروبا .. كما قتل (د. آمي شيجوري) مدير محطة الموساد في لندن والذي يعمل تحت غطاء دبلوماسي كملحق زراعي - بواسطة طرد ناسف تلقاه من

أمستردام.

وقام زامير على الفور باتخاذ اجراءات - (وقائية) فورية حيث قام بحل كل الشبكات القائمة والتابعة للموساد في اوروبا، وتم استدعاء كبار ضباط الموساد في اوروبا. ومضت فترة من الوقت، قبل أن يتم إرسال عملاء جدد يعملون من “مقرات قيادة جديدة” وبأغطية جديدة، وقد استغرقت عملية التجديد هذه عدة أشهر - وكان من الاثار المباشرة لمقتل (باروخ كوهين) فشل عملية - ليليا هامر: - ففي ١٩٧٣

/ ٧/ ٢١ قتلت الموساد عامة مغربية يدعى (احمد بوشيكي) على انه (أبو حسن سلامة)، وتم اعتقال - (٦) من عملاء الموساد في النرويج من الذين اشتركوا في هذه العملية

الفاشلة ضد مواطن اعزل. ان عملية ليليا هامر _ فشلت في رأي (زامير) لأن التحليل كان سيئا، ولأنه تم تجاهل الاجراءات، فاضطرت (اسرائيل) لدفع ثمن العجز. لقد تجرع - زامير - كأس الفشل ومرارة الهزيمة في ٧

/

٢١/ ١٩٧٣ في ليليا هامر - في النرويج حيث تواجد هناك اثناء قتل احمد بوشيكي)، وكان ينتظر أن يشرب نخب اصطياد ابو حسن سلامة ولكنه فشل واصيب بخيبة الأمل. وكذلك فشل (زامير) - ايضا في جمع المعلومات والتنبيه وتقييم احتمالات نشوب الحرب في

تشرين ٧ اکتوبر ١٩٧٣، وخاب امل (الجمهور الاسرائيلي في اجهزة استخباراته التي فشلت في لحظة (المحنة الكبرى).

وفي عهد زامير - ايضا عادت الاستخبارات العسكرية لتسيطر على كافة الاجهزة الامنية، واصبحت المحور الرئيس بين تلك الاجهزة، وتعززت مكانتها بصورة ملحوظة، واصبح الاعتماد على تقديراها الاستراتيجية والعسكرية

وكان رئيس الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت العميد الياهو زاعيرا، رابدي (زامير) خلال فترة رئاسته للموساد .. اهتماما خاصة بالمعلومات الواردة عن (النشاط الالكتروني، والتصوير الجوي، وكذلك توثقت في عهده العلاقات والتعاون مع الاستخبارات الغربية تحت مظلة "مكافحة الارهاب ’).

وقد شمل تقرير لجنة اغرانات الموساد، وظهر - زامير - ضعيفة بعد حرب تشرين / اکتوبر ١٩٧٣ .. لقد أهمل دول المواجهة) وانتقل “ليتنزه” في شوارع اوروبا .. ولهذا، تم الاستخفاف بالموساد، لقد افکتها الحرب التي شنتها في العواصم الأوروبية ضد الكوادر الفلسطينية. لقد اصبحت الموساد - مجرد وكالة لجمع المعلومات ? ولم يعد لها كالسابق اي نفوذ، أو تأثير حقيقي في صنع القرارات في تل ابيب.

وفي ١٩٧٣

/ ١٢/ ٩. دعت غولدا مائير إلى تشكيل لجنة للامن القومي) في اسرائيل، تابعة لرئاسة الحكومة وتشمل رؤساء دوائر الجهاز الأمني بحيث تكون منفصلة ودائمة، ومن أشخاص ذوي خبرة يشتركون في اتخاذ القرارات حول مختلف الأمور.

لقد تقاعد_ زامير - من رئاسة الموساد بعد ٧ سنوات من الخدمة، اي انه خدم سنتين زيادة عن فترة الخمس سنوات التي تم تحديدها كحد اقصى للخدمة عندما استقال هارئيل)، وذلك في عام ١٩٧٤| وبعد اختلاف مع اسحاق رابين ... وقد خلفه في رئاسة الموساد الجنرال اسحاق حوفي - والذي استلم رئاسة الموساد في ١

/ ١/ |

١٩٧٤

وانتقل (زامير) ليعمل مديرا لشركة مقاولات.

مرحلة اسحق حوفي ١٩٧٤/ ٩ / ١ إلى ١٩٨٢

/ ٦/ ١

تولى الجنرال اسحاق حوفي_حاکه_رئاسة الموساد في ١٩٧٤

/ ٩/ ١ | خلفا للجنرال زفي زامير، وهو مرشح ديان لرئاسة الموساد.

كان اختياره كرئيس للموساد اختيارة غريبة. فقد كانت صلته المباشرة بالإستخبارات ضعيفة جدا، ولم يكن بالمفكر التأملي القادر على إظهار الحنكة الجوهرية إلى حد كبير لعمل الإستخبارات، كان

هادئة إلى درجة الصرامة، محافظة ويتمتع بشعبية لدى رجاله بفضل صراحته و (شجاعته) الواضحة، لكن لم يكن لأحد أن يضعه بين العشرة الأوائل في الجيش، وتقول التقارير أن (حوفي وسع دور

الموساد) في جمع المعلومات عن الإمكانيات والقدرات العربية وكذلك في تحليل مثل هذه المعلومات. كان حوفي مقتنعا، أن الهجوم وشيك الوقوع، ولذلك فقد أغرق مقر القيادة بكل التقارير المثيرة الإضطراب والتي كان يقدمها ضباط إستخباراته.

في بداية تشرين حاول أن يدافع عن واقعه أولا، ثم القيام بهجوم معاكس ضد الجيش السوري في معركة من أعظم معارك الدروع التي شهدها تاريخ الحرب الحديثة، وحو في جلب الى الموساد كل البريق الذي هلته شهرته، بالتعبير عن رأيه بصراحة، عندما يعتقد أن الأمور تسير بشكل خطأ.

إنه لمن المشكوك فيه، أن يسمح حوفي لنفسه بأن يتعرض للسخرية والإهمال، كما كان حال - زامير - قبل حرب ١٩٧٣، في الوقت الذي كان فيه زامير مقتنعة أن الإستخبارات العسكرية تقود إسرائيل إلى الكارثة. وبالرغم من أن عملية (عنتيبي)

حزيران ١٩٩٧) تنسب إلى إنجازات (حوفي) والموساد ... إلا أن هذه العملية إشترك فيها ضباط الإستخبارات العسكرية والمظليون

ولواء جولاني وسلاح الجو .. والموساد .. وكان دور الموساد فيها محدودة.

لقد إستطاعت عملية (عنتيبي) أن تزيل الظلال التي خيمت على أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية في أعقاب حرب تشرين / أكتوبر ١٩٧٣ وأعادت لهذه الأجهزة الثقة بالنفس. حافظ (حوفي) على علاقة جيدة مع رابين ررايزمن وبيغن وكان على علاقة سيئة مع شارون الذي أراد أن يضم الموساد إلى إقطاعياته في وزارة الدفاع. وفي عهد (حوفي) كان الموضوع الاساس في الموساد هو المتعلق (بجمع المعلومات - والتنفيذ وليس التقرير). وتميزت فترة رئاسة (حوفي) للموساد، بأحداث سياسية مهمة. فقد إنكسرت شوكة المخابرات بعد فشلها في الإنذار لحرب تشرين / ٧٣ وخرجت من لجنة (إغرانات) مهيضة الجناح .. ومقيدة بمجموعة من القيود أهمها تعيين مستشار رئيس الحكومة للمهمات الخاصة“ ”ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الإستخبارات وعدد من القيود والإجراءات. وعام ١٩٧٤، كان عام فلسطين - ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأرض المحتلة - وعلى الصعيد العربي والدولي - حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي روحيد للشعب الفلسطيني. وفي الوقت الذي افتتحت فيه منظمة التحرير الفلسطينية عشرات المكاتب والممثليات لها، قطع عدد كبير من

الدول علاقاتها مع إسرائيل. أيضا، مع بداية تسلم “حوفي” لرئاسة الموساد .. إندلعت الحرب الأهلية - في لبنان، وبدأت الاتصالات مع الكتائب والقوى المسيحية اللبنانية الاخرى .. واستمرت الحرب الخفية الدائرة بين المجموعات الفلسطينية وحلفائها والإستخبارات الإسرائيلية في شوارع أوروبا، وجرت عدة إغتيالات الكوادر فلسطينية مسؤولة في قبرص، وأنقرة، وروما، وباريس ...

وبالرغم من أن العادة جرت أن يتم تغيير الطاقم العسكري والأمني مع وصول رئيس الوزراء الى هرم السلطة، إلا أن وصول بيغن إلى رئاسة الوزراء عام ١٩٧٧ لم يغير الطاقم الأمني، بل أبقى (حوفي) في رئاسة الموساد وابراهام أحيطون في رئاسة الشين بيت، وقد فشل (حوفي) في المعرفة المسبقة لعدد من العمليات الضخمة - کسافوي_وكذلك عملية الساحل (عملية الشهيدة دلال المغربي) آذار ١٩٧٨ وفشل أيضا في تحديد قدرة الثورة الفلسطينية على رد الهجوم في عملية (الليطايي) آذار ١٩٧٨. وفي عهد حوفي وقعت إتفاقية كامب دايفيد ووفرت على حوفي جهودا ضخمة، فبدلا من أن يضع خططا لإرسال (عميل الى القاهرة، أصبح - هو وكل قادة الموساد - يستطيعون الوصول إلى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، والتي كانت تأخذ ٥٠ والانجاز الكبير “ الذي يتباهي به ” حوفي" والموساد في عهده هو إغتيال الشهيد أبو حسن سلامة .. في بيروت .. والذي طلب بيغن بعد وصوله للسلطة عام ١٩٧٧ إستمرار المحاولات التي بدأت وتعثرت منذ ١٩٧٢ لاغتيال أبو حسن سلامة، وكذلك إغتيال الشهيد ماجد أبو شرار وكمال يوسف في روما، وأبو صفوت وسمير طوقان في نيقوسيا، كما تم إغتيال محمد قدومي في أنقرة، كذلك أغتيل فضل الضالي في باريس.

وشاركت (الموساد) بمساعدة ال رحمه اللهIﷺ في الإعداد لضرب المفاعل النووي العراقي في حزيران ١٩٨١، وكان من المتوقع أن ينهي (حوفي خدمته - قبيل الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ وتم تعيين الجنرال يكتوئيل آدام بدلا منه، ولكن - بدأ الغزو - وقتل - آدام - في الدامور في ١٩٨٢

/ ٤/ ٨، وبقي في منصبه، حتى أختير “ عدنوني ” الذي إستلم منصبه في ١٩٨٩

/ ٩ /

١٢ كأول رئيس مدين للموساد.

وعمل الجنرال حوفي - بعد إنتهاء خدمته كمدير للموساد، مديرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

مرحلة ناحوم عدنوني

١٩٨٩_١٩٨٢/ ٩/١٢

جرت العادة في اسرائيل) ألا يكشف اعلامية عن شخصية رئيس (الموساد)، ولا يكتب عن حياته، وشخصيته ولا تنشر صورته ولا ونشاطه، إلا بعد أن يغادر منصبه.

لقد تم تعيين - ناحوم عدنوي - في حزيران / يونيو ١٩٨٢ كرئيس للموساد خلفا للجنرال ياکتوئيل ادام الذي كان قد صدر قرار بتعيينه - كمدير للموساد - ولكنه - وقبل أن يمارس - منصبه - بشكل فعلي - قتل في الدامور بلبنان في ١٩٨٨

/ ٩/ ٨ .. مما حدا با (مناحيم بيغن) رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يعين - ناحوم عدنوني كرئيس للموساد .. ولقد استلم - عدنوي - مهام منصبه فعلا في ١٩٨٢

/ ٩/ ١٢ أي قبل يومين فقط من إغتيال بشير الجميل، ومن مجازر صبرا وشاتيلا - ١٩٨٢ - وبقي عدنوي في رئاسة الموساد حتى عام (١٩٨٩) ويعتبر تعيين عدنوي في رئاسة الموساد .. سابقة لم تشهدها الموساد - منذ تأسيسها - اي تعيين رئيس من خارج صفوف العسكريين.

وقد فشل (عدنوي) - مرتين - في اغتيال ياسر عرفات احداهما في مخيم نهر البارد في شمال لبنان ١٩٨٢، كما فشل ايضا في العثور على القادة الفلسطينيين عندما اختطفت الطائرة المتوجهة من

طرابلس إلى دمشق والتي تحمل الوفد السوري، ولم يتواجد على متنها، اي مسؤول فلسطيني، وتعتبر عملية الاختطاف هذه - ثالث محاولة تفشل فيها (الموساد) في اختطاف طائرة على انها تقل قادة فلسطينيين. .

ومن ناحية اخرى يسجل لناحوم عدنوي - مشاركته الفعالة - مع ال رحمه اللهIﷺ في تفجير اليهود الفلاشا من أثيوبيا، هذه العملية التي بدأها سلفه (حوفي) في الاعداد و ارسال عملاء الموساد الى الخرطوم. كما يسجل ل (ناحوم عدنوي) - مشاركته الفعالة - وبالتعاون مع ال رحمه اللهIﷺ ايضا في التمهيد والاعداد للغارة الجوية على مقر القيادة الفلسطينية في تونس بتاريخ ١٠

/ ١٤/ ١٩٨٠. وفي مجال الاغتيالات قامت (الموساد) باغتيال الرائد اسماعيل درويش) من كوادر “فتح” في روما ١٩٨٩

/ ١٢/ ١٠ وكذلك تفجير سفينتين يمتلكهما مواطن فلسطيني في ايطاليا، بالاضافة الى تفجير سفينة جزائرية في ميناء عنابة الجزائري، وفي احباط العملية البحرية الفلسطينية في ١٩٨٠

/ ٤/ ٢١.وقد أقيل عدنوي عام ١٩٨٩، وخلفه شبطاي شافيت.

المراحل الأخرى بعد ناحوم عدنوفي:

مرحلة شبطاي شافيت

١٩٩٩ - ١٩٨٩

تولى جهاز الموساد ورئاسته من سنة ١٩٨٩ حتى سنة ١٩٩٦. وكان على خلاف دائم مع رئيس جهاز (أمان) يوري ساغي. كان عهده کعهد أسلافه مليئا بالأخطاء والتقصير والفضائح والفشل. أقيل سنة ١٩٩٩، وخلفه داني باتوم

مرحلة داني يأتوم

١٩٩٨ - ١٩٩٩

تولى رئاسة الموساد من سنة ١٩٩٦ حتى سنة ١٩٩٨. يعتبر عهده من أكثر العهود فشة وفضائح في تاريخ هذا الجهاز، ومن بينها: محاولة إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الأردن خالد مشعل، وفضيحة يهودا غيل، وفشل الموساد في قبرص وسويسرا ... عزل من منصبه في بداية شهر آذار ١٩٩٨، وحل محله افرايم هاليفي.

مرحلة افرايم هاليفي

٢٠٠٢ - ١٩٩٨

تولى رئاسة الجهاز في عام ١٩٩٨ بعد سلسلة من العثرات تسببت في إحراج كبير للجهاز وأساءت إلى سمعته. وكان رئيس الوزراء

٥٣

الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو إستدعي هاليفي الذي كان سفيرا لبلاده لدى الإتحاد الأوروبي وأسند إليه مهمة قيادة الموساد، في الوقت الذي كان فيه مختصة بالعمل في الجانب الدبلوماسي بما في ذلك مهمات الإتصال مع دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات بصفة رسمية. وأدى دورا محوريا في التوصل “ الإتفاقية سلام” مع الأردن في العام ١٩٩٤. كما أن عهده لم يخل من هزات أمنية كبيرة سبها له جهاز أمن “حزب الله” والتي أدت في النهاية إلى الإنسحاب المهين للجيش الإسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي في أيار ٢٠٠٠. كما مثلت عملية أسر العقيد الموسادي ألحنان تانينجوم في بيروت بعد إستقدامه من بروکسل، فضيحة كبيرة للموساد، إضافة إلى فضيحة إعتقال العقيد النووي إسحق ياکوف، وفشل عملية نسف برلمان المكسيك، واعتقال أفراد الشبكة المالية الإقتصادية اللبنانية في بيروت: .. إنتهت خدمته في آب ٢٠٠٢، ليصبح رئيسا لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة الإسرائيلية، وحل مكانه في رئاسة جهاز الموساد الميجر جنرال مائير داغان.

الهوامش

(١) _راجع كتاب “ الإستخبارات والأمن القومي”. إعداد المقدم احتياط تسفي عوفر والرائد آفي كوبر. ترجمة دار الجليل. عمان | الأردن. طبعة أولى ١٩٨٩. ص ٠ - ٧. (٢) _ المجلة العسكرية السوفياتية “. العدد الثالث. شهر آذار ١٩٨٨. ص ٠٠ - ٠١. وكذلك تفصيلية: د. صالح زهر الدين ” مشروع " إسرائيل الكبرى»

بين الديمغرافيا والنفط والمياه“. المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٦. ص ٠٣. (٣) _ مجلة ” الطليعة “ بتاريخ ١٢ تشرين أول / أكتوبر ١٩٨٣. (٤) د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف ” الوجه الحقيقي للموساد "

(٥) - أيان بلاك وبيتي موريس “ حروب إسرائيل السرية ”. ترجمة عمار جولاق وعبد الرحيم الفرا. الأهلية للنشر والتوزيع، عمان ١٩٩٢ ص ٩٤. (٦) أيان بلاك ربيتي موريس. المرجع السابق نفسه، ص ٩٠. (٧) راجع کتاب “ الوجه الحقيقي للموساد ” مرجع سابق، ص.

٤٥ - ٤٢
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_ Jai risqué ma

vie (Isser Harrel le N ١ des services secrets Israeliens).

عليه الصلاة و السلامditions Fayard, Paris ١٩٧١.

(٩) أنظر کتاب جاك مرسييه. Jacques Mercier

(عليه الصلاة و السلامli

?

عليه الصلاة و السلامditions Robert رحمه اللهohen le combatant de ﷻamas).

Lafront. Paris ١٩٨٢. page ٣٠٣٠




الفصل الثالث فضيحة "لافون

الفصل الثالث

فضيحة “لافون” أو “ القضية المشينة”

يعتبر مرکز رئاسة الوزراء في دولة الإحتلال الصهيوني من أكثر المراكز حساسية فيها، وهو أهم منصب يتحكم بكل الأمور المتعلقة بالقضايا السياسية والإجتماعية والعسكرية وغيرها. ويأتي في الأهمية قبل منصب الرئاسة الأولى. لذلك لم يكن مستغربة حدوث الفضائح بسبب الوصول اليه والتحكم به. وهكذا كانت “ فضيحة لافون ” سنة ٤ ١٩٠. تبدأ هذه الفضيحة مع دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي حين كان بعيدا عن السلطة، إلا أنه لم يكن بعيدا عن مراكز النفوذ والتأثير. في تلك الفترة، كان يتخذ من مستعمرة سيدي بو کر " في صحراء النقب، مركز إقامته ومراقبته. بينما كان موشيه شاريت رئيسا للوزراء، وبنيامين غيبلي رئيسا للإستخبارات العسكرية، كما كان بنحاس لافون وزيرا للدفاع.

وفي الوقت الذي وصل فيه الرئيس جمال عبد الناصر الى سدة السلطة في مصر، مع ما حمله هذا الوصول من إنعكاسات على مجمل الأوضاع في الوطن العربي خاصة، والعالم عامة، كان لا بد

لدافيد بن غوريون أن يقدم على أي خطوة يكون من شأنها عرقلة مسيرة ثورة يوليو والحد من تأثيرها ونفوذها.

ولذلك عمد إلى إصدار أمر شخصي، بالاتفاق مع رئيس الاستخبارات العسكرية غيبلي، ووزير الدفاع لافون، دون علم شاريت رئيس الوزراء، حيث يقضي هذا الأمر بزرع شبكة جاسوسية في مصر توكل اليها مهمة تنفيذ عمليات تخريب، ضد المصالح الأميركية والبريطانية. وبدأت العمليات التخريبية فعلا في القاهرة والإسكندرية، ضد مصالح دبلوماسية واقتصادية بريطانية واميركية، لتثبت دولة الإحتلال الصهيوني أن مصر دولة ضعيفة لا تستطيع حماية أمنها ذاتيا، ولا بد من تكريس الوجود العسكري البريطاني الذي كانت إشارات البدء بمفاوضات سحبه من مصر قد انطلقت من جانب عبد الناصر.

إضافة إلى هذا الهدف، كان للإسرائيليين هدف آخر هو منع صلة الحوار التي بدأت بين مصر والولايات المتحدة، مع إنطلاقة ثورة ٢٣ يوليو/ تموز سنة ١٩٠٢.

هدف ثالث أراده بن غوريون على الصعيد الشخصي وهو إسقاط حكومة موشيه شاريت في حال کشف هذه العمليات، وإعادته إلى الحكم، وهو ما حصل فعلا بعد عدة أشهر فقط، عندما كشفت المخابرات المصرية العملية بكاملها، بعد حادث وقع أمام

احدى دور السينما في الإسكندرية، حيث إنفجرت قنبلة حارقة في

جيب عميل صهيوني، هو “ فيليب ناتنسون ”، كان مكلفة بوضعها

أمام دار السينما نفسها في ذكرى ثورة يوليو (١). • هذا، ولقد كان صموئيل عازار على رأس فرقة الإسكندرية

للإستخبارات الإسرائيلية. ولد في الإسكندرية عام ١٩٢٩ من والدين ينتميان إلى أصل تركي. كان محبا للعمل السياسي، ويعمل على تفجير اليهود إلى فلسطين، تحت شعار السياحة والسفر الى الخارج. تعرف صموئيل عازار على إيلي كوهين (الجاسوس الإسرائيلي الذي أعتقل وأعدم في دمشق عام ١٩٦٥) في صف دروس الهندسة الإلكترونية في جامعة فاروق في مصر. تم إلقاء القبض عليه مع ستة آخرين من أفراد شبكة التجسس في ٢٣ تموز/ يوليو أثناء الاحتفالات بعيد الثورة في مصر، بعد أن قبض البوليس أمام سينما “ ريو ” على رفيقه “ فيليب ناتنسون ”، ثم على فيكتور ليفي، والدكتور موشيه مرزوق، وفکتورين نينيو، وروبرت داسا، كما أعتقل معهم أيضا ايلي كوهين، لكنه استطاع تبرئة نفسه وإقناع المحقق بأن لا علاقة له بالشبكة فأطلق سراحه.

لكن الدور الهام كانت تلعبه فيكتورين التي أعطيت إسم “ مارسيل ” وهي إحدى الغانيات التي كانت تعمل في أحد مقاهي

مصر عندما أتصل ها.“ جوهين دارلينغ ” أو الكولونيل ابراهام دار (أحد رجال

البالماخ وهو بحري ومزارع ونشط في مجال الهجرة) وجدها الصالح الإستخبارات الإسرائيلية، أثناء لقائه مع الدكتور فيكتور سعدي، لقد رأى “ دار لينغ ” أن هذه الفتاة مؤهلة للقيام بمثل هذا العمل التجسسي، فالتقاها في مقهى كبير، بالقرب من سينما نصر، المتوهج نورة بأضواء النيون، وكان الوقت صيفا، واتفقا على أساس أن تلعب دور “ علبة البريد ” تحت إسم “مارسيل ” لكل شبكات الجاسوسية الإسرائيلية في مصر، وقد

أعطاها مبلغ ألف جنيه مصري، ثم غادر عام ١٩٠٢ الى دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وبالفعل، لعبت مارسيل دورها ببراعة، و كانت روح الشبكة وحركتها المندفعة. وقد حاولت

الانتحار بعد أن قبض عليها حتى لا تتكلم، فلم توفق (٢). • وبعد مغادرة دارلينغ لمصر، تولى إدارة الشبكة التجسسية مكانه

ضابط المالي الجنسية برتبة كابتان إسمه "ماکس بينيت. ولد في کولونيا، وكان يمتاز بانه لا يختلف عن الآريين في مظهره، حيث هاجر مع والديه الى فلسطين وهو دون العشرين من عمره،

-

وانضم إلى الهاغانا فورة. وبعد أن تدرب على أعمال الجاسوسية،

تم إرساله في مهمة كبيرة إلى العراق حيث أشرف على عمليات الهجرة زمنا طويلا. وكان يقود همسة مجندين أرسلوا إلى دولة الاحتلال الصهيون من قبل الكولونيل ابراهام دار و“مارسيل” التعلم مساق مستعجل في مباديء أعمال الاستخبارات وفنون التخريب، حيث مكثوا ثلاثة أشهر لم يروا خلالها أحدا سوي مدربيهم، ثم أعيدوا إلى مصر حيث خضعوا لقيادة عميل حنكته التجارب هو الضابط الألماني “ ماكس بينيت ”. وعندم أعتقل مع فيليب ناتنسون عذب كثيرة لكنه لم ينهار .. انتحر في سجنه في ٢١ كانون الأول عن طريق قطع شرايين يديه بواسطة “ شفرة حلاقة • (٣) .. كما كان إلى جانب هؤلاء أيضا أحد الضباط السابقين في البالماخ يدعى ” أفني فايز نفلد “ أشرف على إعداد ثلاث قنابل بطريقة يدوية لمجموعة الإسكندرية. كما يعتبر ” ابراهام زايد نبرغ“ (المعروف ب”باول فرانك") قائد الشبكة هذه أيضا. والجدير بالذكر، أن هؤلاء المعتقلين والمحكومين في هذه القضية قد أطلق سراحهم بعد تبادل الأسرى بين مصر ودولة الاحتلال الصهيوني في أعقاب حرب حزيران ١٩٦٧. وكانت قد بدأت محاكمتهم في القاهرة في ١١ كانون الأول ١٩٥٤. وفي ٢٧ من

كانون الثاني ١٩٥٥ نشرت المحكمة العسكرية في القاهرة قرار الحكم الصادر بحق المجموعة هذه، حيث حكم على الدكتور مرزوق (وهو طبيب في المستشفى اليهودي في القاهرة وعمره ٣٦ سنة) وصموئيل عازار (وهو مدرس في الاسكندرية وعمره ٢٤ سنة) بالإعدام شنقا، وحكم على ليفي، وداسا، وناتنسون بالسجن المؤبد. وحكم على مارسيل نينيو بالسجن لمدة ١٥ سنة، وحكم على مئير زعفران ومئير موحاس بالسجن لمدة ٧ سنوات، أما ايلي يعقوب وعزرا كوهين فقد برئت ساحتهما، ورفض المصريون الطلبات التي وجهت اليهم لتخفيض الاحكام الصادرة بحق مرزوق وعازار. وفي ٣١ كانون الثاني ١٩٠٠، اعدم الاثنان شنقا حتى الموت في سجن القاهرة. وفي نهاية تموز/ يوليو ١٩٥٤، عندما انتشرت الأخبار في وسائل الاعلام العربية حول اعتقال اليهود في مصر، نشب خلاف في الزعامة الاسرائيلية حول، من أعطى الأمر بإشعال الحرائق، ومتى أعطي هذا الأمر ولأي سبب؟ فزعم رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين غيبلي أنه تلقى الأمر من وزير الدفاع ونقله الى قائد الوحدة المقدم مردخاي بن تسور، وهذا الأمر حر في يوم السبت السابع عشر من تموز عام ١٩٥٤ الى القاهرة.

ولكن اتضح أن العمليات بدأت قبل هذا الموعد وضد اهداف اميركية لم تكن مشمولة.

أما وزير الدفاع بنحاس لافون فقد زعم بأن العمليات في مصر بدأت قبل اعطاء موافقة عليها. ولم يعرف العقيد غيبلي كيف يبرر العمليات التي نفذت قبل اعطاء الأمر، وهنا شكلت لجنة رفيعة المستوى مكونة من: رئيس المحكمة العليا اسحق أولش ورئيس الأركان الأول للجيش الاسرائيلي يعقوب دوري، وكلفت بالتحقيق في خلفية الأحداث التي عرفت منذ ذلك الوقت باسم “ الفضيحة ” (٤). وهنا اكتشفت اللجنة صورة من العلاقات العكرة والتهم المتبادلة بل والشهادات المزورة، والوثائق المزيفة ولم تنجح اللجنة في التحقيق في الروايات المتناقضة وتبتي إحداها.

كما أن المزاعم حول تزييف الوثائق في شعبة الاستخبارات لم تعف وزير الدفاع من المسؤولية، ولكنها بسطت ظلا ثقيلا على الشعبة ورئيسها آنذاك بنيامين غيبلي. أما التحقيقات الجزئية المختلفة التي جرت في أعقاب شهادة قائد الشبكة ابراهام زايدنبرغ (الذي عرف آنذاك بلقب الرجل الثالث) والذي اقم بتسليم الشبكة في القاهرة من خلال التعاون مع المصريين، وقدم للمحاكمة بسبب علاقاته مع الاستخبارات المصرية، وأرسل إلى

السجن، أن تلك التحقيقات ولدت (فضيحة لافون) التي استمرت عدة سنوات، وفوضت أسس نظام الحكم الاسرائيلي، وتسببت في استقالة لافون ... لقد استقال بنحاس لافون من منصب وزير الدفاع في ١٧ شباط ١٩٥٥. وفي مطلع نيسان تم نقل رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين غيبلي، ثم خلفه في هذا المنصب العميد يهوشفاط هركابي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بالاضافة الى تحقيق ما عمل إليه بن غوريون وهو العودة الى منصب رئاسة الوزراء

لقد جاءت هذه الفضيحة أيضا لتعزز مكانة أيسر هرئيل وتزيد من فعاليته وتأثيره، خاصة عندما عين في عام ١٩٥٣، أثناء محاولة تنظيم أجهزة الأمن، رئيسا للجنة رؤساء الأجهزة * ورئيسة للموساد الذي أنشيء حديثا. وأصبحت أجهزة الأمن تتشكل من خمسة أقسام هي: ١_ الموساد ٢ - الإستخبارات العسكرية. ٣ - دائرة الأبحاث في وزارة الخارجية. ٤ - المهمات الخاصة والتحقيقات في وزارة الخارجية. م الأمن الداخلي (الشين بيت) في وزارة الداخلية (٥).

وهنا، وقد أكدت الموسوعة العسكرية الإسرائيلية الخاصة به سلاح الاستخبارات في تناولها هذه القضية، “ أن قصة هذه الفضيحة بغض النظر عن الفضيحة السياسية، هي قصة فشل الاستخبارات العملية من ناحية اختيار الأهداف والتخطيط والتنفيذ. فهذه ” الفضيحة “ كشفت الستار عن علاقات مقوضة داخل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومثلت الانهيار الذي وصلت إليه العلاقات داخل المجموعة الاستخبارية وخاصة بين شعبة الاستخبارات والموساد، في السنوات الأولى القيام هاتين الهينتين ... ” (٦).

وهكذا، أدى تسلم يهو شفاط هرکابي منصب رئيس شعبة الاستخبارات إلى عملية تطهير جزئية للأجواء المتعكرة داخل شعبة الاستخبارات وتحسين العلاقات مع الموساد. ولكن مشكلة الفوارق في وجهات النظر بالنسبة لوجود الوحدة ١٣١ تحت أمرة شعبة الاستخبارات أو تحت أمرة الموساد قد وجدت حلها بعد ذلك بثماني سنوات.

جملة القول، أن فضيحة لافون، كشفت الستار عن فضائح جعلت دولة إسرائيل " عارية أمام الرأي العام العالمي، كما كانت هذه الفضيحة بمثابة الهزيمة النكراء التي منيت ها المخابرات الاسرائيلية على يد أجهزة المخابرات العربية المصرية،

فهزت أركان وزارة الدفاع الاسرائيلية، وأوجدت ضجة كبري في الأوساط الدبلوماسية رغم المحاولة البائسة التي قام بها بن غوريون لاخفاء معالم تلك الفضيحة حفاظا على سمعته الشخصية، وسمعة دولته في المجالات الدولية ... وقد أسهبت الصحف العالمية في وصف تلك الفضيحة الشنعاء التي دلت على ما يتجلى به الحكام الاسرائيليون من مؤامرات يحيكها بعضهم ضد الآخر، وكأنهم کلاب مسعورة إن لم تجد ما تنهشه، تنهش بعضها بعضا ... (٧).

الهوامش

(١) راجع كتاب د. صالح زهر الدين " المنطقة العربية في ملف

المخابرات الصهيونية “.المركز العربي للابحاث والتوثيق. بيروت ١٩٨٠ ص. ٧٨_٧٩. وكذلك: مجلة ” الموقف العربي “. العدد ١٢٠. الاثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣. ص ٦ - ومجلة ” الشراع “. العدد ٥٨. الاثنين ٢٠ نيسان ١٩٨٣ ص. ١١_١٢. - ومجلة ” الحوادث". العدد ١٩٨٢. الجمعة ٢٩ نيسان

١٩٨٣.ص. ١٩. (٢) عودد غرانوت ’ سلاح الاستخبارات " (الموسوعة

العسكرية الإسرائيلية (٢)). ترجمة دار الجليل. عمان / الأردن. الطبعة الأولى ١٩٨٨. ص. ٤٦ و ٥١. وكذلك: دينيس ايزنبرغ وأخرون " الموساد جهاز الاستخبارات الاسرائيلية السري .. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ١٩٨١. ص. ٥٣

- وعمر أبو النصر “ ايلي كوهين جاسوس اسرائيلي في دمشق ”بيروت ١٩٩٨.ص ٤١ - ٤٨.

(٣) عودد غرانوت “ سلاح الاستخبارات ”. مرجع سبق ذكره

ص. ٥١. كذلك: نزار عمار ’ الاستخبارات العسكرية " المؤسسة

العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٩. ص. ٧٣. ودينيس ايزنبرغ وآخرون. مرجع سبق ذكره. ص.٥٣_٥ ه. (٤) عودد غرانوت. سلاح الاستخبارات ". مرجع سبق ذكره

(٥) د. صالح زهر الدين المنطقة العربية في ملف المخابرات

الصهيونية “. مرجع سبق ذكره. ص. ٨٠_٨١. (٦) عودد غرانوت. ” سلاح الاستخبارات “ ص. ٠٢. (٧) أيمن العلوي ” الجاسوسية الاسرائيلية تحت المهجر ". دار

الرافد للطباعة والنشر. لندن. الطبعة الأولى ١٩٩٣. ص.
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الفصل الرابع الموساد وعنصر النساء

الفصل الرابع

الموساد وعنصر النساء

عندما يسمع الإنسان خطابات القادة الصهاينة وحاخاميهم تسترسل في شرحها عن الاخلاق والقيم الإنسانية، يظن نفسه في بيت عبادة، أو في حضرة قديسين ورجال دين ذوي مستوى رفيع، ولكنه عندما يدرك أن هؤلاء هم يهود وصهاينة، يتبادر إلى ذهنه فورة ما كان يردده الأديب سعيد تقي الدين دائما بقوله: ما أفصح العاهرة وهي تحاضر عن الشرف والاخلاق".

وفعلا أن الأنبياء هم في آخر القائمة اليهودية، وقبلهم بأي التجار والصيارفة ومحترفو القتل والتزوير والفساد والإفساد ... وقد أصبحت “المخدرات” و“الدولارات المزورة ” “الجنس والنساء” من أكبر الأسلحة اليهودية العابرة للقارات، أسرع وأجدى من الصواريخ العابرة للقارات، وتوازيها في الأهمية. وقد بلغ الأمر بالمرأة اليهودية إلى أن تبرع وتتفوق في فن لم يقدر على مجاراقا فيه أحد وهو “إجادة العهر”.

لقد أيقنت الاستخبارات الاسرائيلية أن عنصر النساء هو عنصر مهم وضروري جدا في عملية التجسس، ولذلك لم توفر فرصة سانحة إلا

واستغلتها في هذا المضمار، مستفيدة من تجارب غيرها من الاجهزة ومن تجربة اليهوديات أيضا وقد لمع من اليهوديات في هذا الميدان: سارة أرونسون - شولا كوهين - فيكتورين نينو (مارسيل) - سيلفيا رافائيل وغيرهن ... ولعل مصير سيلفيا رافائيل كان أسوء مصير عرفه جهاز الاستخبارات الاسرائيلية على الصعيد النسائي، نظرا لما كانت عليه هذه الجاسوسية من الأهمية على ضوء عملياتها “ الناجحة ”ر الفاشلة " في آن معا.

فمن هي سيلفيا رافائيل هذه؟ وماذا كان دورها؟ وكيف كانت هايتها؟ إنها إحدى أبرز نساء جهاز الموساد. ولدت في جنوب أفريقيا من والد يهودي وأم غير يهودية ... مارست عملها في المخابرات الاسرائيلية أكثر من (١٥) سنة، وذهبت فيه إلى النهاية. وكانت تملك شقة في باريس وأخرى في تل أبيب. قتلت سيلفيا رافائيل في لارنكا، على ظهر يخت إسرائيلي في ميناء لارنكا مع رفيقين ها هما: زيفين بالزيو و ابراهام افتيري (مدير الموساد في أوروبا ونائبه) (١)، وكان ذلك في ٢٠ أيلول سنة ١٩٨٠. كانت نهايتها جثة ممزقة بالرصاص مرمية على حاجز (در ابزون) اليخت الذي كانت تعده مصيدة لرجال المقاومة الفلسطينية في ميناء لارنكا القبرصي، لكنها قتلت برصاصهم، حيث كانوا ثلاثة شبان فلسطينيين

|

ستموا أنفسهم إلى السلطات القبرصية بعد تنفيذ عمليتهم الجريئة التي هزت أصداؤها صحافة العالم، وهم: - جورج حنا (٢٧ سنة)

يكي ناصيف (٢٩ سنة). - خالد عبد الله (٢٤ سنة).

وكانت هناك جهتان بالتحديد تعرفان وحدهما على وجه الدقة خطورة وأهمية تصفية الاسرائيليين الثلاثة في ميناء لارنكا. الجهة الأولى هي الحكومة الاسرائيلية وجهاز المخابرات (الموساد). والجهة الثانية جهاز الأمن الفلسطيني ... وكانت سيلفيا رافائيل هي قائدة هذا الفريق الارهابي الاسرائيلي بالرغم من مكانة رفيقيها في هذا الجهاز ... وعندما كان من الطبيعي أن تقوم اسرائيل بعملية إنتقام، لكن أحدا لم يتوقع أن يبلغ الانتقام الصهيوني حد الإغارة على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط " في تونس بعد عملية لارنكا بأيام فقط (٢).

هذا، وأن المفاجأة التي أسفرت عنها عملية لارنكا واغتيال سيليفا رافائيل، كانت مدوية للغاية. فقتيلة اليخت “ أستر بالتسر ” كانت هي نفسها “ أريکا ماري تشامبرز” التي اغتالت أبو حسن سلامة في بيروت في ٢٢ كانون الثاني ١٩٧٩. وهي المرأة نفسها التي كانت

تنتظر في السيارة أثناء عملية اغتيال وائل زعيتر في روما في ١٠

/ ١٧/ ١٩٧٢. وهي المرأة نفسها التي كانت في عملية فردان في بيروت واغتيل يومها كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار ليلة ١٠ نيسان ١٩٧٣، وكان إيهود باراك مشاركة فيها بلباس وزي إمرأة. وهي المرأة نفسها التي كانت في عملية إغتيال العامل المغربي في النروج أحمد بوشيكي، ظنا بأنه أبو حسن سلامة. وكان ذلك في ٢١ تموز

١٩٧٣، وهي المرأة نفسها أيضا التي فتشت حقائبها في فندق “ الاكسلسيور ” في بيروت (لأنه كان مشکوک بامرها كجاسوسة وم يسرق شيء من غرفتها، فغادرت بيروت فورا). وهي المرأة ذاتها أيضا في عمان باسم (ماهي) الفرنسية. وهي باتريسيا لوكسمبورغ المصورة الصحفية في الأردن في أواخر الستينات ومطلع السبعينات (٣).

إنها باختصار سيلفيا رافائيل التي عاشت نجاحات كبيرة في عملها تماما كما عاشت إخفاقات رفشة أيضا، حيث تتوجت إخفاقاتها أخيرة بوقوعها في “ الفخ الأمني الفلسطيني ” في ميناء لارنكا، وأودى بحياتها ووضع حدا لإرهابها وجرائمها. هذا ويكشف كتاب " إرهابيو الموساد الفلاديمير ميخائيلوف، عن معلومات مهمة جدا بشأن سيلفيا رافائيل واغتيال العامل المغربي في النروج أحمد بوشيكي (بدلا من أبو حسن سلامة كهدف مقصود باعتباره كبير قادة حركة فتح)

- المعلومة الأولى تقول: أن إثنين من القتلة قد القي عليهما القبض في شقة دبلوماسي، ضابط أمن في السفارة الاسرائيلية في أوسلو. - المعلومة الثانية: أن تسعة إرهابيين، ضمنهم رئيس المجموعة تسفي زامير (الذي كان هو نفسه رئيس الموساد) قد أفلحوا في الاختفاء عن أعين المطاردين، معينهم في ذلك كما أكدت الصحافة الترويجية ليس غير المخابرات الترويجية نفسها. - المعلومة الثالثة: وهي أن رئيسة الشبكة الارهابية هناك سيلفيا رافائيل هي زوجة محامي المحكمة العليا للنروج، ذي المنصب السامي، ومن خلاله منحت الجنسية النروجية وأصبحت مواطنة نروجية منذ عام ١٩٧٩. ولعل هذه العلاقة كان لها دورها في إخفاء وتقريب رئيس الموساد تسفي زامير الذي لو اعتقل لكانت كارثة وفضيحة في الوقت نفسه (٤).

وبالفعل، تداخلت في هذه القضية غيوم الفشل والاخفاق مع غيوم الفضيحة، فاكفهر الجو كله في دولة الاحتلال. حيث كشفت هذه القضية زيف الهالة الاسطورية لجهاز الموساد وعترته تماما حتى من “ ورقة التين ”. ذلك أن عناصر الفشل والاختراق والفضيحة إقترنت بقوة في هذه العملية، وقلما كان قد حصل هذا الاقتران من قبل هذا الشكل ودفعة واحدة في عملية واحدة من هذا النوع. لذلك كان وقعها على الموساد خصوصا، وعلى كل الاجهزة الامنية والعسكرية والسياسية

الاسرائيلية كبيرة جدا ومؤثرة إلى أقصى حد من جهة ثانية. لذلك سميت هذه الكارثة ب“ نقطة الحضيض” بالنسبة للاستخبارات الاسرائيلية ره). هذا، وتفيد بعض المراجع الى أن ميخائيل مايك هراري، الذي تولى رئاسة شبكة الموساد في أميركا اللاتينية، والقنصل الفخري الإسرائيلي في بنما، هو الذي قتل العامل المغربي أحمد بوشيكي في النروج (٦) ورغم ذلك تبقى سيلفيا رافائيل أخطر جاسوسة للموساد خلال العقد الأخير، يصعب على الموساد أن يجد مثيلا لها بسهولة على صعيد العنصر النسائي الاستخباري والتجسسي م

أما بالنسبة للجاسوسة الاخرى شولا كوهين التي تعتبر “ أخطر جاسوسة إسرائيلية عرفها الشرق الأوسط ’ (٧)، فإنها ولدت سنة ١٩٢٠ في بيونس آيرس (٨) عاصمة الأرجنتين. وكان والدها تاجرا يهوديا من زعماء طائفته. وكان يزور فلسطين وتأتي معه عائلته. وعرف هذا اليهودي إبنته على تاجر يهودي لبناني يدعى ” يوسف كشك “، يزيدها بحدود (٢٠) عاما وزوجها منه، فانتقلت بعد ذلك التسكن في بيروت مع زوجها، في بيت ملاصق للكنيس في الحي اليهودي المعروف ب” وادي أبو جميل" وهنالك تعرفت الى رجال حركة

مكابي " اليهودية، والى النادي اليهودي الذي نشطت من خلاله في العمل لمصلحة الصهيونية واسرائيل، حيث إستمر نشاطها من سنة ١٩٤٧ حتى تاريخ إعتقالها في سنة ١٩٤١

كانت شولا كوهين تتمتع بمزايا كثيرة. كما أصبح معها ملتقي للعملاء الناشطين في خدمة العدو الصهيوني. أطلق عليها ألقاب عديدة منها: “الزعيمة” و “سفيرة اسرائيل في لبنان” (٩). وكانت تغرق زبائنها وعملاءها بالنساء والفتيات اليهوديات اللواتي كن على جانب كبير من الجمال والأناقة ليسهل “الصيد” والإيقاع بالضحايا، وكأفا كانت تملك _ فضلا على الملهى الليلي - سوبر ماركت “ من الجنس اللطيف مثل: فورتينة - راشيل - مارسيل - اسبيرانس وروزيت ... وتستدرج الزبائن على أساسها، وكل حسب ”البضاعة “ المطلوبة للإستهلاك، إذ كانت على دراية تامة ب ”نوعية“ الزبون، وعلى أساسها تؤمن ”نوعية البضاعة".

لقد كان “شباك الجنس”، بالاضافة الى المال، من أقوى أسلحة اليهود في اصطياد ضحاياهم. وقد برعت شولا كوهين في ذلك أكثر من غيرها، حيث كان دورها من أخطر الادوار، حيث تمثل - ليس فقط بالتجسس وتقريب اليهود والأموال إلى فلسطين - “بخلق جو سياسي وشعبي يمهد للصلح مع إسرائيل” (١٠).

والواقع، أن العملاء الذين قبلوا التجنيد لصالح المخابرات الاسرائيلية من قبل شولا كوهين - وغيرها مقابل اي نوع من الاغراء المادي او الجنسي او غيره، كانوا يمارسون "الزين بمختلف وجوهه،

وكذلك الانحراف الخلقي والوطني والسياسي ... ومعنى اوضح: لقد كانوا يمارسون العهر" مع ذواتهم قبل غيرهم - بعد أن باعوا انفسهم للشيطان _ وكانوا يشاركون في شنق الحق العربي وذبحه بأيديهم.

هذا، واذا كان الضغط في بعض الأحيان - يؤدي إلى انفجار - أو ثورة فإن محاولات الضغط على اليهود في البلاد الاوروبية والأميركية لم تقدف إلاالى تفجير اليهود من الاماكن التي يقيمون فيها، إلى فلسطين، التي يسموها “ارض الميعاد”. لذلك كانت عملية هجرة اليهود الى فلسطين هذه - أو بالأحرى تهجيرهم - هي بمثابة العمود الفقري للحركة الصهيونية، التي تعتمد استراتيجية استيطانية عدوانية للوصول الى هذا الهدف. ومن المعروف أن لا دولة بدون شعب، ولا استيطان بلا هجرة، ولا كيان بلا مادة بشرية له هي المواطنين - أو المستوطنين .. إنها عملية بناء “جسم إنسان” من لحم ودم وعظم وشرايين وأعصاب، من دورة دموية وعمود فقري وقلب ... ان هذا الضغط على “اليهود” أفرز ضغطا على العرب، وهجرة وشجيرة من ارضهم التاريخية والجغرافية ... الضغط يولد ضغطا ... والهجرة تولد هجرة وشجيرة ...

وهكذا كانت شولا كوهين من ألمع الأسماء النسائية اليهودية التي برعت في استخدام هذا الفن، ونجحت في مهمتها هذه، ليس في لبنان

فقط، بل وفي معظم البلدان العربية التي تسلمت فيها من الموساد مسؤولية قيادة شبكة تقريب اليهود والأموال إلى فلسطين (١١)، مع العلم أنه صدر عنها في باريس منذ سنوات كتاب هام بعنوان “ اللؤلؤة”

(La Perle)

وضعت شولا كوهين تحت مراقبة رجال الأمن العام اللبناني فترة من الوقت، إلى أن تم اعتقالها مع باقي أفراد الشبكة في معرها بتاريخ ١٢ آب ١٩٩١، وأثناء محاكمتها، اعترفت بنشاطها التجسسي من خلال تاجر يهودي فرنسي إسمه “جورج مولخو” ويقيم في لبنان. وقد صدر الحكم بسجنها عشرين عاما، حيث اهتزت أجهزة الموساد عندما علمت بما حصل لرئيسة وأعضاء عصابة التجسس، باعتبار ان شولا كوهين كانت اهم واخطر عميلة لاسرائيل في الشرق الأوسط، وقد اضطر موشي دايان حينذاك أن يظهر على شاشة التلفزيون الاسرائيلي مهددة ومتوعدة بالثأر والانتقام قائلا بأنه سيكون عقاب المخابرات اللبنانية عسيرة وقاسية، بينما إستهزا قادة المخابرات اللبنانية يومها من هذا التهديد الاسرائيلي (حيث كان الكولونيل أنطوان سعد رئيسا للمخابرات، يساعده بعض الضباط من أمثال سامي الخطيب وغابي لحود وغيرهم).

ونظرا للمكانة التي كانت تحتلها شولا كوهين لدى جهاز الموساد، فقد تحين هذا الجهاز الفرصة إلى أن وجدها أثناء قيام دورية من الجيش

اللبناني بمهمة تفتيش على الحدود، وتتألف من ثلاثة ضباط، فعمدت إسرائيل الى خطفهم وراحت تفاوض عليهم، حيث جرى فيما بعد، مبادلتهم بشولا كوهين، التي استقرت في إسرائيل، وتابعت عملها في الموساد، حيث لعبت دورا خطيرة أثناء الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ (١٢). بينما تذكر بعض المراجع الأخرى أن شولا كوهين تعيش في إسرائيل يائسة بعد أن تنكروا لها وشتتوا عائلتها في طول البلاد وعرضها بدلا من تم شمل العائلة، مما دفعها إلى القول “ ليتهم أعدموي في لبنان ولم أعد إلى إسرائيل فكانوا يحولوي بذلك إلى قديسة بعد موني” (١٣).

يبقى أخيرا أن نقول بأن شبكات التجسس النسائية اليهودية عملت - ولا تزال بمقولة الحاخام:“ إن الذين يعملون ويناضلون من أجل الأرض، عليهم الأ يغاروا على بناقم ” (١٤).

هوامش / الموساد وعنصر النساء

(١) د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف الوجه الحقيقي للموساد " ص.٤٧.

وأيضا كتاب: هاني الخير “أشهر الاغتيالات السياسية في العالم ”. دار الكتاب العربي. دمشق ١٩٨٨. ص. ٢١٢_٢١٣. كذلك: ديب علي حسن “ المرأة الصهيونية ”. المكتبة الثقافية. بيروت

١٩٩٠ ص ١٩٤ (٢) هاني الخير. المرجع السابق نفسه ص ٢١٣_٢١٩. وأيضا: مجلة "الوطن العربي - العدد ٤٦٠ في ١٢ كانون أول ١٩٨٠.

كذلك: غوردون طوماس “إنحطاط الموساد” ترجمة محمد معتوق.

دار بيسان بيروت ٢٠٠٠. ص. ١٤٢_١٩٣. (٣) هاني الخير. المرجع نفسه. ص. ٢١٢. كذلك كتاب: ميشال بارزوهار رايتان هابر “ الأمير الأحمر ” (كيف اغتالت الأجهزة السرية الاسرائيلية أبو حسن سلامة؟ " ترجمة فارس غصوب. دار المروج. بيروت ١٩٨٩. ص ٢١٧_٢٢٠. وأيمن العلوي ’ الجاسوسية الاسرائيلية تحت

المهجر. دار الرافد. لندن ١٩٩٣ ص. ١٢٩ - ١٣٢. (٤) فلاديمير ميخائيلوف “ إرهابيو الموساد ” دار التقدم. موسكو ١٩٨٧ ص. ١٠٩_١٩٣. (٥) أنظر ريتشارد ديكون عن “ المخابرات الاسرائيلية ” ص ٢٩ ر ٠٣١.

(٦) مجلة “الأسبوع العربي” (بيروت) العدد ١٠٩١. في ١٩٨٩

/ ٩/ ١١ ص ٤ - ٩. كذلك كتاب “ عن طريق الخداع” لأوستروفسكي. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت ص. ٣٠٣.

(٧) أنظر کتاب: حاتم خوري "شولا كوهين أخطر جاسوسة إسرائيلية عرفها

الشرق الأوسط". دار اليقظة للنشر ١٩٩٣.

(٨) مجلة “الصياد” اللبنانية. العدد ١٣٩٣ سنة ١٩٧٣. كذلك كتاب

ا ديب علي حسن “ المرأة الصهيونية ”. مرجع سابق ص ١٨٩_١٨٧.

(٩) راجع کتاب: حاتم خوري “شولا كوهين” مرجع سابق ص. ١٢٣ و ١

١٣.
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١٩٨٠

New york و أيضا كتاب بدر الحاج“ الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان”. دار مصباح الفكر - بيروت ١٩٨٢. ص. ١٣٨.

(١٢) راجع کتاب: حاتم خوري. مرجع سابق ص. ٢٠٠ - ٢١٩.

(١٣) ديب علي حسن. مرجع سبق ذكره. ص. ١٨٩, ١٩٣.

وأيضا كتاب أيمن العلوي " الجاسوسية الاسرائيلية تحت المهجر. دار

الرافد .. لندن ١٩٩٣. ص. ١٢٩ - ١٣٢ .. (١٤) جريدة “ نداء الوطن” اللبنانية. العدد ١٨٣٠. ص. ١٠. في ٢١/

١٩٩٨/ ١١




الفصل الخامس حرب تشرين

الفصل الخامس

حرب تشرين ومفاجأة الإسرائيليين وذهولهم

تعتبر المعلومات عنصرا أساسيا في الحرب كما في السلم. وإذا كان من المهم جمع المعلومات، فإن الأهم من المهم هو فهم هذه المعلومات، وحسن إستخدامها في المكان المناسب والوقت المناسب. وفي أحيان كثيرة، تؤدي كثرة المعلومات الى حالة من الغرور والنشوة“ لدى صاحبها ... وهذا الغرور، وهذه النشوة، تدفعاه أحيانا الى حالة من ” العمي“ عما يجري في جبهة الخصم، من خلال إعتماده يقينية على ” نظرة سابقة “ و” تصور “ يكاد يكون ”استراتيجيا“ عنده، فيقع في ” فخ المفاجأة“ ومصيدها الكارثة. وهذا ما حصل مع جهاز المخابرات الاسرائيلية في أوقات مختلفة - خاصة في حرب تشرين ١٩٧٣ - . لذلك كانت الباحثة روبرتا وولستاتر على حق عندما قالت (في معرض الإشارة إلى الهجوم الياباني المفاجيء ضد القوات الأميركية في بيرل هاربر) بأن ” التقصير لم ينجم عن النقص في المعلومات، بل في عدم فهم المعلومات ...

لذلك لا يوجد في كثرة المعلومات، حتى الموثوقة منها أي ضمان لعدم الوقوع في مصيدة المفاجأة" (١).

هذا، وتؤكد الموسوعة العسكرية الإسرائيلية الخاصة بسلاح الاستخبارات، بدورها "أن القاسم المشترك لفشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب يوم الغفران، والعدد من الأمثلة التاريخية على فشل إستخبارات أجنبية هو: أن هذه الانتكاسات لم تأت عن قلة المعلومات أو الدلائل المؤشرة والمحذرة، وإنما عن التقييم غير الصحيح لهذه المعلومات ... (٢)

والجدير بالذكر، أن “ الغرور الاستخباري الاسرائيلي” وصل الى حد عدم التمييز بين الاشارة“ و ”الضجة“ (أو الهزة)، في تعامله مع المعلومات المتعلقة بحرب تشرين ١٩٧٣، وهو ذاته الذي أدى به الى تحميله مسؤولية ”التقصير الناجمة عن هذه الحرب ... يضاف الى ذلك، عدم التنسيق الاستخباري بين “خبراء الاشارة” و “خبراء الضجة (أو الهزة) في هذه الأجهزة، مما أوقعهم جميعا في الفخ الواحد الذي نصب عربية ببراعة فائقة، مما ولد ”الذهول والمفاجأة" معا داخل المجتمع الاسرائيلي (٣).

وهكذا أثبتت حرب تشرين / أكتوبر ١٩٧٣، هشاشة بعض - “ المسلمات الاسرائيلية من جهة، وقلب بعض ” المفاهيم " على

سه

الصعيد العربي، التي كانت تعتبرها الاستخبارات العدوة تدخل في باب “ البديهيات ” المسلم بها لديها من جهة ثانية، بعد أن أثبت المقاتل العربي قدرته على القتال عندما يتوفر له القرار السياسي بذلك، وكذلك تفوقه أيضا على نظيره الاسرائيلي عبر جرأة وكفاءة نادرتين، فاجأت العدو الصهيوني وحلفاءه من ناحية، كما أذهلتهم من ناحية أخرى، وأحدثت فيهم ما يشبه الصدمة الكهربائية، والهزة النفسية الكبيرة. وهذا ما أدى بدوره الى سقوط النظرية الاسرائيلية القائلة ب “ الفرق النوعي بين الجندي الاسرائيلي والجندي العربي. وقد أقر رئيس الاركان الاسرائيلي يومها دافيد اليعازار بهذا الاعتراف، ونجاح الجندي العربي نجاحا منقطع النظير، عبر مذكراته قائلا: ” ... بعد أن بدأ جنودنا يهربون من الجبهة، وكانوا يتعمدون إتلاف معداهم العسكرية وهم في طريقهم إلى الجبهة، وقبل أن يصلوا اليها، وبعد أن انهارت الروح المعنوية للشعب في إسرائيل ... أود أن أقر قبل أن أفي الكتابة عن هذه الأيام الطويلة، والمريرة، في تاريخنا ... أود أن أقر أن الجنود العرب قد نجحوا في إستخدام الأسلحة الالكترونية الحديثة، واهم تقدموا تكتيكيا على إستخدام العتاد الحربي المتطور ... كما أنهم نجحوا في إخفاء إستعدادهم للحرب وموعد الهجوم ... بالإضافة إلى نجاحهم استراتيجيا ... حيث سيطروا على مناطق استراتيجية هامة في

سيناء ... بالإضافة إلى قناة السويس، كما أنهم نجحوا في عبور القناة. وفي إتلاف أجهزة الإشعال على الضفة الشرقية ... ولست أريد أن أتحدث عن الثغرة التي أحدثها جيشنا في الضفة الغربية من قناة السويس، لأن رجل الشارع في إسرائيل أصبح يدرك تماما أن معناها الوحيد أنها مصيدة نصبها الجيش المصري لاستمرار الريف من شريان الدم الإسرائيلي؟؟ وأخيرة ... استخدموا سلاح البترول بمهارة ودقة فائقتين ... " (٤).

فضلا عن ذلك، أن لجنة اغرانات (التي تشكلت بعد حرب تشرين والتي يطلق عليها الإسرائيليون إسم “ حرب يوم الغفران ”) “ قررت بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية) هو مسؤول بدرجة كبيرة عن النجاح غير المتوقع الذي حققته مصر وسوريا في الأيام الأولى للحرب” (٥) وهذا النجاح سيبه عنصر المفاجأة“ بجميع أشكالها وأساليبها ووسائلها، ذلك لأن المفاجأة هي عبارة عن إكتشاف مفاجيء وقاطع لعدم وجود تطابق بين التقدير، والواقع” (٦). وفي الوقت الذي يعترف فيه تسفي لنير (عميد إحتياط في الإستخبارات العسكرية) بأن “حرب يوم الغفران مفاجأة وذهول” للإسرائيليين كلهم، فقد وصفها الجنرال دافيد اليعازر في مذكراته بأنها “زلزال مروع وعاصفة مباغتة” (٧).

والواقع، أن لجنة اغرانات “قررت بأن مفاجأة حرب يوم الغفران حدثت بسبب أن شعبة الإستخبارات في الجيش الإسرائيلي كان لديها ”تصور خاطئ، بالنسبة لإفتراضين إستراتيجيين: الأول: لن تخرج مصر للحرب ضد إسرائيل إلا إذا ضمنت لنفسها قدرة جوية على مهاجمة العمق الإسرائيلي، وخاصة القواعد الجوية الرئيسية في إسرائيل، بهدف شل قدرة سلاح الجو الإسرائيلي. الثاني: لن تبدأ سوريا بشن هجوم واسع على إسرائيل إلا بالإشتراك مع مصر في آن واحد“ (٨). وعلى هذا الأساس، كان تقدير الاستخبارات الإسرائيلية في هذه المرة، بأن إمكانية الحرب قليلة” (٩).

وإذا تساءلنا عن السبب الكامن في هذا التصور الخاطيء“ للإستخبارات الاسرائيلية، فإننا نجد بأن ذلك يعود إلى أن الكيان الصهيوني ”رسخ بعد سلسلة حروب إسرائيل منذ حرب ١٩٤٨ وحتى يوم حرب تشرين، في ذهن المجتمع الإسرائيلي إعتقادين: الأول أن أمن إسرائيل يضمن بالوسائل العسكرية، وليس السياسية. والثاني أن كل مجابهة عسكرية مع العرب، ستنتهي بتعزيز الأمن الإسرائيلي ...

ولقد أدت حرب تشرين إلى إفيار هذين الإعتقادين تماما. وأثارت من جديد، وبشكل بارز، الشعور بعدم ضمان إسرائيل. إن أحد الدروس التي تعلمها الإسرائيليون من تجاربهم في حررهم مع الدول العربية، هو عدم قدرة إسرائيل على ترجمة إنجازاتها العسكرية الى مكاسب سياسية دائمة ... لقد كانت حرب يوم الغفران تجديدا بالمقارنة مع سلسلة حروب إسرائيل منذ حرب ١٩٩٨ (التي يطلق عليها الإسرائيليون إسم “حرب الإستقلال”). وهذه هي المرة الأولى التي يجد فيها الجيش الإسرائيلي نفسه متورطة في حرب بدأت بكامل قوة العدو ... ومن المحتمل أن لا يكون لها مثيل بالنسبة للشعب الإسرائيلي من حيث قوة تأثيرها ... (١٠).

لقد كانت حرب تشرين فعلا، من أهم المفاجآت التي حلت کابوس “الكارثة” بالنسبة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين الإسرائيليين، حيث انهار أثناءها، وبكي أيضا، عدد من غلاة العسكريين الصهيونيين من أمثال موشي دايان وحاييم بارليف، وكذلك من السياسيين من أمثال غولدا مائير وغيرهم ... وهذا ما عبر عنه أفضل تعبير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال دافيد اليعازر يومها _ الذي اعتبر نفسه كبش محرقة _ في مذكراته، لأنها بالفعل " كانت تلك أول حرب، بلغ فيها تدمير القوات هذا المستوى العالي، الى درجة جعلت الحكومة الإسرائيلية

تقرر في اليوم الثالث للحرب أنه بدون وصول شحنات أسلحة أميركية وقطع غيار، لن تستطيع إسرائيل مواصلة الحرب. كانت تلك حرب إستخدم فيها السلاح الإقتصادي سلاح النفط، بشكل ضعضغ التأييد الدولي لإسرائيل، وكما اتضح فيما بعد، التأييد الأميركي لإسرائيل أيضا" (١١) _على حد قول لنير

على ضوء ذلك، كتب دافيد اليعازر في مذكراته عن “مكالمة أطول من الدهر” بين الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، ورئيسة وزراء العدو غولدا مائير، طلبت فيها غولدا مائير أحدث الأجهزة الألكترونية والطائرات والدبابات وغيرها ... فكان رد الرئيس نيکسون عليها قائلا: “ سوف يأتيكم أكثر مما تتوقعون ... لكن عليكم أن تتجنبوا الخسائر البشرية ... حتى لا نضطر إلى التدخل بصفة علنية، وذلك بإرسال قوات أميركية ... لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي لا نستطيع أن تعبئه في صناديق ونرسله اليكم ... ” (١٢). إن حرب تشرين ١٩٧٣ قلبت المقاييس والخطط: فالعرب رقتوا والعرب هاجموا ... والإسرائيليون كانوا في موقع “المفاجأة”، عکس كل المرات السابقة ... والدفاع أمر قاتل و مرير بالنسبة للإسرائيليين ... لقد أسقطت حرب تشرين الهالة المنسوجة حول “آلهة ”الحرب الإسرائيليين، كما أحدثت تغييرا هائلا في نظرة الإسرائيليين والمجتمع

الإسرائيلي بمختلف فئاته تجاه القيادة السياسية والعسكرية والأمنية الدولة الإحتلال، بمعنى إنهيار الروح المعنوية فيها ... وفي الوقت نفسه، فقد هزت هذه الحرب جهاز الموساد بكل تركيبته وهيكليته، وزعزعت ثقته بنفسه من ناحية، وثقة الإسرائيليين به من ناحية ثانية.

واللافت للنظر، أن فشل المخابرات الإسرائيلية في حرب تشرين أدى إلى تحطيم إسطورة “ الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر ”. وقد

عبر العميد تسفي لنير عن هذا الواقع أصدق تعبير عندما قال: في يوم الغفران إفار الإيمان بأن الجيش الإسرائيلي يمثل “هدب العين” داخل المجتمع الإسرائيلي ... وظهر على حقيقته كأنه شرنقة تتداعي أمام أدمن درجات التنسيق العربي ... " (١٣).

وبدوره، عبر الجنرال دافيد اليعازر عن ذلك قائلا: “ لقد إبتلعنا الطعم الأول في خطة الخداع (المصرية السورية). وبقدر ذكاء خطة الخداع هذه، كان القصور في جهاز مخابراتنا ” (١٤) وحسب ما ذكره اليعازار أيضا في مذكراته عن بعض الصحفيين الإسرائيليين قولهم: “إن هذه الحرب كانت أقسى حرب شهدها إسرائيل على مدى تاريخها ” (١٠) ... ولقد نسفت بالفعل الأوهام الإسرائيلية، والثقة الفائقة بالنفس، وأكدت للعالم كله - ومن قبله

الإسرائيليين وقادهم الأمنيين تحديد - أن الإستخبارات العسكرية والموساد يخطيء كغيره من الأجهزة الأخرى.

إضافة لذلك، يعترف الجنرال اليعازر أيضا أن رئيس الإستخبارات الإسرائيلية ايلي زعيرا كان مقتنعا بأن المصريين عاجزون عن شن أية حرب ضد إسرائيل لأهم مقتنعون بأهم سيهزمون هزيمة ساحقة ... وقد كان الجنرال موشي دايان موافقا الرأي ايلي زعيرا (١٦). لقد كان “الغرور” راكبا رأس بعض القادة الإسرائيليين - ومنهم بالطبع دايان وزعيرا حيث كانت “نزعة التخليد” هي التي تفعل فعلها في نفوس هؤلاء، باعتبار أن موشي دايان مثلا “كان يحلم بعمل يخلد إسمه إلى الأبد ” (على غرار الجنرال حاييم بارليف وخطه الدفاعي الذي أطلق عليه إسمه). وقد

كان دايان يعبر عن هذا الحلم بخريطته العسكرية التي رسمها بخط يده، والتي كان يحملها في حقيبته تحت إسم “الحزام العسكري الأسود”. وبتحقيق حلم الحزام الأسود يتغير إسمه إلى “حزام دايان” (١٧). إلا أن حرب تشرين، واندلاعها بالشكل الذي اندلعت فيه، أدت فيما بعد الى مشادة عنيفة بين الجنرالين موشي دايان وايلي زعيرا، بعد أن حمل دايان لزعيرا مسؤولية ما حدث، وبنفس الحدة حمل زعيرا لدايان والمسؤولين الآخرين تلك المسؤولية (١٨).

ويعلق دافيد اليعازر على “حلم موشي دايان وخارطته العسكرية لخلق إسرائيل الآمنة إلى الأبد، وجعل حدودها مع العرب قوية وحصينة، لا يخترقها الهواء”، بالقول:“ لقد كان دايان يفكر كما لو أن العرب غير موجودين، أو المهم انتهوا إلى الأبد ... أو كما كان يردد دائما: الجسد الميت لا يحتاج ابدا الى أن نقيم له حسابات” (١٩).

في هذا الاطار، تبدو شهادة ابنة موشي دايان، يائيل دايان، مهمة جدا، عندما تقول: “ أن الحروب السابقة التي خضناها ضد العرب، كانت توحدنا؛ وحدها، حرب يوم الغفران، فرقت صفوفنا، وطرحت علينا أسئلة هزت المجتمع الاسرائيلي، رأفقدته توازنه. لماذا جرى ما جرى؟ كيف حصل؟ من المسؤول؟ الدماء التي نزفت على الجبهات من يعوض عنها؟ كنا نظن أننا في حدود آمنة، والعرب مهزومون جدا، فمن وضعنا في أيام قليلة، أمام الخطر؟ ” (٢٠). أسئلة ابنة موشي دايان هذه، جاءت في كتاب بعنوان “ أبي”،

جاءت عندما كانت تساعد المصابين والجرحى في المستشفيات. وكانت أسئلة مكتومة في صدرها وفي عيون من تراه الى جانبها. ولكن عندما انتهت الحرب، رأت كل الاجابات في طريقة والدها في الكلام ...

تقول:“ كان أبي ضحية ... نبرة صوته تغيرت ... لم يعد فيه حياة ... أين ابتسامته؟ لماذا تغير؟ كلما حدثته عن نفسه وعن العائلة وعن زوجته كان يجيبني عن تقرير” أغرانات “ وعن المسؤولية (٢١). هكذا يبدو، أن يائيل دايان كانت مقتنعة - کابيها وكجميع المغرورين في دولة الاحتلال الصهيوني - بأن العرب مهزومون إلى الابد ... وهذا ما يدل دلالة واضحة على أهم جميعا كانوا يجهلون تماما ما كان يردده دائما صديقهم الحميم، وزير الخارجية الأميركية الأسبق، هنري كيسنجر، حيث كان يقول: ” إن اليد التي تظنها ضعيفة، تصيبك بالعمى إذا وصلت الى عينيك".

أليس هذا التعبير هو ما يصور تصويرة حيا حالة “العمي الاسرائيلية ” بعد أن وصلت اليد العربية إلى “عين إسرائيل ” والى كل أعضائها في حرب تشرين؟ أليس هذا ما دفع برئيس دولة الاحتلال يومها (الذي كان في مقر القيادة مع موشي دايان واليعازر وغيرهم) أن يغادر المقر صارخا في وجوههم بعصبية: “ إدفعوا الآن ثمن غرور کم وسوء تقدير کم واسترخائكم؟ ” (٢٢).

هذا، وبالاضافة إلى “العقدة” التي اصيب بها كثيرون من المسؤولين الاسرائيليين والمسماة ب“ عقدة خليج بيرل هاربر ” (٢٣)، فقد انتشر، بعد حرب تشرين، في عقول وقلوب واجساد القادة

الاسرائيليين وجنودهم - من مختلف الفئات والمراتب والوظائف على انواعها - ما يمكن تشبيهه با تورم خبيث “ هو ”ورم الثقة“ , ورم الخوف الدائم”، الذي لم يعرفوه من قبل ... ولا يزال هذا الورم يتفاقم يوما بعد يوم من جراء الهزائم المتوالية التي يمني بها جهاز المخابرات الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي (خصوصا إثر الاجتياح الصهيوني للبنان عام ١٩٨٢ وبروز جبهة المقاومة الوطنية والاسلامية ... ). ولكن عقدة “الغرور والاستعلاء والتفوق ” التي يتميز بها قادة الأمن الاسرائيلي والموساد خاصة) تجعلهم في موقع ينقصهم فيه “ الجرأة والقدرة على الاعتراف بهذا ” الورم " الذي يتسلل إلى كل مفاصلهم، بل أصبح يعيش مع الدم ويسري في عروقهم ...

والحقيقة أن دولة الاحتلال الصهيوني، التي قامت عل أرض فلسطين العربية، فوق أكوام من الجثث والدمار والمجازر، ليست دولة سلام، ولا يمكن أن تكون ... إنها دولة حرب بكل ما في هذه الكلمة من معنى ... إنها مجتمع حربي، وثكنة عسكرية قائمة بذاتها؛ اها دولة المدنيين العسكريين والعسكريين المدنيين بمختلف صورها ووجوهها ... إنها دولة سيطرة بالقوة، وقوة بالسيطرة ...

لذلك فإننا لا نستغرب أن نجد بعض مسؤوليها يدعو إلى السيطرة عبر الاقتصاد، واقامة "سلام اقتصادي، بينما يعارض البعض

الآخر ذلك داعيا إلى “سلام القوة”. ويتمثل هذا النموذج مثلا بكل من ناحوم غولدمان (الذي يسمى الاب الرابع لإسرائيل) الذي يقول:“بأن السلام الاقتصادي هو أكثر ضمانا لبقاء اسرائيل”، بينما يقول موشي دايان:“ إني لا أرضى إلا بسلام القوة ... الذي يحقق الإسرائيل الحدود الآمنة ... فيجب أن تكون لنا أنيابنا. وهذه الأنياب عسكرية واقتصادية وجغرافية ... والباب الأول. أي الناب العسكري يحقق الأنياب الأخرى ... ” (٢٩).

ولعل تحقيقات لجنة أغرانات، ونتائجها وتوصياقا، بهذا الشأن، والتي أدت إلى إقامة وعزل بعض المسؤولين المخابراتيين وكبار العسكريين الاسرائيليين، تشكل دلية قاطعة على التقصير “ و ”الفشل“ اللذين أديا إلى ”فضيحة “ بالنسبة ”للسوبر مانية“ الاستخبارية الاسرائيلية، حتى وصلت الامور الى حد إطلاق بعض العبارات الجارحة والمهينة على قيادة هذه الأجهزة الاستخبارية كقولهم مثلا:” قيادة الاستخبارات العفنة ... وغيرها ... |

فبعد توقف الحرب، عمدت القيادة الاسرائيلية الى عملية تقييم شاملة لما جرى، وشكلت هذه الغاية لجنة خاصة مهمتها تحديد مسؤولية “التقصير”، عرفت فيما بعد ب“لجنة اغرانات”. كانت هذه اللجنة برئاسة الدكتور “ شمعون اغرانات” رئيس المحكمة العليا، وعضوية " موشي لاندوا قاضي المحكمة العليا، والدكتور

“ يتسحاق تفنشال ” مراقب حسابات الدولة، واللواء الاحتياط “ ” ييغال يادين “ أستاذ بالجامعة العبرية، واللواء الاحتياط ” حاييم الاسكوف “ مفوض شکاري الجنود. وجاء في تقرير هذه اللجنة ما يلي: ” لقد تركت حرب يوم الغفران جروحا عميقة في جسم الاستخبارات العسكرية، فقد اعتبرت الاستخبارات العسكرية المسؤولة الأولى عن الفشل في التنبؤ بوقوع الحرب ...

ومما لا شك فيه أن هذه كانت أكبر صدمة تصيب الاستخبارات العسكرية منذ أواسط الخمسينات. لقد برزت آثار هذه الأزمة التي طرأت في الاستخبارات في المجال الشخصي، حيث أبعد أربعة من كبار ضباط الاستخبارات في أعقاب لجنة اغرانات وهم رئيس الاستخبارات، ومساعد رئيس الاستخبارات الشؤون التقييم، ورئيس المقعد المصري في دائرة الابحاث، وضابط الاستخبارات في القيادة الجنوبية؛ وكل ذلك أبرز الحاجة إلى ملء المناصب التي أصبحت شاغرة بأسرع وقت ممكن (٢٠).

من هنا يبدر، أن الموسوعة العسكرية الإسرائيلية الخاصة بسلاح الاستخبارات، لم تتطرق إلى أسماء هؤلاء الضباط المخابراتيين، لذلك، نجد أن من أولى واجباتنا التنقيب عن هذه الاسماء، وتحديدها بالضبط، ليصبح القارئ على بينة من ذلك.

على هذا الأساس، تتوضح أمامنا الحقائق التالية في هذا الصدد: ١ - العميد “ الياهو زعيرا ” (أو ايلي زعيرا). مدير الاستخبارات العسكرية. عين مكانه“ شلومو غازيت ” الذي رقي إلى رتبة لواء في اول كانون الثاني ١٩٧٣. وأصبح منذ الثالث من نيسان ١٩٧٤ رئيسا للاستخبارات العسكرية وبالتالي عضوة في هيئة الأركان العامة. ٢_ “أرييه شاليف” مدير شعبة الأبحاث في مديرية الاستخبارات حيث عين مكانه العميد “ يشعياهو رافيف” الذي أصبح عضو لجنة التنسيق العليا لأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. ٣_ المقدم “ يونا بندمان ” رئيس قسم مصر في شعبة الأبحاث.: المقدم “دافيد غيداليا” رئيس فرع الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية. عين مكانه الكولونيل “تسفي شاليف” الذي كان يشغل منصب ضابط الاستخبارات في قيادة القوات المدرعة في سينا" (٢٩)

والواقع أن التغيرات في زعامة سلاح الاستخبارات صعدت من حدة الأزمة النفسية التي يعاني منها ضباط الاستخبارات بسبب حرب “ يوم الغفران ” هذا و“ كان موقف وداع العميد زعيرا موقفا صعبة جدا، فقد قال أحد الضباط لرئيس الاستخبارات زعيرا، إنا لم نجد قائدة مثلك في الاحوال الصعبة ” (٢٧) ... لقد بلغ الأمر بالإستخفاف بقيادة المخابرات الاسرائيلية، كما تبين،

حدة خطيرة، قلما عرفته هذه الاستخبارات من قبل، أو بالأحرى لم تتصور مرة في تاريخها أنها ستصل إلى ما وصلت اليه، باعتبار أن عقدة “الغرور” كانت بمثابة الساتر الاسود الذي منعها من الرؤية الواضحة للأمور، فوقعت في حفرة كانت من عمل يدها هي، ولكن ليس على قاعدة “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ” الأن اليهود والصهاينة لم يكونوا أخوة لنا وتاريخهم الطويل خير شاهد على ذلك).

هذا، ومن المتوقع أن يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال جوهري يقول: من هم صناع القرار في حرب تشرين؟. لذلك نجد لزاما علينا أن نوضح الصورة على حقيقتها.

فعل ضوء الوثائق المتعلقة بهذه الحرب، نرى أن صانعي قرار حرب تشرين، إن كان في مصر أو في سوريا، أو في دولة الاحتلال الصهيوني، كانوا على الشكل التالي: - على صعيد الادارة المصرية لحرب تشرين، فقد تركز القرار السياسي العسكري بين الرئيس أنور السادات يعاونه في إدارة الحركة سياسية كل من مستشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل، ووزير الخارجية محمد حسن الزيات، ومستشار السادات للشؤون

السياسية الدكتور أسامة الباز، ومحمد حسنين هيكل، وأشرف غربال، واسماعيل فهمي.

وأما القيادة العسكرية فكانت قد تشكلت في غرفة العمليات من وزير الحربية المشير أحمد اسماعيل، ورئيس دائرة العمليات المشير عبد الغني الجمسي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سعد الدين الشاذلي، ومدير سلاح المدرعات الفريق كمال حسن علي، وقائد الجيش الثاني اللواء فؤاد عزيز غالي، والمشرف على عمليات العبور الفريق سعد مأمون، وقائد القوات الجوية حسني مبارك، وقائد سلاح المدفعية محمد عبد الحليم أبو غزالة، وقائد المخابرات فؤاد نصار، ويوسف عقيقي (أحد قادة الجيش الثالث). | (وتجدر الاشارة هنا بالدور الكبير والمهمة العظيمة التي قام ها المناضل رأفت الهجان في هذا الاطار من خلال المعلومات القيمة التي زود بها المخابرات المصرية، وكانت عاملا في إحداث “الذهول و المفاجأة ” للإسرائليين في هذه الحرب). . أما غرفة العمليات السورية، فقد تشكلت في دمشق القيادة السياسية العسكرية خلال حرب تشرين من: الرئيس حافظ الأسد، ووزير الخارجية عبد الحليم خدام، ووزير الدفاع اللواء مصطفي طلاس، ورئيس هيئة أركان الحرب اللواء يوسف شكور، وقائد القوات الجوية اللواء ناجي جميل، ومدير المخابرات اللواء حکمت

الشهابي، ورئيس هيئة العمليات اللواء عبد الرزاق الدرديري، وقائد القوات البحرية العميد فضل حسين. _ أما في دولة الاحتلال الصهيوني، فقد كان صناع القرار السياسي والعسكري، وطبقا للدراسة التي قام بها الدكتور “ مايکل بريشر ”، أستاذ العلوم السياسية في الولايات المتحدة، إمرأة واحدة هي رئيسة الوزراء غولدا مائير، ووراءها عشرة رجال هم: وزير الدفاع موشي دايان، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الجنرال پيغال آلون، وزير الدولة يزرائيل غاليلي، رئيس الأركان دافيد اليعازر، مدير المخابرات العسكرية الياهوزعيرا رئيس الابحاث والتقديرات، في المخابرات الجنرال ايلي شاليف، قائد الطيران بنيامين بيليد، نائب رئيس الأركان الجنرال پزرائيل طال، مسؤول القيادة الشمالية الجنرال هوفي، ومدير مكتب رئيسة الوزراء الجنرال مردخاي غازيت.

أما من الاسماء التي برزت في الجانب الاسرائيلي خلال حرب تشرين، نذكر منهم أيضا: السفير الإسرائيلي في واشنطن سيمحا دينتز، وقائد المجموعة الاسرائيلية التي نفذت عملية الثغرة في منطقة دفرسوار الجنرال أرييل شارون (٢٨).
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الفصل السادس عملية أنصارية

الفصل السادس

عملية أنصارية والفشل الموسادي الفظيع

كثيرا ما يؤدي الغرور لدى البعض وتصوراته الخاطئة إلى كوارث لم تكن في الحسبان عنده. وهذا ما ينطبق بشكل كبير على العقلية العسكرية الاسرائيلية والموسادية تجاه لبنان، وفق منظور سابق يتمثل باعتبار هذا اللبنان بمثابة “الحلقة الأضعف في السلسلة العربية، والتي يمكن من خلالها تحقيق ما لا يستطاع تحقيقه على جبهات عربية اخرى؛ وعلى اساس هذا الاعتبار، ساد اعتقاد اسرائيلي عام تمثل في مقولة أخذت طابع ”المسلمات البديهيات مفادها أن الحرب في لبنان هي “نزهه” أو “رحلة ترفيهية” أو “عمل سياحي” من نوع خاص ... مع العلم أن الوصول بالأمور إلى هذا الحد من “إلغاء الآخر” إلغاء تاما، وكأنه جسد ميت، غير مدفون، في كل الأوقات والاماكن، يعتبر الغرور القاتل“ في قاموس الحروب والعمل العسكري ... رقد دفعت القوات الإسرائيلية والموساد ثمنا باهظة الغرورها ” هذا في لبنان، في أكثر من موقع، وفي أكثر من مرة ... ولعل عملية أنصارية في جنوب لبنان، في الخامس من شهر أيلول ١٩٩٧، هي النموذج الحي على مهزلة “السوبر مانية” العسكرية

الاسرائيلية والموسادية على حد سواء، وكأن العبر والدروس التي يجب استخلاصها من الاحداث والتجارب، لا وجود لها في قاموس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية والعقلية العسكرية الاسرائيلية، وذلك تلافية لأي خلل“ أو ”زعزعة“ في الايمان العميق بأسطورية” الاجهزة العسكرية الإسرائيلية وموسادها لدى فئات المجتمع الاسرائيلي من ناحية، ولدي اوساط يهود العالم من ناحية ثانية، مما يؤدي إلى حالة من "الشك اليهودي، تطال كل شيء، ولا ينحصر تأثيرها بشيء محدد ... فتكون الكارثة ... التي يجب أن لا تقع -

بنظرهم -.

والواقع أنه، في الخامس من شهر ايلول / سبتمبر ١٩٩٧، وبالتحديد عند الساعة الواحدة إلا ربعة ليلا، دوي انفجار كبير في قرية “انصارية” في الجنوب اللبناني، تلاه سلسلة انفجارات اقل قوة من الانفجار الأول، وارتفعت ألسنة النار. وبعد دقائق قليلة إنطلقت الرشاشات والأسلحة الخفيفة في منطقة انصارية لتبدأ معركة عنيفة بين الطوافات الاسرائيلية والمقاومين في الجنوب من رجال المقاومة الوطنية والاسلامية والجيش اللبناني هناك، لم تعرف تفاصيلها إلا بعد مرور ساعات على وقوعها.

وذلك أن وحدة من رجال الكوماندوس الاسرائيلي، تابعة للبحرية، اقتربت من الشاطئ ثم استعمل عناصرها اجهزة غطس

١٠٤

ليصلوا إلى الشاطئ، ثم سلكوا سيرا على الأقدام طريقة باتجاه بلدة انصارية، وهم يحملون عبوات للتفجير وأسلحة رشاشة، دون أن يعرف بالضبط ما هو الهدف المقصود من هذه العملية، حيث تضاربت الآراء حول إمكانية نسف مرکز للمقاومة الاسلامية، أو خطف مسؤول أمني أو عسكري، أو القضاء على مجموعة قادة دفعة واحدة، الخ ... وعلى ما يبدو، آن عبوة زرعها المقاومون انفجرت، وأدت الى تفجير العبوات التي كان يحملها الجنود الاسرائيليون، الذين كلفوا من جهاز الموساد الارهابي، وبتخطيط منه، بالتوجه إلى الاراضي اللبنانية، تحت جنح الظلام، والى قرية انصارية تحديدا، لكنهم فوجئوا بيقظة المقاومة الوطنية والاسلامية اللبنانية، وتصديها البطولي للمجموعة الاسرائيلية وإبادتها، كعنوان عريض لفشل ذريع لها وقاس في الوقت نفسه، فلما ان عرفت مثيله في عملية مشاهة من هذا النوع.

لقد خرجت القوة الاسرائيلية على متن سفينة صاروخية (ساطيل)، وكانت عبارة عن مجموعتين، الأولى للتنفيذ، وهي مؤلفة من ستة عشر شخصا، والأخرى هي مجموعة انقاذ وإخلاء، بقيادة ضابط برتبة عقيد. أما مجموعة التنفيذ فكانت بقيادة ضابط برتبة مقدم يدعى “ يوسف کور کين ”، يساعده الرائد “إسحاق بن طوف” والنقيب “رام لونيم” والنقيب “تسفي كروسمان”

والنقيب “راز تيف”، ومجموعة من ضباط الصف. وكانت النتيجة مقتل احد عشر جندي وضابطة، وجرح أربع.

أما في مجموعة الانقاذ والاخلاء، فقد قتل طبيب برتبة رائد وجرح ممرض، وأصيب جسم الطائرة الحوامة بأضرار طفيفة، إعترفت السلطات الاسرائيلية باصابتها قائلة إنها تمكنت من الوصول إلى قاعدتا بسلام. وقد عرض التلفزيون الاسرائيلي صورة لهذه الطائرة الهليكوبتر من طراز “بيسعور” وقد اصيبت بشظايا قذيفة هاون اثناء عملية إخلاء الجرحي.

وفي اليوم التالي، كانت ردة الفعل الاسرائيلية عنيفة على هذه العملية التي تمثل “قمة الفشل والاخفاق” على الصعيد العسكري والأمني والاستخباري الاسرائيلي. وقد سارعت الصحافة الاسرائيلية، على غير عادقا، بنشر المعلومات الكاملة عن العملية، وشنت هجوما صارخا على حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى الأجهزة الاستخبارية الفاشلة، واعتبر بعضها أن لبنان بات “لعنة على رؤوس الصهاينة” (١).

أما من جهته، فقد أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية، بعد اجتماع للمجلس الأمني في مكتبه أن الوحدة المختارة في سلاح البحرية، دخلت لبنان لتنفيذ عملية معينة، ولكن حدثت مأساة. إلها واحدة من اسوا المأسي التي واجهتنا".

وأضاف:“ليست هذه العملية الأولى من نوعها، فنحن نقوم بعمليات كهذه منذ عشرات السنين، وشاركت أنا في بعضها في حينه” (مشيرة إلى انتمائه هو ايضا الى وحدة كوماندوس عندما خدم في الجيش). وزاد قائلا:“ وقعت مآس في الآونة الأخيرة وسنفحص تفاصيل ما حدث جيدا ونستخلص دروسا، ولكن ما دامت هناك عمليات عدائية ضدنا من جنوب لبنان، فإن النتيجة واحدة لا تتغير” (٢). |

وفي مكان آخر، يقول نتنياهو بأن هذه العملية واحدة من اسوأ الماسي التي واجهناها. ولست أبالغ اذا قلت باننا فقدنا بعض افضل جنودنا. أضاف: “لقد ذهبت وحدة الى هناك، وفي مثل هذه الحالات هناك دائما خطر حصول شيء رهيب. لقد سبق وحصل العديد من الأسي لكنني لم أر مأساة من هذا النوع ” (٣). لذلك فقد اعتبر نتنياهو في بيان له بتاريخ ١٩٩٧

/ ٩/ ٥، أن هذا اليوم هو يوم حزن مزدوج للاسرائيليين ...

هذا، وكان العنصر الاسرائيلي الوحيد الذي نجا من الموت في هذه العملية قد قال: " لقد كان المكان خالية مئة بالمئة، وبشكل مفاجيء، حدث ما حدث، وشعرنا أننا في كومة من النار، وهذا

العنصر هو الذي اتصل مع مجموعة الانقاذ فورا “. وعندما سئل كيف حدث ذلك أجاب: ” أنا كنت في المقدمة أستطلع المكان بعيدا عن المجموعة، ولقد سبقتهم وجلست لأستريح تحت شجرة أنتظر وصول القائد " (٤).

أمام هذا الواقع المرير، عقد وزير الدفاع الاسرائيلي اجتماعا طارئة مع رئيس الأركان، بحضور عدد من ضباط الاستخبارات والموساد والشرطة، وتم تشكيل طاقم عمليات ومراقبة، ثم توجه الجميع إلى قاعدة جوية قريبة لمتابعة العملية ..

وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذها السلطات الإسرائيلية، وعلى مختلف الصعد، فقد منيت بهزيمة أخرى أيضا عندما قتل

طبيب قوة الانقاذ ومساعده. هذا في الوقت الذي كانت فيه أوامر وزير الدفاع اسحق مردخاي لقوات الانقاذ تقول: “ لا عودة لكم إلا مع الجثة المفقودة ” ... ولكن دون جدوى، حيث كان النهار قد بدأ يشق طريقه وسط الظلام، فكان القرار عندئذ بمغادرة المنطقة، حيث تم سحب المجموعة على متن حوامة (بلاك هوك)، وكانت الساعة قد قاربت الرابعة والنصف صباحأ.

بعد ذلك، وصل جنود الجيش اللبناني، وعناصر المقاومة الوطنية والاسلامية إلى مكان العملية، وأجروا عملية تمشيط خلف قوات

الاحتلال خوفا من وجود ألغام وعبوات ناسفة موقوتة، وقاموا أيضا بجمع العتاد والاجهزة، وتم العثور على الجثة الوحيدة للمدعو اينمار الياهو “. وعلى الشاطيء وجدت بعض الاعتدة والاجهزة التي استخدمها جنود العدو في أثناء العملية، وتم عرض بعض هذه الموجودات على الصحافة العالمية وعبر الاجهزة المرئية، في حين احتفظ • حزب الله ” بمستندات ووثائق خطيرة لاسباب وظروف أمنية، أعلن أنه سينشرها في الوقت المناسب ...

في الوقت نفسه كان وفد من رئاسة الأركان الصهيونية يقوم بتوزيع الجثث على عائلاقم عبر اصوات الشتائم واللعنات والمطالبة بالخروج من لبنان فورا. حتى أن العضو الليكودي في الكنيست، روبي ريبلن، صرح قائلا أن: “ مسألة وجودنا في لبنان بات أكبر من أن نتحملها ”. ومهما يكن من أمر، فإن عملية أنصارية تمثل هزيمة إسرائيلية وخسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الأجهزة الأمن الاسرائيلي كما صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي الذي عقده في السادس من أيلول / سبتمبر ١٩٩٧ على أثر هذه العملية. وقد توضح أنه عندما يواجه الاسرائيلي أزمات في الداخل يفتش عن إعادة الاعتبار لبعض هيبته ومعنوياته في الخارج ... ولم يكن لبنان سوى هذا “ الخارج ” الأكثر ملاءمة لرفع

معنوياته وهيبته - بنظره. لكن حساب الحقل لا يطابق حساب البيدر دائما ...

وبالفعل نجح “حزب الله” في قطف ثمار فشل العملية الاسرائيلية في قرية أنصارية، بغض النظر عن تعدد الروايات حولها. إذ فيما كانت دولة الاحتلال الصهيوني تحاول التفاوض على استعادة الطيار الاسرائيلي “ رون آراد ” وجدت نفسها تستعد لدفع ثمن كبير مقابل استعادة اشلاء بعض جنودها الذين قتلوا في العملية الفاشلة. ولم يعد مهما كيف بدأت العملية، بل الأهم كيف انتهت. خصوصا بعد أن تمرغت الهيبة الاسرائيلية _ العسكرية والأمنية - في الوحل الجنوبي، وتعمقت حدة الخلافات بين المسؤولين الإسرائيليين - المدنيين والعسكريين - على مختلف المستويات، وزادت في تعميق الأزمة بدل التخفيف من حدقا، وعلت الصيحات الداعية إلى الانسحاب الفوري من لبنان دون قيد أو شرط، في الوقت الذي شكل فيه التلاحم بين الجيش اللبناني والمقاومة الوطنية والاسلامية في الجنوب قوة خارقة بدأ الاسرائيليون يأخذوها في الاعتبار ويحسبون حسابها،

نقله نوعية ساهمت في قلب الكثير من الموازين، وافرزت نتائج هامة على هذا الصعيد، خصوصا بعد أن نجحت المفاوضات المتعلقة بعملية التبادل بين الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون

الاسرائيلية واشلاء الجنود الاسرائيليين هؤلاء الذين قضوا في عملية أنصارية ...

وهكذا تبقى عملية أنصارية لؤلؤة النجاحات اللبنانية المقاومة، كما تعتبر في الوقت نفسه لؤلؤة الفشل والاخفاق الاسرائيلي على هذا الصعيد ... وقد تلقن الاسرائيليون في هذه القرية الجنوبية اللبنانية الصامدة درسا قاسيا، ليس من السهولة على الاطلاق أن ينساه الاسرائيليون _ عسكريون وأمنيون ومدنيون - كما لا ينساه اللبنانيون أيضا ...

هذا، وبتاريخ يوم الجمعة ١٩ شباط ١٩٩٩، نشرت جريدة “السفير” في بيروت خبرة ذكرت فيه أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أكدت أن لجنة التحقيق الثالثة التي شكلت بعد فشل عملية الكوماندوس البحرية في قرية أنصارية قررت أن الكمين الذي نصب لجنود الكوماندوس الاسرائيلي كان مخططا وليس عرضية. وقالت أن هذه الاستنتاجات تخالف رأي لجنة التحقيق الأولى، وكانت لجنة التحقيق الأولى بقيادة الجنرال غابي أوفير قد قررت أنه “ باحتمال كبير، وإن يكن بشكل غير مؤكد، لم تكن لدى ” حزب الله “ معلومات استخبارية مسبقة حول العملية الاسرائيلية” غير أن

لجنة التحقيق الثانية برئاسة المدعي العام العسكري العميد أوري شوهم قررت أن “هناك احتمالا ما بأن الكمين كان مخطط ”. وقبل شهرين قرر رئيس الأركان تعيين لجنة ثالثة برئاسة العميد زوريغ. وأبدى أعضاء هذه اللجنة المشكلة من ثلاثة ضباط تقديرهم بأن “حزب الله ” انتظر العملية، ولذلك نصب كمائن في ذلك القطاع. واشار اثنان من اعضاء اللجنة إلى أنه لم تكن لدى “ حزب الله ” معلومات دقيقة عن مسار تحرك الجنود الاسرائيليين ولا عن توقيت العملية، غير أن واحدا من اعضاء اللجنة اوضح أن “حزب الله ” كان يعرف مسار الجنود ... وقد سلمت اللجنة تقريرها إلى رئيس الأركان وعائلات الجنود القتلى (ه).

هذا، وعندما لم يعد من مجال للتغطية على الحقيقة أو إخفاء بعض مظاهرها، يلعب “ التوقيت ” دوره المركزي في اخراجها إلى النور وفق طبيعة المرحلة ومتطلباتها. واصحاب البيت “ هم أدرى بما فيه ومن فيه ” - كما يقولون - رهم في الوقت نفسه يعلمون أكثر من غيرهم ما يجب أن يقال ويعلن، وما يجب أن يبقى سرة من الأسرار التي تنتظر اللحظة الحاسمة لكي تفقد ستريتها. لذلك كانت “عملية أنصارية” تحمل اسما سرية هو “ فخ العباس ”فما هي حقيقة هذا الفخ؟

عملية “فخ العباس” هي بالفعل من أروع ملاحم التصدي “ للاسطورة ” الاسرائيلية، وهي بحد ذاتها قصة إبادة درة التاج الاسرائيلي، نخبة النخبة في جيش العدو، وقد تمت تفاصيلها على الشكل التالي:

يخطئ من يعيد تاريخ ملحمة أنصارية إلى الخامس من شهر ايلول ١٩٩٧، لان الاحداث لا سيما الجسام منها لا تؤرخ أو تقاس زمنية بلحظة تنفيذها، بل هي تتوغل إلى الوراء، وتضرب عميقا في الجذور، وكما أن الأمور تخضع لصيروات وسنن محددة ترتقي فيها ومن خلالها، فإن جهاد المقاومة الاسلامية لا يشكل استثناء في هذا المجال، بل لعل المقاومة من أكثر الجهات تعلم من تجاربها ومراكمة الخبرائها وبلورة لرؤياها وصياغة لآليات عملها وتطويرة لأساليب نضالها لسببين بسيطين وواضحين: أولا: لانا انخرطت بجدية أكيدة في حرب لا هوادة فيها وطالما اعترف العدو بأنها مؤلمة. ثانيا: لان الثمن الذي تدفعه المقاومة في عملها الجهادي غال جدا هو دماء وارواح وزهرات اعمار شبابها.

ولكن حتى لا نوغل في زمن بعيد إلى وقت استشهاد أمين عام حزب الله السابق السيد عباس الموسوي في ١٦ شباط ١٩٩٢ وما اعقب ذلك من اجراءات وأساليب جديدة اتبعتها المقاومة، فإننا

نتوقف عند سلسلة من التغيرات اللافتة في أساليب جيش الاحتلال العدوانية بعد هزائمه المتكررة وعدم قدرته على المواجهة الميدانية وتمثلت في اعتماد اسلوب محاولات اختراق المناطق المحررة من خلال التسلل وزرع العبوات الناسفة، على أن ابرز هذه التطورات والتي جاءت فاشلة وكارثية أيضا على العدو كان حادث اصطدام طوافتين عسکريتين كانتا تقلان قرابة ال ٧٣ جندية مما أدى إلى سقوطهما ومقتل جميع من كان على متنيهما وذلك في ١٩٩٧

/ ٢/ ٤، وما اعترف به العدو علنا أن الطوافتين اطفأتا أنوارهما أثناء عبورهما الحدود خوفا من صواريخ المقاومة الاسلامية المضادة للطائرات فكان أن وقع حادث الاصطدام بينهما، على أن المسألة لم تنته بسقوط الطوافتين بل أن فصول الرواية الحقيقية لأنصارية بدأت منذ ذلك الوقت حين بدأت أجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكرية للمقاومة بتقصي المعلومات حول المهمة الحقيقية التي كانت الطوافتان

بصددها.

وهنا أصبح من الضروري الكلام على حادثة الكفور التي حصلت قبل شهر ويوم من تاريخ ملحمة انصارية أي بتاريخ ١٩٩٧

/ ٨/ ٤، وملخصها أن قوة من العدو الصهيوني قامت بإنزال في خراج بلدة الكفور وانقسمت الى مجموعتين، قامت كل واحدة منهما بتنفيذ مهمة مختلفة، فالأولى كانت تتولى الحماية، هي التي اكتشفها

١١٤

مجاهدو المقاومة واشتبكوا معها اما الأخرى فقامت بمحاولة زرع بعض العبوات الناسفة كي تستعملها لاحقا ضد المدنيين اللبنانيين على غرار ما درجت عليه العادة لدى الصهاينة، وبعد إنسحاب القوة الصهيونية تحت وطأة المواجهة العنيفة التي لاقتها من رجال المقاومة، قامت مجموعة من المجاهدين بأعمال التمشيط الروتيني بحثا عن عبوات مزروعة، فكان أن انفجرت عبوة ناسفة يجري التحكم فيها عن بعد بالمجموعة مما أدى إلى إستشهاد خمسة من مجاهدي المقاومة على الفور.

لقد شكلت حادثة الكفور مفصلا هاما في الصراع ما بين المقاومة الاسلامية وجيش العدو الذي على رغم تبجحه بالنصر فإنه أغفل نقطة هامة جدا أشار اليها قائد المقاومة الاسلامية أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حين لفت إلى تبدل الموازين والمفاهيم لدى قادة العدو حيث قال ان العدو كان يتفاخر بأنه قادر على الوصول إلى أي مكان من عينتيي في أوغندا إلى تونس لينفذ اعتداءاته وهجماته الأمنية، أما الآن فهو يفتخر إذا استطاع أن يتوغل بضعة

كيلو مترات خارج المنطقة المحتلة من لبنان لزرع عبوة تستهدف مدنية أو مقاوما يجند لها أطقم سلاحه واستخباراته العسكرية برة وبحرا وجوا.

وفي الدلالات العملية والعبر المستفادة من حادثة الكفور العالى:

أولا: أن المقاومة الاسلامية استطاعت تفكيك شبكات العدو التخريبية من عملاء ومخبرين مما أضحى يضطره إلى مباشرة الاعمال العسكرية بواسطة جنوده وليس عبر عملاء، مما يضع جنوده في مواجهة مباشرة مع مجاهدي المقاومة ويعرضهم بالتالي لخطر الموت او الاصابة. ثانيا: عجز العدو عن تحقيق أية اهداف في المواجهات ومحاولته بالتالي التعويض من خلال زرع عبوات داخل المناطق المدنية في محاولة للضغط على المقاومة. ثالثا: ان كل القرى والبلدات الجنوبية أصبحت عرضة لاهداف العدوان الصهيوني، وبالتالي فإن محاولات الانزال والتسلل والاختراق واردة في أية قرية جنوبية.

وإذ وصلت المقاومة لهذا الاستنتاج بدأ فصل هام من فصول القصة. - كنا قد أسلفنا، بأن حادثة الطوافتين كان امر بالغ الدلالة لدى المقاومة التي استنفرت أجهزتها لمعرفة المهمة الحقيقية التي كان العدو يسعى وراءها، صحيح جدا أن العدو كان بدأ يلجا إلى استعمال الطوافات لنقل قواته من والى لبنان بعد أن استطاعت المقاومة رصد مواكبه العسكرية ومعرفة اوقات تنقلها بفضل اجهزة التنصت، واعتراض سلاح هندسة الاتصالات التقنية لدى المقاومة المكالمات قادة العدو وأجهزته عبر الخليوي، مما أتاح للمقاومة اصابة قائد وحدة

الارتباط في جيش العدو ايلي اميتاي مرتين خلال ٤ ايام تحديدا في ١٠/

٩١/ ١٢، و ٩١

/ ١٢/ ١٩، وقد اعقب ذلك تجريد حملة قاسية في جيش العدو وسن قوانين لمنع استخدام الهاتف الخليوي اثناء الخدمة او التكلم بمهمات عسكرية، غير أن هذا الاحتمال، اي احتمال أن تكون الطوافتان بصدد نقل و تبديل قوات بشكل روتيني يبدو ضعيفة بالنظر إلى تركيبة القوة ونوعية الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية التي كانت موجودة على متن الطوافتين، على أن الأهم مما تقدم وجود اثنين من مقتفي الأثر (الأدلاء) في عداد القتلى، وهو ما يمكن أن يلقي الضوء على احتمال أن هناك عملية عدوانية خارج المنطقة المحتلة، فما هو الهدف المقصود.

كما اشرنا فان احتلال العدو للبنان بدأ يتحول إلى كابوس حقيقي ومأزق لا فكاك منه للإسرائيليين، وبدأت روح الامزام والخوف تطاردهم، فكثرت الرشي المدفوعة للتخلص من الخدمة في لبنان كما ازدادت حالات الفرار او حجج المرضى وغيرها، أما الذين يترددون على العيادات النفسية من جنود العدو الذين يخدمون في جنوب لبنان فاعدادهم كبيرة هي ايضا والى ازدياد. في هذا الوقت كانت المقاومة الاسلامية تسجل الانتصار تلو الانتصار على العدر.

وإذا بلغت الأمور هذا الحد بات الاسرائيليون بحاجة ماسة الى ضربة أمنية عسكرية ترفع الروح المعنوية للإسرائيليين وتعيد اليهم الوهج

١١٧

المفقود والهيبة المهدورة، خاصة وان وحدة القوة لم تقدم شيئا على رغم الهالة الاعلامية التي سبقتها، وكان الهدف يرتكز على احدى خيارين: اولا: استهداف رمز من رموز المقاومة او قائدا من قادها الميدانيين ومحاولة اختطافه او اغتياله وذلك للتدليل على قدرة الاسرائيليين ويدهم الطولى ما يوفر دفعة معنوية لجنود العدو الذين يخدمون في جنوب لبنان، ويظهر سيطرتهم على الموقف كما يؤثر سلبا على الطرف المقابل. ثانيا: قتل عدد كبير من مجاهدي المقاومة عبر زرع عبوات تستهدفهم بشكل جماعي وقد تكشفت محاولات العدو لاجل تحقيق هذه الغاية.

ونتيجة للدينامية الاستخباراتية والأمنية للمقاومة الإسلامية وقدراقا وكفاءها العملانية، استطاعت قراءة التوجه الاسرائيلي الجديد واستهدفاته المحددة مكان التحضير بخطة بالغة الخطورة والاتقان هي عبارة عن وضع الطعم في سنارة أعدت خصيصة لاصطياد السمكة الاسرائيلية. ولم يكن ذلك الطعم الا ما اشتهر لاحقا على انه فخ العباس.

أسرار وحقائق

تكشف قصة فخ العباس عن واحدة من أهم المعارك الأمنية بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية تظهر بشكل واضح لا لبس فيه المستوى المتقدم لاستخبارات المقاومة والتنسيق العالي بين مختلف وحداتها بما لا

يوجد له مثيل حتى عند أرقى الجيوش المنظمة، وهذا ما اعترفت به قيادات العدو، ففي صراع الأدمغة ايضا كان النصر حليف المقاومة الإسلامية.

وبالعودة إلى مسألة الطعم الذي وضعته المقاومة الاسلامية للعدو الاستدارجه الى المكان والزمان المناسبين فإن ما سنورده بعد قليل لا يمكن تأكيده بأي وجه ذلك أن أصحاب القصة الحقيقية وهم قادة المقاومة يرفضون الإدلاء بأي معلومة رسمية حول الموضوع ويتمسكون بالرواية التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد يوم على ملحمة أنصارية من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدة في حارة حريك وهذا أمر طبيعي ذلك أن المقاومة تريد الحفاظ على السرية الكاملة للقصة حتى لا تتسرب أي معلومة تفيد العدو في هذا المجال، وهي ترفض بشدة كما أعلن قادها مرارا عن تعرض أسرارها العسكرية للإنفضاح لتحقيق دعاية أو كسب إعلامي مهما بلغ حجمه أو قيمته.

غير أن كل هذا لا يقلل من قيمة الرواية ومصداقيتها، لأنها تظل الأكثر قربا من الحقيقة، ولكن وقبل الدخول في الرواية نتوقف عند رواية حزب الله لأها ذات دلالات وتلقي ضوء ينير الدرب أمام القارى. يقول حزب الله على لسان أمينه العام سماحة السيد حسن نصر الله، أن المقاومة الاسلامية وبعد حادثة الكفور وتكاثر محاولات التسلل

١١٩

والاختراق الاسرائيلية للمناطق المحررة، بدأ بتنظيم حملة حراسات ليلية تمتد حتى الصباح وذلك بعد أن قسم الجنوب الى مربعات ومناطق حيث تقوم مجموعات مؤلفة من شبان القرى والبلدات بتولي الحراسة لصد أي عدوان إسرائيلي محتمل، ويضيف السيد حسن نصر الله أن هذه المجموعات تزود بألغام وعبوات ناسفة، تقوم بزرعها ليلا في بعض الاماكن والممرات التي يحتمل دخول العدو منها ثم تنزعها صباحا كي لا تتفجر بالمدنيين، وإذ تصل رواية الأمين العام الى هذا الحد فإنها اكثر من كافية لتصور ما حدث في أنصارية، تدخل قوة إسرائيلية إلى منطقة كمين مفخخة بألغام زرعتها المقاومة الاسلامية وعندما تصبح القوة في نقطة المقتل يتم تفجير العبوات والألغام ويفتح مقاتلون من المقاومة الاسلامية النيران في الوقت نفسه على من تبقى من القوة فتكون النتيجة ما سمعته الناس وكتبته الصحف وتحدثت عنه الإذاعات وشبكات التلفزة المحلية والعالمية، إبادة ثلثي القوة المهاجمة، وجرح ما تبقى منها. الرواية صادقة ومتماسكة لكنها تخفي أكثر مما تظهر، ولعل السؤال الأساسي والمفارقة الكبرى هنا، هو كيف أن جنود العدو تقدموا ووقفوا أو جلسوا فوق الألغام التي زرعها رجال المقاومة الإسلامية تماما ..

بطبيعة الحال، فإن الأمر لا يتعلق بتعويذة سحرية بقدر ما سيتبين أنه تخطيط ومتابعة منظمين ومتقنين وإرادة حديدية، ولو قدر لخطة المقاومة

الإسلامية أن تتحقق مائة في المائة كما أرادها هي لكانت ملحمة انصارية أكبر مما حدث بكثير من حيث المفاعيل والمترتبات.

تخطيط:

كانت خطة المقاومة الاسلامية تقضي باستدراج قوة صهيونية كبيرة والايقاع بها في مكمن لا فكاك منه تتمكن من خلاله من إبادة العديد من أفرادها وأسر البعض الآخر وهو ما يؤهلها لاحقا لمبادلتها بنات المعتقلين في السجون الإسرائيلية من مجاهدين لبنانيين وفلسطينيين. للقيام بهذا العمل كان على المقاومة أن تجد عملا موثوقة لدى الاسرائيليين تستطيع من خلاله تنفيذ خطتها.

بعد فترة من التحريات والإستقصاء إستطاعت المقاومة أن تجد العميل الهدف فكانت الخطة جاهزة لتجنيده في المهمة المطلوبة. وبعد إجتماعات سرية عدة فهم العميل الذي أصبح الآن عميلا مزدوجا تفاصيل مهمته. وكان عليه إقناع الاسرائيليين باكتشافه لصيد ثمين. ولم يكن هذا الصيد سوى أحد قادة المقاومة الاساسيين. وقد نقل العميل المزدوج لرابطة الاسرائيلي معلوماته عن الصيد الثمين وأماكن تردده ومبيته، وكان عليه الانتظار حوالي الشهر قبل أن يأتي الرد الإسرائيلي المقتضب: تابع مراقبته عن كثب وعليك تزريدنا يوميا بتحركاته لمدة اسبوعين. في هذا الوقت كانت إستخبارات المقاومة تتابع

مراقبة العميل المزدوج على مدى ٢٤ ساعة، كذلك كان محيطه وعلاقاته موضع مراقبة، وسرعان ما اكتشفت أجهزة المقاومة أن العميل المذكور هو موضع مراقبة مكثفة ورصد دائم من الاسرائيليين عبر احد العملاء الآخرين. وهو ما كانت المقاومة قد افترضت حدوثه منذ البداية، اذ ليس من المنطقي أن يركن جهاز الاسخبارات المعلومات قدمها عميل دون التحري الكافي عنها للتأكد من صحتها، ذلك أن تواتر المعلومة الواحدة من مصادر متنوعة يلعب د في قبولها أو رفضها. كما أن المعلومة الخاطئة غالبا ما تكون مهلكة وقاتلة. ولكن الذي حصل في انصارية أن المقاومة كانت تعطي معلومات صحيحة لكنها قاتلة لسبب بسيط اها معلومات مفخخة.

والآن جاء دور المقاومة في تجنيد العميل الثاني، وهو امر لم تلاق فيه صعوبة نسبيا، ويعود السبب في ذلك إلى الهيار معنويات العملاء والى دعوات الفرار التي وجهتها المقاومة لهم لتسليم انفسهم والتخلي عن العمالة والعودة الى أحضان الوطن، وكانت بدأت تروج في الأوساط المختلفة لا سيما في الجنوب أخبار المعاملة الطيبة التي يلقاها الفارون إلى المقاومة. لم يكن مطلوبة من العميل الثاني بحسب ما ارادته المقاومة سوى تأكيد إخلاص العميل الأول للإسرائيليين وصحة ما يزودهم به من معلومات وهو ما قام به على أتم وجه بعد تهديد وترغيب من المقاومة له

١٢٢

عبر طرف ثالث ليصبح الطريق معبدة أمام ابتلاع السمكة الاسرائيلية الطعم المقاومة والسقوط في الفخ، ولكن أي فخ، فخ العباس!.

بأي حال، لم يكن إستدراج المقاومة الإسرائيليين مسألة بسيطة نظرة للإحتياطات الهائلة التي يتخذوها ولكن ما جمعوه من معلومات ووثائق واستندوا اليه من أدلة كان أكثر من كاف بنظرهم لضمان نجاح عملية سيكون لها وقع مد ويعيد البريق الى سنين عجاف باهتة لجيش العدو راستخباراته. وكان على العميل الأول أن يلتقط صورا عديدة لرجل المقاومة وفي أماكن عدة كي يطمئن الاسرائيليون الذين لم يكتفوا بذلك بل أنهم قاموا من خلال أجهزهم المختلفة بمسح المكان كاملا ورسم خريطة تفصيلية تظهر بوضوح على البيت السري الذي يأوي إليه أحد قيادي المقاومة. وقد حفظها أفراد قوة البحرية عن ظهر قلب.

ساعة الصفر:

قبل اسبوع من ملحمة أنصارية كثف الطيران المروحي الصهيوني وطائرات الاستطلاع طلعاقا فوق منطقة الزهراني وصولا إلى أنصارية، خيزران عدلون، وكانت طلعات الطيران ذات دلالة ما لدى الناس العاديين الذين بدأوا يتهامسون حولها، لكن الدلالة الاكبر كانت لدي قوة الوحدات الخاصة في المقاومة التي كانت تتابع الخطة لحظة بلحظة، وأكدت أن الأمور تجري حسب ما هو مرسوم، وكانت التحضيرات قد

١٢٢

اكتملت لليوم الموعود. مجموعة من القوات البحرية في المقاومة تكمن بين البساتين على الشاطي، مقابل انصارية بشكل بالغ التمويه ولا تؤي أية إشارة تدل على وجود حركة هناك. فيما كانت مجموعات عدة من رجال المقاومة قد أقامت مكامن عدة في محيط المنطقة وكانت مزودة بأسلحة مختلفة وكان ثمة شاحنتين صغيرتين مموهتين بشكل بالغ لاستيعاب

جثث الصهاينة، وفي محيط البيت السري كان الهدوء يلف المكان. ولم يكن هناك سوى أربعة من رجال المقاومة يكمنون خلف تلة مموهة بعد أن قاموا بزرع الطرقات المؤدية إلى البيت بعدد كبير من العبوات الناسفة التي يجري التحكم فيها عن بعد. في الساعة الثانية عشر والربع من بعد منتصف ليل الخميس في ٩

/ ٠/ ١٩٩٧ اقترب زورقان إسرائيليان مطاطيان إلى الشاطى مقابل أنصارية وأنزلا مجموعتين من قوات نخبة النخبة الاسرائيلية. وفي اللحظة التي لامست أقدام المجموعتين الشاطي، كانت الإشارة الأولى قد انطلقت من أول كمين بحري للمقاومة في أقل من ثوان إلى قائد الكمين، بأن - البضاعة وصلت وهي في طريقها اليكم " وكان الرد حازمة ومذكرة بأوامر سابقة تقضي بالامتناع عن التعرض للقوة الإسرائيلية مهما كانت الأسباب وتر کها تمر بسلام. وفي لحظات كانت المجموعتان الإسرائيليتان تمران على بعد أمتار من عيون تغلي كالجمر منتظرة أول إشارة للفتك، ولكن حسابات المقاومة لا تجري ابدا على هذا النحو،

١٢٤

لقد فضلت المقاومة مواجهة الإسرائيليين بعيدا عن الشاطئ مما يضيق هامش المناورة والحركه لديهم ويوسع خياراتها في ملاحقتهم ويبعدها عن الإنكشاف أمام النيران الإسرائيلية من البحر والجو. - كانت معلومات الإسرائيليين تفيد بأن الرجل المستهدف موجود في البيت السري وكانت الخطة تقضي باختطافه أو في أسوأ الأحوال نسف البيت فوق رأسه، وزرع عبوات ناسفة متفرقة يمكن إستخدامها لاحقا ثم المغادرة، ولكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر. لقد مشت القوة الإسرائيلية في خط مستقيم وعبرت الشارع العام باتجاه البساتين وبدأت بالإقتراب من البيت السري، وعند نقطة محددة في طرف البستان توقفت القوة عند بوابة حديدية صغيرة وتقدم قائدها وفتحها فأكملت سيرها، ثم اجتمعت في خط أفقي منتظرة لحظة الإنقضاض على الهدف.

يقع البيت السري المستهدف عند الطرف الشمالي الغربي لأنصارية ويبعد عنه بيت صغير لناطور بستان قد غلب عليه الكبر. كان الهدوء مخيمة على المكان، وبدت أنصارية تلك الليلة ساكنة الربوع، وادعه ككل البلدات والقرى الجنوبية، ولم يكن أحد يتصور أن تلك الليله الوادعة الأنفاس كانت حبلى بمخاض سيولد إحدى أهم الملاحم المسطرة في تاريخ أمتنا ضد الصهاينة، ما إن تجاوزت الساعة الثانية عشرة

والنصف حتى كان قائد القوة الإسرائيلية يستعد للمرحلة الأخيرة من خطته. وهي التوجه مباشرة إلى البيت المستهدف. في هذه الأثناء كان أربعة من مجاهدي المقاومة على سلاحهم ومضاغط عبواقم. وما هي إلا ثوان على إنطلاق القوة الإسرائيلية نحو الخطوة الأخيرة في رحلتهم حتى أصبحت خطوهم هذه هي رحلتهم الأخيرة، لقد فجر المجاهدون عبوتين كبيرتين بالقوة الإسرائيلية فتطايرت أشلاء وتناثرت دماء وعلا الصراخ والعويل وأتبع المجاهدون عبواقم بنيران غزيرة على القوة الإسرائيلية، وفي هذه الأثناء كان معظم أفراد القوة قد أبيد وسقط بين قتيل وجريح. ولم ينج إلا جندي الإتصال الذي أبلغ قيادة العملية بمجريات الموضوع، في هذا الوقت كانت مجموعات أخرى من المقاومة من الكمائن المنتشره تتقدم للإطباق على ما تبقى من فلول القوة الإسرائيلية المدحورة. غير آن طوقة من النيران الكثيفة كان قد ژنر المنطقة بأكملها من طائرات العدو ومروحياته وبارجاته الحربية تسهيلا لإجلاء قتلى العدو وجرحاه وأشلاء جنوده المتطايرة في بساتين أنصارية، وإذ حاولت طوافة أن تحط في مكان قريب من أرض العملية تولت قوة الإسناد الناري في المقاومة إستهدافها بالقصف المدفعي فأصيبت المروحية في انحاء عدة من هيكلها لكنها استطاعت الإقلاع والعودة الى البوارج الإسرائيلية في عرض البحر، وقد حاول العدوى البحث عن بعض جثث جنوده دون فائدة فاتخذ قرارا عاجلا بالإنسحاب تحت الغطاء الناري الكثيف، وانجلي فجر

أنصارية يوم الجمعة في ١٩٩٧

/ ٩/ ٠ عن هزيمة قاسية لنخبة نخبة العدو وتدافع الناس إلى مكان العملية لمشاهدة أرض المعركة وللبحث عن أشلاء المفقودين، فيما إختفى رجال المقاومة عن الصورة، فكان أن ادعت جهات شرف مواجهة العدو وهزيمته وحيكت روايات حول إكتشاف قوة العدو وإفشال إنزالها، ولم يأت الخبر اليقين للناس إلا عندما تبين أن معظم أجزاء أجساد وأشلاء جنود القوة الصهيونية وأسلحتهم ومعداتهم هي بحوزة حزب الله الذي عرضها جميعا في حارة حريك.

ويبقى أنه وعلى رغم هذه المقاربة لما يمكن أن يكون قد حدث في أنصارية، فإن ثمة تفاصيل كثيرة تحيط بالمسألة وسياتي اليوم الذي تكشف فيه للجميع، وطبعا فإن من سيكشف ذلك هو المقاومة الاسلامية فعسى يكون هذا اليوم قريبا.

على أن فصول الرواية لم تنته هنا، إذ ما إن انقضت أيام على المواجهة، حتى بدأ الحديث على مبادلة أشلاء جنود قوة العدو بجثث شهداء المقاومة ومعتقلين أحياء في سجون العدو، ودخلت وساطات المانية وروسية وللصليب الأحمر، وتضاربت المعلومات حول مطالب المقاومة وعروض العدو في هذا المجال، حيث انه رفض بداية أن تتم المبادلة بين أشلاء وأحياء ثم عاد ليوافق بعد إصرار حزب الله وقديده بوقف العملية برمتها وانتقل البحث الى العدد المطلوب.

١٢٧

ومهما يكن من أمر، فإن النتيجة الأساسية لهذه العملية كانت إبادة مجموعة الكوماندوس الاسرائيلي، على الشكل الذي تمت فيه، على يد رجال آمنوا بالله والوطن والارض والكرامة، فحققوا الانتصار .. | لأن من يؤمن هذا الإيمان يختلف عن اولئك الذين يدعون بأنهم “ شعب الله المختار ”، بينما لا يقومون بأي عمل يؤكد صدق هذا الادعاء ... وكل افعالهم منافية للأخلاق والمبادئ وتعاليم الأديان السماوية ...

الهوامش

(١) للتفصيل، يستحسن العودة الى كتاب: مروان توفيق النمر وربيع سلمان رشيد “الموساد والإخفاقات الأخيرة”. دار الفارابي. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٨. ص. ١٠٨ - ١٠٩ - وكذلك: جريدة “ الديار ” البيروتية. العدد ٣٢٣٣. في ٩

/ ٦/

١٩٩٧

- وجريدة “ الكفاح العربي ” البيروتية. العدد ١٧٧٠ في

٩/ ٥/

١٩٩٧

- ومجلة “المسيرة” البيروتية تاريخ ١٩٩٧

/ ٩/ ١٠، ص. ٤٥_٤٦. (٢) رفيق خليل المعلوف ورندة تقي الدين في مقالهما المشترك الذي نشر في جريدة “ الحياة ”. العدد ١٢٩٠٨. في ١٩٩٧

/ ٩/ ٦. (٣) جريدة “الديار” العدد ٣٢٣٣. تاريخ ٦ ايلول/ سبتمبر ١٩٩٧. (٤) مروان توفيق النمر وربيع سلمان رشيد. مرجع سبق ذكره. ص.

١١_١١٠

(٥) جريدة “السفير”. العدد ٨٢٢٨. الجمعة في

١٩٩٩/ ٢ / ١٩. ص.

(١) أنظر کتاب “ فخ العباس/ أسرار وحقائق عملية أنصارية ” (وهو من أهم وأدق المراجع حول هذا الموضوع). منشورات دار الندى بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٨. ص. ٨٧_١٠٨.




الفصل السابع فضيحة محاولة إغتيال " خالد مشعل

الفصل السابع

فضيحة محاولة إغتيال “ خالد مشعل ” في الأردن

بعد سلسلة من الإخفاقات والفشل التي مني بها جهاز الموساد ورئيسه داني ياتوم، كانت محاولة الاغتيال التي قام بها جهاز الإستخبارات الإسرائيلية للمناضل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الأردن، بمثابة الضربة القاسية على “دماغ” الموساد الممثل بداي باتوم نفسه. ذلك أن فشل هذه العملية من تحقيق هدفها بالقضاء على “دماغ حماس” في العاصمة الأردنية، شكل بداية القضاء على “ الدماغ الموسادي رقم ١” في دولة العدو ومقدمه لتنحيه عن منصبه هذا، أو الإقالة. وفي كلا الحالين، هزيمة كبرى للموساد ولقادة إسرائيل على اختلافهم. من هنا، كان بعض أصدقاء داني ياتوم على حق عندما وصفوا حالته هذه بعد هذه الحادثة “ كالمنتظر قطع رأسه ... من السياف بنيامين نتنياهو ” (١). مع العلم أن بين الرجلين صداقة وثيقة وقديمة، لكنها تأزمت في الآونة الأخيرة، حيث كانت محاولة إغتيال خالد مشعل وفشلها الذريع، سببا في تأزم العلاقة بينهما، حيث أطلق عليها إسم “العملية الحرقاء” (٢) في عمان. ومع ذلك، بقي ياتوم يتذكر تلك الفترة التي كان يصدر فيها الأوامر الى “بيبي” (بنيامين

نتنياهو) يوم كان في وحدة كوماندوس تابعة للجيش تحت امرة باتوم

نفسه.

ونظرا لخطورة “العملية الحرقاء” هذه وانعكاساتها المستقبلية، كان لا بد من تدارك الموقف. وهكذا عمل نتنياهو على تبني خطة لمعالجة أي كارثة مماثلة تقع في المستقبل. والخطوة الأولى وفقا للخطة هي الإتصال بكبير المناوبين في وزارة الخارجية الذي يتصل بمدير مكتب رئيس الوزراء الذي يبلغ بدوره بنيامين نتنياهو. إتصل هذا بسفير إسرائيل في المجموعة الأوروبية في بروكسيل افرايم هاليفي، وهو دبلوماسي إنكليزي المولد، أمضى حوالي ثلاثين عاما كأحد كبار ضباط الموساد، وكانت من أبرز مسؤولياته الحفاظ على علاقات حسنة مع أجهزة الأمن في الدول الأجنبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد لعب هاليفي دورا مهما في رأب الصدع في العلاقات مع الأردن بعد العملية الخرقاء في عمان. وينسب إلى نتنياهو قوله هاليفي وقتها:“ عالج هذه المشكلة وستكون صديقي مدى الحياة” (٣) وهكذا كان.

فمن هو خالد مشعل؟ وكيف حدثت “العملية الخرقاء”؟ وكيف إنتهت؟

فشل الموساد في تصفية خالد مشعل (٤).

خالد مشعل: من مواليد ١٩٠٧، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الأردن. والعقل المدبر لاستراتيجية حماس، ولكل العمليات الكبيرة والبطولية في القدس، ولد خالد مشعل في قرية سلواد، قضاء رام الله، وبعدها غادر الى الكويت مع عائلته، وكان والده إمام مسجد في

الكويت.

درس في المدارس الكويتية، ثم في الجامعة الكويتية، وحصل على بكالوريوس في الفيزياء، في عام ١٩٨١ تزوج وأنجب سبعة أطفال.

أثناء دراسته قاد التيار الإسلامي، وانضم إلى حركة “الاخوان المسلمين”، وفي عام ١٩٧٨ انضم الى حركة “حماس”.

عام ١٩٩١ أبعد من الكويت إلى الأردن في أعقاب حرب الخليج، وأصبح عضوا في المكتب السياسي لحماس الذي يرأسه الدكتور موسي أبو مرزوق؛ وكانا صديقين، بعدها أصبح الممثل الخارجي لحماس، وأجرى إتصالات خارجية مع دول عديدة. بعد اعتقال أبو مرزوق في الولايات المتحدة الأميركية عام ١٩٩٦، تم تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لمنظمة حماس، وأصبح الشخصية القيادية الأولى في المنظمة.

١٣٢

في أعقاب التفتت الصهيوني وعدم الاستجابة للنداءات الدولية لتنفيذ اتفاقيات أوسلو، وفي ظل الحصار الاقتصادي، وتوسيع المستوطنات، واتباع سياسة التجويع للشعب الفلسطيني، كان لا بد من عمل ما يدوس غطرسة العدو المعتادة، طالما أن الشعب الفلسطيني في الداخل لم يزل قادرة على متابعة الكفاح.

من أجل ذلك قامت كتائب “عز الدين القسام” بسلسلة عمليات إستشهادية داخل القدس في سوق بامحانيا و (مدرحوف). والتي نجم عنها أكثر من ثمانين قتي"، وجرح مائتين وأربعين.

بعد هذا الاخفاق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في معرفة وتحديد هوية الفاعلين، قرر الموساد، وكعادته، القيام بعملية إرهابية، وانتهاك حدود الغير، وتجاوز كل القوانين الدولية.

فقد عقد رئيس الحكومة نتنياهو إجتماعا مع كل من رئيس الموساد داني باتوم، ورئيس الشين بيت عامي إيلون، ورئيس الاستخبارات موشي يعالون، وقرروا القيام بعملية إغتيال خالد مشعل. تفاصيل العملية:

في التاسع عشر من شهر أيلول لعام ١٩٩٧، هبطت في مطار عمان الدولي طائرة وعلى متنها ثمانية من رجال الموساد، يحملون

١٣٣

جوازات سفر مختلفة. والموساد، في العادة، يقسم المجموعة إلى اثنتين، واحدة للتنفيذ، والأخرى للتغطية، وأحيانا يكون هناك طاقم إنقاذ. لقد كان عناصر مجموعة التنفيذ يحملون جوازات سفر کندية.

العنصر الأول في المجموعة يدعي شون کندل ٢٨ عامة، والثاني باري بيداس ٣٦ عاما، طبعة الأسماء مزورة مثل الجوازات.

وفور نزولهم في أرض المطار، إستقلوا سيارة أجرة أردنية وتوجهوا إلى فندق يدعى (انتر كونتنتال)، فندق يرتاده رجال الأعمال، وغالبية نزلائه من دول الخليج، بينما توجه قسم منهم إلى أبنية سكن موظفي السفارة الإسرائيلية.

في اليوم التالي، إستأجروا سيارة سياحية من الفندق نوع هوندا، تحمل الرقم ٥٣٧٤، خضراء مزودة بهاتف خليوي، وقاموا بجولات في شوارع عمان، رغم أن المجموعة الأولى كانت قد قامت بنفس المراقبة من قبل. من قبل.

يوم الثاني والعشرين من أيلول، وفي الساعة السابعة والنصف، بينما كانت سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية في عمان، وفيها إثنان من أمن السفارة هما عميکام هادر، وموشيه روزين، يقومان بجولة إستطلاعية إعتيادية على الطريق الذي يربط سكن الموظفين بالسفارة، وقبل خروج السفير الى عمله، وأثناء تنقلهم على هذا المحور بشكل بطيء، ظهرت

١٢٤

بشكل مفاجيء من أحد جوانب الطريق، سيارة أجرة (هوندا) بيضاء وبداخلها شخصان بالاضافة إلى السائق، حيث باشر أحدهم بإطلاق النار الكثيف من سلاح کلاشينکوف باتجاه سيارة الأمن التابعة للسفارة الإسرائيلية، مما أدى إلى اصابة الحارسين بجراح بليغة، وفرت السيارة مسرعة؛ وتم اسعاف الحارسين داخل مستشفى الملك حسين الذي قام بزيارهم، كما أجرى إتصالا مع نتنياهو واعدة ومعتذرة ومتأسفا.

وقد أبلغه عن إستعداده للتوسط ما بين إسرائيل و “حماس” لوقف هذه العمليات، وأبلغه نتنياهو أنه سيرد عليه قريبا، مع العلم أنه كان من المقرر أن تتم عملية التصفية باليوم نفسه، كما ذكرت مصادر إسرائيلية. ولقد رفض الملك حسين نقل حارسي السفارة الإسرائيلية إلى إسرائيل، وتعهد بتقديم كل العلاج اللازم والعناية الفائقة لهما.

التنفيذ

صباح يوم العملية، أي في الخامس والعشرين من شهر أيلول عام ١٩٩٧، وعند الساعة العاشرة تماما، خرج خالد مشعل ومعه ثلاثة من أطفاله وحارسه الشخصي من مزله، باتجاه المكتب سالكة طريق الملك عبدالله، وكانت خلفه سيارة، عميلي الموساد، إضافة إلى سائق من السفارة الإسرائيلية.

توقف خالد مشعل قبل وصوله إلى مكاتب “حماس”، وترجل من سيارته نحو “سوبر ماركت يملكه شخص يدعى ”إسماعيل"، وقد كان خالد مشعل معتادة على التوقف أحيانا كثيرة في هذا المكان لتناول القهوة المرة. أثناء ذلك، وصل عميلا الموساد فأوقفا سيارتهما على بعد أمتار من مدخل البناء، في ممر جاني يؤدي إلى الشارع الثاني. تصرفا كأنما سائحان ينظران إلى آية قرآنية محفورة بالرخام على المدخل، أحدهما يحمل حزمة صغيرة مغلفة بكيس نايلون.

توقفت سيارة خالد مشعل أمام البناء وفور ترجله منها ووصوله إلى مدخل البناء، إقترب منه العميل الأول. وهنا اعتبر مشعل كما صرح لاحقا:“ اعتقدت أنه يريد سؤالي عن شيء ما، فمددت يدي مصافحة”، لكن العميل أخرج جهاز من كيس النايلون، يشبه جهاز الصدمات الكهربائية وضربه به على رأسه من جهة اليسار. خلال ذلك تسربت مادة سائلة داخل أذن خالد مشعل، بينما بادره العميل الثاني بضربة على مؤخرة الرأس، وكل ذلك لم يستغرق أكثر من بضع ثواني. في تلك الأثناء كان الحارس الشخصي لخالد مشعل ما يزال في السيارة يتبادل أطراف الحديث مع الأولاد الثلاثة. لكنه صعق عندما رأى خالد مشعل قد أصبح على الرصيف، في حين هرب الإثنان باتجاه ممر جاني قريب من البناء حيث كانت السيارة بانتظارهما.

١٣٩

الحارس محمد أبو سيف

من هو الحارس محمد أبو سيف، الذي يعتبر البطل الفعلي لهذه العملية؟.

لقد عمل لسنوات عديدة في منظمة “مجاهدي” في افغانستان، وتلقى تدريبات ممتازة. وهو معروف بقوته وسرعة البديهة والذكاء والفطنة.

عندما شاهد أبو سيف العميلين لحق بهما مسرعة، وهما يدخلان الى السيارة، فاستطاع معرفة أرقامها وميزاتها. العميلان هربا ظنا منهما أن الأمر إنتهي بصورة جيدة. لكن محمد أبو سيف وصل إلى الشارع الثاني فأوقف سيارة تاكسي ولحق هما دون أن ينتبها الى ذلك.

أخبر عميلا الموساد مجموعة المراقبة في السفارة أن الموضوع انتهى بشكل جيد، وتوجها حسب الخطة المرسومة إلى شارع مكة، ثم إلى المركز التجاري المكتظ بالسكان في شارع الجاردنز)، حيث كان من المقرر ترك سيارة الأجرة “الهوندا” وإستقلا سيارة مرسيدس أخرى للتوجة فورا إلى إسرائيل. لكن الذي حدث إنهما عندما تركا السيارة المستأجرة واجتازا الشارع إلى الجانب الآخر، كانت بانتظارهم سيارة مرسيدس مستأجرة وبداخلها ثلاثة رجال من عملاء الموساد.

إن تدريبات “أبو سيف” لم تذهب هدرا كما قال بعد الحادث، لأنه استطاع أن يترجل من سيارة التاكسي بسرعة البرق، ويلحق بالعملاء

ويمسك بأحدهما، وبينما كان في ذلك الوضع حاول العميل الثاني مساعدة زميله، ففشل، فاستطاع الإمساك بالإثنين. وخلال ثوان إحتشد المواطنون مما دفع بعملاء سيارة المرسيدس الثلاثة إلى الهرب وبقي الإثنان (منفذا العملية، حيث وصل إلى المكان النقيب سمير الخطيب نجل قائد جيش التحرير الفلسطيني في الأردن. وهكذا تم القبض على العميلين، فحضر عناصر الشرطة الأردنية الى المكان وتم إقتياد الجميع الى مركز الشرطة. وأثناء التحقيق قدم العميلين جوازي سفر كنديين.

لقد تم إستدعاء مسؤول من السفارة الكندية للتعرف عليهما. وأثناء ذلك، تم نقل خالد مشعل إلى المستشفى الاسلامي “، وكان فاقدة للوعي تماما، ونبضه غير منتظم، وكذلك تنفسه. أخبر الملك بالحالة الصحية لمشعل فأصدر أمرة قضى بنقله إلى مستشفى الملك حسين الطبي”، حيث اكتشف الأطباء أن موادا سامة من نوع خاص قد ألقيت عليه. وهذا النوع من السموم يسبب هبوط في القلب في أول الأمر، ثم تحدث مضاعفات أخرى، تؤدي لاحقا إلى الوفاة.

أمام خطورة الحالة الصحية خالد مشعل التي كانت تزداد سوءا، إستدعى الملك حسين طاقم طبية خاصة من مستشفى "أيو لكنين في الولايات المتحدة الأميركية. وهذا المستشفى هو نفسه الذي يتعالج فيه الملك نفسية

وصل الطاقم الطبي في طائرة خاصة، وأكد أنه لا يستطيع تقديم أي علاج إذا لم يتم تحديد نوعية المادة السامة التي ألقيت على خالد مشعل، مما يعني أنه سيموت خلال مدة لا تتجاوز الساعات الثماني.

عاصفة سياسية ضربت العلاقات الإسرائيلية الأردنية. الملك حسين هدد الإسرائيليين بأنه إذا مات مشعل فإن هناك كارثة ستقع. لقد رفض التحدث إلى نتنياهو عبر الهاتف، ورفض إستقبال أي زائر لأنه يدرك جيدة ماذا يعني موت مشعل في الأردن بالنسبة للفلسطينيين و “حماس”. فأرسل قديدة بواسطة الرئيس الأميركي الى الحكومة الإسرائيلية مفاده إذا مات مشعل فإنه سيقدم العملاء إلى محكمة أمن الدولة فورة، وستجري لهم محاكمة علنية. واصدر امرا منع بموجبه الدخول أو الخروج من السفارة الإسرائيلية. وهكذا وضعت السفارة تحت حراسة

مشددة.

الأمير حسن سافر إلى أميركا، ونقل رسالة من الحسين مفادها أن موت مشعل هو تمديد حقيقي للسلطة أولا، وللعلاقات مع اسرائيل ثانيا. إن حياة مشعل هامة جدا بالنسبة الى الوضع في الأردن وعلاقات الملك بالفلسطينيين وحماس، لذلك تدخل الرئيس الأميركي بيل كلينتون وأجرى إتصالات مع الحكومة الإسرائيلية.

إنقاذ حياة مشعل

تحت المزيد من الضغط السياسي، وافق نتنياهو على إرسال مضاد حيوي لإنقاذ حياة مشعل، وهذا المضاد حمله “داني ياتوم” رئيس الموساد وطبيبة إسرائيلية من الموساد ايضا. رفض الملك حسين إستلام الدواء ما لم يكن هناك تحديد واضح لنوعية المادة السامة وإسمها وما يعادله كيميائية. فرد نتنياهو بأن هذا سر خاص بالموساد؛ فعاد الملك حسين طالبة من رئيس الموساد تقديم الاستقالة فورا، إذا كان يحترم نفسه، بعد هذه الفضيحة. (ومما يذكر، أن “ معهد الأبحاث البيولوجية ” في تل أبيب هو الذي صنع السم الذي استخدم في محاولة إغتيال خالد مشعل).

إزاء إصرار الملك حسين، هلت الطبيبة الإسرائيلية المعادلة، وإسم السم والدواء المضاد الى قصر الملك حسين، وعرضتها فورا على الأطباء الأميركيين، فاستعاد مشعل نشاطه ووعيه. لكن ما جرى، كان في إطار صفقة أردنية إسرائيلية نصت على إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وعدد من المعتقلين الفلسطينيين.

مشاورات عاجلة: صفقة عاجلة

بعد عودة الحياة بشكل كامل الى مشعل، شعر الملك حسين بالسعادة. فاستقبل بعد ذلك، وفدا إسرائيليا رفيع المستوى، ضم رئيس الحكومة

نتنياهو روزير دفاعه يتسحاق مردخاي، ووزير الإنشاءات شارون، وسكرتير الحكومة دالي نافيه، ودافيد عفري، وضابط الموساد السابق صديق الملك أفرايم هليفي، وهو صديق الأسرة الهاشمية، ومشهور هذا وهو يزور الملك بدون موعد مسبق، ويعتبر منسق إتفاق وادي عربة. وهو الذي أشرف على هذه الصفقة السريعة ما بين إسرائيل والأردن.

تمت الصفقة بينما كان الشيخ أحمد ياسين يترل في عمان، وعملاء الموساد جميعهم، يغادرون إلى إسرائيل على متن حوامة عسكرية. ردود أفعال

شنت الصحافة العالمية والعربية بما فيها بعض الصحف الإسرائيلية حملة واسعة على هذا العمل الإجرامي، ووجهت إنتقادات شديدة اللهجة إلى المسؤولين عن هذا العمل غير المسؤول. ويمكن إيراد بعض هذه الردود والإنتقادات، وذلك على الشكل الآتي:

يتسحاق شامير: على نتنياهو الإستقالة فورا، فرائحته باتت تزكم الأنف. العديد من الوزراء سواء في الحكومة أو من خارجها طالبوا بإستقالة دايي ياتوم

کندا: إستدعت سفيرها في إسرائيل ووجهت رسالة تحذير الى الحكومة الإسرائيلية.

يهودا باراك رئيس حزب العمل وجه إنتقادات كثيرة إلى هذا التصرف الأرعن، واعتبره ضررة إستراتيجية المصالح إسرائيل في الأردن.

وفي الإطار ذاته، تم تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من: يوسي تسحنوبر: كان يعمل مستشارا في وزارة الدفاع. ناحوم أدموي رئيس الموساد عام ١٩٨٣. رافي بيلد: ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية.

توصلت لجنة التحقيق الى تحميل المسؤولية لرئيس العمليات، فقدم إستقالته من منصبه. كذلك وجهت صحيفة هآرتس بقلم محررها زئيف شيف إنتقادات لاذعة إلى الحكومة والموساد، ومما جاء في تلك الإنتقادات:

إن قضية إغتيال وتصفية خالد مشعل في عمان تشكل ضررة إستراتيجية خطيرة، وأحد العمليات الميدانية الفاشلة التي نفذها الموساد الإسرائيلي. لا يمكن أن يمر هذا الفشل دون إعادة الحسابات لأنه يشكل ضيقا رؤيوية أكثر من اللازم عند مسؤولي الأجهزة الأمنية.

إن مثل هذا العمل في دولة تحترم نفسها يؤدي الى طرد المسؤول أو إستقالته، وهناك رؤساء إستقالوا بسبب عمل فاشل قاموا به، فكيف الحال اذا كان المسؤول رئيس جهاز أمني.

إن هذا الفشل سيؤدي إلى زعزعة مؤسسات الموساد والمس هيبتها ومكانتها، ولا يجب أن نتجاهل الضرر الذي لحق بها بسبب كشف أسرارها في الأردن وأمام الرأي العام.

وهذا هو التقرير المعروف بتقرير لجنة “شحنوبر” (أو تسحنوبر) حول هذه القضية، تعميما للفائدة. تقرير لجنة (شحنوبر) حول محاولة إغتيال خالد مشعل (٥).

مدخل:

في ٢٠ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٧ نفذت محاولة لاغتيال خالد مشعل في الأردن. وفشلت العملية وضبط المنفذان واعتقلا

في ٦ تشرين الأول (نوفمبر) ١٩٩٧ قررت حكومة إسرائيل إقامة لجنة تقصي حقائق لدراسة عملية الموساد ضد خالد مشعل. وعقدت اللجنة ٤٧ جلسة واستمعت إلى ٣٠ شاهدة بعضهم ظهر أمامهم أكثر من مرة وعاينت مئات الوثائق والأوراق. أجرت اللجنة كل جلساقا بصورة سرية في منشأة مغلقة وسط البلاد

ومن منطلق الرغبة في التركيز على المواضيع الأساسية المرتبطة بفشل العملية في الأردن، فقد حددت اللجنة لنفسها مجال عملها. رغم أن الحكومة لم تقيدها في كتاب التعيين وحددت أنها ستتناول الموضوع منذ

١٣

اليوم الذي صودق فيه على إعتبار خالد مشعل كهدف للعملية وحتى وقت إعتقال إثنين من رجال الموساد من قبل السلطات الأردنية.

وصف العملية:

في ٢٠ ايلول (سبتمبر) ١٩٩٧ تواجد رجال الموساد أمام مكتب حماس في عمان بهدف إغتيال خالد مشعل. صحيح أن العناصر تمكنوا من إصابته بواسطة مادة قاتلة و لكن فور ذلك تدخل في الحادث السائق الشخصي لخالد مشعل وحارسه. ونجح السائق، الذي شاهد ما فعله العنصر ضد مشعل في ضرب العنصر على يده، بواسطة صحيفة كانت بيده، فيما بدأ الحارس بملاحقة العناصر ونجح كما يبدو في تسجيل رقم السيارة التي هربوا فيها. واستقل سيارة لملاحقتهم دون أن يلاحظوا أنه يسير في أعقابهم. وبعد نحو ٣٠٠ متر أوقف العناصر السيارة التي هربوا فيها ونزلوا منها. وركض الحارس باتجاههم وهجم عليهم بمساعدة شرطي بلباس مدني تصادف وجوده في المكان، نجح في التغلب عليهم واعتقالهم. ونقل العناصر من قبل الشرطي والحارس بسيارة أجرة مرت من المكان إلى أقرب مركز شرطة.

وحين علم في البلاد بأمر إعتقال العناصر إنتقل رئيس الموساد بتوجيه من رئيس الحكومة، إلى الأردن بهدف إطلاع الملك حسين على ما حصل. وحمل رئيس الموساد معه إلى الأردن المادة المضادة من أجل

معالجة خالد مشعل. تلقى خالد مشعل المادة، وتم إنقاذ حياته. رفي المفاوضات التي جرت في السياق للإفراج عن الشيخ ياسين وعدد آخر من المعتقلين توافق السلطات الأردنية على الإفراج عن العناصر وتمكينهم من العودة الى البلاد.

من هو خالد مشعل؟

خالد مشعل هو رئيس الدائرة السياسية لحماس في عمان العاصمة الأردنية. وكان خالد مشعل قد شغل المنصب الذي كان يشغله أبو مرزوق. وإضافة إلى مهامه السياسية يقود خالد مشعل، من مكان وجوده في الأردن أطرة مختلفة في اوروبا وفي إسرائيل، تبادر، وتشجع وتنفذ عمليات. وبواسطة مكتبه يتم التمويل.

تنفيذ العملية في الأردن:

حقيقة وجود قيادة حماس في الأردن ونشاطها الواسع من هذا المكان، فرضت على إسرائيل مشكلة كبيرة، إن قرار تنفيذ العملية في الأردن إستند إلى السياسة التي تحدد أنه بعد التأكد من وجود (مدينة لجوء) آمنة في إسرائيل فإن يد إسرائيل ستصل إلى كل مكان من أجل ضرب من ضربوا اليهود، أينما كانوا.

وقد اعتادت كل حكومات إسرائيل إتباع هذه السياسة التي اتبعتها الحكومة الراهنة لذلك لم تجد أي مجال الانتقاد إعتبارات هذه السياسة. مع ذلك تقترح اللجنة أن تقوم الحكومة ببجث الموضوع وتحديد أطر وطرق تنفيذه. إن تنفيذ العملية في الأردن تم على قاعدة الفرضيات التالية:

طرق تنفيذ العملية يجب أن تضمن عدم ترك (بصمات أصابع) إسرائيل عليها من أجل أن لا يستطيع أحد إذا نجحت العملية، توجيه إصبع الإتهام ضد إسرائيل. وبلغة رجال الاستخبارات إنه يدور الحديث عن عملية هادئة). وإمكانية أن تفشل العملية، والآثار التنفيذية والتخطيطية الناجمة عن هذه الإمكانية لم تؤخذ بالحسبان من قبل المخططين والذين صادقوا على العملية في الموساد.

بما أن العلاقات السلمية بين الأردن وإسرائيل وتعزيزها يعتبران حجر الأساس للسياسة الإسرائيلية حتى لو وقع خلل ما فإن الأمر لن يمس بنية العلاقات بين إسرائيل والأردن. ويؤكد في هذا الصدد أن فرص وقوع خلل، كانت بالنسبة للمخططين، ضئيلة جدا، ولما كانت العلاقات التي تطورت في أعقاب إتفاق السلام مع الأردن ذات قيمة عالية في نظر الأجهزة السرية فقد اعتقد الجميع أن تنفيذ العملية ((بصورة هادئة)) لن يمس بالملك أو بالنظام الهاشمي في الأردن.

١٤١

وقد وافق على هذه الفرضيات الأساسية كل قادة أجهزة الإستخبارات ومعظم الشهود الذين ظهروا أمام اللجنة رغم أنهم لم يتفقوا في الرأي حول موعد تنفيذ العملية. ولكل واحد مبرراته.

النتائج

النتائج

نتائج تنظيمية:

ثمة عدة أسباب أدت في غاية الأمر الى فشل العملية في الأردن تفاعلت مع بعضها البعض. ولكن السبب الأساسي كان جمودة فكرية ألم بالمخططين والمصادقين والمنفذين للعملية الذين اعتقدوا أنه تتوفر لديهم وسيلة قتالية وأسلوب عمل يضمن (العملية الهادئة)) الخالية من المخاطر تقريبا، أي أن السلاح لا يثير ضجة والنتيجة الفورية لإصابة الهدف لا تظهر للعيان بعد العملية. واعتقد الجميع أن العملية المقترحة تمكن من تنفيذ العملية بدون أن يشعر بها أحد ولن يخطر على بال أحد بأنه تم تنفيذ مثل هذه العملية. ولا خوف من أن تؤدي هذه المادة القتالية، التي يحملها المنفذ، والتي تختلف مثلا عن المسدس، إلى التوصل إلى اعتقاد بوجود عملية تخريبية وبذلك لا يمكن توجيه إصبع الإقام باتجاه إسرائيل.

إن نظرية ((العملية الهادئة)) هذه المصاحبة لافتراض فرصة ضئيلة الفشل العملية لم تأخذ تقريبا بالحسبان إمكانية فشل العملية، لسبب ما

١٤٧

وأن تتحول إلى ضجيج. إن التخطيط، الخطط، والإستعدادات للعملية لم تعط رزنا کافية لمثل هذه الإمكانية. وحتى بعد عرض الخطة أمام رئيس الحكومة لم يتم بحث هذه الإمكانية أمامه. منذ البداية كان يحظر إعداد الخطة على هذا النحو وبالتالي لم يكن بالإمكان طرحها أمام رئيس الحكومة بصورة ضارة.

أثناء عملها وقفت اللجنة أمام عدة أخطاء بنيوية وتنظيمية في الموساد. إعتقدت اللجنة أن هذه الأخطاء ساهمت في إيجاد هذه النظرية الخاطئة وتبني أساليب عمل أدت إلى إجراءات وخطوات خاطئة وناقصة. لقد أشارت اللجنة إلى هذه الأخطاء بإسهاب في التقرير الكامل ورأت أن ثمة ضرورة للتطرق في التقرير الذي قدمته إلى طرق التنسيق بين الأجهزة الإستخبارية خاصة لطرق لجنة رؤساء الأجهزة. وحتى في هذا المجال أوصت اللجنة بإجراء عدة تعديلات. لقد درست اللجنة أيضا موضوع إقامة مجلس الأمن القومي ووصلت إلى نتيجة بأنه ثمة شك كبير في إمكانية إقامة مثل هذه المؤسسة في ظل المعطيات القائمة. وبسبب هذا الشك لم توص اللجنة بإقامتها.

وسجلت اللجنة أيضا رأيها في المبنى الإستشاري في مكتب رئيس الحكومة، في كل ما يتعلق بمعالجة المواد الإستخبارية.

وأوصت اللجنة بأن يتم تعيين مساعد خاص لرئيس الحكومة في شؤون الأمن والاستخبارات، برتبة عالية تقابل اللواء في الجيش أو رتبة مشاهة. وهذا المساعد، الذي يكون خبيرة في الشؤون الإستخبارية سير گز ويعزز كل المعلومات التي تتدفق إلى مكتب رئيس الحكومة في المجال الاستخباري. ويكون المساعد بمثابة الأذن والفم لرئيس الحكومة تجاه الأجهزة الإستخبارية. ويشارك في صورة دائمة في لجنة رؤساء الأجهزة السرية ويلفت نظر رئيس الحكومة للقضايا الأساسية في هذا المجال. وليس من المعقول أن نتوقع من رئيس الحكومة أن يتعاطى بنفسه مع كل المواد الهائلة في مجال الاستخبارات التي تصل إلى مكتبه.

ليس هناك نية في أن يشكل هذا المساعد فاصلا بين رئيس الحكومة وأجهزة المخابرات أو يستبدل السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الذي يقوم بالصلة بين رئيس الحكومة والجيش. ومن أجل عدم خلق إزدواجية بين مكتب السكرتير العسكري وبين مكتب المستشار المقترح الشؤون الأمن والاستخبارات، أقترح أن يعمل الإثنان في مكتب واحد، ووفقا لرتبهم العسكرية يكون الواحد مرتبط بالآخر. نتائج شخصية:

حاول رئيس الموساد ورئيس القسم المسؤول عن وحدة العناصر إقناعنا بأن تصرفهما والخطط والإستعدادات التي سبقت العملية كانت

كلها سليمة وأن أخطاء العناصر أثناء العملية هي التي سببت في هذا الفشل. لم نرد القول بأن العناصر لم يخطئوا أثناء الحادث، ولكن يبدو لنا أنه لا يجب تحميل مسؤولية الفشل للعناصر، حسب رأينا، فإن أخطاء العناصر أثناء العملية وقعت بصورة غير قليلة بسبب أخطاء في الرأي، والتخطيط والخطط والتدريبات.

في كل هذه الأمور وجدنا أن مسؤولية رئيس الموساد و “ح” رئيس القسم المسؤول عن وحدة العناصر كبيرة جدا.

وبعد أن تبلور لدينا الرأي بأن الأسباب الرئيسية للفشل كانت الأوساط التي ذكرناها أعلاه رأينا من الصواب أن نقدم نتائجنا لرئيس الموساد ورئيس القسم المسؤول عن وحدة المقاتلين، وأن نوضح لهما ما هي القضايا التي نعتقد أنهما إرتكبا أخطاء بشأها ولذلك سيتضرران من نتائجها، وطلبنا منهما موقفهما من هذه القضايا. |

كل واحد منهما رد علينا خطية وتطرق بصورة مختصرة إلى القضايا التي عرضناها أمامه. لقد توصلنا إلى النتائج الشخصية، مثلما نشرت في التقرير بإسهاب، وستذكر هنا، بعد أن أخذنا بالحسبان ردود كل واحد من المذكورين أعلاه.

وفي ما يلي رأينا ح حول كل واحد من الأطراف المرتبطين بالمصادقة على التخطيط:

رئيس الحكومة بموقف كل أعضاء اللجنة.

درسنا أداء رئيس الحكومة في هذا الموضوع خاصة لكونه المسؤول المباشر عن عملية الموساد. وبذلك حاولنا أن نحدد لأنفسنا مقاييس عمل غير منحازة بقدر الإمكان، بموجبها نستطيع أن نحلل الإجراءات التي اتخذها، حين درس وصادق على خطط إغتيال خالد مشعل. ركوسيلة مساعدة حاولنا مقارنة طريقة معالجة رئيس الحكومة الحالي مع الطرق التي استخدمت في حالات مماثلة من قبل رؤساء حكومات سابقة.

وبعد إجراء طريقة معالجة رئيس الحكومة مع المقاييس التي وضعناها لأنفسنا توصلنا إلى استنتاج بأن رئيس الحكومة عالج هذه الحالة بصورة معقولة. لقد درس وفكر بالخطط التي عرضت أمامه من كل زاوية نتوقعها. ومن خلال محاضر الجلسات في مكتب رئيس الحكومة توصلنا إلى قناعة بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إهتم بتفاصيل الخطط بالقدر الذي نتوقعه من أي رئيس حكومة. لقد إقتنعنا أن رئيس الحكومة كرر وطلب أن يتم تنسيق العملية مع كل رؤساء أجهزة الإستخبارات بحيث يعلم الجميع بها واتضح لنا أنه في مكتب رئيس الحكومة جرت عدة نقاشات إلى أن تمت المصادقة على العملية وتنفيذها.

لقد سألنا أنفسنا ما إذا كان أداء رئيس الحكومة في موضوع العملية ضد مشعل يختلف عن رؤساء حكومة سابقين في ظروف مشابهة. ومن

أجل ذلك طالعنا محاضر مصادقة على عمليات مشاهة في الماضي وكذلك سمعنا إفادات رؤساء حكومة سابقين. وتوصلنا إلى استنتاج بأن رئيس الحكومة تصرف في هذه الحالة بطريقة لم تتجاوز الأعراف المألوفة في حالات مماثلة في السابق.

لقد درست اللجنة ايضا سؤالا بشأن ما إذا كان رئيس الحكومة قد مارس ضغطا غير معقول من أجل تنفيذ العملية (بسرعة وبأي ثمن) من أجل أن يكون ردة فورية لأعمال الإرهاب في سوق محنية يهودا وشارع بن يهودا في القدس. لقد توصلنا إلى استنتاج بأنه لم يمارس أي ضغط غير معقول من جانب رئيس الحكومة في هذا المجال.

لذلك، لم نجد أي دليل بوجود خلل في تصرف رئيس الحكومة کمسؤول عن نشاطات الشاباك. واللجنة المتر من الصواب الدخول في مسألة المسؤولية الإدارية لرئيس الحكومة لهذا الفشل. لقد سبقتنا في هذا الموضوع لجان تحقيق قررت أن موضوع المسؤولية لا يقع ضمن اختصاص لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق، بل يقع في مجال علاقة الناخب مع ممثليه ولا يعني قولنا هذا أن ثمة خلل ما في الزاوية السياسية في تصرف رئيس الحكومة. |

رئيس الموساد: لقد تم تعيين داني ياتوم في منصب قائد الموساد قبل نحو سنة ونصف وكان آخر منصب له قبل تعيينه هو السكرتير العسكري لرئيس

١٥٢

الحكومة برتبة لواء في الجيش ( ... ) وبظهوره أمام اللجنة تطرق داي باتوم إلى مسألة مدى التزام رئيس الموساد للإطلاع على تفاصيل خطط أحداث الموساد أثناء المصادقة على تنفيذه. لم نشا أن نرد على هذه المسألة بصورة عامة، ولكن ليس لدينا أدين شك في حقيقة أنه قبل المصادقة على خطة عمل من هذا النوع يجب على رئيس الموساد، تفحص تفاصيلها

وجدنا أن المستويات الكبيرة التي كانت شريكة في المصادقة على الخطط وطرح الموضوع، مصادقة رئيس الحكومة كانت من بين العوامل الأساسية لفشل العملية وأشارت اللجنة إلى سلسلة من الأخطاء والخلل في الرأي الأساسي الذي تبلور في الموساد، والذي يقضي أن العملية كانت ستتم بصورة هادئة.

هذه الأخطاء والخلل وجدت في عملية التخطيط في مبنى الخطط والمواد المستخدمة لتنفيذها.

نعتقد أن رئيس الموساد أخطا في طريقة معالجته للعملية والمصادقة عليها، لم يكن من الصواب التعامل مع هذه العملية كعملية هادئة دون اتخاذ مسائل مناسبة في حالة تحول العملية إلى (عملية مثيرة للضجة).

تعتقد اللجنة أن رئيس الموساد كان يمتلك الوقت الكافي لإنشاء نقاش آخر أكثر تنظيما مع رؤساء أجهزة المخابرات قبل التنفيذ. من المعروف

١٥٣

أن هذا كان يجب أن يتم. مع ذلك إعتقدت اللجنة أن قادة أجهزة المخابرات علموا من قبل رئيس الموساد بشأن إمكانية تنفيذ العملية ضد مشعل

رئيس الموساد هو رجل ضليع وخبير في مجال العمليات الميدانية العسكرية، ويمكن أن نتوقع منه قبل المصادقة على الخطط أن يقف على الأخطاء الكثيرة التي تكشفت لنا أثناء فحصنا، وأن يعمل على تعديلها وأن لا يصادق على خطة ناقصة وخطط معطوبة. لذلك كان من الأجدر لرئيس الموساد أن يوضح لرئيس الحكومة بصورة أكثر تفصيلا الآثار التي كانت مرتبطة بتنفيذ الخطة في المجال التنفيذي والسياسي.

ومن الجدير بالإشارة إلى أن جزءا لا بأس به من نظرية القتال التي استخدمت في الخطة كانت من ثمار آراء وطرق عمل تطورت وتحددت في الموساد خلال سنتين، ورئيس الموساد واصل طرق التخطيط والتنفيذ التي تبلورت في الموساد قبل وقت.

إجمالي موقف أغلبية أعضاء اللجنة:

أعتقد أنه بحكم دورنا في لجنة تقصي الحقائق، درسنا بدقة كل ما كلفنا به بشأن داني ياتوم، رئيس الموساد، وأشرنا إلى القضايا التي نعتقد أنه أخطأ فيها وعددنا أسباب هذه الخطة لم نجد من المناسب التقدم

١٥

أعتقد أنه بحكم دورنا في لجنة تقصي الحقائق، درسنا بدقة كل ما كلفنا به بشأن داني ياتوم، رئيس الموساد، وأشرنا إلى القضايا التي نعتقد أنه أخطأ فيها وعددنا أسباب هذه الخطة لم نجد من المناسب التقدم بتوصية أمام الحكومة في المجال الشخصي لكوننا نعتقد أنه يجب ترك هذا الموضوع لقرار الحكومة لكي تستطيع التعامل معه بعد أن تدرس الحقائق والتوصيات الواردة في التقرير. موقف الأقلية رافي بيلد:

حين تم استخلاص النتائج التي توصلت اليها اللجنة إستنادا إلى المادة التي اطلعت عليها في كل ما يتعلق بدور ومدى مسؤولية رئيس الموساد بفشل العملية في الأردن، فإنه من الصحيح أن نمتنع عن تقديم توصيات شخصية. والأكثر من ذلك حسب رأيي، فإن ذلك من واجب اللجنة. وعلى ضوء ما جاء أوصي بأن لا يواصل داي ياتوم أداء منصبه كرئيس للموساد.

وبالفعل، لم يواصل باتوم اداء منصبه فقدم إستقالته بعد ذلك رعين بدلا منه افرايم هاليفي. لكن ايهود باراك، خليفة نتنياهو، أعاد لياتوم هيبته وعينه على رأس لجنة متابعة عملية السلام مع الأردن (فضلا عن كونه مستشار باراك الرئيسي للشؤون الأمنية التي تضم ايضا المديرين العامين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية (٦).

١٥٥

هوامش/ فضيحة محاولة

إغتيال خالد مشعل

(١) غوردون طوماس “ إنحطاط الموساد ”. ترجمة محمد معتوق. دار بيسان. بيروت. الطبعة الأولى. نيسان ٢٠٠٠. ص ٣٠٠. (٢) المرجع السابق نفسه. ص. ٣٥٧. (٣) المرجع السابق صفحة ٣٦٤.“والسفير ” الجمعة ٢٩ تموز ٢٠٠٢. ص ١٩ (٤) راجع کتاب: مروان توفيق النمر وربيع سلمان رشيد “ الموساد والإخفاقات الأخيرة”. دار الفارابي. بيروت ١٩٩٨. ص ١٢٩_١٣٠. (٥) أنظر كتاب: قصي عدنان عباسي “ المخابرات الإسرائيلية/ أسرار وحقائق” منشورات دار علاء الدين. الطبعة الأولى ٢٠٠٢. ص ٢٠٩

٢١٧

(٦) راجع جريدة “السفير” الجمعة في ٢٠ آب ١٩٩٩. ص ١٨.




الفصل الثامن فضيحة يهودا غيل

الفصل الثامن

فضيحة يهودا غيل فشل موسادي فادح

يعتبر عميل الموساد “ الأسطوري ” يهودا غيل من ألمع ضباط جهاز الإستخبارات الإسرائيلية في التزوير والكذب ... ليس ضد الغير، بل ضد الموساد ودولة الإحتلال الصهيوني ذاتها.

ولعل أصدق “ الشهادات ” هي تلك التي تصدر أحيانا عن “ المعلم ” وعن “التلميذ معا. وهذا ما حصل بالنسبة للمدعو ” يهودا غيل ".

فقد قال عنه “ معلمه ”، رئيس الموساد دان ياتوم أن “ فضائح الموساد كثيرة، لكن أحدا لم يتجرأ أن يكتب عنها عبر وسائل الإعلام الغربية ”. لكن فضيحة “يهودا غيل ” شكلت الضربة القاسية للموساد ولدورها حيث راحت وسائل الإعلام تكتب وتفضح وتحذر من نتائج هذا الدور في كل العالم. لم نخدع أحدة، ولكننا خدعنا أنفسنا " (١).

أما “تلميذه فيكتور أوستروفسكي، (صاحب كتاب ”عن طريق الخداع“) فقد قال:” إن يهودا غيل خبير في الكذب والخداع والتضليل والشك، وإقامة المكائد “. وأضاف أوستروفسکي:” هناك رجال كثر

في الموساد اعتادوا أن يتصرفوا بأموال خصصت لمصادر معلوماتهم، وكثر أيضا الذين يقدمون معلومات كاذبة في الموساد. فيهودا (غيل) ليس الأول، لكنه رقم (١) في الكشف عنه" (٢).

أما الصحف ووسائل الإعلام الصهيونية فإنها وصفته بأنه أكذب شخصية في الموساد، وأكذب ضابط جمع معلومات. إنه مزور ... مخادع ... کاذب ... تافه.

والواقع، أن كل هذه الأقوال جاءت في أعقاب الفضيحة، الأكثر مرارة في الموساد منذ فشلها الذريع الذي أصابها في أعقاب حرب تشرين ١٩٧٣ ... تلك الفضيحة المتمثلة باعتقال “يهودا غيل ” بعد سنوات طويلة في التحايل والكذب" على الموساد ... وإسرائيل باجمعها. فمن هو يهودا غيل؟ وما هو دوره في هذه القضية _ الفضيحة؟. ولد يهودا غيل في ليبيا عام ١٩٣٤ حيث كان والده ضابطا مالية في القوات الفاشية الإيطالية (موسوليني) التي غزت ليبيا واحتلتها عام ١٩١١. مما أفسح المجال ليهودا أن يتكلم اللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى الإيطالية والإنكليزية بشكل جيد.

هاجر مع الكثير من اليهود من ليبيا إلى فلسطين المحتلة، وكان عمره لا يزيد عن (١٤) عاما. كان إسمه آنذاك يهودا جناح بن موشيه جناح.

تجند يهودا غيل في البداية كضابط في المدرسة الحربية، وعين مسؤول إنضباط، حيث كان والده يعمل هناك، وكان مشهورة بأسلوب القوة

١٥٨

والتبجح والتفاخر. وكان يضرب تلاميذه في المدرسة الحربية. وفي عام ١٩٧٠ إنضم إلى الموساد كضابط جمع معلومات حيث كان اللواء تسفي زامير مسؤولا عن الموساد في تلك الفترة التي كان يتفاخر فيها باها زمن أسطورة الموساد الخرافية .. (٣).

هذا، وتحت عنوان “سيرة شخصية ” ليهودا غيل، كتبت صحيفة السفير تقول:

تعيش الإستخبارات في كل دولة على أساطير تغذي نفسها بنفسها من خلال السرية والغموض اللذين يحيطان بالعمل الإستخباري ويسهم أعضاء هذه الأجهزة في الغالب الأعم، ولاعتبارات تتعلق بمكانتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه على عدم تحطيم الأسطورة، بل ومحاولة تعزيزها، ولو بالأكاذيب ".

وتضيف “السفير” قائلة:" ويختلف جهاز هذه الدولة عن تلك بمدى إقتراب أو إبعاد أسطورته عن الواقع العملي ومدى إتكشاف الحقائق المجردة حوله، ومن بين الأجهزة التي حظيت بصورة أسطورية هائلة، كان جهاز الموساد. غير أن هذه الصورة شرعت في التردي ليس فقط بسبب ما ينشره عملاء سابقون لها عنها، وإنما بسبب ما يتبدى من أداء هذا الجهاز، الذي قبل عامين تلقى عدة ضربات موجعة في جنيف وقبرص وعمان في الأردن.

غير أنه، ومن دون ريب، تلقى الموساد ضربة بالغة الإيلام من خلال إكتشاف “يهودا غيل” الذي عمل طوال سنوات على تغذية الحكومة الإسرائيلية بمعلومات مختلقة بقصد تحسين موقعه في الجهاز الإستخباري"

والواقع أنه كان ليهودا غيل طموح كبير، وقد سعى لتحقيق ذلك منذ أول حياته العسكرية، حيث عمل كما ذكرت الصحف، دلية للإستخبارات في صفوف اليهود أنفسهم عندما كان طالبا في مستوطنة (تسفايحيم). ولقد استطاع من خلال عمله في الموساد أن يرضي غروره، ويلي ما يطمح إليه من زيارات للدول الأوروبية، وارتياد المطاعم الفاخرة، وتحقيق الملذات والمسرات، وجمع المبالغ الطائلة. وفي هذه المستوطنة، أحب يهودا غيل شابة إسمها “روحا” هي إبنة الطليعي الإنكليزي “جيرتيس” الذي كان من أوائل مؤسسي مستوطنة

“تسفاحيم”

شرح غيل من الخدمة عام ١٩٨٩ بناء على طلبه بعد أن أصيب بخيبة أمل حيث وجد رفاقه يتدرجون في مناصب عاليه ومراكز هامة، وهو يراوح في مكانه. بعد تسريحه من الخدمة، حاول غيل أن يرضي غروره عن طريق العمل في السياسة، لذلك إنضم الى حركة “موليدات” اليمينية المتطرفة. وهذه الحركة ضد “عملية السلام”، وضد الإنسحاب من الجولان، لكنه فشل تماما في الوصول إلى القيادة. ورشح نفسه في

الإنتخابات البلدية، وفشل أيضا، فبدأ يعاني حالة نفسية سيئة، إقترح عليه إبنه الذي هو كذلك، ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة ملازم أول في سلاح الميدان، أن يقوم برحلة إلى الخارج. وفعلا توجه غيل في رحلة الى الخارج عاد منها متوجها فورة إلى الموساد، وقدم رزمة من التقارير مفادها: أن المصدر الذي كان يعمل معه منذ عام ١٩٧٠ وهو سوري، وافق مرة ثانية على تقديم معلومات، مع العلم أن يهودا غيل كان قد قدم تقريرا عام ١٩٨٩ يقول فيه أن المصدر هذا قد تقاعد من عمله، ولم يعد يستطيع تقديم معلومات له. وعلى ما يبدو أن يهودا غيل أراد متابعة هذه الكذبة التي بدأها عام ١٩٧٠ عندما ادعى أن هناك مصدر معلومات سوريا يقدم له معلومات هامة عن سورية. |

ومن المفيد هنا أن نذكر أنه رفض مرات عديدة تسجيل أي لقاء معه، أو مشاركة أحد في اللقاءات التي كان يعقدها حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، ومصادر الموساد، ومع ذلك وافقت قيادة الموساد وأعادت غيل إلى العمل وبدأ يتابع مشواره، ويقدم المعلومات الكاذبة التي كان يسمعها من وسائل الإعلام، و من رفاق شعبة الإستخبارات والشين بيت.

لقد استطاع غيل خلال هذه السنوات من الخداع والكذب والتضليل، سحب مبالغ طائلة من الموساد، وقد عثر في شقته يوم القبض عليه، على مبلغ ١٥٠ ألف دولار، ناهيك عن حسابه في

الخارج الذي لم يزل سرا عن وسائل الإعلام، لكن هذه الأسرار ليست خافية بالطبع على لجنة التحقيق، والموساد بشكل عام، الذي يفترض أن يكون لديه إيصالات القبض الخاصة بيهودا غيل بدقة، وبتواريخها المحددة أيضا. مع العلم أن محامي يهودا غيل ذكر أنه افار منذ اليوم الأول للتحقيق، واعترف أنه كاذب ومخادع وفاشل طوال حياته العملية (٥).

أما عن كيفية إكتشاف أجهزة الموساد هذه الفضيحة التي أطلق عليها إسم “فضيحة يهودا غيل”، فتذكر بعض المراجع أن المحكمة الإسرائيلية أدانت يهودا غيل بأنه أرسل إلى المسؤولين عنه في الموساد معلومات مختلقة بينها أن السوريين ينوون القيام بعملية عسكرية مباغته في الجولان.

وفي أعقاب هذا “البلاغ المعلوماتي الخطير” درست المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية أمر تجنيد قوات الإحتياط.

وقد تدخلت الولايات المتحدة في حينه لتهدئة المخاوف. وتم إستخدام قضية يهودا غيل في الإنتخابات الإسرائيلية، عندما إنهم أمنون شاحاك، بنيامين نتنياهو بأنه كان يتصرف بشكل متهور في اللحظات الحرجة. وأشارت الصحف الإسرائيلية حينها إلى أن شاحاك كان يقصد أن نتنياهو واعتمادا على معلومات ليهودا غيل أمر بتجنيد القوات الإحتياطية، غير أن شاحاك ووزير الدفاع آنذاك إسحاق مردخاي عارضا ذلك، وأيدهما رئيس شعبة الإستخبارات.

وثبت للمحمكة الإسرائيلية أن يهودا غيل إختلق “ العميل السوري رفيع المستوى ”. ورأت أن الإدانة تنبع من حقيقة أن غيل كان يعلم أن المعلوماته أثرة حاسمة على أمن الدولة، لأن أجهزة المخابرات وجهات عليا سواء في الجيش الإسرائيلي أو في المستوى السياسي تولي معلوماته أهمية قصوى " (١).

والجدير بالذكر، أن شعبة المراقبة في الموساد، قامت وبأمر من رئيس الموساد دان ياتوم، بعملية متابعة ومراقبة دقيقة ليهودا غيل، إثر المعلومات التي قدمها حول الوضع العسكري على الجبهة السورية، وخصوصا على جبهة هضبة الجولان المحتل. وتمخضت هذه المراقبة والمتابعة الدقيقة عما يلي:

خرج يهودا غيل من مطار بن غوريون إلى دولة أوروبية، وأقام في فندق فاخر جدا، وابتاع أغلى الملابس والحاجات له ولأولاده، ثم دخل إلى مكان خاص أمضى فيه أربعين دقيقة، بعدها عاد إلى إسرائيل وقدم تقريرا مفاده أنه عقد إجتماعا مع المصدر دام سبع ساعات، وقدم

طبعا معلومات مزورة نقلا عن لسان المصدر. عندها تأكدت شعبة المراقبة من أن يهودا غيل كاذب ومخادع حيث تم اعتقاله، وكان ذلك في شهر تشرين الأول سنة ١٩٩٧، وأحضر الى رئيس الموساد وهيئة محققين، وبمجرد سؤاله ومواجهته بالحقيقة إنفار وبدأ يبكي ويصرخ، حتى أنه حاول الإنتحار ...

١٣

إنه يقدم معلومات كاذبة ومزورة الى رئاسة الموساد منذ أكثر من عشرين عاما. غير أن الصحافة الإسرائيلية ذكرت إسم يهودا غيل فقط في مطلع شهر كانون الأول من عام ١٩٩٧، تلافيا للفضيحة ... لكن رائحة الفضائح لا يمكن أن تحصرها مقرات الموساد ولا أقبيتها ولا تكنولوجيتها المتفوقة ... لذلك أزكمت الأنوف (٧).

واليوم يبلغ غيل من العمر ١٧ عاما، قضى أكثر من نصفها في العمل في صفوف الموساد. وحسب الصحف الإسرائيلية كان يعتبر ضابط جمع معلومات جيدة، ولم يتقدم في صفوف الموساد إلا بعد أن شرع بإختلاق المعلومات. وبالعموم تقول عنه الصحف أنه لم يترك أثرا على محيطه ولم يتميز في قيادة أي طاقم، وكان يتصرف دائما كذئب منفرد. وهكذا، أمضى يهودا غيل ستة أيام في التحقيق قبل أن يرى محاميه “بيغال شبيرا” الذي كان من رجال الموساد سابقا.

وقد أدانته المحكمة العليا الإسرائيلية بإيذاء أمن الدولة اليهودية بشكل خطير، وسرقة عشرات الآلاف من الدولارات من أموال الموساد بدعوى تسليمها إلى “عميل سوري رفيع المستوى”. وبعد أيام من صدور الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات، سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية بنشر قرار قضائي برفض الإستئناف الذي قدمه عميل الموساد (غيل) ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية الذي قضى بسجنه هذه المدة.

١١٤

أما الجهات الرسمية المسؤولة عن سلامته، فإما أصدرت توجيهات الوضع حراسة مشددة على مدار الأربع وعشرين ساعة في اليوم، وتركيب عدسات تصوير لمتابعة تحركاته. ومحامي يهودا غيل پيغال شبيرا لم ينف إحتمال أن يقوم غيل بارتكاب عمل متطرف بسبب وضعه النفسي. “لو كان الأمر مرهونا به فإنه من الممكن جدا أن يقوم بارتكاب أي عمل بسبب تأنيب الضمير الذي يمر به حاليا ” قال شبيرا، وأضاف:“ محظور السماح بحدوث وضع كهذا. فالهيئة كلها وأنا معها تتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الشأن ” (٨).

ومن خلال ذلك، نرى أنه ليس من السهل على جهاز إستخبارات أسطوري" - كما يدعي الموساد أن يخدع حوالي ربع قرن من الزمن بهذا الحجم وهذا المستوى، وأن مرغ جبهته في الوحل وتشوه سمعته، وتتهاوى معنوياته إلى الحضيض، ويبقى بالتالي على غروره القاتل ... كما أنه من المؤسف أيضا، أن يدفع الطموح والمصلحة الشخصية بعملاء إستخبارات من هذا النوع إلى إشعال حروب يسقط فيها مئات وآلاف الضحايا فضلا عن التدمير والخراب، من أجل الإقتصاص من جهازه ورؤسائه، او بقصد المال والشهرة والبذخ. وكم هو جهاز الموساد مليئ بأمثال يهودا غيل، إن لم يكن أخطر منه أيضا.

ومما يجدر ذكره في هذا الموضوع أن بنيامين نتنياهو إنقض على دابي باتوم، بعد فضيحة يهودا غيل، واستجوبه بقسوة خلال إجتماع

عاصف في مكتب رئيس الوزراء حول كيفية إدارته لجهاز الموساد. ولم يكترث نتنياهو للقول بأن غيل أخفي خديعته بنجاح عن أربعة مديرين عامين سابقين للموساد. وكان رده بصوت عال أنه كان على باتوم أن يعرف. ثم وقع تشابك آخر بين الرجلين بسبب هذه المسألة، وقال موظفو مكتب رئيس الوزراء أنهم لم يشهدوا تأنيبة شديدة مثله من قبل. وقد تسربت التفاصيل إلى أجهزة الإعلام مما زاد في إحراج ياتوم (٩).

هوامش فضيحة يهودا غيل

(١) راجع کتاب: مروان توفيق النمر وربيع سلمان رشيد “ الموساد والإخفاقات الأخيرة حقائق تكشف لأول مرة. دار الفارابي. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٨، ص ١١٠ (٢) المرجع السابق نفسه. ص ١١٧. (٣) المرجع نفسه. ص ١١٠ - ١١٩. (٤) جريدة ”السفير“ اللبنانية. العدد ٨٠٩٨. الإثنين ١٥ أيار ٢٠٠٠. ص ٨. (٥) مروان توفيق النمر وربيع سلمان رشيد. مرجع سابق. ص ١١. (٦) جريدة ”السفير“. مرجع سبق ذكره. ص ٨. (٧) صحيفة ”يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في ١٩٩٧

/ ١٢/ ١٢. ومروان توفيق النمر ... ص ١١٩. كذلك صحيفة “السفير”. العدد نفسه. (٨) المرجع السابق نفسه. كذلك كتاب: مروان توفيق النمر ... ص ١٢٠. راجع أيضا كتاب: غوردون طوماس “انحطاط الموساد / إغتيالات وأكاذيب وارتزاق ”. ترجمة محمد معتوق. دار بيسان. بيروت. الطبعة الأولى ٢٠٠٠. ص ٣٠٧. (٩) غوردون طوماس. المرجع السابق نفسه. والصفحة نفسها.

١٩٧




الفصل التاسع شبكة "رجا ورد

الفصل التاسع

شبكة “رجا ورد” حصاد وفير لموسم الزرع في الوقت المناسب

تعتبر شبكة “ رجا محمود ورد” من أكبر الشبكات التجسسية وأهمها لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، باعتباره كان المسؤول الأمني الثاني في منطقة “الشريط الحدودي” المحتل. وقد تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إستقدامه إلى المناطق المحررة وكشف شبكة تجسس يبلغ عدد أعضائها ٧٧ شخصأ. هذا، وقد انتمي رجا ورد الى ميليشيا اللواء العميل أنطوان لحد عام ١٩٨٨. واستمر بالخدمة في تلك الميليشيا الى العام ١٩٩٤. وقد حظي برتبة ملازم أول، ثم طلب تسريحه في ذلك العام لينتقل إلى ما يسمى “ الإدارة المدنية” لمدة أشهر وبعدها إلى المخابرات الإسرائيلية جهاز ال

٥. ٤ كمسؤول عن إدارة شؤون الطائفة الدرزية أمنية، وجمع معلومات وتجنيد عملاء ...

قي رجا ورد إلى رتبة نقيب، وكان مركزه حاصبيا - بلدته - ومسؤول عنه مباشره من اللبنانيين العميل نضال توفيق جمال من المحيدثة قضاء راشيا الوادي ومن سكان حاصبيا، والذي تمكن من السفر إلى الولايات المتحدة. وفور استلامه المهمة الجديدة عمل ورد على جمع

١٩٨

المعلومات الأمنية عن المناطق المحررة، وتجنيد الأشخاص لصالح المخابرات الإسرائيلية. ولم يكتف بذلك، بل وسع دائرة نشاطه نحو تقريب السيارات من فلسطين المحتلة الى الشريط المحتل. وهذا، وبعد أن شعر رجا ورد - كما يقول - بأن مرض العمالة بدأ يتغلغل أكثر فأكثر بين الناس، وكثرت شبكات العملاء، وأحسست بأن عملي لم يعد مجدية، قررت ترك المنطقة. وقد نفذت هذا القرار بتاريخ ٦ حزيران ١٩٩٨. فسلمت نفسي للجيش اللبناني وكشفت أمر هذه الشبكة المسماة “ شبكة ال ٧٧ ” (وهذا ما جاء في مقابلته مع إحدى الصحف اللبنانية بمناسبة ذكرى تحرير الجنوب والبقاع الغربي). وغداة تمكن أجهزة الأمن اللبنانية والسورية من إكتشاف هذه الشبكة التي نظمتها المخابرات الإسرائيلية، وكانت توكل إليها مهمات خطيرة تتراوح بين التجسس والتخريب، قال أحد مسؤولي المخابرات الإسرائيلية سابقة “جدعون عيزرا” بأن جهاز الموساد مني بهزيمة كبيرة، لأن إحدى أهم شبكاته قد فككت وقضي عليها. ويستدل من وقائع التحقيق مع أعضاء شبكة ال ٧٧ " أن الإسرائيليين كانوا يعولون عليها كثيرة، لأن نشاطها يشمل لبنان وسوريا، ومهمتها جمع المعلومات عن الجيش اللبناني والسوري وحزب الله، ورصد تحركات رجال المقاومة لكشف العبوات. لكن يد القضاء

كانت أقوى من قبضة أعضاء هذه الشبكة، ومن هم وراءها من الإسرائيليين.

والحقيقة، أن “شبكة ال ٧٧” هذه لم تكن الشبكة الأولى التي أكتشف امرها، ولن تكون الأخيرة. وإن عمليات فشل “الموساد”

واختراقاته وفضائحه، ليست بالعدد القليل، إلى الحد الذي أصبح فيه “يستمرئ الهزيمة ” في هذا الميدان ويبلعها، ثم يعمل بكل طاقاته على

تحويلها إلى “ إنتصار”، بينما يكون مقتنعا - بينه وبين نفسه - أنه مهزوم داخليا. .

وهذا ما يصح فيه قول “أحمد نبعة” والذي اخترق جهاز “الموساد” السنوات دون أن يكتشف أمره من قبل هذا الجهاز، وكان مكلفا من قبل مخابرات الجيش اللبناني بعملية الإختراق، ونجح، فجند العملاء ثم حصدهم عن هذا الجهاز كما يلي: “ ما أفرحني هو تحقيق النتيجة المرجوة، وما أفرحني أكثر هو أنني استطعت أن أكشف للعالم كله أن جهاز ” الموساد" يشبه البالون، وإن إبرة واحدة تثقبه، وهو وهم، کالجيش الإسرائيلي الذي قيل عنه أنه أسطورة لا تقهر. وقد اخترقت الإستخبارات الإسرائيلية ولا تزال تخترق كما إخترقت أجهزة الإنذار المبكر على الحدود. وما إسرائيل (إلا دولة صنعت من كرتون؟

أما عن كيفية هروب رجا ورد من منطقة “الشريط المحتل” الى بيروت، فقد تطرقت اليها مجلة “البلاد” على الشكل التالي: كيف هرب “ورد” من حاصبيا؟ في الساعة الحادية عشر والنصف من يوم ١٩٩٨

/ ٦/ ٥ جهز العميل رجا محمود ورد سيارته الأميركية الصنع من نوع “كرايزلر” ووضع بداخلها جهاز “موتورولا مع البطارية وشاحنا للبطارية وجهاز خليوي مع بطارية وشاحنا لها، وخريطة عسكرية إسرائيلية مبينا فيها المراكز العسكرية الثابتة لميليشيا الحد ومواقع الجيش الإسرائيلي في ” الشريط المحتل" وهذه الأجهزة كلها مسلمة له من قبل المخابرات الإسرائيلية - جهاز ٥

٤. طلب ورد من زوجته الصعود معه في السيارة وانطلق بها نحو المناطق المحررة. ولدى وصوله إلى حاجز ميليشيا الحد في كفرحونة وقبيل المرور عليه واجتيازه طلب من زوجته فاتن سعيد سابا النوم على المقعد الخلفي ووضع عليها شرشفة، ولم يتوقف على الحاجز بل أعطي إشارة بأن لديه“ مصدر أمني ” والإشارة متفق عليها ويمنع عليهم توقف السيارة ومشاهدة من بداخلها ولذلك إستطاع تجاوز الحاجز الى حاجز جزين الذي يوجد عليه عناصر تابعة لجهاز أمن ميليشيا لحد وجهاز ٥

٤، فأوقف سيارته عند آخر حاجز واقترب من المسؤول الأمني عليه سمير

عون وأعلمه بأنه يوجد معه “مصدر أمني ” ريتوجب عليه إيصاله إلى محطة محروقات سرحال الواقعة ما بين حاجز باتر التابع للجيش اللبناني رحاجز ميليشيا الحد وأن هذه المحطة هي عبارة عن إستراحة للعملاء، وطلب من العميل سمير عون عدم السماح لأي سيارة بمغادرة “الشريط المحتل ” بغية عدم مشاهدة المصدر لغاية عودته. وانطلق بالسيارة لغاية حاجز الجيش اللبناني في باتر، وسلم نفسه لعناصره ومنذ ذلك الحين بدأت فصول شبكة ال ٧٧ عميلا تتكشف وأخذت الإعترافات تتوالى. وهذا نص مقابلته مع جريدة “المستقبل”.

إنخرط طوعة في صفوف ميليشيا الحد وكسب ثقة العدو، فخلف نضال جمال في تولي مسؤولية جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الى ٥

٤ في حاصبيا المتفرع من الموساد والمختص بتقصي المعلومات عن نشاط المقاومة في شمالي إسرائيل.

أحدثت المهمة الأولى ل رجا ورد على رأس هذا الجهاز تغير جذرية في حياته كمتعامل، حيث تقرب من الحزب القومي السوري الإجتماعي بهدف جمع المعلومات عنه، وما لبث أن انقلب على مستخدميه بتعاطفه معه واقتناعه لاحقا بعقيدته الحزبية. وبدأ رحلة إختراق شبكات العدو التجسسية وأجهزته الأمنية، خصوصا بعد أن شهد مدى إحتقار العدو للعرب واستخدامه الميليشيا كأكياس رمل.

١٧٢

رفض ورد وصفه بالعميل المزدوج، فهو عمل لجهة واحدة عن قناعة وخدم وطنه ولم يقم بشيء يجعله نادما، فهو لم يجند أحدة ويتحدى من يدعي أن التعامل مع العدو هو غير إرادي.

وأعلن ورد أنه بصدد إعداد کتاب يتناول تجربته ويكشف المزيد من الأسرار.

“المستقبل” التقت به في مكتب النائب السابق أسعد حردان وأجرت معه هذا الحوار

* من هو رجا ورد؟ - أنا شاب جنوبي، عايشت فترة طويلة من الأحداث اللبنانية وتوجهت العام ٨٨ إلى بلدي حاصبيا حيث تزوجت مرتين ورزقت بصبيين وثلاث بنات.

* كيف التحقت بميليشيا العميل لحد؟

- دفعتني الأوضاع المادية المتردية، كمعظم الشبان وفي ظل غياب الدولة، للإنخراط في صفوف ما يسمى بميليشيا لحد، وكنت حينها أبلغ من العمر ١٦ عاما، ولا أنتمي إلى حزب معين وإنما قريب من الخط اليساري. ما هي المهمات التي قمت بها في الميليشيا؟

- إنتميت إلى الميليشيا كعنصر عادي وتابعت في الوقت نفسه دراستي ونلت شهادة الفلسفة في ثانوية حاصبيا الرسمية. وفي هذه الفترة حاول اليهود إستغلالي كوني متعلما وبإمكانهم الإعتماد على في تنسيق العلاقات مع مصادرهم الأمنية، فالحقوي بما يسمى الجهاز ٥٠٤، وهو فرع من الموساد الإسرائيلي ومهمته جمع المعلومات عن “شمال إسرائيل”، وقد دخلت إلى الجهاز بواسطة رئيسه وهو صديق لي يدعي نضال جمال الذي فر إلى أميركا مع عائلته وقد خلفته بعد ذلك. ووثق بي العدو وازدادت هذه الثقة عندما علموا بأن خالتي قد تزوجت عام ٤٨ من فلسطين المحتلة حيث إنخرطت الطائفة الدرزية بما يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي، كما علموا أن إبن خالتي هو عقيد في وزارة الدفاع الإسرائيلية وجمعوي به، وحاولوا تزويدي بجرعات من العقلية اليهودية معتمدين على صغر سني. · كيف جرى الإتصال بالحزب السوري القومي الاجتماعي أثناء عملك بالجهاز؟ - فور إلتحاقي بالجهاز ٩. ٤، كلفت بمراقبة القوميين السوريين في منطقة حاصبيا لما كانوا يشكلون حينها من خطر على العدو إثر عمليات عدة قاموا بها ومنها العملية الإنتحارية التي نفذها سناء محيدلي وخالد الأزرق. فباشرت المهمة وكلي ولاء لهذا الجهاز.

١٧

وبدأت بمراقبة أحد المنتمين لهذا الحزب وهو قريبي وتكررت لقاءاتي به فأحسست بصلابة موقف القوميين السوريين فتناقشت معه بأمور عدة واكتشفت فداحة وخطورة ما أقوم به وحاولت تصويب عملي. وفي أحد الأيام، طلبت من قريي أن يوصلني بإحدى الأجهزة المركزية للحزب فأخبرهم بحقيقة أمري ولعب قريبي دور الوسيط بيننا في تبادل الرسائل والمعلومات. وفي هذه الأثناء، أعلمت العدو بأن قريي ينتمي فعلا إلى الحزب القومي لكنه لا يقوم بأي نشاط، وخوفا من إفتضاح أمري، طلبت منهم مراقبته بواسطة أشخاص آخرين “فقد أكون مخطئا وأنا لا أثق بأحد ولو كان قريي”. وقد استمريت بالعمل مع الحزب القومي وما زلت حتى هذه اللحظة علما بأني غير منتسب اليه. العودة متى تقررت عودتك إلى المناطق المحررة؟

بدأت أشعر بأن مرض العمالة بدأ يتغلغل أكثر فأكثر بين الناس وكثرت شبكات العملاء ولم يعد باستطاعتي تزويد الحزب بالمعلومات المطلوبة كافة. وفي ٤ حزيران ١٩٩٨، جاعلي الجواب من الجهاز المركزي في الحزب بضرورة ترك المنطقة وبأسرع وقت ممكن. وبعد التنسيق مع الحزب والأجهزة الأمنية الأخرى تركت في صباح ٦ حزيران مستغلا إنشغال الضباط الإسرائيليين بإحدى

الإحتفالات اليهودية تاركا ورائي عائلتي المؤلفة من أبي وأمي العجوزين وأولادي الثلاثة إضافة إلى أملاكي ومعرض السيارات الذي أملکه. وقد وصلت بأمان، وكشفت العديد من أفراد شبكات التجسس ووصل عددهم الى ٧٧ مصدر تقريبا، وقد فوجئت لدى عودي بأن الحزب قد أجرى دراسة موسعة عني وعن أشخاص كثر، وفوجئت بأن إسرائيل غبية وتلاشت فكرة الأسطورة التي تحيط نفسها بها، فقد كانت أجهزها “ مخروقة” مئة في المئة وكنا في جهاز

٥. ٤ “مفضوحين” في تحركاتنا ومهامنا. * كيف يتعامل العدو مع مصادره الأمنية؟ - كانوا ينظرون اليهم نظرة إحتقار ويعاملوهم كالحيوانات ولا يثقون بهم. أما من ناحيتي، فكانوا يثقون بي وآسف على القول باهم يعتبرون الدرزي هو غير عربي. وكنت في الوقت عينه كريمة معهم لكسب ثقتهم أكثر فأكثر فأدعوهم لتناول الطعام وأزورهم مرارا لكني كنت أشعر “بالقرف” تجاههم والإشمئزاز منهم، وأدركت خلال تعاملي معهم بأنهم يحتقرون العرب لدرجة لا توصف ويشعرونني بذلك خلال أسلوهم، علما أنهم كانوا يحاولون إظهار عكس ذلك لي من خلال دعواقم المتكررة لزيارقم بسياري الخاصة وقد كنت من بين عشرين شخصا يسمح لهم بذلك.

إحتقار العرب وأثناء زيارتي للضابط “دوررن” تناولنا مجزرة قانا وقلت له لا يجوز أن تقصف إسرائيل بهذا الشكل فهناك أطفال فتدخل مرافق لأحد المسؤولين من دون أن يعلم بأي عربي کوي أتقن اللغة العبرية وأجابني “ من هو هذا الطفل العربي الحقير فلنقتله وهو صغير أفضل من أن يكبر ”. وهكذا كانوا يعاملون العناصر في ميليشيا لحد فيعتبروهم مجرد “ أكياس رمل ”. وأذكر أن قائد الميليشيا أنطوان لحد أصدر بحقي مذكرة توقيف بسبب خلافي مع مسؤول الشاباك (جهاز الأمن الداخلي في حاصبيا علم الدين بدوي، فاتصلت بمسؤول جهاز ال ٠٠٤ الشيخ يعقوب وأبلغته بالأمر وما إن وصلت الى الشرطة العسكرية في مرجعيون حتى وجدت سيارة تابعة للجهاز بانتظاري وأبلغت بأن المذكرة ألغيت ثم توجهت الى جدار فاطمة حيث كان بانتظاري الشيخ يعقوب فقال لي “ لماذا غضبت فالجنرال إبن ستين أندخله المدرسة فهو حمار وما ترد عليه”. وفي هذه الفترة، قرر نضال جمال السفر، فسلموبي المركز الذي كان يشغله ورقيت إلى رتبة نقيب وأعطيت لقب ٧٠ للتخاطب معي على جهاز “موتورولا” حيث زودوي به. وقد سلمت كل الأجهزة اللاسلكية التي كانت بحوزي والوثائق التي استطعت قريبها إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

١١

تخطي الإمتحان كيف تخطيت إمتحان “ كشف الكذب ”؟ - إلتحقت بالجهاز ٥. ٤ مباشرة فلم أصعد السلم درجة درجة وإنما قفزت قفزة واحدة وتعرفت خلال هذه الفترة على أشخاص يعملون في أجهزة الأمن العام والجيش اللبناني وقوى الأمن ويتعاملون مع العدو وقد ألقي القبض عليهم. وفي أحد الأيام، طلب مني الضابط الإسرائيلي دوران ملاقاته على الجدار واصطحبني إلى صفد وأخبري بأنه سيتم إخضاعي لامتحان على آلة لكشف الكذب واصفا اياها بالة الصدق مراعاة لشعوري فلم أشعر بالخوف خصوصا وأني واثق من نفسي ومن قدر على تخطي أشياء هي من إختراع البشر، كما أنه لم يكن لدي من مشكلة في افتضاح أمري وزجي في معتقل الخيام فقد كنت مقتنعة بالخط الذي أسلكه. وفور وصولي، كان طبيب بروفسور بانتظاري أدخلني إلى غرفة زجاجية فيما انتظري دررون

خارجة. وأوصلني بالة وسألني سؤالين:.هل قمت بعمل تخريي ضد إسرائيل؟

- کلا. .هل تتعامل مع جهاز آخر غير جهاز ال ٥٠٤؟

- نعم.

١٧

كيف؟ - عندي عناصر أمن من الأمن العام والجيش اللبناني أتعامل معهم وهم ليسوا من جهاز ال ٥

٤ الذي أتعاطى معه. عندها نظر الي وابتسم ثم خرج، فطلب مني دورون الإنتظار قليلا ريثما تأتي النتيجة، ثم قال لي: مبروك لقد أصبحت واحدة منا، وربت على كتفي قائلا: أنت شخص ذكي. وهكذا واصلت العمل معهم وتعرضت الأمور كثيرة ونجوت من الموت مرات عدة، كما احترقت سياري أثناء قيادي لها، فاتصلت بالحزب وسألتهم “ أين أنتم ” فكان الجواب إن من يمشي في هذا الخط سيرى الحلو والمر". ولم أكن أعلم أنهم يؤمنون لي التغطية، وعلمت لاحقا بأي التقيت بالكثير ممن يعملون لمصلحة الحزب ولم أعرف حقيقتهم وكانوا يؤمنون الحماية لي.

لم أجد أحد

ماهي طبيعة عملك في جهاز ال ٠٠٩؟ - إن مهمة هذا الجهاز هو جمع المعلومات الأمنية وكانت مهمتي الأساسية نقل “ المصادر ” الأمنية وجمعهم بالضباط الإسرائيليين، ومن ثم إيصالهم إلى خارج المناطق المحتلة وتزويدهم بكل ما يطلبونه کشراء الدفاتر والأقلام المجهزة لهم لدسها مع غيرها يكون العدو قد زودهم بها للقيام ببعض المهمات. كما أن هذه المصادر كانت

١٧٩

تتواصل معي عند الضرورة لإيصال رسالة للعدو، علما أنها تتلقى رسائل سرية من العدو عبر موجات الأف. أم" في ساعات محددة يتم الاتفاق حولها مسبقا ولا يمكن لأحد، حتى ولو سمعها، أن يفك رموزها، ولكل مصدر شيفرة خاصة به، ويعمد بعد ذلك إلى كتابة رسالة بحبر سري ويرسلها إلى عناوين مختلفة في ألمانيا وأميركا وغيرها من الدول. ويقوم العدو بإيداع أموال وتحويلها إلى حساب المصادر لتجنب ترددهم إلى المنطقة وخوف من إفتضاح أمرهم، كما كنت مكلفة بالتقرب إلى الداخل إلى المنطقة وإيصال رسالة فقط له فيما إذا كان يرغب في التعامل معنا، لكني لم أكن أضغط على أحد فلا عمل بالقوة مع الإسرائيليين وإنما بإرادته والكثير ممن رفضوا ذلك لم يتعرض أحد منهم لأي سوء وأتحدى أي شخص يقول بأنه أجبر على العمل معهم. وهناك شخص قصدي لهذه الغاية فوصلته بالعدو ولم أمانع خوفا من إفتضاح أمري. واستلمت معبر جزين حيث كانت مهمتي صعبة جدا وهي مراقبة الأمنيين الموجودين على المعبر والذين يعملون لمصلحة الأجهزة الأمنية اللبنانية، لكني لم آخذ المهمة على محمل الجد خصوصا وأني كنت أراهم يموتون تباعة. وكان الجهاز ٥٠٤ يوظف كل طاقاته لجمع معلومات حول المقاومة والسوريين وطريقة تفكيرهم، وأؤكد بأني لم أقم بأي عمل يؤذي وطني أو

المواطنين فكانت مهمتي التقرب منهم وليس العكس. وعندما تركت المنطقة كانت صدمة العدو كبيرة وتحدثوا عن الأمر في الكنيست الإسرائيلي. فكنت أكبر خسارة يتلقاها الموساد الإسرائيلي بتفكيك شبكة مؤلفة من ٧٧ جاسوسا. وقد أبعدوا أهلي وأخذوا أمي (١٨ عاما) وأبي (٨٢ عاما) من المترل ولم يسمحوا لهما بأخذ أغراضهما وأوصلوهما الى معبر زمريا وطردوهما، ومشيا مسافة ٦ كلم حتى وصلا إلى حاجز للجيش اللبناني. وعلى الرغم من أنني كنت حينها مرتاحة مادية، والآن لا أحصل ال ٥٠٠ دولار، فأنا مسرور ما زلت مستمرة في عملي المقاوم واستطعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إقناع مسؤول جهاز الشاباك في شبعا بالعودة فجاء مع زوجته وابنه وكشف شبكة التجسس، كما أقنعت آخرين وغيرهم ممن بقي في الداخل وعمل لمصلحتنا. لست عمية مزدوجة هل تعتبر نفسك عميلا مزدوجا و - أنا لست عمية مزدوجة، وإنما كنت أعمل لجهة واحدة بقناعة. أما العميل المزدوج فهو الذي يعمل لجهتين ويفيد الإثنين معا. ولو كنت كذلك لما كشفت شبكة التجسس. وأترك على عاتقكم إيجاد تسمية لي، فأنا أكره كلمة عميل وأفضل الموت على سماعها. وأفتخر بما فعلته والمهم ما أنتجته وليس ما خسرته.

١٨١

وما تقول للعملاء الفارين؟ - أوجه رسالة للذين فروا إلى إسرائيل وأسألهم ماذا أعطاهم العدو وما هي هايتهم وفاية أولادهم فأين كرامتهم فهم يعيشون مع الخبث اليهودي حول المستوطنات، وأناشدهم أن يعودوا حتى ولو كان مصيرهم الإعدام وليشكروا ربهم لأهم في أرضهم. وأخيرة، أقول بأننا بصدد إعداد کتاب يعرف العالم على حقارة اليهود ويتناول تجربتي معهم وقد باشرنا به وسنعلن عنه قريبا في مؤتمر صحافي، كما أوجه الشكر للنائب السابق أسعد حردان على جهوده ورعايته لي في مراحل مختلفة.
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الفصل العاشر الفشل الموسادي في قبرص

الفصل العاشر

الفشل الموسادي في قبرص

تؤكد تجارب الحياة المختلفة أن العمل الإستخباري، مهما بلغت درجة تطوره ودقته، يبقى محكومة بالفشل، كما بالنجاح. لكنه، بدون شك، لا يمثل حالة نجاح دائم بالمطلق. لذلك، فالعامل “السوبرماني في الاستخبارات ليس حكرا على الدول العظمى، ولن يكون، باعتبار أن التيقظ المخابراني في دولة صغري كقبرص مثلا، خصوصا اذا كان مرتبطة بقضية ”الكرامة الوطنية “، قادر على تمريغ الأنف الإستخباري ”السوبرماني“ في وحل الدولة الصغرى، إن لم يكن في ”مجاريرها التي لا تفوح منها إلا الروائح الكريهة ... وهكذا كان حال دولة الإحتلال الصهيوني وموسادها في قبرص، في الاسبوع الأول من شهر تشرين الثاني ١٩٩٨.

ففي السابع من تشرين الثاني ١٩٩٨، أوقفت الشرطة القبرصية، إثنين من عملاء “الموساد” بعد إدانتهما بالتجسس على مواقع عسكرية قبرصية حساسة. وأكد المتحدث باسم الشرطة القبرصية أن العميلين اللذين عرفا باسم “عودي هارغوف (٣٧ عاما)، و”بيغال داماري" (٤٩ عاما)، متهمان بالتجسس على أنشطة الحرس الوطني القبرصي.

ﷺ

وأوضحت الشرطة أنها قامت فجر يوم السبت (١٩٩٨

/ ١١/ ٧) باقتحام إحدى الشقق في بلدة “زيغي” الساحلية، حيث عثرت على وثائق تؤكد قيام هذين العميلين بأنشطة تجسسية. وأبلغ ضابط الشرطة القبرصي كيرياكوس المحكمة، أنه تم العثور على كاميرات ومعدات لاسلكية ووثائق داخل شقة اليهوديين اللذين كانا تحت المراقبة بعد الإشتباه بقيامهما بالتجسس على الجيش القبرصي لمصلحة الكيان اليهودي. وقد تم تقديم العميلين إلى المحكمة بعد ساعات من اعتقالهما.

وبالرغم من النفي الإسرائيلي ل “موسادية” العميلين في البدء حيث تم الإعتراف فيما بعد بأفهما ينتميان إلى هذا الجهاز)، إلا أن الجهود الإسرائيلية بلغت أعلى مستواها بدءا من الرئيس الإسرائيلي عازار وايزمان مرورا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس إنتهاء بقادة الموساد طبعا ... إلا أن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان القبرصي بانايوي ديمتريو، أكد رفض قبرص إطلاق سراح العميلين، وقال:“إن الجهود التي يبذلها الإسرائيليون ودول أخرى من أجل إطلاق سراحهما لن تؤدي إلى ذلك، لأن القانون القبرصي هو الذي سيحاكمهما لأهما أضرا بأمن قبرص. وأشار إلى أن نشاطات هؤلاء العملاء إستهدفت مواقع عسكرية قبرصية في أكثر من مكان، وخاصة تلك التي لها علاقة بنشاطات سلاح الجو القبرصي. وأوضح أن نشاط عملاء ”الموساد" زاد

في قبرص، بشكل خاص، أثناء إجراء مناورات جوية وبحرية، حيث دخلا إلى قبرص قبيل بدء المناورات القبرصية - اليونانية الأخيرة في تشرين الأول ١٩٩٨ (١).

وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن الشرطة القبرصية إعتقلت العميلين متلبسين أثناء قيامهما بمهمة تجسس ضد إحدى القواعد البحرية القبرصية. وقد ضبطت معهما أجهزة تصوير وأجهزة إتصال لاسلكي وأجهزة تسجيل وباحث الكتروني متطور لرصد إتصالات الأجهزة الهاتفية واللاسلكية وتسجيلها. واحتوت أشرطة التسجيل التي ضبطت معهما على مكالمات لاسلكية للقوات البحرية القبرصية باللغة اليونانية، الأمر الذي يثبت، حسب قول السفير القبرصي في إسرائيل، يوريفيدس أفريفياديس لصحيفة “هآرتس”، أنهما كانا يتجسسان على مناورات الجيش القبرصي (٢).

هذا، وقد كشف النقاب عن أن العميلين زارا قبرص مرتين في الآونة الأخيرة. وكانت المرة الأولى بين ١٠_٢٢ تشرين الأول ١٩٩٨ عندما أجرت قبرص مناورات برية ... وهذا ما يؤكد صحة الإقامات الموجهة ضدهما بهذا الشأن، مع العلم أن شيمون بيريز صرح من جهته قائلا: بأن نشاط العميلين يستهدف مواجهة النشاط الإسلامي والتصدي له.

١٨٩

ومن جهته، يشير رونين بيرغمان، في جريدة “هآرتس” (١١

/ ١١/ ١٩٩٨)، قائلا أنه “ حسب أحد التقديرات، فإن حقائب الإثنين مرت عبر جهاز رينتخن في مطار لارنكا. وحينها إكتشفت أجهزة الإتصال والهاتف الفضائي، والكمبيوتر النقال، والمنظار وأجهزة التسجيل التي ضبطت لاحقا في الشقة. ومن الجائز أهم في جهاز الأمن الداخلي القبرصي (KYP) - الذي يناظر الشاباك في إسرائيل قرروا عدم إعتقال الإثنين في المطار وإخضاعمها للمراقبة. وعلم أنه في وقت لاحق جرى إشراك رجال KYP أيضا في مراحل إضافية من التحقيق، بعد الإعتقال على رغم أنهم لم يدخلوا غرفة التحقيق التي كان يستجوب فيها الإسرائيليان ”. ويضيف رونين بيرغمان قائلا:" ويخضع ملف التحقيق لإمرة الدائرة (٠)

التي تعنى بالتحقيقات الخاصة، وتقع في الطابق الأول من مقر قيادة الشرطة القبرصية في نيقوسيا، والمسؤول عن التحقيق هو قائد الدائرة نتانئيل بيجاورجيو ... * (٣).

والجدير بالذكر، أن إختيارهما لقرية “زيغي”، يحمل أبعادا كبيرة وأهدافا غير بريئة مطلقة، باعتبار أن شقق إستجمام للإيجار أقيمت فيها. بيد أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية في جوهرها، وتنتشر فيها وحدات الأسطول، ومشاة البحرية والكوماندوس. وبالفعل، قرب شقة الإستجمام التي استأجرها الإسرائيليان توجد بطارية صواريخ من

١٨٧

طراز أكسوست المضادة للسفن. وقد غادر الإثنان قبرص في ٢٢ تشرين الأول وعادا إليها يوم الجمعة في ٦ تشرين الثاني ١٩٩٨.

وتؤكد الشرطة القبرصية أن الإسرائيليين شوهدا يعملان في نشاط تجسسي على إحدى المنشآت العسكرية الحساسة. كذلك قال رئيس الأركان القبرصي، ديمتريوس ديمو، أن الإثنين ضبطا أثناء نشاط بالغ الحساسية للجيش القبرصي.|

والواقع، لقد مثل نقل الإسرائيليين من غرفة الإعتقال في لارنكا لمواصلة التحقيق معهما في نيقوسيا على أيدي الدائرة (ع) نقلا لمركز الثقل من قضية عسكرية - بوليسية - إستخبارية إلى قضية سياسية دولية، قرر القبارصة التعامل معها على عدة مستويات متوازنة - كما قال رونين بيرغمان -

من جهة أخرى، يؤكد الكاتب الإسرائيلي (الذي كان في قبرص المتابعة هذه القضية) رونين بيرغمان، أن السفارة الإسرائيلية أبعدته عن مبناها في قبرص قائلة له " إنه ليس لديها ما أبحث عنه عندهم. وفي وقت لاحق، تبين لي - يقول بيرغمان - أن إبعادي من السفارة كان هدف إخفاء قدوم أرييه شوهر إلى هناك (مدير عام مكتب الرئيس الإسرائيلي عازار وايزمان). وهذه الزيارة السرية تحولت خلال وقت قصير إلى حديث اليوم في قبرص، وفسرت عملية على إنما إقرار

إسرائيلي بأها أرسلت الإثنين وذلك في محاولة إستغلال العلاقات الطيبة بين الرئيس القبرصي وعازار وايزمان ... إلا أن النتيجة جاءت عکس “ الغرور النتنياهوي ” في إبقاء القضية على نار هادئة، والإفراج فورا عن

المعتقلين الجاسوسين ... حيث فسر القبارصة ذلك بأنه إستخفاف بسيادة قبرص. ويقول معلقون في قبرص أن القصر الرئاسي بات ملزمة بإظهار صموده أمام مساعي الإفراج الإسرائيلي" (٤). هذا بالرغم من التدخل الضاغط للإدارة الأميركية أيضا في هذا الموضوع تجاه

قبرص

هذا، وبنوع من “ الثقة الزائدة بالنفس ” الإسرائيلية، التي تصاحب الغرور والإستعلاء، يؤكد أحد مسؤولي التحركات التجسسية السرية في جهاز “ الموساد ” أن نشاطات “ الموساد ” التجسسية في الولايات المتحدة، تخضع لسيطرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباشرة. وبغطرسة لا مثيل لها، يضيف هذا المسؤول قائلا:“ أن الموساد تعتبر جزيرة قبرص حقل تجارب مناسب جدا لتدريب عملائه الذين يعدون للعمل في الخارج ”. وأكد أن الموساد سبق وزرع العشرات من عملائه في الجزيرة، مدعيا بأن ذلك “يهدف إلى تدريبهم على أعمال التجسس وتنفيذ عمليات خاصة” (٥) من المعلوم أن هذه الفضيحة ليست الأولى في سجلات “ الموساد ” في قبرص، فقد سبق أن قام بعملية فاشلة أيضا في العام ١٩٩١، عندما

نجح شرطي قبرصي في اعتقال أربعة عملاء للموساد كانوا يحاولون وضع أجهزة تنصت في قبو السفارة الإيرانية في نيقوسيا. في هذا الصدد، يؤكد عوديد غرانوت في جريدة “ معاريف ” (٨/

١٩٩٨/ ١١)، أنه بالرغم من الإطمئنان الذي حملة الرئيس الإسرائيلي عازار وايزمان للرئيس القبرصي غلافکوس کليريدس، أثناء زيارة وايزمان الأخيرة لقبرص، ظهر فجأة رجلان “ من صنع إسرائيلي ” يحملان مختلف الأجهزة والأدوات ذات الطابع التجسسي، مما بدد هذا الاطمئنان وأثار مخاوف قبرصية من جديد (على أثر توقيع الاتفاق الإستراتيجي التركي - الإسرائيلي). ويعلق عوديد غرانوت على ذلك بقوله:“ لكن يجب أن نتذكر أن قبرص مثل برلين في حينه، تخدم كمكان التقاء للجواسيس ورجال التجسس المضاد، وكقاعدة تدريب مريحة للعملاء في خطواقم الأولى في عالم الجاسوسية. ومن الجائز أن هذه ”مناورة بالذخيرة الحية فاشلة مرة أخرى ". ويضيف غرانوت قائلا:

“ وحسب مصدر إسرائيلي، فإنه إذا كان الحال كذلك، فإنه يجب إبلاغ القبارصة _ قالها بإبتسامة ساخرة - أن هذا ببساطة مثال ممتاز على عدم تحيز إسرائيل، وهو ليس حالة تحيز لمصلحة تركيا. فالواقع: أن الطيارين الإسرائيليين يتدربون في تركيا، فيما يتدرب الجواسيس الإسرائيليون في قبرص” (١).

هذا في الوقت الذي يؤكد فيه “ أمير أورن ” في جريدة “هآرتس” د ١٩٩٨

/ ١١/ ١) قائلا (وكأنه حق مكتسب لإسرائيل (كدولة عظمي إزاء قبرص) أن تتجسس عليها وتنتهك سيادها):“ بالنسبة القبرص، إسرائيل دولة عظمى، يجدر بقبرص من أجل المحافظة على علاقات حسنة معها الصبر على هذه اللدغة الخفيفة. وليس لإسرائيل مشكلة مع قبرص، لكن لديها مشكلة موساد، ولا أقل من ذلك مشكلة رئيس حكومة لا يقوم بالتزامه بتحسين عمل الطاقم في مجال الأمن القومي” (٧).

يضاف إلى ذلك أن صحيفة “صنداي تايمز” (اللندنية) كشفت معلومات هامة عن هذه القضية، خصوصا فيما يتعلق بالموسادي پيغال داماري“، حيث أوضحت أن العميل الإسرائيلي الذي سمى نفسه ”داماري"هو واحد من أقدم العملاء في الموساد، ويعتقد بأنه أكثر عميل خبرة يعتقل للموساد منذ تأسيس هذا الجهاز في العام ١٩٥١ (٨).

والجدير بالذكر، أنه نظرا لأهمية هذين الجاسوسين (اللذين لم يكونا شخصين عاديين أبدا كما روجت من قبل مصادر السلطات الإسرائيلية، وأنكر الكثيرون منها صلتهما بالموساد، حتى نتنياهو نفسه، الذي عاد واعترف بموساديتهما)، بعث بنيامين نتنياهو رسالة إلى الرئيس القبرصي تحمل الكثير من الوقاحة (المتناقضة مع رسالة الرئيس

١٩١

الإسرائيلي وايزمان بهذا الخصوص، والتي ركز فيها على الجانب الدبلوماسي في هذه القضية)، والتعاطي مع الحكومة القبرصية بمنطق “الوصاية والإستقواء ” من خلال تقديم نتنياهو في رسالته عرضين لا ثالث لهما:“المحاكمة في قبرص والسجن في الكيان، أو الإعتقال حتى فترة أعياد الميلاد، على أن يقوم الرئيس القبرصي بإصدار العفو ” (٩).

في المقابل، كان رد السلطات القبرصية جازمة وحازمة في الوقت نفسه، وكذلك كان موقف الشعب القبرصي، حيث أكدوا جميعهم على التعاطي مع هذه الجريمة اليهودية كما يجب أن يتم التعاطي معها، حسب القوانين التي أكد عليها وزير العدل القبرصي نيکوس کوشيس، حيث أكد أن القوانين القبرصية ستطبق بحق الجاسوسين، ولم يتم الإفراج عنهما حتى لو طلب منه ذلك ... وبدوره أشار رئيس البرلمان القبرصي في رد فعله “إلا أن هذه القضية ليست تجسس على الحرس الوطني فحسب، بل هي قضية سياسية تمس أمن البلاد وسيادها” (١٠). وعلى كل حال إن هذين الجاسوسين الموساديين “لم يأتيا للتشمس في قبرص”حسب ما أوضحه أحد المسؤولين القبارصة وشاع فيما بعد على السنة الناس العاديين في قبرص ... وهذه حقيقة واضحة كنور الشمس. على هذا الأساس وجه القضاء القبرصي فعلا إقامه الرسمي بالتجسس هذين الإسرائيليين المعتقلين، حيث قضي بسجنهما مدة عشر سنوات

لكل منهما. وجاء في مذكرة الإقام التي تلاها المدعي العام سوتيريس

کو کينوس إن الإسرائيليين قاما بنشاطات تجسس في الفترة ما بين ١٥ تشرين الأول و ٦ تشرين الثاني ١٩٩٨ في زيغي في اقليم لارنكا (جنوب) مع تعمد النيل من أمن ومصالح الجمهورية القبرصية (١١).

والحقيقة، إن هذا الإخفاق الموسادي الجديد في قبرص يابي والفضائح السابقة في الأردن وسويسرا وكندا لا تزال متبادلة في الشارع اليهودي، خاصة وإن الفضائح السابقة أطاحت في شباط ١٩٩٨ بالإرهابي داني باتوم، رئيس الموساد السابق، وجاءت بالإرهابي إفرايم هاليفي، الذي كان من أولى مهماته “ إعادة صورة الأسطورة للموساد ” التي قمشت كثيرة، وأصبح الخلل واضحة في كل تفاصيلها ... مما يدل على فداحة الهشاشة فيها ...

ونتيجة لهذه الفضيحة، ذكرت صحيفة “هآرتس” (١١

/ ٢٤/ ١٩٩٨) إن رئيس قسم العمليات في جهاز الموساد إستقال من منصبه على أثر إعتقال الجاسوسين الإسرائيليين في قبرص ... وأضافت الصحيفة أن رئيس الموساد إفرايم هاليفي قبل إستقالة المسؤول الذي عرف فقط باسم يود “هو الحرف العبري الأول من إسمه” (١٢). وفي اليوم التالي (الأربعاء ١٩٩٨

/ ١١/ ٢٥)، ذكرت صحيفة “هآرتس” أيضا أن الكنيست دعا رئيس الموساد إفرايم هاليفي ومساعده

عميرام ليفين الى تقديم توضيحات حول إستقالة رئيس العمليات في أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية الخارجية. (١٣) وبالفعل، فقد تم في الكنيست الإستماع إلى هاليفي وليفين حول هذا الموضوع (١٤) خلاصة القول، أن جهاز إستخبارات صغير في بلد صغير كقبرص، تمكن من نصب فخ لجهاز إستخباري يدعي “السوبرمائية في تنظيمه وعمله وعملياته، فأوقعه فيه، وكانت الفضيحة ... التي تحمل طابعة ”سوبر مانية" في الإخفاق والفشل أيضا ... وإذا كان لا بد من إستخلاص عبر ودروس من هذا الفشل الموسادي في قبرص، فإننا نستطيع تسجيل ما يلي:

وسع دولة صغيرة مثل قبرص أن تربك (الدولة العظمي) إسرائيل، وتتصدي لمخططاقا ونشاطاتها عندما يتعلق الأمر بأي إنتهاك السيادة الأراضي القبرصية أو أمنها القومي. ثانيا: إن هذه الدولة تستطيع أيضا ممارسة اللعبة الإستخبارية على أصولها وتوقع الإسرائيليين في الفخ الذي تنصبه لهم، ولا يغفر لإسرائيل في هذه الحال أسطورتها والدعم الأميركي. ثالثا: إن دولة تحافظ على كرامة مواطنيها وترعاهم يمكنها أن تجعل من جميع مواطنيها رجال شرطة وأمن يحرسون الأمن القومي للبلاد.

١٩٤

رابعا: اعتمادا على الأسطورة الإستخبارية إندفعت إسرائيل في حملة هوجاء لتوسيع نشاطها الإستخباري في كل مكان في العالم، ونسيت بأنها رغم أسطورقا، دولة محدودة الموارد والقدرات.

وأخيرا فإن الإخفاقات المتكررة للموساد تدفع الكثيرين في إسرائيل إلى التفكير وإعادة التفكير بالصورة الأسطورية ومحاولة تقريبها إلى الواقع، حتى بثمن تدني القدرة الردعية لإسرائيل. وبالعموم تثبت الأحداث أن بوسع كل من يحكم عقله ويتخذ التدابير اللازمة، أن يترل إسرائيل من علياء الأسطورة إلى مجاري الواقع، حتى وإن كانت إسرائيل قادرة حتى الآن على تحقيق بعض الإنجازات (١٩).

١٩٥

الهوامش

(١)

مجلة “فلسطين الثورة ” العدد ٧٧٨. تاريخ ١١

/

١٢/ ١٩٩٨. ص ٣, والعدد ٧٧٩. تاريخ ١٩٩٨

/ ١١/ ١٩. ص ٣٩. كذلك جريدة “السفير” ١٩٩٨

/ ١١/ ٩ ص. ١

١٨٤

و“النهار” في ١٩٩٨

/ ١١/ ١٢ ص. ٨ والوكالات. (٢) جريدة “السفير” في ١٩٩٨

/ ١١/ ٩ الصفحة الأولى. (٣) حلمي موسي “نصوص في الصحافة الإسرائيلية ”. “السفير” و في ١٩٩٨

/ ١١/ ١٠ ص. ٢٠ (٤) حلمي موسي. مرجع سبق ذكره. السفير ١١

/

١٦/ و ١٩٩٨ ص. ٢٠ (٥) مجلة “ فلسطين الثورة ” العدد ٧٧٨. في ١٩٩٨

/ ١١/ ١٢.
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الفصل الحادي عشر عملية إستدراج العقيد الإسرائيلي

الفصل الحادي عشر

عملية إستدراج العقيد الإسرائيلي ألخنان تأنينجوم إلى لبنان وأسره

في السابع عشر من شهر تشرين الأول سنة ٢٠٠٠، فوجي العالم بما أعلنه الأمين العام لحزب الله" السيد حسن نصر الله، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بيروت في ١٦ تشرين الأول ٢٠٠٠. لكن الإسرائيليين ذهلوا - ولم يفاجأوا فقط _ هذا الإعلان الذي قضى بأسر العقيد الإسرائيلي في الموساد الخنان تانينبوم بعد إستدراجه من بروکسل الى لبنان.

عندما كان صاحب الحدث هو الوثيقة الناطقة هذا الصدد، فإن السيد حسن نصر الله يعتبر أهم وثيقة في هذا الموضوع، كما يعتبر أهم “مصدر ثقة ” في هذه المسألة. وقد أثبتت التجربة على أرض الواقع العملي في لبنان، ضد الإحتلال الصهيوني، مصداقيته التي لا يشوبها أي غبار. على هذا الأساس، فقد كشف الأمين العام ل“ حزب الله” السيد حسن نصر الله أن جهاز أمن “المقاومة الإسلامية ” نتمكن من إستدراج الضابط الإسرائيلي الأسير من بروکسل إلى بيروت بجواز سفر أجنبي

تبين أنه مزور. وقال أن هذا الضابط كان يحاول التقرب من أحد

كوادر “حزب الله” الذي هو مقرب من شخصية سياسية في الحزب، وكان يتستر بغطاء جهاز إستخباراي أجنبي. وعندما وصل الى لبنان تم التأكد من هويته العسكرية وتم أسره، لأن ذلك حق شرعي و قانوني للمقاومة. وأوضح السيد نصر الله أن هذا الضابط هو برتبة عقيد وإسمه “ ألخنان تائينبوم ” وكان يعمل على إختراق المقاومة والقيام بمهمة تجسسية في إتجاه الحزب، وشدد على أن المقاومة لا تزال في حالة حرب مع العدو ومن حقها إحتجاز أي جندي يدخل إلى الأراضي اللبنانية، ونفى علاقة إيران وسوريا بما جرى معتبرا أن ذلك يصب في إطار محاولات الضغوط الجارية على بيروت ودمشق وطهران. هذا، وتوضيح للصورة على حقيقتها، وإجلاء للحقيقة، فقد عقد السيد حسن نصر الله، مؤتمر صحافية في قاعة الزهراء في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك بحضور حشد إعلامي واستهله بالتوضيح أن هدف اللقاء “هو تقديم المعلومات الممكنة والمناسبة حول عملية أسر الضابط الإسرائيلي، وخصوصا بعد أن أخذ الموضوع مداه الكافي إعلامية ”.

وبالنظر إلى أهمية الحدث وخطورته، فإننا نجد لزاما علينا أن ننقل بأمانة ما جاء في هذا المؤتمر الصحافي، تبيانا للحقيقة والواقع وتعميم للفائدة.

إفتتح السيد حسن نصر الله مؤتمره الصحافي بالقول:

لقد بدأت العملية منذ مدة من الزمن حين بادرت جهة أجنبية مخابراتية عبر وسيط بالإتصال بأحد كوادر “حزب الله” المقربين من شخصية أساسية في الحزب، ولطالما حصل هذا الأمر سابقا، وهذه ليست هي المرة الأولى التي تتصل جهة مخابراتية بغطاء أجنبي بلبنانيين من أجل تجنيدهم في عمل إستخباري، ثم يتبين لاحقا أن هذه الجهة المخابراتية هي إسرائيلية تتغطى وتتستر بعنوان أجنبي. إثر ذلك بادر هذا الأخ الكادر المسؤول إلى تبليغ جهاز أمن المقاومة بما حصل معه. عكف الجهاز الأمني للمقاومة على رسم خطة للتعاطي مع الموضوع الكشف الجهة، من هي هذه الجهة والعمل على إستدراجها. وبعد فترة من المتابعة بات لدى الجهاز الأمني للمقاومة شكوك حول حقيقة تلك الجهة، وبسبب طبيعة الأسئلة والمعلومات المطلوبة ساد الإعتقاد بأنها إسرائيلية. من أجل توثيق العلاقة ما بين الأخ المسؤول في “حزب الله ” والوسيط مع تلك الجهة، تم تزويد تلك الجهة المخابراتية الأجنبية معلومات مهمة، لكنها لا تضر المقاومة. إثر ذلك سعت تلك الجهة المخابراتية للقاء الأخ المسؤول في “حزب الله” مباشرة، ولكن خارج لبنان وفي بلد أوروبي قريب. هذا الطلب قوبل بالرفض، رفضنا أن يذهب هذا الأخ الكادر للقاء هذه الجهة خارج لبنان. وهدد الأخ

المسؤول بقطع العلاقة مع الوسيط ما لم تكن علاقته مباشرة مع الجهة الأجنبية. أي طلب أن يتجاوز الوسيط وأن يصبح اللقاء مباشرة بين الأخ المسؤول في “حزب الله” وبين مندوب هذه الجهة الأجنبية، وفي الوقت نفسه تم تزويدها بمعلومات أمنية إضافية ومهمة. بعد عدة محاولات، وبين أخذ ورة تم إقناع مندوب الجهة الأجنبية بالمجيء إلى لبنان، على أساس أنه ليس إسرائيلية ولا توجد لديه أي مشكلة بالمجيء إلى لبنان، ويلتقي مع الأخ المسؤول في “حزب الله” مباشرة. وبالفعل جاء هذا المندوب إلى لبنان قادما من بروكسل، ودخل إلى لبنان بشكل قانوني وهو يحمل جواز سفر أجنبية تبين لاحقا وبحسب إعترافاته أن هذا الجواز مزور. بعد سلسلة من الإجراءات تأكدنا مما كنا مقتنعين به، من أنه ضابط برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، يعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” فتم أسره واحتجازه في لبنان - إسمه ألحنان تانينيوم، وكان سابقا قائد اللواء مدفعية ميدان، شارك في الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢، وفي قصف بيروت وضواحيها، وهو يقيم مع عائلته في تل أبيب وليس في أوروبا “. أضاف:” المسألة ليست مسألة خطف، لا من بلد أوروبي ولا من أي بلد في العالم. هناك ضابط برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي يعمل مع “الموساد” منذ مدة زمنية طويلة، يعمل على إختراق حزب الله على مستوى عال، تمت متابعته أمنية، وبخطة هادئة تم إستدراجه إلى لبنان

وجاء بقدميه إلى لبنان. وعندما يصبح في لبنان هنا على أرضنا ضابط في الجيش الإسرائيلي ونتأكد من ذلك فمن حق المقاومة الشرعي والقانوني أن تأسره وتحتجزه.

وأوضح للصحافيين أن التفاصيل التي عرضها هي الحد الأقصى “الذي يمكن أن نقدمه لكم ”. وردا على سؤال عن الإرباك الإسرائيلي قال “ إن هذا الإرباك طبيعي لأن أهمية الموضوع أننا نحن لم نعلن عن إسم العقيد. يمكن أن يعلنوا أن هناك عقيدة مفقودة إسمه ألحنان تانينيوم ثم يتبين أن العقيد الذي لدينا غير هذا العقيد، فيصبح هناك فضيحة في الكيان الإسرائيلي. لذلك صار عندهم تشويش، من هو بالضبط العقيد الذي يتحدث عنه ”حزب الله“ ومن الطبيعي أن يكون هناك إرباك من هذا النوع لمدة ١٢ ? ١٤ ساعة ”. وأوضح ردا على سؤال “نحن من خلال أسر هذا الضابط الإسرائيلي، هدفنا العمل على إطلاق سراح الأسرى والسجناء المعتقلين في السجون الإسرائيلية. لكن مع هذا الضابط يصبح لدينا ٣+١، من أجل التبادل والعمل على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، ماذا نريد بالضبط، هذا ما نتحدث عنه في قنوات التفاوض وليس في وسائل الإعلام ”. وأجاب ردا على سؤال “ إن من السابق لأوانه أن نكشف عن وثائق وهذا يأتي في وقته المناسب. ونحن لسنا مستعجلين في طرح هذه الأمور ”.

أما عن إقام إيران في العملية فقال:" الإسرائيليون يفترضون فرضية. الإسرائيليون مخطئون بالنسبة للمكان، وهم يقولون أنه خطف في سويسرا، وهو لم يفقد في سويسرا، هو دخل الى بلجيكا بجواز سفر إسرائيلي، وخرج منها بجواز سفر أجنبي، وثبت في ما بعد أنه مزور، وجاء الى لبنان. والموضوع ليس بحاجة الى طائرة إيرانية كما يقول الإسرائيليون ولا الى حقيبة دبلوماسية. هذه مجرد إقامات .. على كل

حال الإسرائيليون يستطيعون قول ما يشاؤون، ولكنهم لا يستطيعون أن يقدموا أي دليل على إقاماتهم وإدعاءاتهم. أما القول بأنه رجل أعمال، فهذا يعزز قناعتنا بأنه يعمل مع “الموساد الإسرائيلي لأن أجهزة المخابرات، كلنا يعرف أنها تحتاج الى سواتر والى غطاء في سفرها وذهاها. وهذا يعزز القناعة، ويساعد في أدلتنا على أن الرجل يعمل في المجال الأمني ”.

وأشار الى أن أي إقام الإيران “لا يستند الى معطيات أو معلومات”، وهم بفترضون أن عملية الخطف حصلت في سويسرا، ومن ثم تم نقله مخطوفا - كما قال الإسرائيليون - بطائرة إيرانية إلى بيروت. هذا خرافة وأساطير، وأجهزة الإستخبارات ستحاول أن “تركب” قصصا بوليسية. أنا قلت بشكل واضح، هو جاء إلى لبنان ليس بعنوان إسرائيلي وإنما بعنوان أجنبي، وأنه يعمل مع جهاز مخابرات أجنبي، ونتيجة ثقته بالوسيط وبالكادر من حزب الله الذي قدم له كل هذه

المعلومات المهمة على مر الزمن، هذه هي حقيقته. أي إقامات أو روايات أخرى يمكن إعتبارها غير صحيحة “. وعن إمام سوريا أجاب ”هذا طبيعي، فمنذ أن بدأت المقاومة في لبنان في مواجهة قوات الإحتلال الإسرائيلي، حكومة العدو دائما تحمل حكومة سوريا مسؤولية كل ما يحصل. اللبنانيون يقاتلون دفاعا عن أرضهم لتحرير أرضهم واستعادة معتقليهم وأسراهم في مواجهة قوات الإحتلال، وحكومة الإحتلال تحاول أن ترمي المسؤولية على سوريا أو إيران أو الحكومة اللبنانية في إطار عملية ضغط باتت لا تجدي نفعا“. وعن قنوات الإتصال بالنسبة للتفاوض حول التبادل قال ” إن القناتين الفعليتين هما قناة الأمين العام للأمم المتحدة، والقناة الروسية، هناك قنوات أخرى ما زالت في طور الاتصال. ولكن أحب في هذه المناسبة أن أوجه عبر الصحافة خطابا إلى أمهات الجنود الثلاثة وأقول لهن: أن حکومتكن لم تعمل حتى الآن بشكل جدي من أجل إستعادة أولادكن، ولا حتى من أجل كشف مصيرهم. ما زالت تلعب وتراهن على ضغوط دولية وسياسية على “حزب الله”، لظنها أنه يمكن الوصول إلى نتيجة يقول فيها “حزب الله ” شيئا عن مصير الجنود بدون مقابل، أنا أقول الحكومة العدو وأيضا لأمهات الجنود وعوائل الجنود، إن هذا الرهان خاسر ومضيعة للوقت، نحن حاضرون لأن نبقى سنة وخمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة، ولكننا

لسنا حاضرين لأن نقدم أية

٢٠

معلومات عن مصير الجنود دون مقابل، والمقابل يتعلق بسجناء أحياء وليس بأجساد شهداء، وأجساد الشهداء قطعة ستكون جزءا من أي صفقة، ولكن نحن نريد مقابل المعلومات سجناء بمعزل عن العدد، حكومة العدو ما زالت تضيع الوقت، وتراهن على رهانات خاسرة، وأنا بكل وضوح أقول للقنوات التي اتصلت بنا حتى الآن، والآن أقول بشكل علني وقلتها منذ اليوم الأول: لن يقدم “حزب الله” أية معلومات

لأية جهة أيا تكن هذه الجهة - صديقة، محبة، عزيزة - عن مصير الجنود الثلاثة بدون مقابل من سجناء أحياء ".

وأوضح السيد حسن نصر الله أن “حزب الله ” لم يتحدث عن سجناء لبنانيين، نحن قلنا إننا معنيون ونعتبر أنفسنا مسؤولين بكل المقاييس والمعايير عن كل أسير وسجين ومعتقل في السجون الإسرائيلية سواء كان لبنانية أو غير لبناني، لكن التفاصيل نتركها للتفاوض “ وردا على سؤال عما إذا كان الإعلان شكل مفاجأة لرئيس الحكومة سليم الحص في مؤتمر الكارلتون قال نصر الله: ” صحيح، كان الأمر مفاجئة، ليس لرئيس الحكومة فقط، وحتى للكثير من إخواننا في “حزب الله”، لأنه قبل دخولي بقليل إلى قاعة المؤتمرات لم يكن الخير في نص الكلمة، أبلغني الأخوة المعنيون بأنه تم التثبت والتيقن بأن هذا الرجل هو عقيد في الجيش الإسرائيلي، وبأنه إعترف بذلك، والأمور أصبحت بينة وواضحة، ويمكنك أن تتحدث عن الأمر .. لذلك في بداية

المؤتمر وهناك شخصيات من كل العالم العربي الإسلامي و فضائي، وجدت من المصلحة والمناسب في هذا التوقيت أن أعلن مباشرة عن الأمر فلم أكن أتعمد مفاجأة أحد، الأمور صارت هذا الشكل الطبيعي. أما في ما يتعلق بردات الفعل المحتملة، فعندما أسرنا الجنود الثلاثة، نقلت رسائل بأنه إن لم يتم إطلاق سراحهم خلال أربع ساعات أو خمس ساعات فسوف يقوم العدو الإسرائيلي بشن هجوم واسع على لبنان، وقيل أنه سوف يقصف بيروت، نحن عندما أقدمنا على عملية الأسر، كنا جاهزين لكل الإحتمالات، ولم نكن لنفاجأ بأي ردة فعل

لأننا كنا جاهزين لمواجهة أي رد فعل، وعندما أقدمنا على ذلك كنا نفعله بشكل راع وعاقل. نحن وجدنا سرة وعلنا أن هذا الأمر غير وارد، نحن لن نتخلى عن الجنود الثلاثة ولنا هدف إنساني من أسر هؤلاء الجنود، وحاضرون لأن نتحمل كل التبعات، ولبنان الرسمي قال ذلك، وهذا أمر منطقي وطبيعي، وأي إعتداء على لبنان سيرد عليه بقسوة، ولن يكون بدون ثمن، والإسرائيليون يعرفون ذلك وقد تأكدوا من ذلك في يوم أسر الجنود الثلاثة “. وردا على سؤال قال:” الإعلان قبل قمة شرم الشيخ، مفيد، لا توجد مشكلة، من أهداف المسارعة على الإعلان تقديم دعم معنوي للإنتفاضة داخل فلسطين، إرباك الإسرائيلي، المزيد من إعطاء

الإطمئنان للأسرى والمعتقلين في السجون. أما في شرم الشيخ فيعنيهم أو لا يعنيهم، بالتأكيد الأمور تترابط مع بعضها من حيث النتائج “. وردا على سؤال عن طبيعة العملية وإذا كان الضابط مطروحة للتبادل والاتصالات التي جرت لهذه الغاية، أجاب: أو طبيعة المهمة أمنية ولا أستطيع أن أكشف عن أي تفاصيل أكثر من ذلك. ثانيا، الضابط مثل الأسرى الثلاثة مطروح للتبادل وأيضا الهدف هو هدف إنساني من أجل إطلاق سراح السجناء والأسرى والمعتقلين والرهائن في السجون الإسرائيلية، وقد حصلت بالأمس (أمس الأول عدة إتصالات حول هذا الأمر من جهات تقوم بالتوسط ونحن أبلغناهم بأن الضابط هو أيضا ضمن عملية التبادل. وعن دور ”حزب الله في المستقبل وعلاقته بالإنتفاضة قال نصر الله: “حزب الله” سيستمر بمقاومة الإحتلال والمشروع الصهيوني والهيمنة على لبنان والمنطقة. قلنا منذ بداية الإنتصار أن هناك أرضا لبنانية ما زالت تحت الإحتلال وهناك أسرى لبنانيون ما زالوا في السجون وأيضا إن لبنان مهدد في كل يوم. منذ أيام ذهب بعض المتظاهرين الفلسطينيين الى الحدود عزة ورموا بعض الحجارة فصدرت قديدات إسرائيل إلى لبنان بأن إسرائيل ستعاقب لبنان لأنه سمح للمتظاهرين بأن يذهبوا إلى الحدود. إذا لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي، وهذا يستلزم أن تبقى المقاومة على جهوزيتها الدائمة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي. بالنسبة

للانتفاضة نحن نرى من واجبنا أن نقدم أي شكل من أشكال الدعم، هذا واجبنا الذي نحاول أن نقوم به ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وعما إذا كان “حزب الله” قد تلقى مساعدة من أحد أو يتحمل وحده مسؤولية العملية قال نصر الله:“ لم يكن هناك أحد على علم بما جرى، لا أية جهة أقليمية ولا أي صديق ولا أي حبيب، حتى في ”حزب الله“. لقد قلت منذ قليل أن هناك مجموعة صغيرة جدا كانت على إطلاع على هذا الأمر. وأنا هنا أعلن نحن وحدنا، وبالفم الملآن نتحمل مسؤولية إحتجاز وأسر العقيد في الجيش الإسرائيلي، وحاضرون لأن نتحمل كل تبعات هذه المسؤولية”. وردا على سؤال عن رون أراد وآخر عن معلومات تحدثت عن أن الأسرى الثلاثة أصبحوا في إيران أجاب السيد نصر الله: أما رون أراد، فقد قلت في الماضي أن الرجل ضائع، ولا ندري إذا كان هرب أو مات أو ما زال حيا أو إن كان محتجزا عند أحد، حقيقة نحن لا نعلم، ولو

كانت لدينا أية معلومات، أو كان في حوزتنا لكنا تمكنا من حل الكثير من المشاكل. نحن لا نريد أن نحتجز أحدا لمجرد الإحتجاز، نحن عندما يكون لدينا أي أسير، أو أي معلومات يمكن أن نوظفها لإطلاق سراح سجناء في سجون العدو نسارع إلى ذلك، رون أراد ليس لدينا أية معلومات عنه، وحتى لو جاءت القنوات لتسأل، كانت هناك مساع قديمة ونحن قلنا كل ما عندنا حول هذا الموضوع.

أضاف:“ أما مسألة أن الجنود الثلاثة أصبحوا في إيران، فهذا مزاح، نحن لا ينقصنا شيئ حتى نحتفظ بهم ونحن الأقدر على الإحتفاظ هم، هذه سياسة، هذه ليست معلومات. يجب أن يصدقوا أن هناك مقاومة لبنانية قادرة على أن تفعل وتنجز ما تشاء وتتحمل مسؤولية كل ما تفعل ”. وحدد ثلاثة عناوين لعملية التبادل: “عنوان سجناء أحياء معروفون وموجودون في السجون. القسم الثاني هو أجساد الشهداء التي ما زالت محتجزة. الأمر الثالث هو کشف مصير المفقودين، خصوصا أولئك الذين شاركوا في عمليات ضد الإحتلال ولم يعرف مصيرهم أو أولئك الذين فقدوا عام ١٩٨٢ خلال الإجتياح الإسرائيلي للبنان”. وردا على أسئلة عن وساطات ألمانية وفرنسية وعن إقام العدو بأن العملية قد تمت في الخارج وقديداته بمعركة في الساحات الخارجية قال: " بالنسبة للوساطة الألمانية، لم يتصلوا حتى الآن، وأعتقد أنهم ينتظرون طلبا إسرائيلية. بالنسبة للفرنسيين لا أستطيع أن أقول أنه حصل عرض وساطة حتى الآن بشكل جدي ومباشر، ولكن قد يكون الفرنسيون في أجواء جس نبض الأطراف حول هذا الموضوع. أما بالنسة للخارج نحن ليس لدينا أي تنظيم أو تشكيلات في الخارج، ولكن أي إعتداء على أحد في الخارج هو إعتداء علينا ومن حقنا حينئذ أن ندافع عن أنفسنا. نحن لم نعمل شيئا في الخارج، نحن أقدمنا على أسر ضابط إسرائيلي دخل

الى لبنان وعلى أرض لبنانية وفي مهمة أمنية تجسسية، وإذا أحب الإسرائيليون أن يفتحوا المعركة على مستوى العالم، فنحن جاهزون لأن نخوض معركة على هذا المستوى ".

وبالفعل، تعتبر هذه العملية من أنجح العمليات في تاريخ المخابرات والتجسس، كما تعتبر نصرة باهرة أحرزه جهاز أمن “حزب الله ” ضد جهاز “الموساد ” الذي يكثر من إدعاءاته بأنه جهاز “اسطوري” يصعب خرقه أو هزيمته أو التغلب على بعض أساليبه في عالم المخابرات وعالم الجاسوسية ... ولكن من الصعب عليه أن يقر بالهزيمة ويعترف بالإخفاق والفشل. ولعل الصحافة الإسرائيلية ذاها هي خير من يعبر عن هذا الفشل والإرباك. ففي مقال كتبته “رنده حيدر” في جريدة “النهار”، وفي ترجمتها لمقالات جريدة “هآرتس” وجريدة “ جيروزاليم بوست ” تحت عنوان “ لبنان والشرق الأوسط في الصحافة الإسرائيلية ”، قالت ما

يلي:

تناقلت الصحف الإسرائيلية إعلان الأمين العام ل “حزب الله ” السيد حسن نصر الله أن العقيد الإسرائيلي المحتجز لدى الحزب هو ضابط في جهاز “الموساد” حاول التسلل إلى الحزب بحثا عن أخبار عن الجنود الإسرائيليين الأسرى، وإن عملية إحتجازه تمت على الأراضي اللبنانية التي دخلها بجواز سفر مزور، ومن التعليقات اللافتة ما كتبته

“هآرتس” أن التقديرات في إسرائيل تشير الى مشاركة عماد مغنية، الذي تصفه الصحيفة ب “وزير خارجية حزب الله ” في عملية الأسر. ومغنية، بحسب الصحيفة، هو المسؤول عن العمليات الخارجية للحزب. وكان أيضا وراء تفجير سفارة إسرائيل في الأرجنتين، ومقر الجالية اليهودية هناك، عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٩، وهو كذلك المسؤول عن تفجير قيادة الجيش الإسرائيلي في صور عام ١٩٨٣، وتدمير السفارة الأميركية في بيروت ومقر الماريتر. وبالإستناد إلى الصحيفة إنتقل مغنية في غاية الثمانينات الى طهران خوفا على حياته. وكان يعمل فترات بتغطية إيرانية، وإيران هي التي زودت “حزب الله” معلومات عام ١٩٨٤، ساعدته في أسر وليام باكلي رئيس مكتب المخابرات الأميركية في بيروت. وبغض النظر عما إذا كان مغنية متورطا في عملية الخطف أم لا، فإن إسمه يثير قلقا شديدة في إسرائيل. وقبل عام علم أن مغنية التقي مسؤولين كبارا في إيران، وبعد ذلك حذر باراك من إمكان حصول إعتداءات على أهداف إسرائيلية في الخارج. ولكن المعلومات الإضافية التي أعلنها نصر الله حول ظروف أسر العقيد الإسرائيلي لم تغير كثيرة في الرواية الإسرائيلية لملابسات الحادثة. فقد ذكرت “هآرتس” أن هناك أكثر من رواية واحدة في شأن إختفاء طينباوم منها أنه إختلف أخيرا مع أفراد عائلته وسافر إلى أوروبا. وفي رواية أخرى أنه سافر في رحلة عمل إلى أوروبا. وربما إلى سويسرا. وليس من الواضح ما إذا

كان طينباوم غادر للقاء أشخاص كان يعرفهم، وإن هو فعل ذلك ليس من المستبعد أن يكون شركاؤه في العمل اختلفوا معه واحتجزوه، وفي ما بعد سلموه لقاء مبلغ إلى أطراف آخرين بينهم “حزب الله”. من جهتها، نقلت “جيروزالم بوست” عن الإذاعة الإسرائيلية أن طيننباوم قد يكون متورطا في صفقات مع الفلسطينيين، وجرى إعتقاله من جهات موالية لإيران، وتم نقله الى “حزب الله” في لبنان. واللافت أنه حتى الآن ما زالت الأوساط الإسرائيلية الرسمية تنكر أن يكون الأسير الإسرائيلي معروف لدى أجهزة المخابرات أو الأجهزة الأمنية وما زالت تصر على أنه رجل أعمال مدني ولم يكن في أي مهمة أمنية. لكن دانيال سوبلمان وعاموس هرئيل كتبا في “هآرتس” إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن “حزب الله” سيحاول القيام باعتداءات جديدة - بينها عمليات خطف لجنود _ في منطقة مزارع شبعا في الأيام المقبلة. وفي الواقع ثمة حال من القلق والحذر الشديدين تسود خط الحدود مع إسرائيل وخصوصا أن جزءا من السياج الحدودي لم ينجز بعد. وأمس كتب شارون غيل في “هآرتس” أنه فور إعلان الأمين العام ل“ حزب الله ” أسر عقيد في الجيش الإسرائيلي وقع الضباط في القيادة الشمالية للجيش في حيرة وإرتباك، وجرت عملية تمشيط على طول السياج الحدودي بحثا عن أي إختراق قد يكون وراء عملية الخطف.

ولكن كان من الصعب التأكد من ذلك بدقة، لأن أجزاء من الحدود ما زالت من دون سياج، ولم يهدأ بال الضباط الا بعدما تأكدوا أن عملية الخطف لم تجر على الحدود.

وقال الكاتب، أنه بعد هسة أشهر من الإنسحاب من لبنان، ما زالت أجزاء كبيرة من الحدود مع لبنان من دون سياج رغم كل تحذيرات الجيش الإسرائيلي من عمليات التسلل والخطف. ومن المتوقع أن ينتهي العمل في السياج في تشرين الثاني المقبل بدلا من أيار وحزيران كما أعلن سابقا. واليوم فإن السياج الألكتروني يمتد على ١٥ في المئة من خط الحدود. أما في منطقة مزارع شبعا أو هار - دوف وهي المنطقة الساخنة “ كما يسميها الإسرائيليون، فلم تتم إقامة السياج على طول يقدر با ٢٠ كيلومترا. وسبق لعناصر ” حزب الله" أن تسللوا من هذا المكان مرتين الى داخل إسرائيل من أجل جمع المعلومات. ورغم أن هذه المنطقة هي الأكثر توترة، فقد طلب الجيش من وزارة الدفاع وقف أعمال إقامة السياج هناك حتى الربيع المقبل. ولفت الكاتب إلى وجود منطقة أخرى غير مسيجة هي منطقة غجر، القرية العلوية القريبة من مرغليون ومزارع شبعا. فبعد الإتفاق على عدم تقاسم القرية بين إسرائيل ولبنان لأن الخط الأزرق يمر في وسطها، تخلى الجيش عن السياج الحدودي في تلك المنطقة وتقوم محطات مراقبة بضمان
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الحدود. وأثبتت حادثة خطف الجنود الإسرائيليين في مزارع شبعا عدم فاعلية آلات المراقبة. تقول الصحيفة أن كل ذلك يثير حالا كبيرة من الإحباط في القيادة الشمالية للجيش، فقد أثبت خطف الجنود الإسرائيليين الثلاثة في منطقة مزارع شبعا صحة توقعات اللواء غابي اشكنازي الذي كان من أشد المعارضين للإنسحاب من لبنان، وحذر من أخطاره. وبحسب الصحيفة، أن الوضع الذي كان سائدا على طول الحدود قبل عملية الأسر تغير بعدها، فاليوم يشدد قادة الجيش أمام جنودهم على ضرورة التزام أشد حالات اليقظة والحذر، وعلى الجنود عدم الوثوق بأي شيئ والشك في كل شيئ يتحرك أمام السياج الحدودي، وخصوصا في الأماكن التي ليس فيها سياج. وختمت الصحيفة أن رجال “حزب الله ” يواصلون إختبار ردود فعل الجنود الإسرائيليين، ففي الأسبوع الماضي حاول أحدهم إستغلال ثغرة في السياج قرب “بوابة فاطمة ” ليضع عبوة وهمية ويعود. ضابط إسرائيلي كبير في قيادة الشمال وصف الوضع ب “ الصعب”، وفي رأيه أن الواقع الحالي يزيد الإحتكاكات ويضاعف الأخطار والحل الوحيد هو زيادة عدد الجنود ومضاعفة الوجود

حيث لا سياج. من خلال ذلك، تبرز أهمية جهاز أمن “حزب الله ” المضاد لجهاز الأمن الإسرائيلي (الموساد)، وهذا ما دفع الكاتب الصحافي “قاسم قصير” الى

التطرق لهذا الموضوع قائلا بأن المعلومات التي كشف عنها الأمين العام

ل حزب الله “ في مؤتمره الصحافي حول ”عملية أسر الكولونيل الإسرائيلي الخنان تنيان بوم“، ألقت الضوء على جهاز الأمن المضاد ” أحد أبرز الأجهزة الأمنية التابعة ل “المقاومة الإسلامية ” والمعنية بمواجهة الاختراقات التي تحاول أجهزة الأمن الإسرائيلية القيام بها داخل الحزب والمقاومة. كما سلطت هذه العملية الضوء على القدرات المتميزة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية للحزب والتي استطاعت خلال الثماني عشرة سنة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في مواجهة المخابرات الإسرائيلية والأميركية والأجنبية. ويتميز “حزب الله ” والأجهزة التنظيمية والأمنية والعسكرية التابعة له بالنظام الصارم والإلتزام الدقيق بالطاعة وسلوك التدين الرفيع الذي يفرض على أي عضو في الحزب مراجعة القيادة أو المسؤول عنه في أي عمل يريد القيام به، حتى ولو كان في إطار إهتماماته الخاصة. وكل هذه الميزات جعلت من الصعوبة بمكان للأجهزة الأمنية المعادية إختراق مؤسسات الحزب مهما بلغت الإغراءات المادية وغير المادية التي تقدم الأعضائه أو كوادره. وبالعودة إلى بداية عمل الأجهزة الأمنية ل “حزب الله” والتي نشأت بشكل مواز لعمل المقاومة الإسلامية، فإن أول وأضخم عملية قام بها الحزب كانت عبر کشف المجموعة التي نفذت عملية تفجير بئر العبد

والذي إستهدف السيد محمد حسين فضل الله في العام ١٩٨٥، وأدت إلى إستشهاد نحو ثمانين شخصا وجرح العشرات الآخرين ونجا فضل الله بأعجوبة. وقد نجح جهاز أمن حزب الله يومها بالقبض على المجموعة وتبين أفا تابعة للمخابرات الأميركية والإسرائيلية وقام أحد المسؤولين في المخابرات الأميركية بتأکيد معلومات حزب الله عن المجموعة ونشر ذلك في كتاب بعنوان “الحجاب”. أما العمليات الأخرى التي نجح الحزب في إنجازها فتركزت على كشف مجموعات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ومنها: مجموعة عباس دباجة، المجموعة التي عمل فيها محمود جلول وكانت تعمل بغطاء جهاز مخابرات أوروبي، ومجموعة حسين عليان، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص والمجموعات الصغيرة التي كانت تبحث عن معلومات عن المقاومة والحزب أو تنوي القيام بأعمال أمنية. كما نجحت المقاومة الإسلامية وعبر عملية إستدراج أمنية، في القضاء على الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي قدمت لتنفيذ عملية عسكرية في أنصارية. تضاف إلى ذلك قدرة جهاز أمن المقاومة الإسلامية على اختراق جيش العميل أنطوان لحد، وقد ساعدت عمليات الإختراق في تنفيذ العديد من العمليات العسكرية والأمنية ضد قادة جيش الإحتلال وجيش لحد

ومنهما عملية إغتيال عقل هاشم وايريز غيريشتاين. وما ساعد في نجاحات حزب الله العسكرية والأمنية، أنه منذ نحو السنة تم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وربطها مباشرة بالأمين العام للحزب، كما ساهمت التطورات الجنوبية منذ التحرير في ٢٠ أيار الماضي، في إعطاء الحزب والمقاومة الإسلامية الفرصة لتطوير الكوادر الأمنية والعسكرية، وتم العمل هدوء لمواجهة إستحقاقات المرحلة الحالية في حين توقعت قيادة الأجهزة الإسرائيلية أن الحزب قد يمر بحالة إسترخاء بعد التحرير. ويستعين الحزب في كل أجهزته العسكرية والأمنية بمجموعة كبيرة من أصحاب الإختصاص في مختلف المجالات العلمية والتقنية ويستخدم أجهزة إتصال متقدمة.

المراجع

(١)

(٢)

(٤) (٥)

و (٦)

جريدة “السفير” العدد ٨٧٣٣ في ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٠ ص. ٤ جريدة “النهار” في ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٠ ص.١٣ جريدة “المستقبل” في ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٠ ص. ٢ جريدة “هآرتس” الإسرائيلية في ١٦ تشرين الأول ٢٠٠٠| جريدة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في ١٦ تشرين الأول ٢٠٠٠ قصي عدنان عباسي “ المخابرات الإسرائيلية أسرار وحقائق” دار علاء الدين. دمشق. الطبعة الأولى ٢٠٠١ ص. ١٧٢
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الفصل الثاني عشر فضيحة العالم النووي الإسرائيلي

الفصل الثاني عشر

فضيحة العالم النووي الإسرائيلي

العميد إسحق ياکوف

إن جهاز الموساد عبارة عن مستنقع من الفضائح التي تفوح رائحة كل منها من وقت الى آخر، ومن بؤرة إلى أخرى.

فبعد قضية العالم النووي الإسرائيلي مردخاي فانونو، الذي تمكن من الهروب إلى خارج الدولة العبرية رغم كل إجراءات الأمن المشددة، باعتباره أحد الخبراء العاملين لسنوات طويلة في مفاعل ديمونا النووي، حاملا معه من الأسرار والخرائط والوثائق ما يشكل تهديدا بالغ الخطورة للدولة الصهيونية وجميع أجهزتها الأمنية مجتمعة، أطلت على الرأي العام العالمي في النصف الثاني من نيسان سنة ٢٠٠١، فضيحة تجسس جديدة، بطلها هذه المرة ضابط إسرائيلي رفيع، برتبة عميد، أعتقل بتهمة تسريب أسرار نووية، وهو العالم النوري إسحق ياكوف (أو يعقوب). فمن هو هذا العالم؟ وما هي أسرار قضية تجسسه_ الفضيحة؟. اعترفت اسرائيل في الثاني والعشرين من نيسان ٢٠٠١، للمرة الأولى، بفضيحة التجسس التي كشفت عنها صحيفة “ماندي تايمز ” اللندنية قبل أيام

قليلة من الإعتراف الإسرائيلي، الذي يشير الى أن الضابط الإسرائيلي المتورط في هذه القضية ليس سوى أحد القادة السابقين لوحدة تطوير الوسائل القتالية في الجيش الإسرائيلي العميد إسحق ياكوف

أو يعقوب). وتجمع وسائل الإعلام على أن هذا أرفع ضابط إسرائيلي رتبة توجه إليه قم بالتجسس لمصلحة جهة أجنبية. وتذكر هذه القضية بفضيحة مماثلة في مطلع الستينات تم فيها إقام مسؤول وحدة التاريخ في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية (إسرائيل بير) بالتجسس لمصلحة الإتحاد السوفياتي. وفيما تثير بعض الجهات ذات الصلة بأسحق ياکوف شكوكا حول الإقامات بالتجسس وترى أن هذه مجرد “هزة عصا” من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد رجل أعمال ناجح، كشفت المحكمة الإسرائيلية عن أن أسحق ياکوف متهم بتهم تقع جميعة تحت بند التجسس في القانون الإسرائيلي. وأشارت مصادر إسرائيلية الى أنه برغم الحظر الجزئي الذي لا زال مفروضة على نشر أي معلومات عن هذه القضية، فإنه وصلت في السنوات الأخيرة إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية معلومات تفيد بأن ياکوف ينوي تسليم جهات غير مخولة معلومات سرية وصلت إليه في إطار خدمته العسكرية. وإن ممثلين مخولين من الأجهزة الأمنية حذروا ياکوف في إجتماعات أجروها معه من أنه يحظر عليه تسليم هذه

المعلومات لأي جهة. وجاء في لائحة الإقام الموجهة ضده أنه برغم ذلك قام ياکوف في السنوات الأخيرة، ومن دون تفويض، وبقصد الإضرار بأمن الدولة العبرية بتسليم معلومات سرية “جوهرية” وصلت إليه في إطار خدمته العسكرية إلى جهات غير مخولة بالإطلاع عليها. وتشير لائحة الإمام الى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة إلى أفعال ياکوف، وإنها قدمت لائحة الإقام ضده إلى المحمكة المركزية في تل أبيب، وتحتوي على ثلاثة بنود إمام تتعلق جميعة بتسليم معلومات سرية من دون تفويض وبقصد الإضرار بأمن الدولة اليهودية. وتجنبت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عما إذا كان لياكوف أي دور في تطوير الأسلحة النووية الإسرائيلية كما جاء في صحيفة “صاندي تايمز”. ولكن من المعلومات الإسرائيلية يتبين أن ياکوف الذي يحمل جنسيات عديدة إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية هو في الأصل مهندس ميكانيكي. وقد ولد إسحق ياکوف (أو يعقوب) في تل أبيب عام ١٩٢٩، وبعد إنتهاء دراسته عام ١٩٤٤ التحق بقوات البلماخ ". وبعد حرب ١٩٤٨ تعلم الهندسة، قسم الميكانيك في معهد التخنيون في حيفا. وعمل في الجيش مساعدة لعاموس جوريف مؤسس وحدة تطوير الوسائل القتالية في هيئة الأركان العامة. وبعد ذلك عمل ياکوف مسؤولا عن المصانع الحربية التابعة لسلاح التسليح. وغادر إسرائيل

٢٢١

للدراسة لمدة ثلاث سنوات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية ليعود منها عام ١٩٦٣ فينال رتبة عقيد ويغدو رئيسا لوحدة تطوير الأسلحة في الجيش الإسرائيلي. وفي عام ١٩٩٨ تم تعيينه نائبا لكبير علماء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ومن هذا المنصب كان بوسعه الإطلال على ما يجري في مفاعل ديمونا.

وفي عام ١٩٧١ أوكلت إليه مهمة تأسيس وحدة الأبحاث والتطوير في الجيش الإسرائيلي وتم ترفيعه إلى رتبة عميد. وكان في هذا المنصب الى ما قبل أسبوع من نشوب حرب تشرين. وبعدها ترك الخدمة العسكرية ليتولى منصب كبير العلماء في وزارة الصناعة والتجارة.

هذا، ويقيم إسحق ياکوف منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بعد أن غدا رئيسا لشركة برمجة أميركية. وتعمل هذه الشركة على تطوير برامج والقيام بأبحاث في كل من إسرائيل وروسيا.

ومن الجائز أن هذا الأمر بالذات هو ما أثار الشبهات حوله. وخاصة أن صحيفة “ صاندي تايمز” أشارت إلى أن الشبهات إنطلقت أولا من حقيقة أن العميد إسحق ياکوف يعيش مع إمرأة روسية باتت تطل على معلومات سرية. وقد ظهرت هذه المرأة في ٢٢ نيسان ٢٠٠١ في إسرائيل أثناء قيام محكمة إسرائيلية بالنظر في أمر رفع السرية عن معطيات هذه القضية. وقالت صحيفة “صاندي تايمز” أنه من غير

المعروف منتي تعرف إسحق ياکوف على هذه المرأة الروسية ومن هي. وأوضحت أنه سبق وأعلن طلاقه من زوجته الإسرائيلية قبل سنوات.

وذكرت صحيفة “صاندي تايمز” أن إعتقال ياکوف تم بأمر من وحدة الأمن في وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم ٢٨ آذار ٢٠٠١، وأنه منذ ذلك الوقت يخضع للتحقيق على أيدي الشاباك. وركزت الصحيفة البريطانية على دور ياکوف في التطوير النووي الإسرائيلي سواء أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي أو في منصب كبير علماء وزارة الصناعة والتجارة.

واقتبست الصحيفة عن مقربين من ياکوف قولهم أن التحقيق مع هذا “ العجوز الساذج” يشير الى حالة مرضية إسرائيلية تتعاطي بخوف مع كل القضايا الأمنية. وقارنت الصحيفة بين إعتقال العميد إسحق ياکوف وإعتقال مردخاي فانونو عام ١٩٨٩ ... إنه “جنون الإرتياب الإسرائيلي ” فعلا إزاء قضية حساسة تطال سمعة الموساد والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية برمتها. وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٠١، قال وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز ردا على سؤال وجه إليه بأربع صياغات مختلفة “ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن ... ولست مستعدة للتفوه بكلمة واحدة”.

كما نفى النائب السابق لقائد الجيش الإسرائيلي والعضو حاليا في مجلس الوزراء المصقر ماتان فيلناي علمه بهذه القضية وقال:“آمل ألا يكون الأمر خطيرة، إلا أنني حقيقة لا أعرف شيئا ”.

وأوضح أنه لا يعرف ياکوف الذي خدم في الجيش قبل سنوات كثيرة، ولكنه قال:. “ربما كان في المسألة ضرر وقع حتى ولو كان ذلك قبل سنوات كثيرة ” (١).

هوامش (قضية إسحق يابكوف)

(١) راجع صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية في ٢٢ نيسان ٢٠٠١. كذلك: جريدة “السفير” اللبنانية في عددها ٨٨٨٢. الإثنين في ٢٣ نيسان سنة ٢٠٠١ ص. ٩. وأيضا: جريدة “ المستقبل”. الإثنين ٢٣ نيسان ٢٠٠١.
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الفصل الثالث عشر الفضيحة الأمنية الموسادية

الفصل الثالث عشر

الفضيحة الأمنية الموسادية في محاولة نسف البرلمان المكسيكي

لم يترك الموساد، ولا القيادات الإسرائيلية على اختلاف أجهزها، فرصة سانحة، إلا وأرادوا توظيفها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ٢٠٠١، لخدمة سياستهم واستراتيجتهم، التي تصب أيضا في مصب السياسة الأميركية وأهدافها، تحت شعار "مكافحة الإرهاب في العالم. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الولايات المتحدة الأميركية من إستقطاب المكسيك (وثروة النفطية الى جانبها في هذه الحملة، فقد أخذت دولة الإحتلال الصهيوني، وجهاز إستخباراقا، على عاتقها، مسؤولية إقحام المكسيك في هذا الجحيم الدموي الذي كان يدور في أحداثه

المرئية) على أرض أفغانستان للقضاء على “ بؤر الإرهاب ” المتمثلة بحركة “طالبان” بزعامة الملا عمر، وتنظيم “القاعدة” بزعامة أسامة بن لادن. لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، فأخفقت العملية الموسادية التي استهدفت تفجير مبنى البرلمان في المكسيك واقام تنظيم “القاعدة” والمنظمات الإسلامية بذلك، ثم القي القبض على منفذي هذه المحاولة، فتبين أهما: کولونيل سابق في الجيش الإسرائيلي يعمل لحساب
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الموساد إسمه “ سالفادور سميكيه ”، وضابط آخر إسرائيلي دخل خلسة الى المكسيك إسمه “ شاؤول بن تشفي ”.

بينما ذكرت بعض المراجع أن الكولونيل إسمه “ سلفادور غورسون شيك”، وزميله “سور بن تزفي”). |

ومهما يكن من أمر، فإن فشل العملية وإخفاقها شكل فضيحة كبرى الإسرائيل والموساد على السواء، خصوصا بعد أن خرجت معظم وسائل الإعلام - باستثناء الإعلام الأميركي - لتشير إلى إعتقال هذين الضابطين الإسرائيليين اللذين كانا يقومان بمحاولة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المكسيك، وانكشفت بالتالى الأهداف الكامنة وراء هذه المحاولة

الفاشلة.

فكيف تمت هذه القضية؟ كيف تطورت أحداثها؟ وماذا كانت نتائجها؟. لقد تناولت مجلة “الصياد” ومجلة “المحرر العربي ” هذه القضية نقلا عن مجلة “لافوا در ازتلان” المكسيكية الواسعة الانتشار، بالإضافة إلى ما تناقلته “برافدا” الروسية، فجاءت على الشكل التالي: ماذا لو قبض على إثنين من العرب ومعهما قنابل يدوية ومتفجرات داخل مبنى مجلس نواب أجنبي وتبين فيما بعد أن أحدهما ضابط كبير؟ في أدين الإحتمالات لن تطلق الدولة التي يتبع لها مجلس النواب سراح هذين اللذين إن لم تتخذ إجراءات إعلان الحرب عليها أو قطع العلاقات

معها، ناهيك عن أن إعلام الغرب كله لن يترك هذا الحدث السنة أو إثنتين. لكن هذا كله لم يحدث منه شيي حين أعتقل في ٢٠٠١

/ ١٠/ ١٠، بعد أقل من شهر على تفجيرات أيلول / سبتمبر في نيويورك وواشنطن، إسرائيليان داخل مبنى مجلس الكونغرس المكسيكي رفي حوزقما تسع قنابل يدوية وأصابع من الديناميت شديد الإنفجار وصواعق ومسدسات من عيار ٩ ملم. ففي ذلك الوقت كانت الحملة الأميركية العسكرية على أفغانستان باسم “الحرب ضد الإرهاب” وما رافقها من حملة محمومة على العرب والمسلمين في أوجها، ومع ذلك تمت “لفلفة” هذه المؤامرة الكبيرة وأغفلها الإعلام الأميركي والغربي لأن ذلك سيلحق الضرر بحملة إدارة بوش على الدول الإسلامية، والعربية، ويضع أمام أعين العالم كله أخطر المؤامرات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصعيد الحملة المحمومة على العرب والمسلمين. ما الذي جرى في ١٥ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٠١ في مجلس نواب المكسيك وماذا فعلت إسرائيل؟ جاء في نبا نشرته صحيفة “لافوزدي اتسلان” المكسيكية في ١٠

/ ٢٩/ ٢٠٠١، أن رجلين إسرائيليين أحدهما برتبة عقيد والآخر ضابط في “الموساد” (جهاز التجسس والمهام الخاصة الإسرائيلي)، تم اعتقالهما

داخل مبنى الكونغرس المكسيکي وفي حوزتهما مسدسان ومتفجرات وأطلق سراحهما بعد ضغوط كبيرة مارستها سفارة إسرائيل.

ويقول أرنستو سينفويغوس مراسل الصحيفة:" وفي تطور مذهل علمت الصحيفة أن الجنرال رفائيل دي لاكونشا وزير القضاء المكسيكي أمر بإطلاق سراح العقيد في الجيش الإسرائيلي (أحتياط) سالفادور سميكية، الذي يعتبر ضابط في الموساد، وزميله المهاجر شاؤول بن تشفي، رغم أن الإثنين تسللا إلى الكونغرس المكسيكي وبحوزتهما متفجرات وقنابل. واتصلت الصحيفة هاتفية بالناطقة الصحفية للكونغرس أدريانا لوبيز التي أكدت إعتقال الإسرائيليين بعد أن نجحا في التسلل إلى الكونغرس حين أندا بين عدد من ممثلي نقابة عمال صناعة السكر وتجاوزا بسهولة ضمن هذا الحشد ممرات الأجهزة التي تكشف عن وجود المتفجرات والمواد المعدنية. وحين تنبه ممثلو نقابة العمال المكسيكية إلى وجودهما، زعم الإثنان أنهما مصوران صحفيان، لكن الإرتباك الذي ظهر عليهما أثار شكوك الممثلين العماليين فأحاط بهما عشرة منهم وفتشوا حقائبهم فوجدوا المتفجرات والقنابل والصواعق. وواصل الممثلون العماليون احتجازهما حتى حضر قائد أمن الكونغرس واعتقلهما. وأكد سلفادور ألدرسون المسؤول عن أمن مبنى الكونغرس وجود كل هذه الأسلحة في حوزة الإسرائيليين.

ثم أكدت السيدة لوبيز الناطق الصحفي بإسم الكونغرس تسليمهما للقضاء المكسيكي، وقالت إن " الإرهابيين الإسرائيليين سميكية (٣٤ عاما) وبن تشفي (٢٧ عاما) أصبحا من إختصاص القضاء المكسيكي. وذكر هذا القضاء في أول تقرير أن الإثنين كانا يعملان الوكالة أمنية خاصة وفرت لهما ترخيصا لحمل المسدسين وبعد ذلك أطلق

سراح الإثنين بعد أن دفع بن تشفي الذي كان قد تقدم بطلب للهجرة إلى المكسيك غرامة بقيمة ٤٠٠٠ دولار أعطيت لدائرة الهجرة. إسرائيل قدد المكسيك الإطلاق عملائها

لكن رائحة وجود مؤامرة في إطلاق سراحهما ظهرت تماما حين فوجئت الناطقة الصحفية بإسم الكونغرس بإطلاق سراحهما عندما إتصلت بها صحيفة “لافوزدي اتسلان”. وعلمت هذه الصحيفة أن السفارة الإسرائيلية إستخدمت لغة متشددة حين طلبت من القضاء المكسيكي إطلاق سراحهما، وهددت باتخاذ إجراءات غير عادية ضد المكسيك إذا لم يطلق سراحهما. وكان شارون قد أرسل مبعوثا خاصا إلى رئيس وزراء المكسيك وعقد إجتماع بين هذا المبعوث الخاص وبين خورغيه غوتمان وزير خارجية المكسيك بحضور وزير القضاء الجنرال ماسيدو دي لاغونشا، وناقش هؤلاء مسألة إطلاق سراح الإسرائيليين. وعلمت الصحيفة أيضا أن ايلياس لوف، أحد الموظفين في السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي كان ينشط في النهار والليل بين
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السلطات المكسيكية بمساعدة الناطق الرسمي في السفارة وهي إمرأة تدعى هيلا انغيلهارت لترتيب الإفراج عنهما بصمت ودون فضائح. ورغم أن أحدا لم يتمكن من معرفة ما جرى بالضبط بين السلطات المكسيكية وإسرائيل ومبعوث شارون الخاص وموظفي السفارة، إلا أن الكثير من المكسيكيين إستغربوا جدة الإفراج عنهما خصوصا وأن أجهزة الأمن هناك لا تتساهل مطلقا مع من يعثر معه على المتفجرات والصواعق الجاهزة للتفجير. فماذا حدث حتى تم إطلاق سراحهما بسرعة فائقة؟. وزير خارجية المكسيك ... يهودي؟.

يقول المطلعون على الساحة السياسية المكسيكية أن خورغيه وزير الخارجية المكسيكي معروف بعلاقته المتينة الوثيقة بالحركة الصهيونية لأنه يهودي. أما الجنرال ماسيدو دي لاغونشا فهو من أصحاب العلاقة الوثيقة بالمسؤولين عن المجمع الصناعي العسكري الأميركي الذين ربطوه بشكل وثيق أيضا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي. ومما لا شك أن هذه الصلات لعبت دورا مهما وكبيرة في اتخاذ القرار بالإفراج عن الإسرائيليين. والجدير بالذكر أن اعتقال جواسيس وإرهابي الموساد داخل مبنى المجلس التشريعي المكسيكي إحتل أهم عناوين وسائل الإعلام المكسيكية في نفس يوم إعتقالهما في ١٠ تشرين

أول / أكتوبر ٢٠٠١ ورصفهما تلفزيون مدينة مكسيكو بالإرهابيين الإسرائيليين، وكذلك فعل راديو المكسيك والصحف المكسيكية في اليوم التالي عند صدورها. وغطت صحيفة “لا کرونيکا اليوم وصحيفة ” إليونيفرسال" هذا الحدث اليومين متتاليين ثم توقفت جميع وسائل الإعلام فجأة وكذلك هاتان الصحيفتان عن التطرق إلى جاسوسي الموساد. كما لم ينشر موقع وزارة القضاء في الأنترنت في نشرته الصحفية أي أنباء عن الإسرائيليين. تعتيم على الحادث في الإعلام الأمير کي

ومن اللافت للانتباه أن الصحف الأميركية ووسائل الإعلام الأميركية الأخرى لم تنشر هي أيضا ومنذ البداية أي نبأ عن إعتقال الإسرائيليين والمتفجرات التي كانت معهما باستثناء صحيفة أميركية مغمورة ويهودية أيضا: يو أس أي جويش “ ونقلت ”البرافدا“ الروسية نبا إعتقال الإسرائيليين ومؤامرهما عن صحيفة ”لافوزدي أتسلان“. وتواصل هذه الصحيفة تغطيتها لهذه الفضيحة المؤامرة فتقول:” لكن ما الذي كان ينوي هذان الإرهابيان القيام به؟ إننا نعرف تماما هدفهما .. فالمعروف أن حكومة فيسنتي فوكس المكسيكية كانت حذرة جدا ولا تريد للمكسيك أن تتورط بأي حملة معادية للمسلمين أو شن الحرب عليهم في أفغانستان. وحتى لو قامت الحكومة بأي تعاطف مع هذه الحملة فسوف يمنعها عن القيام بذلك الشعب المكسيكي نفسه وكذلك أكبر

حزبين سياسيين في المعارضة المكسيكية وهما حزب أبي أر إي “ و” بي آر دي ". ما هي مصلحة واشنطن في لفلفة الفضيحة؟

لكن الرئيس بوش وقادة الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة كانوا يلحون بشدة على إنضمام المكسيك إلى الحرب ضد الأفغان والمشاركة بالحملة الإعلامية ضد المسلمين لأن الإدارة الأميركية كانت ترى أنه إذا اتخذت الحرب مجرى آخر وظهر لها مضاعفات كبيرة في الشرق الأوسط، مثل حظر النفط العربي عن أميركا، فعند ذلك ستجد في المكسيك بدية خصوصا وأن أكبر شركة نفط مكسيكية (بيميکس) يقع نفطها قرب حدود الولايات المتحدة. ولذلك ساد الاعتقاد المنطقي عند جميع الأوساط المكسيكية السياسية أن الإرهابيين الإسرائيليين كانا يريدان تفجير مبنى المجلس التشريعي المكسيكي بلا أدن جدل أو شك كمرحلة أولى تتلوها فورا مرحلة ثانية هي حشد كل وسائل الإعلام المكسيكية والأميركية في توجيه التهمة للمنظمات الإسلامية وبن لادن. ثم تتهيأ على هذا النحو الأرضية المناسبة لحكومة المكسيك بالإعلان عن مشاركتها في الحرب ضد افغانستان وترسل قواها وتشكل احتياطي النفط للولايات المتحدة مهما كانت مضاعفات تلك الحرب ونتائجها على الدول العربية المصدرة للنفط".

٢٣٢

ويعقب ماريو أندراديه، أحد المحامين المكسيكيين على ما نشرته صحيفة “لافوزدي أتسلان ” قائلا:" إن هذا الاستنتاج مؤکد تماما بل إن ذلك يؤكد الشكوك التي تحدثت عنها هذه الصحيفة حول علاقة الموساد نفسه بعملية تفجيرات ١١ أيلول في نيويورك وواشنطن. ألم تقل الصحيفة إن مجموعة من الإسرائيليين كانت تحمل معها أجهزة تصوير فيديو وكاميرات تصوير فوتوغرافي أثناء إختراق المبنيين في نيويورك فوق أحد أسطح المباني في نيويورك قرب موقع التفجير؟؟ وهل تحدث أحد عن هؤلاء الإسرائيليين؟.

أما حكومة المكسيك فقد ذكرت أن الإرهابيين الإثنين من الموساد ظهرت بحقهما لائحة إقام تتعلق بالبند رقم ١٢٣ ورقم ١٤٣ بموجب القوانين القضائية (١) و (٨) و (٩) و (١٣) وأطلق سراحهما. والسؤال هو: من من المكسيكيين يعرف تفاصيل هذه البنود؟ ولماذا تجاهلت السلطات المكسيكية ذكر المتفجرات والصواعق وكيف تم القبض على ضابط الموساد ومساعده؟ على ضوء ذلك، نستطيع القول، أن هذه المحاولة هي حلقة أساسية من حلقات السلسلة الموسادية التي تتشابه فيما بينها من حيث الفشل والإخفاق والفضائح وتمريغ السمعة والهيبة في الوحل.

المراجع

(٢) راجع: مجلة “الصياد” اللبنانية العدد ٢٩٨٠ تاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٠١ ص. ٧٩. ومجلة “المحرر العربي ” العدد ٣٤٦ من ٢٤_٣٠ أيار ٢٠٠٢ ص ٢٠.

داده شده در ١٠

م

ا

٢٣

الفصل الرابع عشر

صدمة الموساد باكتشاف شبكة التجسس المالية والإقتصادية في لبنان

ليس من السهل أن يرتاح جهاز مخابراتي كالموساد وهو يرى إفيار شبكاته الواحدة تلو الأخرى، في الوقت الذي كان يظن فيه أن هذه الشبكات التجسسية تتمتع بساتر حصين يصعب كشفها. لكنه يفاجأ بأن إفيارها وفرطها يشبه تماما إنفراط حبات العنب من العنقود بسرعة لم يكن يتصورها من قبل، مثلما هو الحال مع شبكة التجسس التي اعتقل أفرادها من ذوي المواقع الإجتماعية والمهنية والثقافية والسياسية المرموقة في لبنان، والتي كان يعول عليها جهاز الموساد ريوليها إهتماما خاصا قلما حظيت به شبكة أخرى هذا الشكل وهذا المستوى ... وقد تناولتها مختلف وسائل الإعلام في لبنان، في الوقت الذي فوجي فيه كثير من أصدقائهم ومعارفهم وجيرانهم في محل إقامتهم، بتورطهم في قضايا تجسس لصالح العدو الصهيوني منذ سنة ١٩٩٣.

وبالرغم من هزيمة العدو الصهيوني لأول مرة في تاريخه على هذه الصورة وانسحابه من جنوب لبنان والبقاع الغربي، في ملحمة تحريرية نادرة في أيار سنة ٢٠٠٠، فقد استمر أفراد هذه الشبكة في عملهم

٢٣٥

التجسسي ضد شعبهم ووطنهم وأمتهم، إلى أن تمكنت مخابرات الجيش اللبناني بالتعاون مع جهاز الأمن في (حزب الله من إصطيادهم، واعتقالهم ومحاكمتهم، وذلك من خلال مراقبة فتاة، تدعي هنادي رمضان، كانت تتردد الى منطقة (الحزام الأمني) قبل التحرير، إلى أن تم إلقاء القبض عليها واعترفت بأن العميل رضوان خليل الحاج هو الذي جندها للعمل مع المخابرات الإسرائيلية، ثم كرت “حبات المسبحة” وانفرط العقد الذي كان يتألف من عماد حسين الرز (أحد مدراء مستشفى الشرق الأوسط في بيروت) ومحمد عبد العزيز أبو ملحم (نائب مدير أحد المصارف) ورضوان خليل الحاج (تاجر معروف) وحسن هاشم (أحد مسؤولي حركة “أمل” سابقا مطرود من صفوفها)، بالإضافة إلى هنادي رمضان. فما هي أسرار هذه الشبكة؟ وكيف تم القاء القبض على أعضائها؟ وماذا كانت النتيجة؟

إن قصة شبكة التجسس الإسرائيلية قد بدأت قبل أربعة أشهر باعتقال فتاة لبنانية تدعى هنادي رمضان، كانت مديرية المخابرات قد رصدها لاشتباهها بقيامها بنشاطات لصالح المخابرات الإسرائيلية قادت التحقيقات مع هنادي رمضان إلى كشف هوية العميل رضوان خليل الحاج، الذي طوع في الأصل هنادي المذكورة للعمل ضمن الشبكة.

٢٣٩

وأحيلت هنادي مع الملف إلى النيابة العامة العسكرية، وبنتيجة التحقيقات المكثفة مع رضوان الحاج، کشف الأخير عن بقية أفراد الشبكة، وهما عماد حسين الرز ومحمد عبد العزيز أبي ملحم، وجرى تعقب الشبكة في لبنان وفي بعض الدول الأوروبية التي كان أفراد الشبكة يسافرون اليها للقاء الضباط الإسرائيليين، وكان آخر لقاء العماد الرز في السفارة الإسرائيلية في روما في ١٠ شباط ٢٠٠٢. ويعتبر عماد الرز، الرئيس الفعلي للشبكة، وقد دل على ذلك أن المخابرات الإسرائيلية قد جهزته ببطاقة هاتف خليوي تسمح له بإجراء الإتصالات الدولية عبر الشبكة الإسرائيلية. وقد تقاضى أفراد العصابة الذين عملوا منذ العام ١٩٩٣ مع المخابرات الإسرائيلية إلى حين توقيفهم، عشرات آلاف الدولارات كبدل للمعلومات التي كانوا ينقلوها. ويبدو من الموقع الإجتماعي والمهني والثقافي لأفراد الشبكة وأعمارهم ونضجهم، بأنها كانت تمثل أهمية خاصة للموساد، بحيث تعطي الفرص المناسبة للقيام بعمليات إختراق لمختلف القطاعات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، كما تعطيهم حرية الحركة داخل لبنان وخارجه، والقيام بأسفار متكررة دون لفت النظر الى حركتهم. فعماد الرز هو مدير في مستشفى الشرق الأوسط ومحمد أبي ملحم هو نائب مدير أحد المصارف، فيما رضوان الحاج تاجر معروف.

أما على صعيد نشاط الشبكة، فلم يقتصر كما عودتنا المخابرات الإسرائيلية على الإستعلام الأمني المحدود، بل غطى نشاط الشبكة قطاعات واسعة، منها إنتشار الجيشين اللبناني والسوري، وبذل الجهود اللازمة لاختراق حزب الله والمنظمات الإسلامية، إلى جانب التركيز على المصارف وحركة تبييض الأموال، والتي شكلت أولوية بعد أحداث ١١ أيلول، كما أنها شملت الرصد السياسي وجمع المعلومات عن النواب والوزراء والفعاليات السياسية والإجتماعية، ولم تغفل بالتأكيد عن موضوع الأسرى الإسرائيليين ومعلومات عن أمكنة دفن بعض الجنود الإسرائيليين. وفي رأي بعض المصادر الأمنية، أن الكشف عن الشبكة يدحض كل أفكار التبسيط التي حاولت أن تسوقها بعض الفئات، عن أن الحديث عن وجود عملاء لإسرائيل في لبنان هو هراء، ويأتي في سياق الذرائع التي تستعملها الأجهزة الأمنية ضد بعض الأشخاص لأسباب سياسية، وحجتهم في ذلك أن إسرائيل قد فقدت كل إهتماماها بما يجري في لبنان منذ إنسحابا منه في ٢٠ أيار العام ٢٠٠٠. وكشفت المصادر أن هنادي رمضان التي كانت أوقفت من قبل الأجهزة الأمنية وأطلق سراحها لساعات قليلة قد جرى توقيفها مجددا، ولم تفصح المصادر عن أسباب توقيفها مرة أخرى ولا عن أسباب إطلاقها.

وعلمت “الديار” من المصادر ذاها أن حسن هاشم إعترف أمام المحقق أنه قام بإتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في الخارج، وبالتحديد في بعض السفارات الإسرائيلية في الخارج. وأوضحت أنه إعترف بقبض مبالغ مالية تصل الى حدود ١٠٠ الف دولار. وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين الأربعة الذي جرى توقيفهم قبل هاشم لم يأتوا على ذكر الأخير باستثناء محمد عبد العزيز أبي ملحم الذي إعترف بتورط هاشم في إجراء إتصالات مع الإسرائيليين.

وبالفعل، طرحت قضية توقيف هذه الشبكة التجسسية الهامة المصلحة العدو الإسرائيلي سلسلة تساؤلات حول ما يخططه هذا العدو ضد الساحة اللبنانية، رغم كل ما حصل طيلة سنوات المواجهة مع الإحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الضغوط والخروقات التي مارسها خلال فترة السنتين بعد التحرير. وفي اعتقاد مصادر سياسية بارزة أن كشف شبكة التجسس على مستوى كبير من الأهمية، ليس لأن العدو استطاع تجنيد هؤلاء الناس لخدمته مقابل بضعة عشرات الآلاف من الدولارات، بل لأن كشف الشبكة يعطي مصداقية كبرى للقوى الأمنية بعدما أثبتت أنها قادرة على منع حصول إختراقات للساحة الداخلية، وتشير هذه المصادر إلى أن أهمية الكشف عن الشبكة لا تلغي خطورة العمل الذي قامت به خلال فترة تعاملها مع العدو الإسرائيلي، خصوصا أنها كانت مكلفة بجمع

و ٢٣

معلومات إقتصادية - مالية إضافة الى المعلومات السياسية والأمنية، مما يؤشر إلى أن إسرائيل لا تزال تسعى بكل ما لديها من إمكانيات الإختراق الساحة الأهداف متعددة أبرزها التالي:

- محاولة جمع المعلومات عن السياسيين والقوى المختلفة بما يمكنها من إختراق من يمكن إختراقه كما حصل مع حسن هاشم، والإغتيال كما حصل مع الوزير السابق ايلي حبيقة. - جمع المعلومات عن التحركات الأمنية والعسكرية للجيشين اللبناني والسوري إنطلاقا من أصدقاء شبكة التجسس بما في ذلك من يمكن أن يكون متورطا من غير الذين جرى توقيفهم. - الأخطر في كل ذلك جمع المعلومات عن الاقتصاد اللبناني بما يوفر ذلك من مادة للعدو الإسرائيلي کي يسعى ويعمل لخلق حالة من عدم الإستقرار الاقتصادي المالي وصولا إلى إنهيار البلد في حال تمكنه من ذلك.

وفي تقدير المصادر فإن إسرائيل تحاول في الوقت ذاته وعندما تستطيع ذلك خلق إرباكات في كل الإتجاهات والدليل على ذلك الإعترافات

الشبكة التجسس الأخيرة.

وتضيف المصادر أن ما حصل يؤكد أن إسرائيل ما تزال تعمل الإختراق الساحة، وليس هناك من رادع لهذا الإختراق إلا بتقوية ودعم النظام الأمني والذي تلعب فيه أجهزة المخابرات الدور الرئيسي.

٢٤٠

وعلقت مصادر سياسية موالية أن كشف هذه الشبكة الخطيرة يفرض ضرورة تحصين الوضع الأمني.

وترى هذه المصادر أن دور الأجهزة الأمنية سيتعاظم لأن إنتهاء الإحتلال والمواجهة في الجنوب سيدفع إسرائيل إلى تكثيف عملياتها في الداخل، وهذا ما يشكل خطرا متصاعدة في ظل النوايا الإسرائيلية ضد الدولة والمقاومة، بحيث يتحول الى عمل ميداني إرهابي.

هذا، وقد وزعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا عن هذه الشبكة جاء فيه:" تمكنت مديرية المخابرات في الجيش بعد سلسلة تحريات وتحقيقات من كشف وتوقيف شبكة تجسس لصالح العدو الإسرائيلي تضم عماد حسين الرز ٤٣ سنة (مدير في أحد مستشفيات بيروت). ومحمد عبد العزيز أبي ملحم (٤٥ سنة، شغل في السابق نائبا المدير أحد المصارف)، ورضوان خليل الحج (٣٨ سنة _تاجر).

وقد إعترف أفراد الشبكة بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية منذ العام ١٩٩٣ وحتى تاريخه، وزودوا العدو بمعلومات عن تحركات ومراكز الجيش اللبناني والعربي السوري ونشاطات المقاومة وبعض الشخصيات السياسية اللبنانية، وعن مؤسسات إقتصادية ومصرفية وسياحية وحركتها الإقتصادية، وكانوا يسلمون المعلومات لضباط من المخابرات الإسرائيلية يلتقوهم بناء على تخطيط مسبق في عدد من السفارات الإسرائيلية في بعض العواصم الأوروبية

كما قام أفراد الشبكة بتجنيد أشخاص للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وتأمين لقاءات لهم خارج لبنان مع الضباط الإسرائيليين. وقد تقاضوا في مقابل هذه الأعمال مبالغ مالية ضخمة. وأحيل الموقوفون الى القضاء المختص ".

وعلمت “السفير” من مصادر مطلعة على مجريات التحقيق أن أفراد هذه الشبكة “عملاء مميزون” كان ضباط “الموساد” يستقبلوهم في السفارات الإسرائيلية الموجودة في عدد من العواصم الأوروبية مثل برلين، أوسلو، روما، وفينا بخلاف ما كانوا يفعلون مع أفراد شبكات التجسس الأخرى حيث كانوا يلتقون بهم في الفنادق والمطاعم، مما يدل على خطورة المعلومات التي كانوا مكلفين بجمعها.

وتركزت مهمة هذه الشبكة على المؤسسات المصرفية والإقتصادية والمنتجعات السياحية البارزة ومعرفة مدى علاقتها بحزب الله وما إذا

كانت تمده بالمال، وذلك في وقت كان يتعرض فيه لبنان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة الأميركية في إطار “حربها” على “الإرهاب” وما إستتبعها من صدور للقرار الدولي المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي عرف بالرقم ١٣٧٣.

وكلف الموقوفون الثلاثة بمعرفة الدعم المادي الذي تقدمه بعض المؤسسات التجارية والإقتصادية الكبرى في منطقة الضاحية الجنوبية

لحزب الله، وحقيقة وضعها المالي وقدرتها على تأمين الدعم للحزب بشكل خاص وللإقتصاد اللبناني بشكل عام.

وشمل نشاط الرز وأي ملحم والحاج تزويد الضباط الإسرائيليين بالمعلومات الأمنية عن مواقع الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة في غير منطقة لبنانية، وعن تحركات عدد من النواب والشخصيات السياسية والحزبية البارزة وفي طليعتهم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إضافة إلى محاولة جمع معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون آراد الذي سقطت طائرته الحربية خلال إغارقا على جنوب لبنان في الثمانينيات.

وكان هؤلاء الثلاثة يحددون معلوماتهم حول المراكز الحساسية على صور جوية مكبرة تعرض عليهم من قبل الضباط الإسرائيليين الذين

كانوا يكافوهم بالأموال الطائلة في كل رحلة خارجية بحيث تراوح قيمة المكافأة الواحدة بين خمسين ألف دولار ومئة ألف دولار أميركي.

وتضيف المعلومات الأمنية التي حصلت “ السفير عليها أن الموقوفين الثلاثة لا يعرفون بعضهم بعضا مما يعني أنهم كانوا يشكلون شبكة غير مترابطة، ولكنها كانت تؤدي الدور نفسه وتنفذ التعليمات نفسها التي كلفها بها ضابط الإرتباط الإسرائيلي المعروف باسم ”رينية".

وقدتم توقيف الرز وأبي ملحم والحاج في لبنان عن طريق فتاة كانت رأس الخيط في الكشف عن الشبكة ورصدها على مدى أربعة أشهر.

الموقوفون الثلاثة عملوا تسع سنوات في التجسس من دون إثارة الشبهات نظرا لمكانتهم الإجتماعية التي كانت تتيح لهم تغطية أسباب سفرهم من حين إلى آخر إلى الخارج، وكذلك تجنيد بعض الأشخاص للعمل والذين تتواصل التحقيقات والتحريات لكشفهم وتوقيفهم ...

كما تناول العميد المتقاعد نزار عبد القادر هذا الموضوع في جريدة “الديار” مشيرة إلى خطورته على مختلف الأصعدة، حيث تؤكد شبكة التجسس التي ضبطتها مديرية المخابرات في الجيش سواء من نوعية الأشخاص الذين طوعتهم إسرائيل للعمل لصالحها أو من نوعية المهمات الإستعلامية التي كلفتهم بها على عمق إهتمامات إسرائيل بالأوضاع اللبنانية السياسية والأمنية والإقتصادية. ويمكن وصف العملية بأها تصب في خانة العمليات التجسسية المتقدمة، إن كان لجهة تنظيم الشبكة أو إختيار أفرادها وتنوع مهنهم وموقعهم الإجتماعي بحيث يمكنهم من التستر ومن حرية الحركة في داخل لبنان وخارجه لجمع أكبر قدر من المعلومات، دون التعرض لانكشاف أمرهم.

وتأتي هذه الشبكة الجديدة لتعيد رسم صورة عن عمق الإهتمامات الإسرائيلية بالساحة اللبنانية، وخصوصا في أعقاب هجمات ١١ أيلول على واشنطن ونيويورك، والتي فتحت الشهية الإستخباراتية لدى جهاز الموساد الإسرائيلي ليتوسع في جهده لجمع المعلومات عن كل أوجه

النشاط السياسي والاقتصادي والأمني وصولا إلى محاولات لحرق النظام المصرفي وإختراق التنظيمات الإسلامية الأصولية.

في الواقع، لا يشعر المواطن بأهمية الأمن طالما بقيت الأوضاع مستقرة، وطالما غاب عن ناظريه خطر التهديد لحياته أو لمصالحه، وفي غياب إدراك حقيقة التهديد الإسرائيلي المستمر لا بل المتصاعد ضد لبنان تبقى الساحة مفتوحة للمزايدة سواء في موضوع الحرص على الحريات أو في موضوع عصر النفقات الباهظة وغير المجدية" التي تستعرفها الأجهزة الأمنية

في إطار الحديث عن أهمية "نعمة الأمن والتي بدا لوهلة، إن اللبنانيين قد نسوا أو تناسوا كل المأسي التي واجهوها عندما غابت الدولة وأجهزها عن الإضطلاع بدورها الأساسي في تحقيق الأمن حيث سادت ولسنوات طويلة شريعة الغاب وفتحت حدود الوطن لطوابير الإحتلال والتخريب الإسرائيلية.

وحتى لا ننسى جميعنا ضرورة وحيوية نجاح الدولة في تحقيق الأمن عبر صيانته بالطريقة الوقائية وعلى غرار ضبط شبكة التجسس التي أعلن عنها .. أن أهمية وخطورة هذه الشبكة تستدعي تسليط الضوء على أفرادها ونشاطها المتنوع كخطوة على طريق زيادة الوعي العام من أجل تحصين الساحة الداخلية ومواجهة المخطط الإسرائيلي الموجه ضد لبنان.

كيف توصلت مديرية المخابرات الى كشف الشبكة؟

في معلومات من مصدر أمني رفيع ل“ الديار” بأن قصة الشبكة قد بدأت قبل أربعة أشهر باعتقال فتاة لبنانية تدعى هنادي رمضان كانت مديرية المخابرات قد وضعتها على لائحة أهدافها لقيامها بنشاطات مشبوهة.

أوقفت هنادي رمضان بعد توقر الدلائل على ضلوعها بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وجرى التحقيق معها بتهمة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، حيث إعترفت بالتهمة وأقرت بأن المدعو رضوان خليل الحاج قد طوعها للعمل معه لجمع المعلومات لصالح إسرائيل. ونتيجة إعتراف هنادي نظم لها ملف تحقيق قضائي وأرسلت للنيابة العامة العسكرية.

وفي التحقيق المكثف الذي تابعته مديرية المخابرات مع المدعو رضوان خليل الحاج إعترف بوجود شبكة أساسية مؤلفة منه ومن عماد حسين الرز ومحمد عبد العزيز أبي ملحم، وانطلاقا من هذه المعلومات المثيرة استطاعت مديرية المخابرات من تعقب نشاط أفراد الشبكة داخل لبنان وفي عدد من الدول الأوروبية.

وكان آخر هذه الإتصالات التي أجرتها الشبكة مع الموساد الإسرائيلي في ١٠ شباط ٢٠٠٢ في السفارة الإسرائيلية في روما، حيث تقرر بعد ذلك توقيف أفراد الشبكة خوفا من إطلاقم من قبضة العدالة خصوصا بعدما إستنفدت جميع الوسائل لضبط عناصر جديدة تابعة للشبكة حيث

٢٩٩

كانت تحوم الشبهات على بعض الأشخاص الآخرين، حيث أكدت عمليات الرصد أن بعض هؤلاء الأشخاص المشبوهين قد رفضوا التعاون مع أفراد الشبكة عندما حاولوا تطويعهم للعمل معهم تحت ذرائع متنوعة

تنظيم الشبكة وأفرادها

وفق معلومات المصدر الأمني ضمت الشبكة ثلاثة عناصر أساسية بالإضافة إلى هنادي رمضان وهم: عماد حسين الرز ٤٥ سنة، مدير مستشفى الشرق الأوسط في بيروت ومحمد عبد العزيز أي ملحم -٤٥ سنة وكان مساعدا لمدير أحد فروع المصارف، ورضوان خليل الحاج - ٣٨ سنة تاجر، ويبدو من الموقع الإجتماعي والمهني والثقافة التي يتمتع بها أفراد الشبكة وأعمارهم مدى الأهمية التي كانت تحتلها بالنسبة للموساد الإسرائيلي. فالموقع الإجتماعي والمهني يسهل لأفراد الشبكة عملية الإختراق لمختلف القطاعات الإجتماعية والمهنية، كما يسمح لهم موقعهم وثقافتهم وأعمارهم بحرية الحركة، داخل لبنان وبالقيام بأسفار عديدة دون إمكانية لفت النظر الى حركتهم. ووصف المصدر الأمني الرفيع بأن عماد حسين الرز العضو الأبرز في الشبكة وبأنه كان يقوم بوظيفة رئيس وموجه الشبكة دون أن يعني ذلك أنه يحجب أعضاءها الآخرين من السفر و الإتصال بمدير الشبكة الإسرائيلي. وظهرت أهمية موقع عماد الرز من خلال تجهيزه بکارت

هاتف خليوي إسرائيلي من النوع الذي يسمح بإجراء إتصالات دولية عبر الشبكة الإسرائيلية. ويضيف المصدر الأمني أن التحقيقات قد أثبتت قيام أفراد الشبكة بأسفار عديدة الى عدة دول أوروبية للإجتماع بضباط إسرائيليين داخل السفارة الإسرائيلية في هذه الدولة، وكان آخرها سفر الرز الى روما في

١٠ شباط ٢٠٠٢. نشاط الشبكة ومهامها

بية أفراد الشبكة وقدرهم على التحرك وجمع المعلومات أعطيت للشبكة مجموعة من المهمات الإستعلامية الخطيرة الواسعة بحيث أنها لم تقتصر على الموضوع الأمني بمعناه الضيق، على غرار المهمات التي أعطيت لمجموعة من الشبكات جرى كشفها سابقا والتي كانت تقتصر مهماتها على جمع المعلومات عن أهداف محدودة، تتخذ في غالب الأحيان الطابع الأمني الميداني أو التخريي أو التحضير لعملية إغتيال.

لقد تركزت مهمات الشبكة على المواضيع الآتية: ١- في الشأن الأمني: جمع المعلومات عن إنتشار وحدات الجيشين اللبناني والسوري في مختلف المناطق، وقد شدد الجانب الإسرائيلي على ضرورة جمع المعلومات عن عملية إعادة إنتشار القوات السورية بعد إنسحاها من بيروت ومناطق جبل لبنان.

٢٤٨

٢ - محاولة إختراق تنظيم حزب الله والمنظمات الإسلامية الأخرى، وجمع المعلومات عن إنتشار حزب الله في الجنوب ومواقع قياداته ومعلومات عن القياديين، ويبدر أن أفراد الشبكة قد نجحوا في الإتصال مع بعض القيادات السياسية في الحزب وخصوصا النواب منهم. ٣_ الرصد السياسي: كلفت الشبكة بالقيام بعمليات جمع معلومات سياسية ورصد أنشطة القيادات والفعاليات وقد زودت بالفعل الموساد الإسرائيلي بمعلومات قيمة وأساسية عن عدد كبير من النواب والوزراء وقد رصدت لسنوات طويلة نشاطات عدد كبير من النواب والوزراء والفعاليات.

رصد النشاط الإقتصادي: كلفت الشبكة برصد النشاط الإقتصادي في لبنان وخصوصا الوضع المصرفي والمالي وعمليات تبييض الأموال وحسابات بعض الأشخاص والمنظمات وخصوصا حركة تبييض الأموال وذهبت المخابرات الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك في اهتمامها بالوضع الإقتصادي من خلال الطلب إلى الشبكة لجمع معلومات عن القطاع السياحي وحركة الأجانب والعرب باتجاهه بعد أحداث ١١ أيلول.

- البحث عن المعلومات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين، وعن أماكن دفن بعض الإسرائيليين الذين قتلوا أو ماتوا في الأسر ومنهم رون أراد. وشكل المال الحافز الأساسي لهذا النشاط الكبير الذي أنيط بأفراد

الشبكة حيث قبض كل منهم خلال السنوات التي امتدت من العام ١٩٩٣ الى حين ضبط الشبكة عشرات آلاف الدولارات كل سنة.

ويعتبر المصدر الأمني الرفيع أن تنظيم هذه الشبكة المثقف وانتقاء أفرادها بدقة وقدرتهم على التخفي لسنوات الى جانب المهمات الواسعة التي كلفوا ها تؤشر إلى الأهمية التي تعلقها الأجهزة الإسرائيلية على إختراق المجتمع اللبناني بكل مؤسساته، وهي تشكل تهديدا خطيرة المستقبل لبنان وهذا ما يستدعي اليقظة وتكثيف النشاط المضاد الذي تضطلع به مديرية المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى.

يعيد ضبط الشبكة هاجس الأمن والتهديد الإسرائيلي إلى الواجهة خصوصا بعدما تبين أن النوايا الإسرائيلية تتعدى مفهوم التهديد بمعناه الضيق والذي يتوقف عند حدود المواجهة في الجنوب ليشمل كل المصالح الحيوية اللبنانية. إنها ولا شك، “كارثة” أصابت الموساد في الصميم، والحبل على الجرار.

الجرار.

المراجع

١ - جريدة “الديار”. العدد ٤٨١٠ الخميس ٢٨ شباط ٢٠٠٢ ص. ١
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الفصل الخامس عشر الإختراق السوفياتي للإستخبارات الإسرائيلية


“الخطر الأحمر”

الفصل الخامس عشر

الإختراق السوفياتي للإستخبارات الإسرائيلية

أو الخطر الأحمر"

“الخطر الأحمر”

شكلت عمليات الإختراق السوفياتي لأجهزة الإستخبارات الإسرائيلية حالة نموذجية من نوعها في عالم التجسس. وكانت بالنسبة لقادة الموساد، ولقادة الأجهزة الأمنية الأخرى، بمثابة ضربات “المنجل” على رقابهم، و “ المطرقة” على أدمغتهم. وبتعبير أكثر دقة، فإن الموساد أصيب “ بالسيدا الأمنية” أو “ بالإيدز الأمني” قبل أن تعرف ظاهرة الإيدز وتنتشر، بالشكل الذي عرفت فيه وانتشرت فيه

بالغرب.

وبالفعل، يعتبر الإختراق السوفياي للمجتمع الإسرائيلي عامة، وللأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خاصة، وللموساد على الأخص، من أكثر الضربات إيلاما هذا الجهاز الذي يدعي قادته دومة بأنه مره عن الخطأ، كما عن الإختراق والهزات الداخلية، مع العلم أن هذا الجهاز،

وأكثر من أي جهاز إستخباري آخر، مصاب بادران وأورام خبيثة، تجعل عافيته وسلامة صحته على المحك.

على هذا الأساس، ليس بمقدور رؤساء الموساد، على إختلاف ألوانهم وامزجتهم وطموحهم، أن يخفوا فضائح هذا الجهاز على مر تاريخه. إذ من المؤكد أن أي رئيس للمخابرات الإسرائيلية لم ينج من فضيحة أو أكثر، إن لم تود بحياته الشخصية، فبحياته السياسية والعسكرية، ودفعته إما إلى الاستقالة أو الإقالة ... وطبيعي أن يكون طعمها في كلتا الحالتين، مر.

ويعترف أحد رؤساء الموساد الأسبق، إيسر هارئيل، أنه “ليس هناك أمهر من الروس في إلقاء الشباك” (١) العنكبوتية وإصطياد الضحية. وبنوع من “المباهاة” بالقدرات الخارقة لجهاز الموساد في الميدان الإستخباري، يشير هارئيل بقوله: ومما لا شك فيه، أن المحاولات السوفياتية تلك، لم تغب عن أعين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الذي كان يراقبها، ويراقب جميع خطواتها بعين الصقر " (٢).

بيد أن التناقض الذي وقع فيه إيسر هارئيل في هذا الإطار، وشكل دحضة واضحة لمزاعم القدرة الإستخبارية الإسرائيلية، يتمثل في إعترافه أن معظم إكتشاف العملاء السوفيات وغيرهم تم بطريق الصدفة، فضلا عن أن “العنصر اليهودي” قد شكل جل حالات الاختراق هذه؛ وليس

٢٠٢

معنى ذلك سوى الإسفين الكبير في نعش “المسلمات” الصهيونيه واليهوديه، وبالتالي معظم المزاعم والأباطيل التي تتبجج کا على مرأى من دول العالم ومسمعها، مدعية أن “اليهودي” لا يمكن أن “يخون” اليهودي الآخر، ولا دولته ولا ديانته!!!.

والأهم من كل ذلك، أنه لم يكن معظم العملاء الأجانب الذين أكتشفت علاقتهم بالسوفيات أو بإستخبارات الدول الشرقية والعربية وغيرها من النوع العادي والبسيط، بل كان معظمهم من العلماء ورجال الفكر والسياسة، أو من أركان العسكرية الإسرائيلية وهيئاما القيادية. بمعنى أن هذا التغلغل لم يقتصر على الجسم الإسرائيلي نفسه، سياسية وعسكرية، حيث استقر أحيانا في جمجمة أصحاب القرار ...

أما عن الطريقة التي اعتمدها السوفيات “ لإقتناص” العملاء في دولة الإحتلال الصهيوني، خصوصا العلماء منهم، يؤكد إيسر هارئيل أفا كانت فعلا “طريقة ذكية وماكرة، فقبل أي إتصال مع أحد العلماء، كان جهاز الاستخبارات السوفياي يجمع عنه جميع المعلومات الممكنة، عن عمله وعائلته وماضيه وعلاقاته وإرتباطاته، ونقاط ضعفه، ومن ثم يتوجه إليه أعضاء البعثة العلمية السوفياتية) وهم مزودون بتلك الكمية الهائلة من المعلومات ” (٣).وعبر هذا الأسلوب، يجد العالم نفسه أمام أشخاص يعرفون عنه كل شيئ، في الوقت الذي نسي هو

٢٥٣




قضية إسرائيل بير:

بذاته بعض التفاصيل، فيذكره هؤلاء الأشخاص بها. عندها يدرك أنه في قبضة أناس يتحكمون، ليس برقبته فقط، بل وبعقله وبدماغه أيضا ... فيبدو أمامهم قزمة بالرغم من علو كعبه وهمته ومنصبه وبحر معلوماته، فيذعن صاغرة للإستفادة من علوم هؤلاء ومعلوماقم - الكنز ...

إنطلاقا من هذا الواقع، يجدر بنا أن نتطرق الى بعض العينات التي تمثل نوعا من الحقائق والوقائع الدامغة في هذا الإطار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر ما يلي:

أولا: قضية إسرائيل بير:

تعتبر قضية الدكتور إسرائيل بير من أكثر القضايا حساسية وخطورة بالنسبة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، حيث أصبح وضعه فعلا على محك المصداقية، وأدرك عقم “أسطوريته وطرزانيته”، فضلا

عما هلته هذه القضية من إنعكاسات على أوضاع وزارة الدفاع الإسرائيلية ذاتها، حيث كان إسرائيل بير أحد أبرز أركانها. حتى أن البعض كان يسميه “ليدل هارت الإسرائيلي” (٤) كما جاء في كتاب بار زوهار.

لقد أدين إسرائيل بير بالتجسس لصالح الإتحاد السوفياتي. وقد جنده مندوب “وكالة تأس” (السوفياتية في دولة الإحتلال الصهيوني ويدعى “لوسيب”، واستخدمه العميل السوفياتي سوكولوف.

٢٠

هذا، ومن خلال تسليط الضوء على شخصية إسرائيل بير ووظائفه وطبيعة عمله، ندرك أهمية الخلل الفاضح في جهاز الموساد “الأسطوري”.

كان إسرائيل بير خلال حرب ١٩٤٨، قد وصل إلى رتبة “ مقدم ”، وأصبح أحد المساعدين الرئيسيين لرئيس الشعبة التنفيذية إيغال يادين. وحال إنتهاء الحرب عين رئيسا لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي ... وعندما تم تعيين إيغال يادين رئيسا للأركان، توقع بير أن يعين نائبا له. وعندما عين العميد (مکليف) نائبا ليادين، إستقال بير من وظيفته ... لكنه عاد سنة ١٩٥٥ إلى وزارة الدفاع، حيث ألقيت على عاتقه مهمة كتابة التاريخ الرسمي لحرب ١٩٤٨ (والتي يطلق عليها إسم “حرب الإستقلال ” في المنظار الصهيولي).

فضلا عن ذلك، كان إسرائيل بير أحد نشطاء القياديين في حزب “مبام”، وبالتحديد، كان أحد نشطاء الشعبة الأمنية في هذا الحزب، والتي كانت مسؤولة بشكل أساسي عن الإهتمام بمجندي الحزب في الجيش الإسرائيلي، وبتوجيه أعضاء الكنيست في الشؤون والقضايا الأمنية.

بالإضافة لكونه محل عسكرية لصحيفة “عل همشمار ”، فقد تعززت مكانة إسرائيل بير في أعقاب حرب ١٩٥٦ (العدوان الثلاثي عل مصر) وأصبح شخصية دائمة في مكتب شمعون بيريز، مدير عام وزارة الدفاع؛ كما أصبح بمثابة الشخصية العسكرية الوحيدة التي توضح سياسة الأمن

دو ٢

الإسرائيلية، للشخصيات الأجنبية. وهكذا أصبح إسرائيل بير أحد الشخصيات المهمة، التي تلازم شمعون بيريز وتسير في ركابه وركاب حاشيته، وازدادت مكانته كمنظر عسكري كبير ...

وفي بداية عام ١٩٥٦، أصبح بير المحلل العسكري لصحيفة هآرتس. وفي بداية عام ١٩٥٩، رأس مدرسة المؤرخين العسكريين في دولة الإحتلال الصهيوني، التي إفتتحت في جامعة تل أبيب، حيث كان ضباط الجيش الإسرائيلي يتلقون علومهم التاريخية، وأصبح بير معروفة، بأنه أرفع مؤرخ إسرائيلي عسکري ... وبفضل موقعه كأمين سر مدير الدفاع، فلم يكن بمقدور أي ضابط أن يشك في هذا الرجل الذي كان يحصل على المعلومات كما يحصل “الوعاء على المياه المتدفقة من حنفية مفتوحة ”. هذا بالإضافة إلى وظيفة أخرى كان يشغلها مع شمعون بيريز هي وظيفة “المساعد الأمني” له. فضلا عن تكليفه من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن يكون عضوا في لجنتي التخطيط لساعات الطوارئ ولجنة التحقيق في أعمال بنحاس لافون، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع. هذا، إضافة إلى عمله كمحاضر في كلية القيادة والأركان" التابعة للجيش الإسرائيلي، ورئيسا للكادر العسكري التاريخي في جامعة

تل أبيب.

فوق كل ذلك، فقد كان إسرائيل بير من أقرب المقربين إلى دافيد بن غوريون، ووصفته المصادر المختلفة بأنه المستشار الشخصي له، حيث

٢٥٩

لم يكن بن غوريون يستم دفتر مذكراته الشخصية التي تحمل طابع السرية فوق العادة، والتي كان يجهلها كثير من الوزراء الصهاينة إلا الإسرائيل بير فقط.

ألقي القبض على إسرائيل بير بتاريخ ٣٠ آذار ١٩٩١، بعد لقاء جرى بينه وبين سوكولوف، سلمه فيه محفظة تحتوي أوراقا سرية ومفكرة بن غوريون الشخصية ... وعندما أبلغ إيسر هارئيل بن غوريون بأمر إعتقال إسرائيل بير، ذهل بن غوريون وقال:“ كنت غارقة في محيط من الأكاذيب ”.

هزت هذه الفضيحة أركان دولة الإحتلال الصهيوني من أساسها، سياسية وعسكرية وأمنيا. لكن الجهاز الذي كان أكثر تأثرة هذه الفضيحة ومخاطرها كان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي نفسه ... “المنزه عن الخطأ وعن الفشل وعن الإختراق!!! ”، والذي عجز عن كشف الإسم الحقيقي لإسرائيل بير، باعتباره لغزة من ألغاز جهاز الإستخبارات السوفياتية، وسرا من أسرارها القابعة في أحد ملفاتها التي تضم السيرة الحقيقية لهذا الرجل (ه). ولا ندري إن كان الموساد قد توصل بعد إفيار الإتحاد السوفياتي، وتعاونه الأمني مع الى “كي. جي. بي” إلى الإسم الحقيقي لإسرائيل بير أم لا؟.

ونتيجة المحاكمة التي استغرقت شهورة طويلة، حكم على إسرائيل بير بالسجن عشر سنوات بدءا من تاريخ إعتقاله في ٣١ آذار ١٩٩١.

٢٥٧

لكن إستئناف الحكم من قبل بير والإدعاء العام، حدا بالمحكمة العليا التي كان يرأسها يومذاك إسحق ولشن، لاتخاذ قرار بزيادة عقوبة بير وجعلها خمس عشرة سنة، بالسجن الفعلي بدلا من عشر. لكنه لم يقضي مدة الحكم سجينا حيث توفي داخل سجنه بعد سنوات قليلة من توقيفه.

ومما يجدر ذكره في هذا المجال، وتبيانا للحقيقة التي تعتري جهاز الموساد من إدعاءاته “ السوبر مانية والأسطورية ”، هو ما ذكره ريتشارد ديکون، أحد كبار رجال الإستخبارات البريطانية عندما قال إستنادا إلى کو کريدج حول إسرائيل بير: " ما كان ليكشف بير أبدا لولا الهارب الشيوعي، الكولونيل مايكل غولينفيسكي، من المخابرات البولونية، الذي اتصل بوكالة المخابرات المركزية الأميركية في برلين الغربية. وقد هزت كشوفاته وإفشاءاته العديد من أجهزة المخابرات حتى أساساهارة) وتكفي هذه الإشارة للدلالة على عقم المزاعم الموسادية ومعجزاها ...

كما أن مؤلفي كتاب “ حروب إسرائيل السرية ... ”، إيان بلاك وبيني موريس، يشيران إلى هذه القضية أيضا بالقول أن إيسر هارئيل "نفي في وقت لاحق تخمينات أفادت بأن وكالات إستخبارات صديقة قد ساعدت الشين بيت في كشف بير. وحسب ما ورد في تلك التقارير، حذر جهاز الإستخبارات البريطانية الإسرائيليين سابقا من أن إسم بير قد وجد ضمن أوراق غوردون لونسدال، وهو نفسه الجاسوس

٢٥٨




قضية أهارون كوهين:

السوفياتي كونون ملودي الذي أعتقل في كانون الأول ١٩٩١، ثم سجن لعلاقته بشبكة التجسس الشهيرة والمعروفة بإسم بورتسماوث. وزعمت مصادر أخرى بأن بير عمل مع هيغ هامبيلتون، رجل الإقتصاد الكندي الذي سجن في بريطانيا عام ١٩٨٢ بجريمة التجسس على حلف شمال الأطلسي لصالح السوفيات للفترة الواقعة بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٩١ (٧).

وفي مجمل الحالات إن كشف إسرائيل بير، عن طريق الموساد أو عن طريق أجهزة إستخبارية حليفة له، لا يدل إلا على شيء واحد هو إهتزاز الثقة بالموساد، وبالأجهزة الأمنية الإسرائيلية كلها، وبالتالي سقوط هيبتها ومعنوياها؛ كما يتوضح من خلال ذلك أن خرقها ليس مستحيلا، بل هو شأن طبيعي مهما أضفوا على هذا الجهاز طابع “ العملقة” و" إستحالة الخردقة والإختراق ....

ثانيا: قضية أهارون كوهين:

مثلت قضية تجسس البروفسور أهارون كوهين لصالح الإتحاد السوفياتي أيضا، ضربة مؤلمة على دماغ المؤسسة العسكرية والتكنولوجية والسياسية الإسرائيلية، فضلا عن تأثيرها الهائل على المؤسسة الأمنية الصهيونية ذاها، خاصة بعد أن اعترف رئيس الموساد وقتذاك، إيسر هارئيل أن المعلومات التي حصل عليها جهاز الموساد

وه

بشأن قضية أهارون كوهين، والتي أدت إلى إعتقاله، وصلت إليه

صدفة " (٨).

وبالنظر إلى أهمية أهارون كوهين واعتباره من المستشرقين الكبار في دولة الإحتلال الصهيوني، وبحجة تأليف عدد من الكتب حول العرب في الشرق الأوسط، ربط كوهين علاقته بالسوفيات، واستعان بالكتب السوفياتية منهم لجمع معلوماته وتغذية معرفته وأبحاثه - كما قال -.

والجدير بالذكر، أن أهارون كوهين كان من أنشط الحزبيين في حركة “هشومير هتصعير” (الحارس الشاب) في الثلاثينات. كما كان نشيطا في تأييده للعرب، إضافة إلى كونه فيما بعد رئيسا للشعبة العربية التابعة للكيبوتس القطري. وعندما ألقي القبض عليه كان قد وصل الى القمة الهرمية في “حزب مبام”، ومنافسة لزعيم الحزب مائير يعاري ونائبه يعقوب حزان.

كان البروفسور أهارون كوهين يسكن في كيبوتس “شاعر هعماكيم” بوابة الأغوار)، وكان لقضيته التجسسية “نكهة مميزة في الأوساط الإسرائيلية. ويؤكد إيسر هارئيل نفسه ذلك بقوله:” كانت قضية أهارون كوهين ذات خصائص مميزة؛ فكوهين كان عضوا في كيبوتس، ووجها جماهيرية معروفة، ونشيطة حزبية لامعة. ولكل هذه الأسباب

مجتمعة، فقد تحولت محاكمته الى محاكمة ذات صبغة سياسية، وضعت جهاز الإستخبارات الإسرائيلي وأمانته على محك الإختبار " (٩).

كان أهارون كوهين يلتقي بعدد من مسؤولي جهاز الاستخبارات السوفياتية العاملين في دولة الإحتلال الصهيوني، والذين يتخذون من العمل الدبلوماسي في سفارة بلادهم هناك، ساترة وغطاء لعملهم التجسسي. ونذكر من بينهم “فيسجونوف” و “سوكولوف” و “ فيتالي بابلوفسكي” عضو البعثة العلمية السوفياتية الموجودة في القدس، والذي كان يجتمع سرة مع كوهين في حقول الكيبوتس قبل إلقاء القبض على أهارون. وكانت الحقائق والمعطيات التي توفرت لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية حتى ذلك اليوم - كما ذكر هارئيل - (١٠) هي على النحو

التالي:

١ - هناك لقاءات دورية تجري بين الدبلوماسي السوفياتي وبين أهارون كوهين. ٢_ الدبلوماسي السوفياتي يوقف سيارته بجوار بوابة الكيبوتس الخلفية، حيث يجري اللقاء تحت غطاء (عطب في المحرك). ٣ - أضواء السيارة تكون أثناء وقوفها مطفأة. ٤ - تقوم السيارة بإنزال الدبلوماسي منها والإبتعاد عن مكان اللقاء. هر في أعقاب إنتهاء اللقاء المحدد سلفا، والذي يستغرق حوالي ساعة تعود السيارة لالتقاط الدبلوماسي.

- يقوم أهارون كوهين بانتظار الدبلوماسي الروسي بجوار بوابة الكيبوتس ثم يصطحبه داخل الحقول حتى يحول دون توجه أي عضو من الكيبوتس للدبلوماسي وسؤاله عما يفعله داخل الكيبوتس. ٧ - جميع السيارات التي حملت الدبلوماسي الروسي كانت مسجلة على أنها سيارات عملاء إستخبارات سوفيات. وقد أشارت هذه المعطيات بوضوح، الى الجهد الذي يبذله الطرفان لإخفاء أمر هذه الإتصالات والعلاقة عن الجميع ..

إستخدم رئيس الموساد، إيسر هارئيل، الحيلة في إعتقال أهارون کوهين، عندما إستدعاه لإجراء حوار هادئ معه - كما يقول - في مكتب الإتصال التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان ذلك في السابع عشر من تشرين الأول سنة ١٩٥٨. وبعد تحقيق مطول من هارئيل مع كوهين، بحضور شموئيل ديبون، مدير شعبة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، تأكد هارئيل على أثره أن أهارون كوهين “يكذب”، فحوله إلى رئيس الشعبة الأمنية مباشرة عله يتمكن من “إقناعه ببراءته”، لكنه لم يوفق - على ما يبدو - بانتزاع الإعتراف بلقاءات كوهين السرية مع العملاء السوفيات، الأمر الذي أدى إلى نقل القضية للشرطة، حيث قام الرائد ير کوي، رئيس دائرة شعبة المهام الخاصة في الشرطة باعتقاله فعلا ... ويؤكد إيسر هارئيل

أنه في السادس والعشرين من تشرين الأول ١٩٠٨، طلبت السفارة السوفياتية من السلطات




قضية البروفسور کورت سيطة:

الإسرائيلية منحها تأشيرة خروج وعودة للدبلوماسي السوفياتي فيتالي بابلوفسكي وزوجته. وفي الثلاثين من نفس الشهر غادرا “إسرائيل” ولم يعودا اليها أبدا (١١).

وفي الوقت الذي تسب فيه خير إعتقال أهارون كوهين الى الصحف ووسائل الأنباء، إرتفعت صيحة “الفضيحة السياسية في دولة الإحتلال الصهيوني، فضلا عن ”الفضيحة الأمنية“. ونظرا لخطورقا الكبيرة، فقد عرفت قضية محاكمته مد وجزرة، قلما شهدها السلطات الإسرائيلية على اختلافها من قبل، حيث صدر الحكم بحقه في التاسع من كانون الثاني سنة ١٩٦٣، وذلك عن محكمة حيفا المركزية برئاسة شلوم کوسان، رقضي بحبسه لمدة خمس سنوات فعلية، ثم خقف الحكم فيما بعد إلى عامين ونصف، قضى منها سبعة عشر شهرة في السجن قبل أن يطلق سراحه بعفو من رئيس دولة الإحتلال الصهيوني”. ثالثا: قضية البروفسور کورت سيطة:

لم تكن قضية البروفسور کورت سيطة، أقل أهمية وخطورة من قضيتي بير وكوهين. إذ كان سيطة عالم تشيكوسلوفاكيا رفيعة، ومن ألمع العلماء وأشهرهم يومذاك في دولة الإحتلال، كما يقول ميشال بار زوهار (١٢). يكفي أن نلقي نظرة صغيرة على مكانته لندرك مدى

٢٩٣

الضرر الذي نتج عن تعامله مع الإستخبارات التشيكية، وبالتالي السوفياتية، نظرا للترابط بين الجهازين والعلاقة المتينة بينهما.

فقد كان البروفسور سيطة رئيس شعبة الفيزياء في كلية الهندسة التطبيقية بحيفا (معهد التخنيون)، والخبير الكبير في أبحاث الفضاء، واحتل مكانة رفيعة في الأوساط العلمية الإسرائيلية، وأصبح ذائع الصيت.

إستمرت الإتصالات بين البروفسور كورت سيطة وضباط إتصاله من العملاء التشيكيين، طيلة خمس سنوات متواصلة، كان خلالها يلتقي بهم مهما كانت الأوضاع، أو الأحوال الجوية. وقد إضطر البروفسور في العديد من المرات للإنتظار ساعات طويلة، القدوم العميل التشيکي، وتحت الأمطار الغزيرة في إحدى الحدائق العامة. أضف إلى ذلك دعواته الكثيرة إلى الإجتماعات العلمية الأوروبية، وقيامه بزيارة وطنه تشيكوسلوفاكيا لأربع مرات، حيث تم إستجوابه هناك بشكل مطول - كما يقول هارئيل (١٣) - وأمر بأن يستغل زياراته الكثيرة الى الدول الأوروبية، لجمع المعلومات، عن الجديد في مجال تخصصه وخاصة في المانيا الغربية.

أما عن دولة الإحتلال الصهيوني، فقد أعلم سيطة الإستخبارات التشيكية بكل ما بحوزته من مجال العلوم والأبحاث الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص، الأبحاث والعلوم العسكرية والنووية. كما طلبت منه أن يخبرها بجميع ما يعلمه عن طلبته اليهود، ممن هاجروا من إحدى

الدول الشيوعية، كي يمكن ممارسة الضغوط على أقربائهم الباقين، الحثهم على إرغام أولئك الطلبة، على التعاون معها.

ومهما حاول إيسر هارئيل أن يقزم خطر سيطة ويفرغه من قيمته الحقة، سرعان ما يبرز “صديق هارئيل” نفسه، ريتشارد ديكون معترفا بقوله:" إن إسرائيل تلقت في أوائل الستينات، ضربتين كبيرتين في حرب المخابرات هذه، وقد تكشفت الواحدة منهما عن نصر هام جدا للإتحاد السوفياتي. وكانت الأولى حالة البروفسور کورت سيطة الألماني السوديتي الكهل، الذي شغل منصبا بحثي هاما، بوصفه عالمة نووية مختصة في الإشعاع الكوبي لفترة طويلة في منشأة هامة جدا في إسرائيل، وشكل تهديدا لا لإسرائيل فقط، بل للولايات المتحدة الأميركية ولأوروبا الغربية كلها (١٤)

ويضيف ديكون قائلا:“ .... كان بعض العمل الذي قام به البروفسور کورت سيطة في معهد التخنيون بحيفا، لصالح سلاح الجو الأميركي. فقد كان يقدر تقديرة عالية على كلا جاني المحيط الأطلسي بوصفه عالما كبيرة (١٠) ”.

ألقي القبض على البروفسور سيطة في شهر نيسان ١٩٩٠؛ وبدأت محاكمته في الخامس من تشرين الثاني ١٩٦٠ أمام المحكمة المركزية في حيفا. ومثله في الدفاع المحامي يعقوب سولومون. ونطقت المحكمة

بقرار الحكم في التاسع من شباط ١٩٩١ حيث قضى بسجنه لمدة خمس سنوات (بينما يقول ريتشارد ديكون سبع سنوات).

والجدير بالذكر، أن محاكمة البروفسور کورت سيطة “جرت بشكل مغلق، ولكن بحضور بعثات من الفيزيائيين من كلية الهندسة التطبيقية، ومن الجامعة العبرية في القدس، ومن معهد ”وايزمان“ للعلوم في ”رحوبوت" بعد أن حصلوا على تصريح خاص حسب طلب إتحاد الفيزيائيين الإسرائيليين، الأمر الذي كان بمثابة تعبير واضح، عن عدم ثقتهم بجهاز الأمن الإسرائيلي، وبالمحاكمة الدائرة على حد قول إيسر هارئيل (١٩).

والواقع أن إعتراف إيسر هارئيل “بعدم الثقة بجهاز الأمن الإسرائيلي” إلى هذا الحد، ليس أمرا بسيطا أبدا، بل يحمل في جوهره كثيرا من الأبعاد والأهمية، باعتباره حالة من الخلل التي لا يخلو منها جهاز أو مؤسسة من الأجهزة الإسرائيلية ومؤسساقا ...

وإلا ما معنى أن يصدر رئيس دولة الإحتلال الصهيوني عفوا عن البروفسور كورت سيطة في ٢ نيسان ١٩٩٣ بعد خمسة عشر شهرة على سجنه، فغادر دولة الإحتلال بلا عودة؟.




قضية الأرمني هاغوب عنتريسيان:

رابعا: قضية الأرمني هاغوب عنتريسيان:

يعتبر هاغوب عنتريسيان من أوائل الجواسيس السوفيات الذين ألقي عليهم القبض في دولة الإحتلال الصهيوني بعد سنوات قليلة من الإعلان عن قيام "الكيان الغاصب على أرض فلسطين العربية. وهذا دليل ساطع على مدى الأهمية التي كان يوليها الإتحاد السوفياتي وجهاز مخابراته لمستقبل الكيان الصهيوي.

ففي تشرين الأول سنة ١٩٠٢، ألقي القبض على هاغوب عنتريسيان الأرمني، البالغ من العمر ٢٨ سنة، والمقيم في القدس القديمة، ووجهت إليه تهمة التجسس للإتحاد السوفياتي ... وزيادة في إضفاء طابع الحيطة والحذر والمراقبة الدقيقة على جهاز الإستخبارات الإسرائيلية، يشير ريتشارد ديكون (رجل المخابرات البريطانية والإسرائيلية معا الى “ أن عنتريسيان كان تحت رقابة سلطات الأمن الإسرائيلية منذ عودته من أرمينيا السوفياتية قبل ثمانية عشر شهرا، وفي مناسبة سابقة ألقي القبض عليه واحتجز فترة قصيرة في أريحا نحاولته عبور جسر اللنبي إلى الأردن. وكشفت التحقيقات التالية أنه كان يرسل معلومات سرية عن ”إسرائيل“ الى عميل في السفارة السوفياتية في بيروت التي سافر اليها في عدد من المناسبات ” (١٧).
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مارکوس کلينغبرغ:

رغم ذلك، يبقى أن سنوات عديدة عاشها عنتريسيان ينقل فيها معلومات إلى السوفيات، لا يمكن إلا أن تكون إختراقا للمجتمع وأجهزته التي تأخذ طابع الأسطورة والقداسة في بعض الأحيان (بالمنظار الصهيوني وحلفائه)، مهما حاول الصهاينة التقليل من خطورة وأهمية المعلومات المنقولة. خامسا: قضية مارکوس کلينغبرغ:

تعتبر هذه القضية أيضا من أخطر القضايا التجسسية التي هزت الأجهزة الإستخبارية الإسرائيلية وزعزعت ثقة الكثيرين بها، نظرة للأهمية التي ترتديها مهمة هذا الجاسوس اليهودي لصالح الإتحاد السوفياتي السابق. .

فبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على إعتقاله، قررت سلطات الإحتلال الإسرائيلية إطلاق سراح الجاسوس اليهودي الذي عمل المصلحة الإتحاد السوفياتي السابق، مارکوس کلينغبرغ.

وقالت مصادر قضائية“ يهودية أن ” محكمة الصلح " في مدينة بئر السبع في صحراء النقب قررت إطلاق سراح الجاسوس الذي أمضى ١٥ سنة ونصف في السجن اليهودي، وذلك في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ القرار.

ويعتبر كلينغبرغ (٧٩ عاما) المدير المساعد لمؤسسة "نيس زيونا - للأبحاث البيولوجية سابقا، والذي حكم عليه بالسجن ٢٠ سنة عام
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١٩٨٣، من أخطر الجواسيس الذين اعتقلوا في الكيان. ويحتمل أن يكون في حوزته حاليا أسرار تعرض أمن الكيان للخطر، حسب زعم سلطات الإحتلال.

وبررت السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه قبل إنتهاء فترة حكمه بتدهور حالته الصحية (١٨).
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الفصل السادس عشر خلاصة البحث

الفصل السادس عشر

خلاصة البحث

بعد هذا البحث التفصيلي حول واقع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، نستطيع القول أن من يمتلك “ فن القدرة ” على تحويل الهزيمة إلى إنتصار، هو الذي يكفل النجاح في أحيان كثيرة ولكن ليس بشكل نهائي ومؤبد). وطبيعي أن يرتكز “ فن القدرة ” على أسس مهمة جدة ومتميزة، منها مثلا: - الحرب النفسية. _ التقليل من أهمية إنتصار الخصم. _ الضربات الخاطفة ولو لأهداف صغيرة وإستغلالها إعلامية إلخ .... لكن هذا الجهاز رسب أحيانا في إمتحان “ عدم القدرة على الإنكار”

بعد أن ضبط بالجرم المشهود، كما حصل في عملية “ ليلهامر” في النروج مثلا.

في هذا الصدد، يقول يهو شفاط هراکابي: " لا يمكن أن توجد إستخبارات جيدة في مجتمع من الحمقى ... إن إسرائيل مجتمع يميل الهستيريا ... فإنتصاراتها تستقبل بابتهاج إستثنائي، وهزائمها باكتئاب (قومي) شديد ... إن الإسرائيليين (شعب) عملته المتداولة
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المبالغة، فهم إما يقومون بتقدير قدرات أعدائهم بشكل مفرط، وإما يستحقون بشكل مفرط أيضا، ويعاملون (أبطالهم) بعبادة غير خجولة، ويعاملون الذين يفشلون بوحشية وقسوة متناهية “ (١). هذا، وإن الموساد تأثرت إلى حد كبير بهذا الجو الهستيري واليائس. ومع ذلك يبقى الجاسوس البشري ” بندة مركزية “ في كل جداول هذا الجهاز وخططه الإرهابية، رغم الإدعاءات ” السوبر مانية " والتكنولوجية، لأن مهمته تعدت نطاق إستقصاء المعلومات، وتجاوزها إلى بث الفوضى وإثارة القلق والإرباك والتدمير، وبث الإشاعات المخربة، وارتكاب أية جريمة أو قذارة مهما كان نوعها.

من ناحية أخرى، شكل غياب “ الخطة الإستخبارية العربية الموحدة ” لمواجهة الموساد، خللا فاضحا في عملية الصراع العربي - الصهيوني على صعيد الإستخبارات. وفي الوقت نفسه ساهم في إضفاء الطابع “ الأسطوري ” وترويجها حول “ سوبر مانية ” الموساد و “ معجزاته ”. هذا فضلا عن غياب فعالية وتأثير “ قسم الحرب النفسية ” العربي إزاء مثيله في جهاز الموساد، أعطى زها وإندفاعة الترويج الدعاوى “ الموسادية ” ومزاعمها.

وما يجدر تسجيله أيضا هو أن جهاز الموساد، بقدر ما يجيد “ فن الدعاية والإعلام ” في نجاحاته وانتصاراته، فإنه يجيد أيضا وبالقدر نفسه فن التضليل والتمويه للتغطية على فشله. كما يبذل قصارى
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جهوده للتقليل من انتصارات أعدائه، وتحويلها إلى هزائم وإخفاقات إذا إستطاع ذلك.

في هذا الإطار، يجب العمل بكل إمكانياتنا وجهودنا على تكوين “وعي مخابراتي عربي ” لدى الناس، يشكل لهم نواة أساسية وخيرة معرفية، في تفنيد مزاعم العدو وأباطيله الدعاوية ومواجهتها بعمل جدي وفعال، مضاد وهادف، يساهم في إبقاء " جهاز الحذر العربي

مستنفرة باستمرار، لأن السيطرة على العقول أهم بكثير من السيطرة على الأرض واحتلالها. من هنا، يتوجب علينا مخاطبة ضعاف النفوس، والعملاء الذين فضلوا الخيانة على خدمة الوطن، وباعوا أنفسهم لأعداء الله والوطن والإنسان. وليعلموا أن كل أموال الأرض وكنوزها، وكل السلاسل الذهبية والقلادت، وكل الأوسمة التي منحت لهم - إذا كانت قد منحت - کمکافات على خيانتهم ... كلها، لا تساوي دمعة واحدة من عيني طفل تيم بسبب عمالتهم، ولا تساوي صرخة واحدة من قلب أم كوته نار حارقة على ولد أو وزج، لهذا السبب ... ذلك لأن: الأوطان لم تكن في يوم من الأيام سلعة تباع وتشترى ... ولن تكون ...

ومن يتنازل عن حبة تراب من أرضه ووطنه، لا يستحق أن يدفن فيه، حتى لا يفسد وينجس ... ومن لا تحميه مبادئه، لا يمكن لكل جحافل الأرض أن تحميه ... وإذا نام الناس، فعين الحق لا تنام، ولا تعرف النوم بتاتا ... والضمير الذي يباع، لا يرد ولا يبدل (جريا على عادة السلع التجارية) ...

إضافة لذلك، نود الإشارة إلى مسالة هامة، وعلى غاية كبيرة من الأهمية، وهي أنه منذ البدء، زرعت الموساد في نفوس المستوطنين الصهاينة في فلسطين وخارجها، فكرة تعتمد على أنها تتمتع با “ثقة بالنفس ” قل نظيرها، وبأن الإستخبارات الإسرائيلية “ لا تخطئ ولا تقهر ولا تخترق ” ... ومع الأيام، تأكد اليهود والصهاينة قبل غيرهم، أن الموساد بالغت كثيرا في “ ثقتها بنفسها ”، فتعرضت للقهر والقهقرى والخطأ أكثر من أي جهاز إستخباري آخر، وأصيب ب “ الإيدز الأمني ” قبل إنتشار ظاهرة الإيدز في الغرب.

والجدير بالذكر أيضا، أن الإستخبارات الإسرائيلية بدأت حياتها - كما رأينا_بالفضيحة والخطا ... لأن قطاع الطرق والقراصنة الذين تولوا المسؤولية الرسمية للموساد، كان من الصعب عليهم تقبل القيود المفروضة عليهم من قبل البيئة البيروقراطية. لقد عمل عملاء الموساد _ والإستخبارات العسكرية - لصالح الوكالتين في نفس الوقت مما سبب في إرباك الطرفين وجرهما الى الخطأ ... ولقد

حاول قادة الموساد حسم هذا الموضوع، فوجد كل منهم نفسه في محيط من الأخطاء والفشل والفضائح ... (٢)

هذا، ولأن “ صاحب البيت أدرى بالذي فيه ”، تبدو شهادة أحد مسؤولي الموساد السابقين، فيكتور أوستروفسكي، خير دليل على حقيقة هذا الموساد، حيث يقول: “ عندما وقع على الإختيار للعمل في الموساد، شعرت بالفخر وبأنني منحت إمتيازا بانضمامي إلى ما اعتبرته النخبة في هذا الجهاز. لكن ما دفعني إلى نشر الحوادث المذكورة في هذا الكتاب (عن طريق الخداع) هو ما رأيته هناك من مثل منحرفة، وبراغماتية ذاتية مقرونة بالجشع والشهوة والإحتقار الشامل للحياة البشرية ”. ويضيف أوستروفسكي: " والموساد بصفته الهيئة الإستخبارية التي عهد اليها مسؤولية تمهيد الطريق للقادة كي تأخذ إسرائيل مكانها بين الأمم، قد خان الأمانة، وأصبح يعمل لمصلحته الشخصية، وبدافع من هذه المصلحة جرت الأمة إلى طريق الإميار. وهو أمر لم أستطع السكوت عليه، كما لا أستطيع أن أغامر بمصداقية هذا الكتاب بإخفاء الحقائق خلف أسماء مزيفة وشخصيات غامضة (رغم أنني إستعملت الأسماء الأولى فقط لبعض العاملين في هذا الحقل، حفاظا على حياقم) (٣)

من ناحية أخرى تؤ کد شهادة رئيس الموساد نفسه، منير عميت، الذي رد على نقد رئيس الموساد السابق إيسر هارئيل، مصداقية كلام فيكتور أوستروفسکي من ناحية، والصراع على النفوذ والمصلحة الشخصية من ناحية ثانية قائلا: “ لم أواجه طوال حياتي مثل هذا التجميع لأنصاف الحقائق، حقائق تؤخذ من السياق وتطلى بالكذب. تفسيري الوحيد لهذه الظاهرة المحزنة هو أن إيسر هارئيل، الذي صفق الباب خلفه عندما ترك الموساد، ظن أن من المستحيل أن يسير العمل بدونه. والحقيقة المدهشة أنه بعدما ترك، تحسن عمل الموساد بصورة كبيرة جدا ” (٤). وهذا ما يدل على مدى الأهمية المعطاة ل: “ فن فعالية الكذب والكذب المضاد ” من قبل الموساد ورؤسائها.

بينما يقول ريتشارد ديكون عن إيسر هارئيل وكأنه يدافع عنه ضد خصومه: “إن هارئيل في عنق إسرائيل دينا كبيرة، إذ أنه منذ البداية رأى أن مشکلات إسرائيل هي مشكلات عالمية، وجعل المخابرات الإسرائيلية مؤسسة كبرى” (ه).

وباختصار نقول أن المعرفة قوة، والمعرفة شرف ... حتى ولو لم يكن كل ما يعرف يقال. والمعرفة هي من أقوى أسلحة العصر، وكل عصر. يجب علينا معرفة عدونا ومعرفة صديقنا بالضبط ...

٢٧٨

يجب معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى العدو لنتمكن من المواجهة والإنتصار.

وبدون هذه المعرفة، تكون المعركة في وضع غير متكافئ، وستكون الهزيمة هي الدرس الأول الذي يتصدر كتاب “ مستقبلنا ”. وإذا لم نتعلم من هذا الدرس، وإذا لم نستخلص منه العبرة، النستفيد منها، فإنه سيكون، ولا شك، بمثابة الدرس الأول والوحيد الذي يضمه کتاب “مستقبلنا” هذا ... لأننا سنصبح بعدها ... بلا مستقبل.

و ٢٧

هوامش الخلاصة

(١) ستيوارت ستيفن “أسياد الجاسوسية الإسرائيلية ”. ص ٣٢٠.

وأيضا “ د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف ” الوجه الحقيقي

للموساد " ص ٤٩٢. (٢) أنظر التفاصيل في كتاب د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف

“الوجه الحقيقي للموساد ” مرجع سبق ذكره. ص ٢٤٣

٢٧١

(٣)

فيكتور أوستروفسكي وكلير هوي “ عن طريق الخداع، صورة مروعة للموساد من الداخل ”. ترجمة هشام عبد الله، ماهر كيالي، جورج خوري. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٠. كلمة الغلاف

الأخير.

(٤) راجع کتاب: إيلان بلاك وبيتي موريس "حروب إسرائيل

السرية " ترجمة عمار جولاق وعبد الرحيم الفرا. الأهلية

للنشر والتوزيع. عمان ١٩٩٢. ص ٢٠٠. (٥) ريتشارد ديكون “ المخابرات الإسرائيلية ”. ص ١٠٠.
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ملاحظات

١٩٥٢ ١٩٩٩

١٩٩٣) ١٩٠٢

١٩٧٣] ١٩١٣

١٩٧٣

حاييم وايزمان ٢ | إسحق بن تسفي ٣ زالمان شازار | | افرايم كاتسير ه إسحق نافون

| حاييم هرتزوغ ٧ | عازار وايزمان ٨| موشيه كاتساف

١٩٨٣ ١٩٧٨

١٩٩٣) ١٩٨٣

١٩٩٣

٢٠٠٠

المراجع: محمد شريدة “ شخصيات إسرائيلية ”. مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق. بيروت. طبعة أولى ١٩٩٠. ص

٣٤ - ٣٠

وأيضا: مجلة “ الحرية ”. العدد ٧١٧ (١٧٩١). من ١٠ - ٣

/ ٢١/

١٩٩٨

نبذة مختصرة عن حياة رؤساء دولة العدو

١ - حاييم فايتسمان (١٩٩٩ - ١٩٥٢) هو عالم في الكيمياء، يعتبره الإسرائيليون “ صاحب إنجازات كبيرة وعظيمة ” ولعب “ دورا هاما من أجل ولادة دولة إسرائيل ”. وينقلون عن تشرشل قوله في مديح فايتسمان، “ إذا طلب فايتسمان شيئا يصعب عدم الإستجابة له ”. إنتخب فايتسمان أول رئيس لدولة إسرائيل بناء لإقتراح قدمه بنحاس سافير الذي كان حينذاك وزيرة “للعدل” في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة. وقد أيد رئيس الحكومة ووزير دفاعها" دافيد بن غوريون هذا الإقتراح رغم ما كان بينه وبين فايتسمان من تباين في وجهات النظر. وكان فايتسمان آنذلك في بعثة رسمية في الولايات المتحدة حين سمع من المذياع نبأ إنتخابه رئيسا لدولة إسرائيل.

يصف الإسرائيليون زوجة فايتسمان، فيرا، بأنها كانت ارستقراطية ويؤكدون أنها لم تتعلم العبرية أبدا، وأن اللغة المستعملة في بيت الرئيس كانت الإنكليزية والروسية. كما يؤكد الإسرائيليون أن فيرا، كانت تسيطر على زوجها

ويصف البروفسور يوسف غوري - الذي ألف كتابا عن فايتسمان ? واقعة يقول فيها أن وفد حزب مبام لم يتمكن من زيارة الرئيس في مرله إلا بعد موافقة الزوجة، نظرا لأن موشي سنيه كان في عداد الوفد.

٢٨٣

وخطيئة سنيه أنه دعم بن غوريون في مواجهة فايتسمان في الصراع على زعامة الحركة الصهيونية.

ويوصف فايتسمان بأنه كان يحب البذخ. وقد شيد لنفسه مرة فخمة في رحوبوت وصف فيما بعد ب“القصر”. كانت تقف عند بابه سيارة لنكولن، هي واحدة من إثنتين وحيدتين في العالم، قدمها له هدية منتج هذا النوع من السيارات. ٢_ إسحق بن تسابي (١٩٥٢_١٩٩٣)

بعد وفاة فايتسمان بدأ البحث عن خلف له. فاقترح بن غوريون لهذا المنصب ألبرت أينشتاين الذي رد على الإقتراح، كما يؤرخ الإسرائيليون، بقوله “ لا تجربة لي في هذه الأمور، وأنا على استعداد الاستلام ما يناسبني من الوظائف ”. فكان الخيار لصالح إسحق بن تسابي.

بعد إنتخابه طلبت زوجته راحيل أن تسمى “رئيسة” على غرار زوجة الحاخام التي تسمى “ حاخامة”. ورفضت أن تكون مجرد إمرأة تقف الى جانب زوجها - هكذا يصفها المؤرخون الإسرائيليون -

وقرر الزوجان بن تسابي مغادرة البيت الخشبي - المسمى بالكوخ - الذي كانا يسكنانه في القدس، وانتقلا إلى مسكن خشبي أكبر، شکت وزارة المالية من كلفة صيانته، واقترحت على الرئيس وزوجته الانتقال

إلى إحدى الفيلات فرفضا. وكان الرئيس، كما يصفونه، يتمسك بالكوخ“ کرمز ”للتواضع رغم فداحة كلفته المالية.

حين أفي بن تسابي ولايتيه الأولى والثانية قرر ترشيح نفسه لولاية ثالثة، لكن نظرا لتدهور صحته، أقنعه المقربون منه بالتخلي عن الفكرة. ولم تمض عدة أشهر حتى توفي. ٣ - زمان شازار (١٩٩٣ - ١٩٧٣)

بعد وفاة بن تسابي طرح بن غوريون إسم شازار رئيسا للدولة. وقد أقر هذا الإقتراح بعد مشاورات أجراها شازار مع المقربين منه، وأبرزهم مارتين بوبر وغرشوم شالوم. وكان شالوم المساعد الأبرز الشازار في إدارة شؤونه.

وحين إقترح شازار ترشيح نفسه لولاية ثانية نشب جدال عميق داخل حزبه، إذ اعترض لوبيه الياف مبررة موقفه بتقدم شازار في السن. وعندما اقترحت غولدا مائير لهذا المنصب ردت على هذا الإقتراح بغضب شديد ووصفته بأنه “ إقتراح وقح ”.

عرف شازار بعلاقاته النسائية. وتوفي بعد أن غادر مقر الرئاسة لكنه شيع وفق المراسم الرسمية لتشييع الرؤساء. ٤ افرايم كتسير (١٩٧٣ - ١٩٧٨)

الإقتراح بترشيح البروفسور افرايم كتسير رئيسا للبلاد وصله حين كان يشارك في مؤتمر علمي في بوسطن. إذ هاتفته غولدا مائير رئيسة الحكومة في منتصف الليل واقترحت عليه هذا المنصب. وكان على

دم

مدار أربع ليالي يجيبها قائلا أنها أخطأت العنوان وأن الرقم التلفوني خاطئ.

غولدا مائير أوضحت له حسب الروايات الإسرائيلية، إن رئيس البلاد يجب أن يكون عالما معروفة وشخصية عالمية مرموقة، وقد رضخ کتسير لهذا الطلب بعد أن تأكد أن لقب الرئيس لن يعيق فرصة حصوله على جائزة نوبل.

الإجراء الأول الذي اتخذه الرئيس الجديد تغيير اسمه لانتقادات حادة بسبب نفقاته العالية والتي كانت زوجته واحدة من أسباها. وقد وصف الإسرائيليون هذه الزوجة بأنها “ غريبة الطباع ”. وكانت تقوى النوم في فندق هيلتون كثيرة، بعد إنتهاء ولايته ومدقا خمس سنوات رفض کتسير ترشيح نفسه لولاية ثانية.

ه_ إسحق نافون (١٩٧٨ _ ١٩٨٣)

دخل نافون معركة الرئاسة ضد منافسه المدعوم من رئيس الحكومة مناحيم بيغن إسحق شافيه وهو “عالم متدين وغير معروف بالشارع الإسرائيلي”، كما وصفته الصحافة الإسرائيلية آنذاك. فاستعيض عن شافيه بمرشح آخر هو اليميلخ رعليث. ومع ذلك كان الفوز من نصيب نافون.

شهدت علاقات نافون وبيغن توترات ظاهرة، فأثناء زيارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر إلى البلاد، أقام له المادية الرسمية رئيس الحكومة

٢٨٩

بيغن فاحتج نافون للخرق الدبلوماسي مؤكدة أنه هو المضيف كما تقتضي الأصول. نافون من مواليد فلسطين وكان يجيد العربية جيدة. ٦ حاييم هرتسوغ (١٩٨٣ - ١٩٩٣)

يصفه الإسرائيليون بأنه “ولد ليكون رئيس دولة ”. ويقولون أن تاريخه حافل بالإنجازات وإنه مثقف وله علاقات واسعة ". لكنه تعرض الانتقادات من بعض الأوساط الإسرائيلية لأنه مارس صلاحياته وأصدر

عفوا عاما شمل رجال الأمن الذين تسببوا بوفاة معتقلين فلسطينيين تحت التعذيب في القضية المعروفة ب“ قضية خط ٣٠٠”. كما أصدر عفوا عن رجال التنظيم السري اليهودي، ولزيارته سجن الرملة ومصافحته تسابي غور قاتل الطفل أورون بردن والسماح للصحافة بتصويرهما معا. بعدها أضطر هرتسوغ لتقديم إعتذار لعائلة الطفل، ولم يقدم إعتذارة العائلات الفلسطينيين ضحايا “قضية خط ٣٠٠” وضحايا “رجال التنظيم السري اليهودي ”.

_ عيزرا فايتسمان (١٩٩٣_ ٢٠٠٠)

تنافس عيزرا فايتسمان على رئاسة الدولة في حزب العمل مقابل لوبيه ألياف وشلومو هيليل، وفاز بأغلبية ٥٢ بالمئة من الأصوات. وحين

علم بالنتائج علق قائلا “بودي أن أعرف ما كان سيقوله عمي حاييم لو كان حيا ”.

يصفه الإسرائيليون ب“ الرئيس المحبوب ”. يكثر من زيارته لعائلات الجنود الإسرائيليين القتلى. لكن تصريحاته “ليست دائما في صالحه وكثيرا ما تدخلت زوجته لمعالجة آثار تلك التصريحات ”. وعندما أعيد إنتخابه يوم ١٩٩٨

/ ٣/ ٥ لولاية ثانية قال أنه يعتزم تأدية مهامه بالصورة التي قام بها في الولاية السابقة أي أنه لن يتردد في مواصلة التعبير عن رأيه في القضايا السياسية والإجتماعية وقال “سأتصرف بالشكل الذي أراه مناسبا. أستطيع أن أفعل أي شيء يعتقدون أنه لا يجب أن أفعله”. ٨_ موشيه كاتساف: (٢٠٠٠

٠٠٠. هو الرئيس الحالي لدولة العدو الصهيوني خلفا ل عيزرا فايتسمان.
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الإسم ا لأيسر بشيري

١٢|١٩٤٨/ ٩/١

| -| -| -|-

أروبين شيلوح ٣ أيسر هارئيل} أمنير أميت

ه اتسفي زاميم

من سنة إلى سنة |

ملاحظات ا (أيسر الكبير) طرد من الجيش عام ١٩٤٩ وسحبت منه ١٩٤٨ ارتبته العسكرية _ مقدم وتوفي عام ١٩٥٨ بنوبات قلبية. | [١٩٠١

١٩٠٢ توفي عام ١٩٥٩ بحادث سيارة. (١٩٠٢

١٩١٣ داهية المخابرات بلا منازع. ١٩٩٣

١٩٩٨ حدثت في عهده عملية إعدام ايلي كوهين في دمشق (

١٩٧٤/ ٩ / ١٩٩٨/ ١١

حدثت في عهده عملية ليلهامر في النروج واغتيال المغربي أحمد بوشيکي بدلا من “ أبو حسن سلامة ”

إسحق حول

١٩٧٤/ ١١

/٩/ ١

١٩٨٢

ايکوتيل آدم

كان من المقرر أن يتسلم رئاسة الموساد في حزيران ١٩٨٢| لكنه قتل بالقرب من الدامور في لبنان بتاريخ ٨٢

/ ٩/ ٨ مع العقيد حاييم سيلع من قبل شيل فلسطيني على سطح مبنى الأنترناشيونال کوليج في المشرف. ٨ ناحوم أدموني [٩/ ١٩٨٢ [١٩٨٩ إ أول رئيس للموساد من خارج صفوف العسكريين ١

١٩٨٩ شيطاي شافيت |١٩٨٩| ١٩٩١ كان على خلاف دائم مع رئيس جهاز (أمان يوري ماغي ١٠ | داني باتوم

١٩٩٨ قائد الفشل والفضائح في تاريخ الجهاز. ١١ {افرايم هاليفي

١٩٩٨

٢٠٠٢ اأنى خدمته في آب | أمي خدمته في آب ٢٠٠٢ ممنوع من دخول أميركا |. . .

]

ا أ التجنيده بولارد. رغين زئيسا للأمن القومي في مجلس | الوزراء خلفا لعوزي دايان الذي تفاعد في أيلول ٢٠٠٢ وخلفه مائير داغان. ١٢ مائير داغان |٢٠٠٢ | |-

٢٨٩




ملحق رؤساء الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية

ملحق

رؤساء الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)

الإسم

| من سنة

ملاحظات

ا حاييم هرتزوغ [١٩٤٨

١٩٥٠| أصبح رئيس

إسرائيل بعد إسحق

نافون سنة

١٩٨٢

بنيامين غيبلي

١٩٠,

١٩٠ حصلت في عهده " فضيحة لافون وأقصي من

منصبه | ١٩٠٩ | كانت عقيدته "التغلغل في العقول وأمر

بالإغتيالات الأولى.

١٩٠٠

١٩٩١

يهو شفاط هراکابي حاييم هرتزوغ | ١٩٠٩ مثير اميت ١٩١١ | أهارون ياريف

الياهو زعيرا

١٩٩٣

| ١٩٩٣ | تعرض الموساد في عهده الى إخفاقات كثيرة. ١٩٧٢| كان مسؤولا عن أداء إسرائيل في عدوان ١٩٩٧| ١٩٧٤ (أقصي من منصبه بسبب فشله في حرب تشرين

١٩٧٢

١٩٧٣

| ١٩٧١ | فوجئ بزيارة السادات الى القدس

١٩٧٧

اشلومو غازيت [١٩٧٤ دوف غاري [١٩٧٩| ١٠ | حاييم بنياميني (١٩٧٧ ١١ انسفي شيلر [١٩٧٩

ايهوشع ساغي [١٩٧٩

١٩٧٩ ١٩٧٩

١٩٨٣ اقصي من منصبه بسبب إجتياح لبنان ومجزري

—

|١٣ | ايهود باراك (١٩٨٣ ١٤ أمنون شاحاك (١٩٨٩

١٠ پوري ساغي

صبرا وشاتيلا.| ١٩٨٩ | كان يلقب ب “نابليون إسرائيل ” ١٩٨٩ | كان مسؤولا عن قمع الإنتفاضة الشعبية في

فلسطين عام ١٩٨٧. ١٩٩٤ كان على خلاف شديد مع رئيس الموساد شبطاي

شافيط حول توحيد النشاطات الأمنية في الخارج. ١٩٩٨ اتم في عهده تحطيم الطوافين العسكريتين لنخبة

النخبة، والإنزال الفاشل في أنصارية. حتى يجهد لرفع كفاءة الجهاز بعد الإخفاقات الكبيرة. اليوم

١٩| موشيه يعلون

(١٩٩٤

١٧١ عاموس ملكا

١٩٩٨

نبذة مختصرة عن قادة الإستخبارات العسكرية ١- حاييم هرتزوغ:

عميد إحتياط، رئيس شعبة المخابرات العسكرية لمرتين، ومعلق عسكري في الإذاعة، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، اعتلى منصب رئاسة الدولة من سنة ١٩٨٣ الى سنة ١٩٩٣.

ولد في مدينة بلفاست عام ١٩١٨، والده حاخام في السوربون وكمبردج وجامعة لندن. إلتحق بالهاغانا، عام ١٩٣٠، وترأس إتحاد الطلاب اليهود في بريطانيا وأيرلندا في ١٩٣٩ - ١٩٩٠. شارك في عدة حركات صهيونية (بيرى يهودا هايو عليم مكابي). خلال الحرب

—

العالمية الثانية التحق بكلية الضباط البريطانية ومر بعدة دورات في كلية الأركان، وشغل عدة مناصب في الإستخبارات العسكرية البريطانية. وصل الى رتبة رائد في المخابرات العسكرية البريطانية واشترك في الإنزال في النورماندي. سرح من المخابرات البريطانية بعد إنتهاء الحرب برتبة مقدم. تسلم فرع الأمن في الوكالة اليهودية عام ١٩٤٧ _ ١٩٤٩. غين رئيسا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية ١٩٩٨ - ١٩٠٠. تسلم قيادة منطقة القدس عام ١٩٥٧. أصبح رئيس أركان المنطقة الجنوبية عام ١٩٥٩. أصبح رئيس المخابرات العسكرية للمرة الثانية عام ١٩٠٩ - ١٩٩١.

٢_ بنيامين جبلي: ٠

١٩٠_١٩٠٣ ٣ - يهو شفاط هرکابي:

عميد إحتياط، رئيس المخابرات العسكرية ١٩٠٠ - ١٩٠٩، مستشار الشؤون المخابرات لرئيس الحكومة إسحاق رابين، باحث في معهد الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب. خبير في شؤون الشرق الأوسط. يحمل شهادة الدكتوراه من الجامعة العبرية في الإقتصاد

السياسي.

ولد في حيفا ١٩٢١.

—

١٩٠٠ - ١٩٠٩ نائب رئيس المخابرات العسكرية. ١٩٠٣ - ١٩٠٩ رئيس المخابرات العسكرية ورئيسة بالوكالة. ١٩٩٢ عين مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة. ١٩٩٨ – ١٩٧٣ مسؤول البحث الإستراتيجي في وزارة الدفاع. عمل في الجامعة العبرية كأستاذ في الشؤون الدولية وتاريخ العالم الإسلامي.١٩٧٩ عين رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى. ٤ هئير عميت:

لواء إحتياط، رئيس الموساد ١٩٩٣ - ١٩٩٧، رئيس شعبة المخابرات العسكرية ١٩٩١

١٩٩٣. وأهارون پاريف:

ولد في موسكو ١٩٢٠. ١٩٤١ إلتحق بسرايا فلسطين في الجيش البريطاني ثم بالفيلق اليهودي. وتدرج من رتبة رقيب في شمال أفريقيا الى رتبة ملازم ثان. ثم نقل الى الصرفند بفلسطين والتحق بدورة ضباط. و أيار ١٩٤٥ إلتحق بالكلية العسكرية الأولى في إيطاليا. ١٩٤٦ سرح من الجيش البريطاني وعاد إلى فلسطين وعمل مدربة الدورة قادة ميدان، ١٩٩٨ عين مساعدة لرئيس أركان الهاجانا.

شارك في تنظيم سلاح الطيران، ثم التحق بلواء الكسندروفي بقيادة دان ايذن، وعين نائب قائد كتيبة ثم ضابط ركن في كتيبة الكرمل في

—

اللواء السابع، وبعد ذلك رفع الى رتبة رائد وأصبح قائد كتيبة، ثم أرسل إلى دورة قائد كتائب وعاد لتسليم الكتيبة في لواء الكرمل. ١٩٠٠ رقي الى رتبة مقدم ثم أرسل الى كلية الأركان الفرنسية. ١٩٠١ عاد ليعمل في شعبة العمليات. ١٩٠٢ عين رئيسا للجنة تأسيس كلية القيادة والأركان. ١٩٠٩ عين رئيسا لأركان المنطقة الوسطى. ١٩٠٧ عمل في السلك الدبلوماسي في الولايات المتحدة وكندا. آذار ١٩٢٠ عين قائد اللواء غولافي. تموز ١٩٩٠ معاون رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية. ١٩٩٣ - ١٩٧٢ عين رئيسا لشعبة المخابرات الإسرائيلية. ١٩٧٢ عمل منسقة هيئة مكافحة الإرهاب. ١٩٧٣ ترأس الجانب الإسرائيلي في مفاوضات الكيلومتر ١٠١.

١٩٧٤ عين وزير إعلام في حكومة أسحاق رابين. يجيد عدة لغات العبرية، الإنكليزية، الألمانية، الفرنسية وله عدة مؤلفات منها: (أيام كبيرة) عن حرب ١٩٩٧. عمل رئيسا لمركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيب. ٦ - الياهوزعيرا:

عميد رئيس الاستخبارات العسكرية أثناء حرب ١٩٧٢ – ١٩٧٩. ١٩٩١ ولد في حيفا.١٩٤٦ إنضم الى البلماخ.

١٩٤٨ إشترك في لواء (يفتاح) كقائد كتيبة. ١٩٥٠ أرسل إلى الولايات المتحدة في دورة قائد كتيبة. ١٩٠١ تخرج من الجامعة العبرية بدرجة

بكالوريوس علوم إقتصادية وإحصاء. ١٩٠٣ عين عضوا في الهيئة التأسيسة في مدرسة سلاح المشاة. ١٩٠٤ - ١٩٠٠ عين مديرا لمكتب رئيس الأركان. ١٩٠١ شارك في عدوان ١٩٥٦ من خلال سلاح المشاة. ١٩٠٧ إلتحق بكلية الأركان في الولايات المتحدة. ١٩٠٨ عين رئيسا لفرع العمليات في قيادة الأركان العامة. ١٩٩٠ قائد لواء مظلي. ١٩٩٣ رفع الى رتبة عقيد والتحق بجهاز الإستخبارات. ١٩٩٧ أرسل لاتباع دورة إستخبارات في الولايات المتحدة. ١٩٧٠ عين ملحقا عسكرية في الولايات المتحدة وكندا. ١٩٧٢ عين رئيسا للمخابرات العسكرية بعد أهارون ياريف. ١٩٧٤ أقيل من منصبه بعد تقرير لجنة إغرانات. ٧_ شلومو غازيت: عميد إحتياط رئيس الاستخبارات العسكرية ١٩٧٤_١٩٧٩، ولد في تركيا ١٩٢٩،

_______________

،إنضم الى البلماخ عام ١٩٤٤، عمل محررة في صحيفة الجيش بعد حرب ١٩٤٨، درس في كلية الأركان الفرنسية

عام ١٩٧٤، إنضم للمخابرات وأصبح رئيسا للمخابرات، عمل منسقة الأعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، مدير جامعة بئر السبع. ٨_

اللواء يهوشع ساغي:

رئيس الاستخبارات العسكرية ١٩٧٩ – ١٩٨٣. ١٩٣٣ ولد في القدس،١٩٠١ إلتحق بالجيش في سلاح المخابرات، وفي نهاية خدمته الإلزامية إلتحق بكلية الضباط. ١٩٩٠ عين ضابط إستخبارات في اللواء السابع. ١٩٩٧ ضابط إستخبارات المنطقة الجنوبية. خلال حرب الإستنزاف بقي في منصبه ١٩٧٣ ضابط استخبارات في وحدة شارون ثم عين مديرا المدرسة الإستخبارات ١٩٧٤ مساعد رئيس شعبة الإستخبارات الشؤون الأبحاث. ١٩٧٩ رئيس شعبة الإستخبارات.

١٩٨٣/ ٣ / ١ أفي مهام منصبه كرئيس شعبة المخابرات العسكرية تنفيذا لتوصيات لجنة كاهان.

١٩٨٣/ ٤ / ١٧ عين اللواء يهوشع ساغي قائدا لكلية الأمن بدلا من اللواء جاكي أراز ولكنه قرر مؤخرة إعتزال الخدمة العسكرية واستقال من الجيش. ٩_ أهود براك: ١٩٨٣ – ١٩٨٧

١٩٩٢ ولد في مستوطنة مشمار هاشارن.

—

١٩٥٩ التحق بالجيش الإسرائيلي. تولى قائد فصيلة، فسرية فمعاون قائد كتيبة، فقائد كتيبة. في نهاية حرب الإستنزاف كان قائد سرية دبابات، ثم قائد كتيبة دبابات، ثم تولى منصب قائد تشکيل إحتياط ثم تشكيل نظامي، في المدرعات، ١٩٩٨ تخرج من الجامعة العبرية بكالوريوس رياضيات وفيزياء. ١٩٧٨ ماجستير علوم عسكرية، تحليل معارك من جامعة ساتافورد كاليفورنيا. ١٩٨١ عين رئيسا لشعبه التخطيط.

١٩٨٧/ ١٢ / ٣١ أفي عمله كرئيس لشعبة التخطيط. تولى منصب رئاسة الأركان الإسرائيلية. ثم رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفا لبنيامين نتنياهو. ١٠ - أمنون شاحاك: ١٩٨٧ ١١ - يوري ساغي حتى ١٩٩٤ عينه شارون رئيس هيئة الأركان في أيلول ٢٠٠٢. ١٢ _ موشيه يعلون ٤

١٩٩_١٩٩٨ ١٣ _ عاموس ملكا ١٩٩٨ حتى اليوم

—

الهيكل التنظيمي لأجهزة الإستخبارات الإسرائيلية.

|

رئيس الحكومة

الحكومة

لجنة التنسيق العيا لأجهزة الإستخبارات

رئاسة الوزراء | وزارة الدفاع وزارة الشرطة | وزارة الخارجية ووزارة الهجرة مؤسسة الإستخبارات اشبة الإستخبارات | مصلحة الأمن | شعبة الأبحاث مصلحة يهود والمهمات العسكرية العام

والتخطيط

الإغتراب الخاميرالموساد) والأمان) ارالشين يتز السياسي

—

رؤساء جهاز الشين بيت الشاباك مکتب قوى الأمن الداخلي الإسرائيلي تعادل الر F

رضي الله عن . I) الأميركي)

الإسم

من سنة |

الى سنة

ملاحظات

١٩٤٨

١٩٠٢

١٩٠٢ ١٩٠٣ ١٩٩٣ ١٩٧٤

١٩٠

١٠١٣

١٩٧٤

١٩٨١

١ | إيسر هارئيل (الصغير)

إيزي روت دوروت عاموس مانور يوسف هارملين | أبراهام أحيطوف

أبراهام شالوم يوسف هارملين ٨ يعقوب باري |٩ | کرمي غليون ١٠ عامي ايلون ١١ | آفي ديختر

|- |- |- |- |- |- |- |- |–

١٩٨١

١٩٨٩

١٩٨٩

١٩٨٨

١٩٨٨

١٩٩٢

١٩٩٢

١٩١١|

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠٠

حتى اليوم

المراجع: - قصي عدنان عباسي “ المخابرات الإسرائيلية ” دار علاء الدين. دمشق. الطبعة الأولى. ص ٥١ - العقيد أبو الطيب “ الإستخبارات الصهيونية / العدو الأول ”. مكتبة مدبولي - القاهرة ١٩٩٣. ص ١٢٩ - ١٣١. - جريدة “ النهار”. الثلاثاء ٦ آب ٢٠٠٢.

٢٩٩

—

رؤساء الشين بيت) ١ - إيسر هارئيل “ أيسر الصغير” ١٩٤٨ - ١٩٠٢ ٢ - إيزي روت دوروت ٣ - عموس مانور ٤ - يوسف هرملين ه- أبراهام أحيطوف - أبراهام شالوم

١٩٠٣ - ١٩٠٢

١٩٩٣ - ١٩٥٤ ١٩٧٤ - ١٩٩٣ ١٩٨٠ - ١٩٧٤ ١٩٨٩ - ١٩٨٠

لمحة عن بعض رؤساء الشين بيت:

ايزي روت دوروت.

ولد في فيينا عام ١٩١٦، لأسرة إختفت هناك أثناء الحرب العالمية الأولى، وترعرع في كندا، وهاجر الى “إسرائيل” كطالب، وهو في العشرين من العمر، ودرس في كلية العلوم السياسية، في الجامعة العبرية، وفي نفس الوقت عمل كحارس في القدس، وفي مرج عامر، في إطار اللواء اليهودي، وعندما سرح من الخدمة، عرض على إيسر هارئيل، فاجتمعا في مقهى في شارع بن يهودا على مسافة قصيرة من قيادة خدمة المعلومات ومنذ ذلك لم ينفصلا.

—

وبسبب سيطرته على عدة لغات عمل كسفير خاص هارئيل في عمليات مختلفة، فقد عمل نائبا له في خدمات الأمن، وعندما نقل إيسر هارئيل الى الموساد عين ”دوروت " قائدا لخدمات الأمن العامة خلفا له.

وخلال فترة عمله، ظهر تنظيم رجال “ مابام ” في الخدمات، وقضية المايكروفون الذي زرع في مكتب مثير يعاري والتنظيم السري في صرفند، و حوادث التجسس الأولى التي ضمت يهودا أيضا، مثل عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي اتهم بالتجسس لصالح الإتحاد السوفياني وعوقب وأصبح فيما بعد ملكا لأحياء تل أبيب.

عمل دورات في منصبه حوالي عام، وعندها طلب العودة إلى العمل في إطار “ الموساد ” وفور ذلك عمل نائبا لهرئيل في الموساد، وعندما أحيل إلى التقاعد إشترك مع إيسر هارئيل في مشاريع إقتصادية مختلفة، لكنه تخلى عنها لصالح إدارة مركز عجزة في رمات جان كان ملكا له، وقد خلف دوروت ولدين أحدهما يدرس في الخارج، وتقيم زوجته في رمات جان، وقد توفي دوروت سنة (١٩٨٧).

عاموس مانور:

عندما إستقال دوروت، طلب شباب بن غوريون أن يعطي المنصب لهم، فقدم أيسر هارئيل الى “العجوز” مرشحه عاموس مانور، ووقع العجوز على التعيين دون تردد، وعليه فقد وصل مانور إلى خدمات الأمن العامة بتعيين شخصي من إيسر هارئيل، وكان مانور مهاجرا

—

جديدة من بنسلفانيا وهو من مواليد ١٩١٨، رعشية الحرب كان يدرس الهندسة في فرنسا ثم أرسل للعمل قهرا في أوشفيتس وبعد الحرب نشط في مركز للهجرة في رومانيا، وفي هذا الإطار هاجر الى “ إسرائيل ” مع زوجته وانضم فورا لخدمات الأمن العامة، وفي نهاية عام ١٩٥٣ عين رئيسا لخدمات الأمن العامة، التي كانت تابعة لإيسر هارئيل، وقد عمل في هذا المنصب مدة ١١ سنة، ومن الأحداث البارزة التي وقعت خلال عمله، قضية كستنر والبروفيسور سيطة في معهد التخنيون في

حيفا والتشيكي الذي إكتشف متلبسا بالتجسس وأهارون كوهين وإسرائيل بير.

وقد كان مانور سياسية مقربة من سابير، وقد أدت إستقالة إيسر هارئيل المفاجئة إلى تعيين متسرع لقائم بأعماله، وكان مانور المرشح الطبيعي، ولكن تم إختيار مثير عميت من الإستخبارات العسكرية لهذا المنصب، وكانت الحجة في ذلك أنهم بحثوا عن ما نور، لكنه كان في طريقه لقضاء اجازة في كيوبتس معجان ولم يكن بالإمكان العثور عليه، وبعد ذلك إستقال بن غوريون، وتسلم عميت “ الموساد ” بصورة رسمية، فغادر ما نور وهو يشعر بالإهانة والغضب.

وقد أعد مانور في خدمات الأمن يوسف هرملين الذي كان نائبا له وأبراهام أحيطوف.

—

يوسف هرملين:

إستدعي هرملين من الخارج الى “ إسرائيل” لتسلم منصب رئيس خدمات الأمن العامة خلفا لما نور، وفي الفترة التي عمل فيها رئيسا للخدمات، كان إيسر هارئيل في الساحة يعمل مستشارة لرئيس الحكومة ليفي أشكول لشؤون الإستخبارات.

وقد وصل هرملين إلى خدمات الأمن العامة برتبة رائد في الإستخبارات، وكان يعمل في مجال الحماية والنظريات، وقد ولد في فيينا عام ١٩٢٣، لأبوين رحلا من بولندا في أعقاب الحرب. وعندما

كان شابا درس لغات أجنبية، في لندن وجنيف، وعندما بلغ السادسة عشرة من العمر أرسل مع شقيقته إلى فلسطين للدراسة في كلية في “بن شيمن، أما والداه فقد رحلا الى المكسيك، وكان معه في كليته بن شيمن شمعون برسکي” بيرس" رغينولا كوهين، وكان معلم التجارة يعقوب غلمان، والد سونيا بيرس، بعد ذلك تجند في الجيش البريطاني، ومن ثم في الهاجانا، حيث تعرف على ايسر هارئيل.

وخلال عمله في خدمات الأمن توفيت زوجته من مرض عضال وتزوج ثانية من أرملة حرب ... خلال فترة عمله ظهرت البوادر الأولى للإرهاب، ونحت الحاجة إلى الإنتظام في المناطق الجديدة التي احتلت عام ١٩١٧، وقد أسندت مهمة التنظيم هذه الى أحيطوف.

—

وكان أكبر نجاح تحقق في فترة عمله هو إلقاء القبض على المطران كبوشي واردي أديب. وقد سرح يوسف هرملين من الخدمة بحفل رائع، وبعد ذلك عمل في مجموعة كبيرة من الوظائف الإقتصادية، في القطاع الخاص وعمل سفيرا في باريس وجنوب أفريقيا، نائبا للمدير العام لمكتب مراقبة الدولة، وهو مسؤول عن مراقبة وزارة الدفاع. لكنه عاد وتسلم رئاسة الشين - بيت من عام ١٩٨٦ - ١٩٨٨.

أبراهام أحيطوف:

لقد حل أبراهام أحيطوف محل يوسف هرملين وشغل هذا المنصب بين عامي ١٩٨٠/ ٧٤، وقد أدت نتائج حرب عام ١٩٦٧ إلى توسيع حجم خدمات الأمن العامة ونشاطاها، وقد قاد أحيطوف الخدمة بشكلها الموسع من خلال تركيزه على النوعية نسبية، رغم المتطلبات الفورية في الميدان.

ولد أحيطوف في ألمانيا عام ١٩٣٠، وهاجر إلى فلسطين وهو في الخامسة من العمر مع والديه المتدينين ودرس في المدرسة الدينية التابعة الأغودات يسرائيل وفي الجيش أفي دورة قادة حظائر بقيادة يوفال نئمان وجرح في حادث طريق، ولازم المستشفى مدة عام ومنذ ذلك الوقت وهو يتعا لج. وقد جنده هرملين في خدمات الأمن العامة وهو يحمل

—

شهادة ماجستير في القانون، وفي الخمسينيات عمل في شعبة التدريب في رئاسة الأركان وتعرف على موشيه ديان، بعد ذلك أعير الى الموساد. لقد كانت وسائل الإعلام تعرف أحيطوف أكثر من أسلافه، وربما كان ذلك يتعلق بالتطورات الفورية.

بعد خروجه إلى السوق المدني عرض عليه إدارة شركة الكهرباء لكنه رفض، وأما الآن فهو يعمل في بنك العمال كمساعد كبير للمدير العام في شؤون البناء والمرافق الإقتصادية، وقد كان مقربة من ليفنسون.

أبراهام شالوم:

كان أبراهام شالوم المرشح الطبيعي لخلافة أحيطوف، وقد وصل الى خدمات الأمن من البالماخ

وقد ولد عام ١٩٢٨، في النمسا، ووصل الى فلسطين طفلا، وخلال فترته عملت خدمات الأمن العامة في لبنان حيث منيت بخسائر جسيمة في الأرواح.

آفي ديختر:

عين بعد عامي ايلون. يعرف عنه أنه من أصحاب نظرية التصفية الشاملة والإقتلاع. على هذا الأساس، قال في المجلس الوزاري المصغر (الإسرائيلي) في غاية الأسبوع الأول من شهر آب ٢٠٠٢:

—

“ أن هناك انتحاريين فلسطينيين أكثر من العبوات الناسفة ( ... ).هناك المئات من القنابل البشرية، ولم يعد في وسعنا الاكتفاء بتنفيذ عمليات تصفية موضعية ”

المراجع

١ - العقيد أبو الطيب “الإستخبارات الإسرائيلية العدو الأول ”مكتبة مدبولي. القاهرة ١٩٩٣. ص ١٢٩_١٣١. ٢ - النهار". العدد ٢١٣٩٢. الثلاثاء في ٦ آب ٢٠٠٢. ص ٢٠

ملحق




بعض حالات الإختراق العربية ضد الموساد

أدوار شتاين

غيورا باخ باول فرانك

أولريخ شافط

بعض حالات الإختراق العربية ضد الموساد

| عمل لصالح | أعتقل في

ملاحظات المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٠٢| يهودي حكم ١٤ سنة المخابرات المصرية | إسرائيل وسجن المخابرات المصرية | إسراليل اكشف شبكة المخربين اليهود في مصر |

عام ١٩٥٤. | المخابرات المصرية | إسرائيل حكم سبع سنوات وطرد من إسرائيل

بعد أن قضاها المخابرات المصرية | إختفى في أوروبا أيهودي أنقيب في الجيش الإسرائيلي. | المخابرات المصرية | في إسرائيل | حكم عشر سنوات / عقيد

المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٥٦ | نقيب/ حکم ١٥ سنة | المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٠٧ | بوناني / حكم ست سنوات | المخابرات المصرية | باب المندب | رئيس الكنيسة القبطية في يافا

يوسف أوبير

پيتر کلاين | ألكسندر بولين | القيادس کو کاس | القس يواكيم

الأنطون

١٩٠١

نشانشيل مالحي والمخابرات المصرية | إيلات ١٩٩١ ١١| كيفورك يعقوبيان أ المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٣ |

١٢| شموئيل باروخ والمخابرات النصرية | إسرائيل ١٩٦٤: ١٣ | عبد الرزاق الزعبي | المخابرات المصرية | إسرائيل ١١٦٤ | ١٤ | إميل لبيب تجار المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٩ ١٠ عرفات سليم أبو المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٨ ديية ١٦ | عبد الرحيم فرحان المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٧٠ [

شاب إسرائيلي أرمني مصري/أطلق سراحه عام

١٩٩١ بعد مبادلة. حكم لمدة ١٨ عاما يکم لمدة ٦ سنوات کو لمدة عشر سنوات

حكم ٨ سنوات

حكم ١٢ سنة

—

١٨

٢

توفيق فياض بطاع المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٧٠ حکم ٨ سنوات

إسحق کرمر المخابرات السورية | إسرائيل يهودي حكم عشر سنوات جوزف ماننط المخابرات السورية | إسرائيل فرنسي حكم عشر سنوات باهر عبد الحميد المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٠٨ دير حنا حكم عدة سنوات نبيل وأسامة خوري | المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٠٨ شقيقان من عكا حوكما

حسن الجربوني المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٠٨ حوكم لعدة سنوات

محمد ياسين | المخابرات السورية إسرائيل ١٩٠٨ حوکم لعدة سنوات إبراهيم القمحاوي | المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٥٨ من طمرة حوکم

يوسف کنعان المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٠٨ من طمرة | حوکم يوسف دامولي المخابرات السورية إسرائيل ١٩٩٥| من وادي النسناس حيفا جاکي داموي المخابرات السورية إسرائيل ١٩٦٥ | شقيق يوسف داموني من حيفا ستيليوس بابا المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٩٧ جندي قبرصي حوکم ٧ سنوات جيار چيوس

المخابرات الأردنية |

ثم السورية رأفت الهجان المخابرات المصرية | الم يكشف من أهم جواسيس العرب في إسرائيل ٣١ رمزي الأسمر المخابرات السورية | الم يكشف | من اللد او كان يقيم في قبرص ٣٠ فوزي الأسمر المخابرات السورية إسرائيل ١٩٧٠| جنده أخوه رمزي | أندريه بن أبير | المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٩٩| حكم لمدة عشر سنوات داود ترکي | المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٧٢ شکل تنظيم مخابراتية لصالح سوريا

من ٣١ شخصا بينهم ستة يهود

إعتقلوا كمال كنج | المخابرات السورية | إسرائيل ١٩٧١ حکم لمدة ٢٣ عاما أطلق سراحه في

تموز ١٩٧٣

:

نايفة قهوجي

|

إسرائيل

حكمت سنتين

:

٣٣

:

:

—

هاري هاجان

| المخابرات المصرية |

لم تكشف

جدت عام ١٩٥٦ أميركية

حايم أدغين

|

المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٧ | جند عام ١٩٥٨. زودها بمعلومات

عن صناعة الصواريخ اليهودي المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٨ يهودي. جند عام ١٩٥٨ المخابرات اللبنانية | إسرائيل ١٩٩٩ يهودي. جند عام ١٩٦٣.

|

حاييم عقبة رحايم موسته

|

|

١٤١

مايرا إيلاني شمعون کرامر إميل دروبية

| المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٧|

المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٩٧ المخابرات المصرية | إسرائيل ١٩٧٢

|

جند عام ١٩٩٨

المرجع: د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف “ الوجه الحقيقي للموساد ”.

ص ٩٩٩ - ٤٧٣. وأيضا: نزار عمار - الإستخبارات الإسرائيلية ". ص ١٧٩ - ١٩٢

—




بعض عمليات الموساد ضد أعضاء وقيادات الثورة

بعض عمليات الموساد ضد أعضاء وقيادات الثورة الفسطينية

١ - غسان عبد الرازق كنفاني: - رئيس تحرير مجلة الهدف وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية التحرير فلسطين. - أغتيل في بيروت في ١٩٧٢

/ ٧/ ٨. ٢ - أنيس الصايغ:

- مدير مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية في بيروت. - جرت محاولة لاغتياله في بيروت بتاريخ ١٩٧٢

/ ٧ /

١٩. ٣ - بسام أبو شريف: - الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - رئيس

تحرير مجلة الهدف. - جرت محاولة لاغتياله بواسطة طرد ملغوم وذلك في بيروت

بتاريخ ٢٠ تموز ١٩٧٢. ٤ - وائل عادل زعيتر:.

- ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما. - أغتيل في روما يوم ١٩٧٢

/ ١٠/ ١٧. ه - محاولة اغتيال أحد وافي في الجزائر بتاريخ ١٩٧٢

/ ١٠/ ٢٠ - محاولة اغتيال حماد في فرانكفورت بتاريخ ١٩٧٢

/ ١١/ ٢٩.

—

٧ - محاولة اغتيال عمر صوفان في السويد بتاريخ ١٩٧٢

/ ١١ /

٢٩. ٨ - محاولة اغتيال أحمد عوض الله في الدنمارك بتاريخ ١٩٧٢

/ ١١ /

٢٩. - الدكتور محمود الهمشري: - ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا. - في يوم ١٩٧٢

/ ١٢/ ٨ انفجر جهاز الهاتف في بيته نتيجة قنبلة موقوتة وأصيب بجروح خطيرة الى أن فارق الحياة في ١

/

٩/ ١٩٧٣ في باريس. ١٠ - حسين على أبو الخير:

- ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في قبرص. - أغتيل ليلة ١٩٧٣

/ ١/ ٢٥ نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سريره في أحد فنادق نيقوسيا العاصمة القبرصية. ١١ - باسل رؤوف الكبيسي:

- أحد الأعضاء البارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. - أغتيل في أحد شوارع باريس يوم ١٩٧٣

/ ٤ /

٦ على أيدي إثنين من القتلة المحترفين. ١٢ - حسين عباد الشبر: - أحد رجالات الارتباط الرئيسيين بين منظمة التحرير الفلسطينية

والاستخبارات الروسية.

- أغتيل في قبرص.

—

١٣ - د. كمال ناصر:

- ولد في بير زيت سنة ١٩٩٢. - عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والناطق الرسمي باسمها. - أغتيل في بيروت بتاريخ ١٩٧٣

/ ٩/ ١٠ عندما هاجمت وحدة من الكوماندوز الإسرائيلية أحد شوارع بيروت. ١٤ - كمال عدوان:

- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول قطاع الأرض المحتلة. - أغتيل في بيروت بتاريخ ١٩٧٣

/ ٤ /

١٠ مع كمال ناصر وأبو يوسف النجار. ١٠ - محمد يوسف النجار: - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الدائرة السياسية في

منظمة التحرير الفلسطينية. - أغتيل في منزله بشارع فردان في بيروت يوم ١٩٧٣

/ ٩ /

١٠، وأغتيلت معه زوجته. ١٦ - إغتيال موسى أبو زيد في أثينا في شهر نيسان / ١٩٧٣. ١٧ - محمد أبو ديه:|

- مواطن جزائري - عضو في منظمة التحرير الفلسطينية. - أغتيل في باريس يوم ١٩٧٣

/ ٩/ ٢٨.

—

١٨ - أحمد بوشيكي:

- مواطن مغربي. - أغتيل بالخطأ، اعتقاد بأنه أبو علي حسن سلامة، وذلك في اوسلو / النرويج، يوم ١٩٧٣

/ ٧ /

٢١ | ١٩ - محمود ولد صالح:

- أحد المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية - أغتيل في باريس في ١٩٧٧

/ ٢/ ٢. ٢٠ - د. عز الدين القلق:

- ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا. - أغتيل في مكتبه في باريس يوم ١٩٧٨

/ ٨ /

٢. ٢١ - عدنان حماد:

- مساعد عز الدين القلق. - أغتيل في باريس يوم ١٩٧٨

/ ٨/ ٢. ٢٢ - علي حسن سلامة:

- عضو المجلس الثوري لحركة فتح وقائد قوات ال ١٧. - أغتيل في بيروت يوم ١٩٧٩

/ ١ /

٢٢. ٢٣ - زهير محسن: - أمين عام منظمة الصاعقة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رئيس الدائرة العسكرية.

—

- أغتيل يوم ١٩٧٩

/ ٧/ ٢٠ في مدينة “كان” جنوب فرنسا. ٢٤ - إبراهيم عبد العزيز:

- أحد المسؤولين في حركة فتح. - أغتيل في قبرص مساء يوم السبت ١٩٧٩

/ ١٢ /

١٠. ٢٠ - سمير طوقان:

- عضو مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في قبرص. - أغتيل في قبرص يوم السبت ١٩٧٩

/ ١٢ /

١٠. ٢٤ - يوسف مبارك:

- صاحب المكتبة العربية في باريس. - أغتيل في باريس يوم ١٩٨٠

/ ١/ ١٨. ٢٧ - د. نعيم خضر:

- مدير مكتب منظمة التحرير في بلجيكا. - أغتيل في بروكسل / بلجيكا يوم ١٩٨١

/ ٩/ ١. ٢٨ - محمد داود محمد عودة “ أبو داود ”: - عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو المجلس الوطني

الفلسطيني. - جرت محاولة لاغتياله في وارسو في شهر آب ١٩٨١. ٢٩ - ماجد أبو شرار:

—

- عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، ومسؤول الإعلام الموحد

في منظمة التحرير الفلسطينية. - أغتيل في روما في ١٩٨١

/ ١٠ /

٩. ٣٠ - محمد طه:

- ضابط أمن في حركة فتح. - أغتيل في روما في ١٩٨٢

/ ٩ /

١٩. ٣١ عزيز مطر:

- طالب فلسطيني كان يدرس الطب في جامعة روما. - أغتيل أمام منزله في روما بتاريخ ١٩٨٢

/ ٩ /

١٩. ٣٢ - كمال حسن أبو دلو:

- نائب مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في روما. - أغتيل في روما يوم ١٩٨٢

/ ٩/ ١٧. ٣٣ - فضل سعيد الضافي:

- نائب مدير منظمة التحرير في باريس. - أغتيل يوم ١٩٨٢

/ ٧/ ٢٣. ٣٤ - مأمون شکري مريش: - أحد مساعدي أبو جهاد، كان مكلفة بتسيير قسم العمليات

الخارجية في حركة فتح. - أغتيل في أثينا في ١٩٨٣

/ ٨/ ٢٠.

دانه ها را به اند

و

دلفي

—

٣٠ - جميل عبد القادر أبو الرب:

- مدير شركة الملاحة البحرية في اليونان. - أغتيل في أثينا يوم ١٩٨٣

/ ١٢/ ٢٢. ٣٤ - إسماعيل عيسي درويش:

عضو في حركة فتح ومن الضباط العاملين في قطاع الأرض المحتلة. - أغتيل في رومانيا يوم ١٩٨٩

/ ١٢/ ١٤. ٣٧ - خالد أحمد نزال:

- سكرتير اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. - أغتيل يوم ١٩٨٤

/ ٩/ ٩. ٣٨ - منذر جودت أبو غزالة: - عضو المجلس الثوري لحركة فتح / عضو المجلس العسكري

الأعلى / قائد القوى البحرية. - أغتيل يوم ١٩٨٩

/ ٩/ ٩. ٣٩ - أبو حسن قاسم:

- من كوادر القطاع الغربي. - أغتيل في ليماسول (قبرص) يوم ١٩٨٨

/ ٢ /

١٤. .٤ - مروان كيالي:

- من كوادر القطاع الغربي. - أغتيل في ليماسول (قبرص) يوم ١٩٨٨

/ ٢/ ١٤.

—

٤١ - الشهيد حمدي:

- من كوادر القطاع الغربي. - أغتيل في ليماسول (قبرص) يوم ١٩٨٨

/ ٢ /

١٤. ٤٢ - خليل الوزير (أبو جهاد):

- نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. - أغتيل صباح يوم ١٩٨٨

/ ٩/ ١٩ في تونس.

| |

|

|

المراجع

العقيد أبو الطيب “ الإستخبارات الإسرائيلية العدد الأول ”. مكتبة مدبولي. القاهرة. ص ٨٤ - ٩٢. وأيضا راجع كتاب “الوجه الحقيقي للموساد ”. ص ٩٩٣ - ٤٩٧.

—






الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: ما قبل ولادة الموساد

الفصل الثاني: ولادة الموساد

الفصل الثالث: فضيحة لافون

الفصل الرابع: الموساد وعنصر النساء

الفصل الخامس: حرب تشرين

الفصل السادس: عملية أنصارية

الفصل السابع: فضيحة محاولة اغتيال خالد مشعل

الفصل الثامن: فضيحة يهودا غيل

الفصل التاسع: شبكة "رجا ورد

الفصل العاشر: الفشل الموسادي في قبرص

الفصل الحادي عشر: عملية إستدراج العقيد الإسرائيلي وأسره

الفصل الثاني عشر: فضيحة العالم النووي الإسرائيلي

الفصل الثالث عشر: الفضيحة الأمنية في نسف برلمان المكسيك. الفصل الرابع عشر: صدمة الموساد

الفصل الخامس عشر: الإختراق السوفياتي للموساد

أ - الخطر الأمر

ب - ب- قضية إسرائيل بير

ت - ج- قضية أهارون كوهين ..

—

د- قضية البروفسور کورت سيطة

ه-قضية الأرمني هاغوب عنتريسيان

و- قضية ماركوس كلينيغبرغ

الفصل السادس عشر: خلاصة البحث

الفصل السابع عشر: الملاحق

أ- رؤساء دولة الإحتلال الصهيوني

ب - رؤساء الموساد

ج - رؤساء الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية

د- بعض حالات الاختراق العربية ضد الموساد

ه- بعض عمليات الموساد ضد أعضاء وقيادات الثورة

ا المرکز الثقافي اللبناني







الجزء التاسع:عمليات وقرصنة إلكترونية


الجزء التاسع عمليات وقرصنة إلكترونية

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

عمليات وقرصنة الكترونية

الجزء التاسع

المركز الثقافيي اللبناني

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

تأليف د. صالح زهر الدين

عمليات وقرصنة إلكترونية

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

عمليات وقرصنة الكترونية

الجزء التاسع

المركز الثقافيي اللبنانيي

المركز الثقافي اللبناني

للطباعة والنشر والتأليف والترجمة والتوزيع بيروت - هاتف ٠٥١٣٧٧ - ٠٥

/ ١ - ٠٢٨٥٣١١٣

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٢

لا يجوز نسخ او استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال

بدون إذن خطي من الناشر




المقدمة

المقدمة

مهما تطرق الإنسان إلى عمليات في فن المخابرات والجاسوسية، فإنه سيبقى مقصرة عن الإحاطة في الكثير منها، وعن تفاصيلها، كما عن الأماكن التي وقعت فيها، وبالأحرى سيبقى بمثابة “نقطة في بحر” باعتبار أن المخابرات و الجاسوسية وجدت منذ أقدم الأزمان وستستمر إلى الأبد طالما هناك شعوب ودول وأمم، يسود فيها مبدأ “القوي يأكل الضعيف” ومبدأ “شريعة الغاب” ونظرية “الإستعلاء والتفوق ” ومقولة “الذئب والحمل ” و“ الصقور والحمائم” الخ ...

على هذا الأساس، إن هذا الجزء من الموسوعة، الذي هو تحت عنوان “عمليات وقرصنة الكترونية ” هو فعلا “نقطة في محيط” هذا العالم الذي يعج بالجواسيس من كل لون وجنس ودين. كما آثرنا التنويع في إختيار هذه العمليات، وانتقاء الجواسيس من بلاد مختلفة، من اليابان، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وسوريا، ولبنان وأثيوبيا، ومصر، والكونغو، وسويسرا، والهند، وروسيا ... وإستراليا .. الخ ...

ومع ذلك هناك دول كثيرة شهدت عمليات من هذا النوع، كما شهدت جواسيس عديدين، لم يفصح عنهم وعنها ولم يحن الوقت بعد - على ما يبدو - للكشف عنها ووضعها في التصرف

لكن الأيام المقبله كفيله بتحقيق ذلك، فتكون ماده إضافيه لكتب او موسوعات أخرى تكمل هذا الموضوع وتغنيه في الوقت نفسه، باعتبار أن أية موسوعة مهما كانت أهميتها ستبقى عاجزه عن الإحاطة بكل شئ، و بالتالي غير كامله ... فالكمال لله وحده عز وجل ...

وليست عناوين هذا الجزء إلا المرأة الصافيه لما يتضمنه دون الخوض في التفاصيل.




الفصل الأول جاسوسية النساء

الفصل الأول

جاسوسية النساء وتحطيم الكبرياء

الأميركي في بيرل هاربور

كان للحرب العالمية الأولى دور كبير في محو تلك الخرافة التي كانت تقضي بعدم استخدام النساء في أعمال الجاسوسية. فلقد أثبتت التجارب خلال هذه الحرب تفوق العبقرية النسائية في التجسس، واستمرت هذه التجربة بنجاح خلال الحرب العالمية الثانية على الرغم من ازدياد حذر الرجال واحتياطاتهم الدائمة

والواقع أن الاستخبارات اليابانية اعتمدت كثيرا على السيدات البيض، حتى وفي نيويورك نفسها، وكان من بينهن «فليغالي ديکينسون، الملقبة با «سيدة الدمي»، .. والآنسة دروث كوهين، محظية الدكتور غوبلز، وزير الدعاية الهتلري النازي. وقد قدر لهاتين الجاسوستين - مع اختلاف موقعهما? أن يخلقا ما سمي بمأساة بيرل هاربوره.

فما هي أسرار هذه المأساة؟ وكيف تمت تفاصيلها؟.

ففي السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام ١٩٤١، الساعة الواحدة والدقيقة الثامنة والعشرين، التقطت محطة التنصت الأميركية في

برندرج ايلند» رسالة موجهة من قبل وزارة الخارجية اليابانية الى سفيرها في واشنطن. كانت الرسالة مقتضبة، ولم يستغرق بثها أكثر من دقائق. لذلك استطاعت الطابعة في قسم فك الرموز أن تترجمها في وقت قصير. وسرعان ما تبين محتواها

كانت الرسالة تتضمن ما يلي: يرجي من السفير أن يودع جوابنا

حكومة الولايات المتحدة (وزير خارجيتها اذا أمكن) بتاريخ السابع من الشهر الساعة الثالثة عشر بالتوقيت المحلي،. والجواب، المقصود کتب بالانكليزية من قبل طوكيو، حيث كانت الجملة الأخيرة منه مقلقة بعض الشيء: «أن الحكومة اليابانية تأسف أن تعلم حكومة الولايات المتحدة أنها، بالنظر إلى موقف الأميركيين، لا يسعها إلا أن تلاحظ استحالة الوصول الى اتفاق من خلال مفاوضات جديدة، وضع الموظف، الذي التقط الرسالة وترجمها، ملف الرسالة في البريد العاجل الموجه الى كل من الرئيس ووزير الخارجية ووزيري الحرب والبحرية وعدد من كبار العسكريين.

كان المقدم اکرامره، من الاستخبارات الأميركية، مكلفة بإيصال الرسالة إلى مراجعها. وبسبب فارق التوقيت البالغ ست ساعات بين موقع التقاط الرسالة ومكان ايداعها، وصلت الرسالة الى السلطات في واشنطن قبل ساعة فقط من إقلاع الطائرات اليابانية من على حاملات الطائرات الخاصة. بها. وقد دعت أهمية محتوى الرسالة كرامر، الى الهرولة في شوارع واشنطن المقفرة في الصباح الباكر والمؤدية الى البيت الأبيض.

كانت الصورة التوسعية لليابان تتوضح يوما بعد يوم. وكان من الواضح أن هذا المخطط لابد وأن يصطدم بالمصالح الأميركية. لقد وضع اليابانيون الخطوط الكبرى لهجومهم على بيرل هاربورا، واضع الخطة هو الاميرال

ايزوروکو ياماموتو، القائد الأعلى للبحرية. عام ١٩٤١، أعطى الأمر الأول الدراسة العملية مؤكدا أن الانتصار على الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم إلا .. بتحطيم اسطولها في مياه جزر الهاواي. وفي أيار/ مايو، تبين من الدراسات أن هجومة جوية مباغتة، ممكن جدا

مع هذا التوتر المتزايد في المنطقة، تلازم ازدياد نشاط أجهزة الاستخبارات الأميركية. في حزيران / يونيو، من عام ١٩٤١، تسلم النقيب

جوزيف روكفورت، قيادة وحدة الراديو في القطاع البحري رقم ١٤ في هاواي، وكان من بين ضباط البحرية الملم الوحيد بفك الشيفرة، واستخدام

إلا .. بتحطيم الا ان الانتصار على الولاين ١٩، أعطى الأمر الأول

الخطوط الكبرى له

الأعلى للبحرية. عام ١٩٤١: لا يمكن أن يتم

الراديو وباللغة اليابانية.

وفي تشرين أول/ أكتوبر سنة ١٩٤١، استقالت حكومة الأمير اکونوي، وتولى العسكريون السلطة بقيادة الوجوه، فتلاشي کل أمل بالسلام، وفي الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر، أبلغ رئيس الوزراء الجديد ممثليه في واشنطن اقتراحاته المهددة» .. وفي اليوم التالي تلقى هؤلاء الممثلون رسالة أخرى تأمرهم باتخاذ كل الإجراءات للحصول على توقيع الاتفاق مع السلطات الأميركية قبل الخامس والعشرين من الشهر كحد

أقصى.

: وفي اليوم نفسه، أعطى الأميرال ياماموتو، الأمر اليومي السري رقم ١: خطة الهجوم على بيرل هاربوره. وفي السابع من الشهر المذكور، عين الأميرال المساعد «کويشي ناغومو، قائدا للأسطول الأول. وقد سارع هذا الى توزيع سفنه الاثنين والثلاثين على المراكز الحساسة طبقا للخطة المرسومة وفي العشرين من تشرين الثاني / نوفمبر، أودع السفير الياباني «نوموراه ومساعده «سابورو، وزير الخارجية الأميركي رسالة أشبه ما تكون بالإنذار ... كانت طوكيو تطلب من واشنطن تغيير سياستها الخارجية وقبولها بغزوات يابانية جديدة وتزويدها بالبترول اللازم ومغادرة الصين، أي، بكلمة واحدة، القبول بمنطق القوة. و في الخامس والعشرين أعطى دياماموتو، الأمر الى الأسطول بالتحرك في اليوم التالي، ويوم السادس والعشرين، الساعة السادسة، رفعت السفن الاثنتان والثلاثون، ... بالإضافة إلى ست حاملات طائرات ومدمرتين، مراسيها وغادرت مياه خليج تونکين الهائجة، لتتوقف شرقا. لقد تلقت الأوامر بالعودة فورة من حيث أتت إن هي شوهدت. كان القائد ركازويوشي، على ظهر المدمرة هابي. لم يستطع أحد مشاهدة الأسطول وهو يتوغل شرقة في

الضباب.

في هذا الوقت كان التوتر يتزايد. في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر، نقل

البارون أوشيما، سفير اليابان في برلين، عن وزير خارجية المانيا قوله إن بلاده ستدخل حربا ضد الولايات المتحدة اذا اشتبكت اليابان معها. في اليوم التالي، صرحت طوكيو أن الحرب بين اليابان وأميركا أقرب مما يتصوره البعض. وفي رسالة من الخارجية اليابانية الى سفارتها في واشنطن، تبين أن الأوامر أعطيت للسفارة بإتلاف شيفرتها مع الآلات الخاصة بها إتلافة تامة وفورة. وقد قال اسمر ويلز، مساعد وزير الخارجية الأميركية، عندما علم بالرسالة: هبطت نسبة امكانية تجنب الحرب من واحد بالألف الى واحد بالمليون». كما قال «بيردال»، مساعد روزفلت للشؤون الميدانية عندما قرا الرسالة: سيدي الرئيس، الأمر واضح للغاية. وعندما سأله الرئيس عن تقديره، لتاريخ بدء المعركة، أجابه بأن ذلك ممكن في أية لحظة.

كانت الساعة الثالثة عشرة في طوكيو، يوم السادس من كانون الأول/ ديسمبر، عندما أودعت رسالة اليابان الجوابية، بشأن توقيف المباحثات بين البلدين، مركز الإرسال التابع لوزارة الخارجية، تمهيدا لإرسالها الى السفارة في واشنطن. فور ورودها إلى المركز قسمت أربعة عشر جزءا متساوية وبدئ بتشفيرها. وقد ارفق بالرسالة أمر مشدد الى السفارة .. بإيداعها الخارجية الأميركية فور تلقيها، ولم تحن الساعة الرابعة عشرة، بالتوقيت المحلي، حتى كانت الرسالة بترجمتها الكاملة قد وصلت الى الكولونيل براتون، ومنه الى جميع المراجع المختصة في الجيش الأميركي.

مقابل ذلك، أرسل روزفلت الى الميكادو رسالة كانت مهيأة سابقا المحاولة اخيرة في حال فشل المفاوضات، يدعوه فيها الى إعطاء بعض الوقت اللمفاوضات. ولكن كل شيء كان قد انتهى. وعلى متن سفن الأسطول الياباني الراسي في عرض المحيط، قرأ الضباط أمام جنودهم نداء «ياماموتو، المؤثر التالي: دقت الساعة. الامبراطورية في خطر. فلا يدخر أحد منكم جهدأ لإنقاذها. كما بدأت موسيقي البانزاي، تردد أصداؤها على سطح المياه الهائجة، ورفع العلم الذي سبق للأسطول الياباني أن رفعه أثناء

انتصاره الكبير على الروس في معركة نسوشيما سنة ١٩٠٠.

في السادس من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤١، الساعة الثامنة عشرة، وصلت رسالة التقطت فور خروجها من قنصلية اليابان في هونولولو، الى مكتب الاستخبارات الأميركية في الجزيرة، كان موقع الرسالة بوشيکاوا. أما محتواها فتفاصيل عن تحرك بعض السفن الأميركية في مياه الجزيرة.

في البيت الأبيض، استغرق الرئيس روزفلت عشر دقائق في قراءة رسالة ياماموتو، الموقفة للمفاوضات. رفع رأسه بعد الانتهاء من القراءة وقال الهاري هوبكنزا: وهذا يعني الحرب. فرد هوبكنز بالايجاب. وطفق الرجلان يستعرضان الوضع من جميع جوانبه، لا سيما لناحية الاستعدادات والامكانيات المتوافرة لمجابهة الموقف. خلال الحديث، اقترح الرئيس روزفلت رسالة الى هيروهيتو. لكن هوبكنز كان مخالفة لهذا الرأي باعتبار أن الحرب أصبحت أمرا واقعة. وكان رأيه أن تبدأ أميركا بالضربة الأولى. رد الرئيس بأن ذلك مستحيل لأنه مسؤولية دولية وتاريخية كبري.

طوال طريقه الى هدفه المرسوم في مخطط المعركة، لم يلق الأسطول الياباني أي نوع من العوائق. فالاستكشاف الجوي منعدم، والسفن الأميركية جاثمة تتثاءب في مرافئها. وضع يثير العجب ويدفع على الريبة من أن يكون وضعا تمويهيا للتضليل.

عندما وصلت عقارب الساعة الى الخامسة والنصف بتوقيت هاواي، كانت القوة البحرية اليابانية الضاربة على بعد ٢٠٠ ميلا من بيرل هاربور، كما كان أكثر من ألفي أميركي يغطون في نوم عميق، والبعض منهم يتسامر، دون أن يكونوا على علم بان ساعات ثلاث فقط تفصلهم عن الموت. كان كل شيء هادئا في وزارة الخارجية اليابانية، كما في مكتب الشيفرة بسفارة اليابان في واشنطن كذلك في وزارتي الحرب والبحرية. مدير واحد كان قد سمع فوق مياه الباسفيك، هو هدير طائرتي استكشاف يابانيتين انطلقتا للتأكد من أن الأسطول الأميركي لا يزال غارقا في سباته العميق.

كانت الاستخبارات بين مختلف الأجهزة العسكرية تسعى للتعرف على حقيقة الموقف. وهذا الأمر مع كل اختصاره وسرعة انجازه، يتطلب بعض الوقت. فالامكنة بعيدة، والحذر مطلوب، والعوائق تبرز من هنا ومن هناك. وبينما أمواج الأثير تتناقل الرسائل ذهابا وإيابا، طولا وعرضا، كانت الطائرات اليابانية التي انطلقت من على حاملاتها تتوجه بأعلى قدراتها الهجومية نحو أهدافها، وفي الوقت الذي كانت فيه الطائرات تحلق فوق «بيرل هاربورا، كان الوزير الياباني توغو، في حضرة الامبراطور يسلمه رسالة روزفلت، ويتلقى منه الجواب الفوري عليها وهو أن رسالة قطع المفاوضات تكفي. /٠١/ قاذفة قنابل على انخفاض قليل، /٤٩/ قاذفة قنابل على ارتفاع كبير، /٤٠/ طائرة مقاتلة، و/٤٣/ طائرة معترضة وصلت فوق بيرل هاربور في تشکيلات محكمة وفقا للخطة. أطلق القائد انوشيدا صاروخا من نوع

التنين الأسود، مؤذنا ببداية المعركة. بعد دقائق فقط، تأكد من نجاح المباغتة وسارع الى بث الرسالة التالية تورا ... تورا .. تورا ... بمعنى نجاح المباغتة. على متن المدمرة آكاجي، كان ناغومو، يلتفت نحو الأميرال دکوزاکا، ويشد على يديه دون أية كلمة.

في واشنطن كان «اوکوموراه، موظف الشيفرة في السفارة اليابانية، يضع اللمسات الأخيرة على الرسالة التي سبق لأجهزة الاستخبارات الأميركية أن التقطتها وترجمت محتواها وأوصلتها الى المراجع المختصة، وهي رسالة قطع المفاوضات .. وبينما كان السفير ومعاونه بدخلان البيت الأبيض لتسليم الرسالة الى الرئيس روزفلت، كان الرئيس يتصل هاتفية بوزير خارجيته الموجود في مكتبه ينتظر السفير الياباني ليدخل معه مكتب الرئيس. كان صوت الرئيس هادئا ومتشنجة في آن واحد، قال: «تلقيت لتوي خبرا يفيد أن اليابانيين هاجموا بيرل هاربوره، وعندما سأله الوزير ما اذا كان الخبر مؤكدة أجاب الرئيس بالنفي. وكانت الكارثة قد وقعت، وحصل ما حصل.

ويبقى السؤال الكبير حول جاسوسية النساء في هذه الكارثة المأساة.

لقد لعبت روث كوهين، وعائلتها دورا مميزا على هذا الصعيد. وقد كانت روث من قبل محظية الدكتور غوبلز الالماني وزير الدعاية النازي. وعندما اراد التخلص من محظيته هذه، وعبثها الثقيل عليه بعد شعوره بالحرج أمام الفوهرر هتلر، سمع بان اليابانيين طلبوا من الجنرال رهوز هوفر»، صاحب نظرية والجيوبوليتكس، (أي الجغرافيا السياسية)، أن يرسل عددا من الالمان ليعملوا كجواسيس لهم في الجزر الواقعة تحت سيطرة القوات الأميركية في الباسفيك.

وعرض غوبلز عائلة كوهين على دهوز هوفر»، فرحب بالفكرة. وهكذا نزل آل کوهين جميعا على ساحل هاواي، باستثناء الابن الأكبر ليوبولد الذي كان سكرتيرة خاصة لغويلز.

وساعد مظهر «روث كثيرة في ذلك بالإضافة إلى أنها كانت تهوي السباحة ولعب كرة اليد كما كانت تجيد الرقص. وسرعان ما أصبحت تتلقى الدعوة الى كل حفلة اجتماعية، وادي معظم هذه الحفلات الى اتصالها بضباط البحرية الأميركية الذين كانوا يشعرون برغبة جامحة لمصاحبة النساء الغيابهم عن وطنهم. وكانت هذه الصلات سببا في حصولها على معلومات بالغة الأهمية، أفضى بها - دون قصد- كل من كان يسعى للتقرب اليها.

وفي أوائل عام ١٩٣٩، وصل آل کوهين من هونولولو الى بيرل هاربور حيث كان الجو اقرب الى الهدوء، وحيث افتتحت اروٹ، صالونا للتجميل، الزوجات ضباط البحرية الأميركية، وكانت هذه المغامرة الجديدة بمثابة تحديد

لاتساع نطاق الجاسوسية اليابانية في جنوب الباسيفيك. وسرعان ما حقق الصالون نجاحا ملحوظا سواء من ناحية العمل، أو كمصدر للمعلومات التي كانت تحصل عليها من ثرثرة زوجات ضباط البحرية.

وكانت مهمة آل كوهين هي تزويد اليابانيين بمعلومات دقيقة عن عدد القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة في الباسيفيك، وعن مواقعها بالضبط، وكذلك مواعيد وصولها إلى أي مكان، أو رحيلها منه، خاصة ما

يتعلق ب «بيرل هاربورا، وأعدوا لذلك شيفرة صغيرة ونظام إشارات ضوئية، يستطيعون بواسطته نقل معلوماتهم من نافذة عليا في منزل صغير، استؤجر فوق ميناء بيرل هاربور في مواجهة أحد عملاء اليابان. وتمت أول تجربة لهذا النظام في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤١، حيث حقق نجاحا تامة، وجاء «اوکيدو، تنصل اليابان في هونولولو الى بيرل هاربور بنفسه، وقد تمكن أن ينتقل إلى مخابرات البحرية اليابانية بواسطة اللاسلكي تحديد جميع مواقع السفن الحربية الأميركية في ميناء جزر هاواي.

وحينما كانت قاذفات القنابل اليابانية تهاجم بيرل هاربور صباح السابع من كانون الأول كان آل کوهين من نافذتهم العليا يراقبون السفن الأميركية الضخمة في مراسيها. وأثناء سير المعركة يرسلون إشارات ضوئية تدل على نجاح قاذفات القنابل او اخفاقها.

وبينما كانوا يؤدون مهمتهم هذه فاجأهم ضابط من المخابرات الأميركية، وقدم آل كوهين الى المحاكمة حيث حكم على رب العائلة بالإعدام، لكنه أنقذ حياته، حين ادلي بکل ما يعلم للاميركيين، كما حكم على زوجته وابنته اروث، بالسجن.

والواقع أن الاستخبارات اليابانية لم تعتمد على «روث، وعائلتها فقط في هذه .. المهمة، بل كان الى جانب اروث، أيضا وعلى بعد آلاف الكيلومترات جاسوسة أخرى هي فليغالي ديکينسون، الملقبة ب (سيدة الدمى، لأنها كانت تحترف تجارة الدمى في مخزن لها يقع في شارع ماديسون قريبة من الشارع رقم ١٢، في أميركا نفسها.

كان اسمها وهي صغيرة (مالفينا بلوفره، ولدت في ساکرامنتو، ثم أتمت دراستها العالية في جامعة ستانفورد. وكان اسمها مدونا في لائحة أعضاء منظمة الصداقة الأميركية اليابانية، لكنها انفصلت عن هذه المنظمة منذ عام ١٩٣٧ عندما رحلت إلى نيويورك للبدء في تكوين حياة جديدة. وكان لزوجها العديد من المكاتب في سان فرانسيسكو في نفس المبنى الذي كانت تقيم فيه

القنصلية الألمانية والقنصلية اليابانية.

وعندما توفي زوجها وجدت نفسها أرملة وحيدة، فانتقلت الى نيويورك، وذلك قبل عيد الميلاد لعام ١٩٣٧ بقليل. وعملت كبائعة في أحد الأجنحة المخصصة لبيع الدمى في واحد من أكبر متاجر نيويورك، وفي السنة التالية افتتحت متجرأ لحسابها الخاص في شارع ماديسون بتوجيه من الاستخبارات

الزبائن. كما كانت على علاقة مع الكثيرين من هواة جمع الدمى الذين يعيشون في ثمانية وأربعين دولة منتشرة فوق سطح الأرض، وكثيرا ما تسافر في رحلات وتذهب الى الغرب أحيانا لتقابل بعضا من زبائنها في هوليوود، كما تلتقي مع بعض رجال الاستخبارات اليابانية لتزودهم بالمعلومات الخاصة بطبيعة مهمتها، إلا أنه في أكثر الأحيان، كانت ترسل معلوماتها في بطاقات صغيرة يتم اخفاؤها بين طيات اللفافات التي تغلف الدمى. وقد اكتشفها رجال المباحث بعد مراقبة دقيقة لمتجرها استمرت أسابيع عديدة، حيث اعترف هؤلاء بان تجارة الدمي النادرة كانت بحق من أكثر أساليب الجاسوسية خطورة، وقد خدمت اليابان خدمات كبرى في الحصول على اسرار الولايات المتحدة الأميركية

وعندما اعتقلت رفليغالي ديكينسون،، أودعت في السجن كجاسوسة يابانية، وابتدأت محاكمنها في شهر يونيو ١٩٤٤، وكانت المرة الأولى التي بعرض فيها أحد الأميركيين نفسه لعقوبة الموت لقاء القيام باعمال الجاسوسية.

واخيرا قام النائب العام بتلخيص عملها، فكشف النقاب عن حقيقة مخزن الدمى في شارع ماديسون، وكيف كان واجهة جيدة للتمويه والتستر على أعمال التجسس. كما ذكر بأن المتهمة كانت على اتصال مع ضباط البحرية اليابانية، وكان الدليل على أقواله تلك الرسائل الأربع التي ضبطت مرسلة الى الخارج، والتي كانت نصوصها تتحدث ظاهرية عن الدمى، ولكنها

في الواقع لم تكن إلا رموزا ومصطلحات اتفق عليها، إلى أن قال النائب العام: أن الدمى تتكلم، وها نحن أخيرة قد توصلنا الى فهم تلك اللغة التي تتكلمها،.

وحكم عليها بالسجن عشر سنوات بعد أن قدمت لليابانيين معلومات دقيقة عن الأسطول الأميركي في بيرل هاربور. وكانت هذه المعلومات، بالإضافة إلى تلك التي قدمتها زميلتها دروث كوهين، من أهم العوامل التي حطمت الكبرياء الأميركي في أهم قاعدة كانت تعتبرها الولايات المتحدة شريان حيوية لغطرستها وعنفوانها.

وهكذا، لا يمكن للأميركيين أن ينسوا لحظة وقف رئيسهم روزفلت في الكونغرس ليعلن ما يلي: البارحة، ٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤١، كانت الولايات المتحدة الأميركية عرضة لهجوم مفاجيء وغير مبرر من قبل القوات البحرية والبرية اليابانية، وأضاف مشيرة الى التأخير في إيداعه رسالة الحكومة اليابانية المتعلقة بتوقيف المفاوضات والى أن محتوى الرسالة لا يفيد إعلانا للحرب قبل وقوعها، كما تنص معاهدة لاهاي.

وأخيرا نجح الهجوم الياباني، وحطمت السفن وهي راسية تتثاءب في المرفأ، وجرح الكبرياء الأميركي. والعالم اليوم، الذي لم ينس بيرل هاربور، لن ينسي كذلك أن عملية أميركية مضادة، جرت بعد ألف وثلاثمائة وخمسين يوما، اختصرت الحرب بعد أن ساهمت في هزيمة الفريق الأخر. تلك هي

انتهاء الحرب العالمية الثانية
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الفصل الثاني العهر الامبراطوري في استسلام اليابان

الفصل الثاني

العهر الامبراطوري في استسلام اليابان

ليس صدفة في القرن العشرين أن يرتجف العالم عندما يسمع بتهديد أميركي في أي منطقة من هذا الكون الواسع. اذ أن تاريخ أميركا الاجرامي عريق جدا في هذا المضمار، حيث لم تنس البشرية بعد أن الولايات المتحدة الأميركية هي أول من استخدم السلاح الذري على وجه الأرض ضد اليابان الحملها على الاستسلام في نهاية الحرب العالمية الثانية، مؤدية إلى إبادة عشرات الآلاف من اليابانيين تحت أنقاض مدينتي هيروشيما وناغازاكي. و آن عقدة «العملقة الأميركية تسري مع الدم في شرايين سياسيي الولايات المتحدة وعسكرييها، وقد كتب على اليابان أن تكون أولى ضحايا الذرة الأميركية، ونجحت هذه السياسة التدميرية في إركاع اليابان وإذلالها على مرأى ومسمع العالم كله في الوقت الذي أذاع فيه الامبراطور بيان الاستسلام الى الشعب الياباني. وهو اسوأ ما سمعه اليابانيون في تاريخهم حتى دلك الوقت.

كيف كان ذلك؟ وما هو سر هذا القرار؟.

من المعروف أن الولايات المتحدة الأميركية حفظت من اليابان درسا لا ينسى وذلك عبر تدمير اسطولها في بيرل هاربور، بتاريخ ٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤١.

وبقي الإصرار على الثأر والانتقام هاجسا وكابوسا أميركيا. وفي السادس من أغسطس ١٩٤٥ ثأر الأميركيون لأنفسهم وصبوا جام

حقدهم على اليابان، عبر القائهم القنبلة الذرية الأولى على مدينة هيروشيما، وولدت الكارثة، وفي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ٩ أغسطس ١٩٤٥، عقد المجلس الحربي الياباني الأعلى المؤلف من سوزوكي رئيس مجلس الوزراء، والأميرال يوناي وزير البحرية، والجنرال أنامي وزير الحربية، وتوغو وزير الخارجية، والجنرال اوميزو رئيس أركان الجيش، والأميرال تويودا رئيس أركان البحرية

عقد جلسة خاصة لتدارس آخر تطورات الموقف الذي قفز الى ذروة الاستفحال بتدمير هيروشيما، وقد اشترك في هذه الجلسة جميع الوزراء ..

اسفر تبادل وجهات النظر الأولية عن الاعتراف باستحالة استمرار اليابان في متابعة الحرب ضد الحلفاء. وكانت الأسباب التي اعتمدها اتوغو، مي الداعية لاقتناع المجلس الحربي بقبول الاستسلام ضمن الشروط التي تضمنتها تصريحات بوتسدام، على أن يتعهد الحلفاء بصون مكانة الامبراطور المقدسة، أما العسكريين الذين كان الجنرال رانامي، متبنيا رايهم فقد اقترحوا قبول الاستسلام ضمن الشروط الثلاثة التالية:

١ - الا يحتل الحلفاء اليابان احتلالا عسكريا

٢ - أن يترك للجيوش اليابانية حرية الانسحاب تلقائيا من المناطق التي احتلتها، وتجريد نفسها من السلاح.

٣ - عدم ملاحقة مجرمي الحرب.

وعندما هب «توغو، لمناقشة هذه المقترحات لاحظ رئيس المجلس أن الساعة قد بلغت الثالثة عشرة، فأمر بتعليق الجلسة.

وفيما هم يغادرون القاعة تلقى رئيس المجلس البرقية التالية:

في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية من صباح هذا اليوم القيت قنبلة ذرية على ناغازاكي).

فانتفض الجميع من فرط الهلع وأوعز الرئيس بالعودة الى الاجتماع بعد ساعة وفي الموعد المضروب استأنف المجلس جلسته فافتتحها الرئيس بتلاوة برقية وردته عن آخر تطورات الموقف على حدود منشوريا جاء فيها:

افي فجر هذا اليوم شن الروس هجوما ضارية على ثلاثة مراكز الجيوش اليابانية تتراجع تحت ضغط العدد .. القوات الجوية الروسية قصفت قواعدنا

في منشوريا، وتلا برقية أخرى نصها: و (١٧٠٠ طائرة أميركية هاجمت اليوم مدينة راكيتا، في الشمال الشرقي

فوجم الحاضرون وكان على رؤوسهم طير، وقد وردت هذه البرقيات خلال ساعتين وبعد لحظات من الصمت الخانق قام توغرا يردد ما سبق الدعوة اليه من الخضوع إلى شروط الحلفاء.

- الأميرال ديوناي، وقد استولى عليه اليأس) لم يعد لنا بارقة من الأمل في النصر.

الجنرال أنامي (ينتفض من فوق مقعده ويصرخ بوجه يوساي) اذا كان الياس قد أتي على القوات البحرية فإن الجيش باق على أشده وله من القوة ما يكفل تحطيم كل من تسول له نفسه بوضع أرجله على أراضينا المقدسة. واذ كان أملنا في النصر يبلغ حد العزم فإن التخوف من الهزيمة سابق لأوانه.

يوناي: (محطم الأعصاب) أن المدى الذي تدنت اليه طاقاتنا المادية والمعنوية بقعدنا عن مواصلة الحرب.

وعندما بقي الخلاف قائمة ولم يتم الاجتماع في الرأي انتفض سوزوكي وقال: القول الفصل رهن بإرادة الامبراطور.

وفي منتصف ليل ١٠ آب/أغسطس، حدد موعد الجلسة، والملجا الخاص بالامبراطور مقرا لها.

وفي هذا الملجا، احتشد بيزاتهم وألبستهم الرسمية أعضاء المجلس

الحربي الستة رؤساء دواوين الشؤون العامة للقوات البرية والبحرية وامين عام المجلس ومدير التخطيط، والبارون هيرانويا رئيس المجلس الامبراطوري الخاص الذي استدعي بناء على أمر الامبراطور.

تراس الامبراطور الجلسة وكان أمام كل من المدعوين نسخة عن تصريحات بوتسدام وورقة مكتوب عليها السؤالان التاليان:

(أ) هل يجب قبول شروط بوتسدام مرتهنة بما يضمن تمنع الامبراطور بامتيازاته؟.

(ب) أم هل يجب قبولها ضمن الاقتراحات التي قدمها العسكريون؟ تولى توغو، مناقشة الموضوع، وبعد استعراض الحوادث ختم قائلا: «ان قبولنا شروط بوتسدام هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على سلطة الامبراطور. اذ أن محاولة غير ذلك سينزلها الأعداء منزلة التحديا.

وينتفض الجنرال أنامي ورؤساء أركان الحرب، ويعلو الصخب جو النقاش وتنعدم الهيبة المفروضة التوافر في حضرة الامبراطور الذي ظل ملتزمة الصمت.

وكانت الساعة تدق الثانية بعد منتصف الليل عندما طلب سوزوكي الإصغاء فقال:

و امنذ ساعات والنقاش محتدم ولسنا بواصلين الى اتفاق، إن الوقت أثمن من أن تضاع دقيقة واحدة منه، ولهذا فإنني اقترح عرض الأمر على الامبراطور نفسه.

وقع هذا الاقتراح على مستمعيه موقع الاستغراب لتعارضه مع التقاليد اليابانية التي لم يسجل تاريخها في يوم من الأيام أن تجرا رئيس مجلس الوزراء على طلب رأي الامبراطور، أو أن نوقش أمر بحضوره دون اتخاذ القرارات التي تقتضيها الظروف، فنهض سوزوکي وتقدم بخطى مرتعشة من منصة الامبراطور.

وانطوى بانحنائة حتى لامس جبينه الأرض وكانت يداه ماسكتين بأسفل ركبتيه كما يفرض ذلك الاحترام التقليدي للإمبراطور ثم ... انفجر سوزوكي بكاء .. وتجمدت القاعة هيبة، وبعد لحظات بدرت من الامبراطور إشارة تنبيء بتأهبه للكلام، فطاطا الجميع رؤوسهم خشوعأ، واذا بصوت الإمبراطور يخترق السكون الرهيب متزنة خافتة ليقول:

دان الوضع الخطير داخل البلاد وخارجها وقد يؤدي الى القضاء عليها قضاء مبرمة فضلا عن تعريض الشعب لآلام مريرة لا طائل تحتها. ولطالما كذبت الوقائع التأييدات التي اعتاد العسكريون كيلها وكم من مرة جاءت تقديراتهم خاطئة فاشلة، وإنني مع تقديري لمشاعركم لا يسعني إلا أن أطلب منكم جميعا توحيد الجهود في سبيل وقف القتال والرضوخ الى شروط الحلفاء وتقبل مستقبل سيكون حتما عصيبا لعينا ...

وما أن جاء الامبراطور على آخر كلامه حتى انتصب المستمعون. واذا بصوت سوزوكي يعلن: «أما وقد عبر جلالته عن رأيه فقد انتهت الجلسة. كانت الساعة الثانية والنصف من صباح يوم ١٠ آب/ أغسطس ١٩٤٥ عندما عبر إمبراطور اليابان عن رأيه وكان هذا التعبير قرار اليابان بالاستسلام. خرج الجميع من الملجأ وهم بالأموات أشبه منهم بالأحياء فاستقل «توغو، سيارته التي كان رکازي توشيکازو، ينتظره فيها فأراد هذا منه الذهاب به الى وزارة الخارجية فأجابه (توغو، اننا ذاهبون الى قصر الرئاسة». وهناك وخلال بضع دقائق اتخذ القرار المقتضي على ضوء ما عبر عنه الإمبراطور. غير أن وزير الداخلية حاول الامتناع عن التوقيع فارغم عليه.

انصرف توغو، يتلمس قسطا من الراحة وعرج «كازي، على وزارة الخارجية فوضع نص مذكرة الاستسلام التي تضمنت

نقبل شروط بوتسدام آملين ألا تنطوي على ما يمس امتيازات الامبراطور بوصفه الرئيس الأعلى للبلاد.

وقد نقل عبر الأثير الي حکومتي استوكهولم وبرن لتبليغه الى كل من لندن وواشنطن بينما سلمت صورة عنه إلى سفير روسيا في طوكيو، وفي الساعة الرابعة من صباح يوم ١٢ أغسطس ١٩٤٥ أذاع راديو سان فرنسيسکو مضمون الرد الأميركي القائل: اعتبارا من لحظة الاستسلام تصبح سلطة الامبراطور والحكومة اليابانية القائمة حاليا تحت امرة قيادة الحلفاء العليا التي لها سلطة اتخاذ جميع ما تراه من الإجراءات التنفيذ شروط الاستسلام،، فأسرع «کيدو، کبير الوصفاء ينقل الخبر إلى الإمبراطور. فابلغه الامبراطور موافقته على الرد الأميركي واوعز الى توغو إبلاغها إلى رئيس الوزراء الذي كان مترددة في موقفه. وهذا ما أجبر کيدو على الانتقال فورا الى مقر الرئاسة معلنا: «ان انهاء الحرب هي رغبة الامبراطور التي لا يطالها تردد أو نقاش». فشكر له سوزوكي هذا التصريح المطمئن يصدر عن المقام الامبراطوري.

الم يتقيد العسكريون بالأوامر الاستسلامية وبدأت بوادر العصيان والثورة تلوح في الأفق، ومحطة طوكيو تذيع رايها الجيش، تأهب لتحمل جميع التضحيات في المعركة الحاسمة التي ستخوضها اذا ما وطئت أقدام العدو اراضينا المقدسة، كما كانت رئاسة الأركان العامة توزع في العاصمة منشورات داعية الى عدم الاستسلام. وبعد أن انفض الاجتماع في الساعة السابعة، استدعي سوزوكي الى مكتبه كلا من رئيس أركان حرب القوات البرية والبحرية اللذين انهالا عليه تهديدا وتحقيرة لميوله الى الاستسلام.

وفيما هم يتجادلون ولج الأميرال رأونيشي، معاون رئيس أركان حرب القرى البحرية وقائد الكاميكاز - فوج الانتحار - وصرخ من توه؟.

ما بالكم مترددون؟ اذا كان إغراق حاملة طائرات أو دارعة يحتاج إلى ثماني أو ست عشرة مطاردة فهو لا يحتاج لأكثر من طوربيد أو ثلاثة طوربيدات من فرقة الكاميكاز، فما علينا إلا تجنيد عشرين مليونا من رجالها والإلقاء بهم في حملة إنتحارية ضد العدوا.

وفي الساعة العاشرة من صباح يوم ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٥ عقدت الجلسة

بحضور الامبراطور في قصره، ورغم قناعة العسكريين ومنهم «أوميزوه وتويودا، القدرة على المقاومة.

قال الامبراطور: «ما كنت لأوافق على شروط بوتسدام لو لم أكن واقفا على مدى ما انتهى اليه الوضع من التردي في الداخل والخارج، ثم انخفض صوته وهو يتابع الكلام متقطعأ: ولا اجد الآن ما يبرر رجوعي عن فراري، واري بانه أصبح من المحال الاستمرار في الحرب. فتفجرت القاعة بكاء يعلوه نحيب تويودا وأميزو)

حاول الامبراطور امتلاك نفسه عن البكاء ولكن الغصة قطعت عبارته الى مقاطع واحرف عندما استطرد بقول: «ان القصف الجوي أحال أكثر من مئة مدينة دمارا وازهق أرواح الألوف من شعبي وأنزل بالملايين منهم، ثم تنفجر الدموع من عينيه. وعلا صوته الى ما يشبه العويل الحاد وهو يقول:

ولقد أصبحت لا أفكر إلا بشعبي. واصبحت لا اطيق رؤيته يتحمل الآلام والتضحيات، والامل بالنصر مفقود ولذلك قررت تقبل أي مصير يقرر بالنسبة لي، وقررت استنادا الى صلاحياتي أن أضع حدا لهذه الحرب الضروس». غادر الوزراء الملجأ، وجهتهم قصر الرئاسة حيث وضعوا صيغة الاستسلام والجواب للحلفاء. وكان الوقت بعد الظهر، كما تقرر أن يرسل الامبراطور بيانا الى شعبه في صباح اليوم التالي:

لقد كان ذلك بمثابة اندلاع النار في الهشيم بالنسبة للعسكريين الذين قاموا بثورة كبرى تزعمها الضباط الكبار أمثال رهاتاناكا، واشيزاکي، روابشيهراء

اتوغا، ودشيرشي، صهر الجنرال موري تاکيشي، قائد فرقة الحرس الامبراطوري، وقد أعقب ذلك موجة من الاغتيالات بين أنصار الاستسلام والمتمردين العسكريين. كما سرت موجة من الانتحار شملت عددا من الوزراء وكبار القادة.

أزاء هذا الوضع اذيع في جميع أطراف اليابان أن الامبراطور سيخاطب الشاب ظهر ١٥ آب/ أغسطس. واذا تكلم الامبراطور فعلي کل حي أن يسمعه. وقبل الموعد المحدد غادر الطلاب مدارسهم وتوقف العمال عن العمل وعاد الفلاحون من حقولهم وتوقفت السيارات ووسائل النقل والقطارات عن المسير خشية أن يعتلي الجو صوت غير صوته.

والتف الناس حول مكبرات الصوت وأجهزة الراديو ..

وفي الوقت المعين صدح الراديو والمكبرات بالكيميجايو النشيد الوطني، تلاه صوت الامبراطور مترجرجا مضطربة:

الي أبنائي الأعزاء المخلصين، ان تطورات الحرب لم تعد بجانب اليابان ضنا منا بحياتكم ومصالحكم ومستقبل اليابان من أن يقضي عليها قضاء مبرمة، قررنا .. القاء السلاح، وبصوت مغمور بالألم واللوعة تابع قائلا:

وحدوا قواكم وجهودكم لبناء مستقبل جديد،. ثم انطفأ الصوت، وغاب الامبراطور الاله.

فانفجر النساء والرجال بكاء وعويلا: أما الصغار والصغيرات فلم يدركوا البيان الامبراطور مغزي فسألوا الكباز: علام البكاء؟

لقد خسرنا الحرب.

سكت الراديو والمكبرات وسكتت كل حركة في اليابان إلا حركة القلب تخفق غيظا وألما وعمت البلاد موجة من الانتحارات.

نحو القصر الامبراطوري يجثون قبالته. منهم من انتحر بالمسدس ومنهم بالخنجر. وأعطى الجنرال رايتاکا، أمر بالانتحار الى جميع الضباط الذين اشتركوا في ثورة ١٤ أغسطس وكذلك ضباط احدى الوحدات البحرية انتحروا عن بكرة أبيهم متجهين نحو القصر الامبراطوري. غير أن بعض القطعات رفضت

الاستسلام الا موتا بالحرب ناسبة الخذلان الى جيش طوكيو. ثم دعا الجنرال اترکوشي، قواد جميع القطعات المتمردة الى جلسة عاجلة لتدارس رايه فلخصه بكلمتين: «شوشو ميکين، هذا المثل المقدس المأثور الذي تتناقله الألسن منذ ١٠٠٠ سنة عن الأمير شو توکو، رسول البوذية في اليابان ومعناه:

اذا تكلم الامبراطور تطاطا الرؤوس، فردت هذه الكلمات المقدسة ما سلبته الحماية من الطاعة المجنونة للإمبراطور.

وهكذا انتحر آلاف اليابانيين في سبيل اليابان وامبراطورها الاله، إلا أن هذا والاله، رفض الانتحار لأنه صمم أن يشهد انتحار شعبه أمام عينيه متلذذا بهذا المنظر، حتى وهو في ذروة هزيمته.

وانه العهر السياسي والعسكري في وقت واحد .. ولا شيء غير ذلك.

المرجع

ا- المجلة العسكرية (قومية ثقافية تصدر شهريا عن قيادة الجيش الأول في

القطر العربي السوري). العدد الخامس. السنة الحادية عشرة. كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٠. ص ٨٧ - ٩٨. (ترجمة جميل طوشان).
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الفصل الثالث

أسرار عملية تهريب تصاميم طائرة

الميراج الى اسرائيل

: وعلى هذا الأساس شب على طائرة الميغورومو النقيب منير

منذ لحظة وجودها كدولة، أدركت اسرائيل أهمية والتفوق الجوي، على العرب. وعلى هذا الأساس شكل هذا العامل هاجسا هستيرية لدولة الاحتلال التي عملت كل جهدها للحصول على طائرة الميغ ٢١ السوفياتية، وتمكنت من ذلك عبر أحد الخونة من الطيارين العراقيين عام ١٩٦٦ وهو النقيب منير روفا،. وجاء قرار الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول بحظر شحن والأسلحة الهجومية، وقطع الغيار الى اسرائيل في يونيو ١٩٦٧ ليضيف هما ثقيلا على وجود هذه الدولة وبقائها ودفعها للتفكير بشتى الطرق والوسائل للحصول عليها ...

وكانت المفاجأة. إذ أن الدولة العبرية لم تكتف بتأمين قطع الغيار فحسب، بل تمكنت من سرقة تصاميم طائرة الميراج برمتها حيث تطلبت وقتا طويلا.

فكيف تمت هذه العملية؟ وما هي أسرارها؟

يعتبر المهندس الفرد فراونکنشت کبير المهندسين في شعبة الطائرات المقاتلة بشركة الأخوان زولتسر بطل عملية سرقة تصاميم الميراج، حيث أنيطت به مهمة الإشراف على انشاء طائرات الميراج في سويسرا بعد أن كانت الحكومة السويسرية قد اشترت الطائرات من شركة رداسوه الفرنسية، ومنحت تعهدات العمل تلك الى الأخوان زولتسر أوف فنترتور»، وكان فراونکنشت مراقب المشروع يقابل بين الفينة والأخرى بعض الاسرائيليين اذا ذهب الى باريس للتباحث مع مهندسي «داسوه. وقامت بينه وبين بعض

الاسرائيليين علاقات ودية. وكتيرا ما تباحث معهم في مشكلاتهم السياسية والعسكرية.

وعندما أدرك فراونکنشت المازق الذي وقعت فيه اسرائيل على أثر قرار ديغول، صمم على تقديم مساعدة لها بأي طريقة ممكنة. هذا في الوقت الذي كان فيه الاسرائيليون في الأشهر الأخيرة من سنة ١٩٩٧ يتحرون كل الوسائل التي تمكنهم من الحصول على قطع غيار لطائراتهم الميراج. وعلم بعض المهندسين الذين يعملون مع الفرد فراونکنشت، عن تعاطفه مع القضية الاسرائيلية ورأوا في تجنيده الى جانبهم أمرا يستحق الاهتمام.

عندئذ قام اثنان من رجال الموساد العاملين في أوروبا بزيارة فراونکنشت في بداية ابريل ١٩٩٨. وقد قابله هذان الرجلان وهما الكولونيل انسفي ألون، والكولونيل انحميا کاين، في احدى غرف فندق الامبسادور ﷺmbassador في زيوريخ وعرفا نفسيهما اليه باسمين مختلفين. وعرضا عليه قضيتهما في ضرورة الحصول على قطع غيار الميراج. وأبدى فراونکنشت تعاطفه واستعداده للمساعدة.

وفي وقت مبكر من مساء ما، رن جرس الهاتف في السفارة الاسرائيلية بباريس، وردت عاملة مفاتيح الهاتف بكلمة. شالوم - المرحة. فأوضح لها رفراونکنشت، بأنه يتحدث من زيوريخ ويريد التحدث مع السفي آلونه بموضوع مهم للغاية. وبما أن آلون لم يكن ساعتذاك في السفارة فقد وصلت خط الهاتف بمنزله. وعندما تم التوصيل استمع الضابط الى جملتين من صوت مألوف لديه: «أنا الفرد فراونکنشت اريد مقابلتك بأسرع ما يمكن وشكرا .. وانقطع الاتصال.

في تلك الليلة عجت السفارة الاسرائيلية بأزيز الاتصالات الهاتفية. وفي غضون ساعات كان تسفي آلون في طريقه إلى مطار أوروبي للحاق بإحدى الطائرات المتجهة إلى زيوريخ. ومن روما طار «نحميا کاين المقابلته. كما نقلت رسائل بالشيفرة الى قيادة الموساد تخبرها عن مكالمة

فراونکنشت الهاتفية.

وعندما قابل الاسرائيليان كبير المهندسين السويسريين في فندق الامبسادور كما اتفق عليه في اللقاء الأخير، لم يكونا يقويان على انتظار الجلوس والحديث، ولكن المهندس ألفرد اقترح عليهما الذهاب الى مكان بخلون فيه الى أنفسهم بأكثر مما يوفره الفندق.

ودهش الاسرائيليان عندما مضى بهما فراونکنشت الى «حي فيدردورف وهو حي صغير للبغايا في مدينة زيوريخ لقناعته أن أي رجل من رجال الأعمال السويسريين المحترمين أو الموظفين الحكوميين لا يأتي الى هذا الحي وسيحظى اذن بالأمان، حتى يتحدث هو وزائريه الاسرائيليين.

وباشر فراونکنشت الحديث في الموضوع بدون الخوض في أية مقدمات فقال: انكم تضيعون وقتكم سدي في البحث عن قطع الغيار وبإمكاني أن آتيكم بالميراج بتمامها،. ورد الكولونيل آلون على الفور: مستحيل. فكيف نتمكن من سرقة طائرات الميراج السويسرية ونحن نعلم أنها مخبأة في أنفاق محفورة في جبال الألب، كما نعلم أن دونها أبوابة معدنية سميكة للغاية في وسعها أن تصمد للإنفجارات الذرية. وعلى كل حال ليس بيننا وبين الحكومة السويسرية أية خصومات حتى لو كان الأمر ممكنا. عندئذ لوح فراونکنشت بيديه بفارغ الصبر وكأنه ينحي تفكير الاسرائيلي جانبا وقاطعه بقوله: لن أخون بلدي أن آخذ طائرات الميراج يعني الخيانة ولست خائنا ... إنني أفكر في مخططات تصميم الميراج التي تمكنكم من صنع الطائرة بأنفسكم. وأنا أعرف السيد شفيمر رئيس صناعة الطيران الاسرائيلية. وأعلم أنه قادر على صنع مثل هذه الطائرة المتطورة، ولكن الأمر سوف يستغرق سنوات في تصميم وافي للطائرة وإقامة مصنع لإنتاجها. أما اذا حصلتم على التصاميم جميعها، ومنها التصميمات الحيوية، التي تمكنكم من صنع الأدوات اللازمة للطائرة فستكون هذه الطريقة وسيلة لاختصار الزمن في حل المشكلة. وفضلا عن ذلك ستمكنكم الأدوات التي ذكرتها لكما من صنع

قطع الغيار التي أنتم في أمس الحاجة اليها في غضون أشهر فحسب.

عندئذ أخذ الاسرائيليان يصغيان الى كل كلمة يقولها فراونکنشت. ولما حدقا اليه مندهشين توقف قليلا ثم قال في شيء من اللطف: تريدان معرفة الثمن؟ إنني أود أن تدركا بوضوح أنني لا أقوم بهذا العمل من أجل المال وإنما أقوم به لمساعدتكم ولكني سأكون محتاجة الى شيء من المال اذا سمح الأمر لحماية زوجتي. وسيكون ما أعرض عليكم القيام به أمرا عسيرة محفوفة بالمخاطر. هذا ما أريد أن ألفت انتباهكم اليه. إن مخططات الطائرة تكفي لملء عربة قطار بتمامها. وتابع فراونکنشت حديثه قائلا: أنه يفكر في

طريقة يمكن معها نقل تلك المخططات الى اسرائيل لتساهم في حل ازمة قطع الغيار لطائرات الميراج عن طريق صنعها هناك. وأوضح أن هذه المخططات قديمة والمفروض أنها ستحرق في المحرقة الرسمية. وأوضح أنه سيسلمهم المخططات بدل إحراقها. لكن المشكلة تكمن في أنه من الضروري حرق أوراق في المحرقة ليمكن كتابة محضر بها. وأفاد فراونکنشت أنه سيشتري وثائق قديمة من احدى الدوائر الحكومية ويقوم بحرقها بدل المخططات، وأنه سيستأجر کاراجا خاصا به ولقريب له ليغطي بذلك على العملية بحيث تنقل كل من المخططات والوثائق القديمة إلى هذا الكاراج ويتم استبدالها وتذهب المخططات الى الاسرائيليين، والوثائق القديمة الى المحرقة.

ودهش تسفي آلون ونحميا كائن من خطة فراونکنشت الذي تعمد أن يصممها بنفسه وأن يعد كل شيء بحيث يتحمل أكبر قدر من المسؤولية. وكان يعلم أن أحدا لن يشك في دوافعه وأفعاله بعد أن اشتهر أمره لدي قوات الأمن والشرطة السويسرية بوصفه موظفة خطيرة وموثوقة به.

خطة فراونکنشت: استأجر فراونکنشت کاراجا خاصا في دفترتور» قبل إعداد الشحنة

الأولى من المخططات للإحراق بوقت طويل. وكان لذلك الكاراج مدخله الخاص وهو قريب كل القرب من الطريق الذي تمضي فيه العربة بين المصنع وبين المحرقة.

وطلب فراونکنشت من الشركة التي استخدمها از ولتسره في صنع صناديق الكرتون المستعمل في نقل أوراقها، أن تصنع صناديق كرتون له مطابقة لصندوق از ولتسرا في جميع الوجوه، وأمر بتوصيلها الى «كاراجه حيث احتفظ بها هناك.

وأخيرة داب فراونکنشت على القيام برحلات متكررة الى العاصمة برن، قبل أسابيع من الشروع في العملية. وكان قد علم من تحرياته الحذرة انه قد سمح لمكتب براءات الاختراع الفيدرالي السويسري بالتخلص من الأوراق التي بقيت فيه مدة تزيد على خمسين عاما. وهناك قدم نفسه بصفة تاجر أوراق مسودات وأخبر كاتب الحسابات في ذلك المكتب أنه يرغب في شراء أية أوراق لم يعد يستخدمها أحد. وبالطبع بادر الكاتب مسرورة للتعاون معه وباعه الأوراق القديمة من مختلف أنواع المخططات والرسوم بأبخس الأثمان.

وبعد الحصول على المخططات الزائفة شرع ابن عمه في القيام بخطوة حاسمة في العملية. فقد رسما خطة لتحويل مسارهما عن الطريق المتفق عليه من المصنع الى المحرقة وللإسراع في اتجاه الكاراج» حتى اذا دخلا فيه كان عليهما القيام بعملية تبديل بسيطة جدا يقومان بتفريغ صناديق مخططات الميراج التي جلباها من المصنع أولا ثم يستبدلان هما الصناديق الملأى بالأوراق التي اشتراها فراونکنشت من مدينة «برن» ثانية.

ومارس الاثنان خطتهما أسابيع قبل بدء المشروع الفعلي بنجاح تام. وكان الجميع سعداء بالعملية. فالاخوان از ولتسر» يحرران مخازهما من تلك الفضلات المتعبة. ورجال الأمن يكفلون ألا تقع الأوراق في أيد أخرى. والمفتشون يتأكدون من أن العملية تسير بدون صعوبات. أما ألفرد

فراونکنشت فكان يحصل بذلك على مجموعة كاملة من مركبات طائرة نفاثة متطورة مقاتلة وقاذفة «يصنعها المرء بنفسه

وبدون أن يعلم أحد كان المهندس وابن عمه يزوران «کاراجهما، في كل يوم سبت عقب رحلتهما إلى المحرقة، فيعدان في سرعة وصمت وجبة المحرقة الأسبوعية التالية وذلك مما يحشوانه في الصناديق المخزونة من مخططات قديمة. أما بضاعة الأسبوع السابقة من مخططات الميراج فكانا يحملانها في العربة مرة أخرى ويذهبان بها حوالي ثلاثين ميلا الى مدينة کايزر أوغست حيث يوجد مستودع تمتلكه شركة سويسرية تدعى «روتستنفر وشركاه، لا يعمل فيها أحد أيام السبت. ولم يكن من المحتمل أذن أن يلحظ أحد وصول العربة أو عملية التفريغ السريع لمحتوياتها.

وكان الرجلان اذا أنهيا عملية التفريغ يعودان أدراجهما إلى المدينة وبالذات الى مطعم «هرشن، الذي يغص بالزبائن حيث ينتظرهما رجل باسم رهانس شتريكر، وهو أحد أصدقاء ونحميا کاين». ولم تكن شركة روتستنغر قد استخدمت هذا الرجل اكثر من سنة، ولكنه أصبح مستخدمة محترمة ومؤتمنا فيها، وكانت مهمته تسيير حركة شاحنات الشركة التي تتجه في جميع أرجاء أوروبا ومعالجة ما تشتمل عليه الوثائق اللازمة من أمور و كان شتريکر فور استلامه إشارة فراونکنشت بنطلق بسيارته من البلدة الى مستودعات روتستنغر حيث يقوم بتحميل الصناديق الملاي بمخططات الميراج في صندوق سيارته المرسيدس ٢٢٠ ويقفل أبواب المستودع ثم يمضي بسيارته الى الحدود الألمانية دون أن يواجه أية مصاعب من موظفي الجمارك حيث كان عميلا ممتازة حقا قام بعدة رحلات عبر الحدود زمنا طويلا قبل بدء حملة الوثائق السرية للغاية في صندوق سيارته متجها إلى مدينة

اليمضي صوب مطار صغير يحتفظ فيه كبار أغنياء المنطقة بطائراتهم الشراعية وغير الشراعية.

وفي غضون دقائق معدودات كان يتم شحن وثائق الميراج في طائرة. سيسنا? ذات محرك مزدوج مسجلة في ايطاليا ثم تطير الطائرة في اتجاه برنديزي بجنوب ايطاليا وهناك يتم تحويل الوثائق الى طائرة العال. وفي صباح يوم الأحد، أي بعد ٢٤ ساعة من مغادرة دفنترتورة يجري تفريغها في أحد المطارات باسرائيل.

وفي اسرائيل كانوا ينتظرون وصولها بفارغ الصبر. حتى أن شاحنة مصفحة كانت تظل مستعدة ومحركها يهدر لنقلها على عجل إلى أحد الفنيين في صناعة الطيران الاسرائيلية. وقد وصلت أول شحنة من شحنات فراونکنشت الى اسرائيل في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٨.

وفي كل اسبوع من الأسابيع التالية سارت العملية على ذلك المنوال السهل نفسه بعد أن احتاج المهندس حوالي ١٢ شهرة لإتمام العملية. وكانت فسحته الوحيدة في ذلك هي إجازته السنوية.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ نقل فراونکنشت الشحنة الأخيرة من المخططات الى مستودعات روتستنغر، وباح لابن عمه بأن في وسعه أن ينام هادئ البال لأول مرة في خلال عام.

وبينما كان الرجلان "جالسين في مطعم هرشن» يتبادلان أطراف الحديث، لم يكن فراونکنشت ليعلم أن هانس شتر يکر قد ضبط آنذاك متلبسا بجريمة تكديس الصناديق في سيارته فقد اشتبه عابر سبيل في الشخص الذي كان يراه في كل يوم سبت متسكعأ من حول مستودع روتستنغر وأربكه أمره فابلغ صاحبي الشركة وهما کارل وهانس روتستنغر بأمره وبأنه يقوم دائما بتحميل الصناديق في سيارته الخاصة

وعندما علم الاخوان روتستنفر نبأ ذلك الغريب الغامض قررا البحث في الموضوع ومضيا بالسيارة الى المستودع في صباح يوم السبت وأوقفاها على مبعدة منه. وشد ما دهش الرجلان حين تحققا من أن ذلك الرجل الغريب

انما هو مستخدمهما المخلص رهانس شتريكر، الذي شاهداه يضع صناديق الكرتون في صندوق سيارته واستراحا بعض الشيء ولكنهما بقيا في حيرة من أمرهما فنادياه وهما بحييانه في الوقت نفسه.

أما شتريكر فما كاد يرى الاخوين رونستنغر حتى وثب الى سيارته وانطلق بها بأقصى سرعة وعندئذ أحس الاخوان بالخيبة فعلا فدخلا المستودع ووجدا صندوق الكرتون الأخير الذي خلفه شتريكر في عجلته من بعده وقرر الرجلان فتح الصندوق فعثرا على أول مخطط من المخططات الكلمات التالية مختومة بحروف كبيرة:

«سري للغاية ملك للدائرة العسكرية السويسرية

وانطلق الاخوان روتستنغر على الفور إلى أقرب مركز للشرطة. وفي خلال ساعة عممت الشرطة بلاغا في جميع أنحاء البلاد للقبض على المدعو هانس شتر يکره مهما كان الثمن.

بيد أن طائرة سيسنا الصغيرة كانت قد حلقت في الجو ماضية في سبيلها فوق جبال الألب، ولم يسمع أحد بعدئذ في منطقة عبور الراين عن شخص اسمه شتريكر منذ ذلك الحين. وبعد ٧٢ ساعة من التحريات المتواصلة القي القبض على الفرد فراونکنشت الذي علم بنبأ مصير شتريكر من رجل مجهول أبلغه بذلك هاتفية ولم يعتره الفزع بل واظب على عمله كالمعتاد حتى تمكن فريق من خمسة ضباط من البوليس وقوى الأمن أحدهم ضابط كبير الرتبة في الاستخبارات السويسرية المضادة، تمكن من إلقاء القبض على المهندس فراونکنشت الذي دافع عن عمله بشدة عندما أخبره رجال الأمن والبوليس أن المخططات قد انتقلت الى اسرائيل.

إلا أن القانون في النهاية لم يكن إلى جانب فراونکنشت. ففي ٢٣ ابريل ١٩٧١ أدين بجريمة التجسس الصناعي وفضح الأسرار العسكرية السويسرية وحكمته المحكمة بأربع سنوات ونصف السنة من الأشغال الشاقة.

وقضى فراونکنشت فترة حكمه في سجن «بازل» حيث عامله المسؤولون فيه معاملة سجين خاص، وأعاد تنظيم مكتبة السجن وقرا عددا كبيرة من المطبوعات

ولم ينقض وقت طويل بعد اطلاق سراح فراونکنشت من السجن في عام ١٩٧٥ حتى وجه صديق من اسرائيل الدعوة اليه والى زوجته بزيارة البلاد. ووافقت، زيارتهما تظاهرة كبرى للمفخرة الجديدة التي أنجبتها صناعة الطيران الاسرائيلية أي «الكفير، أو الشبل ابن الأسد، وهي مقاتلة قاذفة توافد المراقبون من مختلف أرجاء العالم لمشاهدتها، حيث أدرك هؤلاء أنها على غرار طائرة الميراج الفرنسية. مما جعل أحد الخبراء العسكريين الألمان يلكز جنب رفيقه الفرنسي ويقول متندرا: دبل ابن الميراج».

وعندما انطلقت طائرة الكفير بسرعة في سماء تل أبيب أحس فراونکنشت بالاعتزاز وهو يرى ثمرة تجسسه لصالح اسرائيل. ولكنه كان اعتزازا ممزوجة بالمرارة. فقد اكتشف أن مجد الجواسيس يبقى رهين الوحدة والعزلة خاصة في دولة قائمة على السرقة والمجازر والعنصرية وقد عشش في شرايينها دم الحقد والكراهية لغير شعب الله المختار».
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الفصل الرابع همرشولد وتأميم قناة السويس

الفصل الرابع

همرشولد وتأميم قناة السويس

قليلون جدأ أولئك الرجال الذين اذا ماتوا، تحزن عليهم الملايين، وتبكي على فقدانهم جماهير واسعة. وقليلون جدا أيضا أولئك الذين اذا غابوا، تتمزق على غيابهم شرايين القلوب قبل أن تطفر الدموع في المقل التي يصعب عليها حبس غصاتهم ودفائنها. ولم يكن السياسي الكبير «داغ همرشولد ﷻﷺG HﷺMﷺRرحمه اللهHOLﷻ إلا أحد هؤلاء العظماء الذين يعتز بهم تاريخ الشعوب والدول ويفتخر بتسجيل أسمائهم في سجله الذهبي.

فمن هو «همرشولد، هذا؟ وما هو سر عظمته؟.

لقد أصبح من الطبيعي، كلما ظهرت شخصية فذة على مسرح الحكم أو في عالم السياسة، ولعبت دورا كبيرا في مجال من المجالات المؤثرة في حياة الناس، تردد بين الناس هذا التساؤل: هل المنصب هو الذي يخلق الرجل، أم هل الرجل هو الذي يخلق المنصب؟.

من الناس من يقول أن المركز الكبير يخلق من أي شخص عادي رجلا مهمة بارزة. فأيا كان الرجل الذي ينتخب رئيسا لأمريكا مثلا، حتى لو كان محدود المقدرة، قليل الكفاءة، كما كان معظم الأمريكيين يقولون عن «هاري ترومان، وعن «جيمي کارتر، فإن منصبه الكبير يخلق منه شخصا كبيرا، يحسب به داخل بلاده وخارجها كل حساب. بينما غيره من رؤساء الدول قد يفوقونه كفاءة وقدرة، وذكاء وخبرة ولكنهم دونه جدوى بمدى بعيد لأنهم يرأسون بلادأ صغيرة.

ومن الناس من يقول أن الرجل الفذ في مواهبه وفي إعداده وفي

شخصيته هو الذي يجعل المنصب الذي يتولاه منصبة رفيعة وخطيرة، له دوره المؤثر في شؤون الناس وفي توجيه مسيرتهم ... وقد ظهرت مثل هذه الشخصيات الفذة في بلاد وشعوب صغيرة، فغيرت حياتها تغييرا جذريا ... كانت شعوبة نائمة فاستيقظت، وكانت بلادا متخلفة فتقدمت، وكانت منكفأة على نفسها فصار لها التأثير الكبير فيما حولها من أمم ومن آفاق ...

وقد تردد هذا السؤال حول منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وحول الشخصيات الخمسة التي تولته: تريجفي لي، همرشولد، يوثانت، فالدهايم، ثم دي كويلار .. الخ ...

وتردد السؤال حول «داغ همرشولد، بالذات ... لأنه تحول من رجل عادي في نظر من يعرفونه من أهل بلاده وهم قليلون، الى رجل عظيم يبهر العالم كله وينال التقدير والتأييد، ويصيبه أيضا السخط والمعارضة من كثير من الحكومات والشعوب ...

ولد «همرشولد» سنة ١٩٠٥. ثم أصبح موظفة في الحكومة السويدية بوظيفة كبيرة، لكنها لم تصل إلى مرتبة وزير أو شبه وزير ... وكان أهم ما فيه أنه من أسرة أرستقراطية وعلى جانب كبير من الثراء. فقد كان أبوه رئيس وزراء السويد، وكان أجداده من المحاربين في جيوش السويد التي كانت تعيش في حروب مستمرة مع جيرانها قبل أن تتحول في تاريخها الحديث الى البلد المحايد الذي يعيش في سلام ويدعو الى السلام ...

ولم يكن أحد قد سمع باسمه خارج بلاده ... أو ربما سمع به بعض الناس مرة كل سنة، لأنه كان عضوا في اللجنة التي تبحث موضوع المرشحين لجائزة نوبل للسلام.

وعندما هبطت به الطائرة في مطار نيويورك عندما جاء ليتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة كان أول سؤال وجهه اليه الصحفيون: كيف تنطق اسمك؟ كيف تكتب اسمك؟ ... وأراد أن يبسط لهم اسمه المكون من اثني

عشر حرفا فقال أنه مكون من كلمتين: همر (أي المطرقة) وشولد (أي الدرع) ... فهذا هو الاسم الذي أطلق منذ عدة قرون على جده المحارب: المطرقة والدرع ...

ثم لم تمض ثلاث أو أربع سنوات على هذا الرجل الذي كانوا لا يعرفون كيف ينطقون اسمه، فإذا به قوة هائلة على المسرح الدولي ... قوة لها دورها الفعال المؤثر، الموجه، في الأحداث الدولية الكبرى ... دور يضاهي دور الدول الكبرى، وإن كانا دورين مختلفين، وربما متناقضين متعارضين. لأن دور الدول الكبرى قائم على قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، أما دور الأمم المتحدة فقائم على إلتفاف الدول الصغرى حولها، وعلى مساندة الرأي العام العالمي لها ... لقد برز «همرشولده في الواقع كمفاوض من الطراز الأول، وقد أعطى الكثير من السلطة والهيبة لمركز الأمانة

العامة

وصار «همرشولد، أحد ثلاثة أو أربعة رجال في العالم هم أقوى زعمائه وقادته الموجهين .. وقبل زعماء الدول الكبرى، أو بعضهم، أن يشاركهم الأمين العام للأمم المتحدة، ما لهم من قوة ونفوذ في العالم ... وعندما تأزمت الأمور في احدى المراحل، اقترح اخروتشوف، زعيم الاتحاد السوفياتي عقد مؤتمر قمة على أعلى مستوى تصل اليه القمة، فاقتصر الاشتراك فيه على ستة رجال: رؤساء الدول الخمس الكبرى، وسادسهم

همرشولد، ... الذي استطاع أن يجعل من منصبه، ومن عمله، القوة السادسة في العالم.

كانت مواهب «همرشولد، مخبأة وراء وجه يبدو عليه الخجل والحياء، ووراء قوام نحيل يبدو أن صاحبه منصرف إلى الرياضة البدنية، وقد عرف أنه من هواة تسلق الجبال ... ولم يكن قد بلغ الخمسين في وقت كان فيه معظم السياسيين شيوخا وكهو.

وعندما يقع حدث کبير تظهر مواهب همرشولدر المختبئة، ويبرز ما فيه

من ذكاء وبصيرة ومن شخصية قادرة على مواجهة المشاكل الكبرى ...

ووقع الحدث الكبير في منطقتنا العربية ... وأين تقع الأحداث الكبري في عصرنا هذا إلا في المنطقة العربية التي كانت بلادا هادئة، تسكنها شعوب راضية، إلى أن مسها مس من الشيطان فوفدت عليها جماعة من الدخلاء، كونوا لأنفسهم دولة، وكونوا للدولة جيشة، وراحت تعتدي على ما حولها وتلتهمه كلما آنست في نفسها المقدرة على العدوان، وكلما جاءها العون والدعم من الأقوياء الطامعين في ارض العرب ... وكان الطامعون الواضحون للعيان في ذلك الوقت هما بريطانيا وفرنسا، وكانتا تحاولان التشبث بما كان الهما من السيطرة على المنطقة العربية طوال قرن من الزمان ... ا ولكن رياح الحركات القومية كانت قد هبت في أرجاء العالم وأخذت تعصف بما تبقى من امبراطوريات أوروبية أنهكتها الحروب، وكانت مصر تقود الحركة القومية في المشرق العربي (حيث ماتزال بريطانيا رابضة بقواعدها ومحمياتها)، وتؤيد وتدعم الحركة القومية في المغرب العربي حيث قامت ثورة الجزائر على فرنسا تريد الاستقلال. . وقرر «همرشولد، أن يدعو مجلس الأمن إلى الإنعقاد، لا لتلقي فيه الخطب وتصدر قرارات الإدانة والاستنكار مثلما كان يفعل المجلس طوال السنين الأخيرة، ولكن ليتخذ موقفا فعالا في وقف العدوان، ثم رد القوات المعتدية إلى حيث جاءت، ثم وضع خطة لإعادة الهدوء الى المنطقة ثلاث خطوات الواحدة تلو الأخرى ...

وتهامست دوائر الأمم المتحدة بأن بريطانيا وفرنسا تنكران على الأمين العام أن يقوم بهذه المهام بصفته نائبا عن الأمم المتحدة ... فهو مجرد موظف دولي أو هو أكبر موظف في خدمة دول الأعضاء، ولا يجوز له أن يتخذ موقفا يعارض سياسات الدول وخاصة ما كان منها دولا كبيرة مثل بريطانيا وفرنسا

وراي همرشولد أن يواجه هذا الموقف مواجهة حاسمة. فألقى عند

افتتاح المجلس كلمة وجيزة ولكنها دوت في الأمم المتحدة، ودوت في العالم کله ... فقد حدد مهمة الأمين العام كما يراها حين قال في كلمته هذه العبارات: دان مباديء ميثاق الأمم المتحدة أهم بكثير من الأهداف السياسية لأي دولة ... الأهداف هي مرجعه الأول والأخير فيما يحق له أن يفعله ... ومن أجل هذا يجب أن أتقدم للعمل في هذا الظرف العصيب ... وليس في إمكان الأمين العام أن يقوم بمهمته هذه إلا اذا حافظت كل دولة من الدول الأعضاء على شرف تعهدها باحترام ميثاق الأمم المتحدة. ان معني ما قلته الأن واضح جلي للجميع دون حاجة إلى أي إسهاب وتفصيل ... أما اذا كان للدول الأعضاء وجهة نظر أخرى في واجبات الأمين العام فمن حق هذه الدول، كما أن من حق الأمين العام أن يتصرفوا تصرفا آخره.

وكانت الجملة الأخيرة التي تحمل تصميمه القاطع على الاستقالة راذا كان للدول الأعضاء وجهة نظر أخرى، إشارة منه إلى الدول الأعضاء أن تعلن

الأن موقفها:

هل تريد الأمين العام أن يعمل على مواجهة الموقف الدولي الخطير مواجهة عملية، أم تريد أن يكون مجرد موظف كبير يسجل ويذيع قرارا يصدره المجلس بالإدانة، أو نداء يوجهه المجلس الى المتحاربين بناشدهم ضبط النفس مثلا ...

وسارع ممثل الاتحاد السوفياتي وممثل أمريكا، وممثلو دول أخرى بالإعلان في كلمات واضحة أن حكوماتهم تأتمن الأمين العام على مهمته الكبيرة، وتطلب اليه أن يتقدم للعمل ...

وعندئذ وضع همرشولد، أمام الدول جميعة خطة عملية تحمل بريطانيا وفرنسا على وقف عدوانهما الذي بدأ فعلا بضرب مدينة بور سعيد بحرة وجوة، وبالزحف الى مدينة الاسماعيلية، وباقي منطقة القناة ... ثم تحمل الدولتين على النزوح بجنودهما في أقصر وقت ممكن عائدين إلى بلادهم دون تحقيق أي مكسب من وراء عدوانهما ... وعندئذ تجد اسرائيل نفسها مرغمة

على الانسحاب من الأرض التي احتلتها.

ولم تكن هذه الخطة العملية وليدة الساعة ... فقد كان يفكر منذ تولي منصبه في أن ما ينقص الأمم المتحدة لكي تكون أداة فعالة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن يكون لها جيش، أو شبه جيش، ليست مهمته خوض المعارك، وإنما مهمته فض المعارك اذا نشبت ... وذلك بان يقف حائلا بين المتحاربين، فيتيح لهم أن يتوقفوا عن القتال، وأن يتباعدوا ويرتدوا الى أماكنهم الأولى ... ثم يتيح لهم فسحة من الوقت تهدأ فيها نفوس المتخاصمين، لبحث أسباب الصراع والخلاف، بغية الوصول الى حلول وسط تقبلها أطراف النزاع.

وراي (همرشولد، أن هذا الموقف الخطير قد هيا المناخ الدولي لتكوين قوة عسكرية للامم المتحدة أسماها قوة الطواريء الدولية ... فقد كان الراي العام في كل أرجاء العالم، بما فيه فريق كبير من الرأي العام في بريطانيا نفسها، ثائرة غاضبة على هذا العدوان المثلث، وعلى الطريقة الفجة التي وقع بها، وباتت أكثر الحكومات والبرلمانات مستعدة للمشاركة في أي عمل يوقف هذا العدوان ويرده على أعقابه دون أن ينال القائمون به أي مكسب، وبدأت بعض الحكومات استعدادا لتخصيص جزء من قواتها المسلحة للمشاركة في تكوين قوة مسلحة دولية تقوم بتلك المهام التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة، وتعمل تحت قيادته السياسية، وتحت قيادة من بعينه «جنرالأ على هذه القوة ...

ورتب همرشولد، عملية إصدار القرار اللازم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدم وزير خارجية كندا الستر بيرسون، مقترحا انشاء «قوة الطواريء الدولية، فتقوم بالمهمة التي قالت بريطانيا وفرنسا أنهما جاءا من أجلها ... وهي الفصل بين اسرائيل ومصر ... ثم أعقبه على منبر الجمعية العامة رجون فوستر دالاس، وزير خارجية أمريكا، وهو ينالم جسديا، وعاطفيا ... كان يعاني التهاب في الأمعاء يقتضي إجراء عملية جراحية عاجلة، فخرج من

٤٤

الاجتماع بعد منتصف الليل الى المستشفى مباشرة ... أما معاناته العاطفية فقد عبر عنها بهذه الكلمات: ما من أحد تكلم من هذا المنبر وهو يعاني مثل ما أعانيه الليلة من الانقباض والحسرة ... لقد عجزت بلادي عن الاتفاق مع ثلاث دول تربطنا بها روابط الصداقة المتينة ومنها دولتان هما اقدم حلفائنا وأجدرهم بثقتنا.

ثم قدم مشروع قرار يقضي بمطالبة جميع الأطراف بوقف اطلاق النار ... وبسحب القوات الاسرائيلية الى ما وراء خطوط الهدنة التي حددت في سنة ١٩٤٩ ... وتوقف القوات البريطانية والفرنسية عن عملياتها الحربية في مصر ... ثم تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات ... وكذلك المضي في تكوين (قوة الطواريء الدولية، وإرسالها إلى منطقة القتال.

وانتهى الاجتماع بعد الساعة الرابعة صباحا وانصرف ممثلو الدول يلتمسون شيئا من الراحة والنوم بعد أن أنهكتهم الأيام والليالي السابقة ... أما همرشولد، ومساعدوه فقد واصلوا الليل بالنهار يتصلون بالدول التي يمكن أن تساهم في تكوين قوة الطوارئ الدولية، وراحوا يحددون الأماكن التي ستنزل فيها وحداتها، ويهيئون وسائل نقلها وتموينها وسبل الاتصال بها، دون أن تكون هناك سابقة يمكن الاهتداء بها، وتم انجاز هذه العملية المعقدة خلال ثلاثة أو أربعة أيام ...

في خلال هذه الأيام كانت ثورة الراي العام في العالم كله قد بلغت أقصاها ... وكانت الخطب في شتى البرلمانات، وعلى الأخص في مجلس العموم البريطاني، تدين هذا العدوان ... وكانت المظاهرات الشعبية لا في البلاد العربية وحدها، بل في البلاد الاسيوية والافريقية وحتى بلاد أمريكا اللاتينية تهتف بسقوط الاستعمار ... وأشاعت الصين أن عشرات الآلاف من مواطنيها يطلبون التطوع لمحاربة المعتدين الثلاثة ... عندئذ سارع الاتحاد السوفياتي فقدم اقتراحا الى مجلس الأمن بان يدعو الدول الى إرسال محاربين متطوعين.

وواصلت واشنطن ضغطها بكل الوسائل ... وانخفض الجنيه الاسترليني انخفاضا كبيرا بات يهدد بريطانيا بخطر اقتصادي داهم ... وهددت الهند بالانسحاب من الكومنولث البريطاني ...

وهدد ايزنهاور اسرائيل بما لا تستطيع احتماله ... وهو فرض ضرائب على التبرعات، التي تتدفق عليها من اليهود وغير اليهود في امريکا ... والتبرعات معا معفاة من الضرائب في أمريكا، وهي لهذا السبب ضخمة جدة، فكثيرون يفضلون التبرع بالمال بدلا من دفعه ضريبة للحكومة.

وعم السخط على هذا العدوان المدبر والسافر ارجاء العالم، وبلغ الاستنكار أقصى درجاته فيما يلقى من خطب في الأمم المتحدة، وما يصدر من قرارات تطالب بوقف القتال فورا ...

كل هذا لم يوقف العدوان، واستمرت القوات البريطانية والفرنسية في عملياتها العسكرية .. ثم حدث شيء خطير خلال يوم الثلاثاء في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر عندما أصدر الاتحاد السوفياتي انذارة صيغ في عبارات حازمة مثيرة الى بريطانيا وفرنسا وماذا يكون الأمر لو ضربت لندن وباريس بالصواريخ السوفياتية؟.

بعد صدور هذا الإنذار السوفياتي بعدة ساعات صدر بيان بريطاني فرنسي يعلن أنه تقرر وقف القتال وإنهاء العمليات العسكرية في الساعة الثانية عشرة مساء بتوقيت غرينتش.

وتوقف العدوان ... وجاءت قوات الطوارئ الدولية التي كونها همرشولد، في خلال بضعة أيام من ضباط وجنود خليط من عدة دول، وعين الجنرال الكندي «بيرنزه قائدا لها، يتلقى الأوامر من الأمين العام وحده ... وكان هذا اعترافا بدور کندا في اقتراحها رسمية انشاء قوة طواريء للامم المتحدة

وانتشرت قوات الأمم المتحدة سريعة حول قناة السويس ... واضطرت

بريطانيا وفرنسا الى سحب قواتهما بعد تلك المجازفة الخائبة ... وخرجتا منها بعد أن تبينتا وتبين العالم انهما لا تستطيعان القيام بعمل خطير كهذا اذا تصدت لهما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. فنزلتا عندها من مرتبة الدول العظمى، وصارتا دولتين كبيرتين فقط.

أما استرائيل فتلكات في الانسحاب عدة شهور، ثم اضطرت الى العودة وراء خطوط الهدنة التي كان دافيد بن غوريون قد أعلن انها ماتت وتم دفنها، ولكنها كانت عودة الى حين.

أما مصر فخرجت من المعركة منتصرة انتصارا سياسية كبيرة، وارتفعت قامتها في قيادة تيار القومية العربية، وزادت حركة التحرر العربي والافريقي قوة وعزيمة، وخرجت عشرات من الشعوب من قبضة الاستعمار الأوروبي وصارت دولا مستقلة.

وأسرع (همرشولد، الى عملية أخرى هي تطهير قناة السويس مما ألقي فيها من الغام، ومن سفينة أو سفينتين أغرقتهما مصر لتسد مدخل القناة ... وفتحت القناة وعادت شريانا للتجارة الدولية، ولكنها عادت قناة مصرية يديرها مصريون ويعود خيرها على أهل مصر، لا على حفنة من الأجانب. أما اسرائيل فحاولت أن يكون لها حق الملاحة في القناة، ووقفت مصر دون هذا في حزم، فحقها المطلق أن تحمي القناة من بلد بينه وبين مصر «حالة حرب،، أما خليج العقبة فكان مفتوحة لاسرائيل، وعسکرت قوة الأمم المتحدة على رأس الخليج في ايلات.

تلك كانت صفحة من أروع صفحات التاريخ الحديث والمعاصر، ثار فيها الرأي العام العالمي سخطا على الاستعمار القديم، وقاد «همرشولد الأمم المتحدة ... فلما انزاح من مكانه أطل الاستعمار الجديد في أماكن عديدة، منها لبنان، ومنها الكونغو ... وأراد همرشولد، أن يكون للامم المتحدة دور جديد، فمات مقتولا بحادث طائرة في الكونغو في سبتمبر ١٩٩١، بعد أن أشارت أصابع الاتهام الى الصهيونية العالمية في تدبير الحادث - الجريمة.

وهكذا هذا الدماغ الجبار، وسكن القلب الكبير الفياض بالمحبة الانسانية قبل أن يتمكن من تحقيق جميع أحلامه البعيدة لخير الناس وهنائهم، وتقريب الشعوب بعضها إلى بعض، من أجل توطيد أركان السلام في الأرض.

وعظيم کهمرشولد، يستحق الاحترام والتقدير في زمن عزت فيه هذه الصفات، وكأنها من محنطات القرون الوسطى ... وهو جدير بأن يحتل مكانه الحقيقي في سجل الخالدين من أبناء الإنسانية الذين وقفوا حياتهم كلها على راحتها وهنائها وسلامتها.

انها كلمة حق ... يجب أن تقال حتى ولو على حبال المشانق ...

المراجع

ا- الموسوعة السياسية، بإشراف عبد الوهاب كيالي وكامل الزهيري.
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الفصل الخامس نواف غزالة وأسرار عملية اغتيال أديب الشيشكلي

الفصل الخامس

نواف غزالة وأسرار عملية اغتيال أديب الشيشكلي في البرازيل ...

تعرف معادن الرجال من خلال معايشتهم المبكرة لهموم أوطانهم، واستعذابهم طعم النضال، وصولا إلى الهدف الكبير. واذا كانت الحياة الانسانية عطاء موصولا، وتضحية تلو تضحية، فإن أغلى التضحيات تلك التي تبرز في الشدائد. والشدائد. كما قيل - محك الرجال، تكشف عن صلابتهم الوطنية وتمتحن إرادتهم وقدرتهم على احتمال هموم النضال حتى نهاية الشوط.

وعندما قيل بأن العباقرة كالنيازك، قدرهم أن يحترقوا ليضيئوا عمرهم، إلا أن المناضل العبقري نواف غزالة، أضاء عصره ولم يحترق ...

إنه ثورة في رجل، وأمة في شخص، وملاك في إنسان. رجل فولاذي وضع دمه على كفه ومشي نحو الموت، ولكن الموت هرب منه ولم يستطع الصمود في وجه إرادته وعزيمته. عندها كرس عقيدته وإيمانه بأن الأعمار في بد الله وليست في يد المستعمرين وشذاذ الآفاق. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء

أجلها.

رجل، رضع الكرامة قبل أن يولد، وقد تغلغلت في عروقه وشرانه، ونخرت العظم والدماغ، ولازمت الدم. و رفض أن يكتب التاريخ إلا بالدم، ولهذا فهو جدير بأن يتبوأ المكانة التي تليق به في صفحات التاريخ المشرقة. وأمثاله قلائل في هذا العصر. وعندما أصدرت محكمة الشعب قرارها بإعدام المجرم السفاح «أديب

الشيشكلي،، كان له شرف تنفيذ القرار، ونجح بدقة. إنه ابن جبل العرب. إنه ابن سلطان. إنه البطل نواف غزالة. وحتى لا نخون التاريخ ولا نظلم أجيالنا القادمة التي هي أمانة في أعناقنا، وحتى لا نظلم هذا الرجل العظيم الذي يمثل شعبأ وأمة ووطنا بكامله، آثرنا أن نسجل للتاريخ، وبكل صدق وموضوعية وإخلاص، عظمة هذا الانسان، وعظمة هذا الحدث الذي مثل ثورة عربية في قلب أمريكا اللاتينية، ضد الاستعمار وعملائه الصغار. وليس هناك أصدق وأوثق من الرجل نفسه يروي التفاصيل كما عاشها بالضبط، اذ أن للكلمة في هذا العصر فعالية لا تقل أهمية عن الرصاص والمدافع، وخصوصا أنها كلمة شجاعة، لأنها صادقة ولا تعرف الجبن والتخاذل

ومن تكلم مع السفاحين بالرصاص، يجب أن يتكلم عنهم القلم المحشو بالدم وليس بالحبر، بشجاعة وصدق دون خوف ولا جبن.

وهل هناك أجدر في الاستحقاق من البطل نواف غزالة؟.

سنرضع أطفالنا مع الحليب اسم نواف، علهم يسيرون على خطاه في الدفاع عن الحق مهما كانت التضحيات، وحتى لا يخفضوا رؤوسهم ابدأ إلا أمام الحق والحقيقة.

من هو نواف غزالة؟ وما هي أسرار عملية قتل الشيشكلي في البرازيل؟.

ولد نواف غزالة في بلدة ملخ، من محافظة السويداء في جبل العرب. وتلقى دروسه الابتدائية فيها. إلا أن الظروف القاسية التي كان يعيشها الجبل من ناحية، وصعوبة الحياة المعيشية من ناحية ثانية، يضاف اليها طموحه الكبير للسفر والمغامرة، كل ذلك، دفع بنواف غزالة إلى ترك الجبل والهجرة الى الخارج، وكانت البرازيل من دول أميركا اللاتينية، الهدف الذي يبغي الوصول اليه.

انطلاقا من ذلك، استقل نواف الباخرة، التي كانت من أكثر وسائل النقل رواجا في تلك الفترة، في شهر سبتمبر من سنة ١٩٥٣. ولم يكن ارتياد البحر سهلا في أي يوم من الأيام وكأنه مع العذاب والمعاناة على موعد. هرب من عذاب الظروف القاسية في الجبل، فتلقفه عذاب البحر خلال ثمانية وعشرين يوما قبل أن يبدأ رحلة العذاب في بلاد المهجر، وخاصة في البرازيل التي تصعب لغتها أولا على شاب جبلي، عربي، ولو كان طموحا مغامرة، كنواف. إلا أن وجود بعض الأقارب هناك خفف عليه الكثير من المتاعب وقساوة العيش.

تجول بين البيوت لأشهر ثلاث، وطرق الأبواب عارضة بضاعته التي يحملها في المحفظة، لكنه لم يستطع تحمل هذه المهنة، فطلب من أقاربه افتتاح دكان صغير ليمارس فيه عملية البيع المستقر، باعتبار أن الإنسان في ذلك الوقت كان باستطاعته أن يأخذ البضاعة من التجار، ويؤمنوا له بصورة غير محدودة. وقد كانت هذه العملية أهون بكثير من التجول في الشوارع والبيوت. وهكذا كان.

تطورت عملية البيع بعد فترة قصيرة، وأصبح الاسم معروفة جدا، وازدادت ثقة التجار به نتيجة الصدق في العمل والمعاملة الحسنة. وعندما استحدثت البلاد بعد مرحلة عاصمة جديدة في منطقة أخرى، انتقل اليها نواف غزالة، وحقق فيها نجاحة واسعة باعتباره أول انسان عربي دخل هذه العاصمة برازيليا.

توسعت التجارة وتحسنت الأمور فيما بعد عبر محلات أربعة في الشارع العمومي، بالإضافة الى مطعم واسع، كبير الحجم، و موتوره لتوليد الطاقة نظرا لعدم وجود الكهرباء. وكانت الأمور والأحوال تسير من حسن الى أحسن، وأصبح عنده ستون عاملا يمثلون القوة المنتجة في المعمل الذي يملكه.

لقد احتل الوطن في نفس نواف غزالة - ككل مهاجر - مكانة خاصة،

وكان الحنين اليه هو الهاجس الدائم الذي لا يفارقه، وليس هناك من قدرة على النسيان، وذلك بعد أن تركه في مرحلة صعبة خلال حكم الشيشكلي اللقطر العربي السوري وللجبل خاصة، على أثر انقلاب عسكري هو الثالث من نوعه في سوريا في شهر كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٩، واستمر حتى الخامس عشر من شباط / فبراير ١٩٥٤.

فمن هو أديب الشيشكلي؟ ولماذا اغتاله نواف غزالة ..

ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماه عام ١٩٠٩. كان عقيدة في الجيش العربي السوري عندما قام بحركته الانقلابية عام ١٩٤٩. وله سبعة أبناء هم: إحسان، وموفق، وسمير وسهير، وسميرة ونوال ومنور. وصهره زوج كريمته عقيد سابق في الجيش السوري أيضا بدعي فيصل الشيشكلي، وهو أول من تلقى نبأ اغتيال عمه في البرازيل، عبر اتصال تلفوني خاص. حكم أديب الشيشكلي دمشق أربع سنوات كانت حافلة بالأحداث. كما كان منزله في آخر منعطف شارع «أبو رمانة في دمشق.

وفي كتابه «عشرة من الناس، كتب عنه الصحافي زهير مارديني قائلا: لم يسمح الشيشكلي لأحد في عهده أن يكون من لاعبي الأدوار الأولى، ولا من الرجال البارزين، فكان يحب التافهين والمشبوهين ويتعاون معهم، ويوسعهم شتمة وتحقيرة وإهانة على مرأى من الناس ... لقد كان يشرب ويشتم ويهزا ....

وعن الشعب العربي السوري كان الشيشكلي يقول: «إن هذا الشعب لا يستحق الاهتمام، فهو يحب الكلام، أما الأفعال فلا يفكر بها». ولذلك تخلى عنه الناس والجيش والأصدقاء في السنة الأخيرة من حكمه، ولم يبق معه أحد. ومن هذا المنطلق أراد إذلال الشعب في جبل العرب وإبادته، ولا فرق عنده بين طفل وامرأة وشيخ. وعندما رفض راب الثوار» في جبل العرب سلطان، أن بذل الطاغية كالشيشكلي، التجا الى منطقة الأزرق والجزيرة العربية ليعاني الجوع وشظف العيش مفضلا الموت على الذل والإذلال. وفي

عهد الشيشكلي أيضا، أغلقت الحدود مع لبنان والأردن والعراق أكثر من مرة، ولو كانت السورية حدود مع مصر لظلت مغلقة طيلة حكمه .. وفوق ذلك كله، أعطى أوامره بسفك دم الأطفال وهتك الأعراض، وتدمير جبل العرب وعاصمته السويداء، وإزالتها من الوجود، لكي يعمر مكانها. كما قال - جامعأ يمارس فيه الصلاة، وكان كل جوامع دمشق وحماه وحمص وحلب لم تكفه لممارسة صلواته، واضعا نفسه في مكانة النبي محمد * وخلفائه الراشدين. وعندما يدرك الجميع بأن أديب الشيشكلي خطف خطيبة ابنه من فرنسا وتزوجها في البرازيل، يؤكدون أنه لن يتورع عن القيام بكل الرذائل والمساوئ بحق الآخرين، وخصوصا نساء جبل العرب.

وفي الوقت الذي صمم فيه على تنفيذ قراره القاضي بتدمير الجبل وإزالة السويداء، أرسل دباباته لتحقيق ذلك. وما إن وصلت الى مدينة شهبا حتى سقط الثلج الذي وصل ارتفاعه للمرة الأولى في تاريخها حتى المتر ونصف المتر، وأقفلت الطرق.

ويعتبر سكان الجبل أن سقوط الثلج وقطع الطريق على الدبابات والحملة الشيشكلية، هو عمل رباني، لأن الله حق، ولن يتخلى عن المظلومين مطلقا، ولا يريد الذل والإذلال لأبناء الجبل العربي على يد سفاح ومجرم وفاسد كالشيشكلي.

أما لماذا اغتال نواف غزالة أديب الشيشكلي، فإنه يقول: «إنني ابن الشعب، وقد أصدر هذا الشعب قراره بإعدام السفاح الشيشكلي، وكان لي شرف تنفيذ هذا الحكم، لإنقاذ البشرية من شره وفساده، لأنه معاد للإنسان أينما كان. ورغم أن الكثيرين من جبل العرب حاولوا اغتياله ولحقوا به الى دول عديدة. وكان من بين هؤلاء زيد الأطرش المشهور برمي المسدس، ولقد التقى به مرات عدة، إلا أن المجال لم يسمح له بتحقيق هدفه، فقد كان حظي أوفر من حظ هؤلاء جميعا، وكان الله الى جانبي، فنجحت.

ولكن لابد من الإشارة الى نقطة جوهرية، وهي أني لم أثار لكرامة

شخصية، ولا لكرامة طائفية فقط، بل كان عملي يتمحور حول الكرامة العربية والانسانية بأجمعها، باعتبار أن الشيشكلي أساء إلى الانسان العربي في جبل العرب، والى كل انسان أينما كان، بعد أن مثل أداة في بد الاستعمار والرجعية، معادية لكل ما هو تقدمي ووطني وعروبي وإنساني.

وبالطبع - يضيف نواف غزالة. عندما كنت في البرازيل، كنت أتابع الأحداث المتعلقة برجالات سوريا المكرمين، وبالشعب السوري المحترم. كنت أستقي هذه الأخبار بدقة. وكنت من الجماعات التي تطلع على كل ما يجري وتراقبه عن كثب، باعتبار أن دمنا العربي لم يتغير ولن يتغير بين ليلة وضحاها، ولو كانت المسافة بعيدة جدا بين الوطن العربي والبرازيل.

ولما هرب الشيشكلي من سوريا، التجا الى المملكة العربية السعودية، التي لم تقبل به ولم تستقبله على أراضيها، فذهب الى فرنسا حيث كانت خطيبة ولده «موفق» تتلقى علومها هناك. أخبرها بأن خطيبها في البرازيل ويريد اصطحابها اليه. إلا أن خطيبها لم يكن هناك وإنما كان في سوريا.

صدقت خطيبة ابنه قوله وذهبت معه، فتزوجها بعد وصوله. وهذا دليل ساطع على استمراريته في الرذائل والمساوئ، البعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد العربية النبيلة والشريفة. وعندما علم ولده موفق بالأمر، ترك سوريا الى البرازيل. وقد حصل خلاف كبير بين الاثنين بسبب هذه الأنثي، بعد أن رأي موفق خطيبته قد أنجبت من والده ولدا. وقد تمكن الوالد من طرد ولده

إلى خارج الولاية.

كان الشيشكلي عند وصوله الى البرازيل، قد سكن في منطقة تدعى اسپرس»، وبقي ما لا يقل عن سبع سنوات يتردد الى برازيليا التي تبعد حوالي ألف کلم، أي ما يعادل عشر ساعات في الباص. كان يتردد الى منزل الأحد إخواننا المسيحيين الذي يتمتع باحترام وتقدير الجميع نظرا لمكانته وسلوكه ومعاملته اللائقة. وكان صاحب هذا المنزل قد دخل الى برازيليا بعد وصولي اليها بفترة قصيرة، ومن بعدنا بدأ رجال العرب بالدخول اليها.

وفي هذا البيت كان الشيشكلي بلتقي بكثير من أبناء الجالية السورية واللبنانية، حتى أنه يلعب الورق معهم. وكثيرا ما كنت التقى به هناك، إلا أنني لم أكلمه مرة ولم أرض مجالسته مطلقا، مما دفعه أن يسأل صاحب البيت بهذا الصدد قائلا: غريب أمر هذا الرجل، فإنه لم يكلمني مرة ولم يرض بالجلوس معنا، مع أننا من بلد عربي واحد، والكثير من جماعته الذين نلتقي بهم يختلفون عنه كثيرا، فهم يتحدثون ويلعبون ويسهرون معي بكل سرور. فأجابه صاحب البيت: أن نواف هو رجل أعمال، ولا يفكر إلا بعمله.

ويضيف نواف قائلا: لقد مضى ست أو سبع سنوات ولم يكترث أحد الأمر الشيشكلي، ولم يتعرض خلالها لأي سوء. بعد ذلك، صدر عفو من قبل السلطات السورية عن كل السياسيين السوريين المنفيين في الخارج، وكان من بينهم بالطبع اديب الشيشكلي، ونقلت صحافة العالم بأجمعها هذا النبا. وقد قرأته شخصيا في بعض الصحف.

کنت منزعجة إزاء ذلك، ولم ترتسم في مخيلتي ساعنذاك إلا الاضطهادات والتنكيل الذي تعرض له الشعب السوري عامة وأبناء جبل العرب خاصة على يد هذا المجرم السفاح الذي خرب بيوت الناس وقتل الأبرياء وأذل الشعب السوري، ولطخ يديه بدم الشرفاء، وأساء مع عملائه الى نساء جبل العرب وأطفاله. لقد تأثرت جدة لذلك، إلا أن شغلي وعملي كان يأخذ مني كل الوقت والجهد.

وعندما مررت بعد مدة إلى منزل صاحبنا في برازيليا، فاجأني أثناء الحديث بقوله: «هل علمت أن أديب الشيشكلي جهز أمتعته وعزم على ترك البرازيل والسفر الى سوريا بين يوم وآخر؟، عندها شعرت بأن دوارة أصابني، ولم تعد الأرض تسعني، إلا أنني تمالكت نفسي دون أن أشعره بقلقي واضطرابي وأجبته بقولي: اذا عاد الى سوريا، فإنه يعود الى بلده

وأول ما خطر في بالي تلك اللحظة هو أن سوريا وجبل العرب قادمة

على أخطر مرحلة في تاريخها، لم تشهدها حتى في ظل الأتراك والفرنسيين، وليست أقل سوءأ من تلك التي عرفتها أثناء حكم الشيشكلي، اذ أن الحكومة السورية لم تصدر قرار العفو هذا لو لم تكن راضية عنه وبالتالي عن ممارساته السابقة. وماذا سيكون مصير الأطفال والنساء اذا وصل الشيشكلي الى سوريا؟ وهل سيبقى أطفال ونساء في جبل العرب بعدئذ؟ إزاء ذلك، صممت على قتله مهما كان الثمن، ولم أتأسف على شيء. وعزمت على أن أقصده مهما بلغت المسافة، والاقتصاص منه، دون أن أعلم أحدا بالموضوع حتى أقرب المقربين. ولو كان أخي (الذي هو من أمي وأبي) هناك، فقررت أن لا أخبره حتى لا يخفف من عزيمتي ويثنيني عما أنا عازم على القيام به. ولكي يكون لي بالتالي شرف اغتياله. ماذا فعلت؟ وكيف نجحت في تنفيذ الإعدام بالسفاح؟ وماذا كانت النتيجة؟ وما هي أسرار هذه العملية؟.

وهي أسرار لم يعرفها أحد على وجه الأرض حتى هذه اللحظة. | وهكذا يجب أن تقال كلمة الحق ولو على حبل المشنقة ...

يقال بأن الثورة يخطط لها العقلاء، وينفذها الأبطال، ويستغلها الجبناء، فكيف اذا كان المخططون والمنفذون شخص واحد اسمه: نواف غزالة؟ لقد كان عمله البطولي في اغتياله للمجرم الدولي اديب الشيشكلي، ثورة عربية وإنسانية في قلب أميركا اللاتينية

كيف كان ذلك؟ وما هي أسرار هذه العملية - الحدث؟.

من هذا المنطلق، ليس هنا أصدق من الانسان المنفذ نفسه، يتكلم عن أدق التفاصل وأهم الأسرار: إنه نواف غزالة الذي يقول: في صباح يوم السبت الموافق في السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٩٣، تركت العاصمة برازيليا الى «سيرس، لتنفيذ الحكم القاضي بإعدام السفاح الشيشكلي، إلا أن الحظ لم يحالفني في ذلك اليوم ولم ألتق به، حتى كان مساء اليوم التالي، الأحد في ٢٧ سبتمبر، في الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر،

و تظل في ماليد

على سوريا وأنا طيب، فهذي الساعة

"

وعندما التقيته، ناديته عن بعد عشرين متر تقريبا وقلت له: «يا أديب ... مجهز شنتاتك وبدك ترحل على سوريا. أنا من رايي انو تظل في هالبلاد. أما اذا ما ردت أن تسمع هذا الحديث، فهذي الساعة يا إلنا يا إلك، وانقدر الله ما بترجع على سوريا وأنا طيب».

كان أديب الشيشكلي بحمل على وسطيه مسدسين. فشهر مسدس الجانب الأيمن، وهم بإطلاق النار علي. إلا أنني كنت أسرع منه، ورميته طلقة أولى من مسدسي في كتفه، فوقع مسدسه من يده، ثم رميته بطلقتين أخريين في صدره، فسقط أرضا. عندها تقدمت نحوه وقلت له: خذ هذه بعد، هدية من ابو طلال سلطان باشا الأطرش، وأفرغت في صدره الطلقتين الباقيتين، مع أن المسدس يتسع لأكثر من طلقات خمس، إلا أن حشوه بخمس رصاصات كان سرا هاما يرتكز على إيمان عميق وعقيدة راسخة. كما كنت مصممة إن كان لا يحمل سلاحا، سأرمي مسدسي وأقتله عراكة.

وهنا لابد من الإشارة الى أن نواف غزالة حائز على الحزام الأسود في المصارعة الحرة من أكبر ناد رياضي في العاصمة البرازيلية

ويتابع نواف غزالة كلامه قائلا: «يا سيدي، إن الذي يخاف، لا يخرج من بيته، لقد شعرت في تلك اللحظة بأنني اسعد انسان في الدنيا، والأرض بمساحتها الواسعة ليست أكبر مني. ويكفي أنني شعرت براحة ضمير لم اشعر فيها مرة في حياتي).

لقد تجمع حولي ما لا يقل عن ألف شخص يريدون تطويقي ريثما يصل البوليس، ورغم أنه لم يعد هناك أية طلقة في المسدس، فإني شهرته عليهم صارخا ومهددة حيث تمكنت بعدها من الفرار الى أحد الأحراج القريبة حتى هبط الليل وخف التجول. وقبل وصولي الى الفندق، مررت إلى دكان صغير وحيد في البلد وسلمت المسدس الى صاحبه الذي هو صديقي، لبناني من بلدة عين عطا) بعد أن أخبرته بالحادث، وضرورة إبلاغ البوليس عن اسمي وبأنني أنا القاتل اذا حاول ضربك أو إهانتك.

وعندما استقليت الباص في اليوم الثاني الى برازيليا بعد أن أمضيت تلك الليلة في أحد الفنادق، حضر البوليس والمباحث البرازيلية الى صديقي اللبناني صاحب الدكان الذي أودعت عنده مسدسي، باعتبار أن السلطات البرازيلية كانت تظن بأن الدروز هم وحدهم وراء عملية اغتيال الشيشكلي. وعندما لم يعترف في البدء بأنه هو القاتل، عمدوا إلى ضربه واهانته حيث لم يبق أمامه إلا تنفيذ ما اتفقنا عليه، وبالتالي إبلاغ البوليس بأن القاتل هو نواف غزالة وليس أي شخص آخر. وكان مصرع الشيشكلي في الشارع العمومي في مدينة سيرس بالقرب من نهر رداس الماس، الذي يربط مدينة سيرس ببلدة «ريالماء. وقد نقلت جثته فيما بعد إلى دمشق.

ويضيف نواف غزالة قائلا: «وقبل أن أصل إلى برازيليا كانت الأخبار قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، وكذلك في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى أن الإذاعة البرازيلية كانت قد ذكرت في نشراتها الإخبارية اسم القاتل بالذات، كما أنها حددت مسكنه في العاصمة برازيليا.

وفي الوقت الذي وصلت فيه الى منزل أحد أقاربي في برازيليا وهو معروف غزالة، وجدت عنده عددا من الشباب المجتمعين، وقد أنكرت في البداية حقيقة الأمر ثم اعترفت لهم بعدئذ أثناء انتقالنا في السيارة الى ولاية أخرى بقصد تهريبي، بعد أن شهروا علي السلاح. إلا أنني ادعيت في المحكمة بأنني أنا الذي شهرت عليهم مسدسي حتى لا يصيبهم أي مكروه من قبل السلطات أو تحميلهم أية مسؤولية. والتجات في الولاية الأخرى الى مزرعة تخص أحد أقاربي ريثما أقضي فيها عدة أيام بعيدا عن تحريات البوليس ومضايقاته. و في هذه الأثناء كان البوليس البرازيلي قد حضر الى منزل (معروف غزالة، حيث وجد أولاده الصغار، يلعبون، فسألهم عن والدهم، أجاب کبيرهم بأن أبي أخذ عمي نواف الى بيلوروزنتي، (في ولاية ميناس) وذهب معه عمي نواف الشريطي ومرهج هلال.

وفور عودة الشباب في اليوم التالي، كانت المباحث البرازيلية بانتظارهم فاعتقلتهم على الفور ونقلتهم إلى ولاية أخرى تدعى (غوايانا، حيث سجنوا هناك. وبعد خمسة أيام، عندما فتحت جهاز الراديو، ذكرت نشرة الأخبار بأن قاتل الشيشكلي ما زال فارة، إلا أن الذين قاموا بعملية تهريبه قد القي القبض عليهم ويقبعون الآن في أحد سجون ولاية غوايانا،، ريثما يلقي القبض على القاتل، وبعدما سمعت بهذا الأمر، كان من الطبيعي أن أسلم نفسي للعدالة، رغم معارضة بعض الشباب والأقارب، ولكن بشرط توكيل محام قدير للدفاع عن قضيتي، حتى لا يبقى الأخرون في السجن ولا علاقة لهم مطلقا بالحادث.

وعندما سلمت نفسي للعدالة، جئت الى بيلوروزنتي، في ولاية ميناس، حيث كان الشباب تلقين جدا، والأخبار تلاحق بعضها البعض، أثناء ذلك كان الصحفيون يتواجدون - كالهواء - في كل مكان، حتى أن القاضي سألني أثناء المحاكمة: هل أنت نادم على ما فعلت؟ فكان جوابي له بالطبع، الا يا سيدي، فإن مثل هذا المجرم لا يستحق الحياة، ووجوده عبء ثقيل على كامل البشرية والانسانية بأجمعها، ولا يجب اعتباره إنسانا مطلقا لأنه لا ينتمي الى طبيعة البشر، وهو خارج عن كل ما يمت إلى الانسان والانسانية بصلة. وتأكد يا حضرة القاضي أنه لو قام عشرين مرة من الموت سأقتله، ولن أكتفي بذلك، بل سأشرب دماءه أيضا حتى ولو كانت دماؤه فاسدة، لأنه يستمد وجوده وحياته من فسادها. فهر مجرم وسفاح وعميل، اغتصب النساء وسفك دم الأطفال وحلل إبادتهم كما ذلل الشعب السوري وشوه صورة العرب أمام العالم وفي قلب الوطن العربي. لقد طعن العروبة في قلبها وهو يدعي حمايتها والتكلم باسمها.

بعد ذلك، نقلني البوليس الى السجن في ولاية غوايانا، حيث يتواجد فيه المعتقلون من أقاربي الذين تولوا تهريبي من برازيليا. وكم كانت دهشتي كبيرة عندما وجدت الفرق واسعة وكبيرة جدا بين غرفتي النظيفة المرتبة في

ذلك السجن، وبين غرف رفاتي الأخرين الذين وضع البوليس كل واحد منهم في غرفة منفردة لكي ينعدم أي اتصال بينهم. وهذا ما دفعني الى السؤال قائلا: لماذا تضعوني في هذه الغرفة النظيفة بينما تضعون أقاربي الآخرين في غرفة مختلفة وتفتقر كثيرا الى ما هو متوفر في غرفتي؟ أجابني مسؤول البوليس قائلا: «لأنك سياسي عالميا، أجبنه بقولي: رانا سياسي عالمي؟ والله كتر خيركم يا عمي وضعتمونا في هذه الغرفة على ما يبدو لأن ثيابنا نظيفة».|

في نفس اليوم، أطلق سراح أقاربي الذين برئت ساحتهم، وأخلي سبيلهم بعد أن رأي البوليس صدق الإفادة التي جاءت مطابقة مع إفادتي بناء على اتفاق مسبق بيننا.

بقيت في السجن مدة أربع سنوات أفرج عني بعدها عن طريق أحد المحامين البرازيليين الكبار الذي أوكلته للدفاع عن قضيتي واسمه «باولو باشيکوا

خلال هذه الفترة كان الأقارب والاصدقاء يقومون بزيارتي بشكل دائم ومستمر في السجن .. وكانوا يكتبون الى الأخوة الآخرين في فنزويلا وفي جميع الدول الأخرى من أميركا اللاتينية، يعلمونهم بوجودي في السجن ويجب أن يكونوا على إطلاع کامل على كل الأمور والأخبار، والعمل بكل الوسائل لمساعدتي وإطلاق سراحي. وقد تجاوب الجميع، إلا أن شباب فنزويلا كان لهم اليد الطولى في هذا المجال. بينما استغل البعض الآخر قضيتي، وفقدت كل شيء كنت أملك هناك، حيث أن المحلات كانت من خشب، وهي بحاجة إلى أن يبقى صاحبها دوما فيها للإعتناء بها والمحافظة عليها. يضاف إلى ذلك، أن العمال أصبحوا يتصرفون دون حسيب أو رقيب بعد أن علموا بوجودي في السجن، ومن الصعب أن أخرج منه في وقت قريب.

إلا أن معاملتي في السجن كانت ممتازة جدا، حيث سلمتني إدارة السجن الصيدلية الخاصة به، بمعنى أنني كنت ممرضة ومشرفة من الناحية

الصحية على المساجين وحراس السجن. وقد لعب الصحفيون دورا هاما فيما بعد عبر الكتابة المتواصلة عن قضيتي وبشكل إيجابي، حتى أن حاكم الولاية زارني مرات عدة في السجن وكذلك بعض كبار الشخصيات.

إلا أن نقطة جوهرية، شغلت تفكيري فترة من الزمن، تلك التي كانت تتمثل بالمحامي المدافع عن قضيتي. فقبل المحاكمة بوقت قصير، كنت أفكر بما سيقوله المحامي في مرافعته خاصة عن الشيشكلي، وهل سيرکز على خطفه لخطيبة ابنه موفق ثم زواج ابنه منها، مع أن الاثنين لهما منها أطفال، أم لا؟ لم يكن أمامي إلا أن استدعيت المحامي الى السجن وسألته عن النقاط التي سيدرجها في المرافعة، فأجابني بأنه حصل على الاضبارة

السجل الشخصي الخاصة بالشيشكلي من سوريا، وكذلك من منطقة سكنه في اسبرس» وسيركز على قضية خطف خطيبة ابنه بشكل أساسي باعتباره رئيس سوريا الأسبق.

عندها جاوبته بغضب وانفعال، اذا أردت التركيز على هذه النقطة، فلن اعتبرك من الآن وصاعدا محامي الدفاع عني. فأول ما سيتبادر إلى أذهان الراي العام العالمي بهذا الصدد، التفكير بأنه اذا كان رئيس سوريا يتصرف بهذا الشكل ويقوم بهكذا أعمال، فلن يلام الشعب اذا قام بأعمال مشينة ومنافية للآداب والسلوك العامة. فلذلك يجب أن تسلخه عن أصله العربي لأن ما قام به مناف تماما للعادات والتقاليد العربية الأصيلة، ولم يخدم القضية العربية بأي عمل قام به، بل كانت أعماله كلها معادية للعرب والعروبة وتخدم بشكل رئيسي مصلحة الإمبريالية والاستعمار. عندما فهم المحامي هذه الحقيقة اعترف بنوع من التقدير والاحترام قائلا: «في الواقع با نواف، بعد تعب عشرين سنة في ممارسة المحاماة تفوقت على بعد عامين من وجودك في السجن. إنك أقدر مني فعلا في هذه المهنة، ولقد غلبتني في تقديرك هذا

وأثناء المحاكمة، وكان ابن الشيشكلي موجودة في قاعة المحكمة، برهن المحامي «باولو باشيکر، للشعب بأن والد هذا الانسان قام بأعمال لا

١٢

تمت الى الانسانية بصلة، ثم أشار الى اموفق، ابن أديب الشيشكلي قائلا: بأن هذا الملعون، أيضا تزوج امرأة أبيه. والتي كانت خطيبته في السابق - وأصبح لهما منها أطفال، ويجب أن يطرد من قاعة المحكمة، لأن العرب اشراف، وصفاتهم نبيلة وعاداتهم شريفة، بينما هؤلاء يمتون الى الأتراك والبرابرة ومعادون لكل ما هو عربي، ولن أرضي ببقائه في قاعة المحكمة بين البشر لانه غير بشري، وشهر عليه مسدسه. فما كان من العسكر إلا أن اقتاده الى خارج القاعة بعد عملية التصويت التي انتهت بست أصوات لصالحنا من قبل المحلفين مقابل صوت واحد ضدنا، باعتبار أن لجنة الحكم كانت تضم قضاة سبعة. كان ذلك في الجلسة الأولى. أما في الجلسة الثانية، فقد استأنف محامي الشيشكلي، سابا، الحكم ... حيث حكم علي ست سنوات وكان قد مضى على وجودي في السجن أربع سنوات، أخلي سبيلي على

البيضاء التي ساهمت في تخفيف مدة الحكم.

يضاف إلى ذلك، أن الجنرال ديغول، رئيس فرنسا، كان قد أعطى شهادته بالعشيرة المعروفية أثناء زيارته للبرازيل خلال فترة المحاكمة ردا على سؤال طرح عليه. وكانت في الواقع شهادة حق لها تأثيرها وفعاليتها، حيث قال بالحرف الواحد: إن هذه العشيرة من أشرف العرب وأكرمهم. بيوتها ومضافاتها فنادق مجانية ومقاهي مجانية. إنها تحب الحق وتموت في سبيله. لا تعتدي على أحد، ولا تنام على ضيم. تحمي الضيف والدخيل بالدم وتبذل الغالي والرخيص فداء کرامته، وحمايته واجب مقدس عندها. عاداتها وتقاليدها من اشرف العادات ... حاربناها ولكنها هزمتنا. ولم يذل الجيش الفرنسي إلا أمام العشيرة المعروفية فقط، رغم كل الانتصارات التي حققها في أكبر المعارك المصيرية. هذه هي شهادة الرئيس ديغول. رحمه الله، فقد كان رجلا صادقا في شهادته أمام نفسه وأمام العالم. وتحشرجت الغصة في حنجرة نواف غزالة قبل أن يتابع كلامه قائلا: إلا أن الدور الكبير والمهم هو ذلك الذي لعبه الرجل العظيم جمال عبدالناصر. هذا الرجل العظيم هو

الوحيد في العالم، في العالم كله، هو الذي أعطى صورة واضحة وتفصيلية عن أعمال السفاح أديب الشيشكلي. وكيف أذل شعبه وارتكب المظالم وانتهك الحرمات ... لقد حطمه في جميع اللغات. هذه هي الفائدة الكبرى والهامة التي عرفت العالم عن تاريخ هذا السفاح، كما أعطى صورة واضحة بالمقابل عن جبل العرب وأبنائه. لقد كان واضحا في شهادته وضوح الشمس.

لقد تأثرت كثيرة بالرئيس عبدالناصر، حتى منذ صغري، منذ الطفولة. وصممت أنه اذا جاءني ولد ذكر سأسميه اخالد، نسبة إلى ابن عبدالناصر. فهو أول رجل نزيه منذ أن خرج الى العالم وقاد ثورته الكبرى في مصر ضد الظلم والطغيان والملكية، واستمر بنزاهته حتى ما بعد وفاته. وكنت انوي زيارته في مصر، واشكره، إلا أن الظروف. وخاصة الظروف المادية - حالت دون تحقيق أمنيتي.

وهنا لابد من الإشارة إلى حدث هام له دلالته الكبيرة، ويستحق التسجيل. فعندما كانت كل سفارات العالم تتواجد في برازيليا، ومن ضمنها بالطبع، السفارات العربية، ولاننا مواطنون من الجالية السورية التي هي مع الجالية اللبنانية من أكبر الجاليات العربية ... فقد كنا من المدعوين دوما الى كل الاحتفالات والمناسبات التي تحييها هذه السفارات.

وعلى هذا الأساس وجهت لنا السفارة العراقية في البرازيل دعوة الحضور احتفال لها في أوتيل الكارلتون، بمناسبة تبرع العراق بمبلغ ١٩٠ ألف دولار لمكتب الفارابيا، (وهو مكتب التعليم اللغة العربية في البرازيل في الوقت الذي تقدم فيه سوريا الأساتذة). لبينا الدعوة، وكان يجلس الى جانبي السيد فريد صوان، مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية مع عدد آخر من الشباب المحترمين الذين نقدرهم ونكن لهم احتراما كبيرا. أثناء هذا الاحتفال، وقف احد المدعوين وهو من إخواننا اللبنانيين من الطائفة المسيحية. ولكنه ذو اتجاه كتائبي واسرائيلي كما بدا من كلامه. وهو من

سكان ساوباولو، وألقي خطابا ارتجالية. وفي هذا الخطاب شتم الرئيس حافظ الأسد والشعب العربي السوري وذكر كلاما لا يقال، كما شتم الوطنيين في لبنان. إزاء ذلك، تصديت له وشتمنه بكلام ناس لأننا لم نتعود أن نسمع شتيمتنا في اذننا ونسكت، وتقدمت باتجاهه. إلا أن الأخ فريد صوانه أمسك بي، مع عدد آخر من الحاضرين، ومنعوني من الوصول اليه، حيث كان يبعد عني ما لا يقل عن خمس أمتار، لكن كلامي كان مهينة.

ثم جاء السفير العراقي ليخفف من غضبي وانفعالي، فقلت له، بعد أن أوقف هذا الملعون، حديثه: «يا حضرة السفير، أنا أعرف كل العرف، لو أنه يتكلم خطية، لما سمحت له أن يشتم أكبر زعيم عربي وجد على وجه الأرض، لأنك شخص عاقل ومحترم، ولن نلومك أنت، طالما أنه تکلم ارتجالية. وانتهى الاحتفال بعد ذلك.

وبما أن السفير السوري لم يكن حاضرة في تلك الليلة، إلا أنه عرف فورة بالأمر. وكان جوابه الى السيد فريد صوان، أن أثني علي وشكرني على هذا الموقف النابع من الايمان بالعروبة الأصيلة والدفاع عنها في أي زمان ومكان مهما كانت النتائج. فالدم لا يمكن أن يتحول الى ماء بين ليلة وضحاها. وما زالت دماؤنا دماء عربية وتجري في شرايين عربية، هي ذاتها دماء الشعب السوري ودماء سوريا، قلب العروبة النابض

والواقع أن رسالة بهذا الخصوص وصلت الى سوريا والي الرئيس حافظ الأسد وكبار المسؤولين السوريين، وقدروا موقفي کثيرا، كما وصلتني رسالة شكر أيضا. إلا أنني مقتنع تمام الاقتناع بأنني قمت بواجبي الوطني ليس إلا، إن وصلتني رسالة أم لم تصل. وكلمة الحق يجب أن تقال حتى ولو على حبال المشنقة.

والحقيقة، عندما وصلت الى مطار دمشق بعد غياب اثنين وثلاثين عاما في البرازيل، كانت الأمور مسهلة جدا، وكان استقبالي بترحيب كبير وتقدير أكبر، بالإضافة الى أن ثلاثة فصائل عسكرية من الجيش العربي السوري

فورا بالأمر:

نابع من الايمان بالعرولا يمكن أن يتحول الى

مي ذاتها

كانت تنتظرني في المطار للحماية والمواكبة، وقد قامت بمهمتها على أكمل وجه .. وكان لكل ذلك أثره الكبير في نفسي وأنا أشكرهم جدا على هذا الموقف، ولابد من الإشارة هنا إلى أنه أثناء وصولي الى امستردام في طريقي من البرازيل الى سوريا، المت بي نوبة قلبية وأنا أهبط سلم الطائرة. فنقلت فورا الى المستشفى حيث بقيت أياما ثلاثة غائبة عن الوعي - ربما بسبب فرحي بقرب الوصول إلى مسقط الرأس لأن الوطن هو أغلى ما يمكن - وهذا ما سبب قلقة كبيرة للاهل والأقارب .... وبعد أن علموا حقيقة الأمر، هانت المشكلة. وقد بقيت حوالي عشرين يوما في امستردام، حيث نصحني الأطباء أن لا أكمل طريقي الى سوريا لأن الفرح بلقاء الأهل والأصدقاء والوطن سيؤثر كثيرا على القلب. فسألتهم بدوري وهل يؤثر الحزن والزعل على القلب أيضا، فأجابوني: بكل تأكيد. قلت لهم عندئذ: لقد استغرقت رحلتنا من البرازيل الى امستردام أربعة عشر ساعة في الطائرة، ولم يبق سوى أربع ساعات للوصول الى سوريا. فلن أعود الى البرازيل طالما أن الفرح هو اخي الزعل»، وصممت على العودة الى الوطن، وسأموت بين أهلي وعلى أرض وطني بدلا من الموت في الخارج، خاصة وأننا نؤمن بأن الانسان لن يموت إلا عندما تحين الساعة، ولن يؤخر الله نفسا أذا جاء أجلها، والأعمار في يد الله وحده.

وأخيرا رجعت إلى أرض الوطن بعد أن مزق الحنين اليه، شراييني. وزحف الجبل كله لتهنئتي بسلامة العودة. وما أعظم الانسان عندما يشعر أنه جزء من شعب وأرض ووطن، وما أحقره بدون ذلك. إلا أن الغصة التي تشارك فرح نواف غزالة، هي عدم لقائه بالباشا، سلطان، الذي سئل مرة عن رأيه بنواف غزالة فقال: «ولدنا نواف وفقه الله. صحيح إننا نحن قمنا بثورة كبيرة وحاربنا وقاتلنا وتشردنا وجعنا وكسبناشرفأ كبيرا. إلا أن نواف، حصل على كل هذا في لحظة واحدة، هي لحظة قتل الشيشكلي،.

وانتهى اللقاء بعد أن ودعني نواف غزالة وهو يرفع إشارة النصر، وقد

حملني أمانة غالية الى الرئيس وليد جنبلاط، وهو يقول: اسلام حار من ابن سلطان الى ابن كمال ... من ابن جبل العرب، الى ابن جبل لبنان ... من ابن سوريا العربية، الى ابن لبنان العربي ... سلام من نواف غزالة الى وليد جنبلاط وأبناء الجبل،.

وتعهدت له بإيصال الأمانة. وها أنذا: أشهد ... إنني بلغت.

المراجع

١. مقابلتان شخصيتان اجريتا مع نواف غزالة: الأولى في بلدته ملخ، من

محافظة السويداء في سوريا بتاريخ يوم السبت الواقع في ١٥ أيلول ١٩٨٤، والثانية نهار الاثنين الواقع في ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ في مدينة

السويداء، في منزل ابن عمه أبو بسام علي نايف غزالة ٢ - زهير مارديني «عشرة من الناس، الجزء الأول. منشورات دار العرفان.

مطبعة دار الأبجدية. بيروت ١٩٧٠. ص ٥٥ - ٧٤. ٣ - نديم ابو اسماعيل من أسرار أديب الشيشكلي، دون تاريخ، ودون تحديد

دار النشر ومكان النشر.




الفصل السادس الفالاشا وأسرار عملية تهريب يهود أثيوبيا الى اسرائيل

الفصل السادس

الفالاشا وأسرار عملية تهريب يهود أثيوبيا

الى اسرائيل

: انطلاقا من المبدأ القائل بأن الجسم البشري لا يستطيع العيش بدون دم يمده بمقومات البقاء والحياة، فكذلك الحال بالنسبة لدولة الاحتلال الصهيوني التي يستحيل وجودها واستمراريتها وامتدادها السرطاني إلا عبر شلال الدم المتمثل بتوفير العنصر البشري، لها، وصولا لديمومة مشروعها القاضي باغتصاب الأرض وتشريد شعبها الأصيل وإحلال جماعات مكانه، لا لون لها إلا العنصرية، ولا طعم إلا الدم والمذابح، ولا رائحة سوى رائحة الصليبيين والمغول وشذاذ الآفاق ..

: وعندما يستحيل وجود أكثر من وجه واحد للخيانة، يصبح من الضروري أن نشير إلى ما يعبر عن هذا الواقع بوضوح من خلال التعبير الذي أطلقه القديس اغسطينوس: «أولاد الوحول»، لنصل إلى نتيجة مفادها أن ثمة رجال في هذا العصر لا يشبهون تماما إلا المستنقعات الأسنة ..

وفي كل مرحلة من مراحل الهجرة المنظمة، يعتمد الكيان الصهيوني على المطايا العربية الرجعية التي تمتلك أهلية التواطؤ في خدمة الأهداف الصهيونية .. وليست عملية تهريب طائفة اليهود الأثيوبيين (المعروفة

بالفالاشاء) الى «اسرائيل»، مع ما حملته من تواطؤ عربي على صعيد التنفيذ والتخطيط، إلا الدليل الساطع على ذلك.

فكيف تمت هذه العملية؟ وما هي أبعادها وأسرارها؟ ..

لا نريد أن نردد. قبل كل شيء. مع بعض اليائسين: التاريخ هو مجرد خدعة يصنعها اللصوص والقتلة، ولكننا في الحقبة المعاصرة كنا أمام أكثر من واقعة تشهد كيف أن اللصوص كانوا يقتطعون أجزاء من تاريخنا، وهي أجزاء من لحمنا .. ففي عام ١٩٤٨، نظمت الحركة الصهيونية عبر أدواتها، وبموجب اتفاق سري مع السلطات الأميرية الرجعية في عدن، عملية تهجير (٤٣) ألف يهودي يمني، أطلقت عليها الوكالة اليهودية اسم البساط السحري». وفي عام ١٩٥٠ قام انوري السعيد في العراق بدور علي بابا، - والعملية عرفت بذلك الاسم آنذاك - لتهريب أكثر من مئة ألف يهودي عراقي الى «اسرائيل»، التي كانت تبحث عن كميات اضافية من الدم. ومنذ ذلك الحين، وثمة أكثر من اعلي بابا، يتولى تهريب الدم إلى داخل «اسرائيل». وفي عام ١٩٦٣، أنجزت المنظمة الصهيونية العالمية عملية تهجير عشرات الآلاف من اليهود المغاربة عبر البحر والبر، وعرفت في الوثائق الصهيونية بعملية «ياخين، حيث جرت بمنتهى السرية ... وفي الفترة الأخيرة من بداية عام ١٩٨٥، كنا أيضا أمام احدى صفقات العار، عندما قام الرئيس السوداني جعفر النميري - أو ربابا جعفر، كما يطلق عليه الآن - بتهريب أكثر من الدم إلى «اسرائيل»، وكأنه يهنيء دولة الاحتلال الصهيوني ويعيدها بمناسبة حلول العام الجديد، ولم يجد أمامه وهدية يقدمها لها إلا رالفالاشا، وقد أطلق على هذه العملية اسم (عملية موشي، تخليدا لموشي دايان الذي كان أول من فکر بنقل والفالاشا، من شمال غرب أثيوبيا الى اسرائيل، ...

فمن هم يهود رالفالاشا، هؤلاء؟.

آن مؤامرة تهريب يهود أثيوبيا عبر أراضي السودان هي مؤامرة دولية التخطيط وإقليمية التنفيذ .. ففي ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٣، أي قبل عام تقريبا على اعملية موشي، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار بدعو الرئيس رونالد ريغان، إلى مساعدة اليهود في أثيوبيا على الهجرة، وأعرب

٧٢

عن قلقه على مصيرهم. هذا في الوقت الذي كانت فيه «اسرائيل»، بالإضافة الى جماعات يهودية في الولايات المتحدة، تتهم حكومة أديس أبابا بممارسة التمييز العنصري ضد اليهود ومنعهم من الهجرة. مع أن هذا القرار كان يسري على كل الأثيوبيين دون استثناء، وهذا ما اعترفت به مؤخرة وسائل الإعلام الغربية ..

وفي اكتوبر ١٩٨٤، لم يجد الكونغرس الأميركي سوى الجانب اليهودي من كارثة الجوع، فأقر إنشاء صندوق خاص بتوطين اليهود الأثيوبيين السود في «اسرائيل»، في إطار برنامج المساعدات الخارجية البالغ (١٤) مليار و (٣٠٠) مليون دولار، وقد وقع الرئيس ريغان بسرعة قياسية على هذا القرار، لكن الصفقة كانت قد عقدت مع الخرطوم في العام الماضي، حتى أن مجلة راكتوبر المصرية ذكرت في بداية آذار / مارس ١٩٨٤، أن آلاف اليهود الأثيوبيين يهاجرون عبر الأراضي السودانية، فكان أن سارع وزير الخارجية محمد ميرغين، الى نفي ذلك ..

و لكن العمليه انفجرت إعلامية في ٣ يناير ١٩٨٠، عندما كشفت تل أبيب عن جوانب مثيرة من المسألة. وبالرغم من أن مجلة رالهدف الناطقة بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت أول صحيفة عربية تشير الى هذه العملية عبر زاويتها الإخبارية المعروفة تحت المجهره بتاريخ العاشر من ديسمبر ١٩٨٤، إلا أن القصور العربي كان مخيفة، حيث لم تنفجر المسألة عربية، إلا في الثالث من يناير ١٩٨٠، بعد فضحها صهيونية، خاصة وأن مجلة «الاكسبرس» الفرنسية كانت قد نشرت في عددها الصادر في ٢١ ديسمبر تحقيقا عن السبط الاسرائيلي الثالث عشر، أشارت فيه الى أن عملاء اسرائيليين قاموا خلال الأشهر الأخيرة بالتعاون مع السودان وجيبوتي بعملية بالغة السرية أدت إلى نقل آلاف الفالاشا الى «اسرائيل» ..

من هنا يبدو بأن المسألة أثيرت في الإعلام الغربي في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر، ولم تصل إلى الإعلام العربي إلا مساء

الثالث من يناير ١٩٨٠. ولو لم يصل الينا الخبر سيرا على الأقدم، لما كان قد تأخر حتى هذا الوقت.

لكن الوجه المثير الأخر في العملية هو أن الملياردير السعودي «عدنان الخاشقجي، ساهم أيضا بأعمال الوساطة، حيث التقى مسؤولين أميركيين واسرائيليين، وبحث معهم في كل التفاصيل الأيلة الى نجاح الصفقة. مع العلم أن الخاشقجي، منح امتيازات واسعة في السودان للتنقيب عن النفط والثروات الطبيعية الأخرى. انه حوار الصفقات على كل حال، والجوعي سرعان ما يتحولون إلى قتلة. وعرفان الجميل سيدفع الفالاشا، الى الاستماتة في سبيل الكيان الصهيوني، حيث سيحتلون الدرجة الثانية ويتراجع العرب الى الدرجة الرابعة، هذا بالإضافة إلى أن «اسرائيل» ستعيد تصديرهم الى أفريقيا خبراء وعسكريين وجواسيس لا يثيرون الريبة ولا الحساسية العرقية، كما سيتحولون جسرة لعبور اسرائيل، الى عالم السود الأميركيين. ولعل الخطير هنا هو إشارة طلع بها أحد أركان «غوش أمونيم، وكشف عنها مؤخرا تقول بتوطين اليهود الأثيوبيين في جنوب لبنان، كما طالب الليكود أيضآ ببناء مستوطنات اليهود والفالاشياء في هذه المنطقة ..

في الواقع، كان يهود رالفالاشا، منسيين، وفجأة تعرف عليهم العالم عندما سربت اسرائيل معلومات عن الجسر الجوي الذي نقل الآلاف منهم الى دولة الاحتلال. ما حصل اذن بالنسبة الى الفالاشا، كان جزءا من الصفقة الكبرى؛ والإعلام الغربي الذي يثبت يوما بعد يوم ارتهانه لقيم القرن التاسع عشر، هلل للعملية. البعض أشار الى هذه الصفقة الحضارية. فما حدث هو نوع من الصلح الحضاري بين عرب ويهود، يتجاوز كل الاعتبارات السياسية والعسكرية التي لم يخمد أوارها منذ حوالي القرن. حتى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، صفق لهذه المغامرة الانسانية الخلاقة على حد قوله. وبالطبع فإن لكل واحد أسبابه الخاصة، لكن اللافت هنا أن الغرب المسيحي وقف مكتوف الأيدي أمام عشرات الآلاف من المسيحيين الأثيوبيين

أو غير الأثيوبيين الذين يموتون جوعاء لا بل إن الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها امتدادا للإمبراطورية المسيحية الأولى (حسب كتاب آرثر بيلوا محاكمة اخيرة للشيطان) أحرقت فائض القمح عندها حفاظا على التوازن في الأسعار ولم تبعث سوى بالمساعدات الرمزية والمتأخرة لمسيحيي اثيوبيا.

لا بأس أن يموت المسيحيون،، هذا ما يحصل فعلا، ولم يكن الأمر يتطلب أكثر من مساعدات غذائية، المهم أن ينجوا اليهود، والحقيقة أننا أمام واللامعقول الغربي، بكل معنى الكلمة، أننا أمام اللامعقول العربي، أيضا .. و في كل الأحوال، آن و اسرائيل، هي المستفيدة. فثمة تحليل آخر الصحيفة هآرتس، تحدث عن التقشف الذي لم يعد وقفة على الاقتصاد:

اننا أمام مرحلة من التقشف التاريخي والثقافي والبسيكولوجي». وفجاة برز اليهود السود كما لو أنهم أتوا بالخلاص، مع أنهم يعيشون منذ (٢٠) فرنا تقريبا على هامش اليهودية. حتى أن «يسرائيل يشايا هو» وهو رئيس سابق اللكنيست، وصل الى حد إسداء النصح لهم بتسوية مشكلاتهم عن طريق اعتناق المسيحية، والدراسات اليهودية التي وضعت منذ بداية هذا القرن حول يهود القارة الأفريقية تعاملت مع يهود الحبشة على أنهم «خوارج» ما برحوا يعملون تمزيقة بالتراث اليهودي الأصيل. لم يعترف بهم أحد، لكن اذا كان بعضهم قد تسرب الى اسرائيل، وانخرط في الجندية فقد تشكل ما يمكن تسميته ب واللوبي الحبشي، في الجيش الاسرائيلي. وبالطبع، ثمة أسباب سياسية أخرى، منها الرد على الاتهامات التي توجه الى الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية، كانت وراء القرار الذي اتخذه الحاخام السفارادي الأكبر دار فاديا يوسف، باعتبار الفالاشا جزءا لا يتجزأ من الشعب اليهودي ..

انهم يدعون بكونهم حفدة ذلك الزواج الذي عقد بين الملك سليمان وبلقيس، ملكة سبا، في القرن العاشر قبل الميلاد، وكان نتاج هذا الزواج الملکي ولدا دعى امينيليك» تحذر منه يهود الحبشة الذين وصفوا بالسبط المفقود .. واذا كانت التوراة لا تعترف إلا باثني عشر سبطأ، فإنهم السبط

الثالث عشر الذي يتألف من (٢٠) ألف شخص يعيشون في منطقة «غوندار التيغرية»، وهنا قد تكون العودة مفيدة إلى ما كتبه الأنتروبولوجي اليهودي ابراهام مزاري، حول ضرورة الابتعاد عن هؤلاء الشياطين»، قد يكون مزاري، على استعداد للاعتراف بيهودية الفالاشا (اي الغرباء باللغة الأمهرية)، لكنهم اليهود الذين استقر الشيطان في أعماقهم فتحول لون بشرتهم الى الأسود. من هنا كانت الدعوة الى الابتعاد عنهم كي لا تحل اللعنة على دولة اسرائيل، ولا شك أن هناك الكثيرين في اسرائيل، يصفون الفالاشا باللعنات السوداء، وإن كان الحاخامات قد خرجوا بفتوى لتجاوز هذا الهاجس ..

الغرب أثنى على تلك المغامرة الانسانية لكن الكثيرين من الفالاشاه يعتقدون، وأمام تلك الصدمة الثقافية الهائلة، أنهم ينتقلون الى الموت، فثمة حياة أخرى، ومعظمهم سمعوا بإسرائيل»، لكنهم لا يعرفون اين تقع. أما أرض الميعاد، بالنسبة اليهم فليست موجودة في هذا العالم. وہ مزاري، بدعو الى إبقائهم بين الحشائش وفي أكواخ الطين الأثيوبية ..

اضافة لذلك، فإن أحدهم ويدعى رمالبر، أشار الى أن اليهود البيض يعاملوننا على كل حال، كالحشرات، حتى أن اثنين انتحرا في بئر السبع وعسقلان، احتجاجا على هذا الشظف القسريا، وفي نظره، فإن الفالاشا لم يكونوا يعيشون في ظروف أفضل في بلدهم الأم، لكنهم لم يكونوا يشعرون بذلك التفاوت الطبقي الرهيب، فهم يرغمون على احتراف مهن لا يحبونها، وعلى تلقف ثقافة لا يستسيغونها أبدا. والحقيقة اننا نعامل كزنوج أميركا قبل مجيء ابراهام لنكولن،،

لكن الفالاشا، وعلى الرغم من هذا الشقاء الكبير، يفاخرون بكونهم اليهود الحقيقيين: القد أخذنا لون الدهور، أي اللون الأسود، بينما اللون الأبيض هو لون طاريء ومصطنع ووسريع الزوال،. كما أن الأرستقراطية الاسرائيلية الراهنة مناهضة لله، أما هم فأحفاد أرستقراطيي أورشليم الذين

رافقوا الأمير مينيليك منذ ثلاثة آلاف عام تقريبا ..

إزاء ذلك، لم يتوان رأفتون دانکز، أحد كتاب صحيفة هآرتس) الصهيونية، عن نشر مقال وصف فيه اليهود الشرقيين ب القرود». وقال فيه ايضا: ارفض أن أسمي الأخرين إخوتي. فهم يضعوني في قفص مع قرد متوحش، ويطلبون مني أن أتشاور معه. اعذروني إن لم أستطع، فهذا القرد بعض رتبتيه، وأدان دانكز التصرف البربري الحيواني لتلك الجماعات. الحاقدة التي تتصدي دون تمييز للتظاهرات السلمية

ولعل الأكثر إثارة هو أن اليهود الذين هاجروا من دول عربية هم الأكثر رفضا ليهود أثيوبيا، فمنذ عام تقريبا، واجه واليهود العرب، في صفد بالهراوات مجموعة من عائلات الفالاشا التي جيء بها لتسكن في المدينة. المعترضون رفعوا شعارات تندد بهؤلاء الذين جيء بهم لتلويث ابناء الله. وعلى كل، فالملاحظ أن الصحف اليهودية وإن امتدحت بالكلمات الفضفاضة هذه

العملية الانسانية، أشارت، من طرف خفي، الى الدور المحتمل لهؤلاء القادمين الجدد في الدفاع عن اسرائيل،. بعبارة أخرى أن على اليهودي الأبيض أن يفهم أن ثمة يهودية أسود سيحل محله في الخط الأمامي، وهو ما يسميه زئيف شيف با «خط القتلى». .

وبالفعل، فإن الأماكن التي يتم توطينهم فيها تحمل دلالات معينة، وإن كان الأرثوذكسي اليهودي «دافيد شلوموا برى في العملية إضافة كمية أخرى من البؤس الى البؤس الاسرائيلي ..

ونجحت في النهاية عملية موشي، ونقل آلاف اليهود الأثيوبيين على متن طائرات شركة «ترانس اوربيان ايروايز» التي يملكها يهودي بلجيكي يدعى «جورج غرتومان، وقد تقرر اختيار هذه الشركة للقيام بتنفيذ العملية لأنه توجد لمديرها علاقات جيدة مع النظام السوداني. كما لعب أبي ناثان اليهودي التائه على ظهر سفينته في البحر المتوسط، والملقب (بحار السلام،، دورة مهمة أيضا في هذا الموضوع ..

إلا أن ما يجب قوله أخيرا، أن هؤلاء الذين عبروا السودان فوق جثة رجل اسمه جعفر النميري، وربما فوق جثث حکام عرب عديدين، قد نجدهم ذات يوم في الجنوب اللبناني الذي يمثل المتراس الأول في الدفاع عن العرب والعروبة، أو في أية منطقة محتلة أخرى غير الجنوب، وهم يطلقون النار على أطفالنا الذين لا يموتون جوعا، بل يموتون عارا ...

ولكن هناك دائما من هو مستعد لغسل العار. وليخبر حکام «اسرائيل» وجيشها الذي أصبح أكثر من نصفه، مجنونة، هؤلاء القادمين الجدد، بأن أرض الجنوب ستكون لهم - كما كانت من قبل لكل الغزاة - مقبرة لا ترد

أحدا.
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الفصل السابع صفحات في سجل الإبادة الفردية والجماعية الأميركية.

الفصل السابع

صفحات في سجل الإبادة الفردية والجماعية الأميركية.

تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تاريخ ملطخ بالدم من صفحة الغلاف الأولى فيه إلى صفحة الغلاف الأخيرة. إذ لم تكن إبادة ١٨?٥ مليون هندي أحمر على يد المستعمرين الأوروبيين (البيض) في المنطقة المعروفة اليوم بالولايات المتحدة الأميركية حادثة فريدة في التاريخ الأميركي، ولم تقتصر حروب الإبادة الجماعية على الهنود الحمر، بل هي رافقت تاريخ الولايات المتحدة القديم والحديث، داخل القارة الأميركية وخارجها، وكانت من أهم عناصر فكرة أمير کا

صحيح أن الولايات المتحدة لم تعترف بعدد الهنود الذين أبدوا في الشمال الأميركي منذ بداية الغزو الأبيض الذي دشنه “خوان بونس دوليون” في فصح ١٠١٣، إلا أن من الصحيح أيضا القول أن الكشف عن العدد الكبير سيعري أسطورة “الأرض العذراء” التي نسجت من خيوطها كل أكاذيب التاريخ الأميركي ووضعت حياة إنسانيتنا بإستمرار على شفا ذلك الثقب الأسود.

إن العنصرية تسللت بكل سادتها الى مملكة الموت حيث أقيم متحف الهولوكوست في واشنطن على أنقاض السوق التجاري لمدينة “نكن شتنكة” الهندية وفوق رحم شعب الكونوي الذي أباده الغزاة في العام ١٩٢٣، فلأنه أراد الإشارة الى جورج واشنطن الذي بني عاصمته على أنقاض هذا الشعب، ما يطرح السؤال عن دور جورج واشنطن في إبادة شعب الكونوي ومدينته التجارية. التجارية.

لقد كانت سياسة الإذلال والترويع التي إنتهجها الحجاج أفضل تعبير عن شكرهم للضيافة الهندية. فكثيرا ما كانوا يقتلون الهنود الذين يحملون إليهم الطعام والهدايا، بل كانوا يقدمون لهم المغريات الكثيرة لزيارتهم من أجل أن يکمنوا لهم ويقتلوهم. وكانت الوسيلة المحببة لإستدراجهم وإستخراج ذهبهم خطف أولادهم لما لاحظوه من تراحم الأسرة الهندية فيما بينها وتکافلها ورعايتها لأطفالها.

وفي أواخر ما يسمى بالحرب الهندية - الفرنسية ظهرت أول وثيقة دامغة تثبت استخدام الغزاة للسلاح الجرثومي عمدة في الإبادة، التي تؤكد أن تصفية الهنود بالسلاح الجرثومي كانت سياسة رسمية. وقد اشتركت “قوى الحضارة” في حرب ضارية لإخفاء هذه الوثيقة. ولا يزال المؤمنون بوحدانية الهولوكوست الى الآن يحاولون إثارة الشكوك حولها والتقليل من شأنها واقامها بأنها من حبك “عقلية المؤامرة”، وإنها ستشجع على الكراهية.

وكان “هوارد بيكهام” رئيس الرابطة التاريخية الأميركية الذي اكتشف الوثيقة قد أخفاها بحجة “أنها تعطي إنطباعا سيئا. ولم يعترف بوجودها إلا عندما عثر عليها المؤرخ ”آلن ستيرن" بالمصادفة.

وإذ يعترف “کلاوس کنور” في كتابه عن نظريات الاستعمار الإنكليزية، أن الإنكليز هم أكثر القوى الإستعمارية الأوروبية ممارسة وتعمدة للإبادة، وأن هدفهم النهائي في العالم الجديد الذي يجتاحونه هو إفراغ الأرض من أهلها وتملكها ووضع اليد على ثرواتها ولا سيما بعدما تحكمت عقدة التفوق العرقي بسلوكهم وبنادقهم، واستحوذت على أخلاقهم وعقولهم، وهذا ما أوهمهم أهم يملكون حق تقرير الحياة والموت لكل من عداهم، وأهم في حل من أي التزام إنساني أو قانوني تجاه الشعوب التي يستعمروها باعتبارها مخلوقات متوحشة لا تنتمي للنوع الإنساني.

في هذا التقليد الإنكليزي العريق، إقترح جورج واشنطن سلسلة من الإتفاقات مع الهنود هدف الاستيلاء على أرضهم الغنية ومناطقهم الاستراتيجية اللازمة لأمن المستوطنين. وبموجب هذه الخطة بني واشنطن ثروته الهائلة التي وضعته على قمة هرم أغنياء العالم الجديد. ومن خلال هذه القرصنة العقارية الفريدة أسس واشنطن معظم ملامح سياسته الهندية التي هيأت بعد ذلك لقانون الترحيل القسري. ولم تنته الأمور عند هذا الحد، إذ أن الكونغرس كان قد أقر في ١٨٨٧ قانونا لتقسيم الأراضي يهدف إلى نسف تقليد الملكية الجماعية عند الهنود،

واستبدال تقليد “حضاري متنور” به، يعتمد الملكية الفردية. ويقضي هذا القانون بمنح الهندي قطعة من أرض بلاده. أما ما تبقى فيعتبر “فائض” تتصرف فيه الحكومة الأميركية وفقا لمصلحتها التي اقتضت أيضا ترحيل أطفال الهنود عن أهلهم وإخضاعهم في أبكر سن ممكنة لغسيل دماغ منظم في داخل معسكرات أعدت خصيصا لنحت أرواحهم.

إن إبادة الملايين المنتمين إلى أكثر من أربعمئة أمة و شعب، جريمة لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلا لها في حجمها وعنفها إلا في فلسطين، وقد أكد هذه الرؤية “جيمس بولدين” (نائب في الكونغرس حيث يقول إن "قدر الهندي

الموت “. أي أن أميركا ليست إلا الفهم الإنكليزي التطبيقي لفكرة ”إسرائيل“ التاريخية، وأن كل تفاصيل الإستعمار الإنكليزي لشمال أميركا حاولت أن تجد جذورها في أدبيات تلك ”الإسرائيل “. وإن عالمنا كله يعيش اليوم تحت رحمة مافيا کريستوف كولومبس الذي أوصى باستثمار الذهب الأميركي في ”تحرير أورشليم“، وإن الهنود الحمر الذين أبيدوا بالنيابة عنا، لا يزالون يعيشون فينا. هذا وإذا كانت الإبادة سياسة رسمية تاريخية أميركية، فهل نستغرب بعدئذ عمليات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إي) التي تستهدف شعوبة وشخصيات ”بالمفرق“ وليس ”بالجملة"؟ طبعا لا ...

إذا كانت المنظمات التي أعلنت الحرب على الولايات المتحدة، آسيوية كانت أم أميركية، لاتينية أم إفريقية وأوروبية، تقاتل الإدارة الأميركية

بأساليب سرية فإن جميع هذه المنظمات مهما بلغ حجمها وميزانياتها لن تصل إلى حجم جهاز من منظمات المخابرات الأميركية التي تنتهج هي أيضا أساليب سرية في شن قتالها وهجومها على مختلف الأهداف والشعوب وأنظمة الحكم التي لا تروق للإدارة الأميركية. ألم يعلن ريتشارد شيلبي بصفته نائب رئيس لجنة شؤون المخابرات الأميركية في الكونغرس أن أجهزة المخابرات الأميركية ليست خط الدفاع الأول بل هي خط الهجوم الأول في الوقت نفسه؟. ومثلما يحافظ الكثير من أعضاء تلك المنظمات على سريتهم في العمل والحركة يتشدد الأعضاء والموظفون والضباط والعملاء في أجهزة المخابرات الأميركية على سريتهم في العمل وجمع المعلومات والهجوم والدفاع.

ولعل أكثر ما يؤكد إرهابية العمل السري الذي تقوم به أجهزة المخابرات الأميركية هو ذلك السجل الكبير لما تم كشفه من عملياتها التي شملت جميع أرجاء العالم وألحقت الأذى بجميع شعوبه. وإذا كانت الإدارة الأميركية تعتبر

حربها ضد مجموعات بن لادن وغيرها الآن بمثابة حرب العالم كله ضد “الإرهاب” فإن واقع الأمر ماضية وحاضرة يثبت أن إرهاب الولايات المتحدة الذي مارسته أجهزة مخابراها السرية، وليس جيشها فحسب، كان بمثابة إرهاب الإدارات الأميركية كلها ضد العالم كله. وإن أوضح ما يشهد على هذا الواقع هو إستعراض فصول محدودة من الكتاب الذي وضعه الكاتب الأميركي ويليام بلوم، الذي نشر عام ١٩٩٥ بعنوان: "إنهم يقتلون الأمل:

تدخلات السي آي إي والجيش الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية" وفي عام ٢٠٠١ قام بإعادة إصداره بإضافات جديدة.

وقد جاء في الإعلان الذي أصدرته منظمة “إتحاد العلماء الأميركيين” غير الحكومية، حول أهمية هذا الكتاب ومصداقية ما ضمه من سجلات: “هل كان من الممكن أن تحدث المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية دون أن يعرف بها أحد؟ إن المحرقة الأميركية حدثت ولم يدر بها الكثير حدثت على شكل عدوان مسلح، وضرب استقرار الحكومات وقمع الحركات الداعية للتغيير الاجتماعي واغتيال القادة السياسيين وتحريف نتائج الانتخابات وابتزاز النقابات وفبركة الأنباء وتعليم التعذيب وإنشاء فرقة الإغتيالات وشن الحرب البيولوجية، وتقريب المخدرات ودعم المرتزقة، والعمل مع النازيين والمتعاونين معهم ... وإختارت نشرة ”إتحاد العلماء الأميركيين" عرض مقتطفات مما قالته شخصيات مهمة حول كتاب ويليام بلوم.

نوعام (نعوم تشومسكي، وهو بروفسور يهودي كبير في ماساشوستيس: “إنه أفضل كتاب يظهر حتى الآن حول هذا الموضوع ”. ويقول أوليفر ستون: “لقد إشتريت المزيد من النسخ من أجل توزيعها على الأصدقاء من أجل إلقاء المزيد من الضوء والفهم على وجهات نظرهم السياسية ”. ويقول أ. ج. لانفوث رئيس مكتب صحيفة “نيويورك تايمز ”: "إنه ذو قيمة كبيرة ويحمل أثرا كبيرا في أبحاثه وتنظيمه .. ويقول توماس باورز، الكاتب

والصحفي الأميركي الذي فاز بجائزة “بوليتزر ” الدولية للصحافة: “إنه قطعة | عمل مفيدة، مهم، ومثير فيما يتحدث عنه ”.

وتقول الدكتورة هيلين كالديكوت، الزعيمة الدولية لحركة الحفاظ على البيئة: “لقد جعلني كل فصل فيه أزداد غضبا مرة تلو الأخرى ”.

وقد نشرت “المحرر العربي ” فصلا منه بعنوان “مؤامرات الإغتيالات السرية التي قامت بها الحكومة الأميركية ” منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية كما جاءت في الكتاب نفسه:

“في ٢٧ حزيران ١٩٩٣ أعلن الرئيس الأميركي بيل كلينتون قائلا: ”إن القصف الأميركي على العراق في ٢٦ حزيران ١٩٩٣ ردا على المؤامرة العراقية لإغتيال الرئيس الأميركي السابق، جوهري جدة كرسالة نبعث بها إلى الذين يتورطون في الإرهاب الذي ترعاه الدولة، ومن أجل التأكيد على كيفية التصرف الحضاري بين الأمم ".

وإذا كان هذا ما يقوله كلينتون ردا على الإدعاء بمحاولة العراق ترتيب عملية اغتيال للرئيس السابق بوش بعد عودته مواطنا أميركيا عام ١٩٩٣، فإليكم قائمة تضم أسماء الشخصيات الأجنبية البارزة الذين تورطت الولايات المتحدة في اغتيالهم أو في محاولات اغتيالهم أو خططت لمهمة اغتيالهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذه القائمة تضم عددا لا بأس به من الاغتيالات التي قامت بها المجموعات الكوبية التي وظفتها “ السي. آي. بي ” ضد كوبا

واستخدمتها في إغتيالات عدد من الشخصيات السياسية في مختلف أرجاء العالم. ١ - إغتيال “كيم كور”، زعيم المعارضة الكوري عام ١٩٤٩. ٢ - إغتيال عدد من الرموز السياسية في ألمانيا الغربية عن طريق مجموعة أعدها “السي. آي. إي” من الأميركيين والألمان النازيين السابقين في الخمسينات. ٣ - محاولة اغتيال شو آن لاي رئيس وزراء الصين الشعبية في الخمسينات، وقد جرت محاولات عدة لاغتياله أثناء تلك الفترة. ٤ - محاولة اغتيال أحمد سوکارنو الرئيس الأندونيسي في الخمسينات، وآخر محاولة جرت في عام ١٩٩٢. ٥ - كيم ايل سونغ رئيس كوريا الشمالية عام ١٩٠١.

-محمد مصدق رئيس وزراء إيران عام ١٩٠٣. ٧ - کارلو م. ريكتو زعيم المعارضة الفيليبيني في أواسط الخمسينات. ٨ - جواهر لال فرو رئيس وزراء الهند عام ١٩٥٥. ٩ - جمال عبد الناصر الرئيس المصري عام ١٩٥٧. ١٠ - نوردوم سيهانوك الزعيم الكمبودي الذي جرت ثلاث محاولات الإغتياله في الأعوام ١٩٠٩_١٩٩٣_١٩٩٩. ١١ - اللواء عبد الكريم قاسم الرئيس العراقي عام ١٩٩٠. ١٢ - خوزيه فيغويريس رئيس دولة كوستاريكا في أميركا اللاتينية الذي جرت محاولتان لاغتياله في الخمسينات وفي السبعينات.

١٣ - فرانسوا دو فالييه الملقب: “ بابا دوك” زعيم هايتي عام ١٩٦١. ١٤ - إغتيال باتريس لومومبا رئيس وزراء الكونغو (زائير) عام ١٩٦١. ١٠ - الجنرال رفائيل تروخيلو رئيس جمهورية الدومينيكان في أميركا اللاتينية عام ١٩٦١. ١٦ - نغو دينه ديم، رئيس فيتنام الجنوبية عام ١٩٦٣ قبل بدء التورط العسكري الواسع في فيتنام، بل إن ذلك كان تمهيدا لذلك التورط ١٧ - فيديل كاسترو الزعيم الكوبي الذي جرت محاولات كثيرة للتعرض لحياته في الستينات وما بعدها. ١٨ - رائول کاسترو، شقيق فيديل وأحد كبار المسؤولين في كوبا في الستينات. ١٩ - فرانسيسكو كافانيو زعيم المعارضة في دولة الدومينيكان عام ١٩٩٠ ٢٠ - شارل ديغول الزعيم الفرنسي الشهير في عام ١٩٩٠ - ١٩٩٩. ٢١_ الزعيم الثوري الأميركي اللاتيني، تشي غيفارا الذي نجحت عملية إغتياله من قبل السي آي إي عام ١٩٦٧ وأخفيت جثته زمنا طويلا. ٢٢ - سالفادور إيليندي الرئيس المنتخب في تشيلي عام ١٩٧٠. ٢٣ - الجنرال رينيه شنايدر قائد جيش تشيلي عام ١٩٧٠. ٢٤ - الجنرال عمر توريخوسي زعيم “باناما” في أميركا اللاتينية الذي جرت محاولات عدة لقتله من قبل السي آي إي في السبعينات وفي عام ١٩٨١.

٢٠ - الجنرال مانويل نورويغا رئيس المخابرات البانامية الذي جرت محاولة اغتياله عام ١٩٧٢ ثم تم خطفه ونقله إلى الولايات المتحدة في التسعينات

حيث حوکم وزج به في السجن ٢٤ - موبوتو سيسي سيکو رئيس زائير عام ١٩٧٥. ٢٧ - ميشال مانللي رئيس وزراء جامايكا عام ١٩٧٩. ٢٨ - معمر القذافي الزعيم الليبي الذي جرت ضده محاولات عدة للإغتيال في عام ١٩٨٠ - وفي عام ١٩٨٦. ٢٩ - آية الله هيني، الزعيم الإسلامي الإيراني الذي قلب حكم الشاه عام

١٩٧٩

٣٠ - الجنرال أحمد الدليمي قائد كبير في الجيش المغربي عام ١٩٨٣. ٣١ - ميغيل دي إيسكو تو وزير خارجية نيكاراغوا عام ١٩٨٣. ٣٢ - القادة التسعة العسكريين للإدارة الوطنية الساندينية في نيكاراغوا عام

١٩٨٤

٣٣ - الشيخ محمد حسين فضل الله الزعيم الإسلامي في لبنان حين وضعت له “السي آي إي” بالتعاون مع “ الموساد ” الإسرائيلي سيارة مليئة بالمتفجرات أمام مرله فلم يصب، لكن ثمانين لبنانية قتلوا بسبب الانفجار معظمهم من النساء والأطفال. ٣٤ - صدام حسين الرئيس العراقي عام ١٩٩١.

وهذه القائمة كانت قد نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” في ٢٧ حزيران

١٩٩٣

يضاف الى ذلك، أن الولايات المتحدة الأميركية ووكالة إستخباراقا المركزية المعروفة بال“ سي آي إي”، إتخذت من “سياسة التجسس”- عبر مختلف وسائلها وأشكالها - هجة تتبعه في عمليات الضغط والابتزاز ضد الدول التي تبغي تطويعها وتدجينها وتركيعها. ومن هنا كان استخدام أجهزة “التنصت ” على سفارات هذه الدول ومؤسساتها الحيوية حلقة هامة في هذه السلسلة. وقد افتضح أمر بعضها حديثا كما هو الحال بالنسبة للوثيقة التي نشرها الصحف اللبنانية والعربية في العاشر من آب ٢٠٠٢، نقلا عن صحيفة “آل كوريو” الصادرة في تشيلي، حيث جاء فيها ما يلي:

ذكرت صحيفة “آل كوريو ” الصادرة في التشيلي إن وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إي ” لجأت إلى التنصت على الإتصالات الهاتفية السفارات دول عربية وسفارات كوبا والصين وروسيا في ليما خلال عهد الرئيس المخلوع ألبرتو فوجيموري.

ونسبت الصحيفة معلوماتها إلى اعترافات أدلى بها الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في البيرو فلاديميرو مونتسينوس المسجون حالية. وأضافت أن جهاز الاستخبارات البيروفي تسلم أجهزة التنصت هذه من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقبل فترة قصيرة من سقوط نظام

فوجيموري في تشرين الأول ٢٠٠٠. أعيدت أجهزة التنصت الى السفارة الأميركية في

عهد السفير جون هاملتون.

وأوضحت الصحيفة أنها تملك نسخة من الاعترافات التي أدلى بها مونتسينوس أمام قاضي التحقيق المكلف مكافحة الفساد سول بينا فرفان، ويشرح فيها كيف تم التنصت على هذه السفارات. ومما قاله مونتسينوس الذي كان يعتبر العقل المدبر للرئيس فوجيموري إنه بمساعدة عملاء أميركيين قمنا بالتنصت هاتفية على سفارات كوبا والصين وروسيا ودول عربية ودول أخرى ".

وقال مونتسينوس إنه تم تشكيل فريق خاص لتنفيذ ما تطلبه وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية كما تم استئجار منازل في أحياء عدة من العاصمة للتمكن من التنصت على السفارات الأجنبية. كما كانت لدي وكالة “سي آي إي” في مقر جهاز الإستخبارات الوطني البروفي غرفة التوجيه عمليات التنصت التي كانت تشمل حتى الهواتف المحمولة لدبلوماسي البلدان المستهدفة.

وجرت عمليات التنصت بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ حسب ما قال مونتسينوس، وكانت تجري ب “تعاون وثيق مع مدراء ال”سي آي إي" الذين تعاقبوا على السفارة الأميركية في ليما جوزيف مارکت وستيف فالمان وجون أرابيا وروبرت غورليك.

وأوردت الصحيفة أن مونتسينوس توجه مرارة إلى الولايات المتحدة التنسيق عمليات التنصت مباشرة مع مدير الاستخبارات الأميركية جورج تينيت الذي عين في هذا المنصب العام ١٩٩٧ ولا يزال.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تمول عمليات التنصت التي كانت تشمل إضافة إلى الدبلوماسيين، صحافيين وعسكريين وسياسيين.
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الفصل الثامن “جوناثان بولارد”

الفصل الثامن

“جوناثان بولارد”

صاحب “سوبر ماركت” البيع المعلومات والأسرار الأميركية.

يعتقد البعض خطأ أن الجاسوس الأميركي الشهير “جوناثان بولارد” كان عميلا للموساد فقط. لكن الحقيقة تثبت غير ذلك تماما، باعتبار أن تطورات القضية والتحقيقات فيها أكدت أن عمله لم يكن محصورة في الدائرة الإسرائيلية بمفردها، بل تعداها إلى أكبر من ذلك. فقد تبين أن بولارد كان “تاجرة محترف” في هذا الميدان، و “نوعية بضاعته” ممتازة جدا، لذلك كان “صاحب سوبر ماركت” عالي الجودة، كما أن زبائنه تجاوزوا حدود الولايات المتحدة إلى الصين الشعبية وتايوان ... في الوقت الذي كان فيه بعض الزبائن _ الإسرائيليين تحديدا _ يظنون أن جوناثان بولارد هو “عميلهم” وعميل لهم فقط لا غير .. وهذا ما أوقعهم في المحظور، وأوقع أميركا فيه أيضا. ولذلك فهو لا يزال في السجن ... لماذا؟

لقد كانت قضية جوناثان بولارد من بين أحدث تلك النشاطات. كان بولارد، هذا، يهودية يعمل في جهاز الاستخبارات البحرية. بعد خمسة أعوام من الخدمة نقل الى قسم تحليل التهديدات الإرهابية في مركز مكافحة الإرهاب والإنذار، حيث توفر له بحكم وظيفته وصول سهل إلى الكثير من المواد السرية. وسبق للبعض أن حذر من عدم ملاءمة وجوده في تلك الوظيفة نظرة لأنه تلقي سابقا تحذيرة بشأن تسريبه معلومات سرية إلى الملحق العسكري في سفارة جنوب أفريقيا، إلا أنه، رغم الإنذار المذكور والتعليق الموقت للثقة بأمانته المهنية في حفظ الأسرار، أقام علاقة مع وحدة استخبارات إسرائيلية في نيويورك.

أما إذا كانت تلك العملية بالذات قد جرت بموافقة رسمية أو ما إذا حصلت بشكل تستطيع الموساد التنصل من أية علاقة بها، فموضوع لا يزال قابلا للنقاش (التورط الإسرائيلي الرسمي لا يقبل النقاش، كما أظهرت الدلائل ومحاولات التنصل ... والتحقيقات). لذلك لا بد من استعراض الأشخاص الذين إشتركوا فيه:

• كان أول مشرف على بولارد العقيد الطيار أفيام سيلا الذي قاد الغارة الإسرائيلية على المفاعل الذري في بغداد ١٩٨١. وكان سيلا وزوجته يقيمان في مافاتن حيث يتابع هو دراسات عليا في جامعة نيويورك. في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٤ تعرف بولارد بواسطة سيلا على يوسي ياغور، أحد موظفي القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وكذلك على رفايل

إيتان، الضابط القديم في الإستخبارات والرئيس الأسبق لقسم العمليات في الموساد. إشترك بتلك الصفة في إختطاف ادولف ايخمن من بونس أيرس عام ١٩٩٠، وأشرف على الفريق المختص بملاحقة وإبادة الإرهابيين الذين هاجموا الألعاب الأولمبية في ميونيخ في أيلول (سبتمبر) ١٩٧٢. ثم عين مستشارة الرئيسي مجلس الوزراء مناحيم بيغن وإسحق شامير لشؤون الإرهاب في العام ١٩٩٠ تورط في اختفاء قرابة مئة كيلوغرام من اليورانيوم المعزز، وهي كمية تكفي لصنع عشر قنابل نووية، شاع إذا انتهت في مركز ديمونا السري للأبحاث الذرية في صحراء النقب. أظهر تفتيش عادي ودوري في المصنع النووي في ابولو، ولاية بنسيلفانيا، أجرته لجنة الطاقة الذرية، تضاربة غريبة في مخزون الوقود. أنذرت وكالة الاستخبارات المركزية بذلك ونسب غياب المستندات في حينه إلى حريق مبهم حصل في العام السابق. تنبهت الوكالة إلى أن رئيس الشركة زلمان شابيرو يزور إسرائيل بانتظام وأنه على علاقة وثيقة بوزير الدفاع فيها، واستنتجت أن الموساد دبرت نقل اليورانيوم. وذكرت أيضا أن كميات ضئيلة جدا من اليورانيوم المعزز إكتشفت في ديمونا، وأن سلاح الطيران الإسرائيلي يطور برنامج التدريب الطيارين على أصول قذف الأسلحة النووية، وقالت إن تلك الأدلة “تشير الى كون المصنع في أبولو هو مصدر تزويد إسرائيل بالمواد الأولية”. ولكن وكالة الطاقة الذرية علقت بالقول أن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية النهائي احتوى “ بعض القرائن والكثير من الكلام المنمق ” دون أن يشكل أساسا لرفع القضية إلى القضاء.

كان إيتان يدير مكتب الإرتباط التابع لقسم الشؤون العلمية في وزارة الدفاع (“لاکام”). وفي أوائل العام ١٩٨٠ دبر حصول بولارد في إسرائيل على تدريب في أصول الجاسوسية. بعد ذاك راح بولارد ينقل الوثائق السرية بإنتظام إلى منزل إريت أرب، الموظفة ظاهرية كسكرتيرة في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

في نهاية المطاف وضع بولارد وزوجته قيد المراقبة بعدما اتضح أنه يأخذ معه إلى مترله وثائق لا يجوز له أخذها. حاول الزوجان اللجوء الى السفارة الإسرائيلية، وألقي القبض عليهما لدى خروجهما منها. في تلك الأثناء كان سيلا وإريت أرب في طريق العودة إلى تل أبيب. وعلى الرغم من أن سيلا كان سيقدم للمحاكمة بتهمة التجسس أمام محكمة أميركية، فقد رقته السلطات الإسرائيلية إلى رتبة عميد فور عودته وعينته قائدا لقاعدة “تل نوف” الجوية الهامة. من الصعب تفسير هذين الحدثين على أفما عقاب لضابط غير منضبط دبر عملية من عندياته باءت بالفشل. أما رفايل إيتان فعين رئيسا الشركة الكيميائيات الإسرائيلية وهي مؤسسة حكومية ضخمة.

والجدير بالذكر، أن الجنرال رفايل إيتان منع من دخول الولايات المتحدة الأميركية بسبب هذه القضية، كونه أحد المسؤولين الأساسيين عن تجنيد جوناثان بولارد بكل ما ألحقه من أضرار للولايات المتحدة - كدولة و كأجهزة أمنية واستخبارية على اختلافها.

وبالرغم من كل المحاولات التي بذلها مسؤولون إسرائيليون كبار منذ عام ١٩٨٠ - مع رؤساء الولايات المتحدة، فضلا عن ضغوط يهود أميركا أيضا، خصوصا في عهد الرئيس بيل كلينتون، من أجل الإفراج عن بولارد المحكوم بالسجن المؤبد، وكذلك مع الرئيس بوش ... لكن جميع هذه المحاولات لم تنجح .. لماذا؟ مع العلم أن “إسرائيل هي التي ترسم السياسة الأميركية” على حد اعتقاد البعض. ويبقى السؤال عن الخطر الذي يمثله الإفراج عن بولارد على آل بوش وأميركا؟ ولماذا يبقى في سجنه بالرغم من مرور حوالي ١٨ عاما على

اعتقاله، مر فيها مجموعة رؤساء جمهورية، رفض كل منهم طلب الإفراج عنه رغم كل التدخلات والضغوط؟ أليس في ذلك سر خطير يستوجب بقاء بولارد رهن الإعتقال؟ فما هو هذا السر؟.

فقبل سنة تحدثت بعض المجلات المتخصصة بأنباء عالم الجاسوسية والمخابرات في الولايات المتحدة وفي إسرائيل أن كلينتون لم يستطع قبيل تسليمه البيت الأبيض في ٢٠٠١

/ ١/ ٢٠ للرئيس الجديد جورج دبليو بوش منح بولارد العفو رغم أنه وقع على قائمة عفو عن السجناء بأعداد كبيرة. وقيل إن إسم بولارد ظهر في القائمة لكن كلينتون شطبه رغم تعهده الأربعة رؤساء حكومات إسرائيلية بالعفو عنه بدءا من إسحاق رابين عام ١٩٩٣ ومرورا بشمعون بيريز، وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك. ولذلك يبدو أن بولارد الذي كان يعمل في المخابرات البحرية الأميركية سيواصل تمضية مدة حكمه المؤبد في السجن الأميركي. والطريف، كما يقول أحد مواقع الأنترنت

الإعلامية الإسرائيلية، أن "كلينتون منح العفو عن نفسه في المخالفات التي ارتكبها في قضية وايت ووتر رغم أن الحكم الصادر بحقه فيها هو غرامة ٢٠ ألف دولار ومصادرة ترخيص عمله كمحام لمدة خمس سنوات. أما بولارد فكلما ظهرت دعوة للعفو عنه بعد كل هذه المدة في السجن كلما سارعت أجهزة المخابرات الأميركية كلها وطالبت بإصرار بعدم الإفراج عنه لأن إطلاقه حرة سيشكل خطرة أمنية لا يمكن درؤه على الولايات المتحدة.

قضية شائكة

وجاء في التحليل الذي عرضه الموقع الإسرائيلي الإعلامي في الأنترنت أن "قضية بولارد ليست مسألة تجسس تقليدية لأنه أصبح عالقة في دولاب مشاريع المخابرات التي تعود إلى فترة الحرب الباردة. وطبيعة هذه المشاريع بدقة لا يعرفها إلا ما يزيد على عشرة أشخاص في واشنطن رغم أنهم جميعا غير مطلعين على كامل الصورة. أما الشخصية المطلعة على كامل الصورة فهي الرئيس الأب جورج بوش والد الرئيس الجديد، والأب بوش كان نائبا للرئيس ريغان عندما افتضح أمر بولارد

لكن بوش الإبن الرئيس لن يمسه أي شيء من قضية بولارد باستثناء الإحراج الذي سيتحمله والده فقط. ويكشف هذا المصدر الإسرائيلي على نحو غريب أن قصة بولارد أو اللغز فيها "لا يعرفه معظم رؤساء المخابرات العسكرية ولا جميع بقية من يعمل من أجل الإفراج عنه رغم أن تفاصيل معينة

وصلت اليهم حول لغز قضيته. لكن الأميركي الوحيد الذي يعرف كل تفصيل في قصة بولارد ولغزها هو رجل حكم عليه بالسجن مدى الحياة في أكثر سجن محكم من نواح أمنية في الولايات المتحدة في “آلينوود” (بنسلفانيا) لأنه أخطر جاسوس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة وأكثر من ألحق الضرر الأمني بالولايات المتحدة، وهو الدريك يمس الذي أدين عام ١٩٩٤ بالتجسس لصالح الإتحاد السوفياتي، وروسيا في عهديها. وبالإضافة إلى إيمس، هناك جنرال روسي كان مسؤولا عن الجاسوس إيمس يعرف عن لغز بولارد هو فيتالي يوريشينكو

الذي كان في السابق رئيسا للقسم السوفياتي في مكافحة التجسس. فيوريشينكو يعيش الآن في شقة متواضعة في موسكو ويرفض الإلتقاء بأي أجنبي. فالخطأ الذي ارتكبه المدافعون الإسرائيليون عن الإفراج عن بولارد خلال حملاتهم هي أهم عاملوه كجاسوس باع أسرارة أميركية إلى إسرائيل. ورغم أنه فعل ذلك حقا إلا أنه نقل أسرارا إلى أطراف أخرى غير إسرائيل أيضا وهذا هو سبب الخراب الكبير الذي لحق به. ففي حزيران عام ١٩٨٤ بدأ بولارد عمله كمحلل معلومات الفرقة تحليل الأخطار“ التابع المركز التحقيقات الجنائي وخدمات الإنذار من الأعمال الإرهابية” التابع للبحرية الأميركية في واشنطن. وكانت هذه الفرقة تتولى تحليل أكثر المعلومات حساسية وسرية مما يصل من ضباط السي آي إي والأقمار الصناعية. وقد نقل بولارد بعض هذه المعلومات السرية إلى إسرائيل، ووجد معلومات سرية أخرى

حول الشرق الأقصى فعرضها على عملاء من تايوان لا صلة للمخابرات الإسرائيلية بهم، بل ولا تعرفهم المخابرات الإسرائيلية أيضا.

وزع الأسرار هنا وهناك

وكانت المشكلة أن معظم العملاء التايوانيين هؤلاء كانوا جواسيس مزدوجين يعملون أيضا لصالح الصين الشعبية ومخابراتها. وعلى هذا النحو حصلت المخابرات التايوانية، وكذلك الصينية الشعبية على أسرار أميركية حساسة سلمها بيده للتايوانيين. وبعد أن عرف بولارد أن نفس المعلومات وصلت إلى بكين قرر توسيع سوق بيع المعلومات السرية فبدأ يزود المخابرات الصينية بعض الأسرار. ووصل في النهاية إلى دفع زوجته الأولى آن أندرسون للإنضمام إلى شركة للعلاقات العامة في نيويورك تعمل في تحسين صورة بكين في الولايات المتحدة. وكان بولارد يزود زوجته بالمعلومات السرية التي تصله لتحليلها في “ مركز الإنذار المبكر من العمليات الإرهابية ” (INS) لكي تقوم هي بتزويدها هذه الشركة التي تعمل لصالح بكين من أجل تعزيز مركز الزوجة فيها في البداية. ولم يدرك بولارد ولا زوجته أن علاقتهما المزدوجة مع الصين الوطنية، والصين الشعبية (العدوتين) هي أخطر لعبة في حلقات الجواسيس في تاريخ المخابرات الأميركية. وقد زعم الإسرائيليون أهم لا يعرفون عن هذه العلاقة.

وكانت هذه الخلية من الجواسيس التايوانيين والصينيين مخترقة من خلال الدريك يمس الذي كان من كبار ضباط “السي آي إي” ويعمل جاسوسة الصالح السوفيات في ذلك الوقت أيضا، ومن خلال صيني أميركي يعمل لصالح “السي آي إي” وإسمه لاري ورتاي تشين منذ الحرب الكورية في الخمسينات. وهو الذي كان مسؤولا في “السي آي إي” عن جميع شبكات التجسس في الشرق الأقصى. وكان تشين الأميركي الصيني الأصل عمية مزدوجة داخل “السي آي إي” خلال أربعين عاما ويعمل لصالح الصين الشيوعية أيضا. وكان إيمس وتشين،

كل على إنفراد، يديران شبكات من العلماء والعملاء المزدوجين. وفي عام ١٩٨٠ تلقى إيمس معلومة من (الكي جي بي) في موسكو أن الأميركيين اقتربوا كثيرا من إمكانية الكشف عنه وعن علاقته (بالكي جي بي) - المخابرات السوفياتية- فقام إيمس بالإتفاق مع يوريشينكو الجنرال في المخابرات السوفياتية بطبخ خطة جهنمية عبقرية لكي يبعد الشكوك عنه ويبقى في منصبه كمسؤول عن التجسس على الإتحاد السوفياتي في (السي آي إي)، وهي الوظيفة التي كان يتولاها في المخابرات الأميركية. وفي آب من العام نفسه سمع العالم كله عن نبأ يقول إن يوريشينکو بنفسه طلب الدخول إلى السفارة الأميركية في روما وأعلن أنه يريد اللجوء الى الولايات المتحدة. ولأن يوريشنكو يعتبر أكبر رتبة في المخابرات أو الجيش تفر من الإتحاد السوفياتي إلى الغرب، فقد أسرع الأميركيون بنقله من روما فورا إلى واشنطن للإطلاع على المعلومات التي يحملها.

وهكذا بلعت “السي آي إي” “الطعم”، وتبين أن يوريشينكو قام خلال ثلاثة أشهر من استجوابه والاستماع إلى ما لديه من معلومات بإعطاء السي آي إي قائمة بجواسيس مزدوجين من الأميركيين الذين يعملون لصالح السي آي إي وفي الوقت نفسه لصالح المخابرات السوفياتية. ومن بين من ضمتهم القائمة جوناثان بولارد وروتاي تشين الأميركي الصيني.

مقايضة جاسوسية رابحة:

وكان من بين من استجوبه واستمع إلى معلوماته آلدريك إيمس نفسه بسبب مسؤوليته عن التجسس المضاد على الإتحاد السوفياتي. وهكذا حققت القائمة غرضها بإبعاد الشبهه عن آلدريك إيمس وتحويلها الى اتجاهات أخرى. فإمس كان على درجة كبيرة من الأهمية عند الكي جي بي) ولذلك جرت التضحية بالصيني تشين الذي يعد جاسوسا مزدوجة قديمة ويستحق التضحية به أمام قيمة إيمس الثمينة جدة. وفي ٢ تشرين ثاني عام ١٩٨٥ إستكملت الخطة بمرحلتها الأولى والرئيسة وبدأت مرحلة أخرى منها حين تبين أن يوريشينکو اختفى فجأة بعد أن كان في أحد المطاعم في جورج تاون وتناول العشاء هناك رغم حراسته الخفية الدائمة من قبل رجال (إف بي آي) و (السي آي إي). وعلى الفور ظهر يوريشينکو بعد ذلك في السفارة السوفياتية في العاصمة الأميركية واشنطن لإعادته إلى موسكو. وهكذا اختتمت آخر خطوة في أغرب عملية فرار من الإتحاد السوفياتي واللجوء إلى المخابرات الأميركية ثم الفرار

المعاكس والعودة الى موسكو بموجب الخطة الجهنمية. وبعد عودة يورشينكو جنرال المخابرات السوفياتية الى موسكو بأيام توقفت السي آي إي) و (إف بي إي) عن إجراءات المتابعة والتنصت السري على الجواسيس الذين ظهرت أسماؤهم في قائمة يوريشينكو ومعها جوناثان بولارد والصيني ووتاي تشين وتم على الفور إعتقالهما بتهمة التجسس لجهات أجنبية وساهم آلدريك إيمس بالدور الفعال في إعتقال الجميع بالطبع. وكانت جريمة تجسس بولارد لصالح إسرائيل كافية لوحدها بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي المقابل، تشكلت جبهة ضغط

يهودية _ أميركية وإسرائيلية للمطالبة بالعفو عنه بعد ١٥ عاما قضاها حتى عام ٢٠٠٠ في السجن (وما زال) ولم تفلح جميع المساعي حتى الآن بإستصدار عفو عنه لأن المخابرات الأميركية مصممة على عدم السماح لبولارد ولا يمس، الذي إعتقل عام ١٩٩٤ وحكم عليه بالسجن المؤبد أيضا، برؤية نور الحرية مهما كانت الأسباب ما لم يقدم الإثنان جميع المعلومات السرية التي باعها كل منهما للجهات التي كان يعمل معها. فحتى الآن لا تزال المخابرات الأميركية بموجب ما لديها من معطيات تعتبر أن الإثنين ما زالا يخفيان معلومات مهمة ينبغي عليهما تفسيرها".

المراجع

١ - ئايغل وست “لعبة الإستخبارات الدولية / الصراع الخفي في عالم التجسس”. دار الحمراء. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩١،ص ١٩٢_١٩٣. ٢ - محمد شريدة.“شخصيات إسرائيلية ”. مركز الدراسات الإستراتيجية والأبحاث والتوثيق. بيروت. ص ١٠_١١. ٣ - “المحرر العربي”. العدد ٣٣١. من ١ - ٧ شباط ٢٠٠٢. ١٨. ٤ - د. صالح زهر الدين “موسوعة أسرار من التاريخ ”. الجزء الثاني. مؤسسة الرحاب الحديثة. بيروت ١٩٩٠. ص ٢٠٠_٢١٧.




الفصل التاسع فضيحة الجاسوس الهندي “سواروب” تمر العالم.

الفصل التاسع

فضيحة الجاسوس الهندي “سواروب” تمر العالم.

ليس من المستغرب أن تستحوذ الهند على اهتمام الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب كما على الاهتمام الإسرائيلي بشؤوها الكبيرة والصغيرة على السواء، مثلما كان الاهتمام البريطاني بها لعشرات السنين، حتى غدت “درة التاج البريطاني” ذاته.

ومما لا شك فيه، أن قضايا الجاسوسية والمخابرات هي العامل الأبرز دائما _ بالإضافة إلى العلاقات الأخرى ذات الطابع العلني - وذلك من أجل الوصول إلى ما لا تستطيع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ... أن تصل إليه، لكي يصبح هذا “الملك” بالتالي ورقة إبتزاز تستخدم في الوقت المناسب ضد الشخص المناسب أو الجهة المناسبة. ومن هنا كانت الشبكة الجاسوسية التي شكلها “راما سواروب” لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا، من أقوى الشبكات التي هزت المجتمع الهندي ... والعالم

آنئذ.

فمن هو “ راما سواروب”؟ وكيف انكشف أمره؟

كانت فضائح التجسس الثلاث التي اكتشفت في الهند خلال العامين الماضيين بمثابة لطمة عنيفة هزت المجتمع الهندي خصوصا وان المتورطين فيها كانوا وزراء ورجال دولة وجيش وصحفيين وأساتذة جامعات وأعضاء برلمان.

وكانت أولها فضيحة الأخوة لارکينز التي تورط فيها ثمانية من كبار رجال الجيش واكتشفت في أواخر ١٩٨٣ و كانوا يحمدون المخابرات الأميركية بالمعلومات العسكرية عن طريق السفارة الأميركية في دلهي. وكان رجال المخابرات الأميركية آنذاك رفائيل مارياني ويعرف بإسم جوکي ورينولد فردريك ستالاتش ويعرف بإسم بن هاري ويذري ويعرف باسم جون ثم الرائد بال كينلي باتان ويعرف بإسم بد ..

ثم كانت الفضيحة الثانية التي حوكم فيها كومار ناريه ومانيکلال في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٠. أما بطل الفضيحة الثالثة _ أحدث وأكبر الفضائح - فهو راما سواروب الذي كان يدير شبكة كاملة من بين أعضاء البرلمان والوزراء والصحفيين ورجال الجيش و كبار رجال الدولة في حكومة راجيف غاندي. واستقال على أثر هذه الفضيحة ثلاثة من وزراء الهند هم سنغ ديو وزير الأغذية والتموين

و شاندرا کار وزير التنمية الريفية ورئيس تحرير

صحيفة هندوستان سابقا والدكتور سانجيفي رار وزير الألكترونيات.

ولكن كانت وقائع التجسس قد أصبحت أمرا عادية في الآونة الأخيرة، إلا أن المعلومات التي تكشفها التحقيقات في هذه القضايا من شأنها تبصير المواطن المسلم في كل مكان بالأساليب التي تتبعها المخابرات الأجنبية في السيطرة على بعض بلدان العالم الثالث، وتوجيه الأحداث فيها والتدخل في صنع قراراها السياسية. فهي حقا وقائع وأساليب طريفة جديرة بالقراءة والتسجيل.

في ٢٨ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٨٠ قبضت السلطات الهندية على راما سواروب البالغ من العمر ٢٥ عاما. ثم جاءت إعترافاته في ٢١٨ صفحة نشرت في الهند حديثا وفيها كثير من المعلومات المثيرة والمفيدة في آن معا.

أعطى سواروب خلال إعترافاته أسماء عشرات من قادة حزب المؤتمر الحاكم والأحزاب السياسية الأخرى وأعضاء البرلمان ممن كانوا يشكلون

حلقات إتصال تجسسية خلال الأعوام القليلة الماضية. وكان من بين هذه الأسماء الصحفي الهندي اللامع خشونت سنغ واتال ماري وأجبائي الزعيم المعارض، و كانتي ديساي إبن موراجي ديساي رئيس وزراء الهند في الفترة من

١٩٨٠/ ٧٧. وعن طريق كانتي ديساي إستطاع سواروب معرفة ما تم في المباحثات التي جرت بين بريجنيف وديساي رئيس وزراء الهند ثم قام بإبلاغ هذه الأسرار الى دبلوماسيين أميركيين.

باکستان مشوهة"

ومن بين مئات الأوراق والمستندات الهامة التي استولت عليها الشرطة من مكتبه ملف يحمل رقم ١ - PT وفيه وثيقة بعنوان “باکستان مشوهة” كتبها المحامي الشهير لكھي الذي كان محامي الدفاع عن قتلة أنديرا غاندي، ويدافع الآن أيضا عن سواروب. كذلك وجدت الشرطة من بين المستندات خريطة عسكرية سرية لباكستان.

وثيقة أخرى وجدت في مكتب سواروب عبارة عن تحليل تجاري أعده جاي شيکهار الأستاذ بجامعة فرو حول تجارة الهند مع الإتحاد السوفياتي بالعملة المحلية الهندية. يقول هذا التحليل إن إلغاء هذا النظام سيفيد الهند، ويضرب مثلا بما كان من معاهدة مماثلة بين مصر والإتحاد السوفياتي وكانت النتيجة تدهور الإقتصاد المصري. وقد تبين للسلطات الهندية أيضا أن المخابرات الأميركية كانت تمول مجلة “ Research Journal” التي كان يصدرها شنکھار حول دول عدم الانحياز.

وأهم ما في قصة سواروب الجزء الخاص بعلاقاته مع “إسرائيل” وأميركا حيث إعترف بأنه كان عميلا لهاتين الدولتين. وكانت بداية عمله التجسسي في عام ١٩٥٤ حين اتصل بدبلوماسي إسرائيلي إسمه كابسي كان يعمل في القنصلية الإسرائيلية في بومباي. وبدأ يتقاضى منه ٢٠٠ روبية في الشهر

وكانت مبلغ كبيرة آنذاك _ علاوة على نفقات تعريفه على

أعضاء البرلمان والصحفيين وترتيب مواعيد ولقاءات بينه وبينهم في دلهي.

وإستمر سواروب في تسريب المعلومات إلى القنصل الإسرائيلي في بومباي، وكان من بين المهام الموكلة اليه إجراء اتصالات معينة بفتح قنصلية إسرائيلية في نيودلهي. ومن بين أنشطته تنظيم مقابلات في بومباي بين القنصل الإسرائيلي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في حكومة حزب جناتا

١٩٨٠/ ٧٧. وكان سواروب نشيطا في تغذية الدبلوماسيين الإسرائيليين في الهند بالمعلومات اللازمة وتمويل زيارات أعضاء البرلمان الهندي ل“إسرائيل”.

التعاون مع “إسرائيل” .. رسمي!

وكان مما واجه به سواروب سلطات التحقيق أن لديه أدلة دامغة في شكل مراسلات سرية تؤكد دعوة المخابرات العسكرية الهندية لرئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية عام ١٩٦٣ عقب الحرب الهندية الصينية، ويؤكد أن المخابرات العسكرية الهندية أنزلتهما في الغرفتين رقم ٢٠٨ و ٢٠٩ في فندق أمبريال بدهي بينما كان ينزل هو في الغرفة رقم ٢١٠. ويزعم أنه كان آنذاك يعمل للمخابرات العسكرية الهندية، وأن الحكومة الهندية احتاجت إلى المساعدة الإسرائيلية نظرا لضعف مستوى الأسلحة الروسية المستخدمة في الهند.

ولعل هذه المعلومات تؤكد ما نشر حول العلاقات الهندية - الإسرائيلية والتي

كانت وطيدة منذ زمن بعيد واستمرت في كل عصر على ما هي عليه من قوة خلال حكومات فرو وأنديرا غاندي وموراجي ديساي، وبالتأكيد في

حكومة راجيف غاندي أيضا. ففي حكومة جناتا ٧٧_١٩٨٠ قام سواروب بترتيب لقاء عام ١٩٧٨ بين رئيس الوزراء ديساي ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان. ومنذ ذلك الحين تولى سواروب مهمة نقل الرسائل السرية بين دلهي وتل أبيب مرات عديدة، حتى أنه ذكر أسماء كبار رجال المخابرات الذين كان ينقل اليهم المعلومات في الهند. وكان الرقم السري لسواروب في المخابرات الأميركية هو “٧٢”.

وكان يستخدم هذا الرقم حين اتصال هاتفيا بالمسؤول عنه في السفارة الأميركية، وكان يسأله هل يأي ليتناول معه القهوة أي الساعة الحادية عشرة صباحا، أم الشاي أي الساعة الثالثة بعد الظهر. وكانت لقاءاته برجال المخابرات الأميركية تتم في الغرفة رقم ٣٢؛ وهي المكان الآمن المخصص للمخابرات الأميركية في مجمع السفارة الأميركية بنيودلهي. وقد قام سواروب بتدريب سكرتيرته الخاصة السيدة أنيتا سيتي على تبادل الرسائل مع رجال المخابرات الأميركية. وقد اشتري سواروب لهذا الغرض كيسي نقود نسائيين متماثلين وكانت أنيتا تتبادل کيسها مع كيس کريس سكرتيرة هانتر رجل المخابرات الأميركية حين تلتقي كل منهما بالأخرى في المحلات التجارية الملحقة بسينما أرشانا في نيودلهي.

ولعل هذه المعلومات تؤكد ما نشر حول العلاقات الهندية - الإسرائيلية والتي كانت وطيدة منذ زمن بعيد واستمرت في كل عصر على ما هي عليه من قوة خلال حكومات فرو وأنديرا غاندي وموراجي ديساي، وبالتأكيد في حكومة راجيف غاندي أيضا. ففي حكومة جناتا ٧٧_١٩٨٠ قام سواروب بترتيب لقاء عام ١٩٧٨ بين رئيس الوزراء ديساي ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان. ومنذ ذلك الحين تولى سواروب مهمة نقل الرسائل السرية بين دلهي وتل أبيب مرات عديدة، حتى أنه ذكر أسماء كبار رجال المخابرات الذين كان ينقل اليهم

المعلومات في الهند. وكان الرقم السري لسواروب في المخابرات الأميركية هو “٧٢”.

وكان يستخدم هذا الرقم حين اتصاله هاتفية بالمسؤول عنه في السفارة الأميركية، وكان يسأله هل يأتي ليتناول معه القهوة أي الساعة الحادية عشرة صباحا، أم الشاي أي الساعة الثالثة بعد الظهر. وكانت لقاءاته برجال المخابرات الأميركية تتم في الغرفة رقم ٣٢، وهي المكان الأمن المخصص للمخابرات الأميركية في مجمع السفارة الأميركية بنيودلهي. وقد قام سواروب بتدريب سكرتيرته الخاصة السيدة أنيتا سيتي على تبادل الرسائل مع رجال المخابرات الأميركية. وقد اشترى سواروب لهذا الغرض كيسي نقود نسائيين متماثلين وكانت أنيتا تتبادل کيسها مع كيس کريس سكرتيرة هانتر رجل المخابرات الأميركية حين تلتقي كل منهما بالأخرى في المحلات التجارية الملحقة بسينما أرشانا في نيودلهي.

بداية التعامل

أما علاقة سواروب بالمخابرات الأميركية فتعود إلى الخمسينات حيث كان يصدر مجلة بإسم “الشباب” youth وتعرف على هندي إسمه کولاندي الذي عرفه على كينغ الأميركي الذي بدأ يعطيه راتب شهري قدره ٤٠٠ روبية لقاء جمع المعلومات. ومنذ ذلك الحين وهو على صلة بالمخابرات الأميركية التي كان لها رجال عديدون في الهند تناوبوا مهامهم كدبلوماسيين داخل السفارة.

فبعد رحيل كينغ كان المشرف على سواروب دبلوماسي آخر إسمه فليك الذي كان مهتما بمعرفة التطورات السياسية في الولايات الهندية المختلفة والعلاقات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات. ثم جاء بعده تودمان الذي استخدم سواروب في متابعة المشادات التي تحدث داخل البرلمان بين العضوين کرشنا مينون ومالويا. كما إستخدمه في إثارة موضوعات معينة داخل البرلمان الهندي. بعد ذلك كان باکستر هو المشرف على سواروب وكان مهتمة بحزب سواتانترا الذي بدأ في الظهور آنذاك كقوة يحسب لها حساب تحت قيادة زعيمه مسافي. وعلى هذا استخدم سواروب في التأثير على هذا الحزب وتمويل قادته عن طريقه. وكان يقوم بتزويد أعضاء البرلمان المنتمين الحزب سواتانترا بمعلومات عن موضوعات وجوانب مختلفة من السياسة

الخارجية الهندية لغرض الإستمرار في اختبار لوبي الحزب

الشيوعي الهندي في البرلمان. البرلمان.

وتم تعيين سواروب عام ١٩٧٤ مندوبة لشركة الشرق الأقصى التجارية Far عليه الصلاة و السلامastern Trade Services التي تتخذ من تايوان مقرا لها ليكون هذا المنصب غطاء لأنشطته التجسسية. وتعتبر هذه الشركة غطاء الأنشطة المخابرات الغربية. وبدأ سواروب يتقاضى راتبا قدره مائة دولار؛ إرتفع فيما بعد إلى خمسمائة دولار. ثم بدأ يعمل أيضا مع لجنة المساعدة المهنية الرجال الجيش المتقاعدين. Vocational ﷺssistance رحمه اللهommission For

Retired Servicemen وهي هيئة معادية للشيوعية مقرها تايوان، وكذلك مع رابطة الشعوب الآسيوية المعادية للشيوعية والتي تعرف بإسم ﷺsian

People ’ s ﷺnti - رحمه اللهommunist League ومقرها تايوان أيضا. وقد إعتادت هذه الرابطة دعوة كبار رجال الجيش الهندي المتقاعدين الى تايوان.

وبعد رحيل باكستر من الهند جاء شنيدر ليتولى الإشراف على شؤون المخابرات الأميركية فعهد الى سواروب بمهام سياسية محددة. وفي عام ١٩٧٩ عهد إليه متعهده الجديد جيبني بتنظيم حملة دعائية ضخمة ضد روسيا ولصالح أميركا في محاولة للتأثير على الحكومة الهندية والرأي العام الهندي. وقد وافق له على مبلغ خمسة آلاف دولار مبدئية. وتم تخطيط وتنفيذ هذه الحملة بإشراف مسؤول كبير في المخابرات الأميركية جاء الى الهند خصيصا لهذا الغرض. وقد التقى هذا المسؤول بسواروب في متل سفير ألمانيا الغربية في دلهي ووافق على

١١٤

زيادة المبلغ المخصص لهذه الحملة إلى عشرة آلاف

دولار، منها ألفا دولار السواروب. وقد دفعت السفارة الأميركية كل هذه المبالغ وكانت مهمته ترتيب لقاءات بين أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب والدبلوماسيين الأميركيين والأمان الغربيين. وكان الإحتفال بيوم تايوان الوطني مناسبة اتصالات منظمة ضخمة بالنسبة له.

تورط ألماني:

ومن بين من أشرف على شؤون المخابرات الأميركية في الهند مؤخرا جيمس مور وهاري ويذربي، الذي كان من أبرز الشخصيات في فضيحة تجسس الأخوة لارکينز، وطلبت الحكومة الهندية منه مغادرة البلاد في

كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٣. ولم يقتصر الأمر على المخابرات الأميركية، بل امتد إلى المخابرات الألمانية أيضا، إذ كان من بين المتورطين في فضيحة سواروب، القنصل الألماني روف برايتنشتاين و فيشر السكرتير الأول السياسي، وقد طردا من الهند أيضا. ويعمل روف الآن في بون بينما يعمل فيشر في سفارة المانيا الغربية في الفاتيكان. وتكشف اعترافات الجاسوس الهندي سواروب عن أن المخابرات الأميركية والإسرائيلية والألمانية الغربية قد عملت مجتمعة في تنسيق تام لتغطية وتنفيذ أنشطة تجسسية وتخريبية في الهند.

البرلمان غطس دون أن يدري:

وعن طريق شبكة سواروب وإتصالاته بأعضاء البرلمان الهندي إستطاع إثارة أسئلة حول شؤون الدفاع والتجارة والصفقات والمعاملات التجارية والشؤون الخارجية والطاقة النووية مع دول معينة خصوصا الصين وباكستان وروسيا. وهذه الطريقة تمكنت المخابرات الأميركية من معرفة معلومات رسمية لم تكن تستطيع الحصول عليها بغير هذا الأسلوب. وتعلق المخابرات الهندية على هذا بأنه أسلوب من أساليب المخابرات الغربية التي تمارس أنشطتها في دول كثيرة غير تايوان. وكان تمويل حملات الدعاية الإنتخابية باب من أبواب تعريف المرشحين للبرلمان بالدبلوماسيين الغربيين خصوصا الألمان. ثم كان سواروب يعمل كحلقة وصل بين أعضاء البرلمان ومراكز التجسس الغربية في تايوان.

ومن بين العمليات التي نفذها سواروب الحصول على مائة توقيع من أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الحاكم في أيام انديرا غاندي، يطالبون بالإعتراف بتايوان. وفوجئت أنديرا بمذكرة هذا الطلب وعليها هذه التوقيعات. كذلك إستطاع نشر مقالات معادية للشيوعية وها معلومات زودته بها المخابرات الأميركية. كان ذلك عن طريق إتصالاته مع الصحفيين وعن طريق الرسائل المنشورة في الصحف تحت أبواب رسائل إلى رئيس التحرير وهذه الاعترافات بالطبع أدت إلى بدء السلطات الهندية التحقيق مع الصحف والمجلات التي ازدادت نسبة توزيعها مؤخرا بسبب عدائها للشيوعية.

١١٩

وفي إطار أنشطة سواروب ضد الشيوعية والتي نفذها

بتخطيط وتمويل أميركيين، كانت تلك القضية التي رفعها في إحدى محاكم دهي ضد قبول الهند لأربعة دبلوماسيين سوفيات اعتبروا فيما مضى أشخاصة غير مرغوب فيهم بناء على اشتراكهم في أنشطة تجسس في الدول التي كانوا يعملون بها. وقد أسس في آذار (مارس) ١٩٨٠ معهد الدراسات الإستراتيجية بنيودلهي الوثيق الصلة بمنظمات مماثلة في هلسنكي وفرانكفورت.

وعلاوة على تزويد المخابرات الأميركية بمعلومات عن رجال الجيش والحكومة وزعماء الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؛ قام سواروب بتزويدها معلومات عن المسلمين في الهند وإمتدت نشاطاته إلى نيبال كذلك. كما نشر عدة كتب ضد الشيوعية أمدته بها المخابرات الأميركية منها كتاب “مائة الف عين للمخابرات الروسية ” عليه الصلاة و السلامyes of the KGرضي الله عن

١٠٠ ,

٠٠٠ للكاتب جوب يارين - إسم وهمي.

ولم تكن سفارات “إسرائيل” وأميركا وألمانيا الغربية هي مصدر التمويل الوحيد لأنشطة سواروب؛ بل كانت هناك مؤسسات ومنظمات ومعاهد أوروبية تقوم بإرسال أموالها اليه، مثل المؤسسة الأوروبية للبحث الإجتماعي عليه الصلاة و السلامuropean Foundation of Sociological Research الموجودة في مدينة فرانكفورت. ومكتب صحفي بإسم Reportage رضي الله عنureau في مدينة هلسنكي ومن أجل هذا أسس سواروب مرکزة باسم

١١٧

مركز الشرق والغرب

عليه الصلاة و السلامast - West رحمه اللهenter ؛ وعن طريقه كان يزود مسؤول المخابرات في السفارة الأميركية بقصاصات من الصحف لإرسالها الى هذه المنظمات في الخارج، وكان يعطيه إيصالا بإستلام هذه القصاصات ليرسلها إلى المنظمات والمعاهد المذكورة. ولقاء هذا العمل تقاضي سواروب ثلاثين ألف دولار في عام ١٩٨٤ وحده. وكان مرتبه في المخابرات الأميركية ١٩٠٠ دولار ومن تايوان ٨٠٠ دولار ومن ألمانيا الغربية ١٨ ألف دولار ومن فنلندا ١٢ ألف دولار.

وهناك عنصر آخر في قضية سواروب هو مساعده المسلم جاويد صديقي الذي قبضت عليه السلطات الهندية مع سواروب ولا يزال موقوفا. يقول صديقي أن القبض عليه مجرد حركة من الحكومة لتشويه الأقلية المسلمة في الهند. ويؤكد ذلك بأن الحكومة لم تقبض على السيدة أنيتا سيتي مديرة مكتب سواروب مع أنها حسب اعترافات مديرها كانت تقوم بتبليغ رسائل التجسس الى المخابرات الأميركية.

عميل للمخابرات الهندية أيضا:

وأطرف جانب في فضيحة سواروب هو أنه اعترف بعمله أيضا للمخابرات الهندية العامة والعسكرية على مدى العشرين عاما الماضية. وإنه أمدها بمعلومات غاية في الأهمية في الفترة بين ١٩٩٢ و ١٩٧٠. وأنه كان يعمل للمخابرات العامة الهندية حتي آب (أغسطس) ١٩٨٠. أي أنه

ظل عميلا ذا وجهين عشرين عاما دون أن يكتشفه أي من الأطراف التي يتعامل معها، ويبدو أن موقف سواروب قوي للغاية حيث يساوم الحكومة الهندية لتفرج عنه؛ ويهدد بكشف فضائح عديدة متورطة فيها حكومة الهند خصوصا فيما يتعلق بمعاملاتها مع “إسرائيل” إذا لم يفرج عنه. ويقوي وجود هذه الفضائح إمتناع الحكومة الهندية عن التعليق أو نفي ما زعمه سواروب.

هذه الأساليب تتحرك المخابرات الغربية والشرقية في دول العالم الثالث التحكم قبضتها عليها وما يحدث في الهند الآن قد يحدث في أي بلد عربي أو إسلامي .. لكن لا سبيل إلى مراقبة هذه الأنشطة أو فتح الأعين عليها إلا بالوعي الإسلامي الذي قد يشكل تحصينة أخلاقيا إزاء الأساليب اللاأخلاقية التي تتبعها عادة المخابرات في نشاطاتها التخريبية.

والجدير بالذكر، أنه توجد في الهند طائفة يهودية يقدر عددها با ١٩ ألف نسمة، يتمركزون في بومي وضواحيها، إذ أن قلة عددهم لم تصل الى حد اعتبارهم أقلية طائفية. وقد سهلت عملية اندماجهم، ولم تنجح جميع المحاولات الخارجية لتجميعهم في إطار مجموعة متجانسة. ويشيع الإسرائيليون أن سكان أقليم منيبور الهندي هم من اليهود. وقد توجه إلى هناك كل من الحاخام شالوش والياهو أبيجيل هدف مقابلة هؤلاء السكان التهويدهم وهجيرهم الى “إسرائيل”.

من جهة أخرى، لم يكن هناك علاقات دبلوماسية بين الهند و“إسرائيل”، بل كان يوجد “مثلية تجارية إسرائيلية” في بومي، وتعتبر هذه الممثلية مقرة المحطة “الموساد” _ الفرعية _ في الهند، وقد كانت هذه المحطة تشرف على بعض (مجندي الموساد) في باكستان المجاورة. وتقوم “الموساد” بجهود كبيرة

التحقيق عدة أهداف في الهند: ١ - العمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع الهند، لما لها من تأثير سياسي

ودبلوماسي في العالم - وفي مجموعة دول عدم الانحياز بشكل خاص - ومن هنا كان تكليف “راما سواروب” عميل “الموساد” - والذي ألقي القبض عليه _ السعي لفتح قنصلية إسرائيلية في نيودلهي. وكان هذا العميل - رجل أعمال هندي _ قد نظم زيارة سرية لموشيه دايان إلى الهند عام ١٩٧٨ للإجتماع مع رئيس حكومة الإئتلاف وأحد قياديي حزب “الجنتا” اليميني المعروف بميوله الغربية (موراجي دي ساي) - كما ذكرنا من قبل - والذي حكم الهند من سنة ١٩٧٧ حتى سنة ١٩٧٩. وكان “سواروب” هذا قد تم تجنيده سنة ١٩٥٩، من قبل القنصل الإسرائيلي في بومي. وكان “راما سواروب” قد اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١٩٨٠ بتهمة التجسس، وكان يوصف بأنه “رجل اللوبي الإسرائيلي” والذي عمل تحت غطاء (رابطة شعوب آسيا المناهضة للشيوعية) والتي تتخذ من تايوان مقرا لها.

وقد اضطرت فضيحة إلقاء القبض على “سواروب” وزيرين لتقديم استقالتهما _لعلاقتهما به وكان سواروب قد سلم معلومات سرية (أمنية وسياسية) إلى عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا الغربية و“إسرائيل” وتايوان. ٢ - العمل على زعزعة وضع الهند الداخلي والمساهمة في إثارة القلاقل

والاضطرابات - من خلال مساعدة بعض الأطراف الإنفصالية، وتغذية الفتن الطائفية - ومن هنا تبرز أهمية تواجد “الموساد” في سيريلانكا كمحطة يدار منها التخريب ضد الهند، ويبرز أيضا في هذا المجال متفجرة مدارس

الهندي والتي هي من صنع الموساد -. . ٣ - إن هناك نشاط إستخبارية مضادة في الهند، تشترك فيه “الموساد” وذلك

للتعرف على الوضع الدفاعية في الهند ومنشآتها. وبرز ذلك في اعتقال شبكة تجسس “کومار ناريه” - كما تقدم - باعتباره رجل أعمال يعمل في شركة الصناعة آلات النسيج - وفيها رجل أعمال فرنسي أيضا ? وواضح هنا تورط الإستخبارات الأميركية (سي آي إي) في هذه الشبكة بالإضافة إلى خمس دول من حلف الأطلسي. وقد نشطت هذه الشبكة مدة أربع سنوات قبل اعتقالها، حيث كان متورطة فيها أكثر من (٦٠) مسؤولا حكومية وعسكرية منهم ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الهندية.

٤ - تحاول “الموساد وإسرائيل” مد خيوطها في الهند

بكافة الأشكال والوسائل

والأساليب. فلقد دعت قاضي المحكمة العليا في الهند “رام طملالي”

الحضور المؤتمر اليهودي العالمي ال ٢٠ في القدس. ٥ - كما تحاول“ الموساد” بكافة الوسائل أيضا التأثير على سياسة (غاندي -

الفلسطينية). إذ أن ترتيب أي نوع من العلاقات مع الهند يعتبر من مهام الموساد. ولقد ذكرت الأنباء أن “إسرائيل” طلبت إذنا من الهند للسماح الطائراتها بالانطلاق لضرب المفاعل النووي الباكستان، وذلك لعدم تمكين أية دولة إسلامية أو عربية من بناء أي مفاعل نووي حتى لا يشكل ذلك أي خطر (عربي أو إسلامي) على دولة الإحتلال الصهيوني. ولقد استغلت “إسرائيل” العلاقات الحرجة بين كل من الدولتين المتجاورتين (الهند والباكستان)، لكن الهند رفضت ذلك بشدة.

هذا وإذا علمنا بأن الهند كانت منذ قيام الكيان الصهيوني، “هدفا إسرائيلي” مهما، فإننا لا نستغرب بعدئذ تلك المعلومات التي تفيد بأن دافيد بن غوريون كان يضع صورة “المهاتما غاندي” في صدر مكتبه ... وطبعا ليس حبا هذه الشخصية المميزة، بل لهدف أبعد بكثير من هذه الصورة و من صاحبها أيضا ... إنه، ولا شك، أسلوب المكر والخديعة اليهودي الصهيوني في “ الإيقاع بالفخ” واصطياد الطريدة ..

١٢٢

المراجع

(١) راجع مجلة “العالم”. العدد ١٤٩. السبت في ٢٠ كانون الأول سنة

١٩٨٩، ص ٨٠ (٢) د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف “ الوجه الحقيقي للموساد”. مرجع سبق

ذكره. ص ٣٧٣ - ٣٧٠. (٣) مجلة “شؤون فلسطينية”. العدد ٦٨ - ٦٩. تموز - آب ١٩٧٧. (٤) جريدة “هآرتس” الإسرائيلية. في ١٩ آب ١٩٨٠ و ١٩٨٠

/ ١ /

٢٢. (٢) جريدة “يديعوت أحرنوت” في ١٩٨٤

/ ١/ ٢٩. (٦) جريدة “القبس” الكويتية في ١٩٨٠

/ ١/ ٢٣. (٧) وأيضا كتاب the children of Israel

black well ١٤١١, The bene Israel of رضي الله عنombay oxford رضي الله عنasi

Shifra Strizo wer.

وفي هذا الكتاب تفاصيل كثيرة عن تاريخ اليهود في الهند، كما ذكر الباحثان وجيه سالم وأنور خلف.

١٢٣




الفصل العاشررئيس وزراء أسترالي جاسوس صيني.

الفصل العاشررئيس وزراء أسترالي جاسوس صيني.

رئيس وزراء أسترالي جاسوس صيني.

يعمد الكثيرون أحيانا إلى طمس بعض الحقائق إبتغاء هدف شخصي أو ما شابه؛ وفي اعتقادهم أن طمس الحقيقة أو إخفاءها هو موت ها. لكنهم في هذا الإعتقاد مخطئون، لأن الحقيقة لا تموت، ولا يمكن أن تموت، وإن نامت أحيانا؛ وليس كل نوم موت.

وعالم المخابرات والجاسوسية عالم يضج بالحقائق المنومة“، ولكن إلى حين، وليس بصورة أبدية. وغالبا ما ينفض ”صاحب العلاقة" عن نفسه غبار الماضي المخفي ليبرز على حقيقته، أو بالأحرى ليظهر الحقيقة على حقيقتها دون لفت أو دوران، مع أنه كان يفرط في إخفائها يوم كان مقتنعة أن هذا الإخفاء واجب يفرض ذلك. كما يبادر آخرون أيضا إلى فضح حقائق كانوا يظنون فيما سبق أنها أسرار ومحرمات لا يجوز البوح بها مهما كانت الظروف ... وهكذا تطل الحقيقة بصورتها اللامعة رغم أطنان

١٢

التراب التي طمرت بها وحرمتها - حتى - من التنفس.

والأمثلة كثيرة على الحالتين في كل زمان ومكان

وليست قصة رئيس الوزراء الاسترالي “هارولد هولت”، وتجسسه لصالح الصين عشرات السنين، سوى أحد النماذج في هذا المجال. فما هي قصة هارولد هولت هذا؟ وكيف وقع في شبكة الجاسوسية الصينية؟ وما هي نتيجة هذه القضية؟

في مطلع العام ١٩٨٥، أصدر صحفي إنكليزي هو “انطوني جري” کتاب جديد في لندن وسيدي معا، كشف حقيقة اختفاء هارولد هولت، رئيس وزراء استراليا في صيف عام ١٩٦٧.

وقد اعتمد في كتابه هذا على وقائع ووثائق صحيحة - كما قال _ نافي الرواية التي أشيعت يومئذ عن غرق رئيس الوزراء ... ويؤكد أن مجموعة من رجال الضفادع البشرية التقطته وحملته إلى غواصة صينية، ثم اوصلته إلى بكين، لأن أمره انكشف، وأصبح من الخطر على الصين أن تتر که يواجه مصير الجواسيس.

وإذا كانت أستراليا قد كذبت الخبر - الكتاب، لكن المؤلف (أنطوني جري) أجاب على حملة التكذيب قائلا:“ كيف أستطيع أن أكتب هذا من خيالي؟ إن تحت يدي وثائق وأدلة قاطعة لا تقبل التكذيب ”.

١٢٠

بدأت علاقة هارولد هولت مع الصين عام ١٩٢٩، حين أراد

أن يعد بحث في الجامعة عن الصين، فاستعان بالسفارة الصينية في ملبورن، حيث قام القنصل “سنج” باجتذابه بمنحه كل المعلومات المطلوبة مع رجاء بإعطاء “سنج” نسخة من البحث!!! واعتبر هولت هذا الطلب تقديرة لنبوغه وأهميته.

وبالطبع، فقد أثنى “سنج” على البحث وطلب من الشاب أن ينشره له في إحدى الصحف الصينية، وبالتالي فقد دفع له مبلغ خيالية في ذلك الوقت مقابل نشر المقال. وتوالت المقالات ... والأموال ... وكان الناشر الوهمي هو الإستخبارات الصينية. وحدث أن انفصل والده عن والدته في هذه الفترة، فانغمس هولت في اللهو، وقد وفرت له مقالاته ما جعله ينفق بسخاء شديد، ولا سيما أنه كان من عاشقي الذات والإثارة وجذب الأنظار ... وهكذا استمر حتى تعلق بفتاة هي “زارا ديکتر” التي ملت من هروبه فتزوجت عام ١٩٤٦ من رجل آخر فأورثت هولت أزمة عاطفية

كبيرة تجاوزها ظاهريا حين تخرج من الجامعة واشتغل محاميا. وحين أحب ثانية فوجي بفتاته تتزوج والده الثري فانتهت علاقته مع أبيه. كل هذا دفعه إلى المقامرة. وهذه دفعته إلى القنصل الصيني الذي كشف له حقيقة الدور المطلوب منه. فدخل الطريق الصعب الذي لا عودة منه. وبدأ يعمل بنصح القنصل وتوجيهات المخابرات الصينية.

وحين جاءت حكومة “منزيس”، وهو إنكليزي الميول، صعد نجم هولت فأصبح نائبا في البرلمان. وسرعان ما تغيرت البعثة الدبلوماسية الصينية، فجاء القنصل الداهية “لي هنج” بدلا من “سنج” الذي سرعان ما ورط هولت في الجاسوسية المكشوفة للطرفين، وراح يدفعه أماما ويستنزفه دومة. فكان على هولت أن يطرح في البرلمان الأسئلة التي ترسلها له الصين، مثل: هل ستقوم أستراليا ببناء مدمرة بحرية جديدة الحساب بريطانيا؟. ثم توغل النائب هولت أكثر حتى أنه راح يرسل صورة كاملة عن اجتماعات وقرارات مجلسي النواب

والوزراء الأستراليين إلى الصين. وهكذا تحولت الشخصية الأسترالية الكبيرة إلى حجر شطرنج سهل التحريك.

فجأة تتغير الوزارة في أستراليا وكذلك البرلمان بسبب أحداث الحرب العالمية الثانية، فيخرج هولت بعيدا عن الضوء. لكن الأموال الصينية تظل تصله باستمرار. وتأتي المفاجأة الثانية من الصين حيث تتغير الأوضاع بقدوم “ماو تسي تونغ” وتقع تقارير هولت في يد المناوئين “لشان كاي تشيك” فيقرر هؤلاء مداومة الإتصال به ما دام مفيد لهم.

وما إن تمر ثلاثة شهور (كانون الأول ١٩٤٩) على إعلان الصين کجمهورية، حتى تجري في أستراليا إنتخابات جديدة يعود على أثرها حزب الأحرار إلى الحكم ... ويعيد رجله اللامع هولت ليصبح الساعد

الأيمن لرئيس الوزراء “روبرت منزيس” .. الذي يمهد السبيل أمام هولت الذي يتسلم رئاسة الوزراء بدءا من عام ١٩٦٥ حتى الإختفاء المدبر عام

خلال هذه الفترة، إستطاع الوزير الأول ورئيس الوزراء فيما بعد أن يجعل الصين تحكم استراليا. وأن يسرب للصين جميع المعلومات الأسترالية والدولية التي يحصلها من خلال اجتماعاته مع أنداده في العالم. كل هذا والأموال الصينية تتدفق عليه حتى أنه بحسب الوثائق قبض (٣٠) ألف جنيه بين ١٩٥٢ و ١٩٠٠. وهو مبلغ هائل في وقته. لقد سقط الرجل

تماما في يد الإستخبارات الصينية، فلديهم من الوثائق ما يكفي جزء صغير منه لتدمير هارولد هولت ... فلا طريق أمامه إلا الإمعان في سيره والاستسلام النهائي والكامل.

وتجري الرياح مع بداية عام ١٩٦٧، بما لا تشتهي السفن، فيدرك جهاز المخابرات الأسترالي الذي أسس في عهد روبرت منزيس بطريقة إنكليزية قوية أن هولت غير أمين على الأسرار التي بوسعه معرفتها. فتجري عملية مراقبته بشدة بدعوى حمايته ... وترغمه علاقته مع الصين على زيارة السفارة الصينية وتسليم المعلومات ... فيصار الى التشديد عليه حتى يدرك بنفسه انکشاف أمره! لكن لماذا لا يلقون القبض عليه؟. يفتش عن الإجابة، وحين يتأكد أنهم لا يريدون تفجير فضيحة تودي بسمعة البلاد ... يذهب في عطلة نهاية الأسبوع مع ثلة من رفاقه للإستجمام

١٣٨

والسباحة ويتوغل بعيدا عن زملائه ... ثم يغوص لتلتقطه الغواصة الصينية بينما يتأكد أصحابه من غرقه ...

وتجري الحكومة البحث المكثف الوهمي عن رئيس وزرائها الغريق ... ثم تعلن الحداد على ميت ... يعيش بهدوء في ظل ثقيل في العاصمة الصينية: بكين.

وهكذا كوفي هارولد على خدماته بإنقاذه من المراقبة ... والشكوك ... التي كان من الممكن أن توقعه في الفخ الأسترالي. إلا أن “الفخ الصيني” كان أكثر خبرة وذكاء، فالتقطه في الوقت المناسب ليحيا بقية حياته بعيدا عن هواجس الإعتقال والسجن ... والفضيحة.

المرجع

(١) مجلة “الحرس الوطني” (السعودية). جمادى الأول ١٩٠٠ ه شباط/ فبراير ١٩٨٠ م. ص ١٢٧.




الفصل الحادي عشر قضية التجسس النووي والصاروخي على الولايات المتحدة الأميركية)

الفصل الحادي عشر

قضية التجسس النووي والصاروخي على الولايات المتحدة الأميركية)

شكلت قضية التجسس النوري والصاروخي ضد الولايات المتحدة الأميركية، مسألة على جانب كبير من الأهمية والخطورة، حيث كان بطلاها كلا من مسؤول قسم مكافحة التجسس ضد الإتحاد السوفياتي “ألدريك يحمس” ومع ذلك كان هو جاسوس الإتحاد السوفياتي في هذا القسم، و “روبرت فيليب هانسين”. فما هو سر هذه القضية؟ وكيف تطورت فصولها؟

في ٩ أيار ٢٠٠١ عقدت اللجنة المعنية بنشاط المخابرات الأميركية في مجلس الشيوخ جلسة قدم فيها رئيسها ريتشارد شيلي تقريرا بعنوان:“المخابرات والتجسس في القرن الواحد والعشرين” نشرت منه مؤسسة دراسات كاثرين أند شيلي للدراسات الدولية (٢٠٠١

/ ٩/ ٦) بعض النصوص جاء فيها: "خلال السنوات الأربع التي رئسست فيها اللجنة تم عقد أربع جلسات نقاش حول مسائل التجسس المضاد والأمن، ومن

ضمن ذلك التجسس النوري، وسرقة الصين لتقنية صناعة

الصواريخ، وقضية الجاسوس هانسين. .

وهذه المسائل لا يتعين أن تشكل مفاجأة، فالتجسس أعتبر “ثاني أقدم مهنة” في العالم، وهو كما قال أحد المسؤولين في السي آي إي) سابقة “عمل على غرار أقدم مهنة في العالم لا شرف فيه ولا احترام”، (يقال إن أقدم مهنة في التاريخ كانت البغاء). فقد رافقنا التجسس منذ إرسال موسي عملاءه للتجسس على أرض كنعان، ومنذ إرسال الفلسطينيين القدماء “دليلة” لإكتشاف نقطة ضعف شمشون. وما زال الجواسيس موجودين في أيامنا هذه بالطبع. وأنا لا أحاول هنا عرض تاريخ التجسس منذ وضعت التوراة، لكنني أريد انتهار هذه الفرصة لعرض بعض المسائل المهمة في تاريخنا القريب، وبعض الدروس المستخلصة منه، وبعض التحديات الجديدة والقديمة التي تواجهنا في هذا العرض حول التجسس المضاد في القرن الواحد والعشرين. ودعوني أؤكد هنا أنه نظرة للطبيعة الحساسة جدا لمثل هذه المواضيع، خصوصا وأن بعضها ما زال في إطار التحقيق المتواصل فسوف أتحدث بلغة عامة في معظم المسائل.

وأول ما سأتطرق إليه هو أنه بالإضافة إلى قضية اعتقال ألدريك إيمس وهانسين والجاسوس الصيني وين هولي، ثمة عرض مستمر لاعتقالات أخرى وإدانات أخرى بتهمة التجسس والتجسس المضاد.

ففي تموز ١٩٩٧ تحدثت تقارير المخابرات عن اكتشاف

١٢٠ قضية تجسس، أو قضية تتعلق بأنشطة جاسوسية ضد الولايات المتحدة الأميركية ما بين أعوام ١٩٧٠_حتى ١٩٩٧. ولا ننسى أن هذا العدد لا يشمل ما لم نكتشفه. فمنذ ذلك الوقت ظهرت بعض القضايا مثل بيتر لي وقضية “سكيلا كوت، وتروفيموف” ودافيد بوند أحد المسؤولين في وكالة الأمن القومي NSﷺ و قضية دوغلاس غروت داخل السي آي إي) وقضية ماريانو فاجيت جاسوس کوبا وفي النهاية قضية هانسين الأخيرة.

إن النجاح في مهام مكافحة التجسس أو الفشل فيها يتعلق بمدى استيعاب الدروس والعبر أو عدم استيعابها. وأنا سأركز هنا على بعض الدروس المستخلصة من أكثر القضايا التي نجم عنها تدمير كبير في وقتنا القريب. وهي قضية الدريك إيمس وتجسسه على البرامج النووية والصاروخية الأميركية وقضية هانسين الأخيرة.

قضية إيمس أكبر كارثة تجسس

إستخلصت التحقيقات التي جرت حول قضية إيمس في لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ أن هذه القضية تشكل كارثة كبيرة. فقد تضمنت عناصر هذه الكارثة ما يلي: فقدان التنسيق بين السي آي إي) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (Fرضي الله عنI) إف بي أي).

٢ - وجود مشاكل تربوية أساسية وتنظيمية في وكالة مكافحة التجسس داخل السي آي إي). . ٣ - عدم انتباه عنيد للمشاكل التي تدل على عدم تناسب إيمس في مهمته أو

منصبه الكبير (كان إيمس مسؤولا عن قسم مكافحة التجسس ضد الإتحاد السوفياتي ومع ذلك كان هو جاسوس موسكو داخل ذلك القسم

المهم) - ٤ - الفشل الذريع في رصد اتصالات إمس مع المسؤولين السوفيات وفي

التنسيق بين أجهزة المخابرات للكشف عنها. ٥ - الفشل في حصر تعيينات إيمس رغم الإشارات التي تدل على تصرفاته

الغريبة. -عيوب برنامج (البوليغراف) (جهاز لكشف احتمالات الكذب الذي

فحص إيمس ولم يكتشف احتمالات كذبه. ٧ - العيوب التي ترافق عملية الاطلاع على المعلومات السرية جدة. ولعل أكبر

الأخطاء أو عناصر الكارثة تكمن في فشل «السي آي إي) في متابعة وكشف أي ظاهرة يمكن استخلاصها من تجسس إيس، خصوصا حين أدى ذلك إلى تصفية المخابرات السوفياتية لعدد من الجواسيس الروس في موسكو بعد إبلاغ إيمس موسكو عن تجسسهم لصالح واشنطن في عام ١٩٨٠ و ١٩٨٩.

ففي عام ١٩٨٩ ظهر تماما للسي آي إي)، كما جاء في

تقرير التحقيق، أن جميع جواسيسنا في موسكو إما تم اعتقالهم أو إعدامهم. ومع ذلك، لم تكتشف “السي آي إي” أن يمس هو الذي سلمهم قائمة الجواسيس إلا بعد ثماني سنوات (عام ١٩٩٤ حين اعتقل إيمس). وحتى مكتب (الإف بي آي) يتحمل هو أيضا المسؤولية لأن اثنين من جواسيسه في موسكو إعتقلا بعد أن أبلغ عنهما إيمس في حزيران ١٩٨٠ ولم يقم بالجهد الكافي لمعرفة الأسباب. والغريب تماما أن الجاسوسين التابعين ل “الأف بي آي ” كانا من الضباط الكبار في الكي جي بي) وإنضم إليهما ثالث أخر، كان هانسين (الجاسوس الذي أعتقل عام ٢٠٠١) وكان يعمل لصالح موسكو على غرار إيمس في العهدين السوفياتي وما بعد إنهيار الإتحاد السوفياني، وقد أبلغ عنهم لموسكو في تشرين أول عام ١٩٨٥ أي بعد أن سبقه إمس في الإبلاغ عنهم ببضعة شهور. وأعدم السوفيات إثنين واحتفظوا بثالث في السجن. وكل هذا يحدث دون ملاحظة ما يجري.

الصين تسرق الأسرار النووية الأميركية:

أريد الآن الإنتقال الى عملية التجسس الصينية ضد وزارة الطاقة وبرنامج الأسلحة النووية الأميركية. فعلى النقيض من “قضية إيمس” فشلت جميع التحقيقات المكثفة التي وجهت نحو قسم المعلومات عن الأسلحة النووية في حل المسائل الأساسية المهمة بهذا الشأن.

فالكل متأكد من وجود عملية تجسس بلا أدين شك. وفي نيسان عام ١٩٩٩ توصلت اللجنة المعنية لتقييم الأضرار من عملية التجسس النووية الصينية إلى نتيجة هي:“إن الصين حصلت عن طريق التجسس على معلومات في غاية السرية عن الأسلحة النووية الأميركية” لكن ما نجهله وما لم نستطع معرفته هو: كيف تم للصين الحصول على هذه المعلومات ومن؟ وبسبب ذلك لم تتوفر لدينا معرفة ما يكفي من تلك القصة لكي نحاول تحديد واستخلاص العبرة المناسبة مما وقع. ومع ذلك، هناك الكثير مما نعرفه عن المشاكل الأمنية العامة وطرق

مكافحة التجسس في مختبرات وزارة الطاقة النووية الأميركية التي تضم وثائق هائلة. وأنا لا أريد التطرق إلى هذا الأمر بالتفصيل. لكنني أريد أن أؤكد هنا أنه على الرغم من تاريخ التجسس ضد المخابر النووية، والقيمة الواضحة للمعلومات النووية الموجودة فيها، إلا أن برنامج مكافحة التجسس الخاص بوزارة الطاقة لا تتوفر فيه أدن معايير الأمن. وهذا ما ذكره مدير البرنامج الأمني في تشرين ثاني عام ١٩٩٨. فقد أدلى بشهادة قال فيها إنه لا يوجد برنامج لمكافحة التجسس ولم يكن في وزارة الطاقة برنامج كهذا خلال سنوات طويلة وهذه مشكلة مخيفة جدة. لكنني أريد هنا توضيح أنه على الرغم من الإنتقاد الذي وجه نحو التحقيق مع الجاسوس الصيني وين هولي ونحو محاكمته، إلا أننا لا ينبغي علينا عدم رؤية الحقائق. فالدكتور وين هولي قام بنسخ متعمد لكميات هائلة من

المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية من كومبيوتر بما يعادل ٤٠٠ ألف صفحة من الأسرار النووية التي تمثل ثمرة ٥٠ عاما من الأبحاث النووية وتساوي مئات المليارات من الدولارات من تكاليف البحث والعلوم النووية.

التحقيق في قضية هانسن:

أعتقل روبرت فيليب هانسين في ١٨ شباط ٢٠٠١، وفي ٥ آذار الماضي توجهت لجنة شؤون المخابرات في مجلس الشيوخ الى المفتش العام في وزارة العدل بطلب تدعوه فيه إلى إجراء مراجعة حول مسألة هانسين. وفي ٧ آذار سمح للجنتنا بتعيين لجنة تحقيق منفصلة. وبسبب التحقيقات المستمرة مع هانسين لا أستطيع عرض أي تفاصيل عن نشاطات هانسين إلا بحدود ما تم الإعلان والنشر عنه من قبل (إف بي آي) ووزارة العدل. وفي هذه المناسبة ثمة الكثير من المعلومات التي يمكن استخلاص الدروس والعبر منها. لكن من السابق لأوانه عرضها الآن. وما سأتحدث عنه هنا هو أن لجنتنا سوف تعد موجزا عن قضية هانسين ومنصبه في (إف بي آي) وعما قام به من تجسس. لكن المسألة المهمة هي أن وزارة العدل تصف نشاطاته التجسسية منذ عام ١٩٨٥ وحتى ١٩٩١، ومن عام ١٩٩٩ حتى

شباط ٢٠٠١ يوم اعتقاله. وهذا يوضح وجود ثمانية أعوام تشبه الثغرة في نشاطاته التجسسية

هذا، وبالنظر إلى ما كان يمثله هانسين من أهمية بالغة في قسمه ونطاق عمله، وما يترتب عليه من مخاطر وعواقب في الوقت نفسه، فقد بقي تجسسه لصالح الإتحاد السوفياتي وروسيا، لغزا محيرة للمخابرات الأميركية ومكتب التحقيق الفدرالي (F

رضي الله عن . I) على السواء، خصوصا فيما يتعلق “ بنوعية البضاعة” التي قدمها هانسين في هذا الصدد.

ولكي تتعرف أجهزة المخابرات الأميركية على كل ما كشفه الجاسوس من معلومات للجهات الأخرى تقوم عادة بمساومته على تخفيف الحكم ضده إذا ما كشف كل ما لديه. أما القضاء الأميركي فيقوم هو أيضا من جانبه بمساومة الجاسوس على تخفيف مدة العقوبة إذا تعاون مع إجراءات القضاء واعترف بدلا من النكران وخلق الصعوبات القضائية في إدانته وما تكلفه هذه من أموال.

وكان روبرت هانسين، آخر جاسوس تم إعتقاله من قبل مکتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مستهل عام ٢٠٠١، قد واجه هو وزوجته مثل هذه المحاولات من السلطات الأمنية والقضائية الأميركية. ففي ١٦ حزيران ٢٠٠١ كشفت شبكة (سي إن إن) العالمية للأخبار أن المخابرات الأميركية والقضاء أقنعا زوجته بالتعاون من أجل تحديد الوقت

الذي شعرت فيه أن زوجها يعمل لصالح المخابرات

السوفياتية ثم الروسية لاحقا. ولإقناعها بالتعاون تقوم الهيئة المسؤولة الآن بدراسة إمكانية إعطاء بوني زوجة روبرت هانسين الحق بإستلام التقاعد الشهري الذي يخصصه مكتب التحقيقات الفيدرالي لزوجها روبرت.

أما روبرت فقد أقنع بالإعتراف أمام القضاء بتهمة التجسس وبسلسلة التهم المرفقة في لائحة الإقام مقابل إسقاط حكم الإعدام عنه والاكتفاء بالسجن مدى الحياة دون حق بالعفو.| وتقول (سي إن إن) ٩/ ١٩ إن "هانسين كان قد أقنع زوجته أنه باع حقا معلومات مخابراتية أميركية أثناء عمله في مكتب (إف بي آي للإتحاد السوفياتي عام ١٩٧٩. لكن ما زودهم به من معلومات كانت الغاية منه خداعهم والاحتيال عليهم. وذكرت زوجة الجاسوس هانسين للمحققين في المخابرات الأميركية أن زوجها لم يعترف لها عن نشاطه التجسسي إلا بعد أن راودها الشكوك وناقشت الأمر معه، فوعدها أنه لن يعود لمثل هذه النشاطات من جديد. وشكلت هذه المعلومات الجديدة من الزوجة حالة اضطراب في ملف تحقيق هانسين والمعلومات التي أدلى بها لأن الأدلة لدى المحققين الأميركيين كانت توضح أن هانسين بدأ عمله التجسسي منذ عام ١٩٨٠، في حين أن زوجته تقول إنها تحدثت معه في هذا الشأن عام ١٩٧٩؟. والطريف هنا أن المخابرات الأميركية لا تعرف ما كشفه

هانسين للسوفيات من معلومات خلال الفترة الممتدة من عام

١٩٧٩ حتى ١٩٨٠ طالما أن زوجته تقول ذلك.

ولن يبقى في هذه الحال سوى الإعتماد على ما يمكن أن يقوله هانسين نفسه دون وجود ما يمكن للمخابرات الإستعانة به سوى زوجته. وتقول سي إن إن:"وذكرت مصادر أميركية أمنية أن، ما يفهم من إعتراف هانسين لزوجته عام ١٩٧٩ يشير إلى أنه عندما كانت عائلة هانسين تسكن في سكارسديل - نيويورك ذهب هانسين بعد اعترافه لزوجته بالتعامل مع السوفيات عام ١٩٧٩ الى قسيس كاثوليكي إعترف له أيضا وطلب الصفح، فأشار عليه القسيس بالتبرع بالمال الذي حصل عليه من السوفيات إلى الجمعيات الخيرية. إعفاء القسيس من الشهادة:

وبعد فترة من الوقت أبلغ هانسين زوجته أنه تبرع بما حصل عليه من السوفيات إلى جمعية الأم تريزا). ومع ذلك يقول أحد المطلعين على التحقيق إن مكتب (إف بي آي) لم يحاور القسيس المذكور علما أن الخبراء في القانون يعتبرون أنه من الصعب توجيه أي إتقام لممثل الكنيسة.

ويقول بول روتشتاين رجل القانون من مركز جورجتاون: "بموجب القانون الأميركي يوجد هنا إمتياز خاص لأن هانسين قدم اعترافا لراهب تعبيرا عن الندم وطلب الغفران. وهذا الإمتياز للراهب لا يمكن خرقه إلا

١٣٩

إذا حضر شخص ثالث واستمع إلى اعتراف هانسين أمام الراهب. لكن الإعتماد على اعترافه لزوجته بالتجسس منذ عام ١٩٧٩ أمر يستدعي استجواب زوجته ولا يشكل خرقا للعلاقة الخاصة أو الإمتياز المماثل بين الراهب والمعترف". ومع ذلك ما زال رجال المخابرات والقانون الأميركي عاجزين عن التثبت من صحة ما قالته بولي. كما أنه ليس لديهم أي سبب للإعتقاد بعدم صحتها بشكل كامل. وتؤكد هذه المصادر عدم وجود أي دليل على معرفتها بنشاط زوجها التجسسي بعد عام ١٩٧٩ ولذلك لن يوجه لها القضاء أي تقم بالتواطؤ.

وكانت لائحة الإقام التي وجهت ضد هانسين تضم معلومات تفيد أنه حصل على ١?٤ مليون دولار نقدا من المخابرات السوفياتية والروسية إضافة إلى قطع من الماس مقابل تزويدهم بمعلومات عن الحرب النووية وأجهزة التنصت والرصد الأميركية. ويشير الإدعاء العام الأميركي إلى تسبب هانسين بمقتل اثنين من العملاء المزدوجين التابعين لرالسي آي إي) على أيدي المخابرات السوفياتية بعد أن كشف سرهما ". الأفضل أن يبقى حية: لكن مصادر أمنية أميركية أخبرت (السي آي إي) ٢٠٠١

/ ٩/ ١٩ عن وجود خلاف بين رئيس “السي آي إي” جورج تينيت ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد حول مسألة إعدام هانسين أو إبقائه حيا، فتينيت يفضل

الإبقاء على حياة هانسين داخل السجن مدى الحياة في حين يدعو رامسفيلد إلى الحكم عليه بالإعدام. ويبدو هنا أن عقلية تينيت تريد مواصلة الإستعانة بانسين حتى بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد لصالح مقارنة بعض المعلومات التي قد تتكشف مع مرور الوقت في الحرب التجسسية المستمرة بين روسيا وواشنطن. ومن المؤكد أن تينيت سيزداد تفضيله للإبقاء على حياة هانسين بعد الكشف عن سنوات عام ١٩٧٩١٩٨٠ التي يتعين معرفة ما قدم خلالها هانسين من معلومات للسوفيات. وتقول هذه المصادر إن ما كشفته زوجة هانسين لن يؤثر على اتفاق الإدعاء العام مع هانسين بعدم الحكم عليه بالإعدام مقابل اعترافه وتعاونه مع الأدلة المقدمة ضده إلى المحكمة.

مراقبة دائمة:

وكان لاري تومبسون نائب المدعي العام الأميركي قد أعلن رغم ذلك أن قبول عقد اتفاق مع هانسين مقابل اعترافه صعب جدا أمام خطورة الخيانة التي اقترفها. لكنه أضاف:“ حين نختار طريقة الإتفاق فسوف نصمم على أن تكون مصلحة الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من هذا الإجراء مقابل کشف هانسين عن كل النشاطات التجسسية التي نفذها. ولا شك أن صفقة الإتفاق معه ستوفر لحكومتنا إمكانية التقييم الكامل لما قام به والنتائج التي ترتبت”.

وكان هانسين الذي أعتقل في شباط الماضي متلبسا،

بعد كمين من (إف بي آي) أثناء وضعه رزمة من المعلومات قرب إحدى الحدائق، قد ظهر أمام المحكمة في حزيران بثياب السجن والتفت إلى بعض الموظفين في إف بي آي) التي كان يعمل فيه وابتسم أمامهم. وأثار هانسين متاعب داخلية وإرباكات شديدة لأجهزة الأمن الفيدرالي (إف بي آي). ويقول بلاتو کاشيريز محامي الدفاع عن هانسين والذي كان قد اختير للدفاع عن ألدريك إيمس أخطر جاسوس أميركي لصالح السوفيات والروس من قبل: "لقد ضمنت الإتفاقية مع الإدعاء العام نجاة هانسين من حكم الإعدام. وسوف يحكم عليه في جلسة مقبلة ستعقد في ٢٠٠٢

/ ١/ ١١ بالسجن مدى الحياة. وكما قلت في المحكمة بدأت نشاطاته التجسسية في عام ١٩٧٩. لكن الحكومة لا تعلم شيئا مما قام به منذ عام ١٩٧٩ وحتى عام ١٩٨١. ثم توقف هانسين عن التجسس عام ١٩٨١، وفي عام ١٩٩٢ الأسباب شخصية، ثم استأنف نشاطاته عام ١٩٩٩. ويقضي الاتفاق مع الإدعاء العام وعدم الحكم على هانسين بالإعدام أن يجتمع هانسين مع المختصين في (إف بي آي) و (سي آي إي) وغيرهم من رجال المخابرات وإطلاعهم على كل ما قام به والإجابة بصدق عن كل سؤال يوجهونه له.

ويقول كاشيريز:" إنني أشعر أن هانسين لم يقبل بهذه الشروط لكي ينجو من الإعدام فقط بل لأنه يرغب أيضا بإصلاح الأمور ولذلك

سيتعاون كثيرة وسيتحدث عن كل شيء". لكن المدعي

العام لا يصدق ذلك ويدعو إلى وضع هانسين طوال سجنه تحت مراقبة دائمة لا تتوقف.

المراجع (١) نشرة مؤسسة دراسات كاثرين أند شيلي للدراسات الدولية في

٩/ ٦/ |

٢٠٠١

(٢) “المحور العربي”. العدد (٣٠٩). من ٣ - ٩ آب ٢٠٠١. ص ١٦. (٣) “المحرر العربي”. العدد (٣١٢). من ١٤ - ٢٠ أيلول ٢٠٠١. ص.١٦.




الفصل الثاني عشر مخابرات الجيش اللبناني قزم “الموساد” وتعدم عميلة

الفصل الثاني عشر

مخابرات الجيش اللبناني قزم “الموساد” وتعدم عميلة

“أحمد الحلاق ” في بيروت.

منذ قيام دولة الإحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العربية عام ١٩٩٨، كان للبنان و“شعبته الثانية” (المخابرات اللبنانية) دور مهم في مناهضة هذا الوجود ومقاومته. وطبيعي أن يكون للمخابرات والتجسس مكان أساسي في هذا المجال ضد هذا العدو.

هذا، وتشير الوثائق المتعلقة بتلك الفترة أن “الشعبة الثانية ”اللبنانية و“الشعبة الثانية” السورية، وكذلك الأردنية، كانت في تعاون وتنسيق بينها في هذه المسألة باعتبار أن العدو الصهيوني - وإسرائيل - هي العدو المشترك للعرب ككل، ويجب تضافر الجهود في سبيل مواجهة هذا الخطر الذي يتجاوز هذه الحدود الجغرافية الى ما هو أبعد بكثير من الجغرافيا ... وهكذا كان.

وفي إحدى اللقاءات مع العميد المتقاعد في الجيش اللبناني “فرنسوا جينادري” أخبرنا عن دوره في تأسيس شعبة مكافحة التجسس الإسرائيلي،

حيث كانت بقيادته في تلك الفترة. كما كان ينشط “ميدانية”

في هذا الحقل، وكثيرا ما دخل إلى فلسطين المحتلة مع “عملائه” من الفلسطينيين الذين كانوا يعرفون طبيعة الأرض، كما يعرفون المداخل والمخارج معرفة دقيقة. وكانت “ترشيحا” نقطة اللقاء بين “المتسللين ” و “المقيمين” الذين كانوا يزودون الضابط فرنسوا جينادري بالمعلومات والوثائق. الى أن اكتشف أمرهم أخيرا في عام ١٩٥٧، ولم يعد بإستطاعتهم الدخول كما في المرات السابقة ... فتغير الأسلوب والطريقة في الحصول على المعلومات ومتابعة الوضع الإسرائيلي مخابراتية ...

من هنا يتوضح، أن المخابرات اللبنانية نجحت في أحيان كثيرة في تضليل الموساد - رغم تفوقه - كما نجحت في اعتقال شبكات جاسوسية له في لبنان والتي كان يعتمد عليها إعتمادا فائق - كما هو الحال مع شبكة شولا كوهين مثلا، كما وجهت ضربات مؤلمة لهذا الجهاز في أكثر من موقع ومناسبة. وتعتبر عملية اعتقال العميل “ أحمد الحلاق ” واستقدامه من منطقة “الشريط المحتل” في جنوب لبنان، إلى بيروت، ومن ثم إعدامه، من أهم العمليات التي حقق فيها جهاز المخابرات اللبنانية في الجيش إنتصارة ساحقا على جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بجميع فروعها وتنوعها. فكيف تمت هذه العملية؟ ومن هم أبطالها؟

١٤

إتخذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قرارة باعتقال الحلاق وسوقه محفورة في تحد ظاهري للإستخبارات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن سلامة عميلها، وتوافرت معلومات أمنية دقيقة عن عودته من الخارج الى منطقة “الشريط المحتل” من جنوب لبنان، وكلفت المديرية بشخص مسؤول فرع المخابرات في صيدا والجنوب آنذاك العميد الركن ماهر الطفيلي وضع الخطة المناسبة وإجراء اللازم، فتوصل إلى تسليم المهمة للمخبر رمزي سعيد هرا (والدته سمية خليل سويدي، مواليد إبل السقي في العام ١٩٩٢ رقم السجل ٦٥) الذي وافق

على هذا الأمر على الرغم من عدم خلوه من المخاطرة وباشر التنفيذ.

يعيش رمزي فرا الذي يجيد اللغتين الإنكليزية والعبرية، في بلدته إبل السقي وتربطه صلات صداقة وتعارف مع عدد من المسؤولين في ميليشيا أنطوان لحد وجهازها الأمني، ومن بينهم العميل محمد مصطفى الغرمتي الملقب ب“ أبو عريضة ” الذي كان مولجا بالحراسة على الحلاق، وعرف فرا أن أبا عريضة يسير مع شخص غريب، فذهب اليه للتحقق مما إذا كان هو الحلاق نفسه المطلوب أم لا، خصوصا أن مديرية المخابرات أرسلت لنهرا رسما شمسية صغيرة له، فإستقبله أبو عريضة وعرفه إلى صديقه ميشال خير أمين وهو الإسم المستعار للحلاق، فعرفه فورا وفكر في طريقة تقربه منه فدعاهما إلى تناول فنجان قهوة في منزله ووافقا.

إستعد رمزي فرا للضيافة جيدا وكلف ابن بنت عمه المدعو

فادي کوزال بالوقوف في مكان خفي في الطبقة الثانية من منزله، وحمله کاميرا فيديو لكي يصور الضيفين من دون أن يشعرا به، وبالفعل حضر أبو عريضة ومرافقه رمزي عكرة والحلاق والتقطت لهم الصور مع صاحب المنزل خلسة.

وبعد يومين أو ثلاثة دعاهما ثانية إلى تمضية السهرة في منزله فقبلا. وقبل وصولهما دس رمزي فرا آلات تصوير في الغرفة والآت تسجيل في جنبات “الصوفيات” لكي يسجل الحديث المتوقع تناوله بينهم. وحضر أبو عريضة والحلاق واسترسلا في شرب “الويسكي” والمشروبات الروحية و “المقلب” أيضا. وبعد رحيلهما جمع فرا معلوماته وشريط الفيديو والأحاديث وأرسلها بطريقة ما إلى بيروت حيث تحققت مديرية المخابرات من أن ميشال أمين هو نفسه الحلاق وأعطته الضوء الأخضر للقيام بخطفه.

إستدعي رمزي صديقه وعديله لاحقا بسام جرجس الحاصباني عند الساعة الثالثة من فجر يوم عيد الفطر بتاريخ ٢٠ شباط (فبراير) من العام ١٩٩٦، وأبلغه بضرورة الاتصال بصلة الوصل بالمخابرات اللبنانية عبد الله همدر، وحثه على نسيان قضية خطف الحلاق وذلك من أجل إبعاد الشبهات.

١٤٨

ثم وضع رمزي بالإشتراك مع شقيقه مفيد وصديقه ماهر سليم توما على مدى ثلاث ساعات متواصلة، أي من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة فجرة، خطة محكمة للإنقضاض على الحلاق، وعند الصباح إستعار رمزي سيارة من نوع “مرسيدس” صفراء اللون تخص صديقه غطاس طانيوس أبو سمرا لكونها تشبه سيارة العميل أبو عريضة، سواء من حيث اللون أو من حيث الشكل والطراز وذلك للتمويه، واستقلها مع ماهر توما وتوجها ها إلى منزل الحلاق في بلدة القليعة التي كانت شبه خالية من المارة، مع أن العيد هو للمسلمين،

وصودف أيضا آنذاك أن أبا عريضة كان يستريح في منزله من عناء السهر على الحلاق ويغط في نوم عميق. وصلا اليه، سلما عليه وسأله رمزي عما إذا كان مستعدا لرؤية شقيقه مفيد نهرا الذي سبق الحلاق أن أبدى رغبة في التعرف اليه عن قرب ولم يتردد في الاستفادة من هذه الفرصة السعيدة، فارتدى ثيابه ونسق هندامه وتزنر بمسدسه وتسلح بممشطين إضافيين باعتبار أن الإحتياطات لازمة وضرورية

حتى في لحظات السعادة، وهذا ما يدل على أن الحلاق نفسه الغارق في الولاء للإسرائيليين لم يكن مقتنعة بالحماية المفروضة منهم عليه.

التفت الحلاق بكثير من الحذر الى رمزي المتربص به، والذي فهم مغزي هذه النظرات المشرعة على اليقظة، فناوله مسدسه الخاص لكي يزيد من جرعات الإطمئنان لديه فرفض أن يأخذه، لكن هذه المبادرة كانت كفيلة

بالإجهاز على مخاوف الحلاق الذي تنفس الصعداء وركب السيارة معهما وتوجهوا إلى

الكمين المصطنع.

خلال الطريق تبادل الثلاثة أطراف الحديث الأخير. كان الحلاق جديا في كلامه أكثر من المعتاد وأكثر من المنتظر، كان شارد الذهن يستخرج من تجاربه الجديدة في بساتين الحياة المثمرة والوعرة، بوحا ناضجأ ينم عن خبرة كهل عركته الأيام والسنون. قال لرمزي:“ بدي علمك مثل .. وين ما بتأمن خاف ”، فرد الأخير مسبغة عليه مسحات من الإطمئنان:“ إبل السقي بيحميها النروجيين، وما فيها مقاومة ولا ينشغل بالك، وكمان مسدسك معك، وهيدا مسدسي بدك ياه خدو. وعلى حاجز القوات النروجية رح نعطيك بطاقة هوية لإبرازها للعناصر حتى نقدر نمرق ”

وهكذا كان فعبروا الحاجز بشكل طبيعي وسلام، ومن المعروف أن القوات النروجية الموجودة آنذاك في بلدة إبل السقي لم تكن تدقق في هويات العابرين، فمجرد التلويح بما يكفي لسلوك الطريق.

ولم يكن الحلاق يوم سعده عندما كان رمزي فرا يحبك خيطان شبا که جيدة. فمن سوء حظه أن الطريق بين القليعة وإبل السقي كانت خالية تماما من السيارات والمواطنين وهذا ما زاد من وتيرة نجاح عملية الخطف.

وصل الثلاثة إلى منزل رمزي حيث كان الكمين منصوبا، رکنت السيارة في المرأب وصعدوا الدرج الخلفي، وأقفل رمزي النوافذ والستائر وصب أكواب من “ الويسكي” للحلاق الذي جاراه ماهر توما في الشرب

ليؤنسه ودار حديث عام فقال الحلاق:“ كنت مبارح في زيارة لعقل هاشم وأطلقت النار من المسدس وبدي نظفو ”. ابي ماهر الطلب المستعجل، أخذ المسدس منه نظفه وأعاده اليه وفي هذه الأثناء كان الفريق الآخر المؤلف من مفيد فرا وغطاس أبو سمرا وفادي كوزال يتفحصون الطرقات ذهابا وإيابة خشية أن تكون ثمة حواجز أمنية لميليشيا الحد منتشرة في المنطقة فتعيق الخطة وتؤجلها، تحققوا من خلوها وعاد مفيد الى المنزل سرا ليأخذ مكانه المتفق عليه.

الأمور تسير على أحسن ما يرام ولم يعد ينقص سوي رنين ساعة الصفر. كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة والثلث عصرة، ولم يعد يفصل عن إقفال معبر باتر - جزين عند الساعة الخامسة سوى أربعين دقيقة بالتمام.

دخل ماهر توما إلى المطبخ المجاور بحجة إحضار بعض المتاع، وأشار على مفيد فمرا بتجهيز نفسه للسيطرة على الحلاق، وضع في جيبه أصفادة وعاد الى مكانه ليجلس إلى يسار الحلاق المطوق من ناحية اليمين برمزي فرا، وما هي إلا لحظات حتى دخل عليهم مفيد شاهرة رشاشة من نوع “أنيغرم” مع كاتم للصوت، وصوبه نحو الحلاق صارخ بوجهه “ ولا حركة أحمد الحلاق نحن حزب الله والبيت مطوق ”.

حاول الحلاق أن يستدرك الموقف، خصوصا أنه غير معتاد على الإستسلام بسهولة فعاجله ماهر بضربة قوية بعقب مسدسه على رأسه،

فشجه حتى تغسل بالدماء، إستنجد الحلاق برمزي، وصرخ به ليدافع عنه غير أن أصفاد رمزي كبلت اليد الأخرى للحلاق وقال له:“ مش رح دافع عنك ”، فأجاب الحلاق مستغربة من دون أن تخور قواه:“ ليش إنت مش مع المخابرات الإسرائيلية؟ ” فقال له: “ فرد الحلاق غاضبا ومتحديا: ” إذا إنتو زلام فلتوبي ".

أسكتوه وسحبوه إلى غرفة مجاورة وضمدوا جروحه، وعصبوا عينيه بلاصق خصوصي وقيدوه وأعطوه أربع إبر " فاليوم لم تعط المفعول المرتجى، فأوثقوه جيدا خشية أن

يفلت منهم وألصقوا فمه لئلا يصدر أي صوت يثير جلبة تفضح الخطة ووضعوه في صندوق سيارة من نوع “مرسيدس ٢٣٠” بيضاء اللون، وتوئي مفيد قيادها وجلس ماهر إلى جانبه، فيما واكبهم رمزي وفادي كوزال في سيارة أخرى من نوع “ب أم” وانطلقوا نحو المعبر الأخير في جزين.

خلال مرور السيارتين بالقرب من ثكنة الريحان إلتقيا بدورية إسرائيلية كانت تمشط الطريق. توقفت السيارتان جانبا. تحدث رمزي مع الجنود الإسرائيليين، بلغتهم الأم العبرية، ورفع لهم لوحة تعريف تحمل کلمات عبرية أيضا كان “ جيش الدفاع الإسرائيلي ” يزود السيارات المدنية بها وقال لهم:“ شاباك” وأفسحوا الطريق لتعير السيارتان فيما الحلاق يئن في عتمة الصندوق.

عند مدخل مدينة جزين أنيطت قيادة سيارة

“المرسيدس” بفادي كوزال وصعد ماهر ومفيد مع رمزي في السيارة الأخرى، وسبقوه إلى المعبر لتسهيل مروره. وصلوا عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق إلى المعبر الذي كان بحراسة ثلاثة عناصر من ميليشيا لحد يتأهبون لإقفاله “رسمية” أطلت سيارة “المرسيدس” .. دقيقة واحدة ويغلق المعبر. رمزي ورفيقاه يغرقون في حديث مطول مع "اللحديين الثلاثة يستدرجوهم إلى نسيان الوقت. تمر السيارة بأمان ويظل الحديث المشوق دائرة بين هؤلاء ولم ينقطع إلا بعدما غابت السيارة عن الأنظار بحيث أصبح الحلاق في أيد أمينة .. صار لدى القضاء.

لم تنته فصول العملية بعد.

يتوقف رمزي لحظة واحدة، يبلع ريقه ويتابع:“ عدنا إلى المنزل لتنظيف الأرض من بقع الدهاء وحضر بسام الحاصباني وسليم سلامة الى هناك حيث أخبرناهما بنجاح خطة خطف الحلاق”.

تحركت “الماكينة” الإستخباراتية الإسرائيلية للعثور على الخلاق فلم تفلح، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تعلن من بيروت انتصارها. وبعد ست وثلاثين ساعة يطرق العميل أبو عريضة منزل رمزي نهرا ويستدعيه على عجل للقاء المخابرات الإسرائيلية والمثول أمامهم. لا مجال هنا للفرار. قاده إلى مستعمرة “المطلة” حقق معه وتوصل الإسرائيليون إلى الإعتذار منه في بادئ الأمر.

كان مفيد فرا وفادي كوزال الذي عاد في اليوم الثاني إلى

منطقة “الشريط المحتل” يختبئان في بيوت إبل السقي، وبعد ثلاثة أيام من السجن الانفرادي" تمكنا من التسلل إلى المنطقة المحررة والنجاة.

في هذه الأثناء كان جهاز “الشاباك” يحقق مع سليم سلامة الذي كان الثغرة في جدار القضية. لم يتكلم على مشاركته في تنظيف الدماء، بحسب ما يعتقد رمزي. ويضيف “ ولكنه أعطاهم معلومات عن تورطي”. احضر “الشاباك” ماهر توما أمامه وعلى وقع التهديد والضرب إعترف بالحقيقة التي حملها الضابط الإسرائيلي برتبة عقيد “شابو” والمحقق “روي” واسمه الحقيقي روعي“ والضابطان ”يوسي“ و”داي“ وضباط آخرون وواجهوا يا رمزي وأوقفوه. ثم جرى اعتقال إخوة بسام الحاصباني ووالد زوجته فاضطر الى تسليم نفسه، وبعد تحقيق مطول في مركز ”الشاباك“ في مستعمرة ”المطلة“ إستمر سبعة وعشرين يوما متواصلا أوقف الأربعة رمزي وماهر وبسام وسليم إدارية ونقلوا إلى سجن ”كفريونة“ القريب من مستعمرة ”ناتانيا“ وأعيد التحقيق معهم ثانية فأنكر ماهر ورمزي ضلوعهما في عملية خطف الحلاق وبرأت المحكمة الإسرائيلية، على غير عادتها، الجميع من هذه التهمة الشنيعة” ولكنها حكمت بالسجن خمسة وأربعين شهرا بجرم إعطاء معلومات للمخابرات اللبنانية والمخابرات السورية، ولم يفرج عنهم إلا بفضل رجال المقاومة الإسلامية خلال عملية التبادل

الشهيرة في العام ١٩٩٨، على أثر مقايضة المعتقلين وجثث الشهداء برفات وأشلاء جنود إسرائيليين قتلوا في عملية أنصارية.

وحده رمزي فرا من “فريق عمله” أبعد عن بلدته إلى المنطقة المحررة وذلك بعد عشرين يوما من الإفراج عنه، فيما مارس الآخرون حياتهم بشكل إعتيادي.

ينتهي رمزي فرا من تفصيل روايته. يلتقط أنفاسه ويضحك قائلا: “ لو فلت الحلاق منا لكنا قتلنا”، ثم يستدرك ويقول:“ كان قتل كمان ” وينسحب من هذا اللقاء السري طارية صفحة من الذكريات التي لا تنسى والتي سيبقى لبنان يتحدث عنها على مدى الأجيال والى ما بعد زوال إسرائيل.

خلاصة القول، أن العملاء والجنود الإسرائيليين كانوا خلال فترة الإحتلال لجنوب لبنان والبقاع الغربي على مدى إثنين وعشرين عاما، طغمة سائغة للمقاومة الوطنية والإسلامية، وجثة حية على طريق الاحتضار، تتنفس الموت الزؤام وملابساته ودوافعه في كل لحظة، وتبلغ ذروها عندما تباغتها المقاومة بعملية أو مواجهة أو عبوة ناسفة فتنهار خوفا واضطرابا بلا أعصاب وبلا حراك.

وهذا ما دفع بالكثيرين من العملاء إلى الفرار الى المناطق المحررة مفضلين العقاب القانوني على الأتون الإسرائيلي ...

ويمكن التأكيد بأن القضاء اللبناني كان في الخندق الواحد مع

المقاومة، وهو يقاضي المستسلمين والموقوفين، وهي تقضي على المسترسلين في غيهم وجورهم الذين يرفضون دخول باب التوبة والغفران والمثول أمام العدالة. ولكن أحكام المقاومة كانت أمضى وأسرع ولا تعترف بالأسباب التخفيفية والتدخلات السياسية حتى ولو كان الجرم صغيرة، مع أن جناية الخيانة والعمالة كبيرة ولا تضاهى - على حد قول علي الموسوي - وهو على

حق

المراجع

(١)

مقابلة من العميد المتقاعد فرنسوا جينادري في منزله في بيروت، فار الخميس الواقع فيه ٢٠٠٢

/ ٨ /

٨، برفقة المقدم حسن أبو رقبة والأستاذ أمين مصطفي. علي الموسوي “شبكات الوهنا عملاء إسرائيل في قبضة القضاء ”. الجزء الأول. دار الهادي. بيروت. الطبعة الأولى ٢٠٠١. ص ٤٥ - ٨٠. جريدة “السفير”. العدد ٨٩٠٧. الخميس ٢٤ أيار ٢٠٠١. ص ١١.

(٢) و (٣)




الفصل الثالث عشر فضيحة الموساد في سويسرا.

الفصل الثالث عشر

فضيحة الموساد في سويسرا.

يتفاجأ البعض أحيانا عندما يرى أن في الجاسوسية أيضا تمييزة ومفاضلة، أو بالأحرى “أبناء ستة وأبناء جارية”. هذا ما يحصل تماما بين جواسيس الموساد في عملياتهم “ النوعية ” في دول العالم، وبين جواسيس الدنيا الآخرين، وبصورة خاصة، جواسيس الدول العربية أو الإسلامية. فتقوم الدنيا ولا تقعد إذا تم إعتقال أي عربي أو أي مسلم في بلد أوروبي أو أميركي راقم بالتجسس على الكيان الصهيوني، فيصبح عندئذ من أكثر الرموز “ إرهابا وتخريبة” في كل وسائل الإعلام - الصهيونية والموجهة صهيونيا. أما إذا حصل العكس وكان المعتقل إسرائيليا - جاسوسا كان أم قات؟ أم محربا - في أي بلد أجنبي، فإن المطلوب أن يلقى أرقى أشكال المعاملة، مثلا:

ففي أيلول من عام ١٩٩٧ قام عدد من الجواسيس الإسرائيليين في عمان بمحاولة قتل علنية ضد خالد مشعل وأصابوه بذلك الجهاز القاتل ثم فروا إلى السفارة الإسرائيلية بعد مقاومة حراس مشعل وملاحقتهم للقبض عليهم. وبعد ترتيب دواء يلغي دور الجهاز القاتل وعودة مشعل إلى

صحته الطبيعية، أعيد الجواسيس الإسرائيليون إلى تل أبيب

دون محاكمة ودون إعتذار؟.

وإذا كانت حكومة النروج مثلت إستثناء راقية في حماية القانون وحقوق الإنسان دون مواربة وخجل، حين قضت بالحكم بالسجن على مجموعة

جواسيس إسرائيليين في أوروبا والتي قبض عليها بعد قتل مواطن مغربي هناك، فإن سويسرا المحايدة والتي تفتخر بأنها دولة فرض القانون على الجميع، ويضرب فيها المثل في سيادة القانون، لم تستطع لا هي ولا قضاؤها أن يفعلا شيئة تجاه جاسوس إسرائيلي قبض عليه في عام ٢٠٠٠ متلبسا بالجرم المشهود. وإليكم القصة كما نشرها مختلف وسائل الإعلام السويسرية والأميركية.

“مستر موساد”:

في ٣١ تموز عام ٢٠٠٠ حوکم جاسوس إسرائيلي قبض عليه أثناء قيامه بمساعدة مجموعة تجسس إسرائيلية أخرى بزرع أجهزة تنصت في مترل أحد المواطنين السويسريين من أصل لبناني. فقد شاهد الجيران في نفس البناء هؤلاء الإسرائيليين وأبلغوا الشرطة، وهذه عادة حسنة متبعة في سويسرا التي يعتبر فيها كل مواطن مسؤولا عن سلامة بلاده وأمنها وعن المحافظة على القانون. لكن هذا الجاسوس رفض أمام المحكمة السويسرية

التصريح باسمه الحقيقي وهذا ما دفع القاضي هانس

فيبريختيغير، رئيس محكمة الجنايات في سويسرا بإطلاق اسم من عنده عليه هو “السيد موساد” رغم أنه يعرف كافة تفاصيل عملية تجسسه. وكانت المخابرات الإسرائيلية قد زودت القاضي بسجل مزيف عن هذا الجاسوس الذي أطلق عليه قادته في الموساد إسم “ليجيند” (الأسطورة). فالموساد الإسرائيلي أرسل تفصيلا عن هذا الجاسوس معترفا بأنه يعمل في المخابرات الإسرائيلية وأن اسمه إسحاق بينتال وأنه من مواليد ١٠ تموز ١٩٠٩ دون ذكر الاسم والده أو والدته أو مهنتهما وأين يقيمان.

والطريف أن من سندعوه “مستر موساد” إعترف أمام القضاة بكل التهم المنسوبة إليه دون مواربة حين اعتقل في شباط عام ١٩٩٨ وهو يربط أجهزة الإتصال والتنصت في منزل اللبناني السويسري في مدينة بيرن. وقال إن من كلفه بهذه المهمة هو شخص يدعى “دان”. ولم يتمكن أو يرغب القضاة ريما بالدخول في تفاصيل تتعلق بأربعة إسرائيليين آخرين؛ رجلان وامرأتان) كان هو خامسهم. واعتقلت الشرطة هؤلاء الأربعة معه أثناء تركيبه للأجهزة في نفس المكان ونفس الليلة، لكن رجلا وامرأة من بينهم زعما أنهما كانا يمارسان الجنس في المكان هناك. وزعمت إمرأة أخرى كانت بصحبة الإسرائيلي الآخر يحرسان بوابة البناء، أنها أصيبت

بنوبة قلبية، ما دفع الشرطة إلى طلب سيارة إسعاف أقلتها هي والإسرائيلي الى المستشفى ثم فرا فيما بعد من هناك.

وعلى هذا النحو لم تلحق هذه العملية الخرقاء، والمحاكمة الغريبة أي نتائج سيئة بالموساد ولا بال“ المستر موساد” (بينتال) لكن سمعة “الموساد” التي كانت تخيف كثيرة والشهرة المزعومة به في الحصول على أدق المعلومات، أصيبت بضربة قاسية لأن اللبناني السويسري كان قد سلم الشقة التي حاول الموساد وضع أجهزة التنصت فيها منذ زمن وطلق زوجته السويسرية أيضا وانتقل إلى مترل آخر بعيد عنه. ولذلك سخر أحد ضباط المخابرات السويسريين من الإسرائيليين حين قال في شهادته أمام المحكمة إنه كان من الأفضل للموساد أن يطلب عبر القنوات الخلفية المعتادة من الشرطة الإتحادية السويسرية عنوان ذلك اللبناني / السويسري ورقم هاتفه قبل أن يتوجه الجواسيس الى شقة معزولة قديمة لم يعد يسكن فيها هدفهم المنشود. |

وفي النهاية، أصدرت المحكمة السويسرية للجنايات قرارا بحبس السيد بينتال مدة ١٢ شهرة مع وقف التنفيذ وبمنعه من دخول الأراضي السويسرية لمدة خمس سنوات. وعلى الفور، اعتبرت بعض الصحف السويسرية أن هذا القرار كان “حكيمة” جدة؟ ولم يطلب محامي الجاسوس

بينتال أي استئناف ضد هذا الحكم الذي يعد أول سابقة على

جاسوس أجنبي يقبض عليه متلبسا ويعترف بالتهم المنسوبة إليه.

وكانت التهم على النحو التالي: ١ - القيام بأعمال ممنوعة مخالفة للقانون في دولة أجنبية. ٢ - القيام بمهام تجسسية سياسية. ٣ - إستخدام أوراق ثبوتية مزيفة.

وقال رالف زلوتشوور محامي رجل الموساد بينتال إن التهم المنسوبة إليه هي محاولة زرع أجهزة تنصت على خط هاتف عبدالله عز الدين (المواطن السويسري الذي يشتبه الموساد أنه على علاقة بحزب الله. والطريف أن كافة الأجهزة التي كان يستخدمها بينتال في مهمته هذه صادرها الشرطة وهي بين يديه. وفي معرض مداولات المحكمة قال القاضي فيبريختيغير إن بينتال “خرق السيادة السويسرية بأسلوب لا يمكن تحمله، وأنه كان على الموساد إبلاغ السلطة السويسرية المختصة بالمخابرات عن شکو که. ومع ذلك ما زالت هناك نقطة في صالح المتهم وهي اعتقاده أن عمله هذا يبعد الخطر عن بلده إسرائيل. وكان ملزما بإطاعة الأوامر واعترف بمعظم التهم الواردة في لائحة الإقام”.

ولعل هذا الجاسوس يمكن أن يدخل سجل “غينيز” ... لأنه الأول في تاريخ العالم الذي لا يقضي في السجن إلا شهرين، وقامت إسرائيل بعد قضائه هذه المدة بدفع كفالة بقيمة ١?٢ مليون جنيه إسترليني لإخلاء سبيله ريثما تتم إجراءات محاكمته وصدور قرار الحكم. ولذلك عاد إلى إسرائيل وقام بالسفر بعد ذلك الى سويسرا لحضور محاكمته بتهمة الجاسوسية بمرافقة ديبلوماسيين إسرائيليين. ومنذ ذلك الوقت توقع الجميع أن يصدر بحقه حكم مخفض جدة. وتقول مجلة “الجاسوس العالمي” إن سويسرا كانت ستتورط في التسبب بعلاقات متوترة مع

إسرائيل لو أنها أصدرت قرار حكم مختلف، خصوصا وأنها تعرضت لحملة إسرائيلية إقمت فيها بإخفاء أموال الضحايا اليهود الذين قضوا على أيدي النازية في الحرب العالمية الثانية.

واعترف القاضي فيبريختيغير أن الحكم الصادر بحق بينتال كان مخفضة جدة إذا ما قورن بقرارات حكم مماثلة قضت بالسجن ٢٠ عاما على تقم كهذه. لكنه لم يعترف أن سبب ذلك هو الخوف من ابتزاز إسرائيل وحملتها على سويسرا. ولذلك لم يكن مستغربا أن يعرب نائب المدعي العام السويسري فيليكس بايتريغير الذي لم يطالب إلا بإصدار حكم من ١٠ شهرة فقط على الجاسوس الإسرائيلي عن “تفهمه” وقبوله بالحكم لمدة ١٢ شهرة مع وقف التنفيذ. وقال إنه راض لأن الحكم أخذ بالاعتبار جميع

١٩٣

المسائل. أما رئيس الحكومة إيهود باراك في ذلك الوقت من

عام ٢٠٠٠، فقد أبدى تقديره لدولة سويسرا الإتحادية وأثنى على المهام التي يقوم بها رجال الموساد في الخارج وما يتعرضون له من أخطار؟ (أي أخطار هذه؟ الإفراج بكفالة مالية والسجن مع وقف التنفيذ؟).

حملة إسرائيلية لإبتزاز السويد:

ولعل أكثر ما يثبت الابتزاز الإسرائيلي السياسي والتجسسي في هذا العالم هو محاولة إسرائيل الآن شن حملة على دولة السويد لأن المسؤولين في الحكومة السويدية أعلنوا عن رفض السويد الممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. فقد بدأت حكومة إسرائيل تجمع الآن ملفا يتعلق بأسماء يهود وضعوا أموالا في بنوك السويد منذ الحرب العالمية الثانية ولم يحصلوا عليها في ظروف الحرب. وإسرائيل تعرف أن القانون السويدي لا يجيز المطالبة بأموال معينة في البنوك بعد مرور وقت طويل ومحدد بموجب القانون، لكن شارون رغم ذلك لا بد أن يكلف أجهزته بإعداد ما يمكن أن يستخدم ضد السويد حتى لو كان تلفيقا.

ولذلك لن يكون من المستغرب في المستقبل القريب أن تشهد وسائل الإعلام الأوروبية حملة إسرائيلية واسعة ضد السويد ومحاولة إرهاها على غرار إرهاب سويسرا المحايدة إسمية فقط.

١١٤

والواقع، أنه تبين في سياق تحقيقات متسارعة بشأن هذه العملية الفاشلة، أن هدفها كان زرع أجهزة تنصت على هاتف مواطن سويسري من أصل لبناني إسمه “عبدالله الزين” بعد الاشتباه في أنه من الإسلاميين. لكن هذا المواطن كان قد غادر المبنى قبل أربع سنوات، بعدما انفصل عن زوجته السويسرية لأسباب دينية. ومن هنا تبين أن عملاء الموساد تحركوا بناء على معلومات خاطئة من مخبرين محليين.

وتبعا لمصادر بريطانية، فإن الهدف من العملية الفاشلة، كان اغتيال إثنين من رجال الأعمال تتهمهم إسرائيل بتقديم العون إلى “حزب الله”. وأضافت المصادر التي استقت معلوماقا من مسؤول كان في محطة الموساد في بروكسل، أن أحد اللذين كان مقررة إغتيالهما هو عبدالله الزين

وأوضحت أنه بعد فشل العملية تم الإعلان أن الهدف كان زرع أجهزة تنصت في شقته. كما أن العميل الذي اعتقل كان مجهزة بأجهزة رش تحتوي السم الذي استخدم ضد خالد مشعل في عمان.

هذا، ويذكر أن سويسرا (الحيادية) تعرضت لحملة مبرمجة من قبل الكيان الصهيوني وجماعات مؤيدة له، بذريعة “سرقة ملايين الدولارات وكمية كبيرة من الذهب كانت مودعة في مصارفها خلال الحكم النازي بأسماء ذكر أهم من اليهود”. كما واجهت سويسرا إقامات بالاحتفاظ

بذهب الرايخ الألماني الثالث في بنوکھا والذي كان

بعضه (ملكة لضحايا

النازية).

إضافة لذلك، لم تكن عملية بيرن الفاشلة هذه، أولى عمليات (الموساد) فوق الأراضي السويسرية. ففي عام ١٩٦٣ إعتقل عميلان هذا الجهاز في بيرن لتهديدهم أحد أفراد عائلة ألماني من علماء برنامج تطوير الأسلحة في مصر. وفي العام ١٩٦٩ سجن عميل سري إسرائيلي يعمل في شركة

العال)، في السجون السويسرية شهورة عدة، عقب إطلاقه النار على فلسطيني في مطار سويسري.

ومهما يكن من أمر، فإن فشل عملية سويسرا الموسادية وفضيحتها، ليست الأولى في تاريخ الموساد، ولن تكون الأخيرة. كما أنها تبرز هشاشة هذا الجهاز و “مستودع معلوماته” المحفوظة في “ستوكات” ينفض عنها غبار الزمن في أوقات غير مناسبة، وبعد فوات الأوان، فيحصد الخيبة والإخفاق والفضيحة دفعة واحدة، (وبالجملة وليس بالمفرق) ليحصل على "الحسم المناسب.

١
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أحداث ١١ أيلول في الولايات المتحدة ودور الجاسوسية الإسرائيلية فيها.

مهما حاولت الولايات المتحدة الأميركية بمختلف أجهزتها السياسية والعسكرية والأمنية أن تلصق قمة “الإرهاب الدولي” بالعرب والمسلمين، وتتستر بالتالي على “إرهابها” هي، الرسمي تحديدا فضلا عن إرهاب مافياقا ومنظماتها المتعددة، كما تحاول التستر أيضا على “الإرهاب الإسرائيلي ”، المدعوم أميركية، وعلى شبكاته التجسسية في الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وعلى الولايات المتحدة ذاقا، فإن هذه المحاولة “اللولبية” لن تبقى مستورة إلى الأبد، لأن الحقيقة، تبقى حقيقة كنور الشمس، لا يمكن طمسها إلى ما لا نهاية، وستظهر أخيرة بشكل واضح يبهر العيون ويفتح الأذهان والعقول، على وقائع، كانت بالأمس القريب بمثابة “الطلاسم”. وليست أكبر شبكة تجسس إسرائيلية في تاريخ الولايات المتحدة، التي اكتشفت بعد أحداث ١١ أيلول ٢٠٠١، سوى إحدى هذه العينات فما هي أسرار هذه الشبكة؟ وكيف تعاملت السلطات الأميركية معها ومع أخبارها - داخلية وخارجيا؟ -. وكيف كان رد الفعل الإسرائيلي؟.

١٩٨

في الحقيقة، لقد كان لبعض الدوريات اللبنانية - ومنها مجلة “المحرر العربي” دور بارز في تسليط الضوء على هذه القضية وفضح ملابساها. ولقد مثلت في الواقع سبق صحافية وإعلامية في هذا الإطار تستحق من خلاله التقدير والإحترام في هذا المجال إنطلاقا من ضرورة تعميم الحقيقة ونشرها “كالفضيلة”، باعتبار أن نشر الفضيلة حلال - كما يقال -. ألم يقل کرم ملحم كرم في هذا الإطار “علمتني الحقيقة أن أكرهها فما استطعت ”. ولا يكره الحقيقة - فعلا إلا أعداء الحقيقة فقط، وأعداء الإنسان والإنسانية في كل زمان ومكان. ويأتي اليهود

والأميركيون في طليعة هؤلاء الأعداء.

من هذا المنطلق، يجدر بنا تبيان هذه الحقيقة ووضعها في الصورة التي يجب أن تكون فيها، لتصبح في متناول أكبر عدد ممكن من الناس، أينما كانوا، في زمننا هذا ولكل زمن آخر، حسب ما أشارت إليه “المحرر العربي” وغيرها ...

منذ يوم الثلاثاء (ه آذار/ مارس ٢٠٠٢) والصحافة الفرنسية، ثم العالمية والعربية، ومحطات الإذاعة والتلفزيون وهي تطنطن بالخبر الثمين الذي نقلته كلها عن نشرة فرنسية إسمها “إنتلجنس أون لاين” المتخصصة في أمور الإستخبارات، حول الكشف عن "شبكة إسرائيلية تتجسس في الولايات المتحدة، وأن إسرائيل متورطة في أوسع عملية تجسس هناك،

وأن السلطات الأميركية إعتقلت أو أبعدت زهاء ١٢٠

من الرعايا الإسرائيليين في إطار هذه العملية التي لم تكشف قط حتى اليوم" على ما ذكرت صحف عربية ومراسلوها في باريس.

وإذا كان صحيحا أمر اکتشاف شبكة التجسس الإسرائيلية هذه، فإن ما ليس بصحيح هو أن هذه الشبكة “لم تكشف من قبل قط” .. لأن “المحرر العربي” هي الصحيفة الوحيدة التي نشرت أنباء اكتشاف هذه الشبكة، وعن مصادر أميركية، قبل الصحافة الفرنسية وغيرها بثمانية وأربعين يوما بالتمام والكمال.

ففي العدد ٣٢٩ من “المحرر العربي” الصادر في الثامن من كانون الثاني ٢٠٠٢، وفي الصفحة ١٨، في باب عالم الإستخبارات، نشرت تفاصيل وافية، على مدى صفحة كاملة، عن هذه الشبكة تحت العناوين التالية: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف: أكبر شبكة تجسس في تاريخ الولايات المتحدة. موظفون إسرائيليون في الجيش والمخابرات معتقلون في أميركا رهن التحقيق.

ولكن الجديد في موضوع هذه الشبكة هو ملاحقة النشرة الفرنسية ما نشر عنها والتركيز على الربط بين نشاط أفرادها والمدن التي تواجدوا فيها والأوقات، وبين ما يقابل ذلك بالنسبة للمتهمين بتفجيرات واشنطن ونيويورك.

وهنا أيضا نستطيع أن نقول: لا ... لم يسبقنا أحد إلى هذا الأمر، ففي العدد ٣١٣ تاريخ ٢١ أيلول/ ديسمبر ٢٠٠١، أي بعد عشرة أيام من التفجيرات، نشرت “المحرر العربي في الصفحة الرابعة تقريرة من واشنطن كانت عناوينه كالتالي: إنها الجريمة المركبة ولن يعرف حقيقتها أحد: ” خطف الخاطفين .. لإرهاب العرب والمسلمين“؟؟ | هل كانت هناك مؤامرة إرهابية أميركية - إسرائيلية ”صادرت" عملية خطف تقليدية؟ أسئلة تدور همسة (حتى الآن في أواسط التحقيق وشركات الطيران. • هل تم زرع أجهزة خاصة في الطائرات الأربع

التي تم فحصها وصيانتها قبل

٣ أيام تمكن عزل أجهزة القيادة عن سلطة الطيارين والتحكم بمساراتها التنفيذ العمليات الإرهابية؟ إن ما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية حول“ فضيحة تحاول واشنطن وتل أبيب طمسها ... إلخ ” يصب في هذا المنحى، وذلك بدءا من الأسبوع الأول من آذار ٢٠٠٢.

تفجرت هذا الأسبوع فضيحة ضخمة تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل جاهدتين طمسها لأنها تكشف النقاب عن معطيات خطيرة تضرب الأسس الأميركية في الشرق الأوسط وتجاه ملف الإرهاب.

١٧١

بدأت هذه القضية يوم الإثنين ٤ الجاري عندما أعلنت مجلة

فرنسية متخصصة في شؤون التجسس هي “إنتلجنس أونلاين” التي يديرها الخبير الفرنسي غيوم داسكبيه، أنها حصلت على تقرير أميركي سري، مرفوع إلى وزارة العدل الأميركية، يكشف عن وجود شبكة تجسس إسرائيلية واسعة في الولايات المتحدة.

هذا التقرير، الذي وضعته هيئة تحقيق شكلت خصيصا لهذا الموضوع وساهمت فيها أجهزة أميركية عدة، مؤرخ في حزيران/ يونيو ٢٠٠١، أي قبل حوالي ثلاثة أشهر من عمليات ١١ أيلول/ سبتمبر. وهو يؤكد أن الشبكة الإسرائيلية كانت ناشطة في الولايات المتحدة في النصف الأول من ٢٠٠١، وأنها تتألف من حوالي ٢٠ خلية، كل منها تتشكل من ٤ إلى ٨ أعضاء

معظم أعضاء هذه الشبكة تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و ٣٠ سنة والنساء بينهم “جميلات جدا”. ولقد لاحظت الأجهزة الأميركية أهم جميعا قد أدوا خدمتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي في وحدات المخابرات. ولقد دخل معظمهم إلى الولايات المتحدة بتأشيرة “طالب”، متذرعين بأهم يو دون دراسة الفنون التشكيلية.

ولقد انكشف أمر هذه الشبكة لأن أعضاءها حاولوا مرارة التقرب من موظفين يعملون في “إدارة مكافحة المخدرات” (ﷻعليه الصلاة و السلامﷺ)، ما استرعي انتباه قسم الأمن الداخلي في هذه الإدارة واسمه “ مكتب التدابير الأمنية” (OSP).

١٩٢

ويشير التقرير إلى أنه قد تم إعتقال ١٢٠ إسرائيلية في

إطار هذه القضية وأن قسما كبيرا منهم قد تم إبعاده إلى إسرائيل.

لماذا كانت هذه الشبكة الإسرائيلية مهتمة ب“إدارة مكافحة المخدرات”؟ لأن هذا الجهاز يتمتع في الولايات المتحدة بصلاحيات واسعة جدة تخوله الدخول مباشرة إلى أنظمة الكومبيوتر التابعة لوزارات عدة، مثل وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة المالية.

ويفيد التقرير، الذي نشرت مجل “أنتلجنس أونلاين” مقاطع منه، أن الشبكة كانت تراقب عددا من المواقع العسكرية الأميركية الحساسة جدا، مثل قاعدة سلاح الجو في مدينة أوكلاهوما. ولقد شعر أمن سلاح الجو الأميركي بذلك منذ أيار / مايو ٢٠٠١ وطلب مساعدة وزارة العدل.

وفور صدور هذه المعلومات في باريس، وبثها عبر موقع “أنتلجنس أونلاين” على شبكة الأنترنت، ونشرها عبر وكالة “فرانس برس” الدولية، بدأت تتوالى ردود الفعل المرتبكة.

فقد نفى ناطق رسمي بإسم الشرطة الفيدرالية الأميركية (Fرضي الله عنI) في ه الجاري وجود الشبكة، قائلا إنه لم يتم إقام أي إسرائيلي في ٢٠٠١ بالتجسس في الولايات المتحدة.

كذلك، نفي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في ٦ الجاري الموضوع برمته قائلا إنه مجرد “هذيان”.

غير أن ناطقة رسمية إسم “إدارة مكافحة المخدرات”

إعترفت في ه الجاري بأن “تصرفات مريبة قد لوحظت في مراكز عدة تابعة لنا” وأن “طلابا” إسرائيليين قد حاولوا التعاطي مع موظفين في الإدارة.

كذلك، خصصت صحيفة “لوموند” الفرنسية المعروفة برصانتها، في عدد ٦ الجاري، أحد عناوين صفحتها الأولى وكامل صفحتها الثانية التحقيق مفصل حول الموضوع، لاسيما من جانب علاقة هذه الشبكة بعمليات ١١ أيلول/ سبتمبر، كتبه سيلفان سيبيل، أحد صحافيي “لوموند” المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط.

وهددت “أنتلجنس أونلاين” في ٦ الجاري بأنه في حال استمرت واشنطن في نفي الموضوع فإنها سوف تنشر على موقعها في شبكة الأنترنت النص الكامل للتقرير الأميركي، وهو يتألف من ٦١ صفحة ويتضمن أسماء العلماء الإسرائيليين وسجل خدماتهم في الجيش الإسرائيلي ورقم قيدهم في المخابرات الإسرائيلية. وبالفعل، كان بالإمكان، في ٧ الجاري، الإطلاع على جزء من هذه الأسماء على موقع “أنتلجنس أونلاين” على الأنترنت.

ولقد حصلت “لوموند” من “أنتلجنس أونلاين” على النص الكامل التقرير وطلب من “إدارة مكافحة المخدرات” ما إذا كان هذا التقرير صحيحة أم لا، فاعترفت إدارة الر ﷻعليه الصلاة و السلامﷺ) بأن التقرير موجود فعلا، ما يتناقض كليا مع النفي الذي صدر عن الر Fرضي الله عنI).

١٧

والملفت للنظر فعلا في هذا التقرير، حسب ما تقول

“لوموند”، هو أن حوالي ثلث “الطلاب” الإسرائيليين، ولا سيما المسؤول الأساسي عن الإتصالات في هذه الشبكة، كانوا مقيمين في فلوريدا في النصف الأول من ٢٠٠١. وللتذكير، كان ١٠ من أصل ١٩ من “إرهابي” ١١ أيلول/ سبتمبر يقيمون في فلوريدا في النصف الأول من ٢٠٠١.

الذا، تتساءل كل من “لوموند” و “أنتلجنس أونلاين” عن الرابط ما بين الشبكتين: الشبكة الإسرائيلية وشبكة “القاعدة”، وعن ما إذا كان الإسرائيليون على علم بما كانت تحضره شبكة “القاعدة” وهل كان من اتصال بين الشبكتين؟.

فمن الملفت للنظر أيضا أن من بين الذين اعتقلتهم السلطات الأميركية غداة عمليات ١١ أيلول/ سبتمبر بتهمة الضلوع في تنظيم العمليات، ثمة عشرات كانوا مقيمين في فلوريدا.

وتشير “لوموند” إلى معلومات حصلت عليها خارج إطار التقرير الأميركي، تفيد أن خمسة من بين الإسرائيليين الذين اعتقلوا كانوا مقيمين في مدينة هوليوود (وهي مدينة صغيرة من ٢٠ ألف نسمة تقع شمالي ميامي). وتلاحظ “لوموند” باستغراب أنه في الوقت ذاته الذي كان هؤلاء الخمسة في هوليوود، كان يقيم في المدينة نفسها خمسة من “إرهابي” ١١ أيلول/سبتمبر من بينهم رأس المجموعة المصري محمد عطا.

وتضيف “لوموند” أن بعض “الطلاب” الإسرائيليين قد قدم إلى ميامي برحلة مباشرة من مدينة هامبورغ الألمانية، أي من المدينة نفسها التي كان يقيم فيها عدد من “أرهابي” ١١ أيلول/ سبتمبر.

ويشدد التقرير الأميركي وكذلك التحقيق الخاص الذي قامت به “لوموند” على مدى علاقة “الطلاب” الإسرائيليين مع الشركات الإسرائيلية الناشطة في الولايات المتحدة في

مجالات التقنيات المتطورة جدا لا سيما التنصت والبرامج المعلوماتية.

وتضيف “لوموند” أن الشبكة الإسرائيلية كانت على ما يبدو مهتمة، عبر إدارة مكافحة المخدرات (وعبر وزارة المالية الأميركية ربما)، بمراقبة تمويل “القاعدة”.

مجمل هذه المعطيات يسمح لنا بالتساؤل: هل استخدم “الطلاب” الإسرائيليون هذه التقنيات والوسائل لمراقبة شبكة “القاعدة”؟ هل كان لهم دور في تنظيم عمليات ١١ أيلول/ سبتمبر؟ وهل تسمح البرامج المعلوماتية المتطورة بالتأثير على مسار طائرة إما من خارجها وإما عبر برمجة آلياتها داخليا؟.

ويبدو حسب “لوموند” أن السلطات الأميركية كانت على قناعة كاملة بأن الشبكة الإسرائيلية كانت تراقب شبكة “القاعدة”. وتساءلت السلطات الأميركية لماذا لم تعلمها إسرائيل بذلك؟ وتقول “لوموند” نقلا عن الخبير الأميركي في شؤون التجسس کارل کامرون قوله: إن السؤال

١٧٩

ليس ما إذا كان الإسرائيليون على علم بما كان يتم تحضيره،

إذ ليس من الممكن أنهم كانوا يجهلون ما يتم تحضيره، بل السؤال هو لماذا لم ينقلوا المعلومات المفيدة التي كانت بحوزتهم إلى الأميركيين؟؟

هذا، وقد كشفت أنباء “عالم التجسس” الدولية في ٣٠ كانون الأول ٢٠٠١،أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) (Fرضي الله عنI)، عثر في ٢٠ كانون الأول من عام ٢٠٠١ في أعقاب الاستنفار الذي اضطر اليه على أكبر شبكة تجسس يتم اكتشافها في تاريخ الولايات المتحدة. وتقوم وزارة العدل الأميركية باحتجاز ما يقرب من مئة إسرائيلي في السجون الأميركية تبين أن لهم صلات بالموساد والمخابرات العسكرية.

وتضم هذه الشبكة موظفين كبارة في شركتين إسرائيليتين تقوم حاليا بتنفيذ معظم العمليات الرسمية للتنصت عبر أسلاك الاتصالات، ومد شبكات للهيئات المكلفة بالمحافظة على القوانين سواء كانت هيئات على الصعيد المحلي، أو الولاية، أو الهيئات الإتحادية. فالقانون الأميركي للتنصت على الاتصالات كان قد أجازه وسمح به إجراء خاص سمي با“ إجراء الإستعانة بالاتصالات لحماية النظام والقانون” كاليا: رحمه اللهﷺLعليه الصلاة و السلامﷺ“ لكن التدقيقات كشفت أن هذا النظام أو الإجراء تم خرقه و ”تفخيخه“ من قبل مجموعات تعمل في الجريمة المنظمة داخل إسرائيل. وداخل المخابرات الإسرائيلية، و ”الموساد الإسرائيلي. وكان كل من المدعي العام

١٧٧

للدولة جون أشكروفت، ومدير “إف. بي. آي.”

روبرت مويلير قد تم تحذير هما في ٢٠٠١

/ ١٠/ ١٨ عن طريق رسالة وصلتهما باليد بعث بها المسؤولون في هيئات حماية القانون المحلية، والاتحادية جاء فيها:“ إن قدرات الإستطلاع والمراقبة الإلكترونية الحالية التي تستخدمها هيئات حماية القانون أصبحت أقل فاعلية اليوم مما كانت عليه عندما بدئ بتنفيذ إجراء ”كاليا“ ذاك. فشبكة التجسس الإسرائيلية وفرت للمجموعات الإجرامية في الولايات المتحدة إمكانية استخدام نظم التنصت بشكل معاكس وضد المخابرات الأميركية وعمليات الشرطة والأمن. وربما نجم عن هذا الرصد غير القانوني من قبل مجموعات الجريمة مقتل عدد من المتعاونين مع الشرطة المزروعين داخل تلك المجموعات، وهذا ما تسبب بإحباط خطة وضعتها الشرطة والأف بي آي” لشن حملات مفاجئة على منظمات تهريب المخدرات وترويجها. تعاون بين التجسس العالمي وشبكات الجريمة المنظمة:

بعد اختراق أنظمة التنصت الأميركية على الاتصالات إضطرت أجهزة المخابرات الأميركية إلى شن حملة ضخمة طاردت فيها على مستوى العالم كله الجواسيس الذين تسببوا بهذا الاختراق. وأصبح المسؤولون في المخابرات الآن على قدر كبير من الشك بأن شبكة التجسس هذه قامت بتقاسم وبيع المعلومات للعديد من الدول الأخرى، وقد أبدي دوغلاس

١٧٨

براون رئيس شركة "حلول إستخلاص المعلومات من اللغات

الأخرى“ (MﷻSI) الأميركية ملاحظة واضحة في هذا الاتجاه حين قال:” هذا هو سبب إعلان بوتين رئيس روسيا بشكل غير مبال وبجعجعة كبيرة عن إغلاق مركز التنصت الروسي “لوردز” في كوبا. فإلى جانب الفوائد التي جناها من زيارته إلى واشنطن لم يعد الروس يهتمون بهذه الفوائد الآن. فقد جمعوا الآن نظاما أقل ثمنا وأكثر فاعلية للتنصت. وأنا لا أدري فيما إذا كانت الشركة الإسرائيلية هي العنصر الذي تسبب في هذا الاختراق، فنحن لم نعرف بعد كل شيء“. وقال براون:” بعد كل النحيب والصراخ من نظام “إيكيلون” (للتنصت الإلكتروني عبر شبكات الكومبيوتر) ومن نظام “کارنيفور” إنتشرت الانتقادات المحلية والخارجية ضد التنصت الأميركي الإلكتروني، وبالغت في قدراته من أجل القضاء عليه وتفتيته. لكن هذه الانتقادات قللت من قيمة عجز وعدم كفاءة من يدير أجهزة مخابراتنا وبقية أجهزة الأمن في عهد کلينتون - آل غور. فقد استخدم أحد المسؤولين في المخابرات كومبيوتر منزله الشخصي لخزن وثائق فائقة السرية، ولم يستطيع مسؤول آخر معرفة كيفية تخزين بريده الإلكتروني وفتحه، أما المسؤول الكبير عن كل شيء فكان يجري مكالمات “جنس” في الهاتف عبر خط مفتوح مع إحدى موظفاته.

وكشف براون أن الأوروبيين والروس إهتموا بالتركيز على مفاتيح هذه الأنظمة العملية من أجل معالجة المعلومات التي جرفوها وقاموا بتخزينها

١٧٩

وقال "إن الروايات التي تربط المخابرات الألمانية وفضيحة

(ل) لا تقدم إلا فصلا صغيرة رغم أن عالم برامج سوفت وير الأوروبية لاحظ كل شيء". ويذكر أن الروس لا ينافسهم إلا القليل من الألمان أو البولنديين في تصميم أنظمة قادرة على تحليل اللغات المختلفة التي يتم التنصت عليها.

وتقول أنباء عالم التجسس الدولي في الولايات المتحدة إن اکتشاف “إف. بي. آي.” لشبكة التجسس الرئيسة داخل الأراضي الأميركية أخذ يزيد من توتر العلاقات المتوترة أصلا حول هذه المواضيع بين واشنطن وإسرائيل.

فعلى الرغم من النفي الإسرائيلي لأي تورط في اختراق وسرقة نظام التنصت الأميركي على الاتصالات، ما زالت “السي. آي. إي” ومكتب “إف بي آي” يحققان في العلاقات الحكومية المباشرة لعدد من الموظفين الإسرائيليين في الجيش والمخابرات والذين تم اعتقالهم بأمر من وزارة العدل الأميركية داخل أراضي الولايات المتحدة.

نظام التنصت الأميركي انتاج إسرائيلي:

تقوم المخابرات الأميركية الآن باستجواب شركة إسرائيلية هي “كومفيرس اينفوي سيز” وهي من الشركات التي تقدم لها الحكومة الإسرائيلية دعما ماليا ويديرها إسرائيليون متخصصون في تقنية الاتصالات. فهذه الشركة هي التي قامت بتزويد أجهزة الأمن الداخلي

الأميركي بمعظم معدات تقنيات وبرامج التنصت. فأجهزة

الكومبيوتر التي تبيعها الشركة والبرامج التي تعدها مربوطة بشبكة هاتف أميركية من أجل تأمين تعقب وتسجيل وخزن المكالمات عبر التنصت على الاتصالات، وفي الوقت نفسه يقوم هذا النظام بنقلها إلى المحققين والمحللين في الأمن والقضاء. والاختراق الذي يعتقد أن هذه الشركة الإسرائيلية وفرته هو أنها اعطت هذا النظام لمجموعات الجريمة المنظمة فأصبحت هذه المجموعات لديها القدرة على التنصت على اتصالات أجهزة الأمن والقضاء واتخاذ الحيطة والحذر المسبقين لإفشال أي إجراء عملي ضدها.

فقد تم من خلال هذا الاختراق إفشال أكبر ضربة تقرر أن يقوم بها رجال شرطة “لوس أنجلس” للقبض بالجرم المشهود على أكبر عصابة مخدرات في المدينة. وكل ذلك بسبب التنصت المسبق الذي توفر هذه العصابة على الاتصالات بين مراكز الشرطة وأفرادها وأجهزها.

وبعد افتضاح هذا الأمر حملت هيئات أمنية خاصة وسياسيون أميركيون المسؤولية للتشريع القانوني الذي اتخذه الكونغرس حول صلاحية الأمن والقضاء بالتنصت على من يريد دون الحصول على إذن مسبق.

وكان هذا التشريع يهدف بعد أحداث ١١ أيلول إلى توسيع صلاحيات الأمن والقضاء لزيادة النجاح في إحباط العمليات الإرهابية“ وفرض النظام والقانون. وفي هذا الصدد قالت السيدة ليزا دين نائبة رئيس قسم ”السياسة التكنولوجية“ في ”مؤسسة الكونغرس الحرة“: ” منذ بداية تشريع

١٨١

هذا القانون حذر اليمين واليسار الكونغرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي من هذا القانون خصوصا عند تطبيقه عن طريق “كاليا: رحمه اللهﷺLعليه الصلاة و السلامﷺ” لأنه سيدمر الاتصالات الخصوصية بين الأفراد أنفسهم وبين أجهزة الحكومة“. ويقول براد جانسين، من المؤسسة نفسها:” إن هذه الوسيلة ليست معدة من أجل منع الجريمة، لأن تكثيف عمليات التنصت لا يعني تحقيق الأمن بل إنه يعرض الأمن القومي للخطر“. ويؤكد جانسين قائلا:” وعل سبيل المثال، لم يستطع نظام “ FINرحمه اللهعليه الصلاة و السلامN : فينسين” للتنصت والرصد على المستوى المالي والمصرفي

الكشف عن الأعمال المالية والتجارية التي كانت تقوم بها منظمة “القاعدة”، كما لم يستطع ذلك النظام العثور على محمد عطا قبل صعوده إلى الطائرة. فلم يتم الكشف عن الحسابات المالية لبن لادن إلا عن طريق فاتورة " آلة الصرف الأتوماتيكية التي نسيها عطا في سيارة الأجرة التي استأجرها. وهذا ما قاد مكتب التحقيقات الفدرالي إلى معرفة حساب بن لادن.

ويقول جانسين: “إن اخترق نظام التنصت هذا يلحق أضرار بالاقتصاد الأميركي خصوصا عندما يعرف العالم كله أن أنظمة اتصالاتنا غير آمنة. ونحن لا نستطيع منافسة منتوجات أقل نوعية مما نتجه حين تقوم دول أخرى بتصدير برامج وتقنيات آمنة أكثر مما لدينا. فهذه نيوزيلاندا والهند وتشيلي تعرض منتوجات أمنية توفر حقا أمن وسلامة حقيقيين”.

ويذكر أن وفد رفيع المستوى من أجهزة المخابرات العسكرية الإسرائيلية والموساد سيصل هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة بدعوة من واشنطن وربما يعود أحد أسباب الإجتماع به هو هذه الشبكة الإسرائيلية ومضاعفات ما قامت به ..

وبالنظر إلى خطورة هذه المسالة _ أمنية ومخابراتية وسياسيا - بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، فقد أضطر رئيس الأركان الإسرائيلي شاؤول موفاز على رأس وفد عسكري ومخابراتي إلى معالجة هذه القضية مع المسؤولين الأميركيين، وإبقائها سرة بين الجانبين، وذلك بعد أن كشفتها واشنطن واعتقلت أكثر من مئة إسرائيلي، طالبة التعامل مع هذا الموضوع في إطار المصالح المشتركة.

هذا، وقد تطرقت مجلة "المحرر العربي إلى هذه المسألة تفصيلية فكتبت تقول في عددها رقم (٣٣٠) ما يلي:

بحث الجنرال شاؤول موفاز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي زار واشنطن في ٢٠٠٢

/ ١/ ١٢ على رأس وفد عسكري ومخابراي مع المسؤولين الأميركيين وفي مقدمتهم کوندوليزا رايس وريتشارد أرميتاج وبول وولفوريتز نائب وزير الدفاع، مجموعة من القضايا العسكرية والوضع في المنطقة والعلاقات الإسرائيلية الأميركية.

١٨٣

وعلمت “المحرر العربي” أن الموضوع الذي استأثر بالإهتمام ودار حوله البحث وأحيط بالكتمان والصمت هو شبكة التجسس الإسرائيلية التي اعتقلت في الولايات المتحدة الأميركية واعتبرت أكبر شبكة تجسس في تاريخ أميركا؟!.

وكانت أنباء سابقة تم التعتيم عليها إعلاميا ذكرت إن مكتب التحقيقات الفدرالي إكتشف في أعقاب أحداث ١١ أيلول وإستنفار

طاقاته وعناصره أكبر شبكة تجسس في تاريخ أميركا، وتقوم وزارة العدل الأميركية باحتجاز ما يزيد على منة إسرائيلي في السجون أكدت التحقيقات الأولية أن لهم صلة بأجهزة مخابرات عسكرية أجنبية إسرائيل؟ ..

وقد ضمت الشبكة، التي سبق ل “المحرر العربي” أن انفردت بالكشف عنها، موظفين كبارة في شركتين إسرائيليتين تقوم بتنفيذ معظم العمليات الرسمية للتنصت عبر أسلاك الاتصالات ومد الشبكات للهيئات المكلفة بالمحافظة على القوانين، سواء منها المحلية أي الولاية، أو الوطنية أي الفدرالية.

وكانت الحكومة الأميركية قد أجازت الاستعانة بالاتصالات لحماية النظام والقانون - أي التنصت - غير أنها اكتشفت أن هذا النظام تم

١٨

اختراقه وتفخيخه من قبل مجموعات تعمل في الجريمة

المنظمة داخل إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية.

وتقول المعلومات المتوفرة التي أكدها المسؤولون في هيئات حماية القانون المحلية والاتحادية لكل من المدعي العام للدولة، وزير العدل - جون أشكروفت، ومدير الأف بي آي“ روبرت مويلير، بأن شبكة التجسس الإسرائيلية التي اخترقت نظام التنصت قد وفرت للمجموعات الإجرامية في الولايات المتحدة إمكان استخدام نظام التنصت بشكل معاكس وضد المخابرات الأميركية والشرطة والأمن، ما أدى إلى مقتل عدد من المتعاونين مع الشرطة المزروعين داخل تلك المجموعات وإحباط خطط وضعتها الشرطة والأف بي آي” لشن حملات مفاجئة على منظمات تقريب المخدرات وترويجها.

وتقول الأنباء الواردة من واشنطن إن اكتشاف هذه الشبكة الإسرائيلية أخذ يزيد في توتر العلاقات المتوترة أصلا حول هذه الموضوعات

وتؤكد مصادر “المحرر العربي” إن رئيس الأركان الإسرائيلي موفاز قد نفي للمسؤولين الأميركيين أي تورط إسرائيلي رسمي في اختراق وسرقة نظام التنصت الأميركي، غير أن مسؤولي السي أي إي والأف بي آي ما زالوا غير مقتنعين بهذا التأكيد، ويحققون في العلاقات المباشرة لعدد من الموظفين الإسرائيليين في الجيش والمخابرات الذين تم إعتقالهم.

١٨٥

وقد طلب موفاز في نهاية أحد الإجتماعات إبقاء هذا

الموضوع خارج الضوء ومعالجته بصمت لما يمكن أن يعكسه على العلاقات الإسرائيلية - الأميركية. وقال: لنفترض أن هناك صلة ما لبعض هذه العناصر الإسرائيلية بعمليات التجسس، فإن التعامل معها يجب أن يبقى سرا وستقوم إسرائيل من جانبها بالتحقيق والتأكد وتزويد واشنطن بالمعلومات التي تفيد التحقيق ..

هذا، ولم يعد خافيا على أحد، دور الموساد في أحداث ١١ أيلول الأميركية. كما أن أجهزة المخابرات الأميركية وكبار المسؤولين الأميركيين يعلمون تماما طبيعة هذا الدور والمخططين له والمنفذين أيضا، وصولا للأهداف الكامنة خلفه. ولولا ذلك، لما قامت السلطات الأميركية باعتقال هذه الشبكة الموسادية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة وطمس أخبارها والتستر عليها حتى لا تنتفي بالتالي صفة “الإرهاب ” عن العرب والمسلمين، ثم عن أسامة بن لادن تحديدا، ومن ورائه أفغانستان کهدف صهيوني أميركي مشترك (وهو سيناريو معة سابقة قبل وقوع أحداث ١١ أيلول بسنوات). وقد جاءت هذه الأحداث

المخطط لها بدقة صهيونية - الإستفزاز مشاعر الشعب الأميركي والجيش الأميركي لكي يبدأ القتال ضد الجهة المحددة سلفا من قبل اللوبي الصهيوني السحقها، وهذا فإنهم يدفعون الأميركيين لدفع المال والرجال لتحقيق أهدافهم. وهكذا أصبح الشعب الأميركي بكل مقدراته تحت إمرقم.

١٨١

لذلك فقد كان الصهاينة هم المشتبه بهم بالدرجة الأولى في

هذه الأحداث، بالتعاون مع أنصار لهم من داخل الولايات المتحدة.

في هذا الإطار تناول الحكم الدولي في الخلافات الدولية المحامي الدكتور رفعت مصطفى هذه المسألة، مشيرا الى أن “المشتبه بهم ” فيها هم: الموساد أولا والطيارون العسكريون ثانية الذين خدموا في البحرية الأميركية أثناء حرب الخليج الثانية، فقال تحت عنوان "المشتبه بهم في هذه الاعتداءات على أميركا: أولا: الموساد الإسرائيلي، حيث خطط لهذه الاعتداءت کي تتمكن

الصهيونية من تنفيذ برامجها التي تحدثت عنها انفا، وبدلالة: ١ - إن هذه الاعتداءات كانت ذات دقة عالية في التوقيت والهدف وهناك

أشخاص من ضمن جهاز الطيران الأميركي في الملاحة الأرضية تعاملوا مع

الجهة المنفذة كي تتمكن هذه الأخيرة من تحقيق أهدافها. ٢ - أكثر من أربعة آلاف يهودي وعدد كبير من الإسرائيليين المزدوجي

الجنسية الذين يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية معا وهم من العاملين في المبني، قد تلقوا أوامر من الحكومة الإسرائيلية بعدم التوجه إلى

المبنى فما معنى هذا ... ؟؟. ٣ - لقد دخل المبني عشرون يهودية قدموا من خارج الولايات المتحدة من

أصقاع العالم وتم إخلاؤهم قبل الهجوم حين دخولهم في التاسعة صباحا. فما معنى هذا ... ؟!.

١٨٧

٤ - ليس هناك أي صهيوني قد أصيب من جراء هذا الهجوم ... ؟؟؟.

٥ - إستخدمت الصهيونية جوازات سفر کندية مزورة ولبنانية مسروقة في

عملياتها في الأردن وتونس ... وهي تلعب الدور نفسه في الولايات المتحدة الأميركية ... ؟؟!. وإن أسماء الأشخاص الواردة على اللوائح هي في

الأساس لوائح مزورة ... !؟؟؟. ٦ - باع الصهاينة أسهمهم بالبورصة في منهاتن (نيويورك) قبل يومين من

الهجوم واستغرب التجار هناك هذه السرعة في بيع الأسهم الصادرة

لحسابهم من الشركات الأميركية ... ؟؟!!. ٧ - ضبطت المخابرات الأميركية هسة إسرائيليين قد وضعوا أدوات التصوير

على سطح إحدى الشركات الإسرائيلية في نيوجرسي مركزة على مبنى التجارة العالمي قبل أن يضرب، وحين تم ضربه تم ضبطهم وهم يقومون

بعملية التصوير من خلال تلك الآلات. ٨ - هناك أربعة صناديق سوداء داخل الطائرات أين هي الآن؟؟ لماذا لم يتم

الإعلان عن مضموفها؟؟؟ لو كان هناك أي أثر يظهر الجريمة لسارعت الإدارة الأميركية للإعلان عنه .. ؟ إلا أنه يبدو أن هذه الصناديق تخضع الآن لعملية مونتاج لتوجيه الإقامات بالتسلسل لتصبح قمة جوالة مثل قضية لوكربي .. ؟؟. ثانيا: الطيارون العسكريون الذين خدموا في البحرية أثناء حرب الخليج الثانية قد تعرضوا لإشعاعات ناتجة عن استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفد

بثت قناة الجزيرة برنامجا كاملا عن هؤلاء العسكريين الذين

خدموا في البحرية الأميركية أثناء حرب الخليج). وقد بدا الكثير منهم في حالة يائسة من الحياة لأن البنتاغون أي الإدارة الأميركية العسكرية لم تلتفت لوضعهم ولم تتم هم نهائيا ولم تعوضهم ولم تتم بأسرهم، هذا جاءت هذه الضربة للبنتاغون لأنه مركز القيادة العسكرية الأميركية ثم جاءت الضربة المركز التجارة العالمي لأن الرأسماليين الكبار قد حصدوا الأرباح الهائلة من حرب الخليج الثانية وتقدر بمليارات المليارات لهذا كان الإنتقام قد انصب على البنتاغون ومركز التجارة العالمي وذلك من خلال تحول الكثير من الطيارين إلى طيارين مدنيين في الخطوط الجوية الداخلية الأميركية وبالتالي فإن قيامهم بأعمال إنتحارية كان ناتجة عن اليأس الذي أصابهم والتدمير الجسدي نتيجة الأمراض التي سميت بأمراض حرب الخليج. أما تحديد الأهداف فقد كان انتقام ممن لم يبالوا بهم وبوضعهم من جهة، والذين حصدوا الأموال الهائلة من جهة أخرى.

ويبدو أن الموساد الإسرائيلي قد اتفق مع بعض هؤلاء وأغروهم بأن يعوضوا لأسرهم أموالا طائلة (ومن المفترض أن يكون هذا التعويض من قبل البنتاغون) للقيام بهذه الأعمال بدلا من أن يموتوا على الفراش هم رغما ومرضة ....

١٨٩

والأيام القادمة كفيلة بتوضيح هذه القضايا على حقيقتها،

باعتبار أن الحقيقة لا تموت مهما طال الزمن.
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الفصل الخامس عشر حكم القضاء الروسي على الجاسوس السوفياتي

الفصل الخامس عشر

حكم القضاء الروسي على الجاسوس السوفياتي.

حكم القضاء الروسي على الجاسوس السوفياتي.

في السابع والعشرين من حزيران ٢٠٠٢، نشرت الصحيفة الأميركية “فيلادلفيا أينکوايرر” نبأ حول إدانة الجنرال السابق في المخابرات السوفياتية “كي. جي. بي” في العهد السوفياتي “أوليغ كالوغين” الذي كان آخر منصب له في جهاز ال “كي جي بي ” هو رئيس قسم مكافحة التجسس عام ١٩٩٠، بالخيانة، وبالحكم عليه بالسجن لمدة ١٥ عاما، لن يقضيها بالطبع، لأنه موجود في واشنطن منذ زمن. ولذلك صدر الحكم غيابية ولن تعقبه بالطبع إجراءات محاولة إستعادته من الولايات المتحدة.

فما هي هذه القضية؟ ولماذا حكمت موسكو على الجنرال السابق في المخابرات السوفياتية بعد أكثر من عشر سنوات على سقوط الإتحاد السوفيايي؟

قضت محكمة موسكو التي تمت فيها إجراءات المحاكمة السرية المغلقة بتجريده من رتبتة العسكرية و أوسمته. أما التهمة التي وجهت إليه فتمثلت في “نشره معلومات سرية في عام ١٩٩٤ حين كتب وأصدر ورزع كتابا هل عنوان ”الدائرة الأولى ". ففي ذلك الكتاب تحدث كالوغين عن طبيعة

١٩٢

عمل “كي جي بي” وظروف عمله فيها وعن أميركيين جواسيس جندهم “كي جي بي” وطرق تجنيدهم.

وحول هذا الكتاب ذكرت مصادر من “السي آي إي” أن إحدى الإشارات الأولى لوجود عميل كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “إف بي آي” ظهرت في ذلك الكتاب وساهمت باعتقال أخطر جاسوس أميركي لصالح موسكو بعد ألدريك يمس، وهو روبرت هانسين الذي أعتقل قبل سنتين متلبسا حين هم بتسليم معلومات لرجل مخابرات روسي في

إحدى الحدائق عام ٢٠٠٠. وكانت الخطة المتبعة في ذلك الوقت هي تخبئة رزمة المعلومات تحت التربة في مكان متفق عليه. وعندما وصل هانسين إلى الحديقة وشرع بإعداد المكان كان كمين من زملائه في “إف بي آي” في انتظاره واعتقاله متلبسا.

وقد عقب کالوغين على صدور الحكم بسجنه ١٥ عاما في مقابلة مع راديو روسيا قائلا إن الولايات المتحدة لن تسلمه لموسكو، واعتبر أن محاكمته لم تكن سوى بدافع الإنتقام من زملائه لأن الأحداث التي وصفها في كتابه حول عمله خلال ٢٢ عاما في “كي جي بي” لا تدينه لأنها عامة ولم تكن تتعرض للتفاصيل الجوهرية. ورغم ذلك ذكر إيفجيني بارو محامي الدفاع في المحكمة، أنه سيقدم إستئنافا لصالح موكله ضد هذا القرار.

والمعروف أن كالوغين عمل في قسم مكافحة التجسس منذ عام ١٩٧٣ حتى عام ١٩٨٠، وكان والده في المخابرات السوفياتية في عهد

ستالين. ويتمتع كالوغين الآن بثراء وحياة رفاه واضحة

ويعمل مستشارة خاصة للشركات الأميركية، وابتكر بالمشاركة مع رئيس “السي آي إي” السابق وليام كولي، لعبة تجسس تستخدم في ألعاب الكومبيوتر ويقوم بإدارة جولات تجسس سياحية حول مدينة واشنطن بصحبة جاسوس أميركي سابق. وكان أول إتمام وجه لكالوغين بخيانة الدولة عام ١٩٩٠ حين بدأ عهد “بيروستر ويکا” غورباتشوف وبداية التدمير الذاتي للنظام السوفياي. ففي ذلك الوقت شارك كالوغين رغم أنه ما زال في منصبه في “كي جي بي” في تظاهرات تأييد للديموقراطية الغربية فاضطرت قيادة “كي جي بي” لفصله وتجريده من رتبته العسكرية. لماذا هو وليس غيره ممن هدموا النظام؟

وبعد سقوط الإتحاد السوفيا و تحول موسكو الى الإقتصاد الحر وإنتاج النظام الديموقراطي الغربي، أعيدت لكالوغين رتبته العسكرية وراتبه التقاعدي. وشارك في ترشيح نفسه مع إيغور غايدار باسم “منظمة العسكريين الديموقراطية” في إنتخابات قيادة “حركة روسيا الديموقراطية”. ويقول سيرجي يوغوف، أحد الكتاب الصحفيين الروس في صحيفة برافدا: “وهكذا يدان كالوغين ويصدر قرار بحبسه في حين أن با کاتين رئيس ”كي جي بي السابق الذي دمر جهاز المخابرات الروسية، وكذلك غورباتشوف ويلتسين وبيريزوفسكي وهو يهودي روسي، وغوزينسكي، يهودي روسي آخر، لا يزالوا أحرارة".

١٩٤

وكان كالوغين قد أجرى في كانون الثاني / يناير عام ١٩٩٨

مقابلة مع محطة “سي إن إن” إعترف فيها أنه كان من المتحمسين للفكر الشيوعي والنظام الإشتراكي السوفياتي، ولذلك إنضم على غرار والده إلى سلك المخابرات. وكانت طريقة إعداده للعمل التجسسي ضد الولايات المتحدة قد تم ترتيبها من خلال منحة دراسية كطالب جامعي في جامعة كولومبيا منذ إنتهاء دراسته الثانوية لدراسة الصحافة. وفي فترة دراسته الجامعية لم يطلب منه المسؤولون عنه التجسس، بل إنجاز مهمتين هما: التعرف عن كثب على طبيعة النظام الأميركي والجمهور والسياسة والإعلام فيه والمهمة الثانية إقامة أكبر قدر من علاقات الصداقة العادية الطبيعية مع زملائه ومع الشخصيات الجامعية هناك ودون التنويه أو التلميح لأي مسألة مريبة تثير الشكوك بينهم: الصداقة لمجرد الصداقة موقتة وكمرحلة أولى ويقول كالوغين: “تعين على إقامة مثل هذه الصداقات من أجل بناء تربة خصبة لعملي بين هؤلاء في المستقبل”. وبعد تخرجه من جامعة كولومبيا أرسلته “كي جي بي” عام ١٩٦٠ إلى الولايات المتحدة بصفة مراسل لراديو موسكو، وكان المراسل السوفياتي الوحيد الذي يغطي أنباء الولايات المتحدة والأمم المتحدة في نيويورك. وعمل بهذه الصفة أربعة أعوام كان أثناءها يجمع المعلومات ويحاول تجنيد بعض الأميركيين. ويقول في هذا الصدد: “كنت أهتم بالتركيز على الشبان الواعدين، وفي ذلك الوقت كنت شابا في العشرينات وهذا ما كان يطلبه منه المسؤولون”. وفي

عام ١٩٦٤ عاد إلى موسكو وبقي سنة فيها ضمن مكتب

المخابرات السوفياتية. وفي عام ١٩٩٠ رتبت له وزارة الخارجية السوفياتية غطاء للعمل في السفارة في واشنطن حيث كان يتولى منصب نائب رئيس المخابرات السياسية في تلك الساحة ويضطلع بدور رئيس محطة ل“الكي جي بي” من ناحية عملية. لكن الصحفي الأميركي جاك أندرسون إكتشف دوره هذا واضطرت المخابرات السوفياتية إلى نقله، ولو لم يتم كشفه لأصبح رئيسا للمحطة هناك. ويتذكر كالوغين تلك الفترة قائلا:“ ربما كانت تلك السنوات أكثر سنواي المثمرة. فمنذ عام ١٩٦٥ حتى عام ١٩٧٠ وأنا أعمل كسكرتير صحفي وضابط علاقات عامة وألتقي بعشرات الصحفيين الأميركيين والأوروبيين أضللهم أحيانا بمعلومات مزيفة. ولكي لا أفقد ثقتهم أقوم أحيانا أخرى بإعطاء بعض التفاصيل الموجزة الصحيحة التي لم تضر في حينها. لكن مهمة نائب رئيس محطة ”الكي جي بي“ وقرت لي إدارة عدة خلايا تجسس أميركية كان أحد أبطالها جون ووكر الذي جاء إلى السفارة السوفياتية في خريف عام ١٩٩٧ ورتبت العلاقة معه وإستمر جاسوسة لصالح موسكو مدة ١٨ عاما. (يذکر أنه إعتقل وحكم بالسجن قبل الحديث عنه). رقمت بإدارة عمل بعض الجواسيس الآخرين في نفس السفارات الغربية الموجودة في واشنطن وفي أوساط الصحفيين، وأوساط الأكاديميين الأميركيين. ولذلك أعتقد أن السنوات الخمس التي عملت خلالها في واشنطن جعلتني أفضل ضباط ”كي

جي بي" بموجب أدق معاييرها. ولهذا السبب إستدعتني

موسكو رغم أنني ما زلت شابا في ذلك الوقت، وعينتني نائب رئيس قسم مكافحة التجسس في “كي جي بي”. وفي عام ١٩٧٤ رقيت إلى رتبة جنرال وكان عمري ٤٠ عاما فقط". مشهد طبيعي قلب تفكيره ..

ويتحدث كالوغين عن زيارة رافق فيها عام ١٩٧٩ رئيس “كي جي بي” إلى تشيكوسلوفاكيا قائلا:“ في صيف جميل قام وفد ”كي جي بي" بصحبة نظيره التشيكي بزيارة عبر نهر الدانوب الى الحدود التشيكية - النمسوية في قارب. وفي منطقة لا تبعد كثيرة عن براتسلافا توقفنا لتفحص السياج الحدودي الشائك الذي يفصل تشيكوسلوفاكيا عن النمسا. وكان النمسويون يقومون بنزهات على ضفة النهر والدخان يتصاعد من مواقد اللحم والأطفال يلعبون وكان المشهد رائعة يدل على الرضى والسلام. أما نحن فكنا واقفين صامتين على جانب السياج الشائك الذي امتدت على طوله أبراج الحراسة والجنود بأسلحتهم الظاهرة للعيان. وكان التناقض بين الجانبين حادة جدا، وكنت أشعر أن جميع أعضاء الوفد السوفياتي الأمني

كان يفكر بنفس ما يفكر به الآخر، أي أن النمسويين هم الأحرار في حين أننا نحن الذين نعيش في سجن كبير. وهنا أنا لا أنسى ما حدث الغروتشكوف رئيس “كي جي بي” حين كان يحملق في الضفة المقابلة لنهر الدانوب وبدأ يهمهم قائلا:

“ حسن، نعم” وسحر المشهد أمامه. فبالتأكيد أن غروتشكوف أراد قول ما نفكر به جميعا لكنه كان عاجزة عن التفوه بحقيقة أن نظامنا السوفياتي متعفن". ويتساءل الكثير من المراقبين في روسيا والغرب عن السبب الذي دعا القضاء الروسي والمخابرات الروسية إلى محاكمة الجنرال كالوغين الآن وفي هذا الوقت بالذات طالما أن ما جاء في كتابه يتعلق بالعهد السوفياتي البائد؟. هناك إعتقاد لدى البعض بأن المخابرات الروسية تريد منع صدور أي معلومات علنية أخرى حول العهد السوفياتي ونشاطاته الأمنية في العالم خصوصا وأن عملاء سابقين

لل كي جي بي“ قد يكونوا الآن في موقع حساس رغم إنتهاء عهد عمالتهم ومر کزهم السابق بكل ما يعنيه ذلك من قلة الأخطار. فالطمع بالمال قد يدفع ضباط سابقين في ”كي جي بي" بنشر کتب تضر بآخرين لا يجد بوتين من مصلحته الآن التسبب بإيذائهم.

المراجع

١ - صحيفة “فيلادلفيا اينکوايرر” في ٢٠٠٢

/ ٤/ ٢٧. ٢ - صحيفة “المحرر العربي”. العدد ٣٠٢. من ٠ - ١١ تموز ٢٠٠٢ ص ٢٠. ٣ - أوليغ كالوغين “الدائرة الأولى”. الطبعة الأولى ١٩٩٤.

١٩٨




الفصل السادس عشر السر الغامض في وفاة ضابط ال“ سي آي إي”

الفصل السادس عشر

السر الغامض في وفاة ضابط ال“ سي آي إي” في موسكو.

ليس من السهل أن ينجح أي ضابط مخابرات في الفرار من بلده، خصوصا بعد أن يخضع لتحقيق يشتم فيه رائحة التجسس. ولكن ذلك لم يكن صعبا على الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إي” أدوارد في هوارد. حيث ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في ٢٠ تموز ٢٠٠٢ أن هذا الضابط الذي يبلغ من العمر خمسين عاما،

كان قد تعرض لتحقيق معه ثم تمكن من الفرار إلى موسكو في شهر أيلول من عام ١٩٨٥ بعد إحتمالات تجسسه لصالح الإستخبارات السوفياتية. وقد توفي في الثاني عشر من تموز ٢٠٠٢ في ظروف غامضة، حسب ما ذكر أحد أصدقاء عائلته، الذي أفاد أن هوارد سقط من على سلم منزله في العاصمة الروسية وكسرت رقبته. فكيف كانت هذه القضية؟

كان هوارد قد انضم إلى ال سي آي إي“ في عام ١٩٨١، وفي عام ١٩٨٣ بدأت الوكالة تعده هو وزوجته التي كانت هي أيضا من الضباط فيها لمنصب في موسكو والقيام بمهامه التجسسية فيها. ولأن ”السي آي

إي" إعتادت أحيانا على تقديم ضباطها لإجراءات

الفحص والتدقيق التي يخضعون فيها لجهاز إلكتروني يستخدم للكشف عن مدى وجود أكاذيب في أقوالهم قبل إرسالهم الى مهمة كبيرة كهذه، فقد أظهر هذا الجهاز وجود كذب وخوف في أقوال هوارد، وتم إبعاده عن هذه المهمة بالذات. على الأقل كان هذا ما أعلنته ال سي آي إي“ رسميا بعد فراره عام ١٩٨٠ إلى موسكو. وبالإضافة إلى ذلك الزعم، ذكرت تقارير الوكالة أن هوارد مدمن على الكحول ولا يمكن توظيفه في تلك الوكالة الحساسة. لكن ال”سي آي إي“ ساعدته رغم ذلك بموجب ما سربت من أنباء في العثور على وظيفة في وكالة حكومية تابعة للدولة في مدينة سانتا فيه) (شمال مينسوتا). ومع ذلك تورط بمشاكل مالية بعد مواصلة الشرب اليومي للكحول، فاستغل إجازة سافر خلالها مع زوجته الى فيينا - في النمسا وإتصل بعملاء سوفيات في تلك المدينة عام ١٩٨٤ وقدم هناك، كما تقول المخابرات الأميركية، المعلومات التي كان يعرفها أثناء إعداده للعمل في موسكو قبل طرده مقابل مبلغ من المال. شكوك في رواية ال”سي آي إي":

هذه القصة تبدو غير مقنعة تماما، وال“سي آي إي” كان لها مصلحة في عرضها على هذا النحو، في حين أن المخفي منها “أعظم”. ويستدل من المصادر الصحفية الأميركية وخصوصا “ واشنطن بوست” أن قصة هوارد ستظل غامضة ما دامت لا تتحدث زوجته عن حيثيات فيها أو ما دامت

٢٠٠

المخابرات السوفياتية لا ترغب بالكشف عن بعض تفاصيلها الرئيسية. ويزداد الغموض حين نجد أن هوارد كان قد تعرض لتحقيق مكثف من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” قبل شهر من فراره من قلب الولايات المتحدة إلى موسكو.

ففي شهر آب/ أغسطس من عام ١٩٨٠ فر إلى الولايات المتحدة طالبا اللجوء السياسي أحد كبار ضباط المخابرات السوفياتية فيتالي بورشينكو، وأصبح تحت إشراف ال"سي

آي إي“ وقيل إنه زودها بمعلومات تفصيلية عن جواسيس أميركيين داخل ”السي آي إي“ يعملون لصالح المخابرات السوفياتية. ومن بين الأسماء ورد إسم هوارد الذي تعرض لاستجواب من ”إف بي آي“ من دون أن يعثر على دليل عليه. ويبدو أن يورشينکو لم يقدم لهم سوى معلومات تضليلية وبعضها ضمن حدود معينة يدل على صدقه خصوصا تجاه هوارد، لكن قصة فرار يورشينکو إنتهت بعد شهر واحد بعودته للفرار من ال”سي آي إي“ إلى المخابرات السوفياتية مرة أخرى، وهذا ما أثار أكبر ريبة وألحق ضربة بال”سي آي إي" تفوق قصة لجوئه إليها ثم الهرب إلى موسكو بعد أن سلم نفسه لسفارة موسكو في واشنطن.

وتبين، بعد إعتقال أكبر جاسوس سوفياني في قيادة ال سي آي إي" نفسها وهو الدريك إيمس، مسؤول دائرة مكافحة التجسس السوفياتي في الوكالة عام ١٩٩٤ واعترافه أن المخابرات السوفياتية رتبت مسرحية فرار

ولجوء يورشينکو الى الولايات المتحدة لكي تبعد الشبهة عن

الدريك إيمس بعد إزدياد شكوك حوله. فعندما وصل يورشينكو إلى مقر الوكالة وقدم معلوماته كان أحد الذين أصغوا إلى معلوماته هو إيمس نفسه، ولا شك أن الإثنين على إطلاع بوضع كل منهما. وحين انهمكت قيادة “السي آي إي” بالمعلومات التي قدمها يورشينكو، وهو الذي يحتل منصبة كبيرة في ال“كي جي بي” إبتعد الخطر عن يمس، لأن “ السي آي إي” ستعتقد أنه لو كان يمس مشتبها به لقدم يورشينکو معلومات عنه، خصوصا وأنه ثبت بعد ذلك صحة معلوماته حول هوارد الذي فر في أيلول عام ١٩٨٠ قبل فرار يورشينكو المثير. لكن كيف فر هوارد؟

بعد أن قدم يورشينکو بعض المعلومات عن هوارد والى حد غير تام، للتسبب باعتقاله ومحاكمته، قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي“ وضع مراقبة دائمة على هوارد ومنزله وأسرته وسيارته وتنقلاته أينما كانت عله يعتقله متلبسا أو يكشف عن العملاء الذين يزودهم بالمعلومات. وجرى التنصت على جميع مكالمات هاتف منزله من دون أن يدري بالطبع، وإن كان سيتوقع ذلك، خصوصا وأنه كان ضابط ”سي آي إي"؛ ففي اليوم الذي فر فيه أعد دمية بحجمه يمكن طيها ونفخها ربحيث تكون بته عليها عند نفخها وحملها بحقيبة صغيرة، وخرج مع زوجته في سيارتهما تاركا المقود لزوجته وجلس هو بجانبها لتناول العشاء في الخارج.

٢٠٢

وعند عودهما لاحظ رجال ال “أف بي آي” الذين كانوا

يراقبون عودتهما إلى المنزل في نوبة أخرى لمن رافق سيارقما من رجال “أف بي آي” وشاهد وجودهما في المطعم أن السيارة كانت تقودها إمرأته وهو

الدمية) موجود بجانبها حين دخلت السيارة كاراج المنزل لكن هوارد لم يكن لا في السيارة ولا في البيت، لأنه غادر السيارة عند أحد المنعطفات بعد وضع الدمية دون أن يلاحظ ذلك أحد ممن كان يراقبه أو يتعقب سيارته. ولكي تنطلي القصة تماما على رجال المخابرات الإتحادية (إف بي آي قامت زوجته من داخل المنزل في الليلة نفسها بالإتصال بأحد المكاتب ووضعت أمام سماعة الهاتف شريط تسجيل يطلب تحديد موعد للإجتماع بمدير ذلك المكتب عند صباح اليوم التالي. ولأن رجال “أف بي آي” كانوا يتنصتون على مكالمات هاتف المنزل إزدادت الطمأنينة بوجوده في المنزل. لكن هوارد كان في تلك الليلة متوجها نحو المطار حيث انتقل الى دالاس وبعدها إنطلق بطائرة أخرى خارج الولايات المتحدة. وبعد أن وصل إلى هلسينكي في فنلندا قام بعبور الحدود الفنلندية باتجاه أراضي الإتحاد السوفياتي. ووصل بعد ذلك إلى موسكو ومنحته المخابرات السوفياتية شقة وفيلا صغيرة في الريف.

وبعد هروب هوارد الناجح هذا إضطرت “السي آي إي” إلى إجراء تغييرات في كيفية تجنيد الأميركيين فيها وفي طريقة التعامل مع من يشك أثناء تدريبهم بعدم صلاحيتهم أو ضعفهم أو وجود ثغرات في شخصيتهم

قد يساء إستخدامها. وعمدت إدارة المخابرات إلى عدم تسريح مثل هؤلاء المجندين فيها مباشرة وفورة، ولجأت بدلا من ذلك إلى إعطائهم وظائف لا علاقة لها مباشرة بالعمل السري لفترة من الوقت تنعدم خلالها أخطار تسريبهم للمعلومات فيتم تسريحهم بعد ذلك. وفي موسكو إعتاد هوارد منذ أيلول ١٩٨٠ على الإنتقال من موسكو إلى مدن أخرى أو مناطق ضمن النفوذ السوفياتي في المناسبات. وكانت زوجته تزوره ويلتقي بها لأن المحكمة الأميركية لم تحاكمها بتهمة التواطؤ مع زوجها في فراره. وكانت تصطحب معها إبنهما أيضا في كل سنة. وكانا

يلتقيان في بانكوك في آخر مرة قبل وفاته ... إن تأكدت وفاته وقصتها. فالناطق باسم ال سي آي إي". قال في ٢٠٠٢

/ ٧/ ١٩ إن الوكالة تلقت أنباء عن وفاة هوارد قبل أسبوع لكنها لا تستطيع تأكيدها بعد. ... وماذا قدم للسوفيات؟ لكن السؤال الذي يطرح هو ماذا كان أهم ما قدمه هوارد للسوفيات؟.

تقول صحيفة “واشنطن بوست” إن هوارد زود موسكو بإسم عميلين مهمين لل“ السي آي إي” أحدهما ضابط سري لها في موسكو نفسها، وآخر عالم سوفياي مهم من المختصين في تقنية “التنصت والتسلل السري”. وقامت موسكو بعد الكشف عنهما بطرد الضابط من موسكو ربما لأنه كان يتخفي بستار ديبلوماسي يصعب الكشف عنه وباعتقال العالم السوفيالي وإعدامه فيما بعد.

وهناك من يعتقد أن ترتيب هوارد لفراره جرى بأوامر

من المخابرات السوفياتية لكي يتم إشغال قيادة “السي آي إي” بقضية وبمعلومات يورشينکو الذي تزامن لجوؤه الى أميركا مع هرب إيمس ربما لتحويل إنتباه الوكالة عنه، إن لم يكن لتعزيز الثقة به. وقد نجحت هذه المسرحية السوفياتية لمدة تسع سنوات، لأن يمس رقي في منصبه من ضابط مسؤول عن التجسس في بعض دول أميركا اللاتينية إلى مسؤول عن دائرة مكافحة التجسس السوفياتي في قيادة السي آي إي“ وهو المنصب الذي كان يشغله عند اعتقاله عام ١٩٩٤ وإدانته بالتجسس لصالح موسكو في العهدين السوفياني، والروسي على السواء. بل إن إيمس سلم إلى السوفيات عددا من الجواسيس الروس الذين كانوا يتعاملون مع ”السي آي إي“ من داخل أراضي الإتحاد السوفياتي. وتقول صحيفة ”واشنطن بوست" (٢٠٠٢

/ ٧/ ٢٠) إن موت هوارد يشير إلى غاية أحد أبرع قصص التجسس في عالم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

المراجع

١ - “واشنطن بوست” بتاريخ ٢٠ تموز ٢٠٠٢. ٢ - “المحرر العربي”. العدد (٣٣٠). في ٢٩ تموز -١ آب ٢٠٠٢ ص ٢.




الفصل السابع عشر کاسترو يهزم ثاني رؤساء أميركيين

الفصل السابع عشر

کاسترو يهزم ثاني رؤساء أميركيين

کاسترو يهزم ثاني رؤساء أميركيين

ووكالة مخابراتهم.

قليلون جدا في التاريخ، هم الأفراد الذين هزموا عدد من رؤساء الدول. فكيف إذا كان شخص إسمه “فيديل كاسترو” إستطاع أن يقهر دولة عظمي کالولايات المتحدة الأميركية وثمان من رؤسائها، ووكالة مخابراتها المركزية، على مدى نصف قرن من الزمن، رغم كل جبر رقم وقوقم رعبقريتهم التي لم تدخر جهدا ولا طريقة للتخلص منه والقضاء عليه؟.

وبالفعل فإن جون كينيدي، ليندون جونسون، جيرالد فورد، جيمي کارتر، رونالد ريغان، جورج بوش، بيل کلينتون، وحاليا جورج بوش الإبن) ... جميعهم إعتلوا كرسي الرئاسة الأميركية تراودهم أحلام القضاء على الزعيم الكوبي فيديل كاسترو. لكن الأحلام بقيت أحلاما، وانتهت ولاياقم الرئاسية (باستثناء بوش الإبن وابتلعهم النسيان، فيما بقي كاسترو صامدة في موقعه في وجه الأمواج الأميركية العاتية.

ولعل أكبر هزيمة منيت بها أجهزة المخابرات

الأميركية كافة منذ الخمسينات حتى الآن هي إخفاقها وفشل محاولاها كافة خلال ما يزيد على أربعين عاما في اغتيال الزعيم الكوبي. فمنذ الفشل الأول الذي منيت به “السي آي إي” في عملية خليج الخنازير الشهيرة في نهاية الخمسينات (کنا قد تناولناها تفصيلية في جزء سابق من هذه الموسوعة أصبح الفشل الدائم والهزيمة ما يحالف “السي آي إي” وأجهزة المخابرات المركزية الأميركية الأخرى كافة.

فكاسترو أصبح في القرن الماضي والقرن الجديد أحد أهم الرموز التي تدل على هزيمة الولايات المتحدة وخصوصا أجهزة مخابراتها وأجهزة المخابرات الحليفة لها في قارة أميركا اللاتينية. وإذا كان من المألوف أن نسمع بمؤامرات إغتيال تصدر أوامرها دولة ما لأجهزة مخابراتها، فإنه من غير المألوف أن نسمع أن شركة ما هي التي قامت بتمويل كافة نفقات محاولات إغتيال الزعيم الكوبي.

ففي ٢٢ آب ٢٠٠٢، کشف الصحفي البريطاني دانكان كامبيل مراسل صحيفة “غارديان” في لوس أنجلوس أن شركة (باركادي لصناعة وإنتاج الخمور وخصوصا مشروب الروم (RUM) الكحولي هي التي قامت بدفع تكاليف ونفقات “السي آي إي” لاغتيال فيديل كاسترو خلال ما يزيد على أربعين عاما، بل ولقلب نظام الحكم الكوبي مهما كلف ذلك، ومهما كانت الطريقة. وفي كتاب ظهر حديقة في الولايات المتحدة، تبين أن

الشركة الأميركية (باركادي دفعت مبالغ هائلة لمجموعات يمينية متشددة ولقادة أميركيين في الإدارة الأميركية و “السي آي إي” لاغتيال كاسترو وقلب نظام الحكم الكوبي وتحويل كوبا إلى محمية أميركية

وقبل الحديث عما تكشفه صحيفة “غارديان”، نستعرض هنا أهم ما کشف عنه من سجلات المخابرات الأميركية من المحاولات الفاشلة لاغتيال الزعيم الكوبي الثوري منذ أكثر

من أربعين عاما.

ففي كتاب ألفاه وجمعا وثائقه “جوناثان فانكين” و “جون والين” تحت عنوان “أكبر ستين مؤامرة دولية” صدر عام ١٩٩٦ عن سيتاديل بريس، يكشف الكاتبان أن جلسات التحقيق التي جرت حول فضيحة “ووترغيت” (التي أبعدت ريتشارد نيكسون عن سدة الرئاسة الأميركية) تطرقت للتحقيق في مؤامرات الإغتيال التي حاولت أجهزة المخابرات الأميركية تنفيذها، فظهر السجل التالي حول كوبا وفيديل كاسترو: ففي آب ١٩٩٠ قام مكتب ال“ السي آي إي” الخاص بالأدوية والسموم بتسميم عدد من السيجار الكوبي الذي يعتاد فيديل كاسترو تدخينه، ووضعت داخله مادة سامة جدا عند طرفه الذي يمضغ أو يوضع في الفم. لكن هذه المحاولة لم تنجح ولم يقع کاسترو في فخها. وكانت قد وضعت هذه السجائر في مخدعه أثناء وجوده في الأمم المتحدة لكنه لم يستخدم أي منها. وعلمت شرطة نيويورك بعد فشل هذه المحاولة أن “السي آي إي” فشلت في وضع متفجرات مميتة داخل عدد من السيجار لكي يستخدمها

کاسترو وتنفجر فيه. وفي فترة الستينات نفسها حاولت “السي آي إي” وضع مادة تدفع المرء إلى الهلوسة إذا إختلطت بلعابه وفمه داخل عدد من السيجار الذي يشبه تمام ما يدخنه کاسترو. وكان الهدف هو إظهار کاسترو بعد تدخينه السيجار کرجل مجنون فيسهل إبعاده عن السلطة. وحين فشلت هذه المحاولة قامت “السي آي إي” بمحاولة تشويه وجه کاسترو وذلك عن طريق وضع نوع من أملاح “الشاليوم” داخل حذائه يؤدي إلى التسبب بسقوط متسارع للشعر في الوجه والحاجبين ورموش العين والجسم والتشويه وجهه وإرباكه. ولم تنفع هذه

المحاولة وتمكن کاسترو من إفشالها أيضا.

وحين علمت “السي آي إي” أن كاسترو مولع بالغطس تحت الماء، مع إستخدام أوعية التنفس الخاصة بالغطاسين، قامت بتكليف القسم الفني فيها بشراء ثياب غطس بحري كاملة ووضعت داخل أنبوب التنفس الإصطناعي مادة قاتلة ينفذ مفعولها عبر الإستنشاق. بل وأعدت “السي آي إي” ثياب أو بدلة الغطس على نحو يتسبب لكل من يرتديها بمرض جلدي قاتل تتسرب جراثيمه عبر مسامات الجلد ولا يمكن لأحد شفاء کاسترو منه، وفشلت هذه المحاولة أيضا. وكان من المقرر أن يقوم محام أميركي من الذين كلفوا في الستينات بإجراء مفاوضات مع كوبا لإطلاق سراح المعتقلين من عملية خليج الخنازير، بتسريب جهاز الغطس هذا إلى معدات غطس الزعيم الكوبي إذا لم يقبله كاسترو هدية. لكن "السي آي

إي" أقلعت عن هذه الطريقة لخطورة مضاعفات إكتشافها

المتوقع حتى لو مات کاسترو.

ومع ذلك، واصلت “السي آي إي” محاولاتها لإستغلال هواية كاسترو بالغطس، وأعد قسمها التكنولوجي قنبلة خاصة يمكن وضعها قرب المنطقة التي اعتاد کاسترو على الغطس فيها داخل البحر، وعند انفجارها يصبح کاسترو بين الأموات. لكن عدم النجاح في وضعها في ذلك المكان واحتمال إكتشافها دفعا المختصين في “السي آي إي” إلى الإقلاع عنها واختيار طريقة أخرى مثل اغتياله عبر إطلاق النار من بندقية قنص متطورة ومن مكان بعيد. وفي عام ١٩٨٧ اعترف “فيليكس رودريغيز ” أحد عملاء “السي آي إي” في أميركا اللاتينية أثناء إستجوابه من قبل لجنة خاصة من الكونغرس أعدت للتحقيق في فضيحة “إيران - كونترا” أنه كلف باغتيال کاسترو قبل ذلك عن طريق بندقية قنص متطورة عام ١٩٦١ ومجهزة بأضخم عدسة تيليسكوب مكبرة، وفشلت هذه المحاولة أيضا.

لكن أخطر ما قامت به “السي آي إي” كان قد تمثل في محاولة تعد من أغرب ما ظهر وما يحمله من دلائل مثيرة. فحين كان الجنرال “إدوارد لاندسديل” مسؤولا عن كل عمليات التآمر على كوبا و کاسترو تفتق ذهنه عن طريقة غريبة يمكن لها كما رأى أن تثير ثورة مضادة وفوضى ضد قيادة كاسترو. فالجنرال يعرف أن الكوبيين من المسيحيين الكاثوليك، وفي هذا الإتجاه تماما أراد التلاعب على معتقداتهم. فأعد خطة يظهر فيها

“السيد المسيح” من البحر ويمكن للكوبيين رؤيته ليلا

من الساحل وبعد ترتيب أضواء تطلقها سرا غواصة بحرية أميركية في السماء وعلى شكل قديس يشبه ما علق في أذهان الناس من صورة الوجه المسيح بموجب الأيقونات والرسوم، ويقوم عملاء “السي آي إي” داخل کوبا بإثارة الناس بحجة أن “المسيح” يريدهم أن يتحركوا ضد النظام الشيوعي الكوبي. لكن أسباب غير معروفة حالت دون تنفيذ هذا المخطط الغريب جدة.

أما الجديد في محاولات إغتيال كاسترو، فقد نشره الصحفي الكولومبي “هيرناندو كالفو أوسبينا” في كتاب جديد حمل عنوان “باركادي الأميركية، وحرها الخفية ضد کاسترو”. ويقول الكتاب كما نشرت عنه صحيفة “غارديان” في ٢٢ آب ٢٠٠٢ مايلي:“ تعد شركة باركادي من أقدم وأكبر منتجي خمور ”الروم“ (RUM) الروحية وأكثرها مبيعا في العالم حين نشأت عام ١٨٩٢ في سانتياغو في كوبا على يد أحد الفرنسيين وشريکه الإسباني من كاتالونيا، وهي تبيع ٢٣٠ مليون قارورة لمئة وسبعين دولة”.

والطريف أن عددا من أصحاب الأسهم في شركة (بار كادي) ومدرائها أصبحوا من أوائل المؤسسين عام ١٩٨١ للمؤسسة الكوبية الأميركية الوطنية (كانف) (رحمه اللهﷺNF) التي كانت تقود التنسيق مع “السي آي إي” من أجل الإطاحة بفيديل كاسترو. ثم توسعت أعمال هذه المؤسسة فشاركت في نشاطات “السي آي إي” في "نيكاراغوا ضد الساندينيين الثوريين أثناء ولاية الرئيس رونالد ريغان، وهذا ما كشفته فضيحة

“إيران - كونترا”. وكانت هذه المؤسسة في مقدمة من تولى الدفاع عن حق الولد الكوبي “إليان كونزاليس” بالعيش في أميركا ضد رغبة والده الذي يريده في كوبا. وثمة من يعتقد أن شركة (بار کادي نفسها أصبحت جهاز يعمل في كل ما تطلبه “السي آي إي” على الرغم من أنها لم تكن قمتم في البداية إلا في كوبا وکاسترو.

ففي عام ١٩٦٦ أعلنت “باركادي” عن دعمها بكل ما يمكن للتشريع الذي وضعه ريتشارد هيلمز ضد أي شركة أجنبية تعمل في كوبا أو تتعاون مع الشركات الكوبية منها.

حتى أن أعضاء في الكونغرس أطلقوا على تشريع هيلمز “مشروع قانون بار كادي”. وعلى الفور بدأت “باركادي” بحملة لجمع التبرعات لصالح ريتشارد هيلمز حين قرر إعادة ترشيح نفسه للكونغرس. وحين جاء “أوتو رايش” الذي دافع بشدة عن مقترحات

هيلمز ضد كوبا جرى تعيينه في إدارة جورج بوش مساعدا لوزير الخارجية الأميركية لشؤون أميركا اللاتينية رغم معارضة لجنة الخارجية التابعة للكونغرس. والجدير بالذكر، أن “رايش” كان يعمل قبل تسلمه هذا المنصب مستشارة لدى شركة “باركادي” والمدافع عن مقترحاها داخل أروقة إتخاذ القرار الأميركي. ويقول “كالفو أو سبينا” أن رايش كان يعمل وكأنه رئيس للمؤسسة الكوبية - الأميركية الوطنية. وكان من آخر النشاطات التي قامت بها شركة “باركادي” بالتنسيق مع “السي آي إي” دعم فكرة بوش بوضع كوبا ضمن قائمة الدول التي تقول واشنطن أنها

“داعمة للإرهاب”، لكن هذه المساعي لم تفلح

كثيرة بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ٢٩٢ صوت على مشروع قانون يخفف القيود على السفر الى كوبا ويخفف بعض الحظر عليها.

هذا، وبالنظر إلى المسافة القريبة جدا بين کوبا والولايات المتحدة، فقد شكلت العبارة التي أطلقها فيديل كاسترو منذ بداية إنتصار ثورته الإشتراكية على أميركا والتي تقول:“ يكفينا الفخر بأننا، على فم الولايات المتحدة الأميركية، أقمنا الإشتراكية ”، شكلت تحديا خطيرا لأميركا، ولا تزال، حتى أنها تحولت إلى “كابوس” أقلق - ولا يزال يقلق رؤساء أميركا، دون أن يتمكنوا من نجاح مخططاقم - القديمة الجديدة - في القضاء عليه ...

وانتصاره، بالفعل، هو من أكبر هزائم الولايات المتحدة ووكالة مخابراتها المركزية (السي آي إي) على الإطلاق.

٢١٣

المراجع

١ - صحيفة “غارديان” في ٢٠٠٢

/ ٨/ ٢٢. ٢ - جوناثان فانكين وجون والين “ أكبر ستين مؤامرة دولية” منشورات سيتا ديل بريس ١٩٩٩. ٣ - هيرناندو كالفو أوسبينا “باركادي الأميركية وحرها الخفية ضد کاسترو”. (أوسبينا هو صحفي كولومبي). ٤ - مجلة “المحرر العربي”. العدد ٣٤٠. من ٣٠ آب - ٥ أيلول. عام ٢٠٠٢

ص ١٨. ٥ - تيري ميسان ١١ أيلول ٢٠٠١ الخديعة المرعبة". ترجمة سوزان قازان ومايا سلمان. دار کنعان للدراسات والنشر. دمشق. الطبعة الأولى ٢٠٠٢. ص ١٢٧ وما بعدها.

٢١




الفصل الثامن عشر “ القرصنة الإلكترونية”

الفصل الثامن عشر

“ القرصنة الإلكترونية”

بين

“التجسس التقني” و “تقنية التجسس”

شهدت البشرية منذ سنوات تقدما تقنية وتكنولوجيا، قلما عرفه عصر من العصور السابقة من قبل، حتى بات هذا التقدم ثورة قائمة بذاتها في عالم الإتصالات والعلاقات الدولية، كما أصبح العالم بفضلها بمثابة "قرية

کونية" فعلا. وكانت الولايات المتحدة الأميركية من أوائل الدول التي تبوأت مكانة هامة في هذا المضمار.

هذا، وفي معرض التنافس بين كافة أجهزة المخابرات الأميركية، أثبت التقدم التقني والتكنولوجي الأميركي عدم جدوى فعاليته المطلقة عندما بقيت معلومات على جانب كبير من الأهمية والخطورة محصورة في أجهزة عدد قليل من مسؤولي وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إي.) وحدهم، باعتبارها إحتكارة لهم، خصوصا فيما يتعلق بأسماء تعتبرهم الولايات المتحدة “ إرهابيين دوليين” مطلوبين ل“ العدالة الأميركية”، لكن هذه الأسماء لم تعمم في لائحة على كل أجهزة الكومبيوتر الأميركية في

المطارات والمرافي والحدود البرية وغيرها ... لذلك عجزت

التقنية الأميركية وكمبيوتر “إدارة الطيران الإتحادية” عن التقاط أسماء هؤلاء “ الإرهابيين الذين تمكنوا من تنفيذ الهجومات ضد أهم مراكز القوى الإقتصادية والعسكرية المتمثلة بمركزي التجارة العالمي والبنتاغون ”رمزي الثراء والقوة“ في كل من نيويورك وواشنطن. ولم تنفعهم بالتالي معلوماتهم المدفونة في أجهزة الرسي. آي. بي.) دون غيرها، فكانت الفضيحة الكبرى تتناول كل أجهزة الأمن الأميركي على اختلافها دون تمييز بين جهاز وآخر، ومهما حاولوا رمي المسؤولية من واحد إلى آخر ... وهذا فشل بالغ الأهمية لأعرق جهاز مخابرات دولي في هذا الفن. وفي الوقت نفسه، كانت هذه التفجيرات بمثابة الفضيحة لكل الإنجازات التقنية والتكنولوجية الأميركية على اختلافها ... وهنا تكمن أهمية ”العنصر البشري" كأساس في كل شيء قبل التكنولوجيا وبعدها ... هذا في الوقت الذي عجزت فيه كل التكنولوجيا والتقنية الهائلة عن كشف عمليات الحادي عشر من أيلول سنة ٢٠٠١ قبل وقوعها ... وماذا تنفع الأجهزة بعد وقوع الكارثة؟

ولعل أهم ما حملته عمليات التفجيرات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في ١١ أيلول ٢٠٠١ من مظاهر الفشل الذريع للإدارة الأميركية يكمن في الهزيمة التي ألحقتها بأجهزة المخابرات الأميركية، وخصوصا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والمخابرات الأميركية (السي آي إي).

٢١٩

وإذا كان ريتشارد شيلي رئيس لجنة شؤون المخابرات

في الكونغرس قد اعتبر مهمات وهيئات المخابرات الأميركية هي بمثابة خط الدفاع والهجوم الأول، فلا شك أن يوم ١١ أيلول سيظل يذكر مدى التاريخ، بفشل هذين الخطين في الدفاع، وفي الهجوم. ولذلك لم يكن غريبا أن تتجه جميع الإنتقادات إلى هذه الأجهزة والدعوة إلى إجراء حساب داخلي وإصلاح

وقد ظهر في وسائل الإعلام والبيانات الأميركية ما يؤكد هذا الفشل في الكثير من المواقع الإلكترونية الصحفية ومطبوعاتها الكثيرة. ففي شبكة (سن سبوت) تقول “ لاورا سوليفان” في ٢٠٠١

/ ١٠/ ١٣: عندما وصل الشابان خالد ونواف اللذان فجرا الطائرة في مقر وزارة الدفاع الى مطار دالاس الدولي في ١١ أيلول للصعود الى الرحلة ٧٧، لم يكن المسؤولون في الطيران يعرفون أن اسميهما كانا ضمن قائمة المشتبه بهم بصلات في النشاط الإرهابي. فهذه القائمة لم تكن كما تقول مصادر المخابرات الأميركية متوفرة عند “إدارة الطيران الإتحادية” (. Fﷺﷺ) التي يمكن أن تعمم الأسماء التي تضمها القائمة على شركات الطيران الأميركي، وربما تحول دون نجاح خالد ونواف، في تدمير مبنى مهم في البنتاغون وزارة الدفاع الأميركية). فمنذ عشرات السنين كانت قوائم الأسماء والمعلومات من المشتبه بهم في مثل هذه النشاطات تعتبر من أسرار الدولة في واشنطن ولا يدرسها ويطلع

٢١٩

عليها سوى وكالة المخابرات التي قامت بإعدادها. لكن الأمر

أصبح مختلفة بعد عملية ١١ أيلول، وبعد تعيين وزير الأمن الداخلي، والدعوة إلى تنشيط التنسيق وتبادل المعلومات وتعميمها على مختلف أجهزة المخابرات. بل إن هذا التعاون أصبح بعد ذلك التاريخ ملحة وملزمة. وهذا ما دعا اليه مباشرة وببالغ الأهمية الرئيس جورج بوش في أعقاب التفجيرات“. لكن الأمر لم يتوقف عند هذه التفجيرات فحسب، لأن الولايات المتحدة حملت إلينا بعد ذلك أنباء متزايدة حول تسلم عدد من الأميركيين رسائل ”الأنتراكس“ (الجمرة الخبيثة)، ولم تستطع أجهزة المخابرات معرفة مصادرها أو المشتبهين بشن هذه الحملة. وإذا كانت بعض التقديرات تشير إلى ضلوع اليمين الأميركي المتطرف في هذه العمليات، أو إلى أسامة بن لادن ومجموعاته كما تشير وكالة الأنباء الأميركية، فإن هناك من يشير أيضا إلى احتمال أن تكون عملية ”رسائل الأنتراكس“ معدة من قبل الأجهزة الأميركية السرية لغاية تتجاوز ما تثيره هذه الزوبعة داخل الولايات المتحدة. تعود ”لاورا سوليفان“ إلى موضوع أجهزة المخابرات وتقول:” بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد التفجيرات ينشر القوائم المفصلة عن المشتبهين بالنشاط “الإرهابية المتعلق بالطائرات. واشتملت بعض القوائم على معلومات تفصيلية مثل العناوين وأرقام التأمين الإجتماعي” وأرقام بطاقات الإعتماد المالية".

لكن “ماري شيافو”، نائبة المفوض العام لإدارة المواصلات،

تؤكد أن الحصول على قوائم من مكتب التحقيقات الفيدرالية كان يجري في الماضي ويعطي لإدارة الطيران الإتحادية. فالوكالات الإتحادية تعتمد في حصولها على مثل هذه المعلومات من أجهزة المخابرات، وتتلقى قوائم ضمن أسماء يراد منعها من ركوب الطائرات. ومع ذلك، تقول السيدة شيافو، فإن “الكثير من هذه القوائم لم تصل المعلومات الواردة فيها إلى حد منع هذه التفجيرات. وهذه المعلومات لا يفترض أن تكون سرية، لكن ضباط المخابرات لا يدرسوها إلا حين يتطلب الأمر البحث عن واحد من القائمة. ولا شك أن إجراء التنسيق حول المعلومات السرية صعب جدا وهو لم يتم تنفيذه أيضا ”

وتقول “لاورا سوليفان” في مقالها هذا:“ وبغض النظر عن الخصوصية والسرية في الأمن، إعتادت وكالات المخابرات الأميركية مثل ”وكالة الأمن القومي“ (NSﷺ)، و ”هيئة الجمارك الأميركية“، و ”السي آي إي“ و”إف بي آي“ على التفكير المنفصل والتنافس فيما بينها، وعلى مواجهة شبكة صعوبات في شبكات الكومبيوتر، لأنها خلقت مخازن معلومات هائلة ومختلفة وبرامج كومبيوترية لا يتوفر فيها الإنسجام”. ويعترف الأدميرال “توم بروكس”، المدير السابق للمخابرات البحرية، قائلا:" هل لدينا قدرة على عقد مؤتمر أو تشاور عبر الإتصالات

الألكترونية في الكومبيوتر والدخول إلى شبكة معلومات كل منا؟ إن الإجابة لا بالطبع ".

ويذكر أن المخابرات البحرية هي واحدة من ثلاث عشرة وكالة مخابرات موجودة في الولايات المتحدة. ويؤکد بروکس:“ إن ما حدث في كثير من الأحيان هو أن كل وكالة تقوم بالتحليل لوحدها حول الموضوع نفسه دون أن تعلم بأن الوكالة الأخرى تقوم بالتحليل نفسه. إن مثل هذه المسائل تتعلق بالثقة وبعوامل فنية ”. وتعود معظم هذه المشاكل الى عشرات السنين الماضية حين تشكلت هذه الوكالة ووضعت لكل منها مهام تختلف عن الأخرى. فوكالة الأمن القومي تم تكليفها في الخمسينات بالقيام بمهام التنصت وجمع المعلومات وإعطاء مهمة التحليل لوكالة أخرى. لكن هذه المهمة جرى تجاوزها عندما صمم قادة هذه الوكالة على ضرورة فهم ما يلتقطونه ويجمعونه من التنصت

فدخلوا في مهمة التحليل أيضا. أما “السي آي إي” وفروع المخابرات العسكرية الأخرى، فقد توصلوا إلى نتيجة عدم الإعتماد على الآخرين في جمع المعلومات التي يعتبروها مهمة لهم. وبعد أن أصبحت كل هذه الأجهزة لا تعتمد على بعضها البعض، ظهرت ثقافات واتجاهات مختلفة في عملها المخابراتي. . لكن رغم ذلك، ظهر نوع من التحسن في العلاقات بين عدد من وكالات المخابرات الإتحادية في السنوات الماضية. ففي عام ١٩٩٥ جرى

تكليف “جيفري سميث” المستشار العام للسي آي إي. سابقا ونظيره في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) وبعض الضباط الكبار في “السي آي إي” بالإطلاع المشترك على المعلومات ومصادرها في بعض المسائل المحددة. وكانت هذه الخطوة قفزة هائلة بالمقارنة مع أيام رئيس ال “إف بي آي” إدغار هوفر ورئيس “السي آي إي” ريتشارد هيلمز في الستينات اللذين لم يجتمعا خلال عشر سنوات إلا مرتين فقط. ويقول الجنرال “ميشيل هايدين” من قادة “وكالة الأمن القومي” إنه اعتاد التحدث مع “جورج تينيت” رئيس ال“سي آي إي” كل

أسبوع مرة في هذه السنة (٢٠٠١). وكانت أجهزة المخابرات هذه تتقاسم وتطلع معا على المعلومات من خلال برامج كمبيوتر خاص وسري أنشئ قبل سبع سنوات عبر موقع أنترنت خاص جدا يسمى (أنتيلينيك. عليه الصلاة و السلامntelink). لكن هذا البرنامج أصبح بطيئة وقل إستخدامه بعد الاشتباه بأن الجاسوس الأميركي

روبرت هانسين“ الذي اعتقل في شباط ٢٠٠١، و ”برايان ريغان" يحتمل أنهما إستخدماه في الحصول على معلومات سرية وتزويد موسكو بما. لكن هذه الشبكة أو الموقع مغلقة أمام مكتب التحقيقات الفيدرالية وأجهزة الأمن الداخلية الأميركية.

ومع ذلك، ظهرت مشاكل جديدة بين هذه الوكالات عندما حاول المسؤولون الإتحاديون الحصول على بيان تفصيلي للأنظمة التي تعمل

بموجبها وكالات المخابرات، ولأنظمة التعاون التي ستحكم

أعمالها مع بعضها البعض. وكان تحقيق هذا الغرض صعبا جدا على الوكالات، فبقيت أوضاعها على حالها. وهناك وكالات يمنع عنها قانونية الكشف عن معلومات قد تطلبها المحاكم ويطلع عليها المحلفون في المحكمة، أو إعطاء معلومات يمكن أن تخرق قانون المحافظة على خصوصية المواطن الأميركي التي يكفلها الدستور. فمنظمات الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة تراقب عن كتب أي تغيير يطرأ، ويتيح كشف معلومات من هذا القبيل، أو يتيح وجود أنظمة توفر للوكالات التنصت على المواطنين الأفراد أو تعقبهم دون إشعارات مسبقة قانونية قضائية. وحين بدأ “ريدج” عمله كرئيس المكتب (إف بي آي إعترف قائلا:“ أن الميدان الوحيد الذي ستقلقنا عملية هايته هو الميدان الذي نعمل فيه”؛ أي العمل ضمن قاعدة عدم المساس بحرية الفرد المواطن الأميركي. ومع ذلك، سيظل إنفصال وكالة عن أخرى وعدم التعاون معها أو التنسيق يثير المخاوف. فالكل يعرف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إقم ال“سي آي إي” بالتقصير الشديد مع قضية “ألدريك إيمس” وبقائه تسع سنوات دون اعتقاله لأنها لم تبلغ مكتب “إف بي آي” بوضعه تحت المراقبة بعد الاشتباه بنشاط تجسسي يقوم به لصالح موسكو. ويؤكد “ ستيفين أفتر غود” المحلل في شؤون المخابرات في “إتحاد العلماء الأميركيين” أن " الموجود لدى هذه الوكالات

هو المنافسة والخصومة الحادة وهي أهم المسائل البارزة التي تتصف بها علاقاتهما، وسوف تبقى أصعب المسائل التي لا يمكن حلها“. هذا، ونظرا لأن الصين الشعبية تمثل الهدف الرئيسي والسمين للولايات المتحدة في آسيا التي وضعتها إدارة الرئيس جورج بوش في مقدمة جدول عملها، فإنه من الطبيعي أن يصبح ما تقوله ”السي آي إي“ عما تقوم به الصين مبررة ويحمل وزنة مهمة وخطيرة في نظر واشنطن. وبناء عليه تقول وكالة المخابرات المركزية (السي آي إي) بموجب ما نشرته صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز" الأميركية في ٢٠٠٢

/ ٤/ ٢٤، أن المسؤولين في المخابرات الأميركية يعتقدون أن الجيش الصيني يعمل على شن هجمات باستخدام أنظمة “كومبيوترية ألكترونية” واسعة ومكثفة ضد شبكات الكومبيوتر الأميركية والتايوانية، وخصوصا ضد أنظمة الإتصالات العسكرية الكومبيوترية التي تعمل عبر الأنترنت لتخريبها. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن معلومات سرية جدا وصلت الى “السي آي إي” بهذا الشأن. وبالإضافة إلى هذا، تعد السلطات الأميركية نفسها للتصدي لاحتمالات قيام الطلبة الصينيين باختراق مواقع الأنترنت الخاصة بالولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. وكان التحذير من هذه المحاولات قد وصل إلى المسؤولين من “السي آي إي”. وعلى الرغم من القلق الذي أبداه المسؤولون الأميركيون من محاولات فردية يقوم فيها الطلاب الصينيون بتشويش ومحو مواقع الشبكات الخاصة

الإتحادية، إلا أن واشنطن لم تربط هذه المحاولات بعمل متعمد من الحكومة أو بشن حرب إحتمالات كومبيوترية صينية على شبكات الولايات المتحدة وأنظمة إتصالات الكومبيوتر فيها. لكن التقرير الجديد الذي أعدته “السي آي إي” يوضح أن المحللين في المخابرات بدأت تتزايد مخاوفهم من أن سلطات بكين تخطط فعلا لتشويش أنظمة الكومبيوتر الأميركية وإلحاق الضرر بها عن طريق تعقب وملاحقة المواقع الأميركية وإدخال الفيروسات إلى أنظمة عملها. ورغم أن تقييمات المحللين في المخابرات تشير إلى عدم إمتلاك الصين القدرة الفنية

الحديثة والمتطورة للتسبب بالأضرار لواشنطن وتايوان، إلا أن الصين بنظرهم تعد نفسها لتحقيق هذا الهدف. ويقول تقرير “السي آي إي” أن الجيش الصيني “وضع لقواته الخاصة مهمة تتضمن تخريب أنظمة الإتصالات الكومبيوترية القابلة للتخريب”. ومع ذلك، أعربت سفارة الصين الشعبية في واشنطن عن إصرارها (في

٢٠٠٢/ ٤ / ٢٤) بأن حكومتها لا تقوم إلا بإجراء أبحاث كومبيوترية ذات

طبيعة دفاعية محضة. وأكد “لاري وو” أحد الدبلوماسيين الصينيين في سفارة بكين في واشنطن، أن "سياسة الحكومة الصينية لا تهدف إلى تشويش أو قطع أنظمة إتصالات الكومبيوتر الخاصة بأي دولة أخرى. لكننا نقوم بإجراء أبحاث على أمن أنظمة الكومبيوتر الخاصة بنا بالطبع من أجل الدفاع عن النفس ومعرفة كيف يمكن لهواة تعقب المواقع والدخول عليها خرق أنظمة الكومبيوتر الصينية، لكي نتمكن من حماية أنفسنا منها. وليس

٢٢٤

للصين أي توجه أو موقف هجومي ضد تقنيات الكومبيوتر وأنظمة إتصالاته التابعة للدول الأخرى“. لكن عددا من المختصين في شؤون الأمن والجيش يعتقدون أن ما توصلت اليه ”السي آي إي“ من إستنتاجات يتفق تماما مع ملاحظاتهم بأن الصين تعد أبحاثا خاصة بأنظمة إتصالات الكومبيوتر من أجل شن هجوم كهذا. وفي هذا الصدد يقول” جيمس مالفينسون“ وهو من كبار المحللين الأميركيين في مختبر ”راند“ للمعلوماتية ومن الذين تخصصوا في دراسة قدرات الصين في مجال الإتصالات الكومبيوترية”: "ينبغي حقا أن نشعر بالقلق تجاه هذه المسألة.

فتايوان التي تعتبرها الصين الشعبية إقليمة مرتدة أو عمي“ يبدو أنها أصبحت قوة جذابة لاهتمام بكين في مجال تعقب المواقع واختراقها وإدخال الفيروسات إليها”.

ومن السيناريوهات التي يفترض إحتمال حدوثها پري مالفينسون أنه " إذا قررت الصين الشعبية تنفيذ تهديدها المزمن بغزو تايوان، فمن الممكن في

هذه الحال أن يحاول الجيش الصيني نشر حرب تشويش واسعة ومكثفة بواسطة أنظمة إتصالات الكومبيوتر ضد أنظمة إتصالات الكومبيوتر الأميركية والتايوانية العسكرية لإبطاء أي جهد تبذله القوات الأميركية في عملية تدخلها لحماية تايوان".|

ويبدو أن حرب تشويش الرادارات التي كانت الجيوش تقوم

بها قديما قبيل شن أي هجوم عسكري، أصبحت الآن حروب تشويش أنظمة إتصالات الكومبيوتر هي التي تحل محلها في عصر الأنترنت وشبكات الكومبيوتر.

ويذكر أن العلاقات بين واشنطن وبكين تعرضت إلى نقطة توتر بعد اصطدام طائرة تجسس أميركية مع طائرة مقاتلة صينية، والى أزمة دولية

حول إعادة الطائرة الأميركية وملاحيها الأربعة والعشرين. فقد اعتقلتهم بكين لمدة (١١) يوما، ولم تسلم الطائرة التي فككتها إلا بعد أشهر قليلة من عودة الملاحين.

وتقول صحيفة “لوس أنجلس تايمز” أن الأشهر الأخيرة شهدت نوعا من الحرارة في العلاقات بين إدارة بوش وبكين، بعد أن أبدى الصينيون تعارهم في الحرب ضد “الإرهاب”. لكن هذا لم يمنع بكين من الشعور بالغضب بسبب ما اعتبرته عروض سخية قدمتها واشنطن لتايوان. وقد ورد في تقرير ل“ السي آي إي” مناقشة ترى أن تايوان والولايات المتحدة ما زالتا هدفين أساسين للجيش الصيني بموجب تحليلات جميع المحللين المسؤولين في المخابرات. ويقول التقرير:" إن القوات المسلحة الصينية لم تستطع بعد إمتلاك القدرة على إمتلاك مخططها في تخريب وتشويش أنظمة اتصالاتنا واتصالات تايوان الكومبيوترية بواسطة الفيروسات حتى الآن. لكن هذه المقدرات الصينية أصبحت مماثلة لتلك التي يستخدمها هواة تعقب المواقع والإتصالات

واختراقها. ولذلك تستطيع بكين خلق تشويش محدود و موقت على القطاعات التي تستخدم أنظمة الإتصالات الدولية الأنترنت وشبكاها. وبالإضافة إلى هذا، حذر مسؤول حكومي أميركي رفض الكشف عن هويته من عدم المبالغة الشديدة في هذه المسألة، لأن الخطر الفوري الذي تشكله بكين على أنظمة إتصالات الكومبيوتر ما زال حتى الآن محدودة. لكنه أكد مع ذلك قائلا:“ لكننا رغم ذلك نبدي حقة إهتمامة تجاه هذا الخطر، والقصة كلها تتلخص في أن الصين لم تتوصل بعد إلى المقدرة الكافية في هذه الحرب الحديثة”. وإذا كان الإستخدام الواسع

لأنظمة إتصالات الكومبيوتر وشبكاتها المحلية والدولية يمكن أن يعرض للخطر أي دولة، فإن القرن الحالي يمكن حقا أن يشهد معارك كومبيوترية ألكترونية أو معارك “السايبيرنيتكس” (كما يسموها)، قبل شن الحروب العسكرية البرية والبحرية والجوية على الأرض. وهذا ما سيدعو في النهاية إلى إنشاء فروع مخابرات أو تجسس خاصة ب“ السايبيرنيتكس” من العلماء المتخصصين في علوم إتصالات الكومبيوتر وأنظمتها وطرق عمل شبكاها.

وبالفعل، يعتبر التسئل الألكتروني المتطور حربا لا يقل خطرها عن الحروب العسكرية والإقتصادية والبشرية بل ويفوقها خطورة أحيانا. وقد يصح أن يطلق على هذا التسلل صفة “القرصنة” بكل ما تحمله من معنى.

هذا، وفي كتابه عن “حروب المستقبل” يشير الباحث نديم

عبده الى هذا الموضوع، خصوصا بين الولايات المتحدة الأميركية والصين الشعبية، فيقول:“ لقد اقمت واشنطن الصين بقرصنة البرامج الكومبيوترية وبعدم إتخاذ الحكومة أي إجراء محاربة هذه الآفة، وترفض الحكومة الصينية هذه التهمة وتتهم واشنطن بإثارة هذه القضية وبتضخيمها لكي يكون لها حجة للتدخل في شؤونها الداخلية ... ” ويضيف نديم عبده قائلا:“ إن واشنطن تثير دائما قضية الملكية الأدبية في مفاوضاتها التجارية في البلدان النامية أو الإشتراكية، والسبب في ذلك واضح، وهو أن الولايات المتحدة هي المنتجة الأولى للبرامج الإلكترونية الكومبيوترية في العالم، وتتخوف من فقدان هذا المركز إذا ما نجحت دولة أخرى في تطوير برامج ناجحة ورائجة من الناحية التجارية عن طريق نسخ البرامج الأميركية أو عن طريق تقليدها. وقبل بضع سنوات، نشب خلاف بين الولايات المتحدة والبرازيل حول هذا الموضوع، حيث طالبت البرازيل واشنطن بفتح أسواقها أمام برامجها. فرفضت أميركا ذلك بحجة أن البرامج البرازيلية لم تكن سوى نسخة مقلدة من البرامج الأميركية”. والجدير بالذكر، أن التراع بين الولايات المتحدة والصين الشعبية حول هذه المسألة، يعتبر حلقة في سلسلة مترابطة الحلقات ومتداخلة مع بعضها البعض بشكل لا يجوز القطع والتفكك فيها. كما أنها أكبر بكثير من مجرد نزاع تجاري أو قانوني بين الدولتين. ذلك لأن الولايات المتحدة تدرك تماما

٢٢٨

مدى خطورة الصين على مختلف الأصعدة، في الوقت

الذي كان فيه الإتحاد السوفياني قوية وموحدة ومتماسكا، فكيف الحال بعد انهياره إذن؟.

فالصين الشعبية - في نظر الأميركيين - تعتبر الدولة الوحيدة - كما يشير إلى ذلك عبده أيضا _ التي يمكن أن تنافس الولايات المتحدة من الناحية الأيديولوجية كمركز إستقطاب للدول النامية بعد زوال الإتحاد السوفياتي سنة ١٩٩١، خصوصا وأن الصين لم تتنكر قط للنظرية الإشتراكية على الرغم من اتباعها الخط الرأسمالي في أكثر من مجال إقتصادي وتجاري. والمعروف أن تأخر الإتحاد السوفياتي السابق في اللحاق بالدول الغربية في المجال الكومبيوتري كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى التخلف السوفياتي من الناحية التكنولوجية، وكان ذلك التأخر من دواعي ضعف الإتحاد السوفياتي وفقدان هيبته الدولية، وفي النهاية إنمياره ... ولم يقع الحكام الصينيون في الخطأ الجسيم الذي وقع به السوفيات على هذا الصعيد " بل اللهم يشجعون قيام صناعة قوية في الكومبيوتر بالصين، ويقدمون الحوافز من أجل إستقطاب الإستمارات في هذا المجال بالصين. ومن المحتمل أن هذا الواقع - كما يقول عبده - لا يروق كثيرة للخبراء الإستراتيجيين الأميركيين الذين يفضلون أن تلقى الصين المصير نفسه الذي لاقاه الإتحاد السوفياتي ... باعتبار أن بعض المحللين والخبراء الأميركيين في الشؤون الصينية، يتوقعون تفكك الصين إلى سبع كيانات بعد وفاة الحكام الحاليين

والعديد من هؤلاء طاعن في السن) ويؤكدون أن هذا

المصير الأسود هو الصالح الولايات المتحدة والدول الغربية ...

ومن الطبيعي إذ ذاك أن يسعى الأميركيون إلى محاولة الحد ما أمكن من إكتساب الصين للتكنولوجيا الكومبيوترية. والسؤال هو: هل تنجح أميركا في مخططاقا هذه إزاء الصين؟ والجواب أنه سوف يكون من بالغ الصعوبة على الولايات المتحدة أن تتمكن من منع الصين من تطوير صناعة

كومبيوترية، فواشنطن ربما تتمكن من قطع علاقتها التجارية مع بكين، إلا أنها لا تستطيع قطع علاقة الصين باليابان أو بدول أوروبا الغربية، ولن يصعب على الصين إستيراد أجهزة كومبيوترية من تلك البلدان خصوصا وأن الصين قد أقامت منذ الآن أسسا متينة للصناعة الكومبيوترية الخاصة بها ...

وإذ كان من الصعب على الصين حاليا أن تدخل في منافسة ضارية مع الولايات المتحدة في المجال الكومبيوتري الألكتروني المتطور تجارية، إلا أن الصينيين يتعلمون بسرعة - كما يقول نديم عبده - وقد ينقلب ميزان القوى وجميع المعطيات رأسا على عقب في السنوات المقبلة ... وربما يكون قلق الأميركيين في محله بالنسبة إلى المستقبل.

والحقيقة أن هذه الحرب غير العسكرية والتي توظف - ربما - المعلومات القرصنة من خلالها لأغراض عسكرية لم تقتصر على الصين وحدها، ولا

بود

على الولايات المتحدة الأميركية وحدها أيضا، بل

قد عرفت في الإتحاد السوفياتي سابقا وفي روسيا حاليا، وفي فرنسا، وفي بريطانيا وألمانيا، ألخ ...

ففي فرنسا مثلا، ومن خلال التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (Fرضي الله عنI) ووكالة الإستخبارات المركزية (رحمه اللهIﷺ) إنه ألقي القبض على أعضاء في جهاز الاستخبارات الفرنسية، بعد أن ضبطوا متلبسين بجريمة التجسس على أكبر شركات الكومبيوتر الأميركية، خصوصا شرکتي“آي بي أم” (Iرضي الله عنM) وتكساس أنسترومنتس (texas Instruments)، وذكر أن الجواسيس الفرنسيين كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بالمعلومات الداخلية للشركتين، وذلك بغية الكشف عن خططتهما وأسرارهما الصناعية ... وتعكس هذه القضية، التي هي ليست فريدة من نوعها بكل تأكيد، الدور المتعاظم الذي بات يلعبه الكومبيوتر في قطاع الجاسوسية الحديث، والأهمية التي تعلقها دوائر المخابرات لاكتشاف الأسرار الصناعية الكومبيوترية - على حد قول نديم عبده في كتابه “أمن الكومبيوتر”. وبالفعل لقد باتت ممارسة أعمال القرصنة المعلوماتية من أهم مهام دوائر المخابرات في العالم، وذلك من أجل الحصول على المعلومات الحيوية حول البلدان المستهدفة، وهي غالبا مخزنة في قواعد بيانات، وكذلك للحصول على الأسرار الصناعية في المجالات الرئيسية، وخصوصا في صناعة الكومبيوتر نفسها. وقد تجلت أهمية المعلوماتية في النشاطات المخابراتية في

أن وكالات الأمن والمخابرات باتت تحرص على أن يكون

لديها فرق خاصة بالقرصنة المعلوماتية، وأن التطبيقات المعلوماتية باتت إحدى أهم المواضيع في برنامج التدريب الذي يخضع له التلاميذ الجواسيس ...

ومن خلال نموذج الجواسيس الفرنسيين - الذي أشرنا اليه أعلاه - يتبين أن التجسس الصناعي في المجال الكومبيوتري لم يعد شأن الشركات الخاصة وحدها - ولا شأن اللصوص الأفراد من قراصنة - وإنما بات يندرج ضمن سلم أولويات دوائر المخابرات. في هذا الإطار، يشير الباحث نديم عبده (في كتابه أمن الكومبيوتر)، إنه عند نزوح الألوف من مواطني ألمانيا الشرقية (سابقا) إلى ألمانيا الغربية

سابقا أيضا) في صيف ١٩٨٩ فإن أوساط حلف شمال الأطلسي “الناتو” (Nato) تخوفت من تسرب عدد كبير من الجواسيس هذه الطريقة، وأن يتوظفوا في دوائر وزارة الدفاع الألمانية الغربية، حيث يستطيعون بسهولة زرع الفيروسات في البرامج المعلوماتية الخاصة بالحلف، وممارسة أعمال القرصنة للحصول على الأسرار العسكرية، حيث من المعروف أن ألمانيا كانت تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول للحلف في حال حصول هجوم شيوعي على الدول الغربية، وتتركز فيها معظم أنظمة المراقبة والتنصت وقواعد الصواريخ الإستراتيجية. وتقول بعض الأنباء أن دوائر حلف “الناتو” طلبت من حكومة بون التيقظ وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإجراء مراقبة شديدة وتدقيق في حالات جميع المرشحين لشغل وظائف في

٢٣٢

الدوائر الأمنية، فكان الجواب الألماني أن الحكومة متنبهة تماما على هذه الناحية، وأن خطر الهجوم الشيوعي قد تلاشى كثيرة على كل حال في ظل سياسة البيروسترويكا وأن الموضوع هو شأن ألماني بالدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أن المانيا الشرقية (سابقا) كانت تعتبر إحدى أكثر الدول الإشتراكية (سابقا أيضا تقدما في مجال المعلوماتية ... ومن هنا نفهم كيف يسعى الخبراء العسكريون في الوقت الحاضر ليس الى تطوير البرامج الأمنية لحماية أنظمته من الإصابة فحسب، وإنما أيضا إلى مجاهة الجهات المعادية أيضا عن طريق تطوير

فيروسات متطورة يمكنها أن تلحق أكبر قدر من الأضرار في البرنامج والمعدات المعلوماتية. اما بالنسبة لروسيا، فلقد أكد “أوليغ غورديفسكي”، وهو عميل سابق في وكالة المخابرات السوفياتية (كي جي بي) (KGرضي الله عن) لجأ إلى الغرب، بأن ٢٣٣

الفوضوية التي تتخبط فيها روسيا في غاية التسعينات تعني

أن الدولة الروسية لا تسيطر على الوضع، وإن عصابات القرصنة المعلوماتية الروسية قد تتصرف على نحو جماعات مستقلة فيما بينها وتعمل لحسابها الخاص وليس لحساب الدولة الروسية الغائبة من الناحية العملية. كما حصلت عدة حالات للقرصنة تعرضت لها دوائر الجيش الفرنسي، مع إقام الفرنسيين للأميركيين بالقيام بهذه الأعمال علما أن الأميركيين أيضا يوجهون إقامات مماثلة إلى الفرنسيين. أما في بريطانيا، فإن وكالة يونيراس (UNIRﷺS) هي التي تتولى الإفادة عن حوادث القرصنة التي تستهدف أنظمة الكومبيوتر الحكومية، ومعالجة هذه الحوادث، ولقد شكلت هذه الوكالة سنة ١٩٩٢، وصلاحيتها غير محصورة بالأمن المعلوماي وحده. والأمر اللافت هو إن هذه الوكالة لم تقر بوجود أي حالة ناجحة للقرصنة إستهدفت الأنظمة الحكومية البريطانية، وذلك في الوقت الذي تعترف فيه الولايات المتحدة بحصول ألوف الحوادث الناجحة التي استهدفت وزارة الدفاع الأميركية وأنظمتها. ويعتقد الخبراء بأن هذه النتيجة “الخارقة” يجب أن تقلق البريطانيين بدلا من أن تطمئنهم، حيث أن عدم إكتشاف حوادث القرصنة وزرع الفيروسات رمايدل فقط على أن هذه الحوادث كانت متقنة إلى درجة أنه لم يتم کشفها، أو أن علماء “يونيراس” كانوا مهملين لواجباتهم لم ينتبهوا لها ...

هذا، والمعروف أن دوائر الأمن، وكذلك الشركات الخاصة، باتت تستعين حالية بخدمات قراصنة معلوماتيين لإختبار مستوى سلامة الأنظمة الأمنية الكومبيوترية، مع الإشارة إلى أنه تم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء القراصنة في البلدان الغربية، وتم الحكم عليهم بعقوبات سجن تمتد السنوات طويلة ... وقد تعود قساوة هذه الأحكام الى “ترهيب” القراصنة من الأفراد لكي لا يعتدوا على الأنظمة الحساسة من جهة، والترغيبهم" للعمل لحساب الدوائر الحكومية وليس ضدها من جهة ثانية. وينتظر أن تتحسن الأنظمة الأمنية الكومبيوترية في السنوات

القلية المقبلة، وأن يتقلص دور القراصنة الأفراد نتيجة لذلك؛ إلا أن القرصنة الكومبيوترية سوف تستمر وسيلة رئيسية في العمليات العسكرية المستقبلية. ومهما يكن من أمر، فإن “القرصنة الالكترونية” أو “الكومبيوترية” التي يطلق عليها إسم “التسلل”، (وهو تعبير مهذب بالطبع)، هي خطيرة جدا ومربكة في أحيان كثيرة، وقد تستنفذ من الجهد والوقت والمال الشيء الكثير، دون أن تصل أحيانا إلى الهدف القاضي بالقضاء على “المتستل” أو “القرصان”، وبعد أن تكون الوثائق والمعلومات قد وجدت طريقها إلى الأعداء ... وهنا تكمن المخاطر المحدقة بأي عملية تسلل أو قرصنة مهما كان نوعها، ومهما كانت منطقة عملها، باعتبار أن ما يترتب عليها من نتائج، لا تنحصر خطورقا في دولة معينة بمفردها بل ستطال دولا غيرها، كما شعوبة أخرى أيضا.

وللدلالة على خطورة التسلل الألكتروني في ظل التقنية المتطورة والتقدم التكنولوجي الهائل الذي عرفته البشرية في نهاية القرن العشرين، أورد الباحث الإستراتيجي في هذا الفن التجسسي “جون وود”، في كتابه “جواسيس للبيع” نموذجا فريدة من نوعه في هذا المضمار، سلط فيه الضوء على قضايا دقيقة وحساسة ومثيرة للذهول والقلق في الوقت ذاته، كان محورها أحد المختبرات الأميركية الأنظمة الدفاع الألكتروني (الكومبيوتر)، والتي تثبت بوضوح مدى أهمية الإختراق الإلكتروني وعمليات التسلل المنظمة إلى البرامج البالغة السرية للأفراد أو الشركات أو الدول على اختلافها. ويتمثل هذا النموذج - كما ذكره جون رود - كما يلي:

ذات يوم خميس من شهر أغسطس (آب) ١٩٨٩ بدأ “كليفورد ستول” عمله كمدير أنظمة في الدماغ الإلكتروني (الكومبيوتر) في مختبر لورنس بيركلي على الخليج قبالة مدينة سان فرنسيسكو في كاليفورنيا. ويوم الجمعة وضع زميله “ديف كليفلاند” على طاولته مسألة مستعصية هي فرق في الحسابات مقداره ٧٠ سنتا. ومن علياء أقدميته في العمل خاطبه قائلا: “حلها أيها العبقري، وأدهش الجميع”.|

كان في مختبر بيركلي إثنا عشر دماغ إلكترونية رئيسية يشرف عليها ستول مع مديرين سواه، وهي في تصرف أكثر من ألف عامل وباحث. وتعمل تلك الأدمغة ليل نهار لحل مسائل في الفيزياء والتبادل المعلومات. ولكل شخص حساب خاص، وتتولى الأدمغة ذاقا تسجيل الوقت وتحسبه

حتى أجزاء من الثانية، ثم ترسل الفواتير الى الدوائر المعنية.

إذ لا مجال لأي خطا. لكن السجلات تظهر فرقة في الحساب مقداره ٧٠ سنتا.

ومع حلول المساء إنتهي ستول من تدوين برامج إختبار للتحقيق من عدم وجود أخطاء في سجلات المختبر المحفوظة في الدماغ الإلكتروني. وبعد ذلك يقارن الفواتير بقائمة الأشخاص المرخص لهم إستخدام الآلات، وما لبث أن عثر على ضالته إذ وجد حسابا فتح حديثة لشخص إسمه هنتر. ولم يكن الحساب يحمل عنوانا لتلقي الفواتير وتحصيلها. وكان هنتر هذا إستخدم الدماغ الإلكتروني وقت قيمته ٧٠ سنتا. صحيح أنه مبلغ لا يستاهل التدوين، لكن الحساب لم يسدد.

ثم برزت مشكلة غير متوقعة. فعندما قدم ستول تقريره في الصباح التالي مسجلا نصره الصغير، أفاده مديرا الأنظمة الآخران أن لا حساب لأي شخص إسمه هنتر. وحمل يوم الإثنين لغزة آخر، إذ أرسل الدماغ الإلكتروني “در کماستر” في ولاية ميريلاند شكوى مفادها أن شخصا من مختبر لورنس بيركلي حاول في نهاية الأسبوع أن يغزو مخزن المعلومات في “در کماستر” هو ملك “مرکز الكومبيوتر للأمن الوطني” التابع لحكومة الولايات المتحدة والواقع خارج مدينة بالتيمور. رجع ستول إلى الملفات التي أظهرت أن شخصا واحدة فقط من الذين يستخدمون الدماغ الإلكتروني، وحسابه بإسم “سفنتك”، قد سجل في

٢٣٧

الساعة.٣،٨ من صباح يوم السبت، وهو التوقيت

نفسه الذي سجل فيه “در کماستر” محاولة الإقتحام. لكن جو سفنتك، الذي يذكره الجميع مبرمجة ماهرة، غادر البلاد إلى بريطانيا قبل زمن طويل، وحسابه في سبات منذ سنة. إقترح ستول تفسيرا:“ لعله وصل الى هنا من طريق شبكة أخرى ثم اتصل بدو كماستر من هنا ”.

هز ديف كليفلاند رأسه وقال:“ جو سفنتك لا يقتحم أدمغة سواه، ولكن إن هو نوى ذلك فلن يسع أحد أن يقتفي أثره ”. من إذا؟ ولماذا؟ سؤالان مقلقان حملهما ستول إلى البيت وعرضهما على مارثا ماثيوز وهي طالبة حقوق في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وهي أضافت إليهما سؤالين آخرين: هل يحاول أحدهما التسلل إلى الأدمغة قربة من الدفع؟ او لعله طالب مغرور في جامعة كاليفورنيا يلهو بالأدمغة؟

ثم سألته:“ لماذا لا تشطب إسمي هنتر وسفنتك من قائمة أسماء الأشخاص المرخص لهم إستخدام الأدمغة الإلكترونية؟ وإذا جاءا يشتكيان فيمكنك عندئذ أن تطرح عليهما بضعة أسئلة ”.

فرد كليف:“ سأفعل ذلك”. لكنه علم في تلك اللحظة أن الأمر لن يكون بتلك السهولة.

كان كليفورد ستول شابة وجودية متمردة، لا يزال متمسكا بيزة بيركلي المميزة من سروال الجيتر والحذاء القماشي الخفيف والقميص القطني. وفي

٢٣٨

ما عدا براعته الفائقة بالأدمغة الإلكترونية، لم يكن في حياته

شيء يؤهله للمحنة التي كانت في انتظاره أو يفر تلك الشراسة التي أبداها في الإندفاع لمطاردة ذلك الدخيل المتطفل المجهول عبر جميع الشبكات الالكترونية المتقاطعة في العالم.

شعر ستول بقلق إزاء ما هو حاصل داخل الدماغ الالكتروني. لماذا هو قلق؟ إنه لا يعتبر نفسه بطلا في نصرة القانون والنظام. وفي أي حال، لماذا يعتبر العبث بمخازن المعلومات أمرا مستنكرة إلى ذلك الحد؟ الا يعقل أن يعبث هو نفسه بالمعلومات في زمن آخر؟ هل الأمر أخطر من مجرد مزحة؟ أوليس محتملا أن أحد مهووسي الدماغ الالكتروني يمد لسانه إزدراء وسخرية؟

إلا أن ستول كان في قرارته يعرف الجواب. فاقتحام دماغ إلكتروني يخص الآخرين خطأ غير مقبول.

حسنا، لماذا إذا لا يجبه الشخص المعني مباشرة، فيوجه إلى ذلك “الشبح” رسالة على الشاشة تطالعه ما إن يتسلل إلى الجهاز في المرة المقبلة، من نوع: “هاي، أنت؟ أخرج من جهازي وإلا إستدعيت الشرطة! ” تلك هي الطريقة الوحيدة للإتصال به. لكن في وسعه أن يختفي قبل أن يتسنى لهدده رفع سماعة الهاتف، ليعود من جهة مختلفة ويظهر متنكرة بزي آخر وفي أي وقت يشاء.

إن شبكات الأدمغة الالكترونية إبداع أفرزه العصر

الالكتروني، لكنها ترتكز على الثقة العتيقة التي يستحيل العمل من دونها. ورغد قالت في هذه الأدمغة هو أسوأ من لم ينهب أدراجك، إذ أن في وسعه، ليس فقط أن يسرق أسرارك وينقل أفكارك، بل أن يتسلل اليك بصمت ليدمر - أو يبدل _ المعلومات التي ربما أمضيت سنوات في جمعها. كما يمكنه أن يختفي من دون أن يترك أي أثر خارجي يشهد على الأذى الذي ألحقه.

ذلك ما عذب کليف ستول أكثر من سواه. ففي هذه المرحلة لم يكن يعرف شيئا عن خصمه، لا من يكون ولا أين هو ولا ماذا يدبر. لكن ستول شعر تجاهه بالإحتقار قبل أن يراه لاعتدائه على الثقة المتبادلة التي ترتكز عليها شبكات الأدمغة الالكترونية. وعندما أعلم كليف السلطات قيل له أن يحرم ذلك المتطفل التسلل ثانية، وهذا يمكن تحقيقه بإجراء تغييرات تتناول الأسماء وكلمات السر. لكن كليف لم يعتبر إرهابا الكترونية. نعم، يمكننا أن نحرم ذلك الشخص متابعة التسلل، ولكن لن يسعنا عندئذ أن نعرف من هو، وسوف يظل حرا طليقة قادرة على إقتحام إي دماغ آخر يجهل أصحابه كيف يمنعونه من الدخول. وشبه ستول هذا الأسلوب بموقف المواطن الذي يدير ظهره لعملية سطو زعما أن الأمر لا يعنيه.

لكن كليف ستول قرر أن الأمر يعنيه. وطلب من رؤسائه في العمل فرصة الضبط الوغد متلبسا بالجرم، والتشهير به. وهم منحوه ثلاثة أسابيع.

“التسلل” هو التعبير المعتمد في عصرنا الإلكتروني للإشارة

إلى عمليات إقتحام الأدمغة الالكترونية. ويحتل التسلل حيزة متناميا من أخبار الصحف. فمن تخريب متعمد لسجلات الجامعات بفعل فتيان أذكياء وأشقياء، إلى مزحات تطاول أنظمة يفترض أنها محروسة جدة. هذه أمور لا تثير ضحك الذين يدركون إلى أي مدى أصبح الدماغ الألكتروني يدير حياة البشر في غاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بل يدركون أيضا أن كارثة تنتظر على الأبواب: • موظف سابق في شركة للتأمين، وقد ساءه تسريحه، يقدم على محو

معلومات في ملفات جداول الأجور. • تلميذ يرسل “فيروس”، أي أمرة سرية هدامة، عبر شبكة ذات نطاق وطني. ويتناسخ “الفيروس” بسرعة معط" الشبكة برمتها، بما فيها ألوف الأجهزة

العائدة إلى مصالح جامعية وتجارية وحكومية. | وأما كلمات السر فيسهل إكتشافها، إذ “يحرزها” المتسللون أو يتبادلونها

علنا عبر الشاشات الالكترونية، أو ينسخوها عن ملفات الأجهزة المخترقة. أو يسرقوها من مركز العمل حيث تعلق غالبا على الجدار بالقرب من الجهاز. والى ذلك، فإن كل كلمة سر جديدة تعد المتسلل بتوسيع متناوله، إذ أن أعداد كبيرة من الأدمغة الالكترونية متصلة بشبكات مبرمجة على نحو يجعل كل جهاز يثق بالآخر. فالشخص الذي هو موضع ثقة أحد الأدمغة، هو تلقائيا موضع ثقة أدمغة أخرى.

٢٤١

وهل هذا ما يحدث في الدماغ الالكتروني الذي يديره

ستول؟ لم يكن الرجل يملك الجواب عن هذا السؤال.

قصد ستول رئيس القسم “ليروي كيرث”. فهزأ به هذا وقال:“ إنك لست متأكد من أن غريبا تسلل الى هنا فعلا. تابع بحثك رغد إلى بدليل ”. دخل سفنتك الخط مرة أخرى، وما لبث أن إختفى بعد دقيقة واحدة، لكنه خلف آثارة. فالطرف الذي إتصل منه أثبت أنه يستخدم “مردم” وهي آلة ترسل بيانات الدماغ الالكتروني عبر خط هاتفي بتحويل الموجات الالكترونية أصواتا. ربما يكن ذلك الشخص جو سفنتك ذاته، لكن أحدهم من الخارج يستخدم حسابه مدخلا إلى المختبر ليقيم نقطة إنطلاق مشروعة يتوغل منها في الشبكات.

توقف ستول عن التظاهر بالعمل في وظيفته الحقيقية وسلط كل إنتباهه على الدخيل. وهو صرف النهار كله يجهز سلسلة من ٥٠ مرقابة وآلة

طابعة جمع معظمها من المكاتب التي تفرغ عندما يخلى المختبر، وتبرع ببعضها موظفون أذهلهم عمله. ووزع ستول الآلات والمراقب، واحدة على كل خط من خطوط الإستقبال الهاتفية. وهو قال:“ سيكون الثمن باهظا يوم الإثنين، لكن الإعتذار أسهل من الحصول على إذن. ولدي عطلة نهاية الأسبوع بكاملها”.

وفي الصباح التالي تبين أن إحدى الآلتين سحبت حوالي ٢٠ مترة من الورق وطبعت عليه، بأمانة وإخلاص، جميع الأوامر الصادرة عن لوحة

المفاتيح الرئيسية التي يستخدمها المتسلل، كذلك الاستجابات الصادرة عن الدماغ الالكتروني الذي يشرف عليه ستول. واتضح أن أحدهم إستغل وجود هدنة صغيرة في البرنامج وتمكن من سرقة إمتيازات إستثنائية، وأمضى ثلاث ساعات يغوص في نظام مختبر لورنس بيركلي. وانقشع السر أخيرا عن أورمل وهاغبارد. إسمه الحقيقي ماركوس هيس، و“أورمل” إسمه المستعار عندما يقتحم الشبكة. بلغ الرابعة والعشرين من عمره في ذاك الصيف (١٩٨٩) وقطع دراسته الجامعية ليعمل مبرمجة للدماغ الالكتروني في مدينة هانوفر شمال

ألمانيا.

عمله، مثل دراسته من قبل، لا يثير إهتمامه. إنه يعيش لليالي التسلل. يجلس في الوهج المتألق المنبعث من المرقاب أمامه ويروح يضرب على الآلة رموز دخول غير مرخص لها وأخرى ملفقة تتيح له حرية التجول في أنحاء العالم من خلال إختراق الأدمغة الالكترونية في ألمانيا الغربية وفرنسا والولايات المتحدة واليابان والبلدان أخرى. في ليلة مثل تلك يكون هيس في شقة مستأجرة في غلو کسيستراس مؤلفة من غرفتين فرشتا كيفما أتفق باستثناء دماغ الكتروني هو قطعة الأثاث الوحيدة القيمة. ويحول الجهاز أوراق دونت عليها لوائح بكلمات سر وأسماء أصحاب حسابات. وحوله أيضا كتيبات تقنية وغلافات سكاكر وأكواب متسخة ومنفضة ضاقت بأعقاب السجائر المسحوقة من ماركة

٢٣

“بنس هدجز”. ولا يضيء المكان سوى طيف نور منبعث من شاشة الدماغ الالكتروني، تتراقص فيه سحب دخان السجائر ناشرة في الجو رائحة كريهة. أقام هيس صداقة مع مهووس آخر بالأدمغة الالكترونية عمره ٢١ عامة وإسمه کارل کوك لكنه يفضل أن يدعي ها غبارد. ويتناوب الصديقان أمام لوحة المفاتيح يعملان فيها نقرة وضربا ويعرضان على المرقاب مواكب الحروف والأرقام. وهما لا ينفكان يتنقلان بين الشبكات الاختراق “بنوك” أخرى للمعلومات والتسلل اليها. تمر الساعات مسرعة فلا يشعران بها. وها قد إنتصف الليل وهما أمام الجهاز

منذ العصر، يخالان الساعات دقائق. عالمهما الحقيقي الآن هو عالم الضوء والظلال ذاك وأرض المعركة تلك، حيث جاءا لييزا أصحاب السطوة والسلطات دهاء وحيلة. وفي ما خلا إدمانهما ليالي التسلل، لا تجمع الصديقين صفة مشتركة أخرى، بل إنهما شديدا الاختلاف، ولقد درج هيس منذ أكثر من سنة على التنقل بين دوائر المتسللين، كما أنه يحضر أحيانا إجتماعات “نادي فوضى الكومبيوتر” ومركزه مدينة هامبورغ. وهذا النادي ملتقى المتسللين الذين يشتركون في أهم جميعهم من أصحاب البراعة التقنية الفائقة ومن المؤمنين بأن لأي إنسان الحق في أن يغزو مراكز المعلومات التي تخص أي جهة. وفي عالم المتسللين هذا إكتسب هيس نجومية خاصة بفضل مثابرته.

٢٤٤

وهو أشتهر بولعه باختراق الأدمغة الالكترونية العائدة إلى

القوات العسكرية.

وعلينقيض هيس، لم يكن كوك ماهرة في البرمجة. لكن موهبته الطبيعية في إستخراج كلمة السر الصحيحة من اللاشيء تتيح له إختراق خطوط الدفاع المتعددة وكان هيس ممتلء الجسم محبا للأمة وإبن عائلة ألمانية ميسورة. أما كوك فكان عاطلا عن العمل وغارقة في الديون. وكان فوضوية ثائرة وكتلة من الأعصاب. توفيت والدته وهو في العاشرة من عمره وتبعها والده بعد ثمانية أعوام. وكان والده صحافية معروفة، وتكفيرا عن أهماله إياه طوال سنوات نموه، ترك له مبلغ ٥٠ ألف دولار. لكن المبلغ نفد قبل زمن بعيد. وهو أنفقه على شراء معدات الكترونية وعلى فواتير الإتصالات الهاتفية التي بلغت أحيانا ألف دولار في الشهر (وهذا ما يكلفه التسلل الجدي) وعلى المخدرات. وهو حاليا مدمن کو کان وقد تدرج اليه عبر الماريوانا والا

LSﷻ"

يفضل کوك دائما إسم هاغبارد. ويجنح به الخيال تحت وطأة الكوكايين الذي يتعاطاه فيتقمص شخصية هاغبارد فعلا.

وها غبارد الذي لا يهاب شيئا يشن حربا على جماعة "إلوميناي ذري القلوب السوداء المتورطين في مؤتمرات دولية هدفها إستعباد الروح البشرية. وكوك، مثله، مجند في حرب يشتها على أسياد الأدمغة

الالكترونية، أولئك الذين يخنقون تدفق المعلومات

بإيصاد أبواب بواسطة كلمات سرية ورموز تحظر الولوج. وهكذا يخفون الحقيقة عن الناس. وفي نهاية العام ١٩٨٤ تعرف كوك إلى مهووس آخر بالأدمغة الالكترونية وإسمه هانس هوبنر وعمره ١٧ سنة. وكان هذا معروفة في أواسط “نادي فوضى الكومبيوتر” كمبرمج باهر. وكان كوك في ذلك الوقت منهمكة في نشاطات “ المركز ٠١١” في النادي. والرقم ١١ وهو في الوقت ذاته الرمز المنطقة هانوفر في شمال ألمانيا الغربية. لكن مهمة كوك في المركز لم تكن تتطلب منه أكثر من بضعة إجتماعات في مقهى محلي، وبعض ليالي التسلل الطويلة في شقق مختلفة.

وما لبث المتسللان أن تعرفا إلى ألمانيين يكبرانهما سنة هما ديرك برزنسكي وبيتر كارل.

كان برزنسكي آنذاك في السادسة والعشرين من عمره وصاحب طبع شرير. وعرف عنه أنه في ثورة غضبه يکسر أي زجاج تقع عليه يداه. لكنه كان مبرمجة مبدعة يجني أكثر من ١٠٠ دولار في الساعة من عمله خبيرا في تحديد مواطن الخلل في الأجهزة في عدد من الشركات، بينها “سيمر” الكهربائية العملاقة. وكان المال يختفي حال وروده، ينفقه برزنسكي على سيارات السباق وعلى مجموعة واسعة من المخدرات. وهو سمع يقول بقناعة إنه لا يخشى أن يصبح مدمنة، لأنه يتعاطى أصنافا عدة من المخدرات. أما بيتر كارل فكان في السابعة والثلاثين وقد عمل مديرة في

٢٤٦

ناد ليلي في هامبورغ. ومنذ خسر برزنسكي إجازة السوق

على أثر مطاردة الشرطة إياه لسرعته الفائقة، تولى کارل القيادة، وهو لم يكن يعرف شيئا عن الأدمغة الالكترونية وكان يحمل مسدسا.

في أوائل العام ١٩٨٦، بعد تبدد المال الذي ورثه کوك وإدمانه الكوكايين الذي كان يكلفه ٣٠٠ دولار في الأسبوع، بدأ يسأل علنا كيف يمكنه أن يسخر موهبته في التسلل لكسب المال.

وذات يوم من شهر سبتمبر (أيلول) اتصل کارل بوفد تجاري سوفييتي في برلين الشرقية. وهناك التقى رجلا أنيق الملبس لم يعرف عنه سوى أن إسمه سيرج وأنه مع ال“ KGرضي الله عن” (وكالة الإستخبارات السوفيتية). حمل اليه کارل في إجتماعهما الثاني حقيبة مليئة ببيانات مسروقة من قواعد عسكرية غربية ومراكز أبحاث وصناعة. وهو أراد بذلك أن يريه عينة مما يمكن تحقيقه من طريق الخبرات التقنية. ذلك ما أرادت جماعة هانوفر أن تبيعه، وذلك ما عرضته: قائمة بأدمغة الكترونية يفترض أنها مصونة من الإختراق وموزعة في مجالات حساسة جدا. إنها نوع من “إفتح ياسمسم” تستجيب له مراكز المعلومات في الغرب. وهم طالبوا في مقابل ذلك كله مبلغ ٥٠٠ ألف دولار. هر سيرج رأسه نفية. فرؤساؤه يفضلون أن تستمر الجماعة في تدبر المعلومات وتسليمه إياها. وقال وهو ينقر على الحقيبة أن رؤساءه سوف يقومون ما في داخلها، وإهم يهتمون كثيرة بالمعلومات المجموعة من بنوك

٢٤٧

المعلومات العائدة إلى السلطات والأجهزة العسكرية في

الولايات المتحدة، وخصوصا تلك المتعلقة بالبرامج الغربية لإنتاج “المنسقة المصغرة”، تلك الرقاقة الالكترونية الموجودة في قلب كل دماغ الكتروني

وفي اللقاء الثالث إجتمع کارل بسيرج في مكاتب شركة “ماتا نوفيس” التجارية حيث سلمه هذا ظرف يحتوي على ١٠ آلاف دولار “دفعة أولى” على حد تعبيره. وهو أضاف: “أتحفونا بشيء كبير”. هكذا بدأت عملية المسوي" الإسم الذي أطلقه المتسللون على عمليتهم مع سيرج. ومنذ ذلك الحين بات كارل يعبر بانتظام حاجز فريد رکستراس بين برلين الغربية وبرلين الشرقية من دون أن يرتاب في أمره حراس الحدود في برلين الشرقية. وهو كان يسلم أقراص المعلومات ويعود حاملا ماركات ألمانية. صحيح أن ما قبضه المتسللون لم يكن ليكفي تسديد فواتير الإتصالات الهاتفية، إلا أنهم كانوا كل مرة يوعدون بمبالغ أكبر كثيرة، وهذا ما حملهم على مواصلة البحث.

وهكذا في إحدى ليالي سبتمبر (أيلول)، يجلس أورمل وهاغبارد في شقة هيس ويجوبان القارات أمة بالعثور على شيء ما يجعل وكالة الإستخبارات السوفياتية تفتح كيس النقود. يبدآن بإجراء إتصال محلي بجامعة برمن، ومنها يتصلان بمؤسسة “داتکس ب” الشبكة الدولية للأدمغة الالكترونية في ألمانيا الغربية. ومن ثم يتصلان بشبكة “تيمنت” التي تضم أدمغة

الكترونية موزعة في أقطار العالم. والحقيقة أن في قدرة أي

كان أن يفعل

ذلك، لأن أرقام الاتصال بالشبكتين مدرجة في الدليل العام. ولم لا؟ فتسهيل تبادل المعلومات هو سبب وجود “تيمنت”. أما الخطوة

التالية ففائقة السهولة. إنما يستخدمان حساب سفنتك القديم الذي استوليا عليه مستغلين بعض العيوب في نظام الحماية. ويتمكنان في النهاية من التسلل إلى مختبر لورنس برکلي. زيارة المتسللين هذه خاطفة. مهما حصلا في “زيارة” سابقة على أفضليات إستثنائية. فمختبر لورانس بيركلي ليس هدفا سهلا فحسب، بل هو أيضا مدخل مثالي متصل بعشرات الشبكات والشبكة التي يستكشفاها هذه الليلة هي شبكة “ميلت” التي تملكها وزارة الدفاع الأميركية. إنهما يقفزان من قواعد الجيش إلى القوات الجوية إلى مراسي السفن إلى متعهدي الدفاع إلى مواقع الصواريخ. إنما كمن يختبر مقابض الأبواب في شارع مظلم. الأبواب موصودة ولا ينجح أي منهما في إكتشاف كلمة السر. وفي محاولات عدة يصدهما النظام. لكنهما لا ييأسان، فأمامهما أهداف مختلفة وفي حوزهما كلمات سر كثيرة. ينقضي الليل. يغفوان قليلا ثم يعاودان العمل. ينقران، يتلمسان، يديران “مقابض الأبواب”، ويتصلان با ميلنت". يطلب المرقاب كلمة السر. يحاول هيس أن يتذكر الكلمة التي استخدمها في المرة الأولى عندما إستولى

على الصلاحيات الإستثنائية. يحدق إلى علبة السجائر ثم يطبع كلمة “بنسن”. وتنبئه الشاشة: “ليست هذه كلمة السر. حاول ثانية”. يطبع كلمة “هدجز”. ثمة توقف بسيط، فالدماغ البعيد يفتش في ذاكرته، إنهما يحاولان أمام الجهاز وعيونهما مستمرة على الشاشة. يختفي العرض الأول وتحل عبارة أهلا بكم في مستودع أنيستون للجيش في مدينة أنيستون بولاية الأباما". غداة اقتحام مركز المعلومات في مختبر لورنس بيرکلي، فتح ستول سجلا يدون فيه إقتحامات المتسلل وإستجابات المختبر لها. أظهر السجل الثغرة التي إستغلها في المجال المحظور

المخصص لمدير الأنظمة، حيث تنص التعليمات صراحة: “امنح هذا الشخص إمتيازات إستثنائية فائقة”. ولم يكن الجهاز إلا ليذعن لها، هي صادرة عن “الرئيس الكبير”. ولم يكن الرئيس الفعلي في الساعات الثلاث التي تلت سوي المتسلل.

كان المتسلل ينظر خلفه باستمرار ليتأكد من أنه غير مراقب. وهو بدا عمله بكتابة برنامج يتيح له قراءة كل البريد الوارد. وضمن البرنامج تعليمات تقضي بالتحقق من كلمتي “حماية” و “متسلل” اللتين قد تعلمانه باکتشاف أمره. و كان بين الحين والآخر يطبع كلمة "من؟ فيجيبه الدماغ الإلكتروني بقوائم تحمل أسماء جميع الداخلين على الخط في ذلك الوقت.

٢٥٠

وعندما عجز عن فهم إختبار علمي ينطوي على جمع معلومات وتسجيلها بانتظام، لم يتورع عن محوه متلفا أشهر من الجهد المضني. وفيما البرنامج يعمل راح يطلب الملفات يمينا ويسارا كمن يدخل خلسة مكتبة خالية ثم يروح يفتح خزائن الملفات الواحدة بعد الأخرى. وأظهر نمط تفتيشه أن جميع الكلمات الرئيسية التي استخدمها تتعلق بمواضيع عسكرية. فهو إستخدم عبارات مثل “حق الدفاع الإستراتيجي” المعروف في وسائل الإعلام ب“حرب النجوم” و“ kh ١١ ” وهو قمر تجسس إصطناعي و“ Norad ” وهو إسم القيادة العامة للدفاع الفضائي

- الجوي في أميركا الشمالية و“ريدسون” وهو صاروخ أرض - أرض،

ترى لماذا يبحث عن هذه الأمور في مختبر لورنس بيرکلي؟ أو يكون الأمر إختلط عليه فأخطأ بين مختبر بيرکلي ومختبر ليفرمور الوطني الذي يبعد ٦٥ كيلومتر، ويتعاطى مشاريع سرية وذات توجه دفاعي وتتناول شؤون الليزر والذرة؟. قال ستول: “لم نعد نعرف هل نثق ببرنامجنا بعد الآن”. والحقيقة أن الثقة كانت مستحيلة قبل معرفة المتسلل، وهذا يقتضي معرفة ماذا ينبغي ومن

رجع ستول إلى رئيسه ليروي كيرث طالبة أن يمنحه الضوء الأخضر. فقال له هذا: “أمسك به. ولا يهمني إن اقتضى ذلك ثلاثة أسابيع”. عمد ستول من فوره الى إقامة حراسة الكترونية.

يقتضي للإمساك بالمتسلل تعقبه إلى لوحة المفاتيح التي

يستخدمها. فلا يكفي أن يعرف أنه كان هناك. أو أن يعلم النبأ السيئ بالقراءة عنه بعد وقع الضرر. وبات كليف يحمل جهاز تنبيه لاسلكيا لا يفارقه حتى حين ينام. وكان يكلفه ٢٠ دولارا في الشهر رسم إيجار يدفعه من جيبه الخاص. وبرمج الدماغ الالكتروني بحيث يتصل بالمنبه حالما يدخل المتسلل الشبكة، فيسرع ستول الى المختبر في اللحظة التالية

قال ستول: “طالما قيل لي إن ذلك سيحصل ذات يوم. وها قد حصل. لقد أصبحت أنا إمتدادا لدماغي الالكتروني”.

بعد ظهر اليوم التالي إنطلق من جهاز الإستقبال صوت حاد: لقد عاد اسفنتك. وفيما الدخيل يتحقق من بقاء الثغرة التي جعلته مشتركا إستثنائية،

كان ستول المهتاج يتصل هاتفية بجماعة “تيمنت ”لكي يقتفوا الإتصال الصادر عن أحد المنافذ التي تربط شبكتهم بمختبر لورنس بيرکلي. لم يحملهم البحث بعيدة، إذ قادهم إلى مكتب لهم في أوكلاند يبعد خمسة كيلومترات. ترى لماذا دخل المتسلل عبر الشبكة الوطنية ذات مراکز إتصال توسطية في حين أن في إمكانه الإتصال بمختبر لورانس بيركلي مباشرة؟ إنه، على حد تعبير ستول، “كمن يأخذ الطريق العامة التي تصل بين الولايات المتحدة ليقود سيارته بضعة أمتار” وأضاف: “هذا الشخص خبير ويعرف كيف يختبي. فاتصاله عبر تيمنت يضيف طبقة يتعين على متعقبه أن ينزعها” ..

إقتضت الخطوة التالية أمرة من المحكمة يجيز إقتفاء المكالمة إلى الهاتف الذي أجريت منه، وذلك يقتضي مذكرة من أجهزة الشرطة، وفکر ستول في أن القضية تدخل ضمن صلاحيات مكتب التحقيقات الإتحادي“ ” Fرضي الله عنI“ فاتصل بالمكتب. لكن المتكلم أجابه بصوت ينم عن شك كبير: ” دعني أستوعب الأمر جيدة. إنك تتكلم عن ٧٠ سنت مفقودة، وتريد أن تجري ال“ Fرضي الله عنI تحقيقا ”؟ وأفهمه مكتب النيابة العامة في أوكلاند - وإن بدا أكثر تعاونا - أن الأمر يستغرق وقتا طويلا.

يوم الأربعاء الواقع في ١٠ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩، إتصل المتسلل مستخدما إسم “هنتر” إلا أنه غادر بسرعة قبل أن يصل ستول إلى المختبر الذي انتقل اليه على دراجته. لكن الآلة الطابعة إقتفت الإتصال مسجلة أن المتسلل إتصل ب “ميلنت” وهي شبكة صناعات عسكرية ردفاعية، ومنها إتصل بمستودع أنيستون التابع للجيش. وهو استخدم كلمة السر “هدجز” مرة أخرى.

بدأت النشرات الالكترونية المطبوعة في مختبر بيرکلي ترسم صورة للطريدة. وبدا واضحا أن المتسلل لم يكن يلهو ولم يكن مهتمة بألعاب الكومبيوتر بل إنحصر إهتمامه في أمور عسكرية رفي أوجه إستخدام العلوم والصناعة لأغراض عسكرية. فالكلمات الرئيسية التي ترددت في برنامجه وإستأثرت بأبحاثه تمحورت حول مواضيع مثل إطلاق مكوك فضائي، وانطلاق قوات جوية، والحروب الكيمائية والبيولوجية وقواعد

الجيوش، والتجسس، ووكالة الاستخبارات المركزية (

رحمه اللهIﷺ والأقمار الإصطناعية. وهو راح يبحث عن بيانات ومعلومات من ذلك النوع بتصميم منقطع النظير. هل هو جاسوس يا ترى؟ هكذا تساءل كليف من دون أن يطلع أحدا على ما ساوره سوي مارثا. إلا أن ستول بدأ يشعر بأنه يعرف خصمه الخفي. فمهارته في الأدمغة الالكترونية أوحت أنه في العشرينات من عمره. ولاحظ أن أكثر الأسماء وكلمات السر تردد، لديه هي “هدجز” و “بنسن” و “هنر” و “ياغر”. وقد إكتشف ستول أن “ياغر” بالألمانية تعني “هنتر” بالإنكليزية أي الصياد. او يكون المتسلل يدرس اللغة الالمانية؟ أو لعله ألماني الأصل؟ “بنسن أند هدجز” مارکت سجائر فهل من مدخنيها؟ إلا أن السؤال الجوهري ظل من دون جواب. ولم تفض هذه التساؤلات إلى معرفة هوية المتسلل.

والواقع أنه مع دنو نهاية شهر سبتمبر (أيلول) وانقضاء مهلة الأسابيع الثلاثة لكشف القناع عن وجه المتسلل، إعتري ستول شعور بالإحباط. فأمر المحكمة الذي يجيز تعقب المكالمات والذي أصدر بعد إنتظار طويل لم يفد أبدا. وهو لم يكن نافدة إلا ضمن ولاية كاليفورنيا التي بدأ المتسلل لا يستخدم شبكاها إلا كمحطة في تحركاته عبر الولايات، متخطية أحيانا الحدود الدولية.

وتشات إستجابات ال “ Fرضي الله عنI” والجيش لتوسلات ستول. فهما

أفاداه إنهما لا يتعاطيان مثل تلك القضايا. وبدا له أن أحدا سواه لا يتعقب المتسلل. ولم تعجبه فكرة القيام بدور الشرطي، كما أنه كان يجهل كيف يمسك بالمتهم. وظل يقلب في فكره تألب الأحداث الغريبة التي جعلته - وهو زهرة أينعت في الستينات - يتورط مع ال. F

رضي الله عن .

I “ ومع ال” رحمه اللهIﷺ“ والى المائدة في مطعم مختبر لورنس بيركلي قال له لويس ألفاريز متعاطفة، وهو كان حاز في العام ١٩٩٨ جائزة نوبل في الفيزياء: ”عندما تجري أبحاثا جدية، لا يمكنك أن تعرف مسبقا كم ستبلغ كلفة البحث و كم سيستغرق من وقت وماذا سيكشف من نتائج“. فرد ستول: ”لكن هذا ليس بحثا، إنه عملية عسكر وحرامية“. فقال ألفاريز بحدة: ”لا تدعه يكون هكذا. لا تحاول القيام بدور الشرطي. كن عالم". لم يقتنع ستول هذا الكلام. ولكن إذا لم تكن أمامه سبل عدة أخرى عمل بالنصيحة. وضع رسم بيانيا بتوقيتات عمليات الغزو. واستخلص أن معظمها تم قرابة الظهر بحسب توقيت الولايات الغربية، أي في الثالثة بعد الظهر بحسب توقيت الولايات الشرقية. وهو وجد ذلك منافية للمنطق وسخيفة مما عمق کتابته. فتلك أوقات لا يعمل فيها المتسللون المعروفون بأهم كائنات ليلية.

خطرت له فكرة أخرى. سوف يقيس الوقت الذي يفصل بين إرسال مختبر لورنس بيركلي المعلومات ورجع الصدى، أي الفأفأة البسيطة التي يحدثها جهاز المتسلل إشعارة بأنه تلقى المعلومات. وبالرجوع الى قواعد الفيزياء الأساسية - أي ضرب المدة التي يستغرقها رجع الصدى بنصف سرعة الصوت، مع أخذ مدة التأخر ضمن الشبكة في الحساب - لا بد وأن تتضح المسافة الفاصلة بين موقع المتسلل ومختبر لورنس في بيركلي. جهز كليف مرسمة للذبذبات. ولكي يتحقق من صحة نظريته طلب من أصدقاء له موزعين في أنحاء البلاد أن يجعلوا

أدمغتهم الإلكترونية تتصل بدماغه. فتبين له أن الصدى من الإتصالات الواردة من مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا التي لا تبعد عن المختبر سوى بضع مئات من الكيلومترات، لا يستغرق سوى عشر ثانية، أما الإتصالات الواردة من نيويورك فاستغرق رجع صداها نحو ثانية كاملة. بعد ذلك سجل ستول الوقت الذي ورد فيه إتصال المتسلل. فتبين في المدة التي استغرقها الصدى أن المتسلل يبعد أكثر من ١١ ألف كيلومتر.

طاطا كليف ستول رأسه مكتئبة. فالإختبار نجح، لكن النتيجة جاءت في منتهى الغرابة، فهي أظهرت أن المتسلل لم يكن حتى في الولايات المتحدة، قد يكون في أي بقعة على وجه الأرض، من أميركا الجنوبية إلى أوروبا الغربية.

إنه وقت عصيب بالنسبة إلى متسللي هانوفر. فلقد أصدرت ألمانيا الغربية في أول أغسطس (آب) ١٩٨٩ قانونا إعتبرت بموجبه التسلل في بعض الظروف جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة وقد تصل إلى ثلاث سنوات. وهم (طردوا من مستودع الجيش في أنيستون وبدأوا يواجهون صعوبة

كبرى في إختراق قواعد عسكرية ومراكز أبحاث أميركية. ولكن لم يكن لديهم أي دليل حسي فإنهم يشعرون بأهم ملاحقون. ولما لجا كوك إلى إستخدام آلة “مودم” ودماغ إلكتروني يحمل باليد، وإجراء إتصالاته من كشك عمومي للهاتف، حرصا منه على ألا يتعقبه أحد إلى شقته. بدأ السوفييت يضغطون من أجل الحصول على معطيات محددة. فهم تارة يطلبون رموزا عسكرية تؤمن دخول الشبكات، وطورة يريدون برامج كومبيوتر معدة لعمليات التصميم والإنتاج (رحمه اللهﷺﷻ

/ رحمه اللهﷺM) ولتكنولوجيا الليزر. أما الطلب الدائم والملح فكان للرقائق الالكترونية. وكان كارل، الذي تولى دور الوسيط، يعود الى الجماعة بمبالغ ضئيلة ٢٥٠٠ أو ٥٠٠٠ دولار - يتوزعها الخمسة. أما سيرج، منسق العملية، فما انفك يطمئنهم إلى أن لديه أضعاف تلك المبالغ مئة مرة ولكن في المقابل “شيء كبير”. بلغ عدد اللقاءات في برلين الشرقية ٢٠. والخمسة الذين قصدوا السوفيات علهم يبيعوهم بعض المواد باتوا يحملون قائمة طويلة من الطلبات السوفياتية.

إنهم يبلغون قصارى جهدهم. وهم إنتهكوا أدمغة

الكترونية في فورت ستيورت بولاية جورجيا تابعة لقوة “الإنتشار السريع” في الجيش الأميركي، وإخترقوا قاعدة جوية في رامشتاين بألمانيا الغربية ومركزة بحرية نائية في المحيط الهادئ ومعسكر بوكنر في جزيرة أوكيناوا شمال شرق تايوان. وتوصلوا أيضا إلى إختراق “أوبتيموس” وهو دماغ ألكتروني في مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يستخدم مخزنا للوثائق العسكرية. يبدي برزنسكي تحت الضغط جرأة وشجاعة. وكان لايزال يجني مالا وفيرا من عمله خبيرة في تحديد مواطن الخلل في الأدمغة الالكترونية. أما لقاءاته فكان يعقدها في المقاهي العامة. ويحرص على دفع حساب كل المجتمعين. لكن طبعه الأشرس لم يفارقه، وما زالت كلمة واحدة غير مناسبة تمحو الإبتسامة السهلة عن وجهه بلمح البصر ليحل مكانها تجهم عنيف. وهو تشاجر غير مرة مع هوبنر وهدده بالقتل.

ومن عادته التبجح بأن الشرطة لن تنال منه أبدا. وإن هي هاجمته فسوف يقاوم ويقتل ثلاثة من عناصرها قبل أن تتمكن منه. والواقع أنه عندما قبض عليه فعلا في يونيو (حزيران) ١٩٨٧ بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، لم يبد أي مقاومة. وسار بهدوء مع رجال الشرطة. وحكم عليه بعد ذلك بوضعه تحت المراقبة ثمانية أشهر.

ظل على هيس أن يحاول إشباع نفهم السوفييت الذين توالت طلباقم. وهو دأب على السهر ليالي متالية في شبه ظلام، يجوب القارات ويعبر المحيطات

٢٥٨

عله يجد منفذة. أما هوبنر فجبن أمام الضغط المتعاظم، فيما

غرق كوك في دوامة لوفا الكوكايين فتحولت ساحة رغى يقود فيها جيوشه - هو ها غبارد - للإنقضاض على الألومينائي الذين ظهروا على هيئة رأسماليين بدينين ومديري أنظمة كومبيوتر يعملون لديهم. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) أنعش ليروي كيرث“ آمال ستول بتمديد مهلة الأسابيع الثلاثة. بعد ذلك تسارعت الأحداث. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) تمكن ستول من إقتفاء المتسلل الى حلقة إتصال في مؤسسة ”ميتر“ في ماكلين بولاية فرجينيا، وهي شركة تعهدات دفاعية ذات نظام أمني فائق الصرامة. ومع أن المؤسسة تحذر دخول الزوار ما لم يعرف بهم ويرافقهم أحد المسؤولين، فإن أي شخص يقتني دماغة الكترونية للإستعمال الشخصي وآلة ”مودم“، يمكنه أن يقيم إتصالا مع ”تيمنت“ ومنها يتصل با ”ميتر“ من دون سؤال أو جواب. لم يطل الوقت قبل أن يتخذ المتسلل ”ميتر" منفذ آخر ومكانا يختبئ فيه حتى أنها كانت تدفع رسوم إتصالاته من دون أن تدري.

وللحال بدأ ستول يعمل مع “ميتر” لتعقب المتسلل. وبعد بضعة أيام إتصل به عميل المكتب الإتحادي في الكسندريا بولاية فرجينيا إسمه مايك غيبونز. ولم يكن ذلك العميل لترهبه الأدمغة الالكترونية ومراكز المعلومات. وهو إلى ذلك أدرك أن المسألة ليست قضية ٧٠ سنت مفقودة وأن ما يظهر منها ما هو إلا رأس جبل جليدي مغمور. وبعدما استمع بإنتباه إلى ستول الذي

وضعه في جو أحداث الأشهر الثلاثة الماضية، طلب منه نسخة عن السجل الذي دونه ويضم ٥٠ صفحة، ثم قال: “ إنها جريمة، جريمة خطيرة. الشخص الذي نحن في إثره يواجه حكما بالسجن خمس سنوات وبغرامة مقدارها ٥٠ ألف دولار. إنني معكم في هذه القضية”.

وافق مدير الأنظمة في مؤسسة “ميتر” على تزويد ستول قائمة بجميع مكالمات الدماغ الإلكتروني التي سجلت على حساب الشركة. لكنه سأله: " لماذا تريدها؟ فرد ستول

:“دعنا نعرف في أي مكان آخر تصرف صاحبنا كأنه صاحب البيت”. وما لبث أن جاءه الجواب في ظرف منتفخ بفواتير التحصيل المرسلة من شركة الهاتف خلال الأشهر الستة الأخيرة. وكان على ستول، لكي يستخلص الجواب، أن يغوص في قوائم المكالمات الخارجية المسجلة مع تواريخها وتوقيتاقا والأرقام التي جرى الإتصال بها والمدن التي هي فيها. وبدأ ستول تبويب ما لديه. ووضع برنامجا للدماغ الالكتروني على أساس الأهداف المعروفة التي اتصل بها المتسلل، أي “تيمنت” ومختبر لورنس بيركلي ومستودع الجيش في أنيستون. وعندما إنتهى من ذلك ثبت له أن المتطفل الغامض إقتحم ما لا يقل عن ستة أدمغة الكترونية، وأنه أجرى من “ميتر” وحدها أكثر من ١٥٠ إتصاة بقواعد عسكرية وأحواض سفن وشبكات عسكرية موزعة في أنحاء الولايات المتحدة.

٢٩,

أدخل كليف في سجله سؤالين: "ماذا اكتشف المتسلل

؟ “ و ”ماذا يفعل بالمعلومات التي حصل عليها"؟

وبعيد الثانية عشرة ظهر يوم السبت الواقع فيه ٦ ديسمبر (كانون الأول) أطلق جهاز الإستقبال المنبه الذي يعلقه ستول في حزامه ثلاث صفرات _ نقاطا ثلاثا، أي رمز الحرف “ S” في نظام “مورس”. لقد عاد سفنتك إذا. وعندما تبين أن الإتصال الذي تلقاه المختبر صادر عن “ميتر” التي وصل إليها المتسلل عبر “تيمنت”، رفع ستول سماعة الهاتف وطلب تعقبة داخل الشبكة. لم يستغرق ذلك طويلا، وأسفر عن أول دليل ملموس على ذلك الشبح الذي جرى وراءه طويلا.

سأله عامل الهاتف في “تيمنت”: “هل أنت متأكد من أنه الشخص ذاته الذي تتعقبه”؟ وقبل أن يجيبه ستول راقب جرد المتسلل لقائمة الكلمات الرئيسية وجميعها متعلق بأمور عسكرية. ثم قال: “نعم، أي متأكد”.

فشرح له العامل سبب إستغرابه: “أنه يجري إتصاله من خارج نظام تيمنت، من خط دولي للهاتف والتلغراف، ربما كان مرکزة أرضية يصل قمرة إصطناعية بمحطة أرضية”. سأله كليف: “أتعني أن هذا الشخص ليس في أوروبا”؟ فأجابه: “ قطعة، هو ليس في أوروبا”.

وعلى الأثر إتصل ستول بستيف وايت في شبكة

“تيمنت”، الخبير في فك العقد المستعصية في المخابرات الدولية. وتمكن هذا من إقتفاء الإتصال إلى أبعد من القمر الاصطناعي، إلى النقطة الأولى التي أجرى منها المتسلل إتصاله بالخط الدولي. سأله ستول: “والنتيجة؟ فأجاب: ”أن الرجل الذي تبحث عنه موجود في ألمانيا الغربية. وهو يتصل بنا من شبكة ألمانية إسمها “داتكس ب”. ثم أضاف أنه، يوم الإثنين، سيعطي العنوان الذي يجري منه المتسلل إتصالاته الى مصلحة البريد الألمانية الغربية لتحديد النقطة التي إتصل منها في شبكة “داتكس ب”. مرت أيام. واتصل “مركز الكومبيوتر للأمن الوطني” يسأل ستول كيف يمكنه أن يتأكد من أنه لا يلاحق دماغة الكترونية مبرمجة على نحو شيطاني بحيث ينتقل بين أدمغة الكترونية أخرى محاولا تعليقها. قلب ستول سؤالا في رأسه ثم أجاب: “أنا أكيد أنه ليس دماغة الكترونية، لأن هذا المتسلل برتكب أخطاء طباعة. وبرامج الكومبيوتر لا تخطى هكذا” أخيرة طلعت مارثا بفكرة “الفخ”، وهي خاطبت كليف قائلة: “إسمع، عليك أن تعطي ذلك الشخص سيبا يدفعه الى إطالة مكالمته مدة تمكنك من إقتفائه”. فسألها: “رأي سبب”.

فأجابته: "السبب ذاته الذي من أجله إقتحم

الشبكات. أعطه أسرار. عن حرب النجوم مثلا. شيئا يتحرق لمعرفته. شيئا يستغرق نسخه في دماغه الالكتروني ساعتين".

مرت أيام عصيبة كان المتسلل أثناءها يدخل الشبكة بقصد الإنطلاق منها إلى سواها فقط. ثم، في يوم الجمعة ١٩ يناير (كانون الثاني) ١٩٨٧، التقط الطعم. وعندما ظهر في الشبكة الساعة ١٤, ٥ بعد الظهر، طلب للحال قائمة المشتركين الذين كانوا يستخدمون الشبكة في ذلك الوقت. وسرعان ما استرعاه ملف “سدينت” فتحول خلال دقائق مدير أنظمة وراح يعرض الملفات الواحد تلو الآخر ويقرأها بنهم أنساه أن يتحقق من أن أحدا لا يراقبه. إتصل كليف بستيف وايت قائلا: “أطلب ألمانيا، إنه هنا، وسوف يمكث بعض الوقت”.

ظل المتسلل على الخط ٤٥ دقيقة أتاحت لعميل “داتكس ب” ولفنيي مصلحة البريد الألمانية أن يتعقبوا المكالمة ويحصروها في واحد من ٥٠ خطة. وقال وايت لستول لاحقا: “كان الشباب في غاية الحماسة هنا وظنوا أنه وقع في أيديهم”.

فرد ستول مطمئنا: “لا تقلق، سوف يعود”. وهو علم أن المتسلل لم يطلع على جميع ملفات “سدينت”.

٢٩٣

مرة أخرى أمضى ستول الليل مفترش الأرض في مكتبه، وعندما صفر جهاز الإستقبال المنبه الذي يحمله في الساعة ٨?٠٨ صباحا كان هو مستيقظا. إتصل بوايت، إلا أن المتسلل قطع الإتصال بعد نصف ساعة فقط. وعاود في الساعة ١٠ , ١٧ صباحا، وكانت مارثا وافت ستول إلى المكتب. وعندما رن جرس الهاتف عرف الإثنان أن ستيف وايت على الخط صرخ وايت في أذن كليف: “لقد اقتفوا أثره واكتشفوا الرقم”. سأل كليف: “من هو”؟ فأجابه وايت: “إنهم لا يصرحون. ولقد أحالوا القضية على الشرطة”. هذه الليلة سيكون المتسلل خلف

القضبان. هذا ما بدا لهما آنذاك. لكن الواقع تعدى جميع تصورات ستول وسواه تلك الليلة من شهر يناير (كانون الثاني) ١٩٨٧. ولقد تبين في ما بعد أن على الشرطة الإتحادية في ألمانيا الغربية أن تعمل أكثر من سنتين لاستكمال الدعوى قبل أن تقوم بأي

مع حلول ربيع ١٩٨٧ شعر المتسللون بأن الشرطة تضيق عليهم الخناق. وكان هانس هوبنر ضبط وفي حوزته أوراق ثبوتية مسروقة من إحدى الشبكات تخول حاملها إنتحال شخصية مشترك ذي إمتيازات. وكان كوك رهيس شريكيه في هذه العملية. ولما لم يلحق هوبنر أي أذى شك الإثنان في أنه ربما أخبر الشرطة أكثر مما ينبغي أن يخبرها.

٢٩

آخر إتصال أجراه مارکوس هيس بمختبر لورنس برکلي كان في الحادي والعشرين من شهر يونيو (حزيران). وبعد يومين دهم فريقان من المحققين مكتبه وشقته وصادرا منهما الدماغ الالكتروني ركدسة من النشرات المطبوعة ومئة قرص (ديسك) ووثائق تصف “ميلنت”. لقد انتهت “حرب النجوم” بالنسبة إلى هوبنر وهيس. وحده کوك، الذي كان يتجنب شقته ويجري إتصالاته من أكشاك عمومية للهاتف، واصل اعمال التسلل. لكنه مطارد من شياطين من نسج خياله: وفي بيان رسمي كتبه في وقت لاحق وطلب من “نادي فوضى الكومبيوتر” نشره

شبه نفسه با “هاغبارد” العبقري الذي خلص البشرية من حرب عالمية ثالثة“. وتابع وقد جرفه جنون العظمة: ”لقد بت شهيرة إلى حد يردع أي محاولة لإلغائي بعنف ... إن الفيروس الذي اكتشفناه يضمن لنا القوة لإطلاق الفوضى ... فتتداعى الأدمغة الالكترونية في الصناعات وينقطع التيار الكهربائي وتنهار شبكات النقل والإتصال ... ويتعطل كل شيء ... ولا يبقى شيء على حاله".

وفي ذلك الربيع كان صحافيان إسمهما أكسل ليرش و بيزيد شوان على علم بتورط كوك في العملية. فتعقباه إلى حانة “تاباك” التي كان يتردد إليها. وجلس الجميع يحتسون الشراب. وحرص الصحافيان على إسماع کوك ما يشبع غروره. فراح يسرد عليهما بعض فصوله التسللية المدهشة

كاختراقه مختبرا للفيزياء النووية حين راح يحرك مواد إنشطارية "لمجرد أن أختبر

قدرني على ذلك".

افتتن الصحافيان بما سمعاه، وعرضا على كوك مبلغا من المال في مقابل تزويدهما مادة تصلح لكتابة مقال مثير. ولاشتداد حاجته الى المال وافق للحال. فأخذاه إلى شقة شوغان في هامبورغ حيث إنضم إليهم هوبنر. ثم راح المتسللان، مستخدمين أجهزة كوك، يطوفان بنوك المعلومات في ألمانيا الغربية وإيطاليا والولايات المتحدة، وتحت الحاح الصحافيين، أخبرهما المتسللان بعلاقتهما بالإستخبارات السوفييتية، وسمحا لهما بتصويرهما في شريط تلفزيوني وهما يتظاهران بالتسلل. عجز كوك عن طرد المخاوف التي ساورته والضغوط الخفية التي لاحقته. فما كان منه إلا أن التقى مندوبا لوكالة أمن هامبورغ يوم ٥ يوليو (تموز) وإعترف له: “إنني انتمي إلى مجموعة متسللين تزود وكالة الإستخبارات السوفييتية معلومات مسروقة”. وبعد أسبوعين، أثر تلقي هوبنر عرضا أعجبه للمساهمة في إنشاء شركة مشروعة لبرامج الأدمغة الالكترونية، قرر الإنسحاب من العملية، فأطلع سلطات ألمانيا الغربية على كل شيء. ولكن لم يكن السجن من نصيبه، ولا من نصيب كوك الذي أخضع الاستجواب دقيق وأطلق الإثنان في وقت لاحق. وكانت الشرطة في صدد إستكمال الملف الذي فتح قبل ١٨ شهرة حين وصل تحذير کليف ستول

٢٩٤

من الولايات المتحدة بأن المتسللين من ألمانيا الغربية يقتحمون أنظمة أدمغة الكترونية لمؤسسات عسكرية وعلمية موزعة في أنحاء العالم. وكانت سلطات ألمانيا الغربية بدأت تحقيقا مكثفة وراحت تراقب المتسللين من بعيد وتسجيل عبورهم المتكرر إلى ألمانيا الشرقية.

كانت رحلة بيتر كارل الأخيرة إلى برلين الشرقية في شهر ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨. فاللعبة إنتهت، وقد بدأت وكالة الإستخبارات السوفييتية تتنصل من العملية التي شارفت الإفلاس. ولم يتعد مجموع ما حصل علية المتسللون من السوفييت ٥٠ ألف دولار، وهذا نزر يسير مما كانوا ليجنونه لو أنهم، خلال السنتين الماضيتين إستثمروا أوقاتهم في أعمال مشروعة.

في الأول من شهر مارس (آذار) تحركت الشرطة الإتحادية في ألمانيا الغربية للإطباق على متسللي هانوفر. وكان القانون الخاص بالتسلل أصبح نافذة منذ أكثر من سنتين ونصف سنة. قبض على بيتر كارل أمام شقته، وكان في الطريق إلى إسبانيا. وفي اليوم التالي إقتيد هيس وبرزنسكي للإستجواب. وقد أطلق هيس في انتظار المحاكمة، فيما أوقف رفيقاه الباقيان في سجن كارلسروه ريثما يوجه إليهما الإقام الرسمي. وكان كوك في تلك الأثناء يتلقى علاجا لإزالة أثر المخدرات من جسمه ولاعادة تأهيله، في مصح للأمراض العصبية في ضاحية شمال هانوفر كان دخله قبل شهرين بكامل إرادته وفي ذروة إهتياجه. ولم توجه اليه ولا إلى هوبنر أي

قمة، ولم يقبض على أي منهما. والظاهر أن إستسلامهما للشرطة وتعاو هما معها أثرا.

وفي ٢٠ يوليو (تموز) أصدرت مذكرات إتمام بحق كل من هيس وبرزنسكي وكارل. وفيها أهم تصرفوا كعملاء لدى وكالة الإستخبارات السوفييتية وعرضوا أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية وسلامتها للخطر. والمدهش أن الشريط التلفزيوني الذي يظهر فيه كوك وهوبنر وهما يشرحان إمكان إختراق أدمغة الكترونية ذات حماية “مضمونة” لم يعرض على شاشات

التلفزيون في ألمانيا الغربية. وساعدت الشرطة كوك في العثور على وظيفة ويبدو أنه يتجاوب والعلاج ضد إدمان المخدرات. في أواسط شهر مايو (أيار) ١٩٨٩ أخضع كوك لاستجواب دقيق ثان من الشرطة الإتحادية. وصباح الثلاثاء التالي، وكان يوما ربيعيا دافئا، إنطلق في مهمة عادية. وبدل أن يتوجه إلى مكتب السجلات العامة حيث كان يعمل، قاد السيارة إلى حرج يبعد حوالي ٨٠ کيلومترا إلى الشرق من هانوفر. وهناك سكب على نفسه صفيحة وقود وأشعل عود ثقاب. وقد أن “نادي فوضى الكمبيوتر” باللائمة على وسائل الإعلام لأفا دفعت کوك إلى حالة من اليأس". وراجت أقاويل مفادها أن وكالة الإستخبارات السوفييتية قتلته تحذيرا لأمثاله من مغبة العمل مع الشرطة.

وعلى الرغم أنه لم يعثر على بقاياه المتفحمة إلا بعد أسبوع من وفاته، فقد لاحظ معارفه أن اليوم الذي قضى فيه كارل كوك حمل الرقم ٢٣ “السحري”، فهو كان الثالث والعشرين من مايو (أيار). في ١٥ فبراير (شباط) بعد محكمة طويلة، دين المتهمون الذين ثبتت عليهم جميع التهم الموجهة إليهم. وصدرت الأحكام على الشكل الآبي سجن بيتر کارل سنتين، سجن ديريك برزنسکي سنة وشهرين، سجن مارکوس هيس سنة وثمانية أشهر. إلا أن الثلاثة علقت عقوبتهم وأطلقوا على أن يبقوا تحت المراقبة مدة ثلاث سنوات يعادون خلالها إلى السجن إذا إرتكبوا أي عمل جرم? أما الكتاب الذي نشره کليف ستول بعنوان “بيضة الوقواق” وتناول فيه دوره في العملية، فكان من الكتب الأكثر رواجا في الولايات المتحدة بعد هذه القضية.
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/ ٤/ ٢٤ ٥ - الموسوعة العسكرية" بإشراف المقدم الهيثم الأيوبي. الجزء الأول. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت الطبعة الأولى ١٩٧٧. ص ٢٠.

-نديم عبده “أمن الكمبيوتر” (الفيروسات والقرصنة المعلوماتية وإنعكاساتها على الأمن القومي). دار فکر. بيروت. الطبعة الأولى. خريف ١٩٩١. ص ٤٩ و ٩٢ - ٩٣. ٧ - نديم عبده “حروب المستقبل”. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٩. ص ٥٤٠٩ و ٩٢ - ١٩.




فهرس

فهرس

مقدمة

الفصل الأول: جاسوسية النساء

الفصل الثاني: العهر الأمبراطوري وإستسلام اليابان

الفصل الثالث: أسرار عملية تقريب تصاميم الميراج

الفصل الرابع: همرشولد وتأميم قناة السويس

الفصل الخامس: نواف غزالة وإغتيال الشيشكلي

الفصل السادس: الفالاشا وقريب يهود أثيوبيا

الفصل السابع: صفحات في سجل الإبادة الأميركية

الفصل الثامن: جوناثان بولارد

الفصل التاسع: فضيحة الجاسوس الهندي "سواروب

الفصل العاشر: رئيس وزراء استراليا جاسوس صيني

الفصل الحادي عشر: قضية التجسس النوري والصاروخي

الفصل الثاني عشر: مخابرات الجيش اللبناني قمزم الموساد

الفصل الثالث عشر: فضيحة الموساد في سويسرا

الفصل الرابع عشر: أحداث ١١ أيلول: والجاسوسية الإسرائيلية

الفصل الخامس عشر: حكم القضاء الروسي

الفصل السادس عشر: السر الغامض في وفاة

ضابط “السي آي إي”

الفصل السابع عشر: کاسترو يهزم ثماني رؤساء أميركيين

الفصل الثامن عشر: القرصنة الإلكترونية







الجزء (10) - (11) - (12):قاموس المخابرات والتجسس


قاموس المخابرات والتجسس (أ-د)


قاموس المخابرات والتجسس (أ-د)

المركز الثقافي اللبناني

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

تأليف د. صالح زهر الدين قاموس المخابرات والتجسس (أو)

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

د. صالح زهر الدين

قاموس المخابرات. والتجسس (أ- د)

الجزء العاشر

المركز الثقافي اللبناني

المركز الثقافي اللبناني

للطباعة والنشر والتأليف والترجمة والتوزيع بيروت - هاتف: ٠٥

/ ٤١ - ٠٥/ ١. ٠٢ Ner ١٢

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٣

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في اي شكل من الأشكال

بدون إذن خطي من الناشر




الفهرس




حرف الألف

الفهرس

حرف الألف

(أ) .. أبا إيبان

٢. أبا کوموف، فيكتور سيميونوفيتش ٣

٣ إبراهيم، عبد الله عزيز

٤. أبليتنجر، يوهان

٥. أبوندا، عبد الله ..

٦ أبيل، رودولف إيفانوفيتش

٧. آجي، فيليب

٨. أحيطوف، ابراهام

٩. آدام، يكوتيئيل

١٠. أدهم، کمال

١١. أرسون، جلبرت

١٢. أرغويداس، أنتونيو

١٣. أرنست، کارل

١٤. أرنولد، بنديکت

١٠. أرونسون، سارة

١٦. أرونسون، هارون

١٧. أرينز، موشي

١٨. آزيف، إيفنو

١٩. أسبينال، إدوارد

٢٠. أشكول، ليفي

٢١. أغناتييف، سيمون دنيزوفيتش

٢٢ - افراهامي ,ليفي

٢٣ - أفسيفتش، تانيا

٢٤. أفضال، ميان محمد

٢٠. أفيغور، شاؤول

٢٩. آك، الجنرال

٢٧. أكبرغ، جونار

٢٨. آل رون، يتسحاق

٢٩. آلن، ريتشارد

٣٠. ألموجي، جوزيف

٣١. آلون، إيجال

٣٢. آلون، جوزيف

٣٣. آلون، زفي

٣٤. ألياف، آري

٣٥. أليزابيت، آمي

٣٦. أليعازر، دافيد

٣٧. أموري، روبرت

٣٨. أمين، علي

٣٩. أمين، مصطفي ..

٤٠ أندروبوف، يوري

٤١. أنغلتون، جيمس

٤٢. أنوير، آرام

٤٣. أوتو، هلجارد

٤٤. أورايلي، سدي

٤٥. أورتيل، ألبرت

٤٦. أورلوف، ألكسندر

٤٧. أوزبورن، ريتشارد

٤٨. أوفاديا، آشير

٤٩. أوفير، تسادوق

٥٠ أو كولوفيتش، جيورجي

١٥١. أوميناتا، ياماتو

٠٢. أونيل، جون

٥٣. أويلر، الويس

٥٤. إيخان، أدولف ٥٥. إمز، روبرت کلايتون ٥٦. يمس، ألدريك -

٥٧ إينال، پيغال






أبا إيبان:

١ - أبا إيبان:

ديبلوماسي وزعيم سياسي إسرائيلي، ولد عام ١٩١٥ في جنوب إفريقيا، ونشأ في بريطانيا. وخلال الحرب العالمية الثانية، خدم مع الاستخبارات البريطانية في القاهرة والقدس.

بعد الحرب، انضم إلى الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية، وكان عضوا في الوفد اليهودي إلى الجمعية الخاصة المكلفة من الأمم المتحدة بحث قضية فلسطين.

وعام ١٩٤٩، بعد قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، عين رئيسا لوفدها، وعام ١٩٥٠ أصبح سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة. وخدم في كلا المنصبين حتى عام ١٩٥٩، وهما الأهم في الديبلوماسية الإسرائيلية.

وعرف عن أبا إيبان دفاعه عن السياسات الإسرائيلية حتى عندما يختلف في الموقف معها، مثل دفاعه في الأمم المتحدة عام ١٩٥٥ عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، على الرغم من إعرابه في رسالة لبن غوريون عن اعتراضه على السياسة الإسرائيلية في هذا المجال. لدى عودته إلى إسرائيل عام ١٩٥٩، انضم إلى حزب

الماباي، ودخل المعترك السياسي، وانتخب في الكنيست الخامسة، وعين وزيرا من دون حقيبة. بعد استقالة زالمان أران في صيف عام ١٩٦٠، أصبح أبا إيبان وزيرا للتعليم والثقافة، واستمر في ذلك المنصب لمدة ٣ سنوات. وعام ١٩٦٣ أصبح نائبا لرئيس الوزراء في حكومة ليفي أشكول. وفي الفترة الممتدة ما بين عامي ١٩٩٩ و ١٩٧٩ شغل منصب وزير الخارجية في حكومتي ليفي أشكول وغولدا مائير.

كانت مواقفه السياسية معتدلة مقارنة بمواقف أشكول، ثم مائير. وأدى هذا إلى خلافات في الرأي جعلت إسحق رابين، الذي كان آنذاك سفيرة في واشنطن، يقيم علاقة مباشرة من وراء ظهره مع أشكول ثم مع مائير. وعندما شكل رابين حكومته الأولى عام ١٩٧٤، استبعد أبا إيبان. وفي الفترة الممتدة ما بين عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٨ شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، إلا أنه لم يتم إدراج اسمه بين مرشحي حزب العمل في انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨، مما أغضب الكثير من اليهود داخل إسرائيل وخارجها.

_________________

محمد شريدة: * شخصيات إسرائيلية " ص. ٠٨ - ٥٩)




أبا کوموف، فيكتور سيميونوفيتش:




ابراهيم، عبد الله عبد العزيز

٢ - أبا کوموف، فيكتور سيميونوفيتش:

كان وزير سلامة الدولة أو أمن الدولة في الإتحاد السوفياتي من ١٩٤٦ حتى ١٩٠١. أعدم عام ١٩٥٤. أبدل عام ١٩٥١ بسيمون دنيزوفيتش أغناتييف.

_______________

ملف الاستخبارات السوفيائية. ص ١ - ٧).

٣ - ابراهيم، عبد الله عبد العزيز:

هو أحد عملاء المخابرات الإسرائيلية الذي جند في فيينا وأرسل إلى القاهرة بعد تدريبه، للاتصال بأحد ضباط الجيش المصري (وهو قريبه وصديق طفولته) ليعرض عليه التعامل مع استخبارات العدو وإمدادها بالمعلومات.

إلا أن الضابط أبلغ دوائر المخابرات الحربية التي ألقت القبض على الجاسوس بينما كان يحاول السفر إلى فيينا في ٣ تشرين الثاني ١٩٧١. وضبطت معه المعلومات العسكرية المدونة بخط يده.

___________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية ص ١٩)




أبليتنجر، يوهان:




أبوندا، عبد الله:

٤ - أبليتنجر، يوهان:

كان عميلا للاستخبارات المركزية الأميركية والإسرائيلية، وهو أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية النمساوية. ألقي عليه القبض حيث اعترف أن سيمون فيزنتال الذي يتمركز في العاصمة النمساوية قابله وعرفه باثنين من أعضاء الاستخبارات الإسرائيلية، واستطاع تصوير ٧٠ ملفا موجودة في جهاز الأمن النمساوي تضم معلومات تخدم وكالة المخابرات المركزية الأميركية وإسرائيل.

___________________

ترار عمار - الاستخبارات الإسرائيلية - ص ١٩١)

٥ - أبوندا، عبد الله:

هو أحد الطلاب الأردنيين من مواليد القدس في ١٥ أيلول ١٩٩٧. حصل على جواز سفر رقم ٠٩٠٣٤٧ بتاريخ ٤ نيسان عام ١٩٩٧ من دائرة الأمن العام بالقدس، وسافر الى القاهرة ليتلقي علومه في مدرسة مصر الجديدة الثانوية ومعهد التليوميونيکشتز. وبعد ذلك حصل العدوان الإسرائيلي وخضعت القدس للحكم العسكري الإسرائيلي وحضر الطالب بإجازة في صيف ١٩٩٩. وعندما حاول

العودة لإتمام دراسته في القاهرة، توجه إلى مكتب الحاكم العسكري في القدس للحصول على إذن بالسفر، فلم يستطع بسبب التعقيدات التي فرضت على المسافرين، وبعد أن قبل بالعمل معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية، خضع لدورة تدريبية على التجسس، سافر بعدها إلى القاهرة، اتفق خلالها على أسلوب المراسلة. وبدأ يرسل رسائله التي تتضمن مشاهداته والمعلومات التي طلبت منه. ثم بدأ البحث عن أصدقاء فعثر على أحد العسكريين من ذوي الضمير الوطني المخلص الذي بادر إلى إعلام رؤسائه بما طلب منه، فطلبوا منه موافقته لكشف الطالب الأردني. فأخذ يزوده ببعض المعلومات والوثائق (بمعرفة المخابرات العربية). وطبقا لخطة المخابرات كان الجندي المصري يدعي العلم حينا وينفي معرفته أحيانا، لكي لا يدع مجالا للشك به وقد بلغت رسائله إلى المخابرات الإسرائيلية ست رسائل وبطاقة بريدية (تحت رقابة المخابرات العربية).

أعلمت النيابة العامة بكل ذلك وحتى يتم ضبط الطالب بالجرم، حمل إليه الجندي إحدى الوثائق، فقبض على الاثنين بحضور النيابة العامة واعترف الطالب بما أقدم عليه وقدم للمحكمة بينما رقي الجندي الى رتبة ملازم تقديرة لإخلاصه لوطنه.

___________________

وسعيد الجزائري - المخابرات والعالم - ص ٥٢ - ٥٤.




أبيل، رودولف إيفانوفيتش

٦ - أبيل، رودولف إيفانوفيتش

هو ضابط برتبة كولونيل في شرطة أمن الدولة السوفياتي. وكان يعرف باسم “ مارك ”. وعندما اعتقل متنكرا على أنه مصور كان اسمه “جولد فوس”، ألقي القبض عليه بعد أن أبلغ “ رينو هايهاتن ” (الجاسوس السوفياتي الذي هجر المخابرات السوفياتية إلى المخابرات الأميركية)، المخابرات المركزية الأميركية أنه كان قد اصطحب مارك في إحدى المرات إلى مخزن في بروكلين، وبقيادته استطاع رجال مكتب المباحث الفدرالية تحديد المبني ووضع كل من يدخله أو يخرج منه تحت المراقبة. وتعرفوا على “ مارك ” الذي كان متنكرا على أنه مصور يسمي نفسه “ جولد فوس ”. كان اعتقاله في نيويورك في ٢١ حزيران ١٩٥٧.

كان هذا الجاسوس الكبير يجد سهولة في أداء عمله وهو متنكر كمصور. وعند تفتيش بيته، وجدت مستندات مصورة في حجم رأس الدبوس كما عثر على أشياء مجوفة لإخفاء الأفلام المصغرة بداخلها، ووجدت أدوات شيفرة ومحطة إرسال لاسلكية قوية تذيع على الموجة القصيرة.




أجي، فيليب:

وكان أبيل هذا هو الذي استعادة الروس في مقابل الطيار الأميركي فرنسيس باورز الذي كان يقود طائرة التجسس (يو -٢

______________________________

صلاح نصر - الحرب الخفية - ص ٢٩٧ - ٢٩٨) وسعيد الجزائري - المخابرات و العالم - ص ١٥٤ - ١٠٥). و دايفيد كان - حرب الاستخبارات - ترجمة أفيوني - ص ٨٠).

٧ - أجي، فيليب:

هو أحد رجال وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رحمه اللهIﷺ) السابقين، الذي أصدر الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان قرارة بالغاء جواز سفره، حيث كان يعيش في هولندا. ولقد وصلت الحملة الدعائية إلى حد وصف “ فيليب أجي ” بأنه خائن ... وذلك بسبب كتابه الشهير “ يوميات السي. آي. إي. ” في الداخل وفي الخارج. مع العلم أن أحدا لم يكذب المعلومات التي نشرها رجل المخابرات الأميركية السابق (آجي) عن نشاط “ السي. آي. إي. ”.

هذا، وبما أن عالم النفس الأميركي الدكتور “ ألفريد لانديس” كان من زملاء “ فيليب أجي ” وأصدقائه، فقد ألقت المخابرات الأميركية القبض عليه أثناء عودته من مکسيکو - عاصمة المكسيك - وأخضعته لتفتيش دقيق و استجواب وتحقيق تعرض أثناءها للضرب والأذى الجسدي والمعنوي قبل أن يطلق سراحه بعد أسبوع.

وكانت الأجهزة الأمنية قد صادرت وثائقه ومخطوطاته وأوراقه، ومن بينها أطروحة الدكتوراه التي تحمل عنوان “ الحرب النفسية والعملياتية في التشيلي بين عامي ١٩٧٠ - ١٩٧٣ ”. إضافة إلى فيلم وصور على شريط فيديو - عنوانه “ عمليات السي. أي. بي. الإعلامية دراسة في الخيال والانحراف ”، وبعض نسخ من أعداد مجلة شبه سرية تصدرها مجموعة مناهضة لنشاط “السي. آي. بي.” تفضح فيها نشاطات وعمليات وكالة المخابرات المركزية الأميركية ...

__________________

المرجع: رياض مصطفى العبد الله “فضائح القرن العشرين”، المركز العربي للكتاب, دمشق. الطبعة الأولى

١٩٨٣. ص ٠٧ - ١١




أحيطوف، أبراهام:

٨ - أحيطوف، أبراهام:

هو رئيس المخابرات العامة الإسرائيلية. ولد في ألمانيا عام ١٩٣٠. درس في المدارس الدينية. عمل حدادا وخراطأ عندما كان شابا. انضم للغدناع ثم إلى الجيش الميداني.

جرح خلال حرب ١٩٤٨ بالقرب من القبيب (قرية بالقرب من رحوبوت) وذلك بحادث طريق بقي في المستشفى سنة كاملة. استمع في المستشفى بطريق الصدفة من إحدى الممرضات عن همسات حول وجود وحدة سرية في الجيش الإسرائيلي اسمها شين - بيت. ولكنه لم ينجح في الوصول إلى تلك الوحدة حيث حكم عليه الشخص الذي قابله “ بأنه غير ملائم ”.

بعد فترة قصيرة، استدعي لإجراء حديث آخر مع يوسف هارملين الذي تسلم فيما بعد، رئاسة الشين، بيت. وقام هارملين نفسه بضمه إلى دائرته، ثم أرسل إلى القدس للاشتراك بدورة حول المخابرات.

وعاد من الدورة ليتسلم منصب قيادية في دائرة الأمن العسكري داخل الشين - يبت، وكان له مساعدان، يخدمان في الجيش خدمة إجبارية وهما شلومو أفتيري وأبراهام فولفنسون (وهما

أستاذان في الجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا). وفي حرب سيناء سنة ١٩٥٦، كان مسؤولا عن المخابرات في قطاع غزة. وخلال عمله بمنصب قيادي داخل الشين - بيت، درس في الجامعة العبرة ونال درجة ليسانس في الحقوق ثم درجة الماجستير، وكان قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية عن طريق الدراسة الخارجية.

وفي بداية الستينات، أعير المؤسسة أمنية أخرى وسافر إلى الخارج لمدة أربع سنوات. وفي إطار عمله في الخارج، ارتبط أيضا بقضية خطف الولد “ يوسله شوحماطر” حيث طلب منه رئيس الموساد، أيسر هارئيل، أن يتقمص شخصية متدينة ويندس داخل صفوف المتدينين اليهود الموجودين في جنيف لكي يحصل منهم على معلومات حول الحادث.

في سنة ١٩٧١، عين نائبا لرئيس جهاز المخابرات (شين - بيت).

وفي سنة ١٩٧٤، حل مكان يوسف هارملين في رئاسة المخابرات العامة وقد عينه في هذا المنصب، رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين. واستقال من منصبه هذا في شهر كانون الأول عام

١٩٨٠

________________

شؤون فلسطينية - العدد ١١٠ حزيران ١٩٨١ ص ٨٢ - ٨٣).




أدام، يكوتيئيل (لواء):

٩ - أدام، يكوتيئيل (لواء):

ولد في تل أبيب عام ١٩٢٧، وكان والده قد هاجر من القوقاز إلى فلسطين، انضم إلى الهاغاناه سنة ١٩٤٣، وأني فيها دوري قادة حظائر وقادة فصائل.

كان في حرب ١٩٤٨ ضابط استطلاع في لواء غفعاني، وبعد ذلك في اللواء السابع. انضم إلى الجيش الإسرائيلي وتخرج فيه من دورة قادة كتائب.

كان في حرب ١٩٠٤ قائد لقوة استطلاعية، كانت في مقدمة القوات التي وصلت أولا إلى دير سانت كاترينا. عين بعد الحرب قائد الكتيبة في لواء غولابي، ثم نائبا لقائد مدرسة المشاة ثم قائدا لدورة قادة سرايا، ثم ضابط شعبة الأركان العامة في اللواء، ثم ضابط شعبة الأركان العامة في قيادة المنطقة الجنوبية إبان تولي اللواء تسفي زامير قيادة تلك المنطقة.

توجه بعد ذلك إلى فرنسا حيث درس لفترة عامين ونصف العام في المدرسة العسكرية العليا في باريس. عاد عشية حرب حزيران ١٩٩٧، وعين رئيسا لقسم المشاة في قسم التدريب. تولى في حرب

١٩٦٧ قيادة لواء مشاة احتياطي ضمن أوغدا اللواء أريل شارون، وحارب في سيناء، واشترك في احتلال منطقة أم كتف.

عين في أوائل عام ١٩٦٨ قائد اللواء غولاني، وأصبح بذلك آمرة لمعظم العمليات العسكرية التي نفذت على الحدود الشمالية إبان حرب الاستعراف.

عين في مطلع سنة ١٩٧٠ رئيسا لأركان المنطقة الشمالية. استقال من الجيش في مطلع سنة ١٩٧٣ احتجاجا على عدم ترفيعه لكن استقالته رفضت، وأعيد إلى مكتب رئيسة الحكومة حيث بقي إلى حين اندلاع حرب ١٩٧٣، فعين في منصب كبير بقيادة المنطقة

الشمالية. رفع إلى رتبة لواء في منتصف شباط ١٩٧٤، وعين قائدا الأوغدا في سيناء، وبقي في ذلك المنصب حتى آب ١٩٧٤ حين عين قائدة للمنطقة الجنوبية. عين رئيسا لشعبة الأركان العامة اعتبارا من

١٩٧٤/ ٣ / ١ وكان على رأس القوة الإسرائيلية من الكوماندوس التي هاجمت الفدائيين الفلسطينيين في مطار عينتيي في أوغندا في تموز ١٩٧٤. وبقي في هذا المنصب حتى آب ١٩٧٧، حين انصرف إلى الدراسة الأكاديمية. استدعي من دراسته في ١٩٧٨

/ ٤/ ١٥، وعين نائبا لرئيس الأركان ورئيسا لشعبة الأركان العامة. وهو خريج مدرسة القيادة والأركان في الجيش الإسرائيلي. متزوج وله ابن وابنة.

كان رئيس الاستخبارات الإسرائيلية عندما قتل في “ الدامور ” أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران ١٩٨٢ بعد أن نصب له الفدائيون الفلسطينيون كمينا بالقرب من الجامعة الأميركية في المشرف قرب الدامور.

_________________

أمين هويدي. في الأمن والسياسة معهد الإنماء العربي. بيروت ١٩٨٢. صر ١٤٦) و کتاب " الوجه الحقيقي للموساد - دار الجليل. الأردن.

١٠ - أدهم، كمال:

كان مدير المخابرات السعودية حتى عام ١٩٧٧، قبل أن يخلفه في هذا المنصب ابن اخته الأمير تركي الفيصل الذي بقي حتى عام ٢٠٠١. كان كمال أدهم عراب التمويل السعودي للجماعات الإسلامية في أفغانستان. كما تبين فيما بعد أنه كان ضالعة في قضية “ المصرف الدولي للتسليف والتجارة ” رضي الله عنرحمه اللهرحمه اللهI) ، حيث قبل كحل لهذه المشكلة المالية التي حملت طابع الفضيحة) مع القضاء الأميركي بدفع غرامة مقدارها ١. ٥ مليون دولار. وكان من الواضح أن القضاء الأميركي لم يكن راغب بإحراج كمال أدهم ومعه المخابرات الأميركية التي كان على ثقة بها.

ذلك أن الولايات المتحدة استخدمت “ المصرف الدولي للتسليف والتجارة ”هذا كأداة أساسية لتمويل الحركات الإسلامية في أفغانستان.

صحيح أن زبائن المصرف خسروا مبلغ ٩?٠ مليار دولار، لكن ثمة أسرارا عدة ومهمة قد دفنت مع هذا المصرف الذي كان قد أسسه رجل أعمال باكستاني اسمه “ آغا حسين العبادي ”، لا سيما الدور الأميركي في الممارسات غير القانونية التي كان يقوم بها، من تمويل حركات إرهابية إلى تبييض أموال المخدرات ومساعدة حركات سياسية عبر العالم تعمل لصالح السياسة الأميركية ومخابراتها.|

والعديد من أسرار الدور الأميركي في فضيحة “ المصرف الدولي للتسليف والتجارة ”كان يعرفها رجل الأعمال اللبناني محمد حمود، الذي كان على صلة وثيقة بالبيت الأبيض وبالمصرف. وقد توفي في ظروف غامضة في عيادة طبية في جنيف عام ١٩٩٠. والعديد من الذين تابعوا قضية هذا المصرف يقولون أنه تمت تصفيته لأنه كان يعرف أمورا خطيرة عن الدور الأميركي في تلك الفضيحة المالية الهائلة، وعن رجالات ومؤسسي هذا المصرف ومنهم بالطبع كمال أدهم.

_________________

المرجع: محمد حسنين هيكل “ من کابول إلى نيويورك ”. الدار المصرية. القاهرة، الطبعة الثانية ٢٠٠١) “ والمحرر العربي ”. العدد ٣٠٢. من ٠ - ١١ تموز ٢٠٠٢، ص ١١).




أرسون، جلبرت:




أرغويداس، أنتونيو:

١١ - أرسون، جلبرت:

هو أحد أعضاء جهاز الاستخبارات السويدي. وهو قبطان سفينة سويدية كلف بالتجسس على مصر لحساب الاستخبارات السويدية والإسرائيلية نظرة للتنسيق الذي كان قائمة بين جهاز أرب. . I . رضي الله عن السويدي وشين بيت الإسرائيلي. أسندت له مهمة تصوير ميناء الإسكندرية ومعرفة عمق الماء وإرسال معلومات عن السفن الحربية في المنطقة.

________________

مجلة " شؤون فلسطينية

العدد ٣٠, شباط ١٩٧٤، ص ١٨٩).

١٢ - أرغويداس، أنتونيو:

كان وزير الداخلية البوليفي عندما ألقي القبض على تشي غيفارا. وكان مسؤولا عن الاستخبارات البوليفية التي كانت وكالة المخابرات المركزية على اتصال وثيق بها، كما أن أرغويداس نفسه كان عميلا للمخابرات الأميركية. وفي الصيف التالي، بعد إعدام غيفارا، تسربت محتويات مفكرة غيفارا فجأة إلى أيدي زملائه في هافانا وبعض المعجبين به في أميركا اللاتينية (مجلة رامبارتس) الذين

دققوا في صحتها ونشروها. وأثار نشرها حفيظة وكالة الاستخبارات المركزية والحكومة البوليفية اللتين لم تنشرا من المعلومات الواردة في تلك المفكرة إلا تلك الأجزاء التي تعزز قضيتهما ضد رغيفارا) وأتباعه من الثوار. وفي غمرة هذه البلبلة والاتهامات المضادة، اختفى أنتونيو أرغويداس في وقت انتشرت فيه شائعات تقول أنه كان الرجل الذي سرب الوثيقة. ولم يمض وقت طويل حتى علم أن أرغويداس فر إلى تشيلي حيث طلب حق اللجوء السياسي. . ولكن السلطات هناك لم تمنحه حق اللجوء بل سلمته إلى مکتب وكالة الاستخبارات المركزية. فأرسل ضابط من المديرية العامة للوكالة كان رئيسا له لتهدئته وإقناعه بعدم ركوب رأسه. غير أن أرغويداس ذهب على الرغم من نصيحة الوكالة إلى مهاجمتها ومهاجمة نشاطها في بوليفيا. وندد بنظام حکم بارينتوس ووصفه بأنه أداة للإمبريالية الأميركية، وانتقد الطريقة التي عالجت الحكومة بما قضية غيفارا ثم اختفى من جديد وأثار أزمة سياسية كبيرة في بوليفيا.

وظهر في مواعيد متفاوتة في الأشهر التالية في لندن ونيويورك وبيرو. وكان العاملون في وكالة الاستخبارات يضايقونه ويهددونه في كل مكان يتوقف فيه، لأنهم كانوا يريدون منه أن يصمت.

وأخيرا اعترف الوزير السابق بأنه هو الذي سرب المعلومات الواردة في مفكرة (تشي غيفارا) لأنه كما قال " يتفق مع دوافع الرجل

الثوري في محاولة إحداث تغيير شعبي اجتماعي و سياسي و اقتصادي في بوليفيا وأنحاء أخرى من أميركا اللاتينية ".

وأخيرا، أعلن «أرغويداس) مشيرا بذلك فزع وكالة الاستخبارات وحكومة بارينتوس بأنه كان عميلا للوكالة منذ سنة ١٩٦٥، وإن مسؤولين بوليفيين آخرين هم أيضا عملاء للوكالة. ثم وصف الظروف التي تم تجنيده فيها وأن الوكالة هددته بالكشف عن ماضيه الراديكالي خلال عهد التلمذة، وبتحطيم مستقبله السياسي إذا لم يوافق على العمل لحسابها، وبعد مرور ما يقرب من سنتين على وفاة غيفارا، قتل الرئيس بارينتوس في حادث تحطيم طائرة هليكوبتر وهو في طريق عودته من زيارة للمحافظات.

وبعد ذلك بستة أسابيع، قتل أنتونيو أرغويداس في أحد شوارع لاباز حين أطلق مجهول عليه النار، وكان أرغويداس قد اعترف بأنه كان عميلا للوكالة حين كان ينتظر محاكمته بتهمة کشف محتويات مفكرة غيفارا وإرسالها للصحف.

_______________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ، ص ١٠٧ - ١٠٨).




أرنست، کارل:

١٣ - أرنست، کارل:

كان “صندوق بريد” الجواسيس الألمان في بريطانيا. فهو إنكليزي المولد من أبوين كانا ألمانيين. كان يعمل حلاقة في منطقة “كلودنيان رود” بلندن.

كان أرنست يعمل في حانوته هذا لست عشرة سنة، وكان معروفا أنه مواطن طيب لم تتصل به الشرطة لأي سبب، وهذا لم يكن يعرف عنه أي شيء. اكتشف أمره بعد الزيارة التي قام بها الإمبراطور غليوم إمبراطور ألمانيا إلى بريطانيا عام ١٩١٧، أي قبل إعلان الحرب العالمية الأولى بعامين اثنين. خلال هذه الزيارة رأى أحد ضباط الأمن المسؤولين عن سلامة الإمبراطور نقيبا بحرية من بين مرافقي الإمبراطور يذهب إلى حانوت الحلاق أرنست في “ كلودنيان رود ” بلندن.

ولولا هذه الزيارة من النقيب البحري الأحمق، لكان قد بقي يعمل دون أن يكتشف حقيقته أحد. ولكن حينما أثيرت ريبة منظمة مكافحة الجاسوسية، بدأت المنظمة تبحث أمر أرنست، وحينئذ بدأوا في مراقبة بريده، وسرعان ما اكتشفوا أن أرنست هو "صندوق البريد الرئيسي لحلقة جاسوسية ألمانية تغطي كل أرض بريطانيا.




أرنولد، بنديکت:

ولم يكن أرنست جاسوسا مدربا، بل كان كل دوره أن يستلم من رئاسة المخابرات الألمانية لفافات کا تعليمات داخل مظاريف معنونة وعليها طوابع البريد الإنكليزية، وكان كل ما يفعله أن يلقي بها في صندوق البريد، ثم يتسلم الرسائل المرسلة من الجواسيس، فيضعها في غلاف يكتب عليه عنوانة خاصة في ألمانيا، وكان يتقاضي مقابل هذا العمل مرتبة ملكية هو جنيه واحد كل شهر. وفي وقت قصير اكتشفت منظمة مكافحة الجاسوسية البريطانية أسماء وعناوين السنة والعشرين عضوا في الحلقة، وبذلك كانوا يعرفون التعليمات المرسلة إلى الجواسيس قبل أن تصلهم،

وكانوا يعرفون المعلومات التي يبعثون ما قبل أن يعرفها الألمان.

________________

صلاح نصر - الحرب الخفية - ص ٨٧ - ٨٨)

١٤ - أرنولد، بنديکت:

هو أحد الأميركيين الذي عمل جاسوسا لحساب البريطانيين. وكان اتصاله مع الضابط البريطاني جون أندريه. وكان هدف المراسلات المرمزة التي اكتشفت، مساعدة أرنولد للبريطانيين على

تسليمهم “ وست بونيت ”. أما النتيجة، فكانت إعدام أرنولد شنقا، في حين تمكن جون أندريه من إنقاذ حياته.




أرونسون، سارة:

______________

دايفيد كان. حرب الاستخبارات. ترجمة أفيون. ص ٥٥).

١٥ - أرونسون، سارة:

كانت من أشهر جواسيس الأنتلجانس سرفيس البريطانية والصهيونية. ولدت سنة ١٨٩٣ في (زمارين) بفلسطين. وهي ابنة جاك أرونسون وأخت هارون، العالم النباتي. كانت تحسن اللغات العبرية والعربية والفرنسية والألمانية والإنكليزية والإيطالية والروسية. وكانت في الوقت نفسه ولوعة بالعلوم الزراعية والنباتية وشريكة شقيقها هارون في المختبر الزراعي في دعتليت). |

ومصلحة الاستخبارات البريطانية، كانت قبل الحرب العالمية بقليل بحاجة إلى معلومات جديدة عن أسرار بادية سوريا، فخابرت سارة ... وكرر هذا الأمر البارون دي روتشيلد الذي أعلمها أن مصلحة الصهيونية توجب ذلك. فوافقت على هذا الأمر، وراحت تبحث عن شخص قوي يمكنها أن تعتمد على مكانته في سبيل الدفاع

عن نفسها، فوجدته أخيرة في شخص (نور الدين بك ب)، أحد شباب بيروت الأثرياء والذي يحسن عدة لغات ومن هواة الآثار. رعن طريقه وبواسطته

تجولت في بادية سوريا خطوة خطوة، حيث درستها من مختلف النواحي: النباتية والسياسية والعسكرية، وتعرضا لمخاطر كثيرة أثناء تنقلهما في البادية. وقد دربت الحمام الزاجل على التنقل بين عتليت والمناطق المجاورة، وعمدت إلى تأليف شبكة جاسوسية قوية جعلتها ذات فروع وتسلسل بحيث لم يعرف بأمرها سوى ثلاثة أشخاص هم الدكتور كوهين خانکن و ابراهام إزرائيل وصموئيل سام. واتخذت عتليت قاعدة لها تجتمع فيها برسل شقيقها (اليك) الذين كانوا يزورونا من مصر قبل دخول الدولة العثمانية الحرب.

وعندما جاء جمال باشا إلى فلسطين في أواخر كانون الأول ١٩١٩، تقدمت إليه سارة مع الوفد اليهودي الذي جاء القدس ليرحب بمقدمه، وتكلمت مؤكدة إخلاصهم للعثمانيين. ولم تأت سارة مع الوفد اليهودي التحية جمال باشا فحسب، بل للتعرف إليه من جهة، ومعرفة أسرار الاستعدادات التي يقوم بها التجهيز الحملة على مصر عن طريق السويس. ونجحت في مهمتها خير نجاح وقدمت للإنكليز معلومات قيمة في هذا الصدد أدت إلى إفشال حملة السويس العثمانية.

ثم جاءت إلى بيروت عام ١٩١٥، وكان من أول ضحاياها شاب بيروي يدعي (يوسف عيسي عمران) وكان يشتغل في خدمة أبي سعيد ب.) الذي كان يتصل بالإنكليز وسارة، حيث أعدم يوسف عمران باعتباره جاسوسا لم يعرف اسم السيدة الأجنبية التي تتصل بسيده. ونفذ به حكم الإعدام في ١٠ آذار ١٩١٥ في عاليه.

وسارة أرونسون هي التي حملت كتابا من الشريف حسين إلى ولده فيصل في دمشق - عن طريق لورنس - ينبئه فيه بقرب إعلان الثورة العربية. ولو وقع هذا الكتاب في يد جمال باشا أدى إلى اعتقال فيصل وإعدامه. وكان لورنس قد سلم الكتاب إلى سارة في عتليت التوصله إلى فيصل وتعود بالجواب. ثم تبعها في ٦ آذار ١٩١٦ إلى دمشق وعاد إلى الحجاز. ولكن بعد أن أدرك جمال باشا أن جميع أوامره وحركات قواته تصل مباشرة إلى أعدائه ويترلون بها أشد الضربات، أمر بالمراقبة الدقيقة ومكافحة أعمال الجواسيس، حتى انتهى الأمر بالوصول إلى سارة أرونسون، حيث اعتقلت واعترفت بعملها التجسسي لصالح الأنتلجانس سرفيس المخابرات الإنكليزية) والصهيونية. ثم أطلقت النار على نفسها من مسدس كانت تضعه في رزمة من القطن في حمام المترل، فماتت بعد يومين.

______________

علي ملكي. الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية , مي ٩ - ٧١).




أرونسون، هارون:

١٦ - أرونسون، هارون:

كان أحد عملاء الأنتلجانس سرفيس (المخابرات البريطانية) والاستخبارات الصهيونية.

ولد سنة ١٨٨٩. والده جاك أرونسون كان وكيلا للبارون الصهيوني إدمون دي روتشيلد ومتمتعة بثقته. جاء إلى (زمارين) في فلسطين عام ١٨٨٩ کو کيل لروتشيلد حاملا معه الأموال الوفيرة، وكان ينظر إليه أنه في مقدمة مؤسسي الوطن القومي اليهودي.

كان هارون أرونسون من كبار علماء النباتات ليس في فلسطين وحدها فحسب، بل في العالم.

وله عدة مؤلفات ترجمت إلى اللغات الأجنبية وكانت تدرس في المعاهد الزراعية في كثير من أنحاء العالم. وقد جاب هذا العالم جميع أنحاء البلاد العربية، وهو الذي اكتشف “ القمح البري ” الذي ينبت منذ بدء الخليقة وبدأ بزراعته وتنميته وقد وجد هذا القمح في أعالي

جبل الشيخ)، وسجل اسمه في هذا الاكتشاف في الإنسيكلوبيديا الإنكليزية. وسجل اسمه أيضا بأنه مكتشف “ اللوز البري ” في أعالي جبل قاسيون) بسوريا.

٣٣ ٣٣

وقد أنشأ مختبرة زراعية كبيرة في قرية (عتليت) بفلسطين كان يعد أعظم مختبر أنشئ في ذلك العهد في السلطنة العثمانية. وهو الذي اتخذ فيما بعد قاعدة لإدارة شعبة الاستخبارات في فلسطين من قبل أخته سارا.

ومع انصراف هذا الرجل إلى الشؤون الزراعية ودرس مختلف النباتات كان من أكبر جواسيس الصهيونية والإنكليز ... ولما نشبت الحرب العالمية الأولى غادر فلسطين حيث التحق بخدمة (الأنتلجانس سرفيس وادي خدمات کبري للصهيونية والإنكليز معا. ولما انتهت الحرب العالمية وتقرر حل القضية الفلسطينية في المؤتمر الدولي، ذهب إلى المؤتمر للدفاع عن القضية الصهيونية، فكان نصيبه الموت إذ سقطت به الطائرة وقتل.

وكذلك الحال بالنسبة إلى أخيه ألكسي أو رأليك)، فقد كان خطيبا وداعية صهيونية ومهمته الأساسية العمل على خدمة الأنتلجانس سرفيس والصهيونية وكان يتظاهر بأنه معلم مدرسة فيطوف على القرى لإلقاء المحاضرات الأسبوعية على الشبيبة اليهودية.

_____________

علي ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية , منشورات صوت الشرف. في ٩ - ١٠)

رونزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. پورت ١٩٧٩ م? ١).




أرينز، موشي:

١٧ - أرينز، موشي:

أحد قادة حزب حيروت البارزين.

ولد في كوناس (ليتوانيا) في ٢٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٢٠، والتحق في مطلع شبابه بحركة بيتار (شبيبة الحركة التحريضية)، ثم هاجر إلى استوكهولم فنيويورك مواصة أنشطته في حركة بيتار. التقى جابوتنسكي عام ١٩٤٠ حصل على درجة الماجستير في هندسة الطيران من معهد ماساشوستس الفني، ثم على درجة أخرى من معهد كاليفورنيا الفني.

جند في الجيش الأميركي، وخدم في سلاح الهندسة خلال الحرب العالمية الثانية. هاجر إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٤٩ حيث واصل دروسه في هندسة الطيران، ثم عاد للدراسة في الولايات المتحدة حيث حصل على لقب بروفسور في علوم الطيران.

مارس التدريس في معهد التخنيون، ثم تولى مناصب عدة في مؤسسة تطوير الصناعة الجوية الإسرائيلية، وتولى منصب مدير فني المصانع الطائرات الإسرائيلية في اللد.

كان رئيس طاقم تطوير طائرة عرفة، وقد حصل على جائزة “أمن إسرائيل ” مكافأة له على ذلك.

عضو في المعهد الأميركي للطيران والفضاء. كان من ناشطي حزب حيروت في تل أبيب، ودخل الكنيست ضمن قائمة الليكود عام ١٩٧٣، وأعيد انتخابه عام ١٩٧٧، حيث ترأس لجنة الأمن والخارجية. تولى منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة حتى عام ١٩٨٣ عندما تسلم وزارة الدفاع بعد إقالة أرييل شارون بسبب دوره في مجازر صبرا وشاتيلا. أعيد انتخابه في الكنيست عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٨، وتولى منصب وزير من دون حقيبة في حكومة إسحق شامير، ثم وزارة الخارجية.

انتخب عضوا في الكنيست الثالثة عشر عام ١٩٩٢، لكنه استقال واعتزل العمل السياسي بسبب خسارة الليكود للسلطة، على الرغم من أنه كان من أبرز المرشحين لخلافة زعيم الليكود السابق إسحق شامير.

كان ينظر إلى أرينس على أنه أحد صقور حزب حيروت، فهو لم يوافق على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وعارض انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، كما عارض انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. ألف نشرات عدة حول ميكانيك الطيران والدفع النافوري.

_________________

محمد شريدة - شخصيات إسرائيلية ". بيوت ١٩٩٠ م ٤٤ - ٤٥).




أزيف، إيفنو:

١٨ - أزيف، إيفنو:

كان أحد عملاء البوليس السري القيصري الروسي، كما كان في الوقت نفسه رئيسا “ لمنظمة الكفاح ” التي نفذت الاغتيال بوزير الداخلية الروسي أسبيراجين عام ١٩٠٤، وأطلقت النار على الأمير أبولينسكي، واغتالت المحافظ بوجدا نوفيتش المسؤول ع ن قمع إحدى حركات الإضراب. وكان آزيف مهندس كهربائي.

وقد عين آزيف في هذا المنصب بناء على وصية رئيس المنظمة السابق جير شوي الذي وقع بين يدي الشرطة في كييف. وكانت أول مهمة أسندت إلى آزيف هي إعادة تنظيم لجنة سان بطرسبرغ، ثم اهتم بعد ذلك بتنظيم الاستيراد السري للكتيبات الممنوعة وللأسلحة المخصصة للمنظمة. وكان رجلا قصير القامة، قبيح المنظر، مشيرة للنفور الغريزي.

وبرغم هذا كله، فإنه كان لهذا الرجل نوع من السحر الفتان إلى درجة أنه عرف فيما بعد أنه يحمل عدة أسماء شهرة مثل “ فينوغرادوف ” و “فالنتين ” و “ فيلبيو فيتش ”، وأنه عميل يتقاضي أجرة من البوليس السري (الأوخرانا)، لم يصدق أحد من رفاقه هذا الاقام وظل الجميع يؤمن به ويحيطه بكل عطف. وفي الواقع، إن هذا

الرئيس الخطير الذي كان يتزعم “ منظمة الكفاح ” والتي تناثرت سمعته في جميع بقايا العالم نظرا لعملياته السرية المدهشة، كان ينتمي فعلا إلى البوليس السياسي منذ عام ١٨٩٣. ومن المذهل أن هذا الرجل لم يكن قد ضلل الحزب الاشتراكي الديمقراطي فحسب، بل خدع أيضا البوليس السياسي بممارسته طوال عدة أعوام لهذه اللعبة المزدوجة. بمعنى أنه كان عمية مزدوجة. وبفضل آزيف، ارتبط تاريخ “ الإرهاب ” الاشتراكي الديمقراطي ارتباطا وثيقا بنشاط البوليس.

وبعد ثورة ١٩٠٥ الفاشلة، اضطر آزيف إلى الحد من نشاطه ومن اشتراكه الفعلي في أعمال المنظمة بسبب تغيير مفاجئ في إدارة البوليس، وكان قد اضطر إلى أن يسلم لرئيسه الجديد، الجنرال جراسيموف، كتائب بأسرها وحتى نائبه في رئاسة المنظمة، سافينكوف، اضطر أن يسلمه للبوليس كدليل على ولائه لجهاز المخابرات. وقد أدت كل هذه الظروف والمضاعفات إلى تصفية المنظمة تصفية نهائية، لا سيما بعد أن ظهرت خلافات خطيرة بين أعضاء اللجنة المركزية. توفي في برلين يوم ٢٤ نيسان ١٩١٨.

_______________

رولان غوشبه الإرهابيون والفدائيون. ترجمة ريمون نشاطي , دار الآداب. بيروت ١٩٩٨ م ٢٢ - ٤٢).




أسبينال، ادوارد:

١٩ - أسبينال، ادوارد:

كان أحد عملاء المخابرات الجنوب إفريقية في بريطانيا. قبضت عليه شرطة المرور وهو مخمور في مدينة ليفربول عام ١٩٨٢. فطلب مقابلة رجال الفرقة الخاصة وهي الفرقة المسؤولة عن الأمن الداخلي، وأدلى إليهم باعتراف تفصيلي حول عمليات السطو التي يقوم بها لحساب جنوب إفريقيا، وعن حلقة الاتصال بينه وبين المخابرات الجنوب إفريقية وهو شخص بريطاني المولد ومقيم في جنوب إفريقيا يدعى بيتر كاسلتون وقد حضر خصيصا إلى لندن لتنظيم عمليات السطو “ كانت تحت يده أرصدة ضخمة من المال لإنفاقها على هذه العمليات ”. وكان كل من أسبينال وکاسلتون يعملان تحت أمرة جوزيف كلو أحد أعضاء البعثة العسكرية من سفارة جنوب إفريقيا في لندن.

وقال أسبينال أنه كان يتقاضي من کاسلتون خمسمئة باوند عن كل عملية سطو يقوم بها، وأن الهدف من هذه العمليات كان الحصول على كافة الملفات المتعلقة بشخصيات معينة كان يزود بأسمائها، وتفاصيل تحركاتهم، وبطاقات سفرهم وحتى جوازات سفرهم، ومن بينها ١٠ جواز سفر صادر عن هيئة الأمم المتحدة،

وكذلك أي خرائط وعناوين يعثر عليها في مكاتب المنظمات الإفريقية المختلفة.

ولم يكن أسبينال يحمل أي أسلحة نارية خلال عملياته. لكن جوزيف كلو زوده و کاسلون بأنبوبة “ سبراي ” لنشر الغاز المسيل للدموع لاستخدامها في حالة مفاجأقم خلال عملية سطو. وقال أسبينال أن كاسلتون حذره من استخدام هذا الغاز في “ عمليات السرقة العادية ” التي يقوم بها لأنها من نوع لا يتوفر إلا للحكومات وسيتيح للشرطة التعرف بسرعة على مصدرها.

وقال اسبينال أنه يعلم بأن كل ما كان يحصل عليه من وثائق من خلال عمليات السطو كان يرسل فورا إلى جنوب إفريقيا عن طريق الحقيبة الدبلوماسية أو مع رسل متخصصين. وكانت مخابرات جنوب إفريقيا قد جندت أسبينال بعد نشر اسمه في الصحف إثر قيامه بسرقة سفارة تايلاند ومنترل آخر.

ويقول أسبينال أن بعض المعلومات التي حصل عليها مگنت قوات جنوب إفريقيا من شن غاراتها العسكرية ضد موزمبيق "لأها كانت عن مواقع القوات الوطنية هناك والتي فشلت جنوب إفريقيا في تحديدها حتى حصوله عليها. وأبدى أسبينال استعداده للتعاون مع رجال المباحث البريطانية في القبض على كاسلتون. وزوده

٤.




أشكول، ليفي

رجال المباحث بجهاز صغير للتسجيل حمله أسبينال في حينه أثناء لقاء معه أدى إلى اعتقال كاسلتون. وحكمت المحكمة بالسجن ١٨ شهرا على أسبينال.

الحوادث " العدد ١٣٩٠ , الجمعة ٣١ كانون الأول ١٩٨٢، ص ٢٩).

٢٠ - أشكول، ليفي:

ولد في أوكرانيا عام ١٨٩٥ في وسط يهودي تقليدي. هاجر الى فلسطين عام ١٩١٤. شارك في إنشاء قرية كريات أنا فيم. انضم للفيلق اليهودي أثناء الحرب العالمية الأولى. مدير القسم الزراعي في الحزب الاشتراكي الصهيوني. مندوب إلى المؤتمر التأسيسي اللهستدروت. قام بدور هام في نقل الأملاك الألمانية إلى فلسطين.

عضو في قيادة عصابة الهاجاناه. مسؤول عن الصناعات في المنظمة (٤٨ - ١٩٤٩). مدير عام وزارة الدفاع (٥٠ - ١٩٥٢). أمين صندوق الوكالة اليهودية (١٩٠١ - ١٩٩٢). وزير زراعة (١٩٩٣ - ١٩٥٢). وزير مالية ثم خلف بن غوريون في عام ١٩٦٣ کرئيس لوزارة إسرائيل ووزير ماليتها. وهو الذي أصدر أمره في عام توليه رئاسة الوزارة للحصول على طائرة الميغ ٢١ والتي حصل عليها

فعلا عام ١٩٦٦ عن طريق الطيار العراقي الخائن منير روفا. وظل في منصبه كرئيس للوزراء حتى وفاته عام ١٩٦٩. قتل على يد عناصر فلسطينية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان يتزعمها الدكتور جورج حبش.

______________

الموسوعة السياسية - إشراف عبد الوهاب كيالي و کامل زمري - ص ٥٠).

٢١ - أغناتييف، سيمون دنيز وفيتش:

حل محل أبا کوموف في وزارة أمن الدولة السوفياتية عام ١٩٠١. مثل دورة أساسيا في “مؤامرة الأطباء” عامي ١٩٠٢ و ١٩٠٣.

خروتشوف نفسه في خطبته السرية التي ألقاها عام ١٩٥٦، قال أن أغنائييف تصرف تنفيذا لأوامر ستالين فاستنبط البراهين ضد عدد من

كبار الأطباء اليهود في موسكو على أنهم كانوا يريدون القضاء بوسائلهم الخاصة على جميع زعماء الكرملين. خروتشوف قال حرفيا: “ لقد قال لي ستالين، إن لم تنتزع الاعترافات من أفواه الأطباء فسادحرج رأسك عن كتفيك،”إلا أن حافظ ابراهيم خير الله يتناقض مع نفسه في حديثه عن أغناتييف حيث يقول في الصفحة السادسة من كتابه "، إن أغناتييف أقيل من منصبه عام ١٩٥٣




أفراهامي، ليفي

واختفى أثره “. إلا أنه يعود إلى القول في الصفحة الثامنة، ” إن خروتشوف نفسه لعب لعبته مع أغناتييف بعد وفاة ستالين فيه آذار ١٩٠٣.

لقد نقله إلى الأمانة العامة للحزب الشيوعي ومن ثم إلى منصب إداري في مكان ريفي بعيد عن العاصمة. وعاد خروتشوف فاسترد الدين من أغناتييف إذ استقدم عام ١٩٠٨ إلى موسكو ليشهد ضد بولغانين في اللجنة المركزية مما أمن لخروتشوف إزاحة بولغانين من طريقه ليحل مكانه رئيسا للحكومة".

____________________

ملف الاستخبارات السوفياتية. ص ٨).

٢٢ - أفراهامي، ليفي:

هو أحد كبار العملاء الإسرائيليين الذي اختير للقيام بعملية قريب اليهود إلى فلسطين، في ربيع عام ١٩٤٤، وصل إلى مصر متنكرة بصفة ضابط إنكليزي نظرا لأهمية مصر بالنسبة إلى البريطانيين والعرب. وقد كانت القاهرة مقر الإنكليز العام في الشرق الأوسط،




أفسيفتش، تانيا:

وخير مكان يستشف منه ما يخبئه الإنكليز من خطط للمنطقة، ومن الممكن تحري مواقف زعماء العرب فيها. وقد استأجر مع امرأة مصرية متحدرة من عائلة يهودية غنية من سكان الإسكندرية تدعى “ يولاندة غاباي ”، استأجرا فيلا خارج الإسكندرية وادعيا أنها مقر استجمام صحي لجنود الحلفاء، ولم تكن في واقع الأمر سوى قاعدة لتهريب اليهود الى فلسطين، ثم انضم إلي كوهين الى شبكتهما.

________________

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري - ص ١٢). در نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية "

١٠)

٢٣ - أفسيفتش، تانيا:

هي إحدى جاسوسات المخابرات السوفياتية. تلقت تدريبها في مدرسة الشرطة أمن الدولة. كانت أول مهمة قامت بها بعد ثلاثة أشهر حيث كان الرجل الذي وجهت لاصطياده شاب صغير السن جميل الوجه يعمل ملحقا عسكريا في إحدى سفارات الغرب، وكان قد عمل قائدة السرية دبابات في الحرب الكورية، وكان من المتواتر أن هذه السرية مزودة بأحدث أنواع الدبابات التي صنعتها بلاد العالم الحر، كما أنه كان من الشائع أن الأجهزة التي كانت في مدافع هذه

الدبابات كانت من نوع يفوق ما لدى الجيش الأحمر، وكانت هذه الأجهزة هي التي وجهت “ تانيا ” للحصول على معلومات عنها.

وكان الاتصال بالشاب أيسر مما توقعت، حيث اصطدمت به في بهو الفندق الذي يقيم فيه، فكانت فرصة لدعوقا للعشاء، ثم التوجه إلى المكان الذي يقيم فيه بالفندق. وبعد أن قضى معها بعض الوقت في الفراش راح الشاب يتحدث عن نفسه ... عن الحرب ... عن الدبابات التي كان يتولى قيادقا.

وجاءت المعلومات التي تطلبها وحدها، وحينما قصت على الكولونيل “ تو لجبين ” كل ما وعته من أحاديث الشاب، تمكن الكولونيل من جمع النقاط من هنا وهناك ليحصل على كل ما يريد معرفته. لكن “ تانيا ” فشلت في اصطياد رجل أعمال أميركي يزور موسكو لعقد صفقات تجارية، وبقيت تنفذ أوامر المخابرات السوفياتية حتى علمت بمقتل والديها على يد الكولونيل “تولجبين” رئيس القسم الذي تعمل فيه، فقررت الانتقام منه ودعته لقضاء إحدى الليالي معها مستغلة أنوثتها في التغرير به ثم قتلته وهو مخمور وهربت إلى ألمانيا الغربية حيث طلبت اللجوء إلى الولايات المتحدة.

_________________

صلاح نصر “ الحرب الخفية ” ص ١٩١ - ١٩٣).




أفضال، ميان محمد:




أفيغور، شاؤول

٢٤ - أفضال، ميان محمد:

هو أحد جنرالات الجيش الباكستاني.

كان أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية في باكستان. وكان يتقاضى راتبا شهريا من السي آي إي.

وقد أصبح الضابط الأعلى للتعاون الباكستاني - الأميركي مع الإسلاميين المتمردين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي عام ١٩٧٩.

هذا في الوقت الذي كانت تقوم فيه المخابرات الأميركية السي آي إي بالضغط على باكستان وتقديم الرشوات لها لتأجير أراض في بلادها لمعسكرات التدريب والإعداد للعمليات العسكرية ضد السوفيات، حتى أصبح الباكستانيون هم المخططون للعمليات العسكرية هذه ضد القوات السوفياتية في أفغانستان.

_______________________

و من وثائق السفارة " المعلومات السرية للسي آي إي. تقرير ١٩٧٩

/ ١٠/ ٣٠، المجلد رقم ٣٠). و كذلك مجلة “ المحرر العربي ”. العدد ٣٢٠. من ١٣ - ٢٠ كانون الأول ٢٠٠١، ص ١٨)

٢٥ - أفيغور، شاؤول: من أبرز قادة الحركة العمالية في إسرائيل، ومن مؤسسي الهاغاناه، ومن المؤسسين لنظام إسرائيل الأمني والسياسي. اسمه الحقيقي شاؤول

٤٦

ميروف. ولد في روسيا عام ١٨٩٩ وهاجر إلى فلسطين عام ١٩١٢. وكان من أوائل خريجي المدرسة الثانوية “ جيمناسيا هرتزليا ” في تل أبيب. انضم إلى الجيش التركي في الحرب العالمية الأولى.

انضم أفيغور إلى عضوية حزب أحدرت هاعفوداه منذ تأسيسه عام ١٩١٩، وأصبح عضوا في قيادة ذلك الحزب عام ١٩٢٢، حيث تولى مسائل الاستخبارات والتزود بالسلاح.

تزعم منظمة الهجرة غير المشروعة “ موساد لي الياه بيث ” منذ تأسيسها عام ١٩٣٩، وانضم إلى قيادة حزب العمل (الماباي) منذ البدايات.

أدى دورة مركزية في جلب السلاح من أوروبا والولايات المتحدة في حرب عام ١٩٤٨.

عين نائبا لوزير الدفاع في أول حكومة لبن غوريون التي شغل فيها بن غوريون منصب وزير الدفاع.

يعتبر أفيغور من مؤسسي الصناعات الحربية الإسرائيلية. وقد استمر لسنوات طويلة مسؤولا عن هجرة اليهود من أوروبا الشرقية، وعن الاتصالات مع اليهود في الاتحاد السوفياتي.




آك، الجنرال:

شارك أفيغور في كتابة تاريخ الهاغاناه، وحاز على جائزة إسرائيل عام ١٩٧٣، واستمر فاعلا في الحياة السياسية والأمنية حتى وفاته عام ١٩٧٨.

__________________

محمد شريدة “ شخصيات إسرائيلية ”، بيروت ١٩٩٠. هي. ه.

٢٦ - آك، الجنرال:

هو رئيس الاستخبارات العسكرية في ألمانيا الغربية في عام ١٩٧١. وهو من قدامي رجال الاستخبارات في الحرب العالمية الثانية ومن تلاميذ كانا ريس.

هذا الجنرال لا يعيش متخفية ولا يتعاطى إلا المهمات الموكولة إلى مؤسسته ولا يستطيع إنفاق قرش واحد إلا بموافقة الدائرة المالية في وزارة الدفاع، يعني أنه ليست له مخصصات سرية.

_____________________

حافظ ابراهيم خير الله , الاستخبارات الألمانية الغربية ص ٤٩).




أكبرغ، جونار:

٢٧ - أكبرغ، جونار:

هو أحد أفراد جهاز الاستخبارات السويدي الذي وضع لخدمة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي حيث تولى التنسيق بينهما مکتب معلومات يدعى Informations رضي الله عنyron ويشار إليه بحرفي. I

رضي الله عن. جندته الاستخبارات السويدية في عام ١٩٦٩، وكلفته بالتجسس على التنظيمات الفلسطينية، وأصبح عضوا عاملا في “ لجنة مناصرة فلسطين ” في غوتنبرغ. وقد أرسل أكبر عدة مرات إلى الدول العربية ومناطق تمركز الفدائيين في مهمات استطلاعية. ورفعت تقاريره إلى الاستخبارات الإسرائيلية.

وفي فترة من الفترات، ساهمت هذه الشبكات في العمليات المتفجرة التي قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية، سواء بإرسال الطرود المتفجرة أو باتخاذ استوكهولم مرکزة لانطلاق مجموعات التنفيذ العمليات القتل الإرهابية.

__________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٧٣)

روشؤون فلسطينية، العدد ٣٠ شباط ١٩٧٤، ص ١٨٧ - ١٨٨ - من مقال بعنوان: السويد تتجسس

لحساب إسرائيل"?




آل رون، يتسحاق:

٢٨ - آل رون، يتسحاق:

أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية.

ولد في بولونيا عام ١٩٢٠. هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٤.

خدم إبان حرب ١٩٤٨ ضابط استخبارات، فقائد سرية في لواء غفعاي.

عين بعد الحرب ضابط استخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية. وبعد تخرجه من مدرسة القيادة والأركان، تولي مناصب عدة في شعبة الاستخبارات العسكرية، من بينها المسؤول عن شؤون الاستخبارات القتالية.

عين خلال فترة ١٩٩٠ - ١٩٩٢ ملحقا عسكرية في الأرجنتين، وشغل بعد ذلك مناصب متنوعة في شعبة الطاقة البشرية، من بينها رئيس قسم التنظيم فيها، ونائب رئيس الشعبة. عين مستشارة مالية لرئيس الأركان اعتبارا من ١٩٧٢

/ ٧/ ٢، وبقي في هذا المنصب حتى ترك الجيش في ١٩٧٠

/ ١٢/ ١٩. متزوج وله ابنتان.

_________________

(رياض الأشقر , فبادة الجيش الإسرائيلي. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. مر ٢٨ - ٢٩).




آلن، ريتشارد:

٢٩ - آلن، ريتشارد:

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأميركي سابقا. استقال في بداية عام ١٩٨٢. وقد ثبت عليه أنه قبض ألف دولار من صحيفة يابانية لقاء تأمينه مقابلة بين المجلة والسيدة نانسي ريغان زوجة الرئيس في البيت الأبيض. وأخذ ثلاث ساعات يابانية من شركات مشهورة في اليابان.

استقال آلن، ووجد له ريغان وظيفة استشارية لا قيمة معنوية لها، لكن قيمتها المادية تساوي قيمة ما كان يتقاضاه خلال عمله كمستشار للأمن القومي، أي ستين ألف دولار في السنة، تطحن الضرائب معظمها.

وريتشارد آلن رجل عنده عائلة مؤلفة من صبيان وبنات. شبان وشابات. بعضهم في الجامعات، وعددهم كبير، وإعالتهم شاقة. فكان مما لا بد منه! العودة إلى أحضان اليابانيين! لكن هذه المرة بشكل رسمي وعلني .. فالعلنية في هذه الحالات أجزى، وأكثر نفعا مالية. ريتشارد آلن أصبح عنده “لوبي” ياباني (واللوبي هو تشکيل مجموعة ضغط تعمل لحساب دولة أجنبية أو مجموعة من الدول والشركات والمصالح الأجنبية، أو الشركات والمصالح الأميركية

والداخلية، عمل مشروع بشرط أن تجري عملية تسجيل بسيطة في وزارة العدل الأميركية، هي بمثابة “ علم وخبر ” فقط). وقد تسجل آلن في وزارة العدل. ووضع في سجلاتها عقدة يقول أنه يتقاضي سنويا ثلاثمائة ألف دولار بصفته رئيس “ لوبي ” لمجموعة - کونسورتيوم - شركات يابانية، تضم ميتسوبيشي وبنك طوكيو. وتسعى هذه الشركات إلى الحصول على جزء مائي من حوض “ أنتموس” في محيط قناة بناها. وهي منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة بموجب عقد قديم ينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول) ١٩٩٩.

ما إن سجل ريتشارد آلن “لوبي” حتى بدأ يتحرك على أعلى المستويات وبنشاط. ففي الشتاء الماضي (١٩٨٣) وصلته مجموعة من رجال الأعمال اليابانيين إلى واشنطن. وقد رتب لها اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي رونالد ريغان. وآخر مع مساعد وزير الخارجية توماس أندرز، واجتماعات أخرى عديدة مع مسؤولين كبار في مختلف دوائر الدولة المعنية بقناة بناما وبغيرها من “ القنوات ”.

هذه الاجتماعات أثارت الأسئلة إياها، فقد تعجب البعض وتساءل عن اللياقة والأحقية في أنشطة آلن. وكان السؤال الأهم يتعلق هل يجوز لمسؤول سابق مثل آلن أن يضع نفسه في خدمة دولة وشركات أجنبية وهو الذي كانت أبواب التقارير السرية، والعالية

الأهمية، مفتوحة أمامه؟ كانت طريقه إلى هذه التقارير سالكة وآمنة. وهو يعرف نقاط ضعفها وقوتها. ألا يجوز أنه يستخدم الآن كل نقاط الضعف والثغرات في هذه التقارير، فيمكن الشركات اليابانية من النفاذ من خرم الإبرة، فإذا بها أمام جنات عدن وكنوز سليمان؟

ويرد آلن على الأسئلة: “ ليست هذه مسائل تؤثر على الأمن الأميركي القومي. إنني متنبه جدا لكل مسألة تضر بالمصلحة القومية ”! ويلاقي جواب آلن قبولا لدى الكثيرين في الولايات المتحدة، وخاصة في العاصمة واشنطن، وهي أشره مدينة سياسية عرفها تاريخ البشرية. فهناك مسؤولون كبار ورجال كونغرس حاليون وسابقون ووزراء جديدون وقدماء يؤيدون وجهة نظر آلن. فالقدماء يؤيدوها لأنهم يعملون في نفس القطاع، مجال “ اللوبيات ”. وجدد لأهم يحسبون حساب الغد وغدرات الزمن! كلهم سيصبحون في سنة واحدة! سلة مجموعات الضغط الفاعلة والمؤثرة على القرار المالي والتجاري والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.

_______________

وهكذا أصبح ريتشارد آلن عمية يابانية ... هكذا وبكل جرأة. وهو عمل مشروع وقانوني في الولايات المتحدة.

الحوادث " عدد ١٣٨٢. الجمعة ٢٩ نيسان ١٩٨٣ ص ٤٣).




ألموجي، جوزيف:




آلون، إيجال:

٣٠ - ألموجي، جوزيف:

عضو الكنيست الإسرائيلي. وزير التنمية والإسكان. ولد في بولندا عام ١٩١٠. جاء إلى فلسطين المحتلة في ١٩٣٠، عضو قيادة الهاجاناه من ١٩٣٣ - ١٩٣٩. السكرتير العام لمجلس العمال في حيفا

١٩٩٩ - ١٩٩٥. السكرتير العام لماباي وعضو في القيادة التنفيذية للهستدروت ١٩٠٩ - ١٩٩١. عين عضوا في الوزارة عام ١٩٦١.

__________________

الموسوعة السياسية بإشراف د. عبد الوهاب كيالي وکامل زهري، ص ٧٠)

٣١ - آلون، إيجال:

ولد في كفر تابور في فلسطين المحتلة في ١٠ تشرين الثاني ١٩١٨. أتم تعليمه في كلية كادوري الزراعية والجامعة اليهودية وجامعة أوكسفورد. منذ ١٩٣٧ عضو مؤسس في مشاريع الكيبوتزات. عمل في سوريا ولبنان مع قوات الحلفاء. أحد قادة البالماخ ١٩٩٠ - ١٩٩٨. اشترك في عمليات الهاجاناه في فلسطين خلال ١٩٤٥ - ١٩٤٧. على لائحة الاحتياطي منذ ١٩٠٠. عضو اللجنة التنفيذية لها كيبوتز هاه يشار، السكرتير العام السابق لحزب




آلون، جوزيف:

أشدور هافودة الاشتراكي. مؤلف “ قصة البالماخ ” و “ ستار الرمال ” و “ إنشاء الجيش الإسرائيلي ”. عضو لجنة المستشارين العسكريين التابعة لرئيس الوزراء ليفي أشكول أثناء ٥ حزيران ١٩٩٧. رئيس الوزراء بالوكالة من شهر شباط إلى شهر آذار ١٩٩٩، وعضو لجنة الدفاع واللجنة الاقتصادية في الكنيست.

__________________

الموسوعة السياسية. الطبعة الأولى، آذار ١٩٧٤. ص. ٧١ - ٧٢)

الموسوعة العسكرية، باشراف المقدم الهيثم الأيوبي. المؤسسة العربية، بمرت ١٩٧٧، ص ١٠٨ - ١١١)

٣٢ - آلون، جوزيف:

كان الملحق العسكري الإسرائيلي المساعد لشؤون الطيران والبحرية في كندا والولايات المتحدة. أوكلت إليه مهمة التنسيق في مجال المعلومات السرية بين الاستخبارات الإسرائيلية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وهو برتبة كولونيل. أطلقت عليه. في ٦ تموز ١٩٧٣ ثلاث رصاصات قاتلة أمام منزله في إحدى ضواحي واشنطن من قبل ثوار المقاومة الفلسطينية. وجاءت هذه العملية لتسجل فشلا جديدة لاستخبارات العدو التي أعلنت قبل هذه العملية، عبر الصحافة الإسرائيلية، وبكل حماسة وثقة، أن الاستخبارات




آلون، زفين

الإسرائيلية قد أتمت الشبكة الخاصة بحماية السفارات والمنشآت في الخارج، وأن الخطر قد زال عن الدبلوماسيين الإسرائيليين. وجاءت هذه العملية لتثبت أن هذه التأكيدات هي فقاعات في الهواء

___________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية مي ١٠٧.

٣٣ - آلون، زفين

كان مندوبا للجنرال تسفي زامير رئيس الاستخبارات الإسرائيلية في بداية عام ١٩٦٧، حيث عين ملحقة عسكرية في السفارة الإسرائيلية في برن في سويسرا بدلا من نحميا فايين الذي نقل إلى روما. وكانت المهمة التي أسندت إليه هي تمويل عملية سرقة تصميمات سرية في حوزة مهندس سويسري يدعى ألفرد فراونکشنت، والذي تقدم إلى السفارة الإسرائيلية في باريس بعرض لبيعها تصاميم محركات طائرات “ميراج ٣ سي” المطورة في سويسرا، وفور موافقة قيادة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية على العرض، وضع الملحق العسكري الخطة، وتم تسليم المهندس السويسري مبلغ ٢٠٠ ألف دولار ثمن هذه التصاميم.




ألياف، آري:

ولكنه ألقي القبض على الجاسوس السويسري ألفريد فراونکشنت، وطرد قائد سلاح الطيران السويسري الجنرال إيتيي بريمو من منصبه بتهمة الإهمال. وفي ٦ تشرين الأول ١٩٩٩، طردت سويسرا الملحق العسكري الإسرائيلي في برن العقيد زني آلون مع احتجاج شديد اللهجة إلى إسرائيل على “ التصرفات غير المقبولة ” الأعضاء السفارة الإسرائيلية الذين يتسترون بالحصانة الدبلوماسية، ويعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

_____________

افزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية , ص ٥٠ - ٥١).

٣٤ - ألياف، آري:

السكرتير العام لحزب هافودة العمالي ١٩٩٩. نائب وزير الهجرة والاستيعاب ١٩٩٩. عضو الكنيست رعقيد في الجيش الإسرائيلي. ولد في موسكو عام ١٩٢١. تعلم في الجامعة العبرية وفي بريطانيا. قدم إلى فلسطين عام ١٩٦٤. التحق بالجيش البريطاني ١٩٤٠ - ١٩٤٥. نظم معسكرات اللاجئين اليهود في أوروبا ١٩٩٠ - ١٩٩٧. عقيد في الجيش الإسرائيلي خلال حرب




إليزابيت، آمي:

١٩٤٨. مساعد وزير الزراعة ثم مساعد وزير المالية ١٩٩٩ - ١٩٠٣. السكرتير الأول للسفارة الإسرائيلية في موسكو ١٩٠٨ - ١٩٩٠. المستشار الخاص لرئيس الوزراء لشؤون التنمية ٦٤ - ١٩٦٥. رئيس القسم التنظيمي في الماباي ٩٠ - ١٩٩٩. نائب وزير الصناعة والتجارة ٩٩ - ٩٧.

____________________

الموسوعة السياسية، الطبعة الأولى ١٩٧٤. ص ٧٢).

٣٥ - إليزابيت، آمي:

هي إحدى عميلات الاستخبارات البريطانية تلقت في شتاء

١٩٤١ - ١٩٤٠ أمرأ من جهاز الاستخبارات البريطانية في الولايات المتحدة بالحصول على الشيفرة التي تعتمدها البحرية الإيطالية. كانت أمي أميركية فاتنة الجمال. تزوجت في التاسعة عشرة من دبلوماسي إنكليزي. لكنها طلقت منه فيما بعد. وفي الثلاثين من عمرها، عينت في الاستخبارات الإنكليزية في أميركا. فور تلقيها الأمر، عملت بحيث اجتمعت بالملحق البحري في السفارة الإيطالية في واشنطن، الأميرال ألبرتو لايس. لم تمض أسابيع حتى وقع ألبرتو في غرامها بشكل أفقده كل إرادة. هنا ودون إضاعة الوقت، طلبت آمي منه مباشرة أن

يعطيها الرمز البحري الإيطالي، قبل ألبرتو على الرغم من سنه وخبرته، بخيانة بلده من أجل امرأة. تمت العملية بتصوير جميع المستندات اللازمة وإعادة الأصول إلى مكانها في الصناديق الحديدية. أما الصور، فقد أرسلت على عجل إلى لندن. حتى أن تشرشل نفسه اعترف بأهمية هذه العملية. بعد أيام من العملية، اعترف لايس لآمي بوجود بعض الخطط التخريبية ضد أميركا. هذا الاعتراف كلفه أن يعتبر شخص غير مرغوب فيه في الولايات المتحدة، وأن يطلب منه مغادرة البلاد. عندها كلفت آمي بمهمة أخرى كان هدفها هذه المرة سفارة حكومة فيشي الفرنسية.

هذه المرة انتحلت آمي شخصية صحفية. وبينما كانت بانتظار مقابلة مع السفير الفرنسي، أمضت الوقت بالتحدث طوال ساعة كاملة مع الملحق الصحفي في السفارة، الكابيتان شارل بروس. كانت هذه الساعة كافية لإيقاع المسكين بحبائلها. وعندما تأكدت من سيطرقا عليه، اعترفت له بأنها عميلة سرية وأغرته لأن يعمل إلى جانبها، مثيرة فيه روح الوطنية مع فرنسا الحرة ضد حكومة لافال. نتيجة لذلك، حصلت من بروس على نسخ من جميع المراسلات التي مرت على السفارة إرسالا واستقبالا، كما بدأ يقدم لها نسخة عن تقريره اليومي. هذه النسخ أتاحت للبريطانيين فرصة التعرف، أكثر من ذي قبل، على أسرار الشيفرة الفرنسية.

ولكن في آذار ١٩٩٢، طلبت لندن من استخباراتها في الولايات المتحدة أن تحصل على نظام الشيفرة التي يعتمدها الملحقون البحريون الفرنسيون. وهناك من يظن أن تشرشل كان في أساس هذه الرغبة. وقد نجحت أمي في الحصول عليها بعد أن فشلت في بادئ الأمر مع رئيس الشيفرة ومساعده، حيث كانت تتسلل إلى السفارة من وقت إلى آخر مع عشيقها بروس، وأقنعا الحارس في المرة الأولى بمنتهى اللباقة أن إيجاد غرفة شاغرة في فندق بواشنطن أمر شبه مستحيل في زمن الحرب.

وأرفقا خطوهما هذه بإكرامية دسمة. وتكرر ذلك بحيث أصبح أمر مألوفة بالنسبة للحارس. وهذه الطريقة، تمكنت من الحصول على نظام الشيفرة البحري، فصورت جميع مستنداته ثم أعادته إلى مكانه وكأن شيئا لم يكن.

وقد حققت آمي نجاحات باهرة في هذا الحقل وأسدت خدمات جلى إلى جهاز المخابرات الإنكليزية.

________________

ردايفيد كان. الاستخبارات الإسرائيلية، ترجمة أفيوني، ص ٩٩ - ١٠١)




أليعازر، دافيد:

٣٦ - أليعازر، دافيد:

جنرال إسرائيلي. قائد الجبهة الشمالية عام ١٩٦١. رئيس الأركان العامة سنة ١٩٧٢.

ولد في يوغوسلافيا عام ١٩٢٠، تعلم في الجامعة العبرية في القدس.

قاد قوات البالماخ وهاجم القدس القديمة عام ١٩٤٨. قائد فرقة أثناء حملة سيناء عام ١٩٥٦. قائد قوات الهجوم على مرتفعات الجولان في حرب ١٩٩٧.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣. كان رئيسا للأركان أيضا عندما أعطى أوامره بإسقاط الطائرة الليبية في ٢١ شباط ١٩٧٣، وهي طائرة مدنية كان على متنها مئة وست رکاب بينهم نساء وأطفال.

ومع أن دايان لديه أحد أحدث أجهزة الاتصال المتطورة في العالم، فلم يفلح أليعازر بالاتصال به حيث كان مع عشيقته (الشفيا) في منزله في ضاحية (تسهالا)، وأعطى أمرأ منه وعلى مسؤوليته وهو في الحمام بإسقاط الطائرة الليبية إذا لم تستجب لطلبات الهبوط.

ونتيجة هذه المأساة، قتل حوالي مئة من الركاب المدنيين الأبرياء

١١




أموري، روبرت:

ولم يكن هناك شيء تستطيع إسرائيل عمله أكثر من التعبير عن الندم والاعتراف بالخطأ والاعتذار علنا على مسمع من العالم والتعهد بالتعويض على عائلات الشهداء.

__________________

الموسوعة السياسية، بإشراف د. عبد الوهاب كيالي و کامل الزهيري، ص ٧٠).

وسعيد الجزائري المخابرات و العالم. ص ٤٦٤ - ٤٩٧)

رو محمد كعوش، صراع الجرالات في إسرائيل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت ١٩٧٩، ص

(٨٩ - ٨٧

٣٧ - أموري، روبرت:

كان نائب آلان دالاس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من سنة ١٩٠٢ حتى ١٩٩٢ وهو خريج جامعة هارفارد، وشقيق كاتب شهير ومتحدر من عائلة تعود بأصولها إلى أوائل المهاجرين من بريطانيا إلى ولاية ماساشوستس.

_______________

حافظ أ. خير الله - الاستخبارات الأميركية - ص ١٩).

٤٢




أمين، علي:

٣٨ - أمين، علي:

هو شقيق مصطفى أمين، جند للعمل لصالح المخابرات الأميركية بواسطة أخيه مصطفي، حينما عين علي أمين مراس؟ صحفيا في لندن حيث وجدت الاستخبارات الأميركية فرصة ذهبية للاستفادة منه، فرکزت بحثها عن المهمة الحقيقية له. وعندما أصر أوديل (ضابط المخابرات الأميركية على أن رؤساءه في واشنطن يسألون عما إذا كان من الممكن الاتصال بعلي أمين في لندن، وهل فاتحته في هذا من قبل كما سبق أن عرضت عليك؟ أجاب مصطفي أمين: نعم فاتحته وليس عنده مانع. ثم كتب إليه رسالة عن طريق أوديل يستعجله فيها حتى لا تقع في أيدي رجال المخابرات المصرية. أجاب أوديل: إن مثل هذه الخطابات الرسائل) لا ترسل إلى لندن هكذا مباشرة. أنه كي يصل الخطاب إلى “ أرشي روزفلت ” - مندوب المخابرات المركزية الأميركية في لندن - لا بد أن يمر على ست جهات

على الأقل ... من السفارة هنا إلى وكالة المخابرات المركزية في واشنطن، إلى فرع العمليات ثم إلى فرع أوروبا، ومن فرع أوروبا إلى منطقة لندن، وأخيرة من منطقة لندن إلى أرشي روزفلت.

__________________

صلاح نصر: عملاء الخيانة وحديث الإفك. ص ٣٠ - ٣١).




أمين، مصطفي:

٣٩ - أمين، مصطفي:

كان عمية للاستخبارات المركزية الأميركية. قبض عليه من قبل المخابرات المصرية عام ١٩٦٥. كان صحفية مشهورة في الجريدة المصرية “ أخبار اليوم ” ومسؤولها. وقد اعترف باتصاله بالمخابرات المركزية الأميركية عن طريق “جون سايدر” الملحق بالسفارة الأميركية بالقاهرة ومسؤول القسم السياسي فيها. و “بروس تايلور” الذي عرفه عليه جون سايدر، وكريمين روزفلت، وثورنتون وهندرسون، وبيل ميللر، وهير، ومايلز کوبلاند عميل المخابرات الأميركية الشهير، وأخيرا بروس أو ديل الذي اعتقل معه. وقد أقر مصطفى أمين في اعترافه أن أعضاء القسم السياسي في السفارة الأميركية هم من رجال المخابرات. وعندما عرفه جون سايدر على بروس أويدل، قال له بأنه يعتبر من أهم الموظفين الجدد في السفارة وأنه خبير بشؤون الشرق الأوسط، وأنه صاحب نفوذ على السفير وصديقه جدا. وقد سهل له بروس تايلور ضابط المخابرات الأميركية عملية قريب أمواله إلى الخارج، وقام بعملية نقل أوراقه ومستنداته عن الطريق “ الدبلوماسي ” التابع للسفارة الأميركية، وسهل له رغبته في مغادرة البلاد، ووسطه لتجنيد شقيقه على أمين لحساب المخابرات الأميركية.

وكانت المخابرات الأميركية عن طريق ضباطها في مصر ترکز على الحصول على المعلومات العسكرية والاقتصادية والسياسية تركيزة مهما، خاصة فيما يتعلق بالقوات المصرية في اليمن وتحركات المشير عبد الحكيم عامر قائد عام القوات المسلحة، وتقصي نشاطه السياسي والعسكري، واقتفاء سفرياته إلى الخارج. وكان من أخطر المعلومات التي توليها المخابرات الأميركية اهتمامها سفر المشير عامر إلى اليمن ومعرفة ما يتخذه من قرارات، والوقوف على ما يدور بها من أحداث، ذلك أن اليمن كانت في ذلك الوقت من أهم المشاكل التي سببت صداع أليمة للولايات المتحدة الأميركية. وكذلك الحال بالنسبة السفر الفريق الأول “ صدقي محمود ” إلى روسيا للتشاور والبحث مع

السوفيات بشأن صفقات الأسلحة لمصر. وقد استفادت الاستخبارات المركزية الأميركية كثيرة من تجنيد مصطفى أمين وأخيه على مستغلة علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر. وبعد أن ادعى (مصطفى أمين) بتكليفه بإقامة هذه العلاقات مع الأمريكان من قبل الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٥٢، فقد كذبه خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ

١٩٩٠/ ١١ / ١٣. أطلق سراحه عام ١٩٧٤،

___________________

صلاح نصر. عملاء الخيانة وحديث الإفك ١٩٧٠، ص ٢٣ - ٥٤).




أندرو بوف، يوري:

٤٠ - أندرو بوف، يوري:

رئيس “مفوضية سلامة الدولة” السوفياتية منذ عام ١٩٩٧ حتى عام ١٩٧١. عين باختيار شخصي من خرتشوف في ١٩ أيار ١٩٩٧ وكان سفيرا في بودابست. ولد عام ١٩١٤. كان في مطلع شبابه يعمل كعامل تلغراف لكنه ما لبث أن أصبح منظمة في الشبيبة الشيوعية وتدرج في المسؤولية حتى أصبح خلال الحرب العالمية الثانية مسؤولا أعلى عن الشبيبة الشيوعية في مناطق الحدود عند فنلندا، إلى أن أصبح عام ١٩٠١ رئيسا للدائرة السياسية في اللجنة المركزية. عام ١٩٥٣، أرسل إلى السفارة السوفياتية في بودابست كمستشار ثم ما لبث أن أصبح سفيرا لبلاده هناك في العام التالي.

عام ١٩٩٢، رقي الى منصب أمانة سر الحزب الشيوعي وهو بتلك الصفة أكثر من انتقاده اللاذع لموقف ماوتسي تونغ والصينيين من وجهة عامة.

حياة أندروبوف في بودابست يتذكرها عدد من الدبلوماسيين الغربيين الذين كانوا في الخدمة هناك. كان على علاقة ود بالغ مع القائم بالأعمال الأمير کي هناك إلى حد أن هذا الأخير كان يستقدم من الولايات المتحدة أدوية نادرة لزوجة السفير أندروبوف فيما كان




أنغلتون، جيمس:

السفير السوفياني يبادله الهدية الطبية بالهدايا الأدبية من كتب تولستوي. أصبح عضوا في المكتب السياسي عام ١٩٧٣. ترأس لجنة أمن الدولة المخابرات) عام ١٩٦٧ وحاز على جائزة لينين مرتين. وصل إلى رئاسة الاتحاد السوفياتي، ثم خلفه ميخائيل غورباتشوف بعد وفاته.

___________________

الاستخبارات السوفياتية - ص ١) موسوعة السياسة - الجزء الأول - المؤسسة العربية - بيروت - طبعة أولي ١٩٧٩ - ص ٣٠٣).

٤١ - أنغلتون، جيمس:

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حزيران ١٩٦٧. وقبل الخامس من حزيران ١٩٩٧، وبالتحديد يوم ١ حزيران ١٩٩٧، عقد مثير عميت رئيس الموساد اجتماعا مع مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية في غرفة لإعداد المعلومات في الانغلي بولاية فرجينيا، وكان من ضمن هؤلاء المسؤولين جيمس أنغلتون حيث قدم خدمات هامة لزملائه الاسرائيليين في تبادل المعلومات والتخطيط لشن حرب حزيران ١٩٩٧. كما قدم أنغلتون أيضا معلومات ساعدت إسرائيل على تطوير أسلحتها النووية.




أنوير، آرام

وقد أعطى هذا التحالف الأميركي - الإسرائيلي نتائجه علنا في حرب ١٩٦٧ واتضحت في تدمير جزء كبير من قوة الدول العربية العسكرية في الساعات الأولى من الحرب. قتل في تفجير السفارة الأميركية في بيروت ١٩٨٢. وهو الرجل الذي يستطيع الدخول إلى مكتب آلان دالاس دون أن يطرق الباب.

___________________

آلان غيران رجالات ال. رحمه الله

I . ﷺ ، ص ٣٩).

الفكر الاستراتيجي العربي. العدد الرابع: نيسان ١٩٨٢، ص ٤٥ - ٤٦ و ٥١).

٤٢ - أنوير، آرام: هو ذاته “ باروخ نادل ” مؤلف كتاب “ تحطمت الطائرات عند الفجر”:

من أهم الجواسيس الإسرائيليين في مصر. وهو يهودي تركي. يحمل جواز سفر مزور هذا الاسم للص الذي قتله الإسرائيليون أثناء محاولته سرقة أحد البنوك في تل أبيب. استقدمه مسؤول الاستخبارات الإسرائيلية فيشل لاندسبرغ إلى مكتبه في عام ١٩٥٤ وطلب منه القيام بمهمة تاجر الأسلحة التركي لمصر. وقد أرسله أولا إلى باريس حيث مهد له عملاء فيشل الطريق، وأصبح من الكبار في هذا الموضوع، ونجح في إقامة صداقات على مستوى القمة مع كثير من

١٨

قياديي مصر وأفريقيا. وكان قد تعرف في هذه الفترة على الكولونيل المصري محمد مدكور أبو العز وهو المفوض بشراء الأسلحة للجيش المصري، وأقام معه علاقة وثيقة. وعندما أوعز له رئيسه فيشل ببيع كمية أسلحة راجمات ٦٠ ملم إلى الثوار الجزائريين، أشار إلى المخابرات الفرنسية المصادرة الكمية وطرد آرام مع تشويه سمعته في فرنسا. وعلى هذا الأساس، أوقفت الصفقة وصدر أمر طرد آرام ومغادرة البلاد خلال ٢٤ ساعة. عندها وجه له الكولونيل المصري أبو العز دعوة لزيارة مصر للقاء برؤسائه الذين يقدرونه جيدة لخدماته. وهذا ما كان يطلبه آرام. فلبى الدعوة فورة وذهب برفقة أبو العز في

طائرة واحدة. والتقى بكثير من المسؤولين الكبار في الدولة بينهم زكريا محي الدين رئيس المخابرات المصرية، وصلاح نصر المسؤول الكبير في المخابرات، ومحمد صدقي محمود قائد سلاح الجو، والمشير عبد الحكيم عامر وغيرهم كثير. وكان يقيم لهم الحفلات والليالي الحمراء مع حسناوات مصر بصورة دائمة ومتواصلة، واستطاع أن ينقل إلى تل أبيب أهم الأخبار والمعلومات. كما استطاع أن يسلح مصر بأسلحة حديثة في تلك الفترة. وعندما حصل العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، أشار على قيادة سلاح الجو نقل طائرات الطوبوليف المقاتلة إلى أحد المطارات البعيدة عن مراكز القصف حيث نجت من التدمير، وهي الطائرات التي كانت تخشاها إسرائيل، وأرسل

بسببها آرام لكنه أرسل الخبر إلى إسرائيل حتى تستعد لقصفها بعد ساعات قليلة لكنها لم تنفذ إلا بعد يومين ولم تستطع تدميرها كلها. وهذا ما رفع مكانته لدى القادة المصريين. ثم أرسل أدق المعلومات عن الأسلحة المصرية وتحركات الجيش والتحصينات والمطارات بصورة تفصيلية.

وعندما أصبح زكريا محي الدين نائبا لرئيس الجمهورية عبد الناصر ووزيرا للداخلية، عينه عمي سرية له وأعطاه بطاقة مخابرات موقعة من محي الدين خوله بموجبها الدخول إلى كل المطارات المصرية التقصي أخبارها بدقة ومواطن الضعف فيها واستعدادات الجيش والتسلح والترتيبات الخ ... ، وتقديم تقرير له بذلك بعد ٤٨ ساعة. فنفذ المهمة بدقة متناهية، ولكن لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية وليس لصالح مصر.

وهو الذي حدد بدقة مواعيد دوام الطيارين المصريين للإسرائيليين قبل الخامس من حزيران ١٩٩٧ بأيام قليلة ليتسنى لهم تحديد الموعد المناسب لتوجيه الضربة القاضية لسلاح الجو المصري. وليلة الخامس من حزيران، كان قد دعا الطيارين المصريين إلى حفلة صاخبة حضرها أكثر من ٤٠٠ طيار مصري مع الحسناوات المصريات دامت حتى الصباح، فقد الطيارون فيها عقولهم وسكروا حتى الثمالة.




أوتو، هلجارد

وفي الساعة السابعة والربع حتى الثامنة من صباح الخامس من حزيران ١٩٩٧، كان سلاح الطيران المصري قد دمر في مطاراته دون أن يتمكن من الإقلاع، بينما كان آرام أنوير يستقل أول طائرة متجهة إلى تركيا في الساعة الثامنة و ٤٥ دقيقة. ومنها وصل إلى تل أبيب.

_________________

باروخ تادل، تحطت الطائرات عند الفجر، كل الكتاب

و نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١١).

٤٣ - أوتو، هلجارد:

هي إحدى عميلات المخابرات المصرية. جندها في ألمانيا الصحفي أحمد عصفور وهو أحد رجال الاستخبارات المصرية للعمل معه في خدمة مصر، وأرسلها إلى إسرائيل. وهي يهودية ألمانية الأصل. ذهبت مع الصحفي النمساوي “ هانس جرماني ” أحد سكان فيينا الذي اقترح عليها السباحة على شاطئ البحر الأحمر بالقرب من مدينة إيلات. وبينما هي على الشاطئ، ظهر فجأة جندي أردي مسلح و أمرهما بمرافقته إلى قاعدة عسكرية ثم نقلوا إلى سجن في عمان. وتوسط القنصل الألماني في عمان لصالح هلجارد، فأطلق سراحها ثم

التقيا في إسرائيل بعد العودة إليها عن طريق بوابة مندلباوم في القدس. كان ذلك في بداية عام ١٩٥٨. تجولت هلجارد في أنحاء البلاد، وقد أوهمت سلطات الأمن الإسرائيلية، كوها يهودية، أما التقت مع شخص يهودي في مسقط رأسها، وأنا أحبته وقررت أن تصبح يهودية لتتزوجه، ولهذا الهدف قدمت إلى إسرائيل. تجولت والتقت مع من تريد أن تلقاه، وجمعت المعلومات الهامة وغادرت البلاد حيث اتجهت فورا إلى مصر حيث كان ينتظرها عشيقها أحمد عصفور.

استقبلها أحمد بسرور، وانتقلا إلى منزله، حيث باشرت تسليمه المعلومات والأفلام التي صورها في إسرائيل. وكان قد صورت عددا من القواعد العسكرية، والدروع، والمدفعية، وكل ما مر أمام عينيها يوم “ عيد استقلال إسرائيل ”.

وفي أحد الأفلام صورت الحدود في منطقة الحولة في الشمال. وفيلما آخر عن القواعد العسكرية في النقب، وعلى الحدود الأردنية الإسرائيلية. كان أحمد عصفور خائفا عليها حيث أن البطاقة الصحفية التي زودها بما كانت مزيفة. وكان قد أرسل لها مبلغا من المال عندما كانت في إسرائيل، واعتقد الإسرائيليون حينها أن عائلتها هي التي أرسلت المبلغ.

وذكرت الصحف في ذلك الحين أن الفتاة كانت ترسل معلومات على ظهر طوابع بريدية كانت تضعها على ظهر رسائلها.

٧٢




أورايلي، سدي

وفي هذا المجال، منيت خدمات الأمن الإسرائيلية بفشل ذريع كما أنها اعترفت هذا الفشل، لكنه لم يكن فشلا لخدمات الأمن الإسرائيلية فحسب، فإن خدمات أمن قوات حلف ناتو في أوروبا قد فشلت وضللت، لأن هلجارد عملت جاسوسة لصالح أحمد عصفور فترة ثلاث سنوات متواصلة منذ سنة ١٩٥٦ حتى ١٩٥٩، وعند وصولها إلى إسرائيل، كانت قد عملت سنتين جاسوسة. عندما رجعت إلى مصر عام ١٩٥٨، تزوجت من أحمد عصفور، وعملت سنة أخرى بالتجسس لصالحه، وبعد ذلك مترجمة لديه، ثم تزوج الإثنان في سنة ١٩٠٩، حيث اعتنقت الدين الإسلامي، وحصل عصفور على وسام من الرئيس جمال عبد الناصر.____________________

دانيال جيميل. المخابرات الإسرائيلية وعبد الجواسيس، ص ٨٩ - ٩٢).

٤٤ - أورايلي، سدي

من أبرز رجال المخابرات الإنكليزية، وكان يجيد سبع لغات من بينها الروسية لأن أمه كانت روسية. وقد قرر ذات يوم أن يعود إلى روسيا لقلب نظام الحكم البولشفي هناك.

وكان خطته تقوم على أساس القبض على لينين وأبرز معاونيه، أثناء اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي، كان قد تحدد يوم ٢٨ أغسطس عام ١٩١٨ موعدا له، كما اختير أوبرا موسكو مكانا للاجتماع. وكان أورايلي قد اتصل ببعض العناصر المناهضة للبولشفيك، ممن ساعدوه في وضع الخطة، التي كانت ترمي إلى حصر مكان الاجتماع بواسطة فرقة من المشاة اللتونيين بينما يقبض على الزعماء السوفيات وفي مقدمتهم لينين.

لكن الخطة فشلت، حيث أن المخابرات البولشفية كان قد كشفت المؤامرة، وسارعت بالاستيلاء على السفارة البريطانية حيث أعدم القومندان الإنكليزي کرومي، وبإجراء حملة اعتقالات واسعة النطاق في جميع أحياء موسكو.

وتمكن أورايلي من الفرار عبر الحدود الروسية إلى فنلندا، بعد مطاردة دامت خمسة عشر يوما داخل روسيا. وكان أورايلي قد تعرف على بوريس سافينكوف الذي يعتبر من أهم الإرهابيين والمناوئين للبولشفيك، وقد نقل مركز نشاطه إلى براغ عام ١٩٢١، وبمعاونة الجنرال رودولف جايدا، نظم فرقة إرهابية أطلق عليها اسم “ الحرس الأخضر ” وقامت بعمليات إرهابية في أوكرانيا.

_____________

رولان غوشيه. الإرهابيون والفدائيون، شرهة ريمون نشاطي، ص ٨٠ - ٨٩).




أورتيل، ألبرت:

٤٥ - أورتيل، ألبرت:

هو أحد جواسيس المخابرات الألمانية (الجستابو). قدم للعمل في بريطانيا مدعية بأنه قادم من سويسرا ويعمل في صناعة وتصليح الساعات. وعندما سمح له بالعمل في بريطانيا اختار مدينة (کير کويل) واستأجر فيها مسكنا متواضعة أقام فيه، ومن المعروف أن هذه المدينة لا تبعد عن ميناء (سکابافلو) كثيرة (أي موقعها استراتيجي). تمكن (أورتيل) من الحصول على محل صغير في المدينة وأخذ يزاول فيه بيع المجوهرات والتحف بالإضافة إلى تصليح الساعات بمختلف أنواعها. وكان عمله متقنة حيث اكتسب شهرة واسعة. وبعد مرور خمس سنوات، تقدم بطلب الحصول على الجنسية البريطانية التي حصل عليها عوضا عن الجنسية السويسرية المزورة. ومن حسن حظه أصبح له زبائن من ضباط البحرية الملكية البريطانية وبعض ضباط القيادة كانوا يترددون إليه لشراء الهدايا أو لإصلاح ساعاهم، وعندما يحصل على خبر مهم يستبق الزمن إلى مسكنه ويغلقه على نفسه ويهرع إلى جهاز اللاسلكي ليبلغ مركز القيادة ما حصل عليه من معلومات. أما المعلومات العادية، وصور القطع البحرية التي يحصل عليها ببراءة، فقد كان يرسلها بالبريد العادي وعليها إهداء الى صديقه فون بيلو، ولم يكن هذا الصديق سوى الملحق

البحري الألماني في هولندا بينما كان يتلقى رسائل عادية لا تثير الريبة كانت تحمل في طياتها أوامر رئيسه (كاناري) وتوجيهاته.

وفي يوم إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا، تلقى رسالة واردة من سويسرا وقد ظهر الحزن عليه حال استلامه الرسالة واعتذر من جميع الذين دعوه لتناول الغداء قائلا إن الرسالة تخبره أن والدته البالغة من العمر ثمانين عاما مريضة جدا وتطلب رؤيته حالا. بعد يومين تمكن من إيجاد باخرة متجهة إلى (روتردام) فاستقلها حاملا معه كافة الرسوم والمخططات التي رسمها بنفسه، وحصل عليها بمختلف الطرق، ولدى وصوله إلى روتردام، اتجه رأسا إلى فندق البحارة، وطلب مقابلة الهر (فوتيز بيرلو) رئيس فرع الجستابو الألماني في هولندا فاستقبله الأخير باحترام زائد، وعندما قدم له (أورتيل) ما حمله معه، دهش (بيرلو) رقام فورة باصطحابه إلى مقر إقامة الملحق البحري الألماني (فون بيلو) الذي دهش أكثر مما شاهده من المستندات القيمة، بالإضافة إلى أعماله السابقة، فهنأه وأبقاه في ضيافته وضيافة رئيس فرع المخابرات الألمانية في هولندا، بينما أرسلت كافة المستندات إلى القيادة، مع رسول خاص. ثم أرسل مرة ثانية لإكمال مهمته في بريطانيا، وهو يلبس ثيابا س وداء نظرة “ لوفاة والدته ”. وتمكن من اكتشاف آخر الأسرار المتعلقة بالدفاع عن (سکابافلو)، وأبرق لقيادته فورا حيث يجب استغلال الوقت وتوجيه




أورلوف، ألكسندر

الضربة المناسبة، حيث دمرت على أثرها “ البلوطة الملكية ” التي تعتبر من أهم الغواصات البريطانية. ثم عادت غواصة ألمانية خصيصا التقطت أورتيل من مكان محدد بعد أن قام بتنفيذ مهمته خير قيام

_________

سعيد الجزائري - المخابرات والعالم - ص ٣٣٩ - ٣٤٣).

٤٦ - أورلوف، ألكسندر:

كان يشغل رئاسة قسم مكافحة الجاسوسية في المخابرات السوفياتية. وهو أول الهاربين إلى الولايات المتحدة من المخابرات السوفياتية في عام ١٩٣٨.وقد كلف هربه إلى الولايات المتحدة كثيرة من عملاء المخابرات السوفياتية في أوروبا وأميركا ع دا الفضائح التي قام بنشرها في المقالات الصحفية التي أجريت معه بترتيب من المخابرات الأميركية. وبعد استراحة في ضيافة المخابرات الأميركية، أصدر كتاب التاريخ السري لفضائح ستالين)، بالإضافة إلى كشفه أخطر عملية قامت بها المخابرات السوفياتية، ونفذتها بإشراف ستالين نفسه ألا وهي عملية سرقة ذهب إسبانيا التي کشف النقاب عنها في تشرين الأول ١٩٩٧، والتي نقلت إلى موسكو. وكانت هذه الكمية عبارة عن عشرة آلاف صندوق، مجموعها حوالي ٧٢٠ طن، نفذت العملية بتاريخ ٢٢ أوكتوبر عام




أوزبورن، ريتشارد

١٩٣٤ بحضور وزير مالية إسبانيا (جوان نجران) وأحد كبار موظفي. وزارة الخزانة المالية).وانتهت العملية صابح يوم ٢٠ أوكتوبر ١٩٣٩. وقد تحطم الصمت الرسمي الإسباني في ديسمبر ١٩٥٦ بعد موت الدكتور (جوان نجران) فقد أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أفا وجدت أخيرة بين أوراقه الخاصة إيصالا رسميا عن ذهب مودع في الاتحاد السوفياتي. إلا أن الحكومة السوفياتية ردت قائلة بأن حوالي ٠٠٠ طن من الذهب الإسباني وصلت فعلا إلى موسكو عام ١٩٣٩ وكان لضمان سداد قيمة الطائرات والأسلحة والذخيرة من السلع السوفياتية التي قدمت للجمهوريين في إسبانيا.

___________________

سعيد الجزائري - المخابرات و العالم - ص ١١٩ و ١٧٢ - ١٧٣).

٤٧ - أوزبورن، ريتشارد:

هو سكرتير أول القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية في الاتحاد السوفياتي. اعتقله رجال الأمن السوفيات يوم ٧ آذار ١٩٨٣، وهو يقوم بتشغيل جهاز إلكتروني صغير مخصص للاتصال بالأقمار الصناعية أثناء تجوله في أحد ضواحي العاصمة.




أوفاديا، آشير

وأبلغت الحكومة السوفياتية أن أوزبورن “ شخص غير مرغوب فيه ” وطلبت منه مغادرة الأراضي السوفياتية. وتقول دوائر موسكو الدبلوماسية أن السوفيات قد بدأوا يتشددون في موقفهم من عمليات التجسس التي يمارسها بعض أعضاء السفارات الغربية، وتستدل على ذلك بسرعة إعلان موسكو نبأ طرد أوزبورن في حين كانت تترك في السابق فترات طويلة تمر قبل الإعلان عنها. ورفضت الولايات المتحدة الإدلاء بأي تصريح رسمي حول قيام الاتحاد السوفياتي بطرد أوزبورن، أحد أعضاء سفارتها في موسكو بتهمة التجسس. واكتفت فقط بتأكيد النبأ كما أذاعته وكالة “تاس” السوفياتية.

__________________

الحوادث

العدد ١٣٧٩. الجمعة ١٨ آذار ١٩٨٣. ص ١١).

٤٨ - أوفاديا، آشير

هو المدير الثالث للمركز الأكاديمي بالقاهرة البروفيسور “ آشير أوفاديا ﷺsher Ovadiah ” فقد تولى مهام منصبه في أبريل ١٩٨٧ وكان أستاذا للعمارة الكلاسيكية وتاريخ الفن المسيحي القديم بجامعة تل أبيب، ولد في ٢ يوليو عام ١٩٣٧، يوناني الأصل، أمضى فترة طفولته في مقاطعة سالونيكا باليونان وهاجر إلى تل أبيب عام ١٩٩٩ ودرس بالجامعة العبرية بالقدس. تعاونه قرينته “ روث ارفاديا ” وهي

إيطالية المولد في ٦ أبريل ١٩٣٢، وله ابنة وحيدة تدعى “ استير” من مواليد ٣ فبراير ١٩٩٧

ويقيم البروفيسور أوفاديا في العقار رقم ٣٣ بشارع أحمد حشمت شقة ٣٣ بحي الزمالك وهي - المقر الدائم لإقامة مدير المركز الأكاديمي وقد زار مصر قبل توليه إدارة المركز نحو ١٧ مرة حيث

ص ال وجال في جميع محافظاتها. وهو على دراية تامة بالحضارات المصرية المتعاقبة: الفرعونية، الإغريقية، الرومانية، والإسلامية، وشديد الاهتمام بفنون العمارة الإسلامية والقبطية، من مؤلفاته: الكنيسة البيزنطية في الأرض المقدسة والنماذج الهندسية والنباتية في الفسيفساء القديمة. لديه ملكات الفنان، ويسعى دائما إلى اجتذاب الفنانين التشكيليين المصريين، وقد نجح بالفعل في إقامة عدد من المعارض الخاصة في - فلسطين المحتلة - للبعض منهم ومعارض أخرى مشتركة مع فنانين “ إسرائيليين ”!.

الدكتور عمانويل مارکس هو المدير الخامس للمركز الأكاديمي بالقاهرة، بعد يوسف جينات (١٩٩٢).ويشير المركز الأكاديمي الإسرائيلي - استفزازة دائمة - في الأوساط العلمية والثقافية في مصر، بنوعية نشاطه والموضوعات التي يعالجها ...

_______________

المرجع: عرفة عبده علي “ جينو إسرائيلي في القاهرة” من ٣٠).




أوفير، تسادوق

٤٩ - أوفير، تسادوق:

كان أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية وموظف في السفارة الإسرائيلية في بروكسل، يتولى إدارة مركز التجسس في أوروبا بعد أن نقلت الاستخبارات الإسرائيلية المركز الرئيسي “للموساد” في أوروبا من باريس إلى بروکسل إثر الأزمة التي نشبت بين ديغول وإسرائيل في أعقاب حرب حزيران ١٩٦٧.

وكانت مهمته الاتصال مع العملاء الذين استطاع تجنيدهم الصالح المخابرات الإسرائيلية. وقد استطاع أوفير إحاطة مهمته بالسرية المطلقة تحت أشكال مختلفة من السواتر، أهمها عمله کدبلوماسي في السفارة في بروكسل، وتمتعه بالحصانة. لذا أوكلت مجموعة الرصد الفلسطينية مهمة تصفيته إلى أحد أصدق عملائه، حيث أطلق عدة رصاصات عليه حينما توجه المقابلة سرية معه، لكن أوفير نجا بأعجوبة بعد أن أصيب بجروح متعددة. كان ذلك في أيلول ١٩٧٢. وقد أثارت هذه العملية ردود فعل هامة في إسرائيل كما أثارت كثيرة من الانتقادات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

____________________

نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٥٤ - ١٥٥).




أو کولوفيتش، جيورجي




أوميناتا، ياماتو

٥٠ - أو کولوفيتش، جيورجي:

هو أحد زعماء منظمة معادية للسوفيات من المهاجرين القدامي تدعى “الاتحاد الوطني للمتعاونين الروس”.

كلفت المخابرات السوفياتية نيقولاي خو خلوف لاغتياله في فرانكفورت، إلا أن خو خلوف لم ينفذ المهمة الموكولة إليه والتجأ الى “الاتحاد الوطني”.

__________________

الاستخبارات السوفياتية ص ٢٢)

٥١ - أوميناتا، ياماتو:

كان رئيس الاستخبارات اليابانية في أوروبا. وبعد أن رأت الاستخبارات الألمانية أن عملية تدريب الضباط على أيدي الجنرال أندرياس فيغل الموقوف في سجون الغستابو عام ١٩٣٨، تستغرق وقتا طويلا، لجأت الاستخبارات الألمانية إلى شراء كامل الشيفرة اليابانية المعتمدة في كل من تركيا والبرازيل والبرتغال والفاتيكان ويوغوسلافيا، فباعها أوميناتا لقاء ثمانية وعشرين ألفا من الفرنكات




أونيل، جون

السويسرية. وكانت هذه أول صفقة شراء بالجملة لأسرار عائدة للاستخبارات في تاريخ هذا الحقل.

________________

دايفيد كان. حرب الاستخبارات. ترجمة أفيوي، ص ٨٠).

٥٢ - أونيل، جون:

هو المنسق السابق لعمليات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية، والذي أصبح رجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الثاني في نيويورك، الموكل بالأمن الوطني. عندما أصبح في الخمسين من عمره، وبعد أن كرس نصف حياته لخدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (Fرضي الله عنI) ، انضم إلى مكتب نيويورك “ المكتب الأهم والأبرز ” في الأف. بي. آي.، والذي يسعى العملاء كلهم للالتحاق به. وأصبحت نيويورك أرض “ جون أونيل ” وميدان صيده الخاص، فعرف زواياها وخفاياها كلها ...

إنه رجل متمرد تسيطر فيه الإرادة على العمل. أوكلت إليه مهمة التحقيق في أعمال منظمة “ القاعدة ” التي يتزعمها أسامة بن لادن، وزار اليمن بعد الهجوم على المدمرة الأميركية (USS رحمه اللهOLعليه الصلاة و السلام) ک ول، الذي أدى إلى مقتل ١٢ شخصا من بين أفراد طاقمها، وذلك

في ١٣ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٠ في مرفأ عدن. وكان هدف الزيارة توبيخ الدبلوماسيين الأميركيين على مواقفهم التي تعرقل الأعمال، حيث ظهرت خلافات عميقة في وجهات النظر، خلال التحقيقات، ما بين دبلوماسيي وزارة الخارجية ومحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي ... ودخل في مواجهات مع السفير الأميركي في اليمن “ برباره بودين ” ... وأثناء التحقيق في قضية الاعتداءات على المنشآت العسكرية في الظهران (السعودية) في ٢٠ حزيران ١٩٩٩، الذي أدى إلى مقتل ١٤ جنديا أميركيا، زار “جون أونيل ” المملكة العربية السعودية شخصية للحصول على مساعدة السلطات السعودية وتعاونها من الملك فهد. لكنه لم يفلح في إقناعه - على حد قول جان شارل بريزار مؤلف كتاب “ ابن لادن الحقيقة المحظورة - فاستجوبت الاستخبارات السعودية المشتبه بهم البارزين في حين اكتفى مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع الأدلة المادية كي يتقدم التحقيق في القضية ... ويؤكد ” جون أونيل “ (أحد أفضل الخبراء في شؤون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة أن مصالح مكافحة الإرهاب تأني في المرتبة الثانية بعد ” دواعي المصلحة العليا للدولة “ على سلم الأولويات. وبدافع الغيط ولاقتناعه بأن ما من شيء سيغير إيمانه ويبدله، ترك ” جون أونيل " مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر آب / أغسطس من العام ٢٠٠١ ليتسلم مهامه الجديدة مدير أمن

٨٤




أويلر، الويس:

مركز التجارة العالمي. في ١١ أيلول / سبتمبر ٢٠٠١، كان يحضر اجتماعا مخططا لأمن البرجين التوأمين حين ضربت الطائرة الأولى المبني. وبحكم احترافه ومهنته، ترك الاجتماع ليطلب النجدة وينسق عملية وصول الشرطة، قبل أن يعود إلى المبنى ليساعد في إخراج شاغليه، و كأنه يسعى لإنقاذ الآلاف من سكان نيويورك الذين عرفهم، ولكنه اتجه مباشرة نحو مصيره المهلك وقدره المشؤوم.

_____________________

المرجع: جان شارل بريژار وغيوم داسكبيه “ ابن لادن الحقيقة المحظورة”، منشورات تالة للطباعة والنشر. الجماهيرية العظمى اليبيا / الطبعة الأولى ٢٠٠٢ ص ٠ - ٨).

٥٣ - أويلر، الويس:

كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية، ورئيس قسم الصحافة في حزب الشعب الحاكم في النمسا. ألقت السلطات النمساوية القبض عليه في أواخر العام ١٩٦٨ بتهمة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية. وقد جاء في اعترافاته أنه عمل على خدمة الأهداف الأميركية والإسرائيلية عن طريق التأثير على اتجاهات الصحافة النمساوية.

____________________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٤١).




إيخمان، أدولف:

٥٤ - إيخمان، أدولف:

قائد نازي كبير، ومن أبرز مساعدي أدولف هتلر. عين في سنة ١٩٣٤ بالقسم اليهودي من خدمات الأمن التابعة للقمصان الزرقاء س. س. (. S . S) بوصفة خبيرة في قضايا الصهيونية. لعب دورة أساسيا في صياغة ما يسمى الحل النهائي للمسألة اليهودية وتنفيذه أيضا. وقد وضع إيمان الخطوط الرئيسية في فكرة “ الهجرة القسرية ” لليهود. وكان إيخمان يعتز كثيرة بسهولة تنفيذ العمليات التي نظمها، وفي محاكمات نورمبرغ قدمت الأدلة على أنه كان يفتخر بمساهمته في تصفية ملايين اليهود، وقد اشتملت تلك المساهمة على الدور الكبير الذي لعبه في “توسيع أوشفتس” الذي أصبح أكبر معسكر للإبادة بالجملة، وفي أوشفت هذه، لقي حوالي مليونين من اليهود مصرعهم. وقد عهد إليه الفوهرر (هتلر) برئاسة الإدارة التي كلفت بالوصول إلى الحل النهائي للمشكلة اليهودية بأي طريقة، لأن شر اليهود قد استشرى وعداءهم للنازية أخذ يظهر في حلاقم العنيفة ضدها. وعندما استقر الرأي النهائي على تصفية اليهود، كان أدولف إيخمان رئيس إدارة هذه العملية والمسؤول عن معسكرات الموت وغرف الغاز وأفران حرق الجثث وأوامر النفي والإعدام بالجملة. ونتيجة إدارته هذه العملية بأوامر صريحة من الرايخ لقي ستة ملايين يهودي

٤:

حتفهم. وقد تعهد إيمان لرئيسه المباشر (هنريخ هملر) عام ١٩٢٤ بأنه سوف لن يبقى أي يهودي في أوروبا. وأثناء محاكمات نورمبرغ، تمكن أدولف إيخمان من الإفلات وهرب من قيادته وصادف في طريقه بين القتلى رقيبا قتيلا، فانتزع رداءه العسكري الملوث بالدماء ولبسه، وحمل أوراقه بعدما أتلف الوثائق التي يحملها والتي تدل على أنه أدولف إيمان، وأخذ يختفي هنا وهناك حتى ألقت القوات الأميركية القبض عليه وسيق إلى معسكرات الاعتقال لكنه تمكن من الفرار واختفى عن الأنظار. ومنذ ذلك الوقت، أصبح اسم (أدولف إيمان) على لائحة المطلوبين، وخاصة من قبل اليهود. وتمكن إخمان من الاختفاء حتى عام ١٩٥٧، حيث حصل أيسر هرئيل على معلومات موثوق بها من الدكتور فرتس باور المدعي العام في مقاطعة هيسي بألمانيا مفادها أن إيمان يعيش في الأرجنتين. وبعد مراقبة دقيقة، تمكنت المخابرات الإسرائيلية من اكتشاف مقر إقامة أدولف إيمان في الأرجنتين وذلك في ٢١ آذار ١٩٩٠. ودبرت العملية بنجاح حيث تمكنت من إلقاء القبض عليه واختطافه إلى إسرائيل حيث حوکم بالإعدام في عام ١٩٩٢.ولكن تبين بعدئذ أن قصة “ الهولوكوست ” أو “ المحرقة اليهودية في المانيا على يد النازية لم تكن أكثر من خرافة. وان الذين قتلوا من اليهود في ألمانيا قتلوا بالاتفاق بين الوكالة اليهودية والحزب النازي الهتلري بموجب إتفاقية اسمها ” الهافارا " (أي




إيمز، روبرت كلايتون

نقل وتحويل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين). وكان الذين قتلوا من اليهود فقراء و مسنين لأنهم يشكلون عبئا على الوكالة اليهودية إذا ذهبوا الى فلسطين.

__________________

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية الري. ص ١٧ - ٢١)

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. م ٤١٥ - ٤١٦)

الموسوعة السياسية باشراف د. كبالي وزهيري. ص ١٩)

در مجلة " الموقف العربي. العدد ١٢٧، الاثنين ٢١ - ٢٩ آذار ١٩٨٣، ص ٣٠).

٥٥ - إيمز، روبرت كلايتون:

كان مدير مكتب تحليلات وكالة المخابرات المركزية الأميركية الشؤون الشرق الأوسط، ومن أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في

شؤون الشرق الأوسط والذي تابع تطوراها لعشرين عاما. قتل في انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣. وذكرت دوائر مطلعة أن “الموساد” قد وضعت منذ عملية صور (وهي تدمير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في صور الصيف الماضي ١٩٨٢ والتي كلفت الجيش الإسرائيلي أكثر من ٧٠ قتيلا و ١٣٠ جريحا واقمت فيها المخابرات الأميركية رأس روبرت کلايتون يمز رئيس دائرة الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية في قائمة المرشحين

للتصفية الثأرية ... وإن عملاء الموساد كانوا يتعقبونه عن كثب في جميع تنقلاته الأخيرة. ويبدو أن الموساد ذات الشبكة المتوغلة في بيروت وكثير من المناطق اللبنانية، قد علمت بوصوله إلى لبنان قبيل أيام قليلة من عملية تفجير السفارة ... وعلمت أن استدعاءه إلى لبنان يتصل بمخطط عمليات سرية وعلنية تستهدف إقناع الإسرائيليين بأن مصلحتهم تقضي بأن ينهوا بسرعة مأزق المفاوضات مع لبنان كما تقضي بوقف معاكسة المخططات الأميركية. وتقول “الحوادث” البيروتية أن إيمز وصل إلى بيروت بأمر خاص من وليم كاسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مهمة درس معلومات حساسة جدا عن نشاط الخبراء السوفيات في البقاع، ضمن محاولة اقام الاتحاد السوفياتي بعملية تفجير السفارة. وتقول المصادر الأميركية أن إيمز كان قد استدعي إلى لبنان من أجل دعم الفريق الأميركي الذي يشارك في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية باعتباره من “ أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط”. وكان قد لعب دورا حيوية لكن من وراء الستار في وضع مسودة مشروع الرئيس ريغان ... وهذا أحد أسباب حنق إسرائيل عليه، حيث تكن له نوعا خاصا ومركزا من العداء والكراهية. وهذا ما يوحي بأن “ الموساد ” هو الذي اغتال روبرت إيمز، في الوقت الذي تشير فيه كثير من المعلومات الى جهات إسلامية معادية

٨٩

السياسة الولايات المتحدة بأنها هي التي نفذت عملية تفجير السفارة الأميركية في بيروت، حيث قضى إيمز تحت أنقاضها. وفي الأشهر الأخيرة قبل وفاته، إرتقى في وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى منصب المسؤول الأول عن تحليل شؤون الشرق الأوسط، والتطورات والأحداث الجارية في المنطقة، وبهذه الصفة كان يعمل بمثابة مستشار دائم وخاص لوزير الخارجية جورج شولتز ولبعض كبار موظفي الخارجية الأميركية. إستدعي إلى بيروت لمساعدة فيليب حبيب وموريس درايبر في دفع عجلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى الأمام بيما كان رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليم كاسي يقوم بزيارة مفاجئة غامضة إلى إسرائيل قيل أنها تتصل جزئية بتليين، موقف الوفد الإسرائيلي المفاوض، كما تتصل جزئية بتبادل المعلومات عن نشاط المخابرات السوفياتية في المنطقة. كما أوصي باعتماد شبكة من المخبرين المحليين يتوزع أفرادها في مناطق تواجد “ المارينز” ويقومون مجمع المعلومات المطلوبة وإبلاغها فورة إلى جهاز أسسه في السفارة الأميركية، وكان يضم ثلاثة من أقدر معاونيه الذين يعملون في لبنان، والذين لقوا مصرعهم كذلك في عملية تفجير السفارة ... وبشكل يؤلف أفدح خسارة بشرية لحقت حتى الآن بالمخابرات الأميركية في أي حادث منفرد في الشرق الأوسط. لم يكن إيمز غريبة عن بيروت، فقد كان يعرفها ويعرف خفاياها “ كما يعرف كفه ”. كان قد خدم في

بيروت فترتين كموظف “دبلوماسي” من ١٩٦٥ إلى ١٩٦٧، ثم من ١٩٧٠ إلى ١٩٧٢. وفي المرة الأولى غادر بيروت إلى عدن ليكون على كثب من الأحداث والتطورات في اليمن الديمقراطي بمناسبة إعلان استقلالها. ومن ثم توجه إلى طهران “ كموظف ” في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ... وكان في الحقيقة يعمل كضابط اتصال بين المخابرات الأميركية وقيادة السافاك (البوليس السياسي في عهد الشاه). وبعد فترة خدمته الثانية في بيروت، توجه إلى الكويت حيث

ظل هناك من عام ١٩٧٥ حتى عهد إليه بمكتب شؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الأميركية. وفي عام ١٩٨١، وقبيل الغزو الإسرائيلي للبنان، قرر إمز تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة الأميركية في بيروت، حيث أوفد إليها مساعده “بول ليبنغول” وكان يعمل تحت ستار ملحق بالسفارة، والآنسة “ليزا بياسيلا” وكانت تعمل كزميلها “ دوغلاس غرين ” كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية، وقد قضى الثلاثة نحبهم مع رئيسهم في حادث الانفجار. وتقول أوساط مطلعة أن المخابرات الأميركية لم تفقد كل رجالها في بيروت، وذلك خلافا لما أذيع، ذلك أن الرئيس الإداري لمركز الرصد “ ريان کوکر ”، كان خارج نطاق دائرة الانفجار في مكان في السفارة بعيد عن واجهتها، وهكذا نجا بأعجوبة من موت محقق.

:

وعلمت “ الوطن العربي ” من مصدر مطلع أن إيمز كان في الباكستان وعلى مقربة من ممر خيبر أي على مشارف افغانستان في مهمة لم تعرف طبيعتها بالضبط عندما استدعي إلى بيروت على وجه الاستعجال، حيث جل في فندق مايفلاور في شارع المقدسي الموازي لشارع الحمراء وهو فندق وسط ومتواضع بعض الشيء. وفور إخراج جثته من أنقاض السفارة الأميركية، توجه موظفون أميركيون إلى فندق مايفلاور مع بعض رجال الأمن اللبنانيين ليستردوا أمتعته وليحذروا موظفي الفندق من الإدلاء بأي معلومات عنه إلى أي جهة. وهذه المناسبة، كشفت مصادر مطلعة في واشنطن الستار عن أن إيمز كان ينوي أن يقوم بزيارة خاصة إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع عدد من مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية. وقد ذكر الناطق باسم “ السي آي إيه ” ديل بترسون، أن إيز، ذهب إلى الشرق الأوسط من أجل التوجيه والتشاور. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن اسم مسؤول في الاستخبارات الأميركية ولو ميتا.

_________________

“الوطن العربي”، العدد ٣٢٤، من ٢٩ نيسان إلى ٥ أيار ١٩٨٣، ص ٢٩ - ٣٠)

رو الحوادث عدد ١٣٨٢. الجمعة ٢٩ نيسان ١٩٨٣، ص ١٩)

و السفر

عدد ٣٢١٠، الأربعاء ٢٠ نيسان ١٩٨٣، الصفحة الأولى).




إيمس، ألدريك:

٥٦ - إيمس، ألدريك:

هو من أهم ضباط الاستخبارات الأميركية وال Fرضي الله عنI الذي كان جاسوسا للاتحاد السوفياتي ثم روسيا. اعتقل عام ١٩٩٤، بعد أن قدم للاتحاد السوفياتي معلومات هائلة عن البرامج النووية والصاروخية الأميركية، وشكلت قضيته کارئة استخبارية كبيرة في أميركا، مما أكد فقدان التنسيق بين السي آي إي ومكتب التحقيق الفدرالي Fرضي الله عنI .

وكذلك الفشل الذريع في رصد تحركات ألدريك إيمس مع المسؤولين السوفيات، والعيوب التي ترافق عملية الاطلاع على المعلومات السرية جدة، مع العلم أن إيمس أبلغ المخابرات السوفياتية عن الجواسيس الروس في موسكو لصالح واشنطن عامي ١٩٨٠ و ١٩٨٩، فتمت تصفيتهم.

وفي عام ١٩٨٦، ظهر تماما للسي آي إي أن جميع الجواسيس الصالح أميركا في موسكو إما تم اعتقالهم أو إعدامهم، ومع ذلك لم تكتشف السي آي إي أن يمس هو الذي سلمهم قائمة الجواسيس إلا بعد ثماني سنوات (أي في عام ١٩٩٤ حين اعتقل امس).

_______________________

راغرر العربية , العدد ٣١٢. من ١٤ - ٢٠ أيلول عام ٢٠٠١ ص ١٩).




إينال، پيغال:

٥٧ - إينال، پيغال:

هو أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية في أوسلو - النروج، وضابط الأمن في سفارتها هناك. كان المشرف على المجموعة الإرهابية التي تولت عملية اغتيال المناضل المغربي أحمد بوشيكي في ٢٩ تموز ١٩٧٣ ظنا منها أنه أحد المخططين لعمليات منظمة أيلول الأسود. اعتقله البوليس في أوسلو بعد أن ألقي القبض على شخصين من المجموعة كانا يحملان قطعة من الورق عليها اسمه ورقم هاتفه.

وعندما داهم البوليس المترل، وجد عنده شخصين من المجموعة أيضا اعتقلوا جميعا. حيث اعترفوا أفهم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الذي يشرف عليه الجنرال تسفي زامير. وبما أن ييغال إينال يحمل الهوية الدبلوماسية ويتمتع بالحصانة، فقد اعتبر شخصا غير مرغوب فيه وطرد من البلاد.

___________________

نزار عمار , الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٩٠ - ١٩٩).

ومجلة “ شؤون فلسطينية ”. العدد ٣٠، شباط ١٩٧٤، ص ١٨٩).
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بئيري، أيسر

١ - بئيري، أيسر:

كان رئيسا للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي كان مقرها في جادة القدس بيافا. وكان برتبة مقدم. عين هذا المنصب على أثر إعلان الدولة الصهيونية، واستيلاء الهاغاناه على السلطة، عقد على أثرها اجتماع الجلسة الأولى لتشكيل جهاز مرکزي للاستخبارات الإسرائيلية بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٤٨ في مقر قيادة مصلحة المعلومات في شارع يهودا ٨٠. وقد حصلت أزمة حول شخص أيسر بنيري رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية الذي تورط في سلسلة قضايا كئيبة: تصفية زعيم عربي هو “ علي قاسم ” دون محاكمة قرب حيفا، ثم تصفية متهم يهودي بالخيانة يدعى مثير طوبيانسكي واعتقال وتعذيب يهودي من حيفا يدعى جول أمسطر مدة ٧٦ يوما لخلافات داخلية، وتزوير وثائق تتهم أبا حوشي (من زعماء حزب مباي الداعين للتفاهم مع العرب) والذي اقم بالخيانة للقضاء على شعبيته، لذا أقيل بشيري من وظيفته بسبب أعماله هذه وأدين في محكمة علنية. وبدا واضحا أن عهد أيسر بنيري اتسم بتسخير جهود الجهاز لمحاربة معارضي الحزب الحاكم وحسم الخلافات الداخلية لصالحه. وعلى أثر إقالة بئيري قرر بن غوريون عام ١٩٠١ دمج الدائرة السياسية التابعة لوزارة الخارجية، وإنشاء




بادر، أوتو

جهاز متخصص للتجسس والمهمات الخاصة برئاسة رؤوبين شيلواخ، كما أسند إدارة الاستخبارات العسكرية إلى حاييم هرتز دغ. واستمر أيسر هرئيل في منصبه رئيسا “ للشين بت ” (الأمن الداخلي).

_______________________

نزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية، بيروت ١٩٧٩، ص ١٢ - ١٣.

والموساد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السري، ص ٩٠ - ١٠٩).

٢ - بادر، أوتو:

يعتبر أوتو بادر من أخطر جواسيس الغستابو (المخابرات الألمانية في العهد النازي). ألقي القبض عليه في القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث أن نشاة أقدم على نشل حافظة نقوده طمعا بما تحويه، وبعد تفقده المحتويات، وجد من ضمنها خرائط مصغرة ومعلومات عن قوات الحلفاء في مصر، فعرف بالبديهة أنه نشل جاسوسا ألمانيا، فقام من فوره بتسليم المحفظة إلى أقرب مركز للشرطة معترف بأنه نشلها، ولكن وطنيته أبت عليه إلا أن يكشف صاحبها الجاسوس. وفعلا ألقي القبض عليه، فتبين أنه من أخطر جواسيس الجستابو واسمه أوتو باور

___________________.

سعيد الجزائري المخابرات والعالم. ص ١٠٥)




باراك، إيهود

٣ - باراك، إيهود:

ولد عام ١٩٩٢ في مستوطنة مشمار هشارون.

انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٩ وتدرج في سلاح المدرعات. عين نائبا لرئيس هيئة الأركان في كانون الثاني / يناير ١٩٨٢. تولى رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية في نيسان / أبريل ١٩٨٣، خلفا ليهوشع ساغي. تولى قيادة المنطقة الوسطى في كانون الثاني / يناير ١٩٨٩.تولى منصب نائب رئيس الأركان ورئاسة شعبة الأركان العامة في أيار / مايو ١٩٨٧. خلف الجنرال دان شومرون في منصب رئيس الأركان في الأول من نيسان / أبريل ١٩٩١، وهو الرئيس الرابع عشر هيئة الأركان الإسرائيلية. يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من الجامعة العبرية (١٩٨٩).يحمل شهادة الماجستير في تحليل الأنظمة من جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) ١٩٧٨.

من العمليات التي شارك فيها: - تصفية ثلاث من قادة “ فتح ”، هم كمال عدوان وأبو سيف

النجار وكمال ناصر في بيروت عام ١٩٧٣. - عملية إنقاذ رهائن إسرائيليين في مطار عنتيبي في أوغندا عام

١٩٧٩

- عملية اغتيال أبو جهاد في تونس (نيسان / أبريل ١٩٨٨).




بار کزاتيس، إيلي

تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد بنيامين نتنياهو، وقبل رئاسة أرييل شارون لها. وتم في عهد باراك انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان والبقاع الغربي بفعل ضربات المقاومة الوطنية والإسلامية، فكانت أول مرة ينسحب فيها الجيش الإسرائيلي من منطقة احتلها لأكثر من عشرين سنة بالقوة.

_________________

المرجع: (محمد شريدة شخصيات إسرائيلية " .. ص ١٤).

٤ - بار کزاتيس، إيلي:

هي إحدى جواسيس منظمة “ جيلين ” الألمانية الغربية، تمكنت هذه المنظمة من زرعها في مراكز حكومة ألمانيا الشرقية في منطقة الاحتلال الروسي. فقد تمكنت منظمة “ جيلين ” من کسب هذه السيدة التي تعمل كسكرتيرة لرئيس الحكومة “ أوتوجروتفول ” قبل أن ينتقل “ بروتس ” أو “ جرامش ” إلى ألمانيا الغربية. وكان ل “ بارکزاتيس ” صديق يدعى “ کارل لوريز ” تبين فيما بعد أنه أحد جواسيس منظمة جيلين أيضا. وفي الحقيقة، ظلت “ إيلي بار کزاتيس ” عدة سنوات، مصدرا من أكثر مصادر المعلومات أهمية، تلك المصادر التي كانت تعمل “ لجيلين ” في دوائر القيادة لدى حكومة منطقة الاحتلال السوفياتي.




بارليف، حاييم

وإن فولفيير لم يلحظ إلا مؤخرا فقط، الدور الخطير الذي تقوم به “ إيلي بارکزانتيس ” وخطيبها، ذلك الدور الذي أدى بهما إلى الموت بعد أن أصدرت المحكمة في ألمانيا الشرقية حكمها بإعدامهما.

_____________

صلاح نصر - الحرب الخفية - ص

١٣٠/ ١٢٧).

- بارليف، حاييم:

عسكري وسياسي إسرائيلي بارز. ولد عام ١٩٦٤ في النمسا وهاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٩. تخرج من المدرسة الزراعية (حكفي إسرائيل) عام ١٩٩٢.انضم إلى البلماح عام ١٩٩٢ وقاد الكتيبة الثامنة في لواء النقب عام ١٩٤٧ وتولى منصب ضابط العمليات في اللواء (حزيران / يونيو ١٩٤٨)، ثم قائدا للكتيبة التاسعة (تشرين الأول / أكتوبر ١٩٤٨).رئيس أركان المنطقة الشمالية عام ١٩٠٢.

قائد لواء غفعاني عام ١٩٥٤ التحق بدورة ضباط كبار في بريطانيا عام ١٩٥٦، عين في إثرها في السنة نفسها رئيسا لقسم التدريب في هيئة الأركان العامة، ثم قائدا للواء السابع والعشرين المدرع الذي شارك في معارك رفح والعريش خ لال حرب عام ١٩٠٩.عام ١٩٦١، توجه إلى الولايات المتحدة حيث درس إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة كولومبيا.




بارندس، وليام

رئيس شعبة الأركان العامة من ١ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٤ حتى ٢٧ نيسان / أبريل عام ١٩٦٦ حيث أرسل للدراسة في فرنسا، وتم استدعاؤه في أيار / مايو عام ١٩٤٧ ليعين نائبا لرئيس هيئة الأركان (١ حزيران / يونيو عام ١٩٩٧).

رئيس هيئة الأركان من ١ كانون الثاني / يناير عام ١٩٩٨ حتى كانون الثاني / يناير عام ١٩٧٢ حيث أفيت خدمته.

تولى قيادة الجبهة الجنوبية ابتداء من ١٠ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٧٣ بعدما تم استدعاؤه للخدمة إثر اندلاع حرب عام

١٩٧٣، وظل مسؤولا عن هذه الجبهة حتى انتهاء الحرب، حيث ترك الجيش. قام بالتخطيط والإشراف على بناء التحصينات المشهورة على طول قناة السويس.

_____________________

محمد شريدة “ شخصيات إسرائيلية” ص ١٥). “ الموسوعة العسكرية ”. الجزء الأول. المؤسسة العربية، بيروت ١٩٧٧. ص ١٩١ - ١٩٢).

٦ - بارندس، وليام:

أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية رحمه اللهIﷺ . عمل في مكتب التقديرات القومية التابع للوكالة إلى أن انضم إلى موظفي مجلس العلاقات الخارجية في منتصف الستينات. وفي سنة ١٩٩٨، كان سكرتيرة لاجتماع المجلس الذي عرض فيه ريتشارد




بارنز، تريس

بيسل آراءه في العمليات السرية للوكالة. وكان أكثر انتقادا من البعض للتحريات التي تقوم بها الصحف النشاطات الوكالة، ونشر ذلك في مجلة الشؤون الخارجية ربع السنوية (الفصلية) في شهر كانون الثاني ١٩٩٩ معترفا بأن الوكالة تعاني بعض الضعف. وهذا أمر غريب لأنه يصدر عن موظف مسؤول في الوكالة الأميركية. ولكن قليلين هم الذين يختلفون معه في قوله: " إن أخبار الصحف عن عمليات الاستخبارات تشه

______________

مارشيتي رمار کس. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ . ص ٣٧٣ - ٣٧).

٧ - بارنز، تريس?:

كان مسؤولا عن “ قسم العمليات الداخلية ” في المخابرات المركزية الأميركية عام ١٩٦٤. وكان عضوا في “ مكتب الخدمات الاستراتيجية ” خلال الحرب العالمية الثانية، وهبط بالمظلة مرات كثيرة وراء الخطوط الألمانية كواحد من كبار مساعدي آلان دالاس في عملية “ شرق الشمس ” التي انتهت باستسلام حوالي مليون جندي ألماني وإيطالي على الجبهة الإيطالية.

دالاس نفسه يقول في مذكراته أن بارنز “ الشاب والشجاع ” قرر حل الأمر على عاتقه لتأمين الاتصال السريع لشروط الاستسلام، وذلك بالطيران فوق جبال الألب السويسرية والقفز وراء الخطوط الحربية فوق بولزانو في إيطاليا لتسليم الشروط شخصية إلى القادة الألمان. غير أن الطقس ساء فجأة، فأعيد بارنز إلى قاعدته وأرسلت الشروط برقية إلى أصحاب العلاقة.

وخلال فترة التخطيط لعملية خليج الخنازير، كان بارنز ضابط الاتصال بين وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية. فذهب إلى نيويورك برفقة آرثر شليزنغر وأعطى المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة (أدلاي ستيفنسون) معلومات مسبقة عن مشاريع غزو كوبا.

وكمدير لقسم العمليات الداخلية، كان بارنز يقضي قسما من وقته في مركز القسم الواقع في جادة بنسلفانيا الرقم ١٧٠٠ حيث كان القسم يشغل الطبقة الخامسة بكاملها تحت اسم “ فريق العمليات المشتركة والتخطيطات المشتركة في الجيش الأميركي ”. هكذا دائرة لا وجود لها في الجيش الأميركي.

____________________

حافظ ابراهيم خير الله

الاستخبارات الأميركية. ص ١٨ - ١٩).

١٠٧




باريتشيف، فيكتور




باسيلي، سمير وليم

٨ - باريتشيف، فيكتور:

كان المسؤول التجاري في السفارة السوفياتية في تايلاند. اعتقلته قوات الأمن التايلاندية بتاريخ ١٩ أيار ١٩٨٣ واقمته بالتجسس بدعوى العثور معه على وثائق عسكرية سرية في أحد الفنادق.

وقال رئيس القلم الخاص لمكافحة التجسس الجنرال “ أوباس راتاناسين ”، أن الدبلوماسي السوفياتي “فيكتور باريتشيف” (٤٧ عاما) يعمل مسؤولا تجاريا في السفارة السوفياتية في تايلاند منذ عامين.

__________________

" السفير

عدد ٣٢٩٣ الجمعة ٢٠ أيار ١٩٨٣، ص ١٠, نقلا عن الوكالات).

٩ - باسيلي، سمير وليم:

هو مصري ولد في القاهرة عام ١٩٣٨. نال شهادة البكالوريا بصعوبة وكان فاش" يعيش مع أبيه الذي عقد له حياته من

كثرة توبيخه له وضربه، فقرر الهرب وسافر إلى ألمانيا الغربية عام ١٩٩٢، وفي مدينة ميونيخ حط الرحال وساعده بعض المصريين

الذين سبقوه، فهيأوا له عملا في شركة (سيمونز) براتب جيد وعاش سمير الحياة التي كان يرغب بها، فلا توبيخ ولا ضرب من أبيه ولا وجع دماغ من الدراسة، بل هناك عمل، وفي الليل ما يشاء من المحرمات، وقد تعود أن يمضي بعض الوقت في مقهى (برنسيس).

تعرف على الرائد موسي (باسم هانز مولار) من فرع المخابرات الإسرائيلية في ميونيخ في مقهى برنسيس وجند للعمل لمصلحتهم مقابل ٥٠٠ مارك و ٣٠٠ مارك عن كل شخص يجنده للعمل معه.

وقد استغل مواطنيه المصريين الوافدين على ميونيخ عارضا عليهم خدماته مقابل المعلومات منهم بطريقة غير مباشرة. ولم يكتف بذلك، بل جند معه والده الذي لا يشك بأمره لأنه كبير السن، فقدمه إلى هانز روافق عليه. انغمس وليم باسيلي مع ولده في التجسس، وبدأ يرسل للمخابرات الإسرائيلية التقارير السياسية والعسكرية والاقتصادية. وعندما طلب من سمير مضاعفة نشاطه وتجنيد المزيد من المصريين للعمل معه، فبدأ بتقديم المصريين الوافدين إلى ميونيخ على هانز واحدة واحدة حتى بلغوا خمسة طلب منهم جميعا التجسس على وطنهم. لكن ثلاثة منهم عادوا إلى مصر بأوقات متفاوتة وأخبروا المخابرات عما تعرضوا له وما طلب منهم. فجمعت معلوماتهم في ملف واحد إلى جانب المعلومات عن سمير ووالده، ثم

?. ?




بانکروف، إدوارد

لجأوا إلى الحيلة لاصطيادهما حيث حكمت المحكمة على سمير بالإعدام شنقا وعلى والده بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة ١٥ سنة.

_____________________

سعيد الجزائري. المخابرات والعالم. ص ٧٩ - ٨٠).

١٠ - بانکروف، إدوارد:

هو أحد الجواسيس الإنكليز، يحمل الجنسية الأميركية. ولد في المستعمرات في ويستفيلد في ماساشوستس، تلقى تعليمه في إنكلترا، وقد عين سكرتيرة للجنة الأميركية في باريس. واستطاع أن يشق طريقه حتى نال ثقة فرنكلين وأصبح مساعده الأمين وموضع حمايته. كل ذلك نظير أجر ضئيل، واستطاع بنجاح أن يلعب دور الأميركي المخلص شديد الولاء. كان يبعث برسائله إلى السفارة البريطانية في باريس بأن كان يضعها في قارورة يخفيها في تجويف شجرة في حدائق تويلري. وكان يكتب رسائله بحبر سري بين سطور خطابات غرامية، وعندما كان لديه معلومات أكثر من أن تستوعبها القارورة) أو عندما كان يريد توجيهات من البريطانيين، فقد كان يسافر إلى لندن. وكان فرنكلين يبارك سفره اعتقادا منه بأن بانکروف سوف يحصل له من لندن على معلومات تهم الأميركيين، وكان




باورز، فرنسيس غاري

البريطانيون يزودونه بمعلومات مضللة معدة للاستهلاك بواسطة الخصوم. وحتى لا يتطرق الشك في عملهم، قام البريطانيون مرة بالقبض على بانکروف وهو في طريقه من بريطانيا حتى يزيد فرنکلين من ثقته فيه، وحتي يدرك الأخطاء التي يتعرض لها مساعده من جراء إخلاصه للقضية الأميركية. وكان كل شيء يعتمد دون شك على قدرة دكتور بانکروف التمثيلية، والتي كان فعلا يتصف بها لدرجة أهم عندما أقاموا الدليل على أنه ذو وجهين، رفض فرنكلين أن يصدق ذلك. وربما كان فرنكلين الحصيف يعرف هذه الحقيقة، ولكنه لم يشأ أن يطلع الغير عليها.

_______________________

صلاح نصر. ص ٣٢٣ - ٣٢٥).

١١ - باورز، فرنسيس غاري:

أحدث جواسيس القرن العشرين:

أسر على يد رجال المأجور جنرال “ ميهايل فورونوف ” بعد أن أطلقوا عليه صاروخا أصابوا به طائرته التجسسية. وكان أول أسير جاسوس أميركي في الفضاء يقع في قبضة السوفيات.

الكابتن فرنسيس باورز هو قائد طائرة التجسس الأميركية (يو ٢ U ٢) . يعتبر أحدث جاسوس في العصر الحديث لأنه لم يضطر إلى التنكر أو التدرب على لغات وعادات بلاد ثانية، ولم تجر له أية عملية تغيير معالم على وجهه، ولم تعط له تعليمات الالتقاء مع جواسيس آخرين و کلمات تعارف واحتياطات أمن مطلقة. كل ما هنالك أنه كان طيارة ممتازة كلفه رؤساؤه بأداء بعض المهمات الخاصة، حيث ارتفع راتبه الشهري من ٧٠٠ دولار إلى ٢٠٠٠

دولار.

وأصبح يرتدي اللباس المدي عوضا عن الملابس العسكرية. ثم أجريت له بعض التدريبات الخاصة وأرسل للانضمام إلى سرب من الطائرات الأميركية الخاصة في (أضنة) في تركيا، ومنحوه الرقم (١٠).

وهناك أفهمه رؤساؤه بأن عليه الطيران على طول الحدود السوفياتية للحصول على المعلومات والصور التي تلتقطها طائرته لموقع الرادار والصواريخ والراديو.

ومن (أضنة بدأ رحلاته التجسسية حول الاتحاد السوفياتي بطائرته المجهزة تجهيزة خاصة، يمكنها من الارتفاع في الجو حتى

١٨ , ٠٠٠ قدم. كما كانت تحتوي على آلات خاصة لالتقاط الإشارات اللاسلكية وخزها. ثم جرى نقله بعد ذلك إلى (بشاور)

١١٢

في الباكستان ليقوم بنفس عمله بقيادة طائرته (يو ٢) فوق الاتحاد السوفياني، وهذه المرة من جنوبه إلى شماله ثم الرول في (بورو) من أعمال النروج، وفيها قاعدة أميركية ليقدم ما عنده من الأفلام ثم يعاود طيرانه بالعكس وهكذا. بالإضافة لكل ذلك، فقد كان باورز مجهزة بلباس الفلاحين الذي كان يحمله مع بعض النقود السوفياتية وبعض القطع الذهبية، والساعات الاستعمالها (رشوة لمن يساعده. بالإضافة إلى حمله مسدس حديثا كاتمة للصوت، وبعض الأغذية الضرورية المصغرة (بعضها حبوب فيه غذاء كامل ومصباح كهربائية وزورقة ينفخ بالفم لاستعماله في اجتياز نمر أو بحيرة أو عند السقوط في بحر. (ويقول سعيد الجزائري أنه منذ ابتداء عمله في المخابرات وإطلاعه على أساليب وطرق التجسس وأدوات التجسس، لم يعرف جاسوسا زود بمثل هذه المعدات سوي باورز نظرا لأهميته).

وفي ربيع عام ١٩٦٠، خرجت طائرة باورز من مطار بباكستان للتجسس کھادقا فوق أرض الاتحاد السوفياتي إلا أنها أسقطت بعد أن أصيبت وفقد السيطرة عليها حيث قبض عليه الأهالي الذين هبط في منطقتهم. ولم يقاوم بل لم يستعمل السم المزود به المثل هذه الحالات. أما الطائرة، فقد تحطمت لدى وصولها، فسارع السوفيات إلى جمع حطامها وإحضار طاقم الصاروخ الذي أسقطها، وأخذوا لهم الصور التذكارية. ومن ثم نقلوا حطام الطائرة إلى معرض

١١٣

خاص افتتح في موسكو لمدة شهر شاهد فيه آلاف السوفيات طائرة التجسس الأميركية (يو ٢) كل قطعة على حدة حتى أدوات ومسدس باورز عرضت في المعرض. نقل الكابتن باورز بعد اعتقاله إلى مستشفى

حيث عوج لعدة أيام، ثم جرى نقله إلى السجن العسكري، وبدأت محاكمته، حيث اعترف صراحة بمهمته التجسسية لصالح المخابرات المركزية الأميركية. وانتهت محاكمته في شهر آب ١٩٩٠ حيث حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما نظرا لاعترافه الصريح وندمه، ومن ثم أنزلت العقوبة إلى عشر سنوات. وقد تعرض الرئيس الأميركي إيزهاور لتمثيلية إهانات في باريس عام ١٩٦٠، إذ رفض

خروتشوف الاجتماع به ما لم يعتذر له. أما الكابتن باروز، فقد جرى تبادله مع جاسوس سوفياني يدعى الكولونيل رودولف إيفانوفيتش آبيل كان معتقلا في أميركا. وكان التبادل في شهر شباط ١٩٤٢.

_____________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٢٩٠ - ٢٩٨) وحافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات المركزية الأميركية. ص ٨). و صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ٣٤ - ٣٠ و ٣٤٣ - ٣٦٤) روف. مارشيتي وج مارکس، الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ، ص ٥٤ و ٣٢١). کيرت سنجر “ أعلام الجاسوسية العالمية ”. ترجمة بسام علي. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر.

بروت ١٩٩٠. ع، ٥٩١ - ١٠٠).

١١




بترسون، ديل




برايم، جيفري

١٢ - بترسون، ديل:

كان الناطق الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “ السي. آي. إي. ” في عام ١٩٨٣ وهو الذي أعلن عن مقتل روبرت کلايتون إيمز، أكبر محللي الوكالة لشؤون الشرق الأوسط في انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣.

__________________

يراجع “ حرف الألف ” وبالتحديد اسم “ روبرت إيمز”).

١٣ - برايم، جيفري:

هو بريطاني يعمل لمصلحة الاتحاد السوفياتي في مركز شلتنهام في بريطانيا، وهو أكبر مركز للتنصت على المخابرات السلكية واللاسلكية في العالم. وقد رفض رتبة كولونيل على أن يعمل سائق تاكسي في بريطانيا. وبعد تقاعده عادت المخابرات السوفياتية وكلفته ببعض المهمات عام ١٩٨١ نفذها بنجاح.

وأبعد من ذلك أنه متصل مباشرة بأجهزة التنصت الأخرى في الولايات المتحدة وفي منطقة كولورادو بالذات. وقد قالت الأوساط العلمية بلندن أن قضية (برايم) تعتبر من أخطر قضايا الأمن التي

١١٠

واجهت بريطانيا لفترة طويلة. وإن المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها الاتحاد السوفياتي من هذا المركز تعتبر حاسمة وخطيرة جدا. وإن هذا المركز هو أهم معقل للتجسس وأنه يعمل لحساب الأمريكان ولكنه يدار بواسطة الإنكليز. وهذا يعتبر من ناحية علمية المركز الرئيسي لجميع مراكز التسمع العالمية في الدائرة الخارجة عن المراكز الأميركية في الولايات المتحدة بالذات، ولهذا فهو يمرر جميع المعلومات التي يحصل عليها إلى مراكز التنصت في كولورادو أو مناطق أخرى. والأهم من هذا كله أن أحد المسؤولين عن هذا المركز، وهو خبير في تصنيف المعلومات وتحليلها قد أدلى إلى التلفزيون البريطاني أن هناك سرقات معلومات مستمرة كانت تجري في مركز آخر عبر العالم، وهو مرکز تنصت هونغ كونغ.

وأغرب من هذا كله أن هذا المسؤول قد قدم تقريرا حول هذا الموضوع لرؤسائه، إلا أن شيئا لم يحدث. وقد استمرت عمليات تسريب المعلومات وسرقتها من مركز هونغ كونغ دون أن يوضع لها حد. ومركز هونغ كونغ التابع لبريطانيا متصل مباشرة بمركز شلتنام. بل إن هذا الخبير قال أن سرقة المعلومات مستمرة في هذا المركز بالذات. ومعظم المسؤولين في هذا المركز الهام يعرفون أن هناك ملفات كاملة قد اختفت. وأشرطة معلومات من العقول الإلكترونية قد طارت ولم تعد ...

١١٩

ولكن الغريب أن الأمريكان لم يكونوا على علم هذا كله. فهم على الرغم من اعترافهم بأن هذا المركز هو أهم معقل للتجسس وأنه يعمل لحساب الأمريكان، لم يقوموا باتخاذ الخطوات الضرورية التصحيح ما يحدث من أخطاء في هذا المركز.

والواقع أن المتهم جيفري برايم لم يكن يعمل في المركز عند القبض عليه بل كان محاط على المعاش. أما التهمة التي وجهت إليه، فهي أنه كان عميلا للسوفيات طوال الفترة التي عمل فيها في المركز وهي من سنة ١٩٩٨ حتى سنة ١٩٨٣ أي حوالي ثلاثة عشر عاما.

وعندما حوكم برايم في شهر تشرين الثاني ١٩٨٢، عوقب بالسجن لمدة ٣٥ سنة، كما أصدرت مرغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا قرارة بعدم مبادلته بأي جاسوس بريطاني آخر في موسكو. وأشارت الصحف أن برايم كان يرد علي الاقامات الموجهة إليه بكلمة واحدة هي: مذنب. وقد أشارت إلى ذلك جريدة النهار والسفير البيرو تيتان في النصف الأول من شهر تشرين الثاني ١٩٨٢.

__________________

مجلة “الصياد” العدد ١٩٧٧

٢٤ أيلول

اتر ١٩٨٢، ص ٣٠ - ٣١)

و “ الحوادث ” البيرونية، العدد ١٣٩٣. الجمعة ٣٠ تموز ١٩٨٢. ص ١٣)

او الحوادث " عدد ١٣٨٩. ص ٢١.




براين، الدكتور ستيفن

١٤ - براين، الدكتور ستيفن:

الدكتور بر اين هو يهودي أميركي، شديد التعصب الإسرائيل. كان يعمل خلال الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧٨ إلى شباط (فبراير) ١٩٧٩ باحث في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأدبي وجنوب آسيا في مجلس الشيوخ. وهي وظيفة كان قد فقدها لفترة قصيرة، امتدت من نيسان (إبريل) ١٩٧٨ إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وهي أيضا وظيفة شغلها خلال السنوات من ١٩٧٠ إلى ١٩٧٨. وكان

لخروجه منها قصة، هي بداية كشف تجسسه لصالح إسرائيل. وكان بر اين في الوقت نفسه مديرا تنفيذيا ل “ المعهد اليهودي الشؤون الأمن القومي ”، ومستشارة للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية.

و“ المعهد اليهودي ” هو مستودع التفكير العسكري الأميركي الذي ترعاه مالية ومعنوية السفارة الإسرائيلية في واشنطن. و “ شؤون الأمن القومي ” بالنسبة إليه، هي شؤون الأمن القومي الإسرائيلي وليس الأميركي ... على الرغم من أنه مسجل كهيئة أميركية. أما لجنة الشؤون العامة

الأميركية الإسرائيلية، فهي عصب

اللوبي اليهودي والإسرائيلي في الولايات المتحدة ... وبالأخص في الكونغرس.

عين ستيفن بر اين منذ أيار (مايو) ١٩٨١، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون سياسة الأمن الدولي. والمنصب استحدث له خصيصا، بعد تولي الرئيس ريغان الرئاسة في كانون الثاني (يناير) ١٩٨١. ومن واجبات هذا المنصب منع تسرب التكنولوجيا العسكرية الأميركية إلى بلدان أجنبية. وقد عين بر اين في هذا المنصب الذي يضعه في أشد الأماكن حساسية وخطورة بالنسبة لأسرار “البنتاغون ” العسكرية والتكنولوجية على الرغم من أنه اقم - وحقق معه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف. بي. أي.) في العامين ١٩٧٨ و ١٩٧٩ - بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وكان لريتشارد بيرل - وهو رئيس بر اين ومساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الأمن الدولي - الدور الأساسي في تعيين بر اين مساعدا له في هذا المنصب، وقد صدر قرار من الرئيس ريغان بتعيينه في هذا المنصب.

وفي ٩ آذار ١٩٧٨، اتصل رجل الأعمال الأميركي ميشيل سابا - اللبناني الأصل - بوزير العدل الأميركي، ليبلغه بأنه سمع براين يتحدث مع أعضاء من أركان حرب الإسرائيليين في “ كافيتيريا ”

١١٩

بفندق ماريسون في العاصمة واشنطن. وأقسم سابا قانونية، أنه سمع بر اين يعرض على الإسرائيليين تقديم وثيقة سرية خاصة بالبنتاغون لهم، استطاع أن يحصل عليها بحكم عمله في مجلس الشيوخ. وأضاف سابا في شهادته أن بر اين قدم توجيهات للإسرائيليين حول كيفية ممارسة الضغط (اللوبي) داخل الكونغرس ضد بيع صفقة طائرات أف - ١٠ للسعودية. وأن بر اين كان يستخدم ضمير “ نحن ” وهو يتحدث عن الإسرائيليين، وضمير “ هم ” وهو يتحدث عن الأميركيين.

وعندما بدأت التحقيقات مع براين من قبل اثنين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وصف الأشخاص الذين كان يجلس إليهم في “ كافيتيريا ” فندق ماريسون، بأهم من مسؤولي الدفاع والدبلوماسيين الإسرائيليين.

وقد استطاع براين خلال فترة إدارته المباشرة “ للمعهد اليهودي ” أن يوثق صلته بالبنتاغون وأن يجعل من مصادر البنتاغون ومعلوماته رصيدة، يمد به الإسرائيليين تحت غطاء النشاط البحثي للمعهد.

يوم ٦ نيسان ١٩٨٣، قامت رابطة العرب الأميركيين الرابطة القومية للأميركيين من أصل عربي) دعوى ضد وزارة العدل الأميركية بشأن قضية ستيفن بر اين، حيث طلبت الرابطة المذكورة

| ١٢٠




برتين، دوغلاس ورنلاد

الحصول على ملفات التحقيق مع براين من وزارة العدل. وأخيرة أبلغت وزارة العدل الرابطة أن ٤٠٠ صفحة من ٤٠٠ صفحة تشملها ملفات التحقيق في قضية بر اين، هي في حكم المفقودة. والأخطر من ذلك أن ملفات “ البنتاغون ” خالية من أية ورقة عن ستيفن راين.

وإذا علمنا أن لكل المسؤولين في المراكز الرئيسية والعليا - من العسكريين والمدنيين في البنتاغون - إضبارة فيها نبذة عن حياة كل منهم، والمناصب التي تولاها، والشهادات التي حصل عليها، أدركنا معنى أنه لا توجد واحدة خاصة ببراين بالذات.

___________________________

الكفاح العربي , العدد ٢٩٩ - ٩٣٢ , الاثنين ١٨ - ٢٤ نيسان ١٩٨٣، السنة العاشرة. ص ٣٠ - ٣١).

راجع و يضا. (بون لندني “ ” من يجرؤ على الكلام - شركة المطبوعات، بيروت ١٩٨٠. ص ٢٩٠ -

٢٩٧

(٢١٧

١٥ - برتين، دوغلاس ورنلاد:

هو أحد كبار الخبراء التقنيين في سلاح الجو الملكي البريطاني. تورط بالعمل مع المخابرات السوفياتية طوال ست

١٢١

سنوات. وكان قد سبق أن عمل مع السلاح الجوي البريطاني في العراق قبل الاستقلال، ثم في قناة السويس وأخيرا في قبرص.

كان دوغلاس قد تزوج من إحدى المتطوعات في س لاح الجو البريطاني في قبرص، وعند عودته إلى لندن، تراكمت عليه الديون مما أثر في حياته الزوجية وسعادته. وقد ورطه في الجاسوسية لمصلحة المخابرات الروسية شخص اقترب منه وعرفه على نفسه بأنه روسي، ومن هواة الاستماع إلى أجهزة اللاسلكي خصوصا الموجات القصيرة، فيما كان يتجول في أحد الأيام في متحف لندن. وقد نجح الروسي في ابتزازه والحصول منه على كثير من المعلومات كانت عاملا في استمرار العمل لصالحهم. وقد توصلوا إلى تجهيزه بألة تصوير (ميفر کس) حديثة صور بواسطتها مركز عمله من الداخل لقاء بعض المال. ففعل حتى عام ١٩٦٦ حيث أعيد إلى لندن. وفي لندن، عاد إلى التعامل معهم لقاء مبالغ متفاوتة حيث كان يجتمع مع شخص يدعى (يوري) وهو الاسم المستعار للملحق الثقافي الروسي في السفارة السوفياتية بلندن المدعو ألكسندر إيفانوفتش بوريستکو الذي غادر لندن بعد إلقاء القبض على دوغلاس. وزوده (يوري) هذه المرة بجهاز لاسلكي قاموا بتدريبه على استعماله بعض الوقت في بلدة (أونوس غروف) وبعد ذلك أعطوه طول الموجه التي يتصل بها مع موسكو مباشرة المخابرات الروسية) وبقي يتصل معهم
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بردان، توم:

ويزودهم بالمعلومات حتى تم اعتقاله في مترله. ولم تعلن (الأنتلجانس سرفيس المخابرات البريطانية عن كيفية اعتقاله، بل أعلنت عن العثور على جهاز اللاسلكي في منزله وآلة تصوير (ميفرکس) ومختلف أدوات التجسس، وفك الرموز التي ترد له بواسطة جهاز اللاسلکي الذي يشبه جهاز الراديو العادي. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ٢١ سنة.

____________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم، ص ١٣٤ - ١٣٥).

١٦ - بردان، توم:

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وخبير کبير سابق في شؤون العمل السري في الوكالة. كتب مقالا في شهر كانون الثاني ١٩٧٣ يصور فيه الأيام الأخيرة من أيام المؤسسة حين قال: “ إن قرار جوزف ستالين محاولة فتح أوروبا الغربية عن طريق المناورات، واستخدام الواجهات، وشراء الذمم، حول الوكالة إلى متجر للألاعيب القذرة. وكان ذلك ضرورية في نظري، ولكن هذه الألاعيب استمرت بعد انقضاء هذه الضرورة بزمن طويل ”.

مارشيتي ومارکس. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ

__________________

مي ٣٩٠ - ٣٩١).




برغ، آرثر غولد:

١٧ - برغ، آرثر غولد:

كان مندوب أميركا الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا بالذات. ومن ماضيه نجده إبان الحرب العالمية الثانية برتبة ميجر في الجيش الأميركي ورئيس فرع مخابرات أنشئ أثناء الحرب في سويسرا. ولعله لا ينسى أول عملية تدمير قام بها هو ورجاله عندما دمروا جسرا يربط سكة الحديد بين برغ وبيلسن داخل تشيكوسلوفاكيا، عندما وصل القطار المقل لمئات الجنود الألمان الذين جيء بهم من الجبهة الشرقية، المساعدة القوات الألمانية في إيطاليا، مما تسبب في مقتل أغلب الجنود، بينما أصيب من بقي منهم على قيد الحياة بعاهات مستديمة. فهذا فقد ساقه، وذاك فقد ساعده. بينما عاد آرثر برغ إلى مقر عمله التجسسي، ليبعث برقية إلى رؤسائه يقول فيها (تمت عملية جودکس. ونحن بانتظار تعليماتكم لعمليات جديدة).

وبعد هذه السنين الطويلة، نجد آرثر قد أصبح مندوبة دائما لبلاده في الأمم المتحدة عدة سنين، ليتابع عمل التجسس. ولكن هذه المرة بصورة مختلفة عن ماضيه، وعلى نطاق واسع. بحيث كان حتى نهاية عمله في الأمم المتحدة مثال المدافع عن إسرائيل بالرغم من جميع ما ارتكبته من جرائم وخرق لمعاهدات الأمم المتحدة نفسها.




بروتوس أو فالترجرامش:

ومن الأشخاص المرموقين الذين وصلوا إلى أعلى المناصب، وسبق أن تعاملوا مع المخابرات، الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيکسون الذي تعامل مع المخابرات الأميركية في مطلع عام ١٩٤٧، وكان اسمها في حينه (Fرضي الله عنI) وسرح بعدها بسبب خفض الميزانية. وكان في فريق رياضي يحمل فيه الرقم ١٢ وكان بنفس الوقت يعمل مخبر.

___________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. م ١٢٤ - ١٢٥).

١٨ - بروتوس أو فالترجرامش:

هو أحد أعضاء منظمة “ جيلين ” في ألمانيا الغربية قبل تعيين “فولفيير ” رئيسا للمخابرات في ألمانيا الشرقية عام ١٩٤٧، أن تکسب عضوا في وكالة الوزارة لشؤون الملاحة البحرية في ألمانيا الديمقراطية. ذلك أن المستشار الوزاري “ فالتر جرامش ” الذي يدعي “ بروتوس ” كاسم مستعار لعميل، قد تمكن منذ عام ١٩٤٦ من الاتصال بفولفيير على زعم أنه خبير في المواصلات. ونتيجة اتصاله بفولفيير رعمله معه، تمكن بروتوس من الوقوف على معلومات دقيقة جدا عن منظمة التخريب والجاسوسية التي قام فولفيير بإنشائها في

١٢٥

الفترة من ١٩٤٧ إلى ١٩٠٣.وهذا الجهاز الذي ظل مستقلا تمام عن المخابرات السوفييتية كان في خدمة مهمة خاصة للغاية.

وعلى أثر ظهور مشروع مارشال الأميركي الهادف إلى إعادة إحياء القارة المخربة من وجهة نظر الولايات المتحدة، فقد كان ستالين ينظر إلى هذا المشروع من زاوية أخرى مقررة محاربة تسليم هذه المواد بكافة الوسائل. ومن ثم اتجه التفكير إلى منظمة فولفيير، استنادا إلى نشاطها الناجح، لكي تجند خبير تخريب السفن لتدمير البواخر التي تحمل هذه المواد في أثناء سيرها في أعالي البحار. ولهذا الغرض، أنشئت “ مدرسة ملاحة بحرية ” في “ فوستروف ” على بحر الشمال دون أن يكون للدراسات الملاحية الغلبة على النشاط السري أو للأعمال التخريبية أو أعمال الهدم.

وحينما تمكنت إدارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية من کسب العميل “ جابر ”، كان لا بد لمنظمة جيلين من وقف نشاط “ جرامش” من وقت لآخر.

وفي النهاية، تمكن جرامش وأسرته من الانتقال إلى برلين الغربية في أمان.

_________________

اصلاح نصر. الحرب الحقية. ص ١٢٩ - ١٢١).




برودوم، باري:

١٩ - برودوم، باري:

بريطاني الأصل. كان عميلا للمخابرات السوفياتية في مركز شلتنهام، (راجع اسم " برايم). قتلته الشرطة البريطانية في تموز ١٩٨٢، بعد أن قتل اثنين من حراس المنطقة المحيطة بمركز التنصت هذا. طاردته الشرطة البريطانية طويلا فتخلصت منه، لكن ليس بالقبض عليه، بل بقتله. وأثار مقتله تساؤلات هامة، خاصة وأن الوثائق التي وقعت بحوزة المخابرات البريطانية تدل على أن رودوم خبير كهربائي. وأنه عمل في هذا المركز من قبل لمدة سنتين، وأهم من ذلك كله أنه كان موجودا قرب مركز التنصت الأميركي المشابه لهذا المركز والمتصل به في منطقة كولورادو قبل حوالي العامين.

والنظرية السائدة أن هناك شبكة تجسس واسعة في هذا المركز. وأن باري برودوم الذي قتل على مقربة من المركز، كان في الواقع إحدى الحلقات الخارجية لخلايا تعمل في الداخل.

وإن عملية قتله التي قام بها البوليس قد تمت بتدبير خاص من أجل إخفاء حقيقة اتصالاته.

____________________

مجلة “ الصياد ” (البيرونية , العدد ١٩٧٧، ٢٩ أيلول -١ تشرين الأول ١٩٨٢، ص ٣٠ - ٣١).

١٢٧




برونر، الويس:

٢٠ - برونر، الويس:

كان أحد ضباط الجستابو، وعضوة في مكتب قيادة أدولف إيمان. كما كان مسؤولا عن ترحيل اليهود من اليونان وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا إلى معسكرات الإبادة في بولونيا. وفي كانون الأول ١٩٤٤، بناء على أوامر خاصة صدرت عن قائد الجستابو هنريش موللر، استدعي جميع معاوبي إيخمان ووزعت عليهم أوراق ثبوتية مزورة، وطلب إليهم أن يقوموا بزيارة منشآت عسكرية مختلفة بأسمائهم المستعارة قبل أن يذهبوا للعمل في مهمات سرية في ألمانيا والنمسا.

وصول برونر إلى النمسا العليا قبل يوم النصر، ومر بودويس ورو مسدورن في منطقة لامباك، حيث ترك زوجته وعاد إلى فيينا. وقد ألقي عليه القبض متلبسا ببزة الويرماخت العسكرية الألمانية، واقتيد إلى معسكر ويغشايد بالقرب من ليتر. وقبل أن يستجوب من قبل منظمة ال رحمه اللهIرحمه الله الأميركية، تمكن أن يلوذ بالفرار مختبئا في ألمانيا الشمالية. وعندما حوكم أخوه أنطون برونر ونفذ فيه حكم الإعدام في العاصمة، قامت السلطات الفدرالية الألمانية بحملة جديدة للبحث عنه. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في النمسا والمجر

١٢٨

وتشيكوسلوفاكيا، غير أن برونر اتصل بمنظمة أوديسا السرية التي زودته بالهوية الجديدة باسم جورج فيشرو.

وبعد وقفة قصيرة في القاهرة، تحرك برونر إلى دمشق حيث عمل في خدمة شركة محلية تقوم بتعبئة الكوكا كولا. ثم أسس شركة التوزيع الأفلام التي كانت تتعاطى الأفلام المناهضة للسامية. ثم عمل برونر في خدمة المفتي الأكبر والإخوان المسلمين، ثم افمك بعد ذلك في عمل يدر عليه أرباحا طائلة. إذ بينما كان يعمل لحساب الحاج أمين الحسيني إكتسب صداقة مظلي سابق في الرايخ برتبة نقيب اسمه

کارل هاينريش سبيث، الذي كان يعمل وسيطا في شراء الأسلحة للجزائريين الثوار، فاستخدم سبيث برونر في شركة الأدوية العربية تيمکو، وهي مؤسسة للأدوية مركزها الرئيسي في ليختنشتاين، واستخدمها كغطاء للتجارة السوداء في السلاح، وأسس برونر أخيرا محلا ممثلا في دمشق - محل للاستيراد والتصدير اسمه “مکتب رحمه اللهata” . وكان شريكاه في هذا المحل: کارل هاير برينکمان والدكتور فؤاد نظيق وهو زعيم فاشستي فر إلى ألمانيا أثناء الحرب بعد أن ألغت فرنسا منظمة الشباب التي كان يرأسها.

وفي أيام الوحدة مع مصر، استخدم برونر من قبل المكتب الخاص. وقبل انقلاب ١٩٩١ بقليل أي في ١٣ أيلول، أخبر بأن

١٢٩




بشنس، ماجي

رزمة بريدية قد وصلت باسمه إلى البريد المركزي في ألمانيا. واستلم برونر الرزمة من شباك الودائع البريدية وعاد بها إلى الميرل، وما كاد يحل وثاقها حتى وقع الانفجار. وفقد برونر عينيه الاثنتين كما لحق بذراعه الأيسر عطب كبير، ونزلت بصدره بعض الإصابات، وعلى الرغم من أن مصادر خاصة نسبت هذا الحادث إلى جماعة “ اليد الحمراء ” (وهي منظمة يمينية أسسها ضباط الجيش الفرنسي والفرنسيون المقيمون في تونس لمقاومة حركة بورقيبة - الحزب الحر الدستوري -)، فقد كان من الواضح أنه من عمل المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

وشفي برونر، وبعد فترة من وصول إيلي كوهين إلى دمشق سافر إلى القاهرة حيث وعدته وزارة الخارجية براتب تقاعدي.

___________________

الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام الستة , ص ٣١٨ - ٣١٩)

٢١ - بشنس، ماجي:

كانت عميلة للاستخبارات المصرية عن طريق إميل دروبية، وكانت تعمل في مصنع “ بيديك ” لصناعة الطائرات في إسرائيل وهي




بل، مارغريت جيرترود

يهودية. وقدمت له المعلومات عن المصنع المذكور وحاجات. وتحول “ماجي” إلى مصدر للمعلومات السرية استطاعت أن تزود الاستخبارات العربية بأهم البيانات والقوائم والرسوم التفصيلية وخطط الإنتاج الخاصة بصناعة الطائرات في إسرائيل. وهي التي جندت النقيب في الجيش الإسرائيلي “ دان افرايم ” وعشيقته في الشبكة.

ثم قتلت بحادث سيارة بعدما أتلفت اللاسلكي وداهمت الشرطة مترل “ ديبورا ودان ” بعد شکري زوجة الأخير عليه.

___________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٨٧ - ١٩٨٨).

٢٢ - بل، مارغريت جيرترود:

راجع في هذا الصدد حرف “ الزين ”، وبالتحديد، اسم “ زيل، مارغريت جيرترود ”.




بلاك، جورج:

٢٣ - بلاك، جورج:

هو أحد أخطر الجواسيس السوفيات الذي هز بريطانيا وفرنسا من خلال عمله التجسسي ض د بريطانيا، وهو البريطاني الذي برع في أن يكون عميلا مزدوجة بامتياز. ومما أقلق البريطانيين أن جورج بلاك لم يتجسس للسوفيات من أجل المال، ولا من أجل النساء ولا من أجل المجد ... بل كانت دوافعه “ إيديولوجية لا أكثر ” - كما صرح للبريطانيين أثناء اعتقاله واستجوابه. أحدث جورج بلاك فضيحة كبيرة في أجهزة المخابرات البريطانية بعد أن تأكدت هذه المخابرات، بعد سنوات طويلة من العمل في صفوفها، أنه كان مزعجا لها أكثر من الإزعاج الذي سببته “عصابة كامبردج ”: كيم فيلبي، و کرين کروس وبلانت، لها.

ولد جورج بلاك سنة ١٩٢٤، لكنه تربى في كنف عمته المقيمة في القاهرة وتدعى “ زافريدة ”، وكان ذلك عام ١٩٣٩، في الثانية عشرة من عمره، حيث كانت عمته هذه إحدى نجوم المجتمع الراقي في مصر.

وفي ذلك الحين، كانت مصر تموج بالحركة الوطنية المناوئة للإنكليز في الفترة التي ارتقى فيها العرش الملك فاروق. وكان عدد

١٣٢

من المتنورين المصريين والأجانب يخوضون النضال في خضم تلك الحركة بعد أن قرأوا کارل مارکس وسمعوا سعد زغلول وتأثروا بالأفكار النهضوية. ومن بين هؤلاء كان الشاب “ هنري کوريال ” ابن الست زافريدة، الذي لم يمنعه ثراء أهله ووجاهتهم ومكانتهم في المجتمع من إبداء مواقف عنيفة في شيوعيتها وفي ارتباطها بالحركة الوطنية المصرية. وكان كوريال قد أقام علاقات مع موسكو، وتحديدا عن طريق طالب في جامعة الأزهر، مسلم الدين، مارکسي التوجه، اسمه عبد الرحمن سلطانوف.

وهكذا تأثر جورج بلاك بابن عمته هنري کوريال الذي كان يكبره قليلا، حتى أنه أصبح يلازمه كالظل. وعندما توجه بلاك ذات يوم من العام ١٩٤٠ إلى هولندا ليقضي بضعة أسابيع إجازة لدى أمه (الهولندية) في هولندا، غزت قوات أدولف هتلر هذه البلاد، فانضم بلاك إلى المقاومة المعادية للنازيين، فقبض عليه هؤلاء، لكنه تمكن من الهرب إلى إسبانيا، حيث اعتقل من جديد، لكن الاتفاق الإسباني - البريطاني المفاجئ أنقذه ووصل إلى جبل طارق کلاجي.

ونتيجة هذا اللجوء، وصل إلى لندن، فتكمن من الانضمام إلى جهاز المخابرات البريطاني السري التابع لسلاح البحرية والمعروف باسم (SIS) ، حال وصوله، ليبقى في خدمة

١٣٣

الجهاز حتى تسريحه في العام ١٩٤٧. وكان يومذاك في سن الخامسة والعشرين، ضابطا في البحرية وناجحة في لندن، دون أن تعرف المخابرات البريطانية تاريخه الماضي مع هنري کوريال الذي كان ملقه ضخمة ومفصلا لديها.

دخل جورج بلاك متتلمذة في “ داوننغ كولدج ” التابعة لجامعة كامبردج، على النقيب “ أنطوني كورناي ” الذي لقنه كل ما لا يعرفه من مبادئ التجسس والمهمات السرية. وفي العام ١٩٤٨، كلف بمهمة رسمية أولى كعميل في أجهزة المخابرات البريطانية العسكرية البحرية في بريطانيا، وكانت تلك المهمة التي قادته إلى سيول في كوريا - عبر القاهرة حيث التقى فيها رفيقه القديم عبد الرحمن سلطانوف الذي كان مقيما بشكل رسمي في سفارة الاتحاد السوفياتي في القاهرة، واتفقا على التعاون لمصلحة المخابرات السوفياتية (ك. جي. بي.)، في الوقت الذي كانت فيه حكايات نضالات هنري کوريال وبطولاته تملأ أروقة القاهرة وصالوناقا.

وبعد القاهرة، توجه بلاك إلى سيول ليبدأ مهماته - لحساب البريطانيين - وتقاريره - لحساب السوفيات. وكما يبدو أن أهم ما فعله في العاصمة الكورية إنما كان إبلاغه البريطانيين بحتمية هجوم الشماليين الشيوعيين على القسم الجنوبي من كوريا، بينما لم يصدق

١٣

١٣٩

البريطانيون ذلك، في الوقت الذي حصل فيه فعلا كما توقعه، وأسر بلاك من قبل الكوريين الشماليين ثم أطلق سراحه.

وفي لندن، تزوج من “ غليان آلن ”، وبعد سنة من زواجهما أرسلا معة إلى برلين لينضما إلى موظفي السفارة البريطانية هناك، في الوقت الذي انتقل فيه كوريال ليعيش في باريس، عاملا مع الثورة الجزائرية، وربما أيضا مع السلطات المصرية الناصرية. بعدها أرسل جورج بلاك من قبل المخابرات البريطانية إلى لبنان ليدرس العربية في معهد شملان (قضاء عاليه)، حيث وصل في أيلول ١٩٩٠ والتحق فورا بالمعهد.

هذا، وبعد شهر تقريبا، (أي في شهر تشرين الأول)، قبض الإنكليز على عميل مزدوج من أصل بولندي يدعي“ هورست إيتنر ”، حيث اعترف خلال التحقيق معه بأن جورج بلاك، مثله، عميل مزدوج مؤكدا أن بلاك قد نقل إلى السوفيات وهو في برلين معلومات موثوقة مكنتهم من القبض على عشرين عميلا غربية في برلين، كما کشف لهم أسرار العديد من الشبكات العاملة مع الغرب، ففككوها، والأخطر من هذا كله، أن بلاك هو الذي أخبر السوفيات بتفاصيل النفق السري الذي أقامه الغربيون تحت برلين لكي يتمكنوا عبره من رصد شبكات الاتصال السوفياتية.

١٣٥




بلکند، همان:

وعلى هذا الأثر، استدعي جورج بلاك إلى لندن واعتقل، واعترف بأن دوافعه للعمل مع السوفيات “ إيديولوجية لا أكثر ”. وفي العام ١٩٦٦، هرب من السجن وظهر في موسكو بصحبة صديقه الجديد كيم فيلبي، و “ عصابة كامبردج ”، مما أذهل المخابرات البريطانية، وأضاف نقطة سوداء إلى تاريخها.

__________________________

المراجع الوسط الحياة الأسبوعية

العدد ١٩. ٥٥١ آب ٢٠٠٢، ص ١٩. مقالة ابراهيم العريس)،

وأيضا: (سعيد الجزائري “ المخابرات و العالم ” ص ١١٨ - ١٢١)،

ورحافظ ابراهيم “ الاستخبارات البريطانية ”. ص ٢٧).

٢٤ - بلکند، همان:

هو أحد جواسيس الصهاينة والإنكليز خلال الحرب العالمية الأولى. وأحد أعضاء شبكة سارة أرونسون في عتليت، وأحد عصابة الثلاثة: ليتشانسكي وجوزيف طوبين وهو. وقد اعترف مختار قرية ملبس أثناء تقصي المعلومات عن عصابة الجواسيس الثلاثة، حيث ذكر اسم همان بلکند بأنه من أثرياء المنطقة وليس من الأشخاص الذين يتهربون من دفع الرسوم الأميركية المترتبة عليهم، وهو صديق لآل أرونسون) زعماء قرية (زمارين). كما كان يشارك بحملة تشجيع

١٣

الجنود على الفرار من الجندية وإخفائهم في المستعمرات مع سلاحهم. صدر بحقه أيضا حكم الإعدام عن الديوان الحربي في دمشق وأعدم في ساحة المرجة مع رفيقيه ليتشانسكي وجوزيف طوبين.

وعندما مثل أمام الهيئة قال: " لقد كتبت وصيتي، وإليكم هي، فهي معنونة باسم رئيس حاخامي الطائفة الإسرائيلية في القدس، وقد أوصيته فيها أن يبلغ عائلتي أنني قمت بواجبي نحو الحركة الصهيونية، ولدي ١٠٠٠ ليرة إنكليزية هي كل ثروي أقفها لأول رجل يبشر عائلتي بتحقيق الوطن القومي الصهيوني في فلسطين. أما زوجتي وأولادي فلا أترك لهم شيئا، إذ عليهم أن يعملوا بكل قواهم التحقيق الغاية التي ضحيت بنفسي لأجلها، وأن يعتبرون رمزا للعمل في سبيل الصهيونية، وعليهم أن يسيروا على هذه الخطي.

أما أنتم أيها الأتراك، فإني أسامحكم لأنكم قمتم بواجبكم الوطني كما قمت أنا، وإنما على أمتي أن تقتفي أثري في هذا السبيل إلى أن تصل إلى هدفها المنشود.

____________________

على ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ١٤ ر ٨٩ و ٨٩ - ٩٠).

و نزار عمار الاستخبارات الإسرانيلية المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص ١).

١٣٧




بن أشير، موشي:




بن بورات، يوئل:

٢٥ - بن أشير، موشي:

كان أحد رجال الاستخبارات الإسرائيلية الذي كلف عام ١٩٤١ بمهمة تشكيل جهاز سري للاستخبارات في مصر، بهدف تحريض اليهود فيها على الهجرة إلى فلسطين. وخلال فترة وجيزة أنشأ بن أشير تنظيما واسعا بين اليهود، وكانت نتيجة جهوده أن أبحرت من ميناء الإسكندرية أول سفينة للمهاجرين اليهود المصريين إلى فلسطين، كما استطاع تجنيد عدد من الضباط البريطانيين في مصر، واستخدامهم في هجرة الفتيات اليهوديات، بواسطة عقود زواج وهمية.

__________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٤٠).

٢٦ - بن بورات، يوئل:

هو أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية. ولد في روسيا سنة ١٩٣١. هاجر إلى فلسطين سنة ١٩٩٧. تجند في الجيش الإسرائيلي سنة ١٩٥٠، وخدم منذ ذلك الحين في مهمات استخبارية، حتى أصبح قائدا لإحدى وحدات سلاح الاستخبارات. عين متحدثا باسم الجيش في ٣٠ نيسان ١٩٧٩ ورفع إلى رتبة عميد. أفي خدمته في




بنتلي، إليزابيت:

ذلك المنصب في أوائل تموز ١٩٧٧، ونقل إلى منصب آخر، قيل أنه في شعبة الاستخبارات العسكرية. درس اللغة والأدب العبريين وتاريخ الشعوب الإسلامية في الجامعة العربية. متزوج وله ابنتان.

___________________

رياض الأشقر. قيادة الجيش الإسرائيلي ١٩٩٠ - ١٩٨١. ص ٠١ - ٠٢). |

٢٧ - بنتلي، إليزابيت:

هي إحدى جاسوسيات جهاز المخابرات السوفياتي في الولايات المتحدة الأميركية. كانت تعمل في وزارة الخارجية الأميركية.

وعندما وقفت بنتلي - التي اعترفت صراحة بأنها خدمت السوفيات كجاسوسة لهم في وزارة الخارجية الأميركية - في المحاكمة لتدلي كيف كانت ترسل المعلومات إلى الشيوعيين، قالت أنها سبق أن حذرت السوفيات قرب نهاية الحرب بأن منظمة “ماجيك Magic” (بمعنى “ سحر ” الأميركية كانت على وشك أن تكشف محتويات بعض رسائلهم السرية. وبطبيعة الحال، أراد رؤساؤها الشيوعيون أن يعرفوا أي رموز أو أي شفرة توصل الأميركيون إلى حلها، ولكنها لم تستطع معرفة ذلك.

__________________

صلاح نصر. ص ٣٩١

١٣٩




بندمان، يونا:




بنرغ، روز وزوجته:

٢٨ - بندمان، يونا:

كان رئيس فرع مصر في قسم الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية، مسؤولا عن أعمال الفرع. أبعد من منصبه مع قادة الاستخبارات العسكرية بعد محصلة تحقيقات “ لجنة أغرانات ” التي شكلت بعد حرب تشرين الأول ١٩٧٣، حيث اقموا بالتقصير. أبعد في ٣/ ٤ / ١٩٧٤. وكان رأي لجنة أغرانات أنه يجب التوقف عن إسناد الوظيفة المتعلقة بتقويم معلومات الاستخبارات إلى المقدم بندمان.

_____________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٧ - ١٨ و ٢٣٩).

٢٩ - بنرغ، روز وزوجته:

هو أحد الشيوعيين الأميركيين الذين تمكنت المخابرات السوفياتية من تجنيده مع زوجته لمصلحتها. وتمكن بنرغ وزوجته بحكم عمله في مؤسسة الطاقة الذرية الأميركية من الحصول على صور تصاميم القنبلة الذرية، ونقلها بالتعاون مع زوجته إلى موسكو. وقد كشفت المخابرات الأميركية ذلك واعتقلتهما وقدمتهما مع




بن غال، يوسف

الدليل للمحاكمة. فحكم عليهما بالإعدام بالكرسي الكهربائي، وفي سجن (سينغ سينغ) بتاريخ ١٩ حزيران ١٩٠٣ ابان حكم إيزنهاور. ويظهر من حيثيات الحكم أن القاضي أصدره بلهجة المخابرات، لا بلهجة إصدار الأحكام القضائية المعروفة نظرة “ الجريمتهما التي بدون أي شك غيرت التاريخ ” حسب قول القاضي.

_________________________

معبد الجزائري. المخابرات والعالم. في ١٩٠ - ١٩١).

٣٠ - بن غال، يوسف:

هو أحد عملاء الموساد الإسرائيلية الذي شارك بصورة أساسية إلى جانب العالم النمساوي أوتو يو کليك في الحملة ضد العلماء الألمان والغربيين في مصر لترحيلهم خوفا من تقديم الخدمات الهامة في بناء القوة المسلحة المصرية ضد إسرائيل. وقد اعتقل م ع يو کليك في سويسرا بعد قديد ابنة أحد العلماء النمساويين العاملين في مصر

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري، ص ١١٥)

والجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة، ص ٣٠٠)

_____________________

رونزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٨٩ - ٨٧).




بنکرتون، ألان:




بنكوفسكي، أوليغ:

٣١ - بنکرتون، ألان:

كان أحد حماة الرئيس الأميركي “ ابراهام لنكولن ” و منقذه من الموت بسبب المؤامرة التي دبرت في “ بالتيمور ” لاغتيال “النكولن” بعد أن نال بعض الشهرة كمخبر خاص لشركة السكك الحديدية، وقد استخدم بواسطة مؤيدي لنكولن لحمايته.

_________________

صلاح نصر الحرب الحنفية" ص ٣٠

٣٢ - بنكوفسكي، أوليغ:

هو أحد عملاء المخابرات السوفياتية. ضابط أعلى في المجموعة الخاصة بالمديرية المركزية لدوائر استخبارات المقر العام للجيش السوفياتي. رقي إلى رتبة كولونيل عام ١٩٠٠.

تقدم من نفسه، وأثناء وجوده في أنقرة عام ١٩٥٥ إلى بعض عملاء المخابرات الأميركية عارضة (خدماته).

ولكن طلبه في حينه رفض لأن فرع المخابرات الأميركية في السفارة الأميركية في أنقرة اعتبره جاسوسا مزدوجة، وتخوف من التعامل معه، ولكن المخابرات البريطانية جدته للعمل لصالحها بعد

سنين. وقدم لها شتى الخدمات، عند ذلك شعرت المخابرات الأميركية بالندم. فسعت إليه بواسطة عملاتها في موسكو وأخذت تتعامل معه حتى عام ١٩٦٣ حين كشفته المخابرات السوفياتية، وجرى إعدامه في موسكو بعد أن زود المخابرات الأميركية ومن قبلها المخابرات البريطانية بمعلومات قيمة عن الاتحاد السوفياتي.

وكان يسلم بعض هذه المعلومات إلى عملاء المخابرات الأميركية والبريطانية في موسكو، ويسلم البعض الآخر أثناء سفره إلى الدول الغربية بمهمات دبلوماسية.

ونتيجة للمعلومات الغزيرة التي قدمها بنكوفسكي للمخابرات الأميركية، قامت هذه المخابرات بالإيعاز إلى شركة

دوبلداي وشركاه للنشر في واشنطن بإصدار كتاب اسمه (أوراق بنكوفسكي) تضمن معلومات قيل أنها بقلم بنکوفسكي لكنه تأكد أن الكتاب هو من إخراج المختصين في المخابرات الأميركية، وأن شركة (دوبلداي وشركاه) للنشر رفضت إبراز المخطوط الروسي الأصلي الذي يفترض بأنه كتب بخط المؤلف المزعوم بنكوفسكي عندما تحداها المعلق الخبير في الشؤون السوفياتية في مجلة (مانشستر غارديان) واسعة الانتشار الصحفي فيكتور زورزا) أن تنشر أو تقدم إلى لجنة إعلامية (المخطوط الأصلي الروسي للكتاب) وعندما رفضت الشركة

١٣




بنيامين، حاييم:

الناشرة، هاجمها الصحفي المذكور واعتبر أن هذا الكتاب هو من جمع ونشر المخابرات الأميركية بحيث لا يمكن لغيرها ذلك بسبب وفرة الوثائق لديها.

_________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم، ص ١٥٧ - ١٠٩) و ( ... Oleg Penkovski

, chrnet d ’ un agent secret)

و الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ . ص ٢٠٨ - ٢١٣).

ومجلة “ الصياد ” البيروتية. كانون الأول، ﷻecembre

١٩٧٧، ص ٣٩ - ٣٨).

٣٣ - بنيامين، حاييم:

مخطط “ لعملية فردان ” في بيروت نيسان في ١٩٧٣. أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية. ولد في رامات غان سنة

١٩٣٨

تجند في الجيش الإسرائيلي سنة ١٩٥٧، وبدأ خدمته في سلاح

المظليين.

كان خلال فترة ١٩٩٢ - ١٩٩٩ قائدا لسرية مظليين، واشترك في بعض العمليات العسكرية. كان في حرب ١٩٤٢١٩٩٤ نائبا لقائد كتيبة مظليين، وحارب في رفح. عين بعد الحرب

١٤٤

قائدة لكتيبة مظليين، واشترك في العمليات العسكرية ضد الفدائيين، وخصوصا على الجبهة اللبنانية.

عين سنة ١٩٧٣ رئيسا لفرع العمليات في هيئة الأركان العامة، وكان أحد المخططين الرئيسيين للعملية التي نفذت في بيروت في نيسان من تلك السنة حيث ذهب ضحيتها القادة الفلسطينيون كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، وعدد من المناضلين الفلسطينيين. عين عشية اندلاع حرب ١٩٧٣ قائدة المدرسة الضباط. وعندما نشبت الحرب، تولى قيادة لواء حارب في سيناء وعبر قناة السويس.

عين في أوائل سنة ١٩٧٠ قائدا للواء غولاني، ثم نقل إلى منصب كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية. عين قائدا لسلاح الاستخبارات في ١٩٧٧

/ ٨ /

٠، ورفع إلى رتبة عميد. رتبة عميد.

أفي خدمته في هذا المنصب في ٢١ أيلول ١٩٧٩، وحصل على إجازة دراسية. درس علوم الاجتماع والنفس والإدارة في الجامعة العبرية. متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت.

______________________

رياض الأشفر , فيادة الجيش الإسرائيلي ١٩١٠ - ١٩٨١ , ص ٥٤)

١٥




بوب، ألن:

٣٤ - بوب، ألن:

أحد أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الطيار الذي أسقطه الأندونيسيون وأسروه عام ١٩٠٨ خلال التمرد ضد حكومة سوکارنو ودعم الوكالة للمتمردين. وهو من طياري شركة النقل الجوية المدنية التي تملكها وكالة الاستخبارات بعد مرور ستة أشهر على الإفراج عنه عمل مع شركة أخرى تملكها الوكالة أيضا هي شركة النقل الجوي الجنوبية.

وكان في هذه الشركة في ذلك الحين رجل يدعى (أليكس إي کارلسون) وكان يعمل قبل ذلك بسنة فقط محامي لمؤسسة دوبل - تشيك حين قدمت هذه المؤسسة التي تملكها وكالة الاستخبارات الطيارين لغزوة خليج الخنازير.

________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ص ١٩٧).

٣٥ - بورسيکو، بيار:

كان مفتشا عاما في موقع مرسيليا والمدير السابق للأمن العام. كلف بموجب مرسوم جمهوري في ١٨ كانون الأول ١٩٠٠ مهمة التنسيق وإعادة التنظيم بعد الخلافات والتناقضات التي حصلت

١٤٦

بين “مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية” وبين “ المكتب التقني للاتصال والتنسيق ” التابع لوزارة ما وراء البحار الذي كان في طليعة ما كشف عنه حصول شخص فيتنامي على نسخة من تقرير الجنرال ريفير عن الهند الصينية وهي النسخة التي كانت وراء “ فضيحة الجنرالات ” الفرنسيين.

كان بورسيكو ذا ميول اشتراكية. وفي الوقت نفسه أصبح بورسيكو) المدير العام لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية.

بورسيكو بقي سنوات طويلة في هذا المنصب وتميزت فترة عمله بأنها كانت على الأقل سالمة نسبيا من الفضائح. فترته كانت فترة الحرب الباردة وحرب الهند الصينية والجزائر والعدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦، وهذه كلها أوجدت أعمالا كثيرة الرجال المديرية، تميز فيها عمل الكولونيل فور کو بسريته الفائقة.

لكن بورسيكو أفيت خدماته وعين مكانه في أيلول ١٩٥٧ الجنرال “غروسان”.

____________________

حافظ خير الله. الاستخبارات الفرنسية. في ١٤).

رو سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٣٨٠).

١٧




بوسكيه دي فلوريان، بيار:

٣٦ - بوسكيه دي فلوريان، بيار:

هو رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية، ومستشار سابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك. ونظرة للتواصل اليومي بين وكالته ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يعتبر تصريح بوسكيه دي فلوريان حول تنظيم “ القاعدة ” من أهم تصريحاته، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية بيار دي بوسكيه دي فلوريان أن تنظيم “ القاعدة ” ربما يكون قد طرد من معقله السابق في أفغانستان، لكن خلاياه لم تزل تستطيع توجيه ضربات في أي لحظة.

وقال في تصريحات لصحيفة “ لوموند ” الفرنسية: أنه يعتقد أن بعض أعضاء “ القاعدة ” أعادوا تأسيس خلايا في أوروبا بعدما أطاحت الهجمات التي قادها الولايات المتحدة على أفغانستان حركة طالبان التي كانت تؤوي أسامة بن لادن. أضاف “ ولذا فلا يوجد ما يدفعنا للظن بأنه لا توجد مجموعات صغيرة على أراضينا الوطنية قادرين على تعبئة أنفسهم والضرب في أية لحظة، لم نكتشفهم كلهم بعد ”.

وأعرب بوسكيه دي فلوريان وهو مستشار سابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك، وعين في تموز رئيسا لوكالة

الأمن الداخلي (دي. أس. في.) عن اعتقاده أن الأهداف الرئيسية ل “ القاعدة ” تظل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع “ ولكن يجب أن نتذكر أنه عندما ارتكب الإسلاميون هجماتهم ضد الأميركيين في افريقيا ... في دار السلام ونيروبي ... فإنهم قاموا أولا باستطلاع في المنطقة بحثا عن مصالح أميركية وإنكليزية وفرنسية ”، موضحا أنه “ في المرحلة التمهيدية، عادة ما يعطون لأنفسهم خيارات الاستهدافها ”.

وأشار بوسكيه دي فلوريان إلى أن وكالته على اتصال يومي مع إدارة الاستخبارات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وأن عملاء فرنسيين استجوبوا ستة فرنسيين يشتبه في أهم من “القاعدة” أو “ طالبان ” وهم معتقلون في قاعدة عسكرية أميركية في خليج غوانتانامو. وأضاف أن فرنسا ساعدت السلطات الأميركية في محاكمة زکريا موسوي وهو فرنسي من أصل مغربي اقم بالضلوع في هجمات ١١ أيلول.

__________________

المراجع: جريدة “ لوموند ” الفرنسية في

٢٠٠٢/ ٩ / ١٢، كذلك جريدة " المستقبل

الخميس في ١٢

أيلول ٢٠٠٢ م ١٢




بوش، جورج:

٣٧ - بوش، جورج:

ولد عام ١٩٢٤. عمل في تجارة حقول البترول، وخدم بعد ذلك في مناصب سياسية عديدة في الأمم المتحدة والمخابرات الأميركية. وأصبح عام ١٩٨٨ رئيسا للجمهورية. وكان رئيسا الوكالة المخابرات المركزية الأميركية (رحمه اللهIﷺ) في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان ونائبه. وهو والد الرئيس الأميركي الحالي جورج دبليو بوش (أو بوش الابن).

ويعتبر جورج بوش (الأب) ابن اللوبي الصهيوني في أميركا، والمنفذ لكل مخططاته ومشاريعه في فلسطين. وخير دليل على ذلك أنه في الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٨٩، أقام “ جيري فولويل ” (وهو من الصهيونيين المسيحيين الأميركيين، وأول سياسي أميركي مرموق، على حد قول الدكتور وليام غودمان)، حفل غداء في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركي جورج بوش. وقد أخبر “ فولويل ” ضيوفه الخمسين، الذين حضروا مجانا حفل الغداء السخي: “ بوش سيكون أفضل رئيس عام ١٩٨٨ ”.

وبالفعل كان جورج بوش سنة ١٩٨٨ أفضل رئيس بالنسبة اللصهيونيين المسيحيين في أميركا، وللصهيونيين اليهود في كل دول

العالم، والأحداث التي عاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسة بوش، أثبتت أنه فعلا مخلص ورفي لمن جاؤوا به إلى سدة الرئاسة.

إضافة إلى أن جورج بوش نفسه كان على رأس الوفد الرسمي الأميركي إلى السودان في شباط ١٩٨٠، الذي وقع الاتفاق الأميركي - السوداني القاضي بترحيل يهود الفلاشا (يهود أثيوبيا) إلى دولة الاحتلال.

كما كان هو نفسه على رأس الدولة العظمى في العالم التي شنت “ الحرب الأميركية والعالمية ” على العراق عام ١٩٩١ تحت اسم “ عاصفة الصحراء ”، حيث يتابع بوش الابن “ رسالة والده ” في هذه المسالة

_________________

المراجع، أنظر کتاب “ الولايات المتحدة الأميركية من الحيمة إلى الإمبراطورية ” , إعداد ديب علي حسن.

مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي. دار الأوائل. دمشق. الطبعة الأولى ٢٠٠٢، ص ٢٩٢)، كذلك:

-

غريس هالسل " النبوءة والسياسة - ترجمة محمد السماك

جمعية الدعوة الإسلامية العالية. ليبيا.

الطبعة الأولى ١٩٨٩. ص ٣٢. كذلك كتاب:

-

د صالح زهر الدين “ خلفيات الحصار الأميركي - البريطاني للعراق ”. المركز العربي للأبحاث

والتوثيق. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٩، ص ٨١ - ٨٢).




بولس، برهان:

٣٨ - بولس، برهان:

كان أحد كبار ضباط الاستخبارات السورية، ومن نواب عبد الحميد السراج، وهو الذي حقق مع الشابين الفلسطينيين محمود ياسين ويوسف کنعان اللذين عبرا الحدود للتعاون مع الاستخبارات السورية والعمل على تشكيل شبكة جاسوسية داخل إسرائيل. ووعدهم بإرسال عملائه إلى إسرائيل للتعاون معهم على التجسس ضد الدولة الصهيونية.

وبالفعل أرسل بولس عملاءه إليهم حيث وصلوا إلى متل حسين جربوني وتعرف عليهم بأهم مبعوثو بولس، حيث كان جربوي مديرة هذه الشبكة. ثم أخبر أفراد الشبكة حيث التقوا جميعهم في أحد الأحراش خارج قرية طمرة. وقد نظم مبعوثو بولس الأمور بسرعة، وعين جربوي مديرة للشبكة، وابراهيم الفحماوي (سكرتير المجلس المحلي لقرية طمرة) عين نائبا له. وحصل كل واحد من أفراد الشبكة على مهمة محددة. وكلف أعضاء الشبكة بتنظيم أي شخص موثوق به. وقد تمكنت هذه الشبكة من إيصال معلومات هامة إلى برهان بولس. إلا أن أفرادها اعتقلوا فيما بعد عام ١٩٦٠ وحوكموا أمام المحكمة المركزية في حيفا.




بولكس، فيغل:

وكان أعضاء الشبكة هم: محمود ياسين وأخوه أحمد، وحسين جربوني، وابراهيم الفحماوي، ويوسف کنعان، وفضل حسان الذي أوصله أحد السائقين (وهو من خدمات الأمن الإسرائيلية إلى مركز الشرطة ..

___________________

دانيال جيمبيل , المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس. ص ١١٩ - ١١٩).

٣٩ - بولكس، فيغل:

كان ضابطا في استخبارات منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية. كما كان ضابط الاتصال بين الدكتور فرانز رايخرت (عميل الاستخبارات النازية والهاغاناه. والى جانب عمله في صفوف الهاغاناه، كان بولكس يتلقى أيضا مخصصا من الاستخبارات الألمانية عن طريقة راخرت.

وقد أرسلت الوكالة اليهودية بولكس إلى برلين ليلتقي هناك بأدولف إخمان في ٢٩ شباط ١٩٣٧. وقد عرض بولكس على إيمان، في هذا الاجتماع، أن تقدم الحركة الصهيونية “ دعما قوية المصالح السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط ” بالإضافة إلى " بعض المعلومات عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، مقابل




بولمان، بيتر:

تسهيلات لنقل أموال اليهود المهاجرين من ألمانيا إلى فلسطين. فوعد إيمان بأن الحكومة الألمانية ستمارس ضغطا على اليهود ليهاجروا إلى فلسطين دون أي بلد آخر. هذا ما كشفته وثائق ألمانية استولت عليها القوات الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

________________

فارس غلوب. مجلة “ الفكر الاستراتيجي العربي ”. نيسان ١٩٨٢، ص ٣٧).

٤٠ - بولمان، بيتر:

هو ألماني يهودي. كان يعمل جاسوسا لمصلحة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية. وكان مهندس عقول إلكترونية، ذكي وجذاب ومن عشاق الفن والشعر. مات أبواه في أفران الغاز في الحرب العالمية الثانية على يد النازية - حسب الرواية - في أوائل سنة ١٩٩٩، رفي ذروة تبادل البعثات الطلابية بين ألمانيا الغربية وإسرائيل وصلت إلى ألمانيا ابنة أحد كبار الضباط الإسرائيليين ضمن بعثة ط لابية ... والتقت هناك بشاب اسمه يبتر بولمان، وقد وقعت الشابة في غرامه وتخلفت عن البعثة التي عادت إلى إسرائيل، وفي منتصف العام نفسه، عادت إلى إسرائيل، وقالت إنها استطاعت إقناع بولمان

قائدا لكتيبة مظليين، واشترك في العمليات العسكرية ضد الفدائيين، وخصوصا على الجبهة اللبنانية.

عين سنة ١٩٧٣ رئيسا لفرع العمليات في هيئة الأركان العامة، وكان أحد المخططين الرئيسيين للعملية التي نفذت في بيروت في نيسان من تلك السنة حيث ذهب ضحيتها القادة الفلسطينيون كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، وعدد من المناضلين الفلسطينيين. عين عشية اندلاع حرب ١٩٧٣ قائدة المدرسة الضباط، وعندما نشبت الحرب، تولى قيادة لواء حارب في سيناء وعبر قناة السويس.

عين في أوائل سنة ١٩٧٥ قائدا للواء غولابي، ثم نقل إلى منصب كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية. عين قائدا لسلاح الاستخبارات في ١٩٧٧

/ ٨ /

٠، ورفع إلى رتبة عميد.

أهي خدمته في هذا المنصب في ٢١ أيلول ١٩٧٩، وحصل على إجازة دراسية. درس علوم الاجتماع والنفس والإدارة في الجامعة العبرية. متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت.

________________

رياض الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي ١٩١٠ - ١٩٨١، ص ٥٤)




بورسيكو، بيار:




بوب، ألن:

٤١ - بوب، ألن:

أحد أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الطيار الذي أسقطه الأندونيسيون وأسروه عام ١٩٠٨ خلال التمرد ضد حكومة سوکارنو ودعم الوكالة للمتمردين. وهو من طياري شركة النقل الجوية المدنية التي تملكها وكالة الاستخبارات بعد مرور ستة أشهر على الإفراج عنه عمل مع شركة أخرى تملكها الوكالة أيضا هي شركة النقل الجوي الجنوبية.

وكان في هذه الشركة في ذلك الحين رجل يدعى (أليكس إي کارلسون) وكان يعمل قبل ذلك بسنة فقط محامي لمؤسسة دوبل - تشيك حين قدمت هذه المؤسسة التي تملكها وكالة الاستخبارات الطيارين لغزوة خليج الخنازير.

__________________

الجاسوسية تتحكم عصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ص ١٩٧).

٤٢ - بورسيكو، بيار:

كان مفتشا عاما في موقع مرسيليا والمدير السابق للأمن العام. كلف بموجب مرسوم جمهوري في ١٨ كانون الأول ١٩٠٠ مهمة التنسيق وإعادة التنظيم بعد الخلافات والتناقضات التي حصلت

١٤

بين “مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية” وبين “ المكتب التقني للاتصال والتنسيق ” التابع لوزارة ما وراء البحار الذي كان في طليعة ما كشف عنه حصول شخص فيتنامي على نسخة من تقرير الجنرال ريفير عن الهند الصينية وهي النسخة التي كانت وراء “ فضيحة الجنرالات ” الفرنسيين.

كان بورسيکو ذا ميول اشتراكية. وفي الوقت نفسه أصبح بورسيکو) المدير العام لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية.

بورسيكو بقي سنوات طويلة في هذا المنصب وتميزت فترة عمله بأنها كانت على الأقل سالمة نسبية من الفضائح. فترته كانت فترة الحرب الباردة وحرب الهند الصينية والجزائر والعدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٩، وهذه كلها أوجدت أعمالا كثيرة الرجال المديرية، تميز فيها عمل الكولونيل فور کو بسريته الفائقة.

_______________________

لكن بورسيكو أفيت خدماته وعين مكانه في أيلول ١٩٠٧ الجنرال “غروسان”.

حافظ خير الله الاستخبارات الفرنسية، ص ١٤).

ارسعيد اجزائري. المخابرات والعائم. في ٣٨٠).

١٤٧




بوسكيه دي فلوريان، بيار:

٤٣ - بوسكيه دي فلوريان، بيار:

هو رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية، ومستشار سابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك. ونظرة للتواصل اليومي بين وكالته ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يعتبر تصريح بوسكيه دي فلوريان حول تنظيم “ القاعدة ” من أهم تصريحاته، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية بيار دي بوسكيه دي فلوريان أن تنظيم “ القاعدة ” ربما يكون قد طرد من معقله السابق في أفغانستان، لكن خلاياه تزل تستطيع توجيه ضربات في أي لحظة.

وقال في تصريحات لصحيفة “ لوموند ” الفرنسية: أنه يعتقد أن بعض أعضاء “ القاعدة ” أعادوا تأسيس خلايا في أوروبا بعدما أطاحت الهجمات التي قادها الولايات المتحدة على أفغانستان حركة طالبان التي كانت تؤوي أسامة بن لادن. أضاف “ ولذا فلا يوجد ما يدفعنا للظن بأنه لا توجد مجموعات صغيرة على أراضينا الوطنية قادرين على تعبئة أنفسهم والضرب في أية لحظة، لم نكتشفهم كلهم بعد ”.

وأعرب بوسكيه دي فلوريان وهو مستشار سابق للرئيس الفرنسي جاك شيراك، وعين في تموز رئيسا لوكالة

١٨

الأمن الداخلي (دي. أس. في.) عن اعتقاده أن الأهداف الرئيسية ل “ القاعدة ” تظل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع “ ولكن يجب أن نتذكر أنه عندما ارتكب الإسلاميون هجماتهم ضد الأميركيين في افريقيا ... في دار السلام ونيروبي ... فإنهم قاموا أولا باستطلاع في المنطقة بحثا عن مصالح أميركية وإنكليزية وفرنسية ”، موضحا أنه “ في المرحلة التمهيدية، عادة ما يعطون لأنفسهم خيارات لاستهدافها ”.

وأشار بوسكيه دي فلوريان إلى أن وكالته على اتصال يومي مع إدارة الاستخبارات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وأن عملاء فرنسيين استجوبوا ستة فرنسيين يشتبه في أهم من “القاعدة” أو “ طالبان ” وهم معتقلون في قاعدة عسكرية أميركية في

خليج غوانتانامو. وأضاف أن فرنسا ساعدت السلطات الأميركية في محاكمة زکريا موسوي وهو فرنسي من أصل مغربي اقم بالضلوع في هجمات ١١ أيلول.

______________________

٢٠٠٢/ ٩ / ١٢. كذلك جريدة “ المستقبل”. الخميس في ١٢

المراجع: جريدة “ لوموند ” الفرنسية في أيلول ٢٠٠٢، ص ١٢).

٣٧ - بوش، جورج:

ولد عام ١٩٢٤. عمل في تجارة حقول البترول، وخدم بعد ذلك في مناصب سياسية عديدة في الأمم المتحدة والمخابرات الأميركية. وأصبح عام ١٩٨٨ رئيسا للجمهورية. وكان رئيسا الوكالة المخابرات المركزية الأميركية (رحمه اللهIﷺ) في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان ونائبه. وهو والد الرئيس الأميركي الحالي جورج دبليو بوش (أو بوش الابن).

ويعتبر جورج بوش الأب ابن اللوبي الصهيوني في أميركا، والمنفذ لكل مخططاته ومشاريعه في فلسطين. وخير دليل على ذلك أنه في الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٨٩، أقام “ جيري فولويل ” (وهو من الصهيونيين المسيحيين الأميركيين، وأول سياسي أميركي مرموق، على حد قول الدكتور وليام غودمان)، حفل غداء في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركي جورج بوش. وقد أخبر “ فولويل ” ضيوفه الخمسين، الذين حضروا مجانا حفل الغداء السخي: “ بوش سيكون أفضل رئيس عام ١٩٨٨ ”.

وبالفعل كان جورج بوش سنة ١٩٨٨ أفضل رئيس بالنسبة اللصهيونيين المسيحيين في أميركا، وللصهيونيين اليهود في كل دول

العالم. والأحداث التي عاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسة بوش، أثبتت أنه فعلا مخلص ووفي لمن جاؤوا به إلى سدة الرئاسة.

إضافة إلى أن جورج بوش نفسه كان على رأس الوفد الرسمي الأميركي إلى السودان في شباط ١٩٨٠، الذي وقع الاتفاق الأميركي - السوداني القاضي بترحيل يهود الفلاشا (يهود أثيوبيا إلى دولة الاحتلال.

كما كان هو نفسه على رأس الدولة العظمى في العالم التي شنت “ الحرب الأميركية والعالمية ” على العراق عام ١٩٩١ تحت اسم “ عاصفة الصحراء ”، حيث يتابع بوش الابن “ رسالة والده ” في هذه المسألة.

____________________

المراجع، أنظر کتاب " الولايات المتحدة الأميركية من الخيمة إلى الإمبراطورية ’ و إعداد درب علي حسن.

مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي دار الأوائل. دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٠٢، ص ٢٩٢). كذلك

غريس هالسل “ النبوءة والسياسة ” ترجمة محمد السماك. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا. الطبعة الأولى ١٩٨٩، ص ٣٢، كذلك كتاب:

-

د. صالح زهر الدين " خلفيات الحصار الأميركي - البريطاني للعراق

المركز العربي للأبحاث

والتوثيق. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٩. ص ٨١ - ٨٢).

٣٨ - بولس، برهان:

كان أحد كبار ضباط الاستخبارات السورية، ومن نواب عبد الحميد السراج، وهو الذي حقق مع الشابين الفلسطينيين محمود ياسين ويوسف کنعان اللذين عبرا الحدود للتعاون مع الاستخبارات السورية والعمل على تشكيل شبكة جاسوسية داخل إسرائيل. ووعدهم بإرسال عملائه إلى إسرائيل للتعاون معهم على التجسس ضد الدولة الصهيونية.

وبالفعل أرسل بولس عملاءه إليهم حيث وصلوا إلى مترل حسين جربوني وتعرف عليهم بأهم مبعوثو بولس، حيث كان جربوي مديرة لهذه الشبكة. ثم أخبر أفراد الشبكة حيث التقوا جميعهم في أحد الأحراش خارج قرية طمرة. وقد نظم مبعوثو بولس الأمور بسرعة، وعين جربوني مديرة للشبكة، وابراهيم الفحماوي (سكرتير المجلس المحلي لقرية طمرة) عين نائبا له. وحصل كل واحد من أفراد الشبكة على مهمة محددة. وكلف أعضاء الشبكة بتنظيم أي شخص موثوق به. وقد تمكنت هذه الشبكة من إيصال معلومات هامة إلى برهان بولس. إلا أن أفرادها اعتقلوا فيما بعد عام ١٩٦٠ وحوکموا أمام المحكمة المركزية في حيفا.

١٥٢

وكان أعضاء الشبكة هم: محمود ياسين وأخوه أحمد، وحسين جربوني، وابراهيم الفحماوي، ويوسف کنعان، وفضل حسان الذي أوصله أحد السائقين (وهو من خدمات الأمن الإسرائيلية إلى مركز الشرطة.

__________________

دانيال جيميل المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس. ص ١١٩ - ١١٩).

٣٩ - بولكس، فيغل:

كان ضابط في استخبارات منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية. كيا كان ضابط الاتصال بين الدكتور فرانز رايخرت (عميل الاستخبارات النازية) والهاغاناه. والى جانب عمله في صفوف الهاغاناه، كان بولكس يتلقى أيضا مخصصة من الاستخبارات الألمانية عن طريقة رايخرت.

وقد أرسلت الوكالة اليهودية بولكس إلى برلين ليلتقي هناك بأدولف إيخمان في ٢٩ شباط ١٩٣٧. وقد عرض بولكس على إيمان، في هذا الاجتماع، أن تقدم الحركة الصهيونية “ دعما قويا المصالح السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط ” بالإضافة إلى " بعض المعلومات عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، مقابل

١٠٣

تسهيلات لنقل أموال اليهود المهاجرين من ألمانيا إلى فلسطين. فوعد إيمان بأن الحكومة الألمانية ستمارس ضغط على اليهود ليهاجروا إلى فلسطين دون أي بلد آخر. هذا ما كشفته وثائق ألمانية استولت عليها القوات الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

_________________

فارس غلوب، مجلة “ الفكر الاستراتيجي العربي ”. نيسان ١٩٨٢، ص ٣٧).

٤ - بولمان، بيتر:

هو ألماني يهودي. كان يعمل جاسوسا لمصلحة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية. وكان مهندس عقول إلكترونية، ذكي وجذاب ومن عشاق الفن والشعر. مات أبواه في أفران الغاز في الحرب العالمية الثانية على يد النازية - حسب الرواية - في أوائل سنة ١٩٦٩، وفي ذروة تبادل البعثات الطلابية بين ألمانيا الغربية وإسرائيل وصلت إلى ألمانيا ابنة أحد كبار الضباط الإسرائيليين ضمن بعثة ط لابية ... والتقت هناك بشاب اسمه يبتر بولمان، وقد وقعت الشابة في غرامه وتخلفت عن البعثة التي عادت إلى إسرائيل، وفي منتصف العام نفسه، عادت إلى إسرائيل، وقالت إنها استطاعت إقناع بولمان

بالبقاء في إسرائيل والاستيطان فيها إذا ما تلقى عرضا ملائمة للعمل فيها.

وعن طريق وساطة والدها وتدخله مستغلا نفوذه في الجيش، قدم البرلمان منصب في شركة “صناعة الطائرات الإسرائيلية ”، بعد أن اجتاز ما يسمى بامتحان “ الأمن ” الضروري لكل من يعمل في هذه الصناعة الهامة لإسرائيل التي تدخل فيها صناعة الصواريخ وجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، وبدأ عمله في أهم جانب منها والأكثر سرية، وهو دائرة العقول الإلكترونية (كمبيوترز). وبعد أن تم للعشيقين ما أرادا، عقدا زواجهما، ثم قاما بشراء فيلا في أرقى حي من أحياء تل أبيب. وهو المكان الذي يفضله اليهود الأميركيون على وجه الخصوص. والذي يكفل البرلمان إقامة علاقات ودية وخاصة مع الطبقة الراقية والهامة في مواقع السلطة في إسرائيل. وهكذا تبين مقدار النفوذ الذي يتمتع به العسكر في إسرائيل.

وقد أظهر بولمان أنه على جانب كبير من المقدرة والنشاط، وأنه منصرف إلى عمله بصورة مذهلة، مما جعل رؤساءه يوصون بترفيعه. وهكذا استطاع دخول دائرة الشيفرة في الشركة نفسها التي تضم كذلك أسرار التصاميم الجديدة المتعلقة بالطائرات الإسرائيلية

التي كان يجري صنعها في ذلك الوقت، وهي “ نشير ” و “ كفير ”، وكذلك صاروخ “ غابريل ”.

في ذلك الوقت تردد على ألمانيا الغربية بزيارات خاصة، ولكنه في تلك الزيارات لم يقم بأي عمل يوحي بأنه موضع للشك أو الريبة. وكانت الأجهزة الإسرائيلية تراقبه مثلما كانت تراقب الكثيرين من أمثاله الذين يعملون في الصناعات التكنولوجية الإسرائيلية السرية. ولكنه لوحظ أنه اختفى ذات مرة أو أكثر في عمليات صيد في القسم الشمالي من إسرائيل. وهناك في الواقع كان يقوم باتصالاته. فمن شمال إسرائيل كان يقوم بنقل المعلومات السرية التي تقع يده عليها إلى ألمانيا الشرقية عبر محطات تسمع خاصة أقيمت لهذا الغرض في سوريا، كما تقول وقائع المحاكمات.

ولكن هذا لا يعني أن السلطات الإسرائيلية قبضت عليه في تلك المرحلة، بل مر عامان طويلان دون أن تحس الأجهزة الإسرائيلية بسرقة بولمان لأدق وأعز أسرارها. ولكن يبدو أن بولمان الحريص قد خانه حرصه ذات مرة وهكذا قبض عليه في شهر حزيران سنة ١٩٧٢.

وكان من جراء ذلك أن أوقفت إسرائيل العمل بجميع مشاريعها. ويمكن تصور ضخامة ما أحدثه جاسوس واحد تغلغل في عمق أسرار إسرائيل. إذ تقول التقديرات في الدوائر الألمانية أن

?? ?

مشاريع إسرائيل التكنولوجية السرية قد أخرت مدة عامين. وكان من نتيجتها مثلا أن إسرائيل لم تستطع أن تستفيد من طائرتها كفير في حرب رمضان (أوكتوبر) سنة ١٩٧٣، ذلك أن الأجهزة الإلكترونية في الطائرة كانت قد اخترقت من قبل الجاسوسية الألمانية الشرقية أو الكتلة السوفياتية.

لقد حوکم بولمان أمام محكمة عسكرية سرية وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، فطلقته زوجته، وبيعت الفيلا وحصل هو على ثمنها أثناء التحضير للغزو الإسرائيلي للبنان، قامت إسرائيل بتسليم الجاسوس بيتر بولمان إلى ألمانيا الغربية، وتقول التقارير المعتمدة، إن التسليم الذي سبقته مفاوضات طويلة قد تم بناء على تدخل شخص من وزير الخارجية الألماني “ هانز ديتريش غينشر ”. وكان الجاسوس قد أمضي عشر سنوات في سجون إسرائيل ولم يكمل مدة الحكم عليه (١٩ سنة) وكانت التهمة التي وجهت له هي تقديم معلومات عسكرية لدولة أجنبية.

ولما كانت ألمانيا الغربية ترغب في استعادة جاسوس في سجون ألمانيا الشرقية - حسب الرواية، فقد طلبت ألمانيا الشرقية مقابل الإفراج عنه تسليمها بولمان سجين إسرائيل. والواقع أن الاتفاق قد تم

١٥٧




بياسيلا، ليزا

على تسليمه، وحضرت بعثة خاصة من ألمانيا الغربية إلى تل أبيب، ووقع التسليم في بداية شهر آب ١٩٨٢.

_______________

مجلة الحوادث " البيروتية، الجمعة ١٥ تشرين الأول ١٩٨٢، العدد ١٣٩٤ , في ٢١).

٤١ - بياسيلا، ليزا:

هي مساعدة روبرت کلايتون إيز، أكبر محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط والذي قتل في انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣، وقتلت ليزا بياسيلا معه. و كانت تعمل كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية في بيروت، حيث أرسلها إيمز في عام ١٩٨١، عندما قرر تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة المذكورة، مع زملائها بول ليبنغول ودوغلاس غرين، وماتوا جميعهم في الانفجار.

“ الوطن العربي ” عدد ٤

٣٢. من ٢٩ نيسان إلى ٥ أيار ١٩٨٣، ص ٣٠).




بيتر، جو:

٤٢

- بيتر، جو:

كان عميلا للمخابرات الأميركية في ألمانيا الغربية. كلف بمهمة الحصول على المعلومات الخاصة بألمانيا الديمقراطية، فتعرف على فتاة إيطالية تدعى “ ماريا ديلاري ”، عندما كان يظهر في المجتمع كطالب جامعي. وأخذ يغريها بالوعود الزائفة حتى استسلمت له بفضل مئات الدولارات التي صرفها عليها، وأخيرا فاجأها بكونه عميلا للمخابرات الأميركية فرع برلين، وطلب منها العمل بالسفر إلى ألمانيا الديمقراطية حيث قال لها بالحرف الواحد: " سافري إلى برلين الشرقية لأن من يحوز مثلك هذا الجمال الفتان لن يكون هناك أي صعوبة لها في الاتصال بمدراء ومهندسي المصانع الهامة أو مع رجال التجارة الخارجية ... سافري إلى مدينة لايبزغ واحضري المعرض هناك حيث تستطيعين اختيار من تريدين، وكأنهم على طبق بين يديك، ونحن كل ما نحتاجه أسماء ... عناوين ... صفات مميزة. ولا مانع لدينا من أن تقضي مع أحد هذه الشخصيات وليكن مثلا مدير عام)، عدة أيام عطلة جميلة في يوغوسلافيا أو بلغاريا أو هنغاريا ... الخ، إنك ستحصلين على كمية من النقود بالإضافة إلى استمتاعك بالعطلة ... ونحن هنا بدورنا المخابرات الأميركية تحصل على ما نريد ... إنك لن تستعملي

١٥٩

مسدسا ولن تضعي لأحد سما، فقط سلاحك هو جسمك وهو سلاح فتاك. وبعد ذلك سنبقى معا ".

ولكن ماريا رفضت ذلك بشدة وقالت له: “ أنا لا أستطيع ذلك، مع أني لست بالملاك الطاهر لكني لن أتحمل عذاب الضمير، وأود أن تبقى يداي نظيفتين في المستقبل ... ”

وكان (جو) قد أفاض بالحديث مع ماريا نظرا لاحتسائه معها بعض الويسكي، وحدثها أثناء تناول الويسكي معها عن الكثير من مهماته ومشاريع المخابرات الأميركية لاستخدام طلاب الجامعات، وإرسالهم إلى ألمانيا الديمقراطية.

وسألها إذا كانت تثق بأحد من هؤلاء الطلبة حتى يقدمه الرؤسائه لاستخدامه، فنفت معرفتها بأحد يقبل التعاون مع المخابرات الأميركية.

وكانت من الجرأة الأدبية رغم ما كانت تشعر من حب نحوه بحيث قالت له: أنا نفسي رفضت التعاون معك ومع مخابراتك، فكيف تريدين أن أورط غيري؟ فودعها غاضبا وانصرف، وهو لا يدري أن جميع ما تفوه به قد سجل من قبل زملائه، لأن من عادة المخابرات الأميركية (عدم الثقة في عملائها، فتعمد إلى مراقبتهم والتدقيق في تصرفاتهم.

استدعي (جو) في اليوم التالي إلى فرع المخابرات وأسمع حديثه المستفيض مع (ماريا) أثناء تناوله الويسكي، من قبل رئيسه المباشر (فورمز) الذي كان يتحرك في الغرفة جيئة وذهابا، وبعد انتهاء التسجيل، قال له رئيسه آمرة: “ بسبب إخلاصك لنا سوف نتغاضي لك عن هذه الهفوة. إنكم تثرثرون أكثر من اللازم. لقد أطلعتها على أسرارنا، لذلك عليك بالتخلص منها. راجع المختبر لاستلام ما يلزم لذلك ”.

وعندما ذهب إلى المختبر، تسلم أنبوب سم ودرب كيف يستعمله، وهذا السم الفعال تكفي ثلاث نقاط منه في كأس ويسكي للقضاء على إنسان.

توجه (جو) إلى حيث تقطن (ماريا) مصطحبا بيده اليمنى هدية المصالحتها، كسبب للدخول إلى غرفتها، وباليد اليسرى زجاجة الويسكي التي ستكون سبب فايتها، فاستقبلته كعادقا وتناولا طعام العشاء معا، وضع لها الكمية المحددة من السم في كأسها أثناء وجودها في المطبخ، وتناول كأسه النظيفة وشرب نخبها، فشربت المسكينة معه حتى آخر نقطة في الكأس وارتمت على مقعدها.




بيتروف، فلاديمير:

وبعد موتها، أقفل (فورمز) رئيس المخابرات في برلين الملف الذي فتح لماريا عندما طلب من (جو) التعامل معها، وأقفله نهائيا.

_________________

سعيد الجزاتري. المخابرات والعالم. مي ٢٠٠ - ٢٠٧).

٤٣ - بيتروف، فلاديمير:

كان ضابط في الاستخبارات السوفياتية والأمين الثالث للسفارة السوفياتية في كانبيرا.

عام ١٩٥٤، انتقل إلى صفوف الاستخبارات الغربية في أستراليا مع زوجته أفدو کيا.

هرب إلى الصف الغربي لأن زوجته رمت بقطعة حلوى في وجه السفير السوفياتي مما سبب التصادم بين الزوجين، تلك الحادثة أثارت الرأي العام الأسترالي.

ثم تبين بعد التحقيق الذي أجرته لجنة ملكية أن الاستخبارات السوفياتية متغلغلة في أوستراليا إلى حد غير معقول مما دفع بأوستراليا

١٩٢




بيتمان، (الميجر) لاديسلاف:

آنذاك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي حتى عام

١٩٠٩

____________________

الاستخبارات السوفياتية ص ١٤)

وأحمد هاني - الجاسوسية بين الوقاية والعلاج، القاهرة ١٩٧٤. ص ٥١) و حافظ ابراهيم خير الله، الاستخبارات البريطانية، ص ٣٠) رودايفيد كان. حرب الاستخبارات. ترجمة أفيوني. ص ١٦).

٤٤ - بيتمان، (الميجر) لاديسلاف:

هو ضابط استخبارات تشيكي. فر إلى الولايات المتحدة في سنة ١٩٦٨. نشر کتابا بدعم وتوجيه جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية عنوانه “ لعبة الخداع ” في سنة ١٩٧٢. وقبل أن ينشر بيتمان كتابه هذا، أجرت صحيفة “وول ستريت جورنال ” مقابلة معه، ونسبت إليه فيها قوله في أسلوب التضليل الذي تمارسه وكالة الاستخبارات الأميركية “ إن لدى الأميركيين أساليب أكثر فعالية من هذا النوع من الخداع. فلديهم برامج المساعدات الاقتصادية التي تعتبر أشد أثرا من أية عملية دعاية سوداء ”.

|١٩٣




بير، إسرائيل:

وعلى الرغم من أن بيتمان ربما عکس آراء زملائه السابقين في الاستخبارات التشيكية، فإن أقواله هذه قابلة للشك فيه. فالتشيكيون يعرفون شيئا عن دعاية وكالة الاستخبارات المركزية وبرامج التضليل التي تنشرها، كما تعرف الوكالة بعض الشيء عن البرامج التشيكية. غير أن قول بيتمان إذا أخذ في ضوء وضعه الواسع البرامج التضليل التشيكية والروسية، يعكس تماما الصورة التي تريد وكالة الاستخبارات نشرها بين الشعب الأميركي وهي: أن الشيوعيين يذهبون دوما إلى الغدر بالغرب بينما تتفادى الوكالة وهي تكشف ببراعة أعمال الغش والغدر هذه اللجوء إلى هذه الأساليب أللاخلاقية.

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعر، رحمه اللهIﷺ ، ص ٢٠٠).

__________________

٤٥ - بير، إسرائيل:

كان إسرائيل بير عمية للاتحاد السوفياتي ومن خريجي مدارسه وكلياته وعضوا من أركان الحزب الشيوعي في فيينا. كان بير الذي اشتهر بأنه خبير في الشؤون العسكرية وواحد من أقرب

| ١٦٤

المقربين إلى دافيد بن غوريون، شخصية بارزة في الحياة الإسرائيلية العامة. هاجر إسرائيل بير هذا من النمسا إلى فلسطين، وانخرط في جيش الهاغاناه السري، وعمل بتفوق في الجيش عدة سنوات. وقد ساعدته قدرته الذهنية على التحليل وما حظي به من تدريب عسكري أكاديمي على الرقي السريع في معارج الجيش، حتى أصبح برتبة كولونيل أخيرة.

وفي أثناء ما ستمي ب“ حرب الاستقلال ” اختير إسرائيل بير لرئاسة قسم العمليات والتخطيط في مقر قيادة الجيش. وكان كثيرا ما يرى بصحبة رئيس الوزراء في المناسبات الرسمية.

وخرج بير من الجيش في عام ١٩٥٠ ليمتهن السياسة، ولكنه حافظ على اهتمامه بالأمور العسكرية وعلى صلته ما. وكان يحضر اجتماعات رئاسة الأركان البالغة السرية، ويحصل على ما يشاء من معلومات، وكانت خطط الجيش ومخططاته ووثائق الدفاع ذات الأهمية القصوى تجد سبيلها إلى يده. وفي عام ١٩٥٥، طلب منه أن يكتب تاريخا رسميا “ لحرب الاستقلال ” وخصصت له غرفة في وزارة الدفاع ليقوم بأبحاثه فيها. فقد كان المؤرخ الرسمي للجيش الإسرائيلي ومستشار بن غوريون الحميم.

وشاعت شهرة بير بوصفه خبير عسكريا حتى في خارج إسرائيل، وكان يلقي المحاضرات فيما يتصل بالحرب من موضوعات في العديد من البلدان الأوروبية ولا سيما في ألمانيا، التي ترك فيها انطباعة عميقا لدى بعض الشخصيات البارزة كالسياسي فرانتس جوزيف شتراوس ورئيس جهاز الاستخبارات راينهاردت غيلن. واستحوذ بير على إعجاب قيادة حلف الأطلسي - الناتو - في أوروبا للتحليلات البارعة التي قدمها عن الاستراتيجية اللازمة في حال نشوب حرب برية في أوروبا. وقد أثنى عليه موظفو وزارة الدفاع الفرنسية علانية، لتفهمه الواسع المدى لمختلف الشؤون العسكرية.

وفي ذات مساء من خريف عام ١٩٩٠، طلبه رئيس المخابرات الإسرائيلية أيسر هرئيل للتحقيق معه حول سفره وزياراته إلى ألمانيا الشرقية وبولندا. عندها غضب بير وخرج من مكتب أيسر قائلا له: اهتم بشؤونك الخاصة، فسوف أشكوك إلى رئيس الوزراء، بل سأشكوك للحزب أيضا. هذا وقد كان أيسر يشك بعلاقة بير بالمخابرات الشيوعية. وبعد مراقبة دقيقة له من أيسر، رغم ثقة بن غوريون به، تبين أنه يعمل لمصلحة المخابرات السوفياتية رك. ج. ب.) واعتقل بالجرم المشهود مع حقيبته الجلدية التي كان قد سلمها إلى أحد الدبلوماسيين السوفيات الذي عرف عنه أنه أكبر جواسيس روسيا في إسرائيل، وأعادها إليه بعد منتصف

الليل حيث كانت تحوي عددا من الوثائق السرية البالغة الخطورة والسرية ومنها قائمة مفصلة لمصانع الأسلحة الكبرى في إسرائيل، وفوق ذلك كله، شاهدوا مفكرة بن غوريون الخاصة، التي استعارها البروفسور حين عبر له عن رغبته في كتابة سلسلة من المقالات عن فلسفة بن غوريون في القيادة والحكم، ولم تكن هذه المفكرة تحتوي على أكثر أفكار بن غوريون خصوصية فحسب، بل كانت تحتوي أيضا على عدد من أسرار الدولة التي كان وزراء الحكومة يجهلون بعضا منها.

اعتقل في ٣١ آذار ١٩٩١.

وبدأت محاكمة إسرائيل بير في حزيران ١٩٦١، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات واستأنف الحكم، ولكن عقوبته زيدت إلى ١٥ سنة. وبقي في السجن حتى أيار ١٩٦٨ عندما أصابته نوبة قلبية توفي على أثرها.

___________________

الموساد، جهاز المخابرات الإسرانيلية السري

ص ٩٥ - ١٠٤).

و الجاسوسية وحرب الأيام السنة: تعريب عدنان النوفلي، ص ٣٠٩)

وحملة " الفكر الاستراتيجي العربي - العدد ٤ نيسان ١٩٨٢. ص ٤٤)

و دانيال جيميل المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس، ص ٩٣ - ١٠٠).

١٧




بيرد، جيرسون:

٤٦ - بيرد، جيرسون:

هو أحد عملاء ألمانيا في الولايات المتحدة ويسمي نفسه هيرزل). أخضع للمراقبة من قبل جهاز الاستخبارات المركزية بعد الاشتباه به. وفي أحد الأيام، وقعت رسالة بيد المراقب كتب عليها اسم المرسل إليه (هيرزل). وبعد طليها بمادة خاصة، ظهرت رسالة أخرى كتبت بالحبر السري تتضمن أهم المعلومات عن إنتاج الولايات المتحدة من الأسلحة.

____________________

وانتظرت المراقبة رسالة ثانية ظهر منها أن جيرسون قد دب فيه الخوف، ويطلب عدم مراسلته. ورسالة ثانية يقول فيها إنه لم يبق لديه حبر سري للكتابة، ورسالة ثالثة يقول إنه سيوقع باسم “ بيل ” عوضا عن جيرسون، وضمن هذه الرسالة معلومات عسكرية جديدة، فاضطرت المخابرات عند هذا الحد إلى توقيفه، وأخضع للتحقيق، فتبين أنه ألماني الأصل ويدعى الكونت فون روتر، وأنه اتخذ الجنسية الأميركية ستارة للعمل لصالح المخابرات الألمانية ...

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. ص ٢٧٧).




بيرغ، لوز:




بيرلنغ، الدكتور آرن:

٤٧ - بيرغ، لوز:

هو أحد ضباط الاستخبارات الألمانية العسكرية. ألماني الجنسية. أفرز لخدمة جهاز ألماني خاص لمكافحة الفدائيين يتعاون مع الجهاز الأميركي المماثل. وهو جهاز أنشأته ألمانيا الغربية بعد حادث ميونيخ في ١٥ أيلول ١٩٧٢.

ألقي عليه القبض في بيروت من قبل أجهزة الأمن اللبنانية بالتعاون مع أجهزة أمن الثورة بسبب تردده المستمر على مخيمات الفلسطينيين. وتوصل بنشاطه إلى کشف دفعة مالية من ٣٠ ألف ليرة تلقاها لوزبيرغ للقيام بنشاطه الهادف إلى الإيقاع بين المنظمات الفدائية والسلطات اللبنانية.

____________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية ص ١٧٢)

٤٨ - بيرلنغ، الدكتور آرن:

هو أحد مسؤولي قسم اللغة الروسية في جهاز الاستخبارات السويدية عام ١٩٤٠. لقد استطاع بيرليغ إنجاز تصميم كامل للآلة

١٩٩

الطابعة لشيفرة سيمنس والتي كان الألمان يستعملوها في رسائلهم السرية من النروج ومن سفاراقم في ستوكهولم، وقد كلف اختصاصية أميركية بصناعتها

وعلى الرغم من شكلها الضخم المخيف ومن صوما المقيت، فإنها استطاعت أن تطبع الرسائل الألمانية التي كان السويديون يجهدون القراءها.

وكان اكتشاف هذه الآلة من أعظم الأعمال التي قام بها السويديون في نطاق الاستخبارات.

هذا وقد اعترف الألمان ببراعة استخبارات السويد في هذا الموضوع وهنأوا فيما بعد، ثورنل، المسؤول السويدي.

فما كان من هذا الأخير إلا أن أحال التهنئة إلى رجاله من

معاونيه.

ومن منجزات السويد في هذا الحقل، اکتشاف نية الألمان بغزو الاتحاد السوفياني. وقد نقلوا ما اكتشفوه إلى سفير بريطانيا في موسكو. لكن المؤسف أن ستالين لم يصدق الخبر.

_________________

دايفيد كان

حرب الاستخبارات. ترجمة أفيون، ص ٩٤ - ٩٠).




بيريا، لافرنتي بافلوفيتش:

٤٩ - بيريا، لافرنتي بافلوفيتش:

رئيس “ مفوضية الشعب للشؤون الداخلية ” و “ وزير الشؤون الداخلية ” مين ١٩٣٨ - ١٩٠٣. أعدم عام ١٩٥٣. هو أكثر معاوني ستالين في شؤون الأمن حتى ١٩٠٣. فقد كان بارد النظرات، ملتهب الدم في آن واحد. . . كان مثل ستالين من جيورجيا. هناك اشتغل في الاستخبارات البولشفية خلال السنوات الأولى للثورة البولشفية.

احتل منصب عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الروسي عام ١٩٤٦.

ورغم تقسيم المؤسسة إلى مفوضيتين خلال الحرب العالمية الثانية (مفوضية الشعب للشؤون الداخلية ومفوضية الشعب لسلامة الدولة)، إلا أن بيريا بقي مسيطرة بشكل حديدي على جهاز الأمن السري برمته.

اعتقل في ٢٠ حزيران ١٩٠٣ وحوكم وأعدم في أواخر كانون الأول ١٩٠٣.

__________________

حافظ ابراهيم خير الله

ملف الاستخبارات السوفيائية مي ١٦ - ٤).




بيريه، روجيه:

٥٠ - بيريه، روجيه:

هو أحد الجنرالات الفرنسيين. كان صديقا للجنرال ريفير الذي كلفته الحكومة الفرنسية إجراء تحقيق عن الوضع في الهند الصينية بالذات. في هذه المهمة، اختار ريفير مساعدة له الكولونيل فور کو “ المدير الفني ” المديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية. روجيه بيريه تبين فيما بعد أنه كان يحقق في الموضوع نفسه لحساب المديرية نفسها وفي الوقت نفسه إذ كان الجنرال والكولونيل في الهند الصينية.

في ٢٩ آب ١٩٤٩، علم وزير “ فرنسا ما وراء البحار ” بول كوست فلوريه، الذي تنال منه تقارير الجنرال بيريه بطريقة غير مباشرة، أن إذاعة قوات “ الفتيمنة ” تبث الخلاصة السياسية لتقرير رئيس الأركان الجنرال ريفير.

في ١٨ أيلول، وقعت مشادة ربما كانت مقصودة أو عفوية في مؤخرة سيارة أوتوبيس على مقربة من محطة ليون للقطارات في باريس، بين فيتنامي وجندي فرنسي عائد من الهند الصينية. هذه المشادة أدت إلى كشف نسخة عن تقرير الجنرال ريفير في حقيبة الرجل الفيتنامي الذي يدعي داو داي والذي كان من أنصار هوشي منه. وفي غضون

١٧٢




بيسل، ريتشارد:

أربعة أيام، تمكنت الشرطة ومديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية من الإمساك بخطوط القضية ومن معرفة كيفية وصول تقرير الجنرال ريفير إلى يد الفتيمنة مرورا بالجنرال ماست وروجيه بيريه.

وفي ٣٠ تشرين الثاني، هرب إلى البرازيل روجيه بيريه بعدما كان معتقلا فترة من الزمن، فيما أحيل الجنرال ريفير إلى التقاعد سرا بتاريخ ٧ كانون الأول. ثم تبين أخيرة أن بيريه كان عمية سابقة للمديرية، لكنه تقرب كثيرة من الجنرال ريفير من غير أن يلاحظ ذلك الكولونيل فور کو الذي يفترض فيه أن يعلم بأن الرجل لم يعد تابعة للمديرية ثم استقر روجيه بيريه في بوليفيا.

وكانت هذه القضايا ما أطلق عليها اسم فضيحة الجنرالات في فرنسا ١٩٩٩ - ١٩٠٠.

_________________

حافظ ابرابم خير الله الاستخبارات الفرنسية ص ٢٢ - ٢٩)

٥١ - بيسل، ريتشارد:

أميركي شارك في غزوة خليج الخنازير في كوبا عام ١٩٦١: كان رائدا من رواد استخدام التكنولوجيات في الاستخبارات.

١٧٣

كان بيسل واحدة من الضباط القليلين الكبار في الخدمات السرية في الاستخبارات المركزية الأميركية. تلقى تعليمه في جامعتي غروتون وبيل. حصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد. انضم إلى وكالة الاستخبارات في سنة ١٩٥٤ حيث أظهر فور انضمامه موهبة كبيرة في العمل السري. وما أن حل عام ١٩٥٨ حتى عينه آلن دالاس رئيسا للخدمات السرية. تولى إدارة برنامج التجسس بواسطة طائرات يو-٢ U ٢ والمحاولة الفاشلة لغزو كوبا عام ١٩٦١. نحي عن تسلم منصبه عام ١٩٩٢ بسبب فضيحة خليج الخنازير في كوبا.

تسلم هلمز منصب رئيس الخدمات السرية من بيسل في ١٧ شباط ١٩٩٢. ومنح بيسل وسام الاستخبارات السرية تقديرا السنوات خبرته وخدمته في الوكالة، ولكنه ظل على اتصال وثيق بالبرامج السرية كمستشار. كان بيسل من بين الأوائل الذين أدركوا في الخمسينات عقم التجسس على السوفيات والصينيين بأساليب الجاسوسية التقليدية، كذلك فقد نادي باستعمال التقنية الحديثة أداة للتجسس. وقد لعب دورا كبيرا في تطوير طائرة يو-٢ التي حققت أكبر الانتصارات للوكالة إلى حين وقوع حادث (باورز). و عمل أيضا بمساعدة فنية من (كيللي جونسون) وشركة لوكهيد لصنع الطائرات على ابتكار طائرة ﷺ ١١ التي عرفت في ما بعد باسم طائرة ٧١ - sR ، وهي طائرة التجسس التي تستطيع أن تطير بسرعة تبلغ

١٧٤




بيل، إدوارد:

ثلاثة أضعاف سرعة الصوت وعلى ارتفاع يزيد على الارتفاع الذي تحلق فيه طائرة يو-٢

وكان بيسل بالإضافة إلى ذلك قوة لها وزنها وراء تطوير الأجرام الفضائية لأغراض التجسس، وكان في هذا بعض الإحراج للسلاح الجوي، وسيطرت وكالة الاستخبارات المركزية بفضل التقدم التقني الذي حققه علماء ومهندسون عملوا تحت أمرة بيسل على برنامج الأجرام الاستطلاعية للولايات المتحدة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وكان بيسل هو الرجل الذي أعد القسم الأكبر من نظرية العمل السري و أساليبه التي أصبحت أساس العمل لتدخل وكالة المخابرات المركزية في الخارج ووضعها موضع التنفيذ.

____________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ٠٨ - ١٠). ورکتاب آلان غيران “ رجالات السي. آي. إي. ”. ترجمة جورج عبدو. دار المروج. بيروت ١٩٨٠. ص

(١٠ - ١٣١

٥٢ - بيل، إدوارد:

كان سكرتير السفارة الأميركية في لندن، وضابط الارتباط بين الحكومة الأميركية وسائر دوائر الاستخبارات الإنكليزية. وهو الذي

١٧٥

تسلم الرسالة الألمانية السرية التي تدعو المكسيك إلى حلف مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وقد سلمه إياها رئيس الاستخبارات البريطانية وليم هول. لم يصدق بيل في البداية ما رأته عيناه. والذي زاده دهشة وثورة هو أن الرسالة كانت تحوي عرضا ألمانية للمكسيك بمساعدتها على استعادة بعض الأراضي التي ضمتها الولايات المتحدة إليها.

وعن طريق هذه الرسالة، استطاع المكتب ٤٠ (البريطاني) تغيير ميزان القوى بين عشية وضحاها، منجزة أعظم ما دونته كتب التاريخ من أثر لرسالة سرية كانت سببا في إعلان أميركا الحرب على ألمانيا بتاريخ ٢ نيسان ١٩١٧، والتي ساعدت في نجاح الحلفاء. والأهم من كل ذلك، أن الرئيس الأميركي ويلسون، كان يصرخ في وجه العالم قبل ثلاثة أشهر قائلا أن “ من الإجرام بحق المدنية دفع الأمة إلى أتون الحرب ”. هذا الرئيس نفسه، سمعة العالم يقول: “ الحق أغلى من السلام ”.

وفي الثاني من نيسان سنة ١٩١٧، صعد ولسون على منصة الكابيتول ليطلب من الكونغرس أن “ يجعل من العالم مكانا تكون فيه الديمقراطية بأمان ” وقد لمح بخطابه هذا إلى الرسالة الألمانية “ اللئيمة ”.

_______________

ردايفيد كان حرب الاستخبارات

نرجة أفيوي، ص ٤٣ - ٤٥).




بيلشه، أرفيد:

٥٣ - بيلشه، أرفيد:

هو أحد كبار المسؤولين السوفيات. ولد بيلشه الذي ساهم بدور فعال في ثورة أو كتوبر، في ٧ شباط ١٨٩٩ في أسرة مزارعين في ليتوانيا. وأصبح عاملا في الخامسة عشرة من عمره، وانضم إلى الحزب الشيوعي في العام ١٩١٥ عندما كان الحزب يعمل سرا. وقد صاحب لينين منذ الساعات الأولى للثورة، ودخل في العام ١٩١٨ البوليس السياسي المعروف باسم “ تشيكا ”، و كان هو الذي أقام في العام ١٩١٩ سلطة السوفيات في ليتوانيا وقد عمل حتى عام ١٩٢٩ في الجهاز السياسي للجيش الأحمر قبل أن يعود إلى ليتوانيا عام ١٩٤١. وكلف حينئذ بإعداد كوادر الحزب والإدارة في جمهورية ليتوانيا التي كان يحتلها الألمان، وقد ظل في ليتوانيا حتى ١٩٥٩ وهو العام الذي عين فيه سكرتيرة أول للحزب الشيوعي في ليتوانيا.

وفي العام ١٩٦١، دخل اللجنة المركزية، وبعد خمس سنوات، دخل المكتب السياسي وقد رأس منذ ذلك التاريخ لجنة الرقابة على الحزب

توفي أرفيد بيلشه في الثلاثين من أيار عام ١٩٨٣، وهو أكبر أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي سنة، عن

١٧٧

عمر يناهز ٨٤ عاما. وقد أعلن رسميا عن وفاة بيشه وهو عضو المكتب السياسي الحالي الوحيد الذي شارك في ثورة أوكتوبر عام ١٩١٧، وذكر التلفزيون السوفياتي أن بيشه توفي نتيجة مرض مزمن. مزمن.

وجاء في النعي الذي وقعه الزعيم السوفياتي يوري أندروبوف وبقية قادة الحزب والدولة “ لقد رحل عنا رجل بارز في الحزب الشيوعي والدولة السوفياتية ومناضل أمي غيور وواحد من أقدم ممثلي رعيل البلاشفة اللينينيين المجيد ”.

أضاف النعي “ إن بيلشه وهب في كل مناصب العمل في الحزب والدولة، كل طاقاته وخبرته الفنية ومعارفه لخدمة المثل الماركسية اللينينية العظيمة، وأسهم بقسط في تطوير نظرية وتطبيق البناء الحزبي وفي تنظيم وممارسة الرقابة الحزبية وفي تمتين الانضباط على صعيد الحزب والدولة. وساهم بيلشه بنشاط في عمل الحزب الشيوعي السوفياتي بشأن تطوير الصلات بالأحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة”. وشوهد بيلشه لآخر مرة في مكان عام في احتفالات الكرملين بذكرى ميلاد لينين في ٢٠ نيسان الماضي.

إن وفاة الرفيق القديم للينين، وصاحب عملية انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد السوفياتي، ترك مكانة شاغرة في تشكيل المكتب

| ١٧٨




بينيت، ماکس:

السياسي، ويرى المراقبون أن الزعيم السوفياتي يوري أندرو بوف سيعمل على أن يشغل المكان أحد المخلصين له.

___________________

" السفير

العدد ٣٢٥٤ الثلاثاء ٣١ أيار ١٩٨٣ م ١٢ نقلا عن وكالات الأنباء).

٥٤ - بينيت، ماکس:

هو ضابط ألماني الجنسية. أوفد عام ١٩٥٤ إلى مصر من قبل الاستخبارات الإسرائيلية ليتولى رئاسة الشبكة بدلا من جون دارلنغ. هو أحد عملاء المخابرات الإسرائيلية، وكان برتبة كابتين. ولد في کولونيا وكان يمتاز بأنه لا يختلف عن الآريين في مظهره حتى أنه لم يكن مختونة وكان والداه قد هاجرا إلى فلسطين وهو بين العاشرة والعشرين من عمره، وقد انضم إلى الهاغاناه فورة، وبعد أن تدرب على أعمال الجاسوسية، تم إرساله في مهمة كبيرة إلى العراق حيث أشرف على عمليات الهجرة زمنا طويلا.

وكان يقود هسة مجندين أرسلوا إلى إسرائيل من قبل الكولونيل ابراهام دار (أو دارلنغ) ومارسيل نينيو، لتعلم مساق مستعجل في مبادئ أعمال الاستخبارات وفنون التخريب حيث مكثوا ثلاثة أشهر، لم يروا خلالها أحد سوى مدربيهم ثم أعيدوا

١٧٩




بينيل، فرانسوا:

إلى مصر حيث خضعوا لقيادة عميل حنكته التجارب هو " ماكس

بينيت ".

وعندما اعتقل مع ناتانسون، عذب كثيرة لكنه لم ينهار، وقد أقنع السجان بعد رشوته بإعطائه سكين حلاقة جرح بها معصميه جراح قاتلة، فمات في السجن.

___________________

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري. ص ٥٣). (الموساد ع ٥٥

و نزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٧٣.

٥٥ - بينيل، فرانسوا:

أحد مسؤولي الاستخبارات العسكرية الفرنسية وقد برع في قسم الشيفرة وفك رموزها. توصل لأن يصبح الرئيس الأعلى لقسم الشيفرة التي كان يستعملها الألمان آنذاك. وقد تألق في نطاق الاستخبارات العسكرية إلى جانب فرنسوا كارتييه من مدرسة البولتيكنبك، وكلاهما فرنسي.

_____________________

دايفيد گان، حرب الاستخبارات، ترهه عبد اللطيف أفيوفي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

الطبعة الثانية ١٩٨٢ مي ٣٥)




بيومي، خيس أحمد:

٠٦ - بيومي، خيس أحمد:

هو أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان. كان يقود شبكة واسعة للتجسس والتخريب، واستطاع تجنيد عميل رئيسي التنفيذ مهمات التخريب هو جميل القرح الذي تولى شراء عدد من

ضعاف النفوس، واستخدمهم في عمليات خطط لها ضابط الاستخبارات الإسرائيلية في حيفا.

وعلى الأثر توالت التفجيرات في مختلف أنحاء لبنان وكان بعضها ذا طابع سياسي مثل تفجير قنبلة في السفارة العراقية ببيروت بغية تأجيج الخلاف بين العراق وسوريا، وتفجير قنبلة في مكاتب المنظمات الفلسطينية للوقيعة بين الفلسطينيين واللبنانيين، وعمليات أخرى ذات طابع طائفي كإلقاء القنابل على الكنائس والمساجد بغرض إثارة النعرات الطائفية.

اعتقلته سلطات الأمن اللبنانية بعد أن كشفت شبكته وأعدمته؛ فكان أول شخص تعدمه السلطات اللبنانية في ذلك الوقت.

________________

افزار عمار الاستخبارات الاسرائيلية" ص ٩٢)


حرفا التاء والثاء (ت) و (ث)

حرفا التاء والثاء (ت) و (ث)

تايلور، بروس

تران، بير

تروسکو، فون

تشارش بنجامين

تشرش - فرانك

تشرشل، مارلبورو

تشير شنسكي، فليکس ادموندو فيتش

تشيلو كوف، نيقولاي اينسيموفيتش

تشينغ، كانغ

التكريتي، مانع عبد الرشيد

تماري، دوف.

١٨٣

١٢

توربان، رينيه

١٣

توماس، جان ليون

تومكيز، بيتر

توملينسون، ريتشارد

تيرنر، ستانز فيلد

ثورمان، آنغوس

ثورنتون






تايلور، بروس:.




تران، بير:

١ - تايلور، بروس:.

كان ضابط المخابرات الأميركي في مصر وصلة الوصل بالصحفي المصري مصطفى أمين الذي أمده هذا الأخير معلومات غير صحيحة يهدف من ورائها إلى استعداء أمير کا على مصر، فلقد كان مصطفى أمين في هذه القضية معول هدم كبير للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، كما كان من جهة أخرى عميلا أميركي يمد المخابرات الامريكية بمعلومات لها صفة السرية.

_________________

صلاح نصر، الحرب الخلفية. ص ٢١٨ - ٢١٩). و صلاح نصر عملاء الخيانة وحديث الإفك ص ٢٣ - ٨٠).

٢ - تران، بير:

كان ضابطا في سلاح المشاة الفرنسي عام ١٩١٥. وبعد ان جرح في معركة على الدردنيل، توجه نحو علم فك الرموز. عام ١٩٣١، توصل إلى اقتناع بأن خير وسيلة لدفع الاستخبارات، أية استخبارات، الى الأمام هي في شراء شيفرات جاهزة مع مفاتيحها.

في هذه الأثناء كان أحد العاملين في قسم الشيفرة في وزارة الدفاع الألمانية يتصل سرة بأجهزة الاستخبارات الفرنسية. كان اسمه

هانس شميدت وهو أخ لضابط الماني اصبح فيما بعد جنرالا. بعد تسعة عشر لقاء في عدة دول، سلم شميدت إلى الفرنسيين حوالي ثلاثماية مستند سرية، منها ما يتعلق بنظم الشيفرة الالمانية ومفاتيحها

جميع هذه المستندات سلمت إلى مكتب الاستخبارات البولوني، الذي استخلص منها أعظم الفائدة. وقد ساعد هذا الانجاز الشبان البولونيين المهرة زيكالسكي، وروزيکي وريجوسكي، الثلاثة على التمرس في مهنتهم واتقاها في ما بعد بشكل بارز. وبعد اسابيع عدة من هذا التعاون الفرنسي البولوي، حصل ان اصبح هتلر مستشارة للرايخ.

مع أواسط عام ١٩٣٣، زاد البولونيون عدد العاملين في جهاز الشيفرة ستة اشخاص ليتمكنوا من انجاز العمل المتزايد. كما وضعوا في العمل آلة لفك الرموز على نسق آلة “ انيغما ” الألمانية، انما مكبرة بحيث بلغ انتاجها ضعف انتاج الآلة الأم. وقد اطلقوا عليها اسم بومبا. بفضل هذا التطور، استطاعوا اکتشاف ما حصل من اغتيالات في صفوف النازيين في تلك الليلة المسماة “ ليلة السكاكين الطويلة ”. ومعروف أن من بين الذين اغتيلوا أرنست روهم، أحد أقرب المقربين إلى هتلر في الحزب. بعد ذلك، طوروا آلة أخرى لفك الرموز تنتج يومية اضعاف ما تنتجه بومبا. قبل اجتياح الألمان لبولونيا، بدأت مصادر الاستخبارات البولونية تشح وهذا ما حمل الفرنسي بيرتران على تنظيم لقاء بين استخبارات كل من فرنسا وبريطانيا وبولونيا،




تروسکو، فون:

غايته تكثيف الجهود حول تطوير الآلة “انيغما” وهو ما بدأ به البولونيون بنجاح، كما أسلفنا. لكن المندوب البولوي فضل العمل منفردا بعدما لاحظ انه ليس لدى الآخرين ما يمكنهم اعطاءه له في هذا المجال. بعد جهود حثيثة، تمكنوا من ادخال تطوير آخر على الآلة بومبا، بحيث لم يعد في استعمالها اية صعوبات مهما زاد حجم العمل. وفي تموز ١٩٣٩، وبمبادرة من البولونيين، اجتمع هؤلاء بالفرنسيين والبريطانيين وقدموا لهم ما توصلوا اليه. كانت تلك هدية رائعة ساعدت الحلفاء كثيرة أثناء الحرب التي كانت طبوها قد بدأت تقرع ... في الثامن من تشرين ثاني ١٩٤٢، وردا على الانزال الأميركي على الشاطئ الأفريقي الشمالي، انجز الالمان غزو فرنسا وقد ألقي القبض على بيرتران واعوانه. أما البولونيون فقد هربوا إلى انكلترا، ومن هناك استمروا في العمل ضمن وحدة خاصة ببلدهم حتى آخر ايام الحرب.

__________________

ردايفيد كان

حرب الاستخبارات. ترجمة افيون ص ٩٥ - ٩٧).

٣ - تروسکو، فون:

كان أحد الضباط الألمان برتبة كولونيل، ينقل عام ١٩٤٠ احدى الوثائق الهامة التي كان لها اثرها على التاريخ، حيث كانت تتضمن الأمر الموقع من الجنرال “ جيردفون رون ستيد ” أثناء معركة

١٨٧

فرنسا سنة ١٩٤٠، تلك الوثيقة التي وقعت في أيدي البريطانيين،

حيث مكنت انكلترا من أن تخلي قواتها من (دنكرك) في الليلة السابقة الانهيار فرنسا. كان الكولونيل “ فون تروسكو ” الألماني يستقل سيارته متجهة إلى مواقع قوات المدرعات الألمانية التي تزحف على (دنكرك)، آخر موقع يستطيع منه البريطانيون الهروب من التدمير الذي ينتظرهم بواسطة المدرعات الألمانية بقيادة الجنرال جيردفون رون ستيد لينقل إلى الفرق المدرعة الألمانية أمر هتلر بوقف الزحف على دنكرك والتعجيل بنقل مركز الثقل للزحف على باريس، وكان فون تروسكو يحتفظ في سيارته بحافظة ها الوثيقة التي تحوي هذا الأمر. وعندما تعرضت سيارته لهجوم من إحدى الدوريات البريطانية واشتعلت بها النيران وقتل سائقها، ترك فون تروسكو سيارته وهرب على الأقدام تاركا حافظته في العربة و كان بها الأمر الخطير بوقف زحف مدرعات رون ستيد إلى دنكرك. واستطاعت الدورية البريطانية أن تنقذ الحافظة من السنة النيران، وبعد ساعات قليلة كانت محتويات الوثيقة تفحص بواسطة ضباط المخابرات البريطانيين الذين ترددوا في تصديق ما قرأوه، الا اهم استفادوا من كل ما جاء بهذه الوثيقة واستطاع البريطانيون أن يبحروا الى انكلترا دون تحرش من الدبابات الالمانية، وتم إنقاذ ٣٣٨ ألف جندي كانوا النواة " التي يمكن لبريطانيا أن تبنى عليها جيوشها




تشارش، بنجامين:

للمستقبل“ على حد تعبير ” تشرشل “. وفي الواقع ” كانت هذه عملية أمن في أسوء صورها بالنسبة للالمان، وكانت عملية مخابرات ناجحة على أفضل وجه بالنسبة للبريطانيين.

____________________

أحمد هاني. الجاسوسية بين الوقاية والعلاج. م ٢٢٢ - ٢٢٣).

٤ - تشارش، بنجامين:

هو الدكتور بنجامين تشارش والمدير الخاص لشؤون المستشفيات لدى رئيس الولايات المتحدة جورج واشنطن. وهو طبيب لامع في بوسطن وعضو في مجلس ماسا شوستس وزميل لكل من صمويل آدمس وجون هانكوك في مجلس المندوبين الجديد.

كان عميلا للاستخبارات البريطانية. اعتقل بعد أن ضبطت الرسالة المرمزة التي كان قد أرسلها عن طريق فتاة الى قائد القوات البريطانية، فسلمتها إلى صاحب فرن يدعي غودفري ونوود كان قد تعرف عليها في الماضي. وعندما فتحها دهش لرموزها الغريبة، وتمكن من الوصول اخيرة إلى جورج واشنطن فسلمه اياها. وكم كانت دهشة الرئيس الأميركي كبيرة عندما علم انها من مديره الخاص حيث اوقف رهن التحقيق. اعترف تشارش بأنه كاتب الرسالة والها موجهة الى أخيه فليمنغ، على أنها كانت معنونة باسم الميجور

١٨٩

موريس الذي كان في جيش صاحبة الجلالة في بوسطن، كلف واشنطن جيري وبورتر، وهما ضابطان أمير گيان، بفك رموز الرسالة ذاتها في الثالث من تشرين أول ١٧٧٠، تلقي واشنطن الترجمتين، وكانتا مطابقتين الواحدة على الأخرى. كانت الرسالة تحوي معلومات لقائد القوات البريطانية عن التموين الأميركي بالذخيرة وعن التجنيد وأسعار العملة ومشروع خطة لغزو کندا.

كما كانت تحوي معلومات عن عدد المدافع في منطقة نيويورك وقوة حامية فيلادلفيا والجو المعنوي في المجلس القومي. وتنتهي الرسالة بهذه الجملة: “ كن شديد الحذر والا فقدت حياتي ”. بعد افتضاح أمر تشارش، طرد من المجلس التشريعي لولاية ماساشوستس كما رفض من قبل الكونغرس طلب باسترداده تقدم به الانكليز.

وفي عام ١٧٨٠، حكم عليه بالنفي، وبالاعدام في حال التكرار. غير أن السفينة الصغيرة، التي كانت تنقله، غرقت في ظروف لم يفصح عنها.

وهكذا كان تشارش اول ضحية أميركية في قافلة الاستخبارات في الولايات المتحدة.

_____________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة افيوني. ص ٥٣ - ٥٤).




تشرش، السناتور فرانك:

٥ - تشرش، السناتور فرانك:

هو أحد أعضاء لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي، وهو الذي كان يدافع عن وكالة N

S . ﷺ المسماة وكالة الأمن القومي. وقد قال: “ان هذه الوكالة أساسية وضرورية للأمن القومي. انها تبعد الخطر الروسي عن المواطن الأميركي. انها متطورة في مراقبة التحركات الروسية لدرجة انها لو انقلبت معداتها لمراقبة الأميركيين، لما بقيت أية خصوصية لأي مواطن أميركي ” ( ... ). ونتيجة

للدور التجسسي الذي تقوم به ال “ ان. اس. ايه” N . S . ﷺ ، ضد العالم الثالث وضد حرية المواطن الأميركي، ارتفعت ضدها موجة من الاستياء والاستنكار لوجودها واستمرارها.

وقد نشر ديفيد برهام (صحافي) في “ نيويورك تايمز ماغازين ” تقريرا يحذر فيه من خطورة القرار الذي اتخذته إحدى محاكم الاستئناف الفيدارلية بالسماح لوكالة الان. اس. ايه " بممارسة أعمالها بحرية وشرعية.

ولأن هذا القرار يعني القضاء على حرية المواطن الأميركي بالدرجة الأولى. ويستشهد لذلك بعدة وقائع، منها منع أحد الأساتذة




تشرشل، مارلبورو:

الجامعيين من متابعة أبحاثه ودراساته. وفرض الرقابة على أبحاث وأعمال باقي الأساتذة، وخاصة تلك المتعلقة بعلوم الشيفرة.

________________________

ريما الصبان، وكالة الأمن القومي الأميركية تتجسس على العالم الثالث. مقال في

الموقف العربي عدد

١٣٢، الاثنين ٢٠ نيسان - ١ أيار ١٩٨٣، ص ٤٤ - ٤٥).

٦ - تشرشل، مارلبورو:

كان مديرا للاستخبارات الأميركية في عام ١٩١٩، كان برتبة جنرال قدم تشرشل توصية لرئيس أركان الجيش بان تبقى الشعبة الثانية في الاستخبارات العسكرية ٨ - M ١ سرية، في الوقت الذي عاد فيه هربرت ياردلي إلى الولايات المتحدة يوم ١٨ نيسان عام ١٩١٩، حيث كانت تدور المناقشات حول إمكانية المحافظة على قدرة التنصت على الاتصالات الأجنبية. هذا وقد كان الكابتن جون ما نلي في واشنطن الذي كان يقوم بمهام M ١٠٨ في غياب ياردلي، قد أوصى بأن يحتفظ ياردلي بمنصبه كمسؤول عن M ١٠٨ .

وقد تمكن الجنرال مارلبورو تشرشل الذي كان يرافقه پارولي، من إقامة اتفاق بين شركة الاتحاد الغربي للتلغراف الذي كان يرئسه نيو کومب کارلتون وبين “ الغرفة الأميركية السوداء ” ينص على تزويد

|١٩٢




تشير شينسكي، فليکس ادموندوفيتش:

هذه الغرفة بكل البرقيات الضرورية. وقد تجاوز کارلتون بذلك القانون بشكل فاضح وقد خلفه في منصب إدارة الاستخبارات العسكرية عام ١٩٢٠ العميد د. نولان

___________________.

الكفاح العربي " البيرونية

العدد ٢٣٢، من ٢٠

٢١ کانون اول ١٩٨٢.ص ٠٩ - ٥٧).

٧ - تشير شينسكي، فليکس ادموندوفيتش:

يطلق عليه اسم “ ابو الاستخبارات السوفياتية ” ولد عام ١٨٧٧ من عائلة ريفية بولوتية الأصل وكان ينوي أن يصبح كاهنا، لكنه انحاز الى البولشفيك.

عين رئيسا ل “ المفوضية فوق العادة لمكافحة أعداء الثورة والقضاء على التخريب ” التي تأسست في ٢٠ كانون أول ١٩١٧ وفي عام ١٩٢٢ ألغيت هذه المفوضية فوق العادة واستبدلت ب “ الإدارة السياسية للدولة ”.

لكن هذا الاسم لم يبق متداولا مدة طويلة إذ جرى تغييره في ١٥ تشرين الثاني ١٩٢٣ وتحت قيادة تشير شينسكي، الي“ الادارة السياسية المتحدة للدولة ”.

١٩٣




تشيلو كوف، نيقولاي اينسيموفيتش:




تشينغ، كانغ

مات تشير شيسنكي بالسكتة القلبية عام ١٩٢٩ فخلفه رئيس آخر من أصل بولوي فياتشيسلاف رودولفوفيتش فنشينسكي.

________________

رحافظ ١ خير الله الاستخبارات السوفياتية ص

١ - ٧)

٨ - تشيلو كوف، نيقولاي اينسيموفيتش:

وهو نجار سابق لم تكن له اية خبرة على الاطلاق بشؤون الأمن، لكنه سبق له أن عمل مع الأمين العام للحزب الشيوعي ليونيد بريجنيف في اوكرانيا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. عين رئيسا ل " وزارة كل الاتحاد للمحافظة على النظام العام في عام ١٩٦٦ وحتى عام ١٩٧١ كان لا يزال في منصبه.

(حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات السوفياتية. ص ٨)،

٩ - تشينغ، كانغ

كان رئيس الاستخبارات الصينية الشيوعية، وهو ابن ملاك قديم. وصوله إلى رئاسة الاستخبارات جرى كانطلاق الصاروخ

١٩٤

عام ١٩٦٦ اثناء الثورة الثقافية الكبرى للبروليتاريا التي اشعل نارها الرئيس ما وتسي تونغ، وقد ارتفع كانغ من المرتبة الخامسة والعشرين الى المرتبة الخامسة في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

ولد عام ١٨٩٩، درس في جامعة شنغهاي حيث انضم إلى رابطة الشبيبة الشيوعية في سنة العشرين. وبعدها اصبح عضوا في الحزب الشيوعي ١٩٢٠، وذهب للعمل كمنظم للعمال في شنغهاي عام ١٩٢٨ انتخب كانغ عضوا في اللجنة المركزية للحزب خلال المؤتمر السادس الذي انعقد في موسكو، لكنه بقي ممارسة العمل السري في شنغهاي.

نحي كانغ عن مهماته عام ١٩٣٣ وأرسل إلى موسكو ليدرس هناك القواعد المتبعة في الاستخبارات وعلوم الشرطة ووسائل المحافظة على الأمن، وبقي هناك اربع سنوات بصفته ممثلا للحزب الشيوعي الصيني لدى الكومنترن، وتعلم الروسية والانكليزية والألمانية عام ١٩٣٧ استدعي كانغ للعودة إلى العاصمة الشيوعية الصينية، وهناك اعطي على الفور مهمة في الاستخبارات ما لبث أن أصبح ضمنها، عام ١٩٣٩ مديرة لدائرة الشؤون الاجتماعية. وبقي في هذا المنصب حتى عام ١٩٤٦ إلى أن خلفه فيه لي كونونغ، وهو زميل قديم

في الحزب من ايام شنغهاي بقي على رأي هذه الدائرة حتى وفاته عام

١٩٩٢

عام ١٩٤٩ عين كانغ عضوا في المجلس المركزي لحكومة الشعب وهو اهم جهاز حكومي قبل إعادة التنظيم عام ١٩٥٤، واعتبارا من ١٩٥٤ كان اسمه مقترنة رسمية بعفوية في المكتب السياسي للحزب.

عام ١٩٦٠ عاد إلى موسكو من جديد كرئيس للوفد الصيني إلى إجتماع دول حلف فرصوفيا، وهناك اطلق الرصاصة

الأولى في النزاع الصيني - السوفياتي. .

كذلك برز كانغ على انه مخلص وموال جدة لما وتسي تونغ عام ١٩٩٢، رقي إلى رتبة أمين سر الحزب وربما كان كانغ أعلى رؤساء الاستخبارات رتبة في العالم. رقوته هذه مرتبطة بطبيعة تكوين جهاز الاستخبارات الصيني المؤسس على نمط الجهاز السوفياني والذي يجعل منه مسؤولا عن الأمن والسلامة الداخليين إلى التجسس في الخارج بمعنى أوضح جهاز الاستخبارات الصيني الشيوعي يشرف في آن واحد على الشرطة السرية في الداخل وعلى الجواسيس في الخارج.

___________________

وحافظ ابراهيم خير الله الإستخبارات الصينية الشيوعية ص ٢٠ - ٢١).

١٩٩




التكريتي، مانع عبد الرشيد:

١٠ - التكريتي، مانع عبد الرشيد:

عين مديرا للمخابرات العامة العراقية عام ١٩٩٤ خلفا للفريق الركن صابر عبد العزيز الدوري. وهو من أبناء العوجة. ولم يكن يحظر على باله أنه سيصبح مديرا للمخابرات في أي يوم من الأيام، عندما اتصل به اللواء عبد حميد، سكرتير الرئيس صدام حسين، هاتفية أثناء أدائه لأعماله محافظة الأنبار ليهنئه بقرار الرئيس، ليتولى مهمة حساسة في مرحلة ما زالت خطيرة ..

وفي أثناء ولايته لهذا المنصب نجح في عملية التنسيق بين الأكراد والحكومة العراقية من خلال مسعود البرزاني، وفي شن عملية اجتياح مدينة أريل في ٣١ آب ١٩٩١، (نتيجة الاتفاق بين الجانبين) فضربت مقرات المعارضة العراقية فيها، ونجحت المخابرات العراقية في الحصول على عدد من ديسكات أجهزة الكومبيوتر، لكن عمليات فشل كثيرة أصابت جهاز المخابرات العراقية. بعد ذلك، فتم إقصاء مانع عبد الرشيد التكريتي عن منصبه، وتعيين “ رافع دحام مجول التكريتي ” مديرا للمخابرات بدلا منه.

____________________

المرجع: اللواء الركن رفيق السامرائي “ طريق الجحيم. ” ص ٢١٧ - ٢٢١).

١٩٧




تماري، دوف:

١١ - تماري، دوف:

هو أحد قادة الاستخبارات الاسرائيلية. ولد في كيبوتس عين حارود في عام ١٩٣٦. تجند في الجيش الاسرائيلي عام ١٩٥٤، وانضم الى سلاح المظليين. اشترك في “ العمليات الانتقامية ” في حرب ١٩٥٦ وفي حرب ١٩٩٧ كان قائد الكتيبة مظليين. توجه بعد الحرب إلى الولايات المتحدة حيث التحق بمدرسة القيادة والأركان هناك. عين بعد عودته نائب القائد لواء مظلي، ثم انتقل إلى السلاح المدرع، وعين قائدا للواء مدرع في سيناء. وبعد عامين امضاهما في ذلك المنصب، عين نائبا لقائد القوات المدرعة في سيناء. عين في آب ١٩٧٣ نائبا لقائد السلاح المدرع. وعندما اندلعت حرب ١٩٧٣، عين نائبا لقائد أوغدا مدرعة في سيناء. |

عين بعد الحرب قائدا لأوغدا، ثم شغل منصبا كبيرا في شعبة الاستخبارات العسكرية. عين في أيلول ١٩٧٤ قائدا لسلاح الاستخبارات الذي انشئ حديثا. اهي خدمته في هذا المنصب في ها

١٩٩٧/ ٨. عين قائد المدرسة القيادة والاركان في أول أيلول ١٩٧٧ متزوج وله ابنان وبنت.

______________

رياض الأشقر. قيادة الجيش الاسرائيلي .. ص ١٤). |




توربان، رينيه:

١٢ - توربان، رينيه:

هو فرنسي - يشغل منصب المساعد المباشر للأمين العام الدائم لوزارة الدفاع جان مانس. يعتبر أحد أبطال فضيحة التهريبات في فرنسا عام ١٩٥٤، وهو الذي هرب التقرير المفصل جدا عن الجلسة التي عقدها في ٢٨ حزيران ١٩٥٤ لجنة الدفاع الوطني إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، بمشاركة روجيه لا بروس رئيس شعبة حماية المدنيين في الوزارة نفسها. والاثنان يساريان وأفادا إن ما قاما به كان مساهمة منهما في خدمة السلام! ....

عام ١٩٥٦ حكم على لابروس بالسجن اربع سنوات وعلى توربان بالسجن ست سنوات فيما برئت ساحة كل من باراتيس، الصحافي، وهانس. اما الجو السياسي للفضيحة فهو جزء من حقبة جو فاية حرب الهند الصينية في النهاية تبين أن الشخص الرئيسي في الفضيحة، الصحافي اندريه بارانيس، كان عميلا لأحد أجهزة الاستخبارات وفي آن واحد عمية للشيوعيين ... والأهم من ذلك كله، تبين مدى انغماس أجهزة الاستخبارات الفرنسية المتعددة في سياسات المصالح الخاصة المتعارضة.

__________________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الفرنسية ص ٢٧)

١٩٩




توماس، جان ليون:

١٣ - توماس، جان ليون:

هو مصري من أصل أرمني جند في المانيا الغربية وارسل الى مصر. أحد عملاء المخابرات الاسرائيلية في مصر.

اعتقلته المخابرات المصرية مع شبكة خطيرة كان مديرها منهم: جريس يعقوب تانيليان (مصور)، وجورج شفيق دهاقيان (تاجر)، وبوليدور بابا زوغلو (تاجر) وجورج استماتيو اليوناني والموظف بمحلات جروبي، وكان الأخير يشرف على حفلات العشاء التي كانت تقيمها رئاسة الجمهورية. ومحمد احمد حسن الموظف بمدرسة المدفعية الذي كان مكلفا بجمع معلومات عسكرية، والضابط أديب حنا کيرولس بالقوات المسلحة والذي كان قد بلغنا من قبل اتصال المخابرات الاسرائيلية به. وقد اتخذ جان توماس عدة احتياطات منها عدم تردده على المترل الأمين الذي كان يقوم فيه بتصوير المستندات وتحميض الأفلام وإخفائها. وقام بترحيل زوجته الاجنبية الألمانية) وتدعى كيتي دموث، التي كانت تساعده في القيام بالعمل السري قبل القبض عليه، كما حاول استخراج جواز سفر مزور لمغادرة البلاد.

____________________

صلاح نصر , الحرب الخفية في ٢١٣ وراحمد هاني، الجاسوسية بين الوقاية والعلاج ص ٢١٠ - ٢١٩)

وصلاح نصر. عملاء الخيانة وحديث الإفك ص ٩٨).




تومكينز، بيتر:




توملينسون، ريتشارد:

١٤ - تومكينز، بيتر:

هو أحد جواسيس الاستخبارات الانكليزية. أرسل في مهمة خاصة إلى روما عام ١٩٤٤ مع فريق عامل تحت أمرته. تسمر مع فريقه ذات ليلة أمام المذياع منتظرة سماع رسالته المتفق عليها والتي كانت تبثها هيئة الإذاعة البريطانية. بعد نشرة الأخبار باللغة الايطالية بدأت الرسائل الشخصية. وفجأة يقول تومكينز: اذيعت رسالتنا “غليوم ينتظر ماري” كان هذا يعني ان الانزال المظلي سيحصل هذه الليلة.

وتعتبر هذه الرسالة من أشهر الرسائل الشخصية التي اذيعت في ٥ حزيران ١٩٤٤ تلك التي اعلنت نزول الحلفاء على شواطئ النورماندي.

___________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة افيوي، ص ١٣٩ - ١٩٠).

١٥ - توملينسون، ريتشارد:

هو أحد ضباط جهاز المخابرات البريطانية (إم ١٩). اقم بالتجسس الصالح المخابرات الروسية. أصدر كتابا بعنوان "التسريب الكبير: من

٢٠١

فائق السرية إلى في غاية السرية"، فضح فيه مخابرات بلاده، و کشف فيه عن خمسين محطة تجسس للمخابرات البريطانية في العالم، فهز عرش المملكة التي لا تغيب الشمس عن: فضائحها.

طبع کتاب توملينسون في روسيا ووزع فيها، كما دخل إلى بريطانيا عبر الأنترنت، ولم تستطع الحكومة البريطانية ولا مخابراقا منع دخول الكتاب الى داخل البلاد. مع العلم أن توملينسون كان مسؤولا عن قسم روسيا في جهاز (إم ١٩) في لندن.

هذا وقد نوقش كتاب “التسريب الكبير” في البرلمان البريطاني، وقال توم كينغ رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون المخابرات والأمن:“من السذاجة الاعتقاد بعدم وجود دعم لكتاب توملينسون من المخابرات الروسية ”.

وقد طرد توملينسون من وظيفته على هذا الأثر خصوصا بعد صدور كتابه هذا في ربيع عام ٢٠٠٢. ويعيش توملينسون حاليا في ايطاليا، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وسويسرا ...

____________________

المحرر العربي. العدد ٣٣٩. من ه - ١٢ نيسان ٢٠٠٢ ص ٢٠).

٢٠٢




تيرنر الأميرال ستانز فيلد:

١٦ - تيرنر الأميرال ستانز فيلد:

كان رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رحمه الله

I . ﷺ) والذي أدار عملياتها من عام ١٩٧٧ حتى عام ١٩٨١. وقد كتب في الأسبوع الأول من شهر أيار ١٩٨٣ مقالا في صحيفة “ واشنطن بوست ” قال فيه “ إذا كانت وكالة المخابرات المركزية متورطة إلى الحد الذي توحي به التقارير في تقديم المساعدة الخفية إلى عصابات نيكاراغوا، فإنها تكون قد ارتكبت خطأ فادحة. ومن الأوفق لها أن تخلص نفسها من هذا التورط. سيكون هذا بالطبع أمرا مؤلمة لوكالة المخابرات. فأنه سيصبح لزاما عليها أن تتخلى عن أشخاص سبق وقدمت لهم التزامات. كما أنه سيعرض للخطر سمعتها في إمكانية الاعتماد عليها. لكن على المدى البعيد، سيكون ذلك التخلص في صالح الوكالة والدولة”.

وبتاريخ الثالث عشر من أيار ١٩٨٣، کشف تيرنر في واشنطن النقاب عن أن الوكالة حاولت في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر الاطاحة بالعقيد معمر القذافي والرئيس الكوبي فيديل کاسترو ونظام نيكاراغوا وحكم الامام آية الله الخميني في إيران.




ثورمان، آنغوس

ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الطرق التي بحثت او يحدد اسباب رفضها. ولكنه قال انه بالنسبة لليبيا فانه لم تتوفر قاعدة كافية للاطاحة بالعقيد القذافي سواء على المستوى الشعبي او الحكومي.

ومن المؤكد أن الأميرال ستانزفيلد تيرنر لعب دورة أساسية الى جانب المخابرات الاسرائيلية في عملية اجتياح لبنان في آذار ١٩٧٨، حيث من المستحيل أن يتم ذلك بدون علمه كرئيس للوكالة المركزية من جهة وبدون تخطيطه وموافقته على ذلك.

____________________

“الحوادث” عدد ٣٨٩ , الجمعة ١٣ أيار ١٩٨٣، ص ٥٤).

و “السفير” , عدد ٣٢٣٧، السبت ١٤ آبار ١٩٨٣، ص ١٤).

١٧ - ثورمان، آنغوس

كان ثورمان أحد كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. كما كان الناطق الرسمي بلسان الوكالة في عام ١٩٧٢، عندما اعترف بان دوائر بوليس أميركية أخرى (غير مدينة نيويورك تلقت “ تدريبا مماثلا ” ولكنه لم يحدد العدد. وجاء ذلك ردا على ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز في ١٧ كانون الأول ١٩٧٢ عن أن وكالة الاستخبارات المركزية قامت سرا بتدريب أربعة




ثورنتون:

عشر فردا من رجال بوليس مدينة نيويورك - وقال ثورمان “ انني أشك كثيرا في أن يحتفظ (المسؤولون في الوكالة) بهذا النوع من المعلومات ”. ولكن (ادوارد کوخ) عضو مجلس النواب الذي يمثل ولاية نيويورك، أصر على الحصول على هذا النوع من المعلومات “ من الوكالة. وفي ٢٩ كانون الثاني سنة ١٩٧٣ اعترف (جون موري) المستشار القانوني للوكالة (و كان نفسه من العاملين في الخدمات السرية ورئيس محطة سابق في اليونان أمام (کوخ) بأن أقل من خمسين ضابطا في البوليس من حوالي اثنتي عشرة مدينة وناحية تلقوا تدريبا في الوكالة خلال السنتين المنصرمتين ”.

________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ . ص ٢٤٩).

١٨ - ثورنتون:

كان ضابط الاستخبارات المركزية الأميركية في القاهرة، وضابط الاتصال مع الصحفي المصري في اخبار اليوم “ مصطفي امين”، عميل الاستخبارات الأميركية.

_______________________________

صلاح نصر " عملاء الخيانة وحديث الإفك، ص ٢٣ - ٨٠).


حرف الجيم

حرف الجيم

جاد، حسين عبد العزيز

جاكييه، بول

جدبران، محمود.

جل، حميد

جود، مويس

جورترود، بل

جوزينکو، إيجور

الجوزيه، ...

جولنبر، جوستاب

:

جون، أوتو

جونسون،

جورج کامبل

جيبس، جورج

جيترز، سيمحا.

جيراردي، لورس.






جاد، حسين عبد العزيز:

١ - جاد، حسين عبد العزيز:

مواليد مارس ١٩٠٩. حاصل على دبلوم تجارة، متزوج عام ١٩٨٩ يعمل فراش بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة (على اتصال وثيق بكل عملاء المركز في الداخل والخارج). الأصل / نوبي أسواني هاجرت عائلته إلى القاهرة في الأربعينيات. عمل الأسرة الأساسي / بوابين بعمارة الأحياء الراقية. البلاد التي زارها / عدد من الدول العربية والمعروف أنه قد طرد من العراق وذلك في أواخر السبعينيات. الأماكن التي يتردد عليها لمزاولة نشاطات أخرى كبيع البانجو واستبدال العملات (محل بازار بشارع - شامبيليون - وسط

القاهرة.

هواياته / المسامرة في مجالس شرب الخمر - كما لديه صلات قوية ببعض العاهرات تعرف عليهن في البازار. أفضل أصدقائه | بعض العاملين بمحل البازار بالإضافة إلى زميله في العمر السائق عماد أحمد البدوي. شکل تعامله / يمكن أن تشعر بما يجول في نفسه عن طريق مدحه وكل أو معظم وسائله هي الوقيعة بين الخصوم.-




جاكييه، بول:

عنوانه الحالي ٢٢ شارع عبد المطلب الصناديلي المتفرع من شارع فيصل التابع لقسم بولاق الدكرور الجيزة. يحمل عدة بطاقات لتحقيق الشخصية (بطاقته العائلية صادرة من قسم قصر النيل عام ١٩٩٠ برقم ٢٢٠٠٧ ع). الحالة الأمنية / تحت المراقبة الدائمة (٢٤ س)، وجاري اتخاذ اللازم نحوه، نسبة الخطورة منه / خطيرة جدا ويجب التعامل معه بحذر شديد. الكفاءة / مدرب بشكل جيد يجيد التعامل مع الخطيرين. يمكنه استقطاب أي شخص مع اختلاف درجته العلمية. بارع في هروبه من الأسئلة المختلفة.________________

السر جمع د رفعت س يد أحمد

اختراق وطن" ملتقى الحوار العربي الثوري الديرفراطي ليبيا. طبعة أولى

١٩٩٤، ص ١٩٠ - ١٩١).

٢ - جاكييه، بول:

هو أحد الجنرالات الفرنسيين. كلف عام ١٩٦١ باعادة النظام في مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية، بعدما تعاظمت الخلافات الشخصية في داخلها إلى حد الفضيحة.

الجنرال جاكييه عكف على تركيز نظام قاس جدا كما ساعد بطريقة مباشرة على اعادة “ التنظيم العسكري ” إلى المديرية وبشكل

أوجد بعض المتاعب بالنسبة إلى معالجة شؤون الجزائر في ذلك الحين. بالاضافة إلى أن خلايا سرية كانت ضمن المديرية يتصرف أفرادها على نحو لم يكن متبعة في دولة أوروبية وغربية كبرى. هؤلاء الأفراد عاشوا في فرنسا فسادا وافساد اذ دأبوا على استغلال مراكزهم وراحوا يقبضون الأموال الكثيرة ثمنا لحمايتهم بيوت الدعارة والحانات ودور القمار غير المرخص لها. جاكييه كلفه رئيس الحكومة ميشال در بريه تنظيم المديرية بعدما تشرشحت خ لال حرب الجزائر. لذلك عکف جاكييه، خاصة بعد مجيء بومبيدو رئيسا للحكومة، على إعادة تجديد الكادرات وعلى ادخال الحيوية والحركة إليها. وعلى هذا الأساس، ألغي فوج الانقضاض الحادي عشر “ الذي کان مکلف دعم ” شعبة العمل " المؤلف من بعض أفراد الكوماندوس المدربين على المهمات السرية. كذلك شكل الجنرال جاكييه شعبة أمن خاصة ملحقة بمكتبه مهمتها مراقبة الأشخاص، كما شكل م ن ادارة الشعبة المالية وشعبة الموظفين والشعبة التقنية شعبة واحدة تكون مهمتها هي ايضا جمع المعلومات ومكافحة الجاسوسية، لكنه منذ حزيران ١٩٦٥ بدأ مجلس الوزراء الفرنسي اتخاذ التدابير الجذرية اللازمة وأولها وضع مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية تحت الاشراف المباشر الاضافي من جانب وزارة الدفاع. قاله الجنرال ديغول من منصبه بتهمة الاهمال في قضية

٢١١




جدبران، محمود:

المهدي بن برکه، وعلى هذا الأساس، وفي ١٩٩٩

/ ١/ ٢٠ قرر مجلس الوزراء الفرنسي انجاز اصلاح المديرية، كما عين لها مديرة جديدة هو الجنرال أو جيني غيبو.

________________

حافظ ابراهيم خير الله: الاستخبارات الفرنسية. ص ١٤ - ١٧).

ورسعيد الجزائري المخابرات و العالم ص ٣٨٠ ر ٣٨٩)

٣ - جدبران، محمود:

كان احد عملاء المخابرات اللبنانية في اسرائيل. وهو في بلدة المزرعة الواقعة بالقرب من نهاريا في فلسطين. كان يعمل بالتجارة في لبنان كما كان ينقل البضائع الاسرائيلية إلى لبنان. وهو الذي جند رفيقه يوسف ابراهيم عوطور للعمل معه لصالح المخابرات اللبنانية. كان يلتقي بأحد ضباط الاستخبارات اللبنانية بمترل في قرية لبنانية

ص غيرة لا تبعد كثيرا عن الحدود وقد نقل الكثير من المعلومات عن اسرائيل إلى المخابرات اللبنانية. ولكن عندما اعتقل رفيقه يوسف عوطور فر محمود إلى لبنان، وبقي مدة، إلا أنه أصر على العودة إلى اسرائيل معتقد بأن السلطات الإسرائيلية لم تعلم بتعاونه مع يوسف، ولكن الضابط اللبناني نصحه كثيرة بالبقاء في لبنان، إلا أنه لم يقبل. وعندما رجع في شهر حزيران ١٩٠٩ لكن المخابرات الاسرائيلية




جل، حميد

تركته في البداية حتى شهر تموز ١٩٠٩ بينما كان في مرله في المزرعة أرسلت مجموعة لاعتقاله. علم محمود بذلك وفر من القرية واعتقل بعد مطاردة قصيرة في قرية سعسع القريبة من الحدود اللبنانية. وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في منتصف سنة ١٩٦٠، مع رفيقه يوسف عوطور.

___________________

دانيال جميل، المخابرات الاسرائيلية رصيد الجواسيس. ص ١٠٨ - ١١٤).

٤ - جل، حميد هو أحد جنرالات الجيش الباكستاني، ورئيس جهاز الاستخبارات في باكستان المكلف بمهمة الإشراف على تشكيل حركة “ طالبان ” في أفغانستان والتنسيق بينها وبين الحكومة الباكستانية والإدارة الأميركية ممثلة بالمخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إي) والأطراف الداعمة مادية في الوقت الذي يجمع فيه المراقبون والمحللون السياسيون على أن حركة “ طالبان ” ظهرت بدعم سياسي ولوجيستيكي باكستاني وبتمويل نفطي وبتسليح أميركي، وكانت باكستان هي المستفيدة رقم واحد من إنشاء هذه الحركة، يرى الجنرال حميد جل، رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق أن حركة “ طالبان ” هي “ نبستة أميركو - باكستانية ” ژرعت في أفغانستان. وذهب الجنرال

ج ل أبعد من ذلك حينما قال في الندوة التي نظمها مركز الدراسات

٢١٣




جود، مويس:

الاستراتيجية بإسلام آباد بتاريخ ١٨ تشرين الأول سنة ١٩٩٥:“ إن سياسة باكستان في أفغانستان تديرها المخابرات المركزية الأميركية، وإن حركة ” طالبان “ ژرعت زرعة في أفغانستان ”.

المرجع: يوسف ابراهيم الجهماني " تورا بورا اولي حروب القرن). (المؤامرة الأميركية الصهيونية الكبرى). دار حوران، دمشق. الطبعة الأولى ٢٠٠٢ ص ٥٥).

٥ - جود، مويس:

هولندي الأصل. وأحد جواسيس المخابرات الاسرائيلية في مصر. اعتقل مع الجهاز الذي كان يتلقي ويرسل بواسطته المعلومات الى المخابرات الاسرائيلية. ولجأت المخابرات المصرية إلى استغلاله في استمرار التراسل م ع اسرائيل للاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تصل إليها عن طريقه؛ وللتعرف على العملاء الآخرين في شبكته و كذا مقرهم. واستجاب المتهم فورة فوافق على الارسال والاستقبال، واستمر في اجراء العمليات اللاسلكية تحت رقابة رجال المخابرات المصرية على نفس أجهزته، وفي المواعيد السابق تحديدها له بواسطة مخابرات اسرائيل حتى لا تحس بوجود أي تغيير مطلقا. ولم تحس المخابرات الاسرائيلية بأن عميلها قد اعتقل أو ضبط، أو أن هناك طارئا غير عادي. وقد سجلت الاشارات التي
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جورترود، بل:

أرسلها والتي استقبلها العميل ف ي خلال الفترة التي حددت له. كان ذلك عام ١٩٥٩. وبعد أن تمت المهمة ارسلت المخابرات المصرية رسالة إلى المخابرات الإسرائيلية اشارة على نفس الجهاز، تشکرها على المعلومات القيمة، ففهمت أن عميلها قد وقع في الفخ.

____________________

صلاح نصر. الحرب الخفية، ص ٩٠ - ٩٩ و ٢٩٩ - ٢٩٠)

و أحمد هاني. الجاسوسية بين الوقاية والعلاج، ص ٢٩٩).

وصلاح نصر، عملاء الخيانة ... ص ٩٨).

٦ - جورترود، بل:

من كبار جواسيس المخابرات البريطانية. كانت تعمل مستشارة سياسية للسير بيرسي کو کس، رئيس المكتب السياسي في الشرق بصورة غير رسمية.

كانت السيدة جورتو دبل من مواليد ١٨٩٨ سيدة مجتمع من الدرجة الأولى تمتاز بالجرأة والثقافة الواسعة. أرسلت عام

١٩١٠ بمهمة خاصة من قبل المخابرات البريطانية إلى القاهرة وسكنت في فندق (شبرد). وبعد مدة أصبحت تدعى إلى مختلف الحفلات الاجتماعية. وكانت أثناء ذلك تقوم بجمع المعلومات عن (الحركة القومية المصرية. تنقلت مهمتها ما بين القاهرة

٢١٥

والاسكندرية. ظهرت في الاهرامات تركب الجمال، وتستقي الاخبار من هنا وهناك. أخذت تظهر بعض العطف على حركة التحرير) من الاستعمار البريطاني كما دربت (وهي منهم).

وكانت بنفس الوقت قد أسست شبكة للتجسس فمن اصطادهم كأصحاب الحانات وبعض الأولاد، الذي يجيدون غالبا اللغة الانكليزية، ومثلهم (التراجمة) وبعض موظفي السفارات الاجنبية في القاهرة الذين تعرفت عليهم بحكم ترددها على هذه السفارات، لحضور حفلاتها المختلفة. وكانت تزود المخابرات البريطانية بجميع ما يتطلب معرفته عن أحرار مصر، حتى انها انتقلت إلى الصحراء، وأقامت مع (البدو) وتعلمت بعض لغتهم وعقدت

ص داقات مع رؤساء العشائر، وأكلت من طعامهم وتحملت المشاق والصعاب دون أن تخلد الى الراحة حتى منحت اثناء ذلك، ونظير خدماتها هذه، وسام (الامبراطورية). وهذا الوسام لا يمنح إلا لكبار القادة العسكريين أو لمن يقومون بأعمال خارقة لرفع شأن الامبراطورية العظمي

وعملت أيضا في الخرطوم عاصمة السودان، وفي نيودلهي في الهند؛ أعيدت بعدها إلى (شرق الأردن) و (الحجاز) حيث قابلت جورج فيلبي أو (الحاج عبد الله كما كان يسمى بعد اسلامه.

٢١٩




جوزينکو، ايجور:

وأخيرا ارسلت إلى العراق فظهرت في مجتمعات بغداد الراقية. ثم انتقلت إلى الموصل. وكانت دائمة التجول في الصحراء العراقية، وصادفت اثناء تجوالها قافلة متوجهة الى افغانستان بقيادة شاب (تذکرته). ولما حاولت السلام عليه قال لها بعض معاونيه إنه (جمال ايراني، فابتعدت عنه لأنه زميلها (لورانس) في طريقه التنفيذ مهمة مثلها. وقد التقت معه في البصرة عام ١٩١٦ وبقيت تمارس نشاطها في البلاد العربية حتى عام ١٩٢٩، حيث أعيدت إلى الهند. وهناك توفيت بعد أن أدت أعظم الخدمات للانتلجانس سرفيس. وقد شرحت للورنس خطتها الرامية إلى تشكيل حكومة تضم في اعضائها ممثلين في جميع بلدان الشرق الاوسط.

________________

سعيد الجزائري، المخابرات و العالم، ص ١٩٤ - ١٩٥)

رو انتوفي نائع ولويل توماس

لورنس لغرز الجزيرة العرية منشورات مؤسسة المعارف. بيروت ١٩٨٢. ص

(٣٧ - ٣٩

(٣٧ - ٣٠

٧ - جوزينکو، ايجور:

كان موظف الشيفرة في السفارة السوفياتية في كندا، وكان الاتحاد السوفياتي قد بدأ منذ عام ١٩٩٢ بانشاء شبكة تجسس في

٢١٧

کندا، وحتى قبل اعتراف الكنديين بروسيا السوفياتية دبلوماسية، كان للروس بعثة تجارية برئاسة الميجور زوکولوف، الذي كان يشغل منصب سكرتير من الناحية الرسمية. ولقد بدأ زوکولوف ينسج الخيوط الأولى في شبكة التجسس، إذ بدأ بالاستعانة بالعملاء السريين المدربين في تكوين نواة منظمة جاسوسية ضاربة. ولقد أصبح لهذه المنظمة قوقا بعد أن استطاعت كسب الزعيم الشيوعي الكندي “ فرد روز ” إلى صفها. وفي صيف ١٩٤٣ وصل الى أوتاوا الملحق العسكري السوفياتي الجنرال “ نيكولاي تيسابوتين ”، لينضم إلى أعضاء السفارة السوفياتية التي كانت قد أنشئت حديثا في ذلك الوقت برئاسة زاروبين. وصل “تيسابوتين ” ومعه أوامر من موسكو تنص على أنه ينبغي عليه أن پرنس منظمة الجاسوسية العسكرية، التي انشأها زو کولوف وذلك إلى جانب واجباته الدبلوماسية كملحق عسكري.

ولقد حضر “ تيسابوتين ” ومعه عدد من المعاونين بينهم موظف الشيفرة الملازم ايجور جوزينکو. والمعروف أن موظف الشفرة يقف - بحكم عمله - على كافة الأوامر التي تبعث بها مراكز المخابرات في موسكو، وعلى كافة التقارير التي يبعث بها الملحق العسكري

السوفياتي إلى موسكو. ولهذا كان جوزينکو على قدر كبير من المعرفة لا يستطيع أن يصل إليه السفير نفسه.

وفي نهاية شهر آب قررت موسكو استدعاء جوزينكو بمناسبة إنتهاء خدمته في كندا، ولا مراء في أن هذا الاستدعاء كان أمر طبيعية معروف بالنسبة للذين يقيمون في الخارج مدة طويلة. غير أن جوزينکو هرب من السفارة بمجرد سماعه نبأ استدعائه وطلب من حكومة كندا منحه حق الالتجاء السياسي.

وتمكن جوزينکو من الحصول على الأوراق السرية الخاصة بالملحق العسكري “ تيسابوتين ” وعلى المحادثات اللاسلكية التي دارت بين موسكو ومراكز الجاسوسية السوفياتية في أوتارا، وكذلك على المستندات والملفات الخاصة بشبكة التجسس، وذلك في الأيام الأخيرة السابقة لقيامه بالخطوة الحاسمة التي دبر لها الخطة. الخطة.

وكانت أهم الآثار التي لمستها المخابرات البريطانية والأميركية لما قدمه جوزينکو من معلومات، هي تلك التي تمثلت في حالة عالم الطبيعة الذرية البريطاني “ الان نون ماي ” فقد وصل هذا العالم البريطاني ضمن جماعة من العلماء البريطانيين الى كندا في شهر يناير ١٩٤٣. وبالرغم من أن العالم “ ماي ” لم يشترك بصفة مباشرة في

٢١٩

انتاج القنبلة الذرية

، إلا أنه كان يعلم الكثير عن الخطوات المتقدمة في هذا المضمار نتيجة كثرة أسفاره لزيارة مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وكندا. ولقد أدت كثرة أسفاره هذه إلى أن يصبح من أحسن العلماء معرفة بهذا المجال من الأبحاث.

ولقد كان أكبر نجاح حققه “ تيسابوتين ” في حيانه حينما تنبه إلى “ ماي ” وتمكن من كسبه الى صف الجاسوسية العسكرية التي يمارسها الاتحاد السوفياتي. وتمكن “ ماي ” قبل إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما من سرقة عينة من اليورانيوم المشع من معامل مونتريال، وقام بتسليمها إلى “ تيسابوتين ” مع تفاصيل خاصة بالقنبلة الذرية ذات أهمية بالغة لا يمكن الوصول الى تقديرها. وعندما ألقي القبض على “ ماي ” في آذار ١٩٤٦ أدى التحقيق الطويل الذي أجري معه الى كشف النقاب عن جاسوس الذرة "دكتور

ک لاوز فوخس ". عندها كان الاتحاد السوفياني قد وصل إلى حيازة سر هو في نظر الأميركيين وقف على الحكومتين الأمريكية والبريطانية ويجب أن يظل كذلك، ولم يكن ذلك السر إلا سر القنبلة الذرية.

وخلال مؤتمر بوتسدام الذي عقد للتشاور في أمر المانيا المهزومة، تحدث الرئيس الأميركي ترومان إلى ستالين حول هذه القنبلة




الجوزية:

التي تملكها أميركا وسوف تلقيها على اليابان لانهاء الحرب، غير أن ستالين “ ثعلب الكرملين العجوز ” لم يفعل سوى أن هز رأسه قائلا “ يسعدني أن اسمع هذا ” وتبين أخيرة أن ستالين يعرف عن أسرار القنبلة الذرية أكثر مما يعرف ترومان و برنز في الوقت الذي عقد فيه مؤتمر بوتسدام.

________________

اعلات نهر الحرب الحلبة ص ١٠٩ - ١٩٧) و ٢٧١). (واحمد هاني، الجاسوسية بين الوقاية والعلاح ص ٥١)

٨ - الجوزية:

كان عميلا للاستخبارات الاسرائيلية، والمستشار الاقتصادي لوزير الدفاع الفرنسي الجنرال بيار کوينغ. استطاعت الموساد تجنيده لصالحها واستطاعت من خلاله الحصول على كافة المعلومات عن وزارة الدفاع الفرنسية والإمكانات المتاحة لشراء الدبابات والمدافع الفرنسية، ودفعت الاستخبارات الاسرائيلية بعميلها إلى إنشاء مجموعة تضم شخصيات عسكرية فرنسية، واستطاع الجوزية وبواسطة وسائل الرشوة وشتى أنواع الاغراءات، تسخير هذه المجموعة للضغط على الحكومة الفرنسية، من أجل الرضوخ
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جولنبر، جوستاب:

القرار تزويد اسرائيل بالطائرات والأسلحة الثقيلة، وكانت هذه المجموعة تضم وزير الدفاع الفرنسي الجنرال بيار کوينغ.

__________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٤٩).

٩ - جولنبر، جوستاب:

هو أحد الشيوعيين اليهود. اعتقلته شرطة القدس بعد مظاهرة الشيوعيين المعارضة لوجود “ هنري موجانتو ” في القدس وهو رئيس الجباية اليهودية. وقد اعتقل جوستاب بعد توقيف زميله “ وونيتر ” ومصادرة وثائق عسكرية سرية منه. كما وجد مع جوستاب ايضا بعد اعتقاله وثائق مماثلة مصدرها الأركان العامة لجيش الدفاع في تل ابيب. وتبين أن جوستاب جولنبر هو الشخص الذي اعطى“ أورين وونيتر ” الوثائق العسكرية السرية. جو کم جولنبر وأوري أمام المحكمة بحضور القاضي “ جولان ” رئيس قضاة محكمة الصلح في القدس ذلك الوقت، إلا أن المحاكمة أسفرت عن الإفراج عن جوستاب بكفالة مالية قيمتها ٣٠٠ ليرة. ولاهم لم يفرجوا عن رونيتر بكفالة مالية، اعلن اضرابه عن الطعام.

________________

دانيال جيمييل. الجاسوسية الإسرائيلية رصيد الجواسيس، ص ٤٥ - ٤٩).

٢٢٢




جون، أوتو:

١٠ - جون، أوتو:

هو الماني الأصل. معاد للنازية. ثبت اشتراكه في محاولة اغتيال هتلر في ٢٠ تموز ١٩٤٤، حيث فر الى لندن وانخرط في جهاز الدعاية العسكري البريطاني في التابع للاستخبارات البريطانية، وبث الدعايات والأباطيل باللغة الالمانية لبث التفرقة بين الشعب الألماني وجيشه وفقا المخطط الاستخبارات العسكرية البريطانية. ثم كلف باستنطاق الأسرى الألمان من الضباط الذين القي القبض عليهم، كما كان يلقي عليهم المحاضرات عن ديمقراطية الحكم في بريطانيا، كما كان يكتب تقاريره الى ضباط الحلفاء عن كل ضابط المالي معتقل. وساهم في محاكمة الجنرالات الألمان في هامبورغ عام ١٩٤٩.

عندما جاء تيودور هويس كأول رئيس للجمهورية في المانيا الغربية، ما لبث أن اختار أوتوجون لتأسيس معهد العلوم السياسية في بون. هناك تعرف اوتوجون إلى وزير الداخلية الذي كان في تلك الأثناء يبحث عن الشخص الملائم لترؤس المكتب الاتحادي لحماية الدستور المؤسس حديثا، فاختاره لذلك. وقد اثارت عملية اختياره الرئاسة المكتب الاتحادي عاصفة استنكار باعتباره خائنا لقومه الالمان. لكن بريطانيا كانت تضغط لتعيين او توجون في هذا المنصب، وقد أراد البريطانيون ذلك ليستطيعوا القول للأميركيين، أن لهم في المانيا
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مؤسستهم أيضا على غرار مؤسسة غيلن القائمة بأموال أميركية. ولكن نظرة الشعب الالماني كانت مختلفة بالنسبة لغيلن واوتو جون، فالأول وطني والآخر خائن.

ولكن أوتوجون، رغم مركزه في رئاسة المكتب الاتحادي، فقد كان العوبة في أيدي البريطانيين. حتى أن معظم القضايا كانت تحصل في المانيا دون علم أوتوجون. ولم يقتصر الأمر على المخابرات البريطانية وحده، بل أصبح العوبة أيضا في يد الاستخبارات الأميركية، وهذا ما أدى الى سلسلة مشاكل ألصقت مسؤوليتها به مباشرة، منها اعتقال النازيين في المانيا دون علمه، واعتقال تجار المان كانوا يقيمون تجارة مع المانيا الشرقية ووصفوا بأهم عملاء شيوعيون، ثم أخلي سبيلهم ... كما تبين بأنهم تجار سعوا إلى تقوية تصديرهم إلى المانيا الشرقية او استيرادهم منها. والواقع أن التبادل التجاري بين المانيا الغربية والمانيا الشرقية كان في تلك الأثناء قد تقدم تقدما ملموسا، وأن ذلك لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية التي كانت سياستها ترتكز على قيام المانيا غربية مستقلة ومسلحة من جديد لتكون حليفة قوية ومنيعا في قلب أوروبا.

وفي ١٥ تموز ١٩٥٤، سافر اوتوجون إلى برلين الغربية، بطريق الجو، برفقة زوجته لحضور عملية تجديد انتخاب رئيس

الجمهورية الألمانية الغربية تيودور هويس. ثمة داع آخر لوجوده في برلين الغربية في ذلك الحين وهو الاشتراك في حفل رفع الستار

ع ن التمثال الذي نصب تخليدا لذكرى قتلي ٢٠ تموز ١٩٤٤، وهم أولئك الذين حاولوا اغتيال هتلر، ومن بينهم هائز، شقيق اوتو جون.

وفي برلين الغربية، سعي او توجون للقاء ص ديق قديم هو الدكتور فولغيموت، وفي ٢٠ تموز ١٩٥٤ “ خطف ” عن طريق هذا الدكتور الى المانيا الشرقية ومنها إلى موسكو من اجل تجنيده للعمل لصالح المخابرات السوفياتية حيث بدا لهم بأنه فشل. كما حاولت الاستخبارات الألمانية الشرقية تجنيده لصالحها فتبين لها بأنه لا يعرف الكتابة وليست له تلك الآراء الفذة في الدفاع عما يؤمن به. ثم ع اد إلى المانيا الغربية عن طريق المراسل الصحفي الدانمركي ب وندي هنريكسون الذي كان عميلا للاستخبارات البريطانية، حيث دبر معه عملية الهرب إلى المانيا الغربية ومثل للمحاكمة أمام المحكمة الاتحادية بتهمة الخيانة العظمي، فصدر الحكم بسجنه اربع سنوات، وأفرج عنه قبل انجاز المدة.

______________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الالمائية العربية. ص ٢٧ - ٤١).




جونسون، جورج کاميل:

١١ - جونسون، جورج کاميل:

هو أحد الضباط القادة في جهاز الاستخبارات السري البريطاني، الذي أكد أن العرش البريطاني قام بعدة عمليات ضد الرئيس الليبي معمر القذافي باءت كلها بالفشل، إما بسبب قلة نجاحها، أو قلة الدعم المحلي وأحيانا بسبب قلة الحظ.

وابتداء من شهر شباط / فبراير ١٩٧٠، جعل جهاز الاستخبارات السري البريطاني، إطاحة الرئيس القذافي أولوية ما بعدها أولية، في حين جمدت المالية البريطانية أموال الدولة الليبية المودعة في مصرف “ سيتي ” وقدرها ٣٢ مليون ليرة.

ورغم كل المحاولات البريطانية ضد القذافي، إلا أن الموقف الإنكليزي لم يتزحزح، ونشأت حرب استنزاف بين لندن وطرابلس الغرب، حرب لن تنتهي فعلية أبدا ... وهكذا تحول أعداء القذافي مع

الوقت إلى أصدقاء لبريطانيا العظمي ...

المرجع: جان شارل بريزار وغيوم دامسكيه “ ابن لادن الحقيقة المحظورة”. ص ١٧ - ١٨).

٢٢٩




جيبس، اللواء جورج:

١٢ - جيبس، اللواء جورج:

كان أحد كبار ضباط الاستخبارات العسكرية الأميركية. أوكلت له مهمة تشكيل منظمة فعالة للاستخبارات. ففي ١٩ تموز ١٩٢٩ دعا اللواء جيبس الى اجتماع في مكتبه حضره ثلاثة ضباط كبار من سلاح الاشارة وشخص آخر مدني مسؤول عن النظام الشيفري ورسائل الشيفرة.

كانوا هناك ليبحثوا في موضوع تأسيس منظمة جديدة تجمع بين مسؤولي حل الشيفرة ووضعها، وبين الاعتراض، بالاضافة إلى الحل والترجمة و كشف الحبر السري.

وقرر المجتمعون أن تتألف المنظمة من أربعة أقسام هي: جمع الرسائل المشفرة - حل الشيفرة - الاعتراض وقياس الزوايا لايجاد الاتجاه)، والحبر السري. ثم وافقوا على أن يطلقوا على المنظمة الجديدة إسم “ الخدمات الاستخبارية الاشاراتية ” وأن يكون وليم فريدمان رئيسا لها.

__________________

الكفاح العربي " العدد ٢٣٢. الاثنين ٢٠ - ٢٩ كانون الاول ١٩٨٢ ص ٨ ه).




جيتزر، سيمحا:




جيراردي، لورس:

١٣ - جيتزر، سيمحا:

كان أحد ضباط الاستخبارات الاسرائيلية في قبرص حيث اتخذت من نيقوسيا وليماسول مرکز نشاطها التجسسي وزرعت عملاءها في الموانئ والفنادق والشركات القبرصية. اغتالته مجموعة خاصة من رجال الثورة الفسلطينية في ١٢ آذار ١٩٧٣، وقد اتخذ من العمل التجاري س تارة لنشاطه في التجسس على اتصالات الفلسطينيين القادمين من بيروت والأرض المحتلة.

___________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية ص ١٥٩).

١٤ - جيراردي، لورس:

ک ان حاجب السفير الأميركي في روما، وتجسس لصالح المخابرات الايطالية، كان يعمل في تلك السفارة منذ عام ١٩٢٠ وفي آب ١٩٤١، تمكن من اعطاء الاستخبارات الايطالية الرمز الخاص بفتح الصندوق الحديدي الذي كان السفير يحفظ فيه ترجمة الشيفرة التي تستخدمها السفارة في مراسلاتها السرية. وبفضل ذلك تمكن أحد عناصر الاستخبارات من فتح الصندوق

وتصوير مستنداته وإعادة كل شيء فيه إلى ما كان عليه. الصيد

ك ان ثمينا. ذلك أن هذه الشيفرة كانت تستعمل في مراسلات الولايات المتحدة مع العالم بأسره. وفي إحدى المراسلات، التي بعث بها السفير الأميركي في موسكو، تبين كم يعاني الاتحاد السوفياي من صعوبات في المؤن والسلاح، وأنه قد يستسلم إذا لم تسارع الولايات المتحدة إلى نجدته. لكن المعلومات الأهم كانت تتعلق بمسرح العمليات حيث كان مصير الحرب يتقرر يوما بعد يوم. وقد كان ذلك من أهم العوامل التي ساعدت رومل في تحقيق انتصاراته قبل الهزيمة التي مني بها في معركة العلمين. حيث أنه في العاشر من تموز ١٩٩٢، نتمكن الانكليز بعد ضربة انزلوها بالالمان في الصحراء المصرية، من الحصول على المستند الذي ساعد جيراردي على سرقته، فخسر رومل عنصرة حيوية من عناصر انتصاره، وربح اعداؤه ما لم يكونوا يحلمون به. ثم استبدلت الشيفرة القديمة بأخرى جديدة يصعب فكها، جف بعدها النبع الذي ظل الألمان يستقون منه فترة طويلة. وكانت الهزيمة الساحقة لهم في العلمين. وهذا ما دفع تشرشل الى القول في مذكراته: “قبل المعلمين، لم تكن لدينا انتصارات، وبعد العلمين لم تعد لدينا هزائم ”. هذا التبدل لم تكن الاستخبارات بعيدة عنه.

___________

ودايفيد كان

حرب الاستخبارات ترحمة افيوي. ص ٩٠ - ٩٣


حرف الحاء

حرف الحاء

حبوش، طاهر جليل

حبيب، زكي

حجاج، رحاميم موشيه

الحداد، جواد

حراکابي، يهو شفاط

حسن، محمد أحمد

حسنين، جمال

الحسيني، السيد

حمدان، بهجت يوسف

حمودة، محمد عمر

حوريك، عاموس

حوفي، إسحاق

حيفيتس، يعقوب






حبوش، طاهر جليل:

١ - حبوش، طاهر جليل:

هو رئيس جهاز المخابرات العراقية، الذي عقد مؤتمرا صحفيا في بغداد نار الأربعاء في ٢١ آب سنة ٢٠٠٢، أعلن فيه مقتل رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح / المجلس الثوري / صبري البنا (أبو نضال)، انتحار في مقر إقامته في العاصمة العراقية، وذلك من خلال إطلاقه رصاصة في فمه، في الوقت الذي كان يفترض أن يرافق رجال أمن عراقيين لاستجوابه لدخوله العراق بطريقة غير شرعية وبجواز سفير يمني مزور - كما قال حبوش - هذا، وقد عرض رئيس جهاز المخابرات العراقية طاهر جليل

حبوش صورة ل “ أبو نضال ” وهو مدمي، وصورة لجوازات سفر وبطاقات هوية مزورة ومجموعة أسلحة قال أنها ضبطت في منزله، منها بنادق ومسدسات مزودة كاتم للصوت وثماني

حقائب فيها متفجرات. وقال أن رجال الأمن عثروا أيضا على رسائل مشفرة تظهر أن “ أبو نضال ” كان يتلقى أموالا من دولة لم يكشف اسمها ... لكن حركة “فتح”/المجلس الثوري أنكرت ذلك، وصرحت بأنها “عملية إغتيال مدبرة” ...

__________________

المرجع: صحف “ النهار ” و “ السفير المستقبل ” وغيرها بياريخ يوم الخميس

٢٠٠٢/ ٨ / ٢٢). |




حبيب، زكي:

٢ - حبيب، زكي:

هو أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية ورئيس شبكتها في العراق. وقد عهد بن غوريون في عام ١٩٥١ إلى رؤوبين شيلواح بمهمة إدارة “ مؤسسة التجسس والمهمات الخاصة ” التي ركزت اهتمامها بشكل خاص على العراق، وبالتحديد الجيش العراقي. واستطاعت في بغداد أن تقيم تنظيم للتجسس وترتيب حركة الهجرة السرية بزعامة زكي حبيب اليهودي العراقي الذي اشتركت الاستخبارات البريطانية في قريبه من العراق إلى إسرائيل، إذ تسلل بواسطة أعوان الشبكة في ظلمة الليل، إلى مطار بغداد، واندس في عنبر تحميل طائرة بريطانية كانت مسافرة إلى لندن، ومنها انتقل إلى إسرائيل، واتخذ اسم مردخاي بن بورات.

ولكن الهالة التي أحاطت بهرب زكي حبيب من بغدد لم تغط الضربة القاصمة التي وجهتها الاستخبارات العراقية آنذاك إلى الاستخبارات الإسرائيلية، حيث ألقت القبض على أحد قادة المنظمات الصهيونية السرية، واستطاعت أن تصل بسرعة عبر التحقيق إلى جميع شبكات المنظمات الصهيونية التجسسية، وإلى تصفيتها بسرعة وحزم، في ضوء خطيئة قاتلة ارتكبتها الاستخبارات الإسرائيلية التي سمحت لعملائها بأن يعملوا مع أكثر من تنظيم

٢٣٤




حجاج، رحاميم موشيه:

سري في آن واحد. مما جعل اکتشاف شبكة زكي حبيب بمثابة كرة ثلج تدحرجت وكشفت كل شيء.

فرار عمار

الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٣٩). (ومجلة " تاريخ العرب والعالم. العدد وه، نيسان

________________

١٩٨٣ ص ١٩).

٣ - حجاج، رحاميم موشيه:

كان أحد عملاء الاستخبارات العسكرية اللبنانية. وهو يهودي مقيم في يافا. جند على يد أحد أفراد الأقليات في إسرائيل. وجاءت موافقة حجاج على التعاون بعد أن وعده الوسيط بإمداده بدفعات مالية مقابل الحصول على المعلومات السرية عن القوات الإسرائيلية في الجليل. وقد عمل مع المخابرات اللبنانية من عام ١٩٦٣ حتى اعتقاله في نيسان ١٩٦٦ بينما كان يتسلل عبر الحدود إلى لبنان لنقل المعلومات واعترفت المصادر الإسرائيلية فيما بعد بأن الاستخبارات اللبنانية قامت بتجنيد عريف في سلاح المدرعات الإسرائيلي لم تعلن عن اسمه، وتجنيد شخص آخر، يدعى جبريل جاشماي وإن أجهزة الأمن الإسرائيلية ألقت القبض عليهما بتهمة نقل معلومات عسكرية سرية. ويذكر أيضا أن العميد أول فرانسوا جينادري الذي كان قائدة للمدرسة الحربية في الجيش اللبناني، تجسس




الحداد، جواد:

لفترة طويلة على الجيش الإسرائيلي ونقل كثيرا من المعلومات إلى الاستخبارات اللبنانية عن الجيش الإسرائيلي نفسه وعن المجتمع الاسرائيلي ايضا.

__________________

نزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٨٠).

٤ - الحداد، جواد:

هو أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية في العراق. كان برتبة ملازم أول في الجيش العراقي ولكنه طرد منه. اكتشفته السلطات العراقية بتاريخ ١٣ أيار ١٩٩٩، حيث كان يدير شبكة تجسس واسعة لصالح إسرائيل. جندته الاستخبارات الإسرائيلية للحصول على معلومات عسكرية عن الجيش العراقي. وقد اعترف أعضاء الشبكة أن الأراضي الإيرانية كانت المنطلق لكل تحركاتهم. وأن الرؤوس التي تدير تلك الشبكات تتخذ من إيران مراکز انطلاق و اتصال بها. كما جاء في اعترافاتهم أن إسرائيل أرسلت ستة عشر ضابطا للاستخبارات إلى إيران بمهمة إدارة عمليات التجسس في منطقة الخليج العربي والعراق.

_______________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٩٧)




راكابي، يهو شفاط:

٥ - حراكابي، يهو شفاط:

هو قائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة ١٩٠٠ - ١٩٠٩، تقلب البروفسور حراکابي في مسار حياته على الكثير من المواقع في بنيان الكيان الصهيوني. فقد كان قائد جماعة في حرب ١٩٤٨، ثم عضوا في الوفد الإسرائيلي إلى مباحثات الهدنة مع مصر عام ١٩٤٨، ثم أصبح سكرتيرة لوزير الخارجية الإسرائيلية عام ١٩٩٩. وبعدها سمي قائدا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية برتبة ميجور جنرال خلال الفترة ١٩٠٠ - ١٩٠٩، تخرج من الجامعة العبرية بالقدس بدرجة ماجستير ودكتور فلسفة، ومن جامعة هارفرد بدرجة ماجستير في العلاقات العامة. ومنذ عام ١٩٥٩، التحق بالجامعة العبرية في القدس أستاذا للعلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط. وفي بداية شهر شباط ١٩٧٧ تم تعيين البروفسور حراکابي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الشؤون الأمن، له عدة مؤلفات تبحث في التراع العربي الإسرائيلي، وفي قضايا الاستراتيجية. وقد اتفق يهوشافاط مع أيسر هرئيل على ضم جهودهما لمنع إعادة تعيين العقيد بنيامين غيبلي في جهاز الاستخبارات العسكرية. ووجد حراكابي وهرئييل أن الطريقة الوحيدة لشطب اسم غيبلي من لائحة المرشحين للمنصب هو تشويه سمعته أكثر وأكثر.

٢٣٧




حسن، محمد أحمد:

ويعتبر حراکابي متخصصة في شؤون القضية الفلسطينية، وخاصة شؤون حركة فتح وخبيرة في الشؤون العربية. هذا وتمت خلال عهد حراكابي كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية، (١٩٥٥ - ١٩٥٤) الانطلاقة الأولى للاستخبارات العسكرية، وأصبحت أهم جهاز بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وقفزت الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية قفزة مهمة. وحدث التطور الثاني المهم عندما ألقيت على رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية مهمة إعداد تقويم للمعلومات على المستوى القومي وتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

__________________

مشرون فلسطينية. عدد ١١٥ حزيران ١٩٨١ ص ٧٩ نقلا عن جريدة هارتس تاريخ ١٩٧٤

/ ٩/ ٢٠) يهو شفاط حراكاي , الاستراتيجيات العربية وردود الفعل الإسرائيلية، ترجمة احمد الشهابي. منشورات مكتب الدراسات الفلسطينية في حركة فتح. بيروت ١٩٧٧، ص ٥).

افزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية ص ٢١٠ و ٢١٩ - ٢١٧). و کتاب “الوجه الحقيقي للموساد ” دار الجليل الأردن).

٦ - حسن، محمد أحمد:

هو مصري الجنسية، كان يعمل كاتبا في إحدى الجهات التي تتصل بالعمل العسكري والذي تتوفر فيه بعض نقاط الضعف التي

يمكن استغلالها للسيطرة عليه وجعله اكثر انقياد لخيانة وطنه واكثر استجابة لما يطلب منه. جنده جان ليون توماس للعمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية حيث كان صديقه ويعرف عنه أنه مغرم بالخمر والنساء وأنه في حاجة إلى النقود وتقابل توماس مع صيده - محمد أحمد حسن - في تشرين أول ١٩٠٨، واستعاد معه ذكريات علاقتهما قبل سفره إلى ألمانيا، وأخبره بزواجه من ألمانية، وطلب إليه أن بعيدا علاقتهما وصداقتهما القديمة، وعاد إلى مترله حيث عرفه على زوجته واحتفلوا بزواج جان وعودته ومعه زوجته إلى مصر، حيث قدم له جان الكثير من المأكولات والويسكي واتفقا على استمرار لقاءاتهما، وفي الليلة التالية اصطحبه جان وزوجته إلى أحد الكباريهات، حيث توجد راقصة ألمانية تسمى “ باتريشيا ” (Patrichia) كانت على علاقة قديمة بجان، وقدمها إلى محمد أحمد حسن ودفعها إلى أن تعمل على غوايته. وفي ليلة ثالثة كانت السهرة في منرل جان، وحضرت “باتريشيا ” وعملت على توثيق علاقتها مع “ محمد احمد حسن ” إلى أن تواعدا على أن يلتقيا معا على انفراد، وتطورت العلاقة بينهما واصبح “ محمد حسن ” مرتبط با و متعلقا بها، وبدأت تطلب منه النقود لتغطية نفقاتهما ولقاءاتهما، ولم يكن “ محمد حسن ” قادرة على تلبية احتياجاتها المادية، وكان جان مستعدا

٢٣٩

الإقراضه ما يحتاجه، وفعلا أقرضه المال على دفعات كل منها هسون جنيها وجعله يوقع على إيصالات بهذه المبالغ کمدين ها.

ومن وجهة نظر جان توماس أصبح “ محمد حسن ” في موقف يحتم عليه أن يقوم بما يطلب منه دون تردد، وفي إحدى السهرات عرض عليه “ جان ” أن يمده بمعلومات ووثائق عسكرية في مقابل خمسون جنيه شهريا، وأفهمه أن سيحضر الوثائق من مقر عمله ليقوم جان بتصويرها ثم يعيدها هو ثانية إلى مكانها، وأنه بذلك لن يكون عرضة لأن يكتشف أمره وإن أحدا لن يشك فيه، وتحت ضغط احتياجات “ باتريشيا ” المستمرة قبل محمد حسن القيام بما يكلفه به جان. ودفع له الأخير مائة جنيه مرتب شهرين مقدمة، ثم كلفه باستئجار شقة في مصر الجديدة باسمه لتكون مكانا لمقابلاهما وليتم فيها تصوير الوثائق التي يحضرها محمد حسن من عمله.

وقام محمد حسن باستئجار الشقة في شارع المكبات بمصر الجديدة، واتخذ منها مكانا لمجونه وعلاقاته النسائية، بجانب ممارسة أعماله السرية مع جان. وأكثر محمد حسن من علاقاته النسائية وبدت عليه علامات ثراء لا تتفق ودخله الذي كان لا يتعدى مرتبه الشهري من وظيفته.

ونفذ “ محمد حسن ” تعليمات جان له بإحضار الوثائق العسكرية من عمله إلى الشقة، حيث يقوم جان بتصويرها ثم يعيد




حسنين، جمال:

محمد حسن هذه الوثائق إلى عمله مرة ثانية. ولجأ جان أيضا إلى استخدام محمد حسن ليكون دليلا له في التعرف على أسماء ومواقع الوحدات العسكرية، واصطحبه معه في السيارة ومعهما زوجة جان وكأنهم يقومون في رحلة صيد، وعلى طريق السويس - بور سعيد، يقوم جان بتصوير المنشآت العسكرية من نافذة السيارة ويقوم محمد

حسن بتحديد الوحدات العسكرية ومواقعها. واستمر محمد حسن في خيانته لوطنه، مقابل حمسين جنيها ينفقها على ملذاته وخاصة علاقته بالراقصة باتريشيا إلى أن تم القبض على جميع أفراد الشبكة التي کوها جان ليون توماس للعمل لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وحكم علي محمد حسن بالإعدام.

_________________

أحمد هاني. الجاسوسية بين الوقاية والعلاج ص ٢٩١ - ٢٩٤)

و صلاح نصر الحرب الخفية ص ٢١٣).

٧ - حسنين، جمال:

هو أحد العملاء الإسرائيليين. ولد في القاهرة عام ١٩٤١. أنتم تعليمه الثانوي ثم حصل على دبلوم في المساحة عام ١٩٩٢) وعين في مصلحة المساحة بالقاهرة براتب شهري ١٦ جنيها. وفي أيام

٢٤١

العطل الصيفية تمكن من متابعة الدراسة والحصول على دبلوم الدراسات الصيفية من المعهد الأولمبي بالإسكندرية عام ١٩٦٨.

سافر أولا إلى بيروت للعمل لكنه لم يوفق. عاد إلى القاهرة حيث رفض طلبه في منحه إجازة ثانية، فقدم استقالته وسافر إلى اليونان. وهناك تلقفته المخابرات الإسرائيلية بعد أن نفذت نقوده. فباعها جواز سفره المصري بمبلغ ٢٠٠ دولار والوعد بتوظيفه في عمل يدر عليه الأموال الكثيرة.

وبعد أسبوع أرسل له أحد الأشخاص وأخبره بأنه سيكلف بالعمل في القاهرة ونقده ٢٠٠ دولار والانتقال لفندق درجة أولى حيث سيخضع لدورة تدريب على التجسس مدها ١٥ يوما.

وبعد أن انتهت فترة تدريبه بنجاح، أبلغ أن يستعد للسفر إلى القاهرة وأن مهمته ستكون الحصول على معلومات عسكرية واقتصادية وسياسية عن مصر وأن راتبه الشهري سيكون ٢٠٠ دولار ومكافأة ٤٠ دولار عن كل رسالة فيها معلومات (قيمة). وعندما وصل إلى القاهرة قرر الزواج من آنسة كان يعرفها. وأرسل لهم بطاقة بريدية على العنوان الذي حدد له في روما يعلمهم بوصوله وزواجه قريبا.

٢٤٢




الحسيني، السيد

إتصل بعدها بأقاربه وأصدقائه من عسكريين ومدنيين وسجل ما أخذه من معلومات ونقلها للمخابرات الإسرائيلية إلا إن المخابرات المصرية اكتشفت رسائله منذ البدء واستأذنت النيابة العامة في القبض عليه وكان ذلك بتاريخ ١٩٧٢

_______________–

/ ١١/ ٢٩، بعد أقصر فترة قضاها جاسوس في عمله حيث اعترف تفصيلية بمزاولة التجسس الصالح المخابرات الإسرائيلية وبيعه جواز سفره فحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. م ٥٤ - ٥٧).

٨ - الحسيني، السيد

عميل الاستخبارات المغربية، ومساعد الكولونيل أحمد الدليمي مدير الأمن المغربي وممرض مكلف بالتخدير في الفرق الخاصة التابعة للشرطة المغربية.

والحسيني متهم في قضية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة ويقول عنه المتهم الرئيسي أنطوان لوبيز أن المتهم الحسيني كان حاضرة حفلة الغداء التي شارك فيها لوبيز، وديباني - وليني - وباليس - يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٩٠ في المكان المعروف - باري فياي يوسف - وقد

٢٤٣




حمدان، بهجت يوسف:

رافقه الدليمي منذ وصوله من جنيف إلى فيلا فونتاي لي فيكونت سجل اسمه أي المتهم - الحسيني - في فندق هيلتون باورلي تحت اسم الحسيني بوهيب المولود يوم ٢٨ آب ١٩٣٨ ومهنته موظف رفقة الشرطي المغربي عشاشي عبد الحق ليلة ٢ - ٣ نوفمبر ١٩٦٥ كما نزل المتهم الحسيني رفقة عشاشي عبد الحق في فندق الإليزيه ستار ليلة ٣ - ٤ نوفمبر ١٩٦٥ شارع ليو ٦٣.

وإلى جانب الحسيني أيضا هناك كثير من المتهمين نذكر منهم: العربي الشتوکي وعشاشي عبد الحق. والصقلي سعيد ويعرف كذلك بالصقلي حميد و إيلي ترجمان.

________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم ٣٩٤)

٩ - حمدان، بهجت يوسف:

هو مصري الجنسية، وأحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية العاملة في مصر. صدرت إليه التعليمات من المخابرات الإسرائيلية بالحصول على أنواع التحصينات العسكرية في مصر والمعلومات الكافية عنها.

٢٤٤

ولكي يستطيع هذا العميل تنفيذ ما كلفته به المخابرات الإسرائيلية، لجأ إلى محمد مندور زوج شقيقته واستمالة أحد المهندسين العاملين بإحدى شركات المقاولات الكبيرة التي كانت تقوم بتنفيذ بعض الاستحکامات العسكرية بمنطقة القنال والتي كان يشترك في تنفيذها المهندس المذكور، ونجح بهجت حمدان في إقناع هذا المهندس وذلك من خلال إيهامه بإمكانية إلحاقه بالعمل لدى شركة ألمانية غربية - بأن يحضر له بعض الرسومات الهندسية الخاصة ببعض أنواع الاستحکامات العسكرية، كما حصل منه على بعض المعلومات العسكرية السرية.

لكن يقظة جهاز مقاومة الجاسوسية في مصر قد فوتت على بهجت همدان) قيامه بنقل الرسومات والمعلومات العسكرية التي استطاع الحصول عليها بسبب النقص في تدابير الأمن الوقائية التي كان من الضروري توافرها بدقة في مثل هذه المقاولات.

___________________

احمد هاني , الجاسوسية بين الوقاية والعلاج. ص ١٩١).

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائبلبة ص ١٢).

٢٤٥




حمودة، محمد عمر:

١٠ - حمودة، محمد عمر:

هو مواطن مصري تجسس لحساب المخابرات الإسرائيلية بعد أن اتصل بقنصليتها في استانبول واستقبله معاون الملحق العسكري الإسرائيلي والمسؤول عن التجسس والمخابرات في القنصلية النقيب س امي. كلف بكتابة تقرير عن كل ما يعرفه عن وطنه والمقاومة، فنفذ ذلك في ست صفحات أعجبت أسياده لما فيها من دقائق الأسرار. فنقل من فندقه إلى فندق درجة أولى وخضع لدورة تجسس ثم أرسل إلى لبنان لجمع معلومات عن الفدائيين الفلسطينيين.

في بيروت قدم نفسه لمندوب إحدى المنظمات وهذا بدوره قدمه إلى قائد المنظمة عارضة خدماته فقبل وخضع لدورة تدريب في معسكر دامت شهرة اصبح بعدها (فدائيا)، وبدأ تنفيذ مهمته الجديدة مسجلا كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالمقاومة ومسؤوليها ومواقعها وعناصرها وأسلحتها، ثم استأذن منظمته بالسفر إلى القاهرة من اجل تصديق الثانوية العامة التي يحملها ليتسنى له الالتحاق بجامعة بيروت العربية لزيادة ثقافته خدمة للمقاومة على حد تعبيره فوافقوا له. عندها سافر إلى استانبول حيث قدم معلوماته إلى المخابرات الإسرائيلية فأعطاه النقيب سامي ٠٠٠ دولار ثمن هذه المعلومات

٢٩




حوريك، عاموس:

القيمة. ثم كلف بعدها بالعمل في القاهرة بعد أن حددت مهمته على ورقة سجل عليها الطلبات المفروضة عليه تقديمها وتتضمن ١٢

اعتقل من قبل المخابرات المصرية بعد أن حاول تجنيد ط لاب للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وهم رفاق أخيه في الجامعة الذي استضافوه وأكرموه بسبب غياب أخيه. فحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ٢٠ سنة.

_____________________

سعيد الجزائري، المخابرات والعالم. مي ١٦ - ٧١).

١١ - حوريك، عاموس:

كان الخبير الرئيسي لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية، وهو برتبة عميد أول يشغل منصب رئيس معهد التخنيون للعلوم في حيفا. وهو معاون العميد يوفال نيئمان العالم الفيزيائي الكبير الذي أحدث تطويرة هان" في الحقل التقني وهو الذي أوكلت إليه الاستخبارات الإسرائيلية مهمة بناء الفرع التقني.

__________________

نزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٩٣).

٢٤٧




حوفي، إسحاق:

١٢ - حوفي، إسحاق:

كان رئيسا لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد). ولد في تل أبيب سنة ١٩٢٧. تجند في البالماح ١٩٤٤، وأنفي فيها دوري قادة فصائل وقادة سرايا. كان في حرب ١٩٤٨ قائدة السرية في الكتيبة الأولى في لواء يفتاح التابع للبالماح، واشترك في المعارك التي دارت في المنطقة الشمالية ووادي الأردن والجليل، وبعد ذلك في النقب. أصبح بعد إنشاء الجيش مدربا في مدرسة الضباط، ثم ضابط العمليات في منطقة الجنوب بأمرة ييغال آلون ثم موشيه دايان.

وبعد أن أنهي دورة قادة كتائب، عين نائب القائد مدرسة الضباط، ثم قائدة لكتيبة في لواء غفعاني. التحق سنة ١٩٥٤ بالدورة الأولى في مدرسة القيادة والأركان وعين بعد تخرجه مدربا فيها. عين بعد ذلك نائبا لآرييل شارون الذي كان قائدا للواء مظلي، واشترك في “العلميات الانتقامية ” وحرب ١٩٥٦. وبعد أن ترك الجيش لفترة هدف متابعة دراسته الثانوية، عاد إليه وعين ضابط شعبة الأركان العامة في المنطقة الوسطى، ومن ثم قائدة المدرسة الضباط. عين سنة ١٩٩٢ قائدا للواء مظلي نظامي.

٢٨

توجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث التحق بمدرسة القيادة والأركان. عين لدى عودته سنة ١٩٦٥ رئيسا لقسم العمليات في شعبة الأركان العامة. عين مساعدة لرئيس شعبة الأركان العامة اعتبارا من ١٩٤٨

/ ٧/ ١، ورفع إلى رتبة عميد. عين في ٨

/ ١/ ١٩٩٩ رئيسا لقسم التدريب في هيئة الأركان العامة، ورفع إلى رتبة لواء. عين قائدا للمنطقة الشمالية في ١٩٧٢

/ ٧/ ٢٦. ثم عين رئيسا الشعبة الأركان العامة في ١٩٧٤

/ ١/ ١٦، بعد أن استقال الجنرال دافيد أليعازار، رئيس الأركان حينذاك. استقال من الجيش في ٤

/ ١٥/ ١٩٧٤ احتجاجا على عدم تعيينه رئيس هيئة الأركان العامة.

عين رئيسا لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) خلفا لتسفي زمير اعتبارا من ١٩٧٤

/ ٩/ ١. متزوج وله بنتان. لكن هويته لم تكشف آنذاك. أحيل على التقاعد نهار الأحد الواقع في ١٢ أيلول ١٩٨٢، وله من العمر (٥٥) عاما.

_______________________

رباطي الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي. ص ٩٩ - ٩٧).

جريدة “ النهار ” البيروتية الاثنين ١٣ أيلول ١٩٨٢ , العدد ١٠٠٩١).

٢٤٩




حيفيتس، يعقوب:

١٣ - حيفيتس، يعقوب:

أحد قادة الاستخبارات الاسرائيلية، ولد في فلسطين سنة ١٩٢٣، انضم إلى الهاغاناه، ثم تجند في البالماح. اشترك في الصراع ضد البريطانيين سنة ١٩٤٩، وكان قائدا لفصيلة. ثم عين في تلك السنة مدربا للياقة البدنية في البالماح.

و نقل في حرب ١٩٤٨ إلى الكتيبة السادسة في البمالماح، واشترك في معارك منطقة القدس، ثم في معارك النقب، التحق بالجيش الاسرائيلي بعد الحرب، واهي فيه دورة قادة كتائب. خدم خلال فترة ١٩٠٠ - ١٩٠٩ في شعبة الاستخبارات العسكرية وشغل فيها مناصب عديدة بينها منصب رئيس فرع الأمن الميداني. عين سنة ١٩٥٩ نائبا للملحق العسكري في بريطانيا والدول السكندينافية، ثم عين لدى عودته في منصب كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية. عين في تشرين الثاني ١٩٤٢ قائدا القيادة التدريب. أفي خدمته في هذا المنصب في ١٩٦٤

/ ٨/ ١، عين مستشارة مالية لرئيس الأركان ورئيسا لشعبة الميزانيات في وزارة الدفاع. افي خدمته في هذا المنصب، وترك الجيش في حزيران ١٩٩٩. متزوج وله ثلاثة أولاد.

_______________

رياض الأشفر. قيادة الجيش الاسرائيلي. ص ٩٨).


حرف الخاء"

حرف الخاء"

(خ)

خزام، عزار

خو خلوف، نيقولاي






خزام، عزرا:




خو خلوف، نيقولاي:

١ - خزام، عزرا:

هو طبيب يهودي عميل للاستخبارات الاسرائيلية. كان يدير شبكة تجسس في العراق تساعده ممرضة يهودية تعمل في عيادته. اكتشفته السلطات العراقية في ١٦ كانون الثاني ١٩٦٦. وعند تفتيش عيادته عثر على أجهزة لاسلكية تثبت اشتراك الطبيب في عملية قريب اليهود العراقيين وإرسال معلومات سرية حول الأسلحة الجديدة التي تصل إلى الجيش العراقي، وإرسال هذه المعلومات إلى أحد العملاء في ميناء “ عبدان ” الإيراني. وقد استخدمت استخبارات العدو في هذا النموذج عناصر يهودية عراقية. واتخذت من ميناء “ عبدان ” مركزا للتوجيه.

_______________

ترار عمار. الاستخبارت الاسرائيلية، ص ٣٩ و ٩٩ - ٩٧)

٢ - خو خلوف، نيقولاي:

كان مثقفة وضابط في الاستخبارات السوفياتية. كلفه السفير السوفياتي في واشنطن الكسندر بانيوشكين شخصية أمر اغتيال جيورجي أو کولوفيتش، وهو أحد زعماء منظمة معادية للسوفيات من المهاجرين القدامي تدعى “ الاتحاد الوطني للمتعاونين الروس ”. وفي

شباط ١٩٥٤ طار خو خلوف الى فرانكفورت لتصفية او کولوفيتش وتنفيذ مهمته، إلا أنه لم ينفذ المهمة بل التجأ إلى “ الاتحاد الوطني ” وطلب من الموظفين هناك مساعدته على إخراج زوجته وطفله من الاتحاد السوفياتي. ولم تصدق المخابرات الأميركية قوله إلا بعدما سلم المسدس الخاص الذي يشبه علبة السجائر والذي أشرف بانيوشكين شخصيا على إعداده وهو بلا صوت ويعمل بالكهرباء وله شكل يشبه علبة السجائر، ويطلق القذائف المصنوعة من سيانيد البوتاسيوم. وبعد انقضاء ثلاث سنوات على التجانه الى الغرب (اميركا)، أي في عام ١٩٥٧، تمكن العملاء السوفيات من دس مادة سامة قوية في فنجان القهوة خلال مؤتمر للمهاجرين في فرانكفورت. ذلك السم كان التاليوم ذو الإشعاع الذري ... وعلى الفور تحول جلد خو خلوف إلى خليط من الخيوط الرمادية والبقع السوداء فيما تساقط شعره وتحول دمه إلى بلاسما. ومن حسن حظه أنه أسعف طبية على الفور وأعطي دما جديدا، فعاش

___________________

حافظ إبراهيم خير الله والاستخبارات السوفياتية , ص ٢٢ - ٢٣).

٢٣


حرف الدال

حرف الدال

دار، ابراهيم (أوجوهين دارلينغ)

داغان، مائير

داف، أنطوي

دالاس، آلان

داندريان، مارغريت

دانيلوف، نيکولاس

دروبيه، إميل

الدليمي، أحمد

دنلاب، جاك

دنين، عزرا

دوبرشتاين، فالدو

دو دورف، نيقولاي

الدوري، صابر عزيز

دوستروفسكي، يسرائيل

دو کس، فيرا

دول، جورج

دولينك، سولوموف

دو مارانش، ألكسندر

دويتش، جون ديجاييف، ...

دير يابين، بيوتر

ديزر از نسكي

ديکون، ريتشارد

ديمتريافيك، دراجوتين

ديوافران، (باسي)

دييلو (أو شيشرون)






دار، الكولونيل ابراهيم، أو جوهين دارلينغ:

١ - دار، الكولونيل ابراهيم، أو جوهين دارلينغ:

هو أحد كبار المسؤولين الرؤساء في المخابرات الإسرائيلية، كلف في منتصف سنة ١٩٥١ بالعمل لإقامة شبكة تجسس في مصر تعمل لحساب إسرائيل. وقد وصل إلى مصر تحت اسم “جوهين دارلينغ ” ممثلا لشركة الكترونية إنكليزية معروفة. وفي اليوم التالي لوصوله اجتمع إلى الدكتور فيكتور سعدي، الطبيب اليهودي المعروف في القاهرة، ليطلب منه مساعدته على تشكيل شبكة من اليهود تتجسس لصالح إسرائيل. وأخذ دارلينغ مع الدكتور سعدي يترددان على النوادي الراقية حيث تجتمع النخبة من المصريين والأجانب، وكان دارلينغ يشاهد كثيرة من الضباط الكبار في هذه الأماكن، و كان بين هؤلاء من قاموا بالثورة بعد ذلك وأفادوا منها ومن نفوذها، وهو الذي أجرى اتصاله بفيكتورين نينو ووظفها ضمن الشبكة الجاسوسية العاملة لحساب المخابرات الإسرائيلية. ثم غادر مصر في سنة ١٩٠٢ بعد أن وضع الأساس لشبكة من الجواسيس تعمل الحساب إسرائيل. اكتشفت هذه الشبكة في عام ١٩٥٤، وأطلق عليها اسم فضيحة لافون، وعاد بن غوريون إلى رئاسة الوزارة بعد استقالة وزير الدفاع بنحاس لافون و موشي شاريت رئيس الوزراء.

_________

عمر أبو النصر - ايلي کوهين، جاسوس إسرائيل في دمشق. ص ٤١ - ٤٤).

٢٧




داغان، الجنرال مائير:

٢ - داغان، الجنرال مائير:

هو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد الذي عين خلفا للجنرال افرايم هاليفي الذي عين رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بدءا من أيلول ٢٠٠٢. ومن الطبيعي أن تثير عملية تعيين رئيس “ الموساد ”عاصفة من الاحتجاجات والاجتماعات غير العادية. وفي هذا الصدد، كتب أحد المتخصصين في الشؤون الإسرائيلية، حلمي موسى في جريدة “ السفير” حول هذا الموضوع ما يلي: بعد طول مماطلة، حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون أمره وقرر تعيين الجنرال الاحتياط مائير داغان رئيسا للموساد. ومن الوجهة الشكلية كان من المفترض أن يمضي هذا التعيين من دون إشكالات. فمائير داغان جنرال صاحب خبرة طويلة في المعارك، خاصة في محاربة الإرهاب“، ومنصب رئاسة الموساد ” ائتماني"، الأمر الذي يفرض جودة العلاقة بين صاحب المنصب ورئيس الحكومة المسؤول مباشرة عنه. ولكن الاشكالات بدأت منذ اللحظة الأولى: إذ من المقرر أن يقدم نائب رئيس الموساد استقالته احتجاجا على عدم تعيين أحد قادة الموساد لهذا المنصب. وسوف يتبعه آخرون، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة. غير أن ذلك لا يكفي، فهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس حكومة

٢٥٨

في إسرائيل بتعيين “ طفله المدلل ” ورئيس طاقمه للانتخابات في مثل هذا المنصب الرفيع. ولأن مائير داغان انضم إلى الليكود في نهاية عام ٢٠٠٠، رأت کشرة من السياسيين الإسرائيليين أن تعيينه رئيسا للموساد ينطوي على محاباة ومخالفة لقواعد العمل السليم في نظام ديموقراطي. وأيا يكن الحال فإن الحلبة السياسية الإسرائيلية ستشهد نقاشا عاصفا حول هذا التعيين الذي جرى الحديث فيه منذ انضمام داغان إلى طاقم شارون الانتخابي. ومن المقرر أن تقوم لجنة قضائية إسرائيلية بدراسة هذا التعيين وإقراراه. ومع ذلك من غير المستبعد أن تلجأ بعض الجهات السياسية إلى المحكمة العليا لمطالبتها بتحديد موقف من تعيين داغان. والواقع أن تعيين داغان ينطوي على أبعاد مهمة تتجاوز كثيرا الجوانب الحزبية أو الإجرائية داخل إسرائيل أو المؤسسة الاستخباراتية. إذ تزامن إعلان هذا التعيين مع إعلان تعيين افرايم هاليفي. الرئيس الحالي للموساد، رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي. ويرى معلقون إسرائيليون أن شارون أراد هذا التعيين التأكيد على إعادة الاعتبار للموساد بوصفه رأس حربة العمليات الإسرائيلية في الخارج. إذ انه بعد الاخفاقات الإسرائيلية العديدة في السنوات الأخيرة، خاصة محاولة اغتيال خالد مشعل ومحاولة زرع أجهزة تنصت في بيت لبناني في سويسرا، اتجه الموساد إلى العمل الدبلوماسي أساسا وتردد في تنفيذ عمليات.

٢٥٩

وفي نظر شارون، ليس هناك من هو أصلح من مائير داغان لإعادة الاعتبار لا “ الذراع الطويلة ” لإسرائيل التي تضررت في السنوات الأخيرة بسبب الاخفاقات. وهو يرى أن وجود الجنرال عميرام ليفين الذي شارك مع هاليفي في إعادة تنظيم الموساد بعد اخفاقاته، لم يكن مجديا بسبب انعدام روح المبادرة الهجومية. وفيما ينصب اهتمام العالم على “ محاربة الإرهاب ”، فإن مائير داغان هو الاسم الأنسب، حتى في التعاطي مع الأميركيين. فالمهمة “ المشتركة ” الآن لإسرائيل والولايات المتحدة، هي “ شن الحرب على الإرهاب ” ومائير داغان افضل من يدير مثل هذه الحرب التي تتطلب الكثير من الأعمال القذرة" وهو مستعد لذلك.

وثمة معنى كبير لاختيار ذكرى الحادي عشر من أيلول الإعلان هذا التعيين. أن شارون أراد من خلال اختيار هذا التوقيت

ب لاغ معارضيه في الساحة الداخلية أن “الغاية تبرر الوسيلة” والتوضيح لأعداء إسرائيل أن “ الحرب على الإرهاب” من وجهة نظر إسرائيل سوف تغدو من الآن وصاعدا “ عملياتية ” وفي الخارج.

وثمة سؤال يتردد بعد ذلك كله. من هو مائير داغان؟

في إسرائيل لا يختلف اثنان علي کون مائير داغان ثمرة طبيعية لأفكار أرييل شارون. وقد برز داغان، أولا وقبل كل شيء في قطاع غزة، عندما كان ارييل شارون قائدا للجبهة

الجنوبية من مطلع السبعينيات. وقد أو كل شارون للرائد مائير داغان آنذاك مهمة تشكيل وحدة “ مستعربين ” وكانت الغاية الأولى لهذه الوحدة هي الوصول إلى الفدائيين الفلسطينيين آنذاك وتصفيتهم. وفي تلك الأثناء، تحدثت القصص الفلسطينية عن الوسائل الإجرامية التي انتهجها شارون وداغان. فالأول تولى مهمة هدم البيوت وتوسيع الشوارع على حساب المناطق السكنية من جهة، وإبعاد أهالي المطلوبين إلى “ نخل ” في سيناء من جهة ثانية، والثاني تولى ملاحقة الفدائيين وإعدامهم بعد التحقيق معهم ونال داغان على ذلك أوسمة الشجاعة في الجيش الإسرائيلي، وباتت قصصه تدرس ضمن “ التراث القتالي ” للوحدات العسكرية الخاصة. وتتحدث هذه القصص عن أن داغان القادم من روسيا كان يتستر بزي العرب ويذهب إلى البساتين والبيارات بصفة عامل بحثا عن الفدائيين الفلسطينيين. وكيف أنه قتل العديد منهم بعد أن كان ينزل من قارب على الشاطئ وكأنه قادم من معسكرات المقاومة الفلسطينية في لبنان أو سوريا. غير أن أفعال داغان في قطاع غزة كانت المرحلة الابتدائية في عمله الدموي. إذ انتقل مع مطلع الثمانينيات للعمل في الأراضي اللبنانية. أولا في نطاق الوحدة الاستخبارية ٤

٥ التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، وبعدها في نطاق وحدة الارتباط المشرفة على قوات العملاء في الجنوب اللبناني. وفي تلك

٢٩١

الآونة أشرف، بشكل واسع، على عمليات جمع المعلومات والتعاون مع أجهزة الأمن من الميليشيات العميلة. واشتهر بعدم تردده في ابتداع فكرة السيارات الملغومة في المناطق المأهولة. وتحت إمرته جرت الكثير من عمليات التصفية عبر أسلوب السيارات الملغومة. وحقق داغان في عمله هذا “ نجاحات باهرة ” دفعت الجيش الإسرائيلي إلى اعتباره واحدة من أهم الخبراء لديه في “ محاربة الإرهاب”. وتحت هذا العنوان جرى تعيينه لاحقا قائدا للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني المحتل. وقدم خلال عمله قائدا للقوات الإسرائيلية نماذج مختلفة من العمل ضد المقاومة اللبنانية. ولكنه اضطر في نهاية المطاف إلى إنهاء حياته العسكرية من دون تحقيق النجاح الذي كان يأمله لنظرياته العسكرية في “ محاربة الإرهاب”.

ولكن داغان لم ييأس. كما أن الحلبة الإسرائيلية التي أنتجت أسطورته لم تتردد في محاولات إنعاشها كلما رأت الفرصة مناسبة، وهكذا بعد اغتيال اسحق رابين عام ١٩٩٥ أعلن خليفته شمعون بيريز عن تعيين داغان رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب في ديوان رئاسة الحكومة.

وبقي في هذا المنصب تحت حكم بنيامين نتنياهو. وخلال تلك الفترة إعاد تكوين أفكاره السياسية وفق مناهج نظريته لمحاربة الإرهاب.

٢٢

وهكذا نصب نفسه عدو لدودا لاتفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية. وكان أول من دعا إلى استخدام أسلوب التصفيات الجسدية ضد نشطاء الانتفاضة وقياداتها. وكثيرا ما أعلن “ أنني آخر من يرى أن التصفيات غير مجدية”. وأعد خطة عبرت عن جميع أفكار وطموحات شارون، وتتلخص هذه الخطة بضرب السلطة الفلسطينية اقتصاديا واعتقال النشطاء. وهو الذي قدم النظريات حول “ عدم قداسة المنطقة أ” وطالب باعتقال رئيس السلطة الفلسطينية، ولكن خطة دغان أشارت أيضا إلى طريقة التعامل مع الدول العربية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه عند تعيين داغان رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب، اندفع معلق إسرائيلي للشؤون الأمنية في صحيفة “هارتس ” إلى حد مطالبة الإسرائيليين بانتظار سماع دوي الانفجارات في المدن اللبنانية. وفعلا بعد وقت قصير من ذلك ألقيت قنابل باتجاه مواقع عسكرية وضد عمال سوريين في لبنان ..

ولكن اسم داغان لم يكف عن التردد في كل ما يتصل بلبنان. ففي الظروف التي يعيشها العملاء اللحديون في إسرائيل. وجدوا في دغان نصيرا لهم. وترأس مع ضباط آخرين لجنة للدفاع عن العملاء حيث قال: " إنني لا أفهم لماذا لا يحظى أناس عملوا من اجل إسرائيل ولقي المئات منهم مصرعهم وأصيب مئات آخرون بمعاملة مناسبة من

جانبنا؟ “. ولكنه أيضا، وحسب مجلة ”فورين ريبورت “ الأمنية البريطانية، كان له دور في اغتيال الوزير اللبناني السابق ايلي حبيقة. وكتبت المجلة في عددها الصادر في أواخر كانون الثاني هذا العام أن المراقبين ”لاحظوا بالتأكيد اختفاء الجنرال (احتياط) مائير داغان عن الأنظار في الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث عاد فقط بعد يوم واحد من اغتيال حبيقة الغامض “. يبلغ مائير داغان الخامسة والخمسين من عمره. وقد أصيب في إحدى المعارك بشظية في ظهره. ودفعته هذه الإصابة إلى الاستقالة من الجيش عام ١٩٩٠. وغالبا ما يمشي وهو يستند إلى عكازه. وفي ذروة حياته، کرئيس للموساد. من المؤكد أنه سيعمل على تحويل الموساد، أو الأدق. إعادته، ليغدو ” سييرت ريمون “ السبعينيات، والتي عرفها الإسرائيليون بأنها ” كتيبة الإعدام“ التابعة لشارون. هذا، وذكرت صحيفة ”هارتس " في ٢٠٠٢

/ ٩/ ١٢، انه إذا كانت مؤهلات ومكمن قوة افرايم هاليفي في رئاسته للموساد قد تمثلت في شبكة اتصالاته السرية مع رؤساء أجهزة الاستخبارات ورجال الدولة في مختلف أنحاء العالم، فمن المتوقع أن يركز خليفته الميجور جنرال مائير داغان، الذي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أربيل شارون تعيينه الثلاثاء (٢٠٠٢

/ ٩/ ١٠) في أولوياته على أنشطة الموساد مثل العمليات الخاصة لجمع المعلومات وإحباط التهديدات

٢٩

الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل والعنف العشوائي المستخدم من جانب الدول والحركات المعادية لإسرائيل ".

وأشارت الصحيفة (هآرتس) إلى أن علامتي استفهام تخيمان علي داغان وهو في طريقه لاعتلاء قمة الموساد أولاهما ارتباطاته الحزبية حيث أنه يصنف صراحة على أنه ليكودي وقد ساهم في الانتخابات الأخيرة في فوز شارون على منافسه رئيس الوزراء السابق إيهود باراك.

أما علامة الاستفهام الثانية التي يثيرها تعيين مائير داغان هي الغموض الذي أحاط بنشاطه في غزة ولبنان حيث شارك داغان في بعض العمليات المثيرة للجدل، لكنه تصرف بالطبع بموافقة قادته ...

ورأت الصحيفة أن داغان قد لا يكون أفضل رؤساء الموساد في هذه الفترة الراهنة من تاريخ إسرائيل. لكن شارون لم يجد من هو أفضل منه، ومن هنا يجب تقييمه من منطلق قدرته على تكييف الموساد للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرون. " ... ويبقى داغان في النهاية صديق شارون ورجل سره ويده اليمنى منذ سنوات طويلة.

__________________

” السفير “. العدد ١٢٩٨، الأربعاء ١١ أيلول ٢٠٠٢، ص ١٣ ٢ ”هآرتس" الإسرائيلية في ٢٠٠٣

/ ٩/ ١

" المستقبل

العدد ١٠٩٩ - الجمعة ٢٠٠٢

/ ٩/ ١٢

م ٢ ر ١٢




داف، السير انطوني:

٣ - داف

، السير انطوني:

هو رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة" البريطانية، وهي اللجنة التي تدير جميع نشاطات الاستخبارات البريطانية في الداخل والخارج.

اختارته رئيسة الحكومة البريطانية مرغريت تاتشر لرئاسة هذه اللجنة. حيث يعرف عن “داف” بأنه من كبار الموظفين السابقين في وزارة الخارجية.

وكان ينوي أن يتقاعد في الربيع من عام ١٩٨٣، إلا أن تاتشر أقنعته بقبول المنصب نظرا لثقتها بمقدرته على اعادة تنظيم جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس.

وكان هذا المنصب ملحق في الأساس بوزارة الخارجية، لكن رئيسة الحكومة وضعته تحت أمرها مباشرة بعد صدور تقرير “فرانكس ” عن حرب الفوكلاند

________________

مجلة “ الحوادث ”. العدد ١٣٧٤. الجمعة ٤ أذار ١٩٨٣، ص ١١).




دالاس، آلان:

٤ - دالاس، آلان:

يعتبر من مؤسسي المخابرات الأميركية لارتباط اسمه بالجاسوسية الأميركية منذ عام ١٩٤٧، هذا الرجل الذي توفي عام ١٩٦٨ عن عمر يناهز السبعين عاما تاركا وراءه تاريخ حافلا بالمغامرات والمؤامرات والأسرار والفضائح وشراء الضمائر في جميع أنحاء العالم حيث جعل من الجاسوسية بالنسبة له اكثر من مهنة.

بعد إتمام “ آلان دالاس ” دراسته الثانوية التحق بالجامعة حيث تخرج محامية، ثم عين في وزارة الخارجية الأميركية، ثم الحق بالسفارة الأميركية في فيينا، وهو لم يبلغ الثالثة والعشرين من عمره حيث تبدأ علاقته بالمخابرات و الجاسوسية في فيينا.

ويكتب في مذكراته) عن هذه الفترة: في الواقع كنت جاسوسا اکثر مما كنت دبلوماسيا. وفي سويسرا ارتكب اول خطأ في حياته التجسسية عندما رفض مقابلة (فلاديمير اوليانوف لينين) لأنه بعد ذلك لم يحظ بمقابلة (لينين) مطلقا.

وبعد الحرب العالمية عاد “ دالاس ” إلى أميركا حيث عمل في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إلا أن المهنة الدبلوماسية لم ترق له، لأنه كان يطمح إلى افتتاح مكتب للمحاماة فترك الوظيفة

٢٩٧

وافتتح هذا المكتب مع شقيقه جون دالاس، ومع ذلك لم ترق له مهنة المحاماة فعاد إلى الأعمال الحكومية المخابرات بالذات) حيث اوفد إلى

بون) وعين رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية هناك، حيث انشأ علاقات وطيدة مع جواسيس اوروبيين استطاع بواسطتهم ارسال اکثر من الفي وثيقة الى واشنطن.

ثم أوفد إلى المانيا حيث لعب دورا هاما في اطلاع رؤسائه على ما يدور داخل المانيا الهتلرية إبان الحرب العالمية الثانية، ثم اعيد في ١٩٤٧ الى واشنطن ليبدأ بتكليف رسمي بانشاء وكالة المخابرات المركزية). وكان التكليف من الرئيس ترومان بالذات، فانتقي معه للعمل في وكالة المخابرات نخبة من الرجال قليلي العدد نسبيا لا يحبون الظهور والمظاهر، وجهدهم محصور في عملهم الخاص (المخابرات). ونتيجة لبعض الأخطاء قام الرئيس ترومان بابعاد آلان دالاس عن المخابرات، وعين عوضا عنه الجنرال فالتر سميث لرئاستها، فصبر دالاس على مضض حتى استدعاه سميث وعرض عليه أن يكون مساعدة له، وأفهمه بأنه حصل على موافقة الرئيس ترومان نظير خبرته في عمليات التجسس والتجسس المضاد.

٢٨

وبعد انتخاب الجنرال ايز هاور رئيسا للولايات المتحدة أعفي الجنرال سميث من رئاسة المخابرات وأعاد دالاس الى رئاستها، بينما كان شقيقه جون فوستر دالاس وزيرا للخارجية. وعندما جاء الرئيس جون كنيدي إلى الرئاسة اقنعه دالاس بامكانية ترتيب غزو إلى كوبا من قبل عملاء كوبيين تابعين للمخابرات الأميركية وبعض عسكرييها بمساندة بعض قطاعات البحرية الأميركية. واشرف دالاس على التنفيذ شخصية، ففشلت العملية فشلا ذريعة، وأحرجت أميركا، وتعرضت علاقاتها مع دول العالم الثالث إلى هزات، وكادت تؤدي إلى مجاجة نووية مما اضطر کنيدي إلى تنحية دالاس عن رئاسة المخابرات وتعيين المستر (جون ماك كون عوضا عنه وهو من رجال الأعمال البارزين واداري ممتاز، بقي في رئاستها إلى حين قتل کنيدي بالحادث المعروف ونصب جونسون رئيسا للولايات المتحدة فعين الجنرال رابورن لرئاستها. ولم يبق فيها طويلا حتى عين بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٦٦ المستر ريتشارد هيلمز رئيسا لها، وهو أول رئيس للمخابرات الأميركية من ضمن جهاز موظفيها.

وقد تمكن “ دالاس ” في عهده بمساعدة “ قسم الخطط ” من الحصول على الخطاب السري الذي القاه نيكيتا خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في موسكو عام ١٩٥٦ وهجم فيه على ستالين للمرة الأولى، ثم دفع به إلى




داندريان، الكونتيسة مارغريت:

صحف الغرب لنشره. وفي عهده ايضا كان “قسم الخطط ” وراء الانقلاب العسكري الناجح في ايران عام ١٩٥٣ والذي اطاح بحكومة د. محمد مصدق التي أقمت النفظ. كما كان “ قسم الخطط ” في عهده ايضا وراء الانقلاب العسكري الناجح في غواتيمالا عام ١٩٥٤. وفي عهده ايضا فشل التجسس الأميركي فوق ارض الاتحاد السوفياتي من خلال اسقاط السوفيات “ طائرة يو ٢” التي كانت تطير على ارتفاع ٩٨٠٠٠ قدمأ كما أسر طيارها فرنسيس باورز.

_________________

سعيد الجزائري المخابرات والعالم. ص ٢٩٢ - ٢٤٤).

اور حافظ ابراهيم خير الله الاستخبارات الأمريكية ص ١ - ٨).

رومارشيتي ومار کس، الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ). وأيضا كتاب الان غيران “ رجالات السي آي إي”. ترجمة جورج عبدو. بيروت: دار المروج ١٩٨٠

ص ١٢ - ٢٩)،

- داندريان، الكونتيسة مارغريت:

كان يطلق عليها “ أعظم عقلية إجرامية في زمانها ” حيث أنها اشتركت في اثنين وعشرين جريمة عجز البوليس عجزا تاما عن إثباتها.

هي من أصل فرنسي. وصلت إلى مصر مع زوجها حينما نشبت الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤. وفي غضون عام قدمت الكونتيسة وزوجها في حفل استقبال دبلوماسي في القاهرة إلى ضابط مخابرات إنكليزي دمث الخلق اسمه (ت. لورانس) أو “ لورنس العرب ” كما عرف فيما بعد وأجرى لورنس كثير من التحريات عن الكونتيسة وزوجها لأنهما كان فرنسيين، فلا بد وانه اعتبرهما حليفين طبيعيين.

وفي أثناء ثالث مقابلة للورنس مع مارجريت انتحي بما جانبا، وفي فندق شبرد سأل عما إذا كانت تريد العمل معه، وحذرها من مخاطر الجاسوسية، وقال انه ستصادفها بدون شك ظروف قد تضطرها إلى الانفصال عن زوجها ثم عقب في النهاية قائلا ها: “جزاؤك الوحيد هو شعورك بأنك تقدمين خدمات لبلادك و بريطانيا”.

قبلت الكونتيسة ذلك، وأعطاها لورنس مهمة التعرف على كبار المصريين وكذا تنمية صداقاتها والاستحواذ على ثقتهم، حتى تستطيع أن تعرف أي معلومات عن نشاطهم المناوي لبريطانيا.

وقد تمخض نشاط الكونتيسة عن نتائج هامة. فقد أدى نشاطها وعلاقتها مع بعض الزعماء المصريين إلى أحداث جسيمة

٢٧١

ابتدأت باقتحام العملاء البريطانيين والشرطة المصرية التي كانت تحت إشراف الإنكليز في شهر مايو ١٩١٦ فيلا في أطراف بور سعيد، وعثروا بها على مستودع ضخم من الأسلحة ووثائق خاصة بمنظمة سرية، منها خطة لسد قناة السويس في نقط استراتيجية، وكان هذا الحادث لطمة قوية لآمال الوطنيين المصريين، وانتهى بنفي سعد زغلول واثنين من أصحابه إلى جزيرة مالطة.

وفي عام ١٩١٧ أرسل لورنس الكونتيسة إلى الجزيرة العربية، وقد نجحت الكونتيسة في مهمتها السياسية إلى حد كبير ولكنها لم توفق إلى النهاية.

وفي عام ١٩٣٢، طلقت الكونتيسة زوجها بعد أن اعتنقت الدين الإسلامي، وتزوجت وهي في سن السابعة والثلاثين عربيا يدعي بن سليمان يصغرها بعشر سنوات، وكان هدفها أن تتمكن من الحج إلى مكة، لكنها لم تتمكن من ذلك، واحتجزت في السجن م ع زوجها الذي مات اثر نوبة من النوبات ويقال انه قتل بالسم. ثم حوکمت وأصدرت المحكمة قرارا برجها بالحجارة حتى الموت، لكنها نجحت في الاتصال بالقنصل الفرنسي الذي توسط لدى السلطات للإفراج عنها.

٢٧٢




دانيلوف، نيکولاس:

واستمرت الكونتيسة مغامراتها في الحرب العالمية الثانية، تارة تعمل مع النازي وتارة أخرى تعرض خدماتها على المخابرات البريطانية والفرنسية. وحاولت الاتصال بالروس واستقلت يختا تملكه متجهة نحو البحر الأسود. ولكنها ماتت قبل أن تصل وانتهت بذلك حياة شخصية من أقدر الجاسوسات.

________________

صلاح نصر الحرب الخفية " ص ١٨١ - ١٨٩).

و اصلاح نصر. عملاء الخيانة وحديث الإفك. منشورات الوطن العربي. ١٩٧٠. ص ٨٨).

وکتاب (کيرت سنجر " أعلام الجاسوسية العالمية. ترجمة بسام العسلي , دار اليقظة العربية , بيروت).

٦ - دانيلوف، نيکولاس:

كان أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية ال “سي. آي. إي ” في الاتحاد السوفياتي، وكان يعمل تحت غطاء صحفي مشهور من المجلة المعروفة “يو. إس. نيوز أند وورلد ريبورت”، ومقيم في الاتحاد السوفياتي في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٨١ و ١٩٨٩، يستخدم الغطاء الصحفي ويقوم بجمع معلومات ذات طبيعة إستخباراتية. وأثناء الجولات الصحفية التي كان يقوم بها في أرجاء

٢٧٣

الاتحاد السوفياني، كان يحاول الحصول على معلومات عن الجاهزية القتالية وأنظمة التسليح، وقام بتصوير العديد من المواقع المحظورة، منها حقل هوائيات الاتصالات اللاسلكية لوزارة الاتصالات، وكان يختار أمكنة مناسبة لإجراء اتصالات مباشرة ولاسلكية مع عملاء، وحاول أن يجرب مدى إمكانية استقبال محطات الإذاعة الغربية في مختلف أقاليم البلاد.

كما تم التقاط محاولات “ دانيلوف” في الحصول على معلومات عن أحدث أنواع الأسلحة السوفياتية، وعن المصانع المتطورة والشديدة الحساسية، والتحديد الطوبوغرافي لمواقع المخلفات النووية. كما قام هذا الصحفي بعقد لقاءات مع عدد من مواطني الاتحاد السوفياتي، استخدمهم بهدف الحصول على معلومات، هي أبعد ما تكون عن الصحفية، وكان يتصرف بشكل مکشوف وانفتاح، إذ كان يعرض بوقاحة قائلا: أريد أن “ أشتري ” المعلومات التي أرغب.

وبعد أن تم اعتقال “ نيكولاس دانيلوف ”، قدم للمحاكمة أمام المحاكم السوفياتية بتهمة التجسس. ولما أبداه من انضباط وحسن سلوك في السجن، تم إطلاق سراحه لاحقا و ل من الاتحاد السوفياتي دون رجعة.

٢٧٤




دروبية، إميل:

وفي البداية، حاول رسميو الإدارة الأميركية إنكار الأخبار الواردة حول هذه العملية التجسسية التي قام بها هذا الصحفي الأمير کي. إلا أنه، وتحت ضغط الوقائع والبراهين، وبعد أن اعترف “دانيلوف ” علنا بذلك، في مؤتمر صحفي، عندها فقط صرح هؤلاء الرسميون الأميركيون بأن عمل “ دانيلوف ” هذا كان نوعا من أنواع الأخطاء التي ترتكبها الأجهزة.

_________________

المرجع: جنرال المخابرات فباتشيلاف شيرونين "خبايا الأخيار / المخابرات الأميركية والسوفياتية ونوابض البيروسترايکا الخفية، ترجمة العقيد المتقاعد يوسف ابراهيم الجهماني والدكتور جمال الأسعد. دار حوران

دمشق الطبعة الأولى ١٩٩٨، ص ٥٧ - ٥٨)

٧ - دروبية، إميل:

كان من أهم عملاء الاستخبارات المصرية في اسرائيل حيث مثل نموذجا فريدة في اسلوب العمليات السرية واستطاع أن ينشئ شبكة متكاملة جميع أفرادها من اليهود. ولقد تمكنت هذه الشبكة فيما بعد من ان تسير نفسها دون وجود الموجه لجوارها.

وهو من أم فرنسية وأب مصري من اسرة غنية. وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره توفي والده، مما اضطر والدته للقدوم إلى

٢٧٥

مصر للحصول على التركة، وبقيت هناك ست سنوات لحل بعض المشاكل القضائية المتنازع عليها مع الزوجة الاخرى لوالد اميل. وفي هذه الأثناء تطوع لخدمة بلده، وتم تدريبه لفترة طويلة على مختلف اساليب العمل السري، إلى أن عاد لمقر اقامته الدائمة في باريس ومنها توجه بعد فترة تحت غطاء العمل التجاري “ الاستيراد والتصدير ” إلى اسرائيل واقام في احدى الشقق المفروشة الفخمة في تل أبيب. واستطاع استئجار سيارة يتولى قيادتها بنفسه، وبدأ في التردد على مشرب “ رولا ” الفخم في تل أبيب، واستطاع خلال فترة أن يقيم صلات تجارية ناجحة عبر حفلات العشاء والكوكتيل حيث أحاط به التجار والسماسرة والوسطاء.

وبعد مرور شهرين على إقامته استطاع أن يصل إلى ما يبحث عنه: ماجي بشنس فتاة تعمل في مصنع “ بيديك ” لصناعة الطائرات، حيث جندها للعمل وقدمت له اهم المعلومات التي كان متشوقا للحصول عليها، وعدها عند ذلك بالزواج، وهي التي جندت في الشبكة عشيق صديقتها وهو مغامر وشاذ لكنه نقيب احتياطي في الجيش الاسرائيلي ويدعى “ دان افرايم ” ثم صديقتها “ ديبورا مايزل” عشيقة “ دان ”. ثم جند افرايم في عام ١٩٦٩ صديقه وهو رقيب في السلاح البحري ويدعى “ اوري بيدلسون ”. وعندما انتظم أمر الشبكة واستقر عملها صدرت الأوامر للموجه “ اميل دروبيه ” في

٢٧٩

٢٧٩




الدليمي، أحمد:

شهر آذار ١٩٩٨ بمغادرة اسرائيل على أن يتولى “ دان ” رئاسة الشبكة، وتتولى “ماجي” التمويل. واستمرت الشبكة في تأدية واجبها حتى كانون الأول ١٩٧١ حينما تقدمت زوجة “ دان ” التي هجرها بشكوى إلى الشركة من أن زوجها يبيع الذخيرة المخصصة التدريب الشباب في المعسكر الذي يعمل فيه ويقيم مع عشيقته ديبورا. ديبورا.

____________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٨٩ - ١٨٨).

٨ - الدليمي، أحمد:

مساعد مدير المخابرات المغربية والمتهم بتصفية المهدي بن بركة. كولونيل في الجيش المغربي، متهم رئيسي في قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة. التحق بسلك الشرطة المغربية في آب ١٩٥٥ بعد أن تخرج من مدرسة جنود المظلات.

وقد كلف الدليمي بان يكون المسؤول عن تنظيم التعاون مع المجموعة الأميركية من اجل انشاء جهاز خاص للأجانب. ويقوم هذا الجهاز بتدريب الكوادر اللازمة لعمليات التسلل إلى السفارة الأميركية

٢٧٧

بالرباط، ومعرفة التنظيمات النقابية والسياسية والدبلوماسية في الشرق

العربي.

وعلاقة الدليمي بالمخابرات الأميركية تبدأ بعلاقته الشخصية مع المستر “ بدوني ” الذي كان يعمل لصالح المخابرات الأميركية في المغرب، ويتكلم اللغة العربية واللهجة المغربية الدارجة، ويعرف المغرب شبرا شبرة. وكان يتلقى تعليماته من المستر (هار) الذي يعمل بالسفارة الأميركية بالرباط، وعرف عنه انه حلقة وصل بين فرع الوكالة في المغرب والمركز الرئيسي لها ١ س. ب. أ في الولايات المتحدة. وقد زود أحمد الدليمي من المخابرات الأميركية بأشهر خبير أميركي في التسجيلات السرية وأدوات التجسس هو المستر (وينس). وفي مجال تخطيطاته العملية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة، قدم الى باريس قبل ثمانية أشهر برفقه المدعو الشتوکي لتحضير عملية الاختطاف واجتمع إلى بعض أصدقائه الفرنسيين حيث نزل في فندق الاليزيه غرفة رقم ٥٥ واتصل بالمتهم “ لومار شان ” بباريس.

ووصل احمد الدليمي إلى باريس يوم ٣٠ اکتوبر ١٩٦٥ حيث استقبله في المطار المتهم انطوان لوبيز في مطار أورلي. واستأجر له سيارة يقودها سائق جزائري أوصلته إلى فيلا - يحتجز فيها المهدي بن بركة_. غادر باريس بعد تصفية الشهيد بن بركة.

٢٧٨

وقبل صدور الأحكام على المتهمين في قضية الاختطاف من طرف المحكمة الفرنسية عاد احمد الدليمي الى باريس ليسلم نفسه إلى القضاء الفرنسي لارجاء صدور الأحكام من جهة، وتمييع المحاكمة بعد ان رتبت مسرحيته تسليم نفسه إلى القضاء - في الخفاء - بين الجهات العليا المغربية والفرنسية.

وكان الدليمي قد فقد أعصابه وبدأ يصرح أمام رئيس المحكمة السيد (جان بيريز) حين وجه هذا الأخير سؤالا إلى المتهم انطوان لوبيز بصدد المكالمة الهاتفية من أحد شوارع باريس يوم ٢٩ اوکتوبر ١٩٦٥ مع مدير الشرطة المغربية وقال له: لقد وصل ضيفكم (يعني الشهيد) وقد أجاب القاضي على صراخ الدليمي (اخرس). واحمد الدليمي مشهور بجرائمه، فقد كان من العناصر النشيطة في تصفية جيش التحرير المغربي الذي كان يخوض الكفاح ضد الاستعمار الاسباني في الصحراء المغربية المحتلة.

كما قام بتعذيب المناضلين الاتحاديين شخصية، وعلى رأسهم الشهيد عمر دهكون سنة ١٩٧٣.

__________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٣٩١ - ١٣٩٢).

٢٧٩




دنلاب، السير جنت جاك:

٩ - دنلاب، السير جنت جاك:

هو أحد رجال الاستخبارات الأميركية الذي كان يعمل في الوقت نفسه لصالح الاستخبارات السوفياتية، انتحر في ٢٣ تموز ١٩٦٣ بعد أن فهم ان عملية تسليمه مستندات سرية مهمة إلى عملاء سوفيات أوشكت على الانكشاف. غريب أيضا امر هذا السرجنت. كان مثالا في الجدية والسلوك القويم. غير أن الشبهات بدأت تحوم حوله، ووضع تحت المراقبة، عندما ظهرت على حياته مظاهر البذخ: انفق ستين الف دولار على شراء يخت وسيارة جاكوار وسيارتين کاديلاك، كذلك على شراء الحلى والفراء لعشيقته، وعلى أسفار كان يقوم بها على اعلى المستويات من التبذير. كان يختلق القصص والروايات التبرير نمط حياته الجديد امام معارفه وأصدقائه. فتارة كان يقول انه باع أراضي يملكها إرثا عن والده، وطورا كان يدعي ان مادة تدخل في صناعة مواد التجميل قد اكتشفت في ارض يملكها. لم يعرف احد ما هي المعلومات التي حررها للسوفيات طوال فترة امتدت سنوات. لكن يعتقد أن هذه المعلومات تتعلق بصورة خاصة، بالقوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي. والغريب في الأمر ان دنلاب كان يحاط بالاهتمام من قبل رؤسائه على الرغم من المظاهر الملفته للنظر في حياته. وعندما بدأت التحقيقات




دنين، عزرا:

تتناوله، تبين أنها بطيئة وسطحية. وكان قد مضى شهر على انتحاره، عندما اكتشفت زوجته في بعض جيوب ملابسه أوراقا فهم، فيما بعد، أنها سرية وانه كان ينوي تسليمها للسوفيات.

________________

ردايفيد كان

حرب الاستخبارات. ترجمة افيوي. ص ٩٨).

١٠ - دنين، عزرا:

كان رئيس الدائرة العربية في الاستخبارات الاسرائيلية في منظمة الهاغاناه “الشاي” وكلفت بتأسيس ارشيف للمعلومات عن التركيب الاجتماعي للمدن والقرى العربية في فلسطين، بالاضافة الى اقامة شبكة من المخبرين العرب. انشأت هذه الدائرة في حزيران ١٩٤٠ برئاسة عزرا دنين نتيجة لنمو الحركة الثورية في فلسطين على اثر اضطرابات ١٩٣٤، مما دفع بمنظمة الهاغاناه إلى تقييم الاخطاء التي ارتكبتها في تعاملها مع العرب. واستطاعت حصر نقاط الضعف التي كانت احداها: عدم توفر المعلومات عما يجري بين الفلسطينيين. فكانت هذه الدائرة.

ترار عمار الاستخبارات الاسرائيلية. بيروت ١٩٧٩. ص ٨).




دو برشتاين، فالدو:




دو دورف، نيقولاي بافلوفيتش

١١ - دو برشتاين، فالدو:

هو محلل سابق في ادارة المخابرات المركزية الأميركية. اهم ببيع أسرار عسكرية إلى ليبيا. عثر عليه مقتولا في منزله يوم الجمعة الماضي (٢٩ نيسان ١٩٨٣) في أرلنغتون قرب واشنطن.

وقالت الشرطة أن دوبر شتاين انتحر بإطلاق النار على نفسه بعد أن أدين يوم الخميس الماضي بقبول ٣٢ ألف دولار في مقابل تزويد ليبيا بمعلومات من المخابرات المركزية الأميركية عن الأمن والوضع العسكري بين العرب و اسرائيل.

_______________

السفير. عدد ٣٢٢٧، الأحد أول ايار ١٩٨٣، ص ١٢ نقلا عن الوكالات).

١٢ - دو دورف، نيقولاي بافلوفيتش:

كان في السابق رجل تعمير مسؤولا عن الترابية والزجاج والتمديدات الصحية وغيرها، كما كان آخر وزير للشؤون الداخلية السوفياتية. عين في عام ١٩٥٦ خليفة الكروغلوف وبقي حتى عام ١٩٦٠ حيث نقل إلى وزارة الإسكان.

٢٨٢




لدوري، صابر عبد العزيز:

١٣ - الدوري، صابر عبد العزيز:

كان برتبة فريق ركن في الجيش العراقي جرى تعيينه مديرة للمخابرات العراقية في مطلع شهر نيسان ١٩٩١، وأقصي من منصبه في أواخر آذار ١٩٩٤.

وفي عام ١٩٧٨ نقل الدوري من اللواء المدرع العاشر الذي كان بأمرة عدنان خير الله قبل أن يصبح وزيرا للدفاع، إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العامة وعين في منصب ثانوي ... ثم عين مديرة الأحدى شعب الأمن عام ١٩٨٢، ثم معاونا لشؤون الأمن العسكري.

وفور تعيينه مديرا للمخابرات، كلف الرئيس صدام حسين الفريق صابر بإعادة مد الجسور مع أجهزة المخابرات كطريق لإعادة

العلاقات.

وبالنظر إلى الفشل الذريع في غالبية المهام الموكولة إليه، إضافة إلى كراهية حسين كامل للفريق صابر الدوري انطلاقا من كرهه لأخيه خضر الدوري (لأنه عمل معاونا لبرزان التكريتي في المخابرات)، استقدم قصي صدام حسين الفريق صابر (بناء على رغبة والده في إقصاء الفريق صابر)، وسرد على مسامعه نقاط الفشل التي منيت بها المخابرات في فترة ولايته عليها، إضافة إلى تذكيره باستغلال الأموال

٢٨٣




دوستروفسكي، يسرائيل:

العليا في شراء القصور والمزارع واقامة المصالح التجارية، ولولا دعم الرئيس صدام له لكانت القضية خطيرة جدا. وبعد هذا اللقاء والمكاشفة الجارحة، استدعاه الرئيس صدام في اليوم التالي ليطيب خاطره بإهدائه سيارة مرسيدس جديدة وتعيينه مستشارا في رئاسة الجمهورية، ليعين بعدها محافظا لكربلاء في عام ١٩٩٦، وكان قد خلفه في قيادة المخابرات “ مانع عبد الرشيد التكريتي ” القريب والموالي

للرئيس.

_____________________

اللواء الركن رفيق السامرائي “ طريق الجحيم .... ” ص ٢١٢ - ٢١٧).

١٤ - دوستروفسكي، يسرائيل:

أحد كبار المسؤولين في الاستخبارات الاسرائيلية في المجال التقني. صدر في ٢٢ كانون الأول ١٩٧٠ قرار تعيينه

كبروفسور من معهد فايتسمان، عالما رئيسيا في جهاز الأمن، وأوكلت إليه مهام تحديد سياسة البحث والتطوير في الجهاز.

نزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٩٣).

٢٨




دو کس، فيرا:

١٥ - دو کس، فيرا:

كانت إحدى عميلات استخبارات المنظمات الفلسطينية في عامي ١٩٤٧ - ١٩٩٨. وهي يهودية هاجرت من تشيكوسلوفاكيا واتخذت من “ مقهى النبي ” في القدس مرکزة لها حيث عملت مضيفة كما كان يتردد العديد من ضباط المنظمات المسلحة الصهيونية. وكانت فيرا تتمتع بجمال خارق وتقن اللغات العبرية والألمانية والانكليزية. ولقد استطاعت عبر ما تسمعه من ثرثرات رجال المنظات الصهيونية، وعلاقاتها الوطيدة معهم، وما يبوحونه من أسرار لها، واللقاءات الخاصة التي تتم في المقهى، أن تمد القوات العربية في مدينة القدس بمعلومات قيمة، بالاضافة الى المواقع والحواجز التي تقيمها الهاغاناه في الطالبية وحانيا.

وقد ألقى أفراد منظمة “ ليحي ” القبض عليها عن طريق الصدفة. وتبين أثناء التحقيق معها انها تتعاون مع استخبارات المنظمات الفلسطينية.

________________

نزار عمار الاستخبارات الاسرائيلية ص ١٨٤).

٢٨٥




دول، جورج:

١٦ - دول، جورج:

كان أحمد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والمشرف الوحيد على النشاط الواسع للشركات التي تملكها المخابرات المركزية، حيث أن رئاسة وكالة الاستخبارات لم تتمكن ابدأ من احصاء عدد الطائرات التابعة للشركة التي تملكها، كما انها لم تكن تعرف بالضبط عدد العاملين في المؤسسات التي تمتلكها الوكالة. وتضم شركة واحدة تملكها الوكالة هي شركة (باسيفيك كوربوريشن) بما فيها شركتا (اير اميركا) و (اير آسيا) ما يقرب من ٢٠?٠٠٠، أي ما يزيد على القوة العاملة في الوكالة كلها.

وظل هذا النشاط الواسع طوال سنوات تحت سيطرة واشراف عميل واحد يعمل بموجب عقد هو (جورج دول) الذي رقي بعد ذلك إلى درجة ضابط محترف. وحتى في ذلك الحين خضعت عملياته لبعض لوقت لاشراف ضابط كبير واحد كان يشكو من انه لا يعرف ما يجري مطلقا.

__________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ٨١ - ٨٢).

٢٨٩




دو لينك، سولوموف




دو مارانش، ألكسندر:

١٧ - دو لينك، سولوموف

هو أحد عملاء الموساد في موسكو، ألقي عليه القبض بتاريخ ٢٤ شباط ١٩٦٧ بتهمة نقل معلومات إلى دافيد غافيش الملحق الثاني في السفارة الاسرائيلية في موسكو، والقيام بتوزيع منشورات صهيونية معادية للسوفيات، وتزوير صورة تظهر صليبا معقوفا على نصب تذكاري يهودي، كان يريد منها أن يثبت وجود عداء للسامية في

الاتحاد السوفياتي ..

____________________

نزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية. ص ٤٣ ر ١٣٩).

١٨ - دو مارانش، ألكسندر:

هو أحد الضباط الفرنسيين برتبة كولونيل. من مواليد ١٩٢١. حصل على رتبته العسكرية هذه (الكولونيل) وهو ابن ٢٠ سنة.

هو ابن جنرال في الجيش الفرنسي ومن أم أميركية ثرية، كما أنه متزوج من مطلقة اسكتلندية وله منها ولدان.

٢٨٧

الكولونيل دومارانش كان خلال الحرب العالمية الثانية إلى جانب الجنرال (الماريشال لاحقا) الفونس جوان إذ كان المترجم الموثوق به بين القادة الفرنسيين والقادة البريطانيين والأميركيين لإتقانه اللغة الإنكليزية من والدته. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى موعد تعيينه رئيسا لمديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية في تشرين الأول ١٩٧٠ لم يكن يعرف عن دو مارانش الشيء الكثير سوى انه يقيم في قصر صغير في الريف الفرنسي ويعيش حياة موزعة بين الاهتمام بأرزاقه وممارسة الاجتماعيات على المستوى الرفيع في النوادي الباهظة التكاليف. في المديرية كان ثمة تساؤلان عند مجيئه: ما هي الرتبة العسكرية العالية (كولونيل) التي حصل عليها الرجل وهو ابن ٢٥ سنة؟ وكيف يجوز للرئيس ما لا يجوز للأفراد، وهو الزواج من أجنبية؟

لقد كان الاتجاه ذو الطابع الغالب على المؤسسة هو التخفيف من الاستعانة بالعسكريين وتقوية الاعتماد على العناصر المدنية ذات الاختصاص. فالمقصود في الظروف العالمية الراهنة الاهتمام بدرجات متساوية تقريبا بالمعلومات العسكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية لأنها كلها تؤلف مجتمعة عناصر ضرورية للمعلومات التي تريدها الدولة.

٢٨٨

أما مدى فعالية الاستخبارات الفرنسية في عهد دو مارانش، ففي رأي العارفين أن اجتناب الفضائح هو في حد ذاته نجاح.

بعد حفل تنصيب “ رونالد ريجان ” بثلاثة أيام، استقبل رئيس الولايات المتحدة في مكتبه البيضاوي شخصية أحيط وصولها إلى البيت الأبيض بجو من السرية شديد، زاد منه أن اجتماع “ ريجان ” هذه الشخصية حضره الجنرال “ فيرنون والترز ” الذي عين مستشارا لرئيس الولايات المتحدة للمهام الخاصة التي يشرف عليها مجلس الأمن القومي.

كذلك حضره وزير الدفاع الجديد “كاسبر واينبرجر”، والجنرال “روبرت ماكفرلين” مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس، الذي كان عليه أن يسجل وقائع الاجتماع المكتب الرئيس في "محضر مختوم لا يفض قبل خمسين سنة! |

وكان الزائر هو رئيس المخابرات الفرنسية الخارجية (Sﷻعليه الصلاة و السلامرحمه اللهعليه الصلاة و السلام) ذائع الصيت الكونت “ ألكسندر دي ميرانش ” وهو صديق وثيق الصلة ب “ کايسي ” وب “ والترز ” من تعاون و رفقة عمليات سابقة.

أشار “دي ميرانش” فيما بعد إلى ذلك اللقاء مع “ريجان” في حديث صحفي نشرته مجلة تايم في عددها بتاريخ ١٣ يونيو ١٩٩٢).

٢٨٩

وطبقا لجون کولي و (محرر مجلة “ تايم ” فإن “دي ميرانش” عرف من صديقيه (كايسي - ووالترز) أن الرئيس الأمريكي مشغول بتوفير نصيب أمريكا في الجهاد الأفغاني، وكان لديه الحل. ثم إن لديه الفرصة الآن ليعرضه على “ريجان” بنفسه، وقد دخل في الموضوع مباشرة قائلا:

"السيد الرئيس Mr President ، هل أستطيع أن أسأل ما الذي تفعلونه بالمضبوطات التي تصادرها الوكالة المختصة بتنفيذ قانون مكافحة الإدمان ﷻعليه الصلاة و السلامﷺ أو مكتب التحقيقات الفيدرالى Fرضي الله عنI أو هيئة الجمارك Fرحمه اللهﷺ ؟!

وقال الرئيس “ريجان”: “إنه لا يعرف. لكنه يفترض إن هذه المضبوطات يجري حرقها تحت رقابة مشددة ”، وقاطعه “دي ميرانش ”: “هذه غلطة يا سيادة الرئيس”!

واستطرد “دي ميرانش” يقول لرئيس الولايات المتحدة. وفي مكتبه البيضاوي داخل البيت الأبيض). إنني أفهم أن تصادروا هذه الشحنات من المخدرات ولكني لا أفهم لماذا تحرقوها"، واقتراحي - سيادة الرئيس - أن تعملوا على توصيل جزء منها إلى معسكرات الجيش السوفيتي في أفغانستان لنشر الإدمان في صفوف رجاله، لأن

٢٩٠

ذلك يتكفل بإهاك القوى القتالية لجنوده. أضاف الكونت “دي ميرانش”، و “ريجان” يسمع مأخوذة: أليس ذلك - سيادة الرئيس - ما فعله “الفيت كونج” (المقاومة الوطنية في فيتنام؟ وأليس ذلك - سيادة الرئيس - ما أدى إلى هبوط معنويات الجنود الأميركيين في تلك الحروب"؟

أقر “دي مرانش” بهذه النصيحة فعلا وتحمل مسئوليتها في مذكراته التي نشرها (ديسمبر ١٩٩٢) بعنوان “ Perception et ﷺction” رؤى وأفعال. لكن “دي ميرانش” لم يشر في كتابه إلى بقية النصيحة) |

کانت بقية نصيحة “ دي ميرانش ” تدعو (سيادة الرئيس) إلى تخصيص باقي مضبوطات المخدرات - بعدما يجرى تسريبه إلى معسكرات الجيش السوفيتي في أفغانستان - بحيث يجد طريقه إلى الأسواق العالمية) ويعاد بيعه عن طريق “شبكات أهلية”، ويكون من عائده فائضا يدفع نصيب الولايات المتحدة في “الجهاد الأفغاني”.

ويسجل كتاب “حروب غير مقدسة” (صفحة ١٢٩)، وأن الرئيس ريجان أطرق مفکرا بضع ثوان ثم رفع رأسه قائلا: “هذه فكرة عظيمة ﷺ Great Idea” ، ثم التفت إلى معاونية المشاركين في

٢٩١

اجتماعه مع مدير المخابرات الخارجية الفرنسية وقال: “إن أحدا لم يقترح علي فكرة على هذا المستوى من قبل”! ورفع الرئيس “ ريجان ”سماعة التليفون وطلب توصيله ب “ويليام كايسي” (الذي لم تمكنه مهمة عاجلة من حضور اجتماع البيت الأبيض)، وقال له: “ أريدك أن تقابل صديقنا الفرنسي، لأن لديه اقتراحات أراها بديعة وأريدك أن تسمعها منه”.

وكان “ كايسي ” قد سمعها من صاحبها قبلا، ولعله لم يحرص على حضور الاجتماع في البيت الأبيض حتى لا يشارك في إقناع “ ريجان ” بتلك الفكرة البديعة، ومن ثم يتحمل مسئوليتها القانونية في يوم من الأيام إذا تسرب سرها! وقد رأي الأفضل له أن يأتيه بها أمر من رئيس الولايات المتحدة.

"ويليام

و كذلك التقى “دي ميرانش ” في اليوم التالي ب كايسي" وبحث معه تفاصيل فكرته وتحويلها إلى خطة!

_____________________

المراجع: جون کولي “الحروب غير المقدسة، ص ١٢٨. كذلك: - محمد حسنين هيكل ”الزمن الأميركي من نيويورك إلى كابول“. المصرية للنشر. القاهرة، الطبعة الثانية ٢٠٠٢، ص ٢٤٣ - ٢٤٤). وأيضا حافظ خير الله الاستخبارات الفرنسية ص ٣١ - ٣٢). (وسعيد الجزائري ” المخابرات والعالم ". ص ٣٨٩ - ٣٨٨).

٢٩٢




دويتش، جون:

١٩ - دويتش، جون:

هو أحد مدراء وكالة الاستخبارات الأميركية (رحمه الله

I . ﷺ)، وقد ثارت حوله شكوك تحولت الى فضيحة، مفادها، أنه في الثالث من شهر شباط من عام ٢٠٠٠، کتب صحفي أميركي يدعى “ جيف شتاين ” في إحدى نشرات موقع أميركي في الأنترنيت عن فضيحة طالت مدير “ السي آي إي ” جون دويتش في عام ١٩٩٥.

يقول شتاين إن إدارة “ السي آي إي ” التي حلت محله “طالبته بتفسير أمني بسبب وجود ١٧ ألف صفحة من الوثائق السرية في جهاز الكومبيوتر الشخصي في منزله، وبسبب اهتمامه برؤية صفحات وصور جنسية في أحد مواقع الأنترنيت ”.

ويقول المدافعون عن دويتش أن سجل عمله وما قام به خلال سنوات من رئاسته للسي آي إي اكبر من أن يشكك به أحد ... لكن على ما يبدو “صراع سري و كمائن سرية داخل السي آي إي” أكثر مما في خارجها، بموجب ما قال احد المسؤولين في تلك الوكالة، ويظهر ان هناك من سرب في بداية عام ٢٠٠٠ نبا الى صحيفة “ نيويورك تايمز” عن نتائج تحقيق أجراه جورج تينيت ولجنته مع دويتش حول تلك الوثائق، وتبين منه ان تينيت تعامل مع دويتش بليونة وأغلق الملف.

٢٩٣

وكان سبب مراجعة دويتش من قبل تينيت هو احتمال أن يکون الجواسيس قد نجحوا في اختراق كمبيوتر دويتش الذي خزنت فيه الوثائق ال ١٧٠٠٠ ورحصلوا عليها من داخل بيته ...

والمعروف أن دويتش أجبر على الاستقالة من إدارة السي آي إي عندما كان يحمل وجهة نظر مناقضة لوجهة نظر حملها البيت الأبيض، وكانت ترى أن الصواريخ الأميركية التي ضربت فيها العراق كانت فقالة جدا.

فدويتش، أولى بشهادة أمام الكونغرس رأى فيها أن عمليات الهجوم الصاروخية تلك لم تلحق أدى ضرر بصدام حسين. ودفع بسبب ذلك منصبه ثمنا لهذا الرأي المخالف للبيت الأبيض. وربما كان يختزن في كمبيوتره المزيد من هذه “ الأسرار ”.

ويقول جيف شتاين: " وبعد أن ووجه دويتش بتهمة الإهمال في الاحتفاظ بالمعلومات قام فورا بمحو جميع الوثائق التي اختزنت في كمبيوتر متزله، ووقع عقدا مع السي آي إي بصفته مستشارة دون راتب فيها لكي يسمح له من خلال ذلك الوصول الى معلومات من الوكالة. لكن جورج تينت درس المسألة وحساسيتها بعد أن تحمل دويتش عدة أشهر في هذا المنصب

٢٩٤




ديباييف:

الاستشاري وقرر نزع اسم دويتش عن التزكية الأمنية ومنع حصوله على معلومات فائقة السرية من السي آي إي. وقد يشكل ذلك تعنيفا شديدا قام به تينيت تجاه رئيسه السابق في السي آي إي.

________________

المحرر العربي. العدد (٣٣٣)، ١٠ - ٢٨ شباط ٢٠٠٢. ص ١٨).

٢٠ - ديباييف:

كان أحد عملاء الشرطة القيصرية في روسيا بعد القضاء على القيصر الكسندر الثاني سنة ١٨٧٩ على يد منظمة سرية “ ارهابية ” اسمها “إرادة الشعب” بزعامة امرأة تدعي صوفيا بيروفسکايا من اسرة ارستقراطية، وكان والدها هو المحافظ الأسبق لمدينة سان بطر سبورغ. وبالرغم من حبها الشديد لوالدتها، فرت من مترل أبيها في السادسة عشرة من عمرها، لتكتسي ملابس الفلاحين ولتناضل في صفوف الحركة الشعبية. كان اغتيال القيصر اکبر نصر حققته منظمة “ ارادة الشعب ” .. لكنه كان في نفس الوقت بداية النهاية هذه المنظمة التي بدأت تضعف خصوصا بعد القضاء على اقطاها واعدامهم شنقا. وحاولت المنظمة أن تواصل النضال إلا أنها فشلت نظرا لاشتداد حملات القمع البوليسية ونظرا لخيانة ديباييف أحد أعضائها الذي انضم

٢٩٠




ديريابين، بيوتر:




ديزر از نسكي:

للشرطة وعمل عميلا لها ومدها بمعلومات مكنتها من القضاء على منظمة “إرادة الشعب” قضاء نهائيا.

______________

رولان غوشيه. الارهابيون والفدائيون ترجمة ريمون نشاطي. منشورات دار الآداب. بيروت ١٩٩٨. ص

(٢٠ - ١٩

٢١ - ديريابين، بيوتر:

هو أحد كبار المسؤولين السوفيات عن الاستخبارات. هرب إلى الغرب عن طريق فيينا عام ١٩٥٤ وتولى كما يقضي العرف لتأمين الحماية لنفسه، تسليم نفسه إلى مندوبي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في العاصمة النمساوية.

وحافظ! خير الله الاستخبارات السوفياتية ص. ١٢)

٢٢ - ديزر از نسكي:

كان أول قائد للمخابرات البولشفية أيام لينين في الاتحاد السوفياني أو روسيا. وهو شاعر رقيق النفس الذي أعدم أمام الناس بدون تردد.

_________________

باروخ نادل. تحطمت الطائرات عند الفجر لجنة من الأدباء ترجمة مفحة. ص ٢٠)

٢٩٩




ديکون، ريتشارد:




ديمتريافيك، الكولونيل دراجوتين:

٢٣ - ديکون، ريتشارد:

انظر حرف “ الكاف ” وبالتحديد الاسم الحقيقي (“ ديكون ” وهو “ رونالد ماك كورميك ”).

٢٤ - ديمتريافيك، الكولونيل دراجوتين:

كان يعرف ب “ آبيس ”، ويتولى الإشراف على جهاز الاستخبارات الخاص بهيئة اركان حرب الجيش الصربي. وكان العقل المفكر للجمعية السرية التي قامت في صربيا عام ١٩١١ باسم جمعية “اليد السوداء ”. وكانت تتزعمها لجنة نصف اعضائها من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.

أما القاعدة، فكانت تشكلها خلايا تتكون الواحدة منها من ثلاثة رجال. وكان لجمعية “ اليد السوداء ” شعب في منطقة بوسني - هيرزيجو فين التي كانت في ذلك الوقت، تشكل جزءا من الامبراطورية النمساوية المجرية.

وكان يتزعم الجمعية في تلك المنطقة فلاديمير غراشيموفيتش، وهو الذي دبر عملية اغتيال “ ولي عهد النمسا ” وزوجته في ٢٨ يونيو عام ١٩١٤ والذي اشعل الحرب العالمية الأولى كسبب مباشر ها.

__________________

درولان غوشيه، الإرهابيون والفدائيون. ترجمة ريمون نشاطي , م ١٨ - ١٩).

٢٩٧




ديو افران المعروف ب " باسي

٢٠ - ديو افران المعروف ب “ باسي ”:

هو أحد الضباط الفرنسيين برتبة نقيب. استدعاه الجنرال ديغول إلى لندن أثناء “حكومة فرنسا الحرة” وكلفه تشكيل جهاز الاستخبارات الجديد الذي سمي آنذاك “ المكتب الوطني للاستعلام والعمل”، كما أن النقيب ديوافران ما إن تسلم الأمر بتنفيذ المهمة حتى سمي نفسه على الفور “ باسي”.

“ باسي ” اعترف في مقالة نشرتها له صحيفة “ الموند ” الباريسية في عام ١٩٩٩ انه لم يكن يفهم شيئا في شؤون الاستخبارات عندما وصله التكليف من ديغول.

ولكنه دق باب الاستخبارات البريطانية وطلب من ضابط الاتصال البريطاني المختص أن يعلمه البديهيات، فكانت انطلاقته الجيدة في العمل.

وبناء على طلب فرانك نلسون، المسؤول البريطاني عن تنظيم العمليات شبه العسكرية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الألماني، وهو فرع منفصل تماما عن الاستخبارات البريطانية، أنشأ “ باسي ” داخل المكتب الوطني للاستعلام والعمل شعبة تكلف تنفيذ العمليات التخريبية التي تستهدف مقاومة القوات الألمانية.

الجنرال ديغول أعطى الموافقة لباسي حيث تمكن جهاز باسي من نسف عدد وفير من الأهداف العسكرية في فرنسا المحتلة. ومع مرور الوقت تغير اسم هذا الجهاز لدى القوات الفرنسية الحرة إلى “ المكتب المركزي للاستعلام والعمل ”.

وهكذا فإن “المكتب المركزي للاستعلام والعمل” أصبح بالنسبة إلى الفرنسيين الأحرار في لندن إحدى الأدوات الفعلية الأساسية ليس في قيادة الحرب فحسب بل كذلك في تنفيذ العمل السياسي بحسب ما يقرره الجنرال ديغول.

وبعد تحرير فرنسا تحولت المديرية العامة للخدمات السرية إلى “المديرية العامة للدراسات والأبحاث” واصبح الكولونيل ديوافران (باسي) رئيسا لها. لكن “ باسي” إستقال من منصبه عام ١٩٤٦ بعدما ترك ديغول دفة الحكم وجاءت الحكومة الجديدة بعده تبدي امتعاضها من ولاء باسي الشخصي لديغول.

بالإضافة إلى ذلك قامت الصيحة في تلك الفترة من قيام دولة ضمن دولة بسبب فضيحة مالية تتعلق بالعملات الصعبة أو ما يطلق عليها اسم فضيحة السوق السوداء للقرش الفيتنامي.

_____________

وحافظ! خير الله، الاستخبارات الفرنسية، ص، ٩ - ١٠ رص ١٢ - ١٣).

٢٩٩




دييلو، أو شيشرون:

٢٩ - دييلو، أو شيشرون:

كان أمين السر الخاص للسفير البريطاني في أنقرة (تركيا). الباني الأصل، حضر مساء ٢٩ تشرين الأول ١٩٤٣ إلى السفارة الالمانية في انقرة والتقى مع مسؤول قسم المخابرات فيها ويدعى “ موي زيش ” وقدم نفسه اليه قائلا: اسمي دييلو البابي الأصل بامكان تزويدكم بمعلومات قيمة هي صور لأهم الوثائق الموجودة لدى السفارة البريطانية في أنقرة ولكن مقابل خمسة آلاف جنيه استرليني بكل صورة. تعجب موي زيش من صراحته وقال له: من يضمن لي انك لست عمية بريطانيا؟ اجاب دييلو مشيرة الى السفارة السوفياتية: اذا كان عرضي لا يهمك فانه يغر غيرك، فينبغي أن تصدقني بدون اثبات وصدق ان الوثائق التي اعرضها عليك تساوي ضعف السعر، الذي

طلبته. وبعد الاتصالات التي أجراها موي زيش مع السفير ووزارة الخارجية الألمانية، تم الاتفاق على الاستفادة من دييلو الذي لقب بشيشرون و اطلاع هتلر شخصية على كل ما يحصل عليه دبيلو ..

وكانت الوثائق الأربعة التي سلمت للالمان هامة فعلا وتساوي ضعف ثمنها ايضا، فاللائحة الأولى تحوي اسماء العملاء البريطانيين في تركيا، والثانية هي ملحق لتقرير اميركي للائحة دقيقة لكمية

ونوعية السلاح الذي ارسلته أميركا للاتحاد السوفيان، والثالثة هي نسخة المذكرة مرسلة إلى لندن من قبل السفير السابق في انقرة تتضمن مجمل محادثاته مع وزير الخارجية التركية لاقناعه، ومن ثم

حكومته باعلان الحرب على المانيا، والوثيقة الرابعة والأخيرة تتضمن تقريرا أوليا عن آخر المقررات المتخذة من قبل هول - ايدن - مولو توف في مؤتمر وزارء الخارجية المنعقد في موسكو.

وعندما سئل شيشرون عن الطريق الذي يستعمله لتصوير هذا القدر من الوثائق السرية أجاب بأنه توصل إلى أن يصبح أمين السر الخاص للسفير عن طريق الموسيقى التي يهواها، اكتسب ثقة السفير من خلالها. وبينما كان ينظف احدى بدلات السفير، وجد في أحد الجيوب مفتاح صغيرة) وقدر انه مفتاح خزنة السفارة، وانه من الممكن أن يحصل على ثروة نتيجة اهمال السفير، فاستحصل على نسخة من المفتاح صنعها له حداد تركي مقابل حمس ليرات تركية، واستحصل على (آلة تصوير) اشتراها صدفة من احد السياح، واخذ يصور الوثائق الموجودة في الخزنة وكان يقوم عادة بالتصوير عندما يكون السفير (مسافر) أو يكون (نائما).

٣٠١

وبهذه الطريقة استطاع تصوير عدد كبير من الوثائق السرية وتسليمها إلى المخابرات الألمانية وقبض مقابلها خلال خمسة أشهر مبلغا وقدره ١٢٠٠٠٠ جنيه استرليني أي ما يعادل ٢٢ مليون فرنك في حينه. وبتاريخ ٦ نيسان ١٩٤٤ انفجرت قنبلة موقوتة في السفارة الألمانية في أنقرة، واختفت على اثر الانفجار المدعوة (نيلي كاب) ابنة القنصل الألماني السابق في بومباي وقد عرف بعد ذلك أنها كانت تعمل لحساب المخابرات البريطانية وهي التي اعلمت السفير البريطاني عن تردد شيشرون إلى السفارة الالمانية وفضحته. فطرده السفير البريطاني من خدمته إلا أن الأموال التي كانت المخابرات الألمانية قد دفعتها لشيشرون تبينت بأنها ما يعادل خمسة عشر مليونا منها كانت مزورة. وكان يتم تمويل شيشرون عن طريق العملية التي يرمز لها باسم “برناهارد ” وهي اعلى برنامج نازي سري كان مخصصا بتزييف نقود الحلفاء ولا سيما الجنيهات الانكليزية، وذلك بمعاونة حقارين کانوا أسرى في معسكرات الاعتقال الالمانية. وكانت المبالغ التي دفعت إلى شيشرون سحبت من رصيد كان مودعا في بنك سويسري عبارة عن اوراق بنكنوت زائفة.

_________________

صلاح نصر الحرب الخفية، ص ٣٣٩ - ٣٣٠،

المركز الثقافي اللبناني
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رابورن، وليم

١ - رابورن، وليم

هو تكساسي الأصل. كان أدميرا متقاعدة في البحرية الأميركية. عينه جونسون عام ١٩٦٥ مديرا للاستخبارات المركزية خلفا لمديرها السابق ماكون، مستبعدة هلمز، لأن جونسون كان يكره المثقفين من الضفة الشرقية للولايات المتحدة على أثر تعمق خلافاته مع آل كينيدي.

رابورن كان المسؤول الأول وراء تطوير صاروخ بولاريس. وهو، بعدما تقاعد من البحرية، أصبح نائب الرئيس الإدارة المشاريع في شركة “ إيروجيت جنرال كوربوريشن ” في كاليفورنيا.

هذا الرجل الذي كان ينصرف إلى غرس الزهور تحقيقا لراحة الأعصاب، كان على علاقات طيبة بالكونغرس وصاحب صيت بأنه رجل صلب وقوي وفاعل. هذه الميزات هي التي جعلت جونسون يختاره، لأن الرئيس الأميركي كان يريد إعطاء وكالة الاستخبارات المركزية شيئا من تطعيمه الشخصي لها، وفي الوقت نفسه إبقاء الكونغرس بعيدا عن ممارسة أي ضغط أو أية رقابة على الوكالة.

والأبعد في سياق الإشارة إلى العنصر الشخصي الذي جعل جونسون يختار رابورن، هو شعور جونسون بأن رابورن هو من ولاية

تكساس وبأنه عين عام ١٩٦٤ عضوا في رابطة “ العلماء والمهندسين من أجل جونسون وهامفري ” التي نظمها دونالد ماك آرثر، زوج ابنة أخت جونسون.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس مجلس إدارة شركة“ إيروجيت” کان دان كيمبال وهو ديمقراطي معروف، كما أن رابورن کان من القلائل بين كبار العسكريين المتقاعدين الذين لم يدعموا ترشيح غولدووتر، المرشح الجمهوري للرئاسة.

لقد قال رابورن في حديث تلفزيوني قبل انتخابات الرئاسة بيومين أن غولدووتر “ليس ذكيا إلى الحد الكافي ليصبح رئيسا للولايات المتحدة ”.

ومع كل هذه العناصر من الروابط الشخصية، فشل رابورن في تحقيق ما كان جونسون يتوقعه منه.

ففي احتفال حلف اليمين الدستورية في البيت الأبيض يوم ٢٨ نيسان ١٩٩٠، أحاط رابورن نفسه بجميع كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الذين ما لبث البيت الأبيض أن أصدر بيانا صحافية بأسمائهم جميعهم. كثيرون منهم كانت أسماؤهم تنشر على الملأ للمرة الأولى.

ولربما كان في تعداد الأسماء التي نشرها البيت الأبيض آنذاك بعض المنفعة اليوم.

فإلى جانب دالس وماكون وهلمز و کلاين وکير کبا تريك، ضمت لائحة الضيوف كلا من نائب المدير الشؤون الاستخبارات جاك سميث، ومدير فرع الخطط ديسموند فيتزجيرالد ونائب المدير لشؤون الأبحاث ألبرت ويلسون ورئيس مجلس إدارة “ شركة التقديرات الوطنية ” شيرمان كنت ونائب المدير جون بروس والمستشار العام لورنس هيوستن ومساعد المدير والتر ألدر، ورئيس دائرة العمل والطلاب والثقافة كوردماير ورئيس الدائرة الآسيوية وليم إيغان كولي ورئيس الدائرة الأميركية اللاتينية ج. س. كينغ وكذلك برونسون تويدي الذي حل عام ١٩٦٦ مكان أرشيبالد روزفلت کرئيس المكتب لندن الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط.

بعد انقضاء أربعة عشر شهرة على التعيين، هي أقل مدة قضاها أي رئيس لوكالة الاستخبارات المركزية حتى الآن، عاد الأدميرال إلى شركة “ إيروجيت ” حاملا رسام ترضية من الحكومة وعين خلفا له ريتشارد هلمز.

_______________________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الأميركية. ص ١١ - ١٤).

دو کتاب الان غيان. رجالات السي. آي. إي رحمه اللهIﷺ




رابينوفيتش، إيزاك جاك:

٢ - رابينوفيتش، إيزاك جاك:

جاسوس بريطاني وصهيوني في فلسطين وبيروت في الحرب العالمية

هو أحد جواسيس الحركة الصهيونية والإنكليز خلال الحرب العالمية الأولى. وكان من ضمن الشبكة التي كان يديرها أبراهام وارتنبرغ. تركوا حيفا بعد أن اكتشفت السلطات التركية شبكة سارة أرونسون حيث أدى إلى انتحار سارة وإعدام ليتشانسكي وبلکند وطوبين، وجاؤوا إلى بيروت.

وبعد إعدام بخور جودا وعزرا کوهين ومردخاي وعزرا ليفي، لم يبق من شبكة ابراهام وارتنبرغ إلا هو ورابينوفيتش.

وفي س نة ١٩١٧، عندما جاء أنور باشا إلى بيروت ونزل في فندق كسمان (أوتيل رويال اليوم)، وضرب حوله نطاقا من الحرس، إلا أن أحد الجواسيس تمكن من الوصول إلى غرفة أنور باشا وتناول منها ملفا من الأوراق، هو تقرير تلقاه أنور باشا من قائد (جيش الصاعقة) في فلسطين، يتضمن وصف الحالة في فلسطين من وجهتها العسكرية والإدارية.




رادماشر، فرانس:

وفيما كان الجاسوس يحاول الخروج من الغرفة، داهمه أنور باشا نفسه، مما أهاب بالجاسوس إلى أن يشهر مدية ويحاول طعن أنور باشا ها. إلا أن أنور باشا كان قوي العضلات، فقبض بيديه الفولاذيتين على يد الرجل وانتزع منها المدية، ثم قرع الجرس وحضر مرافقه الخاص، حيث أمره باستدعاء مدير الشرطة لتسليم هذا الرجل وليبقى التحقيق معه سرا.

عندها تبين هذا الجاسوس أنه إيزاك جاك رابينوفيتش، وهو الجاسوس الرابع الذي نجا من الإعدام ولم يتمكن رجال الشرطة وفرقة مقاومة الجواسيس من توقيفه.

أحيل رابينوفيتش إلى الديوان العرفي الحربي، بالإعدام ونفذ فيه الحكم بسرعة.

________________

علي ملكي. " الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ١١٧).

٣ - رادماشر، فرانس:

كان أحد قادة النازية والجستابو، و “ مفاوض إيمان ” ورفيقه في “ الحل النهائي للمسألة اليهودية في أوروبا ”. ولد في ٢٠ شباط ١٩٠٩ من عائلة متوسطة مع تاريخ طويل في خدمة الحكومة. وبعد

دراسته الثانوية حصل على الدرجة التي تمكنه من دخول الكلية في عام

١٩٢٤. فتسجل في مدرسة الحقوق في جامعة ميونيخ. وبعد أن اجتاز بنجاح الفحوص عام ١٩٢٩، منح الإجازة التي تمكنه من ممارسة المحاماة. ثم انضم إلى النازيين.

وبعد شهر من استيلاء أدولف هتلر على مستشارية الرايخ الثالث في آذار ١٩٣٠، كوفي بقبوله عضوا في الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان. اشتغل براتب زهيد كسكرتير مساعد في وزارة العدل ثم رفع إلى وظيفة مساعد قانوني. ثم أصبح مستشارة للدولة في حزيران ١٩٣٧، ثم سكرتير مفوض في القسم الثقافي الوزارة خارجية الرايخ بالاستناد إلى الشهرة التي حصل عليها كعضو في حزب النازي.

بعدها أوفد إلى البرازيل لإقناع حكومتها بالموافقة على الخطط الألمانية الرامية لتهجير اليهود إلى البرازيل. ثم أعاده وزير الخارجية فون روبنتروب إلى وظيفة غير جذابة في المكتب السياسي الذي يرأسه سكرتير مساعد يدعى مارتن لوثر، وهو حليف قوي لفون روبنتروب، فاستفاد رادماشر من صداقته كثيرة لتقوية مركزه. ثم عهد إليه بإدارة الشؤون اليهودية الخاصة بوزارة الخارجية. ونجح في عمله نجاحا كبيرة حيث يعتبر مع إيمان من المخططين الأوائل للحل النهائي لليهود.

وأوفد إلى بلغراد حيث قضى على كثير من اليهود بإطلاق النار على الرجال واعتقال النساء والأطفال والعجزة.

وفي إطار هذا التعاون الدقيق مع الجستابو، استطاع رادماشر أن يكسب لقب “ مفاوض إيمان ”. كما شارك بفعالية في تنفيذ أوامر هتلر بالتصفية الجسدية لجميع اليهود الذين يعيشون في ظل الرايخ الثالث.

وعلى أثر انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، خضع رادماشر لمحاكمات نورمبرغ حيث اعترف بعد إنكاره الشديد بتصفية اليهود وترحيلهم، خاصة بعد أن قدم إليه النائب العام هانس غوتلر قطعة صغيرة من أدلة الإثبات “ بعنوان تصفية اليهود ” وكان رادماشر قد أعدها لدى عودته من بلغراد. وحكمت عليه المحكمة ثلاث سنوات وخمسة أشهر سجن، مما أدى إلى استنكار وسخط الألمان واليهود معا. واستؤنفت الدعوى من أجل إصدار حكم أشد قسوة. عند قرار رادماشر مغادرة البلاد بعد أن أفرج عنه بكفالة. حيث

لمة السرية أوديسا عملية قريبه، وبعد وصوله إلى مرسيليا تولى عميل فرنسي مرافقته إلى القنصلية الإسبانية التي منحته جوازة باسم توم روزيلو، ومن بعدها تأشيرة لبنانية باسعة المزور، وأبحر إلى القاهرة عن طريق بيروت، ثم غادرها إلى سوريا.




رافول، راشيل:

وفي

سوريا عرض عليه المكتب الثاني أن يستخدم كمستشار في شعبة فلسطين نظرا لاختصاصه في الشؤون اليهودية. وعلى أثر ذلك، بدأت أخباره تتسرب إلى بون.

وفي أواخر عام ١٩٥٧، كان الطلاب العرب الذين يدرسون في ألمانيا الغربية يعلنون أن رادماشر قد حصل على مركز عال في الإدارة السورية. وقد استطاع ماجد شيخ الأرض أن يجمع إيلي کوهين برادماشر، وبعد لقاءين تطوع إيلي كوهين بموافقة الموساد على تصفية رادماشر برسالة متفجرة أصابته بجروح طفيفة لم تؤد إلى موته.

_______________________

الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة. تعريب غسان التوفلي. ص ١٨٨ - ٢٠٧).

٤ - رافول، راشيل:

هي إحدى عميلات الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في لبنان. وهي فتاة من اليهود المقيمين في لبنان، كلفتها الاستخبارات الإسرائيلية بمتابعة مهمة شولا كوهين التي ألقت أجهزة الأمن اللبنانية القبض عليها. واستطاعت راشيل رافول بالتعاون مع إدوار هيسي، مندوب الوكالة اليهودية في بيروت، العمل تحت ستار ملهى ليلي.

وتمكنت رافول، أثناء تنفيذها لمهامها في لبنان، تحقيق عدة عمليات التهريب أموال اليهود المهاجرين، منها قريب أموال إميل بتشوتو الذي أعلن إفلاسه التجاري.

وتبين أنه مدين إلى عدد من المصارف والتجار بمبلغ ثلاثة م لايين ليرة لبنانية، كما أشرفت على قريب ابراهيم مزراحي، التاجر اليهودي في طرابلس، حيث استطاعت تجنيد زوجته ليلي مزراحي للعمل معها في الشبكة ودفعتها لاستدانة مبلغ مليون ليرة لبنانية من مصارف وتجار طرابلس، والهروب بها إلى اليونان، ومنها إلى إسرائيل.

وقد كشفت السلطات اللبنانية هذه الشبكة بعد فترة.

وألقي القبض علي راشيل رافول في حالة تلبس بنقل معلومات عسكرية لصالح العدو.

_________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٢).

وعمر أبو النصر “ إيلي كوهين ”، مصر ٤٥ - ٤٦).




رافيف، يشعياهو:

٥ - رافيف، يشعياهو:

إسرائيلي عين مكان المقدم بندمان بعد حرب ١٩٧٣: هو عميد في الجيش الإسرائيلي، ورئيس شعبة الأبحاث والتخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهي إحدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تضمها لجنة التنسيق العليا.

ولد في بولندا عام ١٩٢٩، وهاجر إلى فلسطين في سن التاسعة، والتحق بالهاغاناه في عامه السادس عشر، وتخرج قائد الفصيلة، وفي العام ١٩٤٧، التحق بدورة ضباط، واشترك في حرب ١٩٤٨ في لواء “ ألكسندروبي ”، وجرح في أيار ١٩٤٨، عين بعدها ضابط عمليات، حصل على دورة قادة في ١٩٠١ - ١٩٠٣. عين قائد كتيبة في لواء “ غولاني ” وجرح مرة ثانية في تل کاتزير. ثم أسندت له مهمات خاصة في القيادة العامة.

وفي العام ١٩٠٨، أرسل إلى الولايات المتحدة الأميركية للالتحاق بكلية الأركان.

وتولى رئاسة شعبة الطاقة البشرية برتبة عميد في ١٩٩٢ - ١٩٩٠. نقل إلى جامعة تل أبيب وحصل على شهادة بكالوريوس في




الراهب، محسن:

العلوم السياسية والاجتماعية، ثم عين سكرتيرة عسكرية لوزير الدفاع موشي دايان في عام ١٩٩٧.

عين بعد حرب تشرين الأول ١٩٧٣ رئيسا لشعبة الأبحاث والتخطيط السياسي بوزارة الخارجية، وعضو لجنة التنسيق العليا الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

___________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٢٢٨ - ٢٢٩).

٦ - الراهب، محسن:

هو مهندس بحري مصري، ويعمل على الباخرة المصرية (سوريا). جند للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. أحاطته الاستخبارات الإسرائيلية “ بخبيرات إسرائيليات في فنون الجنس ” ومهدت له اللقاء الذي تم بينه وبين مندوب استخبارات العدو في ميناء

س وانس ببريطانيا حيث قدم له عرض التجنيد لصالح جهازه بدف الحصول على معلومات عن أسرار الدفاع الجوي في مصر، ومعلومات عن البحرية التجارية المصرية، وإرسال هذه المعلومات إلى مركز الاستخبارات الإسرائيلية في فينيسيا بإيطاليا. ألقي القبض عليه في ١٩ شباط ١٩٩٨.

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٨).




رايخرت، فرانز:




روبنشتاين، الياكيم:

٧ - رايخرت، فرانز:

كان الدكتور فرانز رايخرت مراسلا لوكالة الأنباء الألمانية في القدس. كان عميلا لاستخبارات القوات الألمانية الخاصة المعروفة باسم “ أس. أس .. S . S ” . وقد أقامت الحركة الصهيونية في فلسطين علاقة مباشرة مع الاستخبارات الألمانية النازية، عن طريق الدكتور فرانز رايخرت. وكان ضابط الاتصال بين رايخوت والهاغاناه أحد أعضاء هذه الأخيرة واسمه فيفل بولكس.

___________________

فارس غلوب , مجلة “ الفكر الإستراتيجي العربي ”. بيروت. العدد ٤ نيسان ١٩٨٢، ص ٣٧).

٨ - روبنشتاين، الياكيم:

ولد في تل أبيب عام ١٩٤٧. متزوج وله ٤ أبناء، وهو من اليهود المتدينين، وعضو في تكتل الليكود.

درس القانون واللغتين اليهودية والعربية في الجامعة العبرية.

عمل باحثا في الدراسات اليهودية والصهيونية والعربية خلال العشرينات. مقرب من أعضاء جماعة غوش إيمونيم التي تعمل على تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أدى خدمته العسكرية بين عامي ١٩٩٩ و ١٩٧٠، وخرج من الجيش برتبة رائد. كان جزءا أساسية من أجهزة الاستخبارات

حتى عام ١٩٧٣، عندما أصبح مساعدة للمستشار القانوني لوزارة الدفاع، يوسف شکانوفر، حيث شارك في تحضير وجمع المعلومات اللجنة إغرانات التي تولت التحقيق في هزيمة إسرائيل في حرب تشرين الأول / أكتوبر عام ١٩٧٣.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان (١٩٩٩ - ١٩٨٣).

ض مه موشي دايان إلى وزارة الخارجية عام ١٩٧٧، حيث عمل مديرا للمكتب الخارجي ومستشارة لوزير الخارجية دايان.

عام ١٩٨٠، عمل نائبا لمدير عام وزارة الخارجية ومسؤوة عن العلاقات مع مصر.

مثل وزارة الخارجية في مفاوضات مع مصر (١٩٨٠ - ١٩٨٥). المستشار القانوني لوزارة الخارجية (١٩٨٠ - ١٩٨٩).




روزفلت، كيم:

مسؤول عن الشؤون السياسية برتبة وزير أول في السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى عام ١٩٨٦ عندما استدعاه إسحق شامير ليشغل منصب سكرتير عام مجلس الوزراء

ترأس الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات مع الفلسطينيين والأردنيين. في نيسان / أبريل عام ١٩٩٤، استقال من منصب أمين عام مجلس الوزراء ومن رئاسة الوفد المفاوض مع الفلسطينيين والأردنيين حيث شغل فيما بعد منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع. يعتبر من المتخصصين في المواقف الأميركية.

شارك في المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية بعد الاجتياح الإسرائيلي عام ١٩٨٢.

__________________

محمد شريدة:“شخصيات إسرائيلية”).

٩ - روزفلت، كيم:

ولد في بيونس إيرس في شباط سنة ١٩١٦. درس في هارفارد. أصبح أستاذا للتاريخ في كاليفورنيا. ودخل مكتب الاستخبارات الاستراتيجية سنة ١٩٤٣.

هو حفيد الرئيس الأميركي السابق ثيودور روزفلت، وأحد رجال المخابرات الرئيسيين في الشرق الأوسط. وهو أحد البارزين في عملية الإطاحة بحكومة الدكتور مصدق، عندما اتفقت الحكومتان البريطانية والأميركية على أن تقوما بعمل موحد العزل مصدق، وكانت المخابرات الأميركية تتوقع النجاح لهذه العملية إذ أن الظروف كانت مؤاتية، فعهدت بإدارة هذه العملية إلى “ كيم روزفلت ”.

وأجريت خطة للإطاحة بحكومة مصدق. ففي ١٣ أغسطس ١٩٥٣، وقع الشاه قرارة بإقالة مصدق وتعيين فضل الله زاهدي رئيسا للوزراء، ولكن مصدق اعتقل الضابط الذي حمل إليه قرار الإقالة.

ثم بدأت الجماهير تتظاهر في الشوارع، وفر الشاه وزوجته ثريا م ن قصرهما على بحر قزوين بالطائرة إلى بغداد.

واستمر الشغب، واستطاعت الجماهير الشيوعية السيطرة على الشوارع في طهران وحطموا تماثيل الشاه تعبيرا عن ابتهاجهم برحيله، لكن الجيش الإيراني ونشاط المخابرات الأميركية استطاع أن يحولا الموقف ضد مصدق بتجميع الجماهير المعارضة




روستو، والت:

للشيوعية، وظهر أن الموجة الجديدة من الناس قد سيطرت على الموقف.

وكان زاهدي مختفية، فخرج من مخبئه وتولى السلطة، وعاد الشاه من منفاه، وألقي القبض على مصدق، وأعدم زعماء حزب توده الشيوعي.

____________________________

صلاح نصر. الحرب الخفية ص ٣٩٤). روفيكتور مارشيتي وجون مارکس , الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب، هي ٥٣). والان غيان " رجالات السي. آي. إي. ترجمة جورج عبدر. دار المروج، بيروت ١٩٨٠، ص ٤١ - ٤٥).

١٠ - روستو، والت:

أحد عملاء جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية. سنة ١٩٠٣ دعمت وكالة الاستخبارات نشر کتابه (ديناميكيات المجتمع السوفياني)، وساعده في كتابته موظفو مركز الدراسات الدولية في المعهد التكنولوجي بولاية ماساتشوستس. وكان هذا المركز قد أنشئ بأموال من الوكالة سنة ١٩٠٠. نشر هذا الكتاب في نسختين، إحداهما سرية (للوكالة وصانعي السياسة والثانية عادية للجمهور). وقد روجت النسختان، اللهم إلا فيما يتعلق بتفصيلات ثانوية،




روستوف، والتر:

للنظرية القائلة أن الاتحاد السوفياني دولة استعمارية عقدت العزم على فتح العالم، وأن من مسؤولية الولايات المتحدة دحر هذا الخطر الشيوعي.

وقد أصبح روستو فيما بعد مساعد الرئيس جونسون لشؤون الأمن القومي. حيث لم يظهر في الكتاب أي دليل يشير إلى أن الوكالة مولت هذا المؤلف أو ما يدل على أنه يعكس وجهة نظر الوكالة بالنسبة للاتحاد السوفياتي

___________________.

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ ، ص ٢٠٠ - ٢٠٩ و ٢٠٩).

١١ - روستوف، والتر:

ه و

أحد الأعضاء السابقين في مكتب العمليات الاستراتيجية الأميركية وشخص بارز في مركز الدراسات الدولية في المعهد التقني بولاية ماساتشوستس. والمعهد تأسس عام ١٩٥١ بأموال وكالة الاستخبارات المركزية وأصبح رئيسه في السنة الثانية لتأسيسه مسؤول كبير في الوكالة يدعى “ ماکس ميليكان ”.

والتر روستوف بروفيسور في الاقتصاد في المعهد التقني هذا أصبح كبير مستشاري جونسون حول شؤون الأمن القومي




روسلر، رودولف:

والشؤون الخارجية وكذلك حلقة ارتباطه الرئيسية مع دوائر الاستخبارات المتنوعة في الولايات المتحدة.

_________________

حافظ خير الله، الاستخبارات الأميركية. ص ٢٢).

١٢ - روسلر، رودولف:

هو رجل ألماني عمل جاسوسا لحساب الاستخبارات السوفياتية. شهدت له أعماله بأنه الأشهر بين جميع جواسيس الحرب العالمية الثانية. كان يعمل ناشرة للكتب الكاثوليكية التقدمية في العاصمة السويسرية لوسرن، ومن هنا أتت تسمية المجموعة “ لوسي ”. أما رئيس المجموعة فقد كان يدعي ألكسندر رادو، راسم خرائط مشهور في الصحافة السويسرية. وفي أوساط حزيران، تلقت موسكو بالراديو من عميلها في المجموعة الإنكليزي ألكسندر فوت، رسالة تحدد يوم الثاني والعشرين من الشهر موعد بدء الهجوم الألماني على الأراضي السوفياتية. هذه الرسالة جاءت متوافقة مع رسالة أخرى أرسلها

س ورج هذا المعنى لم يأبه لها ستالين، الذي كان يعتقد بأن ألمانيا لا يمكنها، بما لها من مصلحة مشتركة مع الاتحاد السوفياتي بضرب بريطانيا العظمى، أن تترك تلك الأخيرة وهاجمه.




روسينول:

بعد

بدء الهجوم، استمر فوت - روسلر بالإضافة طبعا إلى الآخرين في إعطاء المعلومات عن الألمان أولا بأول. غير أنه في فترة من الفترات لم تكن معلومات فوت دقيقة، بل وحتى صحيحة كشف عن ذلك في ما بعد، مدير المجموعة عندما قال بعد الحرب: " لقد

كلفنا ذلك مئة ألف رجل في خاركوف وأتاح للألمان إمكانية الوصول إلى ستالينغراد ... " هذا يعني أن الروس مدينون إلى حد كبير وبعيد، في انتصاراتهم العسكرية إلى المعلومات التي كان يرسلها إليهم روسلر

_________________.

دايفيد كان. حرب الاستخبارات. ترجمة أفيوي، ص ٧٩ - ٨٠).

١٣ - روسينول:

هو عبقري الشيفرة في عهد لويس الرابع عشر، ومبتكر شيفرة الملك لويس الرابع عشر التي لا يمكن حلها بغرض حماية أسرار الملك. وقد عجز كثير من علماء الشيفرة عن حلها حتى تمكن “ بازيريس ” - وهو من أعظم محللي الشيفرات الذي أنجبتهم فرنسا - من قسراءة رسائل عمرها مائتي سنة لها علاقة بالتاريخ العسكري ولم يستطع أي شخص آخر أن يقرأ الشيفرة المكونة من أرقام مختلطة ببعضها. ومن بين رسائل الشيفرة العظمى الشيقة التي




روف، ولتر:

توصل بازيريس إلى حلها رسالة كانت خاصة بمصير جنرال دي بولوند. كان الأخير قد أثار غضب لويس الرابع عشر بعدم طاعة أوامره. فبدلا من أن يستولي على قلعة كوي الإيطالية التي كانت خطة الملك تعد الاستيلاء عليها أمرا حيويا جبن بولوند وفك الحصار عنها. فأصدر “ أوفوا ” وزير الحرب أوامره مكتوبة بالشيفرة العظمي، وتقضي هذه الأوامر بإلقاء القبض على بولوند في الحال ووضعه في السجن. وأشير إلى أن يوضع على وجهه قناع حديد ظل طيلة إحدى وثلاثين سنة مقنعة حتى مات في السجن ولذلك سمي ب “ الرجل ذي القناع الحديدي ”.

_________________-

صلاح نصر. ص ٣٧٠ - ٣٧١).

١٤ - روف، ولتر:

هو أحد ضباط الجستابو برتبة كولونيل، والمسؤول عما يسمى بعمليات قتل اليهود في ألمانيا. تمكن بمساعدة منظمة أوديسا والمفوضية السورية في روما بتهريبه إلى سوريا. وكان روف قد وقع في قبضة الجيش الأميركي وقضى أكثر من عشرين شهرة في معسكر ريمني شمال إيطاليا إلى أن استطاع الفرار في شهر كانون الأول ١٩٤٩. واستطاع بمعونة أحد رجال الكهنة أن يشق طريقه إلى




روفا، منير

نابولي ثم إلى روما حيث منح خلال ١٨ شهرة كلاجئ في مختلف الأديرة. وعندما عرضت عليه السفارة السورية عقدة كخبير فني للعمل في المكتب الخاص، كان يعلم اللغة الفرنسية والرياضيات في هيتم في “ فيابيا ”.

ثم أعدت السفارة الترتيبات اللازمة كي تغادر عائلته المنطقة الروسية المحتلة من ألمانيا وتلتحق به في دمشق. وفي وقت لاحق، وقع الاختيار علي روف ليكون قائدا لحرس رئيس الجمهورية أديب الشيشكلي.

__________________________

الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة , تعريب غسان النوفلي. ص ٣١٩ - ٣١٧).

١٥ - روفا، منير: الخائن العراقي الذي هرب بطائرة“ الميغ ٢١”

إلى إسرائيل: هو طيار عراقي من بغداد. اتصلت به المخابرات الإسرائيلية أثناء وجوده مع رفاق له في دورات في أميركا وألمانيا (قائد تشکيل)، واتفقت معه على الهرب بطائرته (الميغ ٢١) إلى إسرائيل، حيث وافق مشترطة تأمين سحب عائلته من بغداد مسبقا من بين يدي السلطات. واستطاع تقريب عائلته إلى لندن بعد أن سلم أحد أطباء

المخابرات الإسرائيلية لمنير روفا حبة طبية أحضرت خصيصا من تل أبيب ليبتلعها ابنه فيصاب بعوارض يطلب منير على أثرها نقل ابنه للعلاج في لندن. ونجحت العملية.

وبتاريخ ١٦ آب ١٩٦٦، خرج سرب من طائرات سلاح الجو العراقي (ميغ ٢١) للقيام بأعمال الدورية في المجال الجوي العراقي، وكان النقيب منير روفا في عداد هذا السرب. تأخر روفا بطائرته عن السرب ولم يلب نداء رئيسه الذي غاب عن نظره مع بقية السرب نظرا لسرعة الميغ. وهنا تحول منير إلى الحدود الإسرائيلية متخطيا الحدود الأردنية (حيث حاولت طائرتان أردنيتان من نوع هنتر) اعتراضه، فلم تتمكنا بسبب ضعف سرعتهما). وفي الساعة

٧ , ٥٢ صباح كان يدخل الأجواء الإسرائيلية.

ثلاث رادارات اكتشفته بوقت واحد، وتحركت شبكة الإنذار. أقلع النقيب الإسرائيلي (ران) الذي يعتبر بطل الطيران البهلواني في أثناء “عيد الاستقلال” في الكيان الصهيوني، فورا مع سرب طائرات الميراج الإسرائيلية، وبلحظات كان (ران) أعلى من الطائرة القادمة ويحميه سربه. عند ذلك تلقى مع سربه أمرا قاطعا باللاسلكي من الجنرال (موبي هود) قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لا تطلقوا النار بأي

ثمن. القضية قضية دولة وبأمر رئيس الوزراء. ونقد (ران) الأمر بعد أن تأكد من صوت قائده الذي قاله له: إياك أن تلعب دور البطولة ... هذا الميغ سيتبعك بلطف، ويرسو عندنا. أقلع (ران)

ع ندها عن المطاردة وبعد دقائق كانت طائرة الميغ تستقر على أرض المطار الإسرائيلي. ورحب الجنرال (موبي هود) لمشاهدة (الميغ ٢١)، وكم كانت دهشتهم عظيمة، خاصة الكولونيل فونه الأميركي الذي قهقه فرحا وهو يلمسها لأنه أول أميركي في العالم يلمس ويرى بأم عينه هذه الطائرة السوفييتية التي كانت بالأمس القريب لغزا محيرة لهم.

هذا وقد كان الأشخاص الذين يعرفون عملية تهريب الميغ ٢١) لا يتعدون أصابع اليد وهم: - ليفي أشكول رئيس الوزراء الذي أصدر أمره من ثلاث سنوات

للحصول على هذه الطائرة. - وزير الدفاع الإسرائيلي. - الجنرال إسحق رابين رئيس الأركان في حينه. - رئيس الأمان - مخابرات الجيش. - قائد سلاح الجو - موبي هود.

وعندما انتهت مهمة منير روفا، استقبل بعد ذلك في مطار اللد زوجته وولديه القادمين من لندن وانتقلوا إلى مسكن فخم أعد لهم في




رونج، يفجيني:

إحدى ضواحي تل أبيب تحت اسم جديد. وفي اليوم التالي، قبض منير روفا ثمن خيانته ووضعه في بنك (هاتسو فيه) وعاد إلى منزله ليعيش بقية حياته ذليلا. بينما يخرج أولاده للعب مع أولاد اليهود، وقد تعلموا اللغة العبرية بطلاقة ...

_______________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. م ٢٨ - ٩٣٢).

او نزار عمار - الاستخبارات الإسرائيلية. ص ٥٣ - ٥٤ و ١٣٧).

١٦ - رونج، يفجيني:

هو أحد عملاء البوليس السري السوفياتي في ألمانيا، أو عميل “الغطاء السري ” في سنة ١٩٩٧. كان يعمل في ألمانيا الغربية باسم مستعار، لم يفتضح أمره ولم يعتقل. فر رونج والتجأ إلى وكالة الاستخبارات المركزية عندما فقد الاهتمام بعمله السري. ويقول مسؤول س ابق في وكالة الاستخبارات أن (رونج) كان أكثر أهمية للحكومة الأميركية من حيث الاستخبارات، من (بنکوفسكي). وكان هذا التقييم قابلا للجدل، لأن رونج لم يقدم أية معلومات مفيدة أو مهمة من الناحية الاستراتيجية كما تبين ذلك من تحليل إفادته. أما من ناحية أخرى، فقد كشف هذا الضابط النقاب عن كثير من الأساليب والوسائل التي تتبعها الاستخبارات السرية السوفياتية في




ريبير، هنري:

عملياتها في ألمانيا. ويشكل فرار عميل سوفيايي مثل (رونج) ضربة حظ غير منتظرة بالنسبة إلى عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية الذين عجزوا عن التغلغل في الحكومة السوفياتية، لذلك فإنهم عملوا إلى الترويج لهذا الحدث وكأنه انقلاب في عالم الاستخبارات.

___________________

الجاسوسية تتحكم عصائر الشعوب , رحمه اللهIﷺ . مي ٢١٩).

١٧ - ريبير، هنري:

هو نائب اشتراكي فرنسي سابق، حل مكان “ باسي ” ووضع إلى جانبه “ مساعدة تقنيا ” هو الكولونيل فور کو لم تتلبسه قمة الديغولية مثلما تلبست غيره من الضباط في تلك الحقبة.

آنذاك أيضا تحولت “ المديرية العامة للدراسات والأبحاث ” إلى “ مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية ”. في هذه المديرية حيث كان يعشعش موظفون من مشارب ومهمات متعددة، أي من جماعة فرنسا الحرة والمقاومة السرية وقدماء استخبارات ما قبل الحرب، بدأ التطعيم بعناصر من الاشتراكيين وبدأت المديرية تتحول إلى جهاز حكومي واسع يقع مر کزه في بوليفار سوشيه. هذا الجهاز الموسع استبقيت فيه الشبكات القديمة للاستخبارات بمن فيها من أشخاص وجدوا أن لا مهمات واضحة أمامهم، فراحوا يتصرفون حسبما




ريدل، ألفرد:

تديرهم أهواؤهم. ووسط هذا الجو من الفوضى بين الموظفين وفوضى الأموال السرية المنفقة على المؤسسة، حاول ريبيير وضع شيء من التنظيم فيما كانت مؤسسته تخوض صراعا عنيفا على الصلاحيات مع “ مديرية مراقبة الأراضي ” التابعة لوزارة الداخلية والتي تأسست خريف ١٩٤٤ بعد تحرير فرنسا.

____________________

رحافظ خير الله. الاستخبارات الفرنسية. ص ١٣ - ١٩).

١٨ - ريدل، ألفرد:

عمل في المدة من عام ١٩٠١ إلى عام ١٩٠٠ رئيسا للمخابرات المضادة في جهاز المخابرات العسكرية في إمبراطورية النمسا والمجر والذي أصبح بعد ذلك ممثلا له في براغ. ولقد ظهر من الأدلة أنه في عام ١٩٠٢ حتى تم القبض عليه عام ١٩١٣، كان عمية سرية للروس بعد أن أوقعوه في بدء حياته بالمخابرات في شرك، مستغلين في ذلك نقطتي ضعف: الأولى شذوذه الجنسي، والثانية اندفاعه في مسائل الرشوة. كما كان يتاجر بنفس السلع في نفس الوقت مع الإيطاليين والفرنسيين ولكن لم يكن هذا كل شيء، فكضابط كبير في المخابرات العسكرية كان “ ريدل ” عضوا في مجلس أركان حرب الجيش النمسوي المجري، وبذلك كان يطلع على خطط




رينتلين، كابتن فريتزغون:

الحرب التي كان يعطيها إلى الروس. وبالرغم من أن ريدل كان قد قبض عليه قبيل الحرب الأولى، إلا أن انتحاره تم بناء على دعوة كبار

ض باطه عقب اكتشاف خيانته مباشرة، لمنع استجوابه وتحديد مدى الضرر الذي سببه. وكان أكثر ما يهم النمساويين منع انتشار الفضيحة، لدرجة أن الإمبراطور نفسه لم يبلغه الخبر في أول الأمر

ومن سخرية القدر أن المتسبب في القبض على ريدل كان إجراءات الجاسوسية المضادة - الرقابة البريدية - التي كان ريدل قد طورها ووصل بها إلى مستوى عال من الكفاية عندما كان رئيسا للمخابرات المضادة، وكان قد وقع في يد الرقابة خطابان يحتويان على مبالغ طائلة على ش كل أوراق البنكنوت، ولم يكن بالخطابين سوى ذلك. كان وصولهما إلى مكتب بريد فيينا العام، وانتظرت الشرطة النمسوية قرابة شهرين حتى يحضر من يتسلمهما. وأخيرا جاء ريدل.

_________________

صلاح نصر. الحرب الخفية، ص ٢٠١ - ٢٠٧).

١٩ - رينتلين، كابتن فريتزغون:

هو أحد أفراد البحرية الألمانية الذي يعد من طليعة المخربين في تاريخ الحروب الحديثة في نصف الكرة الغربي. وعندما أدرك الألمان قيمة المساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة إلى أعدائهم أثناء

الحرب العالمية الأولى، بادروا إلى إرسال أحد عملاتهم إلى الولايات المتحدة للعمل على منع أي مساعدة أميركية من أن تصل إلى الحلفاء وذلك بأي وسيلة ممكنة، واختاروا “رينتلين ” للقيام بهذا العمل.

كان رينتلين قد التحق بالبحرية الألمانية في سنة ١٩٠٣ وهو في العشرين من عمره، وكان من أفراد البحرية في برلين عندما بدأت الأعمال العدوانية، فدفعه حب الوطن إلى قبول المهمة التي عهدت إليه، ولدى وصوله إلى نيويورك في أوائل سنة ١٩١٥، بدأ يمارس نشاطه، واستمر على ذلك لمدة عامين حتى تعرض للخطر نتيجة أخطاء الملحق العسكري الألماني في واشنطن “ فرانز فون بابن ”، الذي أدت به تصرفاته فيما بعد إلى الوقوف أمام مجلس القضاء الأعلى في ألمانيا ثم إلى قفص الاتهام أثناء محاكمات جرائم الحرب في نورنبرغ

ونجح رينتلين في القيام بأعمال التخريب نجاح كبيرة وبجرأة ومهارة فائقة، نتيجة قصور في الجاسوسية المضادة الأميركية في ذلك

الحين. حتى أن كثيرا من الانفجارات السرية حصلت على سطح السفن حاملة المؤن والذخائر.

ولم يكن الملحق العسكري الأميركي فون بابن حريصا بما فيه الكفاية عندما أخطر برلين المكاسب التي حققها رينتلين. واستخدم لذلك شيفرة سهلة لدرجة أنها كادت تقرب من اللغة المعتادة، كما استخدم نفس الشيفرة عندما أنبأ برلين بعودة رينتلين مؤقتا إلى ألمانيا.




رييکر، ميلخ:

وتمكنت المخابرات البريطانية من التقاط هذه الإشارة الأخيرة، وعند دخول باخرة الركاب الهولندية نوردام إلى القنال الإنكليزي، صدرت الأوامر بإيقافها وتفتيشها. وبالرغم من احتجاج الرجل بأنه كان على ظهر سفينة محايدة، فقد ألقي القبض عليه و كل ما استطاع البريطانيون أن يفعلوه هو وضعه في السجن. ولكن عندما اشتر کت الولايات المتحدة في الحرب، طلبت إعادته إلى بلادها، ثم كانت النتيجة أن قدم للمحاكمة حيث حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات قضاها في سجن أتلانتا، حتى إذا ما أنتم فترة الحكم، كانت الحرب قد وضعت أوزارها وبدلا من أن يعود إلى ألمانيا، أقام في إنكلترا حيث اعتقل مرة أخرى في بداية الحرب العالمية الثانية.

______________

اصلاح نصر و هم ٢٢٠ - ٢٢٩).

٢٠ - رييکر، ميلخ:

كان أحد أعضاء الجيش الإسرائيلي برتبة معاون أول في الخدمة الدائمة. عمره أربع وعشرون سنة. وصل إلى فلسطين المحتلة سنة ١٩٩٧ قادما من رومانيا. وعندما كان في رومانيا، كان عضوا في الحزب الشيوعي هناك.

وحتى بعد هجرته إلى إسرائيل لم يحاول إخفاء حقيقة الاستمرار بعلاقته مع الشيوعيين.

كان يسرق الوثائق العسكرية من إحدى الخزائن ويسلمها إلى شيوعيين هما “ أوري وونيتر ” و “ جوستاب جولنبر ” اللذين اعتقلتهما شرطة القدس أثناء مظاهرة قام بها الشيوعيون أمام فندق “ عدن ” في القدس حيث كان يزل “ هنري مورجانتو ” رئيس الجباية اليهودية الذي وصل إلى اللد بتاريخ ١٦ كانون الثاني ١٩٠٠ يحمل الأموال الكثيرة إلى صندوق المالية الحالي حيث خرج زعماء الدولة لاستقباله. وقد بقي هذان الشيوعيان ينكران علاقتهما بالمعاون اول ميلخ رييکر إلى أن اعترفا في النهاية.

وبعد اعتقالهما تحذر رييكر وامتنع عن الاقتراب إلى الخزانة التي سحب منها الوثائق. غير أنه وبعد أن طالت فترة التحقيق مع زميليه، وأثناء هذه الفترة، لم تتقدم خدمات الأمن منه، شعر أن الخطر قد زال عنه، واقترب من الخزانة التي عملت خدمات الأمن على تفخيخها، ووضعت جهاز تصوير صغير على فتحة الجوارير، وهذا الجهاز يعمل منذ لحظة فتح الجارور، ويتم تشغيلها بعد انتهاء الدوام العادي. وهكذا عملت أجهزة التصوير بعد اقتراب رييكر من الخزانة

وسقط الدليل الدافع والحاسم في أيدي خدمات الأمن بأن ريكر هو الشخص المطلوب الذي سلم الوثائق إلى المتهمين.

وفي نهاية أيار، عقدت المحكمة جلستها الأخيرة وحكمت على رييکر بسحب رتبه العسكرية منه وإبعاده عن الخدمة، وبالسجن عشر سنوات.

______________

دانيال جيميل، الجاسوسية الإسرائيلية رصيد الجواسيس , صي ٤٥ - ٤٩).




زامير، تسفي:

٢١ - زامير، تسفي:

ولد في بولونيا عام ١٩٢٠. أفي خدمته في هذا المنصب وترك الجيش في أول أيلول ١٩٧٤. حل محل منير عميت في رئاسة الموساد عام ١٩٦٨، فتابع سياسة عميت بدرجة من الانتقام أثارت دهشة الآخرين في الموساد ممن كانوا يحسبونه قابلا للتأثر بالضغوط السياسية. وكان يتصدر قائمة “ الضرب ” عندئذ فلسطيني يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر يدعى أبو حسن سلامة (مسؤول جهاز أمن الثورة الفلسطينية). كان زامير ملحق عسكرية إسرائيلية في لندن عندما استدعي ليتولى رئاسة الموساد.

وقعت أول ض حية للموساد في تشرين الأول ١٩٧٢ بعد أسابيع من الألعاب الأولمبية بميونيخ، عندما قتل وائل زعيتر وهو مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في روما، مدعية بأنه هو الذي

جلب اليابانيين الثلاثة من مسلحي الجيش الأحمر الياباني (أوكاموتو - أو كاديرا - ياسودا. وهم الذين نفذوا العملية في مطار اللد باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بينما وائل زعيتر كان ممثل فتح في روما)، وقد أودت العملية بحياة ٢٩ شخصا (قتل خلالها أو كاديرا وياسودا، بينما اعتقل أو كاموتو)، وتمت ملاحقة زعيتر حتي روما.

وأطلقت عليه النار عند مدخل المبنى الذي تقع فيه شقته. وجرت عملية القتل بدون صعوبات وخرج قاتلوه من إيطاليا خلال ساعات. وفي تموز ١٩٧٣، أرسل فريق من الموساد لاغتيال أبي حسن سلامة الذي قيل بأنه في بلدة “ ليل هامر ” الصغيرة في النرويج، غير أن العملية منيت بخطأ فادح، فقد قام الفريق الذي يشتمل على عدد من الهواة بقتل رجل آخر، وانتهى الأمر بالقبض عليهم حيث كشفوا أثناء المحاكمة عن جميع تفصيلات عملية الانتقام.

وفي أيام زامير أيضا، اخترقت إحدى المقاتلات الإسرائيلية المجال الجوي اللبناني وأجبرت طائرة مدنية على الهبوط في إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية حيث طلب من الركاب النزول ثم سمح لهم بعد تفقدهم بالرجوع إلى الطائرة التي عادت إلى بيروت. وقد ظن الإسرائيليون أن القائد الفلسطيني جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو على متن الطائرة. وأدى هذا الخطأ إلى عاصفة من الهياج في إسرائيل ووقع اللوم على عاتق الموساد الذي احتج بأن الأوامر بأسرها صدرت من قبل وزير الدفاع موشيه دايان

شخصيا.

وقد قام تسفي زامبير، رئيس الموساد، بمهمة سرية إلى أوروبا ليحاول التحقق من المعلومات التي وردت إليهم قبل حرب تشرين ١٩٧٣ باستعدادات العرب للهجوم على إسرائيل. وفي




زايدنبرغ، حايا:

ص باح ٦ تشرين الأول بعث ببرقية محمومة إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير تقول: “ إن الحرب ستبدأ اليوم ... ” و كان الأوان قد فات.

_______________________

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري. ص ١٧٠ - ١٧٠). وسعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٤٩٢ - ٤٦٣). ورياض الأشقر. قيادة الجيش الإسرائيلي، ص ٧٨). وتزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٩ و ٢٢٠). دو عدد - شؤون فلسطينية “ العدد ١١٠ , حزيران ١٩٨١، ص ٨١). رومجلة ” الموقف العربي ". العدد ١٢٠، الاثنين ٧ آذار ١٩٨٣، ص ١).

٢٢ - زايدنبرغ، حايا:

هي إحدى عميلات جهاز استخبارات النجادة الفلسطينية من ١٩٤٧ حتى ١٩٩٨.

ففي أوائل شهر شباط ١٩٤٨، صدر بيان لمنظمة “ ليحي” الإرهابية ألصق على ج دران تل أبيب يعلن عن تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بشابة تدعى حايا زايدنبرغ لتعاونها مع الفلسطينيين، وكانت حايا تعمل ممرضة في المستشفى الحكومي وتقيم في حولون إلى الجنوب من تل أبيب، حيث ارتبطت بعلاقة




زعيرا، الياهو:

صداقة مع داوود ياسمين الذي كان ضابط استخبارات منظمة النجادة في العام ١٩٤٧. وعبر هذه الصداقة، أمدت حايا خلالها استخبارات النجادة الفلسطينية بمعلومات مفصلة عن مواقع الهاغاناه واستعداداتها، إلى أن كشف أمرها وأعدمت.

___________________

نزار عمار , الاستخبارات الإسرائيلية في ١٨٤).

٢٣ - زعيرا، الياهو:

ولد في حيفا سنة ١٩٢٨. استقال وترك الجيش في ٣ نيسان ١٩٧٤ بعد أن محمل مسؤولية التقصير في التحذير من نشوب حرب

١٩٧٣

كان يعمل بصفة ملحق عسكري في واشنطن عندما اعتزل أهرون ياريف رئاسة المخابرات الإسرائيلية العسكرية، فحل محله. وكانت خبرته في الشؤون العربية المباشرة قليلة جدا، وفي شؤون الأمن أقل من ذلك، ولكنه وقع عليه اختيار وزير الدفاع دايان شخصيا، وكان لرأيه بذلك أهمية كبيرة، ولم يكن لديه من الحذر ما لدى ياريف، وقد اشتهر عنه أنه لا يغير ما في ذهنه إذا اتخذ قرارا بصدد أمر ما. ورغم التقارير الغزيرة التي تدفقت على قيادة الموساد

قبل حرب تشرين ١٩٧٣، إلا أن “ الفكرة ” التي كان يتمسك بها القادة الإسرائيليون هي أن الحرب لن تقع.

وقد كانت هذه الفكرة - متأصلة الجذور في أذهان العسكريين حتى أن الجنرال زعيرا ذهب في ظهر ذلك اليوم ٦ تشرين الأول إلى مؤتمر صحفي قصير في تل أبيب وهو مطمئن إلى حقيقة - الفكرة - وعندما تكلم بهدوء وثقة بالنفس إلى رجال الصحافة المتشدين کرر قوله: “ لن تقع الحرب ”.

وفي الساعة الثانية من بعد الظهر، دخل ضابط برتبة ميجر مهتاجا إلى غرفة المؤتمر الصحفي، ودفع ببرقية إلى الجنرال زعيرا، وعندما قرأها هذا، خرج من الغرفة دون أن ينبس ببنت شفة، ولم يعد مرة أخرى.

وأدرك الصحفيون الحقيقة على الفور، وفي جميع أرجاء تل أبيب، أخذت صفارات الإنذار ترسل صبحاها.

_______________

الموساد. جهاز المخابرات الإسرائيلية السري. ص ١٧٣ - ١٧٩). ورياض الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي. ص ٧٧)

رو نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٩ و ١٢٨ و ٢٢٠).

دوعدد شؤون الفلسطينية , العدد ١١٠ , حزيران ١٩٨١. ص ٨٢). و الموقف العربي "، العدد ١٢٠. آذار ١٩٨٣، ص ١).




زلخا، عزرا ناجي:




الزمر، المقدم

٢٤ - زلخا، عزرا ناجي:

ه و أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية في العراق، ورئيس شبكة تجسس لصالح إسرائيل. كانت من أخطر الشبكات التسع التي اكتشفتها أجهزة الأمن العراقية مع بداية عام ١٩٦٦. وكان عزرا زلخا على رأس هذه الشبكة الخطيرة التي كانت تتولى مهمة قريب اليهود العراقيين عبر ميناء البصرة - مع شبكة الطبيب اليهودي عزرا خزام - إلى عبدان بإيران، ونقلهم منها إلى إسرائيل. وقد وجهت لهم السلطات العراقية قمة الخيانة العظمى باعتبارهم مواطنين عراقيين، ونفذت حكم الإعدام بعضهم في ساحات بغداد الكبرى.

__________________

نزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية، ص ٣٩).

٢٥ - الزمر، المقدم عبود عبد اللطيف حسن:

كان المقدم الزمر المسؤول العسكري للتنظيم الإسلامي الذي نفذ حكم الإعدام بالرئيس أنور السادات في السادس من تشرين الأول ١٩٨١، على يد الملازم أول المصري خالد الإسلامبولي.

كان المقدم الزمر من قبل ضابطا في المخابرات العسكرية، هذا بالإضافة إلى أنه كان يعقد معظم اجتماعاته التنظيمية الإسلامية مع أفراد “عنقوده ” (أي تنظيمه) داخل مسجد يقع في إطار مبني المخابرات العسكرية. لكنه في الشهور الأخيرة بدأ يحس أنه تحت المراقبة. ويبدو أنه قرر في لحظة من اللحظات أن الأفضل له أن يتحرك بدل أن يظل قابعا في انتظار أن يقبضوا عليه.

لذلك، فإنه اختفى ذات يوم وقرر الترول تحت الأرض. وفي الواقع أن البوليس كان قد بدأ يشك فيه ويتأهب لاعتقاله. وعندما اختفى تحت الأرض، فقد دارت عملية بحث واسعة للقبض عليه. وكان وزير الداخلية قد أخطر السادات شخصية بموضوع الزمر باعتباره ضابطا ف ي القوات المسلحة، وهو أمر له حساسيته. وقد وجه السادات إليه بنفسه إنذارة في مخبئه بواسطة التلفزيون يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) ... قال على مسمع من الناس جميعا: “ إنني أعرف أن هناك ضابطا منهم هارب وربما يكون يسمعني الآن. لقد اعتقلنا كل الآخرين في خمس دقائق، وإذا كان هو قد تمكن من الفرار، فإني أقول له أننا وراءه هو الآخر ”.

والغريب أنه في اليوم التالي لهذا الإنذار العلني الذي وجهه السادات إلى الزمر - فإن الضابط الهارب كان يستقبل في مخبئه السري رسولا من عبد السلام فرج (الشخصية المفتاح لكل




زورغ، ريخالد:

الترتيبات العملية لتنفيذ خطة اغتيال السادات) يحمل إليه خطة خالد الإسلامبولي لاغتيال السادات - كان الرسول هو أهد صالح جاهين. وكان رد فعل “ الزمر ” على ما سمعه هو الاعتراض على الخطة ... وحين نقلت اعتراضات الزمر على الخطة إلى “ عبد السلام فرج ”، رفضها جميعها، لأنه كان واثقا من قدرة خالد الإسلامبولي على تنفيذ الخطة بنجاح. ولقد اقم “ فرج ” “ الزمر ” بالضعف والتردد وبعث إليه من يقول له “ أولى بك أن تؤدي دورك من أن تمنع الآخرين من أن يؤدوا أدوارهم، وعلى أي حال سوف ننفذ الخطة ”. ولم يبق لدى الزمر إلا أن يسحب اعتراضه، وهكذا حصل خالد الإسلامبولي على الإذن النهائي بأن يمضي قدما في العملية دون انتظار موافقة المسؤول العسكري لعنقوده.

___________________

محمد حسنين هيكل. خريف الغضب " السفير

عدد ٣٢٩٢ الخميس ١٩ أيار ١٩٨٣، ص ١٠ - ١١)

٢٦ - زورغ، ريخالد:

هو أحد عملاء المخابرات السوفياتية الذي فضح أحد أهم أسرار ألمانيا الهتلرية المسماة يومها “ خطة باربروسا ” (أو عملية بربر وسا)، وهي خطة هجوم عسكرية ضد الاتحاد السوفياتي، تلك التي لم يكن يعلم بها سوى عدد محدود جدا من الناس.

ف في هذه الخطة، تم تحديد التاريخ الدقيق لبداية شن الحرب، الذي كان يعتبر س الأسرار. ومع ذلك أقدم أحد رجال المخابرات قبل ث لاثة أشهر من الهجوم النازي الفاشي على الاتحاد السوفياني على فضح أفكار رئاسة الأركان الهتلرية، وسمي ذلك التاريخ ٢٠ - ٢٢ حزيران سنة ١٩٤١. وكان هذا الرجل هو “ ريخالد زورغ ”.وريخالد زورغ هو ألماني الأصل. حيث في عام ١٩٢٤، عقد في برلين مؤتمر الحزب الشيوعي الألماني. أرسلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العموم روسيا (البلشفي) وفدها المقرر لحضور هذا المؤتمر. قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الألماني بتأمين حراسة خاصة للوفد الشيوعي السوفياتي، ترأسها ريخالد زورغ. وكان انطباع أعضاء الوفد عن ريخالد زورغ انطباعة حسنة، الأمر الذي جعلهم يدعونه لزيارة موسكو مصطحبا زوجته معه في مستهل عام ١٩٢٠، وصل زورغ وزوجته كريستينا إلى الاتحاد السوفياتي (استشهدت کريستينا لاحقا خارج البلاد أثناء قيامها بتنفيذ

مهمة مخابراتية).

عمل زورغ، فيما بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٢٧ في جهاز الكومنترن في موسكو. وهنا تقدم للانتساب إلى الحزب الشيوعي العموم روسيا (البلاشفة. وفيما بين عامي ١٩٢٩ - ١٩٢٧، عمل زورغ مديرة لنادي الشيوعيين الألمان في منطقة كراسنا بريسينسكي في

العاصمة. أما المرحلة الهامة اللاحقة من حياته، فكانت العمل

ف ي قسم العلاقات الدولية في الكومنترن (كان هذا القسم مختصة بتنظيم عمل المخابرات الخارجية). وفيما بين عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٩، زار ريخالد زورغ إنكلترا والدول الإسكندينافية وإيطاليا، حيث كان يدير عملا مخابراتية سرية على خط الكومنترن.

في شباط ١٩٣٣، وصل النازيون إلى السلطة في ألمانيا. حينها أقدم عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الشيوعي الألماني على الانسحاب من الحزب وانتسبوا إلى الحزب النازي.

استغل زورغ هذا الوضع، ليسافر إلى برلين، حيث أقدم هو الآخر على الانتساب إلى صفوف الاشتراكيين - القوميين. إلا أن زورغ، طلب أن يستلم بطاقة عضوية الحزب في سفارة ألمانيا في طوكيو، حيث كان يقوم بمهمة صحفية هناك، مقدرة أن هذا الأمر سوف يترك انطباعا حسنا عنه لدى السفارة الألمانية.

س افر زورغ إلى طوكيو عبر واشنطن. وخلال السنوات الأولى التي قضاها في اليابان، تمكن زورغ، بصفته صحفيا، من الاستفادة من مهنته في جمع المعلومات المخابراتية ليصل من خلالها إلى إقامة علاقات مع موظفي السفارة الألمانية. لكن “المركز” لم يكن راضيا عن عمله، وسرعان ما كلفه بمهمة محاولة الحصول

على عمل في السفارة الألمانية نفسها. أما زورغ، فكان يعلم جيدا مدى خطورة مثل هكذا مهمة، لأن ذلك سوف يدعوهم للبحث الدقيق عن تاريخه في ألمانيا. أخبر زورغ “ المركز ” عن مخاوفه هذه، إلا أن “ المركز ” أصر على تنفيذ المهمة.

ف ي النتيجة، قدم زورغ من خلال صديقه فولف - الصديق المقرب من السفير الألماني أوتو طلبا، يرجو فيه أن يتم ضمه إلى طاقم السفارة. أرسل أوتو إلى وزارة الخارجية الألمانية الوثائق اللازمة، حيث تم هنالك إرسالها إلى جهاز الاستخبارات الألماني الغستابو) للبحث. إلا أنه ولأسباب مجهولة، لم يجر الغستابو البحث والاستقصاء عن تاريخ زورغ في ألمانيا (فلو أهم استقصوا، لكانوا قد علموا بأن زورغ هذا، هو حفيد الثوري الألماني المشهور زورغ، الذي كان يتراسل مع کارل مارکس، وأيضا بأن زورغ الحفيد كان من نشطاء الحزب الشيوعي الألماني).

واكتفت الغستابو بتكليف موظفها القابع في طوكيو، العقيد مايزنغر، بحل هذه المسألة هناك. كان مايزنغر رئيسة للمخابرات المضادة، الذي بدوره قدم شهادة حسن سلوك بحق زورغ، الأمر الذي جعله يقبل في السفارة، ويصبح أحد أعضاء

البعثة الدبلوماسية الألمانية في طوكيو، في وظيفة رئيس الخدمات الصحافية.

وهكذا تمكن زورغ من إيجاد الطريق إلى لوائح التشفير الخاصة بالسفارة.

وصلت نتائج عمل زورغ الاستخباري في تلك الأيام إلى أبعاد غير متوقعة، إلى تلك الدرجة التي فاقت فيها جميع التوقعات. فهو، عادة، كان يقدم معلومات عن سياسة الحكومة اليابانية المتعلقة بالاتحاد السوفياتي، وعن العلاقات المتبادلة بين ألمانيا واليابان. وهو الذي بلغ بأن ألمانيا سوف تهاجم الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٤١، وعن أمكنة انتشار و تمركز القوات الألمانية على الجبهة السوفياتية - الألمانية في عام ١٩٩٠.انتشرت القوات الألمانية انتشارا هائلا في خريف ١٩٤١ حول موسكو، في منطقة الفولغا شتاء ١٩٩٢. أثناءها لعبت الفرق السيبيرية المنقولة إلى الجبهة دورا كبيرا في إحراز انتصارات شتى في المعارك التي دارت مع القوات الألمانية.

إلا أن قليلا من الناس كان يعلم بأن قرار نقل القوات من أقصى الشرق، إنما اتخذ، بعد وصول معلومات مؤكدة عن أن الاتحاد السوفياتي لا تمدده أخطار قادمة من جهة اليابان.

أما رجل المخابرات السوفياتي الذي كان قد حصل على هذه المعلومات المؤكدة، فهو ليس سوى “ ريخالد زورغ ”.

وهذا هو الان دالاس (كبير الاستخباريين الأميركيين) يكتب في كتابه “ فن رجل المخابرات ” قائلا أن "هذه المعلومات إذا ما قورنت وزنا، فإنها تفوق قوة فرقة بكاملها ....

ومثل هذا التقرير يقدمه أيضا رئيس المخابرات الجنرال “ماکارتور ” والجنرال “ أولاتسبي ” في كتاب وثائقي صدر تحت عنوان “ مؤامرة شانخايسكي ”: ... استطاع زورغ أن يكون أكثر التنظيمات روعة ... كان جميع أعضاء مجموعته، على غير ما هو مألوف، يعملون من أجل المبادئ، من أجل قضية عامة، لا من أجل

المال.

وتلك الإمكانيات التي كانوا يتسلموها من “ المركز ” كانت حسب معلوماتنا، متواضعة جدا، حيث كانوا يستأجرون شقق سكنية متواضعة، ويقترون في المصاريف أثناء تنقلاتم في الوقت الذي كانت فيه قيادات المخابرات السوفياتية والجيش الأحمر على دراية مستمرة بجميع خطط القوات المسلحة الألمانية واليابانية ".

في الساعة العاشرة وعشرين دقيقة حسب توقيت طوكيو، من يوم ٧ تشرين الثاني من عام ١٩٤٤، وفي زنزانة صغيرة في أحد سجون طوكيو، واجه زورغ الموت بشجاعة منقطعة النظير، کرجل قام بتنفيذ واجبه.

وكانت الكلمات الأخيرة التي نطق بها: “ يحيا الجيش الأحمر! يحيا الاتحاد السوفياني”.

أما مذكراته التي كتبها، فقد استولى عليها الأميركيون.

ويجدر التنويه هنا، إلى أن الصحف السوفياتية، قد نشرت في تلك الأيام نص المرسوم الذي أطلق فيه لقب “ بطل الاتحاد السوفياتي ” على جميع أعضاء مجموعة زورغ. وورد اسم ريخالد زورغ من ضمن اللائحة، إلا أنه حينها لم يكن على قيد الحياة.

وقد طوق المجد عنق هذا البطل لأعوام قادمة عديدة

_________________.

جنرال المخابرات ف شيروئين “ خبايا الاخبار ... ”. ترجمة العقيد المتقاعد يوسف ابراهيم الجهماني و د. جمال

الأسعد دار حوران ١٩٩٨ ص ٣٧ - . ٤).




زيل، مرجريت جيرترود:

٢٧ - زيل، مرجريت جيرترود:

كانت مرجريت جيرترود زيل التي عرفت باسم “ ماتاهاري ” أو “ عين الفجر ” من أبرز من عملت من النساء في ميدان الجاسوسية في الحرب العالمية الأولى، ومن أبرز الجواسيس التي عرفت في ذلك العهد، وهي التي مارست نشاطا كبيرا في باريس ورومانية وفينا وبرلين وغيرها من مدن أوروبا لصالح المخابرات الألمانية من سنة ١٩٠٠ إلى ١٩١٧ حيث أعدمت في باريس.

أعدمها الفرنسيون إثر اکتشافهم رموز رسالة سرية بعث بها الألمان إليها يطلبون منها فيها التوجه إلى باريس لمهمة تجسسية.

______________

أحمد هاني. الجاسوسية ص ٤٧). دايفيد كان. حرب الاستخبارات. ترجمة عبد اللطيف أفيوي، بيروت ١٩٨٢. ص ٤١).
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ساغي، أوري:




ساغي، يهوشواع:

١ - ساغي، أوري:

ولد عام ١٩٤٣ في كفار بياليك. إنضم إلى الجيش الإسرائيلي عام ١٩٩١، وتدرج في سلاح المدرعات، وعين قائدا للواء غولاني. عين عام ١٩٧٩ قائدا لأوغداه مدرعة في هضبة الجولان. شغل منصب مساعد رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢.كان ممثل الجيش الإسرائيلي خلال المفاوضات مع لبنان بعد الاجتياح. عين قائدا للأسلحة البرية في أب أغسطس عام ١٩٨٦.عين رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية في ٨ آذار / مارس عام ١٩٩١ برتبة لواء خلفا للواء أمنون شاحاك. خريج كلية الأسلحة المشتركة للقيادة والأركان يحمل شهادة في التاريخ العام من جامعة تل أبيب. تلقي عام ١٩٨١ دورة دراسية لمدة نصف عام في كلية الأمن القومي في كارليل في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة).

_____________

محمد شريدة شخصيات إسرائيلية. ص ١٢٣).

٢ - ساغي، يهوشواع:

هو أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). ولد في القدس سنة ١٩٣٣. تجند في الجيش الإسرائيلي سنة ١٩٠١.

وانضم الى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث شغل مناصب عدة في تجميع المعلومات والتدريب والاستخبارات الميدانية.

كان في أثناء حرب ١٩٩٧ ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية، واستمر في هذا المنصب خلال حرب الاستنزاف التي تلتها بعين قائدة المدرسة الاستخبارات سنة ١٩٧٢، ومن ثم ضابط الاستخبارات في أوغدا مدرعة. كان في أثناء حرب ١٩٧٣ ضابط الاستخبارات في أوغدا اللواء أرييل شارون. عين في نيسان ١٩٧٤ مساعدة لرئيس شعبة الاستخبارات الشؤون الأبحاث. عين سنة ١٩٧٨ نائبا لرئيس شعبة الاستخبارات. عين رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية في ٢ شباط ١٩٧٩. متزوج وله ابن وبنتان. كان يحتل المنصب الأول في الموساد بعد أن أحيل سلفه على التقاعد بتاريخ ١٢ أيلول ١٩٨٢ وهو يتسحاق حوفي.

استقال ساغي من منصبه بعد تقرير “ لجنة كاهان ” الخاص مجزرة جراوث تيلاهيت. حمل مسؤولية المجزرة. استقال في آذار

١٩٨٣

____________

رياض الاشقر قيادة الجيش الإسرائيلي، ص ٨٠). روشؤون فلسطينية , أذار ونيسان ١٩٨٣، ص ١٩٧ - ٢٠٠)، (وجريدة النهار الاثنين ١٣ أيلول ١٩٨٢

العدد ١٩٠٩١).




ساکو، لويجي:




سالونيك، جوزيف:

٣ - ساکو، لويجي:

كان رئيسا لمكتب الاستخبارات وفك الرموز. وهو إيطالي لمع اسمه خلال الحرب العالمية الأولى. وفي عام ١٩١٧ نجح فريق ساکو في أول عمليات فك للرموز کاملة وذلك خلال معركة غوريسيا. بعد ذلك أنشأوا أنواع جديدة للشيفرة استخدموها بإيجابية في بعض المعارك.

دايفيد كان , حرب الاستخبارات، ترجمة اليوني. ص ٩٩ - ١٠).

________________

٤ - سالونيك، جوزيف:

أحد كبار مسؤولي المخابرات الألمانية الغربية. كان يدير مدرسة لتدريب العملاء في “بادن بادن” وهو برتبة ميجر، هدف تنسيق التدريب للخدمة السرية الألمانية والنمسوية. كان طلاب هذه المدرسة يخضعون لنظام عسکري قاس. وكانت الفصول الدراسية تبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في ساعة متأخرة ليلا، كما كانوا يختبرون في استخدام الحبر السري، وقراءة ورسم الخرائط وتدابير الأمن والواقع، أن الأمن كان يحتل مكان الصدارة في برنامج التدريب، وان كان عدد قليل جدا من العملاء الذين تخرجوا من مدارس الجاسوسية الألمانية هم الذين




السامرائي، اللواء الركن وفيق

نفذوا عملية هذه التعاليم التي لقنت لهم اثناء دراستهم في تلك المدارس. على أن ثمة مسألة مشتركة" في كل معاهد تدريب الجواسيس ألا وهي اعطاء الطلبة أسماء كودية، ومن المحظور عليهم أن يذكروا أو يكشفوا عن حقيقة أسمائهم أو عن ماضي حياقم، كما أن عليهم الا يذكروا شيئا عن المهام التي توكل اليهم.

____________________

صلاح نصر. ص ٤٩ - ٥٠.

٥ - السامرائي، اللواء الركن وفيق: • مدير الاستخبارات العسكرية العامة العراقية سابقا. • ترك العراق وانضم إلى قوى المعارضة ضد نظام الرئيس صدام

حسين عام ١٩٩٤. ولد في سامراء عام ١٩٤٧. • دخل الكلية العسكرية العراقية في ١٩٦٥

/ ١٠ /

٢٩ وتخرج منها برتبة ملازم في ١٩٩٨

/ ٣/ ٦ حيث نسب للعمل في وحدات المشاة في المنطقة الشمالية والجبهة العراقية - الإيرانية. • في ١٩٧١

/ ١١/ ٢ نقل للعمل في الاستخبارات العسكرية وتدرج في مناصبها ضابط قسم في الشؤون الإيرانية، مدير شعبة إيران، معاون مدير الاستخبارات الشؤون الاستخبارات عن إيران،

مسؤولا عن جهد الاستخبارات العام، ثم مديرا للاستخبارات العسكرية العامة. رقي إلى رتبة لواء في ١٩٩١

/ ١/ ٩ • دخل كلية الأركان العراقية في ١٩٧٠

/ ٩ /

٤ وتخرج برتبة نقيب ركن في ١٩٧٧

/ ٤/ ٧ • حصل على عدة أوسمة وأنواط خلال الحرب العراقية - الإيرانية • عين رئيسا لمجموعة العمل العسكرية العراقية الإيرانية المشتركة الدراسة ومعالجة القضايا العسكرية بين البلدين بعد انتهاء الحرب. • شارك في عشرات مؤتمرات التنسيق الاستخباري مع أجهزة الدول

العربية وغيرها. • نسب من قبل رئاسة الجمهورية لإدارة التنسيق الاستخباري مع

وكالة المخابرات المركزية واستخبارات الدفاع الأميركية. • شارك في المفاوضات العراقية - الإيرانية في جنيف عام ١٩٨٨ -

١٩٨٩

• عمل حوالي (٨) سنوات في القصر الجمهوري وفي القيادة العامة

للقوات المسلحة رئيسا لمجموعة الاستخبارات. . في ١٩٩٤

/ ١١/ ٢٣

غادر سامراء إلى شمال العراق الواقع خارج سيطرة النظام بعد تعرض حياته للخطر نتيجة توفر معلومات لدى

النظام تتهمه بالعمل ضده. • وأعلن التحاقه بالمعارضة في ١٩٩٩

/ ١٢/ ١.




سبرينغر، ويلهلم ارنست:

• ألف كتابه الأول “حطام البوابة الشرقية”. • ألف الكتاب الثاني “طريق الجحيم”. • يواصل تأليف کتاب شامل عن أجهزة الأمن والمخابرات يتطرق

فيه إلى نشاطات وأجهزة عراقية وغير عراقية. وسيجري التطرق في بعض المواضيع إلى مسائل خطيرة لم يكشف عنها. حتى الآن - كما قال -

_______________

واللواء الركن وفيق السامرائي “طريق الجحيم احقائق عن الزمن السيئ في العراق”).

٦ - سبرينغر، ويلهلم ارنست:

كان أحد ضباط الجستابو الذي نجا من الموت بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ. استطاع اللجوء إلى سوريا. وهو من الشخصيات الغربية التي دخلت على عالم تقريب السلاح. وقد أثار اهتمام ايلي كوهين الشديد ما سمعه عن أخبار الصفقات التي عقدها مع قسم المشتريات في وزارة الدفاع. وكان ايلي كوهين يعلم أن سبرينغر كان صديقا وشريكا الراد ماشر. وكان ماجد “شيخ الأرض” (صديق ايلي) قد تعرف عليه قبل عشر سنوات أي في أواخر الخمسينات عندما قدمه إلى

رادماشر في أمسية أحد الأيام، عندما كان يتناول طعامه في نادي الشرق. واتصل بعلم ايلي أن سبرينغر كضابط سابق في الجستابو كان يشرف على تدريب الفرقة العربية الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية

وفي السنين التي سبقت الحرب كان قد التحق بقوات الجنرال أوتو ريمر، وهو أحد مؤسسي حزب الرايخ الاشتراكي،

كما كان يعتبر من أبرع الخطباء في أقصى اليمين، وانتخب كذلك ممثلا للحزب في مجلس بلدية شولزويغ هولشتاين، وانتهت مهمة سبرينغر بعد أن أعلن عن عدم شرعية الحزب، وهنا انخرط في السوق السوداء لتجارة الأسلحة، وحصل في شركة (omnipol)

شركة يملكها التشيكيون على شهرة كتاجر من تجار البيع الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط.

وكان سبرينغر لا يأتي إلى دمشق إلا في فترات قصيرة، غير أن شيخ الأرض استطاع أن يعد اجتماعا قصيرا بينه وبين ايلي في صالة فندق أمية الجديد في دمشق. وهو رجل طويل ذو أكتاف عريضة في أوائل أربعيناته. وكان سبرينغر يبدو وديا ولكنه لا يكشف عن نفسه كشخص ذي أهمية. ولم تكن حياته




ستاجر، أنسون:

کرادماشر محفوفة بالسرية وبشعور الكبت وهذا ما كان يحمله على الاندفاع في حديثه مع الغرباء.

واستطاع ايلي بذلك أن يكشف عددا من الحقائق المهمة عن الرجل. فقد باع سبرينغر كميات مهمة من الأسلحة إلى الثوار الجزائريين كما تعامل بنفس الرغبة مع أعدائهم الألداء الجناح الأيمن من الإرهابيين في ال a . s .. وقد كان يمتاز بالقدرة على الاختراع، واستطاع أن يهرب دفعة واحدة مسدسات أوتوماتيكية إلى الجزائر بعد أن عبأها في علب من الحلوى محكمة الإغلاق. والى جانب العدد الكبير من زبائنه السوريين كان له زبائن من منظمة “ المقاتلون التونسيون من اجل الحرية” و “ انفصاليو كاتيغا” و “الثوار المغربيون”، وأمراء الخليج

_________________

الجاسوسية الأسر البلية وحرب الأيام السنة، تعريب عدنان النوفلي، ص ٣٢٠ - ٣٢١).

٧ - ستاجر، أنسون:

هو أحد الأميركيين الذين لمع اسمهم بعد القصف التاريخي لفورت سامتر، والشعور بالحاجة لتنمية الاستخبارات. وهو الذي ابتدع مع زملاء له نظاما ترميزية جديدة نال الإعجاب




ستارزيزي، جوزيف:

وكان مقتصرة على الاستعمال العسكري. وعام ١٨٩٣، أرسل الرئيس ابراهام لنكولن رسالة إلى مسؤول عسكري في إحدى الولايات يطلب منه إطلاق سراح مراسلين صحفيين كانا قد أوقفا، وذلك باستخدامه نظام ستاجر.

__________________

دايفيد كان. حرب الاستخبارات. ترجمة افيوني. ص

٥٧).

٨ - ستارزيزي، جوزيف:

هو أحد عملاء المخابرات الأميركية في البرزايل. أبحر إلى ريودي جنيرو في نيسان ١٩٩١ حاملا معه بشكل سري جهاز إرسال من أربعة أنظمة مع تعليمات مكتوبة على ميكروفيلم. بعد شهر من ذلك بدأ الجهاز بالبث. وفي آذار ١٩٤٢، وصلت الباخرة کوين ماري إلى الريو وعلى متنها عشرة آلاف من الجنود. وان إغراق باخرة كهذه يعتبر ضربة موجعة للحلفاء. ففيه خسارة مادية ومعنوية کبري. ومنذ أن أبحرت، والعملاء النازيون يبثون الرسالة تلو الرسالة التوجيه غواصاقم وراءها. وفي ١٣ آذار بثت رسالة تفيد بان کوين ماري شوهدت قرب شاطى الريف. جميع الرسائل جرى التقاطها بواسطة أجهزة المراقبة الحليفة. وصلت الباخرة إلى هدفها الآمن بعد




ستاشنسكي، بوغدان:

أن اجتازت المحيط الأطلسي. أما الجواسيس النازيون، فقد كانت تلك رسائلهم الأخيرة. لقد ألقى البوليس البرازيلي القبض على ستارزيزي وأعوانه البالغ عددهم حوالي المتين. وذلك بناء على معلومات تلقاها من مكتب الاستخبارات الاتحادي. .

_________________

ردايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة أفيوي، ص ١٣٧ - ١٣٨)

٩ - ستاشنسكي، بوغدان:

هو أحد جواسيس المخابرات السوفياتية. تخرج من اكاديمية التجسس السوفياتية. اوفد بمهمة اغتيال اثنين من الزعماء الاوكرانيين الذين لجأوا إلى ألمانيا الغربية) قبل م دة، حيث تحدثت عنهم الصحف نظرا لقيمتهم الادبية والاجتماعية وهما: البروفسورليف ريبيت والكاتب الأوكراني اسطفان بانديرا. وسبب اقرار اغتيالهما من قبل المخابرات السوفياتية هو ما نشراه عن الحياة في الاتحاد السوفياتي، وبعض ما نشر قد املي عليهما ووافقا عليه بسبب حسن و کرم الضيافة في برلين الغربية.

وقد تمكن ستاشنسكي بالفعل من اغتيال ريبيت وبانديرا في المانيا الغربية. اغتيل ريبيت بتاريخ ١٢ تشرين أول ١٩٠٧ ثم اغتيل




ستانغل، فرانس:

بعده اسطفان بانديرا، رئيس رابطة المهاجرين الأوكرانيين في المانيا بتاريخ ١٥ تشرين اول ١٩٠٩.لكن ستاشنسكي احب فتاة المانية غربية وتزوجها رغم رفض المخابرات السوفياتية الزواج منها، فانجبت منه صبيا اسمياه بيتر توفي بعد ولادته بالتهاب رئوي فاتصلت به هاتفية إلى موسكو من المانيا ليحضر عملية الدفن. فسمحت له المخابرات السوفياتية. ووضعت عليه حراسة مشددة الا انه تمكن مع زوجته من الهرب يوم الدفن في ١٢ آب ١٩٦١ إلى المانيا الغربية. ولو تأخر يوما واحدا لما استطاع الهرب لأن جدار برلين بدئ العمل به في اليوم التالي اي في ١٣ آب ١٩٩١.

___________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ١٧٣ - ١٧٨).

١٠ - ستانغل، فرانس:

كان أحد أعضاء الجستابو وقائد سابق في معسكر الإبادة في تربلينکا، الذي لم يبق فيه أحد على قيد الحياة من مجموع ٧٠٠ ألف موقوف سوى أربعين شخصا_حسب الدعاية الصهيونية

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد أن عاد ستانغل إلى زوجته وأولاده في النمسا، جرى توقيفه من قبل رحمه اللهIرحمه الله ، وخضع لاستجواب




ستيفنسون، وليام:

شكلي في معسكر (واكس ي أور) في غلاسنباخ بالقرب من سالزبورغ. وبعد عامين نقل إلى السجن في لينز لأنه ساهم في تدريب الضباط الذين يعملون في مدرسة التدريب على الإبادة في قلعة هارتايم. واستطاع ستانغل أن يفر في أيار ١٩٤٨ بينما كان في طريقه إلى معمل الفولاذ في فوست، حيث انتشلته منظمة أوديسا ونقلته إلى دمشق، فعمل فيها ميكانيكيا قبل أن يستخدمه المكتب الثاني كاختصاصي في شؤون اليهود. ثم استأجرته إحدى الثريات في المجتمع الهندي وكانت تعيش في دمشق ليشرف على تربية أولادها. ومنحته القنصلية السورية في برن التأشيرة اللازمة. ولكن بعد أن وقع ايخمان في قبضة إسرائيل علم ايلي كوهين - الذي كان يلاحق النازيين في سوريا - أن ستانغل قد اختفى مع زوجته وأولاده من العاصمة السورية.

_________________

الجاسوسية الاسرائيلية وحرب الأيام السنة , تعريب غسان النوفلي، ص ٣١٧).

١١ - ستيفنسون، وليام:

كان مدير الاستخبارات البريطانية في الولايات المتحدة، وهو من العلماء الذي عملوا في التكنولوجيا في المجالات العسكرية والاستخبارية في بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. ونظرة




ستيکلي، رالف:

للتنسيق الوثيق بين بريطانيا والحركة الصهيونية، فقد تمكن الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن بصفته عالم كيميائية من إقامة علاقات صداقة مع عدد من العلماء البارزين من أمثال وليام ستيفنسون، والعالم الالكتروني تشارلز بروتسوس شتاينميتز.

_________________

فارس علويمجلة الفكر الاستراتيجي العربي" معهد الإنماء العربي. بيروت العدد الرابع. نيسان ١٩٨٢، ص ٣)

١٢ - ستيکلي، رالف:

كان مديرة “ المكتب الاستكشاف القومي ” الذي يدير برامج الأقمار الاصطناعية نيابة عن أسرة الاستخبارات كلها وتزيد ميزانيته على ١?٥ مليار دولار في السنة. ويعمل مكتب الاستكشاف القومي بسرية تامة بحيث أن وجوده يعتبر سرا. وكان مديره طوال سنوات كثيرة ضابط غامضة برتبة كولونيل (ثم برتبة بريغادير - جنرال) هو

رالف ستيکلي، الذي تقاعد في أوائل السبعينات ليعمل مع شركة وستنغهاوس التي تتعاقد مع وزارة الدفاع وتبيع أجهزة وأعتدة كثيرة إلى مكتب الاستكشاف القومي.

الجاسوسية تتحكم عصائر الشعوب. في ١١٣ - ١١٩).




السراج، عبد الحميد:

١٣ - السراج، عبد الحميد:

كان رئيسا للمكتب الثاني “ السوري (جهاز المخابرات) منذ عام ١٩٥٤ جمع بين يديه سلطات جعلت منه الحاكم الحقيقي للإقليم الشمالي، وكان عمره ٣٦ عاما، ناعم اللسان، ابن لتاجر غني من مدينة حماه، تخرج من مدرسة الدرك، ثم من الكلية الحربية في حمص، وكلية المساعدين الفرنسية، ولم يكن يقتصر إشرافه على ١٥ ألفا من قوات الشرطة فقط وإنما امتد إلى قوات الأمن الداخلي، والمخابرات العسكرية، والمكاتب الخاصة. وهي الشرطة السياسية التي كانت تنفق أكثر من مليون ليرة سورية في العام على ٦٠٠٠ مخبر بقصد الحفاظ على الوحدة. وكان حسنين هيكل صديق عبد الناصر وأمينه يقول عن السراج: ”يريد أن يعرف كل شيء وعن أي إنسان، وكان لا يرضى أن تفوته حركة ولا همسة“. كما كان أحد معاونيه يقول عنه: ”كان قادرة على أن يسمع النملة وهي تمشي في أي مكان من سورية كما أن عيونه كانوا من الكفاية بحيث تعلم السوريون الذي يكثرون الكلام أن يتحدثوا همسا، كما طور السراج لدى السوريين محلة اسمها الرعشة السورية، وهي مرض عصبي تضطر المريض إلى أن ينظر دائما إلى ما وراء كتفيه ".

وخلال اكثر من ثلاث سنوات استطاع السراج أن يتخلص بلباقة من الضباط المدنيين الذي كانوا غير راضين عن النظام. وكان يبتكر قضايا التجسس، ويلاحق المنشقين أمام القضاء موجهة إليهم أشنع الاتهامات غير المسؤولة، وسياسته الاستبدادية التعسفية جرت الإقليم الشمالي. أخيرة إلى حافة الفوضى. وفي آخر أيام الوحدة حاول عبد الناصر أن يكسر من شوكة السراج، عندما قسم مصالحه إلى “مخابرات عسكرية ” و“أمن داخلي ” ودمج المخابرات المصرية بالمكاتب السورية وذلك لتوسيع أفقهم، ورفع مستوى كفاءقم. غير أن القلق الذي استحوذ على المنطقتين والذي نشأ عن تاريخ طويل من أعمال التطهير وعدم الاستقرار السياسي، يضاف إليه الخصومة التقليدية بين المصالح، كل ذلك لعب دوره في تأخير انصهار عملياتهم.

وعندما أعيدت الجمهورية العربية السورية عام ١٩٦١ ?لت أجهزة السراج، وبعد تطهير الجيش من الضباط الناصريين أعيد تنظيم هذه المصالح، ووضعت تحت قيادة ضباط من جناح مناوي، الذين حاولوا بدورهم استخدام سلطتهم لتصفية العناصر الشيوعية والناصرية والاشتراكية في الجيش. وعندما انتقل الحكم إلى حزب البعث تحول المكتب الثاني بجميع فروعه إلى خدمة الحزب.

__________________

الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة، ص ٣٧١ - ٣٧٢).




سکايدن، روبين:

١٤ - سکايدن، روبين:

كان عميلا للمخابرات الاسرائيلية في مصر. وهو من الجنسية الكندية وقد دخل مصر بموجب تأشيرة دخول قانونية على جواز سفره. وبعد اقامته المدة القانونية التي سمح له بما تقدم بطلب اقامة مدعي بأنه يود افتتاح مكتب للأعمال التجارية، وعرض نماذج صناعات لعدة شركات يمثلها. وقدم لذلك عدة كتب اعتماد من شركات تجارية معروفة من قبل غرفة التجارة فجرت الموافقة على منحه الاقامة، بنفس الوقت قام جهاز مكافحة التجسس لدى المخابرات المصرية بوضعه تحت المراقبة الدقيقة من اول يوم الافتتاح مكتبه الوهمي بل وكان اول زبون يتعامل معه من المخابرات العربية. واعترف بكيفية تعامله مع المخابرات الاسرائيلية منذ ثلاث سنوات.

تعرف على احد ضباط المخابرات الإسرائيلية في احد مقاهي ميدان (دومينيون) في مونتريال بكندا، ولما علم بحاجته إلى عمل عرض عليه التعاون معه في جمع معلومات عن الحركات الهدامة، وبعد أن وافق على العمل بحكم حاجته تسلم مبلغ ٣٠٠ دولار کسلفة، ثم وضع تحت الأمر الواقع، وطلب منه السفر الى اسرائيل مدة ثلاثة شهور تدرب خلالها على مختلف انواع التجسس، ثم اعيد




سکريبوف، إيفان فيدوروفيتش

إلى كندا لينطلق منها كسائح أولا إلى البلاد العربية ثم يطلب منحه اقامة لانه وجد أن الأعمال التجارية رائجة وهكذا كان. ألقي عليه القبض بتاريخ ١٥ كانون الثاني ١٩٦٥. بأمر من العقيد موسي العيد رئيس فرع مكافحة الجاسوسية. وكانت قوة المداهمة بقيادة الرائد عبد الجبار حمدي.

وقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وابعاده من البلاد، ذلك لأن محكمة امن الدولة المصرية وجدت أن ما قام به من تجسس لا يشكل خطرا على السلامة العامة، ولأن أغلب ما ارسله الى رؤسائه كان تحت اشراف المخابرات.

______________________________

سعيد الجزائري والمخابرات و العالم. ص ٢٩ - ٣٤).

١٥ - سکريبوف، إيفان فيدوروفيتش:

كان الدبلوماسي الأول الذي أرسل إلى السفارة السوفياتية في كانبيرا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفياتي وأستراليا عام ١٩٥٩. كان بمستوى أمين أول السفارة، ضابطا في الاستخبارات مهمته إعادة تشكيل شبكة التجسس السوفياتية في أستراليا. وفضح المسألة من جديد جرى عندما وظف سکريبوف




سليمان، سليمان سلمان:

سيدة هي في الوقت نفسه ضابطة في المؤسسة الأسترالية لمكافحة التجسس. فقد قابلها للمرة الأولى في حديقة للحيوانات ثم تكررت اللقاءات فتبادل الرسائل بالحبر السري ثم تبادل المعلومات عن طريق المخابي السرية. وقد انقض الأستراليون لتحطيم الاستخبارات السوفياتية عندهم من جديد عندما أرسل سکريبوف عميلته إلى إحدى المدن مزودا إياها بألة إرسال قوية لتسليمها إلى عميل سوفياي هناك. حدث ذلك عام ١٩٦٣ وأدى إلى إخراج سکريبوف من الأراضي الأسترالية عملا بقاعدة طرد الدبلوماسي الذي يثبت قيامه بأعمال

التجسس.

_____________________

الاستخبارات السوفياتية، ص ١٤).

١٦ - سليمان، سليمان سلمان:

هو أحد المواطنين المصريين، هاجر بعد عدوان ١٩٩٧، من سيناء إلى القاهرة أسوة بمواطنيه، وعاش فيها حياة فقر وحاجة نظرة لعدم امتهانه أية (صنعة) سوى النقل سابقا على ظهور الجمال في سيناء. وفي احد الايام زاره (بدوي) من معارفه السابقين ومن سكان سيناء، ولما شاهد حالته دعاه الى سهرة في احد الملاهي، وقدم له

الخمر والمأكولات الشهية بالاضافة الى صحبة احدى الخاطئات مما جعله يعيش في جو طالما كان يشتهيه. وفي اثناء الحديث عرض عليه ان ينشله من حالة الفقر التي يعيشها، وسيجعله (يجاريه) في الثراء وصرف الأموال على الملذات فقبل سليمان عرض البدوي دون مناقشة؛ وفي اليوم التالي توجها الى (سيناء المحتلة) حيث يتوافر الحشيش.

ودهش سليمان عندما وجد (شريکه) يستقبل من احد ضباط المخابرات الاسرائيلية ويتسلم منه (مخدرات) قيمتها آلاف الجنيهات. ولما سأل سليمان البدري كيف يستطيع دفع قيمة هذه المخدرات ضحك ضابط المخابرات الاسرائيلي وقال له: أن كل ما نريده منك هو (کلام) فقط أي معلومات.

وافق سليمان على ذلك فورا دون تردد. ونجح في احدى المهمات التي كلفوه بها لتهريب الحشيش الى القاهرة، فأدخل دورة تدريبية على اصول التجسس. ثم انتقل بعدها إلى المتاجرة بالحشيش وجمع المعلومات المطلوبة منه مما ادى الى تغيير مجرى حياته البدوية الى حياة القصور والرفاهية بكل ما تعنيه الكلمة. ثم طلق زوجته البدوية الفقيرة وتزوج من حسناء تعرف عليها في لياليه الحمراء

وعندما زاره الجندي في القوات المسلحة المصرية فوزان سليمان شفيق شقيق زوجته المطلقة ليستفهم منه عن سبب طلاق




سميتشاسني، فلاديمير:

شقيقته، اغرق عليه المال والهدايا وطلب منه امداده بالمعلومات عن وحدته العسكرية، ففعل. وارسل كثيرة من المعلومات إلى عنوان عميل اسرائيلي “ في أثينا ” ثم القي القبض عليهما واعدما.

____________________

سعيد الجزائري، المخابرات و العالم. ص ٥٠ - ٠١).

١٧ - سميتشاسني، فلاديمير:

رئيس مفوضية سلامة الدولة السوفياتية بعد شيليبين عام ١٩٦١. وهو حزبي منظم إلى حد فائق ومتزن في تعامله مع الآخرين ويوحي الثقة بنفسه عند تعاطيه مع الناس. كان دائما انيق المظهر لكنه كان قليل الابتسام وقليل الكلام وقليل الظهور بين الناس أو في حفلات الاستقبال وقليل السفر خارج الأرض السوفياتية، مع أنه كان عليمة بأدق تفاصيل ما كان يجري في الولايات المتحدة.

سيمتشاسني من مواليد ١٩٢٤ وافي علومه في المعهد التكنولوجي للكيمياء في احدى مدن سيبيريا، لكنه بدأ البروز في حياته الحزبية العملية في أوكرانيا اذ انضم إلى الشبيبة الشيوعية ثم اصبح عضوا كاملا عام ١٩٤٤ وتمكن من أن يصبح مديرة




سميث، والتر بيدل:

أعلى لشؤون الشبيبة الشيوعية في أوكرانيا طيلة سنوات في فترة ما بعد الحرب.

ومن مآثرة التي شهدها خروتشوف انه تسلم رئاسة الشبيبة الشيوعية في أوكرانيا خلف الشيليبين عام ١٩٠٨ لكنه أبقى صورة ستالين معلقة على الحائط رغم الحملة الخروتشوفية القاسية على الزعيم الأوحد السابق. كذلك في تشرين الأول ١٩٠٨ وبعدما منح بوريس باسترناك جائرة نوبل على الدكتور جيفاكو" خطب سميتشاسني أمام جمع غفير من الشبيبة الشيوعية في قصر الرياضة بموسكو، بحضور خروتشوف وقال أن مقارنة باسترناك بالخنزير هي اهانة للخنزير.

________________

الاستخبارات السوفياتية، ص ٩.

١٨ - سميث، والتر بيدل:

كان مديرة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية في عام ١٩٠٠. ويجدر الحديث عن مكتبين أنشأها سميث هما: مكتب “ الموظفين القدامي ” و “ سكرتارية البرقيات ”.

أنشئ المكتب الأخير في عام ١٩٥٠ بناء على إصرار الجنرال والتر سميث الذي كان مديرة للوكالة آنذاك، فعندما سمع سميث وهو ضابط أركان متمرس، أن مواصلات الوكالة وعلى الأخص بين الرئاسة ومحطات الميدان السرية تخضع لإشراف الخدمات السرية، طلب فورا تغيير الوضع.

ويقال بأنه قال: “ إنني لا أسمح للعاملين في الخدمات السرية أن يقرروا أي المعلومات السرية يجوز لي أن أطلع عليها أو لا يجوز”. وهكذا وضعت سكرتارية البرقيات، أو مركز الرسائل، تحت السلطة المباشرة للمدير العام. ولكن العاملين في الخدمات السرية ابتكروا وسائل أخرى لإبقاء أكثر مواصلاتهم السرية حساسية، داخل منطقة الخدمات السرية متى اقتضت الضرورة ذلك فيمثلون محاولة بارعة. و أما “ مكتب الموظفين القدامى ” فإنه يمثل طريقة بارعة استطاعت بها وكالة الاستخبارات أن تبقي على السرية التي تنمو بها الوكالة وتترعرع.

فقبل بضع سنوات، بدأت الوكالة تدعو الضباط المتقاعدين الى تمضية سنة إضافية أخرى أو سنتين معها - بموجب عقود ورواتب منتظمة - ليكتبوا مذکراقم الرسمية، ويعتبر نتاجهم مكتومة جدة لا




سورج، ريتشارد:

يطلع عليه غير القليل. وترى الوكالة أنها بهذه الطريقة تمنع الضباط السابقين أن ينشروا علنا كل ما توصلوا إلى معرفته إبان عملهم مع وكالة الاستخبارات.

_____________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ٩٠ - ٩١). حافظ ابراهيم خير الله و المخابرات الأميركية. ص ٩ - ٨).

١٩ - سورج، ريتشارد:

هو أحد الجواسيس الروس الكبار. ولد في باكو من أب ألماني وأم روسية ونشأ في بيت العائلة متوسطة ألمانية، وشارك في حرب ١٩١٤ وهو لا يزال تلميذا في التاسعة عشرة من عمره، ولما جرح سنة ١٩١٦، سرح من الجيش للمعالجة فعاد إلى دروسه وحصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هانبورغ وعظم اهتمامه في هذه الفترة الأحزاب الثورية، فلما كانت سنة ١٩١٨ أخذ يتعاون مع الشيوعيين. وبين سنة ١٩٢٩ و ١٩٢٩، عمل جاسوسا للروس في موسكو. كما سافر لمهمات سرية لإنكلترا والبلاد السكندينافية.

وفي سنة ١٩٣٠ - ١٩٣٣ عمل في الصين لصالح السوفيات أيضا، فلما أشرفت سنة ١٩٣٣ أرسلوه إلى طوكيو لانشاء شبكة

للتجسس والاشراف عليها، وقد نجح في مهمته هذه نجاحا عظيما وكان قد انضم الى الحزب النازي لكي يكسب ثقة النازيين الألمان من اجل تسهيل مهمته. ذلك أن اكثر الأخبار التي ارسلها لموسكو خلال هذه الفترة من عمله حصل عليها من زملائه الشيوعيين اليابانيين، ولكن أهم أعماله كان اتصاله بالسفارة الألمانية في طوكيو، وكان يظهر امامهم بمظهر الصحفي الذي يبعث بمقالاته وتحقيقاته إلى الصحف الالمانية، وعلى هذا كانوا يمدونه بكثير من الأخبار والأسرار عن نوايا المانيا واليابان، حتى أنه استطاع أن يبعث إلى موسكو بنبأ الزحف الألماني على روسيا قبل اسابيع من وقوعه. كما قدم معلومات عظيمة عن الاستعدادات اليابانية.

أدرك الروس معها ان اليابان لن تفكر في مهاجمة سيبيريا، واها تستعد لعمل حربي بعيد عنها. وفي سنة ١٩٤١، تمكن البوليس الياباني من القبض على احد اعضاء شبكة التجسس هذه، فاعترف هذا برفاقه، فألقي القبض عليهم جميعا. وقد اهتزت السفارة الالمانية لخبير القاء القبض على سورج، وادركت الخطر الذي تعرضت له والحماقات التي ارتكبتها في اعطاء المعلومات الكثيرة له التي كان يجب أن لا تعطيها. واعدم سورج واوزاكي في ٧ نوفمبر ١٩٤٤ في ساحة السجن المركزي في طوكيو.

وقد أقام له الروس تمثالا بعد ان اعدمه اليابانيون في الحرب العالمية الثانية. وكافأه بالأوسمة الرفيعة تقديرة لخدماته وتخليدا ل لأعمال البطولية التي قام بها في عالم الجاسوسية أثناء الحرب، وذلك بعد نيف وعشرين سنة على موته. وقد أصدرت الحكومة السوفياتية طابع بريد يحمل ص ورة ريتشارد سورج الجاسوس الروسي الذي صار اعدامه قبل عشرين سنة في طوكيو، والذي يعتبره السوفيات بطلا، وقد منح اخيرا وسام بطل الاتحاد السوفياني تقديرة لخدماته، كما اطلق اسمه على احد الشوارع في موسكو، وعلى سفينة روسية، وألفت كتب عديدة عن هذا الجاسوس كان آخرها كتاب الكاتبين “ديكين وستوري” وقد صدر في لندن مؤخرة بعد ان صرف المؤلفان جهود عظيمة في تأليفه وطافا بلادا كثيرة للاتصال بالاشخاص الذين عرفوا الجاسوس أو تعاونوا معه حتى تم لهما جمع أوثق اخباره ونشاطه.

__________________________

عمر أبو النصره ايلي كوهين جاسوس اسرائيلي في دمشق، ص ٥ - ٨).

ورسعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٨٢ - ١٠٠).

واحمد هاني. الجاسوسية بين الوقاية والعلاج. القاهرة ١٩٧٤، ص ٥٠).

رودايفيد کانسب الاستخبارات، ص ٧٩ - ٧٨).




سوستيل، جاك:

٢٠ - سوستيل، جاك:

كان رئيسا للمديرية العامة للخدمات السرية “ التي أنشئت عام ١٩٤٣ بالاتفاق بين أجهزة الاستخبارات في لندن بقيادة ديغول واجهزة الاستخبارات في الجزائر بقيادة الجنرال جيرو”. وكان سوستيل من “جماعة لندن ” الذي اصبح فورا “الخروف الأسود” الذي كان يتهمه الجنرال جيرو بالدرجة الأولى بأنه مدلي. آنذاك وبعدما وصل خبر انزعاج جيرو الى ديغول في لندن، أرسل هذا إلى زميله في الجزائر برقية يقول له فيها: إذا كان لا يرضيك لأنه مدي فسأرضيك بأن اشتري له بدلة جنرال وألبسه اياها. ورغم ذلك، فإن جيرو حرم على ضباطه التعامل مع سوستيل الذي ما أن أقام مكتبه في قصر بروس حتى وجد أن خطة الهاتفي هو تحت مراقبة ضباط جيرو. عندها جرى تحييد الجنرال جيرو رفرض الاقامة الجبرية عليه، بعدما أصيب بجرح في محاولة لاغتياله قال انها من تدبير سوستيل وجماعته، جرى توحيد اجهزة الاستخبارات دون عناء يذكر وعلى مستويات كبار الموظفين وصغارهم، ولو مع حصول بعض الاستثناءات.

___________________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الفرنسية. ص ١٢).




سوسنوفسكي




السويدان، أحمد:

٢١ - سوسنوفسكي

كان عميلا للمخابرات السرية البولندية في برلين ونقيب سلاح الفرسان البولندي. قام في عام ١٩٣٤ بتضليل موظفة في احد أقسام القيادة العليا للجيش الألماني، بغية الحصول على مواد أو معلومات سية عن التسليح الالماني، ولقد سلمت هذه المواد للقيادة البولندية.

______________

صلاح نصر. ص ٢٧٠).

٢٢ - السويدان، أحمد:

تولى رئاسة المخابرات السورية عام ١٩٦٤ في عهد الرئيس أمين الحافظ. وهو من اصل ريفي. ولد في عائلة قروية تعيش في أواسط سورية، ودخل الجيش قبل أن يبلغ السن القانونية، وتخرج من كلية حمص العسكرية عندما كان لا يزال في العشرينات. ولما

كانت المراتب في مصالح المخابرات قد تناقصت بسبب تدابير الفصل الجماعية، نقل في أوائل الستينات إلى المكتب الثاني، حيث مكنته خلفياته وعصاميته ومعرفته باللغتين الفرنسية والإنكليزية من التفوق على كثيرين من رفاقه الضباط. وبعد ثلاث سنوات من أعمال

الشرطة رفع السويدانية الصامت إلى رتبة مقدم في الجيش السوري. وبعد الانقلاب البعثي عام ١٩٦٣ تعاون إلى حد بعيد مع العقيد محمد الشنيوي، وساعد على توجيه المنظمة وجهة سوفياتية من جميع النواحي. ولما كان السويداي ماركسية متحمسا، ويشعر بالعطف على الفيتكونغ وعلى الثورة الكوبية، فقد أوفد في بعثة تحري الحقائق إلى الصين، ولدى عودته أصبح قائدا للضباط العقائديين في حزب البعث، وراح يتمتع بنفوذ واسع وراء الكواليس في الجيش وفي الحزب. كما راح يسعى ليصبح اصغر جنرال في الجيش السوري. كان من المقربين جدا من الرئيس أمين الحافظ.

زار موسكو بناء على دعوة رسمية مع وفد عسكري سوري، فاستقبل استقبالا حافلا من قبل رئيس المخابرات السوفياتية الى KGرضي الله عن فلاديمير سميتشاسني، ونائبه الميجر جنرال زاخاروف، وقدما له الخدمات الهامة في حقل التجسس من جميع الجوانب. وعاد السويداني إلى دمشق وهو يحمل ميثاقا من أجل تعاون أفضل بين المصالح السورية والسوفياتية. كما زودته المخابرات السوفياتية بجهاز سوفياي جديد وصل إلى دمشق. وبواسطة هذا الجهاز تمكن العقيد السويداني ومساعده المقدم عزيز معروف من اكتشاف ايلي كوهين جاسوس إسرائيل الهام في دمشق. ولولا تدخل الجهاز

الجديد الذي حصلت عليه المخابرات من موسكو لما أمكن الكشف عن ايلي.

وأثناء تولي صلاح جديد حليف السويداني فقد کوفي هذا الأخير على ولائه، إذ اصبح رئيسا للأركان ورقي إلى رتبة عميد. وبعد انهيار الجيش السوري في حرب الأيام الستة، وجدت فيه القيادة فريسة سهلة فأرسل في زيارة طويلة إلى الصين الشيوعية، وبينما كان هناك نقل إلى مركز اقل أهمية حيث عين بدلا منه اللواء مصطفى طلاس. والسويداي شارك شخصيا في إلقاء القبض على ايلي كوهين. وكان من أشد الجميع عنادا وطلبا لإعدام هذا الجاسوس الخطير. وقد اتصل به المحامي الفرنسي الموكل للدفاع عن كوهين يومها فوجده مصر على إعدامه، حتى انه القسم المحامي الفرنسي جاك مرسييه ذاته بعد إلحاحه بضرورة عدم إعدام كوهين، بأنه يعمل لحساب إسرائيل. فكان جواب المحامي انه ليس من هؤلاء الرجال وإنما هو محام يدافع عن قضية.

______________

الاستخبارات الإسرائيلية وحرب الأيام الستة. ص ٣٧٢ - ٣٧٣ و ٤١٨ - ٤١٩). و (الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري، ص ٨٩). و (عمر أبو العر، ايلي کوهين جاسوس إسرائيل في دمشق. هي ٩٣).




سيبولد، وليم:

٢٣ - سيبولد، وليم:

كان أحد مسؤولي محطة التجسس الألمانية على الأرض الأميركية، وكان في الوقت نفسه عميلا للاستخبارات الأميركية. هو مواطن أميركي من أصل ألماني، رعميل سري لمكتب الاستخبارات الاتحادي. خلال صيف ١٩٣٩، توجه في زيارة إلى مسقط رأسه في موهايم في ألمانيا. وهناك مصادر الغستابو جواز سفره وهدده بالانتقام من جده إن هو لم يقبل بالعمل لحساب الاستخبارات الألمانية في الولايات المتحدة. قبل سيبولد العرض بعد أن اتصل بالسلطات الأميركية في كولونيا. اثر ذلك، تابع دورة تجسس في مدرسة هاربورغ وعاد إلى الولايات المتحدة في ٨ شباط ١٩٤٠. وهناك اتصل بالعملاء النازيين حسب لائحة أعطيت له في ألمانيا، ورکز جهاز البث ليبدأ بإرسال المعلومات. خصصت وكالة الاستخبارات الاتحادية الأميركية عنصرين من عناصرها لالتقاط رسائل محطة سيبولد هذه وكانت على اتصال مستمر بسيبولد. ولم تمض فترة إلا وكانت أجهزة الأمن تنقض على أوسع شبكة تجسس جرى اكتشافها في الولايات المتحدة قبل بيرل هاربور. كان ذلك يوم ٢٨ حزيران عام ١٩٤١.

________________

دايفيد كان

حرب الإستخبارات، ترهه افيوني. ص ١٣٨ - ١٣٩.




سيدال، جون:




سيروف، ايفان:

٤ ٢ - سيدال، جون:

كان رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت عام ١٩٧٣. وهو الذي أمة الاستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات، والاستطلاع وإشراك شبكة العملاء الداخلية ونقل معدات وأسلحة تنفيذ العملية التي قام بها الكوماندوس الإسرائيلي في ١٠ نيسان ١٩٧٣ في قلب بيروت والتي ذهب ضحيتها ثلاثة من ابرز قادة المقاومة هم: كمال بطرس ناصر، و كمال عدوان، و أبو يوسف النجار، مع عدد من مقاتلي الثورة الفلسطينية. كما قامت المخابرات الأميركية بتغطية انسحاب القوة الإسرائيلية المهاجمة. والمعروف بان هذه العملية أطلق عليها موشيه دايان اسم “ لؤلؤة جيش الدفاع الإسرائيلي”.

_____________

نزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٣٨).

٢٥ - سيروف، ايفان:

كان أول رئيس المفوضية سلامة الدولة السوفياتية التي أنشئت بعد التخلص من بيريا ببضعة أشهر، أي في ١٣ آذار ١٩٥٤.

قصير القامة نحيل الجسم احمر الشعر، صغير العينين، قيل على لسانه خلال الحرب العالمية الثانية بعدما شرب القنينة الثانية من الفودكا، انه كان يود أن ينكل بزعماء ألمانيا إلى الحد الذي يتمنون معه عشرات المرات أن يموتوا قبل أن يقتلهم. وقيل كذلك على لسانه أنه كان يعرف كيف يكسر كل عظمة في جسم الإنسان من غير أن يقتله. هو من أسرة قروية ومن مواليد ١٩٠٠ ومن خريجي أرفع أكاديمية عسكرية في الاتحاد السوفياتي. وقد نقل إلى الشركة السرية عام ١٩٣٩ بعدما اضطر ستالين إلى الاستعانة بالعسكريين المحترفين التسليمهم شؤون الأمن الداخلي لكثرة ما صفي من موظفي الحكومة وأعضاء الحزب الشيوعي.

وخلال العامين ١٩٩٠ و ١٩٩١ تولى سيروف حمل السيف في دول البلطيق، أي استونيا وليتونيا وليتوانيا، لإفهام كل من بقيت ذاكرته ضعيفة بأنه اصبح مواطنا في الاتحاد السوفياتي. .

وبعد ذلك كان سيروف مساعدا لخروتشوف لشؤون الأمن في أوكرانيا. وما أن عين سيروف في المنصب الكبير الأخير الذي وصل إليه، حتى كان قد أمضي في مهنة الاستخبارات حمس عشرة سنة.

وسيروف سبقته شهرته إلى بريطانيا عندما طار إليها عام ١٩٥٦، للاشراف المسبق على تدابير الأمن قبل زيارة خروتشوف وبولغانين الرسمية. ولكن، ولما كانت الصحف البريطانية قد أكثرت من الحديث عن وجوده وعن المهمة التي قدم من أجلها، فقد اضطر إلى مغادرة بريطانيا قبل وصول الزعيمين الرسميين من موسكو بثلاثة أسابيع.

وفي أواخر العام نفسه كان سيروف يمثل دورا رئيسيا في تحطيم الثورة المجرية التي اندلعت للتخلص من التبعية للاتحاد السوفياتي.

وفي كانون الأول ١٩٠٨ عين الكسندر شيليبين رئيس المفوضية سلامة الدولة، فيما عين سيروف مديرة المفوضية منافسة هي الاستخبارات العسكرية البحتة.

وقد بقي في هذا المنصب حتى ١٩٩٢ حين وقعت فضيحة الكولونيل بنكوفسكي، أحد كبار عملاته، مما أدى إلى حلول النقمة عليه وابعاده إلى المناطق النائية، ومن ثم طرده من الحزب والرمي به في جحيم النسيان.

__________________

الاستخبارات السوفياتية م ٨ - ٩).




سيطة، کورت:

٢٦ - سيطة، کورت:

كان أحد عملاء الشيوعيين في إسرائيل ورئيس قسم الفيزياء وإدارة قسم البحوث في معهد التخنيون في إسرائيل. ولد کورت في تشيكوسلوفاكيا سنة ١٩١٠ في سودتيم.

أنهى دراسته بامتياز في جامعة (فراغ الألمانية. ثم تزوج من يهودية. في سنة ١٩٣٨ جرى في جامعة “ فراغ” إعادة تنظيم وتحولت إلى مؤسسة نازية رسمية. عارض “سيطة” أهدافها وسجن بسبب أفكاره، في تلك السنة حصل “سيطة ” على منحة دراسية من الرابطة للدفاع عن العلوم في إنكلترا. ولم يحظ باستغلال المنحة الدراسية حيث أبقاه النازيون في السجن.

وهكذا وجد نفسه في (بخنوالد) بدلا من لندن، وبقي هناك حتى سنة ١٩٤٦. واتصل هناك مع عدد من الشيوعيين، وبني علاقات، وبعد الإفراج عنه سنة ١٩٤٦، عمل في مؤسسة تشيكية أمنية بالتدقيق في ماضي التشيكيين الألمان السياسي.

کا ’

وفي هذه المرحلة جددت المنحة الدراسية، وسافر إلى إنكلترا، وعمل في البداية في بحوثه بجامعة (دينبورغ) ثم عمل مع البروفسور بلاکت) الفيزيائي المعروف من جامعة منشستر سنة ١٩٥١. بعد فترة

سافر إلى الولايات المتحدة وأمضى هناك عامين ونصف عمل بروفسورا للفيزياء في جامعة (سيرا كوز) في نيويورك. وحاول البقاء هناك إلا أن السلطات الأميركية لم تسمح له لأسباب أمنية، فسافر إلى البرازيل وعمل هناك في البحوث، وفي تشرين الأول من عام ١٩٥٤ تلقي دعوة من معهد التخنيون في حيفا للعمل كمحاضر. وصل سيطة إلى البلاد. وخلال فترة قصيرة كشف عن قدرات علمية من الدرجة الأولى. استدعي سنة ١٩٩٥ للعمل مستشارة للجنة الطاقة الذرية في الأرجنتين، ويسافر ثم يعود، وفي سنة ١٩٥٦ عين رئيسا لقسم الفيزياء في التخنيون في حيفا. وفي سنة ١٩٥٨ سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لإلقاء سلسلة من المحاضرات، وفي سنة ١٩٥٩ سافر إلى موسكو لحضور اجتماع علمي.

اعتقل في عام ١٩٦٠، وعين قبل اعتقاله بفترة قصيرة رئيسا لقسم البحوث في التخنيون، وتشير مصادر خدمات الأمن الإسرائيلية أنه بدأ اتصالاته بالعميل الأجنبي عام ١٩٥٥، وفي فترة وجوده في البلاد التقى مع اثنين من العملاء أيضا. ثم خضع للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها بسجنه خمس سنوات.

_____________

دانيال جيمبيسل. المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواميس. ص ١٠٢ - ١٠٠).




سيف، جورج

٢٧ - سيف، جورج: يراجع حرف الكاف ايضا كوهين، ايلي):

كان موظفا في اذاعة دمشق. استقبل کوهين فور وصوله إلى سوريا استقبالا حسنا، حيث اعترف كوهين بأنهم ذكروا له اسم جورج سيف.

واعطاه مختلف المعلومات عن الموقف السياسي في سوريا، وسمح له بقراءة التقارير السرية التي كانت تصله، وان احد كبار الموظفين دخل عليهما في هذه الاثناء وعاتب جورج سيف على السماح لشخص غريب بقراءة هذه التقارير السرية، فكان جواب “سيف” أن هذا الشخص الغريب صديق عزيز له، وانه لا يحسن العربية.

كما مضى “ سيف ” يعطيه المعلومات التي يطلبها بعد ذلك بواسطة “سيف” وغيره من الأصدقاء استطاع كوهين الحصول على الكثير من الأخبار والمعلومات، ومنه عرف كوهين أن سامي الجندي وزير الاعلام السوري قد أبعد من دمشق كسفير البلاده. وان الحكومة الجزائرية رفضت استقبال ميشال عفلق،

وغيرها من الأخبار التي كانت الاذاعة الاسرائيلية تسبق في اذاعتها جميع المحطات العربية.

وقد عرفه “ سيف ” على العديد من الشخصيات الهامة في سوريا والعاملة في مختلف القطاعات والتي استقى منها كوهين جميع أخباره.

كما كان يزوره كبار الضباط السوريين ورجال الأعمال، ويذهب برفقتهم إلى المواقع العسكرية على الجبهة السورية. اعتقل في شهر كانون الثاني ١٩٦٥ بعد أن انتهى من ارسال رسالته اللاسلكية إلى تل أبيب.

كانت القوة التي ألقت عليه القبض بقيادة اللواء احمد سويداني رئيس الاستخبارات السورية.

وقد جندت إسرائيل كل طاقاتها وامكانياتها لإبقاء كوهين حيا واستبداله بعشرات المعتقلين السوريين واطنان من الأدوية تقدمها للمستشفيات السورية، إلا أن حكم الإعدام كان قد صدر بحقه بعد المحاكمة التي افتتحت في ٢٨ شباط ١٩٩٠ وانتهت في ١٩ آذار من السنة نفسها الى الحكم بالإعدام شنقا على “ايلي كوهين”.

ومع أن الحكم صدر في الأول من شهر أيار ١٩٦٥ فانه لم يعلن الا بعد أيام لرغبة المسؤولين السوريين في قطع الطريق على




سيکل، عمانوئيل:

المداخلات التي سوف تظهر بعد اعلان الحكم. وقد تدخلت دول عديدة تتوسط لإبقائه حيا الا انه اعدم في الساعة الثانية من صباح ١٩ أيار ١٩٦٥ في ساحة المرجة في دمشق بعد أن خدم اسرائيل خدمة كبرى لا تقدر بثمن.

______________

عمر أبو النصر - ايلي كوهين جاسوس اسرائيل في دمشق. ص ١٨ و ٨٠ و ١٠٩ - ١٠٧ و ١٢٨). والموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري. ص ٧٧ - ٩٤). والجاسوسية الاسرائيلية ص ١٩٣).

٢٨ - سيکل، عمانوئيل:

ولد عام ١٩٤٠ في مستوطنة بيت يوسف.

انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٨، ثم تركه للدراسة عام ١٩٩٢، ثم عاد إليه عام ١٩٦٨ وشغل مناصب قيادية عدة في سلاح المدرعات. شارك في حرب عام ١٩٧٣ وبصورة خاصة في عملية “ ثغرة الدفر سوار ”.

شغل منصب قائد سلاح المدرعات عام ١٩٧٤.




سيلبر، جوليس:

تولى قيادة أو غداه مدرعة في المنطقة الجنوبية، ثم قيادة المنطقة الجنوبية.

كان قائد أوغداه في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ في القطاع الشرقي. .

تولى منصب مساعد قائد الأسلحة البرية في نيسان/ أبريل عام

١٩٨٠

درس في كلية الجيولوجيا في الجامعة العبرية في القدس.

عين في ٨ آذار / مارس عام ١٩٩١ قائد القيادة الأسلحة البرية برتبة لواء، خلفا للواء أوري ساغي.

_____________________

محمد شريدة “ شخصيات إسرائيلية” ص ١٢٩) ?

٢٩ - سيلبر، جوليس:

جاسوس ألماني عمل لوقت طويل في إدارة رقابة البريد في لندن ولم تكتشف حقيقته على الإطلاق.

کان سيلبر قد ترك ألمانيا قبيل ثلاثين سنة سابقة للحرب العالمية الأولى و كان قد حارب إلى جانب الإنكليز في حرب البوير، ولهذا

حينما انتهت الحرب منحه الإنكليز شهادة عن خدمته وتوصية باستخدامه. وحينما بدأت الحرب العالمية الأولى، وبالرغم من غيابه الطويل عن ألمانيا وطنه، فانه بحث مع نفسه كل احتمالات قيامه بخدمة وطنية لألمانيا، إذ لم يكن فقد حبه لها. وفي ضوء تفكيره الشخصي قرر أن يعمل في الجاسوسية. وقد خطر له ان التوصية التي حصل عليها من حرب البوير، قد تكون غير كافية كوثيقة تؤهله للاقامة في بريطانيا، ولذا توجه الى كندا وهناك حصل على بطاقة تحقيق شخصية. وهذه البطاقة استطاع أن يدخل إلى بريطانيا حيث عدة شخصا صديقا. واستجابة لطلبه للقيام بخدمة ما لبريطانيا عين في رقابة البريد بسبب كثرة اللغات التي يعرفها، واستطاع أن يحصل من الخطابات التي تحت يده على معلومات هامة كان يرسلها للسلطات الالمانية. وكان أهم ما

حصل عليه، نتيجة هذا الساتر الجديد، معلومات عن استخدام الحلفاء للسفن القديمة بعد اصلاحها وتسليحها وتحويلها إلى سفن للقتال ضد الغواصات.

كان بين الخطابات التي جاءته للرقابة ذات يوم خطاب من سيدة شابة كتبته لصديق لأخيها الذي يعمل في الاسطول، حيث




سيمونفتش، ليديا مردوخ:

ذكرت في خطاها أن اخاها كان يقيم معها حتى نقل للعمل في مشروع سري خاص بالسفن التجارية.

ومع انه لم تكن هناك سلطة تخول “سيلير” الاتصال باصحاب الخطابات التي تمر عليه للرقابة، فقد ذهب لمقابلة السيدة الشابة، وأنبها على هذا الاسراف من جانبها في التحدث عن الأسرار العسكرية. واستطاع بمهارة أن يستخلص منها أن أخاها يعمل في مشروع سري لتسليح السفن التجارية القديمة، التي تستخدم بعد ذلك كخدعة مضللة يمكن بها جذب الغواصات لتكون في الموانئ القريبة من السفن التجارية القديمة البريئة المظهر، وفجأة تخرج القنابل من فوهات المدافع المخبأة على ظهر السفينة، وبذلك يمكن القضاء على الغواصات، وبعد ٤٨ ساعة كان هذا السر في أيدي الألمان.

_____________________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ١٤ - ١٥).

٣٠ - سيمونفتش، ليديا مردوخ:

جاسوسة صهيونية وإنكليزية في القدس خلال الحرب العالمية الأولى هي إحدى جواسيس اليهود من شبكة الترليفي. كانت مهمتها الاتصال بالضابط التركي اليوزباشي جواد أدهم بك في

منزل استير حاييم في الحي المسكوبي في القدس. حيث كان هذا المنزل ملتقى للعشاق، وكان يتردد على هذه الدار كبار الضباط الألمان والنمساويين وبعض الضباط الترك منهم البنباشي عارف حکمت بك من ضباط أركان الحرب، واليوزباشي عادل بك. واليوزباشي جواد ادهم بك.

وشك رئيس الشعبة الأولى بتردد هؤلاء الضباط على هذه الدار، وعهد إليه القائد بکشف شبكة الجاسوسية، وبدأ بمراقبتهم. فعرف أن الضابطين الأولين يترددان عليها للمقامرة بمبالغ قليلة من المال قصد التسلية وتضييع الوقت، في حين كان الأخير جواد ادهم بك يرتادها للاجتماع بيهودية حسناء تدعي ليديا مردوخ سيمونفتش.

ورأت القيادة أن تحتال لمعرفة ما إذا كانت الأخبار تتسرب خلال اجتماعاتها بواسطة هذا القائد، فعقدت اجتماعا قررت فيه بعض التدابير العسكرية ثم استرجعتها بعد انصراف ضباط أركان الحرب. وفعلا اتصل جواد ادهم بالعدو، وكانت هذه الخدعة سببا في تكبيد الإنكليز خسائر فادحة.

وعندئذ اتضحت للقيادة خيانة هذا الضابط التي اعتقل بعد يومين في دار (استير) يتشاجر مع ليديا وهي تبلغه استياء الانكليز منه

ولكن هذا القائد الذي أوقف بالجرم المشهود، لم ينتظر محاكمته، بل تناول فورة مسدسه وافرغ منه رصاصة على صدره كانت كافية للقضاء على حياته.

أما ليديا، فقد أجبرت على الإنكار في بادئ الأمر، إلا إنها عادت فاعترفت بأنها لا تعرف من الأمر شيئا، بل ه ي آلة بيد آلترليفي الذي دفعها للاتصال بالقائد لقاء جمالها ومبلغ كبير كانت تحمله إليه، وأنكرت معرفتها مكان الجاسوس الخطير.

فاستدعاها علي فؤاد باشا إلى غرفته، واستجوبها، فلم تنكر إنها نمسوية، ولكنها قالت أن خدمة قومها اليهود توجب عليها أن تنسى وطنها النمسوي، وهذا خدمت (آلترليفي) لا كجاسوسة إنكليزية، بل تحقيقا لخدمة الوطن القومي اليهودي. ولم تزد الجاسوسة الحسناء على ذلك شيئا، كما أنها رفضت أن تجيب على السؤال الذي وجهة إليها عن مكان اختفاء (آلترليفي) رغم جميع التهديدات، فأدرك القائد عندئذ أن من العبث التحقيق مع هذه الفتاة بالحسنى، ولهذا أحالها إلى مقر القيادة في دمشق، ومنه أحيلت إلى ديوان الحرب

العرفي

__________________

علي ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ١٣٧ - ١٣٨).


حرف الشين

حرف الشين

شاحاك، أمنون

شارجموللر، إليزابيت

شارون، آرييل

شاريت، موشي

شاريت، يعقوب

شالتيل، دايفيد

شاليف، آرييه

شاليف، تسفي

شامير، إسحق

شامير، شيمون

شافايت، أوليخ

شتاين، ميشال سافير

الشتوکي، العربي

شتيير، وهلم.

شطريت، بيخور

شالوم شلوسكي، إسحق

شليسنغر، جيمس

شماي، إسحاق

شمعوي، يعقوب

:

شيدت، أرمجارد

٢١. شور، إسحق

شويان، تاي كاك

شيبارشين، ليونيد

شيخ الأرض، ماجد

شيرونين، فياتشيلاف

شيلواح، رؤوبين

شيليبين، ألكسندر

شيه، لياوشينغ






شاحاك، أمنون:

١ - شاحاك، أمنون:

ولد في تل أبيب عام ١٩٤٤.

انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام ١٩٩٢، وتدرج في قوات المظليين إلى أن أصبح قائد لواء، ثم نقل إلى سلاح المدرعات.

خ لال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران / يونيو عام ١٩٨٢، تولى قيادة القوة الإسرائيلية في بيروت ومنطقة الشوف.

تولى قيادة المنطقة الوسطى عام ١٩٨٣.

تولى رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة في شباط / فبراير عام ١٩٨٩.

القومي

يحمل إجازة في التاريخ العام من جامعة تل أبيب.

خ ريج كلية الأسلحة المشتركة للقيادة والأركان وكلية الأمن القومي.

أتم دورة قيادة أركان في سلاح البحرية الأميركية.

عين نائبا لرئيس هيئة الأركان، ورئيس شعبة الأركان العامة في الأول من نيسان / أبريل عام ١٩٩١ خلفا للواء إيهود باراك، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.




شارجموللر، إليزابيت:

تولى رئاسة الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات تطبيق اتفاق الحكم الذاتي في غزة واريحا مع منظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٩٣.

____________________

محمد شريرة شخصيات إسرائيلية " ص ١٣١).

٢ - شارجموللر، إليزابيت:

هي ألمانية الأصل، تخرجت من جامعة فرايبورج وحصلت على درجة الامتياز، كما تخرجت من مدرسة “بادن بادن ” للجواسيس بنفس الدرجة. وهي أخصائية وضعت أساليب تدريب العملاء الألمان. وقد تطوعت الآنسة شارجموللر في فجر الحرب العالمية الأولى لمعاونة الكولونيل “نيكولاي” من مكتب مخابرات القيادة العليا، واستطاعت بذكائها أن تقنع نيكولاي بآرائها الخاصة عن تدريب الجواسيس، فسمح لها بأن تنظم مدرسة تتولى فيها هذا التدريب، ولقد طبقت أغلب مدارس الجاسوسية الحديثة هذه الطرق التي وضعتها شارجمو للر،

س واء في ألمانيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، وأرسلت شارجموللر للتدريس في مدرسة جديدة للجاسوسية أنشئت في انتورب، لإعداد عملاء أخصائيين مهرة، بقصد إرسالهم لداخل بريطانيا والى المواني

الفرنسية على القنال الإنكليزي، وكذا للرقابة على نظام الجاسوسية الجيد الذي أقامه الحلفاء في هولندا المحايدة، وقد رقيت الدكتورة شارجموللر إلى رتبة عسكرية اكبر، ووجهت للانضمام لهيئة التدريب في مدرسة انتورب. و كان نظام هذه المدرسة قاس جدا حيث يخضع الطالب لامتحانات وتجارب صعبة. ولم يستخدم الألمان قبل تلك المرأة أية نساء كمدرسات للجاسوسية، ولا يوجد ما يدل على اهم نقلوا هذا مرة ثانية بعدها، ولكن لم يكن هذا مدعاة العجب، لأن شهرة “ إليزابيت شارجموللر ” لا تزال ذائعة الصيت، ولا يزال كل الذين دربوا في مدرستها يشعرون بقشعريرة حينما يذكرون أيامهم في تلك المدرسة. كما كانت الدكتورة شارجموللو في الواقع وراء استحداث إختراع جديد في الجاسوسية، وهو التضحية بعميل عن قصد، لإبعاد الأنظار عن عملاء آخرين يقومون بمهمة لها أهميتها. فمثلا يختار عميل أو عميلة يكونان قد استهلكا أو اخفقا في أعمالهما، فيتقدمان إلى المخابرات الأجنبية طواعية، أو أن المنظمة نفسها تكشف الستار عنهما للخصم. وقد ضحى الألمان بماتا هاري

على ما يقال عندما بدأوا يشكون في ولائها.

______________

صلاح نصر. الحرب الخفية , ص ٠٠ - ١٢.

دو باروخ نادل، تحطمت الطائرات عند الفجر. ص ٨٧).




شارون، آرييل:

٣ - شارون، آرييل:

تولى آرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفا لإيهود باراك عام ٢٠٠٠، وقام بأكبر عملية تدمير للبنى التحتية للسلطة الفسلطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام ٢٠٠٢، وقضى على معظم قيادات المقاومة في الداخل، وهدم المخيمات على رؤوس أبنائها ... ومع ذلك وصفه الرئيس جورج بوش الإبن بأنة “رجل سلام”.

ولد في كفار ملال سنة ١٩٢٨. انضم الى الهاغاناه وأفي فيها دورة قادة فصائل ومن ثم انشغل في مهمات تدريبية. اشترك في معركة اللطرون سنة ١٩٤٨، وأصيب بجروح. عين بعد شفائه ضابط استخبارات في الكتيبة ٣٢ في لواء الكسندر وي، ثم قائدا لسرية استطلاع في الكتيبة نفسها. عمل في المراحل التالية من الحرب في حقل الاستخبارات في الجنوب.

نقل بعد الحرب إلى لواء غولافي، وعين قائدا لسرية استطلاع فيه حتى سنة ١٩٥٠. أفي دورة قادة كتائب وضابط استخبارات في الأركان في الفترة ١٩٠١ - ١٩٠٢، وعين ضابط استخبارات في المنطقة الوسطى.

نقل سنة ١٩٠٢ إلى منصب مماثل في المنطقة الشمالية. ترك الجيش في السنة نفسها والتحق بالجامعة العبرية ودرس التاريخ والموضوعات الشرقية. ولدى انتهاء دروسه في صيف ١٩٠٣ کلف بإنشاء وقيادة الوحدة الخاصة ١٠١، التي كلفت بتنفيذ عمليات انتقامية“ ضد الدول العربية. وفي بداية سنة ١٩٥٤ ضمت الوحدة ١٠١ إلى كتيبة مظلية، وعين شارون قائدا لها، واشترك في العديد من ” العمليات الانتقامية".

عين سنة ١٩٥٦ قائدة للواء مظلي، نزلت إحدى كتائبه في أثناء حرب ١٩٥٦ في ممر المتلا، بينما تحرك باقي اللواء بقيادته نحو ذلك الموقع على الأرض. حدثت خلافات بينه وبين موشيه دايان، رئيس الأركان حينذاك، بشأن معركة المتلا. توجه إلى بريطانيا سنة ١٩٥٧، حيث التحق بمدرسة القيادة والأركان في كمبرلي. عين بعد عودته سنة ١٩٥٨ في منصب كبير في قسم التدريب، ومن ثم قائدا المدرسة المشاة.

نقل سنة ١٩٩٢ إلى السلاح المدرع، وبعد أن أفي مرحلة التدريب فيه عين قائدا للواء مدرع. عين في بداية سنة ١٩٦٤ رئيسا لأركان قيادة المنطقة الشمالية. أنفي في تلك الفترة دراسة

الحقوق في فرع الجامعة العبرية في تل أبيب. عين في ٢٠

شباط ١٩٩٩ رئيسا لقسم التدريب. رفع في شباط ١٩٩٧ إلى رتبة لواء.

تولى في حرب ١٩٦٧ قيادة أوغدا اخترقت سيناء في أم كتف وأبو عجيلة، ثم وصلت إلى بير التمادة، وواصلت تقدمها حتى قناة السويس، عاد بعد الحرب إلى منصبه في قسم التدريب، وبقي فيه حتى آب ١٩٦٩، حين توجه إلى الخارج بقصد الدراسة. استدعي من الخارج وعين قائدا للمنطقة الجنوبية اعتبارا من

١٩٩٩/ ١٢ / ٢٣. استقال من منصبه وترك الجيش في ١٩٧٣

/ ٧/ ١٠. استدعي عند اندلاع الحرب في تلك السنة، وعين قائدا لأوغدا حاربت في سيناء، وعبرت قناة السويس. أقيل من الجيش في كانون الثاني ١٩٧٤ بسبب خلافات بينه وبين رئيس الأركان. عين في كانون أول ١٩٧٤ في منصب قتالي كبير في تشكيلات الاحتياط، ربما كان قاندة لفيلق، واستقال من الكنيست. ألغي هذا التعيين في أواخر سنة ١٩٧٧ لكونه اصبح ثانية عضوا في الكنيست ووزيرة في الحكومة. متزوج وله ولدان.

كان وزيرا للدفاع عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ٤ حزيران ١٩٨٢، ودخل إلى بعبدا، مرکز رئاسة الجمهورية، مع اثني عشر جنرالا إسرائيلية على رأس القوة الإسرائيلية، ودخلوا سرايا

بعبدا، وعرفوا عن أنفسهم للضابط اللبناني قائد السرية وهو الرائد فتحي الحسن. ثم انصرفوا بعد ساعة من الوقت بالقرب من القصر الرئاسي. وهو الذي أصدر أوامره في مخيمي صبرا وشاتيلا، حيث قضي

على الآلاف من المدنيين الفسلطينيين واللبنانيين بينهم ٤٥ شخصا لبنانية من عائلة “ المقداد ” من بعلبك، ومثلهم عائلة “ البرجي ” ومعظم الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ. كان ذلك ليلة ١٥ و ١٦ ايلول ١٩٨٢، بعد اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب الشيخ بشير الجميل بيوم واحد.

وكان من المرجح أن تسقط حكومة بيغن، ومن ضمنها شارون بالطبع، على أثر هذه المذبحة التي أداها العالم بأجمعه، حتى أن نشرات الأخبار الأجنبية وجهت النداءات لإبعاد الأطفال وأصحاب أمراض القلب عن شاشات التلفزيون نظرة لبشاعة الجريمة. إلا أن حكومة بيغن الإرهابية صمدت ب ٤٧ صوتا مقابل ٤٠ صوتا من المعارضة في جلسة الكنيست التي عقدت بتاريخ ٩

/ ٢٢

١٩٨٢

_________________

ورياض الأشقر قيادات الجيش الإسرائيلي. م? ٨٣ - ٨٥) (ومحمد كمرش، صراع الجنرالات في

إسرائيل المؤسسة العربية للدراسات والنشر ض ٩١ - ٩٢).

دو مجلة " المعركة المجلة العسكرية للثورة الفلسطينية - العدد الأول - السنة الأولى، بيروت ١٩٨١ ص ٣٨).




شاريت، موشي:

٤ - شاريت، موشي:

ک ان شاريت رئيسة لجهاز استخبارات “ الشين - يود ” “شيروت يديعوت ” ويرمز له باسم “ الشاي ”، وهو جهاز متخصص يتبع قيادة الوكالة اليهودية مباشرة وقد تم إنشاء ه ذا الجهاز في عام ١٩٣٧، عندما تطور عمل “ المكتب السياسي ” (وهو القسم السري الخاص في الوكالة الذي أسندت إليه مهمة تكوين شبكات للتجسس تمتد فروعها إلى البلدان العربية وأوروبا والولايات المتحدة).

وترأس بن غوريون الوكالة اليهودية. وحددت مهام هذا الجهاز بضرورة إعداد دراسات مستقاة من المعلومات السرية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للفلسطينيين، والحصول على كافة المعلومات عن نشاط الحركات والمنظمات الثورية الفلسطينية.

والمعروف بان موشي شاريت کتب مذكراته التي نشرها ابنه في فترة السبعينات، حيث عملت السلطات الإسرائيلية جهودها الكبيرة لمنعه من نشرها نظرا لما تحتويه من أسرار ومعلومات، لكنها لم تفلح في ذلك ونشرت بعدئذ، حيث جاء فيها بالأرقام والتواريخ عن الاجتماعات التي كانت تعقد بين بن غوريون وموشيه دايان ولافون




شاريت، يعقوب:

وشاريت للبحث في إقامة “ كيان ماروني ” في لبنان على غرار الكيان الصهيوني في فلسطين.

وقد صدر كتيب عن دار “ ابن خلدون” في بيروت يحمل اسم قراءة في يوميات موشي شاريت الخاص بإقامة “الكيان الماروني ” في لبنان. ومن تأليف “ليفيا روكاح”.

__________________

نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية، بيروت ١٩٧٩ ص ٨).

دو کتاب “ الكيان الماروي ” في لبنان ومذكرات موشي شاريت). (ومجلة “ الموقف العربي ” العدد ١٢٠

الاثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣، ص ٥).

٥ - شاريت، يعقوب:

كان أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ومندوبها في موسكو. و كان يشغل منصب السكرتير الأول للسفارة الإسرائيلية في الاتحاد السوفياتي. تم إبعاده من موسكو بعد إن ضبط متلبسة بجريمة إدارة شبكة للتجسس عسكرية واقتصادية وتحريض اليهود السوفيات على الهجرة في عام ١٩٦٧. وقد أعقب ذلك إلقاء القبض على الدبلوماسيين الإسرائيليين ليفانوف وسيل وکينمان، ووجهت إليهما قمة تنظيم جماعات من اليهود مهمتها الدعاية التخريبية ضد الاتحاد




شالتيل، دايفيد:

السوفياني، بتوزيع المنشورات وعرض أفلام إسرائيلية بطريقة سرية التحريض اليهود على الهجرة.

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية. ص ٤٣ - ٤٤ و ١٣٩).

٦ - شالتيل، دايفيد:

کان شالتيل رئيسا لمصلحة المعلومات في منظمة الهاغاناه في أوائل الأربعينات، وقد أفرز فرعة خاصة للأمن الداخلي يضم أقسام في كافة مناطق فلسطين. وقد نشط جهاز الاستخبارات “الشين يود” التابع لمنظمة الهاغاناه في تلك الفترة، وأسندت إليه مهمات استثنائية أهمها توجيه الإذاعة السرية للوكالة اليهودية لخوض الحرب النفسية ضد العرب، ومهمة تدريب المهاجرين الجدد على صناعة المتفجرات والقيام بعمليات الإرهاب، والوقيعة بين الزعماء الفلسطينيين ومنظمات الثوار، والتشكيك في القيادات العسكرية، وشراء بعض النفوس الضعيفة في قيادة جيش الإنقاذ، وتنفيذ العمليات الإرهابية.

ترار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية، بيروت ١٩٧٩، ص ١١).




شاليف آرييه:

٧ - شاليف آرييه:

أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). ولد في بولونيا سنة ١٩٣٦ انضم إلى الهاغاناه. التحق سنة ١٩٤٤ بشرطة المستوطنات العبرية. كان في أثناء حرب ١٩٤٨ قائدة السرية في لواء غولاني. ثم ضابط استخبارات فيه. كان سنة ١٩٥٠ ممثل إسرائيل في لجنة الهدنة مع سورية. عين سنة ١٩٥٣ ضابط أركان للجان الهدنة الإسرائيلية مع الدول العربية.

عين سنة ١٩٥٧ ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الشمالية. عين في بداية سنة ١٩٩٢ متحدثا رسميا باسم الجيش الإسرائيلي. واستمر في هذا المنصب حتى أيلول ١٩٦٧، حين عين رئيسا لقسم

الأبحاث في شعبة الاستخبارات، ثم مساعدة لرئيس الاستخبارات الشؤون الأبحاث. أبعد عن منصبه في الاستخبارات في نيسان ١٩٧٤ بناء على توصية من لجنة اغرانات، وعين قائدا للضفة الغربية. أفي خدمته في هذا المنصب. وترك الجيش في أول تموز

١٩٧٩

_______________

(رياض الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي، ص ٨٧). ونزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٨)




شاليف، تسفي:

٨ - شاليف، تسفي:

أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). ولد في رومانيا سنة ١٩٣٧. هاجر إلى فلسطين سنة ١٩٩٩. تجند في الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٥، وخدم في لواء غولاني. وبعد أن أهي دورة ضباط، خدم في مناصب عديدة بينها ضابط استخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية. تخرج من مدرسة القيادة والأركان سنة ١٩٩٩، وعين ضابط الاستخبارات في قيادة القوات المدرعة في سيناء. عين في بداية سنة ١٩٧٤ ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية، واشترك بحكم منصبه في محادثات اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء. خدم خلال فترة ١٩٧٤ - ١٩٧٨ في مناصب أركان مختلفة في سلاح الاستخبارات. ترك الجيش سنة ١٩٧٨. استدعي مجددا إلى الخدمة الفعلية، وعين قائدا لسلاح الاستخبارات اعتبارا من ٢١ أيلول ١٩٧٩ ورفع إلى رتبة عميد. متزوج وله بنت وابن.

__________________

رياض الأشقر. قيادة الجيش الإسرائيلي، ص ٨٨).




شامير، إسحق:

٩ - شامير، إسحق:

اسمه الحقيقي اسحق يزيرنتيز کي، من مواليد بولندا عام

١٩١٠

كان منذ بدايات شبابه فاعلا في حركة “ بيتار ” الشبابية. هاجر إلى فلسطين عام ١٩١٥ وانضم إلى حزب “ إيتزيل ” (إرغون زفاي ليؤمي).

عام ١٩٤٠، وعندما انقسمت المنظمة وشكل أفرام شتيرن (يائير) منظمة “ إيتزيل في إسرائيل ” (لاحقا المقاتلون من اجل حرية إسرائيل - ليهي -) انضم إلى المنظمة الجديدة.

بعد اغتيال يائير عام ١٩٩٢ كان شامير أحد أعضاء القيادة الثلاثية لمنظمة “ ليهي ” المسؤول عن النشاطات التنظيمية والعملية.

اعتقل شامبر عام ١٩٤٦ من جانب السلطات البريطانية وأرسل إلى معسكر اعتقال في إريتريا، لكنه تمكن من الهرب بعد أربعة أشهر، وذهب إلى باريس حيث مكث حتى أيار/ مايو عام ١٩٤٨، عندما عاد إلى فلسطين.

اقم بالتورط في عملية اغتيال مبعوث الأمم المتحدة الكونت برنادوت، وصدرت مذكرة بريطانية باعتقاله كإرهابي.

انضم إلى “ الموساد ” منذ بداية تأسيس دولة إسرائيل، ومكث متنقلا في المناصب داخلها حتى عام ١٩٦٥. بعد ذلك، عمل مديرا لمصنع في مستوطنة كفار سانا حتى عام ١٩٧٠، عندما انضم إلى حزب “ حيروت ”. عام ١٩٧٣ انتخب رئيسا للجنة التنفيذية لحزب حيروت. وعام ١٩٧٤ انتخب عضوا في الكنيست الثامنة. عام ١٩٧٧ وبعد فوز تكتل الليكود، انتخب رئيسا للكنيست. وعام ١٩٧٨ امتنع عن التصويت على تأييد اتفاقيتي كامب ديفيد. عين وزيرا للخارجية عام ١٩٨٠. وعام ١٩٨٣، بعد قرار مناحيم بيغن باعتزال السياسة، إثر حرب لبنان، خلفه كرئيس للوزراء وزعيم لتكتل الليكود.

بعد انتخابات الكنيست عام ١٩٨٤، توصل إلى اتفاقات مداورة على السلطات مع زعيم حزب العمل آنذاك شمعون بيريز، إذ اصبح نائبا لرئيس الوزراء بيريز ووزيرة للخارجية حتى عام ١٩٨٦ ثم تبادل المناصب مع بيريز حتى انتخابات عام ١٩٨٨.

في أعقاب انتخابات عام ١٩٨٨ نجح في تشكيل الحكومة بالتحالف مع حزب العمل حتى عام ١٩٩٠، ثم مع الأحزاب الدينية حتى عام ١٩٩٢، عندما قرر اعتزال العمل السياسي.

________________

محمد شريدہ شخصيات اسرائيلية". ص ١٣٧ - ١٣٨)




شامير، شيمون:

١٠ - شامير، شيمون:

“شيمون شامير. Shimon Shamir سفير سابق لإسرائيل بالقاهرة. وهو أول مدير المركز الأكاديمي الاسرائيلي”. ولد في رومانيا في ١٥ ديسمبر ١٩٣٣ هاجر مع أسرته إلى فلسطين عام ١٩٩٠. درس الاستشراق في الجامعة العبرية بالقدس وحاز درجة الدكتوراه من جامعة برينستون الأميركية في أوائل عام ١٩٩٧. أسس مرکز Shiloah لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا

ه دف وضع الدراسات والأبحاث عن العالم العربي في المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية تحت تصرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويعد من ابرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون مصر، ومؤسس قسم تاريخ مصر المعاصر بجامعة تل أبيب.

وهو واحد من الأكاديميين الإسرائيليين الذين تتلمذوا على أيدي رجال “ الموساد ”! وقد استمرت فترة إدارته للمركز ثلاث

س نوات انتهت في اكتوبر ١٩٨٤ رعاونته في أداء مهمته قرينته “ دانييلا شامير ” التي ولدت في فلسطين في ١٠ سبتمبر عام ١٩٣٤ وله ابنتان “ راحيل ” رولدت في ٢٠ ابريل ١٩٩٩ و “روي ” من مواليد ١٥ يناير ١٩٩٨.

نشرت ل ه عدة مؤلفات من بينها تاريخ العرب الحديث في الشرق الأوسط، مصر تحت حكم السادات، رؤي الذات من منظور تاريخي في مصر وإسرائيل. بالاشتراك مع مجموعة من الأساتذة الإسرائيليين: دافيد فيتال أستاذ العلوم السياسية بجامعة

تل أبيب، پوربل تال رئيس قسم التاريخ اليهودي بجامعة تل أبيب، يعقوب تالمون عميد المؤرخين الإسرائيليين، أرثر هرتز برج أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا الأميركية، وهذا الكتاب عنوان ندوة عقدت في تل أبيب في ١٥ | أبريل ١٩٨٠ شارك فيها بعض الكتاب السياسيين المصريين من أصدقاء التطبيع.

وللبروفيسور “شامير ” العديد من الأبحاث عن الاتجاهات السياسية المعاصرة وتطورات الصراع العربي - الإسرائيلي، وعمل أستاذ زائر في جامعات هارفارد وبنسلفانيا وكورنيل وقد شارك في وضع التصور الإسرائيلي المعاهدة “ السلام ” مع مصر وإخراجها من ساحة المواجهة بربطها باتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المنفرد.

رقد زار مصر ٨ مرات قبيل توليه إدارة المركز في أبريل ١٩٨١. وفي كل زيارة كان له لقاء بالرئيس السابق أنور السادات وارتبط بصداقات قوية مع “ لوبي التطبيع ” في الإدارة المصرية،

١١:

وخلال تلك الزيارات قام بما يمكن أن نسميه “ استطلاع شامل ” المعظم

محافظات مصر.

واتسمت فترة إدارة شامير للمرکز بنشاط نظري مكثف تمثل في إعداد الدراسات وجمع المعلومات من خلال وسائل الإعلام المصري، وكان يفاخر بأن هذا المركز ليس مركزا ثقافيا كتلك المراكز التابعة للسفارات الأجنبية بالقاهرة والتي تعنى بعرض الأفلام وإقامة المعارض وتنظيم الندوات، وعلى العكس من المراكز الأكاديمية الأخرى في القاهرة والتي تقصر اهتمامها على الآثار المصرية فحسب ... فإنه يهتم بجميع فروع العلم والمعرفة: الاقتصا

د والزراعة والطب والآثار والدراسات التاريخية الإسلامية والعربية وغيرها، وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للدراسة في إسرائيل.

ومن المدهش أنه تنبأ باغتيال السادات في حديث أجرته معه صحيفة “ معاريف ” بتاريخ ١١ سبتمبر ١٩٨١ عن “ أبعاد المواجهة القائمة بين نظام السادات والمعارضة في مصر ”. وقال: إذا ما جاء مكان السادات إحدى القوى المعارضة، المسلمون المتطرفون أو الناصريون، فلن يكون هناك احتمال للسلام! وقال أيضا: " إن للأقباط مكانة فريدة في مصر كأقلية مسيحية ومكانتهم لا تشبه على الإطلاق مكانة أقليات مسيحية في دول أخرى، وزعم بأهم هم

الأصل وليسوا الفرع ... هم المصريون الحقيقيون الذين حافظوا على “ الدين المصري ” قبل ظهور الإسلام!! وعن نظرة الأقباط للسلام قال: إن من بين الأقباط الذين وصلوا لفريق السلطة، نجدهم متحمسين لإثبات أهم اکثر إخلاصا من المسلمين، وكقاعدة أساسية فهم يعتبرون “ إسرائيل ” حاجزا أمام انتشار الإسلام والعروبة في المنطقة، مما يشكل تهديدا لهم، ولذا فإنهم يمكن أن يصبحوا جسرا

طبيعية للسلام بين مصر وإسرائيل "! وبالطبع لا يخفي مغزي ودلالات مثل هذه الآراء!

بعد اغتيال الرئيس السابق، قام بإعداد مجموعة دراسات حول احتمالات تطور الأوضاع في مصر، تركزت على أهمية استمرار الخط السياسي للسادات وإجهاض أية تطورات من شأنها أن تعيد مصر إلى دورها القيادي الإستراتيجي للعالم العربي.

كما شارك مع “ جبرايل واربورج ” المدير الثاني للمركز في وضع دراسة عن “ دور مصر في الصراع العربي الإسرائيلي ” أوضحت أن مصر تشكل عاملا حاسما في استمرار هذا الصراع وتطوره. كما أوصت بضرورة الحد من فاعلية دور مصر المؤثر في موازين القوى وعزلها عن دائرة الصراع!

بعد عودته إلى “ فلسطين المحتلة ”، عكف على كتابة التقارير التي طلبت منه عن الفترة التي قضاها في مصر، وألقى بعض المحاضرات في جامعة تل أبيب، كما نشرت له الصحف الإسرائيلية كتابات تتضمن تقييمه لتطبيع العلاقات مع مصر.

فقال في إحدى محاضراته:“ .. في ظل الخيار الوضع الاقتصادي في مصر، ونقص العملة الصعبة وازدياد الظاهرة الدينية، فإن المواطن المصري لا يلقى اهتماما لقضية العلاقات مع إسرائيل. وأضاف أيضا: أن علاقات مصر مع إسرائيل لم تتحول إلى أمر عملي داخل الحياة اليومية للشعب المصري، من ينظر إلى الشارع المصري يتضح له على الفور أن ” السلام “ لم يصبح باردا كما يقولون بان أصبح في طي النسيان، كذلك العلاقات الاجتماعية للدبلوماسيين الإسرائيليين بالقاهرة لا تتعدى الدوائر الرسمية، وأضاف قائلا: ” إن الطقس الذي يصنعه - المتطرفون المصريون - يخلق ضغط على الحكومة المصرية، ويلقي بظلام كثيف على نقطة النور الوحيدة في العلاقات بين الشعبين وهي التزام الحكومة المصرية بالسلام "!!




شاهايت، أوليخ:

فكان ذلك “ اعتراف ضمنيا ” من د. شامير بفشل العلاقات المتباينة بين مصر “ وإسرائيل ”، وإن الاتفاق بينهما كان اتفاق حكومات، ولا علاقة له بشعب مصر!

_______________

وعرفة عبده علي “ جينو إسرائيلي في القاهرة ”مكتبة مدبولي القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٩٠ ص ٣٩ - ٢٨).

١١ - شاهايت، أوليخ:

كان أحد عملاء الاستخبارات العربية في إسرائيل. وهو أحد الضباط الألمان الذي عمل برتبة ملازم في أحد فروع جهاز الأمن الألماني عن عهد هتلر. ومع سقوط الرايخ الثالث استطاع الحصول على الأوراق الشخصية اليهودي ألماني توفي في السجن، ويدعي هاترييل زوسمان، وانتحل شخصيته، وهرب بواسطتها إلى بريطانيا، حيث تطوع لخدمة الاستخبارات العربية.

وأجريت له عدة اختبارات أثبتت إخلاصه وذكاءه الخارق وشجاعته النادرة.

وبعد إتمام تدريبه أرسل إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل بصفته أحد اليهود الألمان الذين فروا من سجون النازي.




شتاين، ميشال سافير:

وخلال فترة وجيزة تطوع في الجيش الإسرائيلي، وتلقى دورة عسكرية للضباط، وتم إلحاقه بالوحدات العسكرية الإسرائيلية. إلا أن تفوقه وانضباطه جعل رؤساءه ينتدبونه إلى إدارة الاستخبارات العسكرية ومن ثم استطاع الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية، مدعمة بالوثائق السرية. وقد استمر في تزويد الاستخبارات العربية بالمعلومات فترة طويلة إلى أن انكشف أمره.

_______________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٩٠). ومجلة الجيش الشعبي اليوغوسلافي، في ٢٢ نيسان ١٩٩٨).

١٢ - شتاين، ميشال سافير:

کان مترجمة في القيادة العامة لحلف الأطلسي. قتل في شهر آب ١٩٦٦ في باريس. ونظرا لأن الشرطة لم تستطع معرفة القاتل، فقد افترضت أن الجريمة كانت لأسباب عاطفية. وبعد انقضاء عدة أشهر تبين أن “شتاين” كان عميلا لمكتب التجسس والأمن المركزي الإسرائيلي، وكان يقدم لا “ريشوت ” (المنظمة الصهيونية) معلومات سرية عن أسرار الحلف

١٢٤




الشتوکي، العربي

الأطلسي، وعن مخططات كل من واشنطن ولندن وبون. وقد جرى التأكيد انه قد خان أسياده في تل أبيب، وأخذ يعمل مع أجهزة التجسس في ألمانيا الغربية، فكلفه ذلك حياته.

__________________

عمر أبو النصر، ايلي كوهين. ص ٢٣).

١٣ - الشتوکي، العربي: المتهم بإعداد خطة خطف واغتيال المهدي بن بركة في باريس:

مسؤول كبير في الاستخبارات المغربية، ويقال بأنه (عباس) الذي لم يظهر دوره و اسمه في التحقيقات. اقمه أنطوان لوبيز بقوله أمام المحكمة انه هو الذي لعب دورا رئيسيا في إعداد خطة الخطف والاغتيال للمهدي بن بركة مع الكولونيل احمد الدليمي. .

قدم إلى باريس قبل ثمانية أشهر من تنفيذ خطة الاغتيال صحبة الكولونيل احمد الدليمي ولم يسجل اسمه في أي مكان، ولكن اسمه في

س جل فندق الاليزيه ١٠٠ شارع “ لابوي ” منذ تاريخ ٣ إلى ٧ نوفمبر سنة ١٩٦٥.

سافر إلى القاهرة في ١٢ سبتمبر ١٩٦٥ حيث التقى مع جورج فيغون المتهم في القضية، والمتهم الصحفي برنييه الذي اعترض على وجود الشتوکي حين رآه في القاهرة، وذهب إلى جنيف يوم ١٩ سبتمبر تحت اسم الشتوي أيضا.

وفي يوم ٣٠ أكتوبر في الساعة التاسعة وستة وثلاثين دقيقة غادر باريس متوجها إلى المغرب تحت اسم الشتوکي عمر، بتذكرة صادرة عن الرباط بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٦٥.

أثناء مقابلة بين المتهمين: لوروا، ولوبيز يوم ١٤ مارس ١٩٦٥، أكد انه سرق حقيبة الشتوي قبل سفره إلى القاهرة، وصور ما بداخلها ولم يستنكر لوروا هذا التصرف.

كما أن المتهم الشتو کي كان برفقة المتهم الغالي الماحي الذي يعرفه جيدا في مطار أورلي يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٦٥ بعد عملية الاختطاف لاستقبال الجنرال أوفقير، ويقول الماحي انه تعرف على الشتوکي في الرباط، حيث كان الشتوکي يشغل مركزا مهما في المخابرات المغربية.

_________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم، ص

٣٩ - ١٣٩٠) -




شتيير، وهلم:




شطريت، بيخور شالوم:

١٤ - شتيير، وهلم:

كان رئيسا للمخابرات الروسية الألمانية. نجح في الحصول على الكثير من المعلومات الهامة بواسطة طرقه وأساليبه الجاسوسية. وهو الذي أرسل البارونة دي كوالا إلى الجنرال الفرنسي الأسير “ دي سيسي ” الذي اصبح فيما بعد وزيرا للحربية الفرنسية حيث كلف البارونة دي كوالامن جديد للاتصال به في باريس وحصلت على المعلومات الهامة بصدد الخطط والمشكلات الفرنسية. وهو الذي أقام مؤسسة للجنس أطلق عليها اسم “ المنزل الأخضر” كانت بمثابة المصيدة لكبار المسؤولين للوقوع في فخه ويصبحوا أدوات في جهازه التجسسي وصولا إلى نتائج هامة.

_____________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ١٧٧ - ١٧٨).

١٥ - شطريت، بيخور شالوم:

هو صهيوني، عين في مناصب حساسة في الشرطة البريطانية في فلسطين. إذ عين مديرا للشرطة في منطقة طبرية، ثم أصبح في عام ١٩٢١، مدير قسم البصمات لدى دائرة التحريات الجنائية في القدس، ثم مديرة للشرطة في تل أبيب بعد




شلوسكي، إسحق

ذلك بستة أعوام، ومديرة لكلية الشرطة بعد عام ١٩٣٣. ثم أصبح شطريت أول وزير للشرطة في الحكومة الإسرائيلية بعد إنشاء الدولة الصهيونية.

فارس علوب. مجلة الفكر الاستراتيجي العربي

____________________

، بيروت العدد الرابع. نيسان ١٩٨٢ ص ٣١).

١٦ - شلوسكي، إسحق:|

ک ان أحد عناصر الاستخبارات العربية التابع لفرع حيفا. وهو يهودي جند لمعرفة أماكن تخزين السلاح وتمرکز القيادات واستعدادات الصهاينة. كان مقيمة في حيفا. وقد أمده فرع حيفا للاستخبارات التابعة للمقاومة في عام ١٩٤٦ بدفعات متوالية من المال، ووعد بتأمين الحماية له ثم قام بتجنيده للعمل لصالح المجاهدين، وطلب منه إمداده بمعلومات عن استعدادات الهاغاناه

وقد أبدي شلوسكي نشاطا وذكاء واضحين، مما دفع رجال استخبارات المقاومة إلى إسناد مهمة خطيرة له، وهي العمل في جهاز استخبارات الهاغاناه، واستطاع شلوسكي عبر صديق له يعمل في هذا الجهاز، أن يقنع قيادة الجهاز بقبوله عنصرا عاملا.




شليسنغر، جيمس:

واستطاع خ لال عمله الجديد إمداد القوات الفلسطينية معلومات غاية في الدقة حول مخططات جهاز المعلومات للهاغاناه. ومع ازدياد نشاطه في نقل المعلومات المظلله عن استعدادات منظمات المقاومة، بدأت شكوك استخبارات العدو (الهاغاناه) وأثارت قدرته على تخطي الحواجز ليلا إلى الجانب العربي في حيفا المزيد من الشكوك. ولدى اعتقاله والتحقيق معه اخضع للتعذيب الذي اعترف على أثره بأنه أمد ضباط استخبارات المنظمات الفلسطينية بمعلومات دقيقة عن استعدادات الهاغاناه، وتنظيم استخباراقا في مدينة حيفا، كما نقل معلومات مضللة أمده بها الفلسطينيون لإيصالها لاستخبارات الهاغاناه. ولقد حكم عليه بالإعدام، وتم التنفيذ فورا.

________________

نزار عمار , الاستخبارات الإسرائيلية ص ١٨٣).

١٧ - شليسنغر، جيمس:

رئيس المخابرات المركزية الأميركية ووزير الدفاع في الولايات المتحدة، رئيس لجنة الطاقة النووية الأميركية سابقا والبالغ من العمر الثالثة والأربعين وحامل شهادات ثلاث من جامعة هارفرد ورئيس قسم

الإدارة والموازنة في البيت الأبيض عام ١٩٦٩، عينه الرئيس نيكسون في أواخر عام ١٩٧٢ رئيسا للمخابرات المركزية الأميركية، خلف لرئيسها السابق ريتشارد هيلمز الذي نقل إلى العمل الدبلوماسي سفيرة للولايات المتحدة في إيران.

وقد آلي شلينسنغر على نفسه أن يكون عند حسن ظن الرئيس نيکسون بتقديم نتائج أهم واكثر فعالية مقابل التكاليف الباهظة التي تصرفها الوكالة.

وقد أوعز الرئيس نيكسون شخصية إلى شليسنغر رئيس المخابرات الأميركية بإجراء تنظيم جديد والتخلص من العملاء الذين لم يقدموا نتائج مرضية عن عملهم.

ويسمى هؤلاء العملاء الهامشيون فأقدم على إنهاء خدمات ٩٠٠ عميل منهم دفعة واحدة ووضع ٤٠٠ عميل آخر تحت الإنذار

بالفصل ...

ومن الذين سرحوا في هذه العلمية أهم مساعدي هيلمز - المدير السابق للمخابرات في اكبر عملية تنظيم وتطهير تحدث في المخابرات الأميركية منذ عام ١٩٤٨. كانت نسبة التسريح ٦




شماي، إسحاق:

عمليات الإرهاب الدولي، ومن ضمنها نشاط المنظمات الفلسطينية خصوصا منظمة (أيلول الأسود).

أما شليسنغر رئيس المخابرات الأميركية فلم يطل به الحال حتى شغر منصب وزير الدفاع فعينه نيکسون وزيرا للدفاع، وعين خلفة في رئاسة المخابرات المركزية الأميركية (وليام كولي).

__________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. ص ٢٠٩ و ٣٠٧ و ٣١٠). رو الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ١٩).

١٨ - شماي، إسحاق:

يهودي من مواليد سوريا. جنده محمد الحاج المطاري للعمل الصالح المخابرات المصرية في عام ١٩٠٠ مقابل مبلغ كبير من المال. كان عمره خمس وثلاثين سنة. إلتقى به المطاري في أحد مقاهي الرملة في أواخر شهر كانون الأول ١٩٤٩ واتفق معه على العمل في إرسال الرسائل إلى غزة حيث كان يتسلمها أحد ضباط المخابرات المصريين، وقد استقبله بأدب لأهم بحاجة إليه وكان شاي سابقا عضوا في منظمة “الاتسل” وهي حركة سرية حاربت ضد البريطانيين. لكن إسحاق شماي اعتقل من قبل حراس الجيش الإسرائيلي لدى عودته من مركز




شمعوني، يعقوب:

ضابط الاستخبارات المصري في غزة ولديه رسالة كتبت باللغة العربية ومبلغ كبير من المال (الدولارات). عندها اعترف شماي بتعامله مع محمد الحاج المطاري وقيامه باجتياز الحدود إلى غزة لتسليم الرسائل والمعلومات إلى الضابط المصري في الاستخبارات. فحكمت عليه المحكمة برئاسة القاضي الدكتور يسرائيل ليفي في ١٦ أيار ١٩٠٠ بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

_________________

دانيال حبيبيل. المخابرات الإسرائيلية رصيد الجواسيس. ص ٣٠ - ٤٣).

١٩ - شمعوني، يعقوب:

كان رئيسا للدائرة العربية في استخبارات الهاغاناه “الشاي” التي أنشئت في حزيران ١٩٤٠، والتي كانت مهمتها تأسيس أرشيف للمعلومات عن التركيب الاجتماعي للمدن والقرى العربية في فلسطين بالإضافة إلى إقامة شبكة من المخبرين العرب. كلف يعقوب شمعوني بتولي رئاسة هذه الدائرة بعد عزرا دنين، عندما لوحظ أن عمل هذه الدائرة لم يتقدم بما فيه الكفاية واستمر شمعوني في جميع المواد الملفات القرى العربية، وتكليف وحدات الاستطلاع بالاهتمام بالنواحي الطوبوغرافية لتلك القرى. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعد أرشيف عربي

١٣٢




شميدت، أرمجارد:

منظم مع بطاقات جمعت فيها التفاصيل الشخصية عن الزعماء العرب المحليين، كما فتحت ملفات مماثلة للمدن الفلسطينية وتم القيام بأعمال استخبارات واسعة بشأن بعض الأشخاص الذين ظهر أن من الممكن أن يصبحوا من زعماء المستقبل بما في ذلك جمع التفاصيل عن سكناهم وتحركاهم، وأماكن عملهم.

_____________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. بيروت ١٩٧٩، ص ٨ - ٩.

٢٠ - شميدت، أرمجارد:

هي عميلة “ارنست فولفيير” رئيس خدمة الجاسوسية في ألمانيا الشرقية. في شهر مايو ١٩٥٣ دخلت ارمجارد شميدت رئاسة المخابرات الأمريكية في برلين مدفوعة من فولفيير، ونجحت في التغلغل في جهاز المخابرات الأمريكية بلباقتها وذكائها وأنوثتها، واستطاعت أن تحصل على وظيفة سكرتيرة خاصة للمقدم “ويلبور ريتشارد” رئيس مركز المخابرات الأميركي.

وفي أحد الأيام لاحظت على رئيسها علامات الكتابة والحزن والاضطراب وبغريزة المرأة التي لا تخطى عرفت السبب وأيقنت أن

لحظتها الكبرى قد حانت. ومثلت أمامه قصة مأساة فتاة ضائعة تمثيلا بارعة، وأخذت تنتحب مخفية رأسها بين يديها، فنهض “ ريتشارد” من على مكتبه واحتضنها، وربت على شعرها فرفعت شفتيها إلى شفتيه.

وسرعان ما أوقعته في الفخ. وبذلك استطاعت ارمجارد أن تزرع نفسها وترسل إلى فولفيير كثيرا من المعلومات، لدرجة أن رئاسة

المخابرات المركزية أحست بتسرب كثير من المعلومات من مركز المخابرات الأميركية في برلين إلى ألمانيا الشرقية. وقد اعتمدت في تقديرها لأسباب هذا التسرب على الشك

ف ي استخدام أي شخص من ألمانيا الشرقية، ولا سيما إذا كان هذا الشخص له علاقات سابقة مع الشيوعيين. وقد ص حت تقديرات المخابرات الأميركية إذ انتهت هذه القصة بالقبض على “ارمجارد شميدت ” وحوكمت في ٣٠ من ديسمبر عام ١٩٥٤ أمام المحكمة العليا في برلين وثبت عليها قمة توصيل معلومات عسكرية إلى السوفيات والمنطقة فولفيير في برلين الشرقية، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات.

_____________

صلاح نصر ١٨٧ - ١٨٨) -




شور، إسحق:




شويان، تاي كاك:

٢١ - شور، إسحق:

هو أحد العسكريين الإسرائيليين الذي تجسس لصالح منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا.

يبلغ م ن العمر واحد وأربعين عاما. اعتقلته السلطات الإسرائيلية وحاكمته أمام محكمة بداية تل أبيب بسبب إفشائه معلومات عن خدمته العسكرية وموافقته على العمل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد أصدرت حكما بالسجن لسنتين ونصف السنة وذلك بتاريخ الثاني من حزيران ١٩٨٣ بتهمة التجسس لحساب سوريا والمنظمة.

___________________

السفير

عدد ٣٢٠٧ , الجمعة ٣ حزيران ١٩٨٣ ص ١٢ نقلا عن رويئر ويونايتد برمي).

٢٢ - شويان، تاي كاك:

فييتنامي الأصل. عمره ٣١ سنة، كان يعمل مترجم للفرقة الخاصة الخامسة التي يرأسها الكولونيل (روبرت رولت). وتسمى ه ذه الفرقة فرقة القبعات الخضر، وبنفس الوقت كان

الكولونيل رولت يستقى الأخبار من (تاي) عن أماكن الفيتناميين الشماليين (الفيتكونغ) الذين كان يتردد إلى مناطقهم، وينقل لهم أيضا ما يسمع ويرى لدى الأميركيين. واستمر كذلك لغاية ١١ حزيران ١٩٦٩ حيث استجوب على جهاز أميركي حديث لكشف ما إذا كان الشخص يكذب أم يقول الصدق، وكان استجوابه هذا بسبب (شك) الكولونيل رولت به نظرا لتغيبه كثيرة لدى الفيتكونغ، وعن أسباب زياراته لفيتنام الشمالية. وبالرغم من أن المحاكم الأميركية لم تعتمد على الجهاز، فلم يستطع الكولونيل رولت إدانة (تاي) الذي كان فعلا عميلا مزدوجة، فقرر التخلص منه على مسؤوليته، فقام بالاشتراك مع ستة ضباط / فرقة القبعات الخضر | بقتله بعد استجوابه ورمي جثته في بحر الصين الجنوبي.

لكن زوجته تقدمت بشكوى في سايغون للسفير الأميركي لأن زوجها المترجم لم يعد للمنزل منذ أيام، وأها استلمت ورقة من جندي أميركي في ١٣ حزيران ١٩٩٩ کتب فيها أن زوجها ل ن يعود إلى البيت لانشغاله في بعض الأعمال المستعجلة في المعسكر الذي يعمل به. فسكتت على مضض وبقيت تراجع وتسأل عنه لغاية ١٥ آب ١٩٦٩ حيث فوجئت بإثنين من الأميركيين يزورانها، ويسألانها عن زوجها وهل سمعت بعودته فأجابت بالنفي، ونظرا لاختفائه بهذا الشكل ووجود الإثبات لديها بان زوجها




شيبارشين، ليونيد:

كان آخر مرة في أمرة الكولونيل رولت، لذلك جرى تحقيق معه ومع الضباط السنة الذين اشتركوا في قتل الجاسوس الفيتنامي (تاي). وطبعا حفظ التحقيق كعادة السلطات الأميركية في مثل هذه الحالات.

____________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٢٩٩ - ٣٠١).

٢٣ - شيبارشين، ليونيد:

كان أحد رؤساء المخابرات السوفياتية الخارجية، حيث خدم في هذا المنصب، أكثر من ثلاثة عقود، قبل أن يغادر منصبه في عام ١٩٩١. كان ذا مهارة عالية، وكان يجيد عمله حتى أدق التفاصيل. كان “ شيبارشين ” يؤكد دائما على أن المخابرات هي أداة السياسة، إلا أنها حسب قناعته، لا يمكن أن تعوض عن السياسة، وهي تستطيع تشکيل مهماتها، إلا أن هذا أحيانا يعتبر تجاوزة لصلاحيات وواجبات القيادة العليا. كما تستنبط أهداف هذه المهام من الواجبات السياسية والاقتصادية، الملقاة على عاتق الدولة في كل مرحلة من مراحل التطور.

____________________

رجال المخابرات فيانشيلاف شيروئين " خبايا الافيار ...

ترجمة العقيد المتقاعد يوسف ابراهيم الجهماني

والدكتور جمال الأسعد. دار حوران دمشق ١٩٩٨. ص ٢٠). |




شيخ الأرض، ماجد:




شيرونين، فياتشيلاف:

٢٤ - شيخ الأرض، ماجد:

هو تاجر سوري ساعد كوهين في دخول سوريا دون تفتيش، وسهل له سبل الاتصال بالنازي الألماني الجاسوس “روزيلو ” أثناء محاكمة “ أيخمان ” في إسرائيل وكان من اكبر المساعدين لكوهين في التعرف على مكان النازيين الفارين من ألمانيا وعلى مكان “ روزلي ” منهم. كما كان ماجد شيخ الأرض على علاقة أيضا مع أحد الجواسيس الألمان النازيين الفارين إلى سوريا وهو “ سبرينغر”.

________________

عمر أبو النصر. ايلي كوهين. ص ٨٢). وكتاب “ الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة ” تعريب عدنان النوفلي. م ٣).

٢٠ - شيرونين، فياتشيلاف:

هو أحد جنرالات الاتحاد السوفياتي في إدارات أمن الدولة. كان قد عمل في “ لوبيانکا ” (أي مقر مجلس أمن الدولة رك. ج. ب.) في موسكو)، أكثر من ٣٣ سنة، حيث تبذل في هذا الزمن على مجلس أمن الدولة - كما يقول شيرونين - سبعة

رؤساء، ومدراء، اشتغل مع بعض هؤلاء، كما يقولون، من مسافة قريبة جدا ... لذلك نجده يقول: “ إنني أمتلك إمكانية عرض وقائع وأحداث كثيرة عن الحرب الخفية ” من خلال عدسة خبرة المخابرات المضادة ".

ولد شيرونين في قرية تقع على أطراف موسكو تدعى “روغاتشيف روفيسنيك ” من تابعية مدينة دميتروف، التي أسسها يوري دولغارو کي وسميت باسم إبنه ديمتري. وهذه المدينة وسواها على الدوام تقوم بمهام الخط الدفاعي الأمامي في حماية موسكو.

تلقى دراسته الجامعية في جامعة موسكو الحكومية، وتحديدا في كلية الصحافة فيها. كما خضع ل “ دورة خاصة ” في مدينة مينسك المدة عام، كان لها أثر كبير في نفس شيرونين - كما يقول - حيث أن “ سرية أعمال المخابرات والمخابرات المضادة في كل يوم، كانت تسيطر ليس فقط على أفكاري، بل وعلى روحي أيضا ”، وذلك من خلال النقاشات التي كانت تدور مع بعض المدرسين من إدارات أمن الدولة رك. ج. ب.).

وأمام المستمعين كان يماط اللثام عن الصلة الحية بين الأزمنة والوقائع والأجيال. صدر للجنرال فياتشيلاف شيروئين عدة كتب منها:“ تحت فلنسوة الاستطلاع المضاد الخلفية الخفية للبيروسترايکا ”. نشر سنة ١٩٩٩ وكتاب “ خبايا الافيار ... ”

١٣٩




شيلواح، رؤوبين:

الذي استقينا منه هذه المعلومات عن شيرونين. كما يقول بأنه منذ وقت طويل وأنا أعمل على مجموعة من الكتب، تجمعها فكرة واحدة هي الحملات الصليبية في القرن العشرين.

_________________

اجنرال المخابرات فياتشيلاف شروتين " خبايا الافيار .. ترجمة العقيد المتقاعد يوسف إبراهيم الجهماني رد

جمال الأسعد ودار حوران، دمشق ١٩٩٨).

٢٦ - شيلواح، رؤوبين:

على اثر إقامة ايسر بئيري، قرر بن غورين عام ١٩٥١ دمج الدائرة السياسية التابعة لوزارة الخارجية، وإنشاء جهاز متخصص للتجسس والمهمات الخاصة برئاسة رؤوبين شيلواح.

هو أحد أول رؤساء أجهزة التجسس الإسرائيلية الذي أمضى حياته في خدمة “الأنتلجنس سرفيس” - جهاز المخابرات البريطانية - قبل أن يرئس جهاز المخابرات الإسرائيلي. وقد قدمت الدول الاستعمارية الخدمات البارزة لتدريب ابرز خبراء التجسس اليهود العاملين في المنظمات الإرهابية الصهيونية (الهاغاناه - اراغون زفاي لومي - شتيرن - شيروت اسرائيل)، للتجسس على سكان فلسطين




شيليبين، ألكسندر:

العرب. وفي الأنتلجنس سرفيس أيضا خدم وزير خارجية إسرائيل “ ابا ايبان ” ووصل إلى درجة ضابط.

_______________

وعمر أبو النصر. ايلي كوهين جاسوس إسرائيل في دمشق، ص ١٩).

ومجلة الفكر الاستراينجي العربي العدد ٤ نيسان ١٩٨٢، ص ٤١).

وتزار عمار والاستخبارات الإسرائيلية بيروت ١٩٧٩، ص ١٢ - ١٣). مجلة الموقف العربي. عدد ١٢٠. الاثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣، ص ١).

٢٧ - شيليبين، ألكسندر:

عين شيليبين رئيس المفوضية سلامة الدولة السوفياتية في كانون الأول ١٩٠٨. ك ان قصيرة ونحي" يكثر من التدخين وقلما يحتسي الكحول كما يتجنب الاختلاط بالدبلوماسيين الغربيين في حفلات الاستقبال. من مواليد ١٩١٨ وابن عامل في السكك الحديدية. كان رئيسا لفريق من المحاربين الأنصار وراء الخطوط الألمانية عند موسكو خلال الحرب العالمية الثانية. درس في جامعة موسكو التاريخ والأدب، مما جعله شخصا فريدة بين أقرانه من كبار المسؤولين. بقي رئيسا للمفوضية من ١٩٥٨ حتى ١٩٩١. رقي إلى الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوفياتي.

الاستخبارات السوفياتية، ص ٩).




شيه، لياوشينغ:

٢٨ - شيه، لياوشينغ:

ه و

أحد مسؤولي الاستخبارات الصينية الشيوعية. في أواخر الحرب الكورية أفلحت بكين في إرسال ممثلين عن الصليب الأحمر الصيني الشيوعي إلى اليابان للمساعدة في العمل على ترحيل اليابانيين من الصين. رئاسة ممثلي الصليب الأحمر الصيني كانت معقودة اللواء لامرأة، لكن الرئاسة الفعلية كانت النائبها لياوشينغ شيه وهو دبلوماسي متمرس عتيق، عين فيما بعد سفيرا في بورما.

الياو عمل بنجاح على إنجاز عملية الترحيل لكنه في الوقت ذاته أوجد قاعدة متينة للوجود الصيني الشيوعي كانت خير عون للاستخبارات والتجسس.

______________

حافظ ابراهيم خير الله , الاستخبارات الصينية الشيوعية. م ه.


أحرف “الصاد” و“الضاد” و“الطاء”

أحرف “الصاد” و“الضاد” و“الطاء”

(ص) و (ض) و (ط).

صهر امان.

ضاهر، أحمد.

طبارة، أكرم.

طوبيانسكي، مئير.

طوبين، جوزيف (أو طوبيا).






صهر امان:

١ - صهر امان:

كان مدير المباحث الجنائية في أوسلو (النروج) وهو الذي ألقي القبض على منفذي جريمة اغتيال المناضل المغربي أحمد بوشيكي في ٢٩ تموز ١٩٧٣، قبل هروبهم من المطار، يدعى أحدهم دان أربال دانمركي (٣٦ سنة) يعمل في الاستيراد والتصدير، وهو موظف في السفارة الإسرائيلية، هاجر إلى إسرائيل في العام ١٩٦١، والثاني فتاة تدعى أتيل ماريان غلاديکوف (٣٠ سنة) من أسرة يهودية في استوكهولم، تحمل جنسية سويسرية، هاجرت إلى اسرائيل عام ١٩٧١ لتعمل لدى شركة حاسبات الكترونية (كمبيوترز). وقد وجد صهرامان في حوزهما قطعة من الورق كتب عليها اسم ورقم هاتف ضابط الأمن في السفارة الإسرائيلية بأوسلو “ييغال اينال” فتوجه البوليس إلى منزل “ اينال” ووجد هناك شخصين إسرائيليين آخرين اشتركا في العملية مختبئين عنده، فألقي القبض عليه وعليهما أيضا، فتبين للشرطة أن احدهما يدعي زفي شتيبنرغ اسرائيلي الجنسية، مهمته ايصال الأوامر من “اينال” إلى المجموعة المنفذة في ليلهامر. أما الآخر فيدعي مايكل دورف، وهو اسرائيلي الجنسية، قام بدور مساعد فني لزفي شتيبنرغ. كما ألقي القبض على اثنين آخرين من المجموعة اشتركا في المراقبة وهما ليسكي أربوم وباتريشيا رو کسبورغ،




ضاهر، أحمد:

واعترفوا جميعهم انهم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الذي يشرف عليه الجنرال تسفي زامير. وتبين أن القاتلين هما غوستاف بيسهور يحمل جواز سفر نحمساوي، من مواليد ١٥ آب ١٩٢٩. والثاني فرنسي اسمه جان لوك سيفينييه. وقد ساعدهما شخصان آخران هما جيرار آميل لانوند (١٩٤٥ بورج) فرنسي الجنسية، وآخر يدعى جون ناف (١٩٤٥ مانشستر) بريطاني الجنسية. والمعروف بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية فشل في هذه العملية لأن هدفه كان أحد المخططين العمليات منظمة أيلول الأسود، فكان الضحية أحمد بو شيكي.

_____________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ١٩٤١ - ١٩٩)

٢ - ضاهر، أحمد:

هو لبناني من بلدة عيترون الحدودية. كان أحد عملاء شبكة جاسوسية تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. اعتقلته أجهزة الأمن اللبنانية في ١٦ شباط ١٩٧١ مع الجاسوس الآخر نايف البدري من بلدة يارين بتهمة التجسس لصالح العدو، وجاء في اعترافاتهما أهما أمدا ضابط الإستخبارات الإسرائيلية بمعلومات تفصيلية عن النشاط الفدائي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ٦٤)




طيارة، أكرم:

٣ - طيارة، أكرم:

كان احد ضباط الجيش السوري برتبة عقيد، ومسؤول في المخابرات السورية. وعندما أقنع النازيون الذين يشغلون وظائف هامة في الحكومة السورية، قادة الجيش بأن المستشارين الألمان قد يدخلون على الجيش تحسينات لم يكن الفرنسيون قادرين او راغبين في مثلها، درست القيادة العامة السورية على الفور هذا الإحتمال وطلبت من العقيد أكرم طبارة موظف المخابرات أن ينظم إعادة توطين رجال حركة التحرير العربي، من اتباع المفتي الكبير الحاج أمين الحسيني، الذين حاربوا مع الفرقة الألمانية العربية اثناء الحرب العالمية الثانية.

وهكذا تألفت أول حامية من رجال القمصان السوداء العرب، الذين التحق بهم فيما بعد عشرات من الألمان ذوي الرتب الصغيرة، الذين فروا من المعتقلات البريطانية في قبرص ومصر.

كما استؤجر مئات من ضباط الألمان، عندما تخلصت بقايا الجيش الالماني الافريقي من الأسر.

____________________

الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة. ص ٣١٢)

١٤٩




طوبيانسكي، مئير:




طوبين، جوزيف: (أوطوبيا)

٤ - طوبيانسكي، مئير:

هو أحد اليهود الذي اقم بالتجسس لصالح العرب مما أدى إلى تصفيته في عام ١٩٤٨ على يد رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية أيسر بئيري، مما سبب له مشكلة هامة أدت فيما بعد إلى تزايد الخلاف بينه وبين أيسر هرئيل رئيس الشين - بيت (الأمن الداخلي)، حيث كانت النتيجة اقالة بثيري من منصبه وادانته في محاكمة علنية.

_______________

الموقف العري. عدد ١٢٠، الإثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣ - ص ٦).

٥ - طوبين، جوزيف: (أوطوبيا)

هو أحد الجواسيس الصهاينة، عمل مع الإنكليز خلال الحرب العالمية الأولى لأهم وعدوهم بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وهو روسي الأصل. كان أحد أعضاء الشبكة التي تديرها سارة أرونسون في عتليت مع رفيقيه ليتشانسكي وهمان بلکند. وتمكن طوبين - مع رفاقه - من القيام بخدمة الصهيونية خير قيام، وكذلك للإنكيز في الحرب الأولى، حتى أنهم ساهموا مساهمة كبرى في تشجيع الجنود على الفرار من الجندية واللجوء إلى المستعمرات اليهودية

واخفائهم مع سلاحهم، كما كانوا يتزيون بلباس البدر لتسهيل مهماقم التجسسية على الأتراك. نفذ به حكم الإعدام في ساحة المرجة في دمشق بعد حكم الديوان الحربي، وقد قال جوزيف طوبين في وصيته قبل إعدامه: أنا روسي الأصل، وقد هاجرت من مسقط رأسي وتر کت

كل حياة رفاه وسعادة ومستقبل حسن يترقبني هناك في سبيل تحقيق فكرة الوطن القومي اليهودي، وفي سبيل هذه الغاية اشتغلت مع الإنكليز الذين وعدونا بتحقيق هذا الوطن، ولست نادمة أبدا على ما بدر مني في هذا الصدد، وفي إمكانكم أن تفعلوا بي ما تشاؤون. أما وصيتي فهذه هي، وقد كتبتها لزوجتي وأولادي الذين اتركهم للحركة الصهيونية التي لها أن تفعل بهم وتقرر مستقبلهم ومصيرهم كما تشاء.

______________

وعلى ملك الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية، ص ٨٩ و ٩٠)

) ٤ ﷺ


حرف العين

حرف العين

عازار، صموئيل.

عباسي، علي.

عبد الغني، منير.

عبد المعطي، رجب.

العبيدي، سعد خضير.

عصفور، أحمد.

عقالة، نايفة سامي.

عقبة، حاييم.

عمجدي، مصطفي.

عميت، مئير.

عوطور، يوسف إبراهيم.






عازار، صموئيل:

١ - عازار، صموئيل:

كان أحد الجواسيس الإسرائيليين في مصر إلى جانب ايلي كوهين. وكان على رأس فرقة الإسكندرية للجاسوسية الإسرائيلية. ولد في الإسكندرية عام ١٩٢٩ من والدين ينتميان إلى أصل تركي، وكان بخلاف كوهين محبا للعمل السياسي يعمل فعلا لتهجير اليهود إلى فلسطين، تحت شعار السياحة والسفر إلى الخارج. تعرف سامي عازار على ايلي كوهين في صف دروس الهندسة الالكترونية في جامعة فاروق في مصر.

تم القبض عليه مع ستة أخرين من أفراد شبكة التجسس في ٢٣ تموز اثناء الإحتفالات بعيد الثورة في مصر، بعد أن قبض البوليس أمام سينما “ريو” على رفيقه “فيليب ناتنسون ”ثم على “فيكتور ليفي” “والدكتور مرزوك” “رفيكتورين نينو” التي كانت “علبة بريد” الشبكة والتي اعطيت إسم “مارسيل”، وايضا “روبرت داسا”. واعتقل معهم ايضا “إيلي كوهين” لكنه استطاع تبرئة نفسه واقناع المحقق بأن لا علاقة له بالشبكة فأطلق سراحه.

_______________

عمر ابو النصر. ايلي كوهين. م ٣٥ - ٤١)




عباسي، علي:

٢ - عباسي، علي:

هو أحد الضباط الإيرانيين المسرحين من الجيش. كان يعمل جاسوسا لحساب الإستخبارات السوفياتية. ألقت سلطات الأمن الإيرانية القبض عليه في ١٦ أب ١٩٥٤ لنشاطاته المشبوهة في حزب توده المعروف باتجاهاته الشيوعية. وقد عثر في الحقيبة التي كان يحملها على مصور مفصل لقصر الشاه الصيفي، وعليه مختلف نقاط الحراسة وعدد عناصرها. وكذلك عثر معه على مستندات عسكرية إيرانية غاية في السرية، بالإضافة إلى تقرير عن مواقع المدفعية على طول الحدود الإيرانية السوفياتية. كان هناك ايضا دفتران صغيران يتضمنان نصوصا مرمزة ودفتر ثالث مليء بصيغ المثلثات وبأحرف يونانية مما يستعملها علماء الرياضيات. تصدى كل من الكولونيل مصطفي عمجدي، رئيس مکتب الإستخبارات التابع لحاكم طهران العسكري، وأحد زملائه من ضباط الجيش الإيراني للعملية. وفي ٣٠ آب كانا قد استطاعا فك رموز معظم هذه الدفاتر، ولكنهما وجداها دون فائدة تذكر. في هذه الأثناء كان عباسي قد تكلم وكشف النقاب عن أن حزب توده دس حوالي أربعمائة عسيل له في الجيش الإيراني. لكن المشكلة كانت في کشف أسماء هؤلاء العملاء. أعيد استجواب عباسي، فاعترف أن السر مع الكولونيل حمشيد مبشري، أحد ألمع ضباط المدفعية الإيرانية في




عبد الغني، منير:

الرياضيات وكذلك أحد المتورطين بالقضية. ألقي القبض على مبشري واستجوب فرفض الإفصاح. وحاول وهو في زنزانته قطع شرايين يده بواسطة مسمار. بعد معالجته أعيد استجوابه فأصر على الرفض. لكن فريقا من رجال الإستخبارات الإيرانية بالتعاون مع خبراء من الخارج تمكن من كشف أسماء الرجال من بينهم مبشري نفسه، كما ج مئات منهم في السجون.

٣ - عبد الغني، منير:

كان عميلا للإستخبارات الإسرائيلية، ويعمل في مصر مصورة صحفية. ارسل من ايطاليا إلى مصر، طلب منه الحصول على معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر وتصوير التقارير التي يحصل عليها، والاحتفاظ بالفيلم من غير تحميض حتى يمكنه لحظة الخطر أن يعرضه للضوء فلا يضبط متلبسأ. لكن اجهزة الأمن المصرية ألقت القبض عليه في الوقت المناسب. وقامت بتحميض الأفلام، وأظهرت كافة المعلومات التي تمكن من الحصول عليها

رفر اور عمار الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٨). |




عبد المعطي، رجب:

٤ - عبد المعطي، رجب:

من مواليد ١٩٣٧ في منطقة الإسكندرية بمصر، لم يتمكن لسوء حالته المادية من اتمام تعليمه الثانوي، فعمل في ميناء الإسكندرية كاتبا ثم معقبا لمعاملات التجار. ولما توسعت اعماله افتح (شركة الخدمات البحرية). ولكن كساد العمل عقب حزيران ١٩٩٧ دعاه إلى تصفية شركته والوقوع تحت طائلة الديون، فسافر إلى اليونان للعمل هناك ففشل أيضا، ووقع تحت عجز إيجار الفندق، فكتب خطابا إضافية إلى السفارة الإسرائيلة في أثينا يعرض عليها خدماته ومعلوماته، فحضر إليه مندوب السفارة وصحبه إليها. وهناك طلبوا منه كالعادة أن يملا استمارة يكتب فيها سيرة حياته وأسماء أصدقائه، ومعارفه. ولما وجد الضابط الإسرائيلي في المخابرات أنه أمضي عدة سنوات في العمل في ميناء الإسكندرية طلب منه تقرير مفصلا عما يعرفه عن هذا الميناء الحيوي من الناحية الإقتصادية والعسكرية، فكتب رجب تقريرة مفصلا عن جميع ما يعرفه عن الميناء وقد اعجب مسؤولو السفارة في المخابرات الإسرائيلية بهذا الفيض من المعلومات فقاموا بتسديد حسابه في الفندق، ثم نقلوه إلى فندق أفخم بالإضافة إلى تسليمه ١٠٠ دولارا تحت الحساب. ثم أرسل بعدها إلى اسرائيل ليخضع لدورة تدريبية على

١٠٣

التجسس بناء على طلب قيادة المخابرات الإسرائيلية بجواز سفر إسرائيلي يثبت أن حامله من الجنسية الإسرائيلية واسمه: دافيد ماشول شالوم. وفي تل ابيب استقبله ضابط مخابرات (يرتدي اللباس المدي) و توجه به من المطار إلى بناء في تل ابيب معد لأمثاله من الجواسيس، وبعد استراحة قصيرة انتقل به إلى قيادة المخابرات الإسرائيلية حيث اخضع لاجتماع مغلق حضره كبار القادة في المخابرات الإسرائيلية وجرت مناقشته عما كتبه في تقريره في أثينا عن ميناء الإسكندرية، ولما وجد المجتمعون أنه ميال للترعة العسكرية عرضوا عليه منحه رتبة (رائد) في المخابرات فوافق مبتهجا.

وبعد تدريبه اعطي ٢٠٠٠ دولار ليتمكن من احياء شركته المفلسة ولكنه به إلى أن يعود إلى أثينا ويمكث فيها عدة شهور ويشيع أنه يتعاطي اعمالا مربحة اثناء تردده على الإسكندرية. وقد نجح في مهمته نجاحا كبيرا من خلال اتصاله بالمصريين القادمين إلى أثينا لكنه وضع تحت المراقبة فور عودته إلى الإسكندرية إلى أن اعتقل في ١٣ كانون الثاني ١٩٧٠ وحكم عليه بالإعدام شنقا

______________

سعيد الجزائري. المخابرات العالم ص، ٧٢ - ٧٥)




العبيدي، سعد خضير:

- العبيدي، سعد خضير:

كان عميدا في الجيش العراقي، وهو الذي استحدث هيئة استخبارات نفسية بطريقة متطورة عن الشعبة النفسية لوزارة الدفاع العراقية وإليه يعود الفضل في تأسيس هذه الهيئة التي تعتبر على جانب

كبير من الأهمية. ولقد اشترك العميد سعد خضير العبيدي ببعثة دراسية في العلوم النفسية في جامعة القاهرة. وساعدته هذه الدراسة، إلى جانب رغبته في الحصول على موقع لا بأس به في الإستخبارات بعد أن سدت طرق التقدم والصعود أمامه لعدم حيازته شهادة الماجستير في العلوم العسكرية التي يحصل عليها عادة من يجري اشتراکه وتخرجه من كلية الأركان العراقية أو أية كلية أركان موازية لها في العالم ومعترف بها دوليا، مثال كلية الأركان البريطانية

کامبرلي) وكليتي الأركان، الهندية والباكستانية. وبذل هذا الضابط رالعبيدي) - وهو في موقع حزبي مناسب أيضا - جهود كبيرة لإقناع المتنفذين في الإستخبارات على تقبل فكرة تشكيل

قسم الإستخبارات النفسية، ورويدا رويدا جرى تطوير القسم إلى شعبة ... ويقول مدير الاستخبارات العامة العراقية اللواء الركن وفيق السامرائي، أن العميد سعد خضير العبيدي حكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة طويلة لثبوت استماعه إلى نقد (بسيط) وجه من قبل




عصفور، أحمد:

اللواء الركن علي مرهون إلى النظام حيث التقطت الحديث أجهزة التسجيل السرية المثبتة في مكتب اللواء مرهون ...

_________________

اللواء الركن وفيق السامرائي “ طريق الجحيم إحقائق عن الزمن السيء في العراق ”. ١٩٩٨، ص ١٢٣).

٦ - عصفور، أحمد:

مصري جند هلجارد اوتو للعمل لصالح مصر في اسرائيل. كان احد رجال الإستخبارات المصرية. كان يعمل صحفيا في المانيا. وكان يبدل شقته بين فترة واخرى ورقم تلفونه، وبناء على طلبه، كانت وزارة الاتصالات الألمانية تحتفظ برقم تلفونه بسرية.

وكان مسلحا بمسدس دائما، واجتماعيا مؤدبا، لا يشك أحد بأمره. كما استأجر صندوق بريد في المانيا كانت تصل اليه مختلف المواد المطبوعة عن اسرائيل، وفي المانيا تعرف على الصحفية “هلجارد أوتو” وهي المانية الأصل ويهودية، واستطاع تجنيدها للعمل لصالح المخابرات المصرية، وعاشت برفقته سنتين قبل أن تصل اسرائيل، وكان يقدمها كزوجة له، مما ساعده في تحركاته وعلاقاته. وتزوج منها عام ١٩٥٩ حيث اعتنقت الدين الإسلامي، وحصل احمد عصفور على وسام من الرئيس جمال عبد الناصر.

______________

,دايلي ميل المخابرات الإسرائيلة وصيد الجواب، ص ٨٩ - ٩٢.




عقالة، نايفة سامي:

٧ - عقالة، نايفة سامي:

هي فتاة مثقفة من حيفا، وطنية متحمسة وتكره السلطات الإسرائيلية بعمق. تركت حيفا واجتازت الحدود إلى القدس حيث كانت تحمل عدد من عناوين الشباب العربي المثقف. وهناك التقت بالمحامي الوطني الشاب سليم عطية واصبح الإثنان عشيقين واتفقا على الزواج. تعرفت على داوود اموري وهو احد رجال المخابرات السورية في اسرائيل عن طريق اخيه حنا وهو رفيقها وزميلها في نادي الشباب المسيحي، وبواسطته تمكنت من اجتياز الحدود إلى الأردن واعطاها عنوان الملحق السوري في عمان حيث التقته واتفقت معه على العمل ضد اسرائيل و دربها على اعمال الجاسوسية على ايدي ضباط استخبارات أردنيين. ونفذت بعض مهماقا وقد ساعدها داوود أموري في ذلك وشجعها في الفترة الأخيرة على أن لا تعود الى اسرائيل، الا أن الضابط الأردني أصر على أن تعود لتنفيذ مهمة ثانية، الا ان خدمات الامن الاسرائيلية إعتقلتها بتاريخ ١٩٧٠

/ ٧/ ٥، كما اعتقل داوود اموري وشقيقه لبيب وأحمد شحادة من شفا عمرو بائع الهويات. فحكم علي داوود بالسجن ٦ سنوات وعلى نايفة بالسجن سنتين

_____________

دانيال جيمسل المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس. ص ٧٧ - ٨٢).

١٩




عقبه، حاييم:

٨ - عقبه، حاييم:

كان احد عملاء الإستخبارات المصرية، وهو يهودي موظف في وزارة البريد الإسرائيلية.

انتدب إلى وزارة الدفاع للإستفادة من تخصصه في الالكترونيات، وارسل الى ايطاليا في مهمة لحساب وزارة الدفاع. وهناك اجرى اتصالا بالسفارة المصرية في روما وعرض عليها امدادها معلومات عسكرية سرية مقابل دفعات مالية، فوافقت السفارة على طلبه، وتقدم بمعلومات دقيقة عن نظام القذائف الإسرائيلية واستمر في إرسال المعلومات من سنة ١٩٥٨ إلى أن كشف أمره في ٣ كانون الأول ١٩٩٨ بعد أن أمضي عشر سنوات في امداد الاستخبارات العربية بالمعلومات العسكرية. كما استطاع احد صيادي السمك العرب في عكا، والذي يعمل مندوب للإستخبارات العربية، تجنيد اثنين من اليهود هما جدعون غولد شتاين، وأزيك فيشمان، وتمكن بواسطتهما من الحصول على معلومات سرية بالغة الأهمية مقابل تزويدهما بالمال بدفعات شهرية منتظمة.

___________

انوار غير الاستخبارات الإسرانيلية مصر ١٨٩).




عمجدي، مصطفي:




عميت، مئير:

٩ - عمجدي، مصطفي:

كان رئيس مكتب الإستخبارات التابع لحاكم طهران العسكري. ويراجع اسم “علي عباسي” في هذا الموضوع.

١٠ - عميت، مئير:

حل محل ايسر هرئيل في رئاسة الإستخبارات الإسرائيلية (الموساد) منذ عام ١٩٦٣، وفي الأول من حزيران ١٩٩٧ طار بصورة سرية إلى واشنطن، حيث كان متأكد من أن مفتاح النصر في الحرب القادمة هو في يد الولايات المتحدة، وكان متأكدا كذلك من أن أبا ايبان قد عجز عن إقناع الرئيس جونسون بخطورة الموقف. وكان يعتقد كما قال من بعد أن بقاء اسرائيل رهن بنتائج مباحثاته مع موظفي وكالة الإستخبارات المركزية -بلانغلي- في فرجينيا. في غرفة لإعداد المعلومات في الانغلي واجه عميت جماعة من كبار خبراء وكالة الإستخبارات المركزية لشؤون الشرق الأوسط ومنهم جيمس انغلتون احد هؤلاء الخبراء الذي كان على اتصال وثيق بر و برت ايمز في بيروت، وعرض عليهم تطورات الوضع بين اسرائيل والدول العربية، وحالة التوتر التي تسود الجبهات حيث التعبئة العامة

١٠٩

على قدم وساق. وكان عميت قد أقنعهم بوجهة نظره الإسرائيلية بالإضافة لقناعتهم هم على اثر المعلومات والوثائق التي وصلتهم من عملائهم، وكان هيلمز رئيس الاستخبارات الأميركية قد وافق على وجهة نظر زميله قبل وصوله للإجتماع به حيث كان احد معاونيه قد نقل له خلاصة الموضوع. ثم اجتمع عميت وهيلمز مع روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي عارضا (عميت) وجهة نظره، و ماكنمارا صامت. في هذه اللحظة فتح احد المساعدين الباب معتذرة وسلم ماكنمارا برقية عاجلة ففتحها وقرأها بعناية ثم نظر إلى عميت وقال بهدوء: لقد تم تعيين موشيه دايان وزيرا للدفاع في اسرائيل. ثم تابع ماكنمارا قائلا: إنني اعرف دايان حق المعرفة فقد التقيت به عندما كان في واشنطن وأنا مسرور لتعيينه في منصبه، أرجو أن تبلغه تمنياتي له بالنجاح. عندها ادرك عميت ان الولايات المتحدة ستقف إلى جانب اسرائيل إذا قامت بتوجيه ضربة ردع مسبقة إلى سوريا ومصر، ثم رجع على الفور من البنتاغون إلى السفارة الإسرئيلية ومنها إلى اسرائيل على متن طائرة مع ابي هرامان سفير اسرائيل في واشنطن بمفردهما. وفي شهر ايلول ١٩٩٧ (بعد مضي ٣ أشهر على حرب حزيران ١٩٩٧) قدم الجنرال مائير عميت استقالته من رئاسة المخابرات الموساد)، وقبلت هذه الإستقالة نظرا لتأكيده وإلحاحه محتجا بحالته

الصحية وطيلة خدماته (منذ ١٩٣٩) فترك الجيش سنة ١٩٦٨، وقد تحققت في عهده الأمور التالية:

١ - زرع ولفغانج لوتز في القاهرة كمرب وصاحب ناد للخيول ثم

القاء القبض عليه من قبل المخابرات المصرية عام ١٩٩٥ وتبادله مع الأسرى المصريين في ١٩٩٧.

طريق

٢ - أوصل عملية سرقة الطائرة الميغ ٢١) إلى غايتها عن

الطيار العراقي منير روفا.

٣ - قام بأعباء التحضير لحرب الأيام الستة الغادرة مع المسؤولين في

المخابرات الأمريكية في سفرته إلى واشنطن حتى ٣ حزيران ١٩٦٧.

________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم ص ٤٣٤ - ٤٣٥) و (رياض الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي. ص ١٤٩٠، ومجلة الموقف العربي و الجاسوسية الإسراليلية وحرب الأيام الستة. ص ٣٠٨ - ٣٠٩) ورملة الفكر الإستراتيجي العربي“، العدد الرابع. نيسان ١٩٨٢ مه ٤). الموساد ... ص ١٠٠ - ١١١) - كذلك كتاب (الوجه الحقيقي للموساد” دار الجليل. عمان الأردن).




عوطور، يوسف ابراهيم:

١١ - عوطور، يوسف ابراهيم:

فلسطيني تجسس لصالح المخابرات اللبنانية. كان احد عملاء المخابرات اللبنانية، وهو فلسطيني من قرية المزرعة الواقعة بالقرب من نهاريا في فلسطين. كان فلاح فقيرة إلا أنه كان يسمع قصص الشيوخ وذكرياتهم حول علاقتهم بلبنان والمنطقة في ايام الانتداب البريطاني على فلسطين والتجارة بينهم وبين اللبنانيين. وكان له زميل يدعى “محمود جدبران” كان يعمل في التجارة مع لبنان. كما كان ينقل البضائع الإسرائيلية إلى لبنان. وقد رافق محمود إلى الحدود وامتهن التجارة حيث اصبح تاجرة مستقلا. في هذه الفترة اصبح يتردد على يافا وتل أبيب ليبيع بضائعه، كما تعرف إلى سيدة في "أبو كبير عندما ذهب إلى دكاها لشراء علبة سجائر

كان هذا في شهر كانون الأول ١٩٠٨. كما اتفق في مرة ثانية مع هذه السيدة على بيعها بضائع غير مجمركة. واتفق يوسف ومحمود اثناء لقائهما في احد مقاهي فاريا على العمل لصالح المخابرت اللبنانية، حيث اجتازا

خدود رد حل يوسف ونتعرف على ضابط الاستخبارات اللبناني، كان ذلك بمنزل في قرية لبنانية صغيرة لا تبعد كثيرا عن الحدود، ثم أبلغه الضابط بحاجته لخرائط ومعلومات عسكرية عن اسرائيل استطاع يوسف

تأمينها عن طريق صاحبة الدكان في “ ابو كبير” ابتداء من سنة ١٩٥٩، إلا انها بدأت تشك بيوسف عندما طلب منها معلومات عن الجيش الإسرائيلي وخرائط عن تل أبيب والقدس وحيفا، كما طلب الحصول على صور عن معامل مختلفة في البلاد، والح ... فذهبت وبلغت احد ضباط فرع المهمات الخاصة حيث أدى ذلك إلى اعتقال يوسف والحكم عليه مع صديقه ورفيقه محمود بالسجن لمدة عشر سنوات.

__________________

دانيال جيميل المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس. م ١٠٧ - ١١٩)


حرف الغين

حرف الغين

غاباي، يولانده.

غابون، القس.

غاربو، غريتا.

غاردنر، ناديا.

غازيت، شلومو.

غازيت، مردخاي.

غافيتش، دافيد.

غامبا، فيتوريو.

غانتسفايخ، ابراهام.

غراهام، دانيال.

غروسان.

غرين، دوغلاس.

غرينلي، ريتشارد

غنس، يعقوب.

غودراف، فريد.

غوريال، بوريس.

غيبلي، بنيامين.

غيبو، أوجين.

غيد الياء دافيد.

غيلدن، إيف.

غيلن، راينهارت

غيوم، غونتر.






غاباي، يولاندة:

١ - غاباي، يولاندة:

احدى جواسيس الإستخبارات الإسرائيلة. هي امرأة مصرية بارزة؛ تنحدر من عائلة يهودية غنية من سكان الإسكندرية. وقد عاشت في باريس ردحا من الزمن، وتخلقت بأخلاق الغربيين، ولم تكن صهيونية ولكنها كانت تنتشي بأعمال الجاسوسية. وكانت أهم خصائصها لدى “ليفي افراهامي” (وهو من كبار العملاء الإسرائيليين أرسل إلى مصر في ربيع عام ١٩٤٤ متنكرة بصفة ضابط انكليزي للتجسس على الزعماء العرب من ناحية، وعلى خطط الإنكليز الخاصة بالمنطقة من ناحية ثانية)، هي وفرة معارفها في الأوساط العليا من رجال سياسة وعسكريين مصريين.

استاجرت مع “ليفي افراهامي” دارة رفيلا خارج الإسكندرية وادعيا اها مقر استجمام صحي لجنود الحلفاء، ولم تكن في واقع الأمر سوى قاعدة العمليات التهريب التي يمارساتها “قريب اليهود إلى فلسطين”. وقد انضم إلى شبكتهما ايلي كوهين أو الياهو كوهين)، كما كان يعرف.

_______________

اشو ساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري ص ٥٢)

١١٧




غابون، القس:

٢ - غابون، القس:

كان غابون احد العملاء المخبرين في خدمة المخابرات في البوليس السري الروسي. أعدم شنقا في احدى البيوت المهجورة على الحدود الفنلندية. شارك في شنقه رفيقه “ايفنو آزيف” إنتقاما من جهاز المخابرات “ الذي تخلى عنه”. وعندما طلب الجنرال جيراسيموف، آزيف للتحقيق معه، أجابه بأنه لا يتكلم الا بحضور ما اسماه برئيسه المسبق، راتشكوفسكي. وعندما حضر هذا الاخير انفجر به آزيف واخذ يلومه بشدة على تركه وعدم التفكير به. عندها اراد راتشكوفسكي أن يهدئ من عصبيته وعرض عليه أن يعمل من جديد الحساب المخابرات و اعتبار ما حدث سوء تفاهم، فصرخ في وجهه آزيف يقول: نعم؟ أتريد مني ان اعود للعمل لحساب الأوخرانا

البوليس السري الروسي؟ أتريد لي مصيرة مماثلا لمصير القس غابون؟ أتريد أن تعرف ماذا حدث له؟ لقد اعدم شنقا في أحد البيوت المهجورة على الحدود الفنلندية. عندها سارع الجنرال جيراسيموف يصدر الأوامر بالبحث عن غابون في المكان الذي وصفه آزيف، وبعد بحث دام شهرا كاملا، وجد البوليس فعلا جثة العميل في احد المنازل المهجورة على الحدود الفنلندية. واعترف جيراسيموف بعبقرية أزيف وبقدرته على الحصول على اخطر وأدق المعلومات، لكنه لم يعرف ان

١٩٨




غاربو، غريتا:

آزيف هو الذي ساهم في شنق القس غابون إنتقاما من جهاز المخابرات الذي تخلى عنه. وكان في وسعه بطبيعة الحال، أن يكشف عن مكان الجثة، وهو الذي شارك بجريمة القتل.

______________________

رولان غوشبه الإرهابيون والفدائيون. ترجمة ريمون نشاطي، ص ٤٠ - ٤١)،

٣ - غاربو، غريتا:

هي احدى اكبر نجوم السينما في هوليوود في النصف الأول من القرن العشرين، كما لعبت في الوقت نفسه دورا هاما وخطيرة لصالح الاستخبارات الأميركية والبريطانية ضد النازيين في البلاد الاسكندينافية، وتحديدا في السويد. وكان اهم كتابين صدرا في النصف الثاني من القرن العشرين، بل في الربع الأخير منه، وتناولا قضية تجسس “غريتا غاربو” هما: “مآثر واخفاقات الجاسوسية الاميركية” من تأليف “بيار دي فيلمارست” وصدر في جنيف سنة ١٩٧٨. وكتاب “النازية والحرب العالمية الثانية في سينما التجسس” “لرولان لاكورب” وصدر في باريس سنة ١٩٨٣

والجدير بالذكر، أنه خلال السنوات السابقة مباشرة للحرب العالمية الثانية، كانت غريتا غار بو، السويدية الأصل والمولودة عام ١٩٠٠

١١٩

باسم “غريتا لوريزا غوستافسون”، مثلت العديد من الأدوار الكبيرة التي تليق بشهرها في افلام مثل “ماتاهاري” (١٩٣١)، و “ غراند أو نيل ” (١٩٣٢) والملكة كريستينا (١٩٣٣) و آنا کارنينا“ (١٩٣٠) و”غادة الكاميليا “ (١٩٣٧). لكنها على رغم نجاحها الساحق في هذه الأفلام اعلنت فجاة انها لم تعد راغبة في المزيد وتفضل الابتعاد. ويبدو أن غريتا غار بو تأثرت كثيرة بشخصيات النساء التي لعبتها، و بدأت ترى نفسها على غرارهن في الواقع ... خصوصا دور العميلة السوفياتية التي تكتشف الحب والحرية إذ تبعث إلى الغرب ... وهكذا، حين اندلعت الحرب العالمية الثانية وتوجهت غاربو لتعيش فترة في ستو کهولم، على عكس ما كان يتوقع كثيرون، تسارعت التساؤلات: ماذا تراها تفعل هناك؟ وكيف تختار هذه النجمة العالمية أن تعيش في مدينة غزاها النازيون، بينما يفر كثيرون من ستوكهولم نحو بلدان اقل تعرضا للحرب بخاصة نحو الولايات المتحدة؟ ... ومن اولئك الذين صعب عليهم تصور الأمر ”لويلا بارسونز“ إحدى الشخصيات الأكثر نفوذا في هوليوود في تلك الأيام. فذات يوم كانت غريتا غاربو في الولايات المتحدة، فتساءلت ”بارسونز“ بدهشة وغضب عما يجعل هذه المرأة التي اعطتها اميركا كل شيء تستنكف عن المشاركة في قوافل النصر” التي راح الفنانون الأميركيون وغيرهم يشكلوها لدعم المجهود الحربي الأميركي، بعدما دخلت امير کا الحرب.

بالنسبة إلى “بارسونز” كان استنکاف غاربو مثيرة للشبهات، ومن شأنه لاحقا أن يقضي على مستقبلها السينمائي، لأن الشعب الأميركي والشعوب الحرة كلها في رأي بارسونز: لن تستطيع أن تنسى الذين وقفوا معها، والذين تخلوا عنها. لكن بارسونز لم تكن تعرف، وهذا

طبيعي، آن غار بو كانت تجازف، ليس بمستقبلها الفني فقط، بل بحياها ايضا، من اجل القضية نفسها التي تميل لبارسونز انها تكفلها. في ستوكهولم كانت غار بو تعيش في تلك الاوقات بالذات، أخطر ايام حياتها. وعلى الأقل هذا ما كان يؤكده کتاب بيار دي فيلمار ست، والذي يقول استنادا الى العديد من الوثائق والمعلومات التي جمعها، آن غاربو كانت بين العام ١٩٣٩ و ١٩٩٣ وخلال الفترة التي قضتها في ستوكهولم محورا رئيسيا لعمليات الحروب والتهريب وجمع المعلومات المصلحة الديمقراطيين والحلفاء "، وليس في السويد وحدها، بل كذلك في الدانمرك و في بقية البلدان الاسكندينافية. وهذا العمل كله كان تطوعيا وسريا. قامت اهميته الكبرى على كونه لم يثر ادن ارتياب من جانب النازيين، الذين كانوا على العكس من ذلك يبدون تقدير كبيرة للفنانة الهوليوودية ويسهلون لها مهماقا من دون أن يدروا. ولكن كيف بدات حكاية غاربو مع العمل الاستخبارالي الأميركي والانكليزي اكسسوارا؟

في العام ١٩٣٩ عين ويليام ستينفنسون مسؤولا اساسيا عن اجهزة التجسس ومكافحة التجسس في بريطانيا، وهو بهذه الصفة سيلعب دورا اساسيا في طول اوروبا وعرضها. وكان ستينفنسون الموج من قبل تشرشل بنسج علاقات مع زميله الامير کي ويليام دونوفان، الذي كان يعتبر اليد اليمنى للرئيس روزفلت في العمليات السرية، تماما كما أن ستيفنسون كان يعتبر اليد اليمني لونستون تشرشل في النوع نفسه من العمليات. والاثنان تعاونا على اقامة العديد من الشبكات التي خاضت الحرب السرية ضد النازيين في كثير من البلدان الأوروبية. وكان ستيفنسون، على رغم جنسبنه الكندية، من أصول اسكندينافية، وهو قبل تفرغه التام لأعمال اجهزة الاستخبارات، كان خلال النصف الثاني من العشرينات، عمل في إنتاج الأفلام الصامتة حيث تعرف إلى غاربو وارتبط معها بصداقة

عميقة

عرفها في قمة مجدها، وكان يعرفها عن كثب عند نهاية العقد التالي حين بدأت تفكر بالاعتزال. وكان ستينفنسون يعرف مقدار حماسها لأي شيء تقدم عليه، لذلك ما إن فكر بأن الوقت قد حان للقيام في اسكندينافيا، حتى فكر فيها وفاتها بالأمر، فوافقت من دون تردد.

وبمساعدته اللوجستية بدأت تقسم وقتها بين شقتها في نيويورك والفيلا التي تملكها في الريفييرا الفرنسية، ومنزل لها في سويسرا، ثم شقق عديدة في البلدان الاسكندينافية، اهمها شقتها في ستو کهولم. وفي العاصمة السويدية بالتحديد، راحت غاربو تظهر نوعا من الحياد المتواطئ المزعوم مع البعثات الثقافية والدبلوماسية النازية التي كانت بدأت تتكاثر متعاملة مع السويديين (ذوي الجذور الجرمانية، حسب المقاييس النازية) ... وصارت غاربو تدعي إلى الحفلات والمناسبات التي يقيمها عادة كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين الألمان في العواصم الاسكندينافية. ولما كان كل واحد من هؤلاء يجد نفسه ميا“، في حضرة السيدة والنجمة السينمائية الكبيرة، إلى الثرثرة والحديث عما فعل وعما سيفعل، كان ما تجمعه غاربو كل يوم يشكل حصيلة رائعة من المعلومات والآراء وترسلها الى ويليام ستيفنسون الذي يقوم بتحليلها. ويبدو أن غريتا ظلت طوال سنتين او اكثر قادرة على أداء ذلك العمل على أفضل وجه، بل أن شقتها في ستوكهولم تحولت منذ العام ١٩٤٧، ودائما من دون أن يشتبه النازيون بشيء، مكان لجوء وانطلاق ل” كل عميل ومضطهد ديمقراطي" يسعى إلى الهرب إلى اماكن اكثر امانا له من اوروبا المحتلة.

والمرجح أن غار بو سهلت ومولت العديد من العمليات من هذا النوع لكن هذا لم يكن كل شيء، ولم يكن الأهم في نشاطاتها.

١٧٣

فالواقع ان رولان لاكورب يقول إن بطلة “نينوتشكا” و“غادة الكاميليا” اعتادت طوال تلك الفترة أن تقوم بجولات بين المدن والمناطق الاسكندينافية، زاعمة أنها مكلفة من قبل شركة بارامونت السينمائية اختيار ممثلين وممثلات الافلام الشركة. وهي قد فعلت هذا خصوصا في فنلندا ومرات عدة متتالية. غير أن المهمة الحقيقية التي كانت تقوم بها هناك، هي القيام باتصالات سرية مع مجموعات المقاومة المناهضة للنازيين، لحساب اجهزة مكافحة التجسس والاستخبارات الأميركية. بل أن ستيفنسون ودونوفان غالبا ما كلفاها بإيصال أموال واخبار الى تلك المجموعات. ومن المؤكد أن غريتا غاربو، بابتسامتها وصمتها الشهيرين كانت خير من يمكنه أن يؤدي تلك المهمة. وهي حين بدأت منذ أواخر العام ١٩٩٣ تقلل من زياراتها الى اسكندينافيا، كان واضحا انها شعرت بان عملها قد انتهى، وانها لو غامرت بالمزيد ستنكشف. ويقينا انها ابتسمت كثيرا حين سمعت ما قالته عنها “بارسونز”، كما ابتسمت ايضا حين كانت تتخيل وجوه القادة النازيين، لا سيما الذين وقعوا في هواها و استفادت من هيامهم بما للقيام ببعض مهماتها ... كانت تتخيل وجوههم، حين يعرفون اخيرا، ما كانت تقوم به حقا ...




غاردنر، ناديا:

اخيرا وعلى رغم سرية ما قامت به، وقلة الأشخاص الذين اطلعوا عليه، لم يفت الأجهزة الأميركية والبريطانية أن تشير لاحقا، وان باشكال مواربة إلى الخدمات العظيمة والشجاعة" التي قدمتها غرينا غار بو لقضية الحرية والديمقراطية ضد النازية والنازيين. أما هي فواضح انها حين اعتزلت الدنيا والسينما والحياة العامة، خلال الخمسين سنة الأخيرة من حياتها (إذ رحلت في العام ١٩٩٠) ظلت محافظة على سرها هذا بين العديد من الأسرار التي صمتت عنها طوال

حياها وشكلت اسطورها المثيرة، على عكس زميليها: “کوردا”، الذي صارت مآثره أمثالا تضرب، و“هايدن”، الذي روى بنفسه اعماله البطولية متفاخر بها. كما لم يفت المخرج “سيدي بولاك” أن يتحدث عنها بوضوح في بعض حوارات فيلم “ثلاثة ايام للكوندور” الذي مثله “روبرت ردفورد” لاحقا.

___________

ابراهيم العريس في مقالته عن الجاسومية نشرت في مجلة الوسط. العدد ٢ ه في ٢١ آب ٢٠٠٢، ص

(١٧ - ١٩

١٩ - ١٧) ?

٤ - غاردنر، ناديا:

هي احدى عميلات الإستخبارات الأميركية واحد اعضاء الفريق الذي تشكل في عام ١٩٤٠ لمعرفة محتوى رسائل كانت ترسل

١٧٥




غازيت، شلومو:

من نيويورك الى برلين. وقد تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس ألمانية كان من ضمنها كورت فريدريك لودويغ، وهانز اوغست لونينغ.

________________________

دايفيد كان. حرب الإستخبارات. ص ١٣٠).

٥ - غازيت، شلومو:

اسرائيلي عين رئيسا لجهاز الإستخبارات العسكرية عام ١٩٧٤ خلفا لالياهو زعيرا كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو برتبة لواء. تولى رئاستها بعد العميد الياهو زعيرا. ويعتبر هذا الجهاز من أشهر الأجهزة في إسرائيل واهمها. وقد توالى على رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية منذ انشائه عدد من القيادات العسكرية هي: المقدم ايسر بنيري. العقيد بنيامين غيبلي، العقيد يوفال نيئمان (بالنيابة). العميد حاييم هرتسوغ. العميد يهو شفاط حراکابي. العميد أهارون ياريف. العميد الياهو زعيرا واخيرا اللواء شلومو غازيت. ولد شلومو غازيت في تركيا عام ١٩٢٩. وهاجر إلى فلسطين مع عائلته عام ١٩٣٣. انضم إلى منظمة البالماخ في العام ١٩٤٤ وقاتل في حرب ١٩٤٨ في الكتيبة السادسة. وفي نهاية الحرب عين قائد

السرية في لواء “هارئيل” ثم انتقل بعد الحرب للعمل سنتين في مجلة “معرخوت” العسكرية، وفي العام ١٩٥٠ عين نائبا لقائد لواء “جفعالي”. وفي عام ١٩٥٦ قاد هذا اللواء في حرب سيناء. ثم نقل الى السلك الخارجي في العام ١٩٦٠، حيث شغل منصب مساعد الملحق العسكري في باريس، وكان قد اني قبل ذلك دورة قيادة أركان في فرنسا. وفي عام ١٩٦١ اعيد نائبا لقائد لواء “غولاني”، ثم عين رئيسا المكتب الاركان العامة في الفترة التي تولي فيها دايان رئاسة هيئة الأركان. عمل في هيئة التدريس لكلية الأمن القومي التي تتولى مهمة تدريب ضباط الإستخبارات، ويشغل منصب رئيس قسم الأبحاث في الإستخبارات العسكرية منذ عام ١٩٦٤. وبعد حرب حزيران ١٩٩٧ شغل غازيت منصب رئيس قسم الحاكم العسكري العام التنسيق الأعمال في المناطق المحتلة. وفي اول كانون الثاني ١٩٧٣ رقي الى رتبة ألوفرلواء). وعلى أثر

عزل الجنرال الياهو زعيرا من رئاسة الإستخبارات العسكرية بناء التوصية لجنة التحقيق الرسمية (لجنة اغرانات) عين شلومو غازيت في ٣ نيسان ١٩٧٤ رئيسا للإستخبارات العسكرية وبالتالي عضوا في هيئة الأركان العامة

________________

نزار عمار الإستخبارات الإسرائيلية. ص ٢٤ و ٢٢٧)




غازيت، مردخاي:




غافيتش، دافيد:

٦ - غازيت، مردخاي:

هو أحد قدامي خريجي مدرسة الاستخبارات الإسرائيلية. تم تعيينه في أوائل عام ١٩٧٣ مديرا عاما لوزارة الخارجية، والذي سبق له أن ترأس الدائرة السياسية وهي احدى اجهزة الإستخبارات التي تتفرع عن “اللجنة العليا لاجهزة الأمن”. وفي حديث له فور تسلمه منصبه حول كيفية إعداد تقييم الموقف السياسي الخارجي أوضح غازيت:“ان الحل المثالي للإهتمام بموضوع محدد وتقييمه هو اجراء مناقشات مركزية على مستوى رؤساء مؤسسات الدولة مع جهاز الأمن لبلورة الإقتراحات”.

____________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية بيروت ١٩٧٩ ص ٢٧)

٧ - غافيتش، دافيد:

كان احد مسؤولي الإستخبارات الإسرائيلية والملحق الثاني في السفارة الإسرائيلية بموسكو. تولى انشاء شبكة من العملاء مهمتها جمع المعلومات السرية عن الإتحاد السوفياي، ونشر الدعاية التخريبية، وتوزيع المنشورات المعادية والتحريضة. وقد ألقت السلطات السوفياتية القبض على أفراد من هذه الشبكة ومنهم سولدوف دولينك الذي

١٧٨




غامبا، فيتوريون

اعترف بأن غافيتش قام بتجنيده وتوجيهه وامداده بالمال. وفي آب ١٩٦٦ طردت السلطات السوفياتية الدبلوماسي الإسرائيلي دافيد غافينش نظرة لنشاطاته التجسسية والتخريبية واعتبرته شخصا غبر مرغوب فيه.

_____________________

نزار عمار الإستخبارات الإسرائيلية م? ١٣٩)،

٨ -

غامبا، فيتوريون

كان احد ضباط الإستخبارات العسكرية الإيطالية برتبة جنرال. كان على راس قسم الشيفرة في الدائرة لفك الرموز من دبلوماسية وعسكرية. كما كان له ايضا سلطة على قسم آخر موج في استنباط الرموز والشيفرات للجيش. وقد كان للإستخبارات الإيطالية نجاحاتها التي لا تنكر في حقل فك الشيفرة للآخرين. لكن مجدها كان بصورة خاصة، في سرقة المستندات بواسطة الجواسيس وأشهر عملية في هذا المضمار تلك التي قام بها لورس جيراردي، حاجب السفير الأميركي في روما.

دايفيد كان حرب الإستخبارات. ترجمة أفيوني، ص ٨٩).

١١٩




غانتسفايخ، ابراهام:




غراهام، دانيال:

٩ - غانتسفايخ، ابراهام:

كان احد عملاء الغستابو، وهو يهودي، عينه النازيون في وارسو مديرا للشرطة في الغيتو اليهودي. وكان غانتسفايخ مسؤولا في منظمة هاشو مير هاتسعير الصهيونية التي انبثق عنها حزب مابام. وذكر المؤرخ اليهودي رؤوفن اينشتاين، في كتابه عن المقاومة اليهودية للإحتلال النازي، أن غانتسفايخ كان يقدم تقريرة اسبوعية للغستابو كل يوم ثلاثاء، يتضمن تفاصيل عن اية نشاطات يقوم بها يهود يساريون لمقاومة النازية.

___________________

فارس غلوب. مجلة الفكر الإستراتيجي العربي" بيروت. العدد الرابع نيسان ١٩٨٢، ص ٣٩ - ٣٧)

١٠ - غراهام، دانيال:

هو کولونيل في الجيش الأميركي. خوله مدير وكالة المخابرات المركزية اللفتنانت جنرال دونالد بينيت) صلاحية تحسين قدرات الوكالة على تقييم الإستخبارات. كان في أواخر الستينات على وشك ان يستقيل من الجيش بعد ان قبل عرضا للعمل بصورة دائمة في وكالة الإستخبارات المركزية.




غروسان:

وفي أوائل سنة ١٩٧٣ أعاده جيمس شليسنغر رئيس اسرة | الاستخبارات إلى الوكالة وهو لا يزال في الزي العسكري ليعمل في ميدان التقديرات العسكرية. وكان غراهام يعرف في دهاليز وكالة الإستخبارات المركزية بذلك الضابط العسكري الصغير الذي علق على مكتبه صورة حربة كتب تحتها عبارة “سلاح المستقبل”.

واعتبارا من ٢٩ ايار ١٩٧٤ ترأس هيئة كانت تصدر نشرة معلومات ت م

تقييم كافة اجهزة الإستخبارات والأبحاث، يرفعها مباشرة الى مدير الإستخبارات المركزية وليم كولبي.

_____________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ١٣٩).

والجسوسية حكم خصائر الشعوب. ص ١١٣

١١ - غروسان:

عين مکان بيار بورسيکو مديرا عاما لمديرية الوثائق الخارجية الفرنسية ومكافحة الجاسوسية عام ١٩٠٧، بعدما كان الأمين العسكري العام في رئاسة الجمهورية الفرنسية. العلاقات بين غروسان والأجهزة المتعددة للإستخبارات التي انشئت في الجزائر لدى القوات المسلحة وبعض الوزارات، كانت علاقات حساسة جدا. المديرية العامة




غرين، دوغلاس.

التي نقلت مركزها الرئيسي الى بوليفار مورتييه، لم تبق بمنأى عن الخلافات الشخصية والحزبية التي تفجرت ضمنها. فالعناصر المتناحرة ضس المديرية أضيفت إليها عناصر متناحرة جديدة استقدمت من ضمن القوات المحاربة سابقا في الهند الصينية، والقوات المحاربة حاليا في الجزائر. الجنرال غروسان كان حريصا على الا يغرق في تكليف الأشخاص المتفجرين"، بالقضايا التي لها علاقة بالسياسة الفرنسية الداخلية، لكنه لم ينجح تمام. انتهت خدمته عام ١٩٦١ وحل محله الجنرال جاكييه.

__________________

حافظ حم الله الإستخبارات الفرنسية ص ١٤)

١٢ - غرين، دوغلاس.

امير کي قتل في بيروت في نيسان عام ١٩٨٣. كان مساعد روبرت کلايتون إيمز اكبر محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الذي قتل في انفجار السفارة الأميركية في بيروت في ١٨ نيسان ١٩٨٣. وكان يعمل كسكرتير ثالث في السفارة المذكورة حيث ارسله إيمز عام ١٩٨١ عندما قرر تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة المذكورة.

١٨٢




غرينلي، ريتشارد:




غنس، يعقوب:

ارسل الى جانب بول ليبنغول وليزا بياسيلا، وقتلوا جميعهم مع رئيسهم ايمز في الانفجار المذكور

______________________.

الوطن العربي عدد ٣٢٩. من ٢٠ نيسان إلى ٥ آبار ١٩٨٣ ص ٣٠)

١٣ - غرينلي، ريتشارد:

كان يدير الإذاعة السرية التي أنشأها وكالة الإستخبارات المركزية فوق جزيرة سوان، في المنطقة الغربية من جزر البحر الكاريبي، للتهجم على فيدل کاسترو. وكان غرينلى رجل “مكتب العمليات الإستراتيجية ” السابق في تايلاند وراء الخطوط اليابانية في الحرب العالمية

الثانية

_____________________

حاط ابراهيم خير الله الاستحي، ان الامر كبة ه ١١

١٤ - غنس، يعقوب:

كان احد عملاء الغستابو. عينته سلطات الإحتلال النازي عام ١٩٤١، وهو المسؤول في الحركة التصحيحية الصهيونية، مديرة للشرطة في الغيتو اليهودي في فيلنو في لتوانيا. وتعاون غنس مع

١٨٣




غودراف، فريد

السلطات النازية لاخماد ظواهر المقاومة في المدينة والمناطق المجاورة لها، ثم لعب دورا هاما في القاء القبض على زعيم المقاومة في فيلنو، اليهودي الشيوعي اسحق فيتنبيرغ، الذي اعدمته السلطات النازية.

_____________

فارس علوب. مجلة “الفكر الإستراتيجي العربي” العدد الرابع. نيسان ١٩٨٢، ص ٣٢).

١٥ - غودراف، فريد:

هو احد ضباط وكالة المخابرات المركزية الأميركية في جيورجيا. وهو امير كي يبلغ من العمر ٤٥ عاما، وكان قد شغل منصب المستشار الرئيس جورجيا، ادوارد شيفار نادزة. قتل “فريد غودراف” في شهر آب ١٩٩٣ في احدى ضواحي تبيليسي، عاصمة

جورجيا.

وقد اتضح على اثر هذا الاغتيال أن هذا الأميركي ما هو الا ضابط من كوادر المخابرات الأميركية. وقد كتبت الصحيفة الكندية تورنتو ستار (Torento Star) في عددها الصادر في ١٦ آب ١٩٩٣، مقالة تحت عنوان:“ موت عميل يكشف عن روابط غريبة للمخابرات”، جاء فيها: لأول مرة لا تنكر حكومة الولايات المتحدة حقيقة أن المقتول هو في الواقع عميل للمخابرات.

١٨




غوريال، بوريس:

وأنه أثناء مكوثه في بلد غريب، كان يقوم بتنفيذ مهمة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية. وهكذا يؤكد موت غودراف، الخبر الذي أوردته الصحافة والذي يقول إن الرئيس الأميركي بيل كلينتون قام بتكليف وكالة المخابرات المركزية والقوات المسلحة الخاصة بمهمة سرية - نفذوا البرنامج الخاص القاضي بالعمل على تثبيت ادوارد شيفارنادرة في السلطة_. ما هي السياسة التي يتوجب على شيفارنادزة القيام بتنفيذها تحت ظلال الحراب الأميركية. في الغرب يعرفون شيفارنادزة ك “سياسي موثوق تماما” ذلك الذي لعب دورا عالي الاهمية “ في موت الامبراطورية الشرقية”.

_________________

المخابرات ش

شيروئين “خبايا الافيار” ... ص ١٧٢

و صحيفة "تورنتو ستار - الكندية

بتاريخ ١٩٩٣

/ ٨٤١٩).

١٦ - غوريال، بوريس:

كان رئيسا للدائرة الثانية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية والتي كان يطلق عليها اسم الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، ومقرها مبنى الخارجية في هيكيريا ومهمتها الحصول على المعلومات من

دم




غيبلي، بنيامين:

السفارات في الخارج. انشئت في ٣٠ حزيران ١٩٩٨، على أثر إعلان الدولة الصهيونية، واستيلاء الهاغاناه على السلطة، حيث تم الاتفاق على تشكيل جهاز مركزي للإستخبارات الإسرائيلية، فعقد في ٣٠ حزيران ١٩٩٨ الجلسة الأولى للجهاز في مقر قيادة مصلحة المعلومات في شارع يهودا ٨٠، حيث تقرر أن يتفرع الجهاز إلى ثلاث دوائر مختصة هي اولا: الإستخبارات العسكرية وترأسها المقدم أيسر بيري ومقره في جادة القدس بيافا. ثانيا الدائرة السياسية في وزارة الخارجية برئاسة بوريس غوريال. ثالثا: الأمن الداخلي “شين بت” ويرأسها أيسر هرنيل الذي منح رتبة مقدم

__________________

نزار عمار. الاستخبارات الإسراتينية، بيروت ١٩٧٩، ص ١٢ - ١٣) ومجلة "الموقف العربي. عدد ١٢٠. الإثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣. صه).

١٧ - غيبلي، بنيامين:

كان برتبة عقيد. كان رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية وواحدا من قضاة المحكمة العسكرية غير الرسمية التي

حاكمت منير توبيانسكي، الكابتن الإسرائيلي الخائن لوطنه على حد تعبيرهم عام ١٩٤٨، وقد اقتنع غيبلي هذا بأن ما جد من تطورات في

١٨٩

علاقات مصر مع الدول الغربية يعرض اسرائيل لتهديد خطير، خاصة عام ١٩٥٤ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وقرر ان الدبلوماسية العادية لا تكفي للقضاء على ذلك التهديد، ووضع خطة من عنده للكفاح المباشر. وكانت هذه الخطة بسيطة، وحشية، و غير مشروعة بتاتا. فسيقوم عملاء من الموساد بنسف المنشآت البريطانية والأميركية في القاهرة والإسكندرية، وستلقي تبعة الإرهاب على الشيوعيين أو جماعات المسلمين المتطرفين، وسيؤدي ذلك إلى إثارة مشاعر الضغينة ضد مصر لدى لندن وواشنطن. وقد أشرف على هذه العمليات اثنان من رجال الجيش السابقين، أحدهما موردخاي بن تسور، والآخر عميل انتحل شخصية باسم (باول فرانك)، وقد عمل فرانك هذا في مصر منتحلا شخصية ضابط سابق في س. س. ونجح في ذلك نجاحا باهرة، حتى أنه أصبحت تربطه صداقة متينة مع رجال من أمثال وزير الداخلية وأمر البحرية في مصر، أما النازيون السابقون الذين كانوا يعيشون في مصر بصفة مستشارين للحكومة فقد أولوه ثقتهم المطلقة. وقد ألح الكولونيل غيبلي في تل أبيب على ان تطاع أوامره فأطاعوها. وانطلق الشبان والشابات فزرعوا القنابل في مكاتب استعلامات الولايات المتحدة في القاهرة والإسكندرية، وانفجرت أجهزة اخرى في غرفة الطرود بمكتب البريد العام، ولحقت أضرار بالمطاعم المركزية أيضا. إلا أن الخطأ الذي ارتكبه ناتانسون أدى إلى سقوط الشبكة

١٨٧




غيبو، أو جين:

و اعتقال أفرادها .. ويطلق على هذه الحادثة اسم فضيحة لافون التي أدت إلى استقالة عدد من المسؤولين من مناصبهم بمن فيهم بنيامين غيبلي

_____________________

والفكر الإستراتيجي العربي، العدد الرابع. نيسان ١٩٨٢، ص ٤٢) | وتر از عمار الإستخبارات الإسرائيلية بيروت ١٩٧٩. ص ١٥ و ٧٢ - ٧٣) والموقف العربي. عدد ١٢٠. الإثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣، ص ٦)

المواد جيار المخابرات الإسرائيلية السري. ص ٥٤ - ٥٥).

١٨ - غيبو، أو جين:

هو أحد الجنرالات الفرنسيين. كان ملحقا بوزارة الدفاع و متخصص بشؤون ما وراء البحار، وعين مديرة المديرية الوثائق الخارجية ومكافحة الجاسوسية في ٢٠ كانون الثاني ١٩٦٦ عندما قرر مجلس الوزراء انجاز اصلاح المديرية.

آنذاك قال الناطق الرسمي بلسان الحكومة أن الهدف من إلحاق المديرية بوزارة الدفاع هو “وضعها ضمن التنظيم ”كما اعترف بأن قضية المهدي بن بركة كانت وراء اتخاذهم القرار ولو أن جاكييه حاول في المديرية تطبيق النظام العسكري.

كما أن قطاع الإهتمام بالدول الخليفة والتعاون مع استخبارالها جرت تقوينه في التنظيم الجديد للجنرال غيبو، حيث كان على المؤسسة أن تعود إلى الهدف الإستخباري الأول في مفهوم العسكريين وهو جمع المعلومات الدفاعية ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع العسكرية والاستراتيجية لدى الخصم، بالإضافة إلى المعلومات عن القدرات الإقتصادية ذات التأثير المباشر على الدفاع.

قبل التنظيم الجديد كانت المديرية تزود وزارات الدولة بالمعلومات السياسية ذات العلاقة بتطور الأنظمة الحاكمة في الدول الشيوعية وفي الدول العربية والأفريقية. في التنظيم الجديد نشأ الإتجاه نحو ترك هذه المعلومات التقارير البعثات الدبلوماسية، مع العلم أن نوعية التقارير الدبلوماسية قد تكون أقل شأنا من نوعية تقارير الخلايا الرسمية للمديرية في الخارج، وبصفة خاصة في الدول الأفريقية حيث المعلومات الاستخبارية السياسية والاقتصادية أهم بكثير من المعلومات العسكرية في التنظيم الجديد كذلك أعيد النظر في عدد وفير من التدابير القديمة، كتغيير المسؤولين المرابطين في الخلايا المركزة في الدول الخارجية ومنذ زمن بعيد. في هذا المجال ذکر مثلا، أن العميل المرابط في نيويورك كان قد انقضى عليه في تلك الأثناء أكثر من عشر سنوات وان العميل المرابط في




غيداليا، دافيد:

المغرب كان قد انقضى عليه هناك اكثر من خمس عشرة سنة. هذا الإتجاه تغير لأن الخطة الجديدة قضت بالتبديل السريع نسبية للعملاء في الخارج والإكثار من توجيههم نحو التخصص بالمناطق أو القارات حسبما تقتضي الحاجة. ثم انتشرت الفوضي بشكل كبير في المديرية بحيث أدى ذلك إلى استغلال الأفراد هذا الوضع المتقلقل لفتح دكاكين على حسابهم كانت سببا هاما في الفضائح الشهيرة التي حدثت في فرنسا؛ إما بتدبير من بعض رجال الإستخبارات وإما بمشاركتهم وإما بتحريض منهم. وكان أشهر هذه الفضائح: فضيحة الجنرالات؛ و فضيحة السوق السوداء للقرش الفيتنامي، وفضيحة التهريبات.

_______________________

حافظ ابراهيم خير الله الإستخبارات الفرنسية، ص ١٩ - ٢٠).

١٩ - غيداليا، دافيد:

اسرائيلي شارك في حرب تشرين ٧٣.

كان المقدم دافيد غيداليا ضابطا في اركان قيادة المنطقة الجنوبية منذ عام ١٩٧١، حتى آذار ١٩٧٤، عندما نقل إلى منصب آخر في مجال الإستخبارات.




غيلدن، إيف:

وفي ١ تشرين الأول ١٩٧٣، قدم اليه ضابط من وحدته، الملازم اول بنيامين سيمان طوف تقرير عنوانه:“تحركات في الجيش المصري - احتمال تجدد القتال، في ١ تشرين اول ١٩٧٣” عندما كانت القيادة قد اصبحت في حالة تأهب خاصة.

أبعد عن منصبه بعد حرب تشرين بعد محصلة لجنة اغرانات وكان رأي اللجنة أن المقدم غيداليا لم يقم بواجبه كضابط استخبارات في الجبهة الرئيسية، خلال الأيام التي كان فيها للوقوف على نوايا العدو المصري اهمية خاصة. وبناء عليه يجب الا تسند اليه، بعد الآن، مهمات استخبارية

_______________________

نزار عمار الإستخبارات الإسرائيلية مر ٢٣٩ - ٢١).

٢٠ - غيلدن، إيف:

هو من أبرز مسؤولي الإستخبارات السويدية التي بدأت تتألق مع بداية القرن العشرين، وقد لمع فيها اسم ايف غيلدن، الذي عمل طويلا على آلات فك الرموز التي كانت تنتجها شركة ارفيد دام. سنة ١٩٣١. نشر دراسة مشهورة حول علم الشيفرة في الحرب العالمية الأولى. وقد ترجمت الى اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

بعد خمس سنوات من نشر رسالة غيلدن، انشأت السويد دائرة استخبارات بإدارة الكولونيل واربرغ، وهو رجل فقد يديه ورجليه اثر كسور اصيبت بها نتيجة وقوعه من على صهوة جواده. تكشف واربرغ عن غباء في الإستخبارات لا يقل عن غبائه في الفروسية فاستبدل باحد ضباط البحرية. اما غيلدن، فقد أقام تعاونا في حقل الإستخبارات بين السويد و النروج، كما شجع طلاب الجامعات على الإهتمام بهذا العلم. وقد المع منهم عدد كبير. وعندما نشبت الحرب، كان عدد العاملين في

جهاز الاستخبارات السويدية اثنين وعشرين. وفي عام ١٩٤٠، توزع رجال الإستخبارات من اقسام اربعة: الأول للغات اللاتينية، خاصة الفرنسية والإيطالية بقيادة غيلدن الذي عاش عشر سنوات في فرنسا مع امه الفرنسية. الثاني للغة الالمانية بقيادة كارل اوتو احد اشهر اساتذة الرياضيات، الثالث للغة الإنكليزية بقيادة الدكتور اولوف فيلتزن، أما الرابع والأخير، فكان للغة الروسية بقيادة الدكتور آرن

ظل جهاز الاستخبارات هذا ينمو إلى أن بلغ في نهاية الحرب حوالي الالف رجل ومما ساعد في ازدهاره وغوه ما كان يحصل من تعاون مثمر




غيلن، راينهارت:

بينه و بين الأجهزة المماثلة في الدول السكندينافية الاخرى النروج والدنمرك وفنلندا.

_________________

دايفيد كان حرب الإستخبارات. ترجمة افيوي ص ٩٣)

٢١ - غيلن، راينهارت:

مؤسس المخابرات الإتحادية في المانيا بمشاركة المخابرات الأميركية، والملقب ب: “جاسوس العصر”. هو مؤسس المخابرات الإتحادية في المانيا (المخابرات الحالية)، كان برتبة جنرال. و كانت المخابرات الأميركية وراء تأسيس المخابرات الإتحادية بهدف التجسس على الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية. وفي أواخر عهد هتلر، والحلفاء يحيطون ببرلين، كان الجنرال راينهارت غيان يرأس مؤسسة (جيوش الشرق الإستخبارية في المخابرات الألمانية و اختصاصه الجبهة السوفياتية والمشاكل مع السوفيات. وكان بسبب وظيفته أوسع الإتصالات مع اوروبا الشرقية، ولديه أضخم أرشيف عن الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة في فلكه، وقد أحس بالخطر المحدق بالمانيا، وان الإحتلال لا مفر منه، فقرر انقاذ مؤسسته وحفظها لما بعد الهزيمة. ثم قسم رجاله إلى أقسام ثلاثة وطلب من كل قسم تحضير ميكرو فيلم عن الأرشيف وصور کوبي عن جميع المستندات الضرورية،

١٩٣

واحتفظ كل قسم على نسخة من موجودات المؤسسة المصغرة. وعندما وصل الأميركيون، عرف غيلن وضباطه عن نفسهم مع أسمائهم ورتبهم، حيث نقلوا إلى معسكر للتحقيق معهم لغاية شهر حزيران ١٩٤٥، ونظرا لتعاون غيلن مع الحلفاء، كان موضع احترام هو ورجاله، عندما صرح للجنرال الأميركي (وليم دو نوفان) "رئيس مكتب العمليات الإستراتيجية بأنه يملك معلومات عن الإتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية لا تقدر بثمن ولا يعلى عليها؛ وأن وثائقة السرية المحفوظة اكبر دليل على خطر التغلغل السوفياتي، اتصل دونوفان بواشنطن حالا ومن ثم سافر وبصحبته الجنرال غيلن. وفي البنتاغون

رئاسة الأركان الأميركية) جرت اجتماعات عديدة بحضور كبار ضباط المخابرات الأميركية. كان غيلن يتحدث بأن خطط السوفيات هي متابعة سيطرتهم على اوروبا، ولديه الخطة اللازمة لوقف هذه الخطط، وما عليهم إلا التعاون معه لإحياء مؤسسته. وعندما وافق الأميركيون وضع غيلن شروطه: ١ - تبقى مؤسسته (المانية) الهوية. ٢ - كل رجال مؤسسته يبقون تحت أمرته وله حق التعاقد مع من

يشاء

٣ - يمول الأميركيون المؤسسة مادية.

١٩

٤ - لا يحق لأي عضو في مؤسسته أن يجبر على القيام بأي نشاط يخالف المصلحة الألمانية ٥ - تبقى هذه الشروط على حالها إلى حيث تشكيل حكومة المانية | تؤول هذه المؤسسة إليها (وهذا ما حدث بعد ذلك). وفي عام ١٩٥٦ انتقل غيلن ومؤسسته من فرانكفورت إلى بلدة بولاخ، قرب ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا في ثكنة عسكرية ضخمة محاطة بجدار وأسلاك شائكة، ووضعت تحت تصرفه فرقة المانية خاصة للحراسة واستخدمت الآلات الإلكترونية لمنع الإنصات من الخارج، ووضعت آلات حساسة تنبيء باقتراب أي شيء من المقر. زرع غيان العديد من العملاء الجدد في الدول الشيوعية ليعرف كل صغيرة وكبيرة وتمسك بمبدأ عدم تعريف العملاء على بعضهم (العميل لا يعرف سوى من هو اعلى منه فقط). وفي عام ١٩٥٦، وافقت الدول الخليفة على تسليم غيلن مؤسسته كما هي كاملة إلى الدولة واصبح اسمها (المخابرات الإتحادية الالمانية. بعد خدمة (٢٢) سنة رئيسة مطلقة للمخابرات، قرر غيلن الإستراحة، حيث اجيب على طلبه في أواخر عام ١٩٦٧، فتوجه إلى منزله الجديد (فيلا في قرية بيرغ على ضفة بحيرة شتار بزغ المهدي اليه من المخابرات المركزية الأميركية تقديرة له لخدمته واخلاصه. وعين خليفة له، وبنصيحة منه جيرهارد




غيوم، غونتر:

فيسيل). ويطلق الغرب على غيلن اسم “جاسوس العصر” ومؤسس مؤسسة للتجسس قل نظيرها في العالم الغربي.

_________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم، ص ٣٤٨ - ٣٧٤)،

٢٢ - غيوم، غونتر:

مساعد المستشار الألماني الغربي فيلي برانت، والجاسوس للمخابرات الألمانية الشرقية. توصل إلى منصب مساعد المستشار الالماني الغربي فيلي برانت. التجأ إلى المانيا الغربية من المانيا الشرقية في عام ١٩٥٦. وكان قبل لجوئه قد اتبع دورة تدريبية في المانيا الشرقية

كبياع فني) والتحق بعدها بالكلية التكنولوجية، ثم عمل في دار النشر الحكومية المعروفة باسم (الشعب والمعرفة ما بين عام ١٩٠١ ر ١٩٠٥ حتى التجأ الى (بون).

اما زو جنته کريستيل غيوم، التي القي القبض عليها معه فقد تزوجها منذ ٢٢ سنة اي في ١٩٠٢ اثناء عمله في دار النشر الحكومية في المانيا الشرقية، وقد لحقت به فيما بعد إلى بون، وهي من العاملات في الحزب الإشتراكي الديمقراطي، ثم موظفة في الحكومة كسكرتيرة لرئيس مستشارية مقاطعة هيس. وفي السنة التالية للجوء انتسب غيوم إلى

١٩٩

الحزب الاشتراكي الديموقراطي (حزب المستشار برانت) حيث اظهر انضباطا واخلاقية عالية. عين مساعدة موثوقة للمستشار فيلي برانت (مهمة ضابط اتصال بين مكتب رئيس الوزراء وحزبه الإشتراكي الديمقراطي). وكان يظهر من دماثة الأخلاق وأسلوب عمل رائع و منظم يوحي بانه شخص امين يمكن الإعتماد عليه، شهد بذلك وزير الدفاع الألماني الغربي. وكان يتصل بالمخابرات الألمانية الشرقية بشتى الطرق ويزودها بجميع ما يقع تحت يده من المعلومات الهامة. وعلى اثر النجاح الذي حققه غونتر غيوم في وصوله إلى مكتب المستشار ورتبة مساعدا له تعادل مرتبة امين عام وزارة، فقد جرى منحه رتبة (مقدم) في الجيش الشعبي الألماني، كما صدر أمر وزاري بتعيينه (وهو في المانيا الغربية موظفا في وزارة الأمن في المانيا الشرقية وخصص له راتب ضخم يجمع لحين الضرورة. وفي عيد الميلاد عام ١٩٧٢ ذهب الى باريس لقضاء فترة راحة، فوضعته المخابرات الفرنسية تحت المراقبة الدقيقة فور نزوله من الطائرة الى حين عودته.

وهناك اجتمع بالكولونيل يو فيجو نيف ميرو کين من البعثة العسكرية السوفياتية في باريس، ثم اجتمع في مطار اورلي مع ماري لويزم سكرتيرة ايفون باهر وزير المستشارية والمكلف بالمفاوضات مع المانيا

الشرقية وغيرها من دول حلف وارسو. اعتقل في أوائل عام ١٩٧٤ و بالتحديد في ١٩٧٤

/ ٤/ ٢٤ من قبل المكتب الإتحادي للمباحث الجنائية ومنظمة الأمن (مکتب حماية الدستور). وأدت عملية اعتقاله إلى هزة سياسية عنيفة في المانيا الغربية استقال على اثرها المستشار فيلي برانت

وفي الثالث من تموز ١٩٧٠، خلال استقباله في الكرملين، اعتذر بريجنيف للمسترفيلي برانت عن تجسس غونتر غيوم مؤكدا بانه لا علم له في موضوع التجسس مطلقا لان غونتر كان يتجسس لالمانيا الشرقية كما هو معلوم وليس للكرملين.

______________________

سعيد الجزائري. المخابرات والعالم، ص ٣٧٧ - ٣٨٢)

ومجلة رالكفاح العربي، العدد ٢٩٩ - ٩٣٢ الإثنين ١٨ - ٢٩ بان ١٩٨٣، ص ٣٠)
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فاخوري، شاکر

فاسال، جون.

فانتر، أريك

فابي، هامونون.

فايز نفلد، افني.

فرانکونا، رك.

فرار نکنشت، الفرد.

فرنزل، الفريد.

فريد من، وليم فريدريك.

فلور.

فوشيه، جوزف.

فولفيير، ارنست.

فون تادين، ادولف.

فيسيل، جيرهارد

فيكل، اندرياس.

فيلبوت. - فيلبي، کيم.

فيلف، هاينز

فيما، کروان.

فينزنتال، سيمون.

القدسي، محمد.

القرح، جميل.

قنوع. خضر.

قوقس، القيبيادس.






فاخوري، شاکر:

١ - فاخوري، شاکر:

كان احد الجواسيس العاملين لمصلحة المخابرات الاسرائيلية، حيث سافر إلى الكويت ثم تركها إلى بيروت ومنها إلى جزيرة قبرص، حيث صمم على الاتصال بالسفارة الاسرائيلية فيها للعمل في خدمتها، وفعلا تم الاتصال واتفق معه على العمل بعد أن أحاله الملحق العسكري على ضابط المخابرات المسؤول في السفارة واخذ منه جميع المعلومات كتبها بخط يده، ثم طلب منه الانتظار في الفندق. وبعد خمسة ايام قضاها شاكر في نيقوسيا طلب الى السفارة الاسرائيلية، وهناك استقبله ضابط إسرائيلي يدعي هيدار المسؤول عن التجسس في جمهورية مصر العربية وأبلغه أنه اختاره للعمل في القاهرة وسلمه مبلغ ٣٠٠ دولار وبطاقة سفر وقال له وهو يودعه: نحن بانتظارك بعد شهر من الآن لنرى نتيجة عملك. وهناك في القاهرة بدأ حسب طلب المخابرات الإسرائيلية منه أن يكون له صداقات مختلفة مع نساء ليل ورواد الملاهي ومنهم ضابط مصري تعرف عليه في صالون الفندق واخذ يغدق عليه الهدايا دون أن يسأله عن شيء.

ثم سافر الى نيقوسيا عن طريق بيروت، واتصل بضابط المخابرات في السفارة الاسرائيلية، وسلمه ما لديه من معلومات (وخاصة) تعرفه




فاسال، جون:

على الضابط المصري. ثم ارسل إلى إسرائيل لإجراء دورة تدريب على الجاسوسية بجواز سفر إسرائيلي باسم (موشي ابراهيم). |

وعندما وصل إلى اللد وجد الضابط هيدار في انتظاره: ونقله بسيارته الخاصة إلى تل أبيب حيث أقام في شقة مفروشة مستأجرة من قبل المخابرات الاسرائيلية لمثل هذه الحالات، وفي اليوم التالي استقبله رئيس المخابرات مع ضابط اسمه أبو يوسف والضابط هيدار رضابط آخر مسؤول عن التجسس في لبنان، وبعد تدريبه على فن التجسس عاد الى نيقوسيا ومنها الى القاهرة حيث اتصل بالضابط المصري وقدم اليه الهدايا، وكان هذا الضابط قد أبلغ رؤساءه بامره، بعد ان اعلمه بضرورة حضوره إلى قبرص معه، فاعتقل وحو کم متلبسا بالجرم.

__________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٥٧ - ٤٠).

٢ - فاسال، جون:

هو احد موظفي الادميرالية الانكليزية في الاتحاد السوفياتي، الذي تجسس لحساب السوفيات مدة ست سنوات. فبعد أن قام رجال جهاز الأمن السوفيات بدراسة تاريخ حياة فاسال من جميع جوانبها،




فانتر، اريك:

و بعد أن حللوا نقط ضعفه، رسموا خطة للإيقاع به مستغلين اصابته بالشذوذ الجنسين

وقد حاول السوفيات تكرار العملية مع احد مهندسي الصيانة في السفارة. وذلك أن نفس العميل السوفياتي الموجود في السفارة البريطانية هدده بفضح سره بخصوص بعض جرائم في السوق السوداء. وتوقع رجال جهاز أمن الدولة السوفياني أن ضحيتهم سوف يفضل التعاون معهم على انکشاف أمره.

ولكن المهندس قام بالإبلاغ عن ذلك لرؤسائه الذين اعادوه لتوه من موسكو الى بلاده. وكانت النتيجة أن العميل السوفياتي خسر وظيفته في السفارة البريطانية.

___________________

دشت سر. ع ٣١٧

٣ - فانتر، اريك:

الجاسوس الألماني في الجستابو الذي ضلل المخابرات البريطانية سنتين وحصل على كثير من الأسرار والعتاد والمواد الغذائية.

هو أحد عملاء المخابرات الألمانية الجستابو الذي كلف في شتاء عام ١٩٤١ بالإشراف على النشاط الذي يقوم به الجواسيس التابعون

الدول الحلفاء في هولندا المحتلة من قبل الألمان، وكانت مهمته الأولى هي

کشف مقر القيادة السرية لجماعات المقاومة، وان يحول بينها وبين الإتصال بلندن، وكانت نقطة البداية بالنسبة لهذه المهمة عندما استطاع الكابتن فانتر ان يدخل احد عملائه ضمن خلية تابعة لرجال المقاومة حيث استطاع هذا العميل ان يزود رئيسه بكثير من الأسرار التي حصل عليها، وأكد في احد تقاريره الخطيرة ان احد ضباط اللاسلكي کشف إذاعة سرية كانت تبث مبتدئة بالأحرف (ر-ل-س) وفي ساعة معينة من مساء كل يوم فتقرر الإستيلاء على هذه المحطة. وفي خلال ثلاثة اشهر تمكن الألمان من الإستيلاء على المحطة المذكورة واعتقال مديرها الإنكليزي ويدعي الكابتن (ه م

-بويدز) وبعد ساعتين تم اعتقال باقي الأعضاء والمعاونين. ومعرفة جميع الرموز والشيفرة، وجاءت الأوامر الى الكابتن فانتي بمتابعة الإتصال مع لندن وتضليلها فأوعز الى الكابتن بويدز بمتابعة الإتصال بلندن حيث أذعن بعد رفضه، وبعد التهديد والعنف. وبقيت المخابرات الألمانية تستغل بويدز وجماعته بهذه الطريقة لمدة سنتين بعد أن سيطرت على جميع الإذاعات السرية التابعة لهم وتضليل لندن فترة طويلة، حيث اعتقلت بواسطة هذه الخدعة المئات من المندوبين الإنكليز بالإضافة الى عشرات الأطنان من العتاد والمواد الغذائية. واستمرت عملية الخداع هذه سنتين قامت بها ونفذها المخابرات الألمانية باتقان تام وبدون أخطاء حتى تاريخ ٣١ آب

١٩٤٣، حيث تمكن اثنان من المندوبين البريطانيين المعتقلين من الفرار ليلا، وعرف الألمان افهما في طريقهما إلى لندن وسوف يكشفان كل شيء، فأسرعوا للإبراق إلى لندن، بأن هذين المندوبين وقد اعطوا اسماءهم الصريحة إلى لندن قد انضما إلى المخابرات الألمانية وسوف يحاولان الوصول الى لندن لتضليل المسؤولين لصالح الألمان.

وعندما علمت المخابرات الألمانية أن هذه الخدعة لن تستمر، اقترح فانتر على رؤسائه وقف هذه العملية فأجيب على طلبه. وسميت هذه العملية من أولها لآخرها (القطب الشمالي و أوعز إلى العشر محطات التي تعمل بنفس الوقت وبشيفرات مختلفة ومعتمدة من لندن بإذاعة هذه البرقية: "إلى المخابرات البريطانية نشعر الآن انكم تحاولون ان تديروا المعركة السرية في هولندا بدون معاونتنا ... ونحن نأسف لذلك. فقد بذلنا كل ما بوسعنا لخدمتكم، وكنا وكلاءكم الأمناء طيلة هذه المدة في هذا البلد ونؤكد لكم انه اذا فكرتم في إرسال منتدبين جدد الزيارة هذا البلد أو العمل به فإننا سوف نستقبلهم ونرعاهم ونرحب هم اجمل ترحيب. المخابرات الألمدينة. وقد اصيبت المخابرات البريطانية بالذهول لهذه الصدمة ...

_________________

سعيد الجزائري المخابرات والعالم. مي ٣٢١ - ٣٢٨).




فابي، هامونون:

٤ - فابي، هامونون:

هو احد عملاء الإستخبارات الإسرائيلية ورئيس شبكة لتجارة السلاح في جنيف، ومن كبار تجار السلاح هناك. وهو صهيوني ويحمل اسما آخر اليكس هانس ستاميرجيه، ويملك في جنيف شركة “انكوس” التجارية لتغطية نشاطاته. اكتشف أمره بعد أن احتجزت الجزائر في ٢٣ آب ١٩٩٧ ثلاثة من الرعايا السويسريين بتهمة التجسس، بعد أن استولت على طائرة خفيفة ذات محركين هبطوا بها في الصحراء.

وقد وجد بحوزتهم معدات للتجسس مجهزة بالطائرة ذاها للتصوير الجوي. ولدى التحقيق مع الجواسيس الثلاثة أدلوا باعترافات هامة مفادها أن الإستخبارات الإسرائيلية تدير شبكة بيافرا، وجمع المعلومات من خلال التصوير الجوي للمنشآت الإستراتيجية النفطية في الجزائر.

كما جاء في الإعترافات أن هذه الشبكة يرأسها أحد كبار تجار السلاح في جنيف ويدعي هامونون فاني.

_____________________

ابزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ٩٥ - ١٩)




فايز نفلد، أفني:

٥ - فايز نفلد، أفني:

هو ضابط سابق في منظمة البالماخ. خدم في مجموعة هارئيل قبل عام ١٩٤٨. يحمل جواز سفر بريطاني باسم بول فرانك. عمره ٣٢ سنة. كان عميلا في الإستخبارات الإتحادية الألمانية. إجتمع في أحد فنادق باريس في ١٠ حزيران ١٩٥٤ مع المقدم موتكيه بن تزور، الرئيس السابق لمصلحة مخابرات مجموعة هارئيل في البالماخ خلال العام ١٩٤٨.وكان فايز نفلد قد اختير ليشرف مباشرة على عمليات التخريب الإسرائيلي في مصر.

وحددت في هذا الإجتماع الخطوط العامة لمخطط التخريب. وفي ٢٨ حزيران صدر الأمر إلى فايز نفلد بالشروع بالتنفيذ. وفي ٢٠ حزيران ١٩٥٤ وصل أفني فايز نفلد إلى القاهرة بجواز سفر بريطاني يحمل اسم (بول فرانك)، واجرى اتصالا برؤساء شبكة التجسس بعد أن استبعد “ماكس بنيت” (وهو ضابط الماني الجنسية كان رئيسا للشبكة بدلا من جون دارلنغ، وأوفد من قبل الإستخبارات الإسرائيلية عام ١٩٥٤ وأقام في القاهرة تحت ستار العمل في جمعية رعاية مشوهي الحرب بالمانيا) من المهمة للإبقاء على شبكة المعلومات في معزل عن مجموعة العمليات التخريبية. واستعان أفني "بشعبة

الإسكندرية" لتنفيذ مخططه التخريبي. واطلع أفني المنفذين على مخططات العمليات التي ستجري على مرحلتين: أولاهما تخريب بعض المنشآت الحكومية المصرية والثانية التخريب داخل المؤسسات الأميركية والبريطانية. |

واتفق على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من أول شهر تموز ١٩٥٤ حيث يصادف احتفال مصر في هذا الشهر بأعياد الثورة. وجرى في ٢ تموز لقاء ضم أفني واثنين من اعضاء شبكة التخريب، حيث أشرف أفني على إعداد ثلاث قنابل بطريقة يدوية مستخدمة مواد أولية، وضعت جميعها في علب لحفظ النظارات تم شراؤها من مخزن مارون الحايك بالإسكندرية. وقد نفذت هذه الشبكة مجموعة من العمليات إلا أنه تم أخيرة القبض على احد أعضاء الشبكة وهو فيليب ناتانسون وسرعان ما أدى اعترافه الى اعتقال بقية أفراد الشبكة وهذا ما أطلق عليه اسم “فضيحة لافون”. واختفى أفني فايز نفلد.

وبقي لغز اختفائه في أوروبا محيرا إلى أن اعلن عن مثوله أمام محكمة اسرائيلية سبقتها مطاردة لإرغامه على العودة إلى اسرائيل، بعد أن تسربت رسالة بالحبر السري من فيكتور ليفي من سجنه تفيد انه حينما اوقف في أحد شوارع الإسكندرية كان على موعد مع أفني فايز




فرانکونا، رك:

نفلد، وبعدما عثر في معرله في اسرائيل على وثائق سرية يمنع خروجها من دائرة الإستخبارات العامة.

ولدى التحقيق مع أفني اعترف بأنه شارك أجهزة الأمن المصرية في إلقاء القبض على بقية أعضاء الشبكة، فحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة في السجون الإسرائيلية وأخلي سبيله في العام ١٩٦٩. وكان هذه القضية الفاشلة اثرها الهام في اسرائيل حين اطلق عليها ايضا اسم “القضية المخزية” أو “فضيحة لافون”.

_________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ٧٣ - ٧٧) ? والجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة تعريب غسان النوفلي ص ٧٩ - ٧٧).

٦ - فرانکونا، رك:

هو مقدم في جهاز استخبارات الدفاع الأميركية (ﷻIﷺ) وكان مع العقيد “وولتر لانغ” في منطقة الخليج العربي في وقت متقدم من آب ١٩٩٠ مع مجموعات اخرى من المخابرات المركزية الأميركية، أثناء غزو العراق للكويت.




فراونکنشت، ألفرد:

وكان هذان الضابطان ممن شاركوا في عملية التنسيق مع المخابرات العراقية بغداد أثناء حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق ... وبقي هذان الضابطان يديران عملية الإستخبارات التعبوية طيلة فترة التحضيرات وخلال الحرب.

كما حضر المقدم “رك فرانکونا” في خيمة صفوان فرصد الرائد محسن (المترجم الوحيد الذي كان يحضر مع اللواء الركن رفيق السامرائي مدير المخابرات العراقية)، لقاءات التنسيق مع الأميركيين، فبادره بالسؤال عن اللواء السامرائي، وعما إذا كان قد أصيب خلال عمليات القصف.

________________

اللواء الركن وفيق السامرائي في مقال عن قصص الإستخبارات العراقية في مجلة “الإتجاه الآخر”، العدد ٩٣

الأيده /٢٠٠٢/ ٠، ص ٢٤)

٧ - فراونکنشت، ألفرد:

مهرب خطط ورسوم طائرة الميراج إلى اسرائيل: كان الفرد فراونکنشت كبير المهندسين السويسريين في شعبة الطائرات المقاتلة بشركة “الاخوان زولتسر”. وقد أنيطت به مهمة الإشراف على

انشاء طائرات ميراج في سويسرا: وكانت الحكومة السويسرية قد اشترت الطائرات من شركة اسلحة (داسو) الفرنسية ومنحت تعهدات العمل تلك الى الاخوان زولتسر أوف فنترتور.

وكان فراونکنشت مراقب المشروع يقابل بين الفينة والأخرى بعض الإسرائيليين اذا ذهب إلى باريس للتباحث مع مهندسي - داسو. وقامت بينه وبين بعض الإسرائيليين علاقات ودية؛ وكثيرا ما تباحث معهم في مشكلاتهم السياسية والعسكرية. وكان قد تأثر كثيرة القرار الجنرال الفرنسي شارل ديغول الذي يقضي بفرض خطر تصدير الاسلحة الهجومية لإسرائيل. كما كان متأثرة بشكل كبير من عمليات الاضطهاد والتعذيب التي تعرض لها اليهود على يد النازية في معسكرات “داخاو” و “أوشفتس”. وقرر بأي شكل من الاشكال تقديم

خدمة لا يستهان بها لإسرائيل. وعلى هذا الأساس واستنادا لتعاطفه مع اسرائيل، رأى جهاز المخابرات الإسرائيلية السري (الموساد) في تجنيده إلى جانبهم امر يستحق الإهتمام، واتصلوا به يسألونه ان كان في وسعه جلب قطع الغيار التي يحتاجوفا اليهم من فرنسا. وقال أحد الاسرائيليين:" إنما تعادل وزنها ذهب؟ وأبدي فرانکنشت تعاطفه قائلا: سأفعل كل ما بوسعي القيام به، ولكن هذا العمل أكبر من طاقتي، وسأعرضه على رؤسائي، وعليكم أنتم إجراء اتصال مع الحكومة السويسرية. بعدها قام اثنان من رجال الموساد العاملين في اوروبا بزيارة

٢١١

فرار نکنشت في بداية نيسان ١٩٩٨، وقد قابله هذان الرجلان وهما الكولونيل تسفي آلون والكولونيل نحميا كاين في إحدى غرف فندق الامباسا دور في زيوريخ، وعرفا نفسيهما اليه باسمين مختلفين، وعرضا عليه قضيتهما مرة أخرى، حيث ابدى فراونکنشت تعاطفه كالسابق.

بعد فترة، اتصل فرار نکنشت هاتفية بالسفارة الإسرائيلية باريس للتحدث مع الكولونيل تسفي آلون، وعندما وصلته عاملة الهاتف بمترل آلون قال له باختصار والحاح: أنا الفرد فراونکنشت، أريد مقابلتك باسرع ما يمكن وشكرا. وانقطع الاتصال. في تلك الليلة عجت السفارة الإسرائيلية بأزيز الإتصالات الهاتفية. وفي غضون ساعات كان تسفي آلون في طريقه إلى مطار اوروبي للحاق باحدى الطائرات المتجهة إلى زيوريخ، ومن روما طار نحميا کاين لمقابلته، كما نقلت رسائل بالشيفرة إلى قيادة الموساد تخبرها عن مكالمة فرار نکنشت الهاتفية. وعندما التقيا به، دهش الإسرائيليان عندما مضى بهما فراونکنشت إلى حي فيدر دورف، وهو حي صغير للبغايا في مدينة زيوريخ، بينما كان فرار نکنشت يعي تمام الوعي ما كان يقوم به. وهناك أبلغهم بمخططه السرقة تصاميم طائرة الميراج وقريبها إلى اسرائيل لتقوم بصنعها بنفسها، بعد ان اوضح ان هذه المخططات قديمة والمفروض انها ستحرق في المحرقة الرسمية وأوضح أنه سيسلمهم المخططات بدل احراقها، حيث سيشتري بدلا عنها وثائق قديمة من احدى الدوائر الحكومية

٢٩٢

ويقوم بحرقها بدل المخططات. وقد نجح ألفرد فراونکنشت بخطته نجاحا بالغة بعد مساعدة ابن عمه، واحد اصدقاء الكولونيل نحميا کاين، ويسمى هانس شتريكر. وقد وصلت أول شحنة من شحنات فراونکنشت إلى اسرائيل في ٥ تشرين اول ١٩٩٨. واحتاج فراونکنشت الى حوالي ١٢ شهرة لإتمام العملية التي كانت آخر شحناها في أواخر ايلول ١٩٩٩ بعد أن اكتشف امر شتريکر واعتقل الفرد فراونکنشت وبقي في السجن ١٨ شهرا كاملا بدون آن يوجه اليه الإمام أو يقدم إلى المحاكمة، وعومل خلالها باللين.

وفي ٢٣ نيسان ١٩٧١ أدين بجريمة التجسس الصناعي وفضح الأسرار العسكرية السويسرية وحكمته المحكمة بأربع سنوات ونصف السنة من الأشغال الشاقة. اطلق سراحه عام ١٩٧٥ حيث دعي مع زوجته الى اسرائيل لمشاهدة تدشين الطائرة التي انجبتها صناعة الطيران الإسرائيلي: الكفير او الشبل ابن الأسد، حيث بذل جهودا جبارة في تقريب خططها من سويسرا إلى اسرائيل.

________________

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري، ص ١٣٧ - ١٠١) و نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية. ص ٩٠ - ٩١)

٢١٣




فرنزل، الفريد:

٨ - فرنزل، الفريد:

ولد عام ١٨٩٩ في مدينة يوزيفشتال باقليم السوديت الالماني. وصل إلى مقعد البوندستاغ (البرلمان الألماني للمرة الأولى عام ١٩٤٩، والمرة الثانية عام ١٩٥٣ ثم اصبح عضوا في لجنة الدفاع بالبوندستاغ. وهكذا أصبح بلا ريب واحد من اهم من يحملون اسرار جمهورية المانيا الاتحادية. عمل لمصلحة المخابرات التشيكية بعد ارسالها احد اصدقائه ويدعى “الفريد هوفمان” الذي قدم اليه شخص يدعى “مولنار” بقي رئيسه حتى نهاية العملية.

قام فرنزل بتسليم المخابرات التشيكية كمية ضخمة من اسرار الدولة. ومن هذه الاسرار برنامج الدفاع الجوي عن المانيا الاتحادية في المدى الطويل، ومخططات دفاعية هامة ومستندات خطيرة تتعلق باجراءات توزيع القوات الجوية والبرية، ومخططات بحرية سرية للغاية وميزانية الدفاع الخاصة بالمانيا الاتحادية.

وهذه الأخيرة هي التي وقعت في يد الادارة الاتحادية لحماية الدستور، قبل أن تصل الى يد المخابرات التشيكية.

وفي ٢٨ نيسان ١٩٦١ حكمت الدائرة الثانية في المحكمة الاتحادية ب “کار لسروة” على الفريد فرنزل بالسجن خمسة عشر عاما

٢١




فريدمن، وليم فريدريك:

بسبب خيانة الدولة واقامة علاقات خيانة، والقسم الزائف، وبذلك تكون هذه المحكمة العليا قد حكمت بأقصى عقوبة لخيانة الدولة في تاريخ المانيا الغربية.

___________________

صلاح نصر الحرب الحقية. ص ١٣٩ - ١٠١)

٩ - فريدمن، وليم فريدريك:

هو من أعظم علماء الشيفرة الأميركيين، وإذا كان ياردلي أشهر عالم اميركي في الشيفرة، فإن وليم فريدمن هو الأعظم. الأول سطحي، يهتم بالمظاهر وبنفسه، والثاني خجول وعميق وذو ضمير حي، الأول يلمع کالأسهم النارية، والثاني يضيء كأشعة الشمس.

ولد فريدمن في الرابع والعشرين من ايلول ١٨٩١ في كيشينيف في روسيا. في السنة التالية لولادته هاجر أبواه الى بتسبرغ. عام ١٩٠٩ أنهى دراسته وبدأ العمل في شركة لبيع الألات البخارية. وفي نهاية عام ١٩١٠، دخل كلية الزراعة المجانية في ميشيغان ولم يمض وقت طويل حتى اكتشف انه غير مؤهل للزراعة لذلك انتقل الى جامعة كورنيل

ليدرس علم الوراثة، بينما هو يدرس هناك، إذ بأحد تجار النسيج ويدعى جورج فابيان، يبحث عن متخصص في الوراثة ليحسن محاصيل مزرعته. وقد وقع اختياره على فريدمن وعينه لديه في اول حزيران ١٩١٠ عكف فريدمن على العمل في مزرعة فابيان. لكنه في الوقت نفسه كان يهتم بالتصوير الفوتوغرافي. وقد قويت هذه الهواية لديه من خلال بحثه في المستندات والوثائق الخاصة باعمال شكسبير، ليتبين فيها ما يقال عن بصمات للأديب فرنسيس باكون. واثناء هذا العمل، تعرف على اليزابيت سميث، التي أصبحت في ايار ١٩١٧ زوجته. بعد فترة وجد فريدمن نفسه على رأس قسمين الأول لعلم الوراثة والآخر للشيفرة وفك الرموز. هنا اكتشف ميله نحو طبيعة العمل في القسم الأخير. ومنذ ذلك التاريخ بدأ العمل بجد مع زوجته في هذا الحقل إلى أن أصبحا الأشهر في تاريخ علم الشيفرة الأميركية. في هذا الوقت كانت أميركا قد دخلت الحرب إلى جانب الحلفاء وأول ما قام به فريدمن وزوجته هو اكتشاف حقيقة مراسلات كانت تجري بين عناصر فريق من الهندوس يعملون في الولايات المتحدة وخارجها على تحرير الهند من الإنكليز.

ويروي في هذا السياق ان احد الهندوس اطلق النار على مواطن له شهد ضده في قاعة المحكمة اثناء محاكمة الفريق الذي انكشف أمره، فأراداه قتيلا لكنه قتل هو ايضا برصاص الشرطة وهم يطوقونه في

٢١٩

القاعة. وبعد أن تنقل فريدمن في عدة مناصب مدنية وعسكرية في نطاق الإستخبارات عين رئيسا لدائرة الإشارة في الجيش، وقد ظل يشغل هذا المنصب بتالق وجدارة حتى عام ١٩٤٠. في هذا العام بلغ فريدمن الثامنة والأربعين، كما بلغ قمة مجده. بعد ذلك اصيب باغيار عصبي وادخل المستشفى. لم يعد يتمكن بعد هذه الضربة من متابعة عمله، باستثناء استشارات كان يكلف بها من وقت لآخر.

عام ١٩٥٥، أحيل على التقاعد، لكنه استمر في تقديم استشاراته كلما طلب إلى ذلك. واليوم، يمكن القول أن الإستخبارات الأميركية باجهزها المختلفة وفعاليتها العمقية مدينة هذا الجزء الذي قام به فريدمن وزوجته وسط ظروف صعبة وتجهيزات بدائية، وأنها لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه، لولا ما قام به هذا الثنائي من اعمال وإبداعات.

________________

دايفيد كان حرب الإستخبارات. ترجمة أفيوي. ص ٩٣ - ٦٤) رومجلة "الكفاح العربي العدد ٢٣٢ و ٢٣٢ أواخر كانون اول ١٩٨٢، ص ٥٨ و ٥٩) و کتاب (جيمس بامفورد هيئة الأسرار وكالة الأمن القومي تحت المجهر ترجمة سمير حلبي وأمين الأيوبي. دار الكتاب العربي. بيروت ٢٠٠٢، ص ٧ - ١١

٢١٧




فلور، البريطانية:

١٠ - فلور، البريطانية:

كانت حسناء جميلة، جذابة وجريئة وقد استخدمتها المخابرات البريطانية نظرا لجمالها في اصطياد المطلوبين. وكانت تتقن عدة لغات، وتكلف بالمهام الصعبة، وكانت تدعى إلى الحفلات الاجتماعية بترتيب من المخابرات البريطانية. وتصاحب علية القوم لتحصل على ادق الاخبار. وان احد كبار المسؤولين الفرنسيين وقع في حبها، وعرض عليها الزواج، تاركا اولاده وبيته، ولكنها صدته بأدب قائلة انا لا تريد منه هذه التضحية، وستبقى له صديقة مخلصة (بالطبع للحصول على المزيد من الأسرار التي كان يحدثها بما في ساعات صفائهما .. ).

وان احد رؤساء الوزارات الايطالية ايضا وقع في حبائلها، وأصبح لا يفارقها. وفي عام ١٩٤٥ علمت المخابرات البريطانية أن أحد كبار الجواسيس الألمان يقيم في سويسرا (تحت اسم الأستاذ اهر دات) فارسلوها اليه لتكتشف حقيقته وتساعد على اعتقاله.

كان يقطن في غرفة خاصة استأجرها في فندق، وكان لا يسمح الأحد بدخول غرفته بحجة خوفه من ان احد يعبث في مجموعة الآثار

التي جمعها. واذا اراد الخادم تنظيف الغرفة فليكن ذلك بحضوره. والحقيقة أنه لم يكن في الغرفة آثار قديمة بل كانت هناك ادوات

التجسس (جهاز لاسلكي، ولوائح باسماء عملاء المانيا في سويسرا الذين يتصل بهم ويتعاون معهم. هذا بالذات ما رغبت المخابرات البريطانية به).

توجهت فلور بأمر من المخابرات البريطانية إلى مدينة زوريخ في سويسرا، ونزلت في الفندق نفسه (هيرشن) الذي يتزل فيه اهر دات. وبدأت تحاول لفت نظره حتى وقع في حبها كما كان مرتبة. وبعد ايام دعاها إلى غرفته لتناول كأس من الويسكي .. وفعلا لبت فلور دعوته بسرور زائد، وأخذا يتبادلان الشراب حتى تأكد لها انه اصبح تحت سيطرها، طلبت منه ان يذهب الى غرفتها في الطابق الأول، ويحضر لها ألبوم الصور من خزانتها لتطلعه عليها. وحالا توجه الى غرفتها.

وبعد خروجه قفزت إلى أوراقه وحاولت وضعها في حقيبتها. وفي هذه اللحظة دخل سكرتيره الذي كان يشك بتصرفاتها مع استاذه، ويراقبها من ثقب الباب لدى خروج الاستاذ وقيدها، حضر الاستاذ ليفاجأ بذلك الأمر، وصحي من سكرته وأقسم على تسليمها للسلطات ولكنها كانت من الذكاء والتدريب بحيث تمكنت من الافلات سابقة من العديد من مثل هذه المأزق؛ فوعدته باعطائه أسماء الجواسيس البريطانيين في المانيا واماكن وجودهم مقابل ان يطلق سراحها.




فوشية، جوزف:

ورضي بذلك واخذ يكتب ما تمليه عليه من اسماء على تقريره الخاطيء الذي ليست فيه سوى اسماء وهمية لا قيمة لها. واذا فشلت فلور في مهمة فإنها نجحت في العديد من المهمات.

و كانت تنتقل من برلين إلى ميونيخ، الي هامبورغ وهي تحمل جواز سفر هولندي، وطلبت منها المخابرات البريطانية الحصول على الشيفرة الالمانية البحرية، وعملت جهدها حتى اوقعت احد ضباط البحرية الألمان في غرامها. وحصلت منه على الشيفرة التي تتخابر بها المدمرات الالمانية في البحر. وقد ساعدت الشيفرة على معرفة استعداد الألمان في معركة (جوتلند) البحرية المشهورة.

___________________

سعيد الجزائري. المخابرات والعالم. ص ١٢١ - ١٢٣).

١١ - فوشية، جوزف:

هو فرنسي، لمع اسمه كشخص فريد في عالم الاستخبارات ايام نابوليون بونابرت. حتى أن الماريشال لويس الكسندر برتييه رئيس ارکان نابوليون كان لا يضع المخططات للمعارك الا اذا استكمل على قدر الامكان جميع المعلومات الكافية عن جيوش الاعداء؛ متك" في الحصول على المعلومات على شخصين بارزين: هما جوزف فوشيه ورينه

سافاري. تسلم فوشيه رئاسة الاستخبارات في فرنسا، اذ كان وزير الشرطة وفي الوقت نفسه رئيس الاستخبارات لدى الامبراطور

الفرنسي

كان في الاساس كاهن لكنه انضم إلى الثورة حاملا معه وجها باقنعة متعددة وتطبعا ينسجم مع اي كان وفي جميع الظروف. عام ١٧٩٠ دخل في خدمة الجنرال باراس وجعل نفسه لديه نافعا لكل شيء ولا سيما التجسس على اي كان وبث النميمة والتحريض بين الناس، فقد كان يدور في الأزقة منصتا الى الاحاديث ويقعد في المقاهي الصغيرة يتلصلص على الاخبار ثم يعود إلى باراس بكل ما لديه من مجموعات الأكاذيب والحقائق ويطرحها بين يديه.

ومع تطور العمل، صار فوشيه يبث المخبرين والعملاء لانجاز العمل المطلوب ويديرهم على نحو بالغ الذكاء، وهذا ما رفعه بسرعة فائقة إلى أعلى المناصب في هذا الحقل. وقد اصبح مع الوقت من اغنى الاغنياء في فرنسا بسبب اعمال الاستغلال والضغط والتهديد والتشليح التي مارسها في الوظيفة، كان اخطر مدير للبوليس السياسي حيث قام باحباط العديد من المؤامرات التي كانت كثيرة الشيوع في حينه. فوشيه من الناحية المهنية الصرفة، أوجد في فرنسا افضل تنظيم للعملاء شهدته اوروبا في ذلك الزمن يرتكز على ست دوائر للشرطة




فولفيير، ارنست:

المستويات ولمختلف المهام، كانت كلها

والاستخبارات على مختلف تحت امرته المباشرة.

في كلام عدد من المؤرخين غير الفرنسيين أن فوشيه كان قبل معركة واترلو بزمن بعيد قد أصبح أسير الاموال التي صبتها في خزائنه الاستخبارات العسكرية البروسية وان الخدمة الجلي التي قدمها للفلد مارشال البروسي كانت تلك التي امنت تحطيم نابوليون بالذات .. موضوع ولاء فوشيه او خيانته لامبراطور بلاده، وهو رئيس الاستخبارات لديه، بقي حديث رجال الدول في اوروبا حقبات طويلة

__________________.

و حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الفرنسية، ص ٤ - ٧).

وسعيد الجربوني. المخابرات و العالم. ص ٣٨٩ - ١٣٨٥).

١٢ - فولفيير، ارنست:

كان رئيس المخابرات في المانيا الشرقية ابتداء من عام ١٩٤٧. وهو الذي استطاع القضاء على سكرتيرة رئيس الحكومة جروتفول والتي

كانت تعمل لمصلحة منظمة “جيلين” الألمانية الغربية وتدعي ايلي بارکز اتيس. كما استطاع أن يدخل احدى جاسوساته كسكرتيرة

٢٢٢

الرئيس المخابرات الاميركية في برلين وهي ارمجارد شميدت، والتي او صفت له كثيرا من المعلومات على جانب كبير من الخطورة. وهو الذي انشأ في “فيلمرز دروف” في القطاع الانكليزي وفي جوار القطاع الامير کي دارة للمتعة تحت اشراف عميلة حسناء اسمها “فراو جيزيل” وسرعان ما صار مترل مدام جيزيل مكانا ذا شهرة كبيرة في اوروبا كلها، يحوي فتيات من مختلف شعوب اوروبا على قدر كبير من الجمال. وحقق هذا العمل خدمات كبيرة لصالح فولفيير والمخابرات الالمانية الشرقية. كما استطاع أن ينشئ مرکز تنصت للشرطة السرية لالمانيا الشرقية في فندق همز ببون، وكان يدير هذا الفندق تابعة له تدعى “شارلوت والبروخ”. وقد استطاعت منظمة “جيلين” في المانيا الغربية أن تقضي على عملاء فولفيير واكتشفت سر فندق همز مما جعل فولفيير يثور ويعلن انه وضع ٢٠٠ الف دولار ثمنا لراس اللفيتانت جنرال جيلين رئيس مخابرات المانيا الغربية. ورد جيلين على ذلك متحديا بانه وضع مليون دولار ثمنا الرأس فولغيير

_________________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ١٢٩ و ١٨٧ - ١٩١)




فون تادين، أدولف:

١٣ - فون تادين، أدولف:

هو الزعيم الألماني الذي كان يقود إحدى منظمات النازية الجديدة تشدد، وتطرفا، وكان عميلا للمخابرات البريطانية المعروفة بإسم (إم). ففي الستينان كان أدولف فون تادين اکثر زعماء اليمين الألماني تطرفة وتأثيرا في الساحة السياسية، بعد الحرب العالمية الثانية، فالحزب الديمقراطي الوطني الألماني الذي تولى فون تادين قيادته ظهر تأثيره في الإنتخابات الألمانية التي كانت تجري في المقاطعات والأقاليم إلى حد أثار مخاوف شديدة من تحقيق النجاح في الإنتخابات البرلمانية الإتحادية والفوز بعدد من المقاعد في “البوندستاج” (برلمان المانيا الغربية).

وكانت صحيفة “كولنبرشتادت أنتسايغير” التي تصدر في كولون قد نشرت في بداية العام ٢٠٠٢ نبأ يقول إن هذا الرجل الذي لقب ب“ الفوهرر الجديد”، (هتلر هو الفوهرر الأول - أي الزعيم) كان عميلا لصالح المخابرات البريطانية أثناء الفترة الممتدة من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٧١.

ويقول احد المسؤولين السابقين في المخابرات الألمانية لصحيفة “الغارديان” البريطانية أنه علم بوجود علاقة بين فون تادين وجهاز رام ١) للمخابرات البريطانية طالت زمنا اكثر مما جرى الحديث عنه

ويؤكد هذا المسؤول ان معلوماته تشير إلى إمكانية أن يكون جهاز المخابرات البريطانية هو الذي اسس مع قادة اليمين الألماني المتشددين النازية الجديدة تحت اسم الحزب الديمقراطي الوطني الألماني عام

١٩٦٤

ويقول هانز جوزيف هورشيم الذي كان يرأس مكتب هامبورغ للمخابرات الألمانية منذ عام ١٩٦٩ حتى عام ١٩٨١: إن ضباط اتصال من المخابرات البريطانية كانوا يقومون بزيارته في مكتبه بشكل منتظم لتبادل النقاش حول مسائل أمنية. وفي أحد هذه اللقاءات التي وقعت في السبعينات أبلغه هؤلاء الضباط آن فون تادين على اتصال بهم منذ الخمسينات لكن هورشيم لا يذكر أن وكالتي المخابرات البريطانية والألمانية كانتا تنتهجان علاقات تعاون واتصال مشترك في الستينات والسبعينات.

وكان زعيم النازية الجديدة فون تادين بموجب ما نشرته الصحيفة الألمانية التي تصدر في كولون وسمحت الرقابة الألمانية بنشره، يجتمع بممثلي المخابرات البريطانية في مدينة هامبورغ الألمانية في احد فنادقها. وتحاول الحكومة الألمانية بعد هذه المعلومات حظر وجود الحزب الديمقراطي الوطني الألماني بحجة أن برنامجه السياسي يشكل خرقة للدستور الألماني.

٢٢:

لكن الحكومة مع ذلك تخشى من أن يؤدي حظر الحزب إلى الكشف عن عمالة بعض أعضائه المهمين مع المخابرات الألمانية ايضا. وقد اثارت هذه الأنباء جدة وخلاف داخل الساحة السياسية الألمانية حول مدى الدعم الذي كانت المخابرات الألمانية تقدمه لليمين المتطرف الالماني ونازته الجديدة، خصوصا بعد الكشف عن العلاقة بين فون تادين والمخابرات البريطانية ومعرفة المخابرات الألمانية وتقول صحيفة الغارديان أن هذه الفضائح تثير ايضا تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت المخابرات البريطانية قد طلبت من حركات النارية الجديدة المساعدة في التصدي للموجة الكفاحية التي ظهرت لدي احزاب وحركات اقصى اليسار التي كانت تجتاح اوروبا بعد انتفاضة ايار عام ١٩٦٨ في باريس (ما عرف بإسم ثورة الطلاب الجامعيين في فرنسا) وكان فون تادين قد ترك الحزب الديمقراطي الألماني عام ١٩٧٥ وتوفي عام ١٩٩٦ وهو في الخامسة والسبعين من العمر.

______________

وتعترف شقيقته الصغرى بربارة فوکس فون تادين أنها لا تشك أبدا في أن يكون شقيقها عمي" للمخابرات البريطانية رغم أنها تختلف معه سياسيا.

المراجع: صحيفة الغارديان في ١٣ آب ٢٠٠٢ (البريطانية

مجلة المحرر العربي العدد ٣٠٩. من ٢٣ آب ٢٠٠٢. ص. ١٨).




فيسيل، جيرهارد

١٤ - فيسيل، جيرهارد

عين في الأول من شهر أيار ١٩٩٨ رئيسا للمخابرات الألمانية الإتحادية خلفا للجنرال (غيلن)، حيث أخذت السلطات المسؤولة بنصيحة غيان إلى المخابرات الإتحادية، وكان فيسسيل من كبار مساعدي غيلن في مؤسسة جيوش الشرق وصاحب خبرة واسعة في مجال المخابرات. إذ يعتبر شؤون الجيش الأحمر والبلدان الشيوعية من صميم اختصاصه. عدا عن كونه عضوا في مكتب بلانك، الذي تولى إعادة تسليح المانيا وكونه ضابطا المانيا غربيا في المخابرات العسكرية وعضوا في لجنة حلف شمالي الأطلسي.

استلم الجنرال فيسيل رئاسة المخابرات من صديقه ومعلمه غيلن، بعد إجراءات بسيطة في الأول من شهر أيار ١٩٩٨.و كان لاستلامه اسوأ الأثر لدى الجيران (مخابرات المانيا الشرقية). وحتى عام ١٩٧١ كان فيسيل لا يزال في منصبه.

____________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٣٧٤ - ٣٧٠) حافظ ابراهيم خير الله. الإستخبارات الألمانية الغربية، ص ٢٢ - ٢٣)




فيكل، اندرياس:

١٥ - فيكل، اندرياس:

هو من اصل نمساوي مجري، كان برتبة نقيب عندما أسست دائرة للإستخبارات أثناء الحرب التي دارت عام ١٩١١ بين ايطاليا والدولة العثمانية حول ليبيا، ووضعت على رأس هذه الدائرة النقيب فيكل، وجندت لها فريقا درس بعمق الطرائق الروسية الفعالة آنذاك خصوصا في السلم.

كما اشترت من ايطاليا بعضا من نظم فك الرموز فيها توفيرة على عناصرها الإجهاد الفكري، كما ذكر في تبرير عملية الشراء. ومعروف ان عملية شراء انظمة الترميز اصبحت شائعة في اوروبا وتتوسل ما يمكن تشبيهه بالمزاد اور بالبورصة، بمعنى أن من يدفع اكثر يحصل على السلعة. وقد جعل هذا الوضع دولة النمسا المجر مركزا للجواسيس يأتوها من كل حدب وصوب يشترون ويبيعون. وقد أوقف فيكل في سجون الغستابو منذ عام ١٩٣٨ واستغل ويلهلم هوتل من جهاز الغستابو وجود فيكل في سجوهم فأرسل اليه الضباط الالمان للتدرب على يديه والإستفادة من خبراته السابقة.

____________________

ردايفيد كان حرب الإستخبارات. ترجمة الفيوي، ص ٣٠ - ٨٠)




فيلبوت:

١٦ - فيلبوت:

كان احد عملاء المخابرات البريطانية في زوريخ بسويسرا، حيث أسس مكتبة تجارية مهمته تقدير الحرير والأقمشة. بينما كان مندوب الإنتلجانس سرفيس (اي المخابرات البريطانية في سويسرا كلها، وكان يقوم بعمله التجاري خير قيام، ويناقش التجار بالأسعار ويحافظ على مواعيده التجارية الدقيقة. ونظرا لمراجعته من قبل العديد من الأشخاص كان من بينهم عملاؤه الذين يزودونه بالأخبار والتقارير المختلفة، كان يستلم التقرير من العميل، ولا يدفع له القيمة إلا بعد التدقيق. وكان فيلبوت يعلن لعملائه بكل صراحة أن المخبرين تجار في نظره يبيعونه بضائع، لكنها بضائع من نوع خاص. وهو يحتاج إلى هذه البضاعة وأصحابها، ويعاملهم كالتجار إلا انه يدفع بعكس التجار بعد استلام البضاعة لاحين استلامها. ولا يسلم بنسة واحدة قبل أن يتأكد

ويحكم على نوع البضاعة. وكان يقول لعملائه المختلفين إذا لم ترتاحوا الطريقتي، فاذهبوا إلى غيري وانا اعلم انكم ستعودون إلي لأني أدفع افضل من غيري، ولكن للبضاعة الجديدة فقط. وبالفعل كان فيلبوت يقدم احسن الأخبار، لهذا كانت المخابرات البريطانية تغدق عليه الأموال.

__________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. ص ١٩٠ - ١٩٩).




فيلبي، كيم:

١٧ - فيلبي، كيم:

كان يعمل في دائرة المخابرات البريطانية في الوقت الذي كان فيه يتجسس للإتحاد السوفيا، وكان يرأس القسم السوفياتي لمكافحة الجواسيس الروس والشيوعية في دول الغرب في الوقت الذي كان يعمل فيه للسوفيات.

ويعتبر الجاسوس البريطاني “فيلي” أشهر جاسوس في العالم کشف النقاب عنه فيما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الجاسوس الذي خدع بريطانيا مدة ثلاثين عاما وهو يعمل لصالح الاتحاد السوفياتي، قررت المخابرات الروسية إحالته على ما يشبه التقاعد، نظرا لخدماته الجليلة للإتحاد السوفياني. فاستدعته روسيا عن طريق بيروت وقد دافع عنه الصحفي البريطاني المعروف “غراهام غرين” قائلا بأن فيلبي لم يكن يقوم بالتجسس للإتحاد السوفياتي لمصلحة شخصية، بل انه كان يتجسس ليقوم بخدمة قضية. ولد “كيم فيلي” في مدينة رامبالا) عام ١٩١٢ في الهند وكان الابن الوحيد للمستر هاري سانت جون بريد فيلبي الذي كان موظفا لدى حكومة الهند. ثم انتقل والده المستر فيلي (والد کيم) للعمل كمستشار لوزارة الداخلية في العراق، إبان الإحتلال البريطاني، ثم كمندوب للحكومة البريطانية في شرقي الأردن، وأخيرا حصل على وظيفة كمستشار للملك عبد العزيز آل سعود ملك

المملكة العربية السعودية، وكان قاسيا في منزله مما سبب لفيلبي لعثمة اللسان التي لازمته حتى الآن.

وحتى والد فيلبي كان ساخطا على سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط؛ وهذا السخط ورثه ابنه كيم فيما بعد. إلتحق فيلي في كلية

ترينتي) التابعة لجامعة (كمبريدج) وفي ايام دراسته عصفته الاضطرابات الاشتراكية التي سرت بين المثقفين فتأثر بها، ويعتقد أنه انضم في هذه الأثناء إلى الحزب الشيوعي وتكتم على الأمر، وكان معه زميلان هما: دونالد ماكلين، وجاك بيرجس وكلاهما منتسبان للحزب الشيوعي ومعتنقان المذهب الماركسي عن عقيدة راسخة، حيث تتلمذ كيم على يد بيرجس. تخرج من الجامعة عام ١٩٣٣ وامتهن الصحافة وسافر الى اوروبا حيث تعرف على فتاة تدعى (ليز) وتزوجها وهي من اصل بولندي وانتقل معها إلى باريس حيث استاجرا منزلا، جعلاه مقرة للشيوعيين حتى عام ١٩٣٦. وقد تم القاؤه مع (اندريا بيتوفيتش) في باريس، وهو الذي نظمه في شبكة الجاسوسية منذ ذلك الحين. اراد فيلبي ان يشترك في القتال ولكن العثمة لسانه حالت دونه ودون قبوله كضابط. وبعد عودته إلى لندن وكان قد كبر بعض الشيء مخفية شيوعيته ساعده اصدقاؤه في الحصول على منصب كبير في المخابرات البريطانية الفرع ... M المختص

بالتجسس عبر البحار. وكانت مهمته في الفرع أن يضع الخطط المقاومة الجاسوسية السوفياتية، ومع الأيام اصبح فيلبي (رئيس قسم مكافحة الجاسوسية) وكان عمله هذا يتطلب اتصاله بالمخابرات الروسية او مندوبها، واتصالاته معهم كانت علنية تتم دون أي شك من رؤسائه، مما ساعد على إعطاء الروس اكبر قدر من المعلومات الصحيحة، ومع ذلك فقد انعم عليه بوسام الامبراطورية البريطانية لاخلاصه ... ومنح متر مجانية بميدان كرليل ليعيش فيه عيشة ترف ورفاهية. لم يبق بين فيلبي ورئاسة المخابرات البريطانية شيء، فقد كان جميع رؤساء الأقسام السنة في الانتلجانس سرفيس يتوقعون أن يصبح فيلبي رئيسا للمخابرات البريطانية.

وقد ارسل الى واشنطن عام ١٩٤٩ برتبة سكرتير اول للسفارة البريطانية. وكانت مهمته الاتصال مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق مشاكل الأمن، واتصالاته محصورة على نطاق واسع مع وزاري الخارجية والدفاع بالإضافة إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية. لذلك فوجيء الأميركيون لدى هروبه إلى الاتحاد السوفيات وتأكدوا انه نقل للروس جميع ما سمع وشاهد وعلم في أميركا. ولكن ظهور صديقي دراسته عام ١٩٥٠ في واشنطن وهما جاك بيرجس ودونالد ماكلين، وشعور فيلي بملاحقتهما وشكوك مكتب المباحث السياسية في امير کا بتجسسهما للاتحاد السوفياتي، عمل فيلبي على تسفيرهما إلى

٢٣٢

روسيا مما أدى به إلى استجواب مرهق من قبل رؤسائه في المخابرات البريطانية، حيث خرج فيلي بعد ذلك بشيء من الانتصار. وفي عام ١٩٠١ استدعي فيلي الى لندن بعد طلب الجنرال ولتربيدل سميث، بالتخلص من فيلبي، بل ومحاكمته وفصل من وظيفته لمدة عام كامل، حيث اعيد بعدها بخطة من المخابرات البريطانية وتبرئته في مجلس العموم البريطاني من وزير الخارجية في حينه هارولد ماكميلان بناء على طلب من المخابرات البريطانية. ووظف في مجلة (الأوبزرفير) و (الايكونوميست) واستلم فيلبي عمله رسمية في بيروت كمراسل بجلتين من اكبر المجلات البريطانية، وذلك في شهر ايلول ١٩٠٩ وكانت مراقبة المخابرات البريطانية له هنا مراقبة هادئة وتمكن بذكاء نادر ان لا يقع في أي فخ نصب له حيث افلت منها جميعا ببراعة. وفي بيروت تزوج من زوجة مراسل جريدة النيويورك تايمس بعد انفصالها عنه عام ١٩٠٨، وبقي فيلي على علاقة معها حتى تزوجها في كانون الثاني ١٩٠٩ وأقام معها في سكن انيق.

ومنذ ذلك الوقت بدأت توجه اليه الدعوات لحضور الحفلات الاجتماعية في بيروت. ونجح في مهمته نجاحا كبيرا مما أبعد عنه جميع الشكوك، الا أن الخطأ الذي وقع به في بيروت عن طريق الشخص الأرمني الذي كان يتسلم اشاراته من شرفة مترله، ادى به للهرب إلى




فيلف، هاينزن

الاتحاد السوفياني في ٢٧ كانون الثاني ١٩٦٣، حيث أثارت قصة هربه أهمية كبرى في مختلف الأوساط اللبنانية والدولية.

________________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم، ص ١٠٩ - ١١٩)

و حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات البريطانية ص ٣٠٠)

رو سمير حكيم، الحساب السري. دار النهار للشر بيروت ١٩٧١ م ٣٣).

عمر ابن النصر، ايلي کوهين جاسوسي اسرائيل في دمشق. بيروت ك ١

١٩٩٨،ص:١٠٠).

١٨ - فيلف، هاينزن

كان ضابطا كبيرا في جهاز مخابرات المانيا الغربية، وقد تم القبض عليه بواسطة زملائه ورؤسائه في نوفمبر عام ١٩٩١ بعد أن كان قد کشف عن كل ما يعرفه الى السوفييت عندما التحق بذلك الجهاز منذ اكثر من عشر سنوات، بل استطاع بالاضافة إلى ذلك تجنيد بعض زملانه من رجال الحرس الألماني. وقد كان فيلف احد هؤلاء الرجال من الحرس الالماني الذين استطاع السوفيات کسبهم للعمل إلى جانبهم.

صالات من الحرب الخفية, فلسفة الجاسوسية ومقاومتها الوطن العربي للنشر والتوزيع ١٩٨٠ م




فيما، کروان:




فينزنتال، سيمون:

١٩ - فيما، کروان:

كان أحد عملاء الإستخبارات الإسرائيلية. اعتقلته السلطات السوفياتية في ٣٠ آذار ١٩٧٠ في مرفأ أوديسا مع رفيقه “دو جان” بينما كانا يحاولان الحصول على معلومات سرية حول محطات مرکبات الفضاء في بايكونور ومصنع الأورال. واعترف العميلان أن الإستخبارات الإسرائيلية وجهتهما إلى هذه الأهداف التصويرها والحصول على معلومات عنها.

كما تم القبض في العام ١٩٦٧ على السائح الإسرائيلي لايون شربوف عندما حاول الحصول على معلومات سرية في مدينة ليننغراد.

_________________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ١٣٩ - ١٤٠).

٢٠ - فينزنتال، سيمون:

كان أحد عملاء الإستخبارات الإسرائيلية في فيينا، حيث كان يتولى إنشاء مركز يدعى (فلسطين ﷺMT) وأقيم في فيينا مرکز رئيسي آخر يدعى مركز الوثائق اليهودي، واسندت لفيزنتال مهمة العمل

من خلال مركزيه على إنشاء شبكات للتجسس داخل الدول الشرقية، بما في ذلك الإتحاد السوفياتي، وكانت إحدى مهمات هذه الشبكات، دفع يهود هذه البلاد للهجرة إلى إسرائيل.

وفي عام ١٩٩٨ لعب فينزنتال دورا هاما في إحداث تشيكوسلوفاكيا، وعمد إلى تحريض اليهود التشيكيين والبولنديين على الهرب إلى النمسا، حيث تولي مركزه نقلهم إلى اسرائيل.

وتسند الإستخبارات الإسرائيلية لمركز فينزنتال مهمة شراء عملات الدول الشرقية من السوق السوداء في النمسا لتمويل عمليات الهجرة السرية من الدول الشرقية إلى النمسا ومنها إلى اسرائيل، بالاضافة إلى إذاعة سرية موجهة إلى يهود أوروبا الشرقية هدفها تحريضهم ضد أنظمة بلادهم. ودفعهم إلى الهجرة و إدارة مكتب للتحقيق مع كافة المهاجرين القادمين من الدول الشرقية للحصول منهم على المعلومات حول أوضاع يهود أوروبا الشرقية.

___________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية. ص ٤١ - ٤٢ و ١٤٠ - ١٤١).




القدسي، محمد:




القرح، جميل.

٢١ - القدسي، محمد:

كان احد عملاء الإستخبارات الإسرائيلية الذي قدم نفسه متطوعة للعمل لصالحها في المانيا الغربية طمعا بالمال.

هو سوري الجنسية. واستطاع الوصول إلى كرامر مندوب الإستخبارات الإسرائيلية في مدينة نورنبرغ والذي اتخذ من منصب مدير احدى مؤسسات الطبع والنشر ستارة لممارسة نشاطه السري.

وبعد أن انتهى کرامر من تدريب محمد القدسي على كيفية الحصول على المعلومات طلب منه السفر إلى القاهرة والحصول على معلومات عن القوات المسلحة المصرية. ومع اول محاولة للقدسي التجنيد احد الضباط المصريين قام هذا الضابط بابلاغ اجهزة الامن المصرية التي القت القبض على القدسي متلبسة.

______________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ١٩)

٢٢ - القرح، جميل.

كان احد عملاء الإستخبارات الإسرائيلية في لبنان. جنده العميل خميس احمد بيومي، تولى توجيهه ضابط الإستخبارات الإسرائيلي في حيفا. وقد نجح في عمليات تخريبية عديدة في لبنان، منها ذات طابع سياسي ومنها طائفي كتفجير قنبلة مثلا في السفارة العراقية في بيروت

٢٣٧




قنوع، خضر:




قوقس، القيبيادس:

التأجيج الخلاف بين العراق وسوريا، وتفجير قنبلة في مكاتب المنظمات الفلسطينية للوقيعة بين الفلسطينيين واللبنانيين. وعمليات اخرى ذات طابع طائفي كالقاء القنابل على الكنائس والجوامع بغرض إثارة | النعرات الطائفية. اعتقلته سلطات الأمن اللبنانية بعد انکشاف شبكته.

___________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ٩٢)

٢٣ - قنوع، خضر:

كان عميلا مزدوجا يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ولعدة أجهزة استخبارات اخرى حيث كان يعيش منذ سنوات في باريس ويدعي انه مراسل صحافي اغتيل في ١٣ تشرين الثاني عام ١٩٧٢ على ايدي رجال الثورة الفلسطينية.

________________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية. ص ١٥٤)

٢٤ - قوقس، القيبيادس:

هو أحد عملاء الإستخبارات المصرية في اسرائيل كان يخدم في سلاح المظليين اليوناني، وقد زار الشرق الأوسط للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية، وعندما انتهت الحرب قرر العمل بالتجارة؛ ومن

اجل ذلك سافر بحرا إلى مصر. واثناء وجوده هناك بني علاقات وتعرف على زملاء له، احدهم طينسيس ضابط الشرطة المصرية. وفي احد الأيام قال طينسيس لزميله قوقس بأنه ضابط في الإستخبارات المصرية وانه تحدث مع الإستخبارات المصرية بشأنه، راهم راضون عنه وطلب منه مقابلة أحد المسؤولين في الإستخبارات وهو من اصل يوناني يدعي بولبوس فالتقيا في اليوم التالي. وفور لقائهما قال له بولبوس بأنه بحاجة المعلومات عما يدور في اسرائيل بكل وضوح ووافق قوقس على العمل لصالح المخابرات المصرية في اسرائيل. وصل الى اسرائيل في منتصف شهر تشرين الأول ١٩٥٦ على ظهر السفينة (فيذيفو جرماني). التي رست في ميناء حيفا. انتقل منها الى الكرمل ونزل في أحد الفنادق الذي يقع أمامه خليج حيفا. وبعد أن صور عدة افلام سافر إلى المدينة واشترى عدة صور ملونة خاصة عن الميناء كما تجول في منطقة الميناء وصور مواقع ومعسكرات للجيش.

واكثر قوقس من السفر بالقطار لانه يمر عبر مناطق بها معسكرات للجيش ويمكن تصويرها من نوافذ القطار، كما اشترى كثيرة من الخرائط وعندما بدأت حرب سيناء في ٣٠ آذار خاف من عملية يباشرها الإسرائيليون لصيد الجواسيس لذلك اسرع في شراء تذكرة سفر على ظهر السفينة الأولى إلى اليونان، واثناء مروره على الجمارك وجدوا حقيبته مليئة بالخرائط والافلام والصور، فقال له موظف

الجمرك أن القانون يتطلب نقل جميع المواد المطبوعة او المصورة إلى المراقبة قبل أن تخرج من البلاد. أثرك لي عنوانك هنا وجميع المواد التي لم تصادرها الرقابة لنرسلها لك على عنوانك في اليونان وهكذا كان، حيث ارسلت له من قبل الإسرائيليين بعد أن وضعوها تحت المراقبة. ثم عاد المرات ثلاث بعدها إلى اسرائيل حتى انه التقى مع احد الضباط الإسرائيليين وهو برتبة ملازم اول حيث استطاعا ان يتصادق وقد حدثه الضابط عن الجيش وسلاح المدفعية وعن معدات الجيش وعن اساليب التدريب ومعسكرات الجيش، ونقلها جميعها إلى المخابرات المصرية في اتينا، إلا أن المرة الرابعة كانت الاخيرد بالنسبة له خلال سنة حيث قسم نشاطه في هذه المرة بالتساوي بين تل ابيب وحيفا وكذلك زار الناصرة. إلا أنه اعتقل في ١٩ كانون الثاني ١٩٠٩ وحوكم في ٧ ايار ١٩٠٩ معترفا بالتهم الموجهة اليه والعمل لصالح المخابرات المصرية، وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات.

____________________

دانيال جيمييل. المخابرات الإسرائيلية رصيد الجواسيس. ص ٨٣ - ٨٧)


حرف الكاف

حرف الكاف

کابوت، توماس

کاراماسينز، توماس

کارتييه، فرانسوا.

کاسلتون، بيتر.

کاسمنت، روجر.

كاليف، يوسف.

کامل، محمد ابراهيم فهمي.

کانابيس، انطونيو.

كانتغهام، هيو.

کاهانا، مائير.

: کرامر، المقدم

کرامر، شمعون.

كراميسين، توماس.

کروغلوف.

کريتشمان، مارافون.

كلارك، کارتر.

کلايتون، الكولونيل.

کلاين، راي.

کلو، جوزيف.

كلوزن، ما کس.

كليفر، روث.

کوالا، البارونة دي.

کوبر، وين.

کوردا، الكسندر.

کوردرمان، العميد و.

کورميك، رونالدماك.

کورياللي، لويزدي.

کو کر، ريان.

کولي، وليم.

كوليك، تيدي.

کومر، روبرت.

کومينغز، سامويل.

كوهين، ايلي.

کوهين، روث.

كوهين، شولا.

كيركباتريك، ليمان.

کيش، فريد.

کيليان، جيمز.






کابوت، توماس:

١ - کابوت، توماس:

هو احد الاعضاء البارزين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. كان رئيسا لشركة الفواكه المتحدة. كما كان يحتل منصبا هاما في وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترومان. وفي سنة ١٩٦٠ حين كانت وكالة المخابرات المركزية تعد لغزوة خليج الخنازير وهجمات شبه عسكرية أخرى على (كوبا کاسترو) انشأت الوكالة محطة اذاعة على جزيرة سوان المعزولة في البحر الكاريي موجهة إلى الشعب الكوبي. وكانت تتولى ادارة راديو سوان كما عرف، شركة من نيويورك وعنواها في ميامي (مؤسسة بواخر جبل طارق). وعثرت الوكالة كما هي العادة على مجموعة من الشخصيات المرموقة من مديري المؤسسات المتصلين بالحكومة ليكونوا واجهة للعمليات السرية. وكان رئيس مجلس ادارة مؤسسة جبل طارق هو توماس د. کابوت.

وبعد عملية خليج الخنازير الفاشلة في كوبا، أصبحت مؤسسة بواخر جبل طارق تعرف باسم (مؤسسة فانغارد للملاحة على الرغم من عدم تغيير عنوانها في ميامي او رقم هاتفها وبقيت المؤسسة ملكا الوكالة المخابرات المركزية الى أن انحلت في أواخر الستينات.

_________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ١٩٣).

٢




کاراما سينز، توماس:

٢ - کاراما سينز، توماس:

كان رئيس قسم الخدمات السرية في ايام ريتشارد هيلمز. وقد سخر هيلمز من ادعاءات العاملين بالخدمات السرية اهم جعلوا على ما يثبت وجود ارنستو تشي غيفارا في بوليفيا، لانه كان يظن أن غيفارا مات غير ان توماس کاراماستر الذي عرض القضية على هيلز لم يتراجع عن الأداء بأن رجاله كانوا يقتفون اثر غيفارا

ويبدو أن موقف هيلمز حفز رجال الخدمات السرية على بذل مزيد من الجهود. وارسل مزيدا من مستشاري الوكالة بمن فيهم محاربون كوبيون قدماء اشتركوا في غزو خليج الخنازير إلى بوليفيا للمساعدة على مطاردة غيفارا، كما أرسل فريقا من القوات الخاصة في الجيش اللي لاباز من منطقة القناة لتدريب الجنود البوليفيين في عمليات مكافحة

المتمردين

١٩٩٧ مما ادى الى تكثيف

مطاردته

وبالفعل ظهر غيفارا في صيف واعتقاله ثم اعدامه.

____________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. هي ١٥٣ - ١٥٤)




کارتييه، فرنسوا:




کاسلتون، بيتر:

٣ - کارتييه، فرنسوا:

كان من أوائل المسؤولين الفرنسيين عن الاستخبارات العسكرية والدبلوماسية الفرنسية، ولمع اسمه عالية في هذا المجال، وبرع في قسم الشيفرة وفك رموزها، وهو من مدرسة البوليتكنيك مع رفيقه فرنسوا بينيل. كان ذلك خلال الحرب العالمية الأولى، كما برز الى جانبه في هذا المجال الملازم “بان فين”.

______________________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات

ترجمة افيوي. ص ٣٥ ر ٤٧ - ٤٨)

٤ - کاسلتون، بيتر:

هو احد كبار رجال المخابرات الجنوب افريقية. كان حقل نشاطه في لندن وهو بريطاني المولد. كشفه احد عملائه المدعو ادوارد اسبينال. وقد اكتشف رجال المباحث البريطانية أن كاسلتون كان يعمل تحت قيادة ضابط المخابرات الجنوب افريقية كريغ ويليامسون مباشرة، وهو المسؤول عن تتبع نشاط الوطنيين الافريقيين خارج جنوب افريقيا. وحضر كاسلون إلى بريطانيا عام ١٩٨١، حيث اسس شركة وهمية باسم “شركة الاستشارات الجوية الأفريقية” لم تقم باي نشاط تجاري

حتى القبض عليه في ايلول الماضي، وحول ويليامسون إلى كاسلتون ٥٨ الف باوند خلال عام واحد، خصصت لمزاولة نشاطه ضد المنظمات الأفريقية. وادعي کاسلتون للمحققين أن سبب قيامه بهذا النشاط هو رغبته القوية في مقاومة عمليات الارهاب. وليس هدف تحقيق الكسب المادي، على الرغم من انه بعد أقل من عامين من مزاولة نشاطه كعميل المخابرات جنوب افريقيا، تمكن من شراء يخت فاخر للتجول به على شاطئ الريفييرا. وقضت عليه المحكمة بالسجن اربع سنوات مع الأخذ في الاعتبار الدوافع الشخصية التي دفعته للقيام بنشاطه.

________________________

الحوادث العدد ١٣٩٥ ,الجمعة ٣ کانون اول ١٩٨٢ مي ٢٩)

- کاسمنت، روجر

كان عميلا للاستخبارات الألمانية وشكل فرقة معاديه للانكليز من سجناء الحرب الأيرلنديين في المانيا. اعتقلته الاستخبارات البريطانية بعد أن ضبطت المراسلات الموجهة اليه من الاستخبارات الألمانية، ألقي القبض عليه لكنه زعم انه كاتب، ومن فرط هدوئه وبرودة اعصابه، كاد ان يفلت من المأزق الذي أحيط به. غير أن محاولته التخلص في




کاليف، يوسف:

الطريق من قصاصة ورق صغيرة كتب عليها بالشيفرة: ارسلوا مزيدا من المتفجرات، واكتشاف ذلك من قبل احد رجال الشرطة المرافقين له، كلفاه حياته، اذ اعدم شنقا في ٨ آب عام ١٩١٦.

____________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة افيوي. ص ٤١ - ٤٢)

٦ - کاليف، يوسف:

أحد قادة الإستخبارات الإسرائيلية الموساد ولد في بلغاريا سنة ١٩٢٠ هاجر إلى فلسطين عام ١٩٢١. انضم الى الهاغاناه عام ١٩٣٤ حارب سنة ١٩٤٨ ضمن لواء کرملي في حيفا والجليل. شغل بعد الحرب مناصب متعددة في مجالات العمليات والاستخبارات ولجان الهدنة. كما عمل لمدة عامين عضوا في الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. شغل لدى عودته عام ١٩٨٤ منصبة كبيرة في ادارة الحكم العسكري. عين متحدث باسم الجيش في ١٩٧٠

/ ٣/ ١٠. أفي خدمته في هذا المنصب وترك الجيش في آب ١٩٧٢، درس التاريخ وعلم النفس في الجامعة العبرية.

__________________

رياطي الاشقر قيادة الجيش الإسرائيلي، ص ١١٠)




کامل، محمد ابراهيم فهمي:

٧ - کامل، محمد ابراهيم فهمي:

هو مصري عمل في المخابرات الإسرائيلية، كان يلقب بر ماريو) حيث كان يملك محلا لبيع قطع تبديل للسيارات في الإسكندرية، متزوج من امرأتين وسمي كذلك لأن معظم زبائنه من الإيطاليين ويتكلم الإيطالية بطلاقة. ولكن سوء حالته المادية دفعته للسفر إلى ايطاليا حيث ساعده اصدقاؤه القدامى في ابتياع قطع سيارات وقريبها إلى الإسكندرية، وبعد عدة سفرات أوجد له اصدقاؤه عملا في شركة (راو اتيکس) واستحصلوا له على تصريح عمل وإقامة في ايطاليا، فتحسنت احواله. جند للعمل لمصلحة المخابرات الإسرائيلية عن طريق صديق يهودي له يدعى (ليون لابي) وسلمه الى احد ضباط المخابرات الإسرائيلي واسمه ابراهيم. وطلب منه جمع المعلومات عن خطر الشيوعية في المنطقة. وخضع لدورة تدريب على التجسس نجح بعدها في مهمته نجاحا كبيرا، فزادت ثقة رؤسائه به؛ وطلبوا منه تجنيد من يراه مناسبا من المصريين للعمل معهم. فتذكر فتاة مصرية مثقفة سبق أن قابلها في القاهرة وعرف وضعها الحياني فكتب اليها الحضور إلى روما. وبعدما حضرت غرر بها لدى المخابرات الإسرائيلية وأوهموها بأنهم سيعمدون إلى فتح شركة مالية في القاهرة تكون هي مندوبتها وعليها أن تذهب إلى القاهرة وتكتب لهم عن وضعها السياسي




کاناييس، انطونيو:

والإقتصادي قبل القيام بتأسيسها، فقبلت. ولما وصلت أعلمت المخابرات المصرية بذلك، حيث أدى فيما بعد إلى اعتقال محمد ابراهيم فهمي كامل، وحوكم وأعدم

________________

سعيد الجزائري المخابرات والعالم. ص ٩٠ - ١٠).

٨ - کاناييس، انطونيو:

هو احد عملاء الاستخبارات الاسرائيلية وقبطان السفينة الاسبانية (بني قاسم) التي تتردد دائما على الاسكندرية.

جند في ميناء مرسيليا في فرنسا، مقابل ٢٠٠ دولار للحصول على معلومات عن ميناء الإسكندرية وحركة البواخر السوفياتية وشحناها إلى الميناء المصري. وطلبت منه الاستخبارات الاسرائيلية تجنيد عناصر مصرية لهذه الغاية وفور اتصاله باحد المرشدين العاملين بارشاد السفن من بوغاز الميناء واسمه سيد شتيوي، ابلغ المرشد سلطات الأمن التي القت القبض على القبطان الأسباني الذي ادلى باعترافاته حول مركز الاستخبارات الاسرائيلية في ميناء مرسيليا.

_____________________

نزار عمار الاستخبارات الاسرائيلية، ص ١٨)




کانتغهام، هيو:

٩ - کانتغهام، هيو:

هو احد الضباط الكبار في وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية. وهو عالم من رودس، عمل في السابق في مناصب عالية في الخدمات السرية وفي مجلس التقديرات القومية. عين رئيسا لمجموعة صغيرة اختير افرادها للقيام بدراسة متطلبات وكالة الاستخبارات المركزية فقط، من قبل ريتشارد هيلمز. وبدا للمطلعين على الشؤون الداخلية للوكالة انه بما لديه من خبرة واسعة فإنه يعتبر الرجل المثالي الذي يستطيع القيام بهذه الدراسة. وبعد دراسة وافية ومستفيضة استمرت عدة اشهر. وكانت العبارة التالية هي اول جملة وردت في تقريره واعضاء مجموعته: “ان اسرة الإستخبارات المركزية تجمع معلومات اكثر من اللازم”. ووجدوا أن هناك كثير من الازدواجية في جمع المعلومات اذ تذهب وکالتان او ثلاث وكالات الى انفاق أموال طائلة في جمع معلومات هي واحدة في اساسها. ولاحظت الدراسة أن شهوة جمع المعلومات تستبد بنظام الإستخبارات مما يزيد في الصعوبة التي يواجهها المحللون وهم يغربلون الغث من السمين للخروج بمادة مفيدة لصانعي السياسة في البلاد.

واثارت الدراسة التي قامت بها مجموعة كانغهام خيبة أمل كبيرة وقنوطا في وكالة الاستخبارات المركزية، مما جعل هيملز يرفض ان




کاهانا، مائير:

يطلع عليها وكالات الاستخبارات الاخرى .. ولما كانت الدراسة اكثر قسوة في انتقادها لبرامج الاستخبارات العسكرية، فان هيملز لم يكن مستعدة لاثارة غضب وزارة الدفاع بتوزيعها داخل اسرة الإستخبارات ولذلك قرر ابقاء التقرير المثير للجدل داخل وكالة الإستخبارات.

_________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب - ص ١٢٠ - ١٢١)

١٠ - کاهانا، مائير:

هو احد كبار عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي الأمير ک?. (F

رضي الله عن . I) . ولد الحاخام مائير كاهانا في نيويورك في ١ آب اغسطس عم ١٩٣٢. وهو يتحدر من عائلة حاخامية كانت تسكن في صفد شمال فلسطين المحتلة، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة مع بداية هذا القرن. انضم (کاهانا) الى حركة (بيتار) بعد أن ثقفه والده الحاخام تشارلز بتعاليم الصهيونية العسكرية. يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة بروكلين. اقام لثلاثة اشهر في احدى الكيبوتسات خلال اول زيارة له الى اسرائيل عام ١٩٦٣، ثم عاد إلى الولايات المتحدة. أسس عام ١٩٦٥ حركة الرابع من تموز يوليو مع الحاخام جوزيف

٢٥٢

شوربا، وهدفها دعم الغزو الأميركي لفيتنام، وتردد أن هذه الحركة على ارتباط بالاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) وان كاهانا كان عميلا للوكالة. أسس کاهانا رابطة الدفاع اليهودية عام ١٩٦٨ وقامت الرابطة بمهاجة ممثليات الدول الاشتراكية والعربية في الولايات المتحدة بالمتفجرات، ولكاهانا صلات بجماعات المانية في الولايات المتحدة. سجن عام ١٩٧٠ لشهور عدة في بنسلفانيا. اسس عام ١٩٩٧ حركة “دوف” اي “قمع الخونة”. قبل انتخابات عام ١٩٧٣ في اسرائيل، اسس كاهانا حركة “كاخ هكنا” التي طورت إيديولوجية عنصرية وممارسات فاشية ضد الفلسطينيين. ترشح كاهانا لانتخابات الكنيست في الأعوام ١٩٧٣

١٩٧٧ و ١٩٨١، لكنه فشل في الوصول إلى الكنيست

سجن كاهانا مرات عدة في اسرائيل لقيامه بتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين. فاز في انتخابات عام ١٩٨٤ وحصل على اصوات نحو ٢٩ الف ناخب اقترن اسم کاخ و کاهانا بتنظيمين سريين مسلحين مارسا اعتداءات ضد الفلسطينيين: الأول، انشيء عام ١٩٨٦ ويدعى “لجنة الأمن على الطرق”، والثاني انشئ عام ١٩٨٩ واطلق عليه اسم “منظمة دولة يهودا”. منع کاهانا من المشاركة في انتخابات عام ١٩٨٨ بسبب قرار صدر عن المحكمة العليا في اسرائيل يحظر مشاركة اعضاء کاخ فيها لاقام الحركة بالعنصرية. قتل كاهانا في تشرين الثاني، نوفمبر عام ١٩٩٠ في نيويورك.




کرامر، المقدم:

اقام كاهانا منذ عام ١٩٧٥ وحتى ما قبل مقتله بقليل في مستوطنة کريات اربع قرب الخليل التي تعد أحد معاقل حركة كاخ.

____________________

محمد شريدة شخصيات اسرائيلية. ص ١٩٩ - ١٩٥)

اور تقرير الدراسات الشهري، إعداد قسم الدراسات في حركة فتح، العدد السنوي ١ ٥٢ كانون الثاني

١٩٨١، ص ٥٨٣ - ٥٨٤)

١١ - کرامر، المقدم:

هو احد ضباط الاستخبارات الأميركية الذي كان مكلفة بنقل الرسالة التي التقطت من اليابان قبل ساعات من الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربور الاميركية في ٦ كانون اول ١٩٩١. كلف المقدم

کر امر بايصال هذه الرسالة إلى كل من الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ووزيري الحرب والبحرية وعدد من كبار العسكريين. وبسبب فارق التوقيت البالغ ست ساعات بين موقع التقاط الرسالة ومكان ايداعها، وصلت الرسالة إلى السلطات في واشنطن قبل ساعة فقط من اقلاع الطائرات اليابانية من على حاملات الطائرات الخاصة بها. وقد دعت اهمية محتوى الرسالة كرامر إلى الهرولة في شوارع واشنطن المقفرة في الصباح الباكر والمؤدية إلى البيت الأبيض. ولم يمر




کرامر، شمعون:

على الاستخبارات الأميركية يوم كانت فيه اكثر وعيا ونشاطا من ذلك اليوم، كانت تتسابق مع الزمن دون أن تعلم. ذلك أن التحركات اليابانية لم تلفت النظر إلى أمر غير عادي. وقعت الكارثة دون أن يكون على تلك الاستخبارات اي لوم لتقصير او اهمال. بل على العكس، فقد اشارت اللجنة التي شكلها الكونغرس للتحقيق في الكارثة بجهود رجال الاسخبارات الذين برهنوا عن جدارة أعظم الرجال.

_______________

ردايفيد كان. حرب الإستخبارات. ترجمة افيون. ص ١٠٠ - ١٠١).

١٢ - کرامر، شمعون:

كان عميلا للاستخبارات العربية مع رفيقه “ماير ايلافي”، حيث کانا جنديين في الجيش الاسرائيلي. استطاع هذان العميلان امداد الاستخبارات العربية بمعلومات عسكرية عن وحداهما، وتحركات عسكرية، ومعلومات عن نوايا العدو والحشودات العسكرية ومواقعها. وقد استمر نشاطهما لفترة طويلة دون معرفة الاستخبارات العسكرية للعدو. ثم القي القبض عليهما قبيل حرب ١٩٦٧، بينما كان احدهما يحمل المعلومات لايصالها بالسرعة المطلوبة إلى نقطة عسكرية عربية عبر الحدود.

__________________

نزار عمار الاستخبارات الاسرائيلية. ص ١٨١).




كراميسين، توماس:




کروغلوف:

١٣ - كراميسين، توماس:

حقوقي شاب من اصل يوناني. آخر نائب المدير شؤون التخطيط وأول نائب المدير شؤون العمليات في المخابرات الأميركية. مسؤول مکتب المخابرات الاستراتيجية ١٢٩ واحد ضباط دونوفان النادرين الذين اخترقوا الاستراتيجية الستالينية. تقاعد عندما اصبح شليسنجر مدير، لوكالة الاستخبارات المركزية في سنة ١٩٧٣، وتوفي بعد التقاعد سنة ١٩٧٨.

______________________

رألان غران. رجالات السي آي إي. ترجمة جورج عبدو. بيروت دار المروج ١٩٨٠ - في ١٤١ - ١٤٥)

١٤ - کروغلوف:

كان رئيس مفوضية الشعب للشؤون الداخلية ووزير الشؤون الداخلية في الإتحاد السوفياتي سنة ١٩٤٦ حتى ١٩٥٦ عندما أبدله خروتشوف بنيقولاي دو دوروف.

___________________________

الإستخبارات الروسية، ص. ٩ - ٧)




کريتشمان، ماريافون:

١٠ - کريتشمان، ماريافون:

احدى اشهر مشاهير الجواسيس في التاريخ. كان البوليس السري البريطاني يجد في البحث عنها، وكانت قد وصلت أمريكا قبل أن تدخل هذه الحرب العالمية الأولى، وذلك لتنظيم عصابة من العملاء لشل المصانع الأميركية وتدمير المنشآت الملاحية ونسف قناة بنما، اعتقلت مساء ١٦ ابريل (نيسان) من عام ١٩١٨، حيث كان رجال الأمن في الولايات المتحدة يقتفون اثر تلميذة في السادسة عشرة تحمل في يدها صحيفة في مدينة نيويورك. لم تكن الفتاة محل ريبة، ولكن لما كان احد ابناء عمومتها يشتبه في انه يعمل كجاسوس، فقد اتجهت النية إلى مراقبة كل افراد الأسرة. وقبيل الغروب دخلت الفتاة احدى الكنائس ورکعت لتؤدي الصلاة. وانصرفت بعد ذلك تاركة وراءها الصحيفة التي كانت في يدها. ولاحظ رجال الأمن وجود شخص آخر يصلي وهو رجل كبير السن انيق الملبس. لم تبد اشارة تدل على معرفة الفتاة بالرجل، ولكنه كان يحمل في يده صحيفة ايضا، وعندما فض وبدأ ينصرف شوهد وهو يحمل الصحيفة التي تركتها الفتاة.

واقتفى رجال الأمن اثر الرجل المسن الذي استقل سيارة تاكسي حتى وصل إلى بنسلفانيا، ثم استقل القطار حتى “لونج ايلاند” ودخل فندق ناسو الانيق وجلس في البهو واخذ يدخن في هدوء لمدة نصف

٢٠٧




كلارك، کارتر

ساعة. وعندما خرج العميل لاحظ رجال الأمن أنه لم يعد يحمل الصحيفة، وبعد دقائق معدودات دخلت البهو فتاة شقراء أنيقة تحمل في يدها بعض الصحف وبعض المجلات.

وبعد أن تصفحتها خضت لتخرج والتقطت الصحيفة الغامضة. وتم القبض على الشقراء الحسناء، ووجد أن الصحيفة كانت تحوي على عشرين الف دولار عبارة عن أجور الجواسيس والمخربين، اما السيدة نفسها ماريا فون کريتشمان فكانت احدى مشاهير الجواسيس

في التاريخ

________________________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ٣٤٣ - ٣٤٤)

١٦ - كلارك، کارتر: أميركي.

هو احد كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية في سلاح الاشارة. عين في عام ١٩٩٢ وهو كولونيل في سلاح الاشارة ومساعد الفرد ماكورماك في بحثه حول الاتصالات الاستخباراتية، رئيسا للفرع الخاص. أمضى الرئيس الجديد الأشهر القليلة الأولى في محاولة لاقناع سلاح الإشارة توسيع نطاق الخدمات الاستخبارية الاشاراتية والغطاء بزيادة عدد المحطات الاعتراضية، وقد نجحت جهوده اخيرة. وكان اسم هذا القسم يتغير دائما واسبوعيا تقريبا وحتى تموز ١٩٩٣

٢٥٨

اصبحت تعرف باسم “وكالة الأمن الاشاراتية” وعقب انتهاء الحرب تحول الاسم مرة اخرى واصبح “وكالة الأمن العسكري”.|

بعدما اعيد تنظيم الخدمات الاستخباراتية الاشاراتية مباشرة، صبا كلارك كل اهتمامه في تنظيم فرعه الخاص الذي اسند اليه تحويل المواد المعترضة والمفككة الرموز الى معلومات جاهزة.

ومن اهم انجازات الفرع الخاص تطوير نشرة يومية معدة اعدادا جيدا حيث تتضمن ابرز المعلومات المستخلصة من الرسائل اليومية تحمل اسم “ماجيك سري” أي الملخص السحري. وبسبب زيادة تدفق الرسائل، امر كلارك فرعه الخاص بثلاثة اقسام جديدة. تولى القسم “م” مسؤولية المواد الدبلوماسية والسرية ونتاج نشرة الملخص السحري. من بين المواد المنتجة هناك تقارير عن مقابلات شخصية مع هتلر و موسوليني تظهر أن قادة المحور بحثوا في مستقبل جهود الحرب وفيما اذا كانوا مستعدين إلى تقديم غصن زيتون لدولة او اخرى من دول الحلفاء. كانت المعلومات المستخلصة من الرسائل العسكرية اليابانية تذهب الى قسم “ب” أما قسم “ح” المعروف باسم بنکر هيل، فكان يقوم بدراسة الرسائل العسكرية الألمانية التي يحصل عليها من بريطانيا.| على الرغم من انجازات الفرع الخاص والتي كانت متنوعة ومتعددة، كانت المنظمة تعاني عقبات خطرة: لم تكن قادرة على ممارسة أي سيطرة




کلايتون، الكولونيل:

فعلية على وكالة الأمن الاشاراتي ... لم يكن لذهن قسم الاتصالات العملاق في الاستخبارات الأميركية اي سيطرة على بدنه.

____________________

الكفاح العربي. العدد ٢٣٣ الاثنين من ٢٧ کانون اول ١٩٨٢

٢٠ كانون الثاني ١٩٨٣، ص ٥٧)

١٧ - کلايتون، الكولونيل:

كان رئيس قلم الاستخبارات البريطانية في مصر. وهو الذي زود “لورنس العرب” أو توماس ادوارد لورنس بالارشادات والتعليمات اللازمة عندما تلقى امرة بالسفر من القاهرة إلى بلاد ما بين النهرين لإعداد بعض الخرائط ووضعها بالاستناد إلى بعض الصور التي التقطتها الطائرات من الجو، ومعلوم أن لورنس كان خبيرة بهذا الفن. وقبل أن يغادر القاهرة اجتمع إلى الكولونيل کلايتون بغية البحث فيما اذا كان بالامكان اشعال ثورة عربية في العراق ضد الأتراك. والواقع ان لورنس كان يهيء نفسه لهذه المهمة عندما كان يتحدث في القاهرة طيلة اقامته هناك عن الثورة العربية والثوار العرب. وذلك دون تمييز هذا العربي سواء كان يعيش في ليبيا ام في سوريا ام في الجزيرة العربية. ولا مندوحة من القول أن كلايتون وافق على ايعاد لورنس في بعثة سرية إلى العراق يقينا منه بان هذه الرحلة ستكبح قليلا جماح مشاعره الحماسية نحو اشعال ثورة عربية. ذلك لان كلايتون لم




کلاين، راي:

يكن مقتنعا بامكانية استمالة العرب للانضمام إلى صفوف القوات البريطانية. ولكن بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بالانكليز في العراق اخذ کلايتون يفكر بمحاولة اشعال ثورة عربية هناك علها تصحح الأوضاع وتعيد الأمور إلى مجراها السابق وتطمس معالم تلك الهزيمة.

والمعروف بان هذه المهمة التي قام بها لورنس الى العراق مكلفة من کلايتون، حملت له الحمى وتذمر من كثرة الذباب، وقام بزيارة مقر قيادة القوات البريطانية في العراق حيث نوه عن قرفه من كل ما رآه في القسم الخاص برسم الخرائط. واحتج بشدة على الخطط التي كانت تنفذ في الحرب.

__________________

دانتوي ناتيغ ولويل ثوماس. لورنس لغز الجزيرة العربية، بيروت ١٩٨٢ - ص

٣٩ - ٣٧)

اوتوماس لورنس، اعمدة الحكمة السبعة، بيروت دار الآفاق الجديدة، الطبعة الرابعة مي ٢٧ (غام ١٩٨٠).

١٨ - کلاين، راي:

ولد سنة ١٩١٨ - اميركي في اندرسون تاونشيب (ايلينوي) بدأ العمل في مكتب الإستخبارات الإستراتيجية سند ١٩٤٣ مع هلمز وتر کا معأ عام ١٩٧٣.هو من قدماء مكتب الخدمات الاستراتيجية الأميركي في الشرق الأقصى الذي اصبح نائب المدير لشؤون الاستخبارات عام ١٩٦٣ وهو منصب مسار في الرتبة لمنصب هلمز

مدير المخابرات، حاصل على شهادة الدكتوراه من هارفارد، كما انه مارس وظيفة ضابط الاتصال مع الاستخبارات البريطانية وبدأ وظيفته في الإستخبارات منذ سنة ١٩٩٢. ادار کلاين شؤون الإستخبارات المركزية في تايبه عاصمة فورموزا على اساس انه مدير المركز المساعد للمواصلات لدى البحرية الأميركية وهو مركز ألغي عام ١٩٩٠ بعدما تبين انه مفضوح وعلني اكثر من اللازم. امضى كلاين مديرا المكتب التحقيق والابحاث حتى سنة ١٩٧٣ وهو رئيس سابق لمكتب الوكالة في الصين الوطنية، والذي قد اصبح اسطورة يتناقلها موظفو الخدمات السرية لما استطاع تحقيقه من منجزات خلال تلك الليالي الحمر التي كان يعاقر فيها الخمرة مع (تشيانغ تشينغ - کوه) اين تشانغ كاي شك، ولي العهد ورئيس الوزراء. كما أمضى عشرين سنة مع وكالة الإستخبارات المركزية قبل أن يلتحق بوزارة الدفاع سنة ١٩٩٩ وارتقى إلى منصب نائب مدير الوكالة لشؤون الإستخبارات قبل أن يفقد هذا المنصب سنة ١٩٦٦ نتيجة لصراع داخلي في وكالة الإستخبارات ويرسل الى المانيا الغربية ليرئس العمليات هناك. وعلى الرغم من أن محطة المانيا الغربية كانت ولا تزال اكبر المحطات في العالم فإن كلاين كان بعيدا عن مركز القوة في واشنطن، على أن تغيبه لم يقلل على ما يبدو من مهاراته البيروقراطية او من قدراته كمحلل استخبارات، وقد استخدم مهارته تلك في تعزيز مرکز مكتب الابحاث




کلو، جوزيف:

والاستخبارات داخل الأسرة، على الرغم من أن هذا المكتب الذي يفتقر إلى موارد خاصة لا يزال نسبيا عضوا ثانوية.

___________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب ص ١٩ و ١١٩ - ١١٧) و حافظ ابراهيم خير الله الإستخبارات المركزية الأميركية، ص ١١)

و الان غيران رجالات السي آي إي ترجمة جورج عبدو بيروت دار المروج ١٩٨٠ ص ١٠٧ - ١٣٠)

١٩ - کلو، جوزيف:

هو احد كبار رجال المخابرات لدولة جنوب افريقيا، وأحد اعضاء سفارقا في بريطانيا، طردته السلطات البريطانية في شهر تشرين الثاني ١٩٨٢ وذلك لانه يقوم باعمال تتعارض ومنصبه الرسمي، كما قالت بريطانيا عند اعلاها انه شخص غير مرغوب فيه.

ففي اوائل شهر تشرين الثاني ١٩٨٢ طلبت سلطات الأمن البريطانية رفع الحصانة الدبلوماسية عن جوزيف كلو لانها تريد استدعاءه إلى التحقيق معه. وفجأة غادر كلو لندن إلى جوها نسبرغ يوم ٢٩ من نفس الشهر. وبعدها بفترة قصيرة اعلنت الحكومة البريطانية أنه شخص غير مرغوب فيه. وجاء اكتشاف ابعاد نشاط كلو

بمحض الصدفة، عندما قبضت شرطة المرور على شاب بتهمة قيادة سيارته وهو مخمور في مدينة ليفربول.

واذا بالمقبوض عليه، ادوارد اسبينال، يطلب مقابلة رجال الفرقة الخاصة، وهي الفرقة المسؤولة عن الأمن الداخلي، ويدلي اليهم باعتراف تفصيلي حول عمليات السطو التي يقوم بها لحساب جنوب افريقيا، وعن حلقة الاتصال بينه وبين مخابرات جنوب افريقيا، وهو شخص بريطاني المولد و مقيم في جنوب افريقيا يدعي بيتي کاسلتون وقد حضر الى لندن خصيصا لتنظيم عمليات السطو، وكانت تحت يده ارصدة ضخمة من المال لإنفاقها على هذه العمليات. و كان كل من اسبينال وکاسلتون يعملان تحت امرة جوزيف كلو مباشرة. وكان كلو يزود اسبينال بأنبوبة “سبراي” لنشر الغاز المسيل للدموع لاستخدامها في حالة مفاجأهم خلال عملية السطو. وقال اسبينال آن کاسلتون حذره من استخدام هذا الغاز في عمليات السرقة العادية التي يقوم بها لأنها من نوع لا يتوفر الا للحكومات وسيتيح للشرطة التعرف بسرعة على مصدرها.

____________________

الحوادث العدد ١٣٩٠ ,الجمعة ٣١ كانون الأول ١٩٨٢ ص ٢٩).




کلوزن، ماکس:

٢٠ - کلوزن، ماکس:

عمل في استخبارات الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الأولى: وعندما اصيب سورج عام ١٩٣٨ بحادث دراجة نارية، حل محله كلوزن بعد موافقة خاصة من موسكو.

هو الماني الأصل، كان جاسوسا للإتحاد السوفياتي في اليابان ومن الشبكة التي كان يديرها ريتشارد سورج. وهو الشخص الوحيد الذي كان لا يزال حيا من شبكة التجسس هذه، حيث شحن سرا إلى موسكو بعد استسلام اليابان عام ١٩٤٥، وفي سنة ١٩٦٤ منح هذا الرجل وساما من حكومة المانيا الشرقية، عدا المساعدات والامتيازات التي اعطيت له والتي اعطي اضعافها سورج بعد مقتله، كما اعيد اعتبار اثنين من كبار الرؤساء في المخابرات السوفياتية، وهما الجنرال برزين، والكولونيل لوروفيتش، وقد قتلا في عهد ستالين، وقد علقت البرافدا على هذا التقرير المتأخر لهؤلاء الأربعة بأنه بعد عشرين سنة اصبح بالمستطاع إعادة تقرير سورج وإعلان الحقيقة عن خدماته وتضحياته الروسية السوفياتية.

___________________

عمر ابو النصر ايل? كوهين جاسوس اسرائيلي في دمشق، ص ٩ - ١٠) ودايفيد كان حرب الإستخبارات. ترجمة افيوني، ص ٧٧)




کليفر، روث

٢١ - کليفر، روث: هي إحدى عملاء المخابرات الإسرائيلية التي كانت تدير مجموعة المخابرات في مصر من اجل تقريب المهاجرين اليهود من مراقبة السلطات البريطانية، وقد أقامت هذه المجموعة وأشرفت على تنظيمها، وكانت تستخدم السفن والشاحنات والجمال أيضا في نشاطات التهريب التي تمارسها. وعمل ايلي كوهين مع هذه الجماعة في مصر، بصفته ساعيا في بعض الأحيان وذلك ضمن نشاطاته في حركة شيان يهود مصر المسماة هاشيروت. جاءت إلى مصر للإتصال بالصناعي اليهودي قطاوي باشا، وهو زعيم الطائفة اليهودية في القاهرة، وطلبت اليه تمويل الهجرة غير القانونية الى فلسطين، فأجابا مهددة بإثارة كلابه عليها.

هذا في الوقت الذي كان فيه يهود مصر يقفون ضد الصهيونية حيث اقدم رئيس الحاخامين حاييم ناحوم باشا وكان كفيف البصر تقريبا، على استنكار الصهيونية واغراضها.

_________________

الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري ص ٥١)

ورالجاسوسية الإسرئيلية وحرب الأيام الستة. تعريب غسان النوفلي، ص ٣٥)




کوالا، البارونة دي:

٢٢ - کوالا، البارونة دي:

هي إحدى حسناوات “وهلم شتيير” رئيس المخابرات الألمانية في عهد بسمارك، واحدي جواسيسه الناجحات، ارسلها شتيير لتكون وسيلة للتسلية للجنرال الفرنسي دي سيسي الذي أسر في الحرب الألمانية الفرنسية، ونظرا لمكانته فقد عومل معاملة لائقة، ومنح مكانا هادئا لسكنه مع البارونة دي كوالا. ولما انتهت الحرب أطلق سراح الجنرال دي سيسي، وعاد إلى باريس حيث عين بعد قليل وزير للحربية. وفي عام ١٨٧٠، بدأت فرنسا تفكر في الإنتقام بعد إعادة تنظيم القوات الفرنسية استعدادا لحملة ضد المانيا. وعرف وهلم شتيير ذلك، فاستدعى البارونة دي كوالا للقائه وأوضح لها رغبته في أن تجدد علاقاتها مع الجنرال دي سيسي، وأفهمها انها ستنال کسبة مادية مقابل هذه الخدمة التي تؤديها له. وكانت البارونة من المهارة لتدرك أن عرض شتيير الذي قدم لها في صورة رجاء إنما هو أمر فرضخت له. وفي اسابيع قليلة قدمت البارونة إلى باريس محملة بالمال، واستأجرت طابقا جميلا ثم اتصلت بالوزير دي سيسي الذي سرعان ما وصل إلى مترها، واعتاد أن يسرع كل مساء بعد انتهاء عمله ليقضي بعض ساعات عندها. وكان الرجل يصل إليها مجهدا من عمله يشغله التفكير في الخطط والمشكلات التي تتطلب الحلول الصحيحة، فكانت البارونة

٢٩٧




کوبر، وين:

تستقبله بترحاب وتعتني به ويقوم الرجل بمناقشة مشاكله ومشاكل فرنسا معها. واكتشفت هيئة مكافحة التجسس في المكتب الثاني مقابلات العشيقين فأبعدت البارونة دي كوالا الى بروسيا بسرعة، لكن بعد أن ارسلت لشتيير كل ما يحتاجه من معلومات.

________________

صلاح نصر الحرب الخلفية ص. ١٧٥).

٢٣ - کوبر، وين:

هو ضابط سابق في السلك الخارجي الأميركي، امضى ما يقرب من ١٨ شهرا كمستشار لبرامج الامن الداخلي في فييتنام الجنوبية. وفي سنة ١٩٦٥ اشرف کوبي رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، وكان حينذاك في واشنطن، على تنظيم برنامج الوكالة (للإرهاب المعاكس) في فيتنام. وفي سنة ١٩٦٦ ادركت الوكالة فعل الدعاية المناوئة لكلمة “ارهاب” فغيرت اسم فرق الارهاب المعاكس إلى “وحدات الاستكشاف الاقليمية” ووصف وين کوبر هذه العملية بقوله: انها كانت برنامجا اعتمده الأميركيون من جانب واحد ولم تعترف به حكومة فيتنام الجنوبية، وقام ممثلو وكالة الاستخبارات بتجنيد فرق الارهاب وتنظيمها وتموينها وتمويلها مباشرة.

____________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ٢٩٨ - ٢٩٩)




کوردا، الكسندر:

٤ ٢ - کوردا، الكسندر:

هو احد اشهر مخرجي السينما خلال النصف الأول من القرن العشرين. هو انكليزي من اصول مجرية. كان على علاقة وثيقة مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل الذي ارسله إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحت غطاء العمل على إنشاء تعاون سينمائي بين البلدين. لكن دور الكسندر کوردا كان اكبر وأهم، إذ كان عليه أن يشتغل على الراي العام الأمير کي بغية إقناعه بضرورة دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب، باعتباره أحد عملاء تشرشل والاستخبارات البريطانية. ففي ذلك الوقت المبكر كان تيار الإنعزال الأميركي المنادي بضرورة بقاء امير کا على الحياد بين الحلفاء والمحور، كبيرة. وكان كل اميركي يطالب بدخول الحرب يعتبر مارقة إن لم يوسم بالشيوعية. ومن هنا كان دور کوردا اساسيا، خصوصا أنه كان بعث إلى العالم الجديد، قبل وصوله شخصيا، فيلمه “ليدي هاملتون” الذي حقق نجاحا كبيرا، لكنه قوبل بهجوم كبير من رعاة الإنعزال، بسبب جملة وردت في الفيلم على لسان اللورد نلسون، وعرف الأميركيون كيف يفسرونها. إذ في احدى لحظات الفيلم يقول نلسون: إن نابوليون لن يمكنه ابدا ان يصبح سيد العالم إلا بعد ان يسحقنا. وصدقوني أيها السادة انه يريد حقا أن يصبح سيد العالم. وانا اقول لكم انه لن يكون في وسعنا ابدا أن نعيش في سلام مع وجود الديكتاتوريين. لذلك علينا تدميرهم.

٢٩٩

هذه الجملة التي عرف لاحقا أن تشرشل صاغها بنفسه ودمجها في حوارات فيلم صديقه كوردا، فهمها الأميركيون جيدا، وربما فهموا بسرعة فحوى. الدور الذي ارسل کوردا ليلعبه في بلدهم لحساب تشرشل والاستخبارات البريطانية، وكاد هذا يتسبب للرجل بمحاكمة

حقيقية استدعي اليها على أن تجري يوم ١٢ كانون الأول ١٩٤١. ولكن حدث أن هاجم اليابانيون بيرل هاربور يوم ٧ كانون الأول ١٩٤١. وكان أن تحول کوردا في نظر الأميركيين من مشبوه الى بطل قومي (حسب تعبير الباحث الفرنسي رولان لاكورب الذي اورد هذه الحكاية). ولكن سواء اعتبر الأميركيون كوردا مشبوها او بطلا قوميا، فإن الحقيقة تقول ان الرجل كان مكلفا من قبل تشرشل بفتح مكاتب في لوس انجلوس وفي روكفلر سنتر في نيويورك، واجهتها أن تكون شركة سينمائية اميركية بريطانية مشتركة، أما حقيقتها فهي انها كانت تشكل غطاء لعمل ناشطي الاستخبارات البريطانية في أميركا. وكانت مهمة هؤلاء، بالاتفاق مع الرئيس ايز اور ورجله في اجهزة الاستخبارات الاميركية ويليام دونوفان ومن وراء ظهر الكونغرس -

كانت مهمتهم تقوم على إخبار الاجهزة البريطانية على جديد الاستراتيجيات الأميركية، وتعبئة الرأي العام من أجل وقوف اميركا إلى

جانب الحلفاء في أوروبا، ومد الروس بالأسلحة والمساعدات في حربهم ضد هتلر، وايضا تجنيد اهل هوليوود للوقوف إلى جانب قضية الحلفاء




کوردرمان، العميد:

بدورهم. والمعروف أن كوردا حقق نجاحا كبيرا في جميع المهمات التي كلف بها، وهو نجح خصوصا في ان يبقي نشاطه کله نشاطا مكتومة لم يعرف به حتى اقرب المقربين إليه، بحيث أن كاتي سيرته لاحقا، لم يذكروه إلا عرضا. اما تشرشل فكان يقول دائما ان هذا الفنان النشيط والمتواضع لعب دورا لا ينسى خلال الحرب" من دون أن يخطر على بال احد أن الزعيم البريطاني يشير إلى دور کوردا في إطار العمل الاستخبارابي: كان الكل يعتقد أن الإشارة إنما هي إلى نشاطه السينمائي الذي قرب بين بريطانيا والرأي العام الأميركي ... لا أكثر.

__________________

المرجع: ابراهيم العريس في مقالته عن الجاسوسية. نشرت في مجلة الوسط العدد ٠٠٢ - ٢١ آب ٢٠٠٢

- ص. ١١ - ١٧)

٢٥ - کوردرمان، العميد:

ساهم في القاء القنبلة الذرية على هيروشينما وناغازاكي كان رئيسا لوكالة الأمن الاشارابي الاميركي خلال الثمانية عشر شهرا التي مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وعندما تحول الاهتمام إلى دور قسم الاتصالات في الاستخبارات خلال أوقات السلم، وكانت الحرب تقترب من نهايتها، وضع کور درمان في اوائل شهر آب عام ١٩٤٥ لوحة تخطيطية لمرحلة ما بعد الحرب ترسم مستقبل المنظمة،




کورميك، رونالد ماك:

كان التوقيت مناسبة جدا بعد يومين قذف “ الولد الصغير” (القنبلة الذرية) اداة طويلة سوداء تزن نحو تسعة اطنان ولها ذنب مربع، قذف بعنف من السماء فوق منطقة تقع جنوب اليابان، في الساعد ٨?١٠ بالضبط من صباح يوم ٦ آب ١٩٤٥، انتشر “الولد الصغير” على شكل كتلة كبيرة وتبخرت مدينة هيروشيما. بعد ثلاثة ايام حول “الرجل الضخم” أداة ثقيلة اخرى مربعة الذيل هذه المرة لها شکل بدين يشبه البصلة، مدينة ناغازاكي من مادة جامدة إلى غاز. قدرت تكاليف قسم الاتصالات في الاستخبارات خلال الحرب العالمية الثانية بنحو نصف بليون دولار سنويا. حتى لو كان المبلغ مضاعفة ثلاث مرات يبقى القسم افضل استثمار امير کي.

فقد قدر الاميرال البحري شسترنيمتز قيمته بما يعادل قيمة اسطول بكامله، ويقال بان الفريق الاول توماس هاندي اعتبر ان القسم ساعد على تقصير مدة الحرب في اوروبا مدة سنة على الأقل.

_______________

الكفاح العربي العدد ٢٣٣ الالتين ٢٧ كاتون اول ١٩٨٢

٢ ٢

١٩٨٣، ص ٥٧ - ٥٨).

٢٦ - کورميك، رونالد ماك:

عرف باسم “ريتشارد ديكون”، وهو من جهاز المخابرات البريطانية. اسمه الحقيقي “رونالد ماك كورميك”. ولد بمقاطعة ويلز




کورياللي، لويزدي

بغرب انكلترا. اثناء الحرب العالمية الثانية، خدم في الاسطول البريطاني ... بعد الحرب اصبح صحفية، عمل في البداية كمندوب متجول، ثم عمل مندوبة لدى دول الكومنولث ... واصبح اخيرة مدير للقسم الخارجي في جريدة صنداي تايمز. تحت اسم ريتشارد ديكون وتحت اسمه الحقيقي ايضا، كتب العديد من الأعمال التسجيلية التي تعتمد على سرد الحقائق، دون تدخل الخيال القصصي، كما فعل رئيسه في المخابرات الانجليزية “إيان فليمنغ”، صاحب شخصية جيمس بوند الخيالية. من اهم اعمال کو رميك او ديکون کتاب الحرب الصامتة وتاريخ المخابرات البحرية، وتواريخ الروس، والخدمة السرية بين بريطانيا والصين ... ثم المخابرات الاسرائيلية ... وكان يعيش في مقاطعة

_________________________

صالح مرسي، الحفار. قصة اعنف صراع بين المخابرات المصرية والاسرائيلية. دار ابو للو للنشر والتوزيع

القاهرة الطبعة الثالثة, ١٩٨٨، ص ١٢)

و (ريتشارد ديکون، المخابرات الإسرائيلية. دار طلايي. دمشق ٩٨٨ - ط ٢)

٢٧ - کورياللي، لويزدي: كانت عميلة للملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا، وعشيقة شارل الثاني ملك انكلترا، وقد لعبت هذه العميلة دورة أساسيا في حمل شارل




کوکر، ريان:

الثاني إلى أن يتحول للكثلكة. وقد عقد مع فرنسا معاهدة دوفر بعد ان استغلت كورياللي انوثتها ونفوذها الطاغي بعد ان ذهبت مع هنريت زوجة لويس الرابع عشر وشقيقة شارل الثاني لعرض المال على ملك انكلترا بعد افلاسه مقابل تحوله للكثلكة. وقبل أن تعود هنريت الى فرنسا، كانت الوصيفة الحسناء کورياللي قد عرفت الطريق الى الفراش الملكي. وبعد شهور قليلة عادت “لويز دي کورياللي” إلى لندن ثانية وكانت هذه المرة المبعوثة الرئيسية. وقد نجحت کورياللي في مهمتها نجاحا كبيرا عندما حققت انسحاب شارل الثاني من الخلف الثلاثي ضد فرنسا وان ينضم إلى لويس الرابع عشر في حملة البلاد الواطئة. وقد کره الإنكليز کورياللي كرها مقيتة بسبب كثلكتها ونفوذها الطاغي على الملك كما انهم كانوا على يقين بأنها السبب في عقد معاهدة دوفر. وبعد موت شارل الثاني عادت الى فرنسا وماتت في باريس عام ١٩٣٤ في الخامسة والثمانين من عمرها.

___________________

صلاح نصر الحرب الخفية ص ١٧٢ - ١٧٩)

٢٨ - کوکر، ريان:

هو الرئيس الاداري لمركز الرصد في السفارة الأميركية في بيروت، وأحد المساعدين الكبار لروبرت کلايتون ايمز الذي قتل في حادث

٢٧٤




کولبي، وليم:

تفجير السفارة في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣ حيث كان من اهم محللي وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون الشرق الأوسط.

انجا ريان کو کر من الموت اثر هذا الحادث لانه كان خارج نطاق دائرة الانفجار في مكان في السفارة بعيد عن واجهتها. وقد اذيع بعد هذا الحادث أن جميع موظفي الوكالة المركزية للمخابرات الأميركية في بيروت قد قتلوا، الا أن المصادر المطلعة قالت بأن المخابرات الأميركية لم تفقد كل رجالها في بيروت، باعتبار ان کو کر هو منهم ونجا من الموت باعجوبة.

_________________________

الوطن العربي. عدد ٣٢٤ بهمن ٢٩ نيسان الى ه ايار ١٩٨٣، ص ٣٠).

٢٩ - کولبي، وليم:

رئيس المخابرات المركزية وصاحب نظرية ابادة الفيتناميين أو عملية فرينکس. عين كولي من قبل الرئيس نيكسون رئيسا للمخابرات المركزية الأميركية خلفا لجيمس شليسنغر الذي عين وزيرا للدفاع الامير ک?

تخرج وليام كولي من جامعتي برنستون وكولومبيا في القانون، وعين في مكتب الخدمات الإستراتيجية للمخابرات الأميركية قبل تأسيسها، ونقل للعمل في فرنسا والنرويج ابان الحرب العالمية الثانية وهبط بالمظلة

خلف الخطوط الالمانية في فرنسا. وبعد انتهاء الحرب وتأسيس المخابرات الأميركية عام ١٩٤٧ انضم اليها وارتقى في الوظيفة حتى اصبح خبيرا في شؤون الشرق الأقصى. له مكتبه الفخم ذر الهواتف الأربعة. ونقل الى سايغون مديرا لمكتب المخابرات الأميركية من ١٩٠٩ الى ١٩٩٢ ثم نقل مديرة القسم الشرق الأقصى، وعهد اليه رئاسة تنفيذ برامج المخابرات في جنوب شرق آسيا مبتدئا في لاوس حيث جند ٣٠٠٠٠ رجل من قبيلة (ميو) وبموافقة البيت الابيض وشن حربا ضاربة ضد رباتيت لاو) مستخدما طائرات خاصة تلكها شركة طيران (اير اميركا) التابعة للمخابرات وتكلف هذه العمليات سنوية الولايات المتحدة مبلغ ٣٠ مليون دولار. وفي عام ١٩٦٦ طلب جونسون من كولي الإشراف بنفسه على تنظيم برنامج المخابرات الأميركية للإرهاب المعاكس في فييتنام، ورأى المختصون تبديل كلمة ارهاب فأصبح اسم

فرق الإرهاب المعاكس) (وحدات الاستكشاف الاقليمية). وبدأ كولي بتنظيم فرق الاستكشاف أي الارهاب ويمولها مباشرة، واجريت التدريبات لهذه الفرق لاستخدام نفس اساليب الفيتكونغ کالاغتيال والخطف والتخويف؛ وأنشأ کولي شبكة مراكز الاستجواب الاقليمية في كل اقليم من اقاليم فييتنام الاربعة والأربعين، وعهد الى ضباط مخابرات اميركية يعاو هم مواطنون فيتناميون موالون بالتعذيب بمختلف السبل لاخذ الاعترافات عن اماكن تدريب ووجود الفيتكونغ

الحقيقيين، حيث لا يخطر على بال أي اميركي الآن أن رئيس مخابراته وليم كولي خريج جامعة برنستون يأمر موظفيه وبحضوره بربط اسلاك كهربائية حول العضو التناسلي لشخص فيتنامي معتقل، ثم يصل التيار الكهربائي ليخبر الموقوف على البوح بما يعرفه عن الفيتكونغ. ولما جوبه بصلابة الفيتناميين وتفضيلهم الموت تحت التعذيب على البوح عن ثوار الفيتكونغ لجأ إلى تنسيق هجوم على المناطق التي يشتبه بولائها للفيتكونغ او وجودهم فيها. اشترك في هذا الهجوم الذي سمي عملية فوينكس الجيش الأميركي والبوليس الفيتنامي الجنوبي والمخابرات الاميركية وعملاؤهم الخونة، وقتل نتيجته ٢٠ , ٠٨٧ شخصا حسب الإحصاءات الاميركية. اما الإحصاءات الفيتنامية الجنوبية فتقول أن (٤٠?٩٩٩) شخصا قتلوا نتيجة هذا الهجوم الذي باركه الرئيس جونسون نفسه. وقد كرر کولي هذا الهجوم ٢٩١ مرة سمعنا اغلبها من الاذاعات. كان رئيسا للإستخبارات المركزية الأميركية وقد خدم فيها حوالي ٣٠ سنة. تم عزله في ٢ تشرين الثاني سنة ١٩٧٠، بعد مقابلة مع الرئيس جيرالد فورد رئيس الولايات المتحدة استمرت ١٥ دقيقة فقط في المكتب البيضاوي. وقال له الرئيس فورد إنه سيعينه سفيرة لدى منظمة حلف شمالي الأطلسي، وإن جورج بوش سيعين مكانه رئيسا للوكالة المركزية

٢٧٧




كوليك، تيدي:

للإستخبارات الأميركية بعد ان يعود من الصين. فرد کولي بكل اخلاص انني اؤيد هذا الخيار. لم يتردد الكثيرون امام وصفه ب“ مجرم حرب” حطم الرقم القياسي في قتل الضحايا. انه ابن عسكري (ايفين كولي). انزل بالمظلة في ضواحي مونتاغريس. عقد قرانه على بربارة زوجته في

كاتدرائية سان باتريك. حقوقي من وول ستريت. منظم الحرب السرية في لاووس. مسدس كهربائي في مجلس الشيوخ.

____________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. ص ٣١٠ - ٣١٢) الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب، ص ٢٩٧ - ٢٧٢) الآن غيران “رجال السي آي إي” ترجمة جورج عبدو ١٩٨٠ ص ٠٩ - ٧٩) راجع کتاب: ويليام كولي، ثلاثون عاما في خدمة المخابرات الأميركية. ترجمة عبد الله الحجيري، دار

المروج بيروت ١٩٨٩، ص ٥ - ٧)

٣٠ - كوليك، تيدي:

رئيس بلدية القدس لاكثر من ٢٠ سنة. من مواليد فيينا عام ١٩١١. هاجر الى فلسطين عام ١٩٣٩ وكان من مؤسسي کيبوتس عين جيف على ساحل بحيرة طبريا. في الأربعينات، كان فاعلا في قضايا الشؤون الخارجية والاستخبارات. وخلال الحرب العالمية الثانية، كان ممثلا للوكالة اليهودية في اسطنبول، و كان مكلفة بمهمة المساعدة في نقل

اليهود من اوروبا إلى فلسطين. كما عمل كوليك الفترة من الوقت مع الاستخبارات البريطانية والاميركية في القاهرة.

عام ١٩٤٧ ترأس وفد الهاغاناه الى الولايات المتحدة، والذي توجه اليها سعيا للحصول على اسلحة. بعد اقامة دولة اسرائيل، عين وزير مفوضا في السفارة الاسرائيلية في واشنطن. وبعد عودته إلى اسرائيل عين مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء وشغل المنصب بين عامي ١٩٠٢ و ١٩٦٤، وكان من اكثر المستشارين قربا من بن غوريون.

وفي الوقت نفسه، كان له نشاط في تنمية السياحة وفي المسائل الثقافية، حيث كان من منظمي مهرجان إسرائيل، و كان من المشاركين في تأسيس المتحف الإسرائيلي، وقد تسلم إدارته بعد استقالته من منصبه الرسمي. عام ١٩٦٥ شارك في تأسيس حزب رافي الذي تزعمه بين غوريون. انتخب كوليك رئيسا لبلدية القدس عام ١٩٦٦ وأخذ شهرته من هذا المنصب. وبعد حرب عام ١٩٦٧ بات مسؤولا عن العلاقات بين العرب والإسرائيليين في المدينة. وعام ١٩٨٨ حاز على جائزة إسرائيل النشاطاته في القدس، إلا أنه فشل في الانتخابات البلدية عام ١٩٩٤ أمام منافسه اليميني إيهود أولمرت.

___________________

محمد شريدة، شخصيات اسرائيلية. ص ١٩٩).




کومر، روبرت:




كومينغز، سامويل:

٣١ - کومر، روبرت:

هو موظف سابق في الوكالة المركزية للمخابرات الأميركية. ارسله الرئيس جونسون إلى فيتنام ليرئس برنامج الهدئة المدن والعسكري في سنة ١٩٩٧. وفي شهر تشرين الثاني من تلك السنة وحين كان كومر في واشنطن للتشاور سأله الرئيس ان كان يحتاج لأي شيء في مهمته، فأجاب بقوله: انه ايرغب حتما في الافادة من خدمات (بيل كولي) كنائب له. فقال له الرئيس ان في استطاعتك أن تستعين بخدمات اي شخص تختار. وبعد ذلك بسنة خلف کولي، کومر، في ادارة برنامج التهدئة بدرجة سفير. وقد استقال هذا الرجل الذي عمل مدة طويلة كضابط في الخدمات السرية من وكالة الاستخبارات ظاهريا ليصبيح موظفا في وزارة الخارجية.

_____________________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب، ص. ٢٧٠)

٣٢ - كومينغز، سامويل:

هو أحد ضباط وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية. انشأ سنة ١٩٠٣ اثناء الحرب الكورية) شركة (انترارمكو) التي يقوم مكتبها الرئيسي وبعض مستودعاتها عند واجهة البحر في الاسكندرية بولاية فرجينيا. وتعتبر مؤسسة (انترارمكو) وشركات مماثلة أخرى، المصدر




کوهين، ايلي،

الثاني للاعتدة اللازمة للعمليات شبه العسكرية بعد البنتاغون، وكانت الظروف التي احاطت بهذه المؤسسة في سنواتها الأولى مظلمة قائمة، غير ان مما لا شك فيه أن وكالة الاستخبارات كانت تمدها بالدعم المادي والمعنوي عند انشائها، وعلى الرغم من أن انترارمكو مؤسسة خاصة الآن، فإنها لا تزال على علاقة وثيقة مع الوكالة. ومع أن الوكالة تشتري اسلحة في بعض الأحيان تتطلبها عمليات معينة، فإنها تفضل تکديس مثل هذه الأسلحة لتكون جاهزة عند الحاجة وهو ما يستوجب الاحتفاظ بعدد من المستودعات سواء في داخل الولايات المتحدة او في الخارج. ونظرا لتعدد هذه المستودعات سواء في داخل الولايات المتحدة او في الخارج. ونظرا لتعدد هذه المستودعات وسرية امكنتها فلا يمكن تتبعها واحصاء اماكن وجودها. وتلعب مؤسسة انترارمكو الدور الفعال في تامين متطلبات هذه المستودعات ومستلزماتها.

____________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب ص ١٩٤

٣٣ - کوهين، ايلي، المعروف باسم کامل امين ثابت:

من اكبر الجواسيس الإسرائيليين واهمهم في عالم الجاسوسية، كان جاسوسة في دمشق، ولد سنة ١٩٢٤ في الإسكندرية في مصر.

وهو من اصل سوري حلبي، غادر احد اجداده حلب الى الإسكندرية حيث استقروا هناك وفيها ولد ايلي، وفيها عاش ايضا حتى السنة الثانية والثلاثين من عمره حيث طرد منها عام ١٩٥٦ بعد العدوان الثلاثي على مصر والقاء القبض عليه ضمن شبكة جاسوسية برئ موقفه ولكنه نفي منها، فذهب الى اسرائيل. في أوائل سنة ١٩٥٧ انتقل ايلي كوهين إلى اسرائيل وعمل مترجما في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ثم استقال منها وتزوج عام ١٩٥٩ من يهودية عراقية تدعى ناديا ومنذ ذلك الحين بدأ اتصاله بالمخابرات الإسرائيلية، وبدأ تدربه هذه المهمات السرية المقبلة، وبعد خضوعه لتجارب واختبارات قاسية طوال سنة ١٩٩٠، انضم إلى جهاز المخابرات في الخارج وكلف بالعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية في دمشق بإسم كمال أمين ثابت وكان قد تعلم وتدرب على الآيات القرآنية وعقائد الدين الإسلامي على اعتبار أن هويته القادمة المزورة ستصبح هوية مسلمة باسم كمال امين ثابت المولود سنة ١٩٣٠. ففي هذه الفترة اعتبرت المخابرات الإسرائيلية أن تدريب كوهين قد اكتمل وانه حان الوقت لتنفيذ المهمات التي اختير من اجلها، أي للسفر إلى الأرجنتين والتسلل من هناك إلى البلاد العربية كي يجمع المعلومات عنها ويرسلها الى اسرائيل. وفي عاصمة الأرجنتين تعرف كوهين على الجنرال امين الحافظ الذي اصبح رئيسا للدولة في سوريا؛ وكان في ذلك الوقت ملحقا عسكريا




کوهين، روث

للسفارة السورية في الأرجنتين، وقد عرفوه على كوهين في حفلة اقامتها احدى السفارات العربية وكان كوهين مدعوا اليها، كأحد أعضاء النادي العربي، ولما عاد أمين الحافظ إلى دمشق كان كوهين قد سبقه اليها قبل سنتين، حيث كان قد اوثق علاقاته، ونظم اخباره واعماله، وبدأ اتصالاته مع تل ابيب، يرسل الأخبار، ويتلقى المعلومات والأوامر. القي القبض عليه في كانون الثاني ١٩٤٠ وأعدم في ١٩ أيار ١٩٦٥ في ساحة المرجة في دمشق.

راجع جورج سيف تجد التفعيلات الوافية عن كوهين ضمن حرف السين ").

_________________________

عمر أبو النصر، ايلي کو حين ص ١٠٩ - ١٢٨)

او د بنيس ايزنبرغ من الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

١٩٨١، ص، ٤٧ - ٩٤) و (الجاسوسية الإسرائيلية وحرب الأيام السنة، تعريب غسان النوفلي).

٣٤ - کوهين، روث:

كان لها الدور البارز في مأساة بيرل هاربور. كما كانت من قبل محظية الدكتور غوبلز الالماني وزير الدعاية النازي. وعندما أراد غوبلز أن يتخلص من عبء روث كمحظية وشعوره بالحرج أمام الفوهرر هتلر، سمع بأن اليابانيين طلبوا من الجنرال هوز هوفر صاحب نظرية الجيوبوليتكس، أن يرسل عددا من الألمان ليعملوا كجواسيس لهم في

٢٨٣

الجزر الواقعة تحت سيطرة الأمريكيين في الباسفيك. وعرض غوبلز عائلة كوهين على هوز هوفر، فرحب بالفكرة وهكذا نزل آل کوهين جميمعا على ساحل هاواي، باستثناء الابن الأكبر ليوبولد الذي كان سكرتيرة خاصا لغوبلز. وساعد مظهر روث كثيرة في ذلك بالإضافة إلى اذا كانت قوى السباحة ولعب كرة اليد كما كانت تجيد الرقص. وسرعان ما أصبحت تتلقى الدعوة إلى كل حفلة اجتماعية، وادي معظم هذه الحفلات إلى اتصالها بضباط البحرية الأميركية الذين كانوا يشعرون برغبة جامحة لمصاحبة النساء لغيابهم عن وطنهم. وكانت هذه الصلات سببا في حصولها على معلومات بالغة الأهمية أفضي کا? دون قصد كل من كان يسعى للتقرب اليها. وفي أوائل عام ١٩٣٩ انتقل آل كوهين من هونولولو إلى بيرل هاربور حيث كان الجو أقرب إلى الهدوء وحيث افتتحت روث صالونا للتجميل الزوجات ضباط البحرية الاميركية وكانت هذه المغامرة الجديدة بمثابة تحديد لا تساع نطاق الجاسوسية اليابانية في جنوب الباسفيك. وسرعان ما حقق الصالون نجاحا ملحوظا سواء من ناحية العمل، او كمصدر للمعلومات التي كانت تحصل عليها من ثرثرة زوجات ضباط البحرية. وكانت مهمة آل كوهين هي تزويد اليابانيين بملعومات دقيقة عن عدد القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة في الباسفيك، وعن مواقعها بالضبط، وكذا مواعيد وصولها إلى أي مكان او رحيلهامنه خاصة ما يتعلق ببيرل

هاربور. وأعدوا لذلك شفرة صغيرة ونظام اشارات ضوئية، يستطيعون بواسطته نقل معلوماتهم من نافذة عليا في مول صغير، استؤجر فوق ميناء بيرل هاربور في مواجهة احد عملاء اليابان. وتمت اول تجربة لهذا النظام في الثاني من ديسمبر عام ١٩٤١ حيث حقق نجاحا تاما وجاء او کيدو قنصل اليابان في هونولولو الى بيرل هاربور بنفسه، وقد تمكن من أن ينقل إلى مخابرات البحرية اليابانية بواسطة اللاسلكي تحديد جميع مواقع السفن الحربية الأميركية في ميناء جزر هاواي. وحينما كانت قاذفات القنابل اليابانية تهاجم بيرل هاربور صباح ٧ ديسمبر کان آل كوهين من نافذهم العليا يراقبون السفن الأمريكية الضخمة في مراسيها. واثناء سير المعركة كانوا يرسلون اشارات ضوئية تدل على نجاح قاذفات القنابل او اخفاقها. وبينما كانوا يؤدون مهمتهم هذه فاجأهم ضابط من المخابرات الامريكية وقدم آل كوهين الى المحاكمة حيث حكم على رب العائلة بالإعدام، ولكنه انقذ حياته، حين ادلي بكل ما يعلم الى الأمريكيين، وحكم على زوجته وابنته روث بالسجن.

_______________

صلاح نصر. مصر ١٨٤ - ١٨٩) ٣٠ - كوهين، شولا:

هي احدى عميلات الاستخبارات الاسرائيلية الموساد) في لبنان، وكانت تتولى مهمة ادارة شبكة من العملاء قدف إلى تقريب مجموعات




كيركباتريك، ليمان:




کيش، فريد:

من اليهود عبر الاراضي اللبنانية بالتسلل إلى فلسطين. وقد انشأت شولا كوهين شبكة واسعة وعمدت إلى تجنيد عملاء لها لتسهيل مهمتها. ونشطت في عملية تهريب اموال من لبنان إلى اسرائيل إلى أن اكتشفت امرها اجهزة الأمن اللبنانية والقي القبض عليها.

_____________________

نزار عمار الاستخبارات الاسرائيلية ص ٤١ - ٤٢) ورکتاب شولا كوهين "جاسوسة اسرائيل في بيروت).

٣٦ - كيركباتريك، ليمان:

عين المدير التنفيذي لوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية بعدما نمي بيسل عام ١٩٩٢ وهو متخرج من جامعة برنستون، اصيب بالشلل عام ١٩٥٣ فيما هو موظف في الإستخبارات المركزية، وقد بقي في المؤسسة مشلولا ولا يتحرك إلا على كرسي جرار ولم يتركها إلا في عام ١٩٦٥ ليصبح بروفوسورة للعلوم السياسية في جامعة براون.

_________________

حافظ ابراهيم خير الله الإستخبارات الأميركية , ص ١٠ - ١١)

٣٧ - کيش، فريد:

بريطاني تجسس لبريطانيا واسرائيل. هو احد ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية برتبة عقيد، وهو يهودي عين رئيسا للدائرة السياسية في الوكالة اليهودية. قال عنه اول رئيس جمهورية لاسرائيل:

٢




کيليان، جيمز:

كان كيش “ينتمي إلى العالمين الإنكليزي واليهودي”. وكانت الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية بمثابة دائرة خاصة مهمتها انشاء شبكات تجسس في البلدان العربية والأوروبية واميركا. وانشأ الصهاينة الوكالة اليهودية في عام ١٩٢٠، لتكون المؤسسة الرسمية لادارة شؤون المستوطنين الصهاينة في فلسطين، واعترفت بها الحكومة البريطانية على هذا الأساس. ولقد تمكن العقيد کيش يساعده في ذلك منصبه في الإستخبارات العسكرية البريطانية من تزويد الحركة الصهيونية معلومات استخبارية قيمة كانت في حوزة سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين.

________________

فارس غلوب، مجلة الفكر الإستراتيجي العربي. بيروت العدد الرابع نيسان ١٩٨٢ ص ٣١)

و نزار عمار الإستخبارات الإسرائيلية، بيروت ١٩٩٧. ص ٧

٣٨ کيليان، جيمز:

كان احد مسؤولي الاستخبارات العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، عين رئيسا لمجلس الرئيس الاستشاري للإستخبارات الخارجية، وكان الرئيس أيزهاور هو الذي أنشأ هذا المجلس في سنة ١٩٥٦، ويتألف من ١١ عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، يجتمعون عدة مرات في السنة التقييم نشاط اسرة الاستخبارات ووضع التوصيات بالتغييرات التي تقتضيها الضرورة. ثم توالى على رئاسة هذا

المجلس بعد كيليان على التوالي الجنرال “جون هل” “وكلارك كليفورد” و“الجنرال ماكسويل تايلور” و“الأميرال المتقاعد جورج أندرسون”. وكانت اكثرية اعضائه ممن لهم ارتباط وثيق بوزارة الدفاع أو من المتعاقدين معها.

________________

مارشيتي وماركس، الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب، ص ٣٥٤)




قاموس المخابرات والتجسس (ل-ي)


قاموس المخابرات والتجسس (ل-ي)

المركز الثقافي اللبناني

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

تأليف د. صالح زهر الدين

قاموس المخابرات والتجسي (ل ي)

موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم

د. صالح زهر الدين

قاموس المخابرات والتجسس

(ل ي)

الجزء الثاني عشر

المركز الثقافي اللبنانيي

المركز الثقافي اللبناني

للطباعة والنشر والتأليف والترجمة والتوزيع بيروت - هار ٠٦

/ ١٩ - ٠٦/ ١٩ - ٠٢٣٥٢٧١٣

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٣

لا يجوز نسخ او استعمال أي جزء من هذا الكتاب في اي شكل من الأشكال

بدون إذن خطي من الناشر




حرف اللام

حرف اللام

لاندسبرغ، فيشل.

الانسديل، ادوارد.

الانغ، وولتر.

لبك، ماريا.

لتشانسكي.

لنكولن، ألكسندريا.

لوبراني، اوري.

لوتز، يوهان ولفغانج.

لودويغ، کورت فريدريك.

لوديکا، هيرمن.

لورنس، توماس ادوارد.

لوفيل، جيمس.

لونينغ، هانز اوغوست.

اليانغ، کاو.

ليبنغول، بول.

ليتوفسكي، جوزف.

ليفي، آلتر صموئيل.

ليفي، إيزاك.

ليمون، موردخاي.

ليهميس، أرنست.

ليور، إسرائيل.

١٨

:






لاند سبرغ، فيشل:

١ - لاند سبرغ، فيشل:

جاسوس إسرائيلي كبير جند “آرام أنوير” وارسله إلى مصر تاجر سلاح يدعي أساف ليفي. كان مسؤولا كبيرا في الإستخبارات الإسرائيلية عام ١٩٥٤ وقد بدأ هذه الوظيفة منذ ١٩٣٤. وكان يطلق عليه اسم “فيشل الطويل” وهو الذي جند “آرام أنوير” للقيام بمهمة تاجر السلاح الأساسي للنظام المصري، بعد أن أعطاه إسم رجل تركي، والدته أرمنية، قتلته الإستخبارات الفرنسية في تل أبيب وهو يحاول سرقة أحد البنوك. كما دربه تدريبا هاما لانتحال شخصية الرجل التركي القتيل. كما أجرى له تغييرات كثيرة في جسده لتصبح مشاجة تماما لجسد “آرام أنوير ” الأصلي. أرسله أولا إلى فرنسا حيث مهد له عملاء فيشل الطريق وأصبح له أصدقاء على مستوى عال وكذلك في تركيا. خطط فيشل بدقة ليحتل عميله “آرام أنوير” مكانة هامة في مصر، حتى أوعز له ببيع صفقة أسلحة ثقيلة للثوار الجزائريين من نوع راجمات ٤٠ ملم، كما أوعز للمخابرات الفرنسية بمصادرة الصفقة وتشويه سمعة “آرام” في فرنسا وطرده منها، وهكذا كان.

وعندما صدر أمر السلطات الفرنسية بطرده خلال ٢٤ ساعة و مغادرة البلاد، تلقى دعوة من الكولونيل محمد مدكور أبو العز مفوض شراء الأسلحة إلى مصر، وعن هذا الطريق استطاع اللقاء بزکريا محي




لانسدل، ادوارد:

الدين وصلاح نصر والقادة العسكريين المصريين وأقام معهم علاقات صداقة هامة حققت له كثيرا من أهداف مهمته. توفي فيشل في شهر آذار ١٩٥٦.

__________________

باروخ نادل. تحطمت الطائرات عند الفجر ص ٩ - ٤٩)

٢ - لانسدل، ادوارد:

صاحب نظرية الحرب النفسية والغول الذي يمص الدماء". کولونيل طيار في الجيش الأميركي وأحد أعضاء وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية. أرسل إلى الفيليبين في أوائل الخمسينات كمستشار لوزير الدفاع الفيليبيني (رامون ماغاسيسي) الذي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية في الكفاح ضد الهوك والشيوعيين المحليين. وعمد

ماغاسيسي) بناءا على مشورة الانسديل) إلى إعتماد التنمية الإجتماعية والإصلاح الزراعي لكسب تأييد الفلاحين وإبعادهم عن الشيوعية. ولكن (لانسديل الذي كانت تدعمه ملايين الدولارات المخصصة للخدمات السرية، إحتاط للأمر وإنتهج سبة أخرى منها تركيز إهتمام “بمكتب الشؤون المدنية الفيليبينية” الذي عهد إليه بمسؤولية الحرب النفسية. وكتب الصحافي ستانلي کارنو بعد مقابلة في

سنة ١٩٧٢ أجراها مع (لانسديل) الذي كان يعيش متقاعدة: أبرز الانسديل في إحدى حفلاته في الحرب النفسية خرافة متداولة في أرياف الفيليبين عن غول يمص الدماء.

وقد دخلت مجموعة من العاملين في الحرب النفسية إلى منطقة ونشرت فيها شائعة مفادها أن الغول يعيش في الأماكن التي يرابط فيها الشيوعيون. وبعد ذلك بيومين، أي بعد أن أفسح المجال أمام الشائعة كي تنتشر بين من يعطفون على الشيوعيين كمنت هذه المجموعة للمتمردين وعندما مرت إحدى دوريات الشيوعيين أسرت المجموعة آخر رجل فيها ووخزت عنقه وخزتين أحدثتا ثقبين فيها ثم علقت جسمه إلى أن نزف دمه وتركت جثته على قارعة الطريق، ولما كان الثوار يؤمنون بالخرافات كغيرهم من الفيليبيين، فإنهم فروا من المنطقة. وعندما انتخب (ماغاسيسي رئيسا للجمهورية في سنة ١٩٥٣، عاد الانسديل) إلى واشنطن. وكانت المهمة التي قام بها في موضع تقدير من قبل الحكومة الأميركية حين اعتبرها نجاحا لا جدل فيه، ذلك لأن خطر إستيلاء الشيوعيين على الحكم في الفيليبين قضي عليه وزال.

وبعد ذلك بعام واحد أي بعد أن قسمت فيتنام مؤقتا إلى قسمين بموجب إتفاق جنيف، أرسل (لانسديل) إلى فيتنام ليدعم حكومة (نغو دينه دييم). وانصرف بسرعة إلى تنظيم أعمال تخريب وعمليات




لانغ، وولتر:

عصابات ضد فيتنام الشمالية ولكن أكثر أعماله فعالية تمت في الجنوب. فقد شن هناك سلسلة من برامج الحرب النفسية وساعد (دييم) على تصفية منافسية السياسيين. وشملت نشاطاته التي أتت أوراق البنتاغون على وصف كامل لها، برامج التهدئة والتدريب العسكري كما شملت مشاورات سياسية. وساعد لانسديل على تنظيم أوراق الإقتراع عندما رشح (دييم) رسميا الرئاسة الجمهورية في سنة ١٩٥٥. وبالفعل فاز دييم فوزا ساحقا إذ حصل على ما نسبته ٩٨ بالمئة من الأصوات. وكيل المديح للانسديل في أوساط الحكومة الأميركية لأنه قام بعملية ثانية ناجحة وغادر الانسديل) فيتنام بعد ذلك بقليل.

_____________

فكتور مار شيني و جون مارکس، الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب الدار المتحدة للنشر ١٩٧٠ مي ٥٢ - ٥٣). و (الن غيران “رجالات السي آي إي” ترجمة جورج عبدو ١٩٨٠، دار المروج. بيروت. ص ٩٧ - ٥٧)

٣ - لانغ، وولتر:

هو عقيد في إستخبارات الدفاع الأميركية. كان على رأس فريق استخبارات الدفاع هذه (المعروفة ب (ﷻIﷺ) إلى منطقة الخليج في وقت متقدم من آب ١٩٩٠، مع مجموعات أخرى من المخابرات

المركزية الأميركية. وكان العقيد “لانغ” مع المقدم “رك فرانکونا” ممن شاركوا في عملية التنسيق مع المخابرات العراقية بغداد أثناء حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.

وكان جل إهتمام فريق استخبارات الدفاع الأميركية (ﷻIﷺ) منصبا على تحليل النوايا العراقية للصفحة القادمة بضوء انفتاح التشكيلات البرية وطبيعة تنقلاها ثم تطورت المهمة الى متابعة إنتشار القوات العراقية (أثناء غزو الكويت) وحساب حجم القوات وتحديد الثغرات في المنظومات الدفاعية داخل الكويت وخارجها والمشاركة الفعلية في مشروعات الحرب النفسية وخطط الخداع العام، وبقي هذان الضابطان يديران عملية الإستخبارات التعبوية طيلة فترة التحضيرات وخلال الحرب، كما حضر المقدم “رك فرانکونا” في خيمة صفوان فرصد الرائد محسن (المترجم الوحيد الذي كان يحضر مع اللواء رفيق السامرائي (مدير المخابرات العامة العراقية لقاء التنسيق مع الأميركيين)، فبادره بالسؤال عن اللواء السامرائي وعما إذا كان قد أصيب خلال عمليات القصف

_________________.

والعواء تركن رفيق السمراني في مقال عن “قصص الإستخبارات العرافية ” في مجلة “الإتجاه الآخر”، العدد:. الأحد ٢٠٠٢

/ ٥/ ٥، ص ٢٩)




لبك، ماريا:




لتشانسكي:

٤ - لبك، ماريا:

سويدية تجسست على مصر لحساب السويد وإسرائيل. هي إحدى عميلات جهاز الاستخبارات السويدي. وهي امرأة تحمل الجنسية السويدية وهي من أصل هنغاري. كلفت بالتجسس على مصر الحساب الاستخبارات الإسرائيلية والسويدية نظرا للتنسيق الذي كان قائمة بين الجهازين. وحصل أن شاهدها صحافي سويدي في يوليو ١٩٧٠ في فندق كارلتون في القاهرة.

وقامت المرأة بتصوير مناطق عسكرية استراتيجية لم يكن يسمح للسائح بزيارتها، وبالطبع أرسلت المعلومات عن طريق مكتب أب. السويدي الى المخابرات الإسرائيلية.

____________________

مجلة "شؤون فلسطينية العدد ٣٠ شباط ١٩٧٤، ص ١٨٩)

٥ - لتشانسكي:

جاسوس صهيوني في الحرب العالمية الأولى ضد الأتراك. هو أحد جواسيس الصهاينة في الحرب العالمية الأولى. من كبار زعماء اليهود البولونيين ومن العلماء المعروفين. يحسن عدة لغات حية ويعرف العربية والبدوية منها على اختلاف هجاها، وكان يبدو بمظهر نبيل يدل




لنكولن، ألكسندريا:

على أنه من الشخصيات القوية. كان أحد أعضاء شبكة التجسس التي تديرها سارة ارونسون في عتليت، وجاسوس خطير أتعب الأتراك طويلا من جراء تجسسه وحصوله على المعلومات الهامة التي أنزلت کم خسائر فادحة. إستطاع الإفلات من قبضة الأتراك مرات عديدة لتنكره ولم يعرفوه حتى أن رئيس القوة التركية المكلف بالقبض عليه وعلى رفاقه ركله برجله عندما كان نائما تحت شجرة مع رفيقيه وهم يلبسون لباس البدر أثناء التفتيش عنهم فتركهم لاعتقاده بأهم بدو من بني صخر كما قالوا. اعتقل أخيرة مع رفيقيه ونفذ به حكم الإعدام في ساحة المرجة في دمشق. كما أوصى في رسائله التي تركها إلى زوجته وصديقه بأن يتزوجا، كما أوصي لولده أن يسير على دربه خدمة للصهيونية.

__________________

علي ملكي الجاسوسية الصهيونية في اللاد العربية ص

٨٩ - ٨٨ - ٨٩)، (ونزار عمار الإستخبارات

الإسرائيلية بيروت ١٩٧٩ ص ٧) ?

٦ - لنكولن، ألكسندريا:

أميركية الجنسية. تعمل في العاصمة السويسرية برن، في بار في قلب العاصمة. أطلق عليها اسم “ماتاهاري الجديدة” (وماتاهاري هي الجاسوسة الهولندية التي عملت في المخابرات الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وأطبقت شهرتها الآفاق). تبلغ من العمر ثلاثين سنة

وهي متهمة بالتجسس الدولة عربية والتهمة التي وجهت إليها إها أعطت إحدى الدول العربية معلومات سرية حساسة مقابل مبالغ من المال كانت تتسلمها على دفعات. |

وكانت الأنسة لنكولن تعمل في فندق فخم مجاور للبرلمان السويسري، حيث يؤمه شخصيات سويسرا السياسية من جميع الاتجاهات. ولهذا فالآنسة لنكولن مفضلة لدى السياسيين والصحفيين الذين يركضون إلى بارها عندما تنتهي جلسات البرلمان. خلال أيام قليلة ستشهد محكمة سويسرا محاكمة الكسندريا التي قبض عليها قبل عشرة أشهر (في شهر ايار ١٩٨٢) وهي تتسلم مبلغ سبعة آلاف دولار من قائم باعمال احدى الدول العربية، أي ما يوازي ١٤ ألف فرنك سويسري، لقاء المعلومات التي قدمتها.

وتحدث ناطق باسم وزارة العدل السويسرية وقال أن القائم بالاعمال تسلم “ المعلومات” منها في برن، مما دفع بسويسرا إلى اعلانه “شخصا غير مرغوب فيه”.

طبيعة المعلومات لم تكشف بعد، وربما تمت معرفتها أثناء المحاكمة. وبعض الدبلوماسيين العرب في برن، يقول: ربما وراء المال مسألة أخرى لا تمت الى التجسس بصلة.

______________

الحوادث العدد ١٣٧٧. الجمعه ٢٠ آذار ١٩٨٣ ص ١٢ - ١٣).




لوبراني، أوري:

٧ - لوبراني، أوري:

ولد في حيفا في ٧ تشرين الأول /أوكتوبر عام ١٩٢٩. مسؤول رفيع المستوى في الموساد، ويوصف بأنه رجل الظل للعديد من المهمات. يقول عنه المراقبون أنه الموظف المدني الرفيع المستوى المثالي الذي يمكن أن يعهد إليه بالأعمال “القذرة”. ويقولون إنه الرجل الأخطر في المؤسسة الإسرائيلية.

خدم في عهدي حزب العمل وتكتل الليكود. وهو “وطني متعصب” لا يهتم “بالإيديولوجيات أو التفاصيل”. عمل مع ديفيد بن غوريون وليفي أشكول وغولدا مائير ومناحيم بيغن وإسحق شامير وإسحق رابين. | رابين. مبعوث الموساد إلى أديس أبابا حيث ربطته صداقة متينة بالإمبراطور هيلاسيلاسي مبعوث الموساد الى إيران حيث يقال إنه ساعد في إقامة غرف التحقيق المشهورة للسافاك، وكانت تربطه صداقة متينة جدا بشاه إيران، محمد رضا بهلوي. وعلى الرغم من ذلك، قد تنبأ بسقوطه عام ١٩٧٨ مخالفة وجهات نظر “السي آي إي” ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

مستشار بن غوريون للشؤون العربية (بداية الستينات). و كان وراء اقتراح التعويض المالي على اللاجئين الفلسطينيين عن ممتلكاتهم التي خسروها خلال حرب عام ١٩٤٨ لاعتقاده أن مسألة اللاجئين هي “المشكله الحقيقية التي يجب تخفيفها ”. و كان يعتقد أن على الولايات التحدة تمويل هذا الاقتراح. سفير إسرائيل ورئيس جهاز الموساد في إثيوبيا (١٩٩٧ - ١٩٧٩).

وعمل لاحقا عام ١٩٧٣ على مناهضة النفوذ العربي في أفريقيا، واقام علاقات وطيدة مع عدد من الزعماء الأفارقة، مثل الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين. في أثناء وجوده في ايران کمبعوث للموساد، عمل مع تاجر الأسلحة يعقوب نمرودي الذي كانت له يد في فضيحة الكونترا.

ترك الموساد عام ١٩٨٣ ليعمل مع وزارة الدفاع المدة ستة أشهر" لكنه لا يزال في الوزارة. شريك في مؤسسة يوركن لتصدير الأسلحة التي أسسها مع الجنرال أفراهام أورلي. منسق أنشطة الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان. ساهم في تأسيس سجن الخيام.

يعرف عنه بأنه مخترع “ الخيار الشيعي” حيث يقول مراقبون أنه نجح في إقامة “إتفاقات مع أنطوان لحد وعناصر شيعية” متنقلا من السياسة




لوتز، يوهان ولفغانج:

الاسرائيلية السابقة “بدعم الموارنة” فقط إلى إيجاد عملاء وشركاء من

كل الطوائف اللبنانية. المفاوض الاسرائيلي الرئيسي حول مسألة الرهائن. يوصف بأنه “دمث ويعرف كيف يكسب ثقة الآخرين”.

_______________

محمد شريدة “شخصيات إسرائيلية” ص ١٧٩ - ١٧٧)

٨ - لوتز، يوهان ولفغانج:

أهم جاسوس اسرائيلي في مصر. هو الماني الجنسية. قبضت عليه المخابرات المصرية عام ١٩٦٥، وكان يعمل لمصلحة المخابرات الاسرائيلية، قامت اسرائيل بتجنيده في المانيا الغربية وارسلته إلى مصر للتجسس عليها ولاثارة الرعب والفزع في قلوب الخبراء الألمان، حتى يتركوا مصر ولا يساعدونها في تطوير صناعاقها، فرفض الخبراء الألمان، و حضر إلى مصر على انه رجل على جانب كبير من الثراء، ويهوى الفروسية ويمضي ايامه في تربية الخيول العربية الأصيلة. وعن طريق ذلك اقام الصداقات الواسعة مع الكثيرين من اعضاء المجتمع المصري البارزين - وخاصة اعضاء نادي الفروسية - بالاضافة للعلاقات الاجتماعية والسهرات والرحلات الجماعية التي كان يقوم بها معهم.

ومن خلال ذلك تمكن من الحصول على قدر هام من المعلومات القيمة ساهمت مساهمة كبرى في توجيه الضربات المؤلمة لمصر خلال حرب حزيران ١٩٦٧. وبفضل هذه الصداقات والشهرة التي تميز بها واكتسبها كان لا يفتش تفتيش دقيقة في المطار اثناء عودته إلى مصر حيث كانت تستغرق سفر ته شهورة يحصل فيها على التدريب اللازم. ويتم تزويده بمعدات جديدة إذ أن مهمته لم تكن قاصرة على جمع وتحصيل المعلومات، بل كان بالاضافة إلى ذلك يقوم بتوجيه الرسائل المتفجرة إلى الخبراء الألمان الذي كانوا يعملون في المصانع الحربية بمصر في ذلك الوقت. وكانت المخابرات الاسرائيلية قد زودته بحقيبة مخبأ في اماكن سرية بداخلها عدة طرود مجهزة بالمواد المتفجرة، وميزان الوزن الاشخاص مخبأ بداخله جهاز ارسال لاسلكي والشيفرة التي يستخدمها و كذا زجاجات كولونيا ٧٧٧ ملا بالحبر السري. وتعجب لوتز من عملية القبض عليه من قبل المخابرات المصرية حيث قال للمحقق الذي القي القبض عليه: ما يحيري هو كيف اكتشفت المخابرات المصرية نشاطي .... فأنا لم اقم باي عمل ايجابي ... وفي الحقيقة إلي احني الرأس احتراما للمخابرات بلادكم ... وقد اعترف وحكم بالسجن المؤبد حيث لم يجر اعدامه كما هي العادة نظرا لقيمته. واهتمت به اسرائيل اهتمام بالغة وعرضت اعادة الأسرى المصريين وعددهم خمسة آلاف اسير مقابل حرية هذا الجاسوس التكلفه بعمليه اخرى في بلد آخر. وقد صح

ذلك عندما سلمت اسرائيل لمصر مقابله خمسة آلاف اسير كانت ستسلمهم على كل حال. لكن اسرائيل فضلت مبادلة جاسوسها بالخمسة آلاف اسير لرفع معنويات جواسيسها الذين بدأوا يتساقطون بفضل يقظة المخابرات العربية. أفرج عنه واعيد إلى اسرائيل في ١٩٩٨. ولوتز هو الذي قدم لاسرائيل المعلومات الدقيقة عن المطارات والمصانع التي قصفتها في ٥ حزيران ١٩٩٧. ورغم أن لوتز كانت له زوجة في اسرائيل فإنه تزوج من امرأة المانية لتأكيد شخصيته المنتحلة على أنه ضابط نازي سابقا، وقد ذكر الاسرائيليون أن العملية كلفتهم حوالي ربع مليون دولار. كما اعترفوا ان اخطاء ارتكبها لوتز في استخدام وسائل اتصالاته، الى جانب استخدامه في القيام بعمليات تنفيذية ريما ساهمت في سقوطه. واثناء سجنه، أرغم على أن يكشف العملية باكملها.

______________________

وسعيد جزائري المخابرات و العالم. ص ٤٦)

والموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري في ٣١ - ٤٦).

عمر أبو النصر ايلي كوهين جاسوس اسرائيل في دمشق ص ١٠٤ - ١٠٥) وراحمد هاني الجاسوسية بين الوقاية والعلاج، ص ٢٧٠ - ٢٧٠)

وسعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٤٣٦)

افزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية ص. ٨٧ - ٨٨)




لودويغ، کورت فريدريك:




لوديکا، هيرمن:

٩ - لودويغ، کورت فريدريك:

هو أحد علماء الاستخبارات الألمانية. ولد في ولاية أوهايو الأميركية. تربى في ألمانيا ثم عاد إلى أميركا في آذار ١٩٩٠ لينشيء فيها شبكة تجسس لكن هذه الشبكة لم تصل الى المستوى المطلوب حيث تم اکتشافها من قبل فريق المراقبة الأميركي الذي شكل لمعرفة محتوى رسائل شكك فيها. ولقد ضبطت مع لودريغ هذا، ساعة القبض عليه، عدة علب من البيراميدون. ولعل أسلوبه الركيك في الكتابة هو الذي أثار إنتباه مراقبين وأوصله الى هذا المصير.

_____________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة أفيون، ص ١٣٠ - ١٣١).

١٠ - لوديکا، هيرمن:

هو ضابط الماني عمل لصالح المخابرات السوفياتية وهو النائب السابق لرئيس التحركات العسكرية في قيادة حلف شمالي الأطلسي، واحد كبار ضباط الأسطول الألماني والذي كان على وشك التقاعد من البحرية الألمانية.

وكان لوديکا مطلعة بحكم منصبه على ادق الاسرار المتعلقة بتنقلات جنود وحدات حلف شمال الأطلسي وطاقات الموانئ الأوروبية والمواصلات والصناعات الحربية ومواقع ومخازن الأسلحة النووية وغيرها من اسلحة الحلف لدرجة انه يعرف حتى عدد الرصاصات والقنابل في كل مخزن.

و كان واضحا من صور الفيلم انه يقوم بنقل اسرار الحلف الى الاتحاد السوفياني. وبعد احالته على التقاعد، توجه رجال المخابرات لاعتقاله فلم يعثروا عليه في مترله، ولدى التفتيش عليه وجدوه مقتولا في ٨ ت ١٩٩٧١ في غابة للصيد لاحد اصدقائه.

وفي البداية اعتقد الجميع أن القتل كان بطريق الخطأ اثناء الصيد ولكن الجميع اسبعدوا ذلك لان الاميرال كان معروفا عنه بانه من امهر الصيادين في العالم، ثم قيل أن الحادث حادث انتحار.

وكاد هذا الحادث يمر لولا وقوع سلسلة انتحارات، بعد ذلك اكدت أن القضية خطيرة جدا، وان هناك عملية جاسوسية واسعة النطاق في

الامر

_____________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم. ص ١٩٤

١٩٥).




لورنس، توماس ادوارد

١١ - لورنس، توماس ادوارد الملقب ب: لورنس العرب:

من أبرز رجال الاستخبارات البريطانية في الدول العربية. ولد في ١٦ آب ١٨٨٨ في مقاطعة ويلز البريطانية. هو إبن غير شرعي التوماس تشابمان، من مربية بناته الأربع من زوجته الأولى. تدعى المربية والدته سارة مادن أو سارة جونير ولم يتم الزواج الشرعي بين والديه أبدا.

والدته سارة يرجح أنها أيضا غير شرعية، من أب نرويجي وأم إنكليزية. غير توماس اسم عائلته بعدما هاجر من إيرلندا إلى إنكلترا، من تشابمان) إلى (لورنس). إسمه الكامل: توماس إدوارد لورنس الشهير ب “لورنس العرب”. بدأ الدراسة في جامعة أوكسفورد، تحت إشراف دايفيد ج. هوغارث، ضابط الإستخبارات البريطانية المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، التي كانت معلوماته عن أوضاع البلدان العربية في ظل الحكم العثماني لا تضاهي في ذلك الحين. فقد أمضي هوغارث وقتا طويلا يدرس أحوال هذه المنطقة من النواحي السياسية والوطنية والدينية، والتحركات السرية ونوعية قياداتها، ونشاطات الألمان والفرنسيين، والبوليس السري التابع لهم، وطبيعة الأرض الإسلامية، ونفسية الحكام العسكريين فيها، وجو المعارك المتوقع في حال نشوب حرب.

قام لورنس برحلة على الأقدام في عدد من بلدان الشرق الأوسط، إجتاز خلالها نحو الف ميل: سوريا، فلسطين، الأردن، ولبنان. حصل بعد تخرجه من أوكسفورد سنة ١٩١٠، بواسطة معلمه هوغارث على منحة خولته الإشتراك في رحلة “علمية” للتنقيب عن الآثار في قرقميش (طرابلس) بأسيا الصغرى. وقد ظلت مهمة هذه البعثة سرة دفينة إلا أن أفرادها كانوا يعملون في مناطق مهمة للغاية، عسكريا واستراتيجية، ويمكن تشبيه مهمة هذه البعثة ومموليها بأية بعثة أميركية مماثلة في هذه الأيام، تمولها المخابرات المركزية الأميركية.

ألحق لورنس بمدرسة للإرساليين الأميركيين في جبيل بلبنان، لتحسين لغته العربية وقال في ذلك:“لسبب ما يريدني هوغارث إتقان العربية” هكذا تقضي مهنة التجسس).

إلتحق هوغارث في نهاية شباط ١٩١٠، بلورنس، ثم توجها معا بالبحر الزيارة جبل الكرمل، ناثارث، وقرى اليرموك. ومن درعا إستقلا قطار خط الحجاز إلى الشام، فحمص فحلب حتى وصلا إلى قرقميش في نهاية آذار. إرتاب الأتراك في سنة ١٩١٢ بأمر لورنس، فكتب الى هوغارث يقول: “هذه الدولة العجوز، ما زال فيها حياة بعد. إنها تراقبني” ...

في كانون الثاني ١٩١٤، إنخرط رسميا في سلك الإستخبارات البريطانية العسكرية. وكان يعمل جهده بتوجيه وتمويل من الصهيونية لإقامة دولة قومية عربية في سوريا“ تحت إمرة الحركة الصهيونية. كما كان لورنس يفضل حذاء وايزمان على كاهن يعترض على فكرة بناء ”وطن قومي لليهود في فلسطين“، مشيرا بذلك إلى الدكتور ماك انس، کاهن الأبرشية الإنكليكانية في القدس لاعتراض الأخير على فكرة إقامة ”وطن قومي لليهود في فلسطين“. وقد عاود الكتابة إلى الكاهن يلومه على احتجاجه قائلا: ”كان الأفضل لك أن تفعل شيئا آخر غير الإحتجاج، لكنك غير صالح حتى لتنظيف حذاء و ايزمان".

في ١٣ أيار ١٩٣٠، قتل لورنس بحادث دراجة نارية كان يقودها، وقد بکي تشرشل في جنازته ووصفه بأنه الأكثر شهرة بين رجالات بريطانيا العظماء، مؤكدا أنه لن يظهر له مثيل، مهما كانت الحاجة إليه ماسة. والمعروف بأن لورنس العرب أطلق عليه أيضا إسم “أمير مكة” و“ملك العرب غير المتوج” نظرة لنشاطاته وأهميته ودقة معلوماته التي نقلها الى الاستخبارات البريطانية. وقد ذكر لورنس في رسالة بعث بها الى الدكتور هوغارث تفاصيل خطة الاحتلال سوريا بمساعدة الشريف حسين، شريف مكة المكرمة"




لوفيل، جيمس:

وعبر فيها عن مخاوفه من اطماع فرنسا في الشرق الأوسط. ثم قال: “إنني أرى أن فرنسا لا تركيا، هي عدوتنا فيما يتعلق بسوريا”.

نورس لغز الجزيرة العربية ص ٣٥ - ٣٩). زهدي الفاتح لورنس العرب على خطي هرتسل. دار النفائس، بيروت ١٩٧١، ص ٢٩ - ٣٠) رو علي ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية ص ٢٤ - ٢٨) وتوماس لورنس “أعمدة الحكمة السبعة”

___________________

بيروت. دار الآفاق الجديدة. الطبعة ع. ١٩٨٠

رو الموسوعة السياسية بإشراف عبد الوهاب كبالي و کامل زهيري، ص ٤٦٣)

وأنتوني ناتنغ ونويل توماس “لورنس لغز الجزيرة العربية منشورات مؤسسة المعارف، بيروت ١٩٨٢. وصلاح نصر” الحرب الخفية ص ١٨١ - ١٨٤. وصلاح نصر " عملاء الخيانة وحديث الأفك, منشورات

الوطن العربي ١٩٧٠، ص ٨٨) ?

١٢ - لوفيل، جيمس:

هو أحد رجال الإستخبارات الأميركية في القرن الثامن عشر، وهو من الأميركيين القلائل الذين برعوا في هذا الفن خلال حرب التحرير الأميركية، حيث كان الأميركيون على قدر كبير من التخلف بالنسبة للإنكليز الذين كانوا قد قطعوا شوطا في مضمار الإستخبارات وفنوفا.

ومع ذلك، فقد لمع منهم نسبيا صمويل وودول، وروبرت تاوتسند وجيمس لوفيل. هذا الأخير ساعد السلطات الوطنية مساعدة جلى في إفشال الخطة التي كان اللورد کورنواليس قد وضعها للهجوم على الكارولين.

في البداية، لم يستطع أحد في أجهزة الثورة من الأميركيين فك رموز الرسائل التي ضبطوها من بعض العملاء، وقد اشتكى من هذا الواقع قائد القطاع الجنوبي، الجنرال غرين، في رسالة إلى الكونغرس. غير أن الوفيل تمكن من کشف محتوي هذه الرسائل.

ويعود له الفضل في لفت نظر جورج واشنطن إلى أهمية إنشاء جهاز للإستخبارات، لما في ذلك من فائدة لتقطيع الإتصالات التي يجريها العدو في ما بين وحداته، وكذلك في تطبيق خططه.

ويروي تاريخ الثورة الأميركية كيف أن فك رموز رسالة، وجهها القائد الأعلى للقوات البريطانية في أميركا إلى أحد أعوانه عن خطة السحق الثوار الوطنيين، من قبل لوفيل بالتعاون مع بعض الإختصاصيين الفرنسيين، قد أتاح لقائد الأسطول الفرنسي في الشاطئ الأميركي، دي غراس، من أن يكون جاهزا قبل الوقت المحدد هجوم الأسطول الإنكليزي، وبالتالي من أن يترل بالإنكليز هزيمة نكراء

___________________________

دايفيد كان حرب الإستخبارات. ترجمة أفيوني. ص ٥٦)




لونينغ، هانز أوغوست:




ليانغ، کاو:

١٣ - لونينغ، هانز أوغوست:

هو أحد عملاء الاستخبارات الألمانية في كوبا. کشف من قبل مكتب المراقبة في برمودا ودفع حياته ثمنا لما له من نشاط. وكانت معظم رسائله السرية التي اكتشفت تتضمن موضوع حركة السفن في المياه الكوبية وتوسيع قاعدة غوانتا نامو الأميركية. وبعد أن اكتشف صاحب هذه الرسائل وهو هانز لونينغ، ألقي القبض عليه في ٥ أيلول ١٩٩٢. وقد أعدم رميا بالرصاص في ٩ تشرين الثاني من العام نفسه، فكان أول جاسوس يعدم في كوبا.

_________________

دايفد كان حرب الاستخبارت ترجمة اليوفي ص ١٣١).

١٤ - ليانغ، کاو:

كان كبير المراسلين في افريقيا لوكالة أنباء الصين الجديدة، ومساعد كان ماي في تنفيذ المأرب للإستخبارات الصينية الشيوعية. وكان صحافي غير عادي. أقام کاوليانغ عام ١٩٦١ في دار السلام عاصمة تانزانيا وراح ينفذ المخططات التي تشمل القارة الأفريقية برمتها. في دار السلام كان نمط معيشته أرفع بكثير من نمط معيشة أي صحافي، إذ كان بيته وسيارته من النوع الكبير جدا و كانت حفلاته

التي يدعو اليها من النوع الضخم كما كان رصيده في المصرف من النوع الذي يثير التساؤل.

کاو ليانغ كان المرض الأساسي للإنقلاب الموالي لبكين الذي وقع في زنزيبار عام ١٩٤٦، إذ كان يدفع المال ويسلم السلاح للناقمين، بمن فيهم الشيخ عبد الرحمن محمد وهو مراسل سابق بوكالة أنباء الصين الجديدة اصبح في العهد الجديد وزيرة للخارجية. وكان کار نشيطة جدا كذلك في جزيرة موريسيوس، الذي طرد منها عام ١٩٦٤ وفي جزيرة ريونيون في كينيا. كما فتح تقليدا لنفسه وعلى حسابه يقضي بأن يشترك في احتفالات الإستقلال، سواء كان مدعوا أم غير مدعو، على أن يكون وجوده مدعوم دائما بتوزيع المال بكرم حاتمي

قبل ذلك كان كاو ليانغ يمارس مهماته الإستخبارية تحت ستار وكالة أنباء الصين الجديدة في الهند التي طرد منها عام ١٩٦٠، وفي نيبال وكذلك في جنيف عند انعقاد المؤتمر المتعلق بلاوس عام ١٩٦١. كان واضحا ان كاو ليانغ ليس صحافية عادية ولو أنه كان عاديا جدا بالنسبة إلى صحافيي وكالة أنباء الصين الجديدة. فالوكالة منذ إنشائها كانت فرع من فروع إستخبارات الصين الشيوعية وغطاء لأعمال

التجسس.

___________________

حافظ ابراهيم خير الله الإستخبارات الصينية الشيوعية ص

٢٠ و ٢٨)




ليبنغول، بول:




ليتوفسكي، جوزف:

١٥ - ليبنغول، بول:

أميركي مساعد روبرت إيمز. قتل في السفارة في بيروت عام ١٩٨٣.

كان مساعد روبرت كلينتون إيمز، كبير محللي وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط. وهو الذي عمل في السفارة الأميركية في بيروت كملحق في عام ١٩٨١، قبيل الغزو الإسرائيلي اللبنان في حزيران ١٩٨٢ عندما قرر إيمز تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة الأميركية في بيروت.

وكان إلى جانبه الانسة ليزا بياسية التي كانت تعمل كزميلها دوغلاس غرين كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة وقد قتلوا جميعهم مع رئيسهم إيمز في حادث انفجار السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٨٣.

_____________________

الوطن العربي عدد ٣٢٩ من ٢٩ نيسان الي ٥ أيار ١٩٨٣ ص ٣٠)

١٦ - ليتوفسكي، جوزف:

هو احد الجواسيس العاملين لمصلحة المخابرات السوفياتية في امير کا. بولندي الأصل، ميكانيكي من السرب ٧٤ للطائرات المقاتلة النفاثة بمدينة نيو بيرغ، القي عليه القبض مع رفيقه السيرجنت ماجور

وولف ديتهاور نوب، وهو طيار على مقاتلة نفاثة من السرب ٧٤ نفسه.

وقد اقم الاثنان الى جانب شخص ثالث رفض النائب العام الأميركي ذكر اسمه لئلا يؤثر على مجرى التحقيق واكتفى بأن اشار اليه بأنه (الهراکس)، اتهموا بسرقة صاروخ أميركي الصنع سري حديث، تستخدمه طائرات المانية غربية، سرقوه من مطار زيل التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي بالقرب من مدينة نيوبيرغ على نهر الدانوب في جنوب المانيا، وتمكنوا من تهريبه الى الاتحاد السوفياني.

شجع نجاح عملية سرقة الصاروخ المتهمين على القيام بعملية سرقة جريئة اخرى، اذ أقدموا على سرقة جهاز لتوجيه الطائرات من سوق هانوفر التجاري، ولم يكن في السوق سوى جهازين من هذا النوع. وقام المتهمون بمحاولتين فاشلتين لتهريب الجهاز إلى الاتحاد السوفيالي.

غير أن صعوبات كثيرة اعترضتهم، ولكن محاولتهم الثالثة نجحت، فقد استطاع المتهم ليتوفسكي بمساعدة المتهم الطيار نوب أن يخرجه من حظيرة مغلقة ويهربه من خلال اجهزة الأمن في المطار الى احدى المدن حيث كان المراكس ينتظره بسيارة جيب جرى نقله إلى أحد المنازل. ومن ثم جرى نقله الى الاتحاد السوفياتي بطريق الجو بصفة امتعة خاصة.




ليفي، آلتر صموئيل:

اكتشفوا بعد أن انکشف امر الاميرال هيرمن لوديکا النائب السابق لرئيس التحركات العسكرية في قيادة حلف شمالي الأطلسي، واحد كبار ضباط الأسطول الألماني.

_____________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم هب ١١٢ - ١٩٩).

١٧ - ليفي، آلتر صموئيل:

جاسوس بريطاني و صهيوني في فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى. هو أحد جواسيس الصهيونية والإنكليز. يهودي أمير کي، هاجر إلى فلسطين قبل إعلان الحرب العالمية الأولى. كان متعلمة تعليما عالية ويحسن عدة لغات حية كما يحسن العربية والعبرية. وكان له مكانة تجارية كبرى ووكالة عدة شركات أوروبية وأميركية. وقد انتسب

آلتر) لدائرة الإستخبارات البريطانية سنة ١٩١١، وظل مقيمة في القدس حتى بداية الحرب. وكان يستخدم في شركاته عمال عرب ويهود، حيث كان يوكل إلى هؤلاء العمال اليهود مهمة التجول في مختلف مناطق فلسطين لحمل الناس على التأمين على أنفسهم ومحلاتهم، بينما هم في الواقع جواسيس يأتون له بالأخبار والمعلومات.

وعندما أعلنت الحرب وجاء جمال باشا إلى القدس عام ١٩١٠ للتحضير لحملة السويس، كان (آلتر ليفي) في مقدمة الذين رحبوا به باسم الجالية الأجنبية الموجودة في البلاد، معلنا تبرعه بكميات وفيرة من الأدوية التي يحتاج إليها الجيش الزاحف على القناة. وهكذا نال ثقة أحمد جمال باشا ومنحه وسام الحرب العثماني وكتاب شكر على إخلاصه للوطن. ونتيجة لهذه الثقة حضر آلتر ليفي حفلة عرض القوات المسافرة إلى القناة و أشرف على أمورها.

ثم أوفده أحمد جمال باشا إلى مصر، بعد فشل حملة السويس، لإيقاف الحملة الصحافية على جمال باشا. فنجح نجاحا باهرا كما حمل إليه معلومات أملتها عليه الإستخبارات الإنكليزية، وأخبره بأنه تدبر بمصر جواسيس يوافونه بالمعلومات الحقيقية عن إستعدادات الإنكليز وحركاتهم في جزيرة العرب، وقد تمكن آلتر ليفي، بالمعلومات التي كان يزود بها الباشا، عن خداعه مدة طويلة. وزوده في كثير من الأحيان بتقارير خادعة كانت جميعها لصالح الإنكليز، كما كانت من أكبر الأسباب في هدم السلطنة والقضاء على نفوذها في فلسطين وفي كل بلاد العرب.

وكانت شبكة آلتر ليفي أقوى شبكات الجاسوسية الإنكليزية الصهيونية في فلسطين، نظرا للثقة التي كان يتمتع بها رئيسها لدى أحمد جمال باشا.

وعندما كان أحمد جمال باشا يستعرض القوات في حرج بيروت، كان عرض كبيرة ضد الحلفاء لمقاومتهم إذا حاولوا إحتلال السواحل اللبنانية والسورية، كان آلتر ليفي بين الحضور حيث عمد إلى إلتقاط الصور والرسوم للوحدات العسكرية بصورة سرية، وذلك بواسطة آلة تصوير صغيرة وضع زجاجتها في عروة سترته وكثيرا ما تمكن بواسطتها من إلتقاط صور الأسرار العسكرية العثمانية في كثير من الظروف. وقد لفتت هذه الآلة الفوتوغرافية نظر الملازم صبحي نوري بك أصبح بعد ذلك من نواب المجلس الوطني الكبير) فاقترب من الرجل، ولما تبين الآلة الفوتوغرافية في عروته وقف وراء (فؤاد باشا) رئيس أركان حرب الجيش الرابع، وأسر إليه بالأمر، فأفهمه فؤاد باشا أن الرجل من أصدقاء أحمد جمال باشا، بل عليه مراقبته جيدة. وبعد عرض الأمر على أحمد جمال باشا لم يقتنع بأنه جاسوس ويقوم بعمل خطير. واستمر في خداع الباشا زمنا طويلا وهو الذي حرضه ضد الدكتور عبد الرحمن شهبندر وعبد الكريم الخليل بناء على تعليمات الإنكليز.

وبعد أن تبين خطره بشكل كبير على البلاد، طورد مدة طويلة واعتقل، لكنه تمكن من الحرب في كثير من الأحيان، استمرت المطاردة بعدها إلى أن تبين لعارف بك ابراهيم، رئيس بوليس القدس، إنه يسكن في دار المناضل المنفي خليل السكاكيني مقابل دار الحكومة مباشرة، فاهتدى اليه بواسطة حماة آلتر ليفي بعد حيلة اعدها عارف بك للإيقاع




ليفي، إيزاك:

به. وعند لقائه ابلغه بأنه موقوف، فحاول ليفي رشوته بمبلغ عشرين الف دولار، فلم يقبل، مؤكدا له بأنه من المستحيل أن يعدم حتى ولو صار على المشنقة. وعندما وصل به مقر القيادة بدأ الهجوم الانكليزي على القدس فذهب عارف بك واستدعى آلتر ليفي فذهب به الى عمان ثم إلى دمشق، فسلمه الى الديوان العرفي وتلقى ايصالا باستلامه من قبل الديوان فقفل راجعة إلى فلسطين، ولكنه أطلق سراحه دون أن يرسل الى المحاكمة. وبعد اربعة اشهر التقى عارف بك بالجاسوس آلتر ليفي يدخن النارجيلة في احد مقاهي المرجة بدمشق، فاخبره بان محقق الديوان العرفي اطلق سراحه مقابل ٤٠٠ ليرة ذهبية، كما قام المحقق باتلاف الوثائق، وترك ألتر ليفي حرأ.

___________________

علي ملكي. الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ١٢١ - ١٠٩).

١٨ - ليفي، إيزاك:

كان أحد رجال المخابرات الاسرائيلية، الموساد، والمتخصص في إصطياد الشباب العربي في أوروبا وتجنيدهم لحساب المخابرات الاسرائيلية. كان اسمه الحقيقي: “زكي مسعود”. ولد في الاسكندرية في مصر في حارة زاوية الأعرج المتفرع من حارة اليهود المتفرعة من شارع




ليمون، موردخاي:

الميدان في الاسكندرية. رحل عن مصر سنة ١٩٥٣ مع أمه وشقيقتيه، الكبرى وهي “ليلى” كانت تعمل في جهاز الموساد أيضا تحت اسم “سارة جولد شتاين”.

__________________

وصباح مرسي الحفار" قصة أعرف

صراع بين المخابرات المصرية والاسرائيلية " دار أبوللو للنشر والتوزيع

القاهرة. الطبعة الثالثة ١٩٨٨، ص ١٩٣).

١٩ - ليمون، موردخاي:

هو احد عملاء المخابرات الاسرائيلية. كان برتبة بريغاير جنرال ومشرفة على مشتريات اسرائيل من الاسلحة الأوروبية. كما كان مشرفة على عملية بناء القوارب في شربورغ في فرنسا وتقريبها، حيث تعتبر من العمليات الهامة في تاريخ اسرائيل. هاجر مع والديه من بولونيا إلى فلسطين وهو صبي في الثامنة من عمره.

ولم يكد يشب عن الطوق حتى انضم إلى البال يام- وهو الفرع البحري من القوات اليهودية المسلحة السرية في فلسطين، وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية تطوع، شأنه شأن العديد من الشبان اليهود، في البحرية التجارية الانكليزية، وفي اثناء الحرب عمل مع

القوافل الخطرة التي كانت تنقل التزويدات الاميركية الى روسيا على السفن البريطانية في بحر - مورمنسك وعندما القت الحرب أوزارها اختير ليمون وهو ما يزال في الحادية والعشرين من العمر لقيادة بعض سفن اللاجئين المتداعية التي كانت تحاول اختراق الحصار الذي فرضه الانكليز على فلسطين، ونجا في مرات كثيرة كما انه نسف في عام ١٩٤٨ احدى السفن الحربية المصرية الراسية في ميناء بور سعيد ونجا من الموت باعجوبة.

تسلم قيادة الأسطول الاسرائيلي الصغير في عام ١٩٥٠، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وبعد اربع سنوات، اعتزل الخدمة العسكرية وسافر إلى نيويورك حيث حصل على شهادة في حقل الأعمال من جامعة كولومبيا، ثم عين بعد سنوات مشرفة على مشتريات اسرائيل من الأسلحة من الخارج حيث لعب دورا حيويا في تحديث القوات المسلحة الاسرائيلية. وعندما اوقفت المانيا تزويد اسرائيل بالأسلحة ومنها قوارب الياغوار في کيل بعد موجة من الغضب في جميع العواصم العربية عام ١٩٦٤، تم الاتفاق مع الألمان على صنع تلك القوارب في مكان آخر. فكان هذا المكان في شربورغ في فرنسا.

وكان موردخاي ليمون المشرف على عملية بناء القوارب هذه في شربورغ بالاتفاق مع الفرنسيين.

كما كان المساعد للمدير العام للعمليات الخاصة عام ١٩١٠

١٩٩٢

إلا أن سوء العلاقات بين فرنسا واسرائيل في عهد الجنرال ديغول، ادى بالجنرال ديغول إلى وقف تزويد الاسرائيليين بجميع الأسلحة الهجومية مما جعل سلاح الطيران عاجزا عن جمع كميات الغيار وغيرها من التجهيزات الضرورية.

الا أن هذا القرار لم يمنع مردخاي ليمون من اكمال العمل في بناء القوارب في شربورغ وقريبها إلى اسرائيل بعد اجتماعات متواصلة مع قيادة الاستخبارات الاسرائيلية استمرت اياما ونجحت عملية التهريب نجاحا عظيما ليلة عيد الميلاد سنة ١٩٦٩. وقد هزت هذه العملية فرنسا باسرها كما ادت الى اقالة جنرالين من جميع مناصبهما، وطلب من موردخاي ليمون مغادرة فرنسا.

__________________________

الموساد جهاز المخابرات الاسرائيلية السري، ص ١١٩ - ١٣٠) روالموسوعة السياسية مص ١٩)

وتزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية ص ٥٢)




ليهميس، ارنست:

٢٠ - ليهميس، ارنست:

هو الماني الجنسية، كان عميلا للمخابرات الألمانية (الجستابو) في نيويورك في الولايات المتحدة .. حضر لاول مرة إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٨ بصفة موظف في القنصلية الألمانية في نيويورك، ثم سافر عدة مرات إلى المانيا، وأخيرا استقر في المانيا فترة طويلة حتى عام ١٩٣٨، وخلال اقامته جندته المخابرات الألمانية الجستابو للعمل لصالحهم، وجرى تدريبه على استعمال الكتابة بين السطور بالحبر السري، وسائر وسائل التجسس وامروه بالعودة للعمل في نيويورك لانها ستكون مقر عمله الجديد، وفعلا سافر إليها في ربيع ١٩٤١، ومن جملة ما درب عليه أن يسعى لايجاد وظيفة او صفة رسمية له فوجد الدفاع السلبي وان يكون مواطنا طيبا فأحبه جميع الجيران حسب الخطة الرسمية. وفي مساء ٢٠ شباط ١٩٤٢ عثر موظف المراقبة في مركز بريد نيويورك على رسالة موجهة إلى البرتغال، وصادر الرسالة لان اسم المرسل اليه في البرتغال على اللائحة السوداء لدى موظف المراقبة وكانت المخابرات الأميركية تعلم ان عنوانه كان كصندوق بريد للعديد من الجواسيس.

وعندما فتحت الرسالة تبين أنها تتعلق بمعلومات عن انتقال قوات على ظهر سفن راسية في ميناء نيويورك. والتي تستعد للابحار في قافلة.




ليور، إسرائيل:

ثم وقعت في يد المخابرات رسائل متعددة مرسلة منه يوضح فيها كثيرا من التفاصيل حتى عن وضعه وانتمائه إلى الدفاع السلبي الذي يضم ٩٨٣٣٨ عضوا في مدينة نيويورك. وبعد أن دوخ المخابرات فترة سنة واربعة اشهر وسبعة ايام توجهت إلى مترله صباح ١٩٩٣

/ ٤/ ٢٧ وطلبوا منه مرافقتهم الى المركز، وهناك وضعوا رسائله امامه مع الأدلة الدامغة فاعترف اعترافا صريحا، فحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما مع جاسوس آخر رفيق له يدعى أورين هاري دي سبرتير ولكن المهم أن هذا الجاسوس كان يعمل خادمة في مطعم ويلبس احذية كاوتشوكية من الجنس الرخيص ويركب المترو او يسير على قدميه، هذا كانت عملية اعتقاله امرا غير عادي.

________________

سعيد الجزائري، المخابرات والعالم. ص ٢٧٨ - ٢٨٤).

٢١ - ليور، إسرائيل:

كان ضابط الإتصال العسكري التابع لمكتب رئيسة الوزراء غولدا مائير. وهو برتبة عقيد.

أسند إليه أمر التنسيق بين “الموساد” والإستخبارات العسكرية، بعد إستقالة أهارون ياريف في تموز ١٩٧٣ وعودة الصراع الحاد بين هذين

الجهازين.

ورغم هذا التدبير إستمر الصراع بينهما.

______________

نزار عمار. الإستخبارات الإسرائيلية، ص ٢٩) ?


حرف الميم

حرف الميم

الماحي، الغالي.

ماديسون، واين.

مارتان، تومي.

مارتن، ويليام.

ميتشيل، فيرنون.

مارشيتي، فكتور.

مارکس، جون

د. ماسون، جان.

ماكغارفي، باتريك.

ماككورماك، ألفرد

ماكلين دونالد.

ماکون، جون

مالينوفسكي، رومان.

ماي، آلان نون.

ماي، کان.

ماير، آرمان

ماير، کورد.

مايزل، ديبورا.

مايوغا، المقدم

محي الدين، زکريا عبد المجيد

مردخاي، روزا.

مسعود، ليلي.

المصطفي، نايف.

المطاري، محمد الحاج عبد القادر

ملحانت، دونالد.

منشنسكي، غياتشيسلاف.

مورغان، فريدريك.

موري، أرشيبالد.

موري، کارمن

ماري. مولر، کورت.

مولنار ....

مونا، باول.

مونتغمري، الأب وليم.

ميخائيلوفيتش، دراجا.

مير کولوف.

ميلتيش، ألبرت.

ميليكان، ماکس

مينغ، وانغ في.






الماحي، الغالي:




ماديسون، واين

١ - الماحي، الغالي:

كان ينتحل صفة طالب مغربي في باريس، مسجل في فرع التجارة بالجامعة الفرنسية وقد اتضح دوره كأحد رجال المخابرات المغربية في باريس وذلك لدوره في جريمة اختطاف بن بركة وهو دور الوسيط بين المتهم الكولونيل أحمد الدليمي والمتهم أنطوان لوبيز. وقد اعتقل بعد اختطاف المهدي بن بركة من قبل البوليس الفرنسي

وفي أثناء المحاكمة قال: إن الكولونيل أحمد الدليمي حول له عشرة آلاف فرنك فرنسي جديد لتسليمها إلى رجل العصابات: (باليس) المساعدة هذا الأخير على الهروب من فرنسا. ويقول المتهم الماحي انه تعرف على المتهم المدعو العربي الشتو ک? في الرباط حيث كان هذا الأخير يشغل مركزا مهما في الاستخبارات المغربية.

___________________

سعيد الجزائري المخابرات والعالم، ص ٣٩٣)

٢ - ماديسون، واين: صحافي أميركي، خبير في الشؤون الأمنية وضابط سابق في الاستخبارات المركزية الأميركية (رحمه اللهIﷺ). يؤكد “واين ماديسن” في

إحدى شهاداته إلى مؤلفي كتاب “ابن لادن الحقيقة المحظورة” أن هيكليتين من الإدارة الأميركية وافقت على النقاش مع سفير طالبان المتنقل، والمستشار الشخصي للملا محمد عمر في أفغانستان، سعيد رحمة الله هاشمي (٢٩ سنة)، وذلك خلال الزيارة التي قام بها ما بين ١٨ و ٢٣ آذار / مارس ٢٠٠١. وقد تمت هذه الزيارة بعد تفجير تماثيل بوذا الأثرية في بيان (رضي الله عنamyan)، و بتنظيم من “ليلي هيلمز”، حفيدة ريتشارد هيلمز، مدير سابق للمخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إي) (وهي من أصل أفغاني، دعمت قضية المجاهدين ضد المحتل الروسي عبر انتسابها إلى الجمعية الأميركية "أصدقاء أفغانستان). وبالفعل وافقت الإدارة المركزية للسي. آي. إي. (التي تضم مدير الوكالة (السي آي إي) فضلا عن طاقم يعنى بتنسيق نشاطات الوكالة. كما تدير كافة الاتصالات الحساسة مع الشخصيات الأجنبية)، ومكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية الأميركية

مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية يؤمن المسؤولي الدبلوماسية تحليلات سياسية ومعلومات استراتيجية). كما تمكنت من تحديد موعد لمقابلتين مع محطتين يتابعهما أصحاب القرارات السياسية وهما ﷺرضي الله عنرحمه الله وناشيونال بابلك راديو وذلك نهار الأربعاء في ٢١ آذار ٢٠٠١، والجمعة ٢٣ آذار ٢٠٠١ ... وبالرغم من كل التصريحات الأميركية حول معاداة طالبان وعدم الاعتراف بها، إلا أن المفاوضات




مارتان، المقدم تومي

واللقاءات السرية لم تنقطع معها حتى ما قبل أحداث

١١ أيلول

٢٠٠١

_______________

جات شارل بريزار وغيوم دار سكييه “ابن لادن الخفيفة المحظورة” ص ١٣ - ١٩).

٣ - مارتان، المقدم تومي:

كان رئيس مصلحة الاستخبارات الفرنسية في دولة سوريا عام ١٩٢٠، حيث حل محل النقيب “ رينو Rعليه الصلاة و السلامYNﷺUﷻ”. وصل مارتان السويداء في ١٦ تموز ١٩٢٠ وسط هتافات السكان المقتنعين بأن هذا التغيير يشكل التفاتة كريمة من جانب الدولة المنتدبة (فرنسا) التي سيكون لمبعوثها الجديد مهمة التحقيق على الطبيعة في التهم الموجهة إلى (كاربييه). وقد كانت مهمة مارتان قمع حركة التمرد والعصيان التي قام بها دروز الجبل، دون التعمق في أسبابها والإعداد، قبل كل شيء لعودة النقيب كاربييه. وقد أصبحت العرائض التي رفعت والوفود التي استقبلت عديدة وصلبة في اقامها للنقيب كاربيية، وأصبح اجماعها مقلقا إلى درجة جعلت المقدم “تومي مارتان ” الذي اعتبر الوضع




مارتن، ويليام. ميتشال، فيرنون

خطيرا، يعرب لرؤسانه في بيروت عن هذه الخطورة، ويحدد في نفس الوقت التدابير الفورية التي يجب اتخاذها لتلافي التمرد المنذر بالخطر. وقد كتب مارتان يقول: "ليس هناك أدين شك، فلو توجه النقيب کاربييه الى السويداء لواجهنا:

١ - هجوما على سيارته في الطريق بين السويداء وإزرع. ٢ - تمرد مدينة السويداء ٣ - انتفاضة جبل الدروز، وتلك حقيقة سأثبتها في التقرير.

________________

الدكتور أدمون رباط الدورة السورية الكبرى، نشرها في المجلة التاريخية Rعليه الصلاة و السلامVUعليه الصلاة و السلام HISTORIQUعليه الصلاة و السلام في

عددها الثاني ١٩٨٢، ترجمها إلى مجلة تاريخ العرب والعالم الدكتور محمد المجذوب العدد ٥٥. أيار ١٩٨٣، ص

(١٥ - ٢

٤ - مارتن، ويليام. ميتشال، فيرنون:

هما شابان أمير كيان متخصصان في الرياضات ويعملان في وكالة المخابرات المركزية الأميركية. ذهبا عام ١٩٦٠ لقضاء الإجازة في المكسيك، ولكنهما غادرا الفندق خلسة ويمما شطر کوبا حيث استقلا غواصة روسية. ولم يسمع عنهما بعد ذلك إلا وهما في روسيا يطلبان




مارشيتي، فيكتور

التجنس بالجنسية السوفياتية، ويصيحان بأعلى صوتهما أن أميركا تحاول أن تقرأ كل الرسائل السرية الخاصة بالدول الصديقة، ومما لا شك فيه أما ألحقا بأمريكا ضررة بليغة. وأورد أسماء ما يتراوح بين ٣٠ و ٤٠ دولة استطاعت وكالة الأمن القومي أن تقرأ رسائلها، كما جهزت بلدان أخرى بأجهزة سرية للشيفرا. وحدث بعد هروب مارتن و ميتشل ما هو أسوأ. ففي مايو عام ١٩٦٠ ألغي السوفيات فجأة إجتماع مؤتمر القمة لأنهم كانوا قد نجحوا في إسقاط طائرة إستطلاع أميركية كانت تطير فوق قلب الإتحاد السوفياتي، ولم يكن الشعب الأميركي يعرف شيئا عن وجود الطائرة U ٧ - يو؟ ذات الأجنحة العريضة التي تستطيع أن تطير على ارتفاع غير معقول (١٨٠٠٠ قدما) ومسافة آلاف الأميال.

__________________

صلاح نصر ص ٣٤٣ - ٣١)، (والي سوشية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ ص ٢٢٧) ودايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة أفيون. ص ٩٧ - ٩٨)

٥ - مارشيتي، فيكتور:

كان أحد المسؤولين الكبار في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. أرسل عام ١٩٠٢ الى المدرسة الخاصة" التابعة للقيادة الأميركية الدرس اللغة الروسية وأساليب الاستخبارات وفنوها. ثم درس في ولاية

بنسلفانيا حيث تخصص في الدراسات السوفياتية والتاريخ وجندته وكالة الاستخبارات سرة وانضم إليها رسميا في شهر أيلول ١٩٠٠. أصبح خبيرة كبيرة، وربما كبير خبراء الحكومة الأميركية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية السوفياتية لبلدان العالم الثالث. وبين عام ١٩٩٩ و ١٩٩٩ عمل مارشيتي ضابطا في هيئة الأركان المكتب مدير وكالة الاستخبارات.

فشغل مناصب عدة بينها منصب المساعد الخاص المساعد مدير التخطيط والبرمجة والميزانية، ومنصب المساعد الخاص للمدير التنفيذي ومنصب مساعد تنفيذي لنائب المدير

عندها عرف - كما يقول _ أن المهمة الحقيقية لوكالة الاستخبارات المركزية هي القيام بعمليات سرية وتنفيذ أعمال خفية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وعلى أثر الخلاف مع أسرة الاستخبارات والحكومة الأميركية بسبب سياستها وأعمالها، قدم استقالته من الوكالة في أواخر سنة ١٩٦٩. وعندما قرر وضع کتاب يعرب فيه عن وجهات نظره في وكالة الاستخبارات المركزية ويشرح فيه الأسباب لضرورة إعادة النظر في أسرة الاستخبارات وإصلاحها، فقد بذلت الوكالة جهودا شاقة - وغير أخلاقية كما يقول _ للحيلولة دون نشر الكتاب.




مارکس، جون د

ونجح أخيرة في الحصول على أمر دائم من محكمة يطلب إليه أن يعرض كل ما يكتبه عن الاستخبارات على الوكالة لمراقبته. وكان كتابه “الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ” بالتعاون مع جون مارکس أول كتاب في التاريخ الأميركي يمنع نشره بأمر من قاضي المحكمة.

______________

فهو أول كتاب في التاريخ الأميركي يرفع مؤلفاه و ناشراه قضيتهم الى القضاء حين وجدوا أن الفكر والكلمة أصبحا رهيني المحبسين: محبس القاضي ومحبس منظمة كبيرة قوية هي منظمة رحمه اللهIﷺ. وقد صرح مارشيتي في ١٩٨٢

/ ١٠/ ٢ لوكالة رويتر أن الولايات المتحدة كانت تتجسس حتى على حلفائها ومنها كوريا الجنوبية لأن الوضع فيها كان غير مستقر.

فيكتور مارشيتي و جون مارکس. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. ص ٠ - ١٣) وجريدة السفير البيروتية تاريخ ١٩٨٢

/ ١٠/ ٩.

٦ - مارکس، جون د.:

كان أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية رحمه اللهIﷺ. تخرج من الجامعة عام ١٩٦٦. والتحق بالسلك الخارجي ثم ذهب إلى فيتنام بناءا على إشارة وزارة الخارجية، كمستشار مدي يعمل فيما يسمى ببرامج التهدئة. أمضى هناك ثمانية عشرة شهرة وعاد إلى لندن مباشرة




ماسون، جان:

بعد الهجوم الذي شنه الشيوعيون في شباط ١٩٩٨. ألحقته وزارة الخارجية أو في مكتب الاستخبارات والأبحاث كمحلل للشؤون الفرنسية والبلجيكية، ثم كمساعد المدير استخبارات الدولة.

ولما كان هذا المكتب يقوم بدور الإرتباط بين الدولة وبقية اسرة الاستخبارات فإنه أصبح وللمرة الأولى في مركز اطلع من خلاله على شبكة التجسس الأميركية في العالم بكاملها، ليس كمشترك فيها، وإنما کمنسق للوثائق المكتومة، وكمسجل لمحاضر اجتماعات الاستخبارات التي تعقد على مستوى عال. بعد ذلك عثر على وظيفة جديدة كمساعد تنفيذي للسيناتور کليفورد کايس ممثل ولاية نيو جرسي لمدة ثلاث سنوات .. تعرف على فيكتور مارشيتي وتعاون معه على تأليف كتابهما “الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ” .

_____________________

فيكتور مارشيفي رجون مارکس، الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ، ص ١٤ - ١٩).

٧ - ماسون، جان: كان أحد مسؤولي المخابرات الفرنسية، وصلة الوصل بينها وبين البروفسور هيو هامبلتون جاسوس الاتحاد السوفيات (الاقتصادي في منظمة حلف شمال الأطلسي. ويقال بأنه عن طريقه ومساعدة




ماكغارفي، باتريك:

السلطات الفرنسية حصل هاميلتون على وظيفة مستشار في القسم

الاقتصادي.

ويقال بأن جان ماسون هو الذي أبلغ هامبلتون بضرورة الاستمرار في الاتصال مع السوفيات وساعدته السلطات الفرنسية في الحصول على وظيفته في حلف الأطلسي.

كما أن هاميلتون كان يبلغ ماسون عن موعد ومكان كل لقاء له مع العملاء السوفيات طيلة سنوات عمله في مقر الناتو في باريس. كما كان ماسون، حسب قول هامبلتون يتولى امداده بوثائق مزورة عن أوضاع دول الحلف الاقتصادية.

_________________

الحوادث. العدد ٣٩٢. الجمعة ١٠ كانون الأول ١٩٨٢ ص ١ و

٨ - ماكغارفي، باتريك:

هو ضابط كبير سابق في وكالة الإنماء الدولي ووكالة الاستخبارات الأميركية. وقد ألف كتابا بعنوان “وكالة الاستخبارات المركزية: الأسطورة والجنون”. قال فيه - بعد أن قصفت الطائرات والزوارق الاسرائيلية سفينة “ليبري” وقتل ٣٤ أميركيا - "إن الهيئة المشتركة




ماككورماك، ألفرد

للأركان اقترحت ردا جوية انتقامية سريعة على القاعدة البحرية الاسرائيلية التي شنت الهجوم. ولكن اقتراح هيئة الأركان رفض".

___________________

الجاسوسية نتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ص ٣٢١)

٩ - ماككورماك، ألفرد: هو محام بارز وأحد القادة في محكمة نيويورك. في ١٩ كانون الثاني ١٩٩٢ عين ماككورماك مساعدة خاصا لوزير الحرب مع أمر رسمي الاجراء دراسة دقيقة وشاملة لقسم الاستخباراتية عندما استنتج وزير الخارجية ستمسون بعد بضعة أسابيع من مأساة “بيرل هابور” أن حقل الاتصالات الاستخباراتية بحاجة الى اعادة تقويم شاملة فأسند ذلك إلى ماككورماك. وقد توصل ماککورماك في آذار الى عدد من الاستنتاجات الواسعة. كانت النتيجة تشكيل فرع خاص للخدمات الاستخباراتية العسكرية التابعة لوزارة الحرب لتسلم الرسائل الخام، بدمجها بالمعلومات الواردة من جميع المصادر الأخرى، ويضع كل المعلومات في تقارير واضحة ومختصرة ومحددة يمكن أن تكون الكلمات المفتاح: تقويم وتحليل. وكان مساعده کارتر كلارك وهو برتبة كولونيل.

__________________

الكفاح العربي. العدد ٢٣٣ الإثنين في ٢٧ كانون الأول ١٩٨٢ - ٢ كانون الثاني ١٩٨٣ ص ٥٧.




ماكلين، دونالد:




ماکون، جون:

١٠ - ماكلين، دونالد: هو أحد الجواسيس البريطانيين الذين تجسسوا للاتحاد السوفياتي وهو أحد زملاء الجاسوس البريطاني الكبير كيم فيلبي الذي هرب إلى الاتحاد السوفياتي من بيروت بعد ان انكشف أمره. توفي دونالد ماكلين في الأسبوع الثاني من شهر آذار ١٩٨٣ بعد فترة مرض يعتقد أنه السرطان. ولم يشيع جناز ما کلين سوى زملاءه في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية حيث عمل الجاسوس الدبلوماسي البريطاني السابق لمدة ٢٧ عاما بعد هروبه إلى الاتحاد السوفياني إثر تحذير فيلبي له بأن المخابرات البريطانية قد كشفت أمره واندهشت دوائر موسكو الدبلوماسية لعدم حضور كيم فيلبي جنازة زميله ماكلين. لكن بعض المقربين يؤكدون أن سبب تغيب فيلبي قد يكون إعتلال صحته هو الآخر.

___________________

الحوادث " العدد ١٣٧٩. الجمعة ١٨ آذار ١٩٨٣، ص ١١) ?

١١ - ماکون، جون:

عمل رئيسا للجنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد عملية (خليج الخنازير) التي فشلت فيها الاستخبارات المركزية في

القضاء على فيديل كاسترو أو اسقاطه في كوبا، رأى الرئيس الأميركي

کنيدي أن (آلن دالاس) شخص ممكن الاستغناء عنه بعد هذا الفشل الكبير الذي هدد کنيدي شخصية، فاستبدله وأحل مكانه جون ماكون مديرة للاستخبارات المركزية الأميركية، وذلك في خريف عام ١٩٦١. ادرك جون ماكون اهمية الوسائل الجديدة لجمع المعلومات. وحاول تثبيت زعامة وكالة الاستخبارات المركزية في هذا المجال. و انشأ كجزء من هذه المحاولة (مديرية العلم والتكنولوجيا) وعهد إلى عالم شاب ذكي هو (البرت ديلون) برئاسة هذه المديرية. غير انه على الرغم من الجهود التي بذلها (ماکون)، وعلى الرغم من جلده وجده فانه عجز عن مجاراة البنتاغون الذي كان حينذاك تحت ادارة (روبرت ماكنمارا) الذي أيد بقوة القوات المسلحة في جهودها للسيطرة ما امكن على جمع المعلومات الفنية. واضطر (ماكون إلى الاستنتاج بأنه خسر المعركة مع وزارة الدفاع وان تيار سيطرة البنتاغون لا يمكن أن يقاوم. وكان هذا من الأسباب التي حملت ماكون على الاستقالة في سنة

١٩٩٠

وهناك سبب ثان هو أن ماكون رأى أن الرئيس جونسون لا يقدر الاستخبارات الاستراتيجية كتقديرات الاستخبارات القومية.




مالينوفسكي، رومان

وعين الاميرال وليام رابورن خلفا لماكون لكنه استقال بعد اربعة عشر شهرا من رئاسة الاستخبارات، وكان انتهاؤه من هذه المهمة مبعث راحة في نفوس جميع افراد اسرة الاستخبارات.

_________________

الجاسوسية تتحكم عصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ص ١٩ و ١١٩ - ١٢٠)

١٢ - مالينوفسكي، رومان:

كان من أخطر عملاء البوليس السري الروسي وأعظمهم شهرة ضد لينين. كان عاملا من أصل بولندي، وبمعاونة أسياده من رجال الأوخرانا (البوليس السري) تمكن من أن يصبح أمينا لعمال المعادن في سان بطرسبرج ثم جاءته الأوامر عام ١٩١١ بالاتصال مباشرة بلينين وذلك للعمل من أجل افشال الجهود الرامية إلى توحيد الصفوف بين البولشفيك والمانشفيك. ولما تعرف لينين بمالينو فسكي، أعجب به إلى حد أنه عرض عليه أن يكون مرشح الحزب في الانتخابات الموسكوفية. وقبل مالينوفسكي، ونجح في الانتخابات، وصفق له لينين علنا بينما صفقت له الأوخرانا سرا.

وفي الجمعية الوطنية بدأ النائب العمالي الجديد عمله الذي كان يهدف إلى بث الانشقاق بين البولشفيك والمانشفيك بناءا على طلب البوليس السياسي الذي كان يريد بذلك أن تظل الجهة المعارضة للحكومة في حالة انشقاق تضعف من قوها. ومن ناحية أخرى ولأسباب أخرى، كان لينين يريد هو الآخر أن يتم الانشقاق نهائيا بين الجناحين. وهذا ما حدث بالفعل. ونتج عن ذلك وضع في غاية التناقض، فكان مالينوفسكي يمد الأوخرانا معلومات دقيقة. فهو كان يعلم جميع أسرار الحزب حيث أنه كان قد عين عضوا في اللجنة السرية، وكان يحتل أيضا منصب أمين صندوق صحيفة “برافدا” لسان حال البولشفيك، ومن هنا كان يطلع البوليس على حساب الجريدة مع قائمة أسماء المشتركين والممولين وعناوينهم كاملة.

وفي نهاية الأمر، تكشف الجاسوس. ولكن لم يصدق لينين التهم الموجهة إلى مالينوفسكي “ذلك النائب العمالي الهائل” على حد قوله، ولم يقتنع بخيانته إلا عام ١٩١٧، بعد أن نجحت ثورة أكتوبر وبعد ان فتحت ابواب الأواخرانا على مصراعيها، وثبت من الملفات الموجودة في هذا الجهاز الرهيب، ان مالينوفسكي كان حقا قد عمل لحساب المخابرات.

___________________

رولان غوشيه. الإرهابيون والفدائيون. ترجمة ريمون نشاطي. ص ٠٨ - ١٠).




ماي، آلان نون:




ماي، كان:

١٣ - ماي، آلان نون:

_________________

يراجع “حرف الجيم” وبالتحديد إسم “جوزينکو”

_____________________

و صلاح نصر عملاء الخيانة وحديث الإفك، منشورات الوطن العربي. ١٩٧٠

١٤٤).

١٤ - ماي، كان:

هو أحد ضباط الاستخبارات الصينية الشيوعية برتبة كولونيل. كان “الأمين الأول” في السفارة الصينية الشيوعية في برازافيل، عاصمة الكونغو الفرنسي سابقا، قدم من نيبال كما كان في الوقت نفسه يدير معسكرين لتدريب الثوار الكونغولين في غامبوما وايمبغوندو الى الشمال من العاصمة. وكان الكولونيل كان ماي بالاتفاق مع حكومة برازافيل يوزع السلاح والمال بسخاء على بيير موليلي الذي تلقى تدريبا في بكين على حرب العصابات طوال ١٨ شهرا - وعلي کريستوف غبيني. لكن العملية كلها ذابت عام ١٩٦٦ بعد التفاهم والتقارب الذي حدث بين دولتي الكونغو.

________________

وحافظ ابراهيم خير الله الإستخبارات الصينية الشيوعية ص ١١ - ١٢)




ماير، أرمان

١٥ - ماير، أرمان: اميركي في بيروت من الممكن أن يكون قد خطط العملية فردان

"١٩٧٣

هو أحد كبار المخططين في جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية. كان سفيرة للولايات المتحدة في بيروت. وعندما تم في الولايات المتحدة تشكيل ما يسمى “اللجنة الوزارية لمقاومة الاعمال الارهابية ” برئاسة وزير الخارجية الأميركي وليام روجرز، انبثق عن هذه اللجنة مركز العمليات الذي افرغ له الطابق السابع من مبنى وزارة الخارجية في واشنطن. واسندت رئاسة هذا المركز إلى السفير الأميركي السابق في بيروت “ارمان”. وقد وصفته صحيفة عل همشمار في ١٣ آب ١٩٧٣ بالعقلية المخططة والذي يملك مقدرة فائقة في مجال التصدي للارهاب. وقد كان لهذا المركز تنسيق مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي حيث كان يشترك في اللجنة ممثلون عن شعبة المهمات الخاصة في وزارة الخارجية ومؤسسة الاستخبارات العامة (الموساد)، والاستخبارات العسكرية، ومستشار رئيسة الوزراء لشؤون الأمن البريغادير يسرائيل اليؤور. وقد انبثق عن هذه اللجان جهاز امير کي خاص لمكافحة




ماير، کورد

الارهاب الفلسطيني برئاسة اركان “ماير”، وهو جهاز يتخذ من أثينا مركزا له، الا أن له فروعا في بيروت وغيرها.

________________

نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية مر ١٩٩ - ١٧٠)

١٦ - ماير، کورد:

كان الرجل الثاني في الخدمات السرية في وكالة الاستخبارات المركزية

رحمه اللهIﷺ

وضمن مواصلة الوكالة عملية التدخل مع رؤساء التحرير والناشرين في محاولة لمنعهم من طبع کتب تسهب في وصف أعمال الوكالة أو تغالي في انتقادها، قام کورد ماير الرجل الثاني في الخدمات السرية في شهر حزيران ١٩٧٢ بزيارة مكاتب مؤسسة (هاربزورو) في نيويورك في مهمة _ كانت الثانية من نوعها _ لمنع نشر کتابه، وكانت مؤسسة النشر قد أعلنت أنها ستصدر كتابا للمؤلف (ألفرد ماکوي) بعنوان “سياسات الهيروين في جنوب شرق آسيا ” يتهم الوكالة بالتواطؤ إلى

حد ما في تجارة هذا المخدر في جنوب شرقي آسيا وطلب (ماير) من أصدقائه في ادارة مؤسسة هاربزورو) تزويده بنسخة من “بروفات”

الكتاب.




مايزل، ديبور




مايوغا، المقدم:

ومع أن وكالة الاستخبارات كانت تأمل في معالجة المشكلة بصورة ودية بين أصدقاء، فان المؤسسة طلبت من الوكالة تأكيدة رسمية لطلبها.

________________

مارشيتي ومار کي. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ، ص ٣٨٤ - ٣٨٥)

١٧ - مايزل، ديبورا: يراجع اسم “دروبي” و“بشنس” أي حرف “الدال” و “الباء” ب.

١٨ - مايوغا، المقدم:

إسرائيلي في مصر ١٩٧٠. أحد عملاء أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في مصر. كان يشغل منصب الملحق العسكري لسفارة الفيليبين في القاهرة. أبعدته أجهزة الأمن في مصر في ١٧ شباط عام ١٩٧٠ بعد أن كشفت نشاطه التجسسي لصالح الاستخبارات الاسرائيلية. وتلى ذلك إبعاد هربرت فرجسون الملحق الزراعي الأميركي بعد أن وجهت إليه قمة التعامل مع اسرائيل والتهريب لصالحها.

___________________________

نزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية. ص ٩٣)




محي الدين، زکريا عبد المجيد

١٩ - محي الدين، زکريا عبد المجيد: كان رئيس المخابرات والأمن الداخلي ووزير الداخلية في مصر عام

١٩٥٤

كان الصديق الشخصي للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرجل الأول في الشرق الأوسط الذي استطاع ان يقهر الاخوان المسلمين، والرجل الذي يلقب بمصر باسم السفاح.

وبعد هزيمة ٥ حزيران ١٩٦٧، في اليوم التاسع والعاشر من حزيران، عندما أعلن الرئيس عبد الناصر استقالته من رئاسة الجمهورية أوصي بهذا المنصب لزكريا محي الدين الذي وصفه “بأخيه ورفيقه”، إلا أن المظاهرات التي خرجت في كل شوارع الوطن العربي تطالب بإبقاء عبد الناصر رئيسا للجمهورية المصرية، أبعدت زکريا محي الدين عن هذا المنصب. وكان ايضا في ١٣ يوليو ١٩٠٧ بالاضافة إلى مناصبه السابقة مستشارة لشؤون السودان ورئيس لجنة المراقبة المكاتب الحكومة والمشرف على تنفيذ توزيع أراضي الإصلاح الزراعي في مصر ثم أصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وفي شهر أوكتوبر ١٩٦٥ أصبح رئيسا الحكومة الجمهورية العربية المتحدة.

______________________________

باروخ تادل. نحطمت الطائرات عند الفجر ص ٢٠ رص ١٠٩ رض ١١٠)




مردخاي، روزا:

٢٠ - مردخاي، روزا:

جاسوسة صهيونية وبريطانية في بيروت في الحرب العالمية الأولى. هي فتاة يهودية كانت تعمل لمصلحة المخابرات الإنكليزية والصهيونية. كانت تسكن مع والدها في مترل سعيد الشامي في محلة الخندق الغميق في بيروت. جاءت إلى بيروت في بدء الحرب العالمية الأولى. وفي مسکنها هذا كانت تعاشر الضباط الألمان، الذين اكتشفوا أمر هذه الفتاة، في الوقت الذي كان على الأتراك القيام بهذه المهمة، وذلك على أثر فقد بعض المستندات العسكرية. فقد أوفد الضابط الماجور الكونت ويلهلم فون برخولد بمهمة من القدس الى استانبول لمخابرة أنور باشا بضرورة جلاء الجيش عن القدس والإنسحاب إلى خط يمتد من الناصرة إلى الساحل المقابل لإيجاد خط مناسب، ولم تكن القدس قد سقطت في ذلك الوقت من تموز ١٩١٧ بين ايدي الانكليز الذين احتلوها في كانون الأول من العام نفسه. وقد اختار هذا الضابط طريق عكا بيروت للسفر إلى استانبول، حيث وصل بيروت في اليوم الثالث. وفي اليوم التالي لوصول الكونت ويلهلم فون برخولد ذهب مع نفر من أصحابه الى دار روزا مردخاي في محلة الخندق الغميق، وتناولوا ما طاب لهم من الخمرة وامضوا فيها سهرة راقصة انصرفوا في هايتها إلى رقادهم.

٢٢

ولما أفاق الكونت صباحا تفقد حوائجه فلم يجد المحفظة ولا الرسالة التي كان يحملها من المشير فون فالکنهاين الى أنور باشا، فطار صوابه.

وكانت روزا قد أخذت المحفظة وصورت ما فيها من وثائق بما فيها الرسالة ثم وضعت فيها بعض الليرات التركية ورمتها في الشارع، فوجدها رجل بائس من أهالي بيروت يدعي احمد الصاوي، فأخذ المال واحتفظ بها. وعندما عاد الضابط الألماني الى روزا ليسألها عن المحفظة والرسالة، انکرت معرفتها بها، وطلبت منه أن يعلم الشرطة، وهكذا كان. وبعد أن أحضر أحمد الصاوي هذا، انكر في بادئ الأمر إلا أنه عاد واعترف بأنه أخذ الليرات الخمسة التي كانت موجودة فيها لاطعام أولاده الجياع. وهنا تعجب الضابط الألماني لأن محفظته لم يكن فيها ليرات تركية فشك في الأمر حيث لاحظ أن الكتاب السري قد فتح، فأحال هذا الرجل إلى رئيس البوليس العدلي المفوض عارف الياسرجي، حيث لاقى من الضرب ألوانا فظيعة دون جدوى، فحكم عليه بتهمة الجاسوسية، وبعد محاكمة قصيرة حكم عليه بالاعدام من قبل المجلس العرفي في عاليه، ونفذ به الحكم في عاليه نفسها.

لكن مدير الاستعلامات الالمانية في ساحة البرج السيد كارل هوبل، شك في أمر روزا وبدأ يراقبها حيث عرف جواسيسه بأنها على علاقة




مسعود، ليلي:

مع شاب يهودي يدعى (كوهين اوينبرغ) كان يتردد عليها من

فلسطين.

وبعد ثلاثة اشهر تمكن من اعتقال كوهين، وصادر منه بعض الأوراق السرية الدقيقة المتعلقة بمسلك بعض الضباط الألمان في بيروت ومخابراهم مع القيادة فقاده إلى الماجور (فون برت) زعيم الاستخبارات الألمانية في حيفا.

ثم اعتقل روزا مردخاي بعد يومين وتمت مع والدها الى فون برت، ويقال ان فون برت هذا أخلى سبيلهما فيما بعد لوعودهما بالعمل الصالح ألمانيا.

_________________

على ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية، ص ٣٣ - ٣٧).

٢١ - مسعود، ليلي:

كانت احدى عميلات جهاز الموساد وتعمل تحت اسم “سارة جولدشتاين” ولدت في اليوم التاسع من آذار عام ١٩٣٦ في حارة زاوية الأعرج المتفرعة من حارة اليهود المتفرعة من شارع الميدان بالاسكندرية. رحلت عن مصر في عام ١٩٥٣ وهي في السابعة عشر من عمرها بصحبة أمها وشقيقة صغرى وشقيق أكبر منها هو ذكي مسعود الذي

عرف فيما بعد باسم “ ايزاك ليفي” المتخصص في اصطياد الشباب العربي في أوروبا وتجنيده لحساب المخابرات الاسرائيلية ... أما سارة، أو ليلي مسعود، فلا أحد يعرف على وجه التدقيق متي انضمت إلى جهاز الخدمة السرية في الموساد، ولقد استطاعت أن تدخل مصر عدة مرات، مرة بجواز سفر أميركي ومرات أخرى بجواز سفر فرنسي ... تحمل عداء خاصا وشديدا للمصريين، يرجع أن سببه تجربة عاطفية في فجر صباها وشبابهما ... تزوجت مرتين، مات زوجها الأول وكان طيارة، عندما سقطت طائرته على الجبهة المصرية في أثناء عدوان ١٩٠٩، وغرق الثاني - الذي كان ضابطا بحريا - مع السفينة الحربية الاسرائيلية “إيلات” أمام شواطيء بور سعيد بطوربيد مصري بعد معركة ١٩٩٧ ... شديدة الذكاء، ذات قدرة خاصة على التخفي، تجيد ست لغات، تبدو دائما أصغر من سنها بعشر سنوات على الأقل. لا تظهر الا في الأوقات التي تستلزم جرأة، فائقة، ويصاحب ظهورها دائما عمليات عنف غير متوقعة. ولهذا فقد كلفت بمتابعة عملية “الحفار” الذي اشترته اسرائيل للتنقيب عن البترول في سيناء من أجل اذلال الشعب المصري ... لكن المخابرات المصرية تمكنت من تدميره قبل أن يصل الى مركز عمله وكان اسمه “کينتنغ”

_______________.

صالح مرسي “الحفار” دار أبوللو للنشر والتوزيع القاهرة ط ٣

١٩٨٨ ص ١٩٣ - ١٩٩).




المصطفي، نايف:




المطاري، محمد الحاج عبد القاد

٢٢ - المصطفي، نايف:

هو لبناني الأصل من بلدة البستان على الحدود اللبنانية الفلسطينية. كان يتزعم شبكة جاسوسية لصالح المخابرات الاسرائيلية مقابل ٤٠٠ ليرة شهريا. اعتقلته أجهزة الأمن اللبنانية في بداية السبعينات واعترف بتعامله مع اسرائيل وجمع معلومات سرية يتم ارسالها عبر الجهاز لاسلكي قامت الاستخبارات الاسرائيلية بتدريبه على استخدامه لابلاغها عبر مشاهدته و مراقبته للحدود عن توقيت تحرك المجموعات الفدائية ومكان عبورها إلى الأراضي المحتلة.

__________________

نزار عمار الاستخبارات الاسرائيلية ص ١٥).

٢٣ - المطاري، محمد الحاج عبد القادر:

جاسوس مصري في فلسطين. كان أحد أعضاء المخابرات المصرية في الرملة الفلسطينية، وأحد أغنياء هذه المدينة حيث استطاع الحفاظ على أمواله وبعض أعماله رغم صدمة حرب ١٩٤٨. كان مسنا حيث يبلغ السبعين من العمر، وهو الذي




ملحانت، دونالد:

جند اليهودي اسحاق شاي للعمل معه لصالح المخابرات المصرية وتحميله الرسائل إلى ضابط المخابرات المصري في غزة واعادة رسائل منه إلى المطاري. وقد استغل المطاري الوضع المادي الضيق لاسحاق شماي وتمكن من إرساله إلى غزة مع الرسائل التي تحمل المعلومات عن وضع الرملة وتحركات الجيش الاسرائيلي. إلا أنه اعتقل بعد القاء القبض على اسحاق شماي من قبل حراس الجيش الإسرائيلي وكان اعتقاله في ٩ يناير ١٩٠٠. وحكم عليه بتاريخ ١٩ أيار ١٩٠٠ بالسجن لمدة ثلاث سنوات حيث كان قاضي المحكمة هو الدكتور يسرائيل ليفي.

_________________

دانيال جيمبيل، المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس (من وجهة نظر العدو)، ص ٣٩ - ٤٣)

٢٤ - ملحانت، دونالد:

كان عميلا للاستخبارات الاسرائيلية مقيمة في الولايات المتحدة. ولقد تم تدريب هذا العميل في مراكز الاستخبارات المركزية الأميركية، ثم هاجر الى اسرائيل وأقام فيها فترة من الزمن، ثم أرسلته الاستخبارات الاسرائيلية إلى الاتحاد السوفياتي ضمن اتفاقية التبادل الثقافي بين




منشينسكي، فياتشيسلاف رودولفو فيتش

الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي للقيام بدراسات عليا في الكيمياء وقد تبين للسلطات السوفياتية أن ميلحانت ضابط اتصال بين الاستخبارات الاسرائيلية ومجموعة من اليهود السوفيات. وإنه أرسل الى الاتحاد السوفياتي في مهمات استخبارية كما أسندت إليه مهمة إقناع بعض الباحثين السوفيات للهروب إلى الولايات المتحدة مقابل الحصول على ألف دولار عن كل باحث أو عالم أو فني يتمكن من قريبه، وعندما فشل في اتمام هذه المهام أسندت إليه مهمة التخطيط لخطف طائرة ركاب سوفياتية على أن يتولى التنفيذ عناصر من اليهود السوفيات، وقد ألقي القبض عليه قبل تنفيذ مخططه.

_____________

جريدة الأهرام" القاهرية بتاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧١)

و (نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٤٠).

٢٦ - منشينسكي، فياتشيسلاف رودولفو فيتش:

عندما مات تشير شينسكي بالسكتة القلبية عام ١٩٢٩ سلمت الإدارة السياسية المتحدة للدولة السوفياتية إلى رئيس آخر من أصل بولوني هو منشينسکي




مورغان، فريدريك:

لكن هذا إذ أراد أن يسير على خطي سلفه تشير شينسكي، سلم مسائل يومية كثيرة في العمل إلى نائبه غينريخ ياغودا الذي إنتهى بأن قتله مسمما في أيار ١٩٣٤ وحل مكانه في تموز من العام نفسه.

_____________

الاستخبارات السوفياتية ص ٧)

٢٤ - مورغان، فريدريك:

أمير کي کشف نشاط عملاء الحركة الصهيونية في صفوف الحلفاء. هو أحد رجال الاستخبارات الأميركية، وهو برتبة جنرال. كان رئيس فرع الإغاثة في المانيا. رفع تقريرا سريا عن النشاط الصهيوني السري في أوائل الأربعينات إلى استخبارات الجيش الأميركي الثالث في أوروبا، كشف فيه دور الضباط اليهود العاملين في صفوف قوات الحلفاء

وجاء في التقرير "لقد تأكد وجود حركة صهيونية سرية هي التي تنظم تسلل ألفي يهودي كل أسبوع إلى منطقة الاحتلال الأميركي في أوروبا

هذه الحركة تضم كثيرين من العسكريين اليهود الذين يعملون في




موري، الجنرال السير ارشيبالد:

صفوف الحلفاء) وتنظم بعد ذلك تسللهم من جديد الى شواطئ البحر المتوسط، وهناك ينتقلون إلى سفن أعدها الحركة الصهيونية لنقلهم الى فلسطين".

_____________

نزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية مصر ٣٩)

٢٧_موري، الجنرال السير ارشيبالد:

مصر، ومن مسؤولي المخابرات

كان القائد العام الإنكليزي في الإنكليزية الكبار.

كانت كراهيته للسلطة المدنية تشده إلى الجنرال ماكسويل. وكان لموري ضابط إستخبارات كبير حل محل الجنرال کلاينتون بعد تنحيه وإخراجه من الأركان العامة، وهو الكولونيل “هولديتش”، وكان نطاق عمله منطقة الإسماعيلية، وأصبح “هولديتش” هذا رئيسا لتوماس لورنس الملقب “بلورنس العرب”.

_____________________

توماس أ. لورنس، أعمدة الحكمة السبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت. الطبعة الرابعة ١٩٨٠ مي ٢٩ - ٢)




موري، کارمن ماري:

٢٨ - موري، کارمن ماري:

من أهم جاسوسات الجستابو في باريس وغيرها. هي احدى أهم جاسوسات المخابرات الألمانية (الجستابو). تخرجت

کارمن من معهد الجاسوسية الألماني بدرجة تفوق، حيث عهد إليها بمهمة الكشف عن أسرار (خط ماجينو) هذا الخط الذي وصف في حينه بأنه قلعة منيعة لا يمكن اختراقها. توجهت كارمن رأسا إلى العاصمة الفرنسية باريس) لأنها أكثر المدن أهمية، كما أنها تعج بعشرات الضباط الفرنسين حيث أصبحت مقصد أغلبهم بالاضافة إلى صداقتها لعدد من الشخصيات الهامة، وكانت تذهب من وقت لآخر للقيام بزيارة قصيرة للمدن والقرى الواقعة على مقربة من خط ماجينو، حتى إنها تمكنت من معرفة النقاط الإستراتيجية التي كان يضعها الفرنسيون لإعاقة أي هجوم عليهم، ثم قامت بارسال هذه المعلومات إلى خطيبها الضابط في الاستخبارات الألمانية (هنز) الذي كان قد ذكاها لهذه المهمة، ومن ثم وعدها بإتمام زواجه منها فور إنتهائها من أداء مهمتها. اتخذت كارمن من فندق (جورج الخامس) مقرا لها وأصبحت من نزلائه المرموقين حيث كان الجميع يعاملوها باحترام كبير. وفي إحدى أمسيات شتاء ١٩٣٩ تناولت الكثير من المشروب مع صديقين فرنسيين، كانا

من ضباط المخابرات الفرنسية حيث استدرجاها الى حديث تجاوز مداه ما يطلبه الحذر منها وقد أجابت على بعض الأسئلة التي طرحت عليها بترتيب بعد أن تم إعدادها للايقاع بها. . في اليوم التالي تم اعتقالها ووضعت في سجن (بوتيت رو کيت) الذي يقع في احدى ضواحي باريس، ومن المعروف عن هذا السجن إنه سجن موحش يوضع به المجرمون الخطرون ومنهم الجواسيس، وقد عوملت معاملة قاسية. وبقيت هناك حتى شهر نيسان من عام ١٩٤٠، وكان قد حكم عليها بالاعدام ثم انزل الحكم إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبقيت فيه حتى سقطت فرنسا ووصلت القوات الألمانية المنتصرة إلى باريس حيث تم تحريرها من السجن ونقلت بطائرة إلى برلين حيث قدمت إلى زعيم الجستابو الذي رحب بها وكلفها بالعمل في بلجيكا وهولندا والتظاهر كأنها عضو في منظمات المقاومة السرية. وكانت نتيجة أعمالها رهيبة جدا لأن الأسلوب الذي كانت تتبعه بضحاياها للايقاع بهم هو نفس الاسلوب الذي كانت تتبعه قبلا عند استيلائها على اسرار (خط ماجينو)، وكان لنجاحها في تنفيذ مهماتها اكتساب ثقة رؤسائها. ثم نقلت کارمن إلى معسكر (رافنسبروك الذي يقع على بعد ٨٠ کلم من برلين، حيث ادخلت الى المعسكر في صورة (معتقلة سياسية)، وكان من بين المعتقلات (ابنة أخ الجنرال ديغول) وكانت المعاملة القاسية التي

تلقتها كارمن سببا في كسبها ثقة من في المعتقل. وتعرفت على (فريدز سوهيرن) وهو من اعوان هتلر الموثوقين، والذي كان يدير المعتقلات في ألمانيا ومنها هذا المعتقل. ولما كشفت کارمن من قبل المعتقلات جرى تعيينها كرئيسة لأحد عنابر هذا المعتقل، وكانت قاسية جدا في معاملتها للنساء المعتقلات حتى اطلق عليها اسم “الملاك الأسود”، وقضت على عدد كبير منهن بالموت، في أفران الغاز.

وبعد هروبها من هذا المعتقل على أثر دخول القوات السوفياتية اليه وتحرير المعتقلات وضعت نفسها بتصرف السلطات البريطانية على أساس أنها فرنسية وتحمل جواز سفر فرنسي مزور، مدعية باها كانت معتقلة سياسية في (رافنسبروك)، وصدقتها بريطانيا واعجبت بذكائها، و استفادت منها الإنتلجانس سرفيس (المخابرات البريطانية) كثيرا حيث كان لها الفضل في اعتقال (فيشر) وهو أشهر أطباء النازيين في مجال التعذيب والتشويه والقتل، حيث كان يقوم بتجاربه الجهنمية على السجناء الذين كانت تضعهم المخابرات الألمانية تحت تصرفه. وبينما كانت ترافق احدى الدوريات البريطانية شاهدت في الطريق امرأة المانية من اللواتي كن يعملن في الجستابو فصرخت کارمن بالسائق أن يقف، وهجمت على هذه المرأة أمام المارة الذين أصابهم الذهول وصرخت




مولر، کورت:

فيها: (تعالي يا بنز دوروفي)، أما المرأة فقد جمدت في مكانها من المفاجأة ولم تتمكن سوى من نطق كلمة “موري”، وقد اعتقلت هذه المرأة فورا وخضعت لاستجواب دقيق سبب نهاية كارمن. وفي أول شهر نيسان ١٩٤٧ صدر عليها الحكم بالإعدام، ثم وجدت منتحرة في زنزانتها قبل تنفيذ الحكم بها.

___________________

سعيد الجزائري المخابرات والعالم. ص ٣٣١ - ٣٣٧).

٢٩ - مولر، کورت:

الماني الأصل. كان عميلا لجهاز الاستخبارات المركزية الأميركية. شجعته الوكالة على وضع كتاب يعرض بالشيوعية وزودته بالمعلومات اللازمة، وساعدت على نشره وتوزيعه، فكان الكتاب بعنوان “برنامج المساعدات الخارجية للكتلة السوفياتية والصين”. ويتذكر مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية كان قد تخصص في الشؤون السوفياتية، كيف اطلعه موظف قسم العمل السري في الوكالة في احد أيام ١٩٩٧، على الكتاب.

واثار هذا الكتاب اهتمام الخبير في الشؤون السوفياتية الذي طلب استعارته، فقال موظف قسم العمل السري " احتفظ به فلدينا مئات منه




موللر

في الطبقة السفلى". وكان كتاب مولر متحيزة جدا حين انتقد المساعدات الخارجية الشيوعية لبلدان العالم الثالث انتقاد شديدة. واقتنع الخبير في الشؤون السوفياتية بأن الوكالة اكتشفت اهتمام مولر برامج المساعدات الخارجية فشجعته على وضع الكتاب ونشره وتوزيعه.

____________________

الجاسوسية نتحكم عصائر الشعوب رحمه اللهIﷺ ص ٢٠٩).

٣٠ - موللر: كان موللر مع زوجته العجوز يملكان فندقة صغيرة في برونزيو تلکاوح“ عند الطرف الجنوبي لقناة كيبل التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال، وكان موضع تقدير بحارة الغواصات الألمانية التي تعبر القناة في طريقها للعمليات في البحر الفسيح في الأطلنتيکي وكان عادة هؤلاء البحارة أن يقوموا بزيارة الفندق قبيل رحيلهم مباشرة لاحتساء زجاجة من الجعة (البيرة الألمانية في أرض الوطن کولاء وطني لمواطنين محبوبين. وقد وضعت هذه الحفلات تقاليد مرعية، ففي نهاية كل حفل لوداع مجموعة من البحارة كان ”موللر" العجوز يقدم سجل الزوار للبحارة ليوقعوا فيه بإمضاء اقم كتذكار هذه الزيارة.




مولنار:

وكان البحارة يسارعون بجهل بالتوقيع وهم جذلون، وحينما يذهب البحارة ويقفر الساحل، يحمل “موللر” السجل ويهبط إلى بدروم الفندق ويسير في الممر الأرضي الى منزل مجاور ليقدم هذا السجل الرجل ينتظره هناك، هذا الرجل هو العميل الإنكليزي الذي ينقل هذه الأسماء ويرسلها باللاسلكي إلى بريطانيا. وبهذه الطريقة إستطاعت مخابرات الأسطول البريطاني أن تعرف أن غواصة ألمانية قد خرجت للعمل، ولكن الأهم من هذا هو إنه بمعرفة إسم قائد الغواصة أمكن معرفة حمولتها ومدى طاقتها على العمل، بل وحتى طبيعة العمل الذي ستقوم به.

____________________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ٢٢)

٣١ - مولنار:

هو أحد مسؤولي الاستخبارات التشيكوسلوفاكية والذي كان رئيسا الألفرد فرنزل عضو لجنة الدفاع في البوندستاج حتى نهاية العملية. وعن

طريق مولنار كانت تجري العلاقات بين فرنزل والمخابرات التشيكية، ومن مولنار كان يتلقي فرنزل الأوامر والتعليمات الخاصة بالمهام التي كان عليه القيام بها، وكان فرنزل يسلم المواد المطلوبة إلى مولنار.




مونا، باول

ولقد أثبتت المخابرات التشيكية عن طريق فرنزل أنها كانت عطشي للمعلومات لا يطفأ ظمؤها أبدا. ذلك أن مولنار دأب على طلب مواد “عسكرية وسياسية واقتصادية” وعلى استخراج معلومات مما تنشره الصحافة اليومية والدورية، الأمر الذي تمش مع منهاج العمل المفضل لدى المخابرات الشرقية. والملاحظ أن المخابرات التشيكية لم تستخدم في علاقاتها مع فرنزل طريقة “صناديق البريد” على الإطلاق خلال قيامه بمهمة. وعندما كان يبدو في نظر فرنزل أن التردد على الدول الأجنبية باستمرار يحمل في طياته مخاطرة كبيرة، لذا قام مولنار بوضع شخص يدعى “ألتمان” تحت أمر فرنزل ولهذا السبب كلف هذا الشخص بالإقامة في بون.

_______________

صلاح نصر، الحرب الخفية ص ١٩٧ - ١٩٨)

٣٢ - مونا، باول: هو بولوني الأصل وأحد الضباط البولونيين برتبة كولونيل. كان يعمل جاسوسا في الولايات المتحدة لمصلحة الإستخبارات البولونية، ثم جا إليها طالبة حق اللجوء السياسي. وقد ذكر باول مونا إنه من السهل




مونتيغومري، الأب وليام:

على من يعرف كيف يقرأ الصحف الأميركية، ثم يحلل ويستنتج أن يطلع على الكثير من أسرار الدفاع الأميركي.

مجلة “المباد” البيروتية، عدد آدار ١٩٩٩ ص ٤٢

____________________

٣٣ - مونتيغومري، الأب وليام:

هو أحد رجال الاستخبارات الانكليزية وفك رموز الشيفرة واحد عناصر المكتب ٤٠ في قسمه البوليسي. حضر في ١٧ كانون الثاني ١٩١٧، حوالي الساعة العاشرة والنصف ليقابل وليام هول لما وصفه بالأمر الخطير. كان يحمل معه ملفا يحوي ترجمة الشيفرة التقطها ورأى فيها رسالة تنبيء عن تخطيط الألمان لشن هجوم صاعق على الغواصات الانكليزية. كما احتوت الوسائل تعليمات للسفير الألماني في واشنطن للسعي بابقاء الأميركيين على الحياد في حال حصول هجوم كهذا. انتفض هول هول ما سمعه. هجوم شامل على الغواصات الانكليزية؟ ولا بد من الاشارة هنا إلى أنه في هذا الوقت كانت الحرب قد دخلت سنتها الثالثة، وبلغت خسائر الفرنسيين في معركة فردان نصف مليون رجل، وخسائر الانكليز ستين ألفا في يوم واحد في معركة السوم، رومانيا، الخليفة الجديدة، اجتاحها الجيش الألماني، أما روسيا، عملاقة




ميخائيلو فيتش، دراجا

الشرق فقد كانت مهزومة عملية، والأدهى أن على رأس الولايات المتحدة رجل يفخر بأنه جنب بلاده الحرب.

_______________

دافيد كان، حرب الإستخبارات. ترجمة أفيوني، ص ٤٢)

٣٤ - ميخائيلو فيتش، دراجا:

هو کولونيل في هيئة أركان الحرب في يوغوسلافيا، وزعيم المناضلين الملكيين وقد حارب الألمان محاربة قاسية وشن عليهم حرب عصابات. وفي عام ١٩٤٢ امتدحه البارزون من قادة الغرب بوصفه محاربا شجاعا وأرسلوا إليه برقيات تحمل معنى التقدير والاعجاب

وبعد أن مضى أربع سنوات حكم عليه بالإعدام، وصدر القرار من المحكمة العليا في جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية الشعبية بعد الإتصالات اللاسلكية التي أجريت بين الرئيس تيتو وموسكو ثبت بعدها أن ميخائيلو فيتش لم يكن مخلصا ليوغوسلافيا فصدر قرار بإعدامه.

_________________________

صلاح نصر. الحرب الخفية، ص ٤١٧ - ٢١) ?




مير کولوف:




ميلتش، ألبرت

٣٠ - مير کولوف:

رئيس مفوضية الشعب لسلامة الدولة “السوفياتية” من ١٩٤١ إلى ١٩٤٦. أعدم عام ١٩٥٣.

_________________

حافظ أ خير الله. الاستخبارات السوفياتية" ص. ٧) ?

٣٤ - ميلتش، ألبرت: ضابط اسرائيلي ومهاجر يهودي تجسس للعرب. كان أحد عملاء الاستخبارات العربية من عام ١٩٦٥ حتى ١٩٧١. وهو مهاجر يهودي. التحق بالجيش الاسرائيلي وترقي لرتبة ضابط في سلاح المظلات، ثم أفي خدمته في العام ١٩٦٥، وسافر الى الولايات المتحدة للدراسة، حيث أجرى اتصالا سرية بإحدى السفارات العربية بواشنطن، عارضة تزويدها بمعلومات عسكرية. وقد وجهه الضابط المختص في السفارة المذكورة إلى ضرورة متابعة دراسته، ثم أرسله الى اسرائيل عند انتهاء دراسته حيث عمل ضابط في الأسطول البحري التجاري، وخلال تردده على الموانيء الفرنسية كان يزود الاستخبارات العربية بكافة المعلومات المطلوبة. وقد كشف أمره في نهاية ١٩٧١.

_______________

و نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٨٩ - ١٨٩)




ميليکان، ماکس:




مينغ، وانغ في

٣٧ - ميليکان، ماکس:

هو أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. كان مديرا المكتب التقديرات القومية في الوكالة. تولى سنة ١٩٠٢ إدارة مركز الدراسات الدولية في معهد مساتشوسيتش التكنولوجي الذي أنشأته الوكالة عام ١٩٥١. وأصبح هذا الإرتباط بين وكالة الاستخبارات المركزية ومعاهد الأبحاث في الجامعات وفي القطاع الخاص، النظام المتبع في السنوات اللاحقة، كما أصبح كذلك بالنسبة إلى البنتاغون أيضا.

____________________

اخ سو مسة سنحكم مصادر الشعوب رحمه اللهIﷺ ص ٢٥٩)

٣٨ - مينغ، وانغ في:

كان أحد ضباط الاستخبارات الصينية الشيوعية، ومراسل وكالة أنباء الصين الجديدة في بورما. كان ضابطا كبيرا خلال الحرب الكورية قبل أن ينتقل لبورما كمراسل صحفي. عمل في أوائل الستينات كممثل اللوكالة في كينيا حيث كان يقيم في حرم السفارة ويحمل جواز سفر دبلوماسية مع انه كان يصر على الالتزام بالهوية الصحفية حتى يبعد عن

نفسه الاستثناء المطبق على ممثلي الدول الأجنبية بالنسبة إلى التنقل الحر ضمن بعض مناطق كينيا. هناك، أجرى جميع الاتصالات اللازمة مع الشخصيات اليسارية الكينية ووزع الأموال الكثيرة ثم ثبت تدخله في المحاولة اليسارية الفاشلة التي جرت صيف ١٩٦٥ لاحتلال المقر العام للاتحاد الوطني الكيني الإفريقي) الحاكم. بعد إنقضاء أسبوعين على ذلك، اعطته حكومة كينيا فرصة أقصاها ٢٤ ساعة لمغادرة أراضيها.

___________________

حافظ ابراهيم خير الله الاستخبارات الصينية الشيوعية ص ٢٨)


حرف النون

حرف النون

(ن) ناتسيوس، جيمس.

النحاس، نبيل.

نر کيس، عوزي.

نصر، صلاح.

نعيمو، محمود عز الدين.

نوجوکس، ألفريد هلمنت

نوغان، فرانك.

نولان، العميد د.

نونغ، يانغ هسياو.

نيئمان، يوفال (أونعمان).

نيريا، جاك.

نماز، أوشكين.

نينو، فيكتورين (أو مارسيل نينو).






ناتسيوس، جيمس:




النحاس، نبيل

١ - ناتسيوس، جيمس:

كان مساعدة لرئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت جون سيدال في عام ١٩٧٣، وقد تولى العمليات التخريبية ضد الثورة الفلسطينية وشارك في العملية التي نفذها الجيش الاسرائيلي في بيروت بتاريخ ١٠ نيسان ١٩٧٣ ضد قادة المقاومة الثلاثة: كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، وعدد من مقاتلي الثورة وكان يساعده في ذلك رئيسه سيدال، وسفيرو أو كونيل و بانكي، وقد عمل هذا الطاقم بنشاط في الفترة التي تصاعدت فيها العمليات الخارجية للمقاومة، فأمدوا الاستخبارات الاسرائيلية بمعلومات دقيقة عن تحركات قادة المقاومة، بمساعدتها في تنفيذ عملياتها المضادة الخاصة، وبمعلومات محددة عن مراكز المقاومة في المخيمات الفلسطينية، و بدراسات طوبوغرافية لجنوبي لبنان.

______________________

نزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية. ص ١٩٨).

٢ - النحاس، نبيل: ولد عام ١٩٣٦ في السويس من أب لبناني هاجر الى مصر مع بعثة تبشيرية واستقر فيها.

اتم نبيل دراسته الثانوية، ثم دخل الجامعة بالقاهرة، وحصل على دبلوم التجارة وعين للعمل في منظمة الشعوب الأفروأسيوية وعمل أيضا في وكالة الأسوشيتدبرس للأنباء بالقاهرة وكان دخله من هذه الأعمال حوالي ١٢٠ جنيها شهريا، وهذا المبلغ في القاهرة يؤمن لصاحبه عيشة محترما.

لكن ما العمل إذا كان نبيل بحاجة إلى أضعاف هذا المبلغ ليصرف على ملذاته وسهراته الحمراء، واسفاره المتعددة ما بين القاهرة. بيروت. باريس، وفي باريس جندته المخابرات الاسرائيلية بعد ان وجدت فيه ضالتها المنشودة، وأخذ يقدم لهم المعلومات عن جمهورية مصر العربية التي أكرمت وفادته لقاء مبالغ عالية كان يتسلمها منهم بالتتابع منذ عام ١٩٦٠ إلى عام ١٩٧٣.

فوضع تحت المراقبة نظرا للشك في المصروف الذي كان يصرفه، بما لا يتناسب مع دخله حيث ألقي القبض عليه متلبسا بالتجسس عقب حرب تشرين ١٩٧٣، واعترف اعترافا كاملا بما اقدم عليه وقدم إلى المحكمة العسكرية.

_______________

سعيد الجزائري المخابرات العالم. عمر ١٠ - ١٩




نركيس، عوزي:

٣ - نركيس، عوزي:

أحد قادة الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد). ولد في القدس

عام

١٩٢٠

تجند في البالماح سنة ١٩٤١. عين سنة ١٩٤٩ قائد لغوش عتسيون، ثم نائبا لقائد الكتيبة الرابعة في البالماح التي حاربت في القدس. تولى في أيار ١٩٤٨ قيادة القوات التي حاولت اقتحام القدس الشرقية.

ثم عين قائدا للكتيبة التاسعة في لواء النقب، وبعد ذلك ضابط العمليات في اللواء نفسه، وبقي في هذا المنصب حتى نهاية الحرب. توجه إلى فرنسا سنة ١٩٥٥ حيث التحق بمدرسة الحرب العليا في باريس. عين لدى عودته رئيسا في قسم العمليات في هيئة الأركان العامة. عين سنة ١٩٥٧ مساعدة لرئيس شعبة الأركان العامة، وسنة ١٩٠٨ نائبا الرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

عين خلال فترة ١٩٠٩ - ١٩٩٢ ملحقا عسكرية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا. كلف لدى عودته بإنشاء كلية الأمن القومي وعين قائدا لها.




نصر، صلاح

رفع في نيسان سنة ١٩٦٤ الى رتبة لواء عين قائدا للمنطقة الوسطى سنة ١٩٦٥.

أفي خدمته في هذا المنصب في أول تموز ١٩٦٨، وترك الجيش بعد أشهر قليلة احتجاجا على عدم تعيينه رئيسا لشعبة الأركان العامة.

________________

رياض الاشقر قيادة الجيش الاسرائيلي. ص ١٢٥)

٤ - نصر، صلاح: كان رئيسا لجهاز المخابرات المصرية، وبقي في هذا المنصب مدة عشرة

أعوام.

وأثناء هزيمة حزيران ١٩٩٧ كان رئيس المخابرات. اهم مع مخابراته بالتقصير في المعلومات حول شن الحرب، حتى أن الرئيس جمال عبد الناصر، في خطابه بمجلس الأمة بعد ٥ حزيران، وصف جهاز المخابرات بأنه “دولة المخابرات” ووصمه بالإنحراف وخروجه عن مهمته الأصلية، وحكم على صلاح نصر بالسجن أربعين سنة بحكم أصدرته محكمة استثنائية. استطاع صلاح نصر أثناء وجوده رئيسا لجهاز المخابرات المصرية أن يكتشف كثيرة من شبكات الجاسوسية المعادية ويعتقل عددا كبيرا من

العملاء للاستخبارات الأجنبية، ومن ضمنها القبض على الشبكة الاسرائيلية التي كانت تضم فيليب ناتانسون، والدكتور مرزوك وفيكتورين نينيو (مارسيل) والدكتور فيكتور سعدي وكوهين ... ألخ. وكذلك قبض على الجاسوس الاسرائيلي الخطير، مروض الخيول في مصر، وولفغانج لوتز، والذي بادلت به مصر خمسة آلاف أسير مصري في اسرائيل.

صلاح نصر له مؤلفات عديدة في المخابرات منها: “الحرب الخفية” و“عملاء الخيانة وحديث الإفك” وغيرها.

زار صلاح نصر الولايات المتحدة في صيف ١٩٩٢ لتحسين العلاقات بين القاهرة وواشنطن في عهد الرئيس الراحل کنيدي. ربط الخيط مع الاتحاد السوفياتي بعد التراع الذي وقع في عام ١٩٥٨ وذلك بعد هجوم عبد الناصر على الشيوعيين في سوريا أيام الوحده. كما عمل على تطوير الخدمة السرية الخارجية والتجسس، بحيث أصبحت تشكل عنصر هديد مستمر لاسرائيل.

_________________

صلاح نصر عملاء الخيانة وحديث الإفك، ص ٨٢ ر ٩٩ - ٩٨) و باروخ نادل “تحطمت الطائرات عند الفجر” .. ص ٤٩ - ٥٤)




نعيمو، محمود عز الدين:

٦ -

نعيمو، محمود عز الدين:

هو مصري الجنسية. كان في روما عندما فرضت عليه المخابرات الاسرائيلية قبول العمل لصالحها، وقام عملاؤها بتدريبه على كيفية تنفيذ المهام التي كلفته بها. وقد أوكلت له المخابرات الإسرائيلية أن يقوم باستئجار شقة بالقرب من مدخل ميناء الإسكندرية وتشرف على البحر ليقوم بتصوير البواخر والقطع الحربية المصرية. ومما يذكر ان هذا المواطن رغم حاجته الشديدة للمال فقد منعته وطنيته من أن يتحول إلى

خائن، وقام على الفور بإبلاغ الأمر إلى المخابرات العامة المصرية فور وصوله من روما.

______________

أحمد هاني، الجاسوسية بين الوقاية والعلاج، ص ٢٩٩ - ٣٠٠).

٦ - نوجوکس، ألفريد هلمنت:

ضابط الجستابو الذي أشعل شرارة الحرب العالمية الثانية. هو أحد ضباط المخابرات الألمانية (الجستابو) وأحد الأعوان المقربين من (رينهارت هايدريش) رئيس جهاز الأمن السري في فرق ال- SS- أي الفرق النازية الخاصة، حيث بدأت مهمته في ه آب ١٩٣٩ حين

استدعي الى المقر الرئيسي للمخابرات الألمانية في برلين وكلفه رئيسه بالمهمة التي اطلق عليها اسم “الأطعمة المحفوظة”. ولم ينس أن يؤكد له أن هتلر نفسه قرر هذه العملية. كانت العملية تقضي بأن يقوم نوجوكس هجوم مفتعل على محطة اذاعة غليوتيز) الألمانية الغربية من الحدود البولونية بصورة يكفل معها حصول القيادة الألمانية على البرهان الكافي على أن هذا الهجوم حدث بفعل من القوات البولونية.

واختتم هايدريش حديثه إلى نوجوکس بالتعليمات التالية: ستذهب المقابلة (هاينريخ مولر) رئيس الجستابو الذي سيسلمك سجينا وثيابا عسكرية بولونية وسيكون هذا السجين ضحية “الاعتداء” الذي ستتر که القوة المهاجمة صريعا خلفها لدى انسحابها. ثم ادخل على العملية بعض التعديلات وأصبحت تقضي بتدبير عدد من حوادث الحدود، وإنه أحضر بالتالي عشرة من السجناء العاديين المحكوم عليهم بجرائم مختلفة وسيقوم أحد الأطباء التابعين للمخابرات بحقنهم بمادة مخدرة، ثم تستبدل ثيابهم بثياب عسكرية بولونية، وتوضع في أيديهم أسلحة بولونية تمهيدا لاطلاق النار عليهم في منطقة الحدود حيث ستترك (جثهم) کشواهد على العدوان البولوني (المزعوم) حتى ينهال الصحافيون على المنطقة الحدودية في الأيام التالية لتغطية

الأحداث.

وعاد نوجو كس الى (غليوتيز) ونفذ القسم الأول من مهمة الحدود وأطلقت النار على السجناء الجنود البولونيين) وحضر الصحافيون، وتوترت الأحوال على الحدود حتى ظهر ٣١ آب إستلم نو جو کس البرقية التالية: (اتصل بمولر لأجل الأطعمة المحفوظة). وقد اتصل بمولر فعلا وأعلمه أنه مستعد للتنفيذ ثم توجه إلى غابة (رايتبور) الملاصقة للحدود حيث ارتدى الألبسة العسكرية البولونية هو ورجاله. وفي الساعة السابعة والنصف اقتحم نوجوکس محطة الإذاعة التي لم يكن فيها سوى فنيين يشرفون على الأجهزة الفنية وأطلق الرصاصات الأولى فاستسلم الفنيون فورة ثم توجه إلى ميكروفون الاذاعة وأمر احد الفنيين بدء الإرسال: ثم ألقى خطاب جامحا هاجم فيه ألمانيا وكال لها الشتائم والتهديدات والاهانات الجارحة (كان الخطاب معدة سلفا في ادارة المخابرات الألمانية) وأطلق بعد ذلك مع رجاله عدة طلقات على البناء ثم اختفوا وقد دام هذا الهجوم مع اذاعة الخطاب دقائق معدودة. وأمام درجات المدخل وضعت جثة السجين وهو يرتدي الملابس العسكرية البولونية امعانا في التضليل.

وقدر لتلك الرصاصات التي اطلقت في هذه المهمة من قبل ضابط المخابرات الألمانية نوجوکس ان تكون ابتداء الحرب العالمية الثانية، التي امتدت كالنار في الهشيم.




نوغان، فرانك:

واستمرت هذه الحرب التي انتهت بانتصار الحلفاء ودخلوا ألمانيا منتصرين وانتهى هتلر منتحرة أو مقتولا. وتبقى الخلاصة أن المخابرات هي التي أشعلت هذه الحرب" بشخص ألفريد نوجوکس.

_______________________

سعيد الجزائري المخابرات و العالم، ص ٣٩ - ٣٩٩)

٧ - نوغان، فرانك:

كان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في استراليا، ورئيس مجموعة مصارف (نوغان-هاند ليمتد الأسترالية). وجدت جثته من قبل رجلي شرطة استراليين في إحدى ضواحي سيدي بتاريخ ٢٧ كانون ثاني ١٩٨٠ حيث اشارت التحقيقات الأولية الى ان في الأمر عملية إنتحار عادية الا ان الشرطة عثرت في إحدى

جيوب“ فرانك نوغان ” على بطاقة خاصة باسم وليام كولي مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إي) بين ١٩٧٣ و ١٩٧٠. فجأة ظهر أن في الأمر فضيحة ما وكلما مضت الشرطة في تحقيقاتها كلما ترسخ هذا الاعتقاد وادى الى اسرار ما زالت تهز الأوساط




نولان، العميد د.:

السياسية في استراليا حتى اليوم على الرغم من اعلان افلام المصرف بعد ثلاثة أشهر من وفاة نوغان. ولقد تبين أن وليام كولي كان أحد مستشاري “نوغان-هانز” الهامين. بل ان ارتباط الشركة المصرفية بالمخابرات الأميركية ووزارة الدفاع في واشنطن لم يقتصر على كولي فقط.

_____________________

مجلة الوطن العربي. العدد ٢٩٤ من ١ إلى ٧ تشرين أول ١٩٨٢، ص ٤٤).

٨ - نولان، العميد د.:

أميركي في الحرب العالمية الأولى.

كان رئيس الاستخبارات الأميركية العسكرية خلال الحرب العالمية الأولى. ثم حل محل الجنرال مارلبورو تشرشل في رئاسة الاستخبارات العسكرية عام ١٩٢٠ تعرف اليه هربرت ياردلي رئيس “الغرفة الأميركية السوداء” خلال الحرب. وبعد أن ساءت العلاقات بين “الغرفة الاميركية السوداء” ونيو کومب کارلتون رئيس شركة الاتحاد الغربي للتلغراف ورفض تقديم أي خدمات اضافية للغرفة السوداء، رغم الاتفاق، ذهب ياردلى إلى العميد




نونغ، يانغ هسياو:

د. نولان و اقترح عليه ان يعقد اجتماعا مع كارلتون للتوصل إلى طريقة عمل ترضي الطرفين. ولم يعرف اذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، اما لأن الموضوع كان حساسة جدا لدرجة لا يمكن تسجيله على الورق، أو لأنه تم اتلاف الوثائق.

________________________

“الكفاح العربي”، العدد ٢٣٢، الإثنين ٢٠ - ٢٩ كانون الأول ١٩٨٢ ص ٥٧).

٩ - نونغ، يانغ هسياو:

كان مديرة لوكالة انباء الصين الجديدة في فرنسا وسويسرا، ومسؤو؟ كبيرا في الاستخبارات الصينية في أوروبا. كان يتولى بنفسه نقل كميات وفيرة من المال إلى الكونغو عام ١٩٦٠. في العام نفسه، اصبح ماشياشون، الأمين الأول السابق في السفارة الصينية الشيوعية في رانغون، مساعدا ليانغ هسيار نونغ في مكتبه بباريس. وقد تولى المهمات القنصلية الصينية قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا ثم نقل عام ١٩٩٢ الى السفارة الصينية الشيوعية في لندن.

__________________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الصينية الشيوعية. ص ٢٨ - ٢٩).




نيئمان، يوفال

١٠ - نيئمان، يوفال:

أحد قادة اليمين المتطرف ومؤسسة حركة “هتحياه” وأحد علماء الطبيعة المشهورين في اسرائيل. ولد في تيميشورا (رومانيا) في ١٨ حزيران/يونيو ١٩٢٠. هاجر مع أسرته إلى فلسطين في بداية القرن الحالي. انهي دراسته السنوية في تل أبيب، ثم التحق بمعهد التخنيون في حيفا، وحصل على اجازة في هندسة الآلات، وهو في التاسعة عشرة، وعمل في مصنع عائلته. انضم إلى الهاغاناه، وهو في سن السادسة عشرة، وعمل معاونة لقائد كتيبة تابعة للواء عفغاني في حرب عام ١٩٤٨. التحق بالجيش الاسرائيلي، وتولى منصب نائب رئيس شعبة الاستخبارات الشؤون البحث والتطوير، وتابع في الوقت نفسه دراسته الأكاديمية، وحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية من معهد التخينون. وفي ١٩٥٦ عمل ملحقا عسكرية في السفارة الاسرائيلية في لندن. وعام ١٩٩٧ عمل مستشارة للشؤون الاستراتيجية لوزير الدفاع موشي دايان، خدم في الاستخبارات العسكرية في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٧٣.

تولى رئاسة جامعة تل أبيب عام ١٩٧٥، كما عمل مستشارا لوزير الدفاع شمعون بيريز، ثم استقال احتجاجا على توقيع اتفاق سيناء الجزئي في أيلول/ سبتمبر عام ١٩٧٥. تولى رئاسة لجنة الطاقة الذرية في إسرائيل لوقت طويل. أجرى أبحاث هامة أدت إلى “ترتيب الجسيمات الأولية في نواة الذرة” ترتيبا جديدا، وإلى اكتشاف ما عرف باسم (Omega minus) في ميدان الفيزياء النظرية. أجرى أبحاثة نووية هامة في مختبرات برو کهامن الوطنية في الولايات المتحدة. أعلن تأسيس حركة هتحياه في ٣١ آب (أغسطس عام

١٩٧٩

انتخب لعضوية الكنيست على قائمة هتحياه في الأعوام ١٩٨٠ و ١٩٨٩ و ١٩٨٨، ولكنه فشل مع بقية أعضاء القائمة في دخول الكنيست الثالثة عشر عام ١٩٩٢. وزير العلوم والتطوير في حكومة مناحيم بيغن عام ١٩٨٢، وفي حكومة اسحق شامير في ١٩٨٣

/ ١٠/ ١٠، ثم استقال في ١٠

/ ١٣/ ١٩٨٣.كان عالم فيزيائية. خلف بنيامين غيفلي في رئاسة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، على أثر فضيحة لافون، وهو الرئيس الحالي الحزب النهضة الذي يضم غلاة المتطرفين الصهاينة من امثال غنولا كوهين. وقد لعب نيئمان دورا بارزة في ادخال الوسائل التقنية المتطورة

کي

في العمل الاستخباري الاسرائيلي، ولاسيما للحصول على المعلومات الاستخبارية العسكرية وتحليلها بأسرع وقت ممكن، فقد اهتم كثيرا بتطور علم الآلات الالكترونية الكومبيوتر) لتحقيق هذه الأهداف. ومع أن نينمان ظل فترة قصيرة في منصب قائد جهاز آمان وبصفة مؤقتة، إلى أن تم تعيين يهوشافاط هارکابي قائدة جديدة له إلا أن تأثيره بقي واضحة على هذا الجهاز حتى يومنا هذا، وذلك في اعتماده على التكنولوجيا الحديثة. وأيد موشي دايان، رئيس الأركان آنذاك، نظريات نيئمان الداعية إلى استخدام آلات الكومبيوتر للأغراض الاستخبارية العسكرية. ومن الجدير بالذكر أن نينمان اشترك أيضا في البرنامج الخاص لتطوير الأسلحة النووية الاسرائيلية بمساعدة فرنسية. وتميزت أواخر الخمسينات بتعاون وثيق بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والاسرائيلية في هذا المجال وفي غيره من المجالات الأخرى .. وكان من نتائج نظريات نينمان استخدام المعلومات المأخوذة من أسرى الحرب المصريين في العدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦ إذ تم تحليل كل هذه المعلومات بواسطة آلات الكمبيوتر، وكانت مفيدة للغاية للاعداد لعدوان حزيران ١٩٦٧. وبالاضافة الى الآلات الحديثة، إهتم نيئمان أيضا، بعلم النفس في استجواب أسرى الحرب والحصول على معلومات استخبارية بشكل عام. وفي هذا الصدد، جمعت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ملفا عن كل ضابط في الجيشين




نيريا، جاك:

المصري والسوري لمعرفة صفاته الشخصية، ولتقدير تحركاته المحتملة في أي معركة. كما تم تطوير الاستخبارات الاسرائيلية على الصعيد التكنولوجي بتنسيق وثيق مع الاستخبارات الأميركية، وأصبح تبادل المعلومات بين الطرفين يتم بشكل دوري ومتواصل. وهكذا تستفيد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من المعلومات التي تتلقاها الاستخبارات الأميركية بواسطة الأقمار الصناعية مثلا. ومن الجدير بالذكر ان يوفال نيئمان خدم في منصب الملحق العسكري في السفارة الاسرائيلية في لندن

____________________.

محمد شريدة “شخصيات اسرائيلية بيروت ١٩٩١، ص ١٩٧) وأيضا: (فارس غلوب مجلة ” الفكر الاستراتيجي العربي"، العدد ٤ نيسان ١٩٨٢، ص ٤٢ - ٤٣). (ونزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية بيروت ١٩٧٩، ص ١٥ و ٢٢١ - ٢٢٢)

١١ - نيريا، جاك:

ولد في بيروت عام ١٩٥٠ في عائلة مهاجرين روس، وكان ضابطا في جيش القيصر. هاجر إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٦٨. مستشرق وعضو في الاستخبارات العسكرية “أمان” برتبة عقيد.

عمل مستشارا لرئيس الوزراء اسحق رابين، لشؤون الإرهاب في كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٩٢ بعدما ترك الجيش الاسرائيلي. شارك أكثر من مرة في المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية كمبعوث الرابين، وزار تونس أكثر من مرة للاجتماع برئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات. أعد اطروحة في جامعة تل ابيب عن الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل. عمل مترجمة فورية لرئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن خلال لقاءات عدة مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات. شارك في مفاوضات كامب دايفيد بين اسرائيل ومصر عام ١٩٧٨ بصفة خبير في هيئة الأركان الاسرائيلية.

كان عضوا في الوفد الاسرائيلي للمفاوضات مع لبنان خلال مؤتمر مدريد في تشرين الأول/ أوكتوبر عام ١٩٩١. شارك في المفاوضات الثنائية مع سوريا في واشنطن. استقال من منصبه في حزيران (يونيو عام ١٩٩٤ بسبب خلافات مع بعض المسؤولين في الجيش الاسرائيلي والاستخبارات على حد قوله. تولى رئاسة المجلس الصهيوني للمنظمة الصهيونية. انتخب رئيس الدولة اسرائيل" في حزيران (يونيو عام ١٩٧٨. شغل حقيبة التربية في حكومة اسحق شامير عام ١٩٨٩.




نيماز، أوشكين

كان يتمتع بشعبية في حزب العمل، حتى أنه تم ترشيحه لزعامة الحزب، ولكنه رفض منافسة اسحاق رابين وشمعون بيريز. يجيد اللغات الآتية: العربية العبرية واليديشية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

________________

محمد شريدة “شخصيات اسرائيلية” ص ٢٠٠ - ٢٠١).

١٢ - نيماز، أوشكين: جاسوس أميركي في تركيا، اشترى من مدراء بنوك بيروت وجنيف وزوريخ ولندن معلومات عن حسابات بنوکھم السرية. كان عمية للاستخبارات المركزية الأميركية. ولد في سالونيك يوم ١٣ تشرين الثاني سنة ١٩٧٤. والده نسيم نماز، تركي يهودي من أصل بولوني. اعتنق المذهب الأسلامي سنة ١٨٩٣ وتزوج من تركية في

١٩١٩/ ٩ / ٢٨ وأنجب منها ولدين هما: أوشكين وتونجاي. تلقى أوشكين دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة الأليانس الاسرائيلية، ودرس العلوم الاقتصادية في جامعة روبرت كولدج في استانبول ثم التحق بجامعة كنتاكي بموجب منحة منها دبرقا له السفارة الأميركية في تركيا. وبقي في أميركا الى ١٩ كانون الأول ١٩٥٤، كما أدى خدمته في الجيش التركي. استفادت منه الاستخبارات المركزية الأميركية

بشكل كبير عندما استطاع اقناع مديري البنوك في كل من بيروت وجنيف وزوريخ ولندن على أن يبيعوا معلوماتهم عن الحسابات السرية في بنو کهم وخاصة تلك التي يطلق عليها اسم “الحسابات الراقدة” أو “المقبرة السرية” من أجل أن تستفيد منه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كسلاح في يدها تستعمله ضد البنوك المستفيدة من أموال “الحسابات الراقدة” إذا رفضت هذه الأخيرة اجابة طلبها في تعقب أصحاب الحسابات السرية المشتبه بهم على دفاترها. وقد نجح أوشكين في تجنيد مدير بنك هام في بيروت ويدعى فؤاد ايوب!! وموللر کر ايست و آلن هايز مدير فرع لندن للبنك السويسري الذي كان يضع فيه كيم فيلبي “الجاسوس السوفياني” ماله. وجيمس بيرکر مدير البنك الإنكليزي. وقد التقى بهم في دورة تدريبية في فرانكفورت بألمانيا وفي احد المؤتمرات العالمية الخاصة بالبنوك واتفقوا على الخطة القاضية بنقل جميع الوثائق واللوائح والأرقام إلى استانبول في تركيا مرکز عمل أوشكين وعائلته. وقد نجحت الخطة على أكمل وجه وحصل أوشكين وجماعته على أهم الأسرار المتعلقة بالحسابات السرية لأهم رؤساء وملوك العرب والإفريقيين وأميركا الجنوبية حيث جنوا من خلالها مبالغ طائلة تعدل يمنات ألوف الدولارات.

______________________

سمير حكيم، الحساب السري. منشورات دار النهار للنشر، بيروت ١٩٧١، ص ٣٢ - ١١٨).

١٣




نينو، فيكتورين، أو مارسيل نينيو:

١٣ - نينو، فيكتورين، أو مارسيل نينيو:

هي احدى الغانيات التي كانت تعمل في أحد مقاهي مصر عندما اتصل بها جوهين دارلينغ أو الكولونيل ابراهيم دار أحد كبار موظفي الاستخبارات الاسرائيلية، أثناء لقائه مع الدكتور فيكتور سعدي، الطبيب اليهودي المعروف في القاهرة، من اجل توظيفها في العمل معهم لمصلحة المخابرات الاسرائيلية. وقع اول اتصال بين دار لينغ احد رؤساء الاستخبارات الاسرائيلية وفيكتورين نينو في مقهى كبير، بالقرب من سينما نصر، المتوهج نورة بأضواء النيون. وكان الوقت صيفا. واتفق الاثنان على العمل في الوقت الذي رأي دارلينغ أنها الفتاة المؤهلة لذلك. وتحددت مهمة فيكتورين على أساس أن تلعب دور “علبة البريد” تحت اسم “مارسيل” لكل شبكات الجاسوسية الاسرائيلية في مصر. اعتقلت بعد أن القى البوليس المصري القبض على رفيقها الجاسوس الاسرائيلي فيليب “ناتنسون”. وقد اعطاها دارلينغ ألف جنيه مصري، وغادر مصر في سنة ١٩٠٢ بعد أن وضع الأساس لشبكة من الجواسيس تعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية. وقد اعتقل معظم افرادها بعد الخطأ الذي ارتكبه “فيليب ناتنسون” في ٢٣ تموز، ذکري احتفالات الثورة بعد أن احترق المسحوق السريع الاشتعال الذي كان

يحمله في جيبه فأدى إلى اعتقال البوليس له. وكانت فيكتورين نينو روح الشبكة وحركتها المندفعة. وقد حاولت الانتحار بعد القبض عليها حتى لا تتكلم، فلم توفق.

عمر ابو النصر، ايلي كوهين جاسوس اسرائيل في دمشق، بيروت ١٩٩٨، ص ٤١ - ٤٨)، (والموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلية السري، ص ٥٣)


حرف الهاء (ه).

حرف الهاء (ه).

هاکانن، رينو (نيكولاي ماکي).

هاتمان، إيلر.

هاتينغ، أوغست

هادلي، موريس.

هارملن، يوسف.

هامبلتون، هيو.

هاميري، دافيد.

هاند، مايکل.

هايدن، ستارلنغ.

الهجان، رأفت.

هرئيل، أيسر.

هرتسوغ، حاييم.

هزئيب، إيلي.

هلكر، کروتروث.

هملر، هينريخ.

هوارد، هانت.

هوايت، غولدسميث.

هوايت، لورنس

هوايتني، إيلي.

هوايتني، جون.

هوبل، کارل.

هوتل، ولهلم.

هورشيم، هانز جوزيف.

هو غارت، دايفيد.

هوفر، إدغار.

هو کليد، کنوت.

::::

::

هول، وليم.

هولت، هارولد.

هولي، وين.

هوليس، روجرهنري.

هيس، رودولف

هيلل، شلومو.

هيلمز، ريتشارد.

هانسين، روبرت فيليب






هابهانن، رينو:

١ - هابهانن، رينو:

ويعرف باسم (نيكولاي ماكي) هو احد جواسيس المخابرات السوفياتية. اصبح خبيرة في المخابرات السوفياتية في عام ١٩٤٣ من جراء تجاربه ومهامه التي كلف بها سابقا. أرسل من قبل المخابرات السوفياتية بجواز سفر اميركي باسم “نيكولاي ماكي” للتجسس في الولايات المتحدة، ثم استدعي إلى موسكو للتعرف على رئيسه في نيويورك واسمه ميخائيل، حيث رجع الاثنان إلى نيويورك كل على حدة، واتفق على اشارات خاصة بينهما. وفي عام ١٩٥٤ استبدل ميخائيل بعميل جديد لقبه (مارك) (وهو الكولونيل رودولف ايفانوفتش).

ثم سافر (هاکانن) أو (ماكي) إلى باريس واتصل بالمخابرات الأميركية. وفي مكتب المخابرات الملحق بالسفارة الأميركية في باريس أفضى ماكي بكل شيء وكشف كثيرة من الأسرار والرموز الخاصة بالمخابرات السوفياتية كما كشف عن أهم جواسيس السوفيات وهو الكولونيل رودولف ايفانوفيتش الملقب برمارك). وبفضل شهادة هامانن ضده حكم عليه بالسجن ثلاثين عاما لأنه لا يتمتع بأي حصانة. لم يقض منها سوى مدة قصيرة حيث جرى تبادله




هاتمن، إيلر.

مع جاسوس أميركي سبق أن اعتقل في الاتحاد السوفياتي وهو فرنسيس باورز قائد طائرة التجسس يو ٢.

___________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ١٠٠ - ١٠٠) (وصلاح نصر الحرب الخفية ص ٢٩٧ - ٢٩٨).

٢ - هاتمن، إيلر.

جاسوس الجستابو في مصر. هو أحد جواسيس المخابرات الألمانية (الجستابو). جاء إلى مصر مدعي لنفسه اسم (حسين جعفر) ونظرا لاجادته اللغة العربية تمكن من العيش في القاهرة بما تغدقه عليه المخابرات الألمانية حياة صاخبة، حيث كان يحضر الحفلات الراقية، ويتردد على الاندية الليلية التي كان يرتادها الجنرالات الانكليز، حيث تعرف على راقصة مصر الأولى في

حينه (حكمت فهمي) بعد خطة وضعها للتعرف بها نظرة لمصاحبتها مختلف هؤلاء الجنرالات، وكان مخدعها مرتعة للعديد من الأسرار الحربية الخطيرة عن الحلفاء بصورة عامة والانكليز بصورة خاصة، ونجح الجاسوس الألماني في خطته، واصبح يقضي معظم وقته في عوامة (حکمت فهمي) يستنزف منها الأخبار، ويرسلها إلى قيادته فيما بعد بواسطة عامل لاسلكي كان قد استحضره أيضا يدعى (مونکاسز) عن طريق

الواحات وهو يحمل جهازه اللاسلكي. ومع الأيام كشف لها عن حقيقة عمله بعد أن تأكد له أنها أصبحت طوع أمره نتيجة صرفه عشرات الوف الجنيهات التي انفقها عليها، فأصبح يقيم بصفة دائمة في عوامتها الراسية في نهر النيل مقابل مستشفى العجوزة بعد نقل جهاز اللاسلكي للعوامة حيث يتولى ارسال الأخبار أولا بأول إلى مركز المخابرات الالمانية المتقدم مع قوات - رومل -. وكانت بعض هذه الأخبار السبب المباشر في اكتساح رومل للقوات البريطانية في أكثر المناطق قبل هزيمته المعروفة فيما بعد. وتمكن إيلر هاتمن بمساعدة حكمت فهمي من الحصول على حقيبة أحد القواد الكبار بما تحويه من أسرار عسكرية هامة، مما دعى القيادة الألمانية إلى زيادة المخصصات المقررة له آلافا مضاعفة، فأخذ يبعثرها مع معاونه بدون حساب، حتى قيل بأنه أشعل ذات مرة ورقة نقدية من فنة (المائة جنيه ليشعل ها سيجارة راقصته المفضلة، مما لفت بعد ذلك نظر المخابرات البريطانية التي كانت قد وضعته تحت المجهر نتيجة التغير المفاجيء في حياته بازدياد مصروفه وسخائه. وقد دفعت المخابرات البريطانية بفتاة يهودية الأصل اسمها (إيفيت) كانت تعمل ظاهرة موظفة في قسم الاستقبال في فندق (كونتيننتال)، وعملها الحقيقي (جاسوسة مزدوجة). فهي أولا عميلة الوكالة اليهودية في مصر، وثانية عميلة للمخابرات البريطانية بنفس الوقت. فدخلت حياة _ إيلر - کعشيقة،

١١٢




هاتينغ، أوغوست:

حيث استطاعت کشف ومعرفة ما يجري في عوامة التجسس التي اصطحبها اليها. وبعد ذلك اقتحم البوليس البريطاني العوامة، واعتقلوا إيلر ومعاونه وحكمت فهمي، حيث جرى نقل الجاسوس ومعاونه الى لندن ولم يكشف النقاب عن مصيرهما، أما حكمت فهمي فقد قضت سنتين ونصف في السجن خرجت بعدها لتعود الى عملها (كراقصة مصر الأولى).

________________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٣٢٩ - ٣٣١).

٣ - هاتينغ، أوغوست:

هو رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية الذي نقلت عنه بعض وسائل الإعلام أنه أبلغ مسؤولين ونوابة ألمان بأن العراق توصل إلى تصنيع طائرة عسكرية قادرة على اطلاق غازات سامة. لكن جهاز التجسس الألماني (بي آن دي) (رضي الله عنNﷻ) نفي علمه بأن يكون العراق توصل إلى تصنيع طائرة عسكرية من دون طيار قادرة على اطلاق غازات سامة تصل حتى مسافة ألف كلم، كما نقلت صحيفة “بيلد أم سونتاغ ” في عددها الصادر يوم الأحد في ٢٠٠٤

/ ٩/ ١٠.




هادلي، موريس

ونقلت وسائل الاعلام عن ناطق باسم الجهاز قوله أن هذه المعلومات “لا تتطابق مع معلومات جهاز بي آن دي وهي لم تصدر عنه ”، مقرا فقط بأن رئيس الجهاز أوغست هانينغ كان التقى برلمانيين ألمانا. وكانت الصحيفة الألمانية ذكرت أن لقاء سرية عقد بين هانينغ ونواب ألمان، وإن المسؤول الألماني كشف خلاله أن العراق توصل إلى تصنيع طائرة عسكرية قادرة على اطلاق غازات سامة ويصل مداها إلى ألف کلم. وأضافت أن مهندسين حولوا مقاتلات روسية قديمة من طراز “ميغ ٢٣” إلى طائرات يتم التحكم بها عن بعد وقادرة على إطلاق غازات جرثومية وكيماوية.

___________

المرجع: (جريدة “الحياة”. العدد ١٤٤٧٤. الإثنين ١٦ أيلول ٢٠٠٢، ص ٣). ور“ الكفاح العربي”، العدد ٣٢٨٣. الاثنين ١٦ أيلول ٢٠٠٢ ص ٧). وصحفر النهار“ و ”السفير“ و ”المستقبل“ و ”الأنوار" في ٩

/ ١٩/

(٢٠٠٢

٤ - هادلي، موريس:

هو رئيس مؤسسة كارنغي وابن رئيس جامعة بيل السابق آرثر هادلي وشريك كبير سابق في مكتب محاماة شهير في وول ستريت، أجاز




هارملن، يوسف:




هامبلتون، هيو:

باستخدام “مؤسسة روبيكيون” التي أسستها عميلته، لتكون ستارة تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من ورائه.

_____________________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات الأميركية ص

١٩).

٥ - هارملن، يوسف:

هو رئيس المخابرات في الشين بيت. وهو الذي ضم ابراهام أحيطوف الى دائرته والذي تسلم من بعده رئاسة المخابرات العامة.

_______________

يراجع حرف الألف“ وخاصة اسم احبطوف”)

٦ - هامبلتون، هيو:

بريطاني وكندي تجسس لصالح المخابرات السوفياتية “الجاسوس الإقتصادي”. هو بروفسور اقتصاد في جامعة لافال في كويبيك، ويحمل الجنسيتين البريطانية والكندية. اعتقل في شهر حزيران ١٩٨٢ من قبل سلطات الأمن البريطانية فور هبوطه من الطائرة القادمة من مونتريال. وبعد

اشهر من التحقيق معه، بدأت محاكمته في أوائل كانون أول ١٩٨٤ بتهمة التخابر مع الاتحاد السوفياتي وفقا لتعليمات تلقاها شخصيا من الرئيس السوفياتي يوري اندروبوف الذي كان وقتها رئيس جهاز المخابرات ال "كي. جي. بي .. والتهمة الموجهة اليه هي العمل كجاسوس للاتحاد السوفياتي لمدة ٣٠ عاما كاملة، مع أن عمره لا يتعدى الستين. فبعد الحرب العالمية الثانية، تمكن عملاء المخابرات السوفياتية في كندا من تجنيده، وبقي على اتصال مستمر بالمخابرات السوفياتية حتى اعتقاله. لكن البروفسور هاميلتون كان جاسوسة من طراز جديد، كما قال ممثل الادعاء سير مايكل هيفرز في مرافعته، فهو لم يكن يهتم بالنواحي العسكرية، المجال الأول لنشاط الجواسيس عادة ولا حتى بالاوضاع السياسية أو الداخلية، كان كل هم هامبلتون هو الوضع الاقتصادي الداخلي في دول الكتلة الغربية، وتحليلها واعطاء نتائج دراساته الدقيقة عنها إلى الاتحاد السوفياتي. وكان هاميلتون مؤهلا لهذه العملية. فقد عمل لمدة عامين في جهاز المخابرات الكندية حيث أصبح ملما بفن التخابر وأساليبه، ثم درس الاقتصاد بعد ذلك في لندن قبل أن تجنده المخابرات السوفياتية. عام ١٩٥٦، أبلغته المخابرات السوفيايتة ان عليه الحصول على وظيفة في القسم الاقتصادي لمنظمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو)، والتي كان

١١٩

مقرها في ذلك الوقت في باريس. وحصل هاميلتون على وظيفة | مستشار في القسم الاقتصادي، ورتب له السوفيات طريقة الاتصال بعملائهم في العاصمة الفرنسية وبدأ هامبلتون في امداد المخابرات السوفياتية بكل ما يتعلق بأوضاع الحلف وأعضائه الاقتصادية. وكلها معلومات وتقارير تحمل خاتم “سري” و“سري جدا” وبقي هاميلتون في منصبه حتى ١٩٦١، عاد بعدها إلى كندا حيث استمر التعامل والتخابر بينه وبين السوفيات في كل ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في الدول الغربية. وزوده السوفيات بكل ما يحتاجه من أجهزة ارسال دقيقة، و آلات تصوير الوثائق، وحتى الحبر الأبيض الذي لا يظهر الا بتعريضه الدخان السجائر. عام ١٩٧٠، التقى هاميلتون مع احد عملاء السوفيات في فيينا والتي سافر اليها خصيصا لاتمام الاتصال بعيدا عن رقابة رجال الأمن الغربيين. وتمت المقابلة في سيارة على ضفاف نهر الدانوب. وسلمه مندوب المخابرات السوفياتية جواز سفر دبلوماسية ثم اتجهت به السيارة إلى السفارة السوفياتية في براغ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا، وهناك سألوه أي اسم پريده على جواز السفر المزور ومن مبنى السفارة السوفياتية، نقل هامبلتون الى مطار حربي سوفياني قريب من العاصمة حيث استقل طائرة نقل سافرت أولا إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا الشرقية، ثم إلى قاعدة أخرى في بولونيا، وانتهت إلى

مطار موسكو المديني. وامعانا في التنكر، دخل هامبلتون الاتحاد السوفياتي بجواز سفره الدبلوماسي ثم اصطحبه أحد رجال المخابرات السوفياتية الى شقة خاصة حيث أقام فترة زيارته. مساء اليوم التالي لوصوله، كان هاميلتون مجتمعا مع سبعة أشخاص من رجال المخابرات يتباحثون في تطوير وسائل الاتصال بهم، ويتفحصون جهاز الارسال الجديد الذي زود به، وفجأة دق الباب ودخل “شخص أنيق ومهيب المنظر” وهب السوفيات وقوف وقدم اليه الزائر باسم “الرفيق أندرو بوف”. وعلى مائدة العشاء بدأ أندروبوف يوجه اليه أسئلة دقيقة بلغة انكليزية سليمة، حول الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول الغربية، واستفسارات عديدة حول مستقبل السوق الأوروبية المشتركة واحتمال افيار هذه المنظمة أو استمرارها. وفي وسط الحديث سأله أندرو بوف "لماذا لا تصبح عضوا في برلمان كندا؟ في استطاعتنا مساعدتك على ذلك ... لم يقبل هامبلتون العرض. ولم يلح عليه أندرو بوف الذي حول الحديث إلى أهمية التقارير التي يصدرها معهد هيدسون الأميركي للأبحاث الاقتصادية. واقترح أندرو بوف أن يبقى هامبلتون فترة أخرى في موسكو، لكنه اعتذر لانه على موعد مع عشيقته في بلغراد. عام ١٩٧٩، قامت سلطات الأمن في كندا باعتقال هامبلتون، واكتشفت في منزله ادوات التخابر المختلفة وأجهزة الاتصال مع

السوفيات. لكن وهنا المفاجأة، أطلقت السلطات الكندية سراحه، ولم توجه اليه أية قمة. وركز هاميلتون دفاعه عن هذه الواقعة، فسبب الافراج عنه، حسب قوله، هو انه كان يعمل في الواقع عميلا مزدوجة لحساب المخابرات الكندية والفرنسية ايضا، فقد كان المسؤولون في الناتو على علم تام بنشاطه واتصاله مع المخابرات السوفياتية وكانوا يزودونه بتقارير اقتصادية مضلله حتي ينقلها إلى السوفيات. وكان يبلغ المسؤول عن الاتصال به في المخابرات الفرنسية، جان ماسون، عن موعد ومكان كل لقاء له مع العملاء السوفيات طيلة سنوات عمله في مقر الناتو في باريس، وقال هامبلتون ايضا ان السوفيات صدقوه عندما أبلغهم ترك عمله في المنظمة الغربية“ لأن غطاءه الأمين قد کشف ”. و روي هامبلتون كيف التقى بسكرتير اول السفارة السوفياتية في کندا، فلاديمير بورو دين، خلال حفل استقبال اقامته سفارة تشيلي في أوتاوا. ودعاه بورودين إلى الغداء في مطعم فاخر في إحدى ضواحي المدينة. وتعددت اللقاءات بينهما، لكن “بورو دين ” لم يطلب مني شيئا بل كان يلح علي دائما ان اركز دراستي على الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية. عام ١٩٥٥، اثناء دراساتة في باريس، فوجي هاميلتون بيورو دين علي باب منزله، وفي رفقته شخص آخر يدعى “بول ”.واقترح الإثنان أن

ينضم إلى القسم الاقتصادي في حلف الأطلسي. وعاد بورو دين بعد ذلك إلى موسكو، واستمر هاميلتون في الاتصال مع “بول”. واتصل هاميلتون، حسب روايته بالمخابرات الفرنسية، وطلب منه جان ماسون الاستمرار في الاتصال مع السوفيات وساعدته فرنسا في الحصول على وظيفته في حلف الأطلسي. وكان سكرتير عام المنظمة، حسب قوله، على علم تام بنشاطه. وبعد ذلك كان ماسون يتولى امداده بوثائق مزورة عن أوضاع دول الحلف الاقتصادية. ورفض الامام تصديق كلمة واحدة من دفاع هاميلتون، وقال ان البروفسور لم يذكر كلمة واحدة عن تعامله مع المخابرات الفرنسية أو الكندية. المهم أن بريطانيا قد دخلت دوامة فضيحة تجسس أخرى بعد فضيحة جيوفري برايم في شهر تشرين الثاني ١٩٨٢، والذي كان يتجسس على مركز الاتصالات البريطاني الذي يتولى عملية التنصت على السوفيات. وبعد ذلك جاءت فضيحة الجندي البريطاني العامل في مركز المخابرات العسكرية، ويتردد بصفة منتظمة على السفارة السوفياتية. وفي أوائل شهر كانون اول ١٩٨٢، وجهت قمة “اهمال مخل بأمن” الدولة إلى روبين غوردون وو کر، ابن وزير الخارجية العمالي السابق باتريك غوردون ووكر، والذي يعمل في مكتب الاستعلامات المركزي البريطاني. وما زالت لفضائح الجاسوسية البريطانية بقية.




هاميري، دافيد:

قاضي المحكمة العليا دايفيد کروم جونسون الذي ترأس المحاكمة التي دامت ٧ أيام أعلن بعد ذلك حكمه مخاطبا هامبلتون، “لقد مضى وقت طويل على اقترافك هذه الأعمال، لكنها أوقعت بك في النهاية، وقرار هذه المحكمة هو أن تقضي ١٠ سنوات في السجن”. وبذلك يصبح هامبلتون الشخص الخامس الذي يضبط هذا العام بتهمة خرق قانون أسرار الدولة البريطاني.

_________________________

مجلة "الشراع العدد ٤١، الاثنين ٢٧ كانون الأول ١٩٨٢، ص ٤٣). الحوادث العدد ١٣٩٢. الجمعة ١٠ كانون اول ١٩٨٢ ص ٥١)

٧ - هاميري، دافيد:

هو أحد رجال الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)، وأحد شباب الكيوبترات في عسقلان. كلفته (الموساد) في منتصف عام ١٩٤٣ بالاشراف على هجرة يهود الدول العربية خاصة يهود مصر، إلى فلسطين. وقد ساهم هاميري في تكوين جهاز سري للاستخبارات مقره الرئيسي الاسكندرية، ووضع على رأسه سيدة يهودية عرفت بعلاقاتها المتينة مع الحركة العمالية وتدعى روث كليفر، وحددت مهمتها بالعمل على ايجاد وسائل لتهريب اليهود المصريين الى فلسطين. وفي أقل




هاند، مايکل:

من عام أنشأت كليفر شبكة واسعة، واستعانت بيهودي يملك مكتبة للقرطاسية في الاسكندرية ويدعى ألبرت شويكة، لمساعدتها في ادارة الشبكة. واستطاعت عبر نشاطات الشبكة الحصول على جوازات مؤقتة، وتأشيرات مرور (ترانزيت)، وتسهيلات متعددة، ساهمت في الهجرة السرية لأعداد كبيرة من اليهود المصريين الذين انتقلوا إلى أوروبا ومنها إلى فلسطين.

_________________

نزار عمار، الاستخبارات الاسرائيلية. ص ٤٠).

٨ - هاند، مايکل:

كان أحد عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي. آي. إي)، كما كان شريك فرانك نوغان رئيس مجموعة مصارف (نوغان_هاند ليمتد الاسترالية). عمل في الجيش الأميركي أثناء حرب فيتنام، وشغل مرکز عميل للمخابرات الأميركية قبل أن يهاجر الى استراليا. اثيرت قضيته بعد أن اكتشفت الشرطة الاسترالية جثة فرانك نوغان في ٢٧ كانون ثاني ١٩٨٠ في احدى ضواحي سيدي. وقد أدى کشف التحقيقات الأولية إلى شبه ثورة سياسية في الحكومة الأسترالية وقامت قيامة المعارضة العمالية التي أثارت الفضيحة مؤكدة أن “نوغان _هاند ”

١٢٢

لم تكن سوى تغطية شكلية لنشاطات مكتب المخابرات الأميركية في استراليا وبعض دول آسيا. وقد حصل الحزب العمالي الاسترالي على معلومات تشير إلى أن السي آي إي) قد عمدت من خلال هذا المصرف الى تمويل وتنظيم سقوط حكومة “ويتلام” العمالية وساهمت في ابدالها بحكومة فرايزر المحافظة. وقد ساعد المعارضة الاسترالية على تأكيد هذه الاتهامات سلسلة النشاطات المشبوهة التي تبين أن المصرف المذكور كان يقوم بها. ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن “نوغان_ هاند” كان يمول عمليات مالية لحساب كبار تجار المخدرات الدوليين. وسبق للمصرف أن مارس عدة عمليات احتيال مصرفية قدرت بعشرة ملايين دولار، ذهب ضحيتها عمال أميركيون كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية في شركات أميركية مثل (أرامكو) و (بكتل) التي كان يرئسها وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز وغيرها. بالاضافة إلى نوغان_هاند لوحظ ان معظم “أدمغة” الشركة وأعضاء مجلس ادارتها وفروعها في بقية أنحاء آسيا سبق أن كانوا من كبار قادة الجيش الأميركي السابقين وتسلموا مراکز حساسة في المخابرات.

________________

مجلة الوطن العرفي العدد ٢٩٤ منا الى ٧ تشرين أول ١٩٨٢ م ٤٤).




هايدن، ستارنغ:

٩ - هايدن، ستارنغ:

كان واحدا من كبار ممثلي هوليوود أثناء الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كان فيه عميلا للمخابرات الأميركية. في عام ١٩٤٣ توجه “هايدن” الى القاهرة ليعيش فيها فترة من الزمن. كثيرون يومها اعتقدوا أن لديه هناك مشروعا سينمائية، أو أنه أراد طلب الراحة بعيدة عن الحرب المستعرة في أوروبا يومذاك. لكن ذلك كله لم يكن صحيحة. في القاهرة كان “هايدن” يعمل لحساب “مکتب الخدمات الاسترتيجية” الذي كان قد تأسس في العام ١٩٩٢.

وكانت مهمة “هايدن” تقوم على استخدام شهرته ومكانته وحماسته القضية المقاومين اليوغوسلافيين من أنصار تيتو، من أجل تقريب الأسلحة والمؤن من مصر الى يوغوسلافيا، عن طريق البحر، وفي يخت كان يقوده بنفسه. وقد روى تفاصيل هذا كله في كتاب أصدره بعنوان “جوال”. وظل عدد من القادة اليوغوسلاف الذين اطلعوا على الأمر، يشعرون بالدين تجاه هايدن طوال سنوات. اما في الولايات المتحدة الأميركية، فقد سبب هذا النشاط للممثل الشهير “ستارلنغ هايدن” متاعب مع اللجنة المكارثية لاحقا، إذ اقمته




الهجان، رأفت:

بمناصرة الشيوعيين، ولم يخلصه من براثن اللجنة سوى تقارير سرية | بعثت بها أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى اللجنة.

________________

المرجع: ابراهيم العريس في مقال عن “الجاسوسية” نشر في مجلة “الوسط” العدد ١٢ ه. في ٢٩ آب ٢٠٠٢، ص ١٩

١٠ - الهجان، رأفت:

من أهم رجال المخابرات المصرية في الكيان الصهيوني. نجح في مهمته الاستخبارية نجاحا منقطع النظير. وقد استطاع أن يصل إلى أهم المناصب الحساسة في القيادة السياسية والعسكرية والأمنية الاسرائيلية، وجند لصالح المخابرات المصرية قادة سياسيين وعسكريين كبار، حتى في رئاسة الأركان الاسرائيلية، ونقل كثيرة من الوثائق والمعلومات السرية الخطيرة الى المخابرات المصرية التي استفادت منها بشكل كبير في حرب تشرين الأول /اکتوبر سنة ١٩٧٣. هذا، وقد عمل رأفت الهجان سنوات طويلة في الكيان الصهيوني باسم مستعار، (يهودي) ولم تتمكن الاستخبارات الاسرائيلية من اكتشافه رغم هذه الفترة الطويلة هناك. وقد رشح لمنصب كبير وحساس في الوزارة الاسرائيلية، لكن رفض ذلك خوفا من اكتشافه. كما كان




هرئيل، أيسر:

الحال مع إيلي كوهين الجاسوس الاسرائيلي في سوريا الذي قبض عليه واعدم -. لكن رأفت الهجان لن يكتشف، ولم يعرف عنه إلا بعد وفاته. ويعتبر عمله في الكيان الصهيوني من أهم الفضائح التي تعرض لها جهاز الموساد في حياته. ولو كان هناك اعلام عربي موحد وقسم خاص "بالحرب النفسية في الدول العربية، لتحول رأفت الهجان الى بطل قومي كبير، نظرة للخدمات الهائلة التي قدمها، ليس لمصر فقط، بل للعرب والإنسانية جمعاء.

____________________________

المرجع: صالح مرسي “رأفت الهجان ”. القاهرة).

١١ - هرئيل، أيسر:

أخطر رؤساء المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، ومن أوائل مؤسسيها.

كان أيسر هرئيل رئيسا للاستخبارات الإسرائيلية، ويعتبر من أخطر الرؤساء الذين تولوا قيادة هذه المخابرات وأقواهم. وهو الذي أرسي قواعد الاستخبارات الإسرائيلية واسلوب العمل الذي ما زال قائما فيها حتى اليوم. فهو يعتبر بحق “مهندس” الاستخبارات الإسرائيلية. وكان الرجل الثاني القوي في اسرائيل بعد بن غوريون. وقد سيطرت وساوس السرية على أيسر منذ الأيام التي كان فيها قائدة المنظمة “شاي”

في منطقة تل أبيب. وبعد الحرب العالمية الثانية جمع أيسر ارشيفا ضخما يشتمل على طائفة متنوعة من المعلومات عن قضايا الأمن الداخلي، ومجرمي الحرب النازيين، وكل ما اعتقد انه قد يكون ذا فائدة في يوم من الأيام. عين في هذا المنصب بتاريخ ٣٠ حزيران

وخشي أيسر أن يتمكن البريطانيون من اكتشاف أرشيفه الثمين، فاستأجر شقة صغيرة في تل ابيب، واستخدم أحد عمال الطوب في بناء حائط خادع له باب سري وهناك خبأ وثائقه عدة شهور، وكثيرة ما فتشت القوات الانكليزية الشقة ولكنها لم تعثر على غرفة الوثائق السرية الصغيرة. ثم نقله إلى غرفة سرية في بناء شيد حديثا. واصبحت سرية أيسر أسطورة. وكان جاسوسة مطبوعة وفي السنوات العشر التي شغل فيها منصب رئاسة قسم الجواسيس، قام بتخطيط أكثر عمليات الجواسيس جرأة مما عرفت البلاد، ولم يكن يكتفي بالجلوس وراء مكتبه، وباصدار الأوامر منه، بل كثيرة ما ذهب إلى الميدان ليدير العمليات في موقعها، وكان يجد لذة خاصة في الانفعال بمطاردة فريسة من فرائسه. وفي مساء كل يوم هيس كان كبار شخصيات اسرائيل وجنرالاقا ووزرائها ورجال الدولة فيها، وغيرهم ممن لم يكن احد يعرف حقيقة

عملهم على وجه التحديد، كان هؤلاء يجتمعون في منزل أيسرهرئيل التناول القهوة والكعك وبذور الخشخاش. ومن خلال الاطلاع على تاريخ أيسر هرئيل، يتوضح بأن حياته كلها مليئة بالمخاطر والمغامرات، وهو الذي قاد حملة اختطاف ادولف ايمان، النازي الكبير الذي لعب دورا اساسيا في صياغة ما يسمى الحل النهائي للمسألة اليهودية، وشارك عملية في عملية الاختطاف. حيث نقله الى اسرائيل وحوکم. وحكم عليه بالاعدام في ٣١ ايار ١٩٩٢. وهو الذي أرسل كوهين إلى سوريا وأبلغه موافقته على العملية. بالاضافة إلى مشاركته في حملة الطرود الملغومة والمتفجرة ضد العلماء الألمان في مصر لعرقلة تطوير الصناعة العسكرية المصرية، وشارك “لوتز” مشاركة فعلية في هذه الحملة حيث نجحت نجاحا باهرة. وقد اختلف مع “بن غوريون” واعتزل عمله عند أزمة العلماء هؤلاء، حيث عارض بن غوريون هذه الخطوة بحجة ان اسرائيل بحاجة إلى المساعدات الألمانية، ولا يجب عليها احراج حكومة بون ولا اغضابها. ويعترف “هرئيل” بأن شبكات الجاسوسية ما هي الا نوع من الحرب الباردة، ولكنها حرب أدمغة لا حرب سلاح ونار. وقد اعترف هرئيل بهذه المناسبة بأنه لولا الضجة التي أثارها اسرائيل حول هؤلاء العلماء لكانت نجحت مصر في توثيق علاقاتها مع بون. وبما ان بن غوريون قد عقد اتفاقا سرية بدون علم هرئيل مع المستشار

١٢٨

الالماني اديناور لذلك فقد فضل الابتعاد لأنه لم يستسغ اي تعاون مع الالمان.

وخرج من الموساد نهائيا ولم يعترض بن غوريون على خروجه لأنه كان يؤمن بضرورة التعاون مع ألمانيا للحصول على المزيد من التعويضات والأسلحة الالمانية. واستقال هرئيل في ٢٠ آذار ١٩٩٣.

_________________________________

والموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري، ص ١١ - ٢٩ رص ١١٩) و (عمر أبو النصر إيلي كوهين

جاسوس اسرانا في دمشق ص ١٠١ - ١٠٣)

و سعيد الجزائري المخابرات والعالم. ص ٤١٥ - ٤٣٤) و (الجاسوسية الاسرائيلية وحرب الأيام الستة تعريب عدنان النوفلي، ص ١٩٣ - ١٩٩، ص ٣٠١ ر ٣٠٤) رودانيال جيميسيل المخابرات الإسرائيلية وعبد الجواسيس. ص ٢٠) و (فزار عمار. الاستخبارات الاسرائيلية المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٩، ص ١٥

٨٠ - ٢١٣٤٨٩ - ٢١٥) ورمحمد شريدة “شخصيات اسرائيلية” ص ٢٠٣)

وشؤون فلسطينية“ العدد ١١٥ حزيران ١٩٨١ ص ٨٠ - ٨١). زومجلة ”الموقف العربي" عدد ١٢٠ آذار ١٩٨٣ ص ٩)




هرتسوغ، حاييم:

١٢ - هرتسوغ، حاييم:

كان أحد مؤسسي وقياديي جهاز الاستخبارات الاسرائيلية العسكرية. ولد في إيرلندا سنة ١٩١٨.

هاجر الى فلسطين سنة ١٩٣٠، وانضم إلى الهاغانا وخدم في القدس. تجند في الجيش البريطاني سنة ١٩٣٩، وخدم في مجال الاستخبارات. عين سنة ١٩٩٧ رئيسا لشعبة الأمن في الوكالة اليهودية.

كان خلال حرب ١٩٤٨ ضابط عمليات اللواء السابع.

وعندما أنشي جهاز الاستخبارات العسكرية، كقسم من شعبة الأركان العامة في أواخر سنة ١٩٤٨، عين رئيسا له. نقل من منصبه سنة ١٩٥٠، وعين ملحقة عسكرية في الولايات المتحدة وكندا. عين قائدة للواء القدس سنة ١٩٥٤، ورئيس الأركان المنطقة الجنوبية وقائما بأعمال قائدها سنة ١٩٥٧. عين في أيار ١٩٠٩ رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية. أفي خدمته في هذا المنصب، وترك الجيش سنة ١٩٤١




هزئيب، إيلي:

ثم تولى خلال حرب حزيران ١٩٩٧ ادارة الحرب النفسية في الجيش الاسرائيلي. وكان أول حاكم عسكري للضفة الغربية بعد احتلالها عام ١٩٦٧. ترأس البعثة الاسرائيلية إلى الأمم المتحدة (١٩٧٠_١٩٧٨) ... عاد الى حزب العمل عام ١٩٦٨ وانتخب في أيار ١٩٨٢ رئيسا للكيان

الصهيوني.

____________________

رياض الأشقر قيادة الجيش الاسرائيلي، ص ١٢٧)

الموسوعة السياسية. باشراف د. كبالي وزهيري، ص ٥٥٨ - ٥٠٩).

و مجلة “الفكر الإستراتيجي العربي”. العدد ٤ نيسان ١٩٨٢ ص ٩١)

(ونزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية م? ٢١٨ - ٢١٩)، و (محمد شريدة “شخصيات اسرائيلية”. ص

٢١٠

(٣١١

١٣ - هزئيب، إيلي:

صهيوني وعميل مزدوج: اسرائيلي أميركي. هو صهيوني من أتباع الحاخام العنصري الصهيوني المتطرف

مائير

کاهانا.

كان عميلا للمخابرات المركزية الأميركية، وبالتحديد لاحدى منظمائها ووكالتها “الأف. بي. أي” أي المخابرات الفدرالية الأميركية. قتل في هجوم الفدائيين على بيت هداسا في الخليل، وكان هزئيب قد أثار أزمة في فلسطين المحتلة في السنوات الأخيرة، وأكثر من مرة، وقبل موته باسابيع قليلة، احتل عناوين الصحف الصهيونية مرتين: الأولى: عندما اختفى مع صديقته في صحراء النقب، واربك قوات العدو في التفتيش عنه. الثانية: عندما جندت شرطة العدو جميع قواهما للبحث عنه، إثر ليلة الشغب الشهيره في رام الله والبيرة. فقد علمت شرطة العدو أن هزئيب قد شارك في تحطيم زجاج السيارات العربية، وتدمير المحلات والمتاجر وإحراقها. واثار هزئيب ازمة كبرى بعد موته، فقد اتضح من خلال زيارة والده_وهو ضابط أميركي متقاعد لفلسطين المحتلة، انه كان عميلا الوكالة “الأف. بي. آي” أي المخابرات الفدرالية الأميركية التي استطاعت تسريبه الى داخل المنظمات الارهابية الصهيونية السرية.

__________________

تقرير الدراسات الشهري عام ١٩٨٠، قسم الدراسات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني“ فتح”، العدد

٥٢ العدد السنوي ١ كانون الثاني ١٩٨١، ص ٥٨٣).

١٣٢




هلكر، کروتروث:

١٤ - هلكر، کروتروث:

جاسوسة أميركية واسرائيلية تزوجت من الطيار العراقي شاكر يوسف ثم قتلته. كانت احدى عميلات الاستخبارات الأميركية والاسرائيلية. كانت تدير نادي الضباط الشرقيين في قاعدة التدريب الأميركية في فلوريدا، حيث كان يتدرب ثلاثة من ضباط الطيران العراقيين وهم شاکر يوسف، وحامد الضاحي، ومنير روفا. وقد أصبح هؤلاء الضباط الثلاثة هدفا لمخطط واسع اشتركت في اعداده وتنفيذه الاستخبارات الأميركية و الاسرائيلية معا. ولم يكونوا ليعلموا أن الخطة التي تشملهم تهدف إلى سرقة طائرة سوفياتية الصنع من طراز “ميغ ٢١” التي ادهشت مميزاتها الدوائر العسكرية في حلف شمال الأطلسي، وخاصة الولايات المتحدة وسببت لسلاح الطيران الاسرائيلي القلق الدائم. وكانت هلكر سيدة جميلة تشرف على نادي الضباط الشرقيين في قاعدة التدريب الجوية هذه، عملت في السابق كممرضة في المستشفى الأميركي في النمسا، وقامت الاستخبارات الأميركية بنقلها الى فلوريدا. واستطاعت فيما بعد استدراج الطيار العراقي شاكر يوسف الذي تزوجها واصطحبها معه الى العراق عند انتهاء دورته.




هملر، هاينريخ:

وأثناء اقامة الطيارين الثلاثة في الولايات المتحدة حاولت الاستخبارات الأميركية تجنيدهم للعمل لصالحها. واستخدمت كل وسائل الاغراء بالمال والجنس بعلاقته. فوقع في مصيدها الطيار العراقي منير روفا، رغم كل التحذيرات التي نبهه ها رفيقاه. ورغم جميع الشكوك، الا ان الاستخبارات الأميركية المتعاونة مع الاستخبارات الاسرائيلية في هذه القضية - وضعت حدا لهذه الشكوك تحسبا لمضاعفاتها، فأوعزت إلى السيدة “هلكر” بالقيام بالواجب الأخير لمهمتها، فأطلقت الرصاص على زوجها الطيار شاكر يوسف ووضعت جثته تحت السرير وفتحت أجهزة التكييف لكي لا تنبعث رائحة الجنة واستقلت اول طائرة إلى الولايات المتحدة. كان ذلك في عام ١٩٦٦.

________________

نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية ص ٥٣ - ٥٤).

وسعيد الجزائري المخابرات والعالم. ص ٢٨ - ٣٢)

١٥ - هملر، هاينريخ:

قائد البوليس النازي، أصبح نائبا لزعيم قوات العاصفة النازية ١٩٢٧ وتولى قيادتها عام ١٩٢٩. ثم عين قائد القوات الشرطة الألمانية الموحدة عام ١٩٣٦، ورئيسا لادارة الرايخ عام ١٩٣٩، ووزيرا للداخلية عام




هوارد، هانت:

١٩٤٣. أشرف على جهاز البوليس السري (الجستابو) وانتحر بعد يومين من اعتقاله في مخبئه على يد القوات البريطانية بتاريخ ٢١ أيار ١٩٤٥. تولى رئاسة جهاز الجستابو بعد سنة واحدة من توليه هيرمان غورينغ. ومن المعروف أن هملر لديه مرض مزمن في معدته لم يستطع أشهر الأطباء الألمان شفاءه منه، حتى سمع أخيرا بالدكتور فلکس

كيرشين وهو طبيب هولندي استخدم خصيصا لمعالجته أثناء وجوده في عطلة في ألمانيا. وقد تمكن الدكتور كيرشين من شفاء هملر مما أدى بالدكتور أن يبطل عددا من القرارات الهامة منها قرار تأميم البوتاس، وكذلك قرار الترحيل الجماعي للهولنديين إلخ ...

___________________

الموسوعة السياسية م ٥٧٠) و (سعيد الجزائري. المخابرات والعالم. م ٣٥٤ - ٣١٧)،

١٦ - هوارد، هانت:

ولد سنة ١٩١٨ في هامبورغ نيويورك. تخرج سنة ١٩٤٠ من جامعة براون ثم التحق بالبحرية. دخل عام ١٩٤٣ مكتب الاستخبارات الاستراتيجية. يعتز بكونه أحد الأوائل الذين طوروا فكرة اغتيال




هوايت، السر ديك غولد سميث

فيدل کاسترو. ولديه خبرة محترف في العلاقات السياسية. وكان مؤلفا الرواية عن التجسس.

___________________

آلان غيران. “ رجالات السي آي إي”، ص ١٩٧).

١٧ - هوايت، السر ديك غولد سميث:

كان رئيسا للاستخبارات البريطاينة حتى عام ١٩٦٨. هو من مواليد ١٩٠٦. درس في أوكسفورد ثم في جامعتي ميشيغان وكاليفورنيا الأميركيتين. خلال الحرب العالمية الثانية كان برتبة كولونيل في الاستخبارات العسكرية البريطانية وكسب لنفسه شهرة بأنه من ألمع الجواسيس. فلما كان ملحقا بالقيادة الخليفة العليا التي يرئسها الجنرال ايزهاور، كان نائب رئيس فرع مكافحة التجسس لدى قيادة الجنرال. وهذه الصفة كان المسؤول المباشر عن عمليات مكافحة التجسس منذ بعد الترول في النورماندي بشهرين وحتى نهاية الحرب. في تلك الحقبة جمع هوايت خبراء مكافحة التجسس من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وشكل منهم فريقا “للتجسس الخاص”. ونتيجة لذلك تمكن




هوايت، لورنس:

الرجل وعملاؤه من تضليل الاستخبارات الألمانية فيما كانت الجيوش الألمانية تتراجع من الأراضي الفرنسية إلى ما وراء الراين. بعد الحرب تزوج في سن التاسعة والثلاثين ثم انتقل إلى الخدمة في “أم. آية” وصار جزءا من عالم الغيب والأسرار.

_______________

حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات البريطانية ص ١١)

١٨ - هوايت، لورنس:

هو أحد كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وهو برتبة كولونيل، جاء عام ١٩٥٦ إلى لجنة الموازنة في مجلس النواب وقال إنه لو كان باستطاعة الوكالة أن تجمع مکاتبها المتفرقة في قلب واشنطن في مكان مرکزي خارج العاصمة، فبامكانها أن توفر ٢٢٨ حارسا وساعية وسائق سيارة وموظف استقبال. كذلك أفاد هوايت ان الوقت المهدور في التنقل من مبنى الى آخر يمكن ازالته، مع توفير نصف مليون دولار سنويا بالاضافة إلى التوفيرات في اجور النقل والصيانة والى تأمين الفعالية القسوة في عملية جمع المعلومات وتنسيقها.




هوايتني، إيلي:

عام ١٩٦١ كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد اصبحت في مركزها الجديد في لانغلي، على مقربة من واشنطن في ولاية فرجينيا. لكن الكونغرس الذي ظن أن خروج الوكالة من واشنطن إلى الضاحية هو ابعاد لها عن التدخل في السياسة الأميركية الداخلية، كان على خطأ من هذه الناحية لأن مكاتب كثيرة للوكالة فرخت من جديد في قلب العاصمة وتحت ستارات متعددة

_______________

حافظ ابراهيم. الاستخبارات الأميركية، ص ١٩)

١٩ - هوايتني، إيلي:

نائب سابق للمفوض السامي الأميركي في المانيا وشريك في مكتب شهير للمحاماة في وول ستريت، كان أحد كبار المسؤولين في “المجلس الأميركي للجنة العالمية للقضاة” وهو مجلس، کان ستارة النشاطات وكالة الاستخبارات المركزية.

________________

حافظ ١ خيرالله. الاستخبارات الأميركية، ص ١٩).




هوايتني، جون:




هوبل، کارل:

٢٠ - هوايتني، جون:

سفير اميركي سابق لدى بريطانيا وصاحب صحيفة “هيرالد تريبيون” كان مؤسسا ل“هوايتني تراست” وهي مؤسسة خيرية وفنية كان يمولها “كاناري فند” الذي هو ستار لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

_________________

حافظ ابراهيم. الاستخبارات الأميركية، ص ١٧)

٢١ - هوبل، کارل:

كان رئيسا لدائرة الاستخبارات الألمانية في ساحة البرج في بيروت خلال الحرب العالمية الأولى، ومن أخطر جواسيس الألمان العاملين على نشر الدعايات الالمانية في البلاد. وقد عرف هوبل بما حدث مع الماجور الألماني الكونت ويلهلم فون بر خولد الذي كلف بمهمة من القدس الى استانبول بمخابرة أنور باشا بضرورة جلاء الجيش عن القدس قبل سقوطها بيد الإنكليز عام ١٩١٧، ووقوع الرسالة التي يحملها في يد روزا مردخاي في خندق الغميق. وبما أن هذا الضابط رفض أن يطلع رؤساءه على سرقة الأسرار التي يحملها كي لا يؤاخذ على عمله، إلا أن كارل هوبل ما لبث أن عرف بواسطة جواسيسه العديدين ما كان




هوتل، ويلهلم:

من أمر الضابط الالماني، فشدد الرقابة على روزا مردخاي، حيث عرف علاقاتها مع شاب يهودي يدعي کوهين أونبرغ كان يتردد عليها من فلسطين وبعد مراقبتها بدقة تمكن من اعتقال كوهين وصادر منه بعض الأوراق السرية الدقيقة المتعلقة بمسلك بعض الضباط الألمان في بيروت ومخابر اقم مع القيادة فسلمه إلى الماجور فون بيرت زعيم الاستخبارات الألمانية في القدس، ثم اعتقل بعد يومين، روزا ماردخاي وسلمها مع أمها إلى فون بيرت.

___________________________

علي ملكي الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ٣٩).

٢٢ - هوتل، ويلهلم:

كان أحد أعضاء جهاز الغستابو (جهاز المخابرات النازي) الذي كان يطلق عليه عام ١٩٣٩ “الدائرة المركزية الأمن الرايخ”. تذكر هوتل ما قام به رجال الاستخبارات النمسوية _المجرية من أعمال بارعة خلال الحرب العالمية الأولى. ورافق ذلك أن اكتشف هوتل ان الرئيس السابق هذه الاستخبارات وهو الجنرال أندرياس فيغل، موقوف في سجون الغستابو منذ عام ١٩٣٨، فسعى لاطلاق سراحه. لكنه وضعه في فيلا وسط برلين وأخذ يستفيد من خبراته السابقة ويرسل له الضباط ليتعلموا على يديه. ولما كانت عملية التعليم هذه تستغرق بعض

الوقت، مما لا ينسجم مع متطلبات الفترة، فقد سعت المخابرات الألمانية اللجوء إلى مصادر أخرى. لذا اشترت من ياماتو أميناتا، رئيس الاستخبارات اليابانية في أوروبا، کامل الشيفرة المعتمدة في كل من تركيا والبرازيل والبرتغال والفاتيكان ويوغسلافيا لقاء ثمانية وعشرين ألفا من الفرانكات السويسرية. وكانت هذه أول صفقة شراء بالجملة الأسرار عائدة للاستخبارات في تاريخ هذا الحقل. عام ١٩٤٤ استطاع هوتل الحصول من الرئيس المجري، أندرو زتو جاي، على سماح مستمر بأن يطلع على جميع ما يقع في يد الاستخبارات المجرية من معلومات. وكان هوتل قد زار مقر الاستخبارات وأعجب بحسن تجهيزها وتنظيمها. فاقت أهمية ما قدمته الاستخبارات المجرية، لزميلتها الألمانية كل تقدير. كانت غاية في الدقة والأهمية. استطاعت فك جزء كبير من الرسائل السرية لمختلف السفارات في موسكو. كما استطاعت کشف بعض المراسلات الأميركية والبريطانية خاصة خلال عام ١٩٤٥. ويقتضي أن نذكر في هذا المجال الصيد الثمين الذي حصلت عليه من خلال رسائل سفير تركيا بالراديو عن تخوف ستالين من نوايا حلفائه الأنكلو سكسون، والتي كان يعتقد أنها ترمي إلى عقد صلح منفرد مع ألمانيا.

___________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة أفيون. ص ٨٠ - ٨٩) ?




هورشيم، هانز جوزيف:

٢٣ - هورشيم، هانز جوزيف:

كان رئيسا لمكتب المخابرات الألمانية في هامبورغ منذ عام ١٩٦٩ حتى عام ١٩٨١. وهو الذي اعترف بجاسوسية زعيم “النازية الجديدة”

أو دولف فون تادين) للمخابرات البريطانية من خلال ضباط من المخابرات البريطانية نفسها أبلغوه بذلك قائلا:"ان ضباطا من المخابرات البريطانية (ضابط اتصال وتنسيق) كانوا يقومون بزيارته في مکتبه بشكل منتظم لتبادل النقاش حول مسائل أمنية.

وفي أحد هذه اللقاءات التي جرت في السبعينات أبلغه بعض هؤلاء الضباط أن “أدولف فون تادين” (زعيم الحزب الوطني الديموقراطي الألماني“ و ”النازية الجديدة") على اتصال بهم منذ الخمسينات.

لكن هورشيم لا يذكر أن وكالتي المخابرات الألمانية والبريطانية كانتا تنتهجان علاقات تعاون واتصال مشترك في الستينات والسبعينات".

___________________

المرجع - صحيفة الغارديان“ البريطانية في ١٣ آب ٢٠٠٢ - مجلة ”المحرر العربي" العدد ٣٠٩، من ٢٣ - ٢٩ آب ٢٠٠٢. ص ١٨).




هوغارث، دايفيد:




هوفر، ج. ادغار:

٢٤ - هوغارث، دايفيد:

معلم “لورنس العرب” وموجهه.

كان ضابط الاستخبارات البريطانية المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، وأحد كبار أساتذة جامعة أوكسفورد البريطانية. كان مشرفا على توماس ادوارد لورنس الذي لقب فيما بعد “لورنس العرب”. وهو الذي وجه لورنس للتجسس في البلاد العربية ورافقه في شهر شباط و آذار عام ١٩١٠.

_______________

يراجع “حرف اللام” وبالتحديد اسم “لورنس العرب”). و (كتاب أنتوي نائئغ ولويل توماس، منشورات مؤسسة المعارف، بيروت ١٩٨٢. كل الكتاب). والفكر الاستراتيجي العربي، العدد الخامس تشرين أول

(١٩٨٢

٢٥ - هوفر، ج. ادغار:

كان مسؤولا في وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومديرة المكتب التحقيق الاتحادي. وعلى أثر القطيعة التي حدثت بين الوكالة ومكتب التحقيق الاتحادي في أواخر سنة ١٩٧١،، أمر (هوفر) مدير المكتب بطرد (سام بابيش) ضابط المكتب المسؤول عن الارتباط مع وكالة




هو کليد، کنوت:

الاستخبارات المركزية وأحد مساعدي (هوفر). وبعد بضعة أسابيع طرد (هوفر) كذلك (ويليام سوليفان) رئيس قسم الأمن الداخلي في المكتب وممثله في مجلس الاستخبارات الأميركي وأحد أصدقاء وكالة الاستخبارات وقد لعب هوفر دورا هاما في مكافحة عصابة المافيا. وفي غمرة مشاكل مكتب التحقيق الاتحادي نشرت الصحافة سلسلة من المقالات عن عدم كفاءة (هوفر) ومكتبه. واقمت تعليقات نسبت إلى “مصادر مأذون لها” في أسرة الاستخبارات، المكتب الاتحادي بأنه عجز عن القيام بمهمته في صيانة الأمن الداخلي في السنوات الأخيرة ... ومثل هذه الاتهامات من حيث أبعادها ومعناها إنما تنبثق كما هو واضح عن وكالة الاستخبارات المركزية. أو أن الوكالة هي التي أو عزت بها.

_________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ ص ٢٠٩) روالموسوعة السياسية ص ٥٦٥). و حافظ ابراهيم

خم الله الإستخبارت الصينية الشيوعية. ص ١٠)، (ردايفيد كان حرب الاستخبارات ص ١٣٧).

٢٦ - هو کليد، کنوت:

أحد الجواسيس الانكليز الذي قام بعملية تدمير مصنع المياه الثقيلة في آرزو کان" في النرويج وكان سببا في حرمان الألمان من التفوق في ميدان

١٤٤

تطور القنابل الذرية، وقد اطلق على عملية التخريب هذه اسم “جائر سايد” بقيادة الكابتن کنوت هو کليد، الذي وضع الخطة وشارك في التنفيذ. وكان إلى جانب هو کليد ثمانية عناصر حيث كان كل واحد منهم يعرف واجبه بالضبط. حدث ذلك عام ١٩٤٣. وعندما حل صيف ١٩٤٣ اتضح أن الهجوم لم يحقق بما كان متوقعا له من نجاح. وبعد مجهود شاق لمدة أربعة أشهر أو خمسة تمكن الألمان من اعادة المصنع للإنتاج مرة أخرى. وازداد عدد الأغارات الجوية على المصنع ولكن لم يكن لها أثر يذكر، وأخيرا قرر الألمان نقله إلى ألمانيا. عندها اقترح “هو کليد” أن افضل حل هو الانتظار حتى توضع أوعية المياه | الثقيلة في زورق ببحيرة “تنسجي” ووافقت لندن على هذا الاقتراح. وقد ارتدى هو کليد ملابس العمال وتعرف على الزورق ورسم خطته، وكان يوم الأحد في ٢٠ من فبراير ١٩٤٤ هو اليوم الذي اختاره الألمان لنقل المياه الثقيلة. وفي أثناء الليل صعد هو کليد ورفيقه إلى سطح الزورق، وتمكنا من اقناع حارس الليل لكي يخفيهما باعتبارهما من الهاربين، حتى اذا ما أعد

هما مكان في جوف الزورق بدأ في الحال في وضع كمية من المتفجرات النسف أحد عشر قدم مربعة من جانب الزورق مما يجعل إغراقه أمرا محتما، ثم قاما باعداد المفرقعات لكي تنفجر في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد حيث يصبح الزورق في أعماق البحيرة. وبعد




هول، الادميرال وليم:

ذلك انسحب كل منهما واعتذر للحارس بأنهما نسيا شيئا في “رزو کان” على قدر كبير من الأهمية بحيث لا بد لهما من المخاطرة لكي يعودا لاحضاره. وتم كل شيء طبقا للخطة المرسومة، وغرق الزورق بحمولته من تلك المياه الثقيلة ذات القيمة الكبيرة وهي كل ما تبقى من كميات في النروج من خلال ما قام به هو کليد من أعمال باهرة، يتضح الارتباط الوثيق بين عمليات كل من الجاسوس والمخرب، وفي الحق يمكن تسمية المغرب بالجاسوس المسؤول عن التنفيذ.

______________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ٢٣٠ - ٢٣٨).

٢٧ - هول، الادميرال وليم:

حل محل السير ألفرد أونيج، مدير التعليم البحري. كان رئيس المخابرات البريطانية الاسطوري. وهو الذي أوصل برقية زيمرمان - وزير خارجية ألمانيا، التي ارسلها الى السفير الألماني في المكسيك في يناير عام ١٩١٧_ أوصل هول هذه البرقية بعد حل رموزها من قبل خبراء الحجرة رقم ٤٠، إلى الأميركيين، والتي تتضمن الخطة الالمانية الخاصة باستئناف حرب لا حدود لها بواسطة الغواصات في أول فبراير عام

١٩




هولت، هارولد:

١٩١٧، وان هذا ربما يؤدي إلى دخول الولايات المتحدة الحرب. واقترحت الرسالة أن تدخل المكسيك الحرب إلى جانب المانيا، وعند النصر تستطيع أن تستعيد أراضيها التي فقدها في تكساس ونيو مكسيكو واريزونا. وتلقت واشنطن الرسالة في كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية بضجة كبرى. وفي أول مارس (آذار) عام ١٩١٧ أعلنت وزارة الخارجية محتويات البرقية عن طريق الاسوشيتدبرس، وكان وقعها على الجمهور الأميركي كانفجار قنبلة، وفي ابريل (نيسان) أعلنت الولايات المتحدة الحرب على المانيا.

_________________________

صلاح نصر الحرب الخفية ص ٣٤١ - ٣٩٣) و (دايفيد كان، حرب الاستخبارات. ترجمة أفيوي، مي

٢٨ - هولت، هارولد:

كان رئيس وزراء استراليا، وفي نفس الوقت كان جاسوسة للصين. وعندما انكشف أمره قامت مجموعة من الضفادع البشرية حملته إلى غواصة صينية وأوصلته الى بكين، بعد أن رأت الصين أنه من الخطر أن

١٤٧

تتر که يواجه مصير الجواسيس. وقد بدأت علاقة هولت مع الصين عام ١٩٢٩ حين أراد أن يعد بحثا في الجامعة عن الصين فاستعان بالسفارة الصينية في ملبورن حيث قام القنصل “سنج” باجتذابه بمنحه كل المعلومات المطلوبة مع رجاء بإعطاء “سنج” نسخة من البحث. واعتبر هولت هذا الطلب تقديرا لنبوغه وأهميته.

وبالطبع فقد أثنى سنج على البحث وطلب من الشاب أن ينشره له في احدى الصحف الصينية وبالتالي فقد دفع له مبلغا خياليا في ذلك الوقت مقابل نشر المقال. وتوالت المقالات .. والأموال .. وكان الناشر الوهمي هو المخابرات الصينية ... ولكن الذي جنده فعلا لصالح المخابرات الصينية هو القنصل الداهية “لي هنج” الذي جاء بدلا من سنج، وكان كل شيء ينقل عبر هولت إلى الصين مهما كان صغيرة، خصوصا بعد أن أصبح نائبا في البرلمان في حكومة منزيس، حتى أنه كان يطرح في اجتماعات البرلمان الأسئلة التي ترسلها له الصين؟؟ وهكذا تحولت الشخصية الأسترالية الكبيرة هارولد هولت الى حجر شطرنج سهل التحريك ...

_______________________

مجلة "الحرس الوطني السعودية فبراير/شباط العدد ٢٧.١٩٨٠ ص ١٢٧).




هولي، وين:




هوليس، السر روجر هنري:

٢٩ - هولي، وين:

هو جاسوس صيني، قام بنسخ متعمد لكميات كبيرة وهائلة من المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية الأميركية من كمبيوتر بما يعادل ٤٠٠ الف صفحة من الأسرار النووية التي تمثل ثمرة ٥٠ عاما من الأحداث النووية وتساوي مئات المليارات من الدولارات من تكاليف البحث والعلوم النووية.

______________

المحرر العربي" العدد ١٤ , ٣١٢ - ٢٠ أيلول ٢٠٠١. ص ١٩)

٣٠ - هوليس، السر روجر هنري:

كان رئيس جهاز الأمن البريطاني في زمن فضيحة برفيومو، وزير الدولة في وزارة الحربية عام ١٩٦٣ وهو المتزوج من الممثلة فاليري هوبسون، عندما كان يجتمع بالفتاة كريستين كيلر التي تشتغل عاهرة تحت الطلب الهاتفي. على أثر هذه الفضيحة انسحب هوليس من الميدان وتقاعد بسببها مع أن اسمه لم يذكر ولو مرة واحدة في كل هذه الانتفاضة الصحافية التي تحدثت عن التقاعس في العمل على ضمان سلامة الأسرار العسكرية البريطانية. الصحف اكتفت بصب جام غضبها على




هيس، رودولف:

المدير العام لجهاز الأمن. ثم ترددت معلومات كثيرة فيما بعد تشير إلى أنه كان عميلا للاتحاد السوفياني، دون أن تكشفه المخابرات البريطانية.

_____________

حافظ ابراهيم خير الله، الاستخبارات البريطانية، ص ١٣).

٣١ - هيس، رودولف:

هو أحد المسؤولين الكبار في جهاز الجستابو (المخابرات الألمانية وزعيم نازي ألماني. حارب في الحرب العالمية الأولى وانضم إلى الحزب النازي عام ١٩٢٠، دخل السجن مع هتلر (١٩٢٣_١٩٢٥) وأصبح سكرتيره الخاص، فأملى عليه هتلر کتاب “كفاحي ”. عين نائبا للفوهرر عام ١٩٣٢، وسمي خلفا لهتلر بعد غورينغ عام ١٩٣٩. ترأس التنظيم المسؤول عن النشاطات التخريبية في الخارج، وهبط بالمظلة في ١٠ أيار ١٩٤١ في بريطانيا حاملا مقترحات تسوية للصلح. وبعد مشاورات ومباحثات طويلة بعد المفاجأة التي لم يصدقها البريطانيون بوجود رودولف هس في بلادهم، جرى احتجازه سجين حرب حتى ١٩٤٥. كما اطلقت عليه كثير من الاقامات منها اختلال في عقله إلخ ... وحوكم في محاكم نورمبرغ بتهمة التآمر لشن حرب




هيلل، شلومو:

عدوانية حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وعندما ذهب لبريطانيا العقد الصلح أراد مقابلة الدوق هملتون.

______________

الموسوعة السياسية. باشراف د. عبد الوهاب الكيالي وکامل زهري. هههه)

رو بامبل دقاق. رودولف هس، الحلقة المفقودة من تاريخ الرايخ دار بيروت عام ١٩٥٢).

٣٢ - هيلل، شلومو:

من مواليد بغداد عام ١٩٢٣. هاجر الى فلسطين عام ١٩٣٠. درس في كلية هرتسيليا. نشط من خلال شبكة صهيونية، في هجير يهود العراق إلى فلسطين في الحرب العالمية الثانية. كان على رأس الطاقم الإسرائيلي السري الذي تفاوض مع حكومة نوري السعيد لتهجير يهود العراق إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٠٠. شارك في العملية التي تولاها أرييه إلياف لتهجير بعض يهود مصر إلى فلسطين المحتلة خلال حرب عام ١٩٥٦. دخل الكنيست في أوائل الستينات، ثم عين سفيرة لإسرائيل في غينيا، ثم في ساحل العاج، ثم عين عضوا في رفد إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة.




هيلمز، ريتشارد:

أعيد انتخابه لعضوية الكنيست عام ١٩٦٩، كما أعيد انتخابه في الأعوام ١٩٧٣ و ١٩٧٧ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠. تولى منصب وزير الشرطة في حكومات: غولدا مائير (١٢

/

١٠/ ١٩٩٩_ ١٩٧٤

/ ٤/ ٣)، وإسحق رابين (١٩٧٤

/ ٤/ ٣ - ٩

/ ٢٠/

(١٩٧٧

انتخب رئيسا للكنيست الحادية عشر (١٩٨٩_١٩٨٨).

__________________

المرجع: محمد شريدة “شخصيات اسرائيلية” ص ٢١٢)

ومذكرات شلومو فيلل حول تفجير يهود العراقي، دار الجليل - عمان الأردن).

٣٣ - هيلمز، ريتشارد:

بقي مديرا للوكالة مدة ٨٠ شهرة. هو أميركي. عين في ٣٠ حزيران ١٩٩٩ مديرة للمخابرات المركزية الأميركية من قبل الرئيس جونسون بعد رابورن. هو من مواليد

١٩١٣ وابن موظف في شركة تجارية تم نقله إلى أوروبا. لذلك أمضى ريتشارد هلمز سنتين في فرنسا وألمانيا وتعلم لغتيهما وعاد إلى الولايات المتحدة حيث درس في وليمس كولدج حيث كان طالبا ناجحا. بعد

ذلك انضم هلمز إلى وكالة “يونايتد برس” في ألمانيا وغطى أخبار الألعاب الأولمبية في برلين عام ١٩٣٩ وأخذ حديث خاصة من الفوهرر هتلر. في العام التالي أي ١٩٣٧، ترك التحرير الصحافي وانضم إلى دائرة الاعلانات في صحيفة “التايمز” بمدينة أنديانابوليس حيث أصبح بعد سنتين مدير الاعلانات فيها وقادرة على الزواج من جوليا بريتزمان شيلدز المطلقة التي دخلت البيت الزوجي الجديد مع ولدين من زواجها الأول. لكن للزوجين شابا وحيدا أنجباه يدعي دنيس. خلال الحرب العالمية الثانية خدم ريتشارد هلمز كضابط في البحرية ملحقة بمكتب الخدمات الاستراتيجية، أي مكتب التخريب والتدمير والتجسس. وقد عين للخدمة على المسرح الأوروبي بسبب معرفته اللغتين الفرنسية والألمانية وعمل مدة من الزمن في الأراضي الألمانية تحت امرة آلان دالاس

بعد الحرب، بقي في الاستخبارات العسكرية، إلى أن تأسست وكالة الاستخبارات المركزية بمرسوم عام ١٩٤٧، فانتقل من الاستخبارات العسكرية اليها.

لكن عملية الانتقال من مؤسسة إلى أخرى لم تدر عليه النفع المطلوب اذ انه كان يتوقع أن يصبح الرجل الأول في فرع “الخطط ” الذي يقوم بالعمليات السرية، في الترفيعات الادارية التي حصلت عام ١٩٠٨

والتي كانت حصته منها أن يكون الثاني في الفرع بعد ريتشارد بيسل الذي تولى ادارة برنامج التجسس. بواسطة طائرات "يو -٢

U ٢" والمحاولة الفاشلة لغزو كوبا ١٩٩١. عام ١٩٦٧ وبعدها نحي بيسل من منصبه بسبب فضيحة خليج الخنازير في كوبا، أصبح هلمز نائب مدير فرع الخطط ولكن تحت أمرة رجل آخر ادخل في تصنيف الرتب کمدير تنفيذي هوليمان كير كبا تريك. ومع ذلك استطاع هلمز في النهاية أن ينتصر ويصل إلى منصب مديرية وكالة الاستخبارات المركزية الى المرتبة العليا في الطبقة السابعة من مبنى الوكالة في الغرفة التي تحمل الرقم ٧٠٧٠٢ وهي قدس أقداس الوكالة المكتوب على بابها: مدير الاستخبارات المركزية. استمر هلمز في رئاسة المخابرات إلى أن عينه نيکسون سفيرة في طهران عام ١٩٧٢ بسبب دوره في الاطاحة بالدكتور مصدق. وحين كان رئيسا للخدمات السرية فقد لعب دورا بارزا في التخطيط لجهود الوكالة السرية التي استهدفت الحاق الهزيمة باليندي في تشيلي.

____________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب، ص ٣٩) دو آلان غيران “رجالات السي آي إي” ص ٧٧) حافظ ابراهيم خير الله. الاستخبارات المركزية الأميركية. ص ١٠ - ١١)، وسعيد الجزائري المخابرات والعالم

ص ٤٤

٢ و ٣١٠)




هانسين، روبرت فيليب:

٣٤ - هانسين، روبرت فيليب:

هو أحد ضباط جهاز ال (Fرضي الله عنI) الأميركي، وكان يتجسس لحساب الاتحاد السوفياتي ثم روسيا. أعتقل في ١٨ شباط عام ٢٠٠١. بدأ عمله التجسسي منذ عام ١٩٨٥ حتى ٢٠٠١، دون أن تتمكن المخابرات المركزية الأميركية ولا جهاز ال_ Fرضي الله عنI من كشفه طوال هذه المدة. مما يعتبر ثغرة هائلة في هذا الجهاز.

_______________

المحرر العربي. العدد ٣١٢، ص ١٩ - ٢٠ أيلول ٢٠٠١ ص ١١)


حرف الواو

حرف الواو

واربورج، جبرائيل.

وارتنبرغ، أبراهام.

والين، وه.

و ايزمان، عازار.

وود، جيمس.

وونيتر، أوري.

ويبو، روجيه.

ويز کي، لو ثار.

ويزنر، فرانك.

ويفل، أرشيبالد بيرسيغال.

ويلون، ألبرت.

ويليامسون، كريغ.

وين، غريفيل.

وينغيت، تشارلز أورد.






واربورج، جبرائيل

١ - واربورج، جبرائيل

تولى البروفيسور خبير الاستخبارات “ جبرائيل واربورج ” “ Gabriel Warburg ” رئاسة المركز الأكاديمي الاسرائيلي بالقاهرة في أكتوبر ١٩٨٤ وهو من أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون الشرق الأوسط خاصة

مصر والسودان. ولد في برلين في ١٢ يوليو عام ١٩٢٧ ورحل مع أسرته في سن السادسة إلى فلسطين، حيث استقرت في مدينة حيفا، والتحق بمدرسة حيفا الابتدائية وكلية بن شيحين الزراعية، واهتم بدراسة العلوم الإنسانية.

بعد إعلان قيام - الكيان الصهيوني - عام ١٩٤٨، التحق واربورج بالجيش الإسرائيلي حتى عام ١٩٥٤ ثم عين في مؤسسة الاستخبارات العسكرية “ أمان ”، وفي عام ١٩٦٣ اصبح مسؤولا عن - الشؤون المصرية - بقسم الأبحاث في هيئة الأركان العامة للاستخبارات العسكرية.

في عام ١٩٦٥، التحق بقسم الدراسات الشرقية بجامعة لندن، حيث نال درجة الدكتوراه وكان موضوع رسالته “الحركة الوطنية في السودان الحديث ”.

وفي عام ١٩٦٨ عمل أستاذا بقسم تاريخ الشرق الأوسط بجامعة حيفا، وساهم في تأسيس “ مركز دراسات الشرق الأوسط ” بالجامعة بناء على توصية الجنرال “ أهارون پاريف ” رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، والرئيس الحالي للمعهد الإسرائيلي للدراسات الاستراتيجية ورئيس وفد إسرائيل في ما يسمى بمؤتمرات الطب النفسي الثلاثية مع الولايات المتحدة ومصر! ومركز دراسات الشرق الأوسط يعمل بتنسيق كامل مع مرکز شيلواح لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا والذي اقترحت إنشاءه الاستخبارات الإسرائيلية في بداية الستينات.

وقد ق ام د. واربورج بإعداد سلسلة دراسات عن مصر، تناول فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد حرب يونيو ١٩٦٧ وحرب الاستعراف، ودراسة عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والسياسة الخارجية لمصر إبان حكمه.

رواربورج در تاريخ معروف في مجال جمع المعلومات الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فقام فور توليه منصبه باستقدام ع دد كبير من الباحثين “ الإسرائيليين ” إلى القاهرة لإعداد البحوث والدراسات، وهي إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الاستخبارات الإسرائيلية للحصول على المعلومات غير

العسكرية، وهؤلاء الباحثون يتبعون أقسام الأبحاث وجمع العلومات في “ الموساد” ووزارة الخارجية الإسرائيلية، رفور وصولهم إلى مصر، بدأوا في جمع المعلومات من مصادر مختلفة، ومن مسؤولين على اتصال وثيق بمصادر المعلومات السياسية والاقتصادية.

كما قام بتكليف بعض الباحثين المصريين بإعداد دراسات عن مصر

تتعلق بالسياسية التعليمية والزراعة، والجوانب الاجتماعية والثقافية للتيارات السياسية والفكرية في مصر خاصة التيار الديني. وقد عمل واربورج على اكتساب أصدقاء للمركز عن طريق توجيه الدعوة هم لحضور حفلات وندوات المركز .. وتوجيه الدعوة لهم الزيارة الكيان الصهيوني، وهي وسيلة للتعرف على عناصر تخضع للملاحظة الدقيقة، للعمل لصالح الإسرائيليين بعد توريطها ثم تجنيدها باستخدام الإغراءات المادية، كما أمكن استقطاب عدد من طلاب وباحثي أقسام اللغة العبرية بالجامعات المصرية، الذي خضعوا لعملية

غسيل مخ جماعي “ وضحت في آرائهم وسلو کياقم! وقد عاونته في مهمته قرينته ” راحيل ليفين واربورج " وهي من مواليد الأرجنتين في ١٨ سبتمبر ١٩٢٧.

______________

المرجع: عرفة عبده علي " جينو اسرائيلي في القاهرة، ص ٢٨ - ٣٠)




وارتنبرغ، ابراهام:

٢ - وارتنبرغ، ابراهام:

جاسوس صهيوني وانكليزي في بيروت ولبنان. الحرب العالمية الأولى. هو أحد جواسيس الصهيونية والانكليز خلال الحرب العالمية الأولى، ورئيس شبكة التجسس في بيروت ولبنان. وهو أعرج. وكانت شبكته تتألف من بخور جودا الذي طاف على جميع مخافر الساحل من حيفا إلى بيروت متنكرا بلباس ضابط من ضباط جمال باشا ووعد رجال المخافر بتحسين أوضاعهم. وعزرا كوهين الذي اعتقل مع بخور جودا في متل روز کونكون في بيروت، ومردخاي عزرا ليفي، حيث أعدم هؤلاء الثلاثة بعد حكم الديوان العرفي، ولم يبق من أفراد الشبكة الا ابراهام وارتنبرغ و إيزاك جاك رابينو فيتش. وقد تمكن ابراهام وارتنبرغ من سرقة وثائق القيادة التركية الخاصة بخطة الدفاع عن بيروت عن طريق الملازم عثمان بك وهو من ضباط أركان الحرب الذي كان يتردد إلى مترل روز کونکون حيث طلب منه ابراهام وجود الوثائق اللازمة مقابل مبلغ ٣٠٠٠ ليرة تركية. ولكن الجندي الذي كان في خدمته هو الذي أدى باعترافه الى اعتقال عثمان بك صديق روز الذي سلمها ملف الوثائق دون أن يعرف ما يحوي. وهذا ما ادى الى اعتقال روز و ١١ شخصا كانوا في مترها بينهم جودا وعزرا كوهين، وقد أدى ذلك إلى انتحار عثمان بك ثم اعتقل مردخاي




والين، وه:

عزرا ليفي وهو بثياب بدو وصودرت منه كثير من الوثائق المهمة فأعدم. وبعد أن عجز اسماعيل بك من القاء القبض على وارتنبرغ بواسطة رجاله كلف اثنين من شباب بيروت وهما خضر المغربي ومعروف الداعوق حيث تمكنا من القبض على الجاسوس الأعرج قائد العصابة وارتنبرغ، ولكن اسماعيل بك أطلق سراحه وبرأه مقليل حفنة من المال. ثم أعدم رابينوفيتش بعد محاولة سرقة الوثائق وقتل أنور باشا في بيروت.

___________________

علي ملكي، الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية. ص ٩٨ - ١١٧)

٣ - والين، وه:

كان ضابط استخبارات في الجيش الأميركي برتبة كولونيل في الهيئة المشتركة لرئاسة الأركان. كان جاسوسا للبوليس السري السوفياتي. اعتقلته السلطات الأميركية حيث نظم ضباط مكافحة التجسس في الوكالة تقريرا بالتعاون مع وزارة الدفاع في سنة ١٩٦٦ حول الاضرار الناجمة عن تجسس الكولونيل (والين لمصلحة الاستخبارات السوفياتية. وأظهر التحقيق أن حوالين) كان بحكم عمله يطلع على جميع

١٩٣

تقديرات الاستخبارات الأميركية للطاقات العسكرية الستراتيجية السوفياتية خلال المناقشات حول “الثغرة في برامج الصواريخ” وبدا واضحا أنه أرسل نسخة عن هذه الوثائق المكتومة جدة إلى البوليس السري السوفياتي. غير أن نتائج أعمال (والين) جاءت بعد دراستها مفاجئة بقدر ما هي مخيبة للاستخبارات الأميركية. فمن الأسباب البسيطة التي حملت محللي الوكالة والبنتاغون على الاعتقاد بوجود “ثغرة في برامج الصواريخ” في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، الاشارات الكثيرة التي تضمنتها الخطب التي ألقاها (خرتشوف) وغيره من الزعماء السوفيات بشأن تطوير صواريخ سوفياتية نووية بعيدة المدى ووضعها في الخدمة. وكانت هذه الخطب التي وقتت بعناية لتتفق مع مراحل التقدم في أبحاث الصواريخ الموجهة عابرة القارات، وتجربتها وانتاجها، ووضعها في الكرملين في الاستخبارات الأميركية.

وما أن اطلع محللو المعلومات من العلماء الأميركيين العاملين في برامج الصواريخ السوفياتية، على برنامج تطوير الصواريخ عابرة القارات، وبعد أن شاهدوا تلك الظاهرة المدهشة في تكنولوجيا الفضاء السوفياتية التي تجلت في اطلاق القمر الاصطناعي سبوتنيك، حتى توصل هؤلاء إلى الاستنتاج "بأن السوفيات كانوا متفوقين كثيرا على الأميركيين في




وايزمان، عازار:

سباق الصواريخ"، وقد اعتمد المحللون في تقدير اقم على خطب الزعماء السوفيات التي تركزت على هذا الموضوع. وهذا ما دفع بالولايات المتحدة إلى المضي قدما وبسرعة في تنفيذ برامجها الاستراتيجية الضاربة وعلى الأخص في تطوير صاروخها

ماينيومان) عابر القارات وغواصة (بولاريس). وهذا ما دفع الاتحاد السوفياتي الى اتخاذ الموقف الاستراتيجي المقابل. وبالطبع، فقد أثر عمل الكولونيل (والين لمصلحة الاتحاد السوفياتي تأثيرا بالغا على الولايات المتحدة، بالاضافة الى موقعه الحساس و الهام في الهيئة المشتركة لرئاسة الأركان.

________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ ص ٢٩٥ - ٢٤٩)

٤ - وايزمان، عازار:

جنرال اسرائيلي ولد عام ١٩٢٤ في تل أبيب عمل في عدة مناصب في سلاح الطيران الاسرائيلي من ١٩٤٨ إلى ١٩٠٨. قائد سابق لسلاح الطيران الاسرائيلي من ١٩٥٦ حتى ١٩٦٦. كان وزيرة للمواصلات عام ١٩٦٩. عضو أول مجموعة صهيونية للتدريب على قيادة الطائرات في مدرسة الطيران في روديسيا عام ١٩٤٣. عمل كطيار مع




وود، جيمس:

القوات البريطانية في مصر والهند. انضم إلى منظمة الهاغاناه الارهابية عام ١٩٤٧ وكلف ببناء قوة الطيران الاسرائيلية. اشترك في أول هجوم للطائرات الاسرائيلية على القوات المصرية المتقدمة نحو أشدود عام ١٩٤٩. رئيس قسم العمليات في سلاح الطيران عام ١٩٠٠. رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان ١٩٩٩ - ١٩٩٩.

_______________

الموسوعة السياسية باشراف د. كبالي وزهيري، ص ٥٧٣).

٥ - وود، جيمس:

رقيب من سلاح الجو الأميركي في نيويورك كان يتجسس لمصلحة المخابرات السوفياتية بواسطة فكتور شيرنيشيف، السكرتير الأول في السفارة السوفياتية في واشنطن. أطبقت عليهما المخابرات الأميركية التي كانت تراقب شيرنيشيف بطبيعة الحال (كدبلوماسي)، فاقتيد الرقيب للسجن. أما شيرنيشيف فأظهر جواز سفره الدبلوماسي وأخبرهم أن الحصانة الدبلوماسية تشمله. عندئذ جرى تسليمه إلى القنصل السوفياتي في نيويورك. فغادر الولايات المتحدة حا لتعيينه في منصب جديد .. ؟ أما الرقيب وود الذي أمضى




وونيتر، أوري:

١٨ سنة في المخابرات الخاصة بسلاح الجو الأمير کي، کان سينقل الى تركيا فقد اعترف باعطاء الدبلوماسي السوفياتي وثائق سرية هامة عن سلاح الجو الأميركي والقواعد الأميركية في عدة أقطار.

فاعتقل وحكمت عليه المحكمة بالسجن مدى الحياة نظرا لأن ولاية نيويورك كانت تطالب بالغاء عقوبة الاعدام. سعيد الجزائري. المخابرات و العالم، ص ١٧٨ - ١٧٩).

٦ - وونيتر، أوري:

هو يهودي شيوعي اعتقلته الشرطة الاسرائيلية في القدس اثناء مظاهرة ضد “هنري مورجانتو” رئيس الجباية اليهودية، ووجدت معه حقيبة مملؤة بالوثائق العسكرية السرية كان يحاول تسليمها إلى فتاة بجانبه، كما عثر على وثائق أخرى معه شخصيا عند تفتيشه، هذه الوثائق هي التي كان يسلمه اياها ملليخ ربيكر المعاون أول في الجيش الاسرائيلي. لكنه تبين أنه يجمع هذه الوثائق للاحتفاظ بها ضد الدولة. كان ذلك في ك ٢

١٩٠.

_____________

دانيال جيمس المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس ص ٤٥ - ٤٨)




ويبو، روجية:

٧ - ويبو، روجية:

هو أحد المسؤولين السابقين في مكتب مكافحة التجسس في حكومة فيشي، وأحد عملاء ديغول. ومنذ العام ١٩٤١ بدأ جهاز الاستخبارات الديغولي يشعر بأنه بات عليه توقع محاولات ألمانية للتغلغل في صفوفه، سواء أكان ذلك في فرنسا أم في لندن. في هذه الأثناء وصل روجيه ويبو الى لندن بعدما خشي أن يفتضح أمره في أرض فرنسا لكونه أنشأ جهازا واسعا لاستقصاء المعلومات للحكومة الحرة في لندن، ولو أنه موظف في حكومة فيشي. على الأثر كلف ويبو رئاسة شعبة مكافحة التجسس في المكتب المركزي للاستعلام والعمل. دور ويبو في تلك الأثناء كان يقضي بترتيب كل المعلومات الواصلة إليه والمتعلقة بالأشخاص وبمواعيد انضمامهم إلى المكتب المركزي للاستعلام والعمل، مهما كان أصلهم وفصلهم. هذه المعلومات لم تكن خاضعة للرقابة الا إذا ظهرت عناصر الخطر البالغ على سلامة أجهزة الاستخبارات وحركات المقاومة. كذلك كلفت شعبة مكافحة التجسس استجواب المتطوعين الذين كانوا ينضمون إلى قوات فرنسا الحرة، وهي، من خلال هذه المهمة كشفت عملاء كثيرين للألمان، من الفرنسيين، كانوا يحاولون التغلغل في داخل هذه القوات وداخل المكتب المركزي للاستعلام والعمل. في هذه الأثناء كان "جهاز




ويزكي، لوثار:

الاستخبارات" لدى حكومة الماريشال بيتان في مدينة فيشي، المعادي جدة للاحتلال الألماني، يتابع مهماته في مكافحة التجسس. وقد توصل في بعض الحالات وخلال ظروف الهدنة، إلى توقيف الفرنسيين من عملاء الألمان وتنفيذ اعدامهم.

____________________

حافظ خير الله. الاستخبارات الفرنسية. ص ١٠ - ١١)

٨ - ويزكي، لوثار:

أميركي تجسس لألمانيا. هو أحد الأميركيين الذي كان يعمل جاسوس لحساب الألمان تحت اسم “بابلو فايرسكي”. اعتقل بعد أن اكتشفت رسالة مكتوبة بالحبر السري تثبت ادانته، كما اشتبه به كذلك على أنه منفذ انفجار بلاك توم ايلند الشهير في ٣٠ تموز ١٩١٦، حيث انفجرت كمية من الديناميت قدر وزها بألف كلغ وضعت في شاحنات جرى ايقافها على ارصفة مرفأ نيويورك. وقد اقمت الحكومة الأميركية آنذاك المانيا بالحادث. لم يكن فك رموز رسالة فايرسكي بالأمر السهل. فقد حاول الكثيرون ذلك، إلى أن استطاع مانلي ما لم يستطعه الآخرون. وتبين أنها تكشف




ويزنر، فرانك:

فاير سكي عمي ذا شأن من بين عملاء المانيا، وإنه ينتحل إسما وشخصية روسييين. وحكم عليه بالاعدام، غير أن الرئيس ويلسون خفض الحكم للمؤبد. لكن فاير سكي أخرج من السجن عام ١٩٢٣.

______________________

دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة أفيون. ص ١٩).

٩ - ويزنر، فرانك:

كان مدير الخدمات السرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عهد “آلن دالاس”. حيث كانا يهتمان (ويزنر ودالاس) الى حد بعيد في اطلاع الشعب الأميركي على الخطر الذي تمثله الشيوعية الدولية عن طريق الصحافة ويشددان على دور الوكالة في مكافحة الخطر الشيوعي، وكثيرا ما كانا ينجحان بالعمليات الناجحة التي تقوم بها الوكالة. ويقول مسؤول سابق في الوكالة (عمل مع ويزنر) أن دالاس رويزنر كانا يوجهان مرؤوسيهما قائلين: “حاولوا أن تقوموا بعمل أفضل من حيث التأثير في الصحافة عبر وسطاء أصدقاء”. ومع ذلك فإن علاقة الوكالة بالصحافة في عهد دالاس كانت جيدة. فالصحافيون لم يكتبوا




ويفل، أرشيبالد بيرسيغال:

أية أخبار في غير مصلحة الوكالة، وكانت الوكالة تتلقى كثيرة من المعلومات المفيدة من رجال الصحافة، بواسطة المراسلين الصحافيين.

و هنر شفي ومار کي. الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ ص ٣٧ - ٣٧٠)

١٠ - ويفل، أرشيبالد بيرسيغال:

بريطاني في الشرق الأوسط. ولد سنة ١٨٨٣ في مقاطعة ايسكس بريطانيا. تخرج من الكلية الحربية (ساند هرست) برتبة ملازم، وعين في الحرب الأسود (حرب البوير). انتقل مع وحدته إلى الهند عام ١٩٠٣. عين ضابطا للاتصال على الحدود الأفغانية عام ١٩٠٦. وفي عام ١٩٠٨ التحق بكلية أركان حرب، وتخرج الأول على أربعمائة ضابط. أرسل في سنة ١٩١١ الى الاتحاد السوفياتي لتعلم اللغة، ثم أوفد مرتين لمراقبة مناوراتها. تم تعيينه في المخابرات الحربية فرع روسيا، في وزارة الحرب عام ١٩١٣. وفي عام ١٩١٤ تم تعيينه وهو برتبة نقيب في لواء المشاة التاسع، واشترك في معركتي المارن والآين. وفي سنة ١٩١٧ تم تعيينه ضابط اتصال بين ادموند اللنبي ووزارة الحرب البريطانية. عاد إلى بريطانيا قائدا لأحد الألوية ثم قائدا لاحدي

١٧١




ويلون، ألبرت د.:

الفرق عام ١٩٧١. وفي عام ١٩٣٧ عين قائدا عامة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط. ثم في الهند - جاوا - ١٩٤١. وفي ١٩٤٣ عين حاكما ونائبا للملك في الهند. أصدر في حياته عددا من الكتب (حملة فلسطين اللنبي في مصر قوانين خدمة الميدان. علاوة على بعض الأبحاث للموسوعة البريطانية).

_________________

بسام العسلي، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي" العدد الرابع

نيسان ١٩٨٢ منشورات معهد الانماء

العربي، ص ٢٢٧ - ٢٣٠ مقال بعنوان ويفل: استراتيجي في الظل).

١١ - ويلون، ألبرت د.:

كان نائبا فيلمز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لشؤون العلوم والتكنولوجيا في عام ١٩٦٦.

وفي أحد الاجتماعات التي عقدها هيلمز مع اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ، حضر معه الدكتور ألبرت ويلون يحمل كيس مليء بالات التجسس: جهاز تصوير وضع في كيس تبغ. وجهاز ارسال لاسلكي وضع في أسنان اصطناعية. وجهاز تسجيل داخل لفافة تبغ، إلى غير ذلك. ولم تأت هذه الاجهزة من قسم العلوم




ويليامسون، كريغ

والتكنولوجيا وإما صنعها قسم الخدمات السرية. و كانت الوكالة تعتمد اعتمادا كبيرة على أساليب المراوغة. فعندما بدأ ويلون يبحث في البرنامج الفني لجمع المعلومات أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ، وسمح لأعضاء مجلس الشيوخ خلال حديثه بتفقد الأجهزة، تحول الحديث كما كان متوقعا إلى أدوات التجسس. ووجه عضو في مجلس الشيوخ سؤالين عن البرامج الجديدة الباهظة النفقات لجمع المعلومات التي تقوم الوكالة بتنفيذها، ولكن ويلون تفادى الرد وعاد الى آلات التجسس. وعندما وجه هذا العضو سؤاله للمرة الثانية طلب اليه (راسل) رئيس اللجنة التوقف عن الأسئلة إلى أن ينتهي رجلا المخابرات من شرحهما. ولكن الدهشة استبدت بأعضاء اللجنة بعد اطلاعهم على آلات التجسس بحيث أنهم لم يوجهوا أية أسئلة أخرى ..

__________________

مهار شيقي وماركس الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ، ص ٣٩٧)

١٢ - ويليامسون، كريغ: هو أحد ضابط المخابرات الجنوب أفريقية، والمسؤول المباشر عن بيتر

کاسلتون لتتبع نشاط الوطنيين الافريقيين في بريطانيا وفي خارج جنوب افريقيا.

______________________

يراجع حرف “الكاف” وخاصة اسم ’کا سلتون" لمزيد من التفاصيل




وين، غريفيل:

١٣ - وين، غريفيل:

كان ضابط الاستخبارات البريطانية الذي كان يتولى عملية الاتصال مع الكولونيل السوفياتي أوليغ بنكوفسكي. وقد عمل تحت ستار رجل أعمال واعتقل في نفس الوقت الذي اعتقل فيه بنكوفسكي، ثم أفرج عنه مقابل الإفراج عن الجاسوس السوفياي (غوردون لونسديل). وعندما عاد (وين) إلى بريطانيا ساعدته الاستخبارات البريطانية على وضع كتاب عن تجاربه بعنوان (عميل وشارع غوركي).

وأرادت الاستخبارات البريطانية من نشر الكتاب توفير بعض المال دلوين) الذي اجتاز محنة السجن سنة ونصف السنة في الاتحاد السوفياتي، ولكن الهدف الرئيسي الذي سعت له الاستخبارات البريطانية من هذا كان مواجهة الدعاية غير المقبولة التي رافقت فرار واحد من كبار ضباطها هو (فيلي) إلى الاتحاد السوفياي سنة ١٩٧٣ ونشره مذكراته التي أعدت تحت اشراف البوليس السري السوفياتي.

____________________

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب. رحمه اللهIﷺ، ص ٢٠٩ - ٢١٠).




ونغيت، تشارلز أورد

١٤ - ونغيت، تشارلز أورد: بريطاني في فلسطين. هو أحد ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية. جاء إلى فلسطين عام ١٩٣٦. وفي عام ١٩٣٨، وبمباركة قائد القوات البريطانية في فلسطين، أقام ونغيت “سرايا الليل الخاصة” المؤلفة من رجال من منظمة الهاغاناه بقيادة خبراء بريطانيين لتقوم بعمليات ارهابية ضد الشعب الفلسطيني بالاضافة الى محاربة الثوار الفلسطينيين في ذلك الوقت. وقام رنغيت بتدريب هذه السرايا في مجالات عديدة، منها أساليب الارهاب والاستخبارات والتحقيق مع الأسرى باستخدام التعذيب. وقد وصف الصحافي البريطاني لينار موزلي غارة قامت بها سرايا الليل الخاصة على قرية فلسطينية أسفرت عن مقتل خمسة من سكان القرية وأسر أربعة

منهم:

ولاجبار هؤلاء الأسرى على الإدلاء بمعلومات، استخدم ونغيت العنف ضد أحدهم ثم أمر بقتله.

_______________

(فارسي غلوب، مجلة “الفكر الاستراتيجي العربي” تصدر عن معهد الإغماء العربي، بيروت. العدد الرابع. نيسان

(٣٢ ١٩٨٢

روز از عمار. الاستخبارات الاسرائيلية، بيروت ١٩٧٩، ص ٨ و ٤٦).


حرف الياء

حرف الياء

(ي)

باتوم، داي

يادين، إيغال

ياردلي، هربرت أوسبورن

ياري، أندريه بن

ياريف، أهرون

ياغودا، غينريخ

ياماموتو، إيزوروکو

يشاعي، موشي حنان

يشوف، نيقولاي

١٠. يعقوبيان، كيفورك

يلن، جيمس

يواقيم، فيكتور ١٣

يوسف، يعقوب

يوشيکاوا، تا کيويو

يو كليك، أوتو ١٩.

پولين، ألكسندر

:

:






باتوم، دالي:

١ - باتوم، دالي:

ولد عام ١٩٤٥ في نتانيا.

انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام ١٩٦٣. شغل مناصب عدة في س لاح المدرعات. مسؤول العقيدة القتالية لسلاح المدرعات عام ١٩٨٠. رئيس وحدة البحث والتطوير التابعة للجيش (١٩٨٢

(١٩٨٣

عين سكرتيرة لوزير الدفاع عام ١٩٨٣. شغل قيادة أوغداه نظامية (فرقة تضم فصائل عدة من مختلف الأسلحة في سلاح المدرعات عام ١٩٨٥.

ع ين رئيسا لشعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة في تموز / يوليو عام ١٩٨٧. عين قائدا للمنطقة الوسطى برتبة لواء في ٨ آذار | مارس عام ١٩٩١ خلفا للواء إسحق مردخاي.

عين في نيسان / أبريل ١٩٩٤ رئيسا للمكتب العسكري الرئيس الوزراء.

يحمل شهادة دكتوراه في الرياضيات والفيزياء وعلوم الكمبيوتر من الجامعة العبرية في القدس.




يادين، إيغال:

عين رئيسا للاستخبارات الإسرائيلية خلفا لشبطاي شافيت، لكنه أقيل من منصبه بعد سلسلة الفضائح والعمليات الفاشلة التي مني ها الجهاز بأمر منه في الأردن (محاولة اغتيال خالد مشعل) وقبرص اعتقال رجاله من قبل السلطات القبرصية ومحاكمتهم) وسويسرا ...

وعين بدلا منه أفرايم هاليفي الذي انتهت مهمته في آب ٢٠٠٢، وعين خلفا له الجنرال مائير داغان

_________________.

امحمد شريدة “ شخصيات إسرائيلية ” ص ٢١٧).

٢ - يادين، إيغال:

هو جنرال إسرائيلي ولد في القدس عام ١٩١٧. حائز على دكتوراه في الآثار وأستاذ علم الآثار في الجامعة العبرية.

عضو الأكاديمية الإسرائيلية وعضو مراسل للأكاديمية الفرنسية ١٩٦٥. رئيس الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي.




ياردلي، هربرت أسبورن:

درس في الجامعة العبرية. رئيس قسم التخطيط في الحركة الإرهابية الصهيونية ١٩٩٧ - ١٩٩٨. مدير سابق لمدرسة الضباط في الهاغاناه. أحد الذين قادوا عمليات التنقيب والاكتشافات في كهوف البحر الميت ١٩٩٠ - ١٩٩١._______________

الموسوعة السياسية، بإشراف د. كبالي وزهيري. ص ٥٨٧)

٣ - ياردلي، هربرت أسبورن:

ه و کولونيل أميركي. كان رئيس المنظمة قوية لحل الرموز والشيفرة الخاصة بالعدو.

بدأت الولايات المتحدة بإنشائها من لا شيء في أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد أطلق الكولونيل ياردلي على الجهاز الجديد

الذي وجد في ٢٠ أيار ١٩١٩ اسم “ الغرفة الأميركية السوداء ”، لأن مكتب المكاتبات السرية الفرنسي يطلق عليه نفس الاسم، وحول ياردلي بعد الحرب اهتمامه إلى الرموز والشيفرات الدبلوماسية الخاصة بالبلاد الأخرى، وتمكن هو ومعاونوه من حل رموز الشيفرة اليابانية.

وهو أشهر من عمل في الشيفرة من الأميركيين في المرحلة المتقدمة. ولد في ١٣ نيسان ١٨٨٩ في ولاية إنديانا. وهو الذي اقترح على وزارة الحربية الأميركية إنشاء دائرة للاستخبارات العسكرية، فقبل اقتراحه، وعين رئيسا لهذه الدائرة.

وقد وفق ياردلي وزملاؤه في حل رموز اللغة اليابانية أيما توفيق، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن ياردلي لم يكن يتكلم اليابانية.

ففي ٢٨ نوفمبر عام ١٩٢١، بينما كان مؤتمر واشنطن البحري منعقدا، وصلت رسالة بالشيفرة من الحكومة اليابانية إلى الأمير تو کوجارا “ ممثل الحكومة في المفاوضات ”، وأمكن للحكومة الأميركية أن تحصل عليها، فحولت نصها إلى ياردلي وغرفته السوداء

ولقد أدت هذه الوريقة باليابان إلى أن تصبح دولة بحرية من الدرجة الثانية.

ركان ياردلي قد وعد الجنرال تشرشل بحل شيفرة اليابان في خ لال سنة واحدة، وإذا لم يتمكن، فإنه سيستقيل من منصبه. وبالفعل، توصل إلى الحل بعد خمسة أشهر. وكان هذا العمل أهم إنجاز حققته الغرفة السوداء، وأعظم نصر شخصي سجله ياردلي.

وبعد سبع سنوات، ولتأثر أميركا بروح نزع السلاح العالمية وبالمعدات التي تعاهدت فيها الدول أن لا تلجأ إلى

الحرب، قررت الحكومة

الأميركية أن تحل إدارة المكاتبات السرية، وتبطل قراءة مراسلات الدول الأخرى السرية كلية.

عند ذلك وجد كولونيل ياردلي نفسه بلا عمل. فحول مواهبه إلى تأليف كتابه “ الغرفة الأميركية السوداء ” الذي روى فيه القصة الكاملة لنجاح أميركا في مجال تحليل المكاتبات السرية، وتضمن ذلك قصة المؤتمر البحري بواشنطن.

ولقد أضر نشر هذا الكتاب بالولايات المتحدة، وكلفها بطريقة غير مباشرة حياة كثير من الأميركيين.

ولقد أغضب نشر کتاب “ الغرفة الأميركية السوداء ” اليابانيين كثيرا لدرجة أن سقطت حكومة طوكيو واجتاحت البلاد موجة من العداوة لأميركا. وفي ياردلي في ٧ آب ١٩٠٨ في الميري لاند. . وبازدياد حدة التوتر في الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية من ١٩٢٣ حتى عام ١٩٤١، عادت الولايات المتحدة بهدوء إلى إنشاء منظمة تحوي قسمة لفك رموز شيفرات الدول المعادية القوية. وهذه المنظمة هي التي يطلق عليها الآن “ وكالة الأمن القومي ”. وقد أنشئت في شكلها الحالي طبقا لمرسوم من الرئيس الأميركي في عام

١٩٠٢




ياري، أندريه بن:

ويقول العاملون فيها أن هذه الحروف الثلاثة National

Security ﷺgency = NSﷺ

معناها أيضا: Never Say ﷺnything أي “ لا تقل شيئا ”.

______________

صلاح نصر. ص ٣٠٩ - ٣٠١). تراجع أيضا مجلة “ الكفاح العربي ” البيروتية من العدد ٢٣٢ وما فوق، أي من ١٣ - ١٩٨٢

/ ١٢/ ٢٠ ... )

زردايفيد كان

حرب الاستخبارات. ترجمة أفيوي، ص ٠٩ - ١٢)

٤ - ياري، أندريه بن:

ه و يهودي مغربي، كان يعمل لمصلحة المخابرات السورية في إسرائيل.

اعتقل في ٢٩ كانون الأول ١٩٩٨ من قبل المخابرات الإسرائيلية لدى وصوله إلى حيفا. وقد اعترف بأنه يعمل لحساب المخابرات السورية منذ خمس سنوات.

وهذا اليهودي الشرقي خسرته المخابرات العربية.

_________

سعيد الجزائري. المخابرات و العالم. ص ٤٨).




ياريف، أهارون:

٥ - ياريف، أهارون: وزير الاتصالات ثم وزير الإعلام:

كان رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. ولد في روسيا سنة ١٩٢٠. هاجر إلى فلسطين سنة ١٩٣٠. انضم إلى الهاغاناه سنة ١٩٣٩.خدم في الجيش البريطاني خلال فترة ١٩٤١١٩٤٦، ووصل إلى رتبة نقيب. انضم إلى الهاغاناه ثانية. عين سنة ١٩٤٧ مساعدة لرئيس أركان الهاغاناه، ثم نقل إلى شعبة العمليات فيها.

عين في أيار ١٩٤٨ نائبا لقائد كتيبة في لواء الكسندروي، ثم قائد الكتيبة في لواء کرملي، واشترك في معارك شمال فلسطين واحتلال الناصرة. توجه إلى فرنسا سنة ١٩٥٠ حيث التحق بمدرسة

الحرب العليا في باريس. عين لدى عودته سنة ١٩٠١ رئيسا لأحد فروع قسم العمليات في هيئة الأركان العامة، ثم رئيسا الطاقم الإعداد لإنشاء مدرسة القيادة والأركان، وعين أول قائد لها سنة ١٩٥٤. عين سنة ١٩٥٦ رئيسا لأركان قيادة المنطقة الوسطى. وعين قائدا للواء غولاني. انتقل إلى شعبة الاستخبارات العسكرية في

١٩٩٤/ ١ / ١. أنهى خدمته في هذا المنصب وترك الجيش في أيلول ١٩٧٢. استدعي إلى الخدمة عند اندلاع حرب ١٩٧٣، واشترك في




ياغودا، غينريخ غريغوريفيتش

١٢/ ١٨ /

محادثات فصل القوات مع مصر. ترك الجيش مرة ثانية في ١٩٧٣.توفي عام ١٩٩٤.

________________

رياضي الأشقر قيادة الجيش الإسرائيلي. ص ١٢٨ - ١٢٩).

ونزار عمار، ص ١٠ - ١٩ و ٢٢٢ - ٢٢٥). الموسوعة السياسية بإشراف د. كبالي وزهيري. م ٥٨٧).

الفكر الاستراتيجي العربي، العدد الرابع. نيسان ١٩٨٢، ص ٤٥ ر ٤١). والمخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس. بقلم دانيال جيميسيل. ص ٢٢ و ٣٠). وشؤون فلسطينية. العدد ١١٠. حزيران ١٩٨١. بدلا من يهوشفاط حرکابي ص ٨١ - ٨٢).

و مجلة “ الموقف العربي عدد ١٢٠. الإثنين ٧ - ١٣ آذار ١٩٨٣، ص ١). محمد شريدة ” شخصيات إسرائيلية " ص ٢٢).

٦ - ياغودا، غينريخ غريغوريفيتش:

ك ان نائبا لرئيس “ الإدارة السياسية المتحدة للدولة السوفياتية” منشينسكي، الذي سلمه مسائل يومية كثيرة في العمل سيرا على خطي سلفه تشرشينسكي.

و لكن ياغودا قتل منشينسكي مسمما في أيار ١٩٣٤، وحل مكانه في تموز من العام نفسه.




ياماموتو، إيزوروكو

وفي عهد ياغودا، تولت “ مفوضية الشعب للشؤون الداخلية ” تدبير المحاكمات الجماعية الكبرى خلال حمي الاغتيالات والتصفيات وعمليات السحل التي بدأت صغيرة في منتصف الثلاثينات، ثم راحت تكبر وتتوسع إلى أن شملت الملايين خلال السنوات الثلاث التالية.

لكن

ستالين ما إن قضي أربه من ياغودا وأعوانه، حتى انقلب عليهم لتصفيتهم. ياغودا نفسه

______________________

أقيل من منصبه في أيلول ١٩٣٤ واعتقل في نيسان ١٩٣٧، ثم حوكم وأعدم رميا بالرصاص عام ١٩٣٨.

الاستخبارات السوفياتية. ص ٧).

٧ - ياماموتو، إيزوروكو: باني الأسطول الياباني الحديث ومطور إنتاج الطائرات:

كان برتبة جنرال في الجيش الياباني. يعود له الفضل في تشييد الأسطول الياباني الحديث (إبان الحرب العالمية الثانية، كما أنه أدخل تحسينات عديدة على فنون القتال البحري الليلي ووسائل استخدام الطوربيد التي ألحقت بالسفن الأميركية أبشع الخسائر.

كما كان من رواد الطيران، وله الفضل أيضا في مضاعفة إنتاج طائرات الزيرو المهلكة والاعتماد على حاملات الطائرات مما سبب انقلابا كليا في الحرب البحرية ... ومع ذلك كان من المعجبين بأميركا، وهو من الطلبة الأوائل في جامعة هارفرد الأميركية.

وبعدها عين ملحقا بحريا في السفارة اليابانية بواشنطن، يتكلم الإنكليزية بطلاقة تامة ومحبة للعبتي البيسبول والبوكر. وكانت بعض العناصر المتطرفة في اليابان تعتبره من أنصار أميركا. وقد تعرض نتيجة لهذا الشك لمحاولة اغتيال ...

وعندما دخلت اليابان الحرب ضد أميركا، تولى “ ياماموتو ” قيادة الأسطول الياباني بمهارة، ومن أروع منجزاته الهجوم على “ بيرل هاربر ”.

وعندما اكتشفت المخابرات الأميركية الموجودة في جزيرة ج واد نکال) أسرار (الشيفرة السرية اليابانية) وأخذت تطلع على جميع الأوامر العسكرية اليابانية أولا بأول، حتى علموا بأن الجنرال ايزو روکو ياماموتو) سيكون على مقربة من المواقع الأميركية في

جولة تفتيشية على القوات اليابانية، ومن الممكن إسقاط طائرته، قررت التخلص منه.

استشير الرئيس الأمير کي روزفلت شخصية، واستشير معه الأميرال (أرنست کنج) قائد الأسطول الأمير کسي، ودارت بينهما وبين المخابرات الأميركية مشاورات هل يكون ذلك عملا حربية أم (جريمة قتل)، وفي النهاية وافق الرئيس الأميركي روزفلت على العملية بعد أن أقنع بأن الجنرال (ياماموتو) عنصر هام في المجهود الحربي وليس لدى اليابان من يحل محله في وضع استراتيجية الحروب، بالإضافة إلى حقد الأميركيين عليه لأنه واضع خطة

الهجوم الياباني المفاجئ على قاعدة بيرل هاربر الذي زعزع الأسطول الأميركي، وقضى على نحو ألفين من خيرة مشاة الأسطول، وأسقط هيبة أميركا وعظمتها في حينه (مما جعل من اغتياله انتقام).

هذه الرسالة التي اكتشفت كانت أشبه شيء بإعلان نعي لأكبر قائد من قادة العدو.

في مساء يوم ١٧ نيسان ١٩٤٣، صدر الأمر إلى الميجور “ تاماس لابنهاير ” من سلاح الطيران الأميركي في مطار هندرسون بتقديم نفسه إلى إدارة العمليات العسكرية. فوصلها مع الميجور

١٨٩

“ميتشل” قائد سرب المقاتلات (٣٣٩)، وأهم الأبطال في (جواد النكال).

وعندما دخلا المخبأ المعد للإدارة، أدركا أن في الأمر شيئا ذا أهمية، لأن معظم ضباط القيادة كانوا موجودين. وسلم إلى الميجور “لابنهائر ” مظروف كتب عليه (سري للغاية). ولما فتحه وجد فيه برقية تقول: " إن ياماموتو وكبار ضباط أركان حربه يصلون إلى

جزيرة (يوجينفيل) بطريق الجو بتاريخ ١٨ إبريل (نيسان)، ويجب علي السرب (٣٣٩) ب ٣٨ الهجوم على طائرته وتدميرها مهما كان الثمن، فإن رئيس الجمهورية يعلق أهمية كبرى على هذه العملية"، وتكفي هذه الجملة هنا لنتأكد أن رئيس الجمهورية في أميركا يطلع على الأمور والمؤامرات الهامة التي ترتبها المخابرات المركزية منذ تأسيسها وحتى الآن. وقد اختتمت البرقية بتوقيع: فرانك نوکس وزير البحرية الأميركية، بالإضافة إلى التفصيلات الدقيقة عن رحلة ياماموتو.

وقد نفذ لابنهائر وميتشل المهمة بنجاح تام بعد أن تعرضا مع طياريهم إلى صعوبات ومخاطر كبرى خرجوا منها منتصرين، حيث أقيمت حفلة على شرفهم في المساء حيث تليت عليهم البرقية التالية: " تهنئتي للميجور ميتشل وصياديه. يبدو أن البطة التي في حقيبتهم




يشاعي، موشي حنان

طاووس "، حيث علم بعد ذلك أن طائرة الغابة التي أسقطها لابنهاير كانت تحمل الأميرال ياماموتو. وقد عثر عليها وفيها الأميرال لا يزال قابض على سيفه حيث نقلت جثته إلى طوكيو وشيعت جنازة رسمية. وكانت هذه البرقية من الأميرال (بول هالزي) قائد القوات البحرية الأميركية في جنوب الباسيفيكي.

_____________________

رسعيد الجزائري. المخابرات و العالم، ص ٢٩٩ - ٢٧٣).

رو دايفيد كان حرب الاستخبارات. ترجمة عبد اللطيف أفيوني. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت.

الطبعة الثانية ١٩٨٢، ص ١٢٠ - ١٢٧ رص ١٠٩ - ١٠٨).

٨ - يشاعي، موشي حنان:

ه و

أحد رجال جهاز المخابرات الإسرائيلية. كان يدير شركة تجسس لصالح إسرائيل في مدريد، ومن ضمنها “ عميل فلسطيني ” مزدوج الذي استطاع إيهام يشاعي بموافقته على التعامل معه لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وإمداده بالمعلومات حول نشاط الثورة في الخارج.

وفي لقاء سري تم تحديده في مدريد بتاريخ ٢٩ کانون الثاني ١٩٧٣، توجه

يشاعي لتسلم المعلومات وإعطاء




يشوف، نيقولاي إيفانوفيتش

التوجيهات لأفراد شبكته. وفي وضح النهار حيث حدد موعد اللقاء السري في شارع خوزيه أنطونيو بمدريد، بجانب كشك لبيع الصحف، وصل “ العميل الفلسطيني ”، وبدلا من أن يسلم يشاعي المعلومات، قام بإطلاق الرصاص عليه، وتوارى عن الأنظار، مسجلا إحدى العمليات السرية الناجحة، خاصة وأنه حصل من القتيل على وثائق مهمة كانت في حوزته. وبعد عدة أيام من اغتيال يشاعي، كشفت إسرائيل عن هويته، وذكرت أنه يدعى باروخ آشر

كوهين (٣٧ عاما) ويعمل منذ ١٩٥٩ في الجهاز الخارجي للأمن الإسرائيلي.

______________

افزار عمار، الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٠٠ - ١٠١).

ومجلة “ الموقف العربي ”. عدد ١٢٧. الإثنين ٢١ - ٢٧ آذار ١٩٨٣. ص ٢٨).

٩ - يشوف، نيقولاي إيفانوفيتش:

عين في ٢٩ أيلول ١٩٣٩ خليفة لياغودا. كان هذا دمويا “حتى العظم ” لأنه ذبح الناس وسحلهم كبيرهم وصغيرهم ونفذ أغرب الفظائع بكل من وصلت عنه وشاية ظالمة. اسم يشوف أدخل كلمة




يعقوبيان، كيفورك

جديدة إلى قاموس اللغة الروسية “ يشوفشينا ” التي تعني الإرهاب والتنكيل.

يشوف نفسه عن مفوضا لشؤون النقل النهري ثم اختفى. تبين فيما بعد أنه أعدم رميا بالرصاص.

عين مكانه لافرنتي بيريا.

________

الاستخبارات السوفياتية، ص ٧)

١٠ - يعقوبيان، كيفورك: جاسوس مصري في إسرائيل:

ه و أحد عملاء الاستخبارات المصرية في إسرائيل. وهو شاب أرمني مصري، ولد في القاهرة عام ١٩٣٨، وعمل مصورة، وكان يتمتع بعدة صفات أهمها حبه لبلده الذي اتخذ منه وطنا، فاندفع لحمايته عندما تعرض للغزو عام ١٩٠٩. يتقن ثلاث لغات، وكان مظهره يوحي بأنه أجنبي أوروبي.

وقد أفي يعقوبيان في منتصف كانون الأول ١٩٠٧ فترة الاختبار التي وضعت له لقياس مقدرته وحسه الفطري للعمل السري. وانتقل إلى مركز خاص للتدريب في إحدى الفيلات الخاصة.

١٩٣

واستمر التدريب لمدة عشرة أشهر كاملة، استطاع خالها اتقان اللغة العبرية، ودراسة تاريخ اليهود والصهيونية والديانة اليهودية، والتعرف على عادات وتقاليد المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى إجادته استعمال وصيانة أجهزة اللاسلكي، والتصوير (وهو مهنته)، واستخدام الحبر السري، والتدريب على فتح الخزائن، وإجراءات الأمن الوقائي للعدو وكيف يمكن تخطي العوائق التي يضعها أمامه، والإفلات من المراقبة دون أن يترك ذلك انطباعة لدى العدو بأنه مدرب على ذلك.

وأجريت له بعد ذلك عملية ختان، وطلب منه بعدها التردد على الكنيس اليهودي الموجود في القاهرة، وقدم نفسه للمصلين هناك على أن يهودي تركي قدم بزيارة عادية، ولم يثر في تصرفه أي شك. وكان هذه علامة أنه قارب على التخرج بالنسبة للمشرفين على تدريبه ..

عندئذ تم تسليمه بطاقة تثبت أن اسمه “ إسحق بن سايمون کو تشوك ”. يهودي ولد في تركيا، وأقام فترة شبابه في مصر. وفي آذار ١٩٠٩ سافر إسحق إلى ريو دي جنيرو البرازيل) بعد أن حصل على هوية لاجئ من مكتب رعاية اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

واستطاع أن يعمل مصورا ويقم علاقة مع يهودي إسرائيلي يدعي “ارجامان ” الذي وعده بالاستيطان في مستعمرته “ برور حاييم ” إذا ما هاجر إلى إسرائيل.

عندها تقدم إلى دائرة الهجرة مع عشرات المهاجرين إلى حيفا، وانتقل إلى مستعمرة صديقه الإسرائيلي، ومنه إلى مدرسة تعلم العبرية في كيبوتس “ نغما” في النقب. وحتى نهاية ١٩٦٠، لم تطلب الاستخبارات العربية منه أي اتصال إمعانا في الحيطة والحذر، ولإعطائه الفرصة لتثبيت أوضاعه.

وفي مستعمرة “ نغما ” وقع إسحق في حب فتاة تدعى “ ميرا ” واتفق معها على الزواج.

ثم جند في الجيش الإسرائيلي وألحق بسلاح المدرعات، واستطاع نقل معلومات عسكرية دقيقة وفي غاية من الأهمية، وبعد انتهاء خدمته الإجبارية عمل مصورا.

وبناء على التعليمات التي تلقاها، استأجر محلا صغيرة في الحي الجنوبي من ميناء عسقلان وحصل على منظار لمراقبة السفن الإسرائيلية بعد أن استخدم الجيش الإسرائيلي هذا الميناء المنعزل كمرسى لتفريغ شحنات الأسلحة.

واستطاع لفترة طويلة (حتى أوائل ١٩٩٢) تزويد رؤسائه معلومات متناهية في الدقة والأهمية عن النشاط البحري.

ثم طلب منه الانتقال إلى تل أبيب، وجمع صورة عسكرية تم تسليمها إلى مندوب أرسل خصيصا للقائه واستلام أفلام التصوير وإبلاغه الموافقة على زواجه من “ ميرا ” بعد أن أثبتت التحريات أها غير مدسوسة عليه، لكن قبل أن تتم الخطبة، حدثت المفاجأة عندما شك به أحد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية عندما رآه يلتقط صورة تذكارية لمجموعة من جنود المظلات، حرص فيها أن تظهر أسلحة هؤلاء الجنود في الصورة.

وتحولت الشكوك إلى مراقبة، واكتشف إسحق المراقبة وتخلص م ن جهاز الإرسال والأفلام واحتفظ بآلة التصوير. وداهم رجال الأمن منزله، لكنهم لم يجدوا أي إثبات يدينه، بل

ض بطت ست بطاقات سياحية “ كارت بوستال ” المناظر طبيعية. لكنه أدين مع ذلك بتهمة التجسس لسبب بسيط هو أنه لم يكن

_____________

نزار عمار الاستخبارات الإسرائيلية

في ١٩٠ - ١٩٢

وز




پلن، جيمس:

١١ - پلن، جيمس:

ك ان رئيس القسم السياسي في السفارة الأميركية في بيروت وشقيق الحاخام الأعلى في مدينة نيويورك. و كان يدير شبكة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت، والتي عمل فيها عملاء من الاستخبارات الإسرائيلية،

جندوا في أواخر عام ١٩٨٠، وأحيلوا إلى الاستخبارات المركزية الأميركية ليعملوا في لبنان. كانت المهمة الرئيسية المعهودة إلى هذه الشبكة، التجسس على الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية المعرفة معلومات عن قواعدها ومستودعات أسلحتها، وتقديم هذه المعلومات للاستخبارات الإسرائيلية.

ومن المؤكد أن هذه المعلومات التي تلقتها المخابرات الإسرائيلية عن طريق هذه الشبكة، أعطت نتائجها الواضحة من خلال الإصابات المباشرة التي تعرضت لها قواعد المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان الذي بدأ في الرابع من شهر حزيران ١٩٨٢.

__________________

الفكر الاستراتيجي العربي. العدد الرابع، نيسان ١٩٨٢. ص ٥٢).

وجريدة “ صوت الثقيلة ” (البيروتية بتاريخ ١٩٨٠

/ ١٢/ ٤).




يواقيم، فيكتور

١٢ - يواقيم، فيكتور:

هو أحد جواسيس المخابرات المركزية الأميركية في مصر والذي ضبطت شبكته عام ١٩٦١ من قبل المخابرات المصرية. اعتقل وهو يقوم بإجراء مقابلته السرية مع ضابط المخابرات الأميركية وخلفه ضابط مخابرات آخر بشقة خاصة يستأجرها العميل.

وكان ض ابط المخابرات الأميركي ويلز كيربي وخلفه ألكسندر زيفريجريان مقابلاتهما مع فيكتور بشقة ألن دورثي السكرتيرة الأميركية التي كانت تقطن في ١٣ شارع المنصور محمد بالزمالك. واعتقل فيكتور مع زيفر عام ١٩٦١.

وتمت محاكمة الشبكة وأعدم فيكتور يواقيم وحكم على باقي الشبكة بالأشغال الشاقة لمدد مختلفة. كما طرد ضابط المخابرات الأمير کي لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

_______________

صلاح نصر. الحرب الخفية. ص ٢٠٥) وصلاح نصر. عملاء الخيانة وحديث الإفك، منشورات “ الوطن العربي ” ١٩٧٠. ص ٣٠ - ٣٩ و ٧٩)




يوسف، يعقوب




يوشيکاوا، تا کيويو

١٣ - يوسف، يعقوب:

كان أحد عملاء الاستخبارات الإسرائيلية في العراق ويدير شبكة تجسس واسعة لمصلحة إسرائيل. اكتشفتها أجهزة الأمن العراقية، وتبين أن استخبارات العدو قد طلبت من هذه الشبكة جمع معلومات عن علاقة العراق بالخليج العربي وخاصة بالحوار العمانيين، بالإضافة المعلومات عن المعدات السوفياتية التي تم تجهيز الجيش العراقي بها كالرادار والدبابات السوفياتية من طراز “ت-٥٤ ” و “ت-هه ” ومعلومات تفصيلية عن تمرد الأكراد في الشمال. وقد جاء في اعترافات أعضاء الشبكة أن ميناء “ عبدان ” هو مركز الاتصال وجمع المعلومات.

___________________

نزار عمار - الاستخبارات الإسرائيلية، ص ١٧).

١٤ - يوشيکاوا، تا کيويو: الجاسوس الياباني على " بيرل هاربر

:١٩٤١"

هو الجاسوس الياباني الذي لعب الدور الأول في إنزال الضربة الكاسحة في الأسطول الأميركي في “ بيرل هاربر ” أثناء الحرب العالمية الثانية، انتهت بإلغائه من المحيط الهندي لسنوات.

١٩٩

ولد يوشيكاوا في عام ١٩١٤ في أيام الإمبراطورية اليابانية العظيمة حين كان عرق ياماتو يتمدد عبر آسيا.

التحق يوشيكاوا بالأكاديمية البحرية اليابانية عام ١٩٢٩ في أتياجيما، وبعد أربع سنوات تخرج الأول على دفعته. وتوقعت اليابان منه إنجاز عظيمة وخاصة بعد تميزه في معركة أساما. وتدرب بعدها على الغواصات وعلى الطيران، وصار من المتوقع أن يصبح طيارة أو أميرالا.

لكن وظيفته في الأسطول انتهت بغتة، فقد اضطر بسبب م رض في معدته

إلى ترك العمل بعد سنتين. وكان الأمر مفجعة ل ه

حتى أنه فكر في قتل نفسه، ولكن بعد أسابيع قليلة، قام ضابط برتبة كبيرة بزيارته وقدم له عرضا بالعمل في الاستخبارات البحرية. وهكذا بدأت مهمته كجاسوس.

وبدأ يوشيكاوا يتخصص بالأسطول الأميركي، فقضى أربع س نوات وهو يدرس العلوم العسكرية الأميركية وخاصة منها البحرية مع متابعة متواصلة على الصحف والمجلات والكتب.

لم تكن مهماته التجسسية الأولى مثيرة كما يقول، ولكن المهمة في عام ١٩٤٠ صارت أكثر إثارة. فقد تقيا يوشيکاوا لمهمة تجسسية في الخارج بعد أن نجح في فحص وزارة الخارجية، ووظيفته في السلك الدبلوماسي ستكون تغطية عمله التجسسي.

وحتى حين كان في المدرسة، كان يوشيكاوا يشكل خطرة على الحلفاء، فقد نجح مرة في قطع إرسال إذاعي ناطق بالانكليزية كان يبث معلومات عن ١٧ سفينة حربية إنكليزية، وقام اليابانيون بتحويل هذه المعلومات إلى ألمانيا النازية، وقد تلقي يوشيکاوا فيما بعد رسالة شكر شخصية من هتلر. وعن هذه الرسالة يقول بأنه التقدير الرسمي الوحيد الذي حازه على عمله كجاسوس.

وفي عام ١٩٤١، استعمل يوشيکاوا جواز سفر دبلوماسي وسافر إلى هونولولو تحت اسم (تاداشي موريمورا). كان نائب القنصل في القنصلية اليابانية، واكتشف فيما بعد أن الأميرال تسورو کا ياماموتو كان قد هيأ خطة للهجوم على “ بيرل هاربر ” في أوائل ١٩٤١، وأن الخطة قد قدمت إلى هيئة الأركان العليا في آب من العام نفسه.

ويقول يو شيکاوا: كان عملي هو التجسس الميداني دون أن أعلم هذا السر، ولكنني رأيت أن واجبي هو العمل على هيئة الهجوم الناجح على بيرل هاربر،. وهذا رحت أعمل ليلا نهارا للحصول على المعلومات الضرورية. كان الأميركيون حقى، فقد كنت أستطيع التجول بين الجزر و کدبلوماسي دون أن يعترضني أحد، حتى أنني كنت أحيانا استأجر طائرة صغيرة أحلق بها فوق المواقع الأميركية لأخذ الملاحظات. لم أكن أسجل ملاحظات مكتوبة أو أرسم خرائط أو مصورات. كنت أحتفظ بكل شيء في رأسي. وكسباح مسافات طويلة كثيرا ما كنت أسبح في الميناء بين المنشات الأميركية وأحيانا كنت أبقى فترة طويلة تحت الماء وأنا أتنفس بمساعدة قصبة.

كان مكاني المفضل للمراقبة محل ياباني لشرب الشاي مطل على الميناء واسمه شنکورو. وقد عرفت من خلال محاولاتي هذه أي نوع من السفن في الميناء ونوعية وكمية حمولتها وأسماء ضباطها ونوع المؤونة فيها. كان الضباط الصغار الذين يزورون مشرب الشاي هذا من أجل الفتيات يتحدثون لهن عن كل المعلومات اللازمة. وما لم أكن أحصل عليه عن طريق الفتيات، كنت أحصل عليه عن طريق الضباط أنفسهم عن طريق توصيلهم بالسيارة.

كان العمل خطرة. فذات مرة، رآني حارس بحري أميركي مختبي قرب سياج كهربائي، فأطلق على النار لكنه لم يصبني.

كان يوشيكاوا يتنكر أحيانا في شخصية فيليبيني ويدخل إلى بيوت الضباط ليغسل لهم الصحون حيث يصغي إلى أحاديثهم. واقترب اليوم الموعود، وسلم يوشيكاوا إلى رسول ياباني سري ٩٧ إجابة على أسئلة الاستخبارات اليابانية التي طالب بها الأميرال ياماموتو حول السفن والطائرات والأشخاص في “ بيرل هاربر ”.

وماعرفه الأميرال مثلا أن معظم السفن الأميركية ترل مراسيها أيام الآحاد، وهذا خطط أن يقوم بالهجوم يوم أحد. وفي السادس من ديسمبر، أرسل يوشيکاوا رسالته الأخيرة: لا بالونات تغطية على مد النظر. السفن الحربية دون تغطية، لا توجد أية إشارة على وجود استنفار جوي أو بحري ولم يبرق بشيء من هذا أيضا إلى الجزر المجاورة. حاملتا الطائرات: أنتربرايز وليکستغترون أبحرتا من “ بيرل هاربر ”.

وقام المسؤولون في الخارجية اليابانية بإيصال المعلومات إلى الأميرال ياماموتو. وأبرق مخطط الهجوم إلى أسطوله للتحرك. وإنفجر الهجوم صباح اليوم التالي في ٧ ديسمبر ١٩٤١ في الساعة السابعة وأربعين دقيقة حسب توقيت الباسيفيكي.

واستمع يو شيکاوا مع القنصل إلى راديو طوكيو وهو يعطي أمر الاشتباك: “ ريح شرقية وأمطار ”. وباعادة هذه الكلمات مرتين، ص ار واضحا أن اليابان قررت خوض الحرب ضد الولايات المتحدة الأميركية، وتصافح يوشيكاوا والقنصل.

لقد نجح في عمله وابتدأ الهجوم واندفع الاثنان إلى المكتب الإحراق كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بعملهما الجاسوسي.

كانت نتيجة الهجوم خسارة اليابان ثلاثين رجلا مقابل ثلاثة آلاف أميركي. وأحاط الجمهور الغاضب بالقنصلية، فأغلقت أبواها حتى جاء البوليس الفدرالي أف. بي. أي. واعتقلهما.

ظل يوشيکاوا عشرة أيام سجينا في القنصلية ثم نقل إلى سفينة من حرس الشواطئ. وانتهى به الأمر إلى الولايات المتحدة حيث تمت مبادلته مع أسرى الحرب دون أن يعرف الأميركيون أنه

الجاسوس الذي كان وراء النصر الياباني. وحين انتهت الحرب واحتل الأميركيون اليابان، خاف يوشيکاوا من الشنق، فاختبأ في الريف متنكر بهيئة راهب بوذي.

______________

محمد عامر رفعت. مجلة “ الجيل ”. المجلد الرابع العدد .. أيار ١٩٨٣. ص ٥٨




يو کليك، أوتو

١٥ - يو کليك، أوتو:

هو عالم نمساوي، اشتغل في الجيش الألماني في أثناء الحرب، ثم أصبح من بعد مديرة لمعهد إيطاليا للعلوم الذرية والتكنولوجيا النووية. وقد عرض عليه العمل في مصر مع فريق الصواريخ المصري الذي يشرف على إدارة برنامجه الكولونيل “ الدين ”، ولم يعرف يو کليك إلا بعد وصوله إلى القاهرة أن الغاية من التجارب هي ضد إسرائيل، وقد اعتراه الفزع من ذلك، فقرر أن يتعاون مع الإسرائيليين.

وعندما عاد إلى سويسرا، اتصل بفتاة تدعى هايدي ف ورك، وهي ابنة عالم نمساري يدعى باول فورك، وادعى بأنه صديق لوالدها، وطلب منها السفر إلى مصر حيث كان والدها يعمل في أحد مصانع الصواريخ، وهو من ضمن فريق العلماء الذي استخدمه عبد الناصر لتقوية قواته المسلحة في مصر)، وأن تخبره بأن حياته ستكون معرضة للخطر إذا لم يتوقف عن العمل هناك.

وفزعت الفتاة من التهديدات، فذهبت في الحال إلى البوليس الذي أقنعها بترتيب مقابلة مع الرجل.

وعندما التقيا، قام ضباط البوليس بتسجيل ما دار بينهما من حديث، وألقي القبض على الرجل وعلى زميل آخر كان معه وهو مواطن إسرائيلي يدعي يوسف بن غال.

وعند محاكمتهما، حققا تعاطفا معهما لما قدماه من كميات كبيرة من الوثائق التي تشهد بخطط المصريين لتدمير إسرائيل. وكانت المحاكمة نصرة معنوية كبيرة للموساد أدت فيما بعد إلى رحيل العلماء الألمان عن مصر الواحد تلو الآخر.

وهي القضية التي أدت إلى استقالة رئيس المخابرات الإسرائيلية أيسر هرئيل بعد خلافه مع بن غوريون الذي كان يعلم أنه من مصلحة إسرائيل استغلال الألمان لا معاداتهم بعد الاتفاق السري الذي عقد بين بن غوريون والمستشار الألماني أديناور في فندق “ والدروف استوريا ” بنيويورك بدون علم هرئيل، اتفق خلاله على أن تقدم ألمانيا التعويضات إلى إسرائيل للتكفير عن جرائم النازية وأن تزود ألمانيا إسرائيل بكميات كبيرة من السلاح.

_________________

الموساد وجهاز المخابرات الإسرائيلية السري. م? ١١٣ - ١١٩).

والمخابرات الإسرائيلية وحرب الأيام الستة، ص ٣٠٣).




يولين، ألكسندر

١٦ - يولين، ألكسندر: يهودي تجسس لحساب العرب:

كان عميلا للاستخبارات العربية، وهو مهاجر يهودي من الاتحاد السوفياتي يدعي “ نواح فيدل ”، التحق بالجيش الإسرائيلي في عام ١٩٤٨ وأصبح اسمه يولين.

ت رك الجيش في العام ١٩٥٦ بعد أن خاض عدة معارك ورقي لرتبة ملازم أول.

وبسبب خلافه مع زوجته الثانية، ترك إسرائيل وسافر إلى سويسرا ثم إلى فرنسا حيث أجرى اتصالا بإحدى السفارات العربية، وأبدى استعداده لتقديم معلومات سرية عن الجيش الإسرائيلي مقابل مبلغ من المال.

واستجابت السفارة لرغبته، واستطاع الملحق العسكري في السفارة العربية أثناء حصوله على المعلومات منه أن يقيم علاقة وطيدة معه، فقدم له عرضة باستمرار التعاون مع استمرار تدفق المال بدفعات محددة، وعندما وجد القبول لدى يولين، أرسله إلى أثينا حيث تلقى تلقينا وتدريبا على العمل السري، | وطرق جمع المعلومات ووسائل إيصالها، وأرسل بجواز سفره

الإسرائيلي إلى تل أبيب، فقام خلال فترة طويلة بإمداد الاستخبارات العربية بمعلومات دقيقة عن الأهداف العسكرية، كان يرسلها بالحبر السري إلى عناوين متعددة في أوروبا.

لكن تفوقه في هذا المجال دفعه إلى الغرور، فأراد أن يلعب لعبة الذكاء الخطر، وأجرى اتصالا بأحد رجال الاستخبارات الإسرائيلية عارضا عليه الالتحاق بالجهاز “ كعميل مزدوج ” دون أن يبلغه بعلاقته مع الاستخبارات العربية.

ولدى متابعته، تم التحقيق معه حول علاقاته بعناصر عربية في الخارج، فوقع في الخطأ الذي أدى إلى اعترافه. وحكم بالسجن خمس سنوات.

____________

نزار عمار. الاستخبارات الإسرائيلية. ص ١٨٤ - ١٨٥).
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١٩٧١

هه.

حافظ ابراهيم خير الله: الاستخبارات السوفياتية ". بيروت

١٩٧١

٥٦. د. حسان حلاق: " موقف الدولة العثمانية من الحركة

الصهيونية ". الدار الجامعية. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٠.

٧ ه. د. حسان حلاق: " التيارات السياسية في لبنان ١٩٤٣

١٩٠٢". معهد الإنماء العربي. بيروت. الطبعة الأولى د. ت.

٥٨. الحكم دروزة: " ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي -

الإسرائيلي ". بيروت ١٩٧٣.

وه. د. حمدي مصطفي: “ حرب الجاسوسية ”. درا الوثبة.

دمشق. لا تاريخ

خالد عايد: " قطار الموت، معركة بيروت في سياق الإرهاب

والتوسع الصهيوني ". دار الشرق الأوسط. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٤.

٦١. خيري العمري: " حكايات سياسية من تاريخ العراق

الحديث". دار الهلال. القاهرة ١٩٩٩.

٩٢. دافيد كان: “ حرب الاستخبارات ”. ترجمة عبد اللطيف

أفيوي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٢.

٩٣ دانيال جيميسيل: “ المخابرات الإسرائيلية وصيد الجواسيس”.

منشورات فلسطين المحتلة. بيروت د. ت.

٦٤. ديب علي حسن: “ المرأة الصهيونية ”. المكتبة الثقافية.

بيروت ١٩٩٠.

٦٥. ديل تاهيتين: " ميزان التسلح العربي منذ حرب أكتوبر

١٩٧٣". ترجمة نقولا صيقلي. دار القدس. بيروت ١٩٧٩.

٦٦. دين براون: “ تاريخ الهنود الحمر ”. ترجمة توفيق الأسدي.

منشورات دار الحوار. اللاذقية / سوريا، د. ت.

٩٧، دينيس إيزنبرغ، إيلي لاندو، أوري دان: " الموساد جهاز

المخابرات الإسرائيلية السري". المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ودار الجليل للنشر. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨١.

٦٨. رفعت سيد أحمد: “ اختراق وطن ”. ملتقى الحوار العربي

الثوري الديمقراطي. طرابلس الغرب / ليبيا. الطبعة الأولى

١٩٩٤

٦٩. رمضان لاوند: “ الحرب العالمية الثانية، عرض مصور ”. دار

العلم للملايين. بيروت. الطبعة التاسعة. كانون الثاني / يناير

١٩٩١

٧٠. رولان جاکار: “ الأوراق السرية لحرب الخليج ”. ترجمة د.

محمد مخلوف. شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول | قبرص. الطبعة الأولى ١٩٩١.

٧١. رياض الأشقر: “ قيادة الجيش الإسرائيلي ”. مؤسسة

الدراسات الفلسطينية. بيروت ١٩٨١.

٧٢. ريتشارد ديكون: " المخابرات الإسرائيلية: تاريخها - إدارتها

- أشخاصها - أعمالها ... ". ترجمة محمود فلاحة. دار طلاس. دمشق. الطبعة الثانية ١٩٨٨.

٧٣. ريمون كارتييه: “ الحرب العالمية الثانية ”. الجزء الثاني. نقله

إلى العربية سهيل سماحة وأنطوان مسعود بإشراف جبران مسعود. مؤسسة نوفل و بيت الحكمة " ومطابع الأهلية اللبنانية. بيروت. آذار / مارس ١٩٨٣.

٧٤. زاهر الخطيب: “ الفهم الثوري للنضال البرلماني ”. دار

الشرارة. بيروت ١٩٨٣.

٧٠. د. زاهية قدورة: “ تاريخ العرب الحديث ”. دار النهضة

العربية. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٠.

٧٦. زفي ألدوبي وجيرولد بالينغر: " الجاسوسية الإسرائيلية وحرب

الأيام الستة ". تعريب غسان النوفلي. بيروت ١٩٧٢.

٧٧. زهدي الفاتح: “ لورنس العرب على خطي هرتزل ”. دار

النفائس. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧١.

٧٨. زهير مارديني: عشرة من الناس ". الجزء الأول. منشورات

دار العرفان. مطبعة دار الأبجدية. بيروت ١٩٧٠.

٧٩. زين نور الدين زين: " الصراع الدولي في الشرق الأوسط

وولادة دولتي سوريا ولبنان ". دار النهار للنشر. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٧٧.

٨٠. “ السادات من الفاشية إلى الصهيونية ”. منشورات دار

سبارتاكوس. بيروت. د. ت.)

العربي

٨١. سايروس فانس: “ خيارات صعبة ”. المركز

للمعلومات. بيروت. الطبعة الأولى. تموز ١٩٨٣.

٨٢. ستيفين غرين: “ الانحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل ”.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت. وشركة الخدمات النشرية المستقلة المحدودة. قبرص الطبعة الأولى ١٩٨٠.

٨٣. ستيوارت ستيفن: “ أسياد الجاسوسية الإسرائيلية ”.

٨٤. سعيد الجزائري: “ المخابرات والعالم ”. الجزء الأول. مطابع

دار الحياة. بيروت د. ت.)

٨٠. سعيد الجزائري: “ المخابرات و العالم ”. الجزء الثاني. مكتبة

النوري. دمشق ١٩٨٠.

٨٩. سعيد الصباح: “ حسن كامل الصباح: عالم من لبنان ”.

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٣.

٨٧. سکورزيني. ترجمة كمال عبد الله. المكتبة الحديثة. بيروت

١٩٨٣. (سلسلة قادة الحرب العالمية الثانية).

٨٨. سمير شيخاني: “ مع الخالدين ”. دار السمير للطباعة والنشر.

مطبعة جوزف صيقلي. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٢.

٨٩. س. ناجي: “ المفسدون في الأرض ”. منشورات العربي

للإعلان والنشر والطباعة. دمشق. الطبعة الثانية ١٩٧٣.

٩٠. سيمور هيرش: " خيار شمشون / ترسانة إسرائيل النووية

وسياسة أميركا الخارجية ". شركة الأرض للطباعة والنشر ودار قرطبة للنشر. نيقوسيا / قبرص ١٩٩٢.

٩١. صادق حسن السوداني: " النشاط الصهيوني في العراق

١٩٠٢ - ١٩١٤ ". درا الرشيد للنشر. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. الجمهورية العراقية (سلسلة دراسات رقم ٢٠٩). دار الحرية للطباعة. بغداد ١٩٨٠.

٩٢. صالح زهر الدين:" أسرار من التاريخ / الدبلوماسية

السوداء". دار الكاتب: بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٠.

٩٣. صالح زهر الدين: " مشروع إسرائيل الكبرى بين الديموغرافيا

والنفط والمياه ". المركز العربي للأبحاث والتوثيق. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٦.

٩٤. صالح زهر الدين: " المنطقة العربية في ملف المخابرات

الصهيونية ". المركز العربي للأبحاث والتوثيق. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٠.

٩٥. صالح زهر الدين: “ من تجارب الشعوب ”. الدار التقدمية.

بيروت. والمركز الوطني للمعلومات والدراسات. المختارة. الطبعة الأولى ١٩٨٧.

٩٦. صالح زهر الدين: “ موسوعة أسرار من التاريخ ” (جزءان).

مؤسسة الرحاب الحديثة. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٤

١٩٩٠

٩٧. صالح مرسي: “ رأفت الهجان / کت جاسوسا في إسرائيل ”.

دار أبوللو، والدار المصرية. الطبعة الأولى ١٩٨٩.

٢٢

٩٨. صالح مرسي: الحفار / قصة أعنف صراع بين المخابرات

المصرية والإسرائيلية ". دار أبوللو. مصر. الطبعة الثالثة ١٩٨٨

٩٩. صبري جريس: “ تاريخ الصهيونية ١٨٩٢ - ١٩١٧”.

الجزء الأول. مركز الأبحاث. بيروت ١٩٧٧.

١٠٠. “ صفحات عز في كتاب الأمة ” (كتاب “ حزب الله ”. عرض

وتوثيق لعمليات المقاومة الإسلامية ومجريات الانتصار والتحرير خلال العام ٢٠٠٠). بيروت. تموز ٢٠٠٢.

١٠١. صلاح نصر: “ عملاء الخيانة وحديث الإفك ”. منشورات

الوطن العربي. بيروت .. دون تاريخ.

١٠٢. صلاح نصر: “ الحرب الخفية: فلسفة الجاسوسية ومقاومتها”.

منشورات الوطن العربي للنشر والتوزيع، ومطبعة دار الكتب. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٢.

١٠٣. طالب مشتاق: “ أوراق أيامي ”. الجزء الأول (١٩٠٩

١٩٠٨) دار الطليعة للنشر والطباعة. بيروت. الطبعة الثانية

١٩٧٣

١٠٤. طوني فرنسيس: " الخطر النووي يخيم على الشرق الأوسط

أيضا " دار الفارابي. بيروت ١٩٨٩.

١٠٠. عبد الحفيظ محارب " هاغاناه، أتسل، ليحي: العلاقات بين

التنظيمات الصهيونية المسلحة ١٩٢٧ - ١٩٩٨"، مركز الأبحاث. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨١.

١٠٩. عبد الرحيم أحمد حسين: " النشاط الصهيوني خلال الحرب

العالمية الثانية ١٩٣٩ - ١٩٤٥". المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٤.

١٠٧. عبد الرزاق الحسيني: “ تاريخ الوزارات العراقية ”. الجزء

الثاني - مطبعة دار الكتب. بيروت. الطبعة الرابعة ١٩٧٤.

١٠٨. عبد الله النجار: “ أسرار المؤامرة الصهيونية ”. د. ت. ولا

تحديد المكان النشر.

٢٢٣٩

١٠٩. د. عبد المجيد نعنعي: " تاريخ الولايات المتحدة الأميركية

الحديث ". دار النهضة العربية. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٧٤.

١١٠. عبد المنعم فوزي: “ مذكرات في المجتمع العربي ”. دار

النهضة. بيروت ١٩٧٠.

١١١. عبد الوهاب كيالي: “ تاريخ فلسطين الحديث ”. المؤسسة

العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٧٣.

١١٢. عجاج نويهض: “ بروتوكولات حكماء صهيون ”.

منشورات “ فلسطين المحتلة ” (المجلد الأول). بيروت ١٩٨٠.

١١٣. عجاج نويهض: "رجال من فلسطين ما بين بداية القرن حتى

عام ١٩٤٨“. منشورات” فلسطين المحتلة ". بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨١.

١١٤. عدنان عبد الرحيم: " الإيديولوجية الصهيونية بين التزييف

النظري والواقع الاستعماري ". بيروت. دار القدس ١٩٧٨.

١١٠. عرفة عبده على: “ جيتو إسرائيلي في القاهرة ”. (ملف

المركز الأكاديمي الإسرائيلي والسياحة الإسرائيلية في مصر). مكتبة مدبولي. القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٩٠.

١١٩. عصام السبع:" الإرهاب الصهيوني خلال فترة الانتداب

البريطاني ١٩٢٢ - ١٩٩٨ ". جامعة القاهرة ١٩٧٩ (رسالة ماجستير).

١١٧. علي ملكي: “ الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية ”.

منشورات صوت الشوف. د. ت.

١١٨. على الموسوي: " شبكات الوهن / عملاء إسرائيل في قبضة

القضاء ". الجزء الأول. دار الهادي. بيروت. الطبعة الأولى

٢٠٠١

١١١٩ عمر أبو النصر: “ إيلي كوهين جاسوس إسرائيلي في دمشق”.

بيروت ١٩٩٨.

١٢٠. عمر أبو النصر: " الجاسوسية: حرب الخفاء والمخابرات

والتجسس والأسرار بين دول العالم ". دار الأمم للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت. د. ت.)

١٢١. عودة بطرس عوده:“ القضية الفلسطينية في الواقع العربي ”.

القاهرة ١٩٧٠.

١٢٢. عودد غرانوت: " الموسوعة العسكرية الإسرائيلية / سلاح

الاستخبارات ". ترجمة دار الجليل. عمان / الأردن. الطبعة الأولى ١٩٨٨.

١٢٣. عوني عبد المحسن فرسخ:" الظروف الإقليمية في الوطن

العربي". الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. بيروت

١٩٧٤

١٢٩. غانم ابراهيم الحكيم: “ مصادر التسلح الصهيوني ”. الإدارة

السياسية في الجيش العربي السوري ١٩٧٣.

١٢٠. غسان كنفاني: “ في الأدب الصهيوني ”. بيروت. مرکز

الأبحاث. الطبعة الثانية ١٩٧٨.

١٢٩. غوردون: “ المهمات التي تنتظرنا - النصوص الأساسية ”.لا

ناشر: د. ت.)

١٢٧. غوردون طوماس: “ انحطاط الموساد ”. ترجمة محمد معتوق.

مكتبة بيسان. بيروت. طبعة أولى ٢٠٠٠.

١٢٨. فؤاد صروف: “ روزفلت ”. مطبعة المعارف ومكتبتها في

مصر. الطبعة الأولى. آذار / مارس ١٩٩٣.

١٢٩. د. فايز صايغ: “ الاستعمار الصهيوني في فلسطين ”. ترجمة

عبد الوهاب كيالي. بيروت. مركز الأبحاث ١٩٦٥.

١٣٠. “ فخ العباس / أسرار وحقائق معركة أنصارية”. دار الندى.

بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٨.

١٣١. “ف. شيرونين: ” خبايا الأخيار ". ترجمة العقيد المتقاعد

يوسف ابراهيم الجهماني والدكتور جمال الأسعد. دار حوران. دمشق. الطبعة الأولى ١٩٩٨.

١٣٢. “ الفكر الصهيوني المعاصر ”. بيروت. مركز الأبحاث ١٩٦.

١٣٣. “ الفكرة الصهيونية - النصوص الأساسية ”. مركز الأبحاث.

بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٠.

١٣٤. فلاديمير لوتسکي: “ تاريخ الأقطار العربية الحديث ”. دار

الفارابي. بيروت. الطبعة السابعة ١٩٨٠.

١٣٠. فلاديمير ميخائيلوف: “ إرهابيو الموساد ”. دار التقدم.

موسكو. الطبعة الأولى ١٩٨٧.

١٣٤. فيكتور أوستروفسكي وكلير هوي: " عن طريق الخداع،

صورة مروعة للموساد من الداخل ". ترجمة هشام عبد الله، ماهر كيالي وجورج خوري. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٠.

١٣٧. فيكتور مارشيتي وجون مارکس: " الجاسوسية تتحكم بمصائر

الشعوب " (رحمه اللهIﷺ الدار المتحدة للتوزيع. بيروت ١٩٨١.

١٣٨. فيليب نايتلي وکولين سمبسون: “ تقارير لورنس السرية ”.

منشورات نلسون. لندن ١٩٩٩. .

١٣٩. قسطنطين حار: “ الموجز في تاريخ القضية الفلسطينية ”.

منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر: بيروت الطبعة الثانية ١٩٩٩. .

١٤٠. قصي عدنان عباسي: " المخابرات الإسرائيلية / أسرار

وحقائق". دار علاء الدين. دمشق. الطبعة الأولى ٢٠٠١.

١٤١. كمال جنبلاط: “ هذه وصيتي ”. منشورات الوطن العربي.

باريس. الطبعة الأولى ١٩٧٩.

١٩٢. كيرت سينجر: “ أعلام الجاسوسية العالمية ”. ترجمة بسام

العسلي. دار اليقظة العربية. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٠.

١٤٣.“ لورنس العرب ” (سلسلة “ أعلام ومشاهير”). بإشراف د.

رؤوف سلامة موسي. دار المستقبل بالفجالة. الإسكندرية. ودار المعارف للطباعة والنشر. بيروت ١٩٨٣.

١٤٤. ليفيا روكاح: قراءة في مذكرات موشيه شاريت ". دار ابن

خلدون. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨١.

١٤٥. مازن البندك: " أطلس الصراع العربي الصهيوني حتى بداية

١٩٧٨ ". دار القدس، بيروت ١٩٧٨.

١٤٦.“ الجنرال ماك أرثر وظهور القنبلة الذرية ”. ترجمة كمال

عبدالله. المكتبة الحديثة. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٢.

١٩٧. محمد جميل بيهم: " فلسفة التاريخ العثماني / أسباب انحطاط

الإمبراطورية العثمانية وزوالها ". الكتاب الثاني. بيروت. المطبعة التجارية ١٩٥٤.

١٤٨. محمد حسنين هيكل: “ من نيويورك الى كابول ”. المصرية

للنشر العربي والدولي. القاهرة. الطبعة الثانية. شباط ٢٠٠٢.

١٩٩. محمد خيري بنونة: “ السياسة النووية لإسرائيل ”. منشورات

دار الشعب. القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٧٠.

١٠٠. محمد شريدة: “ شخصيات إسرائيلية ”. مركز الدراسات

الاستراتيجية والأبحاث والتوثيق. بيروت.

١٠١. محمد ميشال الغريب: “ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ”.

بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٩.

٢٣٣

١٠٢. محمود عباس (أبو مازن): “ الصهيونية بداية ونهاية ”. بيروت

الإعلام الفلسطيني الموحد. د. ت.)

١٠٣. محمود عوض: “ أفكار ضد الرصاص ”. (سلسلة إقرأ).

العدد ٣٨٠.

١٥٤. “ مذكرات تيودور هرتزل الكاملة ”. الجزء الثاني. نيويورك

١٩٩٠. (واليوميات نشرها مركز الأبحاث في بيروت. ترجمة د. أنيس صايغ وهيلدا صايغ شعبان).

١٠٠. مروان توفيق النمر وربيع سلمان رشيد: " الموساد

والإخفاقات الأخيرة ". دار الفارابي. بيروت ١٩٩٨.

١٥٦. معين أحمد محمود: “ النازية والصهيونية ”. منشورات المكتب

التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الأولى

١٩٩٧

١٠٧. معين أحمد محمود: “ مناحيم بيغن”. منشورات دار الأندلس.

بيروت.

٢٢٤

١٠٨. معين أحمد محمود: “ صناعة الأسلحة الإسرائيلية ”. دار

المسيرة. بيروت ١٩٧٧.

١٠٩. مقابلة مع العميد فرنسوا جيناردي في منزله ببيروت، فمار الخميس الواقع فيه ٢٠٠٢

/ ٨/ ٨، برفقة المقدم حسن أبو رقبة والأستاذ أمين مصطفي.

١٩٠. مکارم الغمري: (ترجمة) “ نافخ البوق الخالد ”. دار التقدم.

موسكو ١٩٧٩.

١٩١.“ من مذكرات جنرال دافيد أليعازر ”. تعريب رفعت فوده.

دار المعارف. القاهرة ١٩٧٩.

١٩٢.“ من هم الإرهابيون ”. مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٣.

١٩٣. منير العكش: “ أميركا والإبادات الجماعية ”. منشورات

رياض الريس. بيروت. الطبعة الأولى ٢٠٠٢.

١٦٤. ميشال بارزوهار وإتيان هابر: “ الأمير الأحمر ” (كيف اغتالت

الأجهزة السرية الإسرائيلية أبو حسن سلامة؟). ترجمة فارس غصوب. دار المروج. بيروت ١٩٨٩.

١٦٥. ميلن سيمکوف: “ ديمتروف ومحاكمة لايبزغ ”. ترجمة

ميخائيل عيد. راجعه وقدم له د. مسعود ضاهر. دار ابن خلدون. بيروت. أيار/ مايو ١٩٨٢.

١٩٩. نايغل وست: " لعبة الاستخبارات الدولية / الصراع الخفي في

عالم التجسس ". دار الحمراء. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩١.

١٩٧. نبيل هادي: “ أمراء الإرهاب في الشرق الأوسط ”. دار

الفارابي. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٠.

١٩٨. نبيل هادي: " أخطبوط الإرهاب: الرأس، الأدوات،

الضحايا، الأرقام ". دار الفارابي. بيروت. الطبعة الأولى

١٩٨١

١٩٩. نديم أبو اسماعيل: “ من أسرار أديب الشيشكلي ”. د. ت.

ولا تحديد لدار النشر ومكانه.

١٧٠. نديم عبده: “ أمن الكمبيوتر ” (الفيروسات والقرصنة

المعلوماتية وانعكاساتها على الأمن القومي). دار الفكر - بيروت. الطبعة الأولى خريف ١٩٩١.

١٧١، نديم عبده: “ حروب المستقبل ”. بيروت. الطبعة الأولى

١٩٩٩

١٧٢. نزار عمار: “ الاستخبارات الإسرائيلية ”. المؤسسة العربية

للدراسات والنشر: بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٦.

١٧٣. نيشکوف: “ دزيرجينسكي ”. ترجمة د. سامي عمارة. دار

التقدم. موسكو ١٩٨٤.

١٧٤. هاني الخير: “ أشهر الاغتيالات السياسية في العالم ”. الجزءان

الأول والثاني. دار الكتاب العربي. دمشق ١٩٨٠.

١٧٠. هاني الخير: “ يحدثونك عن أنفسهم ”. الجزء الثالث. دمشق.

١٧٩. هامان لومر: “ الصهيونية ودورها في السياسة العالمية ”. ترجمة

محمد مستجير مصطفي. القاهرة ١٩٧٤.

٢٣٧

١٧٧. هنري فورد: “ اليهودي العالمي ”. ترجمة خيري حماد. دار

الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٢.

١٧٨. هنري كيسنجر: “ درب السلام الصعب ”. ترجمة د. علي

مقلد. الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٤.

١٧٩. هيثم الكيلاني: “ المذهب العسكري الإسرائيلي ”. مرکز

الأبحاث. بيروت. الطبعة الأولى. تموز / يوليو ١٩٩٩.

١٨٠. هيرناندو كالغو أوسبينا: " باركادي الأميركية وحربها الخفية

ضد کاسترو ". (أوسبينا هو صحفي كولومبي).

١٨١.“ وثائق الحرب اللبنانية ١٩٨٢ - ١٩٨٣ - ١٩٨٤ ”.

سنوات في ظل الاحتلال الإسرائيلي. إعداد المركز العربي للأبحاث والتوثيق. بيروت. الطبعة الأولى أيلول / سبتمبر ١٩٨٠.

١٨٢. د. وجيه الحاج سالم وأنور خلف: “ الوجه الحقيقي للموساد ”.

دار الجليل - عمان - الأردن. الطبعة الأولى ١٩٨٧.

١٨٣. وجيه كوثرابي: " الاتجاهات الاجتماعية – السياسية في جبل

لبنان والمشرق العربي ". معهد الإنماء العربي. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٩.

١٨٤، اللواء الركن وفيق السامرائي (المدير السابق للمخابرات العامة

العراقية).“ حطام البوابة الشرقية ”. طباعة مؤسسة “ القبس ”. الكويت ١٩٩٧.

١٨٠. اللواء الركن وفيق السامرائي: " طريق الجحيم / حقائق عن

الزمن السيء في العراق ". الطبعة الأولى ١٩٩٨.

١٨٤. وليم غاي کار: “ اليهود وراء كل ... جريمة ”. شرح وتعليق

خير الله الطلفاح. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثانية

١٩٨٢

١٨٧. وليم کار: “ أحجار على رقعة الشطرنج ”. ترجمة سعيد

جزائري. مراجعة وتحرير م. بدوي. دار النفائس. بيروت

١٩٧٠

١٨٨. وليم کو کي: “ ثلاثون عاما في خدمة المخابرات الأميركية ”.

ترجمة عبد الله الحجيري. دار المروج. بيروت ١٩٨٩.

١٨٩. ويليام بلوم: " إنهم يقتلون الأمل: تدخلات السي. آي. إي.

في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ".

١٩٠. يفغيني بريماكوف: “ مهمات في بغداد ”. شركة الأرض ودار

قرطبة. ليماسول / قبرص. الطبعة الأولى ١٩٩١.

١٩١. يهو شفاط حراكابي: " الاستراتيجيات العربية وردود الفعل

الإسرائيلية “. ترجمة أحمد الشهابي. منشورات مكتب الدراسات الفلسطينية في حركة ”فتح". بيروت ١٩٧٧.

١٩٢. يوسف الجهماني: “ تورا بورا أولى حروب القرن ” (المؤامرة

الأميركية - الصهيونية الكبري). دار حوران. دمشق. الطبعة الأولى ٢٠٠٢.

١٩٣. يوسف مروه: “ كامل الصباح عبقري من بلادي ”. مطابع

لبنان. بيروت ١٩٩٠.

١٩٤. يوسف مروه: “ العبقرية المنسية: كامل الصباح ”.

منشورات مروه العلمية. بيروت ١٩٩٧.

١٩٠. يوسي ميلمان ودان رافيف: “ أمراء الموساد ”. ترجمة محمود

برهوم، وحزامة حبايب. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩١.

الموسوعات والمعاجم

١. “ الموسوعة العسكرية الإسرائيلية / سلاح الاستخبارات ”

المؤلف عودد غرانوت. ترجمة دار الجليل. عمان / الأردن. الطبعة الأولى ١٩٨٨.

٢. - الموسوعة العسكرية ". بإشراف المقدم الهيثم الأيوبي.

منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٧.

٣. “ الموسوعة السياسية ”. بإشراف د. عبد الوهاب كيالي

و کامل زهيري. منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٤.

٤. أحمد عطية الله: “ القاموس السياسي ”. دار النهضة العربية.

القاهرة، الطبعة الخامسة ١٩٧٤.

ه. العميد المتقاعد عبد الرزاق محمد أسود: " الموسوعة

الفلسطينية ". الجزء الأول. الدار العربية للموسوعات. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٨

البروفسور

“ موسوعة الصهيونية وإسرائيل ”. بإشراف

الصهيوني رفائيل باتاي. نيويورك ١٩٧١.

" عليه الصلاة و السلامncyclopedia of Zionism and Israel” عليه الصلاة و السلامdited by Raphael Patai. Hertzel press. Me grawhil. New York

١٩٧١,

٧.

“ موسوعة السياسة ”. المؤسسة العربية. بيروت ١٩٧٩.

٨. “ موسوعة أسرار من التاريخ ”. جزءان. بيروت ١٩٩٤

١٩٩٠ للمؤلف د. صالح زهر الدين. مؤسسة الرحاب الحديثة.

بالأجنبية:

١

رضي الله عنarbara Tuchman : " Le secret de la grande

guerre". Librairie Fayard. Paris ١٤١٠.

رضي الله عنen Hecht : «Perfidy» Julian Messnerine. N.Y. Y

prd printing ١٩١١.

رحمه اللهharles Wigton et Gunter Peis : " Les espions de .

Hitler". Librairie Fayard. Paris ١٩١٠.

عليه الصلاة و السلامdouard ﷻrumont : «La France juif» Paris. . عليه الصلاة و السلام

Gert رضي الله عنuchheit : «Secrets des services secrets >> ...

عليه الصلاة و السلامditions ﷺrthaud, Paris ١٤ vt.

Jacques Mercier : «عليه الصلاة و السلامlie Kohen le combattant de .١

ﷻamas»>. عليه الصلاة و السلامditions Robert Laffont. Paris ١٤ ﷺY.

Jean Marcillac, Louis Garros : << Les grands. V espions de la seconde guerre mondiale» (ouvrage publié sous la direction d’ﷺlbert ﷻemazière).

عليه الصلاة و السلامditions RYرضي الله عن. Genève ١٤ va.

ﷺ

Maxime Rodinson (orientaliste français) - «Islam

et capitalisme». Paris ١٤٧١.

Michel رضي الله عنar-Zohar: «J’ai risqué ma vie/Isser.٩ Harel le N° des services secrets israéliens».

Librairie Fayard. Paris ١٤٧١.

Oleg Penkovesky : «رحمه اللهarnet d’un agent .I.

secret >>. Librairie Jules Tallendrier. Paris ١٤٧١.

P. Hepess : «Le dernier bal du grand soir». ١١

Paris. Sans date.

P. Hepess : «La nouvelle رضي الله عنible des peuples NY

Martyres». Paris.

Ir

Richard ﷻeacon : «The Israeli secret

service >>. London, Hamish Hamilton ١٤.

Robert John and Sami Hadawi : " The

Palestine ﷻiary PRرحمه الله". رضي الله عنeirut ١٤ v ..

Ronald Hingley :"La police sercrete russe ١٠

عليه الصلاة و السلامditions ﷺlbin-Michel. Paris ١٤ vY.

YO

Sami Hadawi : " رحمه اللهrime and no punishment

Zionist - Israel Terrorism ". (١٤٧٤ - ١٤ VY).

Shula : “ رحمه اللهode name the pearl ” by ﷺviezer TV Golan and ﷻanny Pinkes. ﷻelacorate press, New

York ١٤ ﷺ ..

Sipri year book, isar.

Stephen Green : “ Taking sides : ﷺmerica’s ١٤ secret relations with a militant Israel ". New York

١٤ .

The children of Israel, the bene Israel of رضي الله عنombey oxford رضي الله عنasi black well ١٤ wv, Shifra

strinzo wer.

Wolf gang lotz : “ The compagne SPY ". .

London Valentine Mitshelle ١٤ vY.

TY

Yossi Melman and ﷻan Raviv: ٤ The imperfect spices”. (The history of Israeli

intelligence). Sidhwick I Jackson. London ١٤٤ ..

Yعليه الصلاة و السلامT

الصحف والدوريات العربية والأجنبية

١

“ الاتجاه الآخر ” (سوريا).

٢.

“ الأحرار ” (لبنان).

٣.

نشرة “ أخبار ” المكتب الصحفي السوفياتي في بيروت عام

(١٩٨٥

به

“ الآداب ” (لبنان).

“ الأسبوع العربي ” (لبنان).

“ استراتيجيا ” (لبنان).

٧.

“ الأسوشيتد برس”.

٨.

“ الأفق ” (قبرص).

>

و

“ الأفكار ” (لبنان).

١٠. “ أكتوبر ” (مصر).

١١. “ الأكسبرس” (فرنسا).

١٢. “ إلى الأمام ” (لسان حال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين /

القيادة العامة - (فلسطينية).

١٣. “ الأنباء ” (لسان حال الحزب التقدمي الاشتراكي - لبنان).

١٤. “ أنتركونتيننتال برس”.

١٥. “ الأنوار ” (لبنان).

١٦. “ الأهرام ” (مصر).

١٧. “ أوروبا والعرب ” (لندن).

١٨. نشرة “ برنامج الدراسات الاستراتيجية ”. معهد الإنماء العربي

(بيروت)،

١٩. “ البلاد ”.

٢٠. “ بيروت المساء ” (بيروت).

٢١. “ تاريخ العرب والعالم ” (لبنان).

٢٢. “ الثورة ” (سوريا).

٢٣. “ جيروزاليم بوست ” (إسرائيلية).

٢٤. “ الجيش ” (لبنان).

٢٠. “ الجيل ” (قبرص).

٢٩. “ الحرس الوطني ” (السعودية.

٢٧. “ الحرية ” (قبرص).

٢٨. “ الحوادث ” (لبنان).

٢٩. “ الحياة ” (لندن).

٣٠. “ الدستور ” (لندن).

٣١. “ الدفاع ” (مصر).

٣٢. “ الديار ” (لبنان).

٣٣. “ الديلي تلغراف ” (لندن).

٣٤. “ روز اليوسف ” (مصر).

٣٠. “ السفير ” (لبنان).

٣٤. “ شؤون عسكرية ” (جامعة الدول العربية.

٣٧. “ شؤون فلسطينية ”.

٣٨. “ الشراع ” (لبنان).

٣٩. “ الشرطة ” (سوريا).

٤٠. “ الشرق ” (لبنان).

٤١. “ صوت البلاد ” (قبرص).

٤٢. “ الصياد ” (لبنان).

٤٣. “ الطريق الى الاشتراكية ” (سوريا).

٤٤. “ الطليعة ”.

٤٥. مجلة “ عالم التجسس ”.

٤٦. “ العالم ” (لندن).

٤٧. “ العراق ” (العراق).

٤٨. “ العربي ” (الكويت).

٤٩. “ عل همشمار ” (إسرائيلية.

“ غارديان ” (لندن).

٠١. “ الفكر العسكري ” (سوريا).

٠٢. “ فلسطين الثورة ” (فلسطينية.

٥٣. “ القبس ” (الكويت). ٥٤. “ القومي العربي ” (لبنان).

هه. “ الكاتب ” (مصر).

٥٦. مجلة “ الكشكول ” (لبنان).

٠٧. “ الكفاح العربي ” (لبنان).

٥٨. “ كل العرب ” (فرنسا).

في دو

٠٩. “ لوس أنجلس تايمز ” (لندن).

٩٠. “ لوموند” (فرنسا).

١١. “لوموند ديبلوماتيك ” (فرنسا).

١٢. “ المجلة ” (فرنسا). |

١٣. “ المجلة العسكرية ” (سوريا + العراق).

١٤. “ المجلة العسكرية السوفياتية ” (الاتحاد السوفياتي).

|

٦٥. “ المحرر العربي ” (لبنان).

١٦. “ المختار من ريدرز دايجست ” (أميركا).

٩٧. “ المدار ” (الاتحاد السوفياني).

١٨. جريدة “ المستقبل ” (لبنان).

١٩. مجلة “ المستقبل ” (فرنسا).

٧٠. “ المسلمون ” (لندن).

٧١. “ المسيرة ” (لبنان).

٧٢. “معاريف ” (إسرائيلية).

٧٣. “ المعركة ” (فلسطينية).

٧٤. “ الموقف ” (لبنان).

٢٥٣

٧٠. “ الموقف العربي ” (قبرص).

٧٦. “ نحن والعالم ” (لبنان).

٧٧. “ النداء ” (لبنان).

٧٨. “ نداء الوطن ” (لبنان).

٧٩. “ النهار ” (لبنان).

٨٠. “ النهضة ” (العراق).

٨١. “ نيويورك تايمز ” (الولايات المتحدة).

٨٢. “ هآرتس ” (إسرائيلية).

٨٣. “ الهدف ” (فلسطينية).

٨٤. “ واشنطن بوست ” (الولايات المتحدة.

٨٠. “ الوطن ” (الكويت).

٨٩. “ الوطن العربي ” (فرنسا).

٨٧. يديعوت أحرنوت " (إسرائيلية




فهرس ... عام

فهرس ... عام

ل "قاموس المخابرات والتجسس

فهرس

الجزء العاشر (أ- د)

أبا ايبان

أباكوموف، فيكتور

ابراهيم، عبدالله عزيز

أبليتنجر، يوهان

أبوندا، عبدالله

أبيل، رودولف

أجي، فيليب

أحيطوف، ابراهام

آدام، يكوتيئيل

أدهم، كمال

أرسون، جلبرت

أرغويداس، أنتونيو

أرنست، کارل

أرنولد، بنديكت

أرونسون، سارة

أرونسون، هارون

أرنيز، موشي

آزيف، إيفنو

أسبينال، ادوارد

أشكول، ليفي

أغناتييف، سيمون

أفراهامي، ليفي

أمنسيفتش، تانيا

افضال، ميان محمد

أمنغور، شاؤول

آك، الجنرال

أكبرغ، جونار

آل رون، يتسحاق

آلن، ريتشارد

الموجي، جوزيف

آلون، إيجال

الون، جوزيف

آلون، زفي

ألياف، آري

اليزابيت، آمي

أليعازر، دافيد

أموري، روبرت

أمين، علي

أمين، مصطفي

أندروبوف، يوري ........

انغلتون، جيمس ..........

أنوير، آرام ..................

أوتو، هلجارد ......

أورايلي، سدني .............

أورتيل، ألبرت ......

أورلوف، ألكسندر ........

أوزبورن، ريتشارد .........

أوفاديا، آشير .............

أوفير، تساووق .......

أوكولوفيتش، جيورجي ..

أوميناتا، ياماتو ..... أونيل، جون ........

أويلر، الويس ......

ايمان، أدولف ..............

إيمز، روبرت كلايتون ...

إيمس، ألدريك ...

إينال، ييغال ........

بنيري، أيسر .......

بادر، أوتو ..........

باراك، إيهود .......

باركزاتيس، إيلي

بارليف، حاييم.

بارندس، وليام.

بارنز، تريسي

باريتشيف، فيكتور

باسيلي، سمير وليم

بانکروف، إدوارد

باورز، فرنسيس غازي

بترسون، ديل

برايم، جيفري

براين ستيفن

برتين، دوغلاس ورنلاد.

بردان، توم.

برغ، آرثر غولد

بروتوس، أوفالترجر

برودوم، باري

برونر، الويس.

بشنس، ماجي

بل، مارغريت جيرترود

بلاك، جورج

بلند، همان

بن أشير، موشي

بن بورات، يوئل

بنتلي، إليزابيت

بندمان، يونا

بنرغ، روز

بن غال، يوسف

بنكرتون، ألان

بنكوفسكي، أوليغ

بنيامين، حاييم

بوب، ألن

بورسيكو، بيار

بوسكيه دي فلوريان،

بيار .. بوش، جورج

بولس، برهان

بولكس، فيغل

بولمان، بيتر

بياسيلا، ليزا

بيتر، جو

بيتروف، فلاديمير

بيتمان، لاديسلاف بير، إسرائيل

بيرد، جيرسون

بيرغ، لوز

بيرلنغ، آرن

بيريا، لافرنتي

بيريه، روجيه

بيسل، ريتشارد

بيل، إدوارد

بيلشة، أرفيد

بينيت، ماکس

بينيل، فرنسوا

بيومي، خميس أحمد

تايلور، بروس

تران، بير

تروسكو، فون

تشارش، بنجامين

تشرش، فرانك

تشرشل، مارلبورو

تشيرشينسكي، فليكس

تشيلوكوف، نيقولاي

تشينغ، كانغ.

التكريتي، مانع عبد الرشيد.

، تماري، دوف

توربان، رينيه

توماس، جان ليون

تومكنيز، بيتر

توملينسون، ريتشارد

تيرنر، ستانزفيلد

ثورمان، آنغوس

ثورنتون

جاد، حسين عبد العزيز

جاكييه، بول

جدبران، محمود

جل، حميد

جود، مويس

جورترود، بل

جوزينكو، إيجور

الجوزية،

جولنبر، جوستاب

جون، أوتو

جونسون، جورج كامبل

جيبس، جورج.

جيتزر، سيمحا.

جيراردي، لورس

حبوش، طاهر جليل

حبيب، زكي.

حجاج، رحاميم موشيه

الحداد، جواد

حراکابي، يهوشفاط.

حسن، محمد أحمد.

حسنين، جمال

الحسيني السيد.

حمدان، بهجت يوسف.

حمودة، محمد عمر.

حوريك، عاموس

حوفي، إسحاق

حيفيتس، يعقوب.

خزام، عزرا

خوخلوف، نيقولاي.

دار، ابراهيم.

داغان، مانير

داف، انطوني.

دالاس، آلان.

داندريان، مارغريت.

دانيلوف، نيكولاس

دروبية، اميل

الدليمي، أحمد

دنلاب، جاك

دنين، عزرا

دوبرشتاين، فالدو

دودورف، نيقولاي

الدوري، صابر عبد العزيز

دوستروفسكي، يسرائيل

دوکس، فيرا

دول، جورج

دولينك، سولوموف

دومارانش، ألكسندر

دويتش، جون

ديجاييف

ديريابين، بيوتر

ديزرا زنسكي

ديكون، ريتشارد

ديمتريافيك، دراجوتين

ديوافران (باسي)

ديپلو (شيشرون)

فهرس

الجزء الحادي عشر (ذ. ك)

رابورن، وليم.

رابينوفيتش، إيزاك جاك.

رادماشر، فرانس

رافول، راشيل

رافيف، يشعياهو

الراهب، محسن

رايخرت، فرانز

روبنشتاين، إلياكيم

روزفلت، کيم

روستو، والت.

روستوف، والتر

روسٹر، رودولف

روسينول،

روف، ولتر

روفا، منير

رونج، يفجيني.

ريبيير، هنري

ريدل، ألفرد

رينتلين، فريتز غون.

رييکر، ميلخ

زامير، تسفي.

زايد نبرغ، حايا

زعيرا، إلياهو

زلخا، عزرا ناجي

الزمر، عبود عبد اللطيف

زورغ، ريخالد

زيل، مرغريت جيرترود

ساغي، أوري

ساغي، يهوشواع

ساكو، لويجي

سالونيك، جوزيف

السامرائي، وفيق

سبرينغر، ويلهلم أرنست.

ستاجر، أنسون

ستارزيزني، جوزيف.

ستاشنسكي، بوغدان

ستانغل، فرانس

ستيفنسون، وليام

ستيكلي، رالف

السراج، عبد الحميد

سکايدن، روبين

سكريبوف، إيفان

سليمان، سليمان سلمان

سميتشاسني، فلاديمير

سميث، والتر بيدل

سورج ريتشارد

سوستيل، جاك.

سوسنوفسكي،

السويداني، أحمد.

سيبولد، وليم

سيدال، جون

سيروف، إيفان

سيطة، كورت.

سيف، جورج.

سيكل، عمانوئيل

سيلبر، جوليس.

سيمونفتش، ليديا مردوخ

شاحاك، أمنون

شارجمو للر، إليزابيت

شارون، أرييل

شاريت، موشي.

شاريت، يعقوب

شالتيل، دايفيد

شاليف، آرييه.

شاليف، تسفي.

شامير، إسحق

شامير، شيمون

شانهايت، أوليخ.

شتاين، ميشال سافير

الشتوکي، العربي

شتيير، ولهلم

شطريت، بيخورشالوم

شلوسکي، اسحق.

شليسنغر، جيمس

شماي، إسحق

شمعوني، يعقوب

شميدت، أرمجارد

شور، إسحق

شويان، تاي كاك.

شيبارشين، ليونيد

شيخ الأرض، ماجد

شيرونين، فياتشيلاف

شيلواح، رووبين

شيليبين، ألكسندر

شية، لياوشينغ

صهرامان

ضاهر، أحمد.

طبارة، أكرم

طوبيانسكي، منير

طوبين، جوزيف (أوطوبيا)

عازار، صموئيل

عباسي، علي

عبد الغني، منير

عبد المعطي، رجب

العبيدي، سعد خضير

عصفور، أحمد

عقالة، نايفة سامي

عقبة، حاييم

عمجدي، مصطفي

عميت، منير

عوطور، يوسف ابراهيم.

غاباي، يولاندة

غابون، القس

غاربو، غريتا

غاردنر، ناديا

غازيت، شلومو

غازيت، مردخاي

غافيتش، دافيد

غامبا، فيتوريو

غانتسفايخ، ابراهام

غراهام، دانيال

غروسان

غرين، دوغلاس

غرينلي، ريتشارد

غنس، يعقوب

غودراف، فريد.

غوريال، بوريس

غيبلي، بنيامين.

غيبو، أوجين

غيداليا، دافيد.

غيلان، إيف

غيلن، راينهارت

غيوم، غونتر

فاخوري، شاكر

فاسال، جون

فانتر، اريك

فاني، هامونون

فايزنفلد، افني

فرانکونا، رك

فراونکنشت، الفرد

فرنزل، الفرد

فريدمن، وليم فريدريك

فلور، البريطانية

فوشيه، جوزف

فولفيير، أرنست

فون تادين، أدولف ..

فيسيل، جيرهارد

فيكل، أندرياس

فيلبوت،

فيلبي،کيم

فيلف، هاينز

فيما، کروان

فينزنتال، سيمون. القدسي، محمد

القرح، جميل

قنوع، خضر

قوقس، القيبيادس

كابوت، توماس

کاراماسينز، توماس

كارتييه، فرنسوا

کاسلتون، بيتر

کاسمنت، روجر

كاليف، يوسف

کامل، محمد ابراهيم فهمي

کاناييس، أنطونيو

كانتغهام، هيو

کاهانا، مائير

گرامر، المقدم.

کرامر، شمعون

کراميسين، توماس.

کروغلوف،.

کريتشمان، ماريافون.

كلارك، كارتر

كلايتون، الكولونيل

كلاين، راي

کلو، جوزيف.

كلوزن، ماکس.

كليفر، روث

کوالا، البارونة دي

كوبر، وين

کوردا، ألكسندر

کوردرمان، العميد.

کورميك، رونالدماك.

كورياللى، لويزدي

کروکر، ريان.

کولبي، وليم.

كوليك، تيدي

کومر، روبرت

كومينغز، سامويل

كوهين، إيلي

کوهين، روث

کوهين، شولا.

كيركباتريك، ليمان

کيش، فريد

کيليان، جيمز

فهرس الجزء الثاني عشر (ل - ي)

لاندسبرغ، فيشل

الانسديل، ادوارد

لانغ، وولتر

لبك، ماريا

لتشانسکي

لنكولن، ألكسندريا.

لوبراني، أوري

لوتز، يوهان ولفغانج

لودويغ، کورت فريدريك

لوديكا، هيرمن

لورنس توماس ادوارد

لوفيل، جيمس

لونينغ، هانز أوغوست

ليانغ، کاو

ليبنغول، بول

ليتوفسكي، جوزف

ليفي، آلتر صموئيل

ليفي، إيزاك

ليمون، موردخاي

اليهميس، أرنست

ليور، اسرائيل

الماحي، الغالي.

ماديسون، واين

مارتان، تومي.

مارشيتي فيكتور

مارتن، ويليام.

ميتشيل، فيرنون.

مارکس، جون د.

ماسون، جان

ماكغارفي، باتريك

ماككور ماك، ألفرد

ماكلين، دونالد.

ماکون، جون

مالينوفسكي، رومان

ماي، آلان نون

ماي، كان.

ماير، آرمان

ماير، کورد

مايزل، ديبورا

مايوغا، المقدم

محي الدين، زكريا عبد المجيد

مردخاي، روزا

مسعود، ليلي

المصطفي، نايف

المطاري، محمد الحاج عبد القادر

ملحانت، دونالد

منشنسكي، غياتشيسلاف.

مورغان، فريدريك

موري، أرشيبالد

موري، كارمن ماري

مولر، کورت

موللر، مولنار

مونا، بأول

مونتغمري، الأب وليم

ميخائيلوفيتش، دراجا

ميرکولوف،.

ميلتيش، ألبرت

ميليكان، ماکس

مينغ، وانغ تي

ناتسيوس، جيمس

النحاس، نبيل

نركيس، عوزي

نصر، صلاح

نعيمو، محمود عز الدين

نوجوکس، ألفريد هلمنت

نوغان، فرانك

نولان، العميد د

نونغ، يانغ هسياو

نينمان، يوفال (أو نعمان)

نيريا، جاك

نيماز، أوشكين

نينو، فيكتورين (أومارسيل نينو)

هابهانن، رينو

هاتمان، إيلر

هاتينغ، أوغست

هادلي، موريس

هارملن، يوسف.

هامبلتون، هيو

هاميري، دافيد

هاند، مايكل

ستارلنغ

الهجان، رأفت

هرئيل، أيسر

هرتسوغ، حاييم

هزئيب، إيلي

هلكر، کروتروث

هملر، هينريخ

هوارد، هانت.

هوايت، غولد سميث.

هوايت، لورنس

هوايتني، إيلي

هوايتني، جون

هوبل، كارل

هوتل، ولهلم

هرشيم، هانز جوزيف.

هوغارت، دايفيد

هوفر، إدغار

هوکليد، کنوت

هول، وليم

هولت، هارولد

هولي، وين

هوليس، روجر هنري هيس، رودولف

هيلل، شلومو

هيلمز، ريتشارد

هانسين، روبرت فيليب

واربورج، جبرانيل

وارتنبرغ، أبراهام.

والين، وه

وايزمان، عازار

وود، جيمس

وونيتر، أوري

ويبو، روجيه

ويزکي، لوثار

ويزنر، فرانك

ويفل، أرشيبالد.

ويلون، ألبرت

ويليامسون، کريغ

وين، غريفيل.

وينغيت، تشارلز أورد

باتوم، داني.

يادين، إيغال

ياردلى، هربرت أوسبورن

پاري، أندريه بن

پاريف، أهرون

ياغودا، غينريخ

ياماموتو، إيزوروکو

يشاعي، موشي حنان

يشوف، نيقولاي

يعقوبيان، كيفورك.

پلن، جيمس

يواقيم، فيكتور

يوسف، يعقوب

يوشيكاوا، تاكيويو

يوكليك، أوتو

يولين، ألكسندر

مصادر ومراجع الموسوعة

الموسوعات والمعاجم

المراجع الأجنبية

الصحف والدوريات العربية والأجنبية

الفهرس العام




بطاقة المؤلف

بطاقة المؤلف

• ولد د. صالح زهر الدين في قرية كفر فاقود / الشوف ١٩٠١.

وتلقى علومه الابتدائية والثانوية في المنطقة. . حصل على إجازة في التاريخ من الجامعة اللبنانية عام ١٩٧٩. • تابع دراساته العليا في فرنسا، وبالتحديد في جامعة باريس السابعة

(Paris VII) ، وحصل منها على شهادات (ﷺعليه الصلاة و السلامSﷺ)

و (ﷻعليه الصلاة و السلامﷺ) ودكتوراه في تاريخ العالم الثالث والحضارات. . • كما حصل على دكتوراه في العلوم التاريخية من معهد الاستشراق

في أكاديمية العلوم القومية في أرمينيا عام ١٩٩٤، وكان أول مؤرخ عربي يحصل على هذه الشهادة منذ تأسيس الأكاديمية حتى

اليوم. • عضو في اتحاد الكتاب اللبنانيين. • عضو في اتحاد المؤرخين العرب. • عضو اللجنة العربية لإعادة كتابة تاريخ الصراع العربي الصهيوني. • عضو لجنة وضع منهاج التاريخ الموحد في لبنان. . تسلم مسؤوليات عديدة في مؤسسات ثقافية وتوثيقية في لبنان. . شارك في مؤتمرات ومحاضرات ثقافية وفكرية في لبنان والخارج.

من مؤلفاته

١. موسوعة أسرار من التاريخ (جزءان). ٢. موسوعة معارك العرب (ستة أجزاء). ٣. موسوعة رجالات من بلاد العرب. ٤. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز). .. : الأرمن شعب وقضية. ٦. الإسلام والاستشراق. ٧. مشروع“ إسرائيل الكبرى ”بين الديموغرافيا والنفظ والمياه. ٨. أصالة العرب والوفاء الأرمني. ٩. الخلفية التاريخية لمحاكمة روجيه غارودي. ١٠. خلفيات الحصار الأميركي - البريطاني للعراق. ١١. اليهود في تركيا ... ١٢. موسوعة الأمن والاستخبارات في العالم (١٢ جزء).

وغيرها ....

المركز الثقافي اللبناني
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          أليعازر، دافيد:
        


        		
          أموري، روبرت:
        


        		
          أمين، علي:
        


        		
          أمين، مصطفي:
        


        		
          أندرو بوف، يوري:
        


        		
          أنغلتون، جيمس:
        


        		
          أنوير، آرام
        


        		
          أوتو، هلجارد
        


        		
          أورايلي، سدي
        


        		
          أورتيل، ألبرت:
        


        		
          أورلوف، ألكسندر
        


        		
          أوزبورن، ريتشارد
        


        		
          أوفاديا، آشير
        


        		
          أوفير، تسادوق
        


        		
          أو کولوفيتش، جيورجي
        


        		
          أوميناتا، ياماتو
        


        		
          أونيل، جون
        


        		
          أويلر، الويس:
        


        		
          إيخمان، أدولف:
        


        		
          إيمز، روبرت كلايتون
        


        		
          إيمس، ألدريك:
        


        		
          إينال، پيغال:
          
            		
              حرف الباء
            


          


        


        		
          بئيري، أيسر
        


        		
          بادر، أوتو
        


        		
          باراك، إيهود
        


        		
          بار کزاتيس، إيلي
        


        		
          بارليف، حاييم
        


        		
          بارندس، وليام
        


        		
          بارنز، تريس
        


        		
          باريتشيف، فيكتور
        


        		
          باسيلي، سمير وليم
        


        		
          بانکروف، إدوارد
        


        		
          باورز، فرنسيس غاري
        


        		
          بترسون، ديل
        


        		
          برايم، جيفري
        


        		
          براين، الدكتور ستيفن
        


        		
          برتين، دوغلاس ورنلاد
        


        		
          بردان، توم:
        


        		
          برغ، آرثر غولد:
        


        		
          بروتوس أو فالترجرامش:
        


        		
          برودوم، باري:
        


        		
          برونر، الويس:
        


        		
          بشنس، ماجي
        


        		
          بل، مارغريت جيرترود
        


        		
          بلاك، جورج:
        


        		
          بلکند، همان:
        


        		
          بن أشير، موشي:
        


        		
          بن بورات، يوئل:
        


        		
          بنتلي، إليزابيت:
        


        		
          بندمان، يونا:
        


        		
          بنرغ، روز وزوجته:
        


        		
          بن غال، يوسف
        


        		
          بنکرتون، ألان:
        


        		
          بنكوفسكي، أوليغ:
        


        		
          بنيامين، حاييم:
        


        		
          بوب، ألن:
        


        		
          بوسكيه دي فلوريان، بيار:
        


        		
          بوش، جورج:
        


        		
          بولس، برهان:
        


        		
          بولكس، فيغل:
        


        		
          بولمان، بيتر:
        


        		
          بورسيكو، بيار:
        


        		
          بوب، ألن:
        


        		
          بوسكيه دي فلوريان، بيار:
        


        		
          بياسيلا، ليزا
        


        		
          بيتر، جو:
        


        		
          بيتروف، فلاديمير:
        


        		
          بيتمان، (الميجر) لاديسلاف:
        


        		
          بير، إسرائيل:
        


        		
          بيرد، جيرسون:
        


        		
          بيرغ، لوز:
        


        		
          بيرلنغ، الدكتور آرن:
        


        		
          بيريا، لافرنتي بافلوفيتش:
        


        		
          بيريه، روجيه:
        


        		
          بيسل، ريتشارد:
        


        		
          بيل، إدوارد:
        


        		
          بيلشه، أرفيد:
        


        		
          بينيت، ماکس:
        


        		
          بينيل، فرانسوا:
        


        		
          بيومي، خيس أحمد:
          
            		
              حرفا التاء والثاء (ت) و (ث)
            


          


        


        		
          تايلور، بروس:.
        


        		
          تران، بير:
        


        		
          تروسکو، فون:
        


        		
          تشارش، بنجامين:
        


        		
          تشرش، السناتور فرانك:
        


        		
          تشرشل، مارلبورو:
        


        		
          تشير شينسكي، فليکس ادموندوفيتش:
        


        		
          تشيلو كوف، نيقولاي اينسيموفيتش:
        


        		
          تشينغ، كانغ
        


        		
          التكريتي، مانع عبد الرشيد:
        


        		
          تماري، دوف:
        


        		
          توربان، رينيه:
        


        		
          توماس، جان ليون:
        


        		
          تومكينز، بيتر:
        


        		
          توملينسون، ريتشارد:
        


        		
          تيرنر الأميرال ستانز فيلد:
        


        		
          ثورمان، آنغوس
        


        		
          ثورنتون:
          
            		
              حرف الجيم
            


          


        


        		
          جاد، حسين عبد العزيز:
        


        		
          جاكييه، بول:
        


        		
          جدبران، محمود:
        


        		
          جل، حميد
        


        		
          جود، مويس:
        


        		
          جورترود، بل:
        


        		
          جوزينکو، ايجور:
        


        		
          الجوزية:
        


        		
          جولنبر، جوستاب:
        


        		
          جون، أوتو:
        


        		
          جونسون، جورج کاميل:
        


        		
          جيبس، اللواء جورج:
        


        		
          جيتزر، سيمحا:
        


        		
          جيراردي، لورس:
          
            		
              حرف الحاء
            


          


        


        		
          حبوش، طاهر جليل:
        


        		
          حبيب، زكي:
        


        		
          حجاج، رحاميم موشيه:
        


        		
          الحداد، جواد:
        


        		
          راكابي، يهو شفاط:
        


        		
          حسن، محمد أحمد:
        


        		
          حسنين، جمال:
        


        		
          الحسيني، السيد
        


        		
          حمدان، بهجت يوسف:
        


        		
          حمودة، محمد عمر:
        


        		
          حوريك، عاموس:
        


        		
          حوفي، إسحاق:
        


        		
          حيفيتس، يعقوب:
          
            		
              حرف الخاء"
            


          


        


        		
          خزام، عزرا:
        


        		
          خو خلوف، نيقولاي:
          
            		
              حرف الدال
            


          


        


        		
          دار، الكولونيل ابراهيم، أو جوهين دارلينغ:
        


        		
          داغان، الجنرال مائير:
        


        		
          داف، السير انطوني:
        


        		
          دالاس، آلان:
        


        		
          داندريان، الكونتيسة مارغريت:
        


        		
          دانيلوف، نيکولاس:
        


        		
          دروبية، إميل:
        


        		
          الدليمي، أحمد:
        


        		
          دنلاب، السير جنت جاك:
        


        		
          دنين، عزرا:
        


        		
          دو برشتاين، فالدو:
        


        		
          دو دورف، نيقولاي بافلوفيتش
        


        		
          لدوري، صابر عبد العزيز:
        


        		
          دوستروفسكي، يسرائيل:
        


        		
          دو کس، فيرا:
        


        		
          دول، جورج:
        


        		
          دو لينك، سولوموف
        


        		
          دو مارانش، ألكسندر:
        


        		
          دويتش، جون:
        


        		
          ديباييف:
        


        		
          ديريابين، بيوتر:
        


        		
          ديزر از نسكي:
        


        		
          ديکون، ريتشارد:
        


        		
          ديمتريافيك، الكولونيل دراجوتين:
        


        		
          ديو افران المعروف ب " باسي
        


        		
          دييلو، أو شيشرون:
        


        		
          قاموس المخابرات والتجسس (ذ-ك)
          
            		
              قاموس المخابرات والتجسس (ذ-ك)
            


            		
              الفهرس
            


            		
              حرف الراء والزين (ر) و (ز)
            


          


        


        		
          رابورن، وليم
        


        		
          رابينوفيتش، إيزاك جاك:
        


        		
          رادماشر، فرانس:
        


        		
          رافول، راشيل:
        


        		
          رافيف، يشعياهو:
        


        		
          الراهب، محسن:
        


        		
          رايخرت، فرانز:
        


        		
          روبنشتاين، الياكيم:
        


        		
          روزفلت، كيم:
        


        		
          روستو، والت:
        


        		
          روستوف، والتر:
        


        		
          روسلر، رودولف:
        


        		
          روسينول:
        


        		
          روف، ولتر:
        


        		
          روفا، منير
        


        		
          رونج، يفجيني:
        


        		
          ريبير، هنري:
        


        		
          ريدل، ألفرد:
        


        		
          رينتلين، كابتن فريتزغون:
        


        		
          رييکر، ميلخ:
        


        		
          زامير، تسفي:
        


        		
          زايدنبرغ، حايا:
        


        		
          زعيرا، الياهو:
        


        		
          زلخا، عزرا ناجي:
        


        		
          الزمر، المقدم
        


        		
          زورغ، ريخالد:
        


        		
          زيل، مرجريت جيرترود:
          
            		
              حرف السين
            


          


        


        		
          ساغي، أوري:
        


        		
          ساغي، يهوشواع:
        


        		
          ساکو، لويجي:
        


        		
          سالونيك، جوزيف:
        


        		
          السامرائي، اللواء الركن وفيق
        


        		
          سبرينغر، ويلهلم ارنست:
        


        		
          ستاجر، أنسون:
        


        		
          ستارزيزي، جوزيف:
        


        		
          ستاشنسكي، بوغدان:
        


        		
          ستانغل، فرانس:
        


        		
          ستيفنسون، وليام:
        


        		
          ستيکلي، رالف:
        


        		
          السراج، عبد الحميد:
        


        		
          سکايدن، روبين:
        


        		
          سکريبوف، إيفان فيدوروفيتش
        


        		
          سليمان، سليمان سلمان:
        


        		
          سميتشاسني، فلاديمير:
        


        		
          سميث، والتر بيدل:
        


        		
          سورج، ريتشارد:
        


        		
          سوستيل، جاك:
        


        		
          سوسنوفسكي
        


        		
          السويدان، أحمد:
        


        		
          سيبولد، وليم:
        


        		
          سيدال، جون:
        


        		
          سيروف، ايفان:
        


        		
          سيطة، کورت:
        


        		
          سيف، جورج
        


        		
          سيکل، عمانوئيل:
        


        		
          سيلبر، جوليس:
        


        		
          سيمونفتش، ليديا مردوخ:
          
            		
              حرف الشين
            


          


        


        		
          شاحاك، أمنون:
        


        		
          شارجموللر، إليزابيت:
        


        		
          شارون، آرييل:
        


        		
          شاريت، موشي:
        


        		
          شاريت، يعقوب:
        


        		
          شالتيل، دايفيد:
        


        		
          شاليف آرييه:
        


        		
          شاليف، تسفي:
        


        		
          شامير، إسحق:
        


        		
          شامير، شيمون:
        


        		
          شاهايت، أوليخ:
        


        		
          شتاين، ميشال سافير:
        


        		
          الشتوکي، العربي
        


        		
          شتيير، وهلم:
        


        		
          شطريت، بيخور شالوم:
        


        		
          شلوسكي، إسحق
        


        		
          شليسنغر، جيمس:
        


        		
          شماي، إسحاق:
        


        		
          شمعوني، يعقوب:
        


        		
          شميدت، أرمجارد:
        


        		
          شور، إسحق:
        


        		
          شويان، تاي كاك:
        


        		
          شيبارشين، ليونيد:
        


        		
          شيخ الأرض، ماجد:
        


        		
          شيرونين، فياتشيلاف:
        


        		
          شيلواح، رؤوبين:
        


        		
          شيليبين، ألكسندر:
        


        		
          شيه، لياوشينغ:
          
            		
              أحرف الصاد والضاد والطاء
            


          


        


        		
          صهر امان:
        


        		
          ضاهر، أحمد:
        


        		
          طيارة، أكرم:
        


        		
          طوبيانسكي، مئير:
        


        		
          طوبين، جوزيف: (أوطوبيا)
          
            		
              حرف العين
            


          


        


        		
          عازار، صموئيل:
        


        		
          عباسي، علي:
        


        		
          عبد الغني، منير:
        


        		
          عبد المعطي، رجب:
        


        		
          العبيدي، سعد خضير:
        


        		
          عصفور، أحمد:
        


        		
          عقالة، نايفة سامي:
        


        		
          عقبه، حاييم:
        


        		
          عمجدي، مصطفي:
        


        		
          عميت، مئير:
        


        		
          عوطور، يوسف ابراهيم:
          
            		
              حرف الغين
            


          


        


        		
          غاباي، يولاندة:
        


        		
          غابون، القس:
        


        		
          غاربو، غريتا:
        


        		
          غاردنر، ناديا:
        


        		
          غازيت، شلومو:
        


        		
          غازيت، مردخاي:
        


        		
          غافيتش، دافيد:
        


        		
          غامبا، فيتوريون
        


        		
          غانتسفايخ، ابراهام:
        


        		
          غراهام، دانيال:
        


        		
          غروسان:
        


        		
          غرين، دوغلاس.
        


        		
          غرينلي، ريتشارد:
        


        		
          غنس، يعقوب:
        


        		
          غودراف، فريد
        


        		
          غوريال، بوريس:
        


        		
          غيبلي، بنيامين:
        


        		
          غيبو، أو جين:
        


        		
          غيداليا، دافيد:
        


        		
          غيلدن، إيف:
        


        		
          غيلن، راينهارت:
        


        		
          غيوم، غونتر:
          
            		
              حرف الفاء والقاف
            


          


        


        		
          فاخوري، شاکر:
        


        		
          فاسال، جون:
        


        		
          فانتر، اريك:
        


        		
          فابي، هامونون:
        


        		
          فايز نفلد، أفني:
        


        		
          فرانکونا، رك:
        


        		
          فراونکنشت، ألفرد:
        


        		
          فرنزل، الفريد:
        


        		
          فريدمن، وليم فريدريك:
        


        		
          فلور، البريطانية:
        


        		
          فوشية، جوزف:
        


        		
          فولفيير، ارنست:
        


        		
          فون تادين، أدولف:
        


        		
          فيسيل، جيرهارد
        


        		
          فيكل، اندرياس:
        


        		
          فيلبوت:
        


        		
          فيلبي، كيم:
        


        		
          فيلف، هاينزن
        


        		
          فيما، کروان:
        


        		
          فينزنتال، سيمون:
        


        		
          القدسي، محمد:
        


        		
          القرح، جميل.
        


        		
          قنوع، خضر:
        


        		
          قوقس، القيبيادس:
          
            		
              حرف الكاف
            


          


        


        		
          کابوت، توماس:
        


        		
          کاراما سينز، توماس:
        


        		
          کارتييه، فرنسوا:
        


        		
          کاسلتون، بيتر:
        


        		
          کاليف، يوسف:
        


        		
          کامل، محمد ابراهيم فهمي:
        


        		
          کاناييس، انطونيو:
        


        		
          کانتغهام، هيو:
        


        		
          کاهانا، مائير:
        


        		
          کرامر، المقدم:
        


        		
          کرامر، شمعون:
        


        		
          كراميسين، توماس:
        


        		
          کروغلوف:
        


        		
          کريتشمان، ماريافون:
        


        		
          كلارك، کارتر
        


        		
          کلايتون، الكولونيل:
        


        		
          کلاين، راي:
        


        		
          کلو، جوزيف:
        


        		
          کلوزن، ماکس:
        


        		
          کليفر، روث
        


        		
          کوالا، البارونة دي:
        


        		
          کوبر، وين:
        


        		
          کوردا، الكسندر:
        


        		
          کوردرمان، العميد:
        


        		
          کورميك، رونالد ماك:
        


        		
          کورياللي، لويزدي
        


        		
          کوکر، ريان:
        


        		
          کولبي، وليم:
        


        		
          كوليك، تيدي:
        


        		
          کومر، روبرت:
        


        		
          كومينغز، سامويل:
        


        		
          کوهين، ايلي،
        


        		
          کوهين، روث
        


        		
          كيركباتريك، ليمان:
        


        		
          کيش، فريد:
        


        		
          کيليان، جيمز:
        


        		
          قاموس المخابرات والتجسس (ل-ي)
          
            		
              قاموس المخابرات والتجسس (ل-ي)
            


            		
              حرف اللام
            


          


        


        		
          لاند سبرغ، فيشل:
        


        		
          لانسدل، ادوارد:
        


        		
          لانغ، وولتر:
        


        		
          لبك، ماريا:
        


        		
          لتشانسكي:
        


        		
          لنكولن، ألكسندريا:
        


        		
          لوبراني، أوري:
        


        		
          لوتز، يوهان ولفغانج:
        


        		
          لودويغ، کورت فريدريك:
        


        		
          لوديکا، هيرمن:
        


        		
          لورنس، توماس ادوارد
        


        		
          لوفيل، جيمس:
        


        		
          لونينغ، هانز أوغوست:
        


        		
          ليانغ، کاو:
        


        		
          ليبنغول، بول:
        


        		
          ليتوفسكي، جوزف:
        


        		
          ليفي، آلتر صموئيل:
        


        		
          ليفي، إيزاك:
        


        		
          ليمون، موردخاي:
        


        		
          ليهميس، ارنست:
        


        		
          ليور، إسرائيل:
          
            		
              حرف الميم
            


          


        


        		
          الماحي، الغالي:
        


        		
          ماديسون، واين
        


        		
          مارتان، المقدم تومي
        


        		
          مارتن، ويليام. ميتشال، فيرنون
        


        		
          مارشيتي، فيكتور
        


        		
          مارکس، جون د
        


        		
          ماسون، جان:
        


        		
          ماكغارفي، باتريك:
        


        		
          ماككورماك، ألفرد
        


        		
          ماكلين، دونالد:
        


        		
          ماکون، جون:
        


        		
          مالينوفسكي، رومان
        


        		
          ماي، آلان نون:
        


        		
          ماي، كان:
        


        		
          ماير، أرمان
        


        		
          ماير، کورد
        


        		
          مايزل، ديبور
        


        		
          مايوغا، المقدم:
        


        		
          محي الدين، زکريا عبد المجيد
        


        		
          مردخاي، روزا:
        


        		
          مسعود، ليلي:
        


        		
          المصطفي، نايف:
        


        		
          المطاري، محمد الحاج عبد القاد
        


        		
          ملحانت، دونالد:
        


        		
          منشينسكي، فياتشيسلاف رودولفو فيتش
        


        		
          مورغان، فريدريك:
        


        		
          موري، الجنرال السير ارشيبالد:
        


        		
          موري، کارمن ماري:
        


        		
          مولر، کورت:
        


        		
          موللر
        


        		
          مولنار:
        


        		
          مونا، باول
        


        		
          مونتيغومري، الأب وليام:
        


        		
          ميخائيلو فيتش، دراجا
        


        		
          مير کولوف:
        


        		
          ميلتش، ألبرت
        


        		
          ميليکان، ماکس:
        


        		
          مينغ، وانغ في
          
            		
              حرف النون
            


          


        


        		
          ناتسيوس، جيمس:
        


        		
          النحاس، نبيل
        


        		
          نركيس، عوزي:
        


        		
          نصر، صلاح
        


        		
          نعيمو، محمود عز الدين:
        


        		
          نوغان، فرانك:
        


        		
          نولان، العميد د.:
        


        		
          نونغ، يانغ هسياو:
        


        		
          نيئمان، يوفال
        


        		
          نيريا، جاك:
        


        		
          نيماز، أوشكين
        


        		
          نينو، فيكتورين، أو مارسيل نينيو:
          
            		
              حرف الهاء (ه).
            


          


        


        		
          هابهانن، رينو:
        


        		
          هاتمن، إيلر.
        


        		
          هاتينغ، أوغوست:
        


        		
          هادلي، موريس
        


        		
          هارملن، يوسف:
        


        		
          هامبلتون، هيو:
        


        		
          هاميري، دافيد:
        


        		
          هاند، مايکل:
        


        		
          هايدن، ستارنغ:
        


        		
          الهجان، رأفت:
        


        		
          هرئيل، أيسر:
        


        		
          هرتسوغ، حاييم:
        


        		
          هزئيب، إيلي:
        


        		
          هلكر، کروتروث:
        


        		
          هملر، هاينريخ:
        


        		
          هوارد، هانت:
        


        		
          هوايت، السر ديك غولد سميث
        


        		
          هوايت، لورنس:
        


        		
          هوايتني، إيلي:
        


        		
          هوايتني، جون:
        


        		
          هوبل، کارل:
        


        		
          هوتل، ويلهلم:
        


        		
          هورشيم، هانز جوزيف:
        


        		
          هوغارث، دايفيد:
        


        		
          هوفر، ج. ادغار:
        


        		
          هو کليد، کنوت:
        


        		
          هول، الادميرال وليم:
        


        		
          هولت، هارولد:
        


        		
          هولي، وين:
        


        		
          هوليس، السر روجر هنري:
        


        		
          هيس، رودولف:
        


        		
          هيلل، شلومو:
        


        		
          هيلمز، ريتشارد:
        


        		
          هانسين، روبرت فيليب:
          
            		
              حرف الواو
            


          


        


        		
          واربورج، جبرائيل
        


        		
          وارتنبرغ، ابراهام:
        


        		
          والين، وه:
        


        		
          وايزمان، عازار:
        


        		
          وود، جيمس:
        


        		
          وونيتر، أوري:
        


        		
          ويبو، روجية:
        


        		
          ويزكي، لوثار:
        


        		
          ويزنر، فرانك:
        


        		
          ويفل، أرشيبالد بيرسيغال:
        


        		
          ويلون، ألبرت د.:
        


        		
          ويليامسون، كريغ
        


        		
          وين، غريفيل:
        


        		
          ونغيت، تشارلز أورد
          
            		
              حرف الياء
            


          


        


        		
          باتوم، دالي:
        


        		
          يادين، إيغال:
        


        		
          ياردلي، هربرت أسبورن:
        


        		
          ياري، أندريه بن:
        


        		
          ياريف، أهارون:
        


        		
          ياغودا، غينريخ غريغوريفيتش
        


        		
          ياماموتو، إيزوروكو
        


        		
          يشاعي، موشي حنان
        


        		
          يشوف، نيقولاي إيفانوفيتش
        


        		
          يعقوبيان، كيفورك
        


        		
          پلن، جيمس:
        


        		
          يواقيم، فيكتور
        


        		
          يوسف، يعقوب
        


        		
          يوشيکاوا، تا کيويو
        


        		
          يو کليك، أوتو
        


        		
          يولين، ألكسندر
          
            		
              مصادر ومراجع الموسوعة
            


            		
              فهرس ... عام
            


            		
              بطاقة المؤلف
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